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ولتورضرفزاد عار 
اط .خالا ,زدلنه21) .ةق.ظ 
نالل 
أستاذ التاربغ الحديث الساعد يكلية 
الآداب جامعة قؤاد الأول 


(السياسة الداخلية) 
تأليف 
عبرلعصو رالعنا ىق سج د ايل 
ديلوم العلمين العليا ( قمم التاريخ) ليسانس فى الآداب من جامعة فؤاد الأول 
مدرس أول المواد الاجماعية وديلوم معهد التربية العالى 
بعدرسة الحامية الثائوية مدرس ععهد العامين بشبين الكوم 
الطبعة الأولى 


دار الفكر العرى 


القاهية 
مطيع” إت* التأإيف والترحة والرا 


لام وودوام 


لى- 


وماك ْ 2 ار 


ل 

لسار 
على ضوء جديد © فقد تآزرت عوامل حاط بوي ونرب ع )لويد 
صوره ة مطنطرية المعالم والسمات . وليس منسبيل إلى معالجة هذا الاضطراب إلا ععاودة النظر 
ق ذلك التاريخ ؛ لكشف ما حنى من حقائقه ؛ وتقصيل مأ أجل من دقائقه ) ق حدود 
الأمانة العلمية » التى تستهدن تسجيل الحوادث وتفسير البواعث »6 تسجيلا يطايق الواقم 
وتفسيرالا حامل فيه ولا محاباة . ولا كان هذا الايجاه السلم فى دراسة تاريخنا القوى لم يجد 
الطريق أمامه حتى الان معبدة ممهدة , فن الواجب أن تتضافر الأيدى وتتساند الحهود » 


لإزالة ما يكظ هذه الطريق من صعاب وعقاب . وقد رأينا أن فسهم بنصيب متواضع فى تلك 
المهود» فكان هذا الكتاب . 


لاا تنا 
ونظرة حلى إلى سفحاته ورءوس موضوعاته » جد كافية للاقتناع بأنهجرى على سكن غير 
معهود فما سبقه من الكتب التاريخية . فقد درج الوُلغون على أن يءالجوا سياسة عمد على 
الداخلية ؛ على هامئى سياسته الخارجية . ولمل ذلك راجع إلى أرث الجانب المسكرى 
والد بلوماسى من نشاط الباشا يستأثر باهمّام الجهرة العظمى من القراء . 
أما من فترى أن الجانب الإسلاح لا يقل فى أعميته عن الحانب الآخر » ومن ثم 
أفر دنا له ذلك السفر الضخم »حتى يستوق حفله من الدرس العميق والبحث الدقيق . 
ا د 
هذا من ناحية الوضوع الذى عالجه الكتاب ء أما من حيث الطريقة التى اتهجناها فى 
تأليفه » فد رأينا أن تحمل الكتاب قسمين » أولما عرض تاريخى » يتناول أحوال مبصر 
الداخلية فى عهد عاعلها المثام عمد على السكبير » من النواحى الاقتصادية والإدارءة:والثقافية 


سان سم 


والاجتاعية والحربية وما إلها . ولكنا ل نعمد فى دراسة عاتيك النواحى إلى إطالة القول 
فيا هو معروف مشهور من الحوادث والحقائق ؛ بل قسرنا جل اهمامنا على استتجلاء الحوانب 
النامشة » واستكال ما أغفلته الؤلفات الأخرى . ومع ما لتلك الؤلفات وأجحابها من مقام 
علمى ملحوظ » فإننا لم نهيب مناقشة بعض ما ورد فيها من آراء » حتى بدت على وجهها 
الصحيح ؛ بعد أن استقرت فى كثير من الأذهان , على أنها حقائق ثابتة» تعلو على 
الطمن والتجرح . 
د جد د 
أما القسم الثانى من السكتاب ء فيتألف من وثائق تارفية » ترسم صورة ميحة كاملة 
لأحوال مصر » إبإن هذا العمر ؛ الذى أرسى فيه تمد على قواعد مصر الحديئة على الأسس 
التى رآها أ كفل بتحقيق ما كان سهدف إليه من بناء دولة ذات كيان متفصل عندولة آل 
عمان . وقد تحدثنا عن هذه الوثاثق فى موضع آآخر من الكتاب يما فيه الكفابة » وكل 
ما يعنينا تقريره الآن » أنه قد روعى فى اختيارها من الاعتبارات ما يجملها جديرة بالاطمئنان 
إليها والاعماد علمها فى رمم صورة دقيقة للعصر الذى تتنارله » كا يعنينا أن نسجل - فى 
غير عفر أو مباهاة - أن هذه عى الرة الأولى التى تنشر فهها بإللغة المربية تلك الوثائق التاريخية 
الحامة . وإذا كان بعض هاتيك الوثائق مما محتو.ه كتب للراجم الإفريجية التى لا يتعذر 
الحصول علمها » فإن بمشضها الآخر منقول رأساعن مسادره الودعة دور الحفوظات الأجنبية 
ول يسبق نشره حتى فى لنته الأصلية . أما تقرير الد كتور حون بورع #مفمجام8- وهو 
ذلك التقرير الشامل الذى يستنفد ما زيد على خحسين وثلامائة من صفحات الكتاب س 
فلم تطبع منه غير نسخ قليلة جدا ء اعتمدءا على صورة عسية لإحداها . 
# عا * 
ولا جدال ف أن دراسة هذه الوئائق أعس لا معدى عثة )» دكل من بريد أن يل إلاما 
يندا يأ<وال مصر فى النصف الأول من القرن الاغى . غير أن نلك الدراسة لا يستطيع 
القيام بها إلا من أونوا حظا موفور! من العل بإللذات الأجنبية عامة » والاختين الإتجليزية 
والفرنسية خاصة ؛ ومؤلاء فليل عديدثم بيننا مع الأسف الشديد . وهكذا يتمذر على غير 
عدو دود منأ أن يعب من ذلك القيض الراخر » الذى تخمرنا ده المعبادر الأجنبية » وتظال 
ججهرتنا العظمى » وعى لا قتطيع أن تعرف من اريجم بلادها » إلاما يود به علها » بين 
- الحين والحين » نفر من أولئك الذن عكلوم الاطلاع على تلك الصادر » والاشفاع عا تمه 


انلصوو ده 


أطواؤها من شتى الاحصاءات ومختلف البيانات . على أنه مهما يكن من نشاط هذا النفر 
القليل » فإن إنتاجه العلمى يثوده أن يشبع رغبة القراء والدارسين » فى معرفة كثير من 
الحقائئق والتفصيلات التى يعنبهع الوقوف علها والاهتداء إلها . وقد رأيتا فى تعريب هذه 
الوثائق خير معوان على [شباع تلك الرغية . 
2# 
غير أنه لا بقدر التعريب قدره الصحيح إلا من كابده وعاناه . فواجب العرب يتقاضاه 
أولا أن يفهم المنى الذى يراد نقله فهما ميحا لا لبس فيه ولا غموض ء ويتقاشاء مانيا أن 
ينتق من الألفاظ والترا كيب العربية ما ينسق وذلك العنى » بحيث لا يزيد فيه ولا ينقص 
منه » مع مراعاة سلامة العبارة وطلاوة الأساوب . والويل له إذا اعترضْت طريقه أمعاء 
محرفة » أو ممطلحات تتصل يما لايحذق من عل أو فن . وقد شاء طالمنا أن يادفنا 
كثير من تلك الأسماء والصطلحاتء فا زلنا نبحث وندقق » وندرس ومحقق » حتى بانت 
خوافها » ووضت ممانها . وإذا كنا قد أنفقنا فى إيجاز هذا العمل ما أنفقنا من وقت 
وجهد ومال » فانا لا نسأل القراء على ذلك » إلا أن يلتمسوا لنا بعض المذر » إن زلت بنا 
القدم » أو قصى خطونا عن باوغ المدى » فالعصمة والسكال لله وحده . 
> # * 
وبعد » فا يجمل بنا أن نع القم » دون أن تزجى الشكر وافرا » والثناء عاطرا » لكل 
من عاونا من كرام الإخوان والزملاء ٠‏ فى إصدار هذا الكتاب » عن رأس البيت العلوى 
الكريم » والجد الأكبر لجلالة الفاروق المظم ء وفقه اله للا فيه خير الشعب ومحد الوطن ‏ 


؟اوليوة:ةا . الأؤلفون, 


موضوعات الكتاب 


القسم الأول 


( العرض التارخى ( 


. #د عل بإن مادحيه وقادحيه‎ -١ 

؟ - الصلح المسكنير 

* - صعوبات الإصلاح ... 

غ - الحكومة 0 ملل لل مللاء 
(1) الجلس العالى والدبوانتب الحدبوى ... 
(ت) الجالس الأخرى 

> (<) قانون السياستنامه ... 

© - الترك والمرب: 2 

1 - الأحانب والتنظم القنصل .. 

> السياسة الاقتصادية : مصادر الإإراد : 
اللُرصه: (1) اللكية المقارية .. 

د روك حمد على ... 
لإح) الزراعة والرى ... 
(ع) ترعة الحمودية: ... 
00 ااقناطر الخيرية .. 


: (1) الاحتكار ره الح 8 3 


6 الاحتكار الخارجى : الاحشكار التجارى 
(4) الماهدة ( التجارية ) الإتجليزية الممانية . 


(ع) الطريق البرى . 
الطرائب : ٠‏ د 
(1) الشرائب الباشرة 
(ت) الضرائب غير الياشرة 
6 - وجوه الإ تفاق : . 

ي[ا) الصانع ا 
(ت) المناءة بالصمحة .. 


د ) التعلم وتنوبر الأذهان : .. 


000 ٠ المدارس‎ 


٠. . البمثات‎ 


التر ججة والطبع والنشر . 


المونيتير إجبسيان 
الوقائع الصرية ... . 
(4] البحرة ... . 


(ه)' اليش ا 0 


النظام الحديد 315 


البءثة العسكرءة الفرنسية ... 
الفر سان والنقلام الجديد 00 
النظام الجديد فى المهد الأخير ... 


9 - التنظم الالى 0008 
ا الأمن 557 


١‏ - الباشا فى ستواته الآخيرة ( نشاطه ووفانه 


القسم الشانى 


(تقارير المعاصر بن ( 


؟ - تقريران للبارون دى والكت مظع عقن امس اة لعو ا الم لم أعا؟ 
(1) البارون دى بوالكت ا ل اوقل فلخ وو كط قد لط ع م 
© مصدر التكرير مه مي مي بم .ىعم مني مي عم ملي للم لإل؟ 
[ك) موضوكات الققو ف الأول مه نمه ند عو يه من مذ مل لالع 
(5) قض التقر "الأول ل مرا عا م عمط الا اك فا مام ل الاج 
(ه) موشوعات الثقرر الثالى تت بت من لي لي لل مل مل 0 لاوم 
ع( تض التقرر الثالى .ب .نت ل مي ميب ممم ملي على اللي يي اتوص 

ىو - نقريراء هود حسون هيه عمم قمع عقف عفر هوم عفر مره مم امع. مع 4ج 
)ع( ولم هودحسون ع عي ب مي من عم ممم ملي عمل لم لل الاقم 
د( مصدر التقرير مقط الف لمعف انمد يوق وق مقامه ب مف فا نما لوا اانه 
(ح) موضوع التقرير الأول ٠‏ كعات خب تميق نفد و عقن ا ل اراد" اف 
6 نص التقرير الأول اطع ع ام ا ا 2 0 ال 

بحارة الولايات المتحدة مع مصر١6؟-‏ اول ارد ار اه 
سمر القطع ٠‏ - الوازين والكاييل والمقاييس 1٠‏ -- نجارة بلاد 
السومال 7١‏ - ملاحظات 1؟ 

26 موضوع التقزير الثألى ... ... من من مي مت من ل الل على 44م 
6( تفن التقرر الشاق ع ع ع م ممت منة ممه لوقه مني عل هك؟ 
مدى سلطة عد عل باششا فى عقد الماهدات 8؟ - موازنة بين البابا 
والسلطان 55؟ - عمد على باشا لم يمقد بعد أنة ممأقدة قردية مع أية 
دولة أجنبية /51» - اتفاق ينتظر عقده /51؟ - مصال بريطانيا 
العظامى فى مصر 807 -- مصال فرنسا54؟ - سياسة الذول 


الأوربية يحز عد مماهدات مع الباشا 554 -- اليحث الثاتى : 
للقناسل الأجانب براءات اعمّاد من الباب المالى 5+4 -- سياسة الدول 
الأوربية فى تغيير القناصل عصر 58 - آراء وخوص بك 38+ 
مدى تقدير الياشا للبراءات 9"؟ - اعماد وكلاء القناسل 7٠١‏ - 
القنصليات و كيفية تنظيمها ١/ا؟‏ -- مدى سلطة القناسل 97/١‏ 
وكلاء القناصل فى القاهرة 6 - مشروع الباشا بشأن الولاية 
القضائية 7#ا؟ ب القانون الصادر فى عهد اللك جورج الرابع 57 3 
كيف تنفقق الرسوم المر كية ه07 - شركه الليقانت البريطانية 
» - أبن يقم القناسل 97 - المبحث الثالك : مجارة الولايات 
التحدة مع بلدات البحر الأجر 5707 - حركة السفن فى ميتاء 
الإسكندرية 204 - السغن المصرية 74 - القيود الفروشة على 
التجارة 4/ا؟ - الباشا يحترم المماهدات المقودة مع الباب العالى 
ولام - الغرائب المباشرة 7/9 - لا ححاية ولا شسجيع للتحارة فى 
مصر 8ا؟ - التجارة الحرة فى مصر 58٠‏ - السلمون والذميون 
يدفمون رسوماً أعلى مما يدفع الإفريج ٠4؟‏ - لماذا تسعى الأول 
حثيثاً لافتتاح قنصليات فى الليانت ١8؟‏ - إبرادات مصر 
ومصروفانها »41١‏ - الملاقة بين الولايات التددة ومصر وكيف 
عكن إنشاوها “م - اتسناع أملاك الياشا 84؟ - جارة البحر 
الأعر 44؟ - مشروع فتح المن وآثره فى التجارة الأمريكية 
4ه - آراء الياشا هم؟ - التحارة الامييكية مع مصر 1588 
لاذا تتطلب مصالخحنا قنسلا مقما فى مصر 86> - رغبة الباشا فى 
وجود قنصل للولايات المتحدة مسر 85> -- حديث القنصل جليدون 
مع بوغوص بك 417؟ - أأتنظم المنتظر لفنصلية الولايات المتحدة فى 
ممر /ل4؟ - سلطة القنصل 547 -- القنصل المامللولايات المتحدةق 
سورياهم؟ - عستي القنصل 5944 تنظم الغنسلية م؟ - الترجان 
15 - تلاميذ اللنات الشرقية 85" -- إعادة تنظم القنصلية 5م" 


صةددة 


4 - تقرير دوهاميل : 0 ف 
)1( كت دوهاميل ٠‏ كف 
(ت) مصدر التقرير 3 1و" 
(ح) موشوعات التقريو كف 
)45 نص التقرير وا لعل رد 0ن وأ نكا 0 الف 

بيان مدعم بإحصاءات عن مصر ( الوسف - السطح - 

مناخ ) /اة؟ - المناخ والأمراض "٠١‏ - السكان +.م 

- الثروة النباتية والزراعية >.” - الثروة الحيوانية 

وتربية الماشية ”١4‏ - الثروة المدنهية كام - النظام 

00 الإدارى ١7‏ - التقسم الإدارى 54 - الصناعة الآلية 

هعم - التحارة ” - التعلم العام 5؟ - الجيش 

عم ل القوة البحرية 44 - الضرائب والإبرادات 

47 -- الصروفات العامة عه - الجاعة مم 

هم تقرير بود 3 اك أكم 
)غ0( حون تورعم... ألم 
م( مصدر التقرير . حيس 
(ح) موضوعات التقربز هما 
(4) نصالتقرير - بصم 
الظرة عاء: : بابحب 


عيوب الحصساءات ق بلاد الشرق 84م - عيوب 


اللإحساءات عامة هلام - الوثائق الواردة فى اللحق 

- آراء متناقضة عن معر وحكومتها لم 
أعمية مهمر وسوريا من الناحية التجارية 4؟ ب الوقم 
الجغراق "8٠‏ - عدد السكان +“ - التقاليد الإسلامية 
نقَف فى سبيل تعداد السكان اخ" -. محاولات إلياشا لعمل 
إحصاء ١‏ -س ما يمتوض عمل الإحصاء من صعوبات 
"م - كثرة النسل عند الصرييولء٠كمم‏ سد 


الزراعه : 


التحنيد 741 - مض الحنين إلى الوطن 0م" - الزواج 
4ه" - الوفيات 54م - أجناس السكارة_ هلمم - 
الفلاحون 86" - القبط لمم - الترك حم” - البدو 
موم - الأرمن ؟و” - الزنوج 5وم - سائر الأجانب 
95م ب عدد سكان الإسكندرية يوم 
مسح الأرافى “#ة” - حقوق الملكية 4م - الثلات 
الزراعية ةم ل توزيع الأرض م.م ئرنة مصر 9م 
زحف الصحراء 95" - اللحاسين كوم - المراد 5وم - 
فيضان النيل»0ة؛#- النيل57:؟- الأرض الرراعية م5 
أ التجنيدهة؟ - الإنتاج الزراعى/ة- السواقةهم- 
عدم أنتظام الفيضان .وم المطيرة 8٠٠‏ - الترع ليك 
الآبار ٠٠‏ - توزيع الحصولات 5٠٠‏ - الزراعة بطريق 
الإجبار 5*١‏ -- كسل الصريين +0١‏ - تشامن النواحى 
فى دقع الشرائب "٠م‏ - الاحتكارات والتفوذ 
القنسل 4٠"‏ - مصلحة الحكومة 4٠#‏ - العمل على 


: إفقارازراع 4٠‏ -- -الةالزراعة فىمتلف الجهات 0غ س 


الفيوم 4٠#‏ -- النيلة 8-4 - ضريبة الأرض 04* س 
أسيوط 2٠8‏ - إسناه »4 - استقرارالبدوة ٠م‏ - فلات 
مصر ٠‏ 4- القمح/*4- الذرة١41-‏ الأرزا ١‏ 4- التبغ 
- القطن؟١4‏ - الحربرالهام416- السكر 417 
اروم 4٠‏ - المسل الأسود 40 - النيلة 4٠‏ 
الأفيون 45١‏ - الزهوت النباتية 471١‏ - النطرون ؟847- 
ماء الورد 255 -- عطر الورد 497 -- البلح 4؟غ ‏ 


: الفوة 4؟5 > النبيذ 4؟4- الأنشحار4؟ 4 -- !لليف 476 - 


البسل 8*5 - فلاحة البساتين 4*4 - محارب مستر 


سيوس 


صاحة 
تريل 4577 - الآلات البدائية 459 -- ملم البارود 47٠‏ 
معان تكرير ملح البارود 4*١‏ - البارود 81 س 
الجير 2+9 - الملم ؟49 - الفخار 485 
الفيااف: لى مصير : ري 


الجاليات الأوربية هم4 - المسائر التى يحمت عن إدغال 
الصتاعة * - الصناعة المصرية فىعام 214858 45 م 
فابريقةمالطة 5*9 - قلمةالكبش 44٠‏ - قليوب8441- 
شبين 24١‏ - الحلة الكبرى 44١‏ - زفتى 447 س ميت 
تمر 442 -- النصورة 447 - دمياط 445 -- دمنهوروفوة 
44 - الواسطلى وبنى سويف وأسيوط وغيرها من الصانع 
؟44 -- بركة الفيل 44# - بلاق واللمنسوحات السوفية 
44 - الصوف المصرى 444 - دواليب الغزل 444 - 
نتا م التجارب الصناعية 584 -- النسوجات القطنيةه 4غ 
أسباب فشل التجارب الصناعية 448 - ملاحظات عن 
الحقائق السابقة 45 - اللسائر الالية 46417 - دبوان 
النارن مع - المنشية +44 -- مصئع قنا 4144 
إسنا *46 -- إنتاج المصتع وأجور عماله 481١‏ - المرنئش 
والحموض الرسود 505 - رتب القطرن. الستممل فى 
المصانع 6غ - إنتاج الخووط 4 - إدارة المسانم 
4 - مدى كفابة أبناء المرب 484 - الأجور 6هغ ‏ 
تصريف الليوط 5 م نفقات النسج لاه س 
الطراييش 458 - السحاجيدورأى الباشا ىالصناعة 4548 - 
مسابك الحديد ه؛ - الأسلحة وه - عمال بلاق 45٠‏ 
دار السناعة فى القاهىة - مسترهواروند فى ألنوية 45١‏ 
معناند السمك 45١‏ - الإررادات 45١‏ - ميزانية عام 
م18 كلع 


القرات : ... 


ابررارمَ : 


٠. - سم‎ 


جد م 


ضريبة الأرض 456 - الضرائي المتأخرةعى الفلاحين 4565 
نقل الأراغى من بد إلىأخرى 556 - التخلى عن الأرامئى 
5 - الاحتكارات 555 - الإؤبرادات قابلة للزيادة451 
بدليس الحكومة 4د - مخامرات الحكومة 454 سب 
الهب فى جم الضرائب ؤا5ع ل الامتناع عن دفع الضريبة 
- الدين المام لا وجود له 0١‏ - أراضى الساجد 
٠‏ - موارد رجال الدن المسيحيين 7١‏ - ا لالة المالية 
بوجه عام ١/اغ‏ 


النظار ( الوزراء ) الاه - الدبوان الحدوى الغ 
موظفو الأقالم ؟/اغ س متيات الأوربيين ؟07 - [جاز 
النثون العامة */اغ كترة التغيير والتبديل ببن 
الموظفين 27 


إدغال فنون الحرب الأوربية #/اى - بكوات اليك “#/اغ ‏ 


الضباط الفرنسيون فى مصر 4974 - القلاحون 78 س 
اليدو 4/6 - الكولونيل سيف ه47 -- عدد الحيش 47 
الضباط المظام 49/5 تبات رجال الحيش 876 -- الزى 
المسكرى77 -- البتادق 40/4 - فوضى التحنيد 4/8 س 


تشويه الأجمام لتفادى التجنيد 74 - الفرسان غير 


النظاميين ةل/اة - مدرسة الفرسار'_. 58٠‏ - مدرسة 
المدفمية ٠م54‏ 


بتاء السفن 44١‏ - القانون البحرى 481١‏ - صباط البحر 


4غ 


مصاع امكو ميت : 


القاالل اللي : 


ل م 


الفرنسيون 44١‏ - اللاحون ءن أبناء العرب 445 
الستش البحرى 8غ -- الأمراض ©8402 - مصتوعات 


المش *24 


النرسانة م4 - أجور المال 484 - قلة 1 كتراث أبناء 
العرب 584 - دار الصناعة بالإسكندرية -- تقرير مستر 
حالوى هم - الأحواض المافة هه - عمال الترسانة 
وأجورثم 485 

.لل اكع 
الألات الائية ؟ة؛ 


الحط المرمرى بين القاشرة والسولسى : ا ام ا 6 


الرغبة فى إنشاء طريق من الإإسكندرية إل ااه ع 


2 الزثار العات ٠‏ 


' 
التمارمّ : 
إ 


الحاسبة العامة 84ةة - الواردات والصادرات 5ة؛ة - 
ترطيس ارووق عن عار دفن 1 عد ناابقاور عد 
القطن من ؟»18 إلى م1 مه > التحارة بين مصر 
والهند البريطانية ٠ه‏ - ما يحتمل أن تكون عليه التجارة 
35 الهند فى الستقبل له - التجارة مع دول البحر 
الأر لاءة - صادرات بلاد العرب 8ء٠هة‏ - مارة 
إفريقية 8*4 - الاجار مع داخل إفريقية ٠ه‏ - اللابس 
الشرقية ١ه‏ - المصنوعاتالستوردة *١ه‏ - سممة انجاترة 
فى عالم التتحارة 8١‏ -- طريقة المساومة “١ه‏ - امتيازات 
الباب المالى 615 - مساوئ' التمريفة (فى عام 8 5)148١ه‏ 
اعتدال الرسسوم الجركية وجه عام 4١ه‏ س مستقبل محارة 
الرور 5١4‏ - أثر الاتصال الزاشر بالحتد عن طريق مصره١ه‏ 


1 


الريه وكام الرقيى 2 0-0 6.. ٠.‏ 


0 
الحاجة إلى ثغر مصرى 9١ه‏ - الإسكندرية غير ملامة15ه 
السفرى البخارية وسيلة الاتصال ١ه‏ - البواخر 
الفرنسية"81 - البواخر المساوية١ه‏ سترءة الحمودية90ه 
من العطف إلى بلاق /1ه-الملاحة التيلية 14ه - السفن 
النيلية 14 - السحراء 1ه - الحط الحديدى واه 
بوآخر البحر الأخر تمون بالفحم من القاهرة ٠ه‏ وجهة 
نظر الباشا فى الطريق البرى ٠؟ه‏ - مجارة البن المبى 
لاه ل مهولة المواصلات ١ه‏ بريد اشكرية بين 
القاهرة والإسكندرية ١2ه ‏ بريد التجار 1؟ه - اليريد 
الحسكونى ١؟ه‏ - نجارة الإسكندرية ؟8ه - السفن التى 
قدمت إلى الإسكندرية والسفن التى فادرتها فى 1455 » 
تمل لل سوه - أثوان الأ كولات فى الإسكندرية 
٠؟ه‏ - عوائد الاخولية ٠سمه‏ - أجور الشحن فى 
الإسكندرية »مه - الأسمار الجارية اه - أسمار 
الكتبيو؟ 4 - سمر النقد! 4ه.--قائمة بأسعاء التحار ااقيمين 
فى الإسكندرية ؟4ه - قائمة بأسماء القناسل وصكبار 
اللحقين فى مدينة الإسكندرية ه4ه - دمياط ورشيد 
5 - الأرز 4ه - نحارة القاهرة 4ه - سعر 
الفائدة 4ه - القروض 47ه - -الأوزان والمقاييس 
والكاييل المصرية /ا#© - التقود ( العملة - الحاسبة س 

النقود المتداولة ).4ه 


الغزوات 8 تقرير مسار هوارويد 6٠‏ سد تايا 
: الزوات من العبييد ؟68 - متاعي الصحراء 8ه 
لخادعة الأحباش هه - سوق الرقيق فى أسيوط 4هه ‏ 


الفروضة على استيراد الرقيق وده - جارة الرقيق فى بلاد 


ماممة اميه اهمه أميء ا مءه 6486 


سان لم 


النوبة ههه - بربر 5هه - الأناء يسلمون أبناءثم لارق 
بامة - أعارت العبيد /اهه - الخرطوم مهمه - سنار 
ممه - بلاد السودان وهه - خمى الذ كور وهه - 
الرسوم الفروضة على الرقيق فى كردفان ٠ه‏ |إرسوم 
القررة على العبيد 85٠‏ - مماقبة العبييد ٠5ه-‏ أثر 
السيحيين من جار الرقيق فى السلمين والوئنيين 1ه - 
الحروب الحبشية 511 نجارة الرقيق لاتمود برب 851 
مجارة الرقيق تتمغى على الزراعة 5ه س العبيد الشتئلون 
بالزراعة 5ه - العبيد فى بإدة العطف على النيل 5ه - 
فى بلدة القرنة 5ه -- فى فرشوط 4ه -- فىقنا 54م - 
فى أسوان 8ه -- سفن اارقيق فى مهر الني.ل 5ه 
الساواة بشأن الرقيق 055 - التشريع الإسلاى بشأن 
العبيد 655 -- العبيد فى مأمن من التتحنيد 0517 - العبيد 
ينسون ذكريات الطفولة 7ه - القييز بين الألوان فى 
مصرة81 -- النوبيون ف السغن النيلية وفى القاعس: 4ه 
تعصب العبيد وأخلاقهم 074 -- الخلق الإفريق وده - 
عدد العبيد 5ه -- كثرج الوقيات بين العييدهة5ه ب 
أستواق الرقينق ٠/إ©‏ - المبيد الأحباش ١لاه‏ - الرقيق 
الأبييض الاه - سوق الرقيق فى القاهرة ؟لاه - معاسرة 
الرقيق 9/5© -- سوق الرقيق بالإسكندرية 4لاه - غذاء 
العبيد #لاه -- نقل الحجاج يؤدى إلى الإقبال على شراء 
الزقيق هلاه - الحصيان هلاه - أثر الرق فى أحوال 
السكان 5/اه -- الوسائل التى اعذدت لإلفاء حارة الرقيق 
ةلاه عرض الأعر على الباشا/ا/ه - من الكولوني لكامبل 
إى اللوردباءرستونةلاه - رسالة أرتين بك إلى الكولو نيل 
كاميل 1ه -- رسالة عمد على إلى خورشيد باشا ؟ده ‏ 
رسالة الفيكونت بهرستون إلى الكولونيل كامبل 2ه - 


الطاعربه 


اس لم 


رسالة اللورد بامرستون إلى الكونت سياستياتى #مه - 
ملاءمة الظروف لإاناء الرق 4ه - اخفاض الأسعار 
هده - إقامة وكلاء من الإجلز فى إفريقية الشرقية 
همه - خلاصة الوشو ع 085 - مقدار العبيد السدرين 
من إفريقية إلى الأسواق الإسلامية 65 - ورود المبيد 
إلى مصر 085 - مصر أرخص سوق للرقيق امه 
ضعف الإقبال على اقتناء العبيد فى بلاد العرب لل48ه س 
مواطن الرقيق /ال4ه - قنص الرقيق لالمه -- التحارة 
الشروعة يمكن أن نحل محل الرقيق هده -- الفاوضات 
المباشرة قد يكون لها أئرها فى الباشا ههه - الفاوضات مع 
الميشة هده -- لا يكن استرقاق السلمين يمك القائون 
٠ده‏ - لا يمكن إلغاء مجارة الرقيق إلا بزراعة الأرض 
والاجار فى عاصلاتها »وه - إمام مسقط وه 
استخدام الرقيق فى العمل بالحقول ١ؤه‏ 

الجلس الصحى الإسكندرية كوه - اتتشار الطاءعون 
؟وه - ما امحذ من تدبيرات موه - ظهور الطاعونى 
الأدبرة اليونانية ده - وفاة قبودان تركى 4ه - الوباء 
فى فوة وه - انتشار الطاعون فى القرى #4ؤه ل 
معارضة الأهالى هذه - الطاعون من 18378 إلى /187 : 
هوه - الطاعون فى ١275‏ : هؤه - الوحه البدرى 
هذه - وفيات الطاعون فى عام ١4*4‏ ص هىه - 
حالات الطاعون فى عام هما صلةوه - حالات الطاعون 
فى عام ت“ما ص كؤه - حالات الطاعون فى عام /ام1 
- الأعراض العادية فى عام 18# ص 404 س 


:عالات الطاعون من 1884 - ١#‏ ص 5.6 - الحاجر 


الصحية لم تمنع الطاءون 105 -- اقتراحات مستر تربورن 


.. اقه 


الماع الرقتصاءي: : ٠‏ 


الرقام الجفرا فيه : : 


القضاء 


-- 
605 - الطاعون فى عام 1484 ص 51١‏ - الجاس 
السحى بالإسكتدرية 511 
دوان التجار 5١"‏ - مصرف ف القاهرة 5495 - اانقايات 
ف القاهرة 117- النقابة حمى أعضاءها /111- الإجراءات 
الحكومية 5117 - القناسل 514 -- معرفة لئة البلاد 
أمرواجب 515 - الحاجة إلى مدارس اللئات 114- الجاية 
القنصلية 714 - ائمان البلع 55٠‏ - ارتفاع الأسعار 
١‏ - الملايس 556 - الواد السهلكة >2١‏ 
القادر السبلة 3 -- التفريخ 02 ل الأجور 
>1 - الصناعات الآلية 5 - تنفيدذ الأعمال على نحو 
مسىء 65 - العمل المشترك #؟> 

أقسام مصر الإودارية 54 - النظار 755- أعضاء الجالس 
الشورية /ا5” - الإدارة العامة 517 - حكومة القاهرة 
5ه - شيخ البلد 507 - الشرطة 557 - حكومة 
الإسكندرية 578 . 


تصريف الشئون القضائية 54 - المحمكمة 578 - القرآن 
عسجم القوانين 4؟> - احترام القرآن 559 - الاتصال 
بالحريم أمر لا.سبيل إليه 558 -- التدجيل,العةوبة 58> - 
ذكر بمض القضايا + - عدد حوادث الشنق 1ه 
ماك المتلكات 880 ب القيصب الدينى 8م 
الكنائس القبطية 35 - <ق اللكية +م> - المامكية 
المكتسية بطول الدة 8+ - الأملاك الحبوسة على الساجد 
4 - ملاك المقار من الإفرتم 4 - الامتيازات 
- متلكات الإفريم فى الوةت الجاضر 4*> 


«مه ممه أعمر أفرم افلم رمه 1أؤ1 


هذه 


كك تنظيم الو 


اللعلي 


ارم مر على وأطمرق : 
الرسه اتزمووضى : 06 ٠‏ 


إزالة الجبانات 5# - الأثار القدعة > 


شورى المدارس 567 - المدارس فى مصر “م8 ب 
مدارس المندسة /ا 5 لب الحضوع لنظام واحد ف التعللم 
م - الأساتذة والتلاميذ 4ه - « ااتميينات » 
88" - المدارس التجهزية والخصوصية +" - المدارس 
الابتدائية 85" - مدة الدراسة وا س مكاتى البتديان 
1 - المدارس التجهزية 48 - « المهندسخانة » 
6 - مدرسة 2 البياد: » 66" - مدرسة «السوارى6 
ههه - مدرسة 3 الطويجية » /اهة" ‏ مدرسة الألسن 
هه" - مدرسة الطي 56048 - مدرسة الطب البيطرى 
5 - التعلم الإجبارى 55٠‏ - حالة التعلم بوجه 
عام 556 - عقبات فى الطريق 551 - أثر الأدربيين 
5 - زيارة الدارس 557 -- حاوان 557 - جرحا 
5 - إسنا 55 - قنا 554 - الدارس الآخر ئى 
4 - المعاهد الدينية 554 - الدارس القبطية 556 - 
الدارس الإتجليزية 555 -- السى فى سبيل تعلم البنات 
55 - الذارس الطبية م5" - تقرير كلوت بك عن 
المدارس الطبية 54 -- المستشغيات الأهلية » المارستان 
واه - استسلام أبناء العرب 36 ٠‏ السكتب الطبوعة 
فى القاهرة /الا" - أثمان الكتب ٠م"‏ - الترججة 4#" ل 


الصمحافة الشرقية 544 - وسائل القسلية عند الصريين 584. 


التسامح فى ممتلكات عمد على 598 -- المسيحيون فى أمان 
5 - الوعان بالقشاء والقدر 584 - البُْطء فى إحداك 


ا ا ا ال ا سات 


#اكيهه افا مهف هده مواق قفد فم سمه اف وأذع لوام مايه امع انوع ا 


مقه ممع ممم هفة ممم امير عرف أففة مره ممم شي" 
اكد 


صفددة 
التثييرة.ةة --مظاهر 0 000 
الترك : امب 2 0 57 
فضائل الراك وه - ور ال 5و - التنيير فى 
تركيا ببكه - « المائل » فى مصر لاقه -- الأحقاد 
التركية غ.ة5 
ال الفْر نبى كعت معو افيف عقف ممم امعة عم ررم ملن عزن مم الو. إأيقةك 
الفمرمر لم امم رلريم : .. جوم اه لد 2 
أخلاقهع حك - توقير السن وؤه - القلادورت 
ككه ب نقائص أبناء العرب فك - عادة تأجيل الأعمال 
”٠‏ - بقاء أحوال الفلاحين على ما عمى عليه 7.0 - 
0 ا 0 
تق مرقوع إلى اقكرث الصرية : حي مت ليه عي عن علي لمم ملي عفن 
الت ف طرق الإساج ٠4‏ 
ال معز مى, 2 .. وب؟9أ 
5 ارو شت 0 
موجهة إلى حكومة مصر 8١/ا‏ س ترجة تقرير اسعادة تار 
بك ناظر العارف الممومية صر 72١‏ -- ملحق < تقرير 
أحد المهندسين اليكانيكيين الإتجلز عن الصناعة وحالة الطبقة 
الماملة فى مصر 1١‏ ملحق وى تقرير أحد الصناع الإيجليز 
عن الصناعة والزراعة فى مصر 74٠‏ -- ملحق « تقرير 
أزثر هوارويد عن التوبة والسودان وكردفارل 747 ل 
ملق © ملاحظات عن الطاعون ونظام الحجر السحى فى 
فى بلاد الشرق ٠4٠7‏ 
25 قور لديل 4 تيد نينا ارو ولاو ب 7 مد ا ا لت 
)0( اريك كامبل فعف فلم مقف موي ممه ممق عير ففف ومل لمي للم رقا 
© مصدر التقرر ...١‏ .- .ل يب لي مي لمم على ممم عله عم هه 


١ 
6 
١ 


6 موشوعات التقرير ... من م مه 

)4 نص التقرير ا 
ملاحظات عامة دهلا ‏ السياسة الزراعية وإدارة الأراضى 
هدلا - الصناعات اثلا - المالية ؟4/ا - الإبرادات 
؟مبا - الصروقات 5لا - حكومة معر حملا - عدد 
السكان ههلا - الميش هلا البحرية 81لا - الجارك 
والاحتكار ولا ل التعلم كلا - الترع مولا 
التحسينات العامة #4ولا - « البوسطة © ههلا س 
الشرطة ههلا - الذين والتسامح 3ه/ا - الباشا وأسرته 
لاذلا -- طريق الحتد ههلا 


الوجه ا لسعطمىي 
أشم الثماكب الى وردت الكابم 


الويه التسلى 


أهر لمكي الى وردتباقلاب 


التعار 
المي 


33 


#ادثو 


7 أكرم لصوم 
بج 
طأموانت 
اللايغي 
اخرن 1 
7 
انم ماسسنوو ولد لد امنا ا را ل ا ا ل بك مت كه 


ماسحتا 6 - 


الا 


17 لم خريطة 
ا السودات 


الى الحروى السياسية 
أه بوكر اد ردت بالايه 


سس اع مسي م بح ون رعن وجتت ب اميت ع ب جين أن يونين عن © سن أن صن وح ميخ 


1 
3 : 
ا 2 
ية ا 
لهم مسمم 35 
١‏ رجه 
07 - 
-_ 
00١‏ 
9 . ده 
4- 
9 
١‏ 
9 
0 
١‏ 
ل 
١‏ 
2 


(قرية 
0 
0-0-8 


القسم الاول 


ارصم التاركى 


١‏ - فا الفول : فر على بن مادص وفارعر 


اختلف الناس فى تقدير أعمال تمد على كا مى عادتهم فى شأن سواه من عظاء الرجال » 
« فم » - على ما يقول بريس داثين وعسمعه”ك عووزرم212 - « من رأى فيه ذلك 
البطل الذى استطاع أن يميد الحياة إلى مصر ومحجعل منها بلدا له حظه من الحضارة 
والدنية . . ... ومنْهم 506 فيه ذلك الغامس الحاذق الذى سنى فى سبيل احج ليستأثر 
يكل أسلطة ويستغل الباشوية التى دانت لسلطانه استغلالا يحقق ممبلحته الشخصية وحدها » 
وكان من الطبيى أن يعمد فروق المادحين إلى الإشادة بذ كر ماثم على يديه من إصلاحات 
والتحدث عما بذله من جهود » حتى هص بتلك البلاد التى ظل يسوس أمورها نيفا وأربعين 
عاما . أما فريق القادحين » فد حاول الحط من قيمة هذه المهود وتلك الأصلاحات » ناظراً 
إلى الباشا من خلال متظار أسود 4 2 لأن هذا دائما تسيب الرجل الذى ترفمه العناءة الإلهية 
فوق أقدار الرجال » كا يقول مانجان منومءكة 29 . 

وكثيرا مادون الذين عاصروا الباشا من أولئك وهؤلاء آراءهم فى رسائل وافية وتقاررر 
ضافية » انتفع مها الؤرخون والكتاب الحديثون فى تقدبر أعمال ممد على تقديرا أدنى إلى 
الحق وأنأى عن الغرض ؛ لآن مور قرن من الزمان أو ماهو دون ذلك يقليل على وناة 
الباشا كفيل يأن يقفى على كثير من البواعث الشخصية التى تفسد على الناس أحكامهم ؟ 
إذ ميل مهم إما إلى جاني التحامل وإما إلى جاني الحاياة . 

ونا كانت كتابات الذين عاصروا الباشا وراقيوا تصرفاته عن كثب هى التبع الأول 
الذى نستق منه معاوماتتا عن الوالى وحالة مصر فى عهده ؟ قأن الوقوف على ما تضمنته تلك 
الكتابات من مختلف الأراء أمى لا مناص منه ولا محيد عنه » وقد أصدر «جان مار ىكارءه» 
6ت عنعداة-مدع[ » ف عام 19# كتايا عنوانه 8 السانحون والكتاب الفرنسيون قْ 
.مصر 96 ء يحد القارى' بين دفتيه كثيرا من المقائق والأراء التى تساعده على قهم 
مااصطنعته طائقة كبيرة مر العاصرين الذين تصدوا للحك على أعمال الباشا من 
طرائق وأساليْبٍ . ش 

. مهتدس قرنسى كانت له آراء ومقترحات بن مشسرورع الفناطر الخيرية‎ )١( 

(؟) معاصر قرانبى من للمجبين يمحمد على ٠.‏ 
-. -(9) .(1932) (.عاه؟ 2) عأمجوط سه 5تمعمفظ تسقع2 أء ومسمعودرزه/ا 
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على أنه مهما انقرجت مساقة الكاف بين أولئك العاصرين من الكتاف » ققد اتفق 
أ كثرع على أن جمد على. كان يهدف إلى الْموض بتلك البلاد التى أسللته الأقدار مقادتها 
ساء يستطيع أن يبوئها بين الأمم الراقية مكانا كرعا » وليس من شلك فى أنه أوفى على غايته 
بفضْل ماقام به من ضروب الإصلاح والتعمير . 


* ل العلر اللسعسر 

كان الوالى الظم من أولئك الذبن اصطلح الؤرخون على وصقهم بالحكام الصلحين 
الستنيرين الذبن يأخذون على عواتقهم الاضطلاع بأعياء الج وحمل تبناته » لاحبا فى 
إشباع غرزة السيطرة أو حقيق مصلحة خاصة » بل رغبة فى الإثنراف الجدى على كل ماله 
ا ؟ حتى عكن وجههم إلى ما فيه إعلاء شأن 
الدولة . ونا كان الاستئثار بالسلطة من أخص ممدزات المكومات الستنيرة » فقد غلبت 
ار ارس ليها الكو ميد علد » غير أن الباشا رغم عبقريته التى يعترف له مها 
جيع الؤرخين لم يكن ميمكرا لهذا النظام الركزى ٠‏ إذ ظلت اللسكيات الصلحة الستنيرة 
دعامة التنظم السياسى فى أوربا حتى انفجر بركان الثورة الفرنسية فى عام ١784‏ » وكانت 
محاولات الطبقة الوسطى ( أى طبقة البورجوازى ) من أجل الاشتراك فى الحم وإتشاء 
المكومات الدستورية والبرلانية ما تزال فى ماحلها البدائية فى ججيم الدول الأوربية. » 
عدا اتجلترا التى استطاعت إجراء الإصلاح النيالى العروف فى عام ١8*85‏ بعد تارريم 
دستورى حاقل . 

وكا أن الحكومات الصلحة الستنيرة شيدت أنظمتها الإدارة على أساس الركزية » 
فقد أخذت ف شئو مه الاقتصادية بالنظام التحارى «رعاذلاز5 عاتأووءعل8 756 ع وظلت 
تعتمد عليه فى إنعاش نشاطها الاقتصادى واستمار مواردها الداخلية وإعاء ذم التجارية 
م غيرها من البلدان الجاورة حتى أواخر القرن الزامن عدر وأ وائل التاسع عشر . وترجع 
أسول هذا النظام إلى وةت ظهور الرأسمالية على أندى الطبقة التوسطة . وخلاصته أن الدولة 
يحب أن تصدر إلى جارانها ! كثر مما قستورد مها ؟ لآن دخل الدولة بزيد بقدر من اال 
بوازى الفرق النائح عن زبادة الصادرات على الواردات » ويمتير هذا الفرق ريحا للدولة الصدرة 
وخسارة على الدولة الستوردة ؛ ودليلا على أن اليزان التجارى فى مساحة الأولى وضد 
مصلحة الثانية . :ومن قواعد النظام التجارى أن تحاول الدولة الا كتفاء عواردها الذاتية 

/ 


حتى لاتستؤرد شيئا من الخارج » فيمتنع ذلك تسرب الال مها إلى بلاد أخرى » ولا 
كان هذا النظام يقوم كا هو واضح على تشجيم التصدير بكل الوسائل والحد من الاستيراد 
بشتى الطرق » فقد اقترن باقامة المواجز الركية العالية وفرض المكوس وغير ذلك من 
الأمور التى يقتضيها العمل عبدأ حمابة التجارة » وم يخفف من قيود هذا المبدأ سوى ظهور 
جاعة الفزبو كرات القائلين بحم الطبيمة » والذين أوجزت مبادئهم ف المبارة الشهورة ‏ دعه 
سمل »دعه عر 6 025567 215562[ ,13156 1315562 ؟ إذكان أولعئك « الطبيعيو ن 6 يرون 
إطلاق حرية التجارة وفتح أو اب النافسة فى ميداتها » و.ذلك صاروا طليعة من وضعوا علم 
الاقتصاد الحديث الذى يعتيرآدم سعث 58118 803:8 عن حق مؤسسه الأول بفضل كتاءه 
العروق ف الأم 6 » ققد نشر هذا الكتاب لرة الأولى فى عام ١/5‏ » وقدر ما 
احتواه من الأراء والبادى' الاقتصادية المرة الذبو ع والانتشار فى القارة الأوربية على بد 
الفرنس « ساى 6 :5 .8 .[ » ذلك الرجل الذى أذ على عاتقه ناشرا وكاتيا ثم أستاذا 
للاقتصاد السيامى فى « التكوليج دى قرانس » أن يبسط تلك البادى والأراء ويعرضها فى 
صورة تفرسها من أفهام اللجهور وتسترعى انتباه العلناء ورجال الدولة » فكان لذلك أ كبر 
الأثر فى تقويض دعائم النظام التجارى » لاسيا وأن الاتقلاب الاقتصادى كان يقتفى 
نديير وسائل جديدة لسد حاحات الصناعة الحديثة الناشئة » غير أن زوال ذلك النظام كان 
يسير بخطا وئيدة وانية . وإذا كانت هذء عى الحال فى أوربا فلم يكن غريبا ذأ ومصر بعيدة 
عن ميدان الانتقلاب الصناعى » أنيأخذ حمد على - محاراة ارو حالعصر - بالنظام التجارى 
فى سياسته الاقتصادية »كا اعتمد على الركزية فى نظام حكومته الأبوءة (الباترياركية ) حى 
صار كأ يقول «والكت؟ عثمرمءء 80151 الزارع الوحيد والصانم الوحيد والتاجر 


اأوحيد فى مصر . 


؟ - صعويات اررصمرم 
على أن الباشا إذا كان قد استمسك بال ركزبة وبالنظام التجارى لما يسطناه من أسباب » 
فإن ئمة عوامل أترى جملت اتباع هذء السياسية الإدارية والاقتصادية أمسأً لا ممدى عنه» 
وكانت ظروف البلاد نفسها من أثم تلك الءوامل » ذلك بأن مصر ف القرن القامن عشر 
. وأوائل القرن الى يليهكانت أسوأ المتلكات الممانية حالا باستثناء المراق » فقد أصيج 
ما يقرب من ثلث الأراقى الزراعية فى الوجه البحرى غير صالح للزراعة » إذ طفت الرمال 


- 


لدذا هة" لد 


على القنوات والترع وسائر الجارى اللائية السثيرة <تى انطمرت » ول يكن ثم أحد يمنى 
بتطهيرها أو إعادة شقها » وزاد الالة سوءآ اعتاد الحسكومات التعاقبة ورجالها على الشرائب 
الباهظة للا نفاق على شئون الدولة وسد مطالب ذوى الجاء والنفوذ » ول يجد الفلاحون إزاء 
ذلك وغيره من فادح الأعباء وصارخ الظالم » مناصاً من هجرة قراهم ودسا كرثم » حتى 
أترنة يخ كانبااحيات النيوم اشتهرك عدن آرمها ووكرة خيرات : 

وهناك مسألة أخرى هى أن أهل البلاد من الصريين كانوا قد ألفوا حياة الكسل 
والترائى » وصاروا لا يؤمنون بأن للحياة مثلها العليا التى يجدر بكل شمب حى أن سهدف 
إلها ء » فكان لا يهم سوى محصيل قوت بومهم والابتماد يكل وسيلة عن طريق الحسكام 
الظامين » ول يكن الفلاح يعرف ما يحب عليه أن «دفعه الحكومة أو لأنة هيئة من هيئاتها 
أو لأى رجل من رءالها 2 ولاما يحق له أن يستبقيه لنفسه أو ترغى المكومة بابقانه له 
طلأخرته وجل كان سرف لمق آهل البلدة ينا أن الفلم أعس عادى » وأن العدالة رهن 
عا يقدم فى سبيلها من رشوة » وقد نجم عن ذلك كله أن صار اللصربون لا يعبئون ينوع 
المكومة التى تتولى شتومهم لا يضيرثم أن يعزل أحد الولاة أو يعسل أحد البكوات ٠‏ 
ممتية « الشيخة © » ولا يسرم آنا ٠‏ وال جديد أو أن ينتزع الشيخة بيك آخر 
وهكذا بات > العمل على إحياء نفوس الصريين ورفع مستوى تفكيرمم » اس لالس عند 
إذا أريد السير فى طريق الإصلاح . 

ولا شك ق أنه مما يسهل عهمة كل مساح أن يلق معاونة صادقة من حاني أهل البلاد 
أو شط ركبير منهم »كا يتمذر عليه الإصلاح إذا لتى معارضة من انا ناحيتهع سواء أ كانت هذه 
المارسّة إيجابية حيما يثورون عليه » أو سلبية حيما ينقضون من حوله لا يحركون ساا كنا 
. اللؤازرنه » بل ينظرون بعين الريبة إلى كل ما يأتيه من أعمال » وتصدر هذه المارضة غالبا 
عن الجهل » وهو ما كان يشكو منه محد على فقد أظهر فى أحد أحاديثه مع « بورب » 
و80 ء سدح أسنه لخالة الحهل لخم على دوع البلاد ؛ إلى حد جمله يأنى على مماصرنه 
أن بوازنوا ينه وبين المكام الأوربيين الذين وجدوا أنفسهم فى بيئات مستنيرة ؛ أما عو فم 
يحد مرت حوله على حد قوله « سوى نقر قليل جداً فى استطاعتهم أن يفهموه ويسملوا 
بأواص. ونواهيه » . 

دلاديب فى أن الوالى اتكبي ركان على حق فيا ذهب إليه 5 فقد سل أهل البلاد من 
العرب والقيط دهن طويلا وعم يسخرون فى استثلال وطنهم لصالح الأجائب » ثم انتعى نهم 


ا اك 


الأعى لجهلهم إلى الاعتقاد بأن من دواى الشرف الانصراف عن العمل والطاولة فى دفع 
الضرائب » إذ كانوا يمتيرون ذلك دليلا على استقلالمم وبرهانا على أنه ما تزال لديهم بقية 
من الشسجاعة والتخوة تظهر فى عصيانهم أوامس الحكومة . 

بيد أن معارشة أهل البلاد ل تكن ف الظاهر على الآقل بالثىء الذى يقيم له الباشا 
كبيروزن » إذكان معظلم الخطر الذى ينهدد إصلاحانه آنا من ناحية الترك » الذين اتفقت 
كامة اأؤرخين أ وكادت على أنمهم كانوا أشد مراسا فى معارضة الباشا من أبة جاعة وطنية 
أو أجنبية أخرى . ويقص العاصر 8 هامون 6 4«مبةا] ٠كين‏ أرت عمر بك » أحد 
الدبرين الأتراك » استقيله مع آنمر من الأطباء البيطريين بناء على أمر من عمد على ؛ حتى 
يعطلهما تصر بحا حكهما من مكاخة وياء الاشية فى إقليمه » فأعطى الدير « لحامون 6 وصاحبه 
التصربح الطاوب نزولا على إرادة الباشا » ولكنه كتب فى التصرعم بمد أن أوصى بالرجلين 
خيراً » ٠‏ وإنى أطلب إليكم -- عخاطباً من يسنهم الأمر -- أنتعرضوا علهما الثيران التى تمر فون 
أنها عرضت مصادفة ؛ حتى يستطيما التفلب على الشر بالأدوية التى يقولان إنهما يحملانها 
ممهما » ومتعاً لإحداث أى تأخير فى رحلهما » يجب علي ألا تعرضوا عليهما من الحيوان 
ما جاءء امرض من عند الله ؟ لأن الأمراض التى من هذا النوع الأخير لا تستطيع قوة 
بشرية أن تعمل شيئاً للقضاء علها » : وقد علق اللعاصر 2 جسكيه 6 اعناو15ن6 على هذه 
القسة بقوله » « إن هذه كانت واحدة من آ لاف الميل التى يلجأ إلها هؤلاء « المّانلى » 
الجهلاء المتيدون حتى يبطلوا أوامر محمد على ؟ إذ لا يحرٌ كبار الموظفين على المعارضة الملنية ؛ 
ولذلك فهم يظهرون خضوعهم وطاعهم العمياء » ولكنهم من جهة أخرى يبطاون أو يسطاون 
جنيع الأوامر والتمليات التى يصدرها ممد.على وججيع الإصلاحات التى بريد إدغالما » 
إما يحمودثم وإما بتنفيذهثم إياها تنفيذاً خاطتًاً يقطوى على سوء القصد والنية ويؤدى إلى وقوع 
كارئة . والترق رجل حامد » حظه من التعلم جد ضئيل » يستغل لسلحته الخاصة جيع 
مساوى' السكومة السقبدة التى هو أحد أعضائها » وكثيراً ما حاول تمد على أن يبمث مصر 
من جديد » ومع هذا فا تزال مصر بلدا بانس متأخراً كا كانت عند بدابة حكه » ويرجع 
ذلك إلى أن أولئك الذين اعتمد عليه ع كانوا يحولون دائماً دون محقيق مشروعاته » إما بتالهم 
ضدها أو يتتفيذثم إاها تتفيداً سيكاً 6 . بل إن جسكيه ليذهي إل أبمد من ذلك فيقول » 
«إنه مهما تكن ضروب الإصلاح التى يقوم مها تمد على ومهما تكن أعماله متزهة عن 
الخحطاً ؛ فإن هذه الجهود مصيرها الفشل » ما دام 2 العمانلى 6 يستمتمون عا قسبقه عليهع 


لت الي للم 


حكومته من نفوذ وسلطان6 » وقد وصف كلوت بك 0104 هؤلاء «العما ل » بأنهم قوم ذوو 
جهالة ؛ وأن جهالهم كانت من أسياب اضْمحلال تركيا واحلالها . ومع هذآ ققد بجح مد 

على إلى حد كبير فى تذليل ما اعترض طريقة من صماب وعقاب » وتمكن من محقيق 
أغراضه المليا » فأخرج البلاد من الخالة البدائية اللتى وجدها علها إلى حيث تستقبل اوتا 

من الحضارة جديدا » وورجع أ أ كبر الفضل فى هذا النجاح إلى ما أممطنعه الباشامن الأساليب 
فى المم والإإدارة . 

ع - ا محكوء: وائزدارة 

- كانت حكومة الوالى » فى ظاهرها على الأقل مزيجا من « الفردءة 4 القائمة على أساس 
ذلك التنظم الركزى الذى ينتهى عند طرفه الأعلى بشخص الباشا » ومن « الشورى 6 التى 
كفلت وجودها تلك الجالس التعددة النى أنشأها عمد على لبحث الشروعات وإعدادها قبل 
أن تعرض عليه وتصدر بتنفيذها فى الهاءة أواسره » وكان منشأ هذا الزج رغبة ممد على ى 
الإسلاح من جهة » وقلة ال كفاء لذبن يمكن الاعباد عليهم من جهة أخرى » فكا أنه أراد 
الأشراف بشبغصه على كل عمل من أعمال الدولة الإنشائية فى تواحى الإسلاح و 2 العمارية © 
لضمان تنفيد مشر وعابه ومرعة إنحازها 3 فقد أراد إلى حانب ذلك أن سرب أهل البلاد على 
شئون السك والإدارة حتى يستطيعوا الاشطلاع بأعباء السكومة وسياسة أمورثم بأنفسهم » 
لجممهم الباشا فى مجالس كانت فق الواقع عثانة مدارس يتلقون مها من أنواع العرفة والران 
ما مهيئهم لا أعدوا له من أعمال فى الحاضر والستقبل » وليس يقلل من قيمة هذا القول » 
ماذ كه دوهاميل 081:ةتان0 القنصل الرومى فى مصر عام ١87‏ ء من أن السبب الى 
حدا ,الوالى الكبير إلى إنشاء هذه الجالس إعا هو قلة ثقته فى مقدرة رحال حكومته ورغبته 
فى أن يتسافروا ججيماً فى بحث الشروعات التى يعرضها علهم قبل أنيقدموها إليه لاعمادها 
أو وقضها فى الهابة ؟ بل إن القول الصسحيح » هو ما ذ كر 2 جان دتى 6 م2 43خ عند 
الكلام عن التنظم الودارى فى عهد عمد على » ؛ إذ قال إن هذا التنظم يقوم على مبدأين 
أساسيين » أولما أن كل مسألة يجب أن تستوق حظها من البحث والقحيص فى أحد الجالس 
وأن الباشا يبذى عتاية فائقة عقدار ما تبودل من الآراء فى الوشوع الواحد » وثانهما أن 
الباشا وحده الكلمة المليا فى الهاية » فهو الذى تثر كز فى بديه كل رقابة ؛ ومن حقه الطلق 
تصريف الأمور وفق رغائبه . وغتى عن البيان أن هداك تناقضانبين هذين البدأن » فأحدما 


ذه الم 


تتجل قيه نزعة الحرية » أما الآخر قن خصائص الحكومات الاستبدادية ؛ ولكن هذا النظام 
بشقيه كان يِتقّق فى جوهره مع ما استعدت لقبوله عبقرية جمد على » وقد ساعده فى إحماء 
روح الابتكار لدى رحال دولته والسئولين من موظفيه » وفى تعويد | جيم إعمال الفكر 
والتدبر فا يعرض لحم من شئون متصلة بلحم ؟ وعلى ذلك ذإن إنشاء الجالس والدواوين 
لم يكن الغرض منه سوى العمل بقدر الاستطاعة على أن يستبدل بالبيروقراطية الإدارءة نظام 
شورى يقوم على إشراك رجال الحكومة فى البحث والرأى . 


| - المجلس المإلى والددوان الحدوى : 


ركان الجلس العالى أثم هذه الجالس » وقد صدر إلى البيك الكتخدا عمد بك لاظأوغلى 
أمى 3 بتأسيسه وطريقة إدارة مناقشانه وحسن معاملة أعضائه ‏ ى 57 توقير ستة ١858‏ 
( 8 ربيع الثاى سنة 1*4 )» وكان يسمى بأسماء كثيرة منها مجلس القلمة وددوان الدبوى 
والجمية الممومية ومحلس العموم أو الجلس العموى « التعقد بالقصر المالى © ومجلس الشورة 
أو حلس الشورى واختص ببحث جيع الشئون الداخلية عدا الالية منها » ولذلك كان يعتبره 
« دان دنى 6 دبوان الوالى ولكن فى شكل جديد ٠‏ فقد كان لدبوان الوالى رئيس كتبة 
أو سكرتير بدت دبوان أقنديسى أو دبوان أفتدى كا سماء المبرتى » قفأصيم ناظر الدبوان 
الحدوى فى عهد محمد على يسمى دوان خدبوى كاتى » أو « مكتويجى » أو «كاتى » 
أى سكرتير الوالى الأول كا ظل يحتفظ إلى جانب هذه الأسعاء فى الوقت نفسه بامم دبوان 
أفتدمى مدة ليست بالقصيرة » وكان عمد على يعتير الدوان الحدو ى أو المجاس العالى دنوانه 
الل » ولهذا كانيجتمع على مقرية منه » وعتى تمد على يأمسه حتى أنحى حوالى عام /181 يشبه 
الممية السنية أو دبوانالعاونة أوشورى العاونة «وكلهذه أسماء لمسمى واحد» » وممابذ كرعن 
المي ةالسنية أنتار.عوظهورها مابزال جهولا» ولوأنه بات من الرجح أمهاصارت مقذ عام ١8544‏ 
تقوم «وظائفها على اعتبار أنها « حلس خصوصى » لقرارانها « وإفادامها 6 قو التنفيذ كأ لو 
كانت صادرة من الوالى نفسه » وذّلك عندما اشتدت وطأة المرض على الباشا » وقد ظل الحال 
على هذا النوال إلى وقت اعتلاء عباس باشا الأول أريكة الولانة » ومهما يكن من الآأمس 
فالثابت أن المية السنية كانت غير دنوان الوالى و8 كل ما ممكننا الاعتراق به -- على ما يقول 
دتى - هو أن دوان الوالى القديم انحل إلى الممية وإلى الددوان الحدبوى » » ومن دبوان 
الوالى على حد قول «دتى» أيضا » كان منشأ مجلس العالى كا سبق بيانه . أما متى تم محويل 


لداءة د 


دبوان الوالى إلى الجلس المالى ا يزال مجهولا كذلك » :واو أن ظهور الجلس العالى بصفته 
إحدى هيثات الحسك والإدارة كان على ما يرجح متذ ٠‏ مهجرية « 6١ما‏ ميلادة 4 ؛ 
أى قبل صدور أمى عمد على إلى البيك الكتخدا بتأليفه » وبدلنا على الغرض من إنشاء 
هذا الجلس ماحاء فى أعى تأسيسه إذ قال عمد على « لقدكان دأبنا إزاء كل أعس مما يتملق 
بالمصالح الصرية وتقضى حكة الحكومة بتنظيمه وتسويته أن جتني عند البت فيه الانفراد 
رأينا والا كتفاء يحكئنا » بل محوله على الجلس وفا لأسولنا القررة وأساوينا المعلوم . سب 
كا جرت عادتنا إزاء كل شأن من الشنئون الرهونة تسوينها يقرار المجلس أن حمل التسودة 
التتى سوى مها على ما أنداء رحال الجلى من تضامن وأتحاد وما أظهرء كل واحد مهم من 
سدى واجتهاد » وأن نمتبرها ويعتيرها معنا النظار والحكام كافة جديرة بالقبول ليتاح لحا أن 
توضع موضع التنفيذ والإإجراء ... ... وتحقق الغانة الرجوة من نظامنا وأصولنا » ووفق 
كل ذى جهد إلى روبة تمرنه » ومى ثمرة من شأنها أن تبمث ف المجلس القوة وتسبغ على 
أعضائه السزة » وحتى يصيب رأمهم من الفرض السويداء وتّكون تدابيرثم تحودة فى نظر 
المقلاء » . وى " يتابر ©1878 صدرت لا نحة الجلس الأساسية » وقى عام ١88+‏ (45؟1 
هجرية ) صدرت « التمليات السنية الشتملة على أصول آداب الجلس المالى © » ويمد ذلك 
يستوات ثلاث قدم الجلس اونا 8 م تنظيمه ععرفة الجلى عملا بالإرداة السنية الخدوية » ١‏ 
وف ؟١‏ ولية 18 صدر « قانون ترتيبات الجلس العالى » » وق أول أغسطس غنم 
( 6" دبيع الاول *5؟1 ) صدرت لانحة ترتيب هذا الجاس . وقد جاء فى اللادة الرابمة 
والأخيرة من مواد هذه اللانحة أنه لماكانت أ كثر الشثون التى ينظرها الجلس عى شئون 
الأقالمء « قن الأزم والمالة هذه أن بوجد بلجلس المالى بمض رجال الأقالم المنتخبين » » 
ولا كان هذا الجلس ينظر ويقصل فى بمض القضايا التى هى « من اختصاص الشررع 
الشريف » فيجب أيضا أن يكون من بين أعضاء الجلس عالان من علماء مصر » وا أنه 
تعرض على الجاس قضايا مص بالشتريات والتجارة » فإن الأ يستدعى وجود تاجرين 
بال جلس ارؤية مثل هذء القضايا » ولا بد للمجلس العالى من كاتبين ملين بالأعمال المسابية 
ليمهد إلهما فى رؤية الحسابات » كا يجب أن يمين للمجلس العالى بعض امعاوتين لاستخدامهم 
فى تحقيق اللواد التى تستوجي التحقيق » فعلى كل مديرية أن توفد إلى الجلس العالى شيخا 
ينتخب من الأعالى » على أن يستبدل هؤلاء الثشيوخ بنيرهم مسرة فى كل سنة بنفس الطريقة 
( الانتتخاب) ؟ أما المالمان فيتم انتخامهما ععرقة كبار العلماء » ويستبدلان ينيرها مرة فى 


كل بسنة كالشيوخ ء وكذلك الخال بالنسبة إلى التاجرين والكاتبين » وعلى شورى 
المساونة انتخاب الماونين الذن سيعيتون للمجلس »6 . وقد طلب محمد على إلى شيخ الجامع 
الأزهى وإلى ه سرجار » أن يقوما 9 بانتتخاب من يازم من الملماء والتجار » » كا أرسات 
الأوامر إلى « مديرى الأقالم قبلى ويحرى 6 حتى بدعوا « نظار الأقسام ويعهدو' جعية من 
عموم الآهالى والشاعخ لانتخاب اثنين من الذبن يكون لم الدراية والمرفة التامة 
اللاثمين للمحلن 6 . 

' على أن الجلس العالى أَحَدْ يعقد اجماعانه الستوية ابتداء من ” ربيع الأول ١١46‏ 
(؟ سبتمير 1899 ) » وكان اجباعه الأول برياسة إبراهم باشا فى سرايه بالروضة » ”ا 
عقد اجماعه الثاتى فى الروضة أيضا برياسة ابراهم بإشا كذلك فى الدة الواقمة بين أول دبيع 
الثاتى وة جادى الأولى 115 ( ١5‏ سبتمير -58 أ كتوير )18*٠‏ ء ثم تفير مكان 
اجتاعه بعد ذلك . وقد أئيت صاحب تقوبم التيل قائمة كاملة بأسماء أعضاء هذا الجلس 
فى أول اجماع له للنظر فى إدارة شئون البلاد » » وكازت عددثم /ا19 عضوا » منهم 
ثلائة وثلاثون «من الأ كابر ورؤساء مصالم الحسكومة والماماء © » وأربمة وعشرون « من 
مأمورى الأقالم » ومائة 2 من مشابيخ الأقالم » . 


ومتذ انمقد الجلس العالى فى ؟ سبتمير ١858‏ ( 1746 ه) » أصبح من المكن التفرقة 
بينه وبين الدبوان الحدوى » وأو أن وثائق العصر ظلت تسمى « الجلس » و« الدءوان » 
باعاء تتفانية :فى أحوال كني #ولككن انكاس لزج أن كلد منينا انفطل عزن 
الآخر ولو أنهما برجعان فى الأمبل إلى دبوان واحد هو دبوان الوالى » وقد عمرف الدبوان 
الحدوى بعد أن صار له كيان مستقل باسم « دبوان خدبوى مصر » أو « الدوان اللكى 
الصرى» كا سمى كذلك «دبوان بلاغات عنواتى خُدبوى» وهدبوان بلاغات عتوانى آصق» 
ولادبوان جليل الءنوان » و« الذبوان السانى 6 وه دبوان القلمة» وه الجلس اللى » 
وكانت وظائف هذا الددوان قضائية فيفصل ف المسائل التى يعاقب علها القانون » وظل ينظر 
قضايا المنايات والنح وما إلى ذلك من شئون الشبط والربط حتى أنشئت «جمية المقانية» 
فى فبرابر 1825 » و كذلك كان من أعمال الذبوان الاضطلاع بشئون الإدارة وجى كثيرة 
قصلها تاتون السياستنامة الصادر ى لاما . 


ا لا 


الجالس الأخرى : 


م يكن الجلس العالى والدوان الحد.وى كل ما أنشأه تمد على من هيئات تعاونه فى إدارة 
الشئون العامة مع احتفاظه لنفسه الرأى النهائى فى جميع تلك ا بل تعددت الدواون 
والمجالس وكثرت الأقلام وفروع الإدارة فكان هناك ديوان الكتخدا ( ناب أو وكيل 
الوالى ) ويرجع تأسيسه إلىعام 1١‏ هجرية ( 16-8 م ) وكان يتألف مرت قين ةم 
التحريرات وقلم الشنالك والمهد » وكان الكتخدا بر أس كذلك دووان التفتيش ويسعى 
تفتيش العموم أو دبوان عموم التفتيش ويصدر هذا الدوان القرارات والمنشورات التى يحب 
على بقية الصا الحسكومية اتباعها هذا عدا دبوان تفتيش الحسايات ودبوان « التجارة 
والبيوعات 6 الذى تأسس عام +12 محرية ( كلا - 1450 )ء وى ه5اما ١5ما‏ 
( ؟٠١‏ شعبان 6؟؟ ) أنشىء دنوان أو خلس يتألف مرىل. سبعة أشخاص مهمته يحث 
العاملات الجارءة بين «. الحزينة © والتجار الأوربيين » وفى عام 1585 م( +3185 - 
1ه ) تأسس « دبوان عموم الشفالك والمهد السنية »© » وفى ؟4؟١‏ ه1455 م) 
أنثىء ١‏ ملس الصحة والاسبتاليات © الذى معى منذ ٠6؟1‏ هدرية ( 184 ) 2 عحلس 
المبحة التصومة » ء وكان هناك « دروان الأبنية © الذى أسس عام لد 5 
18 ) وقد سمى 2 دوان الأشئال » فى عهد الحدوى إسماعيل ء و « مجلس المدارس © 
أو 2 شورى الدارس» فى ه ذى القمدة 150١‏ (5؟ فيرار +4 )١‏ »و « دبوان الدارس» 
فى أوائل ذى القعدة ؟5؟١‏ وأوائل الأسبوع الثاتى من شهر فبرابر 1889 » وفى " تحرم 
54؟؟ ( 14 فبرابر 1845 ) تأسست 9 جعية الخقانية » من رئيس وعشرة أعضاء ؛ منْهم 
اثنان من كيار رجال الجيش من 2 ذوات الجهادية 6 واثنان من « ذوات البحرية 6 واثنان 
من البوليس (أى الضبطية ) » وكان من وظائفها حا كة كيار الوظفين الذين من حقهم 
استقتاف أحكامها أمام الباشا نفسه »كا كانت تفصل فى المسائل المعقدة التى تحيلها علا 
اللواوين الممومية ؛ وقد حل محل هذه الجمية دبوان الأحكام الذى أسس ف ربيع الآخر 
5" ( فبرار 1849 ) . 

و إلى جانب ذلك كار هناك دبوان الجهادءة © وقد أسس فى عام ٠7‏ هجرية 
زاكما - ككما) » و « تفتيش الفابريقات والعمليات والواءورات © » وكذلك 
دوان مل الاسكندرية 6 الذى أنشىء فى عام ؟؟؟1 م ( 1407 - 1808 ) وقد 


سل 


عرف فيا بعد محافظة الإسكندرية » كا أسس دبوان دمياط وعحافظة رشيد فى 1775 م 
(1لها - 181١9‏ )» أمامحافظة السويس فقد أسست فىعام ©1778 هجرية ( 18٠١‏ - 
١‏ )» وفضلا عن ذلك ققدكان هناك «دنوان الجرنال » وسيآتى الكلام عنه قى حينه » 
و 2 دبوان الفريخانة اللسرية © وهى قدعة المهد »ير كان هناك « دنوان الرزنامة الأميرى 6 
والرزنامة أو الرزنايحة كا يؤْحَدَ من الأوراق الموجودة بالقلمة « قدعة المهد وأعمالها موجودة 6 
عتذ عام 814 هجرية ( ١216‏ اسيل ميلاددة ) » أى أن وجودها برجع إلى ما قبل 
الفتح المماتى لصر » وكلة الرزامة فارسية الأسل ممنأها « المرئال © أو « التقومم © وى 
التنظم المالى الممانى بوجد مالا يقل عن خسة وعشرين قا أو مكتبا تتألف منها ججيما 
« الافتردارية © أو دبوان المالية الترى » ويطلق امم الرزنامة على الئنين خسب من هذه 
الأقلام أو الكاتب » أحدها مكتب المسايات العامة لقيد الدخل والنصرف » ويعرف باسم 
« اش قم » أى الكتب الرئيسى و ١‏ ميزان 4 أو معزانية ويحرى به رمم الخالة الالية حرة 
كل عام أوستة شهور فى 2 خلاصة إجالية 6 مقدرة بالكيس ؟ أما الثانى فكت الحر نال 
الصغير ويةولى قيد بعض الخصصات وق عهد السلطان عبد اليد كان هذان اللكتبان ما 
يزالان فى حز الوجود » وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك رزناة أخرى ماحقة 
« بالدفترخانة © لمفظ سجلات أحاب الأقطاعات العسكرية »كا كان لكل قاض من 
« قضاة السكر 6 وعددثم اثنان سب رزنايحة تتولى شئون الأوامر والبراءات الصادرة 
للقضاة فى أنحاء الأمبراطورية » وفضلا عن هذا كله كانت هناك رزنامة تى ولايات 
الأمبراطورية وإإلاتها كالشام وكريت ومصر » وقد صار للرزنامة ىق مصر شكل خاص 
يسبب إشرافها على التزام الآرض وترتيب صرة المرمين الشريفين » فقد « كان الاوك فى 
الزمان القديم » برساون هدايا الى أهالى مكة والدينة » من أصل مباغ كير فى كل سنة من 
أصل بيت [ مال ] السادين » قدا حضر السلطان سلم وضبط أموال اليرى » ضبط ذلك القدر 
عوجب دفتر بأحاء معاومة يرسل إلهم فى كل سنة . . . © فم تسكن الرزنامة إذ من 
الأنظمة الخاصة عصر وحدهاء بل كانت تشترك مع متلف مكاتب الرزنايجة بالأستانة فى 
وظائفها العامة ومى « مراقبة الجرئال 6 أى « الإشراف اليونى »6 على شئون الال والالازام 
ثم الحافظة على دفار الحسابات » أى أنها كانت كذلك عثابة دار محفوظات طفظ السجلات » 
وقد أجاب حسين أفندى الرزنايجى على أحد أسئلة استيف عناعاو » الذى تولى الإدارة امالية 
فى عهد ال+لة الفرنسية فى مص » يقوله « إن السلطان سلم حين. رتب الرزئامة رتها رتيب 


عظبا وجعلها من أسرار الملوك على سائر تعلقات الناس » وشرط علهع إنسثاو اعن أى ثىء 
لايقطمون عنه جوابا إلا إن حضر لمم فرمان من نئي السلطان بالكشف عن الطلوب » 
وشرط علهم أن دفائر اليرى الأصل والخمم الى رتها السلطان لم يكن أحد يطلع علها 
خلاف خدمائها » وأن الاائر التي يتنهى مها الممل تحفظ فى خزينة ( مقفلة ؟) فى القلمة . » 
وعند ما احتل الفرنسيون هذه البلاد قى عام 1/54 » هرب الرزناعى ( سيد ابراهم أفتدى ) 
والأقندءة موظفو الرزنامة إلى الشام ورفضوا الأمان » فاضطر الفرنسيون إلى تعييكف 
« وسيليج 6 ”عناكاء51ولت80* 9 « استيف 6 على رأس الإدارة المالية » غير أن وظيفة 
الرزناجى لم تلبث أن أعيدت مسة أخرى فى عام 124 ه( +181 ) عندما قرر تمد عل إلغاء 
التزام الأرض ء وكانت مبمة الرزثامة دف التمويضات السنوة فى مقايل فائض الالتزام 
لأحاب هذه الأراغى » ولا صدر قانون السياستنامة فى ربيع الآخر 195 ه ( وليه سنة 
) أصببح من اختصاص الدوان الحدوى أو الدوان العالى الإشراف على الرزامة . 

ول يقف الأمى عندما سبق 0 ٠‏ فقد تعددت الإدارات التى يشرف 
علها « النظار» » يعاون كلا منهع عدد منالكتبة ! كثرمم من القبط ؛ يقدمون حسابات 
إداراتهم إلى « المزينة 4 ورئيسها الحازندار » وفضلا عن ذلك فقدكانت نت هناك إدارة لبيم 
الصمنوعات وأخرى لشئون الفرضة ( أى ضر يبة الرءوس ) وثالئة لملاحظة اللاحة وسير السفن 
فى النيل ورابعة للانسوحات وخامسة لبيع البن والنيلة إلى غير ذلك من الإدارات 

“0 قاون السياستتامه 1 

فى ولية سنة /ا128 ( ديمع الآخر سنه 156 ) صدر انون السياستنامة لتنظم شئون 
المكو مة الداخلية وتوزيع الاختصاصات والأعمال بين دواويها أو « وزارتها الجديدة » 
إذا جاز لنا أن نستعمل تعبيراً حديقاً ؛ وقد اشتمل هذا القانون على مقدمة وثلائة فصول » 
اختص الفصل الأول منها يبيان « الترتيبات الأساسية 6 ويتألف من تسعة ينود » وأفرد 
الفصل الثانى لبيان 2 الاجر أءات أأعملية 6 وبنوده واحد وئلانون : واقتصر الفصل الثالك 
على بيان « قانون العقوبات » وعدد بنود هذا الفصل واحد وعشرون . 

أما القدمة ققد يبنت الغرض من إصدار انون السياستنامة فى عبارات تشرح فلسقة 
الحم فى العصر العلوى » إذ صدر الباشا قانونه بقوله » « من البداهة مكار أن يكون 
اشطلام كل كير وصغير من عبيد الجناب الخدبوى المستتخدمين فى الصالل الأميرية عسئولية 
الأعمال العامة الى يتولاها موجبا للكثير من الفوائد » وأن يكون إزرامه تبعة الطعر والشز 


هوا - 


فى هذه الأعمال داعي إلى إتقاذها من التمطيل والإهال » وإعا يستقم هذا بأن يعمد إلى كل 
شأن من الشثون فتوضع له لانحة خاصة بهء ثم بنظر إلى ولاة الصالم فتمابح أموره على مقتضى 
هذء اللوأنم » فن سلك منهم - يسوق الطبيمة البشرية -- مسلكا خالا لشمون هذه 
الواح أوخَذ مؤاخذة :سكون له تربية ولغيره عظة وعيرة » ويذلك يتضح أنه ليس نمة سبيل 
إلى قضاء الصالم وترويحها مالم تمزز الواح الذ كورة بنظام للمقوبات يسن هو الآخر فيتألف 
منه ومن اللو اعم بأجعها قانون عام » ومتى ظهر هذا القاتون العام كان من الواجب إحداث 
هيئة شورى خاصة ههمنها القيام بتنفيذ حكنه » وعلى هذا الآساس حررت المواد السطورة 
فم هلى : « مخت صكل مملكة من مالك أوروبا الختلفة بقواتين تلانم طبيمة أهلها وأخلاتهم 
ودرجة ترينهم وبدار عوجها أمورثم الحكومية فى الحور اللائق مها إلا أنه لما كان ممأوما 
أن تانون الملكة الواحدة لا بوافق الملكة الأخرى »كان بالطبع من الستحيل أن يوْخْذ 
أى قانون من قوانين تلك المالك فيوضع بتصه وفصه موضع الإجراء فى هذه البلاد » على أن 
الحكومات وإن انقسمت من حيث أنواعها إلى جهورءة ومشروطة ومستبدة » فإنها غير 
منقسمة ولا مختلفة من حيث أصولما الأساسية التى هى واحدة بها ذا جيماً » فهذه 
الأصول التحدة هن التى تكون عساعاتها فى هذه البلاد موجبة لحسن سير الأعمال ميسرة 
لقضاء المصالح واجتناء الكثير من الفوائد » غير أنه عند ما براد تبديل أصول الح فى 
مملكة من المالك ينبئى أول الأمى أن تفحص حاذير الأصول الجارءة » ثم ينظر فى استتباط 
الوسائل التى من شأنها إزالة هذه الحاذر » مع إظهار ما فى هذه الوسائل من ضرر ونقع 
والموازنة ينهما » حتى إذا استقر الرأى على رجحان منافعها لم يكن بد من اختيارها واتخاذ 
التداير الى تقتضها »6 5 

:وكان قانون السياستنامة أول خطوة واسعة فى سبيل تنظم الإدارة والحكومة الصرية 
فى عهد تمد على » ولذلك استرجى صدوره انقباه امماصرين » حتى أن القنصل الروسى دوهاميل 
كتب يشأنه إلى حكومته ونخص مواد القاتون وبنوده » وكان عدد الدواوين التى اخصرت 
قها السلطة حسي هذا التنظم الجديد سبعة » أوجز الكلام عنها صاحب كتاب « الأطيان 
والشرائي فى القطر الصرى » فها ملى : 

أولا : الدوان العالى ( الحدوى ) » وكان أشبه شىء بالحافظة فبا يمختص عديئة مصر 
من إجراءات الضشبط والربط والقصل فى الحصومات » وعدا ذلك قدكان مأمور هذا الدوان 
. ريسا على مصلحة الأبنية وفروعها والخيز اللي وتوابعه » والكيلار العامر والسلخانة 


والقوافل ودءوان الواثى وتملقاته » وترسائة نولاق والاسبتاليات والرزايحة ويبت الال 
والأوقاف المر ة والرغانة الملكية وجبال المرءر وطرة ( وجبل أثر النى الشريف) - 
(وهذه محاجر) - ومهمات أشغال الحمودية وخزينة الأمتعة وإدارة الضريخانة ومصالح 
الاحتساب والبوستات ومجلس التجار وخازن اللمزينة وى التى كانت تقدم إللها حسابات 
هذه الصالحكلها » وكات إليه مرجع النظر فى الدعاوى والمرتحالات وأمور الأحكام 
عدينة الإسكندرية . 
٠ ْ‏ نأنيا : ددوان الورادات وهو قمان » أحدها مختص تحسابات كافة الديريات وجزيرة 
كريد والحجاز ويلاد السودان» والثانى يمخقص بإراد مدينتى مصر والإسكندرية والسكاراك 
والقاطمات وورشة الترميات » وكان لذن القسمين مفتشون يعرفون عفتثى الآقالم 
التتقيب على الالح . 

نالعا : دموان الجهادية وإليه روجع النظر فى نظام العا كر البربة وضبط وربط حركاتها 
وتعليانها ومهمات الأرادى (أى الفرق المسكرية ) والقشلاتات ومواضع الليام والقلاع 
والاسبتاليات العسكر ية وخدمة هم وورش ومخازن المهمات الحربية والبارودخانات 
وتعلقاتم! وأشوان تءييتات العسكرية والخايز وعلى العمومكافة المصالح االمسكرية . 

رابما : دنوان البحر وإليه كان يرجع النظر فى إدارة ونظام الدوناعة وضبط وربط 
حركامها والترسانة والخازن والحزينة البحرية و>هيز مومات ومأ كولات وسائر اوازمات 
الدوناعة والاسبتاليات المسكرية البحرية . 

خامسا : دبوان الدارس وإليه كان يدجم النظر ق أمو ر الدارس المبتديان والتجهيزية 
والخصوصية والكتبخانات وغعازن الات والقناطر الخيرية ومطبعة ولاق وإدارة الوقائم 
الصرية ومصاحة الأأمو ر المندسية وإدارة الارينوس ( أى الأغنام المارينوس) والاصطبلات 
الكيرى فى شيرى . 

سادسا : دبوان الأمور الأفرتكية والتجارة الصرية وإليهكان رجع السظر فىمعاملات 
الأعالى مع الأجانب فى التجارة وفى بيع متاجر الحسكومة ومشترواتها وحسابات مسال 
إرادات مدينةٌ مصر . 

سابعا : ديوان الفطبريقات وإليه كان يرجع النظر فى إدارة فابريقة الطرايش فى فوة 
وكاقة الفابريقات التى كانت توجد فى مدينة مصر وبقية مدن الأقالم . 

وكان مقروضا على رئيس كل من هذه الدراوين أن يقدم للواى تقريرا فى بوم اليس 


م نكل أسبوع عن أحوال دبوانه ؛ و كشقا شهريا يحساءانه إلى تفتيش المساات » وميزانية 
سدوية عن الإبراد والنصرف » . 1 
هذا وقد جاء فى البتد السابع من الفصل الأول من قانون السياستتامة مانصه إرف 
« مديرى الدواوين العامة والكبراء الذين يتفضل الجناب الأشرف الخدبوى بتحيينهم » 
يوٌلفون لجنة مشورة تعقد فى موعد يغرب عرة فى كل سنة » فيتباحثون فيا حتاج 
المكومة إلى الهوض .ه من الشروعات الكيرى ؛ ثم يقدمون قراراتهم يصدد هذه 
الشروعات إلى المقام الساى » كظ نص ف البتد التاسع من هذا الفصل نفه »على شرورة 
تشكيل « مجلس شورى »6 خاص ء يقوم بالقرب من ولى الأعس » ويكون مؤلفا هن عدد 
كاف من الكبراء النتخبين من بين عبيده الخلمسينٍ ذوى الكقاية والكياسة الجرية 
حساةهم » كا هى الخال ف المالك الأوربية» فيتأئف هذا الجلس من ناظر وأعضاء بقدر عدد 
دواويتهم . © وتكون مهمة الجلس البحث ف الشئون القدمة إليه » ه سواء كانت صادرة 
من المقام السابى أو واردة من الجهات 6 » ثم يعرض خلاصة مايصل إليه بعد البحث 
والمحيص على المقام السالى ع « يطالع التقلرير التى سترقمها: الدواوين إلى القام السأى 
بزيدة أعمالها وتقاوير الجلس العام الستوية التى مس ذكرها » (وهى لنة الشورة) » “م يعرض 
كلما تحتوبه هذه التقارير سن الأمور على القام الساتى . 6 ؛ و كذلك ينتدب الجلس الفصل 
فى الدعاوى على الوجه المبين فيا تقدم » « ويؤذن لأعضانه فى أن يقدموا وبرفعوا مايجيش 
مخواطرثم من التدابير والشاريع النطوية على منافع البلاد © 
وهكد! شكل علس الشورة 2 من سدبرى الدواون السبعة وعن بمعض العلماء ومن 
الذوات الذين يمينهم الوالى للنظر فى السائى الكبرى والسالح الكلية © » وكانت تمرض 
قرارات هذا الجلس على الباشا « للتسديق على ما راه منها» ء ويقول'دى 2689 إن هذا 
الجلس إنا هو بلاربي الجنس العالى أو مخلس الشورى أو الجحية العمومية وأنه أسس فى 
توقير هما . ١‏ 
0 محرم ١١ ١١37‏ يعار اتم١)‏ ميدن أغن بتشكيل 0 الجاس. اللخصوصى 6 
(أوالحلس الخصومى العموئى ) وهو الجاس الذى سبقت. الإشارة إليه عنه الكلام على 
العية السنية . وقد جاء فىالقرار الممطى بشأن تشكيل الجلس االخصوصى العموى » أنه وإن 
كان جاريا عقد جعية موكبة من حضرات مدبرى دواوين الحكومة لحل عقد ومشكلات 
اللكية ( أى الشئون الدنية ) » إعا نظرا لازدياد تطاق هد الها :وما عن .وم » وضرورة 
إف4 


استعمال قدح القكر بالتتدقيق على تحسب مقنتضيات مسالخها الباعث لاستنتاج النتامح الميرية 
والفوائد اللجة يا هو التبادر » فلأجل الوصول إلى هذا القصد قد تقرر بأنحاد الآراء تشكيل 
مجلس بامم الجلس الخصوصى » عىكبا من'دولة إبراهم باشا ابن ولى النمم وكتخدا باشا 
(عياس باشا) وخضرات أحد باشا يكن وحسن بك رئيس المقانية وبرهان بك» » 
وكذلك تضمن هذا القرار « استمرار عقد الجمية الممومية بدبوان الالية فى الأسبوع 
دقعتين أو ثلاث دفع.» ذإلحاق باق بك وكيل دنوان خديؤى مصر وأدثم يك مدير الدارس 
وباسليوس بِكِ مدير الجسابات الصرية علاوة على أعضائها الحالية » ويكون من اختصاصها 
رؤية كافة أمور ومصالح الكومة التى محال علها » وإعطاء القرار اللازم جمذى من 
حضرانهع » وتقدعه من قبلها إلى الجلس الحصوصى الذى من اختصاصه إعادة النظر فها » 
وفى سار الواد مهائيا التى يتبادر عمرضها من قبله إلى الأعتاب الحدوية وتفويض التنفيد 
واتباع الأجراء لما تفتضيه الإرادة السنية 6 .. 
. وثما مجدر ملاحظته أن ( الجعية المركبة من حضرات مدبرى دواوين الحتكومة لحل 
عقد ومشكلات الملكية» التى حدث عنها هذا القرار هى دبوان خدبوى مصر ( أو الدبوان 
اللتى الصرزى ) ؛ أما الججمية الممومية التى تنعقد بددوان امالية فعى ال هلس الشورى الخاص. 
الذى نص عليه اليتد التاس من الفصل الأول من قانون السياستنامة (/1889) » وعلى ذلك 
ققد كان هناك من الحيئات العمومية واالحصوصية التى اشتركت فى يحث مسائل الى 
والإدارة الهامة فى أواخر عهد تمد على : الابوان الحدنوى والجلس الخصوصى ( وقد سبقت. 
الإرشارة إلى الصلة الوجودة بين هذا.الجلس والمية السنية) والمجلس الشورى الخاص. 
( أو الجعية العمومية ) ومجلس الشورة ( وهو الجلس العالى الذى أشس فى عام 1855) > 
وذلك عدا الجالس والدواوين الآخر ى التى قامت بتصريف شوؤون الإدارة والحم. 

غير أنه على الرغم من ونجود بجيع تلك الجالس والدواوين كان محمد على معمدر السلطة 
العليا فى مصر ؛ ولكن الماهل العظم كان بريد تدريب رجال الحكومة وتمويدثم 
الامطلاع بالسئولية » فكانيطاليهم بأنيمماوا القكر ويتبادلوا الرأى ف السائلوالشروعات. 
التى تعرض علهم أو « نجيش بخواطرثم 6 » وأن بسادا إلى قرار فى امسائل الى يبحثونها 4 
كا سمح للم بقدر محدود من حرية التصرف فى شئون الإدارة التفصيلية ؟ وكان أسلويه مع 
رجال دولته فى ذلك كله أساوب الوالد الرشد د واكام البلح > يتوعد بالعقوة حينا ويعد 
-السكافأة حينا: 'آخر » وينتق رجاله وكبار موظفيه من ن الوا خيرة واسعة وصجرية نافمة : وى 


عام 5؟1 هجرية (1821) 8 حصل عمد لس مشورة يحضور كل من الديرين والتعهدين 
فى دنوان الالية هذه المنة العميمة حسب المعتاد » وحيث نبين من ذلك أن أمور الصالح 
الخيرية .آخذة فى التقدم سنة فسنة » دتى كل من المأمورن الومى إلهم إلى الطعام وقت 
الساء يطرف ولى النعم صاحب الشرف الأعر » تطبيبا م واطرعم » ونا لكل مهم الالتفات » 
ثم يمد أيام 5 قليلة حصل اجماعهم يطرف انخدوى »وألق فى آذاتهم عض الوصايا المثشتملة على 
النصح كا يعلم من التقرير العالى © . 
وهذا التقرو عبارة عن الخطبة التى ألقاها الباشا فى أعضاء مجلس المشورة ومى فى الواقع 
نفسير لفاسفة الحسي عند مد على » كا أمها دليل واضح على أن الماهل المظم كان يتقصد 
من عقد هذا الجلس وغيره من الجالس » تدريب الأعضاء على أعمال المي والإدارة . ومع 
أن هذه المطبة ألقيت فى عام 1827 ع أى قبيل المرض الأخر الذى اشطر الباشا إلى اعتزال 
الحسك » إلا أنها كانت فى الواقع عثاءة عرض عام موجز للنتايح الى أسفرت عنها أساليب 
الباشا وأنظمته المكومية مدة نيف وأريمين عاما . 
بدأ الباشا خطبته يقوله 8 حيث أنى رأيت متك بمض الشواهد النافمة التعلقة هبيج 
الجية والحرارة فى حركاتكم منذ بضع سنين » ولاحظت الصلاحية فى ذاتَك لقبول النصيحة » 
الآن عندى جيماً وبادرت إلى بيان القصود ... وهو أنه للا كان من أقوى ملحوظاتقى 
فيكم أن كلا متم قد أدرك عزية هذا الوطن حسب عميتية إدراكه » وأن من لم يدرك 
ذلك صا لتعلمه إياه بوم فيوما ممن عامه لم يوج الأمى إلى تفصيل مفردانه © ؛ ولكنه 
كان ما يزال برى فبهم عدم 2 السى والاجتهاد على حسب مقتضى حب الوطن 4 إلى الحد 
اذى برنده فرأى أن بوجه إللهم النصح مسترشداً با يمرفه من « أحوال العام » » التى 
لايشك فى أنمم يعرفونها « إجالا » » « وذلك أن أهل اللل الوصوفين بالقدرة والقوة لم 
يكوثوا فى الأصل من ع أصحاب الاقتدار والسار الذى ثم عليه الأنء بل كان كل مهم حاريا 
على طراز قدم » » ثم ظهرفهم بعد ذلك ذوات من أصحاب الانقباه » فأخذوا يجهدونهم بوسائل 
حتى أنهم بسبب ما أثمر من سعهم واجتهادثم فى حقهم علموا قيمة محبة الوطن فكان ذلك 
سبباً فى تقدمه » وحن ل تزل غافلين عن التأمل فى ممنى قدر الوطن وقيمته إلى هذه الآزمنة 
القريبة ؛ وبسبب كوننا متتكاسلين وقاعدين عن الإقدام والاهتام قد تأخرثا إلى غابة ما من 
فيه من الدرحات » واللآن قد صارت الأسماع والأبسار تسمع وير ى ما صتعه أهل الملل أحاب 
الاقتدار فى هذا الأوان » وعلى هذا إذا حصل أن الذين عدوا وا أخبارتم وشاهدوا أمورثم بلذوا 


لاء»# لم 


اذى لم يسمعوا ول يبصروا وأووثم ما يازم بتيسر وجود الأشياء التى يظن بها طول الدة 
ق زمن قريب » وما ذاك إلا أن متشأ هذا الأمل الحقيقى إما هو عبارة عن كال رعاية حق 
الالح » أعنى . ذلك حصول الانتباه الزائد فى 14 إضاعة حق الصلحة ناراً إلى جلب رضًا 
الكبار والصثار ورعابة <واطرثم » » فلتعاموا أنى قد ناهزت الغانين ولست فى عنى تىء 
لتفسى » بل كان رك للنوم والراحة وبذلى لاجهادى ليلا ونباراً إغا هو من أجل سعادتم 
وإصلا اح حالم وحيك أنى قد رييتك جيماً من ع ماترسق؟ وعااتم القراءة والكتاءة 
فى الكاتب وأوصلت إلى ما أثم فيه من الدرجات > وقيلتم أولاداً لى وصرت للم أب 
بحق » وجب أن لا تمتتعون من قبولى أبا لنكم بل تقباونتى ؛ ويقياس هذه الأمور صرت 
مؤملا دل الحهد متك حسب الغطرة » وطالباً اراحتم ورفاهيتم فى مدة قليلة » ومع هذا 
إن خدمتم عائدج على أنفسم ؛ ورؤية الفوائد الهمة سريماً منوطة رفع الداراة ورفع 
وعاءة المواطر الحاصلة بيتك ؟ لأن العاملات اذ كورة سبب فى إيراث السكتة للمصلحة 
الداعية إلى عهار الوطن » وإن احترام اللهاطر للمحبة ولو كان من لوازم الإنسائية لكن 
التزام التفمة الذاتية فى الشىء اللضر عنافع | العامة والماشاة وللوافقة فى الأمور الشرة بالصاحة 
والأسول الوضتوعة من أعظل الجرائم والقباتم التى لإعكن السفح عنها أسلاء فيجب الاجتتاب 

عن ذلك » حت إذا. كنت آم أحدم شفاها أو تحريراً بةولى له أجر الادة الفلانية مهذه 
الممووة وحص لىمئه اعتواض على وذ كرق وأفادتى شفاها أو حر را يأنالمادة المذ كورة مضرة» 
فهذا بكون متد عينمنونيق الزائدة » وقد أثبت لك مسار كسب محظوظيتى من الإخطارات 
الواقمة حتى الأن التى يترتب عاءها ممتونييتى فى أعلى درجة » وهأنا ميخص لك ف ذلك 
الرخصة التامة الرة بعد الرة . . . فملى هذا إذا سلكم جيماً هذا المسلك » وأجريم عليه 
صقار الدرجة الذرن بحت أنديك » وقابلتموثم بالرغبة والتشويق والتربية منك ء فلا بد لكم 
من أن تشاهدوا فوائدهم المليلة التى لا كن حصوفًا » وإنى سأيين ل ما فى هذا إجالا 
فى طراز التفصيل » دذلك هو تضاعف الثروة واليسار والافتخار لك داخلا ‏ والاعتناء 
فى عدم رعابة الحاطر والأغيار خلرسا . . . ولا يكون لك فى مدة حياتى خوف من أحد ماء 
فاذا فرشتا ذلك فلا يكون إلا من أولادى ء وإذا قدرنا ذلك فهو محض خطأ ؛ لأنى مؤمل. 
من رلى جل ششأنه أن يكون أولادى قد تنهوا لهذه الدقيقة وعلموها ء وإذا لم شركوها فإن 
0 ماقام بأذهاتم ء وعى هذا أخبرك بأتم إذا فلم ماذ كرت لص 

ن المركات » وتمسكمم بالصاحة الخيرية » وصرفم قما السى بالروح والبدن » وأثيم مدى 


بدالا»س سد 


الصداقة » فأنه يكون ذلك عين صفانى الروحاتى وسبب عافيتى من جهة الميكل الجسماتى ..© 
إلى أن قال « ولتعلموا أتكم إذا لم حولواعن خصال؟ القدعة من الآن فصاعداء ول ترجموا 
عن طرق الداراة واللإشاة » وم تقولوا الحق فى كل شىء » ول يمتهدوا فى طريق الاستواء» 
ول تسلكوا سبيل الصواب لصيانة ذات المسلحة » فلا بد لى من أن أغتاظ منكم جيعاً 0 
وإذا كنت موقناً بتقدمهذا الوطن العزيز على أى صورة كانت » وملنزما فريضته على » صرت 
عبوراً على قهر كل من لم يسلك هذا الطريق الستقم اضطراراً » مع حرقة كبدى وسيل 
الدموع من عينى فالذى أرجوه من اللحالق سيحانه وتعالى » أن يحمل تصيحتى هذه مؤثرة فى 
قاوبك » حتى أشاهد متك حسن المركة 1ن فنا » وأعاين ما تستحقونه من المير » وتقر 
عيناى بامتياز كل منكم حسب أقدى أملى 4 . 

وواضح أن هذا مقال أب لأبنائه » وهكذا كانت علاقة البائما برعاياء متسمة بذلك 
الطابع الأبوى الذى لم يستطع إنكاره حتى أولئك الذين يلنوا فى نقد حكومة الباشا حد 
الشطط والإسراف . 


ه - ارك والعرب 
حدث « والككت » فى أحد تقاريره عن العناصر التى سيطرت على أعمال الإدارة 
ريات الناصب الرقيعة فى جيش الباشا وبحريته » فقال إمهم كانو امن الأتراك , ثم هم 
إلهم جمد على بقايا المإلياك الذين رأى فى وجودثم باليش أو فى غيره عاملا هاما من عوامل 
الوازنة » حتى لا بظل الاعماد فى أثم تواحى الإدارة الحكومية مقصوراً على الترك » وثم 
الذين قد يحدوم الولاء للاستانة إلى الوقوف موقف المعارضة من مشروعات الوالى وتعطيلها 
عختاف الوسائل » وكان الترك أصحاب نمرة شديدة » أجاد الل كتور «.ور مم6 وصفها » إذكانوا 
بسبب غاوثم فى التعصب الجنسى ينظرون إلى أبناء المر ب كأنهم خلةوا من طينة غير طينتهم » 
كا كانوا بعتبرونهم من طبقة لا يتأتى لأفرادها أن يبلنوا ذلك الستوى الرفيع الذى بلنته 
طبقنهم الآرستقراطية المتيدة . أما أبناء العرب فقد قنموا با كتبت لم الأقدار » ورضوا 
. يأن يظاوا «غلاحين» » شعارتم الطاعة العمياء » وجل مبتغاهم من الله أن بروى النيل الأرض 

حتى ينبت الزرع وبدر الضرع ويعيشوا فى هدوء وأمان . 
وقد تصدى غير بور م وبوالككت للحديث عن الترك والفلاحين » فرسمميشو 4ناةدء1/ 
صورة للبؤس الخ على أبناء العرب » حتى اشطروا إلى تأليف عصابات للسطو والسلب وقطم 


الطريق » بل لقد كان لؤلاء اللصموص تقاءة فى القاهرة ذانها ؛ أما المتسولون فقد كثر 
عددثم إلى درجة عظيمة . ول يكن عيبا والحالة هذه » أن يتأن 2 بوكلر مسكاو » 
:ه151 :عا !نا عذراً يبرر به تفضيل الترك على العرب إذ قال « عند ما يعمد الترى إلى 
السرقة فانه يازم جانب الاعتدال ولا يسرف فبا كا يفعل ابن العرب »© . 

ولكن ماذا كان موقف محمد على إزاء ذلك كله ؟ لاريب ف أنه « أخذ عن النظم 
الميانية الأولى ضرورة حَاق « الصفوة الفمالة 4ه » وكانت هذه الصفوة الماوية 2 لا تتكون 
إلاالحد حدود من الاليك والعتقاء والسبى 6 ديقول جسكيه إن الباشا أجزل لمم المطاء 
وأقطمهم الإقطاعات الواسعة » وثم الذين ألفوا الأرستقر اطية التركية التى ننى علها جسكيه 
نفسه و كذلك هامون وكلوت يك وغيرثم موقفها من إصلاحات الباشا ٠‏ غير أنه ماكان للوالى 
المظم أن يطيب نفساً وأبناء العربميعدون عن متاصب الدولة وممارسة شئون الحسك والإدارة 
فى بلادثم » ولهذا بذ كر القتصل الإتحليزى « صولت © 14ه5 أن حمد على لم يليث أن أرسل 
إلى فرنسا فى عام 1857 بمثة تتألف من خسة وأربعين شاباً ؛ حتى يشئلوا منامب الدولة 
الحامة بعد عودهم » وكان نصف البموثين تقريبا من أصل مصرى وحوالى كمانية عشر 
من أصل, عاتى » إلا أن إرسال البعوث توالى بمد ذلك لتكوين نواة لتلك « الأرستقراطية 
الفنية 6 التى أراد الباشا إنشاءها فى مصر ؛ حتى يستعيض بها عن الأرستقراطية المنصربة 
- أرسةقراطية الرك - ذات النفوذ القوى والكانة المتيدة . وفضلا عن ذلك فقد عنى 
جمد على بحانة أبناء العرب من بطش الدرين والأمورين فى الديريات والأقالم ٠‏ وحرضص 
على أن عنع عنهم أذى موظنى الحسكومة من الترك عامة ؛ ولكنه لم يستطع بسبب الجهل 
الخم على أبناء العرب أن يستخدم منهم فى بدابة الأمن عدا كبير؟ » فاضطر إلى اصطتاع 
الريث والأناة حتى تؤتى معاهد التعلم التى أنشأها كرتها الرجوة . 


" ح ايانس والأنظىي الفنصبى 
كان من تتائج جمع السلطة فى بد الوالى المظم وإشرافه الدقيق على شئون الإدارة 
والمكومة أرن استتب الأمن فى أمحاء القطر وأمن الفرد على حياته وعرضه وماله » 
فانصرف الناس إلى الإنتاج واستطاعت البلاد أن قسير قدما فى طريق الر قى » وقد شجع 
أستقرار السلام عدا كبيرا من الأجانبٍ على الوفود إلى مسر للتجارة وتوظيف رءوس 
أمزالحم فها والتدريس بالدارس والءمل بللصائع والجيش والبحرءة والزراعة والرى وغير 


ذلك » ولس من شك فى أن مصر تمد على اكد أنادت فاده كبيرة من عجىء الأنحانت 
واستخداعهم ف شتى الوظائف وإستاد تاف الأعمال إلهم 2 وواضح أن هؤلاء الأجاب 
ما كانوا يستطيعون الفعدوم إلى مصر بتلك الكثرة 2( 0 تفتعم أواب اليلاد 
لاستقبا لمع على مصاريعها » » لو أن الباشا لم يكن من رايم أنشاء الصلات الوثيقة مع ادر 
للهوض بالبلاد ومسارة الأمم التمدينة الحديثة . على أن استتباب الأمن لم ل واْحكاة 
كافيا فى ذلك المصر لتشجيع الأجانب على الأقامة عصر ء بعد أن ذاق 1 كثرهم عسارة 
العيش على أدى البيكوات الماليك من حكامها السابقين » وإتما الذى أدخل الاطمئنان على 
نقوسهم ماعرف عن والى مصر العظم من تسامح مع من حختلفون عنه جنسا ولغة وعفيدة 
وآنة ذلك إلناوٌ 0 مالحق « السيحيين 6 من إهانات فى حياتهم اليومية العادية » إذْ 
كانو] عنمون من ركوب اليل وارتداء الملابس ذات الألوان الحاممة « بالسلمين » » وَكذلك 
إيطال تلك الواكف التي كان يسيرها الماليك كل عام فى شوارع القاهرة تحمل الدروع 
والحراب وغير ذلك من الأسلحة التى استعملها السامون فى الحروب الصليبية » فكانت تثور 
ثائرة القاهريين ضبد الأفريح فى هذه امناسبات » ويلق عدد من الأجانب حتفه بسبب هذا 
المياج على أن تمد على لم يشأ أن يقف فى تساعحه عند هذا الحدء ذأذن لارهيان ببناء الأديرة 
كا أذن للسكنائس بدق النواقيس » ولرؤساء الطوائف الدينية الختلفة يأقامة القداس علنا » 
وكان مما قاله 2 إنه لم يدعو إلى الأمى حقا ألا يكون من بين هذه الديانات جيمها ديانة واحدة 
تقوم على أساس سلم » او ل ا او 
من عطف على الأجانب أمام شعبه » فاحترمهم وأحسن معاملهم وأرلاثم ثقته وتشجيعه 
وطلي إلى رحال حكومته أن يقدموا عن طيب خاطر كل مايطلبه الزائرون والسانحون 
الأجانب من خدمات تمكنهم من الإقامة فى أمن واطمئنان ومخفف عنهم مشاق السفر 
والتجوال لاق مصر وحدها يل وق السودان كذلك وهكذا تبدل حال الأجانبِ عصر 
فى عصر عمد على تبدلا عظها فتركوا حياة المزلة فى الأحياء الخصصة لمع وخرجوا من 
2 اتلانات 0 ليختلطوا بالأهلين ونحولوا فى أحاء البلاد لاإيساودهم القلى ولايتطرق إلهم 
الحوف على أرواحهم أ, و أعراضهم أو أموالحم فقد راض الأملون أنقسهم على أن يسيشوا 
معهم قى سلام إِذ رأوثم بين ظهرانهم يتمتعون بعطف الياشا وريط أواصر الصداقة بننه 
زان بمغهم من أمثال ١‏ توسيحه ) 170551222 و 2 زيرينيا 6 وأمتدج ما امخذ مهم الباشا 
أطباءه الخصوصيين وف طليعهم « جيطانى بك © أمة؛6ة0 وكلوت بك 0104 هذا عدا من 


كان يستقدمهم ؛ لشثل الوظائف الحكومية المامة » فى الصناعة والحيش والبحرية 
والدارس وغيرها . 

. , وعلى ذلك فقد شهد عصر تمد على نزوح الأجانب بكيرة إلى هذء البلاد لأول مرة » 
وبكر اليونانيون وه خاص ف الجىء إل مصر منذ سنة 1811١‏ »2 وأتخرط عدد مهم قى 
جدش الباشا بمد أن قفى على الاليك فى مذبحة القلمة واشتغل اليونانيون عامة بالشئون 
التتجارية ثم كثر وفود الفرنسيين إلى مصر,عقب اهيار إمبراطورية نابليون الأول أى مندذ 
عام 118 . وقد بلغ عدد الأجانب فى مصر عام +180 حوالى 866 ء وكان هؤلاء 
الأجاب من الأتجلز « النازحين من جزيرة مالطة وجزر الأونيان » ومن الفرنسيين 
واليو نانيين وأهلالليقانت ويلاد الجزائر ورومانيا وسويسرا وأسبانيا وألمانيا وتوسكانيا ا / 
وسرديتيا وثابلى وجزر البليار» وق عام /ا ١‏ بلثوا غسة آلاف » أما سكان البلاد قبا 
عددثم على حسب تقدي ركادلئين » عدع21 030 ل للأدر «اكر؟) نسمة) ومم أن : 0 
الياشا للأجانب وتساعحه ممهم واعتاده إلى حد ما على نشاطهم فى إصلاح البلاد وانهوض 
مها قد جذب إلى مصر يعض العنابر الطيبة التى يمكن الأفادة من جهودها » إلا أنه سرعان 
ما نح إلى البلاد جاعة من عنصر آآخر ء استفلوا هذه الظروق للإثراء السريع ؛ معتمدين 
على مهارتهم 6 فى البكيد والتا مر » وما تتفتق عنه أذهانهم من حيل الكر والخديمة ىق 
معاملاتهم التجارية مع الأهلين أو مع الباشا نفسه » مستندين فى ذلك كله إلى تلك 
« الامتيازات 6 التى خولهم « حقوقا 4 واسمة فى ولايات الأميرطورية الممانية ومن بينها 
مضر يحكم تبعينها لتلك الاميراطورية المتداعية وكان أ كثر هؤلاء النامرين الذين وقدوا إلى 
مصر » ممن يحلمون بالثراء إلعاجل من أيسر السبل » ومن القارين من وجه العدالة فى بلادثم 
فقد كتب ( برس دافين ) قعتلاع بلق 'ل عوولء2 يقول « اصّطر الباشا فى بادىء الآمر إلى 
الاستعانة بالأف نح حتى ينجز مشروعاته » ققبل مهم فى بلاده بجيع من تدموأ إليه دون تمييز 
نهم » وكان أوائلهم خيارثم » فقند اجتذب ماكان يستمتع مه شمد على من صيت ذائع نقرا من 
ذوى الكفاية والإقدام » ولكن لم يليث أن هبيط أرض مصر جاعة ممن يحرون وراء 
الغاتم ؛ وقد أدرك الأميرنفسه أنهم يخدعونه » وكلا زاد خداعهي استشاط غضبا حتى انتحى به 
الآمر إلى الارتياب فى جيم الأفري ء على أن الأفريح لم يجيئوا إلى مصر إلا اجتفاء ارح 
أوفرارا منعقوبة على ثم ارتكبوه فى بلادثم » ولحذا كانوا ينادرون هذا البلد الكريم بعد أن 
يقيموا فيه ناعهين » وثم يحماون لعئات شعب ل يكونوا أقل منغيرثم نشاطا فى إيقاع الظل به» 


0 1 


بيد أن حكومة الباشا على تساعحها ما كانت لترضى بأن تترك علاقات هؤلاء الأفريج 
مع أهل البلاد ومع الحكومة ذانها من غير محديد » وما كانت لتدع قناصل الدول التى 
ينتمى إللها هؤلاء الأجانب يجاوزون الحد فى « حاءة » مصالحهم » مع كل ما انطوت عليه 
هذه الجاة فى ظل الامتيازات الأجنبية من افتئات على سلطان الدولة وسيادها » فقد هدمت 
هذه الحكومة بفضل ما قامت به من نشر ألوية الأمن ف البلاد ذلك الأساس الذى كانت 
تستند إليه الامتيازات الأجنبية » وهو اختلال الأمن وعدم الاطمئنان على الأرواح 
والأعىاض والأموال فى أنحاء الدولة الممانية . 

ولذلك كان من أبرز ظواعى هذا العصر نشاط الْمئيل القنصلى فى البلاد وتنظيمه على 
قواعد ثثابتة » ركان لشخصية الباشا العظم وتفوذ حكومته القوبة أثر فمال ى هذا التنظم » 
إذ أن سياسته الاقتصادءة وما أسفرت عنه من نمو مطرد فى الملاقات التجارية بين مصر 
والخكارج ؛ ومشروعانه «:الاميريالية 6 وما أحدثته من 5 ثار فىالعلاقات الدباوماسية يبن مصر 
وتركيا » وما فتحته من أسواق خضعت لنفؤذ الباشا ودخلت فى دائرة نشاطه الاقتسادى » 
٠‏ كل ذلك أوجب العنابة بالمثيل القتصلى وتنظم هذا المثيل ٠‏ 

وقد تتاول الأمريى ولم هودجسون «م5عل10ط1 موضوع المثيل القنصلى فى عهدٍ 
تمد على فى تقرير أعده لحسكومته عام *18 ؛ وكان هودجسون من رحال السفارة الأمريكية 
فى القسطنطينية » أوفدته حكومته « تى عهمة سرية خاصة » إلى مصر » «لعرفة ما إذا كان 
من المكن ومن الرغوب فيه إنشاء علاقات تجارية مع بإشا مصر » على أن تكون هذه 
العلاقات غير العلاقات القاعة مع الياب العالى نفسه ومنفصلة عنها 6 » لأن الولايات التحدة 
كانت راغية فى أن تكون علاقامها التجارية مع مصر على تطاق أوسع ما كانت عليه ى 
ذلك الحين » « لمصلحة التجارة بين البلدين معا » ولهذا كانت عهمة هودحسون إلى حانب 
جمع المعلومات الخاصة بالنشاط التتحارى المنتظر ؛ أن يستوئق من أنه فى استطاعة الياشا أن 
يعقد مماهدات تجارية أو أن اتفاقات أخرى » وأن يضع ما يازم من الترتيبات لتنظم التجارة 
مع الدول الأجنبية ء ما كان من واجبه الوقوف على أحوال القنصليات الوجودة عصر » 
والبحث :وه خاص فبا إذا كان من امستطاع أو من المنتظر إنشاء قنصليات غير تلك التى 
حاء إنشاؤها عن طريق الياب العالى أو بعد موافقته » بإعتباره صاحب السيادة الشرعية على 
مصر . وكان من بين ما أئبته هود.جسون أن عدداً من الاول غير قليل أنشأ لنفسه قنصليات 
فى 'مصر » هذه الدول هى بريطانيا العظمى والروسيا والْنسا وسردينيا وهولندة وأسبانيا 
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والسويد وتسكانيا وصقلية والداعرك وبروسيا واليونان والولايات التحدة الأمريكية وفرنسا 
وكان التنصل العام لكل من تلك الدول يشرف على نشاط دولته السيامى والتجارى » 
ويقوم برعاءة مسالا لآق تسرؤهتها ,نوق لكات الياما وه ليت والشام وبلاد 
العرب وكان القتصل يتصل بالباشا وأسا ء كا كان يبعث برسائله مياشرة إلى وزارة المار.جية 
فى بلاده ؛ على أن يبسث بصورة منها إلى سفير دولته ف القسطنطينية وكانالقنصل ينال «براءة» 
الاعتاد من الياب العالى بوميفه صاحب السيادة الشرعية على مصر ولكن نواب القناصل 
ووكلاءثم ومن إلهم من المندوبين كانوا يباشرون وظائفهم على أئر صدور أعر من الباشا 
إعمادثم لدى حكومته . وعندما ساءت العلاقة بين حمد على والسلطان » لم يعر الباشا 
« براءات الاعمّاد » شأناً كبيراً » واعتير تعيين القنصل من جاني دولته كافياً لقيامه بأعباء 
وظيفته إذا وافق هو على هذا التعيين . 

وكان من اختصاص القناصل أن يفصاوا فى القصّاا التى تنشأ بين رعايا دوه ؛ أما 
القَضايا التى يقوم فها النزاع بين أحانب ووطنيين » فكان يفصل فها الباسا نفسه أو الحميئة 
التى يعهد إلها ذلك تياءة عنه . ا « تبعية 6 التقاضين » لكونهم 
من رطايا دول مختلفة » كانت تنظر قضايام لحنة حكم مختلطة . وقد أثيت هود جسون ف تقر بره 
أن الوال العظم كان بريد تنظم القضاء ق بلاده على قاعدة إخضاع + جيع السيحيين 
القيمين داخل حدود ممتلكاته لقانون البلاد» إذ قال إن الباشا أنشأ فى القاهرة محكة 
أُعصَاوُها من الأوربيين والوطنيين السامين » ومن « الرعية» أى الذميين ( الوطنيين 
السيحيين ) ؛ يستطيع المتنازعون بالاتفاق قبا ينهم أن يرقموا قضاياهم إليها . 

وهكذا ظل عمد على على الرغم من تشجيعه وفود الجا إلى البلاد وإقامسهم مها حرص 
كل الحر ص على صون نفوذء الكامل فى إدارة شئونها » ولم يستطع القناصل التدخل فى 
هذه الشئون أو حل الباشا على ثىء يرى أنه يتنانى مع مصلحة البلاد » بل كانوا يتوددون 
إليه خدمة مصلحة الدولة التى عثاونها أو قضاء لصالحهم الشخصية » وكان لاهيّام أ كثر 
هؤلاء القناممل بكسب رضاء ممد على واستبقاء صداقته أبلغ الأثر فى تمتمه بالسيطرة والتفوذ 
المطلق فى إدارته الداخلية » من أوائل سنى الحم إلى مهابة عهده تعريبا ؛ وكان ساجع ذلك 
الماة قد هود موقق تقربره » من أن ممظ هؤلاء القناصل أجازت لم حكوماتهم 
الاحار لحسابهم الخاص » إلى جان ل بأعياء وظائفهم القنصلية » فصاروا يمتمدون فى 
يجاح ارتم على عطف الباشاء لاسها وأنه 2 هو الزارع الوحيد والممانم الوحيد والتاجر 


الوحيد فى منصر » . وقد كتب بور جم فى تقريره يقول « إن قناصل جيع الدول عدا بريطانيا 
الملمى رقنا اليا والزوينا واسيانا وبلحيكا جار يتجرون مع الباشا ؟ وقد أصاب 
كثير منْهم ثروة طائلة من عملياتهم التجارية مم الحسكومة » ولذلك سار من التمذر أن 
يكون لأعمالم أو نفوذم طابع الاستقلال » بل إن بعضهم يعملون وكلاء معترفا بهم للباشا 
فى مسائل التوريدات النى تحتاج إلها الحسكومة » وف تصريف الحصولات الصرية عندما 
ترسل إلى أورب! حتى تباع لساب الوالى » ومن أجل ذلك كثيرا ما حدث أن تعارضت 
المباحة مع الواجب »ء وآنة ذلك أنه لما أثير موضوع حرية نجارة الغلال » استوردت 
البييوت التجارية التى ينتمى إلها بعض القتاصل ألونا من الأرادب بناء على أعر من الباشا » 
وبذلك أفاد القنامل من نظام لا عكن أن يكون له سوى أسوأ الآثر فى الصلحة العامة » . 

لهذا ل برقع هؤلاء القناصل عقائرثم بالاحتحاج والشكوى إلا حيما اشتدت وطأة 
نظام الاحتكار » عتدئذ لم يبقوا فى جعبتهم سهما إلا راشوه » ول يتركوا فى طوقهم جهدا 
إلا بذلوه » حتى بِمَعموا على هذا النظام الذى قامت عليه سياسة الياشا الاقتصادية . 


لا - السماس: اروقتصاري: : مهارر ارو برار 


أما ذلك النظام الاقنصادى اذى اشتدت وطأنه على القناصل » دثم فى الوقت نفسه 
أ كير التجار الأءانب وأغناهم ى مصر » فكان من مكئلات الخطة التى سار علها مد على » 
لتتمييد صرح الدولة الفتية التى اعتزم إنشاءها » والتى كانت السكومة الركزية الأبوية 
طابعها من ناحية التنظم والإدارة . وكا أن تلك الدولة كانت فى حاجة إلى اليد القوبة ؛ 
فقد كانت كذلك فى حاحة إلى الال الوفير لسد مطالي الإدارة وإنشاء الجيوش والأساطيل 
وتأسيس مماهد العم ودور الصناعة وما إلى ذلك مما لاغنى عندلية دولة ناشكة . وكا أن 
عمد على أخذ :نظام المسكومة الركزية عن العصر الذى عاش فيه » قد أخذ كذلك عته 
مبدأ الا كتفاء الذاتى 6 » وهو شددد الارتباط بدّلك النظام التجارى الذى محدثنا عنه 
آنقا » وقد ترتب على العمل مهذا البدأ أن صار الياشًا يمتمد فى إماء ثروته -- أو بالحرى 
'روة البلاد -- على ثلائة مصادر أساسية » أولما الأرض وما يتصل بها من شئون اللكية 
والا<تكار الزراعى والمناية بإلرى » وثانها الاحتكار التجارى وما ارتبط نه من ضرورة 
الهيمتة على وسائل النقل وطرق التحارة » وثالها الفرائب ويدخل فى هذا الباب ما جعه 
تمد على من احتكاراته التمددة ويمخاصة احتكار البن والنيلة . ولا كان عمد على ببغى قبل 


كل شىء من احتكاره الصناتى أن يسد مطالب اليش والبحرية بنو ع خاص » ققد كان 
هذا الاحتكار فى الحقيقة من أنواب الإنفاق التى كلفت الياشا أموالا طائلة » وإن كان فى 
الوقت نفسه حزءا لا يعجرا من تظامه الاقتصادى الذى قسيد به جم الال للا نفاق منه على 
الطالب التعددة لدولته الناشئة . 
الآرض 

)01( اللكية العقارية : 

فى 5 ونية لما يدأ« بوالكيت 6 أحد تقاريره الضافية إلى حكومته وله « إن 
تمد على وضع نظام استمار موارد مصر - أو استثلالا - على أساس أن يجمل من نفسه 
الالك الوحيد ججيع أراضى القطر » وقد استطاع أن بفعل ذلك بقضائه على الماليك الذين 
كانوا يستحوذون على الجزء الأ كبر من الأرض »ء ثم بالدخول فى عملية رايحة مع اللتزمين 
وثم بقية ملاك الأرض الآخرين 6. 

ووصف أرتين باشا نظام الالتزام بقوله « كان الشخص يلنزم ضريبة ناحية أو أ كثر 
عن سنة أو أَزيد ويعجل خراج سنة » وكان الالتزام يقدر إما عزاءدة وإما باتفاق على المْن 
بين اللتزم منجهة والرزنامة بالنيابة عن الحسكومة من جهة أخرى » حتى إذاتم الأمس أعمات 
الرزنامة للملتزم تقسيطا أى عقد تازيم » هذا إن سعم بذلك شيخ البلد أى كبير أمراء مصر 
من المإليك » فإذا دقع للدم الضريبة وأعطى التصرف حاول با فى جهده الحصول على 
الال الذى مله للخزينة وعلى فوائده ألتى كان يقرر سعرها هو ينفسه كا بريد » لعدم وجود 
ذا لقي بعدم يجاوز سعر معاوم وكات الللسكزمة حمل لساعدة اللعزم على القيام ما 
عليه من الواجبات » كابو اء المسافرين وصيانة الجوامع والدارس والخامات » والقيام بقسم 
من نفقامها » أراضى غير التى النزعها » معفاة من كل ضريبة ء يحرمبا فلاحو الناحية سخرة 
لنفح اللازم ومى العروفة ( بالأواسى * » وما كانت الالتزامات تنتقل بالأرث » على أنه كان 
يجوز للملتزم إذا كان له أولاد أو مماليك بيض تسمح لهم أسنانهم بالقيام مقامه وكان جدد 
التزامه فى المواعيد القررة أن قم ابنه محله فى الالتزام » بشرط أن يستمر الابن أو الماواك 
على وثاء الضريبة السنوية كالمافى 6 . 

ويظهر من هذا القول أن الفلاح كان له حو النفعة سب » فله أن يستثل الأرض 


الى يحوزها وأن يأحْدَ مها الثلة الممينة له » كا كان له أن ينقل هذا الحق إلى ورئته أو أن 
يبيمه إذا شاء واستطاع أن بحصل من اللنزم على ترخيص بذلك » ولكن لم يكن من <قه 
التصرف ف المين ذانها » وعلى ذلك لم يكن اللتزمون على ما ذكره دوهاميل ‏ أصحاب 
الأرض بتاما بل احصرت متهم قى تحصيل الال الطاوب على قرية أو عدة قرى وقم 
العاول لى بعها لهذا الغرين ؟ وبين عاى 1268 1145 استولى حمد على على بيع 
الأراضى ثم أعطى اللتزمين تمويضا عما فقدوه مما كان يصل إلى أيديهم من أوياح الالتزام 
بمد أن يدفعوا مال الالرام إلى « اليزيتة 4 » وكان يسمى ما تبق بأدهم بالفائض أو فائض 
الالتزام » وكان هذا التموبض على شكل رواتب سنوية أو معاشات يقبضو-ها من الرزنامة . 

وهذا الذى ذكره دوهامي لكان العملية التى أشار إلها بوالكنت » وتفصيلها على حد 
قوله : إن تمد على جع إليه اللازمين ٠‏ وأخبرم بأنه ليس فى مقدوربم أن برتموا الفلاحين على 
دقح الال حتى يدقموا ثم ما كان مطلويا منهم من مال الالترام > ولذتك فأنه يعرض عليهم أن 
يدقع عهم ذلك إلى « المزينة 4 » فى نظير أن يتتازلوا 8 عل أرانى الالتزام . وقال 
بوالكت أيشًا » إن حمد على عرض هذا التدبير على أولئك اللزمين بككل جمل من 
الستحيل علهم أن رفضوه » وزيادة على ذلك ققد استند مد على فى دعواه إلى قرار أو فتوى 
عر أن جد عند طن جل يي ١‏ شتع دنا ااا لل ان سي لل ارت 
صباحية الحق فى اللكية . والذى -همنا من هذه « العملية 4 أن محمد على حنى منها قوائد 
كثيرة » أحمها زوال طبقة أنصاف اللاك » وثم اللتزمون الذي عطاوا بوحودثم مشروعات 
الباشا الزراعية الكبيرة . أضف إلى ذلك أن التمويض الذى دؤمه حمد على للمليزمين » كان 
على شكل رواب بدؤعها الرزيامة » وقد أفاد الباشا من هذا الترتس قائدة عظليمة ؛ لآن 
هذه العاشات أو الرواتب السنوية كانت شخسية أى تدفع لهلتزم نقسه ولا يمكن نورينها 
عند وفأنه .. : 

وعلى ذلك فقد تقصت قيمة هذه الرواتب عفى الوقت تبعا لتتاقص عد اللعزمين بسبب 
الوناة » كا نقصت نتيجة لاحتساب الماشات على أساس مقدار « الفائض 4 الذى كن 
حصله اللترزمون يمد سداد مال الالترام ؛: وكان مد على عتدما اعنزم إيطال الالتزامات 
قد طلب من اللتزمين أن يقدموا له بياناً بالأرباح العمافية التى تعود عليهم من التزاماتهم 
فظن اللتزمون أنه بريد زيادة الشريبة التى قرو عليهم دفمها » فذ كروا أرياحا بمخسة » فانقلب 
قسدثم علهم إذ رتب لحم الفائظ بإعتبار الأرباح التى ذكروها 6 . هذا إلى أنْ تقدير الأرباح 


اله اله 


والفائض إتا أجرى عند ارتقلع قيمة العملة ( القرش ) : وألسكن قيمة هذه المعلمة سرعان 
ما أخذت ف المبوط حت ققدت ما يقرب من أربعة أنحاس قيمها » فهبطت تبما لذلاع 
قيمة ما يدقمه الباشا حتى بلغت الرواتب أو التبريشات فى عام ثم ١‏ (-ءره ١ه‏ من 
الفرنكات أى ٠٠٠ر١هلارا‏ من القروش ) . وقد علق على ذلك دوهاميل بقوله 8 عندما 
أرطل الالزام كان دخل اللتزمين حوالى ثلاثين ألف كيس » غير أنه لى كانت ااتمويضات 
التى دفعت لحم قد قدرت على أساس ما حصاوه من المال منذ حوالى ثلاثين عاما أيام كانت 
قيمة القرشض ميتفعة . فقد نجم عن ذلك من بادى' الأمى نقص عظم فى إراداتهم كا توى 
'كثيرون سوم فبات ما تدفعه اللزينة اليوم للمليزمين أربمة لاف كيس سب » وينتظر 
أن يتلاثى هذا لبلغ كذلك على مور الزمن » . 

وقد تصاريم اللتزمون 00 منذ البداية حين استبانوا أن الباشا بريد إبطال الالترام 
والاستحواذ على الأرض . > .كتب الميرقى فى حوادث شهر ربيع الأول 5 (١5؟فرار‏ 
- ؟؟ مارس 1814 ) ما نصه : 2 وأبرز كتخدا بيك فرمانا وصل إليه من الياشا يتضمن 
ضبط جيع الالتزام لطرف الباشا ورفع أيدى الملتزمين عن التصرف ٠‏ بل الملتزم يأخذ فائظه 
من اللمزينة » فلا أشيع ذلك ضج الناس نو كر منهم اللغط واجتمموا على الشاع » قطلعوا 
إلى كتخدا بيك وسألوه » فقال تم ورد من أفندينا أعس بذك ولا عكتنى خالفته » فقالوا 
له كيف تقطمون معايش الناس وأرزاقهم وفهم أرامل وعواجز وللواحدة قيراط أو نصسف 
قيراط تتميش من إراده فينقطع عنهن » فقال يأخذ الفائظ من اللحزيتة العامة » فراودوء 
وناقشوه وهو يوون ويقرب ويبمد إلى أن قالوا له نكيب للباشاع تالا وننتظر المواب » 
فأجايهم إلى ذلك من ياب السارة وفك الجلس » وشر ع الشيخ المهدى فى ترصيف المرتحال 
فكتيوه وختموا عليه بمد امتناع البسض الذى ليس له التزام » وكثر اللغط مهم 5-6 
ذلك . (وق خامسه) <ضر جم كبير من النساء من اللتزْمات إلى الجامع الأزهس وصرخوا فى 
وجوه الفقهاء وأبطاوا الدرس وبددوا محافظهم وأوراقهم فتفرقوا وذهبوا إلى دورثم .. 
وذهب النساء وهن يقلن تأنى فى كل نوم على هذا اللنوال حتى يفرجوا لنا عن حعص.صنا 
ومعايشنا وأرزاقتا » وفى ظن الناس وغفلهم أن فى الإناء بنية أو مهم يدقعون الرزية »© . 
ودغم هذا كله نفدت أواص تمد على » وقد بحم عن ذلك أن الحاكم نفسه ك قال والكت 
, سي الك الوحيد للأرض » وأن أولئك الذين يفلحون هذه الأرض ليسوا سوى 
قلاحى الباشا ( أو مزارعيه ) © . واسقد كترؤة عرز والكت أنه لم يكن عناك مالك 


آؤبس سد 


للأرض سوى تمد على ؛ ولعل ذلك راجم إلى الطريقة التى أدار ها الباشا شئون البلاد » 
إذ كان يشرف عل ىكل دقيق وجليل من تلك الشئون كأن مصر - على حد قول بعض, 
المعاصرين الذين أخذوا الأمور بظواهسها - لم تكن غير « مزرعة 6 كبيرة ؛ لهذا خيل 
إلهم أن الياشا وحده هو صاحب الأرض وأن الحكومة وحدها قد استوات على جيع 
الأراغى » وقد كان لمذه الأراء والأقوال صدى عميق فى نفوس الكثيرين واستقرت فى. 
أذهانهم على أنها حقائق ثابتة لا يتطرق إلها الشك ؛ حتى بلغ الأمى ببعض الكتاب 
الحديتين حدا جملهم يصفون نظام الالتزام بأنه «كان عثابة إلغاء لملكية العروفة فى ذاك. 
العصر ومى حق الانتفاع 6 » ويملقون على ما حدث بأنه 2 لا تزاع فى أن إلتاء الالزام مم 
عدم تقرير حق الملكية لا مكن أن يمد إصلاحا يل هو أبمد ما يكون عن الإصلاح » »> 
مستشهدين على ذلك بقول الوّرخ المعاصر مانجان اذعمعا1 وهو صديق لحمد على » 2 إن 
التسديلات التى أدخلها الباشا على نظام اللكية لم تكن متفقة مع الصالح المام ‏ فلا هو 
اجترم اللكية الفردية ولا هو اعترف بها :.. فالغاء الالتَزام مع عدم إنشاء اللكية الفردية 
معتاه إلغاء اللكية وامتلاك الحكومة جيع الأراضى الزراعية » . 

غير أنه مما يسترعى النظر قول :والبكنت نفسه » بعد أن حدث عما أثاره الاستيلاء 
على الأرض من نذمر واستياء « إن اللكية عند الأوربيين أساس النظام الاجماتى + 
ولكن لم يكن لها فى مصر كيان ثابت قط » كا أنها لم تكن معروفة على وحه التحديد » 
فق المصور التى اشتهرت بلرخاء فى مصر أيام الفراعنة والبطالة كانت المكومة تملك 
الأرض » ولكن لم يكن حمد على فى تصرفه ذاك - أى فى إبطال الالتزام وامتلاك 
الأرض - إلا محتذيا مثال وسف بن يعقوب نفسه 6 . ولمله مما يسترعى النظر أيضًا أن 
إلغاء الالتزام لم يسبب أضرارا « لمجموع الآمة » ؛ لآن هذا الإلناء لم يؤئر إلا فى طبقة 
محدودة العدد » فضلاعما كان معقودا عليه من رحاء فى تعمم الفائدة البتغاة من « النظام 
الحديد 6 حتى ينتفع عزاياه كافة أبناء الآمة . 

وبما تجدر الإإشارة إليه فى هذا القام ماذ كره دوهاميل فى تقريره » فن الخطأ -- فى 
رأيه -- أن بوصف الباشا بأنه الىالك الوحيد للأرض » أو أن جيع الأراضى كانت ملكا 
للحكومة » إذ لو يحثنا الآمر من التاحية القاتونية - على حد قوله - لوجدنا كثيرا من 
« المقار © علكه أفراد عادبون » ثم استطرد دوهاميل من ذلك إلى تقسم الأرض التى, 
كانت فى حيازة الفلاحين قسمين , ما ١‏ الأوابى 6 و 2 أرض الأثر » وعنى 2 الأواسى »> 


( جم وسية) بأنها 0 الأراغى العمومية التىكانت قبل عهد حمد على ملحقة بالقرى ولا تدفم 
عنها ضريية وإنها خصص ويعها للا نقاق مته على المسافرين والحند وموظق الحكومة الذن 
ينزلون سيوف على أهل هذه الناحية »كا يخصص بض هذا الريع لمواجهة النفقات الحلية » 
وق عام ب#عمد - أى فى نفس الوقت الذى كان بكتب فيه تقرير دوهاميل - كانت 
تلك الأوامى ما تزال موجودة مع فارق هام هو أن المزارعين صاروا يدقمون عنها الضريبة 
كا كان للحكومة الحق فى انتزاعها من أيدى ( أحابها ) إذا تركوها نورا من غير زراعة » 
وتسليمها إلى ( أسحاب ) حدد لقاء تمهدثم بزراعها » وفضلا عن ذلك فد كانت هناك 
الأوامى الى أبقيت لماز مين الذين اشتد تذمرثم من إلناء الالزام » فأبق لم الباشا هذه 
الأراغى وتركيها خم ينتفمون مها 2 مدى حيانهم ثم تثول بوفاتهم إلى المكومة 6 ء وم 
يكن يؤخذ عن تلك الأراغى ( مال ) . 

أما أراغى الأثر فقد ذكر دوهاميل أنها الأرض الى يتوارثها الآبناء عن الأباء » 
واصاحها حق التصرف فها بالبيع والشراء » ويقول دوهاميل إنه لينى من الآمور التادرة 
أن يد الإنسان بعض الشاع يمتلكون أرضًا من هذا التوع تبلغ مساحتها حوالى ألف 
غدان وزيادة » وسيأقى الكلام عن أرض الأثر مقصلا فى <ينه . ويغلب على الثان أن 
دوهاميل عن نا رأى الغلاحين مستقرين ىق الأرض الخراجية كا رأى حى الانتفاع ينتقل 
إلى ورثة التونى ء اعتهر ذلك من دلائق الملكية اللكاملة المطلقة . 

وقد جاء فى البند الماسى عشر من اللاحة السعيدية الصادرة فى عهد تمد سميد باشا 
فى ه أغسطى 18684 ء 3 أن أطيلن الأوامى على مقتغى أصول الشريعة هى فى <ال الاصل 
أطيان خراجية ميرية ‏ وكانت أعطيت إلى اللتزمين. نظير جبانة الخراج وتآديته لبيت مال » 
وإذا مات اللثْرّم تمود أطيان الأوسية الم كورة إلى جهة بيت الال . . . وبمد ذلك اقتضت 
الإرادة السنية بأن الأوسية التى بتوق صاحها أو صاحبهاء ديكون له ذرية من الد كور 
والآناث لابجحرى علها الاحلال بل تتقيد بأجاء من يعقبه من الذريه » ولاتتحل إلا عند 
انقراض نسلهم ؛ وأما من يتوق من أحاب الأوامى ولايكون له ذرية فعى التى تنحل » 
وصبر نذلك الأمى العالى للررنامة فى 2 رمضان 157١‏ ( ( +" مابو 68ه1 ) . . . . وأما 
أطيان الأوامى التى وى أرياسها واحات سابقأ وصارت بيد مزارعين » فهده تبق ع 
أيديهم .... وتصير أثرا لمم » ويصير الإجراء فى حقها موب البتود التى فى حق الأطيان 
الحراجية 6 . ول تكن الأوامى وحدها فى عهد تمد على أطيانا غير خراجية أى «عفاة من 
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الضريبة بل كانت ( الأبماديات ) والجقالك لابدقع عنها شىء والأبعاديات هى الأراضى البور 
أوغير الزروعة التى سار « تنزيلها 6 لهذا السبب من « الإمام © فسميت أناعد » « ولاكان 
فى الشريمة الأسلامية يسوغ اولى الآمر تمليك رقبة الأطيان الذّكورة آن يشاء »© ققد 
أعطى الباشا عددا منها 9 للذوات والوجوه الذن قسمح لهم حالة ميسرتهم بأصلاح الأطيان 
الذكورة 6 . « لاوبل أعطى جلة منها ابض أشخاص قبلوها جيرا عنهم » ومخلاف الأراتى 
الستبمدات كانت تعطى الحكومة أطيانا من المعمور الحراجى ( يقصد إنشاء بساتين أو 
غرس أشحار وغير ذلك ) . وكافة الأطيان التى ينعم مها سواء كانت من امستيعدات أومن 
المموركانت تق ملكا للمنعم علوم بها رؤقة بلا مال » على شرط عدم التصرف قها 
لاببيع ولا خلاقه . إعا يوز التوارث فها » ومبذء الواسطة كانت نلك الأطيان تعتبر وققا 
على النعم عليه وعلى ورئته فقط ددون جواز انتقالها لآخر » وكانت تمطى بها تقاسيط من 
الرزنامة مونحا ها هذا القيد » . وكانت هذه الأطيان تمطى للفتمر علهم بها عقب صدور 
أمر من الوالى » وكان أول أمر أسمدره مد على بهذا العتى إلى الرزنامة فى 4 جادى الآخرة 
ه4؟ ( أول ديسمير 185 )» وق 7 شوال ؟5؟1 ( 4 قبرابر 1480 ) صدر الأعر 
بأعطاء حن النفعة فى أراضى الأأباديات لفن عليم بها وتوريها لذريهم ,على أن تكول. 
لمتتقاهم عدا التامان والجوارى السود » وبعد الاءقراض تكون وقفا على الحرمين الشر يفين » 
أما إذا بلغ أحد أصماب عذه الأباديات سن الشيخوخة وم يكن له مماليك وكان متقطع 
الذرية 8 وبرد إفراغ الأطيان التصرف عليها إلى أحد مانا فيصير قبول فراغته » والاطيان 
التى يصير فراغها إذا أعطيت إلى أشخاص غير مقتدرين للصرف علها وإصلاحها 'فوفا من: 
خرابها استصوب ألا يصير طلوع تقسيطها (من الرزنامة) 6 . أما الجفالك ( جع جفلك ) 
قاسم « لايطاق إلا على مقدار جسم من الأطيان » وما كانت تعطى الجفالك إلا للعائلة. 
الخدبوية » » وهذه حكها حم الأبعاديات على السواء . 

وواضح أن هذه الإنعامات كانت مقيدة » ولا يعطى النظام الوضوع لما حى التصرف 
الطاق لالكها حسب أحكام الشريمة الأسلامية » «ويترتب عليه عدم الوصول للغاءة القصمودة 
وى إصلاح الأطيان لوطرا على أرباها إعار أو عدم مقدرة على زراعتها » كا أن أصحاب 
الأبماديات والحفالك سرعان ماسئموا الإنفاق المستمر على هذه الاراضى وتحمل النفقات 
الباهظة نى سبيل إصلاح مالم يكونوامالكيه . ولاكان غرض الباشا استصلاح أ كير 
مساحة تمكنة من الأراضى البور » فقد أصدر أعرا فى © رم 24؟١‏ ( 15 فبراير :185 ) 

زهرة 


« صرح فيه لأرراب الأطيان الذكورة بالتصرف فها بكافة أنواع التصرفات الشرعية من 
بيم وهبة وتحو ذلك » وتنبه على الرزنامة بأبطال شرط عدم التصرف فها من التقاسيط 
وإعطاء تقاسيط خلافها متدرجا بها هذا التصري 6 » ويذلك يكن القول بأن أصحاب 
الأراضى غير الحراجية ( ماعدا الأوامى ) قد أصبح لهم فى زمن عمد على نفسه دق امتلاك 
النفمة والمين ملكية مطلقة . ' 

وإى حانب الأبعاديات والحنالك كانت هناك أطيان الرزق ( ومفردها رزقة ) وكانت قى, 
الأمل معفاة من الشرائب » وهمى 2 ملك حر لأريامها بشرعرط ولاطيين » إذنى من بقايا 
الأقطاءات والأرصادات النى كان السلاطين قد أتممو بها على بعض القربين إلهم ومتحوهم 
حقوق التصرف المطلق فبها عقتغى التقاسيط ( عقود القليك ) التى أعطيت لهم من مصلحة 
الرزناجة » بنص صرح فها أن تكون رزقة بلامال إلى ما شاء الله تعالى » وثم بناء على ذلك. 
أوقفوا ما أوقفوه منها على العايد وغيرها من الأماكن الميرية © . ويستطرد صاح ب كتاب. 
الأطيان والضرائب فيقول 2 وهذء رأى ممد على باشا من اللازم مساواتها ببقية أطيان القطر 
من جهة الضريبة » فوضع علها الضرائب الحراجية ماعدا بض الأطيان الموقوفة على 
لمييات وم إلى الآن سمفاة بإسكلية » ولتكنه رتب لأرباب تلك الأطيان ( التى وضع 
علها الضريبة) فى مقابل ذلك مرقبات بالرزناة بإمم فائض الالتزام ونع منهم حق التصرقه 
فى وقفها » وعكذا دخلت أراضى الرزق أام تمد على فى عداد الأرامى المراجية » ومع أن 
أصحامها ظاوا يتمتمون بامتلاك العمين والتفمة ول عنعوا إلا من وقفها » فقد عهد إعطاوجم 
فائض الالتزام من الرزامة مع فرض الضريبة علها لاعتبارها فها بعد أطيانا خراجية 
« لايتقيد لأحامها إلا أثر منقعة فققط كسائر الأراضى الحراجية © »كا جاء فى البند الكاسس 
والمشرين من اللاحة السعيدية . 

وعقد ما قام مد على فى عام 181 بإحصاء أطيان اليلاد ومساحة الأراضى فى الروك 
أو التأريع المثهور » « وزع أطيان البلاد على الفلاحين القادرين على الاستمار والفلاحة > 
تم أعطى بأمىه لكل مهم ثلاثة أفدنة أو أريمة أو خسة على الآ كثر » وأعطى مشابيخ كل 
بلد قسما من الأرض يستثمرونه وينتقمون بذلته دون أن يفرض عليه مال » ركان معروفا 
يامم مسموح الساطب أو مسموح الشابيخ ؛ وكان مقداره فى غالب الأأحيان أربعة أقدئة عن 
كل ماثة قدان من مجموع زمام اليلد » هذا عدا مارتيه الناشا لبعضهم « ليصرف لمم 
تقدية 6 » وذلك كله فى مقابل 8 أتعامهم » قى خدمة الكومة وما بنفقونه على ضيافة من 
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يفد علهم من العبال ووفود الجبابة » وقد أبطل هذا السموح فى عهد سميد ياشا ( فى سبتمير 
8607 ) ء واحتسبت أراضيه على زارعمها من الفلاحين بأعلى ضريبة ويرجع ذلك إلى سوء 
تصرف مشايخ البلاد واستيدادثم فى تسخير الفلاحين فى زراعة أراضى الس.وح . 

أما بقية الأرض وعى الأراضى التى مسحت ف عام “181 ثم وزعت بين الأهلين على 
شكل حصص منثلائة أفدنة أوأربعة أونجسة ء فكانت أرضا خراجية يدقع الأهالى الحراج عنها 
على أن يكون ل حق الانتفاع لا دق اللكية ء أى أنه 8 م يكن لهم حق التصرف ولم 
يكن يحرى فنها ابراث © » وهذه مى أراغى الأثر التى تحدث عنها دوهاميل فى تقريره » 
وكانت القيود اللفروضة علمها كثيرة ؛ إذ أن الكومة لمتكن تمتير الفلاحين الذين يقومون. 
بزراعها مدر أ راء ينتفموت بأطيان الكومة وييق لحم حدق لاضع مأ داموا يدئعوث. 
الضريبة » فإذا تأخروا فى تسديد ما عليهم من الغرائي انتزعت الأرض مهم وأعطيت 
لميرم وهكذا دواليك » أضف إل ذلك أنه كان من <ق المكومة أن تتزع هذه الأراضى 

من أتعابها إذا اقتضت الصلحة العامة أمخاذ مثل هذا الإجراء دون أن تدقع لحم تعويضا ؛ 
لانم لا : علكون المين » وكان مشايخ البلد ( والديرون ) يقومون بعد وفاة النتفع بالأرض. 
بأعطاء حق الاتتقاع لورثته, على أنه منحة لاعلى أنه حق موروث : 

ومع هذا ذمَد صدرت أيام مد على لاحة ق ع" ذىالمجة ١‏ ف ديسمير 02047 
صار عقتضاعا اوات ضع اليد على الارض حق التصرف فها بآن يجملها غاروقة » ( أى 
مرهونة ) وأن يتنازل عنها لشخص آخر أمام شهود فى ه ححة » مكتوبة » كا أعطت هذء 
اللاحة كل شخص يعود إل بلده بعد أن يكون قد ترح عنها مده الحق فى استرجاع أرضه > 
ولوكان شخص 1 خرقد حل مله فزراعها مدة غيانه وذلك مم تعييد هذا الأى بعدة شروط » 
وقد جاء فى اللانحة أن من الممكن انتزاع الأرض 00 إذا جز عن دقع 
خراجها وفى استطاعته أن يسترجعها عند ما يدفع ماعلها من متأ خر المراج » ونصت اللاتمحة 
كذلك على أن كل تنازلعنالمق الثابت (سواء الناروقة أو بالاشتراك أو بيع الوفاء ) يجمه 
إحراةٌ ه كتاية « علىورقة عنة »6 ومع أنهذه اللائحة لم تتعرض أصلا لأمكان انتقال الأرض 
بالورث إلى ذرية واضع اليد علها » »بل تركت الفصل فى هذا الوضوو ع لشيخ اليلد الذى قام 
مقام اللَرّم فى الغرن الافى » إلا م نها دعم ذلك كانت نداية طيبة فى سبيل تقرير ملكية 
أارقية والمتفعة فى الأراغى الأراجية قبل صدور لانحة .4 جمادى الأولى ١"‏ ( 58 يتابر 
وعم ) ثم اللائحة السعيدية التى خوات صاحب الأرض الكراجية حق امتلاك المين ذامها 
من الوجهة العملية . 
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(ب) - روك تمدعلى : 
م يكن من الستطاع تقس الأراضى إلى خراجية وغير خراجية وفرض ضرائبٍ سنوية نابت 
على الأليان دون حصر مساحة الأرض ومى فى اعدى من ينتفعون مها فعلا وقت الساحة » 
لذإك عهد تمد على فى عام٠18‏ إلى ولده إبراعم باشا بمد أن عينه 2 مأموراً لمساحة القطر 
الصرى 6 وممه المل غالى 2 بصفة رئس المساحين 6 بعمل « التاريع 6 6« قفار مساحة 
أطيان القطر يحرى وقبلى وحصل لما تواريم وألثيت غيت القاعدة القدعة التى كانت مى اعتبار 
الأطيان بالالترام بلدا بلدا دون مساحة بل ققط يأسماء البلاد » . 
وكان النرض من التاريع حصر جيع الأراضى الزروعة والقابلة لازراعة فى المديريات 
والأرامى الستخدمة فى المنافع العمومية كارع والمسور والطرق والدافن » واستيمدت 
عن الساحة الأراضى البور ومى الأراضى التى أعطى منها الباشا الأبماديات والطفالك التى 
سيق الحديث عنها »كا دخلت ى اأساحة أراغى الرزق عندما قرر الوالى جباة الحراج عنها ؛ 
ولذلك اقتصر العمل على مساحة الأرافى الخراجية . 
قال جرجس حنين بك 8 ومن عن النظر فى بعض دفار تاريع حمد على برى أنه كان 
يعد من أثم الأممال بومئذ نظزاً لتأخر البلاد فى العلوم والمارف ء وكان مؤسسا على سبع 
قواعد عهمة هى : أولا - الدلالة على الحدود الثابتة الفاصلة بين كل بلد وما يحاورها من 
البلاد . ثانيا ‏ الدلالة على الحدود الآربعة لكل حوض « أوقبالة 4 » وكانت الحسكومة قبل 
فيضان النيل فى كل سنة تطرح أطيا نكل بلد للاتزايدين » وتجرد أن ان أحد 
الأفر اد يصر حله بالزراعة » وبعد عام الزراعة ينطاق الساحون فى البلاد بأمر الحكومة 
ويعملون القاس على زراعة كل شخص ويقيدونها فى دثارثم حت عتوان (قبالة فلان ) » 
ويتخذون ذلك أساسا لجباية الأمو ال . ثمالثا - الدلالة على النقطة الثابتة التى بدىء منها 
بعمل اللقاس فى كل حوض أو قبالة » ودرج أسماء واضمى اليد بالتعاقب على الاتجاه الذى 
امخذه امساح . -- رابما -- الدلالة على مقدار أطوال قواعد وارتفاعات كل قطمة واستنتاج 
مقدار الساحة العملية الحسابية من ضرب نصف طو ل القاعدتين فق نصف طول الارتفاعين . 
- الدلالة على بعض أطيان الحكومة التى لم يضع أحد علها بده ودرجها 3 
أبمادية أو مستبعدات . - سادسا - الدلالة على مساحة دائرة لكو ل باد . 
سابما - الدلالة على مساحة الأزاضى الستعملة للدناقم الممومية كالترع والجسور 
والطرق والدافن 6 . : 


وقد عنى محمد على هذا التأريع عناية عظيمة » وكان لتلك المناية الفضل فى إظهار بض 
الأخطاء الى وقع فها الساحون » سواء أكان ذلك عن غير قصبد منهم لقلة خبدهم 
ودرانهم بالعمل » أم عن قصد يسيب ما وصل إلى أيديهم من رشوة ؟ حتىق يظهروا الأرافى 
الزروعة عتد امساحة نورا دية أو أرضا لاتصل إلبأ الياه يحيث يتعذر رمها » ومداراة لثل 
هذا اللخطأ القصود يعمد الساحون إل زيادة مساحة الأراضى الرراعية التى توجد بأندى 
الفقراء حتى يموضوا النقص التوقم ظهوره عند مجم الشرائب » وقد استطاع الباشا بفضل 
دقته وعنايته الكشف عن هذه الأخطاء وتصحيحها . 

وقد كان للتأريع مزية أخرى» إذ أظهر جزء! كبيرا من الأرض الزراعية التى استطاع 
أحامها القلص من دفع الضريبة عنها مدة طويلة . قال مانجان : 8 وعندما مسبحت الحسكومة 
أطيان كل ملكية بالفدان » وجدت مساحتها على وجه العموم ضءف الساحة القيدة فى 
ستحلات المال » ققررت ترتيب الحراج على هذه الزيادة : ومنشأ هذا القرق أن الملترّمين 
كانوا فى معاملاتهم يحرون الحساب طيقا للا اشةملت عليه مستندات كل منهم متبمين فى ذلك 
الأساوب الذى ألفوه فى إجراء الحساب بالقراريط ( عتدما كانت كل قرءة مقسمة أربمة 
وعشرين قمما دع ىكل مها قيراطا ) » وعدد الأفدنة الناتم عن اتباع هذه الطريقة يقل 
كثيرا عن المدد الحقيتى . 

و#دوسف الخرق عملية وؤلة الأراعي ( أو التأريع اق متناحة الأراتى ‏ وعاحنة 
لامكلناتها» القدعة ولص حاصلات الآراضى وتوزيعها وربط زماءها) فقال فى حوادث شهر 
جادى الأولى 9؟؟١‏ ( 5١‏ إريل -- 5١‏ مانو 1814  )‏ 2 وى منتصفه حضر الروزناجى 
والأقندءة بمد أن استملى مهم القبط الدائر وأساء اللتزمين ومقادير حصصهم » ثم حضر 
تود بيك والعلم غالى ومن معهم من الكتبة الأقباط » وظهر للناس عند حضورثم ننيجة 
اضوع وتو ور كود قبائن الأزاغن وروك البلذه:: معن أن الأراشى :رادت ف 
القياس بالقصبة التى قاسوا سها وحددوها مقدار الثلث أو الر رع حتى قاسوا الرزق الأحباسية 
بأسماء أصامها ومزارعها وأطيان الوسايا على حدتها حتى الأجران وما لا يصح للزراعة وما 
يصلح من اليور الصالح وغير الصالح » فلما تم ذلك حسبوها يزياداتها بالأفدئة ثم جماوها 
ضرائب » منها ضريبة حسة عشر ربالا وأربعة عثر واثنى عشر وإحدى عشر وعشرة مال 
الفدان نحسب جودة الأقلم والأرض 60 

ومما جر ذكره أن مساحة الفدان تراوحت بين 2٠+ 27٠١‏ قصية مربمة» وكان طول 


سس رم لد 


القصية الدوانية مو مترا. وق ا لتأريع عند إجراء السماحة العمومية على أطيان بلاد 
القطر اعتير تمد على مساحة الفدان 5 قصبة مربعة » وق عام 188 تقرر أن يكون 
طول القصبة هر" مترا . 


ح - الزراعة والرى : 

كان لروك البلاد 6 الذى مكن حمد على من تنظم ملسكية الأرض وتوزيع الحراج » 
أ كير الأثر فى إدخال زراعات جديدة ووقرة الحصولات واستصلاح الأرافى وزيادة مساحة 
الزروع منها والقابل للزراعة . وقد أدى ذلك إلى توجيه عتساءة بالنة بشئون ارى كشق 
الترع وحفر القنوات وبناء السواق وإقامة الجسور وإنشاء القناطر . 

ومع أن مصر ف أيام الرومانكانت المقل الذى أنتج الثلال ارومة ماصمة الأمبراطورية 
غأن الياها لى يكن بتوقع أن تستميد مصر فى القرن التاسع عشر هذه الكانة القديمة ؛ لآن 
الزراعة كانت قد تقدمت فى أوريا « ولآر': متطقة البحر الأسود بصفة خاصة كانت غنية 
عحصولات حبوها ٠‏ ك أن نوع الغلال الصرى لم يكن جيدا 1 ولذلك عنى مد على بأمس 
الزراعات التى لا يسمح مناخ أوريا بزرعها أو التى لا تأتى عحصول وافر إذا زرعت فى تلك 
القارة ؛ ومن هذه الزراعات الفطن ذو الثيلة الطويلة » ولا يمنى هذا بطبيعة الحال أن الباشا 
أغقل المنانة زراعة القمح . 

وكانت مصر عند تولية حمد على تزرع نوع القطن العادى الذى انتشرت زراعته وقتذاك 
فى الليفانت ( حوض البحر الأبيض الشرق ) ؛ وم يفطن أحد إلى أن يعصر نوعا من القعان 
ذى التيلة الطويلة ؟ فظل الحال على ذلك مدة » حتى إذا كان عام 185 قدر (لأمسيو جوميل) 
اعتناز » وهو من أهال ليون استقدمه الياشا لتنظم مصاتع النسيج » أن يمثر على شجيرة من 
55 التوع الآخر بطري قالصادفة قى إحدى حداق القاهرة » وهى حديقة حو يك أحد حكام 
السودان الأوائل فى عهد تمد على » فلفت مسيو جوميل نظر الياشا إلى أهمية زراعته » وبلغ 
أول محصول من هذا القطن عشرين ألف بالة راجت سوقها وأتت برعم كبير » فأقبل الباشا 
على زراعته حتى بلغ محصول هذا التوع من القطن فى العام التالى ( ٠٠‏ ءر» ١؟)‏ بإلة » جاءت 

بإبراد بلغ ثلائين مليونا من الفرتكات ‏ غير أن محصول القطن الجديد لم يلبث أن أخذ يقل 

فى الأعوام التالية » لآن الباشا أ كثر من نيد الفلاحين فى جيشه » فتلت الأندى العاملة 
فى الزراعة وتقص محصول القطن تبما لذلك حتى بلع ( ٠٠ر٠"‏ ) بإلة فى عام 1831 » 


د لوس د 


اسهلك منها داخليا لحساب المبناعات الوطنية الناشئة ( ٠٠‏ ٠رء٠ه‏ ) له » وصدر الباق 
وقدره ( ٠+‏ *ر١1١1)‏ إلى الخارج ومع ذلك فقد كتب ( بوالكت ) فى أحد تماريره إلى 
حكومته ( فى 55 وونيه 1848# ) أنه إذا قدر متوسط محصول القطن فى السنوات الأخيرة 
بنحو *٠(‏ *ر »16 ) بإلة ؛ وقدر تمن كل بإلة عاثة وستين فرنكا» وجد أن الباشا قد رفم قيمة 
ما تنتحه البلاد سنويا من القطن إلى أ كثر من السدس . وقد أثيت صاحب « تقويم النيل » 
مقدار حصول القطن فى ستوات ختلفة فظهر اطرأد هذه الزيادة من ( هه0؟رحذه ) قنطارا 
فى عام 1854 إلى ( 8٠‏ *ر؟ ١؟‏ ) فى عام 1845 و ( كذعرلا؟ ) فى عام /1441 . 

ومن الحاصلات التى كان للباشا فضل التوسع فى إنتاجها النيلة والقرطم . واللشخاش 
أما زراعة النيلة فكانت معروفة فى مصر » ولكن الباشا لم يلبث أرت جلي ,دور النيلة 
الحندية فى عام 1851 وقام بزراعها إخصائيون من الحنود استحضرثمم لهذا النرض . 
وأما زراعة المشخاش فكادت تكون مجهولة قبل عهد تمد على » ولكن الباشا استقدم بض 
الأرمن من أزمير ازراعته فى مصر » وازدهى محصوله فى عام مم١‏ حتى بلغ ( ٠+‏ ٠راع)‏ 
كياوجرام قدر تمنها عليون من القرتكات » ويذكر ( هودجسون) فى تقريره أنه يمد 
إجراء التحليل فى لندن وق :وسطون بأصيكا وجد أن مقدار الادة الخدرة (الورفين) 
المستخرجة من الأقيون الصرى يزيد بنحو 17 على الستخرج من الآفيون الترى » وقد 
بيعت الأقة من حصول عام 1885 بثمن يتراوح بين 41 6 115 قرشا نبعا لمودة الصنف . 

وكذلك عنى تمد على بالحاصلات الأخرى » فزرع قصب السكر وغرس أشجار التوت 
والزيتون > واختار لتربية دود القز وادى الطميلات بالشرقية » واستقدم حوالى 6٠6»‏ من 
السوريئن لتعهد ترييته » وكان الياشا قد بدأ يغرس شجر التوت فىسنة 1815 ثم لم يلبث أن 
أعس بتعمم زراعته فى عام ؟عما جميع المديريات 6 وبلغ مخصول الحرير فى عام عنما 
86٠ (‏ و14,) كيلو جراما .واستكثر الباشا من زراعة الزيتون ى الوجهين البحرى والقبلى 
بعد أن كانت زراعته نادرة ومقصورة على إقلم الفيوم وبعض حدائقالقاهرة » وكذلك اهم 
بزراعة الفواكهكلأًناناس والانجو والوز» وشجع إراههم باشا هذه الزراعة فاستحضر 
أشجار الفا كهة من أور! . وعنى الوالى بزراعة النخيل والكتان وكذلك القنب الذى 
استخرج الاهلون المشش منه » هذا عدا الحبوب عامة كالأرز والذرة والمدس والفول وما 
إلى ذلك » ظرتفع محصول الحبوب من ( ٠٠٠‏ و 596؟ رى ) مكتولتر فى عام 1851 إلى 


1 كك 


0 وكلاموء ٠‏ ) أو مازنته 6 مليوناً من الكياو حرامات » وقدرت قيمة منتجات 
مصر الزراعية فى عام 18 عائة ونحسين مليوا من الفرنكات : 
- ” وقد اقتغى الاهمام بالزراعة العناءة بثنئؤن الرى ومن وسائله إقامة السواق » فكان 
للباشا على ما بذ كر القنصل الايجليزى ( بارنت ) 6اعم83 الفضل فى إتشاء ( ٠٠0‏ وم*) 
ساقية جدددة :أى أكثر من نصف السواق الموجودة بالبلاد فى عام 1845 . ومن أعماله 
أيضًا إقامة الجسور غلى شاطىء النيل من جبل السلسلة إلى البحر الأبيض لمنع طفيان الياء 
على شفتى البهر ويخاصة فى وقت الفيضان. : ك! بنيت جسور .أخرى مخيرة فى مديريات 
بنى سويف والنيا وأسيوط وجرجا وقتا . . 

قد شق الهاشا عندة برع فى مختلف مدبريات الوجهين البحرى والتيل » وكان من 
أول أعماله سد. الترعة القرعونية التى كان الفرض مها تغذية فرع رشيد من مياه فرع 
دمياط » فالحقت بالبلاد وبالأراضى -الواقبة على جانى فرع دمياط أضرارا بليغة » لهذا أعس 
لبها فى عام ©*14 بانشناء جسى من الأبحجار بمنع انسياي إلياه من فرع دمياط » وشق. 
اليإشاترعا .أخر لرى أراضى البحيرة الى كانت تست من الترعة الفرعونية »كا عهد إلى 
الهتدس.الفرضبى ( قسطلى ) عادو وكان قد استقدمه من قرنسا لاستخدامه فى مصانعه 
منذ 18117 » حفر ترعة وادى الطميلات ارى مزارع التوت بهذا الوادى ٠‏ وقد بلغ طول 
الترعة خجسة وملا لاثين كيلو مترا وعرضها أحدعشر مترا » واستخدم ( قسطى) ثمانين الفا من 
الفلاحين حفروها ى أسبوعين اثنين » ومن الوع التى حفرهأ (قسطلى) كذلك ترعة طنطا 
فىعام م١‏ وترعة كفر طلخان عديرية الجيزة عامهكم١‏ » " حفر فى السنة نفسها ترعة 
طوطا تماتيةوعشرون كيلو مترا من النيل إلى السنبلاوين » ثم حقر على امتداد الضفة اليسرى 
لقرع رشيد ترعة طولها ثلائة وستون كيلو مرا فى عام ١857‏ > وفى بدابة العام التالى حفر 
ترعة القاهرة (الخليج) المارة يبن المدينة وبلاق وطوطا ثمانية وعشرون كياو مترا » كا سبق 
فى عام 0 تنظم أشنال الترعة السوهاجية . غير أن أهم الترع ججيما مى من غير شك 
ترعة الحمودية التى أمر شمد على يحفرها فى عام ١412‏ 


(5) ترعة الجمودمة. : 


احتفر الإسكندر ال كبر فى القرن الرابم قبل اليلاد ليج الإسكندرية القديم مبتدثا 
من مدينة شدبا ( النشو البحرى ) إلى الأسكنذرية » وذلك حتى عد مديتته الجديدة بإلياء 


لاوج ده 


من الفرع الكانوبى » وقد ققد هذا الفرع أهميته عرور الزمن إذ أصب فى آخر الآمس عيارة: 
عن برعة صغيرة ابتداء من زاوية البحر » بِيما أسيم فرع النيل الثربى هو ترعة يوايتين 
القدعة النى احتفرت حتى عمد بلدة يوليتين ( رشيد ) بالياء » لذلك صار من الشرورى وصل. 
خليج الأسكندرية بقرع النيل الجديد » وهكذا أضحت نرعة الأسكتدرية عقد الفتح العربى مر 
يزاوية البحر والنقيدى ودنشمال ودممهور وأفلاقة وكفر الجاددة والكرنون والإسكتدرية 
وقد حفرت هذه الترعة أو طهرت عدة مرات ف أزمنة متباينة بين القرئين التاسع واتلخامس 
عشر اليلادى » وف أثناء ذلك كله غيرت الترعة موضعها كثيرا فى جِزْها الواقم بين النيل 
وكفر الجاءدة يما سار حِرْوٌها الممتد بين كفر الجاءدة ؤالكرون ف مجرى القر ع الكانوبى 
القديم » أمابقية الترعة فد [مخذت طريق خليج الأسكتدرية القديم » ولذلك كانت الترعة فيا 
بين النيل و كفر الجائدة تأخذ مياهها نارة عند « الموافقة © وأخرى عند « شاور » أو 
9 متية بيج 6 أوه المطف » أو « الرحمانية 6 » وذلك فى كل عرة يعاد حفرها أوتطهيرها ى 
المهود الختلفة وصارت الترعة قيابين المطف وكفرالجابدة تعرف بامم الخليج الناصرى نسية 
إلى الماطان الناصر قلاون الذى ثم .حفر هذا القسم فى عهده » وعندما احتفر هذا القسم ءرة 
أخرى فيا بين الرحمانية وكفر الجايدة فى عهد املك الأشرف برسياى أطاق عليه اسم الترعة 
الأشرفية» بيد أنهذه الترعة ل( تلبث الرمال أنطمرتها وبق الحال على ذلك حتىعهد تخد على . 

ولاكان #د على ريد إنشاء ئرعة للملاحة تسير فها السفن الشحونة بالغلال وغيرها من 
متتجات البلاد إلى الإسكندرية عر:. طريق قرع التيل الغرنى دون أن عر بموغاز رشيد 
لسكثرة مايقع فيه من حوادث الثرق » ققد اتفق الرأى على تكايف شاكر أفتدئ أحد 
الهندسين الأتراك باحتفار الترعة الناصرءة أو الأشرفية » على أن يكون مدخل الترعة عتد 
قرية العطف ؛ وقد بدأت أعمال المفر فى عام 1814 » وأخطأ شا كر أفتدى عند وضع تصمم 
الترعة لجهله بعل قياس السطو ح ©6608851 فتوقف الخمقر عند لكان الواقع بين حيرت أبى 
قير ومرنوط ويعرف بامم السد أو سد أنى قير » وكان عنع مياه بحيرة أبى قير من التدفق فى 
بحيرة عربوط ؛ وكانت تجرى فوقه ترعة الأسكندرية وهمىممتلئة بإلماء فى زمن الفيضان » ومن 
العروف أن الإنجليز قطموا الترعة فى هذا الكان خلال حلة 1801 لعزل الفرنسيين فه 
الأسكتدرية ومنع ورود الياه المذية إلها » ثم أنشأ عمد على جسراً عإليا سد به هذه الفنتحة 

سيقت الإشارة إلى ذلك » ول :يعرف شا كر أفندى وأعوانه كيف يجتازون السد فاستد, 
تخد على الهندس الفرنسى قسطى وكلفة ام العمل فى مارس 1814 قصدع بالآمر وفرع 


من عهمته فى ديسمير 187 6 واحتفل بفتح قوهة الترعة لدخول مياه التيل إلى الإسكتدرية 
فى فبرابر 2185١‏ وسعيت النرعة باسم الحمودءة تيمنا بالسلطان تمود الثاتى . 

وقد حدث قسطى عن الجهود التى اقتضاها فتح هذه الترعة » فذ كر أنه كان على كل 
مدير مدبرية أن يقدم عددا من الرحال >والقهم وغذائهم ويقم فى خيمته على رأس أيناء 
مديريته ؛ فتقدم الجزة ثلائين ألفا » والبحيرة سين » والقليوبية ثلائين » والنوفية عشربن 
ومانة » والشرقية خسة وعشرين » والنصورة خحسة عشر » والغربية ثلاثين وماثة » أى أن 
الدريات تقدم ما مجوعه أربعاثة ألف عامل » وكان على أهل كل قربة أن ينجزوا مسافة 
ممينة من 0 أغوها أعيدوا إلى قراثم واستقدم غيرثم » وقد يستقدمون ثم 
أنفسهم مرة | خرى إذا دعت الضرورة » وقد وصف مانجان صرامة العمل وقسوته وقلة 
الأغذية وكثرة الوفيات بين المال من الفلاحين » وكتب الجيرقى فى حوادث شهر شوال 
124 2 فى رابع عشره 6 » أى فى 5 أغسطس 1815 قال : 2 وكان الباشا سافر إلى جهة 
الإسكندرية بسبب ترعة الأشرفية » وأمس حكام الجهات بالأرياف يحمم الفلاحين للعمل » 
فأخذوا فى جمهم فكانوا يربطونهم قطارات بالخبال ويتزلون مهم الراكب وتعطاوا عن 
زرع الاراوى الذى هو قوتهم » وقاسوأ شدة بعد رجوعهم من الرة الأولى بمد ما قاسوا 
ما تاسوه ء ومات الكثير منهم من البرد والتعب وكل من سقط أهالوا علهم من تراب 
الحفر ولو فيه الزوح » ولا رجموا إلى بلادم للحصيدة ة طولبوا بإ لال وزيد علهع عن كل 
فدان جل بمير مر التين وكيلة قح و كيلة فول واخن ما يبيمونه من الذلة بِالمّن الدون 
والكيل الواقرٍ » قا مم إلا والطلي للعود إلى الشغل فى الترعة ونح المياه التى لا ينقطع 
نبمها من الأرض ومى فى غابة اللوحة » وا! رة الأولى كانت فى شدة اليرد وهذه الرة فى شدة 
الحر وقلة الياه المذبة فينقلوها بالروايا على الجال مع بمد السافة وتأخر رى الإسكندرية »© . 
ويقدر مانجان عدد الوفيات مرئ هؤلاء الفلاحين » يحوالى اثنى عشر ألف فى عشرة 
شهور خُسب . 

وببلغ طول ترعة الحمودية 8١585‏ مترا » وقد جاء فى كتاب اللطط الترفيقية 8 أنه 
عند عام حفرها جمل فى ها وفى مصيها قناطر » فكانت مانعة لمرا كب النيل من الدخول 
فا » وكانت التجارات الآنية من القطر إلى الإسكندرية تتقل عند فها إلى مرا كب أخرى 
من مرا كب الحمودية » وعند وصونًا إلى الثفر يتقل ما كان منها على ذمة الأجنى إلى 
مركب البحر الالح » وماكان على ذمة الأهالى يخرج إلى البر ؛ فكانت تنقل عرتين » ولا 


مق ما فى ذلك من الضرر وائاطر ؛ فصدرت أوامر الياشا السنية بإزالة تلك القناطر وعمل 
عودسات فى فها وفى مسها » وذلك سنة 1847 ميلادءة موافقة 1١64‏ هجرية » فعملت 
على هذا الوجه الذى عى عليه الآن » بأن جمل فى فها هويسان » أحدها صثير عرضه أربعة 
أمتار للمرا كب الصغيرة » والآخر كبير سعته تمانية أمتار للمرا كب الكبيرة » وفى مصها 
كذلك » فارتفعت بذلك السعوبات وحفت الصاريف » . 

وقد بلفت تفقات حفر الترعة ملائمائة ألف جنيه على حسب تقدي ركلوت بك » ولم 
يكن غرض عد على مها عرد تيسير اللاحة بين أقالم القطر الختلفة وثثر الإسكتدرية » 
أو حصول أعالى ذلك الثثر على كفايهم من اللاء سب » بلكان الباشا يريد - على 
ما ذكره لينان دى بلقرن 861110005 46 54ههة] مبتدس القناطر الخيرية ‏ « أن 
تكون هذه المياء كافية لإنشاء البساتين ورى الحقول والزارع فى ضواحى الإسكتدرية » 
وعلى ضفاف الترعة © . ويقول لينان إنه عندما حفرت ترعة الحمودءة كان عدد الأقدية 
ذات الزراعة الصيفية أقل من أربمة آلاف فدان فزادت زيادة عظيمة حتى بلنت فى عام 
1844 ( 11545 ) من الأفدنة على ضفتى الترعة . 

على أن تمد على ل يقف عند حد إنشاء الترع بل أقام علها القناطر لبط المياه ومعانا 
لسن توزيمها » وهناك عدد من هذه القناطر فى القليوبية والفيوم واليزة وأسيوط وجرحا 
وقنا غير أن القناطر الخيرءة أشبرها على الإطلاق . 


(ه) - القناطر الخميرءة : 


قال ( موجيل ) اع#ناه4|! أحد المهندسين الفرنسيين الذين استخدهم جمد على فى إنشاء 
التناطر الميرة « بين النيل ورمال الممحراء عمراك عنيف دانم ء ليث يحرى النيل مختق 
الرمال » ولكن ماتكاد مياعه تتحسر بضع خطوات حتى قسر ع الرمال متدفعة بقوة الررحع 
كأنما تبثى اللحاق به حيث يكون 4 . وهذا الكقاح قدي المهد أدرك القدماء خطره كا 
أدركوا أن رى جيع الأراضى الصالحة للزراعة بمياه النيل أعر متغذر » ولو أمهم حاواوا 
استنباط بمض الطرق للافادة من تلك الياه إلى أقصى حد مستطاع » وقد شغل هذا 
الوضو ع تفكير رحال الجلة الفرنسية فى بدابة العصر الحديث » فاهتموا ببحث الوسائل 
التى سكن بها الانتفاع بمجميع مياه التيل ٠‏ حتى لقد قال :ونابرت » إنه لو أعطى الوقت 
الكافى لأنشأ من الأعمال ما يكفل عدم ذهاب قطرة واحدة من مياه هذا الهر إلى البحر 


دون أن تكون هذه المياه قد مرت من قبل بالأرض حتى روبها ومبىء لها قدرا موفورا 
من اللحمبب . كان نظام الرى المتبع وقتذاك فى الوجهين البحرى والقبلى وى مصر الوسعلى 
كاد يكون واحدا تقريبا » وهو رى الحياض الذى يعتمد على مياه الفيضان » ومن وجوه 
النقص فىهذا النظام أنه لابسلح إلا للزراءات الشتوة » ا أنه لاعكن زر ع الأرض عقتضاء 
إلامرة واحدة فى السنة » فضلا عن أنه لا يصاخ للزراءات الصيفية كالقطن وقصب السكر 
والأرزء ما ألا الزارعين إلى استخدام السواق » وهو عمل شاق يحتاج إلى جهد مائة ألن 
رجل على الأقل يستخدمون حوالى خحسين وماثة ألف ثور » هذا إلى أن عدد الأفدنة التى 
يمكن رمها هذه الوسيلة لم بزد طيقا لتقدير العاصرين على ربع مليون من الأفدنة » أى 
ما يكاد قرف مع علد جد الآرطن الصالحة للزراعة . ولأ كان الياشا يعنى عنابة كبيرة 
بزراعة القطن على وجه خاص وعى زراعة صيفية » فقد بات من الضرورى إصلاح الرى ى 
أقالم الالتا » لذلك عمد عمد على إلى الا كثار من حفر القنوات وإقامة الآلات الرافمة » 
5975 وسائل لم تكن كافية ؛ إذ ينبقى على ما براه الهندس الفرنى لينان إمداد 
الأرض عقادير وافرة من الماء لرمها مرات متعددة ؛ وى حديقة أدركها عمد على نفسه مند 
تولى المي ؛ ولهذا حاول منذ مدة أن دخل تغييرا جوهريا على نظام الرى حتى ينتقل من 
رى المياض إل الرى الدائم طول السئة » وذلك بانشاء ا ذات العيون والأعوسة » 
كا أراد أن ينشىء قناط ركبرى » الترض منها ضبط مياه النهر للانتفاع مها قوق أزافئ 
الدلتا وقت امخفاض التيل » وقد اقترح لينان إنشاء تلك القناطر على قرع النيل دمياط 
ورشيد قريبا من رأس الدلتا لتنظم توزيع المياه بين الفرعين فى وقت الصيف وتنظم سيرعا 
فى وقت الفيضان » وقد وافق الباشا على ذلك وطلب إلىلينان تقدر النفقات وحاحات العمل » 
وكان من النتظر عند غام الشروع أن يستصلح حوالى مائتى ألف أو ثلائمائة ألف فدان 
خلف القناطر » غير أن لينان لم يكن بالمهندس ذى الخيرة الطويلة والدراية الواسعة هذه 
الشئون » فتأافت بناء على طلبه لْنة لبحث مشروعه وغيره من الشرى ت الخاسة موضوع 
القناطر فى أواخر عام ١8+‏ » واسترشدت اللجنة فى أعمالما بأغراض معينة يحب أن 
محققها الشروعات الختلفة المعروضة علمها ادل هذه الأغراض رى ثلاثة ملابين وماعائة 
ألف فدان ريا داعا دون استخدام السواق » وثانها إمداد الحياض الواقءة بين القاهىءَ 
والبحر الأبيض عاء الفيضان » وثالها إمكان الملاحة فى قرعى التيل طول-السنة . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات بحثت هذه اللجتة الشروعات المقدمة إلها وكان من ينها مشرو ع 


-- هه دم 


قدمه الهندس قسطى الذى أشرف على تر ترعة الحمودية » ومشروعات أخرى للميندسين 
الفرنسيين « ريس داثين 6 ععموع ةل عوولوط و« كوردبيه 6 2020166 . بيد أنه لا 
كانت هده الاجنة تضم بين أعضائها بعض المهندسين الأتجليز من أمثال ( حالوى ) بيهولا 0 
و2 ولدس 6 5عااع/لا وبعض مؤيدهم من رحال الحكومة من أمثال حكيكيان » وكاز- 
الناقسة بين الاتحليز والفرنسيين شديدة فما يتعلق بالفاضلة بين شق قناء فى برزح السود 
تصل البحررن الأبيض والأحمر ( وهو مشروع فرنسى ) وإنشاء سك حديدة بين القاهرة 
والسويس ( وهو مشروع إتجازى ) فد عارض هؤلاء مشروع لينان لالشىء سوى أن 
صاحده فرنسى » ومعذلك فق د كانت أغلبية اللدنة فى جانب ليتان ولذا قبل مشر وعه » وعندئذ 
قرر تحد على أن يعرضه على الجاس العالى مع مشروع. آآخر خاص بأنشاء سكة حديدية ين 
القاغس: والسودس كان الباشا قد وافق عليه مرضاة للأتجلزى «جالوى» ومشروع نالك وضيعة 
«السأان سيمونيون 6 وعل لى رأمهمع « انفائتان 4 مأمعلمت و « فورنيل »6 أعصعنام] 
و2 لأمبير 6 1305611 وكانوا فى مصر وقتقذ يبحثون موضوع حفر قناة تصل البحرين 
الأبيض والأعر ؛ ولا عرض الباشا هذه الشروعات على الجلس العالى ق 78 8؟, اس 
ينار سنة 187 » تكلم فورنيل أمام الجاس 0 القناة وأود لينان مشروع العناطر 
أما ( حا( اوى ) فقد داغع ء عن مشروع سكة الحديد » ولكن المهلس العالى وافق فى الهاءة 
على مشروع القناطر » وفى ” قبرابر 1884 عهد الباش.! إلى لينان بأن يبدأ العمل فى القناطر 
على الفور ‏ ثم أشار عليه بأن يشرك معه من برى فائدة فى اشتراكه من ججاعة السان 
سيمونبين اللوجودن عصر فى ذلك الوقت » فدما ليتان بهم لمساعدته من ينهم لامبير 
كع سمل كوا عثابة مستشارين له؛ وى ؟؟ مانو 185 بدأ العمل رمعيا فى إقامة القناطر . 
غير أنه سر عأن ما تعرس مشروع لينان لكثير من النقد» ولذا قرر مد على أن يمرض 
مسألة القناطر من جديد على لإنة من الهندسين وموظق « الأعمال العمومية © تتألف من 
سبعة عشر عضوا ء وحدد لاجمّاعها 16 ربيع الآخر 1562 ( + ٠‏ يونيه 0ه ) »ومع أن 
هذه الجنة أقرت مشروع لينانة» تدرف مدعل الفى فى إنفاذه: ونقلت اللواد الى 
جعت عتد النقاطر للانتفاع مها فى أعمال أخرى » وهكذا ظل أمر القناطر مهملا حتى قدم إلى 
مصر فى عام 1825 الهندس القرنسى موجيل 8800086 لإنشاء حوض عيناء الإسكندرية 
ترم فيه السفن ؛ ولاعلم بمشروع لينان اقترح على الباشا فى السنة نفسها مشروعا جديدا 
للقناطر يشمل تشييد استحكابات كان مد على ,رغب وكتئد فى [قاسْها عند التقاء قرعى التيل 


اع سم 


حتى يمل من هذا الوضع مركزا حربيا صالها للدفاع عن معر » فوافق الباشا على مشروع 
موجيل وظلب إلى لينان أن يعدم إليه كل مالدءه من معاومات أو وثائق ورسوم لساعده 
فى إعداد مشروعه الجديد » وقد فرع منه موجيل فى ينابر *184 . 

والفرق بين مشروعى الرجلين ؛ أن لينان كان بريد إنشاء قناطر ذ'ت عيون أو فتحات 
تثلق بأبواب عند الحاجة لاحتجاز المياه فى فرع رشيد على مسافة تبعد عقدار قسمة كيلو 
مترات من طرف جزيرة شلقان الحدونى » ثم إنشاء قناطر أخرى مشاءهة لما فى فرع دمياط 
ولكن على مسافة نحسة كيلو مترات من طرف هذه الجزيرة » ويفصل بين القنطارتين مسافة 
قدرها تمانية كيلو مترات هذا عدا ما اشتمل عليه مشروعه من أعمال هندسية أخرى مكلة 
كشق ثلاثة رياحات أو رع كييرة تستمد مياعها من النيل » إحداها من فرع رشيد » 
والآخريان من فرع دمياط » أما موجيل فقد أشار بأنشاء القنطرتين فى موضمين قريبين جدا 
من رأس الدلتاكأنهما بناء واحد » وقنطرة واحدة » وذلك حتى تسهل إدارة حركة القناطر 
وصيانها بمد إنثائها » ولكن مشر وع لينان كان يفضل مشروع موجيل بأن لينان اختار 
للبناء أرضا صلبة وشواطىء صالحة . 

تس ومهما يكن من الآعر ققد بدأت الأمال بكل همة فى يناء القناطر طبقا لمشروع 

موجيل . ولكرى العمل لم يلبث أن توقف .كم حدث عند البدء فى تنفيدذ مشروع اينان 
فضعفت الحمة فى إنجاز بناء القناطر حينا » ثم أستؤنف العمل » وأخذ يتوقف تارة » ومخاصة 
فى أوقات الفيضان ويستأنف تارة أخرى » وأخير | احتفل عمد على بوسم الحجر الأساسى 
للقناطر اليرية فى 8 إبريل 1847 » وكان يشترك مع موجيل ىكل أعمال القناطر الهندسان 
المصريان مصطق مهبحت » وحمد مظهر . وفى منتصف اونية أءر الباشا ابنه إبرهم « بالقيام 
إلى القتاطر الخيرية والتروى مع موجيل بك ف الوسائط الؤرة لتشهيل وإمباء الأشئال » . 
وق ١5‏ مارس 1847 كان قد تقرر بالجمية الممومية « فتح ثلاث ترع ( رياحات) من 
ثلاث جهات جوانب القتاطر الخيرية 6 فى البحيرة والنوفية والشرقية حتى يصل ما ممجزه 
القناطر من مياه إلى كل ناحية . وفى ا”# مانو 1847 بدئت أعمال المفر فى هذه 
اللرع الثلاث . 

وظل العمل جاريا فى بناء القناطر حتى إذا ولى الأمر عباس الأول أياغ لينان فى مارس 
55 أنه ينوى وقف العمل » غير أنه تردد فى اتخاذ هذه الخطوة فى بادى' الأمر احتراما كارغبة 


سح بثك 


العامة فى إتحاز الشروع » حتى إذا كان عام ١6#‏ أوحى إلى موجيل بالاستقالة تفلفه مظهر 
بك » ثم تعطل العمل إلى أن جاء سعيد باشا إلى فاستؤنف من جديد حتى ثم إذشاء القناطر 
نهائيا فى عام 1851 . أما ما استازمته هذه القناطر من إصلاح أو تدعم قيرجع الفضل فيه 
إلى ما ئلا ذلك من العهود . 

0 وقد كان لإقامة القناطر الخيرة والعناية بغيرها من وسائل الرى وشئون الزراعة ؛ آثار 
ظهرت فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة من مليوتى فدان فى عام 1871١‏ 5 قدرها كلوت. 
بك إلى ٠ ٠‏ ٠ر>ههر»‏ فدان نىعام ٠‏ 184 » كاظهرت فزيادة الحصولات الزراعية وتنوعها » 
وقد قدر بوالكنت هذء الزيادة فى #صول الحبوب من ذرة وأرز وفول وعدس وما إلى ذلك 
بنحو مليونين ونصف من الحمكةولترات بين عانى 18171 و1887 ء وقد أدت وفرة المحصول. 

إلى نشاط التجارة فى هذا المهد نشاطا واسع اللطاق . 

العهارمّ 

:كانت التجارة موردا ثابتا من الموارد الأساسية الى يعتمد عليها دخل حكومة الباشا » 
وقد احه تمد على منذ البداءة و تطبيق ميدأ الاحتكار » وكان الاحتكار على 'وعين : 
احتكار داخلى - وهو الاحتكار الزراجى -- الذى سماه المبرتى « التحجير 6 » وعقتضاء كأ 
يقول بوالكنت يقتسم الباشا مع «الفلاحين6 ججيع ماتنتجه الأرضمنالحصولات الزراعية » 
وله النصيب الا كبر فى هذه القسمة » واحتكار خارجى - وهو الاحتكار التجارى -- الذى, 
استطاع حمد على عن طريقه أن يقبض بكلتا يديه على ناصية التجارة الخارجية » وكان من 
شأن ذلك كله أن أصبح الباشا يسيطر على محصول البلاد بأجعه ويهيمن على توزيع هذا 


) الاحتكار الداخلى : الاحتكار الزراعى أو ( التحجير‎ - ١ 


وطريقة الاحتتكار الداخلى عى أن يجب رالباشا الزارعين على أن يديموا محصولات الأرافى 
التى بزرعونها للحكومة بالأانالتىتحددها ء فكانت المكومة مجمع تلك المصمولات فى غخازنهة 
(شونها ) لتصدبرها إل الخارج » أما إذ احتاج الفلاح إلى ثىء منها لنذائه أو للاستهلاك 
لحل ف استطاعته أن يشتريه بالأنمان التى تمينها الحكومة . وقد أثيت .والكنت قأعة 
بالأثمان التى كان .دقعها الباشا عند شراء المخصولات من الفلاح » والأئمان التىكان يبيع مهة 


هذه الحسولات ذاتها لافلاحينلاستهلا كها وللتجار الأوربيين لتصديرها إلى امارج » فذكر 
مثلا أن الباغا كارت يشترى من الغسلاح المسكتولتر من القمح بثلا؛ة فرنكات وأربعة 
.وثلائين سنتياء ثم يبيمه له بستة فرنكات وأربعين سنتيا » ويصدره إلى الخارج بسبعة 
فرنكات وستين سنتما » وهكذا الحال فى الذرة وغبره » وعلى الرغم من ذلك فلم يستطيم , 
الفلاح فى بعض الأحوال الحصول على حاجته من هذه الحصولات مهما قدم من من * 
على أن الأمر لإيقف عند عذا الحدء فقدكان الباشا يستقطم من الأثمان التىتشترى ها 
«المسكومة صول الغلاح قيمة ما يكون عليه من الضريبة والمال »؛ ولم يكن الفلاح يقبض 
الْمْن نقداء وإما كان يِأَخْد بقيمته « رجعة 6 أى « بذ كرة »© قد حد صعوبة فى صرفها 
من خرَانة القسم أو الديرية » فيضطر إلى بيمها بنقص قد يزيد على ربع قيمها » حتى يستطيم 
شراء مابرده من نفس عحصولانه التى قدمها إلى « شون 6 المكومة ؛ ويدفم تمل 
ما يشريه نقدا » ومهما يكن من الأعر فإن ما يبق له » كا يقول بوالكنت يكاد لا يكفى 
لشراء ما يازمه ويازم أسرته من غذاء » وكثيرا ما تعذر على اافلاح أن يحد القت الكاى 
بسبب تصدر الثلال على وجه الخصوص ء واختفائها من ( شون ) المكومة . وقد جنت 
الحكومة أرباطا طائلة من عملية « الاحتكار الااذلى »© حت أن مانجان «أعد81 قدر 
ربحها من المح والفول والذرة والحوص والترمس هسب يمبلغ ٠*عرلاه‏ درم قرش ٠»‏ 5 قدر 
ريحها ( فى مسزانية عام 1851١‏ ) من الحصولات الزراعية الأخرى بواحد وعشرين ألف 
كيس أى ٠٠‏ ٠رء‏ ٠هر١٠‏ قرش ء وكان الباشا فوق ذلك يغرض عل الفلاح نو ع الزراعة 
التى بريدها . | 
وقد أوؤد الجيرتى فى مواضم متعددة من تاريخه لحات عن هذا الاحتكار الداخلى » 
فقال فى حوادث شهر ذى القعدة ١١1‏ (5 سبتمبر - 8؟ أ كتوير 1811 ) ع إن مها 
« الحجر على الزارع التى يزرعها الفلاحون فى الأراضى التى يدفمون خراجها من الكتان 
والسمسم والمصفر والنيلة والقطن والقرط, » وإذا بدا مملاحه لايبوءون منه شيئا كعادتهم 5 
وإما يشترءه الباشا بالمُن الذى يفرصّه ويقدره على مد أمناء التواحى والكشاف » ويحماونه 
إل الحل الذى يؤعرون بحمله إليه ؛ ويمطى لم الْهن أو يحسب لمم من أصل المال . فان احتاجوا 
لثىء من ذلك اشتروه بالهُن الزائد الفروض . وكذلك القمح والفول والشمير لا يبيمون 
منه سيئا لئير طرف الياشا يلون المفروض والكيل الوانى ... (وصدر) ... الأمر لكشاف 
الأقالم بالناداة العامة بالمنع من يأخذ أو يأاكل من القول الاأخضر والجص والحابة » وإن 


لاوج لد 


المينين من الخدم والياشرين وكشاف النواحى لايأخذون شيعا من الفلاحين كمادتهع 7 
غير من » فن عثر عليه بأخذثىء ولو رغيفا أو تبنا أو من رجيع البهائم حصل له عزيد 
الضرر ول وكان من الأعاظم . وكذلك الأمس بتكن أفواه الواثى التى'تسرح للمرعى حوالى 
الجسور والثيطان» . وفى موضع آآخر من حوادث هذه السنة نفسها (1815) : « أنه بوجه 
الأمى لكثاف النواجى عند اتكشاف الماء عن الأراضى بأن يتقدموا إلى الفلا<ين بأن 
كل من كان زارعا فى العام الاضى قداتى كتان أو حص أو سم أو قطن فليزرع قى هذه 
السنة أر بعة أفدنة سَمف ماتقدم ؛ لأن الزارعين عزموا على عدم زراعة هذه الأشياء ما 
حصل لهم من لخد رات متاعهم وزراعاتهم التى دفموا خراجها الزائد بدون القيمة الى 
كانوا يبيعون مها » مع قلة الخراج الذىكانوا عاطاون فيه اللزمين السابقين مع التظل 
والتشى فيزرع الزارع مايزرعه من هذه الأشياء من التقاوى المتروكة فى مخز , دنم يبي الفدان 

من الكتان الأخضر فى غيطه إن كان مستمحلا بالمن السكثير » و إلا أبقاه إلى عام صملاحه 
فيجمعه ويدقه ويديع مايديمه من البزر خاسة بأخلنى عن ثم يتم خدمته من التعطين والنشر 
والتمحير إلى أن يصنى وينظف من أدرانه وخشو ثانه وينصلح للذزل والنسج فيباع حيتئذ 
بالأوقية والرطل » و كذا القطن والنيلة والمصفر . فلما وقع علهي التحجير وحرموا من 
المكاسي التى كانو | يتوسمون بها فى معايشهم باقتناء الموائى واللى للنساء قلوا ماعدنا 
تزرع هذه الأشياء » وظنوا أن يتركوا على هواهم » ونسوا مكر أوليائهم » فتزل عليهم الأمس 
واللإازام بزرع الصَعف » فضحوا وترجوا واستشفعوا » ورضوا عقدار العام الافى » فهم 
من سومح » وملهم من لم يسامح وهو ذو القدرة . وبعد إعامه وكال صلاحه يوْخْذ لمن 
الفقروص على طرف الميرى » ويباع لمن يشترى من أريابه أو خلافهم إلئن القدر وريم زيادنه 
لطرف حشيرة الباشا » مع التضييق والحجر البليغ » والفحص عن الاختلاس » فن عتروا 
عليه بإختلاس ثىء ولو قليلا عوقب عقابا شديداً ليرتدع خلافه » والكتبة والوظفنونف 
لتحرب ركل صتف ووزنه وضبطه فى تنقلات أطواره وعتد تسلم الصناع . . 

وحدث اليرت عن حوادث السنة نفسها فقال : 8 استمر التحجير على الأرز ومزارعه 
على مثل هذا النسق بحيث أن الزارعين له التعبانين فيه لابمكنون من أَخذ حبة منه » 
َيؤّخْذ يأجعه لطرف الباشا ما قدره من الْمّن » ثم مخدم ويضرب ويبيض فى الداوير 
والدقات والنائى يأجرة المال على طرقه ثم يباع بالمُن المفروض » . وكان الياشا فى عام 


141 قد قرر 3 الاستيلاء على جيع مزارع الآرز البحر الثرنى والشرق » ورتب حم 
فق 


وه سد 


مباشرين وكتابا يصرقون علبع من الكلف والتقاوى والهاثم » ويؤخذ ذلك جيعه من 
حساب الفرض التى قررها على النواحى » وعند استقلال الآرز يرفمونها بأيدمهم ويسعرونها 
عا بريدونه وستوفون الصاريف وممالم:القومة والمباشرين المعين م وإن فصل بعد ذلك 
شىء أعطوه للمزارع أو أخذوه منه وأعطوه ورقة محاسب بها فى الستقبل » وفرض على كل 
دائرة من دوائر الأرز خخسة أ كياس ىكل سنة خلاف القرر القديم ؛ وعلى كل عود ثلاثة 
أ كياسء فاذا كان وقت الحصاد وزوه شعيرا على أصحاب الدوائر والناشر » حتى إذا 
صلح وابيض حسبوا كلفته من أصل القرر علهم » فإن زاد لحم شىء أعطوثم به ورقة وحاسبوا 
بها من قابل » وأبطل تعامل الزارعين مع التجار الذن كانوا معتادين بالصرف علهم » 
واستقر المال إلى أن صار جيعه أصلا وقرعا لدوان الباشا » ويباع الموجود على ذمته لأهل 
الأقالم والمتسيبين وغيرتم 6 . ومن شروب الاح كار ما ذ كره اللشيخ فى حوادث 1781 
هحرية ( 1415 م )عن 3 التحجير على القصب الفارمى » فلا يتمكن أحد من شراء ثىء 
منه ولوقصبة واحدة إلا عرسوم من كتخدا بك » فن احتاج منه فى عمارة أو شباك أو 
لدوارات الحرير أو أقصاب الدخان أخذ فرمانا بقدر احتياجه » واحتاج إلى وسايط ومعالجاته 
واحتجاجات حتى يظفر بعطاويه 6 . ثم ماذ كر فى حوادث ١١8‏ هجرية ( 1850 م ) 
2 ومنها احتسكار الصابون » ويحجز جيع الوارد على ذمة الياشا » ثم سومح نماره بشرط 
أن يكون ججيع سابون الباشا ومرتبانه ودائونه من غير تمن ) وهم غر قو كقيرع ويستقر 
عته عل لى ستين نصفا يمد أن كان يخمسين جردا من غير نقو » . « ومها ماأحدث على البلح 
بأتواعه » وما يجلب من الصعيد والأبرعى وأواع العحوة حتى جريد النخل والليف والخوص. 
يوْحَدَ جيع ذلك لمن القليل ويباع ذلك للمتسيبين بالمّن الزائد » وعلى الناس يأزيد من 
ذلك 6 . « ومها الحجر على عسل النحل وثعمه » فيضبط جيمه للدولة ويباع رطل الشمع 
بستة قروش » ولابوجد إلاما كان مختلسا و يباعخفية وكان رطله قبل الححر بثلائة قروش » 
فإذا وردت مر! كب إلى الساحل تزل إلها الفتشون على الأشياء ومن جلها التشمع ؛ 
دأخلوق ءاعدو وليك هن بأمخس تمن » فإن أخق شيئًاً وعثروا عليه أخذوه بلا من 
وتكلوا بالشخص الذى يجدون ممه ذلك وسجوه حراميا ليرتدع غيره . » 

٠.‏ وقد جم عن تطبيق نظام الاحتكار الداخلى ارتفاع كبير فى أثمان الحاجيات » والواد 
النذائية » وعاتى الفقراء على وجه اللخموص بؤسا شديداً من جرائه » وكثر الشحاذون 
الذين شكا مهم 'أمثال جسكيه 01150061 وغيره ممن قار وا معبر من الأءانبٍ فى هذا 


واه د 


الوقت ووصف الشيخالمبر فى آ ثارهذا الاحتكارالاا حلى أو «التحجير» فى مواضع متفرقة من 
ل حوادثه 6 فققال فى حوادث شهر ذى الحجة 7ا؟؟1 ( دسمير 1815 ) 2 أرسل الباشا 
لجيع كثناف الوجه القبلل بحجز جيع الثلال والحجر علها لطرفه » قلا بدعون أحداً يبيم 
ولادشترى شيثًاً مها ولايسافر بشىء منها فى سكي مطلقا » ثم طليوا ماعند أعلل البلاد من 
الغلال حتى ماهو مدخر فى دورثم للقوت فأخذوه أيضاء ثم زادوا فى الأمى حتى ساروا 
يكيسون الدور ويأخذون مايحدون من الغلال قل أو كثر ء ولا يدفعون له ثمتا » بل يقولون 
لم بحسب لك تنه من مال السنة القابلة » ويشحنون بذلك جيم ماكب الباشا التى 
استجدها وأعدها لتقل النلال » ثم يسيرون بها إلى بحرى قتنقلى إلى مرا كب الأفريم 
بحساب مائة قرش ع نكل أردب 6 . ثم حدث عن « استمرار غلاء الأسعار ى كل ثىء 
وخصوس ا فى الأقوات التى لايستننى عنبها الننى والفقير فى كل وقت بسبيب الأحداثات 
والكوس التى نرتيت على كل شىء » ومنها الأ كولات كاللحم والسمن والمسل والسكر 
وغير ذلك مثل الحضارات ...... التى كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة » حتى أن انلأس 
مثلا الذى كان يبا ع كل عشرة أعداد بنصف واحد صارت الواحدة تباع بنصف » وقس على 
ذلك باق الحضراوات . وأن الباشا لما وضع يده على الأراضى القريبة أنشأ السواق نحاه 
القصر والبستان بناحية شيرا » وحرث الأراضى المرس وزرع فا أنواع اللحضراوات » 
وأجرى علا لياه وقيد حدما المرابعين أيضا والزارعين بالمؤاجرة » والباشر على ذلك كله 
ذو الفقار كتخدا » وعندما يبدو صلاح البقول واللحضراوات يديعها على المتسببين فها بأغلى 
تمن » وثم يبيعومها على الناس با أحبوا . وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا . فيقواون 
كرنب الباشا » ولفت الباشا وماوخية الياشا وخل الباشا وقرنبيط الباشا © ويقول (بورمم) 
إن هذه الزيادة الكبيرة فى تمن الأشياء حدت على وجه االمصوص مندذ 214874 أى منذ 
أنشأ مد على جيشه النظاى » واضطر بسبب إنشائه إلى هذا ( التحجير) » حتى عون 
جدشه ورحال الأسطول » والستخدمين فى مصانعه . 

على أن القلاح لم يكن مضطراً إلى تسلم محصولاته الزراعية غس » بل كان عليه أن 
يقدم الحكومة كذلك بعض المواد النذائية وما إللها . قال المبرتى فى حوادث شهر جادى 
الأو **؟ ١ه‏ ( مارس 1817 ) : « وفيه برزت أوامس إلى كشاق التواحى بإحصاء 
عدد أغنام البلاد والقرى » ويفرض على كل عشر شياءه واحدة من أعظمها » إما كبش 
أو نمجة بأولادها » يحممون ذلك وبرسلون هه إلى جمع أغتام الباشا ؛ وفرض أيضاً على كل 


ال باهم لد 


فدان رطلا من السمن » يمع الأرطال مشاجم البلاد من الفلاحين عند كثاف النواحى 
ورساونها إلى مصر .... ويمطى فى تمون الرطل عشرين نصفا » فاشتناوا بتحصيل 
مادههم مهذه النازلة » وطولب الزارع عقدار مازرعه من الأفدثة أرطالا من السمن » ومن 
م يكن متأخراً عندء شىء من معن بهيعته أو لم يكن له بهيمة أو احتاج إلى نكلة موحد 
عنده فيشتريه من لوجد عنده بأغلى تمن 'ليسد ما عليه اضطراراً جزاء وظةا © . وكذلك 
فرض الباشا على كل فدان من الأرض الزراعية « حل بعير من التبن وكيلة قح و كيلة 
فول » . وهذه عى الفاحأة التى انتظرت الفلاحين الذين كانوا يشتناون فى حفر رعة 
الحمودية عند عودسهم إلى قراتم 2 للحصيد » فىعام 1814 كا سبق تالإشارة إلى ذلك » هذا 
إلى أنه كان على القلاح أن يقدم الوقود بمختاف أنواعه «لهريق آلايات الجهادءة 6 . وكذلك 
الواثى والقول واليصل والصوف والشمع للصنوع منشحم الم بأعانمحددها الحكومة » 
و مها ثما عليه لها عادة . 

وعتد ما ساءت حال الفلاح قرر إلباشا منذ عام ١8+١‏ تقربب أن يترك له اختيار 
الزروعات التى بريدها »كا ترك له الحبوب الأربعة التى يمتمد عليها فى غذائه ومعاشه وهى 
الأرة والشعير والفول والحنطة » فنع الاتجار مع امارج فى هذه الأصتاف الأربعة وحدها 
واحتفظ لنفسه من محصوطًا بقدر معين يحسب بسمر معين » فكان يحتحز لنفسه أربعة 
هكتولئرات مرى محصول كل هكتار من الأرض ( فدانين ونصف تقريباً ) .ينتج 57 
هكتولتراً من الذرة و 58 من الفول » ومن 18 إلى ٠١‏ من الشعير» و ؟» من الإنطة . 
وكان المزارعون 5 يقول هم والكت » يتصرفون ف المزء الذى ركه م الباشا من 
هذه الحمدولات الغذائية للاستهلاك الحلى فى داخل البلاد » وقى الدن عقتفى تصريم من 
الحكومة ء أماسائر الحسولات مثل قصب السكر والنيلة والتطرون والكتان والقنب 
واللح والأفيون وغير ذلك » فكانت تستولى علها الحسكومة من الفلاح بالأمان التى 
تحددها ء إِدْ احتكر الياسًا لنفسه حق الاتجار فها . 


كان من نتيجة الاحتكار الداخلى أن صار التجار الأجانب لا يحدون غير شخص 
واحد » هو الباشا نفسه » فى استطاعتهم أن يتعاماوا ممه » وبذلك سيطر تمد على منذ بداية 
حكنه على التحارة الخارجية سيطرة نانة استمرت ردحا طويلا من الزمن » وما يجدر 


اموه ده 


ملاحظاته فى موضوع الاحتكار الخارجى » أن نجارة الوارد من اللخارج لم مخضع لإناوات 
غير ضريبة (8.]”  !‏ وى الضريبة الممول بها فى بركيا وفى ممتلكانها ومن بينها مصر 
عقتفى الامتيازات الأجنبية 5 لآن الياسًا 3 كتب هدحسون «رهوع100آ] الأحس ب 
فى تقريره عام م١‏ كان يبرم جميع العاهدات القائمة بين الدول الأجنبية والباب العالى ؛ 
ولذلك روعيت فى مصر جميع الاتفاقات التجارية مع الدول » فكان حمد على يحصلل ضر يبة 
م ٠].‏ على البضائم الستوردة ولا تدقع السفن ضريبة على ( جمولتها ) فى الوانى الصرية . 
« ولا يمتبر محرد إعطاء تذكرة مخليص من الخارك ء إناوة أو فرضاً مالا له أية قيمة » كآ! 
كانت تعامل جيم الذول التعاهدة مع ألباب العالى على قدم المساواة . 

على أنه مما يجدر ذكره أيضاً أن هذه الزايا لم تمنح إلا ارعايا الدول الأجنبية القيمين 
بمصر.. أما الوطنيون فكان السلمون منهم يدفمون على البضائم المستوردة من الخارج غ .]* 
ينا يدفم الذميون ( الوطنيون الميحيون ) ه .]" . هذا عدا الفروض والأناوات الجديدة . 
الى خضموا لها وعدا ضريبة النقل وغيرها تما أعنى « الأف رت 6 مته عاما . ولعل السبب 
فىهذا التفريق بين الأحانب والوطنيين أنأول اتفاق للامتيازات عقد عهد سلمان القانونى 
مع فرنسوا الأول اللك الفرنسى ف القرن السادس عشر كان ينص على تمحصيل ٠.‏ 
غسب » ول يتغير هذا الشرط منذ ذلك الحين لعدة أسباب » منها تأصل العادات والعرف 
القديم فى نفوس الآتراك ومبالنتهم فى 1 كرام الأجانب وعيوفهم عن العمل فى البحار 
والاشتغال بنقل المتاجر » هذا إلى ما ذ كره هدجسون الأعسيى من أن نركيا فى اقتصادها 
السياس ىكانت تؤثر حرية التجارة على نظام الجاية » ولو أن الأمساء الشرقيين » على حد 
قوله كذلك » كنوا على ما يظهر يعتبرون الضرائب الباشرة خير وسيلة الء خزائهم 
الأموال . 

ومع هذا فأن الأفر تج كانوا يحدون صعوبات عدة فى نجارة الصادر إذ كان جاحها 
يتوقف على اتصال بالنتج ال حلى مباشرة » وهذا ما تعذر عليهم أن يفماوء لأنه لم يكن ثم 
من سبيل للحصول على منتتجات اليلاد إلا بإلشراء من عملاء الياشا ومن عازن الحكومة 
بالأسمار التى يحددعا الياشا نفسه . وكان القطن أنم السلع فى يجارة الصادرء وقد بلنت 
قيمة ما إصدر مته ستوياً على حسب تقدير 2 بوا لكت » من ٠١‏ إلى ٠6‏ لوا من 
الفرنكات . ويلى القطن فى الأهمية القسم . وكان سبب احتكاره تملك الأرباح الطائلة التى 
جناها الياشا من الأيجار فيه وتصديره إلى الحارج إبإن الحروب النابليونية بين عاى 


عه مده 


4181١‏ حيًا اشطرت الروسيا إلى حاراة نابليون الأول فى سياسة الحصار 
القارى » فازدادت حاجة اتحلترا - وح الدولة التى وضع نظام الحصار القارى لإذلالها 
وإرغامما على طلب المبلح والتسلم - إلى الحبوب كالقمح والشعير عون مالطة وصقلية 
وإمداد اليش البريطاتى الكبير فى شبه جزيرة أبيريا » فصار الباشا يبيع غلاله لامجلترا 
بأعان عالية . 

ولا كانت فرنسا قد ساءها هذا التصرف واحتحت عليه لدى الياشاء وكان الباب 
العالى قد طلب إليه فى بونية 1811 أن يمتنم عن تصدير القمح لحاجة تركيا ذاتها إليه » 
فقد حاول تمد على تهدئة كل من فرنسا وتركيا ف.رض على الأولى أن يبيمها الغلال 
بأعان مخفضة ولو أنه لم يكن وانم) - وسيادة الا مجليز مبسوطة على البحار -- كيف 
تستطيع فرنسا أن تذسل الغلال التى تبتاعها » كا عرض على فرنسا استعداده لعون جزيرة 
٠‏ كرفو التىكانت فى حوزتها » مع أن كرفوكانت تأحَد من أوروبا حاجتها من النلال بأتمان 
تقل كثيراً عن تلك التى طلها . أما تر كيا فقد أخذ الياشا عاطلها بححة افتقارها إلى السفن 
التى تنقل الثلال إلى بلادها » فقد أرسات إلى الإسكندرية فى شبر أغسطس ١181١١‏ إحدى 
عشرة سفينة » فلم تستطع سوى ثلاث منها أن تأخذ مولها من النلال بعد ستة شهور» 
ولا طال الانتظار بسائر السفن بقيت منها أربع فى الميناء بداعها الأمل والرحاء وقفلت 
الأخرى راجمة بمد أن علكها اليأس والقنوط » حدث هذا ينا أرسلت اتجلترا فى شهر 
واحد إلى ميناء الإسكندرية ستا وأربمين سفينة » فم يحدث تأخير فى شحن السفن ولا 
تسويف فى دفم امن . وهكذا استمر الباشا فى نشاطه التجارى حتى أن دروقتى 
عناوم القدصل الفرنسى كتب إلى حكومته فى نوقير 1816 » أن جمد على بفضل 
النظام الاقتسادى الذى يتبعه » صار يجمع فى العام الواحد نحو عشرين مليونا من القروش» 
وأنه يعتبر أغنى الباشاوات فى الإميراطورية العمانية . 

بيد أن بجارة الثلال الرايحة لم تلبث أن لحق مها بعض الأذى من جراء استئناف 
العلاقات التجاربة بعد عقد صلح بوخارست ( فى مانو 181١‏ ) بين الدولة الممانية 
والروسيا » إذ نشطت نحارة الصادر الروسية فى العام التالى ( 189 ) عند ما حطمت 
سياسة الحصار القارى ؛ واستطاعت السفن الروسية الحملة بالغلال أن مخرج من البحر 
الأسود وتحتاز الضايق بسلام إلى البحر الأبيض وعد أسواق الليانت بالحنطة » فنزلت 
أسعار الغلال » ولكن عمد على كان قد أفاد من الفرصة الى سنحت له ويخامية فى سنوات 


الحصار 0 ٠‏ قدعم ع اكز الاقتصادى وجع امال اللازم للاانفاق على إصلاحانه 
التعددة . أضف إلى 38 أن الروسيا نفسها كانت فى الفيرة التالية لا تصدر الغلال إلى 
الأسواق الخارجية بانتظام » » فظل الباشا يحنى أرباحاً طيبة مناحتكار جارة الثلال » متمسكا 
بنظامه الاحتكارى على نحو أساء إلى اتجلترا والروسيا والْمُساء فنقمت جميمها على احتكار 
جارة القمح والقطن بصفة خاصة » وسائر ما تنتتجه مصر وممتلكات الباشا بوجه عام . 


( <) - الاحتككار فى ممتلكات الياشا : 


رأى الباشا ما يقول بوالكت أنيسم نظام الاحتكار فى كل ممتلكانه » فى السودان 
احتكرت المكومة جيم عحصولات البلاد ومتتجاتها » حتى أصبحت أ كير الشعرين 
وكادت تنفرد بشراء الصمغ وسن الفيل والتير والبن والحاود وغيرها , وبلغ تطبيق نظام 
الاحتكار من الشدة حداً جمل الآهلين يمتنمون عن إحضار متاجرثم إلى الأسواق خشية 
استيلاء الحكومة علها بالأمان السئيلة التى تحددها » كا ثقلت الضرائب التى فرضها 
الحكومة على نقل الحصولات من مكان إلى آخر حتى تمذر تقلها على أصحاءها » ول 
ببق خارجا عن نظام الاحتكار المسكوى سوى الرقيق » وقد كان لإطلاق تجار الرقيق 
آثار سيئة ؛ إذ مرعان ما حول إلها نشاط التحار فوجد النخاسون والحلاءون ق صيد 
الرقيق وجلبه إلى أسواق « الاستهلاك الحلى » أو « التصدير إلى الخارج » تجارة رائجة . 

وق سوريا حاول الباشا نطبيق نظام الاحتكار على محصول الحرير بتو ع خاص » فصر 
بيع هذا المنف على عملائه كا حدد منمره » قعلت شكوى: الأهلين من حرماهم البيع 
والشراء فى أعز حصولاتهم » وكان أ كير السوريين يعتمدون على المررقى معساشهم إذ 
عكم بيعه من شراء القمح اللازم لغذا” نهم . ومع أن الباشا كان يدفع فى الحرير أعانا أعلى 

من الأثمان العادية فى الأسواق » فأن ذاك ل فد فى تهدمةالنفوس ومنع التذعر » وكانت 
خطة حمد على فى احتكار الحر بر السورى تشبه خطته فى احتكار القمح المرى » ولا كانت 
مصائع الحرير فى حاجة إلى المواد امام وكانت اليدى الماملة بهذه االصانع فى حاجة إلى المواد 
الغذائية » فقد جر احتكار الحرير إلى احتكار المحصولات الأخرى »كا أدىهذا الاحتكار إلى 
كساد التجارة الأوروبية ٠‏ بقغل الضرائي الجركية المالية التى فرضها الباشا على يجارة 
الوارد حتى >مى الصناءة الحلية ؛ ولذلك احتج القناصل على احتكار الحرير » حتى إذا صدر 


لدنم ب 


رمات الباب المالى فى أول رمضان 81؟1 ( ١؟‏ ديسمير ه18 ) بشأن إلناء القوانين 
الخاصة باحكار هذا الصنف » تمسكوا به وأرسلوا فى عام 18*89 إلى وزير عمد على ( بوغوص 
يك بوسف ) مطالبين بوسع هذا الفرمان موضع التنفيد . 
| وإذا كان الحرير أثم المحصولات التى احتكرها عمد على فى سوريا » فقدكان الزيت أثم 
الحصولات التى احمّكرها فى جزرة كريت ؛ التى آلت إلى حكه منذ إخضاع ثورة الحزر 
( جزر بحر الأرخبيل ) وخروج جيش ولده إإراهم إلى الورة ( 4م ) . وكان الزيت أثم 
حاسلات هذه الجزيرة » فطبقت عليه الحكومة ضريبة السبع ( ع«6نام»5 ) . فكانت 
تأخذ فى « المصرة 6 الأولى سبع الحصول » وتترك الباق لساحبه » وفى المصرة الثانية 
السبع أيضًا على أن بِأحْد المال سيعين ويترك الباق لمماحبه » وق امرة الثالثة تأخد 
الحكومة السب م كذلك » ويقسم الباق مناصفة بين العمال وصاحيه . وكان الأهاون يمصرون 
الزبوت فى معاصرثم الخاصة مهم . فاذا لم يكن لأحدثم 2 معصرة »6 عتلكها وجب عليه 
أن يستخدم معاصر الحسكومة » وقد زاد الممل بها لا سيا بعد آن حرم على الأهلين إنشاء 
معاصر جديدة أو إصلاح اللعاصر القدعة التىكانت معطلة منذ عهد الثورة » وفضلا عن ذلك 
فقد احتكرت المسكومة التبغ والنبيذ والجلود » وعرشت النزام بيعها بالزاد العلنى فى المدن . 
ثم سرى فى البلاد فى :وليو 181 أن الباشا بريد تطبيق نظام الاحتكار تطبيقا شاملا ه 
قأحذث هذا الخير ذعرا بين الأهلين وبينممثلى ايجلترا والروسيا وفرنسا ؛ لأن الاحتكار ك] 
كتب ميمو 8110304 القنصل الفرضبى فى مصر » كان لايقتصر ضرره على أهل كريت 
وحدثم ب لكان يتعارض مع مصالح التحارة الأوربية كذلك . وكان مما زاد فى تذمر الأهلين 
واندناعهم بحو الك ثورة فى غضون عام +188 » رغية الياشا فى امتلاك الأراغى الزراعية وفرض 
الضرائب الثقيلة عليها » فقد كتب ثورون 780205 الممثل الرومى فى كريت إلى دوهاميل 
[عقطنا2] بالقاهرة ق 8 سبتمير سنة ”لما » أن تمد على كان قد أصدر أمرا تكول إليه 
مقتضاء أربعة أخاس الأرامى الصالحة للزراعة » أما اللحس الباق فيترك للأهلين وعددهم 
مائة ألف نسمة » والواقع .أن الباشا كا يقول « ثورون 6 أيضا أراد أن يطبق القوانين 
والأنظمة الصرية فى الجزيرة 8 لأنه بريد الحصول على الال بأبة وسيلة © . 

وكا أراد الباشا أن يستولى على الأراضى وأن يطبق نظام الاحتكار فى كريت أراد أن 
يسيطر على جارنها مبيطرة نامة . وقد صدع بأواميه حا ؟ المزيرة مصطق باشا الذى ظل 
عهيمن على إدارتها مدة طويلة » قعمل على تركز التجارة فى بعض الدن الداؤلية حتى, 


باهم عد 


يضيق نطاق الأسواق » وتتمكن المسكومة من السيطرة على التبادل التجارى ؛ فيحكون 
هذا العمل عثابة خطوة أولى عهد اتطبيق نظام الاحتكار تطبيقا دقيقا » وهذا ماقرره بيرغاو 
دماعمءء2 ممثل اليو نان فى كريت فها كتبه إلى « وسيحة 6 70551223 قنصل اليونان. 
العام فى مصر فى 5١‏ فيرابر م١‏ » أما التجارة الخارجية نقد ركزت كذلك فى موان 
ثلاثة عمى : خانيا . وريسمو » وقنديا . وقد أغضب هذا التصرف عملاء الدول ويمثلها 
ا 

و إلى حانب ذلك ل يليث الباشأ أن منع تصدير بعض ماتنتجه المزيرة إلى الخارج كالر بوت 
والصابون والصوف » بدعوى أن تصدير هذه السلم ضار بمصلحة الأهلين وبالخالة الاقتصادية 
فى الجزيرة . وقد بقيت الضرائب الجركية على تجارة الصادر والوارد " با حتى عام 1885 
وبعد هذا التاريخ صارت كل دولة تدفع الضريبة طبقاً للتمريفة الجركية الحاصة مها . 
واستثنى من ذلك أهل البلاد من الممانيين واليونانيين ء بيد أن هؤلاء اليوناتيين كانو1 
يعتبرون أنفسهم من رعايا دولة اليوئان مذ جحت ثورة الورة وأصبحت اليونارت: دولة 
مستقلة ».وقد حاء فى بروتوكول " فبرار 18-8 أن من حق رايا دولة اليونان أن يعاملوه 
فيا يتعلق بالضرائب الجركية ورسوم اللاحة كأ يعامل يقية رعايا الدول الأخرى التى عى فى 
سبلام مع بر كيا واليونان » وبذل « توسيجة 6 قتصل اليونان العام فى مصر -جهودا كبيرة 
حتى حصل من الياشا فى مابو ١884‏ على أعس بأن يدفم اليونانيون فى كريت " ./” فقعل 
ضرائب جر كية على النتجات المستوردة من اليونان » هذا عدا الضرائب الأخرى التى كان. 
حصلها الباشا على السفن كاليرى وغيره . 

وكانت رغبة حمد على فى الإفادة من نحارة الشرق بالاستيلاء على جميع طرق هذه التجارة 
من أثم العوامل التي دعت الباشا إلى أن يبذل مابذل من جهد ومال ورحال فى بلاد المرب 
كا كان اههامه بالسيطرة على حارة البن من الأسياب الحامة التى دعت كا يقول «دوهاميل» 
إلى إرسال حلته على المن ( مم١‏ - 1808 ) لإخضاع رؤساء المسير . ول يكد جيش, 
الباشا يستولى على « عا 6 قاعدة صحارة البن ‏ حتى أوفدت حكومته إلى هذا الثغر «عميلا» 
لشراء البن وإرساله إلى المويس . على أن « تخا 6 لم تلبث أن قلت أعبيها التجارءة عندما 
استولى الإجلز على 2 عدن » فى ينار ١8+2‏ إذ كان من النتظر أن تنتقل إلها يحارة 
البن برمنها » ومع أن هذا لم يحدث ققد شك الحا كم الصرى فى 8 نما » فى الشهر التالى 
من احتفاء الضرائي الخركية هناك . 


وكانت تلك الضرائب عرتفعة على المموم . ذلك بأن الباشا كان يغرض على المتاجر 
الستوردة إلى بلاد العرب ٠١‏ ./ من قيمتها فى «جدة » » يناكان يحى عملاؤه فى مينائى 
السويس والقصير ه ./: من قيمة التاجر الصدرة من بلاد العرب إلى مصر . وكانت لاد 
العرب تصدر الين والبخور والحيول والأغنام والقر» ولكنهاكانت فى الوقت نفسه تعتمد 
أعتاداً تاما على مايصدره إلها الباشا من مصر ولاسبا الحبوب فكانت محفظ فىمخازن خاصة 
توق علها موظفرن ميرتب لما الباها+ 


( 4ك ) - المعاهدة ( التجارية ) الإيجلزية المثيانية : 


0 أن تطبيق نظام الاحتّكار على هذا النطاق الواسع » وبخاسة فى مصر والسودان » 
ل يلبث أن أثار فى وجه هذا النظام معارضة شديدة من جاني الدول وفى مقدمها انحلترا » 
التى كانت تسى لإلفائه مندذ شرعت تبحث موضطوع مصالحها التجارية فى اللإمبراطورية 
الممانية مسترشدة با كان لما من « حتقوق © مستمدة من الامتيازات الأجنبية القدعة » 
وكان من رأى التجار الإتجليز أن هذه الامتيازات قد ضمنت لحم حرية التجارة فى تركيا 
وفى ممتلكاها, ومن بدنها مصر وغيرها من الأقالم الى خضعت لحم عد على » معتمدين 
على المادة الثالثة والخسين من مواد هذه الامتيازات » إذ كانت مو هم « الحق » فى جلب 
التاجر وشراء مايريدون من السلع أو تصديره دون أن عنمهم أحد من ذلك أو يتم ض 
لم يبسوء يعطل نشاطهم التجارى . 

بيد أنه سرعان ماظهر بعد البحث أن هذا الحق 6 كان مقيدا عا جاء فى مادة أحرى 
من مواد الامتيازات استثنت من مفمول الادة ( 5# ) ماسمته « السلع المنوعة 6 دون أن 
تبين نوع هذه السلم أو تحددها . ولا وجد الإتجليز أن مسالحهم التجارية مرهونة برغبات 
الحكام ورجال الإدارة الممانيين الذين يستطيعون أن يمطلوا صجارة الصادر والوارد معاباعتبار. 
مفردامها من أصناف تلك « السلع الممنوعة © قرروا أن يزيلوا كل غموض فى هذا الصدد 
فكلف « بلمرستون» يفسنى /0أ11 801150 سفير حكومته ف الأستانةأزيهم عراجمةجيع الأأنظمة 
الحاممة بالتجارة البريطانية فى الأمبراطورية المانية ومن بينها مصر ء فدخل 2 بنفى » 
ف مغفاو ضات مع الباب المالى أسفرت عن عقد الماهدة الإيجليز ية العمانية ىق ١9‏ لظن 
18+48 . وتتألف هذه الماهدة « التجارية والبحرية الموقع علما نى بلطه لمان »© من 

عانية بنود أساسية وثلاثة أخرى إضافية . 
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وقدكان لهذء الماهدة آثار عميقة فى نظام الاحتكار فى ممتلكات الياشا » بل لقد 
عبدت لإلغاء هذا النظام فى الهاية » ققد نص البتد الثانى من البتود الأساسية على أرف 
ف لرعايا دولة بريطانيا العظمى أو لمن ناب مناسهم فى كل الممالك الممانية » أن يشتروا ( سواء 
كان برسم بيمها فى داخلية امالك المْمانية أو برمم تصديرها ) كل الأمناف يدون أدنى 
استثناء من حاصلات المالك المذ كورة الزراعية والصتاعية » ويتعهد الياب المالىقطمياً يابطال 
احتكار الحاصسلات الرراعية وغيرها من الأسناف أنة كانت ء وبإلغاء الرخص التى كانت 
تمطها الحسكومة الحلية بشرائها ونقلها من مكان لآخر بعد شرائها » وبإزالة كل ما كان 
من الإجراءات باعثا على | كراء رعايا جلالة ملك بريطانيا على أخذ مثل الرخص الد كورة 
من الحسكومة الحلية ؛ لأنها تستبر فى المستقبل كخالفة للمماهدات ٠‏ فيقاص الباب العالى 
وبقسرة كل وزير ومأمور ارتكها » ويموض على الرعايا الإيجليز بوجه المدل مايصيهم 
من الغرر وال4سار متى كان مثبوتا كالقتفى 6 . ثم تقرر صراحة تطبيق هذه المماهدة فى 
أملاك تركيا » لخاء فى البند السادس « قد قررت الحكومة المثمانية أن الأحكام الربوطة ى 
هذا الوفاق تشمل عموم المإلك الممّانية أى تركية أوروبا وتركية آنسيا ومصر وباق مالك 
إفريقية العمانية » ويجرى العمل عوجها يق جميع رعايا اللإلك المّانية أية كانت صقاتهم » 
وقد وافقت الحكومة الممانية فضلا عما ذ كر على ألا حر م باق الدول الأجنبية من تنظم 
أحوال ارتم على أساس هذا الوفاق 6 . وقد حدد ليدء العمل هذه العاهدة شهر مارس 
وخماء ونظرا لا كان لليند الثاتى السايق من أهمية عظيمة » فقد تبودلت المدَ كرات بين 
« ينستى 6 والباب العالى لتقسير مضمونه يما يتفق ومصلحة التجارة اليريطانية » وقبل 
الفريقان هدا التفسير فى « تصرمح متيادل » بتا ريخ 11 وقير 184 . 

وقد تبع عقد هذه المعاهدة مع بريطانيا عقد معاهدات ممائلة لها مع بلجيكا قى ٠م‏ 
أغسطس 1888 ( عدات فى ٠‏ إبريل سنة 184٠‏ )2 ومع فرنسا فى 59 توقير .1882ء 
واتحاد الحانسا ( من لوبيك وبرعن وهامبورج ) فى 18 مابو 1888 » وسردينيا فى ؟ 
سبتمير 1868 , والْمْسا فى 15١‏ كتوبر 1888 » والسويد والنروي فى 7١‏ ينابر 184٠‏ ء 
وأسبانيا فى ؟ مارس 184٠‏ » واليونان فى مارس 184٠‏ ( ولكن المعاهدة لم تصدق 
علها المحكومة اليونانية ) » وهواندة فى 14 مارس 184٠‏ » والذاتمرك فى 57 
إريل -184. 

وكان من الواضح أن المقصود من عقد العاهدة المانية الإتجليزية فى 11 أغسطس 


سمخل 


معم1 ء أن تطبق نصوصبا الخاصة بالناء الاحتكار فى ممتلكات محمد على . وى بواية 
وخل! أصدر الباب الالى أواميه إلى تد على بتنفيذ هذه المماهدة « التى أرسلت نسخة 
منها إلى جميم الجارك ى تقوم بنشرها وإعلانها © كا طلب إليه تنفيذ « التعريفة الجر كية » 
الجديدة الرسلة إليه كذلك على أساس ماحاء فى بنود هذه الماهدة . وقد حاء فى البند 
الرابع أنه « إذا اشترى إنجلزى منفا من الحاصلات الزراعية والصناعية العمانية تسد 
تصدبره فيتمكن ذلك التاجر أو وكيله من نقله معفى من كل جمل أو رمم أيا كان إلى 
الكان الموافق لشحنه منه » وحال وصوله هناك » يؤدى عليه رثعا قدرء تسعة بالمائة 
واقم قيمته ؛ وهذا الرسم يقوم متقام كل الرسومات الداخلية » ثم حال تصديره بعد ذلاك 
يؤُدى عليه رما آخر قدره ثلاثة بالمائة كا القرر والجارى الأرك ء ولكن ك! 
سنف اشتراه إتجليزى ف الرافى” الذ كورة لايدفم عليه سوى رمم التصدير باعتباره 
ثلاثة بالائة 6 . 

غير أن عقبات كثيرة حالت دون تطبيق هذه المماهدة ‏ والمماهدات الأخرى الاثلة لما 
فى مصر وق ممتلكات تمد على ؛ إذ صادف صدورها ووقت تنفيذها حدوث الأزمة 
السياسية الكبزى ( 144٠ - ١4‏ ) . زد على ذلاك أن كيات عظيمة مما تنتتجه البلاد 
ولاسبا القطن وقصب السك ركان يتسلءها مد على بوصقه مالك الجفالك الواسمة» أو بوسفها 
جزءا من الضرائب المربوطة على الأرامى ذاتها» هذا إلى أن تنفيذ هذه المماهدة كان متعذرا 
من الناحية العملية من غير رغية الباشا وموافقته ؛ لأن تمد على كان صاحب السلطان 
الأعلى على رعاياه ما كان يسيطر عاما على جيع الأسواق وطرق الواصلات فى بلاده . 

ومع هذا قند ظلت إيجلترا مصرة على تنفيذ المعاهدة ى أملاك همد على ؛ ولذلك انمز 
بلمرستون »6 انقضاء الآزمة السياسية وأرسل إلى مصر « الكولونيل بإرنيت 880606 
: للبحث مع الباشا فى موضوع العاهدة » فقابل عمد على فى أغسطس 184١‏ » وتحدث إليه 
فم ينبخى عمله حتى يصبح فى استطاعة الجيسع الاخار على « حسب قوانين الأمبراطورية 
( الممانية ) وعقتضى المماهدات القاعة بين حكومة لباب العالى وبين حكومة صاحية الخلالة 
الأمبراطورية 6 ٠‏ بيد أن حمد على لم يلبث أن اعتذر عن عدم إمكانه تخيير النظام القائم دفعة 
واحدة فى بلاد اعتادت هذا النظام مدة طويلة لىا ينشأ عن إلناء الاحتكار وإطلاق حر 
التجارة على هذا النحو من أخطار عظيمة . ' 


وقد أدى موقف الباشا إلى ارتفاع الششكوى من سياسة الاحتكار بما فى ذلك احتكار 
التقل النهرى . وكانت الْمْسا والروسيا فى مقدمة الدول الحتجة . وى" مارس ”1847 قدم 
القنصل الإجليز ى « بإرنيت 6 بالاشتراك مع القنصل المُساوى « لاورين »© مأعناه1 
مذ كرة مشتركة إلى تمد على » يطلبان فها إلناء الاحتكارات وتعديل الرسوم الجركية على 
تحار الصادر والوارد » ورقع النين الذى لمق بالتجار الأحانب من جراء تشدد عملاء الوالى 
معهم حتى مكن تنقيذ الماهدة تنقيذا دقيةا » وأمام هذه الاحتجاحات -التواصلة لم بسع 
البامًا أخيرا إلا مراعاة رغبة الدول وخفيف وطأء الاحتكار » فأطلق تحار السوائل والماود 
والثلال والقطن ف العام نفسه » واستطاع القنصل الروسى « كرعر »6 +#ناعة! أن 
يكتب إلى حكومته فى بونية 18417 3 أن ظروف الخال توحى بأن البلاد سوف تستقبل 
عهدا من المدوء » فقد استطاع تناصل الدول إنتى عقدت مع الياب العالى مماهدات على 
غرار مماهدة عام 185 » أن يقيموا علاقاته التجارية على أساص يرتاحون إليه » ولا يبدو 
من جانب الياشا مابدعو إلى الاعتقاد بوجود رغبات اخرى لديه مخالف رغبات الذول 6 . 
ومع ذلك فقد ظلت ايحلترا تطالب بإطلاق صجارة الصمغ والسنامى والنتجات الأخرى 
فى ستار 6 » ودارت بشأن ذلك مفاوضات طويلة بين قنصلها ق مسر 8ه شارلس «رى » 
الكناانا ا وأرتين بك 6 الذى خلف بوغوص عند وفانه فى يتابر 4 . وقد تمسك 
الباشا يحقه كاملا فى احتتكار متتجات « سنار 6 » على اعتبار أن الحكومة نفسها قد قامت 
بزراعة أراض واسعة فى السودان لم يكن لما صاحب ( أو مالك ) » ومن ثم صارت هذه 
الأرافى وماتنتجه ملكا للدولة » وقد كثرت لماجة الإيجليز فى هذا الموضوع حتى أرنف 
الباشا لم يلبث أن استشار فى هذا الأمر رجال القانون من أحاب الشهرة الدولية ى باريس 
ولندن وريستة وتسكانيا وفلورنسة » وأقر جيع هؤلاء وجهة نظر عمد على » وفى مذ كرة 
وانحة اللهجة بمث ها « أرتين بك 6 إلى القنصل الإتجليزى « مرى »6 ى 7 أغسطس 
84107 » شرح الوزيرالصرى وجهة نظر حكومته مستندا إلى ما اتهى إليه هؤلاء القانونيون 
العاليون من رأى ثم اخقم مذ كرته بقوله إن حكومة ( الباشا ) لم تضع أءة عمراقيل لتعطيل 
حجارة الصمغ فى جدة أو سمغ المبشة » ولكنها حتفظ لنفسها بالحق الطلق فى تجارة المبمغ 
فى سنار . غير أنه إزاء إصرار الإتجليز على إلثاء احتكار صجارة الصمغ هذه » ومساعى سفيرهم 
القسطنطينية ستراتقوز دكا ننج عمأسمدت لرملقأو ناو )2 : يليث الياب العالى أن أصدر 
أمراً إلى تمد على فى ” بونية 1844 » 2 بناء على تدخل السفير الإتجليزى والماحه » » 


وألناء احتكار تجارة سنار . ومع هذا فإن أحدالم ينقذ هذه الأوامر وظل الحال على ما كان 
عليه مدة لست بالقصيرة . 
وكان من أثر إلاهمام بالتجارة فى ظل نظام الاحتكار الحكوى ء أن نجارة مصر 
المارجية ( من الصادر والوارد ) مت كوا ملحوظا » إذ كانت قيمة عذه التجارة فى عام 
كما لا تزيد على ٠‏ ٠٠ر٠‏ ءرلاة من الفرتكات » قبلنت فى عام ؟ م١ ٠+‏ ٠ر١٠6‏ رملا 
ذرنك ع 0 الزيادة مقصورة على ما يتعلق بالنشاط التحارى فى ميتائى دمياط والأسكندرية 
وقد دحل ميناء الأسكندرية فى عام م1 - 1808 ( 84 ) سفينة » ووصل الرقم فى 
بعض الستوات إلى ٠4؟1‏ ء وحاء فى تقرر هود جسون الأريى أن أ كثر السفن الى 
دخلت ميناء الأسكندرية فى ذلك العام كانت بونانية (4؟5؟) وتلها السقن المساوية (18) 
الإتجلزءة ( 84 ) » ثم الفرنسية (ل/اء ) أما البرازيلية فكانت أقلها عدداً ( سفيئة واحدة ) 
وقد ركلوت بك جارة معير الخارجية مع الدول الأوروبية وتركيا ف عام 1455 عا قيمته 
٠٠‏ *را"ةار؟ حنيه للصادرات » و ٠٠٠*رقلاكر؟‏ حنيه للواردات . 
على أن التجارة الخارجية لم تلبث أن أصابها الركود فى الستوات الأخيرة من ح؟ الباشا 
لأسباب » منها ماكان متصلا بذلك النضال الشديد مع تركيا والدول الأوروبية » ومنها ما 
ترتب على نقص الأندى العاملة فى فلاحة الأرض وزرعها لسبب نيد الأعلين واستخدام 
الكثيرن فى خدمة الجبش والأسطول » ولكن على الرغم من ذلك فلا شك فى أن نجارة 
مصر كانت فى عهده أ كثر ازدهاراً مماكانت عليه فى أثناء السيطرة الماوكية » أو قبيل 
وصوله إلى أريكة الولاية . 
وقد أدى الاهمّام بالتجحارة إلى الاهتام وسائل النقل الختلفة » سواء أ كانت لتقل 
المتاجر و#صولات البلاد من مواطن إنتاجها إلى الرا كز التى يحرى مها تصريفها او 
إسدارها أم بنقلها من تلك المرا كز إلى الخارج . فقد أسس الباشا شركة للملاحة 
ق البحر الأبيض بيت الأسكندرية والقسطنطينية فى إريل 1858 »5 أسس شركة 
أخرى فى أ كتور من العام التالى 1845 ) للملاحة ف النيل ؛ وكان من مؤسسها 
القنصل اليوناتى ( توسيجة ) ؛ و كذلك عنى الباشا بإنشاء الطرق وتعبيدها » ومن أثم الطرق 
ألتى أصاحت طريق السويس » الذى قدر لنفقات إصلاحه فى نونية ١8568‏ (14هرهم/ا) 
قرش » « خلاف مصاريف امغر وعليق الميول والهمات اللازمة لقطع الأحجار وغير ذلك 
من المروفات »6 . وفى السنة نفسبا أنثىء « ديوان الرور 6 » وذلك لإدارة حركة سغرية 


السياحين الواردين من السويس إلى مصر بالمربات الخيالى 6 » وفى ( التوفيقات الإلحامية ) 
أن عدد 3 السياحين الواردن لصر » فى هذا المام نفسهكان 18+١6‏ » على أن الرغية فى 
تسهيل الواصلات مع مدينة الاسكندرية » « واجتناب مور الرا كب من مر بوغاز رشيد 
الحفوف بالخاطر 6 »كانت من الحوافز التى دعت إلى حفر ترمة الحمودية » و كذلك كان من 
مظاهى العناية بطرق المواصلات » شق الترع وبناء السفن والاهتام بالطريق البرى بينه 
السويس والفاضيء . 

(ه) الطريق البرى : 

تفع مص ف أضيق بقعة بين البحرين الأبيض والأحر ؟ ولذلككان برزخ السويس 
طريق الاتصال اليرى بين أورويا وآسياء وقد شق القدماء فى هذا البرزح قناة تصل بين. 
البحرين عن طريق النيل نفسه . وشفل أذهانهم من وقت مبكر التفكير فى شق قناة مستقيمة 
يجتاز البرزخ لتصل بين البحرين مباشرة . واعم بطليموس قيلادلف بهذا الوضوع » ول 
يصرقه عن حفر القناة الستقيمة سوى اعتقاده بأن مطح لياه قى أحد هذين البحرين يعاو 
عن سطي الدلتا مما ييرض أرضها للغرق » ومن الحتمل أن يكون البطالة فى أواخر أيامهم. 
قد أغلوا أمى الفتاة النيلية » فطهرها وأعاد حفرها الإميراطور الرومانى « تراجان» فى. 
القرن الأول اليلادى » وظلت صالمة للملاحة مدة قرن من الزمان ثم أهمات من جديد > 
حتى إذا دخلت مصر فى حوزة العرب فى القرن السايع اليلادى » أعاد عمرو بن الماص «القناة 
النيلية » » ويقول أو الفدا إن ابن الماص كان يفكر كذلك فى احتفار قئاة مستقيمة بين. 
البحررن الأبيض والأحر » ولسكن شيثاً من ذلك لم يحدث ء واستمرت « القناة النيلية 4 
سالمة للملاحة حتى أمر الخليقة المبامى أو جعفر النصور بردمها فى القرن الثامن الميلادم 
مئع الدد عن الثوار بإلديتة المنورة : ومن ذلك الحين أصبح الطريق البرى الصرى عبر رز 
السويس طريق التجارة بين الشرق والغرب » وى أواخر القرون الوسطى كان يستخدم 
هذا الطريق البتادقة والفرنسيون واللمولتديون (الفلمنك) والأنجليزحتى إذا كشف البرتغاليون 
طريق رأس الرحاء الصالح حول أفريقية للوصول إلى مواطن تحارة الشزق الغنية مباشرة » 
أل البنادقة فى ضرورة إحياء الطريق الأنى القدم بين البحرين ولكن ددون جدوى . ثم 
اهتمت فرنسًا باحياء هذا الطريق عند ما آلت الستعمرات اليرتثالية » وأجمها جزر اند 
الشرقية » إلى أسبانيا فى أواخر القرن السادس عشر عام ١648‏ ء يا أراد السلطان الما 
فى هذا الوقت نفسه فتم القناة القدعة » حتى يستطيع الأسطول التركى الوصولٍ إلى البحر 


الأعر» وتعقب سفن الرتنال والأسبان فى الياه الهندية » وعند ما تطرق الوهن إلى 
إمسراطورية الأسبان والبرتتال الاستمارية » فضلت الدذول الثربية البحرية وق طليسها 
امحلتر وغزاينة #'طريق رامن الرحاء الصالح » وف القرن السابم عشر تنازعت كل من 
اتجلترة وهولندة السيطرة على هذا الطريق البحرى الطويل » وعتدئذ بدأ طريق السويس 
البرى يسترد مكانته القدعة » لأن قرذسا أخذت نهم باحياله حتى تضمن التفوق فى الناقسة 
اتتجارية القائمة بينها وبين أعدائها ال مولنديين والأتجليز» وفى عهد لويس الرابع عشر وخلفاله 
أصبح إحياء الطريق اليرى من قواعد السياسة الفرنسية » رت مقاوضات طويلة بين 
المكومة الفرنسية والباب العالى لتحقيق هذه الناية » ولكها لم تسفر عن نتيجة . وى 
أثناء ذلك تقدم الفيلسوف الألانى «ليشز » عانمطتع1 إلى لويس الرابم عشر فى عام 
(1575) عشروعه الشهور الخاص بإرسال علة إلى مصر ؛ لفمان تفوق فرنسا العسكرى 
فى أورويا » وإحراز السيطرة على تحارة الشرق » وحاءة الكنيسة السيحية . ولكن عهد 
الحروب الصليبية كان قد انقغى » واتهز لويس فرصة هزعة الممّانيين على مد البطل البولندى 
اجون سويسى 6 6اقء1ط50 » وطلب سقيره فى الأستانة « جيراردان 6 62,015 ى 
عام 15846 يخفيف الضريبة على التاجر النقولة من السويس إلى البحر الأبيض » والوافقة 
على شق قناة تصل البحرين الأبيض والأحر » ولكن فرنسا لم قستطم تنقيذ مشروع القّناة 
فأحملته . 

آنا اليه فكانت على ماييدو لاتعير طريق السويس البرى أية عناية فى القرن السابع 
عشر » حتى أنها أغلقت قنصلية القاهة فى عام 1575 » وم تفكر فى إعادتها إلا فى عام 
95" . على أنهذا لوقف السلى إزاء الطريق البرى ل يستمر طويلا بل سرعان ما انقلبت 
احلترا تعارض بكل قوة فى إحياء ذلك الطريق خصوصا بمد أن زادت مصالمها بالمند فى 
القرن التالى وهو القرن الثامن عشر . وكان مدفع اتجلترة إلى هذه المارضة عدة اعتيارات » 
أثمها الحوف من أن يؤدى إحياء طريق السويس إلى إعطاء الفرصة لدول البحر الأبيض 
قتمطل مصال الإتجليز السياسية فى الحند » إذ لم تكن اجلترة تتوقم أية فائدة تجاربة من 
استخدام طريق كانت هم بعيدة عنه ؛ » بل كانت تتوقع أن 0 ا 
منه كفرنسا والمساء وما أ كير الدول اللنافسة لما فىجارة حوض البحرالاًبيض ؛ هذا إلى 
أن جارة الشر ق كانت خاضعة لاحتكار شرك الهند التجارية الشرقية الإإتجلزية » ولا كان 
النتشاط التجارى فى البحر المتوسط محظوراً على هذه الشركة ؛ فأن إحياء طريق السويس 


اداه د 


البرى كان من شأنه أن يلحق الأذى عصالح هذه الشركة التى لا تستطيع استخدامه . وى 
أواخر القرن الثامن عشر زاد تمسك الإنجليز عوقف العارضة . إزاء أى مشروع يرى إلى 
إحياء هذا الطريق » إذ ظهر أن الإمبراطورءة العمانية ذانها على وشلك الانهيار » بسبب 
استقلال على بيك الكبير عصر ( 1759 ) » وإرساله الجلات إلى « جدة 6 وإلى بلاد 
الشام » وبسبب اشتعال الحرب الروسية التركية التى انتبت عماهدة « قينارجة 6 فى عام 
7 ء ققد تبين الإجلز من هذه الأزمات مقدار الحطر الذى يسبهدفون له من جراء 
اتحلال تركيا » ووقوع طريق التجارة التى يجتاز أراضها إلى أسواق الشرق فى أَبدى دول 
قوية قستطيع أن مهد أملاكهم ومسالحهم الاقتسادءة والسياسية فى الهند ؛ لذلك وجدت 
اتحلترا أن خير مان لبقاء مداخل الحند مقتوحة أمامها ومغلقة فى وجه سواها من الدول » 
هو الحافظة على كيان الإميراطورية الممانية » حتى لا تتاح الفرصة لدولة أخرى كالروسيا أو 
فرنسا لهديد مسال الإيجليز فى الشرق »كا رأت إغلاق طريق السويس البرى حتى فى وجه 
رعاياعا » وليس أدل على ذلك من أنه عند ما استطاع الرحالة الإيجليزى « جيمس بروس © 
ععند8 وعصقرل فى قبرار *لالا١‏ » الحصول على 5 قرمان 6 من حمد بك أبى الذهب لتأمين 
التجارة الإتجليزية فى السويس والقاهة » وعند ما عقد رسلحا 1 البتغال 2 وارنهيستحز » 
مم11 معصد للا مع ألى الذهب فى ل/ مارس 8/ا19 معاهدة أثل هده الثّاية » احتحت 
تركيا على هذه الانفاقات التى عمدها الرعيا البريطانيون مع الاليك من غير موافقة الباب 
العالى وأعطهم حق التجارة فى مصر » فلم تليث الجكومة الإجليزءة أن واققت فى مابو 
“الالا١‏ على مئع هذه التحارة « غير الشروعة 6 » على شريطة أن سرى هذا النع على 
رعابا الدول الأخرى . ولا كانت انجليرا مصممة على إغلاق طريق السويس البرى » رغبة 
منها فى حاءة مصالح شركة الهند التجارية الشرقية » فقد كتيت إلى « جورج بلددين » 
«نسفلة8 وكيلها فى القاهية منذ 1705 » حتى يقفى على كل نجارة غير مشروعة فى 
الرا "كز الإتجليزية التجارية الواقمة بين الهند الشرقية وميناء الدويس » ومن الأمور التى 
ساعدت على تحقيق ما كانت هدف إليه الحسكومة الإنجلزية من إغلاق طريق السويس 
البرى » اضطراب الأمن فى أرجائه وتعرض المتاجر النقولة فيه دهي عريان الصحراء » ولحذا 
ظل الطريق متلق عدة سنوات . ١‏ 

غير أن النتاط الذى أنداه حيمس بروس»6 و «هيستنحز »6 و« حورج بلدوين6 م.رعان 
ما أثار تخاوف فرتسا من توايا الإتجليز نحو بلاد يكفل لم امتلا كها السيادة فى البحر الأخر » 

20) 


ا سد 


ويضمن لهم احشكار نحارة الهند حتى يعوضوا ما فقدوه فى أمريكا » وعكوم من أن ياحةوا 
الأذى التجارة الفرنسية فى الليئفانت . زد على ذلك أن الإمبراطورية النساوية فى هذا الوقت 
كانت نويد السيطرة على تجارة الشرق ؛ وتحويلها إلى الطريق البرى عي رالأرافى الصرية نحت. 
إشرافهاء وكانمن كبارموٌ بدى هذهالرغبة 2 كارلوروسيى 6 18055111 البندق . ولذلك اهتمت 
فرنسا بطريق السويس البرى » وطفقت تسعى لدى الباب العالى انتم هذا العلريق للتجارة 
الفرنسية » وأوفد سفيرثم فى القسطتطينية ‏ شوازيل جوفييه © #ذاكناه0 ح آناءوزمط 
قْ عام ١7/85‏ شايلاً إلى القاعرة » هو رجويه أعناولة 1 » استطاع بفضلل مساعى « شارل 
محالون 813821105 » الذى كان يشرف على مصال الفرنسيين فى القاهرة وتتذاك » أن يعقد 
5 عراد بك معاهدة قى ه ينار 10988 » ( ثم معاهدتين أخريين مع ملتزم الجارك العام م ومع 
أحد شيوخ المربان) » بشأن استخدام الطريق اليرى فىنقل التاجر الفرنسية وتأمين التجار 
الفرنسيين فى أثناء اجتيازثم مصر » وتحديد الضرائي الجركية على متاجر الهند , ومع أن 
السكومة الإجليزية احتجت على عقد هذه الماهدات الثلاث مع البكوات الماليك» وأبدها 
مثا الدول الأخرى لرغيتهي فى الحصول على امتيازات مشامهة على الأقل لتلك التى نالا 
الفرنسيون ؛ فقد عاودت اتجلترا الرغية فى إحياء الطريق البرى . وساعد على حدوث هذا 
التدول ذبوع الاعتقاد بأن فرنسا تريد الاستيلاء على مصر منذ زار البارون ‏ وىتوت » 
41 ع0 الإسكتدرية والقاعرة ( 17997 ) » فى رحلة تفتيشية على « أساكل » الليمانت 
ووحاقات الغرب » بتكليف من المكو مة » لذلك تقدم «جيمس كبر © عممةت من رجال 
شركة الحند الشرقية التجارية و « جورج بلدوين 6 الذى أصبح قنصلا لبلاده فى مصر منذ 
47 » وغيرها من الإجليز » وأخذوا على عاتقهم أن بوضكوا للمسئولين فى بلادثم الأخطار 
التى تنجم عن استيلاء الفرنسيين على مصر » إذ يصبح فى استطاعتهم أن يتخذوا مها مركراً 
لنهدمد التجارة الشرقية » ومتراً للتجارة العالمية » وقاعدة للإغارة على المتلكات الإتجليزية 
فى الحند ؛ وهو أمر يجعل م ن الرودى إيجاد طريق قصير إلى الحند يكن استخدامه بانتظام . 
ول تستطم فرنسا فى هذه الأثناء أن * يحصل من مساهدانها مع البكوات الماليك على 
الفائدة التى كانت “رجوهاء لأن تركيا أرسلت القبطان حسن 0 فعين شد 
السيطرة العمانية على البلاد » وحم القبطان باشا ه مؤقياً » فى مهمته » ول يظفر الفرنسيون 
شلك 2 الطريق القصير إلى الحند » الذى عقدوا عليه الأمال » ثم انفجر بركان الثورة 
الفرنسية فى عم 10/84 » فشقلا بها وقل اهتمهم بالطريق البدى » ول يكن من التظر بعد 


أن عمت الفوضى جيع أ وكا تصن نان الحنعات الملل قة اق النيد الكديز من حك إبراهم 
وحراد أن يكون هذا الطريق أنه قيمة » فأغلقت القنصلية الإبجليزية أنوامها فى قبرار *#د/ا١‏ 
وأقيل « بلددون 4 من مئصيه . ومع أنه استطاع تى .8» فبرابر ١7314‏ 2 ا مع اراعم 
وعراد معاعدء فى مصلحة التحارة الإإتحليرية على عط معاعدة «مراد -- ترجوءه» » ققد قابات 
المسكومة الإيجايزية أنباء هذه العاهدة يفتور ظاهى . ولم يتجدد اهتّامها ألة الطريق 
الرى » إلا بعد خروج الل الفرنسية على مدر فى عام 178 ؟ إذ كان بين التملمات التى لها 
ونايرت قائْد هذه الجلة » العمل على شق قناة فى بوزخ السويس تصل بين البحرين الابيض 
07 لهذا لم تكد تستقر الجلة فى مصر » حتى اصطحب بوناارت عدداً من الللحاء؛ ذه 
بم إلى منطقة اللرزخ للكغف عن موقع العناة القدعة » ثم لم تألة لفت لجنة من لهند سين 
0 « ليبير 6 عمغم6 1 لدرس متطعة نوليان 007 قاأة فى الوذ 8 
ولكهم وصلوا فى يحوثهم إلى أن ساح البحر الآخر أعلى عقدار .4 “ثرة متراً من ما 5 
البحر الأبيض التوسط ء وخثى « ليمير © أن تطنى مياه البحر الأمر على أراضى الدلتا 
إذا شقت القناة » فأغفل الشروع » وساعد على إهاله نهائيا هزعة الفردسيين فى موقعة 
أنى قير البحرية )١1785(‏ ء وما ترتب على هذه الزيعة من آثار بعيدة فى مستقبل الجلة ذانها . 
على أن هذه الجلة سرعان ما أثارت مخاوف الإجلز من مشر وعات الفرنسيين الاستعارية 
فصاروا يخشون وقوع مصر ثانية فى قبضة أعدائهم وسمديد الند من جديد . هذا إلى 
الفرنسيين لو تحوا فى حفر تناة فى البرزخ لاستطاعوا أن ينقلوا مجارة المند عن طريق 
مصر إلى سيليا يوالى نصف مايتحمله الإجليز من نفقات عند نقلى متاجِرثم حول طريق 
رعو الرحاءالصالح . م ن أجل ذلك ازداد الإمجلز اههاماً عضر وتطليا خرما على مصالمهم 
الاقتصاد.ه والسياسية فى الهند » وايجهت سياسهم إلى طرد الجلة الفرنسية » وإرجاع معنر 
إلى الدولة المّانية » مع إبقاء سواحلها الثمالية فى أبديهم »على الأقل إلى أن يحين الوقت 
الذى يستطيع فيه الباب العالى والبكوات المليك الوصول إك اتفاق يضع حداً لخصومة 
القامة بين الفريقين » ويضمن إنشاء حكومة قوبة فى مسر حول دون وقوعها مرة أخرى 
فى قيضة دولة معادية (وكانت فرنا الدولة اللقصودة بطبيمة الال ) ولكن احلترة اضطرت 
إلى إخلاء البلاد إذ نص ف ملح « أميان 6 العقود بها وبين قرنسا فى 5" مارس 18٠5‏ » 
على ضرورة حلاء الاتجامز ٠‏ وقدثم ذلك فى مارس من العام التالى » واسترجءت تركيا 


سيادمها على مصر . 


رذ د 


ومن ذلك الحين زاد اهام الإتجارز بأحياء طريق السويس البرى لتقل البريد والسافرين 
من الحند وإلها » بل إنمم استخدموا فضلا عن ذلك طريقاً بريا آخر يبدأ من العصير على 
البحر الأعر إلى قنا على النيل ؛ ومن قنا قسير السفن فى اللهر نفسه إلى الوانى الثمالية . 
غير أن اهّامهم بطريق السويس البرى كان أشد ولا سما بعد استخدام السفن التجارية » 
إذ كان هذا النوع الجديد من السغن فى ندء عهده لايستطيع اللاحة آمنا فى الحيطات والبحار 
الكبيرة » لهذا كانت السفن التجارية نور السير قرب السواحل معتمدة على الحطات المنشأة 
على طول الطروق فى عويها بالوقود وإصلاح ما قد يصيبها من عطب أو خلل » وكان البحر 
الأبيض والبحر الأر والخليج الفارسى أصلح البحار للملاحة » لذلك ايحهت أنظار الإيحليز 
إلى طريق السويس البرى وإلى طريق دجلة والفرات اللهرى » ودار البحث فى عام ١858‏ 
من أجل اختيار أفضل الطريقين » وف عام 18+88 ألفت الجنة لبحث مسألة الموااصللات 
بسفن البخار مع الحمند » وانهت هذه اللجنة إلى تفضيل طريق السويس البرى فى شهور 
معينة من السنة » ثم قام الكابقن 8 شيزنى »© بع5تعط0 يتحرية اللاحة فى مهر الفرات فى 
الوقت نفسه » ولكنه لم يلبث أن صادف عدة صعويات »كان من أثرها أن ازداد الإتجليز 
اعتقادا فى أمبية طريق السويس وخاصة لآن البحر الأحر صا للاحة السقن البخارية » ولمذا 
دنفت مسألة استخدام هذا الطريق للمواسلات بين اتجلترة والحند موضع اهام الإتجليز 
فى عام 188 ء فمملت أمجلترة من ذلك المين على الاستثثار بالنفوذ فى البحر الأ ومنع أية 
دولة أخرى من منافسها فى هذا البحر » فاحتلتعدن فى عام 1884 » وعينت قناصل لما فى 
كل من السويس والقصير وجدة وما » وأخذت تبسط تفوذها كذلك على يلاد الميشة» 
وتنشى الملاقات الوثيقة مع شيوخ العرب الضاربين على شاطى البح رالأحر العربى والأفريق » 
ووجدت نقسها يسبب هذه الخطة تقف موق العارضة من مد على إذ كان محاول التوسم فى 
بلاد العرب وأفريقية » وكانت الظواهر ججيعها تدل على أنه .ردد إنشاء إمبراطورية 8 عربية » 
غتد من النيل إلى الفرات » وتسيطر فى داخل حدودها على طريق الواسلات مع الشرق . 
بيد أن هذا النزاع الشديد الذى كان مستتراً نارة وسافراً نارة آخر ى كلم عنع الإيجليز 
أن يعماوا على دعم طريق السويس اليرى ء بإعتباره أقصر طريق لواصلامهم مع المندء 
وطفةوا يبحثون » ولاسما بعدعام +184 » عن أجدى الوسائل التى تُكفل إزالة كل صعوية 
أو تذليلها ؛ حتى رداد الواسلات فى هذا الطريق سرعة وسهولة وأمنا . ول يكن اوجود 
جاعة مسهم تفضل شق قناة للدلاحة قى برزخ السويس أى أثر فى تعديل هذه المطة » ققد 


رفضت آراء هذه الجاعة وانيرى كثيرون يؤيدون الطريق العرى » ويبحثون مشروع إنشاء 
سكة حديدية فى الصحراء بين السويس والقاعرة . 

وكان الضابط « وماس واجهورن» معمطعدا 25 ما حي الفضل الا 38 فى إظهار 
عزايا طريق السوس البرى من الناحية العملية فى نقل البريد والسافرين من المند وإلها »> 
إذقدم إلى شركة الحند الشر قية التجارية فىعام”؟185 تقريراً عن كيفية استخدام هذا الطريق, 
بسورة منتظمة » ومع أنالشركة رفضت العمل عاجاء فىهذ|التقرير » ققد استطاع «واجهورن» 
أن ينال من تمد على كل مؤازرة » لآن الباشا الكبير كان بريد دعم هذا الطريق »كا كان 
معنيا بالعلريق الآخر بين قتا والقصير » ود دلت نجارب « واجهورن 6 فى عامى 9كم1 ,2 
على أن السفر ممكن من لتدن إلى « عباى 0 ف أديتان نوما وتيك وف اقفر مده 
مستطاعة . ثم اعتزم «واجهورن» السفر إلى الحند مرة فى كلسنة على أن تبدأ الرحلة فىفبراير 
وتنتحى فىنوشير » وأرسل فى عام 1868 «منشوراً» إلى رحال الأعمال وأسعاب الصال يبلتهم 
استعداده لتقل المريد معه إلى الحند على أن مخرج من «فالوث» طاندهتددلة5 باملترة إلىمالطة 
والإسكندرية » ثم يعيرالطريق البرى من القاعرة إلى السويس ومنثم يسير فى البحرالأخر 
إلى عباى » وتستغرق هذه السفرة سبعين نوما . وفى أغسطس 1887 اتفقت الحكومة 
الإتجازية مع شركه مشهورة فى 00.2 0165121 0مة ع3اناذمامع5 »6 على ل بريدما 
بانتظام إلى الإإسكددرية » ومن ثم يتقل بطر يق الترعة الحمودية إلى القاهرة » ومنبها عيرالطريق 
البرى إلى السويس » وهناك تحمله سفن شركة الحند الشرقية التجارية الا تجليزية فى البحر 
الأعر إلى بمباى . وفى العام نفسه أنشئت ( إدارة التقل ) فى مصر لاستخدام طريق السويس 
البرى بانتظام بت إشراف شركة الحند الشرقية التجارية » وأسست الشركة ثلاثة مكاقب 
لما فى الإسكندر به والقاعرة والسويس »ء وكان ببت «هل وشركائه» ”.ه© ب8 111 ” أصماب 
الامتياز فى هذه الإدارة من قبل شركة الحند الشرقية التجارية وفى لا مابو 18887 منح 
الياشا هذه الشركة <ق إنشاء محطات على طول الطريق الصحراوى مدة عشر سنوات » 
وبين عاى 18891841 سمم الباشا 2 لبننسيولار 1 ند أورينتال كياتى 6 أن تستخدم 
السفينتين البخاريتين ‏ القاعرة © و «لوتس » فى هر النيل وعرا كي « للدر » فى ترعة 
الحمودية . وعندما خثى عمد على أن يؤدى بقاء « النقل »© حت إشراف شركة المند إلى 
انتشار التفود الأجنى ونهديد سيادته الداخلية » قرر أن يضع الواصلات نحت إشرافه هو 
ولذلك اتهز فرصة وقوع « هل وشركانه 4 فى أزمة مالية » وأقرض «ثرورن6 «مناطمسط7 » 


عح قات 


وهر أ كاسل الترة الآدائق ف معن ميلنا من الال شاغدء عل ان بحل عليع فى 
إدارة التقل عام 185 ء وبمد ذلك بمامين أنكأ عمد على « دبوان المرور 6 عهيداً لاسيطرة 
على « النقل 6 كي استطاع الباشا أن يشترى من لا رورن » ججيع ماعلك من الادوات 
ومحطات الطريق وما إلا فى عام 5 » ومن هذا التارخ زال عن « النقل 6 الاشراف 
الأجنى وتحول إلى الأندى الصرية » وعين عبد الرعن رشدى بك رئيس لتلك الإدارة . 
و قرار 1840 ابتاع حمد على من شر الله 8 نتسيولار 6 عر كبها « القاهرة 6 «واوتس6 
ومركا ثالئاً جديداً اسمه « الدلتا © كانت الشركة قد أحضرنه للملاحة الهرية فى التيل أيضاً 
وبذلك يكون الباشا قد أثم سيطرنه على الطريق اليرى . 

وقد كان جاح الطريق البرى فى نقل الريد والسافرين كبيراً حتى أن الإتجليز أخذوا 
يفكرون جديا فى إنشاء سكة حديدية فى هذا الطريق بين السويس والقاهرة » وعند ما نشر 
المهندس الإتجلزى « دون أسكند ر حالوى 6 ئزةه!6211© فى عام 5 « ملاحطابه عن 
التحسينات القترح إدغالما على الطريق البرى فى مصر © ذكر أن النية كانت متجهة 
إلى إنشاء سكة حديدية فى الصحراء من السويس إلى القاهية « مند عشر سنوات © ول 
حل دون ذلك سوى معارضة دولة معينة - هى قرنسا -- لأسباب سياسية . وكان 2 جالوى 6 
من أ كبر الؤيدين لا نشاء السكة الحديدية » وقد طلب من حكومته أن تؤازر هذا الشروع 
مؤازره حدية » وكذلك أوصى 2 واجهورنث 6 فى عام 1817 عد هذه السك فى طريق 
لسويس الصحراوى . 

ولكن الباشا على الرغى من اههامه بأحياء الطريق العرى »كات ف الوقت نفسه 
شديد العارضة لشروع سكة الحديدء ولهذا رفض منذ ١1848‏ إنشاء هذه الكة » خوناً 
من أن ينتشر النفوذ الأجنى فى البلاد انتشاراً بعس سيادة الدولة وينتقص من سلطان 
الحكومة» وهو على الأمرين جد حريص . فقد ذاكر «لابا 6 13024 » أحد المعاصر بن 
الفرنسيين » فى كتابه عن مصر فى عهد تمد على » أن الإجليز أرادوا أن حصلوا من الباشا 
على حق إنشاء محطات 9 عسكرية 6 على طول الطريق البرى » حتى يأمنوا على متاجرهم من 
اعتداءات العريان القسكررة » فقكان جواب الباشا وانحاً حاسما إذ قال « إذا كتتم تردون 
ميناء على البحر الأحر تأتون إليه عتاجرم فليكن ذلك لك وإذا كتتم تردون إنشاء سك 
حديدية حمل هذه التاجر فليكن ذلك لج » وإذا كتم تربدون انك : ششئوا فى مهس 
مستودعات للفحم والؤن » ومحصاوا على جيع مامن شأنه تسهول عملي فليكن ذلك لم . 


لآق لان أن أهبم من النافع فوق ما تطلبون » وجني جيع مواطن الضيق 
والحرجء أما أن يكون لك الحق فى إنشاء مسا كز مسلحة فى البلاد » فهذا ما يستحيل 
عليك أن تنالوه عوافقتى ! 6 . 

وقدكان هذا االحوف من وقوع البلاد حت النفوذ الأجنى » من العوامل التى دفمت 
تمد على إلى أن برفض كذلك الشروع الفرنسى الخاص بشقى قناة فى برزخ السويس » 
مادام الباشا لا يمتطيع الحصول على ممان دولى درأ عن البلاد خطر التدخل فى شكونها ؛ 
ولمذا باءت بالفشل جهود القنصل الفرنسى » بعد أن ظل مندذ 182 يلحف على الياشا فى 
موضوع القناة وكان من دواعى الفشل كذلك » تلك الساعى الجدية التواصلة التى قامت مها 
الحكومة الإتجليزية فى ترحكيا لتعطيل الشروع . فق عام /1441 ذل اللورد « كاولل » 
بإعاسهت سفيرها فى الّآستانة كل جهد ؛ حتى تحمل الصدر الأعظلم رشيد باشا على أن 
يمد بأن يظهر الباب العالى لياشا مصر أنه يفضل مشروع السكة الحديدية . وعندئذ وجد 
مد على أنه لاعلاج لسألة تمارضت فها مصالح « ذرنسا واتجلترة 6 على هذا الندو» إلا أن 
برفض التصرعم عد السكة الحديدية وحفر القناة » لاسما وأنه لم يكن برتاح إلى الشروعين 
كلما ؛ وقد أعلن هذا الرفض فى سبتمير 1841 . 


العمرائت 

وإلى انب الأرض والتجارة » كانت الضرائب ( من مباشرة. وغير مباشرة ) مورداً 
من الوارد الأساسية لثروة مصر فى عهد مد على . وقد جع الباشا أموالا طائلة من احتكار 
البن والنيلة » عدا مادخل خزائن الحمكومة من أرباح مجارة الصادر » دسبب الفروق الكبيرة 
بين أتمان السلع الصدرة إلى الأسواق الأوروبية الختلفة » وأثمانها فى أسواقها الحلية » التى 
خضعت لنظام الاحتكار الداخلى . وقد عقد « والكدت » موازنة بين إبرادات حكومة 
مصر فى عام ١188#‏ ء وإبرادات فرنسا والروسيا » وها قطران يفوق كل مهما مصر من 
حيث المساحة وعدد السكان ومقدار الأرامى الصالحة لازراعة وغير ذلك من النواحى . 
فد كر أن |برادات تمد على فى مصر كانت متعادلة نسبيا مع إبرادات فرنسا وتزيد مس 
عرات عل الإبرادات التىكانتحصلعلهاحكومة القيصر فى روسيا . ويرجع ذلك ف رأبه » 
إلى وفرة ما كان محصله تمد على من الاحتكار الكو » الذى جمل منه صاحب الآأرض 
الوحيد ( ؟ ) ؛ والصانع الوحيد » والتاجر الوحيد فى مصر . على أن الباشا نفسه » كان 


ذكر دانم : أن هذه الإرادات لا نوازى فى الحقيقة » ما كانت ددره اليلاد ق المصور 
الحوالى أيام الفراعنة أو البطالمة كا أن الإبرادات التى جمها الباشا عند ما تسم أزمة الحم » 
كانت أقل مما حصله الإليك أو الفرفسيون مها . 


)١(‏ الضرائ المباشرة 

' كانتت ضضصرية الميرى أم الغرائب الباشرة ولا ريب » وكانت تفرض على الأرافى 
المزاجية التى وزعت:على الأهلين للانتفاع بها عند 8 روك 6 البلاد فى عام ( 181) » وقد 
تقدم كيف أسمبحت أراضى ‏ الرزق 6 فى عهد عمد على عن ن الأرامى الخراجية . وكانت 
قيمة اليرى تختلف تبما لمودة الأرض وسهولة رما » فكانت تتراوح بين أحد عشر قرشاً 
عن 2 شا على الفدان الواحد ؛ وفىبعض الأرافى الجيدة قى الدلتا وحول القاهرة بلغت 
الضر يبة ثمانية وسبمين قرشا وكانٍ الباشا يمين مقدار «الميرى 6 امطلوب وقت الحصول فه 
كل ستة »واستمر حتى' عام 185 يقرض الحزاج على الأراضى » سواء ! كانت مزروعة أم 
بورا » مادام يصل إلها قدر تمن الاء.ء يكق لزراعة جزء منهاعلى الآقل . ولكن الباشا لم 
يلبث أن عدل عن هذا النظام إلى غيره فى هذه الستة » قأصبح من ذلك الحين » كا يقول 
القنصل الإتجلتزى « كاميل 6 العطاممده يفرض الخراج على الأرض الى تصل إلبها 
لياه وتروى ججيعها . ش 

يبد أن هذه الضريبة كانت باهظة » حتى تعنر على الحكومة تحصيلها فى غير مشقة » 
ولكن الباشا بفضل نظام الاحتكار ء الذى طبقه على الزراعة » استطاع أن محتجز فه 
« شون »6 الحكومة » مقدار الغريبة المستحقة على الفلاحين «عينا 6 أى باقتطاع جزء 
من محص وهم بوازى قيمها . ولا نت المكومة داعا محدد أكانا منخفضة لهذه الحصولات. 
ققد تأخر الفلاح فى تسلم محصوله »حتى صار فى كثير من الأحيان مدينا للحكومة » بسبب 
تأخره فى سداد ما عليه من «مال 6 » فركن إلى إهال زراعته » وآ ثر النزوح عن الأرض. 
فراراً من دفع القريبة » ولا كثر ماتأخر على الفلاحين من امال أو المعرى ؛ اضطر الباشا 
فى «ؤنيو “188 » إلى معالجمة ذلك بأن يمتير المدبرين مسئولين عن الضرائب التأخرة فى. 
مديريانهم . ثم ل يلبث أن خرج فى رحلة إلى الأقالم فى مارس ه188 » حتى يقف على الهالة 
بنفسه » وقد رأى فى آآخر الأمس إلناء كثير من هذه الدون لتعذر تحصيلها . 

وكان من الوسائل التى لجأ إلها الباشا لتلانى التأخر فى دفع الضرائب بمد ذلك » أن 


د سيا د 


عمد فى عام 1804 إلى أه ل كل قرءة » فاعتيرهم متضامتين فى دفع 9 الميرى 6 الطلوب مهم 
كا قرو ن تتضامن القرى فى دفع جلة الخراج الطلوب منها » وفى ١4‏ من الحرم ١75“‏ 
ليق مارس 188٠‏ ) ؛ صدر أهر الياشا « بالترخيص أن يتعهد من الأعيان وكبار الأمورين 
مجباية الأموال 6 » فاتبع فى معظم بلاد القطر نظام « التُمهّد » » وألْم التمهدين بأداء 
ماعللها من الأموال » كا أرغم الباشا هؤلاء التمهدن من كار رحال الدولة » على أن يلتزموة 
يتحصيل المال من القرى التى عظم ما كان متأأخراً علها من الخراج » وأن يسددوا الشرائي 
التأخرة تدريجياً » مم قيامهم فى الوقت نفسه بتأدمة المراج المر وط على هذه القرى فى أوقانه 
النظمة » ولا كان هذا الالتزام فى الواقم مهمة شاقة لا ينتظر من ورائها رح » فقد عمد 
التعهدون إلى ابتكار الوسائل للتخلص مماتى ايوم من المعهد » ولكن جهودثم ضاعت. 
هباء » إِذ لفت الباشا أنظارهم » على ما ذكره القنصل الأجليزى « بارنيت 6 5]4مد8 فى 
أبريل 1848 غ إلى أنهم وقد أدركوا الذنى والثراء المريض فى خدمته » لاجمل بم الآنه 
« أن يتركوه وشأنه » . 

٠‏ وبلى اليرى فى الأعمبية ضريبة الفرضة » أوفرضة الرءوس » وكان يدفعها الل كور مى, 
بلغوا سن المراهقة » والجديد فى أمرها » أن الباشا صار يحمعها من المسييحيين واللمين على 
السواء » بعد أ نكان يدفمها السيحيون وحدثم » وكانت قيمة هذه الضريبة مختلف باختلاف 
حال الفرد ودرجة يسره ونوع عمله » فالوظفون فى خدمة الياشا مة لا » كانوا يدفعون 
3 الفرضة 6 بنسبة مر تبانهم ء على أساس مرتب شهر واحد فى السنة » أما الفلاحون فقد 
تفاوتت فرضة الرءوس التى يدفموها بين ثلاثين ومائة قرش فى العام » وحى الباشا 
الفرشة 6 من الصتاع والتجار ومن إلهم بفسبة يجاح أعمالحم واتساعها » وكانت تتراوح 
الفرضة عموعا بين خحسة قروش وخدمائة قرش » ول يستئن من دقع هذه الضريبة غير 
الآوريبين القيمين بالبلاد . 

وإلى جانب هاتين الضر يبتين الكييرتين ( المعرىوالفرضة )كانت هناك ضمرائب أخرى 
مباشرة كضريبة النخل » وقد اختلقت قيمة هذه الضريبة باختلاف متاطقة » فكان هن 
أثر تنوع الضريبة من ناحية » وثقاها من ناحية أخرى » أن أهملت زراعته فى البلاد » 
ولذلك قرر تمد على إلغاء تلك الضريبة » ولكنه عاد ققرر حبايها » وكانت ضريبة التخل 
هذه تتراوح فى عام 18*17 بين عشرين ومالة باره على النخلة الواحدة » ومن الضرائْب 
الباشرة أيضاً » ضريبة كانت تحى من الغزالين والنساجين » قذرها ستة وثلاثون قرشأ 


غيرنا سوقرية كن كينها الباشا من الأعلين فى أوقات مختلفة » كتلك « الفرضة » التى 
تحدث عنيا الميرى فى حوادث شهر جادى الأولى 5 (مابو - بونية 1811١‏ ) فقال 
وفيه فرضوا فوضة بغال عنى مياسير الناس وأهل الحرف بثلة وبئلين وثلاثة » والذى لم 
يكن عنده بئلة يازم بالشراء » أو أن دفع عنها كيس عشرون ألف فضة » »أو ما حدث 
عنه فى حوادث شهر ذى الحجة 8*؟١‏ ( سبتمير - ١‏ كتوير 186١‏ ) ققال 2 فرضوا على 
المواميس كل رأس عشرون قرشأ » وعلى الجل سدون قرش » وعلى الشاة قرش » والرأس 
من العز سبمة وعشرون نصقاً وثلث » والبقرة خحسة عشر » والفرس كذلك »© . 
(ى) الغرائي غيرالباشرة 
أما الغرائى غير المباشرة فكانت كثيرة منوعة » أهها الشرائي الجركية وحصلها 
الباشا من ١‏ الجارك 6 فى موانى البلاد الحامة كبلاق ومصر القدعة ( وفهما جركا القاهى: ) 
ودمياط ورشيد والإسكندرية والسويس والقصير وأسوان . وكان « دءوان الكس » أو 
« الجرك 4 ؛ يط « للتزم © يجمع المكوس أو « الضرائب الجركية » » نظير قدر من 
الال يدفعه إلى الحزائة سنوياً , وقد فصل الجيرتى هذا العمل » عن دكلامه عن حوادث 
7" مجرية 1839 ) فقال : « ومنها أن ددوان الملكس ببولاق » الذى يعيرون عنه 
بالكرك ؛ لم بزل يتزايد فيه التزابدون » حتى أوساوه إلى ألف وخسمائة كيس فى الستة » 
وكان فى ذمن الصريين ( أى البيكوات الماليك ) » يؤدى من يلتزمه ثلائين كيساً مع محاياة 
الكثير من الناس » والعقو عن كثير من البضائع من ينسب إلى الأعراء وأسحاب الوجاهة 
من أهل السلم وغيرثم » فلا يتعرضون له » ولو تحانى فى بعض أتباعهم ولو بإلكذب ء 
ويعاملون غيرم ,الرفق مع التجاوز الكثير » ولا ينبشون امتاع ولا رباط الشىء الحزوم » 
بل على الصندوق أو الحزوم قدر يسير معلوم . فلما ارتفع أمره إلى هذه المقادير » صاروا 
لا بعفون عن شىء مطلقاً » » ولا يساحون احدا ولوكان عظها من الملماء أو من غيرهم . 
وكان من عادة التجار » إذا بمثوا إلى شركائهم محزوما من الأقشة الرخيصة مثل العاتى 
والتابلسى ؛ جملوا بداخل طبها أشياء من الأقشئة الفالية فى الْوْن مثل القصبات الحلى 
والكشميرى والمندى ونحو ذلك » فتندرج ممها فى قلة الكرك . وفى هذا الأران » يحاون 
رياط الحزوم ؛ ويفتحون الصناديق : وينيشون التاع 5 وجتكون ستره ؛ و حون عدده » 
ويأخذون عشره » أى فى كل عشرة واحداً أو عنه . . . . ويفمل ذلك أيناً متولى كرك 
الإسكتدرية ودمياط وإسلامبول والشام . 6 . 


كك 


وكذلك حصل الباشا قسما من إيراده من الاحتكارات الحسكومية » كاحتكار اللح 
والفرا كه والسوائل والنبيذ » وصيد المك ف بميرة النزلة وبلاق » وغير ذلك . وكان 
الباشا يمنح هذه الاحتكارات لقاء قدر معين من المال » لمن بريدون الالتزام مها حتى 
ببيعوها » « للمتسببين »6 . وقد شرح اليرنى شيئًا من هذا « الالتزام  »‏ عتدما محدثك 
عن ( التزام الأبزار ) » فى حوادث شهر ذى القمدة 151 ( سبتمير - أ كتوير 1815) 
فقال « إن نصرانيا من الأرمن التزم بقل الأبزار التى تأتى من يلاد الصعيد » مثل الحبة 
السوداء والشمر والأتيسون والككئون والكراويا وتحو ذلك بقد ركبير من ال كياس » 
وول هو شراءها دون غيره » ويبيمها الْمُن الذى يفرضه . ومقدار ما التزم بدفعه من 
الآ كياس للخزينة » على ما بلغنا » خسمائة كيس . .. . ومن داخل الأبزار لمر الأرعى 
والسلطاتى واللى ص والمقاطف والسلب والليف » وبلغ سمر القطف الذى يسم الكيلة من 
البر خسة وعشرين نصفا » وكان يباع بنسف أو نصفين إنكان جيدا » وف الجلة بأفل من 
ذلك 6 . وى حوادث عام 1١5‏ هجربة ( 1860 ) قال الميرتى 2 وكذلك الَزْم باللاحة 
ونوابعها من زاد فى مالها » وبلغ تمن الكيلة قرشا وكانت قبل ذلك بثلاثين نصفا » وفها 
أدر كنا بثلانة أتصان » . 

وكانت هناك ضروب أخرى من الالتزام ( كالتزام عمل البارود ) » فقد ذكر الشيخ 
المبرقى أيضا » فى حوادث عام 1١3277‏ هجرية ( 1815 ) » 2 أن الذى التزم بممل البارود» 
قرر على نفسه مائتى كيس » واحتكر جيع لوازمه مثل الفحى » وحطى الترمس والذرة 
والكبريت » فقرر على كل صنف من ذلك قدرا مر الأ كياس » وأبطل الذين كانوا 
١‏ يعملون فى السباخ بالكبان ويستخرجون منه ملح البارود » م يؤحد مهم غبيطا إلى 
العمل » فيكررونه حتى يخرم ملحا أبيض يصاح للعمل » وهمى صناعة قذرة ممهنة فأبطلهم 
مها » وبنى أحو اضا .دلا عن الصتاديق » وجعلها مقسعة وطلاها اناق وعمل ساقية 
وأجرى الماء مها إلى تلك الأحواض » وأوقف الال لذلك بالأجرة يعملون فى السباخ 
اللذ كور » .كا ذ كر فى حوادث عام ١‏ هجرية ( 1817 ) « أن كرابيت » ملم دبوان 
الكرك ببولاق » التزم بعشيخة الجامية » وأحدث علها وعلى تواسها حوادث » ول 
النساء البلانات فى كل جعة قدرا من الدراثم » وجعل لنفسه نوما فى كل جعة بأد إبراده 
من كل مام © . 

ومن الاحتكارات والمكوس » ماذ كره الشيخ فى حوادث عام /7؟؟١‏ هجرية ؛ 


لكك 


(؟141) قال : « وكذلك أحدث ( الباشا) عدة أشياء واحتكارات فى كثير من 
البضائع » مثل السكر الذى يأنى من ناحية الصعيد » وزيادات فى المكوس القدعة خلاف 
الحدثات » وذلك أن من كان بطالا أ وكاسد الصنعة أو قليل الكسب أو غامل الذكر » 
فيعمل فكرنه فى شىء عبمل منفول عنه » ويسعى إلى الحشرة بواسطة المتقريين » 
أو بمرضحال يقول فيه إن الداعى الحضرة يطلى الالترام بالصئف القلانى » ويقوم الخزينة 
العامرة بكذا من الآ كياس فى كل سنة » فاذا فمل ذلك , تنبه الشار إليه » فيوعد بالأحاز 
ويؤخر أياما » فيتسامع التكالبون على أمثال ذلك » فيزيدون على الطالب » حتى تستقر 
الإيادة على شخص ؛ إما عو أو خلافه » ويققيداسحه فى دفتر الرزلامة » ويقعل بعد ذلك اللتزم 
ما رده وما يقرره على ذلك الصنف » ويتخذ له أعرانا وخدمة وأتياعا يتواون استخلاص 
القررات » ويجعاون لأنقسهم أقداراً خارجة عن الذى يأخده كير » والذى تولى كبر ذلك 
وفتتم أنواءه نصارى الأروام والأرمن » فترأسوا ذلك » وعلت أسافلهم ؛ ولبسوا اللابس 
الفاخرة » وركيوا البثال والرهوانات » وأَخذوا بيوت الأعيان التى عصر القدعة » وعهروها 
وزخرفوها وعملوا فهها بساتين وجنائن » وذلك خلاف البيوت التى لمم بداخل المدينةء 
وبركب الكلب مهم وحوله وأمابه عدة من الخدم والقواسة » يطردون الناس من أمامه 
وخلقه . وم بدعوا شيثًا خارجا عن الكس » حتى القحم الذى يجاب من السعيد ؛ والحمطب 
السنط والرتم وحطب الذرة الذى كان بباع متهكل مائة حزمة عائة نصف » فسا احتكروه 
سار يباع كل مالة حزمة بألف ومائتى نصف » وبسبب ذلك تشحطت أشياء كثيرة وغات. 
أمامها مثل المبس والجير » وكل ما كان محتاج للوقود حتى المبازين فى الأفران » فإتنا 
أدركنا الأريب من المبس بانية عشر نصف قطة » والآن عائتين وأربمين نصفاً » وكذلك 
أدركنا القنطار من الجير بعشرة أنصاف » والآن عاثة وعشرين » والحال فى الزيادة © . ثم 
شرح الجبرتى كذلك طرق من تملية الالتزام » عندما تحدث عن احتكار السكر ى حوادث. 
دبيع الأرل 0*؟1 ( فبرابر - مارس 1816 ) فقال إن 2 إبراهم باشا احتكر السكر 
بأجعه الذى يأنى من الصعيد » وليس بغير الجهة القيلية ثىء منه » » فيديمه على ذمته ؛ وهو 
فى الحقيقة ( للباشا) ثم سار نفس الباشا يعطى لأهل الطاجخ ‏ بالْن الذى يميته عليهم » 
ويشاركهم فى ريحه » فزاد غلو تمنه على الناس » . 

ومن الضرائي غير ااياشرة أيًا .ما فرضته الحسكومة من ضرائي على أهل المرف 
الصغيرة كالر اقصات والموسيقيين والحو اة والفراشين والحلاتين والخبازن ومن إلهم »إذ 


يصبح من ح كل جاعة منهم تدفع ميلثاً للحكومة » أن محشكر مزاولة الهنة . وقد استرعى 
نظر « اسرلى 6 فاتعءه ء القنصل المُساوى ق الإسكندرية » جع الضريبة بصفة خاصة 
من « الراقصات والئنيات والساقطات 6 » فكتب إلى حكومته فى 75 فبرابر /1811 2 أن 
ما ندقعه هؤلاء جيماً للحكومة 550 ألف قرش ء لقاء تمتمون محق ( أو احتكار ) ٠زاولة‏ 
الهن الثلاث »6 وفضلا عن ذلك فقدكان الباشا يفرض الغرائب على وكالات أو «وكايل» 
الساءون » ١‏ ووكايل 6 الجلاءة ( يجار الرقيق ) » وعلى السنامى و المأ كولات والأغذءة 
السهلكة فى مدن الإسكتدرية ودمياط ورشيد » كا كان يفرض الضصريبة على الماشية الجاوية 
إلى القاهسة » والمرسلة إلى الإسكندرية ؛ وعلى النطرون المصدر إلى الخارج » وعلى «النشوق» 
حتى لقد حدث المبرقى عن ذلك » فى حوادث شهر ذى الحجة 4؟؟1 ( ينابر - فيرابر 
6٠‏ ) فقال « ومنها إحداث بدعة المكس على النشوق » وذلك أن , بعض المتصدرين من 
نصارى الأروام » أنهى إلى كتغدا بيك أمى النشوق » وكثرة الستعملين له والدقاقين 
والباعة وستاعه فى مكن واحدء وحمل علهم مقادير , ويليزم نه ويضبط رحاله » وجع 
ماله وإيصاله إلى الحزينة من يكون ناظراً وقها عليه كنيره من أقلام الكوس » التى يعبرون 
عنها بالجارك » فإنه تتحصل من ذلك مال له صورة ؟ فلما سمع كتخدا بيك ذلك » أنهاه إلى 
مخدومه : فأمى ف الال بكتاءة قرمان ذلك » واختار الذى جملوه ناظراً على ذلك » خانا 
مخطة بين الصورين» وقالعن التطرون إنهم «فرقوه وفرضوه على القرى »محتسجين أيضا باحتياج 
الحيا كة والقزازين إليه » لغسل غنول الكتان وبياض قّاشه وتو ذلك » » ثم نهم 
أرادوا فعل مثل هذا فى الشراب السكر العروف بالعرق » وإلزام أهل القرى بأخذه ودقع 
تمنهء إن أخذوه أولم بأحذوه » فقيل لحم فى ذلك » فقالوا إن شريه يقوى أبدانهم » على 
أعمال الزرع والزراعة والحرث والكد ف القطوة والنطالة والشادوف » ثم “يطل ذلك 6 . 
ولا كانت حصيلة الضرائي الفروضة على أصحاب الصتاعات والحرف الصخيرة والوضيعة » 
من الضآلة يحيث لايتناسب مقدارها وماتقتضيه أعمال الجباءة من جهود ونفقات » فقد أصدر 
الباشا أعياً بإلائها فى ؟١‏ ينار 18817 . وأثبت القنصل الروسى فى مصر ١‏ التكونت 
ميدم © 1860677 » فى رسالة بمث مها إلى حكومته فى الشهر نفسه » قانئمة مهذه «الشسرائبي»6 
الى ألناها الباشاء يتين منها أنه كان مقدراً على الجامات مبلغ 5-0 قرشأ » وعلى 
« مبيغى النحاس »6 ٠٠”#ر؟‏ قرش ء و« القهوجية 6 هلاكرا قرش وصانمى الحصر اام 
قرشاً وعشرين بارة » كا فرضت مبالغ أخرى على غيرثم كالجزارين والحدادين » والطوابين » 


والباعة الحوالين » وصناع المناخل ٠‏ والثرابيل » والبرادن » واللاقين والخبازن » وه المواة » 

والمازفين عل الرباءة من رواة قصة ة ألى زد » والراقصين » والمهرجين ى الأخراح .دكن 
3 ل ما دقعه عؤلاء قى السنة » مبلناً ضئيلا لابزيد على ماكر ٠١‏ قرشأ و15 ارة . 

على أن الباشا استطاع بعد إلناء هذه الغسريبة اثتافهة » أن جد ى احتكار الين والنيلة 
سرود لي للا راد ؛ إذكان قنطار البن يشكلف حوالى أربعين وماثة قرش » فيبيعه الياشا 
عل 002115 حى لقد قدر ١‏ دوهاميل 6 [8113:22 فى تقرره عام لامدء أن 

ما تريحه المكومة من احتكار البن وحدمء يبلغ (7075) كيساً أى حوالى مره “انها . 

وكذلك جنى الباشا أرباحا وفيرة من احتكار « النيلة 6 إذ أن شدة الحاجة إلها فى 
صبغ ملابس الثقراء والفلاحين جمل مقدار الستبلك منها عظبا » بلغ فى العام الواحد <والى 
6 ألف أقة , وذلك حنى الباما من احتكار النيلة فى السنة 0" 
« دوهاميل 046 كيساً ادشاذك “كارك جنا 5 

وإلى جانب هذه الإبرادات الثابتة » التى حصلها الباشا من الضرائي الباشرة وغير 
الباشرة واحتكار الين والنيلة » تألف دخل الحسكومة كذلك من الأرباح التى كانت] مجنمها 
من جار ه الصادر » بفضل نظام الإحتكار .الدا<لى » الذدى مكن اأباشا من بيع محصولات 
البلاد بأكان عالية فى الداخل والخمارج » وكانت الأتمان الى يسيم بها الباشا الحعسول ى 
الخارج » تزيد كثيراً على الأثمان التى يدفمها للفلاحين عند الشراء مهم » ؟؟ تزيد على تلك 
الى يديع مها فى داخل القطر . فقد ذكر « كدائقين عمغلالد024 ف عام 1841 عق 
كتابه عن مصر وبلاد التوية » أن الباشا كان يدفم 7 قرشا عن لأردب القمح » وتبيعه 
المكومة فى داخل القطر عبلغ 01 قر شًّ » وعند تصدره إلى امارج يتسعين قرشا . وقس 
على ذلك بقية أصناف المحصولات الى أثبها فى قاعته » كالأرز والذرة والورد والنيلة والسكر 
والخص والفول ؛ وبما حدر ملاحظته أر' دخل الحكومة من نجارة الصادر هذه » كان 
يتغير تيأ لتقلل أسعار السلم قَّ الاسواق الأور بية ويقدر « مانجان 6 تنهمعء86 دخل 
الحكومة من هذا الباب فى عام 185١‏ غ با يساوى #لادرء19 جنا » وفى عام 1898 عا 
يساوى ٠٠‏ *رءه: » وقدر 2 دوهاميل 6 أرباح الباشا من هذا الباب فى عام 1899 » يمبلغ 
“5ر4 جنها أى 8؟1رلا؟١‏ كيسا . 

أما إرادات الباشا من جميع الأبواب التى سبق ذ كرها » وهى الضرائب الباشرة وغير 
الباشرة واحتكار الين والتيلة ومجارة الصادر » فقّد بلغت على حسب تقدير « دوهاميل 6 


7 ك2 


أيضاء «كهر؟1 كيسا أو ٠٠‏ #رةة٠ر‏ جنيه . فاذا عمرف أن إبرادات الحكومة فى. 
عام 1868 » لم تبلغ سوى خسة ملايين من القروش » أى خحسين ألفا من المنهات » تبينه 
مقدار ما أحدثته أنظمة الياشا الاقتصادءة الجديدة » من زنادة عظيمة فى إبرادات الدولة » 
وف الحق إن تلك الإبرادات »كانت تتمو عوا مطردا يتناسب وارتقاء منزلة معمر السياسية 
وازدياد قونها الحربية » وإحكام نظمها الاقتصادية » فقد بلغ دخل اليلاد ٠؟‏ ألفا من 
الحنهات فى عام 1417 و 4*ار؟ك٠*هرا‏ فى عام 1418 »و كحذار اهمحرا فى عام ؟185 
وعلعرءءغر؟ فى عام ككما 6ولدغره؟هر؟ فى عام سما »وءادرقكاكر"” قة 
عام /ا0ه ١‏ » حتى لفد قال أمين سابى باشا عن إبرادا ت البلاد الصريةء إنها قد ه تضاعفت 
عقدار “ار 7٠‏ عما كانت عليه بوم أن استلم البلاد تمد على باشا 6 » أما بعد أزمة لمكم 
الكيرى فى عام 184٠‏ » فقد أخذت هذه الإبرادات تتناقص عاما إثر عام . ومهما يكن, 
من شأن هذه الإبرادات ووفرتها فقدكانت هناك وجوه كثيرة لإنقاقها . 


ب - رموه انز ثفاى 

كانت الأرض والتجارة والشرائي أثم الصادر التى جاءت بذاك الإبراد الوفير » الذى. 
مكن الباشا من الإنفاق على مشر يناه مط الكبرى » كتعبيد الطرق وثق التمرع 
وإقامة المسور وبناء القناطر » ثما سبقت الإشارة إلى بض آثاره » هذا إلى حانب ما أنفقه 
فى سبيل محقيق أغراضه السياسية » والممل على رقع شأن مصر بين الأمم . 

وفضلا عن ذلك » فقد كان الباشا يدفم من هذه الأموال « ويركو الأستانة » » أى 
الحراج !قر على الكومة العرية للدولة الممانية » وقد محددت قيمته فى مابو 164١‏ 
انين ألف كيس » أى أربعائة ألف جنيه » هذا عدا الهدايا التى كان يندقها على رجال. 
الباب العالى » عند حضورهم إلى مصر فى عهمات رسمية أو لجرد الزيارة » كا كارن يبعث 
بالنفائى إلى الآستانة » من وقت لآخر » وقد انذق الباشا حكثيرا على شئون الإدارة 
والمكومة » غير أن الشطر الأ كبر من الإبرادات كان ينفق على الصانع » وعلى الشئون. 
الصحية والتمام » وعلى الأسطول والجيش ‏ 

إح المصانع : 

اقتضى ذلك النظام الاقتصادى الذى أدخله جمد على » وأحك تطبيقه فى مصر » أنه 
يممكر الباشا الصتاعات القائمة فى البلاد منذ زمن بعد » وأت. يكثر من إقامة منشآنته 


لوهم سد 


صتاعية جديدة » حتى حقق فكرتين : الأولى فكرة العزان التجارى » الذى اك 
عيل فى صالم دولته » تلك الفكرة التى سبق شرحها عند الكلام عن سياسة الياشا 
الاتتصادمة » والتى تقوم على ضرورة زيادة السادرات الصرءة ؛ على الواردات الجاوءة من 
“امارج » حتى لا تتسرب أموال الدولة إلى جيوب الموردين » والثانية فكرة الا كتفاء 
الذاتى » حتى تقوم البلاد بإنتاج حاجها من السلم » مكتفية يعصنوعامها ومنتجانها فى سد 
مطالها » فلا يكون هناك ما بدعو إلى شراء ثىء من الخارج » لأن هذا معناه خروج 
الأموال الصرءة من البلاد وإنقاقها فى الأسواق الخارجية . وواضح أن فكرة الا كتفاء 
الذاتى » عتبطة أوئق ارتياط بقسكرة المزان التجارى » كا فهمه عمد على ومعاصروه » 
وهو ما يعبر عته رجال الاقتصاد فى الوقت الحاضر « بالأوناركية © . وقد فسر تمد على 
بنفسه فكرة اليزان التجارى » فى بعض أحاديثه مم البارون 2 دى والكت » . فقال : 
0 لقد أدخلت تفييرا على علاقانى التجاربة ( مع الدول ) ؛ لأن الصانع التى أنشأمهاء 
استطاعت أن مخلصنى اليوم » من تلك المزية التى كان على البلاد أن تدقمها للصتاعة 
الأوربية وهكذا بقيت ى مصر ججيع الأموال التى كنت أدفمها تمنا لأجواخكم 
وحرائركم 6 . أما فسكرة الا كتفاء الذاتى » فقد فسرها القنصل الرومى ‏ دوهاميل » 
عندما قال ؛ إِنْ الباشا نما أنشأ الصانع الكثيرة » لأنه أراد أن يحمل من مصر بلدا ستاعيا 
وذلك لأنه اعتقد أن الشعب الذى بريد الثراء » يحب عليه أن ينتج بنفسه وفى بلاده» ما هو 
فى حاجة إليه » حتى لا يبتاع من الخارج إلا سلما قليلة جدا » ليس من شرائها مناص على 
الإطلاق » وقد ترتب على استقرار هاتين الفكر تين فى ذهن الباشا » تطبيق نظام الاحشكار 
على الصناعات « الصغيرة 6 القاعة يمصر من قدي الزمن » وإنشاء السانع وال كثار ممت 
المناعات 3 الكبيرة » الجديدة . 

وكانت أثم الصناعات القدية النسيج وسناعة الحصر وعمل الأواتى الفخارية ( ويخاسة 
فى قنا ) . ويصف اليرتى طرقا من احتكار هذه الصناعات » فى حوادث شهر ذى القعدة 
1١‏ ( سبتمير - أ كتوبر 1818 ) فيقول عمل ( الباشا ) بحصر أما كن ومصانع لنسج 
القطانى التى يتخذها الناس فى ملابسهم من القطن والحرير » وكذلك الجنفس والصتدل » 
واحتكر ذلك بأجمه » وأبطل دواليب المبناع لذلك ومعلمهم » وأقامهم يشتثلون وينسجون 
فى اأناسج التى أحدمها بالأجرة » وأيطل مكاسهم أيضًا » وطرائقهم التى.كانوا علها » فيأخذ 
.من ذلك ما يحتاجه فى اليلكات والكساوى »؛ وما زاد برميه على التحار» وثم يبيءوه على 


الناس بأغلى من 6 . ويقول كذلك فى حوادث شهر ذى الحجة من العام التالى ( أ كتور 
توقير 18117 )غ « واتقضت السنة مع استمر تمرار ما حدد قهاءنن الحوادث الى مها 
ما حدث فى آآخر السئة ؛ مرى الحجر وضبط أتوال اليا كة » وكل ما , يصتع يالكوك » 
وما ينسج على تول أو نحوه » من جميع الأصناف » من أبريسم أو حرير ان ؛ إلى 
الحيش والفل والحسير » فى سائر الأقلم المصرى » طولا وعرضًا قيل وبحرى » مر 
الإسكندرية ودمياط إلى أقصى بلاد الصعيد والفيوم وكل ناحية ... 6 ويقول فى حوادث 
ذى المحة ١5٠5‏ ( سبتمير - ]أ كتوير )18٠٠6‏ » « ومما حدث أيضًا قى هذه السنة 
الاستيلاء على صناعة الخيش والقصب والتلى » الذى يسنع من الفضّة للطرازات والقصبات 
والمناديل والحارم وخلافها من اللابس » . 

وتبلخ هذه الصناعات فى السنة » على حسب تقدر « مانجان 6 » حو ثلاثين الف 
كيس ء أى سين وماثة ألف من الجنهات » آلت جيعها إلى خزانة الذولة ؛ إذ أن الصنام 
صاروا يسماون فى تلك الصناعات مأجورين لحساب الحمكومة » بعد أن كانوا يستثمرونها 
لحساهم الخاص . 

أما المناعات « الكبرى » » فقد أنشأ لما الباشا الصانم التعددة » فى مختلف جهات 
القطر » وكان يشرف علها « دبوان الجهادية 6 أو « الحزينة © أو مدير . فقى عام لإ#هاء 
كان دوان الجهادية يشرف على ما بالقلمة من مصانم لعمل ألواح النحاس وسيك الحديد 
وصنع الدافع و والسيوف والبنادق وما إلها » م كان يشرف على ما بالموض المرصود وبلاق 

من مصانع » لعمل الأسلحة النارية ؛ وصنع الجوخ » وديخ الجاود وغير ذلك ؟ أما سائر 
الصانع فسكانت بحت إن شراف « الحزينة © مباشرة » أو نحت إشر أف مدير . وكان أهم تلك 
الصانع قاما فى « الرررمون »6 بالقرب من ماوى » لعمل السكر واستخراج الروم » وق 
رشيد ودمياط لغرب الأأرز» وفى فوه للأرز وستاعة الطراييش . وأما مصائع غزل القطن 
ونسحه » ققد كان مها ثثلانة فى بلاق » واثنان فى كل من القاهرة ورشيد » وواحد فى 
طريق شبرى » ومثله فى كل من قليوب وبها المسل والنصورة وزفتى وميت حمر ونبروه 
وشبين الكو م والحلة الكبرى وود ودمنهور وقوه دبى سويف والمقيا وملوى والفشن 
وحرحا وفرسشوط وقتا وإسنا » وكان يشتغل فى كل منها حو تسمائة رجل فى التوسط » 
واستد إنشاؤٌها إقامة معامل خرى اتبييض النسوحات وطيع الثياب بالألوان » فى بلاق 
وشبرى شهاب ( بالقليوبية ) والحلة الكبرى وشبين والمنصورة ؛ وفضلا عن ذلك ققد أنشأ 

رى 


عمد على القاهرة منصيتما للجوخ وآآخر للحرير » وثالئا لصنع الحبال من القنب ‏ هذا إلى 
مسسائع أخرى لْزل المسوف ونسج الكتان وعمل الصاءون والنيلة وغير ذلك . 

ركان أبتاء الصريين يءملون هذه الصاتم ؛ فقد ذكر البرتى فى حوادث عام ١١+‏ 
محرة (1414) .أن رحالالحكومة 2ق أ واخرهذا العام » ججموا مشاببخالحارات » وألزموثم 
جمع أربمة لاف غلام من أؤلاد البلد » ليشتذلوا نحت أبدى الصتاع » ويتملموا ويأخذوا 
أجرة او مية» ويرجموا لأهالهم أواخر اللهار » فنهم من يكون له القرش والقرشان والثلاثة » 
حسب الصتاعات وما يناسها »'ورا احقيج إلى نحو عشرة آ لاف غلام بعد إغامها » والحتاج 
له هذا الوقت القدر المذكور 6 . وتى أ أدرج بعد الوقائع الصرية » الصادر فى ١9‏ 
جادى الآخرة 5:؟1 ( -" توقير 18٠‏ )2 تقرر أن يجمع ألف « من أولاد أهالى أقسام 
الدب الأخر ودرب الجاميز والخليفة وبولاق ومدر القديمة والأزبكية وعابدين والداودية 
والجالية وباب الشعرية 6 » وأن يحرى #وزيمهم على مصانع المرنقش والموض الرصود 
والسنيدة زيفب ويلاق والتفكخانة » وأن يكون الجع والتوزيع فى عشرة أيام » وعنى الباشا 
بأمس مؤلاء الصناع » وشدد على رؤسائهم حتى بحستوا معاملتهم » فأصدر أمراً فى تهابة 
جاذى الأنخرة 1765 ( 1١‏ أ كتوير 1862 ) 2 لفتثى عموم الفابريقات 6 حاء فيه « قد 
اطلمت على نشرحك السطر على شقة معاون فاوريقات قبلى » بششأن المال والهمات اللازمة 
لفاوريقة ملوئ . وعم عا تنوه على عامشها » حصول حبس الأشخاص الواردءن دون ضامن 
بنفس الفاوريقة . ألم أقل لك مراراً » إن أولياء نعمتى اثنان : أحدها السلطان مود والآخر 
الفلاح”؟ وأن قضدى مننهذه المكاءة » عدم النظر إلى الفلاح بعينالمداوة » وإزالة ذلك من 
الواجود 4 لآن أَحَدْنا وعطانا وثيلنا هذا الشرف » هو من 'وجوههم » أى يسبهم . فعليه » 
ولكون أن الفلاح وَلى” نعم الجيع » ألم يجب النظر إلى ما فيه أصول رفاهية وزيادة بوميات 
أرائلك الثشثالين ؟ فيزم بوسوله » عمل صورة مستحسنة لصرف أجورثم » ليكون ذلك 
مؤجبا لرفاهيتهم وتشويقهم للمصلحة . إذ ذلك تعود التفعة علها » ويسر الميع » ويستوجب 
حشورثم للأشغال بانشراح قلل:. » 

٠‏ بيد أن هذه الثمآت الصناعية » تطلبت من الباشا أموالا طائلة » حتى أن مصانع غزل 
القطن كانت مصدر خسائر كبيرة فى سنها الأولى » ولو أن الباشا بعد انقضاء فترة من الزمن 
انتظمت فبها إدارة هذه الصانع » استطاع أن يجنى مها بم الفائدة : وكانت صناعة عَزّل 
القظر- : والكتان'» أمم الصناعاث التى أسسها الباشاء فنى عام1*8 أخرجت مصانع 


السكتان من الفسوج ذى العرض الضيق حولى مايون قطمة» بيعت الو ا منها » يثون 
بتراوح بين فرتكين ونسف وخهحسة قرنكات » هذا عدا حوالى ثلاثين ألف قطمة » من 
النسيج ذى العرض القسع » بيعت بسعر يترواح بين اثنى عشر وستة عشر فرنكا » للقطىة 
الواحدة » أى أن مصر استطاعت أن تنتج من النسوجات الكتانية مابوازى ( ع2 ) مما 
تنتجه فرنسا » على حسب تقدير « :والكنت »6 . وكذلك كان شأن التسوحات القطنية » 
فق دكان ما أنتحته الِما: زلكاف] لسد حاجة الاستهلاك الحلى والتصدير إلى الخارج » وكانت 
الطريقة التبمة فى إدارة تلك النازل التعددة : أن تتعاقد الكو مة مع « مقاولين » تقدم 
إلهم الواد الخام » وعلبم استخدام عدد من « التمالين » ع بأجورث وما إللها» 
حتى إذا اننهوا من عملهم » قدم « القاول » كل ما أنتجوه إلى الحكومة » عقتضى 9 تعريفة» 
سبق الاتفاق علبا بين الطرفين . 

أما مصائع سبك الحديد وما يصنع منه » فقد كلقت الباشا مبالغ جسيمة » ولعل ذلك 
راجع إلى أن الباشا وجد نفسه مضْطراً إلى شراء الآلات »و كذا الفح والحديد »من امجاترة . 
وقد اعتاد الإيجاز » على ما ذ كره « بوالكت » » أن يستغاوا ثقة الباشا مهم وحاجته إلهم » 
استغلالا سيا » فصاروا يبيعونه الآلات القدعة » أو الستعملة » أو تلك التى ضاعت بعض 
أجزائها أو تلفت » مما جملها غير صالحة للممل . ومع هذا كانوا يطالبون الباشا داعا بأئمان 
باهظة , غير أنه على الرغم من وجود هذه الصانع » التى طالا توقفت عن العمل بسبب قلة 
الوقود » ظل الياشا حتى عام 187 بل وبعدء » يستورد من أتجلترة ة الداقع والألات اللازمة 

للستن الملاحية وغيرها » وكادت مهمة بعض الصانع تقتصر على إنتاج « قطع الغيار 6 لسد 
حاجة الاسهلاك العادى » وبدخل ضَمن التفقات التى حملها الباشا سيب هذه المصانع » 
الأجور المالية التىكان بدقعها للأورو بين والليمانتيين » منالمالطيين وغيرمم » الذين استخدمهم 
عمد لى فى مصانع الحديد » لهارم هم الننية من جهة » ولإرشاد الال المصريين م مخ حهة 
أخرى » وكذلك ما تكلفته 3 الى أوفدها الباشا إلى مو طب أساليب 
الصسناعة وفنومبها . 

عن م ور 1 د هده «القاوريةة6 
كبيرة فى إنتاجها أو مساحتها » فم بزد مقدار ما كانت تنتجه من السكر » على ثلاثين قنطاراً 
فى اليوم الواحد؛ وكان قنطار السكر المكرر يباع فى عام لها عائتى قرش » وأقة الروم 
يأربعة تروش » هلم يكن سمر السكر المستورد من الخارج بزيد على ذلك كثيراً » وال هذه 
الزيادة الطفيقة راجمة إلى أن السكر الأجنبى كان أجود نوع . 


أما النيلة فم يستوردها الباشا من الخارج ؛ لأنها كانت تزرع فى مصر ء ولكن «الصبغة » 
الأخوذة من مادمهاكانت رديئة النوع » واشطر حمد على إلى استقدام بعض الصناع لتعلم 
أبناء العرب 6 وسائل الصناعة وأساليها فى البنغال بالمند . ومنذ 1858 رأى الباشا أن 
يترك الإشراف على إعداد النيلة مثما عم القرى » على شريطة أن تنسم الحكومة جيع الادة 
الستخرجة منها » مهما كان نوعها » بثمن قدره ئلاثون قرش] للأقة الواحدة . 

وأما مضارب الأرز فكانت تديرها الثيران » ومع هذا فقد كافت الباشا مبلئاً يربو على 
ضعف ما كان يتكلفه إنتاج الأرز نفسه » حتى أن « توماس جالوى 4 ابن المهندس الإتجليزى 
حالوى [3ه08119 اتفق مع الباشا على أن يستبدل عضارب الأرز الموجودة » مضارب غيرها 
قستخدم البخار منها واحد فى رشيد » وخر فى الريرمون . ولمل متاعب استتخدام الثيران 
والرغبة فى توفير النفقات عى الى جملت الباشا » على ما ذكرء الجيرتى فى حوادث ذى القعدة 
١‏ ( سبتمير - أ كتور 1815 )ع يأخذ قبل ذلك بفكرة تقدم مها شخص « من 
أبناء البلد » يسمى حسين جلى حوة » ابتكر بمكره صورة دائرة » وجى التى بدقون مها الأرز 
وحمل لها مثالا من الصفيح » دور بأسهل طريقة » حيث أن الآلة المتادة » إذا كانت تدور 
ري ثيران » فيدر هذه ثوران . وقدم ذلك الثال إلى الباشا » فأتمبه وأنم عليه بدراهم » 
وأصيء بالسير إلى دمياط » ويبنى مها دارة ومهتدسها برأنه وععرفته » وأعطاه مرسوماً ما 
يحتاجه من الأخئاب والحديد . . ففمل وصح قوله »ثم فمل أخرى برشيد وراج أنه 
يسيب ذلك . 6 

وقد قدر 2 بورع 6 ما أنفقه الباشا فى إقامة ججيع المصانم » وشراء ما لزمها من الآلات 

والمواد الأولية ؛ عا لايقل عن اثنى عشر مليونا من الجنهات الإتجليزءة » وكان اللصر بون 
كا يقول 2 بوالكنت » » ينظروت إلى تلك المصانع » كا ينظر الانان إلى كارئمة نزلت 
بساحته ؛ ولا كانوا يمتبرونها سجونا لا أ كثر ولا أقل » فقد رغبوا عن العمل مها » واضطر 
الباشا إلى استخدام القوة حتى يجمع المدد الكانى من الأيدى العاملة » كا صار حشد فى هذه 
المصانع صغار المن » من لايصلحون للخدمة فى الجيش . ولم يكن النساء عنأى عن الصتاعة 
إذ كانت وزع على القرويات مقادير معيتة من الكتان ؛ يطلب إلهن الفراغ من غزلها 
فى زمن حدد . ولا كان هذا العمل يشق علهن ويضيق به ذرعهن فقد كن يممدن إلى شتى 
الحيل للتخلص منه » ولو أدى الس إلى إحداث عاهات فى أيدنهن . على أن اشتراك النساء 
فى المهد السنائى م يقف عند حد العمل فى النازل » فقدكان فريق منهن يشتفل فى االصائع 
إلى حانب الرحال » ممت إشراف دقيق . 0 7 


لدا هكلم ادا 


احتأت العتاءة بالصحة العامة » مكانا كبيرا من تفكير الباشا واهامه » فى قطر كثرت 
به الأمراض والأويئة » وكان أ كثرها ذبوعا الرمد والدوستطاريا وال|إدرى » هذا عدا 
الأويئة الحطيرة مثل « الكوليرا © والطاعون . فقد حدث فى ولية عام اخملا ء أن عل 
المائدون من الحجاز « ميكروب الكوليرا 6 إلى السويس »ء فانتشر الوباء سسا انتشارا 
عظيا » حتى مات فى ومين اثنين » خحسون دمائة شخص » ثم ظهر الوباء لخْأَة فى القاهرة 
بمد أسبوعين » فاشطر الباشا إلى طلب الساعدة من قناصل الدول » لفع امتداد الوباء إلى 
الإسكندرية ؛ ووضع نحت تصرف القناصل جيع اجنود الوجودين بالنطقة » فأقيم 2 نطاقان 
ميان 6 بين القاهرة والإسكندرية » غير أنه قفى على عدد من الحنود » وأصيب منهم نحو 
تمائمائة امتلأت مهم الستغقيات ء مما اصطر الأطباء والصيادلة إلى الفرار طلبا للننجاة ؛ ووقع 
فريسة لهذا الوباء تسمة لاف شعن ف القاهرة » وما يزيد على سمائة وألف بالإسكتدرية 
وكان غدد سكان القاهية إذ ذاك ثلائمائة ألف » والإسكندرية تسعين ألقا . 

ومع هذا فَن البلادكانت تقامى فى الواقع بلاء أشد وهولا أعظلم لأن هذا الوياء كان 
لا ينقطع ظهوره تقريبا » وكانت تشتد وطأنه عادة فى شهر فبزابر أو مارس من كل سنة » 
وقد لاحظ ااعاصرون أنه كان يجتاح البلاد مرة فى كل عشرة أعوام تقريبا » ثم تقل 
الإصايات به كثيرا عشرة أعوام أخرى » وبعد ذلك يعود إلى الظهور يشسكل وإلى فى 
الأعوام العشرة التالية » وهكذا دواليك » وكان وباء الطاعون منتشرا فى البلاد عندما قدم 
الفرنسيون لنزوها قى عام 1784 : ولم مخف وطأنه إلا بمد خروجهم منها ء ثم عاد الوباء 
إلى الظهور عسرة أخرى فى عام +1831 ء واستمر حتى عام 1852 ء ثم ظهر مة ثالئة فى عام 
884 » ومة رابعة فى عام ١444‏ » وق أثناء ذلك كلدكان وباء الطاعون ما يؤال موجودا 
م قستأصل شأفته . ولما كان ظهوره يبدأ غالبا فى جهات الشواطىء الثمالية اأطلة على البحر 
الأبيض التوسط ء ققد اعتقد كثير من الصريين والأجانب على السواء » أن الوباء يفد إلى 
هذه البلاد من تركيا » وكان الإفر 3 عند حدوث الطاعون محتحبون ىق مناز لهم وأحيائهم 
فى عزلة عن جميع الناس » أما الباشا واكام فكانوا يلتمسون النجاة فى الجهات النائية » 
وقد يلغ الأعس فى بمض الأحيان إلى حد أن أغلقت الصالح الحسكومية أبوائها » وتعذرت 
مقابلة الباها حتى على قناصل الدول أنفسهم » وقد وصف الشيخ المبرتى: طرفا من طرق - 


داهم 


الوقاءة ومكاغة الوباء النى اتيمها الباشا فى عام 8؟؟١‏ هجرية ( +181 ) 2 فذ كر أنه عند ما 
حجاءت الأخبار 2 بوقوع الطاعون الكثير بأسلامبول 6 » أشار الأطباء على الباشا « يعمل 
كيرتتيلة بلإسكندرية على تاعدة اصطلاح الإفريح ببلادثم » قلا بدعون أحد! من السافرين 
الواردن ق المركب من الديار الرومية يصمد إلى الير إلا بعد متغى أربعين بوما من وروده » 
وإذا بات بالركب أحد فى أثناء الدة استأتفوا الأربعين 6 » وعتدما بدأ ويلء الطاعون ينتشر 
بالاسكندرية فى الشهر القالى ( محرم 4؟؟١‏ - ينابر 181 ) » ومات به كثيرون ف الثر» 
أعس الباشا 8 بعمل كورنقيلة يثغر رشّيد ودمياط والبرلس وشيرا » وأمص الكاشف الذى 
بالبحيرة بمنم اقسافرين الارين من الير » وأص أيضا بقراءة جميم البخارى بالأزهن » 
وكذلك يقرءون بالساجد والزوايا سورة الاك والأحقاف فى كل ليلة بنية رفع الوباه » . 
وعندما فشات هذه الوسائل واتتشر الواء فى القاعرة » فى شهرى مارس وأنريق ( +18 ) 
أم الباشا بوم + أبريل « يعمل كورتتيلة بالجيزة ونوه بإقامته سهة © . ثم اتفق أن مات 
« بالحمكة عند القاغى شخص من أتباعه » تأعس بحرق ثيابه 5 وغسل الحل الذى مات فيه 
وتبخيره بالبخورات » وكذلك غسل الأوانى التى كان يمسها وعخروها . وأحروا أسماب 
الشرطة » أنهم يأحمسون الناس وأسحاب الأسواق » بالكنس والرش والتنظيف فى كل وقت 
ونشر الثياب ٠‏ وإذا ورد علهم مكاتبات » خرقوها بالسكا كين ودختوها بالبخور قيل 
ورودها . ونا عنم الباشا على كورتنيلة الممزة » أرسلى فى ذلك اليوم » بأن ينادوا مها على 
سكانها » بأن من كان علك قونه وقوت عياله ستين وما » وأحب الإقامة » فليمكث باليادة 
وإلا فلييخرج منها وبذهي ويسكن حيث أراد فى غيرها » ولهم مهلة أربعة ساعات » فاتزعج 
سكان الجيزة » وخرج من خرج وأقام من أقام . وكان ذلك وقت الحصاد » ولمم عزارع 
وأسباب مع عجاورمهم هن أهل القرى » ولا مق احتياجات الشخص لنفسه وعياله ومها 3 
قتعوا جميع ذلك حتى سدوا خروق السور والأبواب ؛ ومنموا العادى مطلقا » وأقام الباشا 
ببيت الازيكية لا يجتمع بأحد من الناس إلى بوم الججعة » فمدى فى ذلك اليوم وقت الفحر 
وطلع إلى قصر اليزة » وأوقف مربين الأول بير الجزة والأخرى ف مقابلها بير مصر 
القدعة . فإذا أرسل الكتخدا أو الحم غالى إليه مساسلة ؛ تاولا المرسل للمقيد بذاك فى 
طرف عزداق » بعد تبخير الورقة بالشيح واللبان والكيريت » ويتتاولها منه الآخر بمزراق 
آخر على يمد منهما » وعاد راجعا » فإذا قرب من البر تناولها النتظر له أيضا بمزراق ٠‏ 
وحمسها فى الحل ويخرها بالبخور المذ كور » م بوصلها الحضرة الشار إليه بكيفية أخرى . 


فأقاع أياما وسافر إلى الفووم ورجع كا ذ كر ؛ وأرسل تماليكه ومن يمز عليه ويخاف عليه 

من الوت إلى أسيوط 6 . 

وكان « عمل الكورنتيلة 6 بالجيزة آيسر السبل لتوق الوباء عند اتتشاره . قال الحيرق 
فى حوادث شهر ربيع الثاى ٠‏ ( 1 مارس ع 1١‏ أريل وذم ) : ١ق‏ ثامنه ( ٠١‏ 
مارس ) عمل ع ياك اللترركية بالمزة ؛ على نسق السنة الاضية » من إخراج النائى 
وإزعاجهم » تطيراً وخوقاً من الطاعون »© وقى .15 مانو من السنة نقسهة ‏ أخرجوا عسةكر 
كثيرة »وجههم ( الياشا) إلى التغور ومحافظة الأسا كل » . . وسئل كتخدا! بيك عن 
سبب خروجهم 4 ققالوا ذوفاً عللهم من الطاعون ولثلا وخوا الدينة» لآنه وقع قى هده 
افستة ونان بالطاعون ء وهلك السكثير من المسكر وأهل البلد والأطفال والجوارى والمبيد 

خصوسة السودان . فإنه لم يبق منهم | إلا القليل اثنادر » وخلت منهم اللدور ٠‏ (وق أواخر 
مانو ا ج كتخدا بيك سدقة تمدق على الآولاد الأينام » الذين يقرءوق بالكتاتيب 
وبدعون رفم الطاعون . فكانوا جمعوتهم ويأق مع فقهاؤثم إلى بيت حسين كتخدا 
الكتخدا » عند حيضان مصلل » ويدفعون لكل نير ورقة بها ستون نسقاً فضة » يأخذ 
مها جزءا » الذى ممع الطائة فة مهم » ويدتى أنه معامهم زيادة عن حصته 8 

وكذلك ذكر الجيرتى شيا من إجراءات الوقاءة ؛ التى امخدّت عند اتتشار الطاعون » 
فى شهر جادى الثانية 5*؟1 (ه؟ مارس - ه؟ أبريل 1414 ) فقال « وق هذا الثشهر 
حصل بعض موت بالطاعون » قداخل الناس وثم بسبب ما حدث فى أ كابر الذولة والنصارى 
مئ التحجي وعمل الكورنتيلات » ومى التباعد من اللامسة وتبخير الأوراق والجالس 
ومو ذلك . »© وقضى الباشا شهر رمضان من هذا العام ( 4؟ .ونية -- 9 بولية 1415 ) 
وهو « مكرن بشيرا » و م يطلع إلى القلمة كعادته قى هر رمضان 6 وى آآخر سنة من 
« تاريخ 4 العيخ الميرتى » ذكر فى حوادث شهر رحب 85؟1 ( 4 أبريل - م ماءو 
١امد‏ ) أن « مماليك الباشا ( سافروا ) إلى جهة أسيوط مثل العام الاغى » ليكرتنوا 
هناك حذراً وخوقاً علهم من حدوث الطاعون عصر . 

ول ينقطع ظهور وباء الطاعون فى المنوات التالية » ولمل أخطر اتتشار له كان فى عام 
وعم ١‏ ؛ عند مأ أجتاح القاهية وبلاد الوجه البحرى يشكل عنيف . فمظم عدد نحاياه حتى 
حتى بلنوا فى القاهى: وحدها »كا أدَبع وقتذاك » راحداً وثلائين ألفا » ولو أن القنصلق 
الإجلزى « كأميل 6 [اعطو ست اعتتهد أن عددثم كان : د كثي رأعلى ذلك » بل قدر عدد 


من مأنو | بالطاعزن من الأهالى المسامين وحدثم ٠‏ واحد وثملاثين ألا » ومات من القبط <وان 
ربهم أ عشرين ألف نسعة » وأما اليرت الى أغلقت أبوابها بسبب وفة أماءها وجيع 
سكانها قكانت ١١٠١‏ بيتا . 
المذااهم شمد على نشئو نشئون الصحة العامة اهماما بإلغا » ول تقتمر جهوده على مكاغة 
الطاعون «والكوليرا » » بل تمدت ذلك لى معالحة الأمراض الأخرى التفشية بين 
الأعلين »كارمدوالجدرى والدوسنطاريا وغيرها » وكانت الوسائل التى لأ إليها إما وقائية 
كالحجر الصحئ » وإما علاجية كالاء" د على مماونة الأطباء الأجانب ؛ أمثال كلوت بك 
وخِيطانى بك ( تهداعة0 )2 ق بحث شئون الممحة العامة » واتخاذ ما يلوم لكالخة هذه 
الأمراض » وكذلك إنشاء مدرسة الطب وامعسقاز الكتب الطبية والأدوءة وإقامة 
الستشفيات ء وإبفاد.البموث الطبية إلى الخارج » وقشجيع الأطباء الأحانب الذين يحضرون 
إلى اليلاد لزاولة مهنة الطب » والترحيب بالحيئات العهية التى تفد إلى مصر لإجراء بض 
البحوث والتدارب الطبية . هذا إلمطار د : [الدجالين): من الوطنيين والأجانب » الذين كانوا 
يفررون بأبناء البلاد » ويتتحاون لأنفسهم صفة الأطباء» حتى يروجوا يضاعتهم الزائفة . 
وبدل على تشدد الياشا فى ماقبة الدحالين وأدعياء الطب » ماذ كره الجيرتى فى حوادث 
شهر جادى الثانية ؟؟1 ( أبريل - مانو 1817 ) » إذ قال إن مناديا أعمى يقوده آخر 
طاف بالأسواق» 2 يقول فىنداثه » من كان ميا » أو به رمد أو جراحة ... ... فليذهب 
إلى خان بللؤسى » به أريعة من حكاء الأفري أطباء » يداوونه من غير مقابلة ثىء » فتمعجب 
الناض من هذا وحا كوه » وسموا إلى جهتهم لطلب التداوى 6 . ثم لم يليث أن « وصل 
خبر الأطباء ومناداتهم إلى كتخدا بيك » فأحضر حكم باشا وشآله » فأنكر معرقتهم 
وأنه لاعل عنده يذلك . قأص بإحضارم وسألم تقلطوا فى التكلام » فأمر بإخراجهم من 
البلدة » ونفوثم فى الحال » وذهبوا إلى حيث شاء الله 4 . ثم ذ كر المبرتى تعليقا على هذا 
الحادث » ما بدل على أن الباشا كان يءاقب كذلك أدعياء الطب.من الأهاين » ققال » 
ولو فمل مثل هذه الفعلة بعض اللمين » ل+وزى بالقتل أو الخازوق 6 . بيد أنه كان يقابل 
هذا من جهة أخْر ى تشجيع الباشا للأطياء الذين يقعصدون لملاج الناس عن على ودراية » 
فقد د كر القنصل الأمجليزى «كاميل 6 فى أ كتوبر جما » كيف ن أحد أطباء العيون 
والسعى الد كتور « شارلس نيلر 6 جع1نزة[8 5عامةط0 » زار الأسكندرية فى هده السنة, 
وجح فى علاج بِمض المسابين بالرمد » وذاع صيته يسيب جاحه حتى ازدح الناس يبابه » 


حدق د 


وأراد الباما أن يحبب إليه البقاء فى مصر للانتقاع عهارته » فعرض عليه عرتيا سنويا كيرا 
يبلغ مائتين وألفا من الجنهات . 
' وكذلك كارك من أثر عناية تمد على بالسحة 2 ابد لزاه بانشاء مارستان 
يألى غيل الجاور جهاد أياد » يسم ,أ كثر من * 16٠‏ حريض » برياسة طبيب » ويرتب حث 
3-3 مان تلبيذ من أبناء مصر المستعدين » ويخصص معه ما يلزم من الأساتذة » وتستحغسر 
الكت الطبية . .فانشأ الى مارستان بإشراف الخواجة كاوت بك » وكل ما يازم اراحة 
المرضى من أسرة وغيرها » واستحضرت الأدوية وابتدأت الاراسة بالدرسة الطبية فىغىة 
شعبان ١215‏ الموافق 58 فبراءر /1857 6 . فكانت هذه مدرسة الطب البشرى التى 
أنشأها تمد على فى ألى زعبل » وظلت بمكانها مدة طويلة حتى نقلت أخيرا مكان المدرسة 
التجهيزية بالقصر المينى فى أوائل عام 1809 » وعهد إلى كلوت يك بصفته رئيس الدرسة 
وأول من اقترح إنشاءها » بأن يختار جاعة من الأطباء الأجانبٍ للتدريس بها ء فوقم 
اختياره على « حيطانى يك »6 طبيب حمد على و « بارتللى 6 لإاتماع]:83 و 9 لاسبير نز 6 
5 ] وغيرثم ٠‏ وقبل إنشاء هذه المدرسية يعامين ء كان الياشا قد أنعأ 9 مستشق 
أبى زعيل 6 الحرنى الكبير . وق عام 1855 كان قد أنشأ أيضا « عحاسئ الصحة 
والاسبتاليات » الذى سمى منذ ١8**6‏ عحلس المبحة.العمومية . وى مارس 1859 ( 4 
شعبان 1547 ) » صدر أمره إلى « بلال أمًا ناظر الترسانة بالإسكتدرية » بإنشاء مستشق 
بالإسكندرية » فى الحل الذى يستحسته حكيميائى الثثر 6 . 
ومن حستات الباشا كذلك أنه أغلق « للاريستان » » وكان يثاءة 2 مستتنى » 
للجاتين » وكان الرضى يميشون فى قذارة بالئة » وبرسفون ف قيود وأغلال مثبتة فى 
الجدران » وبلغ من امهان آدميهم » أن أيا من الناسكان يستطيع مشاهدتهم ( والفرجة ) 
علهم » لقاء جمل ددفعه لحار الماريستان ؟ لمذا اقترح كلوت بك إلغاءه » ووافقه على 
ذلك « ملس الأطباء » » قصدرت أوامر الباشا بأن يبنى مستشق « برسم الجانين يجهة 
الأزبكية © على وجه السرعة » حتى ينقل مرقى « الماريستان 6 إليه . 
وعندما قرر 3 نيةولا الأول © قيصر الروشيا تأليف « لخنة طبية 6 » لبحث مسألة 
« التطهير يحرارة الشمس »6 » باعتياره إحدى وسائ ل الوقابة ضد اتتشار الطاعون » وأرادت 
هذه اللحئة زيارة الأقطار التى ينتشى مها هذا الوراء ويخاصة مصر والشام » رحب عمد على 
بقدزعها إلى مصر . وقد وصلت اللجنة إلى الإسكتدرية فى أواخر عام 1847 » وكانت 


لدامه دا 


رياسة « أومانيز 6 #اء5دم:نا0 مدير الحجر الصحى فى ثثر 2 أوديسا © » وأرسل 
كلوت بك إلى القنصل الرومى ى مصر 2 كرعر 6 ع6اتاع:)1 » أن ممد على قد أصدر 
أوامره إلى محلس الصحة العمومية © بتقديم كل مساعدة للجنة »كا أصدر فى ؟١‏ مارس 
+84 1ء أمرا إل وكيل شورى العارف » جاء فيه أنه بعناسية حضور هذه الاجنة ه من 
طرف حكومة الروسيا » لأجل إجراء بمض تحارب معرفة درجة سريانعلة الوباء > والمسكن 
مئ خصيص. حدود لما » وذلك موقوف على إلباس بمضى الأشخاص السليمى اأبنية » 
ملابس الذين أصيبوا بالداء » بعد تطهيرها فى حوارة الشمس على دوجة 0 : ومن الو كد 
عدم إمكان وجود من برغى بتلك التحارب من الخارج « فقد استحسن عمل التتجرنة قَ 
الهمين باللومان . فينينى لدى حضور كلوت بك لطرفه » إعطاوه بعض أشخاص لمملى 
هذه التجرية الفيدة لعموم البشر »© . وقد استطاعت هذه الاجنة أن تجرى تحاو.ها طوال 
عام “1848 فى الإإسكندرية والقاهرة » وأمكنها أن تملاً صندوقين بأشياء كثيرة تم تطهيرها 
مهذه الطريقة ‏ ثم أرسلها إلى 8 أوديسا » القحص عنها ‏ 

وكان الحجر الصحى من أثم وسائل الوقانة التى اتخذها الباشا لمكلفة الطاعورتق 
و 2 الكرليرا» . وقد تقدم ذ كر انقشار وبأء 2 الكوليرا © فى السويس والإسكندرية 
والقاهرة 1 وما ء ك انتشر فى. سار أحاء القطر وبمخاصة [إقلم القيوم » وقد عل 
لافزون » ههوةها القام بأعمال القنسلية الروسية فى مصر » من وغوص بك : أن 
عدد نحايا هذا الوباء فى السويس » منذ بداية ظهوره فى بولية 18+1١‏ » إلى بدء اختفائه فى 
أواخر سبتمير من العام تفسه ء بلغ سة وتسمين ألفا » مهم خحسةآلاف من الجند » 
وألفان من البحريين . أما الإسكندرية . فقد وصل الوباء فها إلى سراى الباشا نفسو » 
ويقول ‏ لا ثيزون 4 إن الباشا بجا مه بأيجوبة » وكا من أثر ذلك كله » أن قرر مد على 
إنشاء « معزل » للقادمين من أرض موووءة » أى إفشاء 8 كوونقينه © أو « لازاريتو » » 
على عمط المازل الأوربية 4 حتى يمكن فرض رقابة صحية دائمة على السفن الآتية من الخارج 
ولا كان عذا يمنى تفتيش السغن الأجنبية وعراقبة اللاحين الأوروبيين » فقد طلب الباشًا 
إلى القتاصل موؤازره فى ذلك » فاجتمموا لدى القنصل القرندى « ميمو 6 1ناة:161 » وى 
أ كتور انمه شكلوا عوافقة الياشا 9 لهنة قنصلية ية 6 من هسة أعضاء » تبحث 
موضوع العازل اللازمة لنم انتقال الأوبئة إلى مصر » وقد قبلت هذه الاحتة مبدأ كاجر 
المحى . على ن يحرى تنفيذه عقب إنشاء « معزل » الإسكندوية » كا أشارت اللحنة 


دوه 


على الياشا بإقامة عذا 2 الممزل 6 على الشاطىء » عند اليناء الجديد « الميناء الشرق © » 
حيث ترسو جيم السفن مدة الحجر الصحى . 

وى عام مم1 ألفت لجنة أخرى برياسة القنصل الإيجليزى « كاميل 6 » للنظر ى 
وسائل نحسين الصحة العامة بالإسكندرية » بعد أن اننشر الطاعون فى صيف ذلك العام 
اثقشاراً ذريما . وقد استطاعت اللجنة أن تقوم بأعمال مفيدة كهدم الأ كواخ القذرة فى 
الأحياء الوطنية » وردم البرك والسقتقءات ذات الاء الآسن » ونقل مدبغة الجأود من وسط 
للدينة » وفتح طريق مقسع من الى الأورونى إلى الجرك . وقدكان لمدء الأعمال وللرظبة 
الصحية الاقيقة » أر ظاهر فى عام +186 » حين توف فى الحجر الصحى بالإسكندرية » 
بعض الحجاج العائدن من مك إلى الأستانة بملة الحواء الأسمفر ( أو الكوليرا أو الميضة ) 
فامتنع اتتشار الوباء بعل ما امخد من احتياطات شديدة » ولم يلحق الإسكندرية أى سوء » 
وعلى الرغم من كثرة الحجاج العائدين من أقطار موبوءة» استطاع «هكاميل 6 فى ثوشير عام 
85 1ء أن يكتب إلى حكومته بأن الوباء قد اختق بسبب تظام الحجر الصحى التبع » قال 
القنصل : « إن الباشا قد ترك الأمى كله فى بد ملس الصحة القنصلى » على أنه لا يكتنى 
يتنقيذ جيع ما يأمى به المجلس » بل يبسر له الحصول على ما محتاج إليه من مال للا نفاق على 
المزل لما يتطلبه من مبالغ طائلة » يسبب المدد المظم من الأوربيين الوظفين فيه . 6 
ولكن استدعاء « كاميل »6 » وقلة ميالاة خلفه 2 همودجس »6 1100865 وحدوث أزمة 
بين ممد على والدول الكيرى فى عام وخهلاء واستياء الياشا سن أعمال اللجنة ويخامية 
عند ما أذنت للسفن الآتية من تركيا بعدم البمّاء فى الحجر الصحى ء طالما كانت تحمل تقاوير 
مخلوها من الأمراض » كل ذلك جعله يقرر حل اللجنة الصحية » ويأمس بتشكيل لجنة 
جددة برياسة بوغوص, بك ء على أنيماونه جاعة من التجار الأحانب من مختلف الجنسيات » 
وفى 5؟ ديسمير 1489 كتب بوغوص إلى الحيئة القنصلية يشكر 11 ما قامت نه من 
خدمات فى ( الإدارة الصحية ) » ويبلئها أعس النظام الجديد . 

غير أن القناصلى وق طليعهم «2 هودحجس 6 الإتجازى وعع1100 )2 و كوشيليه 0 
الفرضى 6ا0656© » و « ميدم © الروسى 146465 » و « لاورين 4 المُساوى #تمنهآ » 
احتجوا فى يتابر +182 علىتأليف لجنة لم يوذ رأمهم فى تأسيسها » ورفضوا الاعتراف بها » 
ورأوا من واجهم أن يبلنوا بوغوص يك #ألهم لن يستطيعوا حال من الأحوال التسلم 
وجود لهنة حدية ليس لهم قما من عثلهم ؛ لآن يجارتهم وشكون رعاياهثم إبعا مخضم لسلطنهم 


لداعو ب 


التضَائة خسن :> م اتتدب القناصل ثلانة مهم لبحث هذه السألة » ووعدوا بتقدم تقرير 
شامل عنها إلى وغوص يك بعد أن يفرغ 0 من دراسة الوضوع . 

ولكن حدث فى منتصف يتابر أن ظهرت إصابة الطاعون » فأصدر الباشا أواممه إلى 
وغوص بك فى ١7‏ ذى القمدة 68؟١‏ (؟؟ ينابر +184 ) حتى يبادر يتنفيذ الأواصس الى 
صدرت إليه ؛ فشكل تالهيئة الحديدة من مفتشالضبعاية طاهر افتدى ؛ وسعيد عمد بدر الدن 
افندى من التحار العما نيان » 2 وميشيل 'وسيحة 6 10551222 التاجر اليونالى وجول 
استريه 6 6تاقدظ وعانا[ التاجر الفرنسى » « وهاريس »© 015.ةة]4ت .ث التاجر الإيجليزى 
و تعرشو ععدء نع مم0 التاجر الألاتى 3 و أنيبالى دى روسيتى 20551116 ع0 عأتطاموم 
التاجر التسكاتق . 

وإزاء إصرار الباشا على رأيه » قرر القناصل -- "ا يقول 0 توسيجه © « عدم السير إلى 
أبسد نما فوا 6 » حتى لقد رد 8 هودجس » القتصل الإتجليزى العام . على خطابات وغوص 
بك » دون أن يبدى أية ملاحظات علبا » مع أنهكان عرفة) مها صودة من أعر الباشا» 
وضورة أخرئ' من الأنظمة التى وضمت للادارة الصحية الجديدة . 

غير أن قتاصل الدول طلبوا بعد وقت قصير أن بجرى تنظيم هذه الحيثة على مط يلس 

الصحة بالقسطنطينية » فما بتعلق بأنظمة الحجر السحى » " طلبوا ملحفين أن ينفذ الباشا 7 
الأنظمة والقوانين التى:أصدرها الباب العالى فى >7٠‏ ربيع الأول 6 ؟ ( ٠١‏ ونية دعمر) 
وق 8 ربيع الأول 61 (/" مابو 8١‏ )ع تلك الانظمة والقوانين الى أرسلت 
عقتضاها البمئات الأجنبية بالقسطنطينية مندوبين عها إلى « محلس الصحة » الءمّاتى لإرشاد 
الجلس ومعاونة أعضائه فى الشئون الصحية . ول يحد الباشا بأساً من إجانة هذا الطلى» 
فكتب بوغوص بك إلى رئيس الإدارة السحية بالإسكتدرية فى ١5‏ أ كتوير 1841 حتى 
يعمل بهذا النظام « وهو نظام ترسل عققضاء البمئات الأجنبية لدول بروسيا والروسيا 
وفرنسا وسردينيا واليونان والقسا وبريطانيا العظمى مندوبين عنها لمثيل هذه الدول فى 
الجن المسحى . 4 ومنذ ذلك التاريخ صارت الهيقة أو الإدارة الصحية تسمى « محاس 
الضحة 6 » وكان يتألف من تفرى بك وكشا وح ن بك وحَو رشيد افندى مساعدين له 
والد كتو ره جيطانى 6 بك ه وهاج بك 1248! « وبيدان 6 بك 86105 أطباء مستشارين 
كاكان يتألف من مندونى الدول سالفة الذ كر» ومن سكرتير على أن يكون ذا المجاس 
جنيع اخّتصاصات اللحنة الصحية القنصلية القدعة . وقد أرسل وغوص بك فى اليوم نفسه 


إلى قناصل الدول فى الإسكندرية يبلنهم هذا القرارء ويطلب إلهم أن يمختاروا ممثلهم فى 
« حلس الصحة » الحديد . ولا كان مد على برى من ال رورى قبل البدء فى تنفيدٌ النظام 
القترح بصفة جدية أن ينال موافقة الباب العالى الرعية على تطبيق قوانين وخم1ء 184٠‏ 
الى تقدم ذ ذكرها » فقد أصدر الباب العالى أوامره بذلك فيا يتعلق بالحجر الصحى فى 
الإسكندرية فى سبتمير من العام التالى 188 . 

غير أن مسافة الحلف ل تلبث أن اتسمت بين أعضاء الجلس بشأن مزايا الحجر المسحى 
اعتبارء خير وسائل الوقابة عند انتشار الوباء . فكان من رأى « كلوت بك »6 مثلا ء أن 
عدوى الطاعون لاتنتقل بالا <تكاك والخالطة »كا كان من رأى « جيطاى بك »6 طبيالباشا 
أن عدد الوتى بالأعراض العادءة بالإسكندرة فى غير أوقات اتتشار الطاعون » يزيد فى اليوم 
الواحد على عدد التوفين بالطاعون » إذ يتراوحون فى الخالة الأولى على حد قوله من ثمانية 
عشر إلى عشرين شخصاء بيما لا زمدون فى الخالة الثانية على تمانية أو اثنى عشر شخصا . 
وهول أحد العاصر, ن وهو 2 حسكيه © أعناوؤتنة0 . إرت بعض الاطباء المهتمين مهده 
الشئون كانوا بوافقون كلوت بك على ما براه يشأن عدم انتقال العدوى » ولكن الجهرة 
المظمى من الأطباء ظلت مخالفه » وعلى الرغم من أن أحد مساعدى كلوت بك توف عندما 
أجريت عليه جربة التطعم عصل الطاعون » فإنهذا الحادث لم بزءعزع عقيدة الطبيب وأعواته 
فى ححة آرائه . 

وى أغسطس 146 ألق الطبيب الإيحلزى 8 جيمس ليداو » #«دافتما معدل 
بحثا أمام الجمية البريطانية للعلوم ( ع0هءك5 أه همتاهءهودق داوة8:11 ) ذ كر فيه أن 
كلوت بك أ كد له أرت وباء الطاعون لا ينتشر بمجرد انتقال المدوى » وأنه ( أى 
كلوت بك ) حقن نفسه مرتين يمصل الطاعون فلم يلحقه أى أذى » وزيادة على ذلك ققد 
أثبت أن ارتداء ملابس التوفين بالطاعون لا ينقل المرض » ولذلك يمتقد كلوت بك أن 
فرض المحر الصحى وإنشاء العازل لا جدوى من ورائهما » وقد ذ كر « ليدلو » كذلك 
أن « جيطاتى بك » الطبيي اتلاص للياشا يؤمن يصحة هذه الاراء . 

ولاشك ف أن تلك الآراء كانت ذات أثر واضح فى الحط مرى قيمة نظام الجر 
السحى فى أواخر أيام ممد على » لذلك حَفقت قيود هذا النظام شيئا قشيئا حى أهملت فى 
الهابة . ومع هذا فقدكان الطاعون من الوضوعات ذات الشأن واتلطر التى شنلت أذهان 
العاصرين » حتى أن الدكتور 2 جون نوري 6 عند ما قدم تقريره الشهور إلى حكومته ى 


-- عة هس 


مارس 18*5 ؛ وحد من الضرورى أن مخصس جزءا كبيرا منه لعالحة هذا الموضو ع على 
حو مفصل »كا أثبت فى نهاءة تقريره » ذلك البحث الذى ألقاء الد كتور « جيمس ليدلو » 
فى نوكاسل لإقامة الحجة على خطل الرأى القائل بانتشار الوباء عن طريق انتقال العدوى 
من الخالطة والاحمكاك » تأبيدا لا ذهب إليه من قلة جدوى امازل الصحية ونظام 
الحجر المسحى . 


<) التعليم وتنوير الأذهان : 

كان التعلم ونشر الثقافة من أعظم وجوه الإنفاق فائدة » حتى أن الذن ركيوا مقن 
الشطط فى نقد أعمال الباشا العمرانية ومشروعانه الإنسانية ‏ لم يسدهم سوى الاعتراف بأن 
الباشا ما كان دف من عنايته بالتعلم إلى منفمة ذاتية ٠‏ لان المتعفين اهم ثم الذين 
يفيدون من التعلخ أ كثر من سوام »كا اعترف أولئك الناقدون بأن أسس المضارة 
السرية الحديئة » إنما برجع الفضل فى وضع أ كثرها إلى عمد على » إذ عنى 9 يتنوير أذهان» 
الصريين وتطيمهم » وهو أمس تقاضاء جهدا عظما يك لبيان حقيقته » ما ذّكره الباشا فى 
بعض أحاديثه. مع القنصل الرو مى 3 دو وهاميل 6 [3:26 آنا من أنه عندما تسل زمام الأمور 

م 0 يعرقون القراءة والسكتاءة » باستثناء الكتبة من 
القيط . وكان من ؟ نار اعمامه البااخ بالتعلم » أن استطاع تمهيد الطريق لدخول الحضارة 
الثوية ق مسن + .ؤون أن ا 2( أو يقم اضطراب » على عكس ماحدث فى 
تركيا حين بدأ السلطان حمود الثانى حركة الإسلاح . ولمل السبي الآ كبز قها أحرزه 
الباشا:من جاح فى هذا الفمار » احترامه العميق للأزه الشريف » وهو دعامة التعايم 
الإسلاى فى مصر والشرق ؛ ولكنه إل حانب عنايته يدعم الأزص محافظة على الدراسات 
اللدينية والفقهية وإحياء للتراث الإسلاى التليد , كان معنيا بانتساء المدارس والؤسسات 
التى تكفل إعداد الرحال الذين محتاج إلهم الحياة الدنية فى شتى فروع الإدارة والحسكومة 
والميش والبحرية والزراعة والصناعة والنشّآت ااعمرانية »'أى إعداد تلك 8 الصفوة » التى 
كان برجى أن محدث فى « المقلية ‏ الصرية عرور الزمن تطورا ملحوظ الأثر » يخرج 
تفكير الصريين من ذلك النطاق الضيق » نطاق المصور الاضية » إلى أفق الحضارة الغربية 
وإنه لفسيح . وبفدل هذه الخطة الكيمة استطاع مد على أن يصاح من شئون البلاد » 
دون أن يصطدم بالتقاليد الدينية الراسيخة » بل لقد ظل طوال حكنه وله فى العالم الإسلائى 


ه84 د 


مكانة عالية وصيت ذائْع . أما السلطان تمود الثاتى فقد أثار ضده ممارضة شديدة » لأنه 
حاول القيام عشروعانه الإصلاحية قبل ثأن مبى' لنجاحها الأسبابٍ . 

وقد كان جل اعتاد تمد على فى حقيق ما يرمى إليه من رفم الستوى المهى والثقافى ى 
البلاد » على إنشاء المدارس وإيقاد البمئات الءلية والفنية والصناعية إلى أوربا » وترجة "كتب 
العلوم والغتون وطيمها ونشرها وإصدار الوقائع الصرية 4 غير أنه وجه الشطر ال كير من 
عتايته إلى نثشر التعلم بين « أبناء العرب 6 ع تحدوه الرغية فى التوفيق بين إعداد من 
يتطلهم العمل فى الحكومة و« تعلم العباد 6 أى تنوير أذهان الصريين ؟ وذلك حتى 
ينسح أماموم طريق الحضارة الحديثة » فيسيروا فيه بقدم ثابتة إلى حانبٍ الدول 
الغربية العظيمة . 


المدارس 


ويبدو من دراسة ناريعخ التعليم فى عهد تمد على » أن الباشا قصر عنايته فى البداءة على 
إعداد من كان فى احاجة إلبهم لمارسة شئون الهم والإدارة ؛ ولكنه سرعان ماعنى بنشر 
ألوية العم لفائدة الآمة ذائها ٠‏ غير أنه كان يخشى أن يفشى التوسع فى تملبم الأعالى , إلى 
وجود عده من التملين تضيق فى وجوههم سبل العمل » وكان مقشأ هذه اللشية » ماعرفه 
اثباشا عن الأحوال السائدة فى أوروب! وقتذاك » وهى أحوال بسطها الباشا فى أحد كتبه 
لولده إإراعيم فى 5؟ ذى الحجة ١591‏ (15 أريل ١*1‏ 1 ) ؛ ع كر :الما دايئه 
أورب! عهدئذ من نتائح تعميم التعليم بين أبناء ٠‏ العامة » إل أنه كانوا قد تورطوا فى 
الئاس ؛ حتى أنموا وليس فى طاقهم تلاق ماغات» تنا كان م هذا الثال أما م الأنظار » فن 
الواجب أن تتفضاوا فتكتفوا بتملم القراءة والكناية لعدد منهم واف بأعمال الرياسة » 
غير مولمين بتعمم ذلك التملم 6 » وكان من التتظز فى هذه الظروف أن يبدأ الباشا 
بإنشاء الدارس التى يشمر بحاجته إلها ؟ لإعداد ما بتطليه الميش والمسالح الأخرى 

« رؤساء 6 

لذلك بدأ حمد على بإنشاء الدارس الحربية لتخر الضباط : كا أنشأ « الدرسخانة 
اللكية 6 لإعداد موظفين يستخدمون فى دواون الكومة وأقلامها »و مدرسة الإدارة 
اللذكية 6 لإعداد طائفة من الوظفين والترججين » وفى فترات تافة أنشئت كذلك مدارس 
الطب البشرى والظب البيطرى والزراعة و« المهندسخانة » والألسن وغيرها . وكان تأسيس 


جريع هذه الدارس استجابة لدواجى الحاجة إلى سد مطالب الحسكومة » وقد ظلت جيمها 
تابمة لددوان الجهادءة مدة طويلة » وكانت مدرسة القلمة أول مدرسة أنشآها الباشا » وقد + 
فها أبناء اليك » ومخاسة يعد المديحة المعروفة فى عام زالها)؛ ثم لم يلبث أن أنشأ 
مدرسة حربية لإعداد ضباط مدربين على الأساليب الحديئة » واختار أسوان مكنا لما ؛ حتى 
تَكون بميدة عن عسكر الباشا من الترك والألبانيين المتمسكين بالانظمة المتيقة » غير أن 
المدرسة لم تستمر فى مقرها طويلا » ذل يلبث الباشا أن نقلها إلى إسنا فأخحم ثم إلى النخيلة 
وأخرا إلى الكاتقاة . 

بيد أنه سرعان ما تين للباشا أن التلاميذ الختارين للمدارس الحربية وغيرها من الدارس 
« االخصوصية 6 فى حاجة إلى قدر كاف من التعلم قبل الالتحاق بها ؛ اذلك أنث] مدارس 
تجهيزية وابتدائية » منْها مدرسة مجهنزية أنشئت بالقصر العينى فى عام ١828‏ لمّد الدارس 
الحربية بالتلاميذ » م شر ع يكثر من إنشاء السكائب الابتدائية فى الأقالم » حتى يلغ عدد 
هذه الكانبٍ فى المدن والقرى فى عام ١885‏ سبعة وستين مكتباء هذا عدا المكاتبي 
الأخرى القدعة أو « الكتاتب » » التى يمل « الفقهاء » فيها أ بناء الريف والحضر القرآن 
الكريم ومبإدى” الكتابة والقراءة » وكان عرض الباشا من إنشاء هذه اللكاتب الابتدائية 
نشر التعلم الآولى بين «أيناء العرب» » فضلا عن إعداد التلاميذ الذين بريد إلهاقهم بالدرسة 
التجهيزية . والفرق بين الكاتي الحكومية والكتاتس الأهلية » أن الأولى كانت حت 
إشراف السلطات الحا كة فى الدبريات » وتتكفل الحكومة بنفقات التلاميذ الذين يحشدون 
بين جدراها عن طواعية واختيار أو عن رهبة واضطرار » وكانت المكومة توجههم طبقا 
لحاحات الباشا ورغائبه » وقد سوغ الباشا « أذ الأبناء عن ابالهم يثير طلب » لمدم 
استيناس الآمة بالمدارس »6 وهكذا أصبح الفرض من التعلم حزدوحا» يجمع بين إحابة 
مطالب مد على » وتنوير أذهان الأهالى أو 2 تعلم العباد » على حد قول الباشا نفسه » وكان 
طبيعيا عندما يقسع نطاق التعلم وتننوع فروعه وتتمدد مدارسه » أن تمس الماجة إلى تنظم 
شئوه » إذ كانت كل مدرسة تعتبر نفسها ذات كيان مستقل » لاتريطها بئيرها من 
المدارس أبة رابطة » ولا شك فى أنه كان لهذه « الام كزية 6 فى بداءة الأمرء أثرهاق 
خَلق المنافسة الحمودة بين المدارس » ولو أنها أدت فى الوقت نفسه » إلى حدوث احتكاك 
بين مديرى المدارس ورجال دبوان الجهادية » على أن الفوغى سرعان ماوجدت سبيلها إلى 
المكاتب (أو الدارس) الابتدائية » فاختلت إدارتها وحدئت عدة اختلاسات وامخط 


لماو هب 


مستوى التلاميذ من الناحيتين العلمية والصحية » ثم سرت العدوى إلى الدرسة التحهيزية » 
فقل عدد تلاميدها » وهبط مستوى التدريس ها » لقلة « الغنيين »6 بين معاسها ورؤسائها . 
وكان من عوامل هذا الاضطراب » انصراف دنوان الجهادءة عن العناية بشئون التعلم إلى 
الاهمام عسائل الحرب ومطالب الحيش . وقد حفزت هذه الحالة مد على إلى التفكير 
فى تنظم الدارس » متها عودة جاعة من أعضاء البعوث الصريين الذين أوفدثم إلى أوريا » 
فرأى الاعماد علمهم » وعلى بعض من استخدمهم من الأجانب » فى وضع نظام للتعلم » 
نوفق بين الثرضين القصودين منه » وها كا سيق القول إعداد التلاميذ ارحلة التعام التجهيزى 
(توطئة لألحاقهم عماهد التعلم الحصوصى ) » ونشر التعلم بين الأهلين . 

ولهذا أصدر الباشا أصه ى أواخر 81؟1 مجرية ( أوائل 1885 ) بتأليف مجلس عام 
للنظر فى تنظم المدارس » برأسه مختار يك » ومن أعضائه الوطنيين بض من تعادوا فى أورما 
كرقاعة رافع الطهطاوى وتمد بيوى وأرتين بك و كيانى بك وحكيكيان أفندى واسطفان 
أفندى » ومن أعضائه الأجانب » «كلوت يك» «وهامون» (ناظر مدرسة الطب البيطرى) 
« ولامبير 6 1تعطسق] « وثاران 6 ندل ( ناظر مدرسة الفرسان) » أما سكرتيره فكان 
«دوزول 6 201ه2 » وكانت عهمة هذا الجاس مقصورة على تقدم مشروع لتنظم الدارس» 
أطال « هامون 6 أوموصرةة] الحديث عنه فى مؤلته العروف » كا أثبته القنصل الروسى 
« دوعاميل 6 فى تقرير مطول بعث به إلى حكومته فى 5 بولية /14179 . وفية اقترح الجلس 
تقسم الدارس ثلاثة أنواع : ابتدائية ويجهيزية وخصوصية » بحيث يكون النرض من المدارس 
الابتدائية نشر التعلم الأولى فى البلاد وإعداد التلاميذ للالتحاق باللدارس التجهيزية » أما 
المدارس التجهيزية » فتعد المتخرجين ها للالتحاق بالمدارس الخصوصية » التى تهدف إلى 
إعداد الموظفين اللازمين للا دارات الختلفة من مدنية وعسكرية » لذلك أدرج فى عداد الدارس 
الحصوصية 6 » كل من مدرسة الحندسة ومدرسة الدفمية ومدرسة الفرسارت ومدرسة 
الشاة ومدرسة الطب البشرى ومدرسة الطب البيطرى ومدرسة الأاسن ( لتعلم الترجة من 
الفرنسية إلى العربية أو التركية وكذلك تعلم اللنات ) » وزيادة على ذلك وضع الجلس لواتم 
عامة » لكل مرحلة من مراحل التعلم الثلاث » كا عنى بالتوفيق بين الغرضين اللذين كان 
سهدف إلمهما تمد على » فأنتقص عدد المكاتب الابتدائية إلى سين » وحمل عدد التلاميذ 
هذه الكائب ٠٠هره‏ تلميد سب » ثم أشار بإنشاء مدرستين يجهيزيتين » إحداها فى 

ف 


سس ينية مسد 


« أنى زعبل 6 قرب القاهرة تاسع لجسماثة وألف تلميذ » والأخرى فى الإإسكندرية 6 لسع 
جسمائة » غير أن مدرسة الإسك: ية لم تنتظم إلا فى أواخر عهد عمد على . 

وكانت الخطوة التالية م عناية الباشا بالناحية الإدارية » أى عسألة تنظم العلاقات بين 
الدارس ودىوان الجهادية » فشكلت لمذه الثاية لحتة اجتمعت بدنوان اللعاونة » وافعقت بعد 
بحث طويل » على « إقامة لجنة مؤلفة مر بضعة رجال من خريجى مدارس أوربا لتتولى 
الحافظة على النظام المزمع قبوله »ولتببحث فا سيعرض علها دواما من أمو ر القر اءة والكتابة 
والتعليم والتمم الخاصة بالدارس »6 أى الشئون الفتية. وقد عرفت اللجنة الأخيرة باسم شورى 
المدارس » أو ملس المدارس ء أو مجلس الدارس اللصرية » وى 6 ذى القمدة ١61؟1‏ (55 
فبرائر18*2 ) » صدرت قوانين شورى الدارس » وصدر الأمر فى اليوم نفسه » بتعيين 
تار بك رئيس للشورى » وثمل اختصاص شورى الدارس ججيع الشئون الفنية والإدارية 
عماهد التعلم على اختلاف درحامها » وكان أعضاء الجلس ثلاثة عدا الرئيس »ويحضر جاساته 
بعض نظار المدارس اللخصوصية » وكانت قرارات هذا الجلس خاضمة لدبوان الجهادية . 

على أن تبعية امدارس لديوان الجهادية من الناحية الإدارية » سرعان ما أوقمت الصدام 
بين الديوان والشورى الخختص بالناحية القنية » وكذا زاد هذا الاحتكاك شدة زادت رغبة 
الشورى فى الاستقلال بشئون التعلم » أو على الأقل فى تحديد علاقاته بدبوارت الجهادية 
تحدددا وانحا» ولا سيا أن بعض الدارس 2 الخصوصية 6 ءكدرسة الفرسان والطي البيطرى. 
والطب البشرى كانت تمتمد على ديوان الجهادية فى إمدادها عا يازمها من الأأدوات وا-طيول 
كا كانت الستشغيات الملحقة مها نابمة للدبوان » وعندما شكت الشورى من إبطاء الديوان 
فى تنفيذ قراراتها » وسد حاحات الدارس على وجه السرعة » رأى الباشا حسما لأسباب 
راع » أن ينشى” المدارس ديوانا مستقلا للنظر قى شئونها » بعد أن كثر عددها » وصار 
لاغلها طابع خاص » وقد تم إنشاء هذا الديوان ؛ العروف « بديوان المدارس » ؛ فى أوائل 
شهر ذى القعدة من عام ؟8؟1 ( أوائل الأسبوع الثاتى من شهر فيراير عام /1881 ) . ومن 
الثابت أن هذا الديوان (أو الجاس )»اجتمع فى نوم السيت ه ذى القمدة ؟6؟1 ( 1١‏ فيرابر 
87 )ء برياسة مختار بك » وحضور أَعضَائه وجماعة من نظار الدارس » وقرأ علهم 
الرئتيس أعر الياشا « بتفريق جيع المدارس من دنوان الجهادية » وترتيب دبوان خاص لما» 
وهكذإ انتقات اختصاصات « شورى الدارس »6 القدم ودبوان الجهادية » إلى 5 دبوان 


اللدارس الجديد » » واو أن شورى المدارس » ظل قائما إلى أوائل العام المجرى التالى تقرييا 
(إعيل لادد) . 
1 بيد أن مشكلة التوفيق بين حاجات المكومة وما كان بريده الباشا من 3 تعلم المباد » 
م تلبث أن تفاقت بعد آزمة السك الكبرى ( م١‏ -- )184٠‏ » حين استقرت الأمور 
وهدأ نشاط الباما المسكرى » وخفض عدد الميشش » إذْ صارت وظائف المكومة والإدارة 
لا تسع لهذا العدد الضخم الذى أتم تعليمه فى المدارس . وكان لاحالة الاقتصادية بعد عام 
> وما ترتب علها من ضرورة القعبد فى النفقات » أثر كبير فى تمقد هذه المشكلة مما 
اشطر الباشا إلى معاودة البحث فى نظام التعلم على ضوء جديد . 
لذلك تألفت رياسة إ.راهم باشاء لجنة ا مخدنت عدة قرارات وافق علها الباشا فى ١١‏ 
أ كتوير (١84١‏ 8؟ شعبان /ا6؟1١)‏ » وألغيت عقتضاها مكاتب اابتديان أى الدارس 
الابتدائية هك ألنيت المدرسة التجهيزيءة بالقاهرة ومدرسة اأوسيق . بذلك استطاءت الحسكومة 
أن توفر حوالى ٠٠٠ر4ة‏ حتيه . ورغبة فى متابعة سياسة الاقتصاد شكات لْنة ثأنية » عهد 
إلا كذلك إعادة النظر فى أمى المكاتب الابتدائية واللدرسة التجهيزية اللفناة ؛ حتى يعاد 
مها ما تمس الحاجة إليه » باعتيارها أساسا للمدارس الخصوصية » وكان من أعضاء هذه 
اللحنة سلمان باشا الفرنساوى أرقا بك وكاتى بك ورفاعة رافم الطهيطاوى والسيو برون 
وغيرثم . وقد رأت اللجنة إنقاص تلاميذ الدارس الربية » بعد أن أتقص الميش نفسه » 
كا رأت أنه ل تمد هناك حاجة إلى المدد الكبير الذى يتخرج من مدرسة الطب البشرى 
كل عام » ولذلك قررت توزيع جاعة من تلاميذها على مدرستى الزراعة والطب البيطرى ؟ 
وأنتقصت عدد تلاميذ مدرسة العمليات » وألنت قسم الجراحة اللحق مهذه المدرسة » ثم 
قررت إعادة المدرسة التجهيزية وإلحاقها عدرسة الألسن . أما الكاتب الابتدائية ققد رأت 
الاكتفاء بخمسة منها » واحد بالقاهرة والباق بالأالم » على ألا يتجاوز عدد تلاميذها جيما 
6ل تلميذا . ولا كانت اللحنة تعمل على الاقتصاد فى النفقات» فقد فضت عرتيات التلاميد 
فى جميع مراحل التعللم . على أن ذلك لم عنم الاجنة من أن تقترح إنشاء قم لأعرجة . وقد 
واقق الباشا على قراراتها فى ينار 1847 . وهكذا أصيبت المدارس الابتدائية من جراء هذا 
التنظم المعروف 9 ببرتيب 07ه؟ اغرية» ؛ بأ كثر مما فيك سواها ؛ إذ كانت سبعا وستين 
قبل عام 188 » ثم سارت تمسين طيما للاتحة الدارس الابتدائية فى شهر ذى القمدة من 
عام 1891 ( فيراير - مارس +188 ) » وأتقصت بعد ذلك إلى اثنتين وأريمين » وألغيت 


سدذاوةة د 


جيمها ىأ كتور 41841 ثم رلى الاكتفاء مخمس مها وفق « الترتيب 6 الآخير وم 
يتثير هذا العدد حتى مباية عصر عد على : 

وعلى ذلك صارت مكاتب المبتديان لا مهىء للالتحاق بالمدرسة التجهيزية سوى العدد 
الحدود الذى تتسع له هذه الدرسة » وهكذا أمكن بفضل هذا «الترتيب» التنلب على إحدى 
الصعوبات التىكانت من الأسياب التى أدت إلى إعادة النظر فى تنظم التعلم بمد الآزمة 
السياسية الكبرى » واو أن إلغاء هذا العدد الكبير من المدارس الابتدائية كاري معناه فى 
الواقع ضييق التعلم الأولى » أى ذلك النووع من التملم الذى كان يقصد الباشا من ورائه 
تعلم العباد 6 وتتوير أذهان أفراد الشمب . 

غير أنه ما يدر ذ كره أن التفوذ الغرنى كان متفلفلا فى شئون التمليم وبخاصة فى 
ع احله الأولى » فققد ظلت اللئة الأيطالية حقل القام الأول باعتبارها اللئة الشائعة فى يلاد 
« الليقانت » » فكان الدرسون الأجانب فى بادىء الأعس من الطليان » 5 أرسل الباشا 
بعوثه الأولى إلى إيطاليا » ثم حلت اللغة الفرنسية حل الأبطالية» وكثر عدد الفرنسيين الذين 
استخدمهم الباشا فى مختلف المرافق والصالح والنشآت . على أن الْهضْة التعايمية فى عهد مد 
على استطاعت أن تبلغ ذروتها عندما أخذت بعوث الصريين تعود من الخارج إلى مصر . 
قد وكل إلى هؤلاء الصربين أعس التعلم والأشر اف على دور الملى »كا تولوا مختاف الناصب 
الحكومية فى الدواون ومصالح الحسكومة » إلى جانب الحدمة فى اليش والبحرية والإدارة 
وما إلى ذلك . 

البيثات 1 


أراد الباشا من إرسال البسوث إلى الخارج » أن يعد نواة مصالحة من الرحال الستنيرين » 
يعكنه إشر اكلم فى شئون الحسكم والإدارة » ويستطيع الاممثنان إلى حسن قيامهم بالأعمال 
الفنية » حتى يستننى عن الأجانب فى اللهاية . لذلك بدأ الباشا بايفاد البموث لإعداد العلمين 
والصناع والأطباء ورجال الإدارة والضباط البريين والبحريين » ثم تنوعت دراسات الأعضاء 
فتعلموا سبك الحر وف والطباعة والسباغة وصناعة الفخخمار والزجاج والأعنت والتقطير 
وتكرر السكر وتبييض الثياب وبتاء السفن « واليكاتيكا » « والهيدروليكا » وكيب 
الألات وقنون الل راعة والطبيعة والنبات والاقتصاد الزرامى والتاريخ الطبيبى والعادرف 
والكيمياء وفرو ع الاقتصاد السياسى « والطبوغرافية 6 والفنون السمسكرية والإدارة 


7 هك 


اللكية وامالية والعدلية ( الحاماة ) وعل المندسة البحرية وعلم الدفعية واللغات الحية 
والترجة . إلى غير ذلك هما كانت ددعو إليه حاجة البلاد فى ذلك المين . 

وقد شرع الياشا برسل بعوثه إلى أوربا فى وقت ميكر » فنادرت أولى اليمئات مصر 
إلى إيطاليا فى عام 5 »18 » ثم أرسل بعثته الثانية فى عام 1615 ووزع أعضاء هذه البمثة 
بين ليقورن وميلان وفلورنس وغيرها . 

ولإيفاد هذه البحرث إلى إيطاليا ىعاى 18-5 غ185 منزى لا مذ دلالته » إذ أنه 
يشير إلى الجهة التى صوب محمد على أنظاره وها » لينقل عها ثقافة الثرب إلى مصر . ولا 
جدال فى أنه كان فى وسع الياشا أنيتحه إلى غير إيطاليا فهناك بعض الدول الكيرى كفرنسا 
واتجلتره كان فى مكنته أن يأخذ عنها مايشاء من ثقافات لاجد مندوحة عن الانتفاع با » 
مادام مهدف إلى 2 تطعم » الثقاغة الشرقية بثمرات التكر الغربى . غير أن اهام الإيجليز 
عص ركان مايزال فى بدايته » فل يعنوا بنشى ثمقاقهم بين أهلها ولم تكن لحر فيها جالية كبيرة 
ولكن الأع كان على عكس ذلك بالنسبة لفرنسا » فقدكانت الروابط بينهاوين مصرماتزال 
قاعة على الرغم من جلاء الفرنسيين عنها » وأتيح للماهل العظم نفسه أن يتصل بالفرنسيين » 
عندما اشترك فى بعض العارك التى أسفرت فى النهاية عن طردتم » ولم يكف الفرنسيوزذعن 
السعى ويخاصة منذ <وادث 18*17 » لتوطيد علاقامهم معه ؛ ولكن الباشا آثر إرجاء العمل 
على توثيق هذه الصلات » إذ أنه لم يكن قد مفى على اننهاء الاحتلال الفرنسى سوى 
سئوات معدودات . أما إيطاليا فكانت تريط ينها وبين مصر فى ذلك المين روابط وثيقة 
رجع إلى ماض بعيد » إذ استطاعت الدويلات الإيطالية منذ العصور الوسطى أن تنشىء 
صلات نجارية بينْها وبين البلاد المص.رية » وكان للاايطاليين عند وصول تمد على إلى أريكة 
الولاية « جاليات 6 كبيرة فى مصر والشام وكانت اللنة الإيطالية لذلك من أ كثّر اللغات 
الأجنبية شيوعا ولاسما بين أهل الثغور» وكاتت كذلك لئة المكاتبات الرسمية حتى بين 
القنصليات غير الإيطالية ؛ وكان الإيطاليون فوق ذلك يعرفون اللئة العربية »ك] وجد كثير 
من الأهلين فى مصر يعرفون الإيطالية » ويحيدون اكلام بها » وكان الإسكندرون خاصة 
أصحاب شهرة فى هذه الناحية فكان طبيميا والحال كذلك » أن تصبح الإيطالية أولى اللغات 
الأجتبية التى يقرر الياشا تدريسها فى مدارسه » وترجم إلها الكت من سائر اللغات » 
وكان من الطبيبى أيضا أن برسل الباشا بموثه الأولى إلى إيطاليا ولهذا لم محتل اللئة الفرنسية 
القام الأول فى مدارس الباشا ندل الإيطالية » ول يتوال إرسال البعوث إلى فرنسا إلا بعد 


12 اث 


مفى فترة ء ن الزمن كثر فها زوح الفرنسيين إلى مصر والتحاق كثير مهم بخدمة 
الباشا وخاصة بعد امهيا الأميراطورية الأولى 

على أنه كان لهذا الاتجاه البكر صوب إيطاليا » دلالة أخرى تقم الحجة على أن الباشا 
الكبير لم يكن مدفوعا إلى التزود من الثقافة الثربية وإيفاد البسوث إلى أوريا بوجى مر 
الفرنسيين » الذين «دعو ن أنهكان لدر وفتى ننا10:09 قنصلهم فى مصر الفضل ف تنبيه الباشا 
إل فائدة البيثات . فقد يحدث 3 أنطو ان بزو 6 نممدترم عهنماصةق قنصل الروسيا العام 
فى مصر عن عنّان نور الدين ء وذهاءه إلى كريد لتنظم شئون الإدارة سبا» فقال إنه 2 كان 
أحد التلاميذ لذن أرسلهم امرحوم ‏ بوسف بكتى » اماع80 ططمءوم[ قنصل السويد العام 
فى مصر إلى إيطاليا فى عام 189 » ليتعلموا تعلما أوربيا على نفقة باشا معمر 6 9 ورا كان 
الوحيد الذى أفاد من هذه اليمئة فائدة حقيقية من بين أقرانه جيعا 6 . وقد قفى عمان نور 
الدن غس سنوات درس ق ببزا وليورن » وقضى بعد ذلك عامين يدرس ف باريس » 3 
عاد إلى مصر فى عام /1831 - وفى ذلك ما يكنى للدلالة على أن مساعى قنصل السويد كان لها 
شأن فى إرسال البعئة الأولى إلى إيطاليا دون أى تدخل من حاني الفرنسيين . بيد آنه ما 
يحدر ذكره » أن عمّان نور الدين كان وحده العضو الذى أمكلن معرقته من بين أعضاء البمئة 
الأولى » ولا بزال متعذرا معرفة سائر الأعضاء »كا أنه لم يعرف من أعضاء البمثة الثانية التى 
أرسلت إلى إيطاليا فى عام 2181 غير عضو واحد هو نيتولا مساب أفندى » الذى أرسل 
إلى ميلان لدراسة فن الطباعة وسبك الحروف وعمل قوالباء نما كان زملاوه من أعضاء 
هذه البيثة بدرسون ف المدن الإويطالية الفنون العسكرية وبناء السقن والطباعة والهندسة 
وغير ذلك . واستمر إيفاد اليموث إلى أوريا بعد عام 1811 حتى زاد عدد أعضائها زيادة 
ملحوظة فى عاى 1818 و 1815 ء وقد أوفدأ كثرما إلى « بيزا» فى إيطاليا . وفى عام 
5 أرسل الباشا إلى فرنسا بيشة بلغ أعضاوٌها بعد عامين ار وأربعين شابا » ولهذه 
البمثة مكانة ظاهرة فى تارع البعوث العدية أنام تمد على » لالامها أولى البمثات «الكبيرة» 
إلى أورب! غسب » بل لذلك ولكثرة من تفوق من بين أعضائها الصريين » فكان من 
دهم أرتين بك القدى عين وكيلا لشورى الدارس وشغل منصب ترجان الباشا م حل محل 
وغوص بوسف بعد وفانه » ومصطق مختار الذى تقلب فى وظائف دبوان الجهادية ويجلس 
اللكية وشورى الدارس ثم عين مديرا لدبوان الدارس وظل فى منسبه هذا حتى مات فى 
عا 1415 » وخسئ: الاسكتدر انى رجل البحرية الآى اشتهر بعد ذلك فى حر بالقرم وسفه 


لام ؟ دم 


تائدا للأسطول الصرى » ومظهر ياشا مبئدس القتاطر امير ية » ورفاعة رافم الطوطاوى 
الذى لمق مهذه البعثة إماما لها » وكذلك تمد بيوى وأسطفان بك وغيرثم . على أن جهود 
الباشا م تقف عند هذا الحد ققد أرسل أثنين إلى العالم الجديد » أحدها لتعلم صناعة السكر 
فق اأاء زوالا لزيارة مناجم الذهب فى المكسيك . وفى عام 1854 أرسات بعثة أخرى 
إلى فرنسا » ثم توالى إرسال التلاميذ إلمها بين عامى +185 و١٠18‏ . وى أ كتور ١155‏ 
قامت من الاسكندرية بءثة كبيرة للصناعات تتألف من تمانية وغحسين عضوا وزعوا بين 
فرنسا واتجلترة والمسا وعاد أ كثرنم بين عاجى ه18 و 187 . وكان من بين أعضاء 
البثة بايجلترة مد راغب الأستا نبولى أقندى » وقد درس الهندسة وبناء السغن » وحل بعد 
عودته هو وزميله <سن السعران » عضو البمثة النى أوفدت فى عام 1854 إلى طولون لدراسة 
الفنون النحرية » محل « سيريزى بك © و06 فى « ترسائة 6 الاسكندرية . وقى عام 
كذلك » أرسلت إلى اتجلترة بمثة من أربعة تلاميذ لتعلم الفنون البحرية » ولمل أهبية 
هذه البعئة راجعة إلى أن الباشا اختار لما حديثى السن من التلاميذ الذين ترواحت أعمارهم 
بين الثانية عشرة والثالثة عشرة » فكانت هذه التجرءة الأولى من نوعها » وقد التحق هؤلاء 
بعد عودتهم بخدمة الأسطول . وفى عام 18©5 أوفد الياشا بعثتين إلى فرنسا » إحداها بمئة 
الطب الشهورة » ومى أولى البمثات التى أرسلتها مدرسة الطب فى ألى زعيل » وكان عددها 
اثنى عشر طاليا» عاد معظميم فى عام 18 » ومنْهم الدكتور تمد على البقلى يلسا . 

وقد قر الراى عند النظر فى تنظم سْئون التلم فى عام 185 » على ضرورة الفى فى 
إرسال البعوث إلى أوريا » لآن الحاجة كانت لا تزال ماسة إلى عدد من الأساتذة الصالحين 
لتدريس مواد التعلم الفنى والتملم النظرى العالى » ولأنهكان من التعذر إلقاء الدروس بلغة 
البلاد » لصموءة رجة المممطلحات العمية ووضع الكتب اللازمة فى ختلف الفنون والءأوم 
ولذلك استمر إرسال البعوث إلى أوريا حتى نهابة حك جمد على . 

وجدير بالذ كر أن عدد الذين أرساوا بعد عام 185 بلغ <والى 15 عضوا » وهو 
عدد لايسهان به إذا قدرت جيع الظروف التى أحاطت بالباشا فى أواخر عهده » فضلا عن 
أنه يزيد على عدد من أرسلوا قبل ذلك . ويقول يعقوب أرتين فى كتابه عن التملم ى مصر 
إن حمد على صار تار أعضاء اليموث من بين التلاميذ الذين أعو | دراستهم فى المدارس 
الأسواسية 6 بق لا تمر أوقتهم فى تعل اللفات والاستعداد للدراسات المالية . 

وق عام 1844 بدأ الباشا برسل أ كبر البمثات التى ذهبت إلى فرنسا لتعم الفنون 


لدعمو - 


الحربية » وقد بلغ عد أعضاء هذه البمئة سبمين طالبا » ول يلتحقوا ها دفمة واحدة . وقدرأى 
الباشا أن تكون هذه البمئة حت إشراف وزير حربية فرنسا » وأنشأ لما الدرسة ال1ربية 
الشهورة ف غارع « ريحار 6 5ونمهه26 بباريس ء واختار الوزير ناظر الدرسة وأسائذتها 
من الغرنسيين . ويقول 2 هيورث دأن 6 عههنا8 طاهمبتازء1] فى كتاءه عن ناريخ التعلم 
فى مصرالحديثة إن أول وزر لاحربيةأشرف على هذه البمئة هو المسيو 9 بوانسو 4 014وذه1 
الذى وضع بالاشتراك مع السيو « جومار 6 60:30 وأسطفان بك لانحة النظام الذاخلى 
للمدرسة فى أ كتوير 1844 ؛ وعند بدء الدراسة فى 107 أ كتوبر 1844 2 ألقى 2 نوانسو» 
خطية وحب فها بالتلاميذ وشجمهم على الفى فى الدرس والتحصيل . أما أعضاء هذه البمئة 
فقد اختارثم سلمان باشا الفرنساوى » والتحق مها اثنان من أبناء حمد على هما حسين بك 
وحلم بك » واثنان من أحفاده هما أحجد بك وأخوه اسماعيل بك الذى صار أول خدبو على 
مصر ء ولذلك سميت « بمثة الأجال 6 . وكان عدد أعضائها فى منتصف عام 1848 اثنين 
وستين ؛ وزار الدرسة تى نونية من العام نقسه اللوق 2 دى نيمور 6 5عناهممع21 ابن الملك 
« لوى فيليبٍ 6 بصحية المترال « نوبيه 4 تعتره8 رئيس البءئة المسكرية الفرنسية الى 
حضرت إلى مصر فق عام 14 , كا زارها إراهم اشاى أواخر ريل 25م . وظل 
عمد على مءنيا يشئون هذه البيثة » فأصدر فى بونية من العام نفسه أعرا بأن يتتخصص تسعة 
من تلاميذها فى دراسة الإدارة المدنية » وكان بالدرسة ثلائة فصول أخرى للدراسات 
المسكرية ٠‏ وقد بلغ عدد أعضاء البمثة من عام 1844 إلى نهاية عام ١1645‏ خخسة وستين 
ويبدو أن الأعضاء الجسة الباقين ( من السبعين طالبا )كانوا من التلاميذ الذين سبق 
إرسالم إلى فرنسا لدراسة الصيدلة والطب بنوعيه البشرى والبيطرى . و8 | كتوير 
أرسل الباشا خطابا مؤداه أن عددا من الأعضاء المدد سوف برسلون إلى 2 مدرسة بير © 
فى يتار /1841 » ويطلب إلى المدرسة الحربية أن تتخذ العد لاستة بام » فقدكان يقم مها 
فى ذلك الحين أربعة عشر طالبا من غير أعضاء البمثة الأصلية . 

ولهذه اليفئة ( بمثة 1845 ) أعمية خاسة لافى اريم البيثات لغسب بل فى نار بخ محمد 
على نفسه » لأن إرساله هذء البمثة واستمرار عنايته. بشئونها ينفى إلى حد كبير ما يقال من 
أن أحوال مصر بمد أزمة الحسك السياسية الكبرى فى عام 141٠‏ كانت فى ركود نام من 
الناحيتين المارجية والداخلية » وهو زعم عيل إى الإغراق فى وصف: التبدل الذى طرأ فى 
هذه الفترة على أساليي الباشا ‏ وسياسته » .وهؤ تبدل لم تكن عنه مندوحة» إذ اقتفى 


مدهءوة سم 


الاستقرار فى الخارج والداخل مما أن يعيد الباشا النظر فى الوسائل الى بمكنه من حقيق 
أهدافة الجديدة » التى ترى إلى الحافظة على الوضع الذى كفلته لصر فرمانات الوراثة ف 
اتماء ضد أى اعتداء من جاتب تركيا أو من جانب الدول » كم ترءى إلى تدبير شئون 
البلاد الداخلية على >و يكفل انتعاش مالينها على صُوء ماأسفر عنه العمل بالأنظمة الاقتصادية 
التى اتبمها الباشا لّبوض بالبلاد على أساس «الأوناركية» وكان من أثر إعادة النظر فى تلك 
الوسائل » حدوث ذلك التغييرالذىطرأ على أنظمة التعلم فى مصر يصدور «ترتيب817؟1ه 6 
الشهور ( 1441 ) » وهو عمل لا كن إرجاعه إلى ضعف الوالى موي النواحى الْمانية 
والذهنية والنفسية كا يخيل إلى بض الناس » فإن نشاط الباشا لم ينتوره ضعف يعد عام 
* 2 » وكل ماحدث أن هذا النشاط سلك طرقا أخرى كانت من مقتضيات التبدل الذى 
م يكن من حدوثه مناص » وليس إرسال البعثة الكبرى إلى فرنسا فى عام 18+4 إل 
مظهرا من مظاهرهذا النشئاط » وإ نكان نشاطا يختلف فى طبيعته عن ذلك النشاط المسكرى 
والسيامى الذى بدت معاله فى سنوات الح السابقة . وبدل إرسال تلك البعثة لتعلم الفنون. 
الحربية على الاحاه السيامى الخديد الذى دقع الباشا إلى العناية بتحصين القناطر الخميرية 
واستبقاء جيش كبير على الرغم مما ورد فى الفرمانات من قيود . 

وطيقا للسياسة التعليمية الجديدة التى أفضت إلها البحوث التى اقترنت بإعادة تنظم 
التعلم فى عام 184١‏ » أرسلت بمثة طبية فى عام 1848 إلى امسا لدراسة الرمد » وإلىه 
فرنسا لدراسة طب الأسنان والطب البيطرى والصيدلة وتكرير ملح البارود وتبييض 
المنسوجات وغير ذلك »كا أرسل الباشابءثة طبية أخرى إلى فرنسا منعضوين ق عام 18410 
وق العام نفسه طلي الباشا اختيار خحسة من طلبية الأزهر الشريف لإرسالحم إلى قرتسا 
لدرس علم الوكالة فى الدعاوى , ثم أرسل فى أواخر 1847 أيضًا عددا من تلاميذ الكتب 
المالى لدراسة 2 عون السياسة 6 » وعددا آدر من طلية « المهتدسخاءة 6 لدراسة علم 
« الميكانيكا والوااورات 6 وكذلك أرسل فى هذه الغترة بمئة تتألف من واحد وعشربن تحارا 
إلى اتجلتره حيث كانت تبنى الفرقاطة « الشرقية 6 فاصطح يمد راغي الاستانبولى ناظر 
الأرسانة » ( دار الصناعة ) بالإسكتد تدرية هذا العدد من النجارن » ومكثوا باتجلترا 
حتى تم ركيب آلات القرقاطة وعادوا مها . 

ويتراوح عدد أعضاء هذه البعوث جيعا طبقا للتقدبرات الختافة بين .59 وا٠ه#»‏ 
وقد ذ كر صاحب تقو النيل أن كل عض وكان يتكلف قدرا من امال يختلف باختلاف مدةّ 


0 كد 


بسثته » شهم من قضى ثلاث عشرة سنة فى الخارج ا كحمد على البقل وحسين الرشيدى 
وتحد الشبامى » ومنهم من قغى تسع عشرة سئة كسن الدمياطى » وهناك من أقام إحدى 
وعشرين سنة كحمد اسعاعيل . وقد يلغ تموع ما أنفقه الباشا على هذه البعوث حتى 
عام 555 اغرية (184) 198104 جديا » أما بعثة 184 ققد تكلفت 44,713 جنب » 
وبلغت نفقات البحوث إجالا من عام ١41؟1١‏ مجرية (1855) إلى عام 1554 مجرية (1444) 
مليف جذيها . أما قبل عام 1855 فتزيد النفقات على ثلاثين ألفاً من الجتهات . 


الترجة والطبع والنشر : 


لم يكتف عد على فى سبيل نشر التعلم بإنشاء الدارس وإيقاد البموث إلى أوربا بل عتى 
كذلك بالترجة أ كير عناءة وقد ظهرت الخاجة الملحة إللها منذ البداءة » حتى تتقل علوم 
الغرب وفنونه إلىلنات يفهمها تلاميذ المدارس الصرية» أى إل العربية والتركية بنع خاص 
لذلك شرع مد على فى ججع الكتب من مختلف البلدان وأخذ .وزع منها ما يصلح للتدريس 
فى مدارسه على الترجين لترجته » حتى يكون بأدى التلاميذ والأساتذة على السواء طائفة 
من الكتب التى لم يكن له غنى عنها » كا صار ينتق كتباً أخرى يريد أن تترجم له خاصة . 
وقد أيجه العاهل المظيم أول ما انحه إلى تركيا ء واستطاع أن يحلب منها كثيراً من الكتب » 
ولكنه وجد بعد قليل أن معظم هذه الكتب يمال موضوعات قديمة لا تساير الهضة 
الأوربية فى تقدمها » فرأى أن يجلب الكتب من البلدان الأوروبية الأخرى ومن أى مكان 
آخر. وبذ كر أنطوان بيتروتى » أن الياشا كلف عضو البعئة الأولى عمان نور الدين » 
بأن يحضر من الكتب الفرنسية ما يبلغ نه <والى سين ألف رويل » على أن تبحث 
هذمإالكتب فى أصول العأوم والفنون والاقتصاد السيامى » وكان ذلك قبل عودة نور الدن 
فى عام /18317 . وفى العام التالى أعى الباشا بشراء طائفة أخرى من الكتب الفرنسية » وى 
4 ديسمير 1854 كتب الجرال « نوبيه 6 #عنزه8 من القاهرة إلى المترال 2 بليار » 
0 ف اريس » يقول أن الحناب العالى بريد جاعة من ضباط المدفمية وغيرثم» 2 وأنه 
يحم أن يحضر هؤلاء معهم جيع الكتب التى تتتاول أصول القتون المسكرية التى مخصصوا 
فها 6 » كا أن القنصل الغرنسى « دروثتى » أاع باهم لم يلبث أن حمل إلى الباشا فى بونية 
85 طائفة من الكتب « الهداة إليه من قبل ناظو ترسانة بحرية طولون ( وهى كتب 
خاصة ) بعلوم البحرية وقواننها © » وظل الباشا فى المدة التالية يأعس بشراء الكتب من 
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الآستانة وأزمير وفرةساء ويكلف بشرائها أصدقاءه أمثال 2 توسيجه 6 قنصل اليو نان العام » 
و كذلك رحال البمثات . وقد استمر تمد على يمنى حلب الكتب إلى مصر حتى يعد قيام 
أزمة الحم الكيرى فى عام 184٠‏ » فقد أثبت صاحب تقو النيل أمراً أصدره الياشا 
إلى أرتين بك فى ه؟ ذى الحجة 1551١‏ ( 0" ديسمير ©1846 ) يطلب إليه فيه تكليف 
رئيس البمثة الصرءة بفرنسا (اسطفان أفندى ) بشراء 2 جلة كتب فى عل الحندسة » كان 
الهندس محمد بجت بك قد « أوضح بافادته إلى الجاب العالى » مها ظهرت بعد عودنه من 
أوربا » وفى 5 رحب *5؟١‏ ( 90 نونية 1445) ؛ أصدر أمراً إلى أرتين بك بأرتف 
« يستحضر 6 من قرنسا مايلزم ون كن ومعدات وآلات لدراسة الكيمياء والنيات 
وغيرها ما دامت هذه السكتب والعدات والآ لات غير موجودة مخازن الحكومة . 

ول يكن الفرض من « استحضار 6 هذء الكتب الكثيرة حيسها بعكتيات المدارس 
وقد كان لكل مدرسة « خصوصية 6 مكتبة كبيرة -- وإعا كان « الغرض من استتحضار 
الكتب » » على ما قاله عحمد على نفسه فى أعى منه إلى وكيل الجهادية بتاريخ ١١‏ ربيع 
الثانى ٠١ ( 155١‏ أغسطس 18*68 ) , هو ترجتها « والانتفاع مها © » وقد توخى الباشا 
فى إختيار هذه الكتب : أن تكون لوْلفين معروفين من الدرسين الأجانب الذين يقومون 
بتعلم تلامذة المدارس المصرية » أو من وضع كبار الؤلفين الأوربيين الذبن ذاعت شمرتهم 
فى بلادثم فما يمالجون من موضوعات الطب والتاريخ والجنرافية والهندسة والسياسة 
والنطق وغيرها . 

وقد وجه الياشا عنايته إلى الترججه لتغذية مدارسه بالكتب التى لاغنى عنها فى الدراسة 
لأنه لم تكن ثم مندوحة عن معرفة مانى بطون هذه التكتب المصرية مو أصول العلوم 
والفنون الأوربية ! التى أراد الباشا أن يؤدى ندريسها عدارسه إلى نقلى الثقاقة الخربية إلى 
بلاده . هذا إلى أن الدرسين فى المدارس المصرية كانوا فى أول الأمر من الأحانب ولا سما 
الإيطاليين » وقد ظل الحال كذلك حتى يمد عودة رجال البيثات الذين عادوا من الخارج 
لملئوا مناصب التدريس إلى جانبٍ مناصب الحم والإدارة والإشراف على مصاتم الباشا 
ومصالمه الختلفة . ولما كان هؤلاء الأجانب لا يعرفون اللنتين العربية ا ندرفيد] 
الطلاب فلم يكن ثم مناص من استخدام طائفة من المترجين إيعاونو هم فى نقلى ما يلقوبه على 
الطلاب إلى الاخة التى يمرفونها ء بيد أنه سرعان ما اتضح لأولى الأمر أن هؤلاء الناقلين 
أو العيد نكانوا لا يستطيمون تأدية معنى العمطلحات الملمية أداء صميحا دقيقا ؛ كا أنه لم 
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يكن فى مقدورتم أن بوضموا مايستنلق على الطلبة فهمه من مسائل العأوم التى يقومون 
يترجنها » » فكان لا مد من تلافى هذا التقص فى أسرع وقت 5 و نكن هناك وسيلة ناجعة 
سوى ترجة الكتب الى لاغنى عن ودودها بأندى التلاميذ وإعداد القواميس والعاجم 
للاستعانة ها عند القيام هذا العمل » وقد أشرف الأسائذة الدرسون على عمل الميئات التى 
تقوم بالترجة فى أغلب مدارسهم . 

وقد عاج + حمد على مسألة نقل الكتب إلى اللثتين العربية والتركية بوسائل عدة 2 فبدأ 
بالاعماد على السو لسوريين المقيمين فى البلاد حتى يعود أعضاء البمثات من امارج » أو تستايع 
مدارسه أن مخرج العدد السكافى من التعلمين الذين يصح الاعماد علنهم فى التقل من اللنات 
الأجنبية . وكان كل من أعضاء البموث وخريجي هذه المدارس يقوم بالترججة إلى حانب 
ما يعهد به إأيه من أعمال أخرى » سواء أ كان من ولوا شثون الك » أو اضطلموا عهمة 
التدرس » أم زاولوا عهنة من المهن الأخرى كالطب والحندسة له 0 
9 خصوصية 6 جاعة من مدرسها ينقاون الكتب إلى الانمة العربية أو التركية . غير 
هذه الوسائل جميما لم تستطع سد الحاجة اللحة إلى الكتب الترجة » 00 0 
عهد إلهم الباشا فى مبدأ الأعر بترجة الكتب لم يكن عددم كافيا 1 فلا عن أن خيرتهم 
كانت عحدودة » ولهذا لم يكن إنتاجهم من الطر از الأول » أضف إلى هذا أن أعضاء البىوث 
لم يكونوا متفرغين للترجة » فكان نقل الكتب يستغرق منهم وقتا طو ويلاء لذلك رفى عند 
إنشاء مدرسة الإدارة اللكية فى سبتمير غ18١ ٠‏ ومدرسة التاريخ والمئرافيا فى السنة 
نفسها » أن يكون من عمل مدرمى الدرستين التوفر على ترجة الكتب » حتى إذا كان 
عام 1 غجرية ( 1888 ) تقرر إلناء مدرسة الإدارة اللكية » ونقل تلاميذها إلى مدرسة 
جديدة خاصة بالترجة صارت تعرف بامم مدرسة د الا سن » وقد ! كتمل عوها بعد أربع . 
سنوات » وخرجت أول جاعة من تلاميذها فى عام ١55‏ » وتوفر البارزون من خريجها 
على ترججة كتب التاريخ والآدب بإرشاد أسائذتهع » بحت إشراف مديرها رفاعه رافع 
الطهطاوى . وكان يجاح هذه المدرسة مللحوظ الأثر حت أن اللجنة التى شكلت لتنظم التعلم 
فى عام 1841 » لم تلبث أن قررت إنشاء « قم للترججة © » وقد وافق الباشا على ذلك ى 
يتاير من العام التالى » وألحق القلى عدرسة الألسن ٠‏ وتتضح أهمية هذا اقلم من مراجعة قرار 
اللجنة التى أشارت بانشاته » فقد رأت أنه « لمأ كانت الكتب الجارى ترجنها معدودة 
آثارا خيرية من مر معو مولانا لخدو الأعفلم » الذى مل اسه الكريم إل أد الأدين 4 
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فلا شك فى' أن الواجب يقغى بأن تكون التراجم مضبوطة مستوفية حقها من الصمحة 
سليمة من اللمطأ » فلهذا ولكون ترجة العلوم والفنون ليست مقصورة على معرفة اللغة 
فسب» بل متوقفة أبضا على الإلمام بالعلم أو الفن المترجر "كتاءة » فقد أنشأت اللجنة غرفة 
الترجة الخاصة بالترجين 6 » وقسمت هذه الثرفة أربمة أقلام : أولها لترججة كتب الرياضة » 
وثانها لترجة كتب العلوم الطبية والطبيعية » وثالئها لترجة كتب الواد الأدبية كالتارخ 
والمثرافية والنطق والفلسفة والقوانين والقصص والآدب » ورابمها لترجة الكتب 
الركية » وأكق بكل هذه الأقسام عدد من الناسخين » حتى إذا تم إعداد الكتب الترجة » 
أرسلت إلى دبوان الدارس » ليشي بطب الناقج مها بعد الاطلاع علها . وقد بقيت مدرسة 
الألمن » وبتى قل الترجة» إلى آآخر أيام تمد على » فل يتم إلناؤها إلا فى نوفير 1885 . على 
أن الباشا لم يقنم هود خريحى مدرسة الألسن وقم الترجة وأعضاء البمئات والترجين 
الأاني فى نقل الكتب إلى اللذتين العربية والتركية من الإيطالية والفرنسية » بل طلب 
إلى ججاعة من رجال حكومته وموظق دوانه » ترجة كتب أخرى من اللنات الأجنبية 
أو اللغة العر بية إلى التركية لينتفع مها فى دراسته الخاصة . 

وهكذا برز فى مصر مد على مترجون : من السوريين » وأعضاء البمئات وخريجى 
مدرسة الألسن » ومن الوظفين . وقد اشهر من الجاعة الأولى الأب « أنطون رفاييل زاخور 
راهبه 6 اشتفل بالترجة فى عهد الجلة الفرنسية » وكان العضو الشرق الوحيدق الجمم العلى 
الذى أنشأه ونارت ف القاهرة » ثم ل يلبث أن رحل إلى فرنسا بعد مثادرة الجلة » فعيته 
القنصل الأول أستاذا مساعدا عدرسة اللغات الشرقية بباريس )18٠7(‏ » ول يسد إلى 
مصر إلا فى عام 181 بعد سقوط الإمبراطورية » وتوف بالقاهرة فى أ كتوير 181 . 
وقد تقل الأب أنطون عن الفرنسية إلى العربية كتابا فى صباغة الحرير من تألينف «ما كير» 
»13 » ويظن أنه نقل إلى العربية كذلك «قواعد الأصول الطبية المحررة ءن التحارب 
لعرفة كيفية علاج الأعراض الخامية ببدن الإنسان» تأليف فر نسسكو ثاقا همعه// الاستاذ 
يجامعة بيزا ( بإيطاليا) » وعهد تمد على إلى الأب رفابيل بتعريب كتاب < الآمير » للنؤلف 
الإيطالى مكيائللى » وما هو جدير بالذ كر أن هذا الكتاب لم يفل إيجاب مد على » فقد كان 
يفضل عليه مقدمة ابن <لدون » التى ترجها إلى التركية عمد افندى صاحب الشبير ببيرى 
زاده بناء على أواءر الباشا » وإلى الأب رقابيل برجع الفضل فى وضع قاموس عرب إيطالى 
كاف من أول المؤلفات التى طبعت فى بلاق . 
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ومن المترججبين السورين أيضا وحنا عنحورى » وكان على طعفه فى الفرنسية يحيد 
الأبطالية » ولذلككانت تترجم له التكتب أولا من الفرنسية إلى الأيطالية » حت يقوم 
بنقلها إلى العربية . وقد ترجم عدة كتب ف الطب منها كتاب « القول الصريع فى عم 
التشر يح 6 من تأليف «ايل 6 عانود8 وهوق ان ونه إضافات لكلوت بك ؛ ولا منجبى 
الأغراض فى عل شفاء الأمراض » تأليف بروسييه وسانسون و2 بثولوجية : أى رسالة 
فى الطب البشرى » لواف نفسه » وترج كذلك رسالة فى عل المراحة البشرية و « مبلغ 
الببباح فى عل الجراح » تألي ف كلوت بك » و 9 الأزهار البديعة فى عل الطبيمة © تأليف 
الدكتور 2 برون » «ممعط » و « الجراهر السنية فى الأعمال السكماوية 6 للدؤاف نفسه . 
كا ترج كتاا فى 2 عل النيات 6 » ومن بين الترجين جين السوريين أيضا وسف ذرعون » وقد 
الحق عدرسة الطب البيطرى للترجة » فقام بتعريب طائفة من الكتب وضعها بعض أسايذة 
الدرسة ؛ منها « رسالة فى عل البيطارية » و « التوضيج لألفاظ التشريم 6 تأليف السيو 
« جيرار © 3كة016 » و ( نزهة الأنام قَْ التشرجم العام »© للد كتور «لافارج » عناومه1ة1. 
و « روضة الأزكيا فى عل الفسيولوجيا 6 للدؤاف نفسه و 2 غاءة المرام فى الأدوية والأسقام» 
تأليف « جرجوار 6 و 9 لابتو 6 و 2 متنهى البراح فى عل المراح © تأليف « برقس » 
68 وفْضَلا عن ذلك ققد ترجم إلى التركية « قانون نامة بيطارى 6 . 

وهناك « جورج فيدال © (43الا الحلى » وقد ترجم عن الفرنسية ‏ المتحة فى سياسة 
حفظ الصحة 6 تأليف الخواحا برنار 4عدم8 و « قانون الممحة » للمؤلف نفسهء أما 
« أو غسطين سكا كينى 6 الد مشق الأصل فقد ترجم لكلوت بك « كاب المجالة الطبية 
فيا لا ند منه لحكاء الجهادية 6 وقد طبع هذا الكتاب فى مطبعة مدرسة الطب يألى زعبل 
وأخيرا هناك يعقوب الذى عرب كتاب «دستور الأعمال الأقرياذينية لحسكاء الديار الصرية» 
و « كتاب الأقر باذن 6 5 ١‏ 

أما أعضاء البعثات ذقد اعتمد علمهم محمد على فى تعريب كتب العلوم الى بدرسونها 
حى ثم مايزالون فى دور التحصيل ؛ وكانوا بعد عودتهم لابلحقون بالوظائف المكومية 
عادة إلا إذا ترجم كل م كتابا فى الوضوع الذى درسهء بل لقدكانوا يكلفور-. بترجة 
الكتب حتى بعد التوظف » وكا نكل فريق منهم ينقل إلى العربية أو التركية كتيا فيا 
درسه من علوم وفنون » ولكن الباشا كان يعهد إلى أعضاء البمثات فى بعض الأحيان » 
لقطالفة بن المققي و قو مطدر ا فاجراج1 لمتكو ري ١‏ لبتي من 
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الكتب فى أسرع وقت مستطاع » وعلى ذلك انقسم خريجو الدارس والبيثات الذن عهد 
إلهم بالترجة إلى ججاعات توفرت كل منها على تقل طائفة من السكتب » وكان لكتب الطب. 
والرياضة والفنون المسكرية أ كبر قسط من العناءة والاهمام . 

وكان من أعشاء البموث الذين اشتناوا بالترججة الأفندية على هيبة وإراهم النبراوى. 
وأحد حسن الرشيدى وحسنغام الرشيدى وعيسوى النحراوى وتمد الشباسى وحمد الشافعى 
وتمد عبد الفتاح » فقد عينوا مدرسين عدرسة الطب وترجوا عدداً كيرا من الكتب . 
الأول » وهو على هيبة أفندى » قام بترجة « فيزولوجيا » و2 إسعاف الرضى فى عل مناقع. 
الأعضا © تأليف المواءا ه سوسون 6 معلم الفسيولوجيا » و طالع السعادة والإقيال فى 
علم الولادة وأمراض النساء والأطفال » . والدكتور إبراهم النبراوى وهو مترجم مؤلفات 
كلوت بك « نبذة فى الفلسفة الطبية » ونبذة فى التشري العام » ونبذة فى التشريح 
الرضى »6 » وفمى فى محلد واحد» ثم كتاب « الأربطة المراحية » . أما الدكتور أحمد 
حسن الرشيدى ققد نقل عن الفرنسية إلى العربية عدة كتب مها 9 نبذة فى تطعم الجدرى 6 
لكلوت بك ؛ وه ضياء النيرين فى مداواة العينين تأليف الطبيب الايجحايزى « لورانس ». 
و« مببجة الرؤساء فى أمراض النساء 4 » و« نزهة الإقبال فى مداواة الأطفال » » 
و2 الروضة الهية فى مداواة الأعمراض الجادية » ؛ وترجم كذلك كتاب « الاراسة الأواية 
فى الحنرافية الطبيعية 4 تأليف مسيو 2 فيلكس لامروس » » وقد راجع هذا الكتاب 
وصمحه رفاعة رافع الطهطاوى . أما السيد حسن غاتم الرشيدى ققد ترجم « الار اللامع فى. 
النيات وما فيه من االخحواص والنافم 6 تأليف الدكتور ‏ فيجرى 6 يك :ديز »و «الار 
لين فى الأقرباذن » ٠‏ وترجم الدكتور عيسوى النحرواى عن الفرنسية « التشريح, 
العام 6 تأليف « لكلار 6 الطبيب الفرنسى . وكذلك تقل الدكتور مد الشباسى عن 
الفرنسية كتاب 8 التنوير فى قواعد التحضير 6 و « التنقيح الوحيد فى التشري االخاص. 
الجديد » ليقت متيو 2 كرولييه 6 وهو كتاب فى ءلائة أجزاء ثم طبعه فى عام 186٠‏ . 
ومن الكتب الى نقلها عن الغرنسية الد كتور محمد الشافمى « الدرر الوال فى معالحة 
أمراض الأطفال © تأليف كلوت بك » و 8 كنوز الصحة ويواقيت النحة » للمؤلف. 
نفسه . أما اللدكتور محمد عبد الفتاح فقد ترجم عدة كتب مها « تحفة القلج فى أعساض 
القدم 6 » وقد راجعه وصححه رفاعة رافع الطهطاوى ؛ و 2 نزهة الحافل فى معرئة الفاصل 6- 
تألي « ريخو » معز » و « الطب العمل 6 تأليف العم 2 واتيل 6 » و 2 البهجة السنية 
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فى أعمار الميوانات الأهلية » تأليف «جيرار © 01:8 . وهناك عداما تقدم طائفة أخرى 
من إلكتب ترجه آخرون منها كتاب « روضة النجاح الكبرى ف العمليات الجراحية 
الصغرى 6 رجة محمد على البقلى » و 2 شمع الغرر قى سياسة البهر »6 ألفه بوسف روبنديه 
وترجه عطيه أفندى . وإذاكان فريق من أعضاء البمئات قدنوذر على ترجة الكتب الطبية 
فقد عنى فريق آخر بترجة كتب الرياضة والعلوم » وين ين اداه ذا الأريق إبراهم 
رمضّان وأعد دقله وأجد طائل وأعد فابد » ولكن | أنبتهم ججيءا هو محمد بيونى أفندى 
الذى عاد من فرنسا ىق ريل وسعير ان قفى مها قسع سنوات . وقد عين مدرسا 
« بالهنذسخانة 6 » ثم نقل إلى القلٍ الخاص بترجة الكتب الرياضية عند إنشاء قل الترججة 
اللحق عدرسة الألسن » وكان يعاونه جاعة من تلاميد الفرقة الأولى من يدهع السيد أفندى 
عمارة بن عبد العال . وقد قام بيو افندى بترجة « المندسة الوصفية © تأأيف « دوشين 4 
زع لأعناطع و« كتاب الخير والقابلة 6 تأليف « مابر 6 ععلاقاة 2 و« غرة ألا كتساب 
فى على الحساب »6 » و«جامع الرات فى حساب الثلئات» “٠ك‏ برجم بالاشتراك مع أمد طائل 
5-7 « ميكانيقة أى عم عر الأغال » تاليف رك معناو . أما إبراهم رمضان 
ققد تقل من الفرنسية « القاثون الرياضى فى فن مخطيط الأرامى » » وراجع العرجة عبد الله 
أبو السعود افندى وعمد بيوى افندى » وترجم إراهم رمضان كذلك « اللآلى الهية ى 
المندسة الوسفية © » وراجم العرجة معه حسن افتدى الجبيل . ثم اشترك ابراهم رمضان 
مع منصور على فى ترجة 2 الروضة الزهيية فى الحندسة الوصفية » » وبتألف الكتاب من 
ثلانة أجزاء فى جار واحد . أما أحد دقلة افندى فقد ترجم "كتاب « مثلثات مستوية 
وكروية4 2 وكتاب 2 دوبويسون 6 8وؤؤ5أناطناة'2 « إبدروايك أى عم حركة وموازية 
الياه» » وكتاب « رضاب الثانيات فى حساب الثلثات » » وترج, أحد فابد !قندى 
« الأقوال الرضية فى عل بنية الكرة الأرضية » تأليف 2 وبيه » 8016 ره امن هذا 
الكتاب مسجم صغير يشتمل على « بيان ألفاظ هذا الفن الاصطلاحية » كاترجم كتاب 
مختصر عل اليكانيكا » وقد طبع عطبعة «المهندسخانة » وكتاب «عل محريك السوائل» 
لؤلفه ببلانجيه . 

أما مدوسة الألمنن ؛ فقد توفر جاعة من تلامهذها وخريجها على ترجة عدد من 
الكت فى موضوعات منوعة فترجم خليفة أقتدى مود « كتز البراعة فى مبادى' فن 
اللراعة » »و2 تنوبر الشرق بعلم النطق 6 تأليك دعرسيه 210035315 © وصصح هذا 
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الكتاب رفاعة رافع الطيطاوى » أ ترجم كتاب « إمحاق الاوك الألبا بتقدم اللجعيات 
فى أوريا» ألفه الؤرح الإتجزى رورتسن قاع وم ودَيله الم دجم يحدول « لشرح 
الكلات الغريبة » » وكتاب «إنحاف ملوك الزمان بتارعخ إمبراطورية شارلكان» للمؤاف 
نفسه . وقد راجعه رفاعة » ولخليفة تمود كذلك قاموس للنات الثلاث العربية والتركية 
والفارسية » ذ كرت الوقائم اللصرية فى .9 شعيان 1554 1١(‏ بولية 1844 ) » أن الباشا أمر 
يطبع مايلزم منه على نفقة الميرى 6 . وقد ترجم عبد الله أفندى حسين » وهو لازال تلميذا 
عدرسة الألسن 1 دارم الفلاسفة اليونانيين »© وصمحه رقاعة © مرجم إراهم مصطق 
البياع كتاب « سياحة فى الحند » » وترجم تمد مط البياع من خريحى مدرسة الألسن 
مطلم ثهوس السير فى وقائع كرلوس الثاتى عشر 6 . واشترك كل من معمطق سيد أسحد 
الزرالى وتد عبد الرازق وعبد الله أبو السعود فى ترججة كتابٍ « بداية القدماء وهداية 
الحمكاء 6 وصحه رفاعة » كا اتقرد مصطق سيد أحمد الزرالى 8 بترججمة قرة النفوس والعيون 
بسير ماتوسط من القرون 6 » وقابل الكتاب على الأصل رناعة الطهطارى ١‏ وانفرد 
عبد الله أو السعود يترجة نظم اللالى فى الساوك فيمن حك قرسا من المأوك »6 وصصحه 
رفاعة . أما السيد سال محدى ققد قم يترجة 2 جداول الهددسين 6 »كا اشترك مع عيسوى 
زهمان وتمد الحاواتى فى ترجبة « كشف رموز السر السون فى تطبيق المندسة على الفنون» 
فى ثلاثة أجزاء . وترجم أحد عبيد الطنطاوى 3 الروض الأزعى فى تاريخ بطرس الا كبر » 
تألين ل ثولتير 6 عمذهالولا وقد راجمه رفاعة . وترجم تمد الشيمى 2 إفاضة الأذهان فى رياضة 
الصبيان» ؛ ورجم 
تأليف « لركر. » وصمح هذا الكتاب من الناحية الفنية بيوى أفندى ٠‏ وترجم حمن أقندى 
قاسم « اريم مأوك فرنسا 6 تأليت الؤرخ الفرنسى 9 موتيقورس 6 وقد أعهدى الؤلف 
هذا الكتاب ب إل شريف باشا مدير عموم الالية » قطبعه شريف على نفقته ابنذ أن الحو 
نه حسن أنندى قأمم صفحات « لل ٠‏ كر معجم البلدان والأما كن الجترافية فى هذا الكتاب 
التى يحتاج إلى الذكر » . 

ومن الوظفين الذين او وق 1ك الا بالديوان الخدبوى ؛ وقد 
دج إلى التركية « قترينة تاريخى 6 تأليف كاسترا وأعاقة © عو « أصول الحتدسة » تأليف 
«لوجاندر» عمفمععع.1 » وكذلك نقل إلى الثر كي ة كل من حدن أفتدى وعبد الله أفندى عزيز 
الكاتبان بدبوان حمد على ه تاررعخ 'ابليون بونابرت 6 تأليف لادوق دى روئيجو» ع0 
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وقد طبع عطيعة جاع رامن التين . ونقل الكاتبان كذلك إلى التركية « ناريخ دولة 
إيطاليا © تألين ه نونا 6 805 » ثم انفرد عبد الله أفندى عزيز بترجة « التلخيصات 
التعلقة بتدبير أمور سلطتة الدول الممّانية © للأمير قوجة مصطق بك الكورجه لى » وقد 
نقله من التركية إلى العربية بأعس من تمد على » ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا . ومن 
الكتب التى أعى الباشا بترجنها » كتاب 9 مظهر القديس مخروج الفرنسيس »© » ألفه 
الثنيخ عبد الرسحن الجبرتى » ونقله إلى التركية السيد أجمد عامم » ولا يزال مخطوطا . 8 وسير 
الحلى 6 وهو ترجمة السيرة الحلبية » نقله من العربية إلى التركية سعيد أحد يم » وه سفارت 
نامه رفاعة بلك » » وقد ترجه رسم افتدى بسم » واقصيدة البردة 6‏ نقلها من المربية إلى 
التركية أحد مصطف ء و 8 كلستان سعدى 6 نقلها منالفارسية إلى العربية جبرائيل وسف 
لع الكانب بدبوان الخدوى . وكذلك أمر عمد على بأن يترجم إلى التركية كتاب 
« نارم تابليون بونابرت 6؛ وهو عبارة عن مذ كراته التى كتتها حيها كان منفيا فى سانت 
هيلانة » وما بزال امم امترجم غير معروف . 

'ومن الكتب التى تقلت إلى التركية كذلك « وصايا فردريك الأ كبر إلى قواده » » 
نقله عن الفرنسية شاتقى زاده تمد عطا الله » حت عتوان « وصايا نامة سفرية 4 » وكتاب 
الدرر النوال فى معالجة أمراض الأطفال © » ترجه من العربية مصطق يحى الجركدى > 
و2 إناضة الأذهان فى رياضة السبيان» ء نقله من المربية على أفندى جزه لى » و« كنوز 
الصحة ورواقيت المنحة 6 . ونقل عمد عصمت أفندى من العربية أيضا 3 أصول الهندسة » 
و« مبادئ الحندسة»6 . 

وكان من كيار رحال الدولة الذين اشتناوا بالترجة إراهم أدمم بك مدير المدارس » 
فقد نقل من الفرنسية إلى التركية « رسالة فى علم جر الأثقال 6 » و2 رسالة فى المندسة » » 
ولامقالات فى الهندسة» . وبأمر منه نقل سعد نمام إلى العربية "كتاب 2 سياحة فى أمريكا» 
تأليف هنرى مركام . 

ولمل أ كبر طائفة من الكتب التى نقلها الوظفون إلى اللفتين التركية والمربية كانت 
كتب الفنون والقوانين . فقد ترجم عبان تور الدين إلى التركية لاسياسة نامة جهادية بحرمة» » 
و3 تانون نامة عسا كر سواريان جهادة » » و«قاثون ثامة سفاين بحرية جهادية 6 » وترجم 
كيان بك « حفة الشايطين 6 » و« قانون نامة ثالث سوارى » + وكتاب فى تمل المرية 
والزراق» . وترجم أسطفان أفندى « كوماندارية القرسان» » وأحد أفندى خليل «قانوننامة 
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عا كر بياد كان جهادءة 4 » و«قانوتنامة عساكر طوييان جهادية بحرءة 6 » و« قانوننامة 
بحرءة جهادية © » و«تعام نامة عسا كر بيادكان» بالاشتراك مع عمان تور الدن . وكذلك 
ترج شاق زاده عطا الله من الفرنسية إلى التركية « قوانين العساكر المهادءة » درجم 
حسين رفق من الفرنسية إلى التركية أيضا « تلخيص الأشكال © وترجم سلم أفندى من 
الفرنسية إلى العربية « كتاب عمل البارود » » وترح اليكيائى أعد عبيد افندى من 
الفرنسية إلى العربية كذلك « تعلمات البيادة ومناوراتها » » هذا إلى الكتب الكثيرة فى 
تلم الشاة والفرسان والمدفدية التي ترجت إلى التركية أو العربية ولا يعرف مترجوها » 
وجيع ما رجم من الكت ق الفتون العسكرية يبلغ حوالى أحد عشر ومائة كتاب » طبع 
مها ستة فى مطبعة الجهادية » أما سائر الكتىب قطيعت فى بلاق . 

وكان من كيار الترججين قى عذا العصر رفاعة راقم المهطاوى فقد ترجم عدة كتب 
كا راجع طائفة أخرى نقلها الطلبة والشريحون فى مدرسة الألسن وقلم الترجة » م قام 
بتصحيح بعض الكتب بعد ترجتها . ورفاعة راقم من بلدة طهظا » وفد على القاهرة فى 
عام /11هما وهو فى سن السادسة عشرة » والتحق بالأزهر » وتتفذ علىالشيمخ حسن ٠‏ العطار 
وأفاد منه علما » وعند ما أ كل تحصيله قام بالتدريس فى الأزهر الشريف » ثم عين بتوصية 
من أستاذه واعظل وإماما ىآلايات الجبش»ء ولم يلبث المطار أن رشحه يمد ذلك إماما للبعثة 
التى أوفدت إلى فرنسا فى عام 1855 » فاتهز رفاعة فرصة وجوده فى باريس وتعل الفرنسية » 
وعكن على قراءة كتب الملوم وترجتها » فقرأ مخبة صالحة من كتب الرحلات والتارعخ 
والحغرافية والرياضيات والحندسة والنطق والفلسفة والاجماع والقانون والادب والفنون 
الحربية والعادن » واتصل بكبار الستشركين أمثال « سلقستر دئ: سامبى » عتاوع !5 
“53 06 وعند ماعقد الامتحاري الهالى بعد خمس ستوات » كان رفاعة قد تقل من 
الفرنسية إلى العربية اثنتى عشرة رسالة فى مختلق الفتون » عدا كتابه ظ مخليص الإبريز ى 
تلخيص باريز © » وكان يحوى موضوعات كثيرة مترججة عن الفرنسية . وف فبراءر ١4١‏ 
غادر بارس إلى مصر فعينه حمد على مترجاً عدرسة الطي » وكان معظظم عمله ى السنتين 
اللتين قضاها فى تلك المدرسة مراجعة الكتي التى ترجها غيره أمثال وسف فرعون » ثم 
تقل رفاعة بعد ذلك مترجناً عدرسة المدفمية بطره فى عام #*18 » وبعمد ذلك اختص 
بالإشراف على مدرسة الجغرافية والتاريخ . وعند ما أنشدت مدرسة الآلسن فى أواسط عام 
هخم بناء على اقتراحه » عيته الباشا مديراً لما . وق عام 1841 أنشىء قل الترجة فعمل به 
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رفاعة م وزاد عمله عند ما عهد إليه فى أثناء ذلك بتنظم الوقائع الصرية . أما قل النرجة فقد 
أعيد تنظيمه فى أ كتور 1848 وأد ضبح يتألف من قلمين » أحدها للترجة العربية حت 
إشراف رفاعة والآخر للتركية حت إشراف كيانى بك الذى عين ناظراً لقلى الترجة . 
أما مدرسة الألمن فقد ألغيت ا تقدم فى نوفبر 184 . وق أواخر المام التالى » أى فى 
عهد عباس الأول » كان رفاعة فىطريقه إلى السودان ناظرا للمدرسة التى قرر عباس إنشاءها 
فى الخرطوم وقتذاك . 

ومن الكتب التى ترجها رفاعة كتاب « المعادن التافمة » تأليف « فيرار» 9همءع" » 
نقله من الفرنسية إلى العربية عملا عشورة السيو جومار 64ة0:و[ «ناظر الأفتدية يباريس » 
« ومبادى' الهتدسة »6 » وقد وضع رناعة ى أوله معحا 2 ببيان نض كلات عقدسية 
وتقضين ألفاظ اسطلاحية 6 » و « قلائد الفاخر قريب قوائد الأوائل والأواخر 6 تأليف 
ديج 8داممع12 وقد وضع رفاعة ى أولة كذلك 2 قاموساً صغيراً الشرح ما ورد فيه من 
ألفاظ غريبة » » و2 التعريقات الشافية كريد الجغرافية 6 » وقد ذيله عدو « الألفاظ 
الاممطلاحية الستعملة فى الحنرافية بأتواعها مرتباً على حروف العم 6 » و « الجترافية 
العمومية 6 تأليف ملطبرون ذن401:»8 . وكذلك قام رفاعة عراجعة وتصحيح « الكعز 
الختار ىكشف الأراضى والبحار 6 » وهو كتاب جغراق سيق طبعه فى مالطة » وقد 
صمحم رفاعة عبارته كا أشرف على ترجة كتاب « برهان البيان وبيان البرهان فى استكمال 
واختلال دولة الرومان 6 تأليف مو نتسكيو ناعلتاووع 1م60 وكانٌ يقوم دعر جنته على أقندى 
الجبيل » ول يتم إبجازها إلا بعد وفاة رفاعة » وقد طبع هذا الكتاب فى ذى القعدة 548 ؟١ا‏ 
( نوقير - ديسمير 18795 ) . 

ومن الكتب التى قام رفاعة بتصحيحها وعراجمها كذلك « كيز البراعة فى ميادىء 
فن الزراعة 6 ؛ و « تاريخ الفلاسفة اليونانيين » » و « محفة القم فى أعراض القدم » 
و«الدراسة الأولية ف الجئرافية الطبيعة» » ولابداءة القدماء وهداءة الحكاء» و2 تنو رالشرق 
بملم النطق 6 » و « نظ اللالى ى السلوك فيمن حك فرنسا من الملوك » و «إبحاف الاوك 
الألبا بتقدم اللجعيات فى أورويا 4 » « وإتحاف ماوك الزمان بثارجخ الإميراطور شارلكان» » 
وه قرة النفوس والعيون بسير ما بوسط م رت القرون 6 » و « الروض الأزعر فى تارجم 
بطرس الا كير » وقد اشترك رفاعة مع الششييخ مد إسماعيل الفرغلى فى تصحيح كتاب 
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9 سياحة فى الحند» » ومم الشييخ تمد قطة العدوى فى قسحيكتاب رع ملوكفرنسا» » 
كا راجع كتاب « سياحة فى أمريكا 6 . 

كان تصحيح الكتب المترجة من الناحية اللنوبة أعراً ضروريا ؛ لأنه كان لا بد من 
هديب لغة هذه الكتب التى يتقلها المترجون إلى المربية ليفيد التلاميذ من قراءتها » فقد 
انقد 5 أن أوائل المترجبين كانوا من السوريين أمثال حنا (أو وحنا ) عنحورى وبوسف 
فرعون وجورج قيدال» وكانت لننهم سقيمة بحيث لا عكن أن يصل ما ترجوء إلى أذهان 
التلاميد دون عراجمة الرجة وتصحيحها . زد على ذلك أن كتابات خريجى مدرسة الألسن 
وبعض أعضاء البيوث كانت فى حاجة إلى امراجعة والتصحيس » <رصا على سلامة العبارة » 
وعدم متافاة ما يكتبون للزوق الإنشانى فى ذلك العصر » وصادف المترجون صعوبات 
كثيرة » وخاصة فى نقل الكتب الطبية إلى اللئة العربية » لما كانت تتطلبه ترججة المسطلحات 
العلبية من دقة :تند إلى معرفة مبيحة واطلاع واسع » وقد عاج أولو الآعر ذلك كله 
وسائل شى » فاختاروا مخبة من رحال الأزعر الشريف أراجعة الكتب وتصحيحها » 
ورأى الذكتو ركلوت بك ضرورة الاستعانة مهم لا لم بكتب الطب العربية القدعة هر:. 
معرفة لحا قيسها عند إعادة النظر فى أسعاء المصطلحات الطبية فى أثناء الترجة وبمدها » حتى 
2 أصبح للطى فى عس سناين قأموس ”12ة[ناطقء170” تزيد كلاته على ستة آلاف كلة» . 
وقد أنشأ كلوت بك اتلاميذه مدرسة يقماء. ون فها اللنة الفر نسية دج تى لا تشق علهم الترجة» 
كا اختار من أعضاء البعوث المدرسين عدرسة الطب عساجعين ومصححين لما يترجه 
زملاؤثم . وقد استعانت المدارس االخصوصية الأخرى شمو خ الأزعى فى عراجعة أساوب 
الكتب وتصحيح أخطائها اللفونة » ولمدا كان عمل المححين يضارع فى أهميته عمل 
الترجين أنفسهم . وقد اختص بتصحيح الكتب الترجة فى مدرسة الطب البيطرى 
النيخ مصطق حسن كساب والشيج عبد النمم » وقى مدرسة الزراعة الشيخ نصر أو الوفا 
الهورينى » وق مدرسة الحندسة الشييخ عبد الثفار الاسوق » وف مدرسة الألسن الشايخ 
محمد قطة المدوى وأجد عيد الرحم الطهطاوى وتمد الفرغلى ورفاعة رافم الطيطاوى » 
أما فى مدرسة الطب ققد قام بتصحيح الكتب المترجة جاعة منهم الشييخ تمد عمران 
المراوى الذى ظل مهذه الدرسة حوالى عشر سنوات يعمل مصححا أل ويعاونه من وقت 
لآخر الشابخ عمد حرم وأجمد حسنى الرشيدى وحسين قانم الرشيدى » وقد سافر الأخيران 
“عن البمثة الطبية إلى فرننا فى عام ١885‏ » تفلفهما الشيخ سالم عوض القيناتى والشيخ 


٠م‎ ؤ١مل‎ 


محمد ن عمر التوسى »© ويقيرن اعم التوضى عادة باسم صديقه وتلميده الستشرق الفرشبى 
الذكتور 2 رون »6 يتن مدرس الطبيعة والكيمياء ععدرسة الطب» وكان يعرف اللثة 
العربية وعاونه التونى فى تعريب محاضراه . 
ومن الكت التى صمحها الشيخ إبراهم الدسوق » وقد سبق ذكرها فى هذا البحث 
« ميادىء المندسة 6 وه كتاب الخير والقابلة 6 » و 8 الأقوال الرضية فى عل بنية الكرة. 
الأرضية © و 2 القانون الرياغى فى هن مخطيط الأرامى » » و « اللالى اللهية فى الهندسة 
الوصفية 6 و 9 ثمرة الا كتساب فى عام الحساب » و « عل مرك السوائل © »و 2 الروضة 
الزهرة فى الحندسة الوسفية » . أما الشيخ مصطق كمساب فقد حم الكتب التى ترجها 
وسف فرعون » وهمى 8 التوضيح لألفاظ التشريم © » و« رسالة فى عم البيطارءة 6 » 
و 2 التحفة الفاخرة فى هيئة الأعضاء الظاهرة» و « نحفة الرياض فى كليات الأعىاض » 
و « زهة الرياض فى عل امس اض» » و2 غابة الرام فى الأدوية والأسقام 6 و« الادة 
الطبية البيطرية © و « نزهة الأنام فى التشريح العام 6 » و « روضة الأذكيا فى عم 
الفسيواوحيا 6 » و «الأأمىاض الظاهرة فى الطب البيطرى» » و «رسالة فى الط البيطرى 4» 
« كأ قام بتسحيح الكتب التى ترجها محمد عبد الفتاح » وعى « نزهة المحافل فى معرفة 
الفاصل »؛ و 2 الطب المملى 6 ء و اللهجة السنية فى أعمار الحيوانات الأعلية © , كأ صصح 
كتاب مجع الفرر فى سياسة اليقر 6 الذى ترجه عطية أفندى . وقد سح الشيخ حمد عمران 
المراوى كتب 3 انون الصحة 6 » و 9 النحة فى سياسة حفظ الصحة» » و « مبلغ البراح 
فى عل الجراح » » و « دستور الأعمال الأقرباذينية لحكاء الايار الصرية 6 » و 8 إسعاف 
الرغى فى عل مناقم الأعضًا » 5 وقد أملاه مترجه على أفندى هيبة على الشييخ عمد حرم 75 
و نبذة فى الفاسفة الطبيمية ونيذة فى التشر العام ونبذة فى التشريعح الرغى» » و« الأزهار 
البديمة فى عل الطبيمة » » و 2 الأربطة الجراحية » و« الجواهر السنية فى الأعمال 
الكياوية » » وقد أتم تصحيح الكتاب الآخير بعد ونة الحراوى الشيخ التونبى يساعده 
فى ذلك تاميذه الدكتور يرون . أما التشيخ التونسى ققد ساعده فى ترجة « الدر اللامع ى 
النبات وما فيه من الحواص والمتاقم 6 الذى ترجه السيد غاتم الرشيدى » ثم قام عراجعته 
وتصحيحه » "ا اشترك مع الشيخ سالم عوض القيناتى فى تصحيم 2 روضة التجاحالكيرئ 
فى العمايات الراحية السغرى 6 » و التنقيح الوحيد فى التشريم الخاص الحديد »© '؛ 
واشترك مع الدكتور برون فى”مراجمة 9 كنوز الصحة ويواقيتالنحة 4 : وانفرد: بتضحيح 


ولوب 


« الدرر النوال فى معالجة أمراض الأطفال 4 . وقد سمح الشيخ نصر أو الونا الحسورينى 
« أجل الأسباب فى أصل الا كتساب » وصمم الشيخ تمد إماعيل الفرغلى بالاشترالك مع 
رفاعة 2 سياحة فى الطند 6 » م صمح الشيخ تمد قطة العدوى من الناحية اللخودة 8 مهذيب 
المبارات فى فن أَخد الساحات 4» و « سياحة فى أمريكا 4 »و « الروض الأذعر ق :اريم 
بطرس ال كبر » » و « قرة التفوس والعيون يسير ماتوسط من القرون » أما الد كتور 
أعد حسن الرشيدى ققد حم كتا ب ١‏ طالع السمد والإقبال فى علم الولادة وأمراض النساء 
والاطفال 856 البدسام عدي تسح ١‏ عختتصر عل الميكانيكا © ؛ ومراجية « عل 
تحرك السوائل 6 بمد أن قام بترجتها أحد فاده . 

ومما يجدر ذكره أن بعض هؤلاء الترجين والصسححين قد عنوا بالحاق معاجم وقواميس 
صنيرة بالكتب التى نقلوها إلى العربية » لتوضّيح بمض الألفاظ الغريبة وتفسير المطلحات 
العمية ما فمل رفاعة عند ترجة كتبه «قلائد الفاخره و «مبادىء الجندسة» و «التمريفات 
الثشافية 4 » وكا فمل خليفة ممود عند ترججبة « تحاف الاوك الأآليا» وحسئ أفتدى قاسم فى 
كتاب «نارخ ملوك غرنسا » وأعد فابد فى الأقوال الرضية » والد كتور برون والشيخ 
التونسى فى « الجواهرالسنية 6 . وقد سار العمل مهمة في إعداد القواميس والعاجم لتبمير 
الترجة على القائمين ها ؛ فوضع الأب أنطون روفائيل زاخور راعبة 8 قاموس إطالياتى 
وعرفى 6 « يتضمن بالاختصار كل الألقاظ الجارى مها المادة والآثز م لتعلم اكلام ولقهومية 
اللذتين على المسحيح 6 » وكان هذا الفاموس من أوائل الكتب التى طبمت فى يلاق عام 
14؟! حيث طبعت عدة قواميس منها قاموس فارمى تر من وضع خيرت أفندى (سكرتير 
دبوان حمد على ) » وقاموس فارسى ترق هو ( » محفة وهى 6 وملشخص لمذا القاموس مع 
إضافة الألفاظ العربية بأسم « مخبة وهبى » #وكاموس العريعرق تارم تر هو الا سجة 
صبيان» . وفى عام 120٠‏ طبعت الترجة التركية , مع التن العرنى لقاموس الفيروزابادى حت 
عنوان «الأقياوس البسيط فىترجه القاموس ل »كا طبع قاموس قارمى ترك «برهان 
ا ل 0 
وقد أحضر كلوت بك بك من فرنسا « قامرس القواميس الطبية لَوْلقه 2 فار » عوطةم من 
تمانية أجزاء » فتعاونت هيئة التدريس عدرسة الطب حت رياسة اطرها التكتور رون عل 
رجة هذا اموس » واشترك فى الترجة كلمن إبراهي النبرارى » ومحد أفندى على » ومخد 
شافعي وخمد الشبامى » وعيسوى الفحراوى » ومصطؤ السبى » وحسنين على » والسيد أجمد 


الهو 


الرشيدى » و<سين غانم الرشيدى . ولماكان برون بريد أن يشتم لهذا القاموس كذلك على 
الصطلحات الطبية التدعة» فقد أأحضر القاموس الحيط للفيروزايادى ووزعه على أعضاء عيئة 
التدرئيس » وأشرك معهم فى هذا العمل معسحجى مدرسة الطب الشاييخ ممد عم التونسى وسالم 
عوض القيناى وعلى العدوىفاستخرج كل واحد من الجاءة منه ما أمكته استخراجغ 
ويقول الشيخ التوننى « ثم خصبى الناظر اذ كور. باستخراج مافى القانون من التماريف 
وما فى نذ"كرة داود م نكل ممنى لطيف:..! 6 » وكان هذا العمل شاتا ضخ » لم يفرغ منه 
أسماءه إلا عند وفاة حمذ عل ؛ نثى كلوت بك أن يضيع هذا القاموس » مله معه إلى 
بإريس وقدمه هدءة إلى الكتبة الأهلية مها فى سبتميز 186٠‏ » وهو قاموس « الشذور 
الذهبية فىالصطلحات الطبية) للشيخ محمد عمر التونسى . وقد اشترك فى إعداد هذ المعاجم 
كل من الشيخين تمد قطة المدوى وألى الوفا نصر الورينى » ومن المعروف أمهما اشتركا فى 
تسحيم القاموس الحيط الذى أراد برون 6 أن يطبعه فى مصر وقد طبع هذا القاموس 
بأعس من سعيد باشا فى عام /ا/ا؟ أ:هجرية ( 1863-14 )2 ثم اشترك الشيخ عبد الثقار 
اللشوق مع الستشرق الإتجليزى « لين » عههة فى إعداد ترجة إمجليزية للقاموس الحيط » 
وقد طبع بنصه العربى والإيجلزى فى لندن فى عام 1858 » حت عنوان 8 القاموس عربى 
إنكلزى 6 أممعنناع ]ا لاكتاعمع عتطوعق ١:‏ وكان معظلم الكت المترجة يطبع فق مطبعة 
بلاق » أما سائر الكتب فكان يطبع عطبعة سراى رأس التين بالإسكندرية » أو فى مطبعة 
الهندسخانة 6 » أو فى الظبعة الملحقة عدرسة الطب يأبى زغبل . وفى الحق إنه لم يكن ثم 
مناص من أن تسير حركة الطبع وإنشاء الطابع جنبا إلى جنب مع حركة الترجة » فإنه ىا 
كان أثم عرض من ترجة الكتب نقل فنون الغرب .وعلومه إلى المدارس الصرية ققد بات 
إنشاء الطايع ضروريا حى عكن توزيع الكتب على التلاميذ ٠‏ وقد أدرك مد على أهمية 
إنشاء الطايع عصر منذ عهد بعيد » فأوفد نيقولا مسأيى افندى إلى إيطاليا حوالى عام 1818 
للتخصص ف فن الطباعة » وقد درس نيقولا هذا الفن وتعلم سبك الحروف وعمل قوالها ؛ 
وبعد أن قضى بإيطاليا أربع سنوات عاد إلى مصر » وعهد إليه الباشا بإنشاء ‏ مطبمة 
صاحب السعادة 6 » أو الطبمة الأميرية فى بلاق » فكانت أول وأثم مطبعة أنشئت فى عهد 
الوالى المظم » وكان تأسيسها فى أواخر عام ١*8‏ غجرية ( 185٠‏ ) » ولكنها ل تبدأ عملها 
إلافى عام 1875 . وكان الغرض الأول من إنشائها طبع الكتب لتفذية الدارس من ناحية 
وتنذية اليش عا يحتاج إليه فى دريب من إرشادات وتعلمات وقوانين من ناحية أخرى . 


عد اشدطا عد 


وقد استمان الباشا عند إنشاء الطبعة بالآراء التى أنداها كل من عنان نور الدين والأب. 
أنطون رفاييل زاخور . وكان الباشا فى أول الأمر يحضر من إيطاليا جيع ما تتطلبه هذة 
المطبعة من آلات وحبر وورق وما إلى ذلك » ولكنه لم يلبث أن ولى وجهه شطر قرتنسا ‏ 
وكان أول ماأخرجته هذه المطبعة قاموس الأب رفاييل الذى سبقت الإشارة إليه » 
والكتاب الذى نقله شانى زاده تمد عطا الله من الفرفسية هت عنوان «وصايا نامة سفرية» » 
وكتاب الأب رفاييل عن فن الصباغة 6 » وقد طبع الكتابان الأخيران فى عام 1858 
وكان نيقولا مسايكى نفسه أول مدير لم#ذه الطبعة » وكان يعاونه ججاعة من مشابعغ الأزهس 
قام نيقولا على تمليمهم طريقة الطبع وصف الحروف وما إلى ذلك » وقد عين بعض هؤلاء 
عند أتساع العمل وتنويعه رؤساء لاقسام الطيعة . 

وق السنوات التالية أنشأ الباشا مطابع أخرى يلغ عددها ثمانية» فالحقت واحدة 
عدرسة الطب فى أنى زعبل وكان أول ما أخرجته 8 كتاب القول الصريح فى عل النشريجح » 
عام 44؟1 (18+5) » وألحقت أخرى عدرسة الدفمية فى طره » وكان أول ماطبعته 
الكثز الختار فى كشف الأراضى والبحار» وزيادة على ذلك كانت هناك مطبعة عدرسة 
الفرسان بالمزة » وأخرى بالقلمة لطبع « الجرنال الحدبوى » ء ثم الوقائم اللصرية فترة من 
الوقت » كا كانت هناك مطبمة يسراى رأس التين بالإسكندرية من المرجح أنها أنفكت فى 
عام 1887 » وطبمت كتاب رقيجو 80981860 عن نابليون فى عام ١*4‏ هجرية 
مم١‏ - هعم )١‏ , وكتاب بونا 80418 عن ناريخ إيطاليا فى نفس العام - وفى عام 
4 لقت بالهندسخانة فى بلاق مطبعة حجر خاصة »كا ألحقت ببعض الاواوين مطابع 
لنشر الأواءر والقوانين والمنشورات المتعلقة بأعمالها » فكان لددوان المدارس مطبعة » 
ولددوان الجامعة مطبعة أخرى . 

رمع أن هذه الطابع كانت معنية بطبع الكتب المدرسية والأواءر والنشورات 
والتعلبات » فقد أخرجت إلى حانب ذلك كتبا فى الأدب ومختلف الفنون » نذكر منها 
« ألف ليلة وليلة 6 » و2 كليلة ودمنة 6 » و2 إنشاء الشيخ المطار 4 » و2 إنشاء خيرت » » 
2 ودوان ندم 6 » « وشرح دوا نل حافظ 6 » و( الأجرومية » 3 « والآلفية م' 2 
والأزهرية »6 . 

وكانت أولى القوائم التى نشرت بالكتب الطبوعة فى مصر تلك التى نشرها المؤرخ 
« كُون هاعر 6 مسة] فى الحزء السادس عشي من تاريخه عن « الإمبراطورية الممانية » 


يفا ف 


وكانت محوى 58 كتابا . وفى أ كتور 181 نشر الستشرق الفرنسى 9رينوة 4ننةماعم 
فى «الجورتال الأسيوى » قائمة أخرى بالكتب البى طبمت حتى ذلك الهين » وعددها هم 
.كتابا فى النحو العربى والتاريخ والدين الإسلاى والأدب والشعر والعارف العامة والرياضيات 
والعلوم الطبية والزراعة والفتون الخربية والبحرية » وذلك عدا القواميس والعاجم وعددها 
ثلانة . وق 4؟ ينار 184 أرسل القنصل الرومى 9 ميدم 6 ملع إل حكومته قاعة 
بأعاء الكتي التى طبعت فى بلاق منذ إنشاء الطبعة الأميرية مع بيان بأئمان هذء الكت 
وقد ياغ عددها 76 كتايا . وق مارس عام 9؟18 أئبت الدكتور 9 بورح 6 فى تقريره 
الضافى الى نشرته الحسكومة الإبجليزية فى عام +185 قائمة يستقد أمها تكاد محوى أسماء 
جيع الكتب التى نشرت ف القاهية بالتركية والمربية على نفقة الحكومة » ويبلع عددها 
© كتاا. وقد ذكر إلى جانب ذلك خخسة كتب ترجت فى بلاق وطائقة لم تُكل ترجتها 
بعدأو فى النية ترجتها , وكان عدد هذه الكتب ثلانة وعشرين » وما يجدر ذ كره أن 
وري أئبت كذلك قاعة بأئمان الكتب » وكانت تتراوح بين قرش واحد » وهو تمن كتاب 
« عل الحال 6 باللنة التركية ؛ وثلامالة وعشرة قروش ( تمن كتاب شرح الثنوى وهو 
مؤّلف من ثلاثة أجرّاء ومنقول من الفارسية إلى التركية ) . 
وى عام 184 أرسل الذكتور 2 برون؟ إلى صديقه « جول موهل 6 8501 5عان[ 
سكرتير الجمية الأسيوية يباريس قنمة باطبع من السكتب العربية والتركية والفارسية القدعة 
7 إغقال الكتي المترجمة ؛ ولماكان المتشرق الفرنسى « بيانى 6 1م82 قد أرسل 
إلى الجمية قنمة أوفى ققد تشرتها الجمية فى 2 الجورنال الأسيوى » فى عام 1846 > ويبلغ 
عدد ماورد من الكتب فى هذه القائمة +54 كتانا . 
وجدر باذ كر أنه كانت عناك » إلى جاني مطبمة بلاق والطابع الأخرى المثيرة فى 
طره واجيزة وأنى زعيل » مطبعة إفرنجية بثثر الإسكندرية طبمت فها قسيدة من ننلم 
القنصل الإيحلزى 2 صولت 6 5311 » عنوامها « قصيدة وصفية عر عصر 6 
تع20 علاتامزى وعم ه : أمبروع . وهناك من عياون إلى الحم بأرت هذه الطبعة 
الإفرجية م تكن سوى مطيعة سراى رأس النين » غير أن قصيدة القنسل الإيجليزى 
نشرت ف عام 1414 » أما مطبعة سراى رأس التين فأ كير الظن أمها لم تنش إلابسد ذلك 
بنحو تمان سنوات أى فعا م عم ١‏ ؛ ويزيد الأعر تمقيدا ماذكره « بورح 6 من أندكانت 


بالإسكتدر 3 حيفة فرنسية دعى « المونيتير إحدسيان © معتام روط «سعاتومك8 دون أن 


و 


اسم 


يمين الطبعة الى كانت تصدر عها » ولمذا مابزال هذا اللوضشوع فى حاجة إلى عزيد من 
البحث والتمحيص . 


المونيتير إجدسيان : 


قال بوريح» إن هذ الصحيف ة كانت أسبوعية » بدأت تظهر بالإسكندرية فى أغسطس 
سما ء ثم احتجبت فى مارس 1885 » وكانت المكومة الصرية تمدها بإلعونة على الرغم 
من أنها لم تكن واسمة الانتشار . وقد ذكر القنصل الفرنى « ميمو 4 4؛ناة44158 بعض . 
المعلومااتعن هده الصحيفة » ققالى رسالة بعث مها من الإسكتدرة إلى الدوق «دى بروجلى» 
عناهه5 ق 17 أغسطس ععدى » إن أول أعداد جرردة المونيتير ظهر فى ذلك اليوم » 
وكان :وم سبت »كا أرسل إلى حكومته نسخة من هذا المدد . وبيوْخذتما د كره « ميمو» 
أن رئيس تحير الصحيفة كان فرنسيا بدعى «كاميل تورل »© 5عامنا5 عاانصهع» جىء 
نه خصيصا من باريس » غير أنه كان شانا لم يسيق له المران على العمل المسحقى » لايعرف 
عي عن اللوامت الى وكمت فى مم قبل حووداء ويجهل كل شىء عن البلاد التى بجاء 
إلها » ولاتربطه« بالشخصيات» الكبيرة فى حكومة الباشا صلات وثيقة » هذا إلى أرن 
طريقته فى الكتاءة لم تكن تستهوى القراء » ومن أجل ذل ككان المدد الأول بصقة خاصة 
يعوزه الابتكار وطلاوة الأساوب . وقد ذكر « ميمو 6 أن هذه الصحيقة تشرت ق عددها 
الأول مقالا عنوانه « القدمة 6 بوضح .نطة الريدة وقد وصف « ميمو 6 هذا القال بأنه 
كان 3 ترجة حرفية دقيقة للاأمدت به المكومة الصرية رئيس التحرير نفسه من بيانات 
ونصريحات © . 

ويوْحد مما قاله ه بور » و «ميمو 6 » أن حكومة الباشا كانت تمحتضن هذه الصحيفة 
رغبة مها فى أن يكون لدمها حرددة تكتب بلئة أجنبية » على غرار الصحيفة الشبهة بالرسعية 
الى كانت تصدر وقتداك فى الاستانة باسم « الونيتير أتومان»6 010 للاعأأصمالة عا 
وهى صحيفة كان ديدها مهاجة الباشا فى كل مناسية ؛ حتى لقد ذكر « دوهاميل» فىإحدى 
رسائله إلى « روكان 4 735ماءا رئيس البعثة الإمبراطورية الروسية فى القسطتطينية 
يتاريخ 55 فبرابر 186 ء أن الغرض من حلات تلك الجريدة إغا هوه جرح كرياء الباشا» 
ولحذا :كانت مهمة 2 الوننتير إحبسيان » القع كمه ااا التى كانت 
تكيلها له حيفة القسطتطينية . ب 
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غبر أن هنتاك ما يحمل على الاعتقاد بأن الباشا لم بوح بإصدار « الوننتير إجسيان » » 
وآنة ذلك مادّكره « ميمو 6 تفسه من أنه بوصقه قتنصلا لفرنسا كان ,رحب بصدور صحيقة 
فرنسية » يتوقع لها الاتنشار خارج معسر »كا كان بريد أن يتخذ منها - على حد قوله -- 
وسيلة «لنسديد خطأ من يحيد عن المادة من الأو بيين» . وكان برى من مصلحة وطنه أن 
يستخدم نفوذه حتى يمن خاو الصحيغة من أبة أقوال قد تلحق الضرر بالصالح الفرنسية 
واذلك بادر 8 ميمو © عقابلة الباغا ؛ وبوغوص «وسف ء وطلب إلهما أن تمد الحكومة 
. الصرية حيفة 9 الونيتير © بجميع الأخبار والبيانات » وبكل معاونة قد تؤدى إلى سد 
النقيص الناشىء عما يموز رئيس التحرير من خيرة ودراية » ما طلب إلهما الاتفاق على خطة 
الجريدة سلفا » حتى لابظهر ذها مايسىء إلى مسال فرنما ومصر » وقبلت ذلك حكومة الياشا 
وتقذته » حى أسبح كثيرون برون فى هذه الصحيفة « لسان حال 6 الحسكومة الصرية . 

وأخذت « الونيتير © تنشر أنياء الحسكومة » على نحو يقارب ما كانت تفعله جريدة 
الوتائع الصرية » وكانت هذه الأتباء بطبيمة الحال تمد جهود الباشا فى ميادين الإصلاح 
فى مصر وف ممتلكاته الأخرى » ومن هذه الناحية كانت « الونيتير 6 المصرية إلى حد ما ء 
ذلك «اللسان» الذى استطاع به الباشا أن دقع عن نفسه افتراءات 2 المونيتير» المّانية فى 
الأوساطالأجنبية وشاءت القلروق أن بوافق ظهورة الونيتير إجبسيان » موعد قدوم البمئة 
البولوتية السكرية إلى مصر » وهى بمئة سوف يأتى الكلام عنها مفصلا فى حينه » وقد 
ثارت سيب قدومها بمض صعوبات » انّهت باستقالة رئيسها الترال « دامبنسى » 
فاة#أطسع2 من خدمة الباشا ومتادرة البلاد » ورأى عمد على أن بوضم الأسباب التى 
أدت إلى استقالة هذا القائد البواندى » على نحو حفظ الملاقات الطيبة بين حكومة مصر 
والبولنديين الأحرار 2 الهاجرين 6 » وبذيع حقيقة هذه الأسباب فى الأوساط الأجنبية 
عصر » وكان برجو من غير شلك أن تبلغ إيضاحانه من يعتهم الأمس فى الخارج » فاستخدم 
اللونيتير إجمسيان 6 لمذه الثابة » ونشر عدد هذه الخريدة الثالث والمشرون الصادر فى ه؟ 
ينار 1484 « بيان 6 الحكومة الصرءة -- إِذا حاز لنا أن نسميه كذلك - عن هذه 
السألة » وهو بيان أماط اللثام عن الحقيقة فى غير لبس أو غموض . 

بيد أن حكومة الباشا على الرغم من ذلك جيمه لم تكن شديدة الحرص على استمرار 
هذه السحيفة التى أظهر الفرنسيون اعجاما بالنا بأمرها خدمة لمصالحهم قبل كل ثىء » 
فكان رئيس محريرها يتقافى تبه من بيت يحارى فرنسى فى مصر هو 8 بيت ,باستريه 6 
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كت : لا من خزانة الباشا » وقد حدث منذ حوالى شهر مارس 184 أن امتنم 
ا باسترنه 4 عن دفم المرتب الذى كان يتقاضاه « كاميل تورل 6 » فسائر 8 تورل »6 إلى 
القاهىة وحاول أن يحصل من حكومة الباشا على « الأخيار والبلاغات بانتظام 6 » حتى 
يتمكن من الغى فى إصدار صحيفته » ولكنه لم يظفر ينير الوعود الخخيلة والأحاديث 
السولة . وق ماو 4 كتب القنصل الرومى «دوهاميل» إلى حكومته أن «ورل6 
عاد إلى الإسكندرية ولكن الصحيفة لم تستأنف ظهورها لآن بوغوص بوسف عتم 
بتشحيعها » وقد تنياً «دوهاميل 6 بأنالمسحيفة سوف نحتحبنهائيا لهذا السبب . وف7١ولية‏ 
من العام نفسه كتب « تل 6 اعصمة7 ثائب القتصل الفرسى إلى الجترال « دامبنسى 6 
أن « تورل » عقب عودته إلى الإسكندرية » طفق يكتب إى2 بوغوص » يطلب مساعدته » 
ولكنه لتى من الوزير إعرراضا فوقف إصدار الصحيفة » وينتقد « تل 6 أمها لن تعود إلى 
الظهور . ونا كان آخر عدد مها قد صدر فى نوم السبت 7؟ مارس 18*85 » وكان العدد 
الأول قد ظهر فى/10 أغسطس *48#م؟ » كا ظهر العدد الثالك والمشرون فى 8؟ ينار 
88# + فإن الأعداد التى ظورت من هذه الحريدة فى عمانية ثهور تبلغ واحدا وثلاثين 
عددا » ثم انطوت ححيفة 3 المونيتير © إلى غير بِعث أو نشور . 

ولمله مما يجدر ملاحظته أن «باستريه» كانت تربطه بالياشا إلى جانب المصلحة التجارية 
علاقة الودة والصداقة » وأن بوغوص ما كان لعتنم عن تشجيع حيقة « الونيتير » وإحاءة 
رغبات «تورل» أو أن الباشا نفس هكان حريصا على يقاء هذه الصحيفة » تدائم عن حكومته 
وتفتد مزاعم الآستانة ؛ وا كانت تستأثر بمتاية الباشا ححيفة أخرى هى «الوقائع الصرية» . 


الوقائم الصرية : 

فى 5؟ جادى الأولى 4 ( ديسمير 1854 ) صدر أأص الباشا « بانشاء الحرنال 
الرسبى -- الوقائع الصرءة -- باللئتين العربية والتركية 4 » وقبل إنشاء 9 الوقائع 6 كان 
الباشا يطيم « الجرنال اللحدبوى » فى مطبعة صغيرة بالقلمة خصصت لمذا الفرض» وكان 
دوان الحرنال يتلق التقارير الواردة من الأقالم ثم يمرغها على الباشا بعد تنقيحها » فيأمس 
بطيع مايراء مناسبا منْها فى «المرئال» باللنتين العربية والتركية » وكانت النسيخ -- وعددها 
حو مالة - توزع على النظار والديرين ليقفوا على أثم مايقع فى مختلف أنحاء القطر» 
ويكووا على عل بما بريده الباشا وحكومته . وق داءة جادى القانية 5#؟١‏ ( 9 ديسمير 
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4ه 4 أصدر الجلس العالى «لاحة» تنظم دنوان الحرنال على حو ل منه هيئة تفتوش 
إدارءة كبرى » ثم استبدلت كلة التفتيش بكلمة الجرئال . أما « الوقائع الصرية » فإن 
الغرض من إنشائها يتضح من مقال نشرته فى أول عدد صدر منها بتاريخ “#ديسمير 1854 » 
وقد جاء فى ذلك القال «الجد لله بارى الأمم » (والصاوة) والسلام على سيد العرب والسجم » 
أما بمد فان تحرير الأمور الواقمة من اجاع جنس بنى آدم التدمحين فى صحيفة هذا المالم » 
00-2 ائتلافهم وحركاهم وسكو مهم ومعاملاجم ومعاشر امهم التى حصلت من احتياج 
بمشهم بعضا » ومى ننيجة الانقباء والتبصر بالتدبير والإيقاف وإظهار النيرة الحمومية » 
وسيب فمال منه يطلمون على كيفية الحال والزمان » وهذا واضح لدى أولى الألباب » ومن 
حي أن الأمور اللدقيقة الحاصلة من مصال الزراعة والهرأثة » وباقى أنواع الصنايع التى 
باستعالما يتأنى الرضا والتيسير » عمى أسباب الحصول على الرفاهية » وعلى الاجتناب 
والاحتراز مما ينتج مته الضرر و( الأذا) خصوصا فى مصر » بل هى أساش تظام البادان 
وتدبير راحة أهلها فقكر ( حضرت ) أفتديتا ولى النعم فى ترتيب أحوال البلاد وتمهيدهاء 
واعتدال أمور أهاها وتوطيدها » وف نظام القرى والبلدان » ورفاهية سكانها وراحتهم » 
ووضع دنوان الجرنال ؛ قاصدا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة النايم منها النفع والإفادة » 
حتى إذا ظهر عند الأمورين نوعا النقع والضرر فينتخب مامنه تصدر النفمة » ويحتنب 
عنه مامنه يحصل الضرر . وهذه الإرادة الصالحة الصادرة من جضرة سعادة ولى النعم 5 
وإن كانت قد جرت فى دبوان المرنال إلى الآن ‏ إلا أنها لم تكن عمومية » إنما الآن فأراد 
و النعم أن الأخبار التى ترد إلى الدبوان الد كور تنققح وينتخب مها ماهو مفيد » وتنتشر 
جموما مع بعض الأمور التى ترد من مجلس المذا كرة الساى » والأمور النظور مها فى د.وان 
الحدبوى » والأخبار التى تأتى من أقطار الحجاز والسودان ومن بعض جهات أخرى » وذلك 
ليكون كله نتيجة للحصول على الفوايد الحسنة التى هى مقصود ولى النمم » وتقوما لمارسة 
للأمورين الفخام » وياق لكام الكرام » القلدين تدبير الأمور والصالح . . . » 

وعندما تقرر النظر فى شئون التعلم » وصدر « ترتيب 161 هجرية 6 (18641)» أعيد 
البحث كذلك فى أمى الوقائع » وأسغر هذا البحث عن صدور قرار فى ينابر 1847 بتنظم 
«الوقائع 6 من جديد تنفيذا لس مد على . ذلك بأن الباشاكان « شديد الرغبة فى وضع خطة 
سديدة تضمن صدور الوقائع على الوجه ال كل »كا عى المال فى صحافة امالك الأخرى »6 » 
ما له على أن يطلب إلى « شورى الدارس 6 بحث موضوع « الوقائع » والطرق التى 
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تكفل تحقيق هذه الغاية » وكان الجديد فى أمى هذا التنظم أنه لم يقصر «الوقائم6 على 8 نشر 
أخبار مصر مسب »6 » بل أصيح 2 من اللازم إضافة نبد للحوادث الخارجية فى المريدة » 
حتى يتقبلها الناس برغبة وشوق 6 ء كأ سار من الضرورى « الحصول على الأخبار أولا 
قأولا - ونشرها على الجهور » » لأن الأخبار «تسقط قيسها إذا تقادم عهدها» » ولكن 
يحي أن نبق « الأخبار الصرية 6 أثم ما تمنى نه «الوائم 6 . وق ١5‏ مارس ١885‏ ) حدد 
« شورى المعاونة » نوع الأخبار الداخلية التى يحب'نشرها » وتقرر أن يعهد إلى رفاعة رافم 
الطهطاوى بترجة بمض ما برد فى الصحف الأجنبية » علاوة على « بعض قطم أدبية من 
الكتي الأوروبية » وانتخاب أخبار اللكية » وترتيب الحريدة الصرية بصفة عامة 6 » وقد 
ظل الشيخ رفاعة يشرف على « الوقائع © بعد ذلك حتى عهد عباس باشا الأول ( 185٠‏ ) 

ويرجع اختيار الشييخ إلى أنه كان قى ذلك المين ناظر مدرسة الألسن وها 8 مترجبون 
جاهزون 6 ع ولمهذا عهد إليه وضع « أصول الكريدة يحسب اللنة المربية 6 » ينها أحيلت 
« أعمال إفراغ الترججة فى قال حسن » بدون الإإخلال بالأصسل العرلى » وتنظم الواد حسب 
النظام التركى » على حضرة حسين أفتدى ناظر المطبعة العامة © » وعلى أبدى رفاعة تقدمت 
« الوقائع » تقدما ظاهراً » وأخذت القالات التى بديجها براع الشيخ يمحتل مكان الصدارة فى 
الجريدة . ولم يصرف تحرير « الوقائم» الشيخ رفاعة عن الترججة » ققد أيجز فى أثتاء مووضه 
بأعباء الجريدة ترجة مجإد آآخر من جنراقية « ملطبرون »6 » فأنم عليه الباشا فى وفير 
1847 برتبة البيكوية (أميرآ لاى) تقديراً لجووده ء فضلا عما أغدقه عليه من إنعامات مادية ‏ 

على أنه قبل اختتام الحديث فى موضوع هذه الحركه الواسعة المباركة » حركة التعليم 
والترجة والطبع والنشر » يجب أن نذ كر ماكان لها من أثر ظاهر فى « تنوير أذهان العباد » 
بصفة عامة » لا فى تعلم « الصفوة 6 المستنيرة المتازة سب » بل لقد كان لمذه الحركه أثر 
كير فى مكالغهة التعصب للمادات المصرءة القدعة » ذلك التمصب الذى كان متذلئلا فى 
النفوس » ومسيطراً على عقول العامة ومشاعنثم » فاتسع مر جراء هذه المركة المفية 
الواسعة أفق التفكير لدى الصريين » واستطاع تمد على عند ما نقل إلى معير علوم الغرب 
وفنوته » أن يمد الترءة الم.الحة لقبول أفكا ركانت غمريبة على الصريين ؛ وفى طليعها فكرة 
النسامح » ذلك القسامح الذى أدى إلى حدوث تبدل ظاهر ف معاملات الأهلين مع الإفرتح » 
وكان من أثره أن هيأ البلاد لاستكال نبضها فى عصر الحد.و اسماعيل . ويسوق الكتاب 
دليلا على هذا التسامح فى أيام تمد على نفسه » ما حدث لأحد « اليشرين » وبدعى 
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< وولف 6 ]][ولالا » وكان به مس على ما يظهر » ققد أخذ يخطب فى شوارع القاهرة , 
وبدعو.الناس إلى اعتناق السيحية ‏ ولا كان « وولف » ينشر هذه الاعوة فى لنة عرربية 
سقيمة م يستطم فهمها عدد كبير « لأتحميتها » » فقد ركه الباشا وشأنه » ول يتعرض له 
أحد بسوء » حتى أولغك الذن تيسر لى فهم ما يقول ولكن «وولف» لم يلبث أن ركب 
رأسه » وأخد علا شو ارع الماصمة بعبارات كتها على الجدران خط تسهل قراءنه» عند نذ 
: يمد الباشا مناصا من إبعاده خوفا من أن يؤدى إغساقه فى الدعوة إلى إثارة الحواطر . 
ويذكر « سانت جون » «دهز .51 أحد العاصرين الإتحليز دليلا آخر على هذا 
التسامحم قصة « الشيخ إراهم » » الذى نقم على الهود احتكارثم هبتة « الجزارة »© في 
تر الإسكندرءة » ومصدر هذه الثقمة خوف الشيخ على السامين ما ينتظرثم من المقاب فى 
الآخرة إذا م ظاوا يأ كلون من ذبانح الهود ؟ لأن هؤلاء كانوا لا يتبمون عند الذح 
ما نص عليه الشرع وجرى به العرف الإسلاى » فكان نصيب الشيخ إراهم التق فى 
النهاءة . وقد أسهب الحبرقى ف بيان دقائق هذء القصة عند ذ كر حوادث شهر تحرم ١١55‏ 
(ةأ كتور 5 توقير )186٠‏ . فقال « إن الشيخ إبراهم » الشبير بياشا الالكى 
بالإسكندرية » قرر فى درس الثقه أن ذبيحة أهل الكتاب فى حك اليتة لا يجوز أ كلها ؛ 
وما ورد من إطلاق الآنة فإنه قبل أن يثيروا ويبدلوا فى كتهم » فلا مع فقهاء الثغر ذلك 
أنكروه واستثرنوه » ثم تكلموا مع الشيخ إبراهم الذكور وعارضوه » فال أنال أذ كر 
ذلك بغهمى وعلى » وإتما تلقيت ذلك منالشيخ على المي الذربى وهو رجل عالم متورع موثوق 
يمأمه » ثم إنه أرسل إلى شيخه المذ كور محصر يعلمه إأواقم ؛ فألف رسالة فى خصوص ذلك 
وأطنب فها ء فذ كر أقوال الشاعخ » والحلانات ف اللذاهي » واعتمد قول الإمام الطرشومى 
فى ألنع وعدم الحل » وحشا الرسالة بالحط على علماء الوقت وحكامه » وهى نحو الثلانة عشر 
كراسة » وأرسلها إلى الشيخ إراهم » قق رأها على أهل الثثر » فكثر الاغط والإتكار خصوصا 
وأهل الوقت | كثرتم مخالفون للملة » وانتهى الأمس إلى الباشا » فكتب مرسوما إلى 
'كتخدابيك بعصر وتقدم إليه بأن يجمم مشابخ الوقت لتحقيق المسألة » وأرسل إليه بالرسالة 
أيضاً المينفة » قأحضر كتخدابيك الشابعغ وعيرض علبهم الأعر ؛ قلطن الشييخ عمد العروسى 
العبارة وقال الشيخ على اليلى رجل من العلذاء » تلق عن مشايخنا ومشايذهم » لا ينكر علمه 
وفضله » وعو منفرد عن خلطة التاس » إلا أنه حاد الزاج » ويسقله بعض خلل » والأولى أن 
مجتمع به ونتذا كر فى غير مجاس؟ » وأنهى بعد ذلك الأمر إليك » فاجتمموا فى ثالى بوم » 


اه 


وأرساوا إلى الشيخ على .دعونه للمناظرة » تألى عن المضور » وأرسل الجواب مع شخصين 
من تجاورى المثارية » يقولان إنه لا يحضر مح النوغاء ‏ بل يكون فى محاس خاص يثتاظر 
فيه مع الشيخ حمد بن الآمير بحضرة الشيخ حسن القويسنى والشيخ حسن العطار فقط » 
لأن ابن الأمير يناقشئه ويشن عليه الغارة » هاما قلا ذلك القول تثير ان الأمير و 
وأبرق » وتشاتم بعض من بإنجاس مع الرسل » وعند ذلك أمروا بحيسهما فى بيت الأغا» 
وأعروا الأغابالذهاب إلى بيت الشيي على وإحضاره بالجلس ولو قهراً عنه » فركب الأغا 
وذهب إلى ببت الذ كور فوجده قد تيب » فأخرج زوجته ومن ممها مر: البيت وعر 
البيت » فذهب إلى بعض الجيران » ثم كتبوا عمرضا ضرا ء وذكروا فيه بأن الشيخ على 
على خلاف المق » وألى عن حضور مجلس الماماء وامناظرة معهم فى تحقيق السألة ؛ وهرب 
واختى لكونه على خلاف الحق » ولوكان على الحق ما اختتى ولا هرب ؛ والرأى لضسرة 
الباشا فيه إذا ظهر » و كذلك فى الشيخ إبراهم باشا السكندرى » وتموا المرض وأمضوه 
بالحتوم الكثيرة » وأرساوء إلى الباشا » وو بعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الأغا » ورقموا 
الم عن بيت الششيخ على ؛ ورجم أهله إليه » وحضر الباشا إلى مصر قى أرائل الشهر » 
ورمم بنقى الشيخ إبراهم امًا إلى ببى غازى » ولم يظهر الشيخ على من اختفانه . 6 ولس 
نمة ما هو أدل على تغلفل روح التسامح بين الصريين فى عهد تمد على من أنه فى أثناء الأزمة 
السياسية الكيرى (حهما 00 ظل الإيجليز بالقاهرة والإسكندرية يميشون فى 
سلام وطمأنيئة دون أن تلحق بهم أنة إهانة على الرغم من الذور العدائ ى الذى لمعته دواهم 
خلال تلك الأزمة . 
ود البح_ر نه 


برتيط إنشاء البحرية الصرية فى عهد تمد على بالدواقم الاقتصادية والسياسية التى 
أحدثت ذلك النشاط المظم الذى تتبعنا بعض آثاره » وقد ازدادت أهمية تلك الاوافع بعرور 
الزمن » نقد كتب والكت فى أحد التقارر التى رفعها إلى حكومته » يول إن وجود 
بحرية « محترمة 6 كان فى نظر الياشا أمرا جوعميا لاغنى عنه » إذا أراد إدغال الحضارة 
والءمران إلى البلاد واستئلال مواردها » وكذلك إذا أراد محقيق أعدافه فى علاقاته مع 
الباب ااعالى » إذ أن وجود هذه البحرية القوية من شأنه أن يدعم صلاته بالآم العف 
وسهل تصدر المنتحات الصرية » فى وقت أنهت فيه هذه المتتحات من ا إراد 
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الدولة م أن وحود هذه البحرية القوية يسفيه من موقف يمجد فيه نفسه على الدوام مهددا 
من جانب الباب العالى » الذى يستطيع أن يخلق له كثيرا من دواعى القلق » بأسطول 
صغير ضعيف يبعث له إلى ثغر الاسكندرية . 
بيد أندكان أمام مد على عدة صعوبات عليه أن بزيلها من طريقه » إذا شاء أت يبنى 
بحرية قوبة » إذ أن مصر لم تسكن حتى ذلك الحين دولة نهم بالبحرية » وكانت تفتقر إلى 
الاهرين من ريال الصناعة »كاكانت تموزها الواد اللازمة ابناء السفن وإصلاحهاء هذا إلى 
أن الإسكندرية ؛ ومى أ كير ثغورها » لم يكن مدل ميتائها سالا للسفن الكبيرة » إذ 
لم يكن نزيد على اثنتين وعشرين قدماء نما كارف يضطر السفن الحارءة الثقيلة ( من نوع 
الثليون ) إلى إنزال ما تحمله من الدافع حتى قستطيع المروج من الميناء إلى عرض البحر » 
غير أن الباشا استطاع بفضل ما أوتى من عنرعة صادقة أن يذلل هذه الصعوبات ويتغاب على 
كثير منها وقدمى نارعخ البحرية المصرية فى ثلانة أدوار » درج الباشا خلالما من شراء 
سفن أستطوله من البلدان الأجنبية » إلى التوصية على ستعها فى الوانى الأوربية للسابه 
اعلياض ء إلى إنشائها أخيرا فى دار الصناعة التى شيدها بالإسكندرية . 
الرور انرّول : ثوأة البحرية الملصرية ( 143١‏ -1410) . 
.| اققضنت“الظروف السيانية والاقتسادية التى أحاطت بالباشا فى هذه الفترة أن 'ينشئء 
بحرية مصرية فى البحرين الأر والأبيض ٠‏ ذلك يآن حاجته إلى وجود أسطول فى البحر 
الأحر لم تلبث أنظهرت واضحة » عتدما طلب الساطان الممانى إليه أن برسل لة على الوهاييين 
المارجين عليه فى بلاد العرب » فوجد الباشا أن طريق البر بين مصر والحجاز طويل شاق» 
وصحيح أن الفرسان كانوا يستطيعون السير فيه بعد اجتياز الحدود الصرية وعبور برزخ 
السويس محذاء الشاطىء العربى إلى ينبع وجدة ومن ثم إلى مكة والدينة » غير أنه كان من 
التعذر على الشاة أن يقطعواكل هذه السافة سيراً على الأقدام فى زمن يسير » أضف إلى 
ذلك أن الجلة الرسلة إلى بلاد العر ب كانت فى حاجة مستمرة إلى إمدادها باون والذغائر 
التى يصعب نقلها بطريق الير » فلم يكن هناك مناص إِذن من وجود أسطول لتقل الجند 
والؤونة والذخيرة » ولا كانت سن هذا الأسطول عرضة لإغارة القرصان علها فى أثناء 
عبورها تملة بالمتاد والرجال » فقد اقتضى الآمر التفكير فى الوسائل التى تكفل الآمن فى 
البحر الأخر » وتشمن بقاء المواصلات مفتوحة بين اليش الغازى فى بلاد العرب وقواعده 
المتيدة فى مصر. ولم يكن إنشاء أسطاولق البح رالأخر بالشىء المديد » ققد استرشد الباشا 
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ف ذلك عا غمله الفرتسيون فى أثناء وحود حلمم عصر » حين فكروا فى إيحاد علاتات 
يدهم وبين أمراء المند عن طريق البح رالأخر » ودعاحم هذا التفكير إلى التوسع فىعمليامهم 
المسكرية ونشاطهم السيامى والاقتصادى صوب الجتوب » وكان من نتاعم ذلك أن أمر 
قاد الجلة بوتائرت المهندس الفرنمى فيرو 04ناهع56 بأن ينشىء ترسانة فى بلاق » صندت 
قبا من! كب حربية صغيرة ة وع سكب من نوع القرويت » ثم حلت أجزاء هذه السفن على 
ظهور اججال إلى المويس حيث تم تركيهاو إنزالها إلى البحر » وهكذا خفقت الراة الفرنسية 
فى البحر الأجرعلىعدة سون © مباميازعو منوادع|انا8 عا وكاستليوق عممناعناوة© 16 
وتليامنتور 738112016810 ع.آ واستطاع هذا الأسطول أن محتل ميناء القصير » ويبسط 
السيطرة الفرنسية على البحر الأحر حتى مياء جدة » ول يقض على هذه السيطرة سوى دخول 
الأسطول الإتجلزى هذه الياء من يحار الحند فى مانو وبونيو 181 عتدما قرر الإتجليز 
بالاشراك مع الممانيين الإطباق على جيش الجلة فى مصر من جميع المهات وإخراج 
الفرئسيين من هذه البلاد . 

واقتداء عا عمله الفرنسيون أعس محمد على ببناء يحرية مصرية فى البحر الأحر » أذاع 
وقتذاك أن 0 3 إنشائها استخداءها فى نقل المتاجر » غير أنه لايبعد أنه كان برحى 
كذلك إلى مهيثة الوسائل التى عكنه من الانسحاب بسلام.إذا هدوت البلاد ينزو من 
حانبي ا أو الاتراك وأنشا « يساحل بولاق ترسخاءة وورشات » جم 
لما عهرة الصناع والمال ويخاصة من الإسكندرية كا استقدم صناعا من أورما ٠‏ وطنق 
يستولى على أصناف الحشب اللازمة ليناء السغن ايل الأخشاب من آسيا السترى 
ولاسها أفلم كرمانيا توكتك أقام الغا غد نتفات ق السروس لحري فى مينانها 
تركيب أجزاء المفن » بعد أن تنقل إلم! من بلاق على ظهور الجال » وهكذا لم تكد 
تنقغى عشرة شهور حى كانت ترسانة بلاق قد أنحزت صنع قطع أسطول صخير تقلت إلى 
المويس » وف إبريل 18٠١‏ صار كل ثىء على قدم الاستعداد وبقيت فرقاطة واحدة لم 
كل سعنها وقد عادر الأتطول مناه انرمق تمي كدف طررقه إل بلذد 
العرب » فكان أول أسطول مصرى فى الأزمنة الحديشة ٠‏ أما لواوه فعقد لأول أمير من 
أعسساء البحر الصريين وهو عمان نور الدين . ومع أن هذا الأسطو لكان هخيراً إلا أنه كان 
فى الوقت نفسهكافيا لتقل الجند والون والأخائر التى حتاج إلها لة البأشا على الوهابيين » 
كا آزرت مدقميته الدش عند ما نل إلى البر » وفضلا عن ذلك فقدكان له فضل فى تأمين 
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الواصلات بالبحر الأمر ولا سما فى النطتقة الثمالية منه . 

غير أن الباشا أراد أن يمزز أسطوله الصقير فى تلك المياه ؛ فينى فى ميناء الإسكندرية 
فرقاطة تدعى « إفريقية 6 » غادرت الثثر فى إبريل 18٠١‏ إلى لندن لينم تحويلها إلى مس كل 
حرلى كير »كا عمل الباشا فى الوقت نفسه على إنشاء عدة سفن من نوع هذه الفرقاطة 
الكبيرة الخدمة فى البحر الأعر » قشرع فى بناء مركي ف دمياط حمل أجزاؤه إلى 
السويس ول تقف جهوده عند هذا الحد » بل إنه عهد إلى سلم نابت أحد رحاله فى 
القسطنطينية » بأن يتفاوض مع السفير الإتجليزى ف الماحمة الممّانية بصدد شراء السفن 
اللازمة للباشا من اتجلترة » ولكن اتحلترة ل يحد من مصلحتها أن يكون لدولة ناشئة 
أسطول قوى يستطيم الدخول فى مياء البحار المندية فاعتذرت عن إحاية الطلب » بحجة أنه 
ليس لدسها من السفن » ماتبيعه » وععيضت ددلا من ذلك أن تضم حت تصرف الباشا الركب 
الحربىالذى ريده لجلته العربية» ول١‏ كان فى قبول هذا المرض دعم للسيطرة الإتجلزية على 
البحر الأحرء فأن الياشا لم يتردد فى رفضه» كا رفض اقتراحا آآخر تقدمت هه بريطانيا» 
غواه أن تضع فى خدمة الباشا إحدى قطع أسطولها فى الياه الحندية ‏ على أن يقوم الباشا نفسه 
يتسليحها . على أن هذ! الوقف من حاني اتجلترة حمل الباشا يحاول الحصول على سن 
“كيه لاساواه من الدولة المّانية ذاتها أو من ممتلكانها » ولكن مسماه لم بوفق » 
فاضطر فى الهاءة إلى الا كتفاء عا كان فى حوزته من السن فى ميناء السويس . 

وهكذا بق الأسطول الصرى ق البحر الآحر أسطولا سغيرا تنقصه الوحدات الكبيرة» 
البى يستطيع الاعماد علها فى متاورانه وحركانه البحرءة » ولااسها أن ( إفريقية » لم تصل 
قط إلى ميناء السويس » لآن وصول هذء الفرقاطة إلى لندن أزعج رحال شركة المند الشرقية 
التجارية الإبجامزية ؛ وكان يعنهم أن يظلوا محتكرين اتجارة الحند » قسموا لدى الحسكومة 
الإيجليزية حتى تع «إفريقية» من الذهاب إلىالسويس عنطريق رأس الرحاء الصالح » وقد 
أفلحت مساعيهم وعادت 7 إفريقية © إلى الوسكندرية فى ينابر 1815 . غير أن الإتمليز 
حرصوا على إزالة الآثر السىء الذى أحدثه هذا التصرف من حادهم » فأحستوا تسليح هذه 
الفرقاطة بثلاثين مدفما من البريز » لذلك كانت «إفريقية 6 أول فرقاطة مصرية ذات شأن فى 
أسطول محمد على » ولوأن إللة الوهابية ققدت يسيب عدم وجودها فى البحر الأحر «(وحدة » 
قوية كان من المكن أن يعتمد الأسطول اللصرى على مؤازرتها فى تلك المياء . 

على أن الباشا إذا كان قد أنشأ أسطوله فى البحر الآخر لغرض سيامى وحربى » فقد 


سضادد كا 


أنشأ أسطولا آخر تى البحر الأبيض الترسط لرض اقتصادى » إذ كان الباشا يسيطر على 
يحارة الصادر » واستتيمت هذء السيطرة الرغبة تى احتكار التقل النهرى فىداخل البلاد» كا 
سقتبمت محاولة الاستئثار يفوائد النقل البحرى جلها » إن لم يكن كلها » وكان من دلائل 
انتعاش هذه التجارة » أن الباشا - منذ اتفق مع الإيجلز فى عام 18٠١‏ على بيع الثلال 
لم - أرسل ‏ إعاعيل جيل طار 6 إلى ملطة فى العام التالى » حت ينشىء يننا تجاريا عر به 
حارة الصادر » وقد حنى الباشًا أرباحا طائلة فى أثناء الحسار القارى » ومع أن إقرار السلام 
فى مؤععر قينا عام واماكان له أرء فى نشاط تلك «الوكالة» الصرءة بجزيرة ملطة » إلا أن 
اثنهاء الحروب النابليونية ذتتح أمام الباشا من ناحية أخرى ميادين جديدة لتشاطه التجارى 
فى تتلف الواتى الأوربية ٠‏ تأنشأ م! كز للتجارة المعسرية فى تريستا باشراف بطرس شُقيق 
بوغوص بوسف » وق ممرسيفيا بإشراف باسيل قراذك » وف ليقورنة حيث أقام إسماعيل 
جبل طار وإمخذ ما مقرا يشرى منه على سائر الرا كزء وحدث بمد ذلك أن أشار وكتى 
لاأءا80 قنصل السويد فى مصر على الياشا بأن عد نشاطه التجارى إلى البإران الثمالية » 
فأرسل إ“عاعيل جبل طار قى عام 1415 فى رحلة إلى استكهلم وباردس ولندن وجميرج » ثم 
عاد إعاعيل من رحلته عن طريق الروسيا والبحر الأسود » وفضلا عن ذلك فقد كلف 
الباشا بيث وسيحة 223أووه1 وأنسطامى 332 ا وغيرها من البيوت التحارية 
الأجنبية » النى كان ممثلوعا ووكلاوها فى مصر من القتاصل الشتفلين بالتجارة » أن يبنوا 
سقنا للتقل ويخاصة فى بحر الأرخبيل » وقد أشار الثيخ الجيرتى إلى هذا النششاط التجارى 
فى الخارج حيث قال فى حوادث عام ١١21‏ هجرية (1415م ١)‏ إن الباشا « أقام له وكلاء 
بسائر الأساكل » حتى ببلاد فرانسة والإنكاز ومالطة وأزمير وتونس والناباطان والونديك 
والبتادقة والمن والهند » وأعطى أناسا جلا عظيمة من 4 يسافرون لها ويحلبون 
البضائع » وجمل لهم الثلث فى الر. ق نظير سفرثم وخدمهم 6 
لذلك كان من التوقع أن يؤدى هذا النشاط التجارى الكيير إلى ظهور الرغية فى إنشاء 
أمظول » وكان من الطبيى كذلك أن يكون نقل الثلال مبعث هذا الايجاء المديد » ققد 
حدث فى أثتاء الحصار القارى أن تعرضت السفن الإتحلدرية » أو التى تحمل أعلاما أتجليزية » 
لإغارة الفرنسيين علها فى مياه البحر الابيض التوسط » وعى موسوقة ا الممرى » 
َأئر ذلك فى مجارة الصادر , مما دعا تمد على إلى تحاولة نقل غلاله فى سفن تحمل أعلام دول 
حابدة » ثم خطر للباشا أن ينشىء لنقل الفلال أسطولا مصريا يتألف من 7 إفريقية © 
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وأربع سفن أخرى اشتراها من امارج » وقد غادر هذا الأسطول - وكان يتكون من 
ماكب نجارية تحمل بعض المدافع للدفاع عن نفسها -- ميناء الإسكندرية فى شهر أغسطس 
8 بقيادة اسماعيل جيل طار ء واستطاع الوصول إلى ملطة فى أمن وسلام » وهناك 
أفرغت السفن حولها من الثلال » وبعد أن تم وسقها بالذخائر اللازمة لجلة الباا على بلاد 
العرب » عادت إلى الإسكندرية دون أن يلحق بها أى سوء » فكانت نحرية ناجحة شجمت 
على القيام عحاولات أخرى بين الإسكتدرية وملطة » وكذلك بين الإسكندرية والآستانة » 
كا شجمت على زيارة موانى البحر الأبيض الشرق خلال هذه الرحلات » وق عام 1817 
كان الأسطول الصرى فى البحر الأبيض يتألف من «افريقية4 » وه واشنطن © - وكان 
مس كبا أمريكيا - » وفرقاطة أخرى ذات أربمين مدفما » وتماتية م1كي مجارية كبيرة » 
وكانت أ كثر قطم الأسظول من السغن التى اشتراها الباشا من الوانى الأّجنبية . 

“على أن هذا الأسطول أخذ ينمو بعد ذلك تمواً مطرداً حتى صار يتألف فى عام ١8110‏ 
من خسة عشر م سكي كبيراً » زيد علها مس كبان اشتراها الباشا من الْمْسا ء ثم أعس الياشا 
فى العام التالى بأنشاء ثلاث فرقاطات بالإسكتدرية لجل الغلال والفحم واللحشب والرخام » 
وكانت هذه الفرقاطات حمل على ظهرها الدافع »كا كانت تفمل سواها من سغن هذا العهد 
لجابة نفسها من الفرصان غير أن هذه السفن التى أصر الباشا على فسميتها بالفرقاطات » لم 
نكن فى الحقيقة سفنا حربية تصلح الحوض مار المارك البحرءة بحال من الأ-وال » ولهذا 
يقول ديران قيل اغالا 04ت ؛ مور البحرية الصرية فى عهد عمد على » « إنه أن 
المغالاة أن يتحدث الإنسان فى هذه الفترة من الرمن عن وجود بحرية حربية مصرية » إذ أن 
مصر حمد على لم تكن وقتذاك فى حاجة إلى أداة للحرب البحرءة أو الفتح والسيطرة » بل 
لقد ظل حاكها دهراً طويلا لا يعنيه سوى الحصول على أرباح تضم بها ميزانيته ويعظم 
مدخره » ولو فكر الإنسان فى حال الإسكندرية قبل عشرين سنة » حين هبط القرنسيون 
مصر » لأدهثته النقيجة الباهرة التى اننهت إليها » ولم يكن خالق هذا النشاط سوى أحد 
الباشوات الممانيين يجح فى أن يجمل اسمه مشهوراً وسلط انه ملموساً » حتى فى يحار نائية 
كبحر الشمال وبحر البلطيق . » 

الرور الثالى : الأسطول الأول ( الما ل باميا ( 

اعتمد الياشا فى إعداد ثواة أسطوله على شراء ما بريده مر السفن والفرقاطات من 
الخارج ؛ ولكنه بمد عام 1851 تقريباً بدأ يطلب إلى دور الصناعة فى الوانى الأجتبية 


داوساب 


بناء ما بريده من سفن لأسطوله الحرتى » وأثم تلك الوانى مر سيليا وبردو وليُورنة وجنوة 
وأركاجل » وقد حمل الباشا فى سبيل ذلك 2006 ذهبت مع الريح » إذ حطم هذا 
الأسطول فى معركة نوارين البحرية فى أ كتور 18517. 

وكان السب الآ كبر فى هذا الشاط الجديد أن السلطان المماتى طلى إلى واليه ى مصر 
الخروج بحملة لإخضاع الجزر الثائرة فى بحر الأرخبيل » وإخضاع | كريد وقيرض » كأ عهد 
إليه بإخحاد ثورة المورة » ول يكن من المستطاع أداء ذلك كله إلا إذا توافرت لدى الياشا 
بحرية قوية ذات شأن » وقد وسف الباشا بحريته فى عام > فذ كر فى رسالة بعث مها 
إلى السلطان أمها كانت بحرية بجارية صنيرة تستخدم سفنها فى التقل سسب » ولم يكن يدها 
سوى سفن ثلاث تصلح للخدمة الحربية » وكانت هذه السفن وقتذاك فى موانى أجتبية » 
أما إسائر السقن التى كان علكها الباشا أو أعسّاء أسرته أو بعض الأفراد العاديين فلم مكن 
تزد حولة أية واحدة منها على ثلاثمائة طن أو أربمائة » ول تكن مل سوى ثمانية مدافم 
أو عشرة »؛ وكانت البلاد فى حاجة إلى الترسانات » كأ كانت تفتقر إلى الأبدى العاملة 
والسناع اماهسبن » ويموز أهلها التدريب على فتون البحر » غير أن ذلك كله لم يفت 
قْ عضد الباشا » إذ عقد النية ووطد العرم على إنغاء بحرية حربية لحا قيمها فى زمن وجيز » 
ووجد أن خير وسيلة لتحقيق ذلك أن بوصى ببناء السفن الحربية فى الوانى الأجنبية 
لساب اتلخاص .” 

وايجه الياشا أول ما ايحه صوب فرنسا لتبتى له فرقاطتين » إحداها من طراز جان دارك 
085 5وع[ » وعى مس كي فرنسى شاهده فى الإسكندرية عام 18151١‏ » والأخرى من طراز 
الاوريق ونشبه مس كيا فرنسيا آخر يدعى كيرازبيه 0131 » شاهده فى الإسكندرية 
كذلك » غير أن فرنسا رفضت ى مارس 185 صتم هذين مر كبين » بدعوى رقبتها فى 
التزام الحياد فى النزاع اليوناتى المباتى القائم » هذا إلى أنها لم تكن ترى من مصلحبا أن 
تضع مواردها وصناعها فى خدمة دولة أجنبية » ولكن رشدها لم يليث أن ناب إلها » 
فأدركت خطأها عندما وجدت القنصل الإتجليزى صولت 5914 ينهز فرصة هذا الرفض 
ويعرض على الباشا بناء سفنه فى اجلترة » ولم عنع الياشا من قبول ذلك العرض سوى خوفه 
من 'وأيا هذه الدولة , وقد عيضت كلمن قسكانيا والْمسا على الباشا استعدادها ليناء ما يشام 
من السفن » فأومى تمد على بصنع فرقاطة وأحدة وإبريقين ى جنوة » وإديق آخر وعزكبين 
فى البندقية » بدأت جيمها العمل فى عاتى 1854 و1856 ع وعنذما خرج أسطول الياشا: 


م1 


من الإسكتدرية فى بوليو 18754 للاقاة سةن الثوار اليونانيين فى مياه رودس و كريد » كان 
يتألف من واحد وخسين ع سكا حربيا و15 تقالة حمل ١148,* ٠+‏ جتدى » وعقب وقواع 
أول دام بين الطرفين وجد الباشا أن الضرورة تَغى عليه » مادام بريد التغلب على الثوار 
فى اليحر » بأن يفعىء مسأ كب أ كبر وأقوى وأسر ع هما كآن لديه فى ذلك المين : وأن 
من الأفضل أنتكون سفته الحديدة من نفس الطراز الفرنسى الذى شاهده فى الإسكندرية » 
لذك استحاب الباشا لمساعى القنسل الفرسى دروقتى 8اعناه:2 » ومجددت المفاوضة بيته 
وبين الحكومة الفرنسية . 
وكان من أثر ذلك أن كتب بوقوص فى 58 ديسمير 1854 إلى الجنرال ليفرون 
«ومافا - وكان من أعضاء بعئة عسكرية فرنسية قدمت إلى مصر منذ وشير 1875 ,رياسة 
الجنرال بوابيه :عترد8 -- يأن يطلب إلى السكومة القرنسية الوافقة على صنع فرقاطتين من 
طراز جان دارك » وإبريق حربى من طراز كيرازييه »كا كلفه بأن يطلب إلى وزير البحرية 
أن يختار واحدا أو اثنين من الضباط فى بحرءة الك شارل العاشر من ذوى الذيرة والدراية 
لات البحرية لرشراف على بناء هذه السةن » وأنهدة لسن بضابط مد ن البحرية 
اللكية يضطلع بإنشاء مدرسة تءلم فنون البحر من الوجهتين العماية والنظرءة » وقد بذل 
ليُرون قصارى جهده فى تحقيق رغبات الياشا » غير أن الكونت دى شابرول اهمطه© 
وزير البحرية الفرنسية » كان يختى أن يؤول صنع هده السقن ٠‏ ولو لأغراض تجارية 0 
بأنه احياز من فرنسا إلى حانب الممّانيين فى أثتاء نضال المورة , مما قد يؤدى إلى إنارة 
الخواطر » ولم يذلل ماأقامه الوزير من عقاب وصعاب سوى رغبة اللك شارل العاشر نفسه 
فى دعم علاقات الودة والصداقة بين حكو مته وحكومة ممد على خدمة لسال فرنسا التجارية» 
أذلك تقرر فى 37 إبريل 1878 أن تصنع الفرقاطتان فى مرسيليا ء مما شجع الباشا على أن 
بوصى بصنع مكب جديد م نوع القرويت فى أ كتوبر من العام نفسه » وقد بدأ العمل 
بحت إشراف أوفيبور سي ريرى 5[9ذ]عن) ععناناءاع.! » وهو المهندس الذى انتدب من طولون 
لإبحاز هذه الهمة . 
وما كان الباشا كا تقدم يشجع البيوت الأجنبية على بتاء السفن » فقد اتهز بيت زيزنيا 
6 التجارى هذه الفرصة وشرع فى بناء م كبين آآخرين لساب تمد على » أحدها فى 
سيليا والآخر فى لا كيوتات هادان هاء غير أن هذا العمل ل يلبث أن أثار ثائرة الرأى 
1 حكومة شارل العاشر » التى امهمت بأنها جعلت من مواتها دورا تبتى فها السقن 


ومس 


لحساب محمد على حتى باجم مها اليونانيين » ما اضطر المكومة اافرنية إلى التكف عن 
التصر ب ببناء سفن جديدة لساب ياشا مصر » وإزاء ذلك اضطر إخوان زيزنيا بدورثم إلى 
بيع ألر ركبينلبدت حجار ى آخر هوبدت رامبو فمناقطصة؟ الذى أعلن أن هذين اا ركبين سوقه 
ينم ستمهماللخدمة التجارية » غير أن هذا كله لم يعطل بن هاتين السةينتين » ولابناء اسفن 
الأخرى التي أوصى تمد على يصنمهما رسعيا» فقد وافق اللك فى فبرابر 55 اعل الشروط التى 
8 بها بيع السفن « الخدمة التجارية © » وهكذا استطاع مد على أن صل على السفن 
الطاوة وان يستخدمها فى حرب الورة . 

على أن الياشا لم يلجأ إلى الواتى الفرنسية وحدها فى صنع السفن التى تألف منها أسطوله 
الأول » بل لأ كذلك إلى الوانى الإيطالية ويخاصة ليقورنة والبندقية » وكان يقوم بالإشراف 
على بناء السغن فى ليقورنة السادة فر ابد بز 2ع0هةدمعط وروستى نااعوده* وحم وكلاء الباشا 
وعملاؤه التجاربون » على أن بدفعوا تفقات صنعها من الأموال التى يحساونها من بيع 
النتحات الصرية ااتى يصدرها الباشا إلى الأسواق الأجتبية الأوربية » وق 18597 تم فى 
ليقورية - سفينة من وع القرويث ندعى مديتة قارينو مستكةبادلة 1ك 1612© ورةاطة 
تسمى الأسد 6دوعرا ع.ة ء أما فى البندقية فقد تمطل بناء الفرقاطة « الصرية » 
ع معام روط ] حى إديل مكم1اء نظرا للعداء الستحم بين اليتادقة والحمانيين 1 

ولا كانت الأوامى الخاصة بانشاء هذه السفن الحربية فى المواتى الأجتبية لهساب مد 
على قد صدرت فعاتى 1874 و 1478 ء فقد تألف مها ماصار يعرف بام 2 ير نامج 61874 
وكان من السغن الى اشتمل علها هذا البرنامج + مرشد الجهاد » ع,0116,518 » وقد صنءت 
فى عمسلياء و 2 البحيرة © وهى الى سعيت وقتا ما «المصرية 6 وصنءت كذلك فى عر سيليا » 
و 2 شير جهاد » وعى الآسد ع«مع! عا الى صئمت ف ليعُورنة » و « رشيد» وهى الفرقاطة 
« الصسرية 64 الى صنعت ف البندقية » و الظافرية © وقد سنمت كذلك ف البتدقية » وكل 
ماحم من هذا البرنامج إلى ماقبل صيف 18597 بناء فرقاطتين وأريع سفن من نوع القرويت 
وس من نوع الإبريق ؛ وكانت هذه الوحدات عماد الأسطول الصرى الذى يحطم فىمعركة 
نقارن البحرية : وكان الأسطول اللصرى قبل العركة يشتمل كذلك على « كفر الشيخ » 
و2 واسطة جهاد © وسفن كثيرة من نوع القرويت . 

الرور الثالث : البحرية الكبيرة (/ا45١‏ -م4م1) 

كانت وحدات الأأسطول الممرى الى اشتركت فى معركة نارين فى ٠١‏ أ كتوبر/18517 


ار 


إحدى وثلاثين قطعة » تتألن من أربع فرقاطات »؛ وعشر سفن من نوع القرويت » وست 
من وع الإريق > وخس عن نوع الغولت ( الغوليت عالزامع0 )2 وس تحراقات ؛: وذلك 
عدا النقالات الكثيرة» وقد فقد الأسطول فى هذه العركة أربع فرقاطات » ونصف عدد 
القراويت » ونصف عدد الأباريق » وائنين من نوع النوات » وخحس حراقات » ونقلت 
اد 5 المزعة إلى الإسكندرية عن طريق القرويت 9 أمازون 6 2200م والإبريق 
« واشنطن 6 » وكان من أثر هذه المزعة ضياع ذلك الأسطول الذى اشترى الياشا وحداته 
من مختلف المالك » أو أوصى بصنمها لحساءه الحاص فى الوانى الأجنبية . 
ومع هذا فقد اتفق المؤرخون على أنكارثة نقارين كانت دداية القوة البحرية الحقيقية 
فى عصر حمد على ذلك بأن هذه المزعة لم تستطم أن تنال مما كان يتحلى به الباشا من قوة 
الشكيمة وصدق المزعة قسرعان مانشطت أعمال البناء والإنشاء حتى ل يكد يمفى عامان على 
وقوع تلك الكارثة حى استطاع « أسرلى © أطتعءق القنصل المساوى أن يكتب إلى 
البرنس مترنيخ فى 5؟ أ كتوير 1855 أن بحرية الباشا صارت تتألق من 4؟ وحدة حربية 
وحو 65 مدفما وحوالى عشرة آلاف من رجال البحر بوجد من هذه القوة فى البحر 
الأبيش وه عركيا حربيا و؟ث// مدقما .' 
وم يعتمد الباشافى هذه الرة على شراء صب 0 ب التقوصية على صنعها فى 
المواتى الأوربية» بل ممار جل اعماده على مايبنيه فى دور السناعة التى جددها أو أنشأما فى 
مصر ذامهاء فقد وجد الباشا أنبرنامج التعمير الجديد د يكلغه نفقاتطائلة» إذا هو استمر على 
خطته القدعة» وذلك نظرا لارتفاع النفقات والأجور فى الوا آلا جنبية » يما تستطيع مصر أن 
تصنع حاجتها من السفن » ولاسيا أن جود نافيا تساعدها على حفظ الأخشاب سليمة من 
العطي مدة ط ودلة .هذا فسْلا عن وثرة الأسدى الماملة وقلةالتنفقات» لذلك قررالباشا منذ ديل 
هلما أن. .#صنع مابريدء من السفن فى مصر » ولا كان يجاح الخطة الجديدة يستازم الهندسين 
البارعين والمعلمين الاغرين والمدريين ال كقاء للآ شراف على بناء السفن وتعلم الصريين 
قنون الصتاعة والملاحة البحرية » كم يستازم وجود دور الصناعة ووفرة : الأخشاب قد أولى 
الباما هذه المسائل ماتستحقه من عناية» حى استطاع فى الهاية أن يذلل ججيع ما اعترض 
مشروعه الضخم من صعاب وعقاب ؛ وكان من حسن الطالع أن توافق حكومة شارل الماشس 
ملك فرنسا على حضور دى سيريزى إلى مصر والتحاقه مخدمة الباشاء ول تقن المكومة 
الفرنسية عند هذا الحد» بل شفمت موافقنها يأن عهدت إلىدروثتى قنمبلها فى مصر أن يبلغ 


سوملاب 


الباشا أنه سيلق من حانها على الدوأم كل مساعدة فى سبيل زيادة منشآ نه البحرية ووسائل 
المرب الأوربية ‏ حى يستطيم المفى فيا يبذله من جهود لإنماش البلاد وضمان رغائها 
وى 58 توشير 1824 وقع سيريزى عقد استخدامه لمدة ثلاث سنوات » وقد تمهد أن 
يخصص كل معارفه » ويبدل غاية ما فى وسمه لإحابة رغبات الباشا » وتنفيذ مايصدره من 
أوامر» بصدد النشآت البحرية التى .ريدها » كا تمهد بإنثاء مدرسة بحرية لتعلم فنون 
البحر » وتنظم « الورش»6 اللازمة للتعلم .وق أواسط فبراار 1859 أقلع لاسي ربزى6 من 
مرسيليا إلى الإسكندرية » فكان المهندس الذىاعتمد عليه عمد على فى بناء يحريتة الكبيرة » 
أما المانون والدررون فكانوا جاعة من الضْباط القرنسيين الذءن التحةوا بخدمة الباشا » من 
أمثال «لوتلييه4 ءعزلاء1 عنآ و« قلنيش طءنهع|اثلا » و « جستان © «نادع[ » و2 بسون 6 
5 » وهو أشهرثم . وكان بسون ضابطا فى البحرية الفرنسية » عرض على نابليون 
الأول بعد هزعة ووتراو أن ينقله فى سفينة إلى أعريكا » .ولسكن نابليون عدل فى اللحظة 
الأخيرة » وآآثر أن يل نفسه للإتجليز » لذلك طردت الحكومة الفرنسية فى عهد اللكية 
العائدة الضابط « بون 6 من خدمة البحرية » فقدم إلى مصر فى عام 182١‏ ؛ والتحق 
بخدمة عمدعلى » وأخذ رق قسرعة ة تسترع الأنظار . 

وأما دار الصناعة اللازمة ف يلبث الباشا أن بدأ فى إنشائها عقب وسوا لمن شمو 
قليلة ؛ وكانت -ترسانة الإسكندرية فى ذلك الحين عبارة عن مكان متواضع على شاطىء البحر 
أقم نه مصيتعان » كل منهما عبارة عن مسطح من الآرض نظله سقيفة من الخشب » وكانت 
تبنى فهما سفينتان » إحداها من نوع القرويت » والثانية من نوع الإبريق » وكانت هناك 
سقينة ثالثة من ذوات الحجم الكبير » وكان يشرف على الأعمال فى هذه الترسانة الحاج 
مر » وهو رجل تقدمت له السن » واكتسب من الخيرة والران ماجمله موضع إيجاب الباشا 
حىلقد أئنت عليه الوقائع المصرية عناسبة صئع 3 سفينة الف ركطون ( الفرقاطة ) » الذى شرع 
فى إتشائه ععرقة المرقوم » ونزولها إلى البحر فى 6 فبرار 18٠‏ » وحاء فى عدد الوقائع نفسه 
الصادر فى /ا؟ شعبان 46؟١‏ (١؟‏ فبراير )18*٠‏ أن اللسيو سيريزى « الذى حاء من فرنسا 
وهو مهندس ماهى فى أنشاء السفن اأنصورة 6 » عتدما شاهد هذه السفيتة ؛ صار يسجب من 
حال العمار اللرقوم » حيث أنشأ تلك السن من دون علٍ بالهندسة ؛ وأ كل جيم ما يحق لما» 5 
ركذلك كان هناك إلى جانب الحاج عمر مبندس ترك هو شاكر أفتدى الإسكتدراق » 
الذى أخطأ فى وضع تصميم برعة الجمودية عام 11 > وقد اتفقت كلة المعاصرين على أن 
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شاكر أفندى هذا كان رجلا جاهلا » لم يلبث « سيريزى 6 أن حل بفصله من الخدمة . 

ولم كد ١‏ سيريزى 6 يتس زمام العمل » حتى ندأ يسير أغوار المياه فى اليتاء الجديد » 
لاختيار مومع يصلح لإنشاء « الورش »6 اللازمة ليتاء السفن »وى 5 ونيو1855 تدم إلى 
الباشًا مشروعا كاملا لإنشاء « دار الصئمة 6 أى « ترسانة الإسكندرية © ؛ وقد وأفى عليه 
الباشا » وبدى' فى تنفيده على الفور » وأراد لا سيريزى 6 الاستعانة بالصناع الماهىين من 
طولون » فأعد قائمة بأسمائهي » بعث مها الباشا إلى « ليقرون » » وطلب إلى القنصل الفرنسى 
ميمو 1118204 تأبيده قى مساعيه » وفى فترة انتظار قدومهم » جع الباشا حوالى ألتى رجل 
من ختلف الدريات » وأرسلهم للعمل بالإسكندرية » فقسموا فثات تزاول أعمال النجارة 
والحدادة واليرادة وصنع الجبال وما إلى ذلك » وقد محدث « سيررزى 6 نفسه عن هذا 
النشاط الحديد فى ميتاء الإسكندرية فقال فى إحدى رسائله بتاريخ 58 وليو 1458ء 
ل يحدث فى المالم قط أن شغل مهندس مثلما شخلت منذ حين » لجميع أعراء مصر وعظائها 
هنا فى هذء اللحظة » ولدى كل منهم مشروعات عظيمة يحدثتى عنها » وأنا أقوم بتنظم 
أعمال الارسانة » وقد امخذنت جيع الوسائل الخاصة بالطرود والخازن والورش الختلفة 
والسقوف القاعة على الأعمدة وعدد اللرسانة وكلانها وقد 3 إزال قرويت 
ذى أربعة وعشرين مدقما » وستتزل فرقاطة إلى البحر خلال بضمة أسابيع » وبدأنا فى صنم 
مس كبين من “ع الذولت » وسفينة نقالة جمولنها ستائة طن » وسنشر ع بعد قليل فى صنع 
مى كب كبير ذى ستة وتسمين مدعا من عيار ثلاثين © . 

ويتضح من هذء الرسالة أن « سيريزى 4 كان يشرف على صنع السفن الحربية » بِنا 
كان الممل ما زال حاريا فى إنشاء دار الصناعة » وقد ذ كرت |( 0 مع الصربة قى عدد 4؟ 
صفر 46؟1 ( 55 أغسطس 1854 ) + أن « وضع الأساس » أى البدء فى إنشاء الترسانة 
كان فى « بوم السبت الثالك والمشرين من يحرم الحر ام » عام 1١46‏ (5؟ ولية 4ك8ام)» 
وكانت السفينة الكبيرة التى أشار إللها خطاب «سي ريزى» من تع القباق أو الغليون أى 
البوارج » وهو نوع جديد بدأ الباشا يفكر فى متعه بعد أن تبين له أن من اللمكن تعميق 
مدخل ميناء الإسكندرية إلى حد يك لمرور السفن الكبرى » وقد ذكر إعاعيل سر هنك 
أن « كراكات » كثيرة استخدمت فى توسيع ميناء الإسكندرية وإصلاحه » لقلة عمقه 
وعدم كفايته للسفن التى تضطر أن ترسو بميدا عن الشاطى"» ويقول كلوت بك إن ما الى 
فى روع الباشا عن استحالة دخول السفن الحربية الكبرى » ثم ما كان يعرفه شخصيا عن 
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قلة جدوئى الآلات البحرية التى لديه » وعدم غناء المال اللازمين لختلف الصنائم عندء»ء 
جمله « لايفكر فى إنشاء السفن الكبيرة التى من نو ع القباق © » ولذا كانت حاجته من 
قبل إل السقن الحربية من الحارج قائة على أساس هذه الفكرة ؛ ولكن عتدما حشر 
مسيو وى سيريزى »6 وأطلعه على آزائه فى هذا الشأن » اقتنع هذء الآراء» لذلك بنيت 
أربع « معماطب » كبيرة» ممقدة من الساحل إلى داخل البحر » لتشاد علها سفن 
القياق » وئلاث مصاطب أخرى لينناء السفن التى من نو ع الفرقاطة والقرويت والغثولت 
والكور «عنان© وغيرها . 
أما الورش والصانع التى أنشئت بدار الصتاعة فكان عددها ٠١8‏ » وذلك عدا 
غخس عثرة ورشة للدخائر والهمات الحربية » من بيها ورش الخدادة والتحارة والبويات 
وصنع القلاع والبوصلات والناظير » وكان الصناع فى هذه الورش جيما حت إشراف 
الاج عمر . 

أما الأحشاب اللازمة لبناء السفن قفد أحضرها الباشا من إقلم كرمانيا بآسيا 
السترى » كا أرسل مبندسيه إلى رودس مند عام 1814 للإشراف على قطع الأخشاب 
وإرساقا إل معت عا كان لا يستطيع أن بوصى بارسال كيات كبيرة من أخشاب 
تلك الحهات » حتى لا يثير شكوك الباب العالى فى حسن ثواياء » لذلك رأى أن يبحث عن 
مواط نأخرى تغنيه عن الأخشاب الستوردة من تر كيا » ولا سما إذا ساءت الملاقة ببنه وبين 
السلطان ء فاجه صوب ليقورنة واتحلترة وفرنما » ولا اشتدت حاجته إلى الأخشاب » 
تبعا لضخامة برنائحه البحرى » كانت رغبته اللحة فى الاستيلاء على مواطن اللحشب فى سوريا 
وكيليكيا » من أثم العوامل التى حلت بوقوع الحرب الشامية الأولى » وعتدما وردت 
الأخشاب » شرع «سيريزى» فى بناء سفينة من نوع القباق أو الغليون » ذات مائة مدفع » 
تدعى الحلة الكبرى , وقد أنزلت إلى البحر بوم * ينابر 1831 فى حفل عظم » وأظهر 
الباشا رضاه عن « سيريزى 6 فنحه رتبة البكوة » وتبل نهاءة عام ١855‏ كان «سيريزى» 
قد أتم منشآات دار الصناعة ذاتها » ولكن حدث بعد قليل أن وضعت الحرب السورية 
أوزارها » وعد بين الباشا والسلطان صلح كواعية 2 السلح » » فكان لهذا الصلح أ كبر 
الأآثر فى خطة محمد على البحرية » ققد كانت السرعة الرائدة فى إتجاز بناء السةن و إراها إلى 
البحر رائد الياشا » فى أئناء حرب الورة وفى أعقامها مباشرة » ولم تكن هذه السرعة راجمة 
خسي إلى رغبة الباشا فى تمويض الحسارة الى أصابت أسطوله فى ممركة نارين ؛ بل كانت 
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ترجم كذلك إلى إصرار الباشا على إتشاء بحرية قوية تمن له التفوق على أسطول السلطان 
مود الثانى » ولا سما وقد بدأت العلاقات تسوء بين الرجلين » وأخذت التذر تتوالى يقرب 
اشتمال نيران الحرب بينهما من جديد » هذا إلى أن الباشا كان يدرك نمام الإدراك أن القوة 
البحرية » حتى فى أوقات السل » تكاد تكون مقياسا حميحا لمر كز كل دولة من الدول ؛ 
اذلك كان يعمل حاهدا على أن تصبح مصرى زمن وجيز الرابمة على الأقل بين الدول 
البحرية ذات الشأن فى منطقة البحر اللتوسط » حتى يكون لها السبق فى هذا الغمار عا 
كل من الْمْسا وتركيا ء وكان جل اعماد الباشا فى بلوغ هذه الغاية على البحرية الكبيرة » 
التى بدأ فى إنشائها دار الصتعة فى الإسكندرية » غير أن هذه السرعة التى اصطنعها الباشا» 
قَْ الفترة الواقمة بين حرب الورة )1١8451/(‏ وصلح كوتاعية زعمما)ء لم تلبث أن 
هدأت » مع يقاء الأغراض العليا النى كان يسترشد بها مد على فى بناء يحريته قاعة لم 
يعتورها زة طن اي 5 ولم يكن السبب فى هذا المدوء سوى خوف الباشا من أن يكدى 
استعداده البحرى إلى إثارة قلق الاول الأوربية » التى تدخلت لوقف الحرب بنه وبين 
السلطان » إذ كان يمنها ألا يقع ببنهما صدام آخرء يتيح الفرصة أمام الروسيا لتنفيذ معاهدة 
« هتكار سكلسى 6 . وقد أفاد تمد على دون ريب من قترة المدوء هذمء تأعاد النظر ى 
برنايحه الببحرى على ضوء ما كبه من يحارب ؛ ومن ثم أخذ يتجه أحجاها جديدا يرى إلى 
الاهمام بإتقان الصنعة واسطناع الأناة » إذ !نضم أن الأخشاب التى استخدمت فى بناء 
بعض السفن لم تكن يسبب المجلة صالحة إلى الحد الطلوب » فسارع إلها العطب ؛ وبدت 

حاجة السفن إلى كثير من الإصلاح والترمي » كا ممارمن الضرورى أن توجه عناية | كبر 
إلى الحبال والساريات وما إلها مما يازم الاسطول . 

غير أن قيرة الحدوء لم يطل أمدها » لأن تحرش السلطان نواليه المظم جمل الباشا " 
يتوقع استئناف القتال فى أى وقت » فشر ع يطالب من جديد بالسرعة وإجادة الصنعة فى 
وقت واحد » وهكذا عاد النقاط إلى ترساتة الإسكندرية » وجدد تمد على أواصه إلى 
2 عيريزى 6 حتى يعمل على إتزالأ كبر تموعة من السفن إلى البحر » فى فترة السكون التى 
تسبق العاصفة . ْ 

وكان فى برنامج الباشا » إلى جانب صنع السغن » العمل على توسيع ميناء الإسكندرية 
وتتميعه > إذ أن 0 مع تمد على إلى أن ألسفن الكبيرة مضطرة 
إل إزال مداقمها وذخائرها قبل دخول اليناء أو الى : ردج منه » ما يعرض أسطول ااياشا 
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للخطر » إذا طارده الأسطول المماتى » فإذا أضفنا إلى ذلك ضيق اليناء » كان ٠ن‏ التمذر 
على الأسطول الصرى أن يمخرج مسرعا ل+طاردة المدو ؛ لهذا أوصى الباشا الهندس الإتجايزى 
جالوى 6 باحضار الألات وه الكراكات » اللازمة لتوسيع الميناء وتعميقه . وف مابو 
جسم ١‏ حاول الكابتن « هوسار »6 أعةو5تره1] أن يشق ق الميناء مسلكا على عمى 3-1 
(حوالى ثلاثين قدما) » ولكنه لم بوذق » ففكر الباشا عنديذ فى إنشاء ميناء حربى عند 
«سودا» 46نا5 بجزيرة كريد . وى 57 بوليو +18 خرج إلى الجزرة فى رحلة بحرية 
على ظهر الثليون الحلة الكبرى بقيادة هوسار » ويرفقته أربعة غلايين وأربع فرقاطات 
وثلائة قراويت » وبلغ كريد فى ١١‏ أغسطس » ثم غادر الجزيرة بمد ثمائية عشر بوما » 
متخليا عن مشزوعه بعد أن اتضح له أن الباب العالى لا ينظر إلى ذلك المشروع بمين الارتياح » 
لقرب « سودا » من المورة ومياه الدردنيل . 

وبمة موضوع آخر أولاه الباشا جانيا من اهنامه » ونعنى به موضوع السفن الجديدة التى 
قسير بالبخار » فأوصى ف عام 1١80‏ بأن يصخع فى اجلترة أول م سكب يخارى مصرى » 
وكان يسمى ‏ النيل 6 وقد بلثت نفقاته ( ٠٠+‏ ر ٠٠**ر ١‏ )من الفرنكات » ولكن 
سيريزى وجه كثيرا من النقد إلى طريقة صنعه » وقدر خسارة الباشا فى هذه الصفقة 
يماعائة ألف فر نك غلى الأقل . 

بيد أن الأعمال لم تلبث أن تمطلت فى الترسانة » بسبب انتشار الطاعون فى أوائل عام 
مما ؛ إذ بلغت الوفيات فى الإسكندرية من حرانه حوالى الثلاثين نوميا خلال شهر يتابر» 
وزاد العدد حتى ارئفع إلى تسعين فى فبراير » واستمرت الزيادة حجٍ تى ارتقع الرثم إلى ثلاعانة 
فى بعض أيام شهر مارس » وكان مر: ن أثر ذلك أن وقع الاشطراب فى اليناء واختات الأعمال 
فى الترساءة » ول يستطع الياشا تطبيق قواعد المحر الصحى على بحارة الأسطول » إذ ثاروا 
عدة مرات فى أوائل شهر قبرابر » قل يحد مناصا من أن يأذن لهم فى التزول إلى البر ازيارة 
أها. مهم »كا رأى من المكية أن برسل لطن إن لسر 1 ؛ بقيادة 
أمير البحر مسطق مطوش ومعه « بيسون 6 » حتى لم يبق فى الإسكندرية فى أو ول عارئن 
ه8١‏ سوى غليون واحد » والفرقاطتين « مفتاح جهاد 6 و « البحيرة 6 وثلانة ألاريق 
هى 9 عساح6 و « مان 6 « بادى جهاد 6 » وذلك عدا ثلاث فرقاطات و[بريقين » لتقل 
اجنود بين الإسكندرية وطرسوس . 


. وقد انتهز العرك فرصة الاضطرابٍ الذ ى'حدث بسبب اثتشار الطاعون» فصاروا يضعون 
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المراقيل فى سبيل « سيريزى » » ودبرت للرجل موؤاصات كان ممولة شوطها أعضاء 
«الحزب الإيجلزى » , وحم كبار الوظفين الممانيين وغيرع من أكلت الغيرة قلويهم 
تتعىما ره البنود اراق من يمح وتوفيق » وقد رصف كلوت يك بعض مالقيه 
« سيررزى 4 من متاعب فقال » « إن قدومه إلى الإسكندرية حرم عددا كيرا من البيوت 
التجارية ذات ارخ الوفير ما كات تطمع فيه مر أرباح مضاءفة » فى أعان السفن التى 
سوف يضطر مد على إلى ابقياعها من تلك البيوت » دون أدنى تدقيق فى قيمتها أو مدى 
صلاحيها ؛ على غرار ماحدث فى الماغى » لذلك أذاع أحماءها عنه شائعات السوء ؛ ووموء 
بكل ما يشين » وأوسعوه سبا وشما » وهاجوه من كل صوب » على أمهم لم يقفوا عند هذا 
الحد ء بل أضرمو انار الثورة والعصيان بين العمل الأجانب » الذين بدبرون مختلف الصتاعات » 
ويقومون بتدريب المصريين » حتى اختل نظام | لورش ارا وتكرارا » وكذلك دروا 
اللكائد عند إنزال السفينة الثانية » ققطعت حبال الارتكاز رغية نى القضاء على تلاك السفينة 
وظل العال الالطيون والليقورنيون يحضون زملاءتم «الطولونيين » » الذين أحضرثم مسيو 
دى سي ريزى » على المصيان والمرد لناية فى أنفسهم » ومى أن يكونوا وحدثم على رأس ججيع 
الأعمال . © وزاد الطين بلة سوء الملاقات دين ه سيريزى © وزميله الضايط البحرى الفرنسى 
« بيسون 6 865505 » الذى التحق بخدمة الباشا منذ 181 » وما زال برق حتى أصيح 
قائئد الفرقاطة « المصرية أو البحيرة »© . وقد ذ كر « بروا » .ودم8 » وهو ضابط فى 
البحرية الفرنسية زار الإسكندرية وقتذاك» أنه حاول إزالة سوء التفاهم بين الرجلين » ولكن 
غرور السيدة زوج « بيسون 6 كان يسبب متاعت كثيرة ؛ هذا إلى أن ( سيريزى » 
ما كان يسمح لأحد بالتدخل فى شئون الترسانة » حتى لاترتيك الأعمال » أماعو فكان 
يتدخل ف شئون السفن الحربية أ كثر مما ينبنى . 

وإزاء عده الصعوبات والعراقيل طلب « سيريزى » إلى وغوص بك فى ١‏ ديسمبر 
84 أن يعرض استقالته على الياشا » فأثار ذلك تعليقات شتى بين رجال البلاط » وأظهر 
الإتجاز ارتياحهم وبالغ سرورمم » ولكن الباشا كان يقدر فى الرجل أمائقه وصدق ولاله » 
فبدلا من أن يقبل استقالته عهد إليه بأععال جديدة » غير أن « سيريزى » لى يابث أناستقال 
من جدد » رافعا استقالته فى هذه المرة إلى الياشا نفسه فى ؟ قبرار 18886 ء خقبلها خمد على 
فى أسف ميق » ثلا إنه « لن يحرى بعد ذهاب سيريزى 0 أعال الترمم » يسبب 
الفاروف السياسية القائعة ؛ إذ أنها تسمح له وقف الأعال الإنشائية الحامة »كا أنه ان يمين 


مغع؟ا د 


خافا له » لتعذر المثور على دجل فى مثل كفايته . 6 وقد سرد كلوت بك الأعال الى عت 
غلى بد « سيريزى » » إلى جانب الإشراف على تشييد دار الصنمة » فذكر أنه بنى من السفن 
الحربية 2 مصر 6 و 2 عكا 6 و« الحلة الكبرى » و « النصورة 6 و 2 الإسكتدرية » 
و« حخص» و« أبو قير 4 » ومى من نوع الفليون كا بنى القرويت 2 طنطا 6 » والقوات 
«عنزية 6 » والكو برط التزهة » » هذا عدا سقينتين » إحداما مسلحة بمدافع الحساون » 
والأحَرى نقالة لجل الأخشاب الى تصنع منها الساريات » وفضلاعن ذلك ققد أتم تسليح 
الغليون « بيلان » ء وبناء الثلوونين « حلي »6 و« دمشق 4 » و الفرقاطة « منوف * » 
كا قام بترمم الفرقاطات « البحيرة 6 و «رشيد» و 9 الحمفرية © وه كفر الشيخ » و 8 شير 
حهاد 6 و 3 دمياط 6 و« واسطة جهاد 6 » والقراويت « جناح بحرى 6 و « جهاد بيكر 
وه قوة 6 و « يلنك جهاد 6 » والأناريق 2 واشتطن » و« قيلننان »© و « الفشن » 
وه شاهين دريا» وه سمند جهاد6 و« ثهباز جهاد 6 و« القساح 6 و« يادى جهاد » 
و الأعريكان 6 » هذا عدا النقالات والسفن الأخرى الصغيرة » والسفينة البخارية 
« النيل 6 . وق 9 سبتمير ©1487 وصل 2 سيريزى 6 إلى طولون : ونوقى مها فى منتصف 
ديسمير 1874 . أما 2 بيسون 6 فقد بق فى خدمة الباشاء ولكنه ل ي.مر طويلا » إذ توق 
فى ١١‏ سبتمير /87لم1 . 

وبعد 8 سيريزى » تولى الأشراف على الأحمال بترسانة الإسكندرية مهندس قرفسى 
شاب بدعى اللسيو 2 هنرى 6 » ولكن الأمور ظلت مضطرية فا » بسبب الحاجة إلى 
الأخشاب » وعدم وجود ما يكنى من الواد الضرورية الأخرى ؛ وكان كل ما استطاع اأسيو 
« هنرى »6 أن يعمله فى المام التالى ( 18*4 ) » إتام فرقاطة كان قد مدأ 8 سيريزى » فى 
صنعها منذ عهد طويل » ولولا ذلك لا مكن القول يأن حركة العمل فى دار الصتاعة كانت 
رأ كدة ركودا لم تشهد الدارله مثيلا » فى جيم الأدوار التى مس بها تاريخها الحافل » غير أن 
أمد هذا الركود لم يطل » لأن الظروف السياسية ل تليث أن تذيرت » فاستؤنف النشاط فى 
ترسانة الإسكتدرية فى عام 187 + إذ وشع الياشا برناما للاعمال البحرية الإنشائية ى 
النصف الأول من ذلك العام وطبقا لهذا البرنامج أمكن تسليح الغليون رتم 5 ويدعى 
الكردةن 6 » و كذلك الفرقاطة « المنوقية » كا تقدم العمل كثيرا فى الغلايين رقم ٠١‏ 
و1١‏ و9١‏ ء وتم تركيب السقينة البخارية الثانية » وكان تمد على قد أوصى بصنع سغينتين 
بمضخار يتين جديدتين فى الإسكتدرية والبحر الآجر فى آخر عام مما > هذا إلى إيحاز أحد 

فك 


لساذع1 د 


القراويت » وهكذا أمكن تنفيذ أثم ماتضمته برناءج الباشا » حتى أن القنصل الروسى 
دوهاميل استطاع أن يقول فى تقريره فى:يوليه /ا16 ء 9 منذ بعث محمد على روح النشاط 
فى أعمال دار الْتاعة بالإسكندرءة » برذ إلى عالم الوجود أسطول عظم فى سرعة فائقة كأنها 
5 ذلك يفمل ساحر . © كا ذكر أن الأسطول الصرى صار يتألف من تسمة غلابين 
( بوارج) » وسبم قرقاطات » وأربعة قراويت » وثلاثة أباريق » ونخسة غولتات » و كوتر 
واحد » وضفيتة بخارية اسعها ‏ النيل » ء وأربمين نقالة . 
' على أن عمد على لم يفته أن يعنى بإنشاء الأحواض اللازمة لترمم السقن وإملاحها 

بالإسكندرية » وكان 9 سيريزى 6 قد قدم إليه قبل سقره مشروعا بإنشاء حوضين » ولكن 
هذء الأعمال كانت فى حاحة إلى المهندسين البارعين ء لذلك أرسل الباشا المسيو مترى إلى 
ظولون قى مانو 87! ل حدث ال.ظام المتمع فى الموانى الفرنسية » على أن يسترشد بآراء السيو 
« سيريزى 6 نفسه فى اختيار المهندسين الذبن يشرفون على بناء الموض الداثم فى مصر . 
وفى وليو من العام نفسه » وافقت الحكومة الفرنية على إعطاء حمد على كل ما يحتاج إأيه 
من تسهيلات لصنع هذا الموض »كا أشارت فى 5 بونيو 18/2 بتعيين السيو 2 موجيل »6 
اعهنا810 » مهتدس الطرق والكيارى لبثاء حوض الإسكتدرية » لخاء موجيل إلى مصر 
ف 5 توفير من العام نقسه وقايل بوغرص بك » كا قابل حسن بك الاسكندراتى وزير 
البحرية » وبدأ من فوره فى بناء الحموض » غير أن العمل أوقف فترة من الزمن » لةيام 
الحرب السورية الثانية » ولذلك ل يتم الموض إلا فى عام 184 ء بعد أن اشترك فى بناله 
المهندسان الصريان تمد مظهر ومصطنى مبحت . 

ولمل أثم ماوجه إلى البحرية الصرية إذ ذاك من نقد » أن الأسطول الصرى ل يتم 
يأعمال أو مناورات هامة بين عانى 185 و 1888 » على أن عرد ذلك ف الواقع إلى رغبة 
الياشا عن إثارة أسباب البداء » هذا المداء الذى دفم اللمطان مود الثاتى فى نمهاية الامر إلى 
أمتشاق الحسام ضد عمد على فى |ريل 1888 . 

وعندما انهت أزمة الحم السياسية السكيرى » وفقدالباشا ممتلكانه فى يلاد المرب 
والشام وكريد »كان من النتظر أن تقل عنايته بالبحرية . صحيم أنه تنازل عن رغبته فى بسط 
تسيطرة مصر اابحرية على النبحر الآحر » ولكنه فى الوقت نفسة ظل معنيا بالملاحة فى البحر 
الأبيض ء بل لفدكان بريد زيادة عدد ما لدءه من سفن جارية فى ذلك البحرءكاكان وانما 
أنه «على الرنم من قيود' الفرمانات لا بريد إنشاء سفن جديدة سب »ء بل يريد كذلك 


بام د 


زيادة موارد دار الصناعة إلى حد كبير ..... » ولكن الصدويات الالية التى ظل الياشا 
يتحائبى مواجينمها إبان نضاله مم تركيا زمنا غير يسير » سرعان ما اضطرته إلى توجيه عنابته 
إلهاء وكا أنها حدت من نشاطه فى مختلف النواحى ء ققد أرغمته على إنقاص أسطوله منذ 
عام 18557 » حتى لم يبق مته فى حالة جيدة فى أوائل ١1855‏ سوى غليون واحد » وثلاث 
فرقاطات » وظلت :قوم باللاحة العادية بقية قطم الأسطول » وهى ستة قراويت » وستة 
أياريق » وثلاك :واخر ء أما ترسانة الإسكندرية فكانت خالية من ججيع الواد اللازمة للبناء 
9 الترمم والإصلاح . 


وقد وضع اثرحوم الأمير الجليل عمر طوسون يمد دراسة ممتاف الصادر إحصاء عاما 
لسفن الأسطول الصرى » يتضح منه أن سفن هذا الأسطول من نوع الثليون المروفة 
يالفباق ( البوارج ) كانت أربع عشرة » وكانت الفرقاطات اثنتى عشرة . والبواخر تسماء 
والقراويت ثلائة عشر » والنولتات ستة » والأباريق خجسة » والكواتر ملاثة » وعذلك 
يكون الجمو ع الكلى اءنتين وستين قطعة » هذا عدا النقالات والسذن المخيرة وقد أثبت 
المرحوم أمين ساى ناشا الإإحصاء التالى عن البحرية المصرية » وهو مستتخرج من « قيودات 
الأرامس العلية وحررات الممية السنية © وغير ذلك من الأسانيد » وقد وضته الذفتر خانة 
الصرية فى نوفير 1855 ٠‏ بناء على أعس صادر من نظارة الحربية فى إبريل 18 » لاوقوف 
على « قوة اليش الصرى من ابتدى ستة 1518 مجرية ( إريل 14٠‏ - مارس )١8٠+‏ 
لقابة سنة 1845 ميلادية قوة كل سنة على حدنها 6 . 
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ه ‏ الدش : 1 


أشار البارون دى بوا الكت ف تقرر بمث هه إلى حكومته فى ؟ بوليو +*18 إلى 
الأسباب الموهسية الى دعت ممد على إلى الاحتفاظ بيش كبير » فقال إن الآمال العريضة 
التى كان يعلقها الوال على مشروعانه » ورغبته فى الحافظة على عم كزه » والعمل على توطيد 
هذا الركز » وطبيعة اللمتلكات التى تتألف منها إمبراطوريته » كل ذلك أوجي عليه أن 
ينشىء قوة كبيرة » أمكنه يفشلها. أن يسيطر على مصر والتونة وستار ويلاد العرب و كريد 
والشام »كابات واحيا عليه أن يحتفظ بقوة حربية عظيمة فى كل مكان تعارضت فيه أنظمة 
احتكاره الحسكوى مع ميول الأهلين » وما للاأفراد من مصالم خاصة ؛ أصاءها الضرر من 
وراء هذا الاحتكار » وذلك حتى لا تكون السلحة الخاصة » أو التمصب » أو اختلاف 
الرأى » أو وغير ذلك من الدوافم » سبها فى حريك الثورة بين شعوب هذه الإمبراطورية 


ضد حكومة الياشأ . 


غير أن وجود هذه القوة الحربية الكبيرة أو اليش لم يكن وحده كافيا لفمارنف 
الاستقرار واستتباب الأمر للمامل المظم فى إمبراطوريته الواسمة » ب لكان ضروريا كذلك 
أن ينظم هذا اليش تنظيا حديثا » عكنه من التنلب على أعدائه » ولم يكن هؤلاء الأعداء 
جيما من بدو بلاد العرب أو من رحال القبائل فى النوبة » بل كان منهم كذلك المانيون 
والأوربيون ؛ الذين ماكان يستطيع الصمود أمامهم أو قهرثم فى ميدان القتال» سوى جيش 
على النظام الحديث . صحيح أن الباشا أحرز عدة انتصارات باهرة ذ 0 بة وسنار والنجاز 
بفضل القرات المسكرية التى وجدها عندما تسل أزمة الحم » ويح أن تلك القو ات : 
| كانت مزيجا من الترك والأليان والغارية والدلاة أو الدلاتية يا 18 الشي المير 1 ا ! 
؛ ل يكن يجمع بين مؤلاء جيما سوى تثاول الرتبات من الياشا » وانتظار القنائم والأسلاب ؛ 
: فى أثتاء العارك وبمدها » إذ لم تسكن ثمة مثل وطنية أو قومية عليا تربط بين أشتاتها » 
'ولكن رغ الانتصارات التى أحرزتها تلك القوات : لم يكن الباشا راضيا عن ذلك الميش | 
أ الخليط » الذى لا يعرف النظام » إذ أنه ما كان يتوق إحراز مثل تلك الاتتصارات » إذا: 
اشتبيك جيئه وهو على هذا الوضم + مع جيش أوربى أفاد من الأسالين والأنظمة للدت 
الي الذي جرت ازا » خلال العارك الى خاضت غمارما أيام حروت الثورة ونابليون + 
وكان الباشا درك عام الإدراك أن الفضل فما أخرةء جيشه من انتصارات إلى ذلك المين » 


5 0-- 


إنما يرجم كذلك إلى رقابته الدقيقة » و إلى إشراف أبنائه وقواده المسكريين على القوات 
الحارية » ولهذا كله لم يكن حمد على راغبا فى إنشاء جي شكيير عسي ؟ ؛ بل كان فى الوقت 
نفسه معنياً بتدريب هذا الجيش على أحدث النظم » ومن ثم ممى الجميش الى شرع ف 
تكويته 2 بالنظلام الجديد 6 


لم يكن تأليف « النظام الجديد 6 بالأأمس الحين » فقد صادف الباشا فى طريقه سعاباً 
وعقابا لا تقل مما صادقه السلطان المّاتى سلم الثالك » عند ما أرآد إدخال « النظام 6 فى 
بلاده » إذ انهم العلماء إلى جاعة الإنكشارية فى معارضة هذء ةالبدعة6 » وأرغمو | «النظام» 
على الانسحاب إلى آسيا المغرى فى عام 18-1 ء وكذلك ك الحال فى مصر إذ انضم الملماء إلى 
جاعة الألباتيين ء وعارضوا الباشا فى محاولاته الأول (فى أغسطس 1816 )» رغبة فى 
القضاء على « بدعة النظام الجديد 4 » وصاروا برددون الحديث الشريف » « كل محدثة 
يدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار 4 - ول يقف الأعس عند هذا المدء بل إحهم 
تآخروا حتى على حيانه » وقد ذ كر الشبيخ الجبرى كثيراً مر ال لا 
شهر شعبان 19٠‏ ( 8 بوليو - 5 أغسطس 6 )ء ورأى الباشا فى مثل هذه الظاروف 
أن يصطائع الحذر والأناة فى معالجة الوقف » فأخذ ينتحل الماذر لتفريق الجند فى أنحاء 
مصر الختلفة » أو لإرسالهم عل عيورة دات اد إمدادات لجيوشه فى بلاد العرب » وظل 
الباشا يجرى فى سياسته على هذا ال كن ؛ حتى أحس بأن سلطانه فى مصر قد توطدت 
دعاعه » وأن صيته قد ذاع فى أرغاء العالم الإسلاى ع يسبب انتصاره على الوها بيين واسترداد 
مكة والدينة من أيديهم » وعندئذ رأى أن الفرصة أصبحت مواتية للا قدام على عاولته 
الثانية » وكان ذلك حوالى عام 1815 » قبادر بإرسال عدد من الرقيق السود أى «المبيد» 
إلى فرشوط » لتدريهع بحت إشراف إبراهم أغا أحد « المصاة 6 الأ لمئوا إلى مصر 
من الأستانة » ولم يلبث الباشا أن وجد الحاجة ماسة إلى تأليف هيئة من الضياط المدريين 
على الأسلوب الحديث لتنظم الجيش المديد الذى اعتزم إنشاءه » كا دعت الضرورة إلى 
اختيار مدريين يقومون بتعلم الجنود . 
وكان اختيار أو ولئك الضياط والمدربين أو العمين مثار صعوبات جمة » لأر”ف الباشا لم 
يشأ أن ستقد يستقدمهم من تركيا حتى لايثير شهات الباب العالى من ناحية ء ولآن المبش 


لاءتة؟ ا 


السّانى إذ ذاك لل يكن فى حال تسم بإرسال الدربين اللازمين من ناحينة أخرى » لذلك 
رأى الباشا أن يتجه صوب أوريا حيث وجد ضالته , إذ أن عددأ كبيراً من الضباط الفرنسيين 
خاصة نأنوا بثبر عمل يعد أن وققت رحى الحروب النايليونية » وصاروا يتوقون إلى الخدمة 
فى بلاد أخرى » سميا وراء الرزق وخوفا مما قد يصيهم من الأذى فى عهد ملكية البربون 
الراجعة » فقر رأى الباشا على أن يستخدم منهم جاعة فى جيشه الجديد ؛ ولا سما أنه كان 
قبل ذلك قد الحق ضابطاً فرنسياً يدعى قاسيير ع8:ووة/ا بخدمة ابنه إبراهم ى أثناء 
حرويه مم الوهابيين » كا رأى أن يستخدم بعض الإيطاليين والأسبان والير تغاليين » ويذلك 
اجتممت لدى محمد على مخبة طيبة » كان من ينهم « شانى » وأأقط© » و ١‏ دوميرج » 
001 )و « كيسون 6 03155013 > و8 وسا 6 8011553 ع و 8 وسيقان »© 
متبع5 » و < داراحوت 6 5همع83:3 ,: و « مارى 813:14 » ويمرف كا ياسم 
« كير أما »ه , ثم سيف 5806 الشهور اسم « سليات الفرنساوى 6 » وهو 
أقدرمم جيماً . 

8 وحوزيف أنقلم سيف 6 5876 عتمعءاعطاصف طمعومل ) حداح - .كمأ ( 
من مدينة ليون » انتظم فى سلك الدفمية بالبحرية الفرنسية » واشترك فى معركة الطرف 
الأَغ فى 7١‏ 1 كتوير © 18٠‏ ء والتحق بعد ذلك بالميش الفرنسى فى إيطاليا عام ١8*17‏ » 
ثم اشترك فى حروب نابليون مع المْسا عام 18 » ووقم الاسر مدة بعد أن أصيب 
يجرح فى معركة ‏ بردثون 6 0م8046 ( قى ١5‏ أبريل 18-5 )2 ول يمد إلى قرنسا إلا فى 
مارس 18١١‏ » وانضم عقب ذلك إلى خلة بابليون على الروسيا فى عام ١8415‏ » فذا تقهقر 
الفرنسيون بت سيف » قألكانيا » وأصابته جراح فىمعركة «بوزن6 65و80 فى قير ابر 141 
ولكنه عاد إلى الاشتراك فى معارك عام 1815 شد أعداء قرنسا ومتمح وسام فرقة الشرف 
وق قترة اللماية نوم اللتحق يميش الشمال » ول تكد تمفى أريعة شهور على موقعة « وويرلو» 
حتى سرح من الحيش ( فى 54 أ كتوبر 1815 )» وبدأ يشتفل بالتجارة » حتى إذا ما واى 
عام 14815 قدم إلى مصر يطلب الالتحاق مخدمة تمد على » وعتد ما قدمه القنصل 
الفرنسى 9 دروثتى » إلى الباشا عهسد إليه بالبحث عن الفحم الحجرى فى النونة » غير أن 
جهود 2 سيف » فى الوجه القبلى وعلى شاطىء البحر الآر ل يحالفها التوفيق » ولكن 
الرجل استطاع خلال الشهور الخسة التى قضَاها فى أعمال التتقيب أن يدرس عادات أهل 
البلاد وأحوالم » بل لقد حاول الاندماج فهم ‏ فارتدى لياسهم وتعلم اللفة .العربية > وصار 
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له بين المصربين أصدقاء كثيرون » فلما استقر رأى محمد على على تنظم جيشه بعد انتصاراته 
على الوهابيين » لم يحد أوذفق من سيف ه ليشل منصب المعل الرسمى للنظام الجديد يعاونه 
« دوميرج 6 ظ وكادو 6 « وكيسون 6 و2 مارى 6 أو 9 بكير أغا 6 ول يكرت هؤلاء 
جيعا عا فهم 2 سيف 4 نفسه سوى « تمليمجية 6 . 

ا ٠‏ أنشنّت مدرسة المشاة التسكرية » ووشعت محت إدازة 8 سيق » 

نتتى تمد على تلاميذها من بين أفر اد أسرنه وأبناء موظفيه وبعض النامبين من الياليك » 
ا يترا بين ملاتمالة وأربماثة » وشرعوا يقومون بتمريناتهم فى ميدان الرميلة 
بالقلمة » على عسرأى من الأهلين والعاناء الشاايخ وغيرثم » فكان ذلك مدعاة لقيام عدة 
ممات ء منشؤها الجهل والتعصب » والنفور من اللحضوع لرجل « روى » ؛ يفرض أوامره 
ونواهيه على طائفة من « الؤمنين 6 » لذلك طلب « سيف 6 فى أ كتور 1851 أن تنقل 
هذه المدرسة إلى الوجه القبل » فوقع الاختيار على أسوان لبمدها عن القاهسة ومؤثراتهها 
من ناحية » وقرمها من السودان » ذلك القطر الذى ينتظر أن يكون أمم مرا كز التجنتيد 
لاحيش الجديد من ناحية أخرى ء وقد لتى « سيف 6 فى تعلم هؤلاء الشياط وندريهم 
متاعب كثيرة » ذكرها « مانجان » وغيره مم الؤّرخين » كا ذكرها 5 تيودور » 
دلسس © ومءؤدع.] ع0 :126000 شقيق فردنند دلسبس ال كبرء وكان قد زار الوحه 
القبل فى ذلك الحين » قال « لقد رأى سيف حياته تتعرض للخطر عدة مرات » كا شاهد 
جهوده وهى قاب قوسين أو أدنى من الفشل » فكثيراً ما أصدر الأعر بأطلاق التار فإذا به 
يسمع صوت الرصاص «دوى على مقرية منهء ولكنه استطاع يقل حناته الثايت أن 
يؤدى الواجب الذى نيط به أداء موفقاً » على أن ه سيف »© كان يات كل تأديد ومعاضدة 
من الباشا وكبار رجال الدولة » أمثال ظ عمد بك لاظ أوغلى » وزير الداخلية ثم الحربية » 
وعمان نور الدن الذى نقل إلى التركية القواعد المسكرية الفرنسية » التتى سارت أساساً 
لتعلم الضياط الجدد . 

وإلى جاتب مسألة الضباط كان الباشا معني عسألة الجند الذبن يجب إرسالهم إلى أسوان 
حتى يقوم « سيف 6 وشباطه الحدد تدريهم وتمليمهم » ولأكان نن غير المقول أن يختار 
الباشا مؤلاء الجنود من بين الألبانيين الذن أراد أن يتخلص منهم ‏ أو البدو الذين يتعذز 
عليه إرغامهم على ترك بلادهم فى الحجاز » ققد كر فى مجنيد السودانيين » ومن الثايت أن 
الرغية قى تحتيد السود في النظام الحديد كانت سْ الأسياب الأساسية لفتح السودان » 
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وآنة ذلك ما أصدره الباشا وان إلى ائدى جيشه فى سنار والكردقان » وهما اشم 
إعاعيل وصهره تمد يك الدفتردار » حتى يكثرا من إرسال 2 المبيد © إلى مصر عبما كلفهما 
الأومن مفقة أو نفتةه 5516 « كابو 6 204ذاائهن صاحب الرحلة الشهورة إلى عروى 
أن 9 الحسول على أ كير عدد مستطاع من السود » كان من بين أغرراض الجلة التى دهي 
بها إإزاهم بإشا إلى السودان على رأس جيش ثالك ء وأن عدد من كان براد مجنيدهم من 
هؤلاء العبيد لم يكن يقل عن ثلائين ألا أو أربعين » وهكذا أخذ سيلهم يتدفق على مصر 
3 تقدم الجيش الفائح فى بلادثم . وقى أسوارت شرع « سيف 6 يعنى بهم » فأنشأً 
التكنات الصالحة لإبوائهم » وهيأ لمم خدمة ححية نحت إشراف دوساب 5538ا© أحد 
الأطياء » وصاروا يطممون بللصل الواق من الأمراض الوبائية عند وصوهم »كا أعد مستشق 
للمتائة عرضاهم » ولكن جيع هذء الجهود وكل تلك المتابة لم تستطع الإوبقاء على حياتهم » 
| فانتابتهم الأعراض » وتلقفهم الوت بكثرة أزيحت الياشاء وحلته فى الهاءة على محتيد 
« الفلاحين » من أهل معر فى جيشه الحديد . : 

على أن تمد على حين اعتزم مجنيد المصريين لم يحد الطريق أمامه معيداً مفروش) بالورد 
والريحان » بل ألغاه على المكس من ذلك كثير المزالق مليكا بالأشواك » وكأن للطبقة 
الأرستقراطية التركية دخ ل كبير فيا لقيه الباشا من صماب وعقاب ‏ لأ أفراد هذه الطبقة 
| يكفهم أن برفشوا امخراط أبنائهم فى شلك الجندية » يل أرادوا كذلك أن يحولوا دون 
تحنيد الصريين ؛ وحجهم فى ذلك أن الجندية مهنة نبيلة يحط من قدرها أن تصبح فى 
متناول « الفلاحين »© كا زعموا أن وضع السلاح فى أيدى « الفلاحين 6 « الناويين 6 إتا 
هو قسليمهم الأداة الى يطردون ها 3 الممانيل  »‏ النالبين » » ولكن الباشا رأى أن 
عفى فى سبيله قدما غير عالىء عثل نلك الزاعم والأراى» فأقبل على يحنيد المصريين أعا 
إقبال » وصجحت التجربة نجاحا لم يكن ثم من يتوقعه » وسرعان ما ألف « الفلاحون > 
حياهم الجديدة وأصبحوا يروث من دوائى تفرم أن يعتيروا أنقسهم من « جند حمد على 6 
وهكذا ظل ‏ المبيد » و « الفلاحون » يفدون على ممسكر أسوان ء ومن أولتك وهؤلا, 
استطاع ه سيف 4 فى عام 188 أن يعد ستة لايات من الجند الشاة طبقاً للتمالم والأنظمة 
العمول مها فى فرنسا منذ صدور قانو نْ جوقيون سان سير 108-5214-096اناه0 ىق 
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غير أنه لما كانت . أسوان بعيدة عن القاهرة , ولم نكن الواصلات مهلة ميسورة بين. 
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عاصعة البلاد وعركز تدريب النظام الجديد » وكان جو أسوان الحار يساعد على انتشار امرض 
بين الحنود » فقد أعر الباشا فى الشهور الأولى من ام 187 أن ينتقل الجند إلى مكان 
قريب من القاهرة » على أن يم هذا الانتقال على عدة مراحل » حتى لا يضار الحتد بسيب 
اتتقالحم الفجانى من المو الحار إلى الحو العتدل » ولذلك انتقل المعسكر من أسوان » واستقر 
فترة [ثر فترة فى إسنا وأخم ثم فى أبى تيج » حيث زارثم تمد بك لاظ أوغلى ناظر الحربية 
وام بالتفتيش عللهم » ولم يليث الباشا تقسه أن زار العسكر عند ما انتقل بمد ذلك إلى بنى 
عدى قرب منفاوط فى ديسمير +185 » وكان يصحبه فى هذه الزيارة كل من 9 دروقتى »6 
' القنصل الفرنسى « وصولت »6 القنصل الإيجلزى » وقام الجتد عناورات حازت إيحاب 
الجيع وبعد المرض شكل كل آلاى عربماً وف وسطه الضياط وتسم كل آلاى عليه 
الخاص » وقد وصف قولابيل عااءطداناهلا حفل تسلم الأعلام وحلف البين » وكيف قرا 
الأئمة - المشايخ - آيات من _الذكر الحسكم وكيف نحرت الذباتم , وانتهى الحفل 
بإطلاق الدافع » وقد سر الباشا مما رأى » وعقد.النية على أن يضع هذه الآلايات الجديدة 
موضع التجربة » فسافر الألاى الأول صو بأسوان فى طريقه إلى. سنار وكردفان فى © يناير 
15 ء وسار الثاتى إلى القصير للايحار مها إلى جدة ؛ أما سائرٍ الألايات فنادرت مقرها 
بعد قليل إلى الورة » وفى جميع هذه اليادين برهن النظام الجديد على كفاءة ممتازة . 
وكان الميش النظاى فى عام 187 يتألف من تلك الآلايات السقة لغسب »ء وعدها 
أربمة وعشر ون ألف جندى ء أما غير النظاميين فكانوا <والى عشرة لاف » وزع | كثرمم 
بين بلاد العرب والنوءة وستار والكر دفان هذا عدا القرسان والدفعية » وقد بلغ عددالفرسان 
بحو تمانية لاف أغلهم من الدلاة والتركان » وكانوا مقسمين « زمياً © كل « زمية » 
مؤلفة من حسمالة فارس » بقيادة 2 بيك6 يلتدق مخدمة الياشا مده معينة » وكانوا لايعرقون 
النظام ولا بربط بهم سوى الطمع فى الغتائم والأسلاب » وفضلاعن ذلك ققد كان لكل 
558 فى الدولة جاعة من قرسان المإليك البيض » بلغ عددثم ٠١5٠١‏ فى عام 1458 » 
وأما المدفمية فكانت تتألف من + +1 عمّانى ء يستخدمون مدافع ميدان أوحصار اشتريت 
من تركيا وفرنسا وأسبانيا » ول تكن هذه الدافع فى الواقع ذات قيمة حربية كبيرة » إذ 
كانت تستخدم لغسب عند الرغبة فى إساءة أهداف قريبة » أو إطلاقها على جوع كثيفة » 
أى أن فائدنها كانت أظهر فى مثل حرب الوهابيين أو حرب السودان ضد طوائف البدو 
وقياءلالمود » وقد حدث قعام 1416 أنحاو ل «جوناردى ينور 6 عناعمعءلا عل 0015350 
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أحد الّباط الفرنسيين » إصلاح الدفمية اللصرية بابتكار وع جديد من الدافم » ولكنه 
توق قبل أن يع اختراعه موضع التجربة » وفى مارس 1856 » أى بعد سبع سنوات » 
قام بأرون سويدى يدعى « ويترشيت 6 أأعتلء1]1615/ا بتحربة أخرى ولكنه لم ونفق ء» 
ولعله مما حدر د كره أن الباشا صنع بسض مداهعه الأولى فى الصانع التى أندأها وأحضر لما 
عهرة الصقاع من أوريا ركان أثم هذه الصائع فى القلمة » وقد وصفها « مانجان »© بةوله 
إن أقساءها الواسمة كانت تشغل حيزاً عظها من القلمة » عتد من قصر سلاح الدين القديم 
إلى باب الونكبشارية الذى يطل على ميدان الرميلة » وكان يصنع فى معمل صب الدافع قى 
كل شهر من ثلائة إلى أربعة مدافع من عيار أربعة وتمانية أرطال » وكانت تصب فيه أأحيانا" 
مدافع الحاون ذات العاتى بوصات » ومداقع من هذا النوع يبلغ قطرها أربما وعشرين 
نودة 6 ومنذ عام ١4154‏ كان بالقلمة إلى جانب معمل صب المداقم معمل آخر للبارود » 
وثلك للاأسلحة » وكان مممل عب المداقع نحت إشراف قرتنى بد جوتورت 
8م كانت تموزه الخميرة والمكة » ولم يكن مايتتجه مممله من النووع الجيد » ولهدّالم 
يستطع أن يحوز رضاء الباشا ء أما معمل البارود فكان يشرف عليه فرنسى آآخر هو 
« قسطى » 00516 رئيس مبندسى الوالى » وإليه يرجم الفضل فى إعادة إنشاء معمل 
البارود القديم » الذى أسسه الكيميائيون من علهاء الجلة الفرنسية قبل ذلك محوالى دبع 
قرن فى جزبرة الروضة قبالة مصر القدعة » وأما معمل الأسلحة والبنادق ققد أسس ف عام 
85 بفضل جهود قرنسى يد < جيلمان 6 «أدمء11أنا© ل يليث أن خلفه إيطالى يدعى 
3 فراتجي »1م00 قضى العمل تحت إشرافه نحو ستين » قبل أن يتم منع بندتية 
واحدة » رغم ماتكيده الباشا من نققات طائلة؛ ولهذا ظل يشترى بنادق اليش من الخارج » 
وإن لم تكن من النوع الميد . 
غير أن هده المدات وتلك القوات لم تكن كافية فى نظر مد على » لأنن الألانات السعة 
: تلبت أن أرسلت بعد تدريها إلى السودان والححاز والورة » وكادت مصر تفسها مخاو 
من جدش قوى » يستطييع الدفاع عنها إذا دعت الظروف » هذا إلى أن القضاء على الميش. 
الجديد كان أمسا محتملا » إذا وأت تركيا أو الدول الأوربية الاشتباك مم الباشا » قبل أن 
يكون لديه من المتود ما يسد حاجة الميدان , لذلك قر رأى عمد على على أن ينشىء ثلائة 
آلايات جديدة على غرار الآلايات الستة السابقة » فسارع إلى حشد الجندين ف بنى عدى 


وعهد بتعليمهم إلى مهندس قديم من ناولى يدعى « شياندى »6 213801 ؛ ويعرف باسم 
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قاسم أغا » » وكان الرجل يطمع فى أن ينال من المظوة لدى الياشا ماناله سليان الفرفساوى 
فهداء التفكير إلى نقل المسكر من بتى عدى إلى « أثر النى © جتونى مصر القديمةء ثم 
إلى 2 الفبة 4 » غير أن قرب امعسكر من أماكن اللهو والتسلية بالقاهرة » وما عرف عن 
عداء الماسمة لكل حديد فى اليش ء حمل الياشا يأعس بنقله إلى مكان بين « الحانقاه » 
« وألى زعبل 6 عرف ياسم « جهاد أباد 4 » وق معسكر 9 جهاد أناد » أ كلت الألايات 
الثلائة » السابع والثامن والتاسم » تدرييها فى أغسطس 1858 . 

البمثة المسكرة الف رنسيةٌ : 

ولاكان رائد الياشا ألا يقف عند هذا الحد » ققد عهد إلى السيو 2 نورنو 7011582621164 
أحد تجار الإوسكندرية » عهمة البحث فى فرنسا عن مدربين لميشه » من بين ضباط الجيش 
الإمبراطورى السابق » على أن يفضل عند الاختيار أولئك الأن خدموا فى مصر إبإن الجلة 
الفرنسية » حيث تتألف البمثة الطاوبة من ضابط واحد برتبة « جترال 6 » أماسائر أفرادها 
فيك أن يكونوا من الضباط العاديين » وبناء على هذا التكليف رحل 2 تورثو » إلى فرنسا 
فى صيف عام 1854 ء واتصل فى باريس بالجاعة الى ظلت تعرف ف فرتسا يامم «المصريين» 
5م 1امروط 5ع.آ لسايق خدمة أفر ادها فى مصر حت إمية نايليون » وكان من بسهم ( بليار» 
لعدزااء8 الذى وقع معاهدة تسلم القاهرة فى 18١1١‏ » و2 إدم فرنسوا <ومار6 
لتقمره[ 5أمومهظ؟ عصبلط عضو حمم القاهرة القدم » وقد لق « ورنو »© من أولئك 
2 الصريين 6 ترحيبا وتشجيعا » وأخذ « بليار 6 على عاتقه مهمة تأليف البمئة المطاورة وفق 
رغيات تمد على » فاختار لرياسها الحترالاليارون ل نوابيه 6 #علزه8 -- يبير فرنسوا ‏ تسافييه 
عاب - وأمعوو© -عرززم سداء ولعضويها ل جو دان »© مزونة© ء و 38 أدولف 
دى ارليه 6 1316 06 عطم1ه80 وشفيقه د ولان دى تارليه 6 7216 ع0 وزانةط ٠‏ 
و8 #وجول 6 [ومزسط و« لودبو 4 10016 » و « شتقيل 6 عااتعممعغطت »وكذلك 
الجراح « ديقيتو 6 ؛انادطعوآنانا8 ع وقدانفم إلى هذه البمئة ضابط آخر برتية جترال هو 
الركز « دى ليقرون 6 «هئ110 الذى سبقت الاإشارة إليه ؛ وجيع مؤلاء من كانوا كصر 
أنام الجلة » ولبعضهم مواقف مشهورة » ويخاصة فى عهد الحترال 8 مينو 6 تاههع8/1 . 

أما رئيس البمثة « نوابيه © ( ”للا - 180١‏ ) فقد تطوع فى خدمة اليش عام 
7 »ع وحارب فى جيوش الران والسامير والوز والبرانس الشرقية » وتهد الجملة 
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الإيطالية » ثم تبع بونابرت إلى مصر » وأصيب يحرح عند الحجوم على الإسكندرية » وعين 
بعد ذلك حا كا عسكريا للقيوم » وصحب بونابرت فى ملته على الشام » ولكنه بق فى مصر 
وأخذ يكيد لمينو » بالاتفاق مع ( رينيه »© #عأهلاعه , و 9 داماس 6 23,8235 » و«دور» 
©اناة ء تأعاده ‏ ميتو 6 إلى فرنسا مغضوط عليه » ولكته لم يليث أن عين رئيسا لميئة 
أركان حرب جيش ( سان دومنجو 6 » فوقم فى الأسر عند قسلم هذه الحزيرة » ولم يعد 
فرنسا إلا بعد ثلاث سنوات فى ووليو 1*5 » ثم التحق يجيوش فرنسا فى المانيا وأسيانيا 
والران » وشهد معرلل فرنسا عام 1814 ء وانضم إلى تابليون فى حك « الائة بوم © » حتى 
إذا تزل الإمبراطور عن عسشه نهائيا » سرح 3 نوابيه 6 من الخدمة العاملة فى عهد اللكية 
الراجعة متذعام 1415 » دون أن يتقاضى عستبا » واعتبر محالا على الاستيداع ابتداء من 
أول إبريل 18٠١‏ » وهكذاكان « نوابيه 6 فى عزلة » عند ما سمى المتنرال «بليار» ليحصل 
له على تصرب تمكنه من الخدمة فى مصر مدة عشر سنوات . 
وأما « بيير حاستون هارى م كبز دى ليقرورة_ 6 لزممع1] - 03500 - مرؤزط 
"11هكلائا عل كتتاوعقا ) م/م ل إجم) فكان من ضباط المهد القدم قَّ 
فرنسا » درج ق الناسي المسكرية » ولكنه ترك اليش فى سبتمير ١185‏ » وقادر 
فرنسا مع 2 المهاجرين ؟ 5غمعنسط 5عنا إبان اشتداد الثورة » وسما كانت الجلة الفؤرنسية 
محاصرة فى مصر ء بعد محطم أسطولها فى معركة ألى قير البحرية » دخلت ميناء الإسكندرية 
فى ه فبراير 195 سفيئة من 'وع الوريق » قادمة من « راجوزة 6 على ساحل دلاشيا فى 
ديحر الأدرياتيك- وكان على ظهر تلاك السفيتة اثنان من المواطنين الفرنسيين » أحدها 
( هاميلان 6 06118:و11 والآخر «لمُرون4 » وكانا عكلكان ما حمله السفينة من منسوجات 
ونبيذ وما إلى ذلك من الموّن المرسلة إلى الجلة » وقد أجل بوثابرت خروجه إلى الشام مدة 
بومين » حتى يتمكن من مقابلة الرجاين » ومعرفة مالامهما من أخبار » وق نونيه 5ة/ا١‏ 
طلبا أن يعهد إلهما بأحضار سمائة ألف إردب من القمح من الصميد إلى بلاق » 3 
ونارت على ذلك » وذ ثره دور » عاد ء المشرف على تموين الخلة وقتذاك » 
« ليقرون 6 اشترك فى علات كقلا١‏ و 18٠١‏ فى مصرء وكان على 00 
والأروام ( اليونانيين ) المكلفين حاءة الغلال الجاو, بة من السعيد إلى القاهرة » وقى عام 
اعفن عهد إليه كليير عهمة سرية فى تركياء وفيا بين عامى 18٠5‏ و ١816‏ عمل (ليقرون» 
فى هيئة أركان الحرب فى نابول » ووثق به ملكها 2 ميرا» غدسةه - أحد قواد 


كباته؟ ها 


نايليون -- ء ووكل إليه أعى تنظيم سلاح الفرسان » والإشراف على وين اليش بالأغذية 
واللابى . مما أ كسبه خيرة عظيمة فى هذه السائل » ول يب عن عد على ماكان يتمتع به 
١‏ ليفرون » من عزايا ؛ ولكنه لم يكن بريد على رأس البيشة المسكرية سوى ضابط واحد 
برتية جرال » لذلك رأى أن ينتفع بواهب « ليرون 6 فى تواح أخرى » فصار يمهد إليه 
بشراء المهمات والأدوات اللازمة لصانمه من أوويا © بعث به إلى فرنسا ليحص ل على تصرح 
بسنع فرناطتين وسفينة من تو الإبريق » على نحو ماسين كوه . 

وقد أدرك مد على منذ البدابة أن من الغرورى أن يمامل أعضاء البمئة معاملة تيز 
يهم وبين الدريين والملمين السابقين؛ نخص رئيس البمئة بمرتب ضحم يباغ فى الستة سين 
ألا من الفرنسكات » أما مرتيات سائر الأعضاء فكانت تتراوح بين خسة عشر ألفا وثمانية 
آلاف » يضاف إلى ذلك بدل النذاء وعلف الخيل ونفقات السفر وأتمان اللابس » ومع أنه 
اشترط فى عقود استخدامهم » أن ذلعوا على أنفسهم أسماء إسلامية » دون <اجة إلى تثيير 
دينهم » فإن أعضاء البمثة م ينفذوا هذا الشرط ء ورتم ذلك لتى « بواييه » وإخوانه من 
الباشا كل عطف وتشجيع . 

وقد بعث 9 بليار 6 برسالة إلى رئيس البمئة حوى عدة إرشادات وتصاتح » منها أن 
خلس فى خدمة الباشا ء والا ينقر منه رحال الحاشية » 2 فإن بوغوص بوسف » والستر 
لا صولت 6 5314 » وجيع تمثلى الدول الأجنبية ؛ سوف برمقونه بعين الحسد والئيرة » وسوف 
يقض علهم مضاجعهم اتداله بالباشا عن كثب » لذلك كان من الواجب عليه » يثا لاطمانينة 
فى تفوسهم » أن يظهر بمظهر الرجل المسكرى النْزه عن الغرض البعيد عن السائل السياسية 
كل اليمد» ينتى أن يكون رجل حرب لخسب » استدعى يصفة موقتة لتنظم الميش ووسائل 
الدناع عن البلاذ ه وليس له امقياز على أى ضابط آآخر له مثل مواعيه وخيرته » سواء أ كان 
هذا الضابط إتجليزيا أم تمساويا أم روسيا »كا يجب عليه أن يكون نهو وسائر أعضاء البمثة 
ذوى حرص وبصيرة وفطنة ورزانة فى جميع الظروف ٠‏ «الآن الترك قوم يساورثم الشك » 
ومن صفاتهم الثيرة والحسدء حتىأنهم ليستطيعون أن يقرءوا فى وجوه بوابيه وصحبه مايحول 
ففخواطرثم » وفى 8 توقير 1854 كتنب « قليل 6 اه الفلا 'وزير الخارجية الفرنسية إلى 
« دروثتى » -- قبيل رحيل 2 بواييه 6 و2 ليروؤن 6 وزملائهما إلى مصر- ذا كرالكه أن 
الحكومة القرنسية لم تشأ تزويدمم بأبة تلبات شفوية أومكتوبة بصدد عهمتهم » ومع هذا فإن 
على « دروثتى 4 أن يمنى يكل ما يتصمل بنثئاط البمئة فىمضرء حتى إذا ما لجأ إليه بواييه» 


ل هرهم ا 


أو 9 ليرون 6 فى أمر من الأمور » امتنمعن امخاذ أى إجراء قد يتعارض وسياسة حكومته» 
ومع أنه كان فى وسع « دروثتى 6 بمقتغى التعلمات الصادرة إليه » أن يتصلى بضياط البمثة 
ويصحهم فى غدوثم ورواحهم » ويقبل منهم ما ريدون الإدلاء به من المعلومات كتابة أو 
مشافهة » ويقدم الهم مأيشاء من نصائح يشأن مصالحهم الخاصة أو الشثون الوطنية العامة » 
وبرشدمم إلى ما ينبتى أن يكون عليه سل وكيم »رغم هذا كله كانت تلك التمليات نفسها 
وجي عليه ألا تتخذ العلاقات بينه وبين أعضاء البمئة أية صبنة رسمية » كا كان عليه 
أن يننى ججيع ما قد ذيعه « بواييه »© أو « ليرون » أو غيره) عن تشجيع حكومة الملك 
شارل الماشر وتأبيدها البمئة » لآن الباشا نفسه لن يسوءه هذا التكذيب » إذ أن إجازة 
الحكومة العرنسية لهؤلاء الرعايا أن يلتحةوا بخدمته » حمل بين أطوامها دلائل الود الأذى 
تكنه تلك الحسكومة لجنايه العالى » وأخيرا نصح « كليل »6 القنصل الفرنسىأن يصطنم الذر 
واللياقة فى علاقانه مع أعضاء البئة » إذ أشاعوا قبلسفرهم - فى غير حرص أو احتياط - 
أمهم إعا بذهبون إلى مصر لمساعدة الباشا فى إعلان استقلاله عن الباب المالى . 

وف 4'نوفبر 1854 وصل واييه إلى الإسكندرية » وزار الباشا فى سرايه بالثئر » وق 
اليوم التالى قدم إليه أعضاء البمئة » وأبلغ الباشا أن المجرال « ليقرون »6 بين رالها » 
قأحسن مد على استقبالم » واعداً إياثم بالمطف والتشجيع » وفى أول ديسمير غادر 
« بوابيه 6 وبعثته الإسكاتدرية إلى القاهرة » وأخذ يمنى بتشكيل الألايات الجديدة » وتنظام 
القيادة المليا ؛ وسلاح الدفمية ء وسلاح الهتدسين المسكرنين » غير أنه ل يلبث طويلا <تى 
بدأ ذرعه يضيق با كان يقوم فى سبيله من عوائق الفينة بعد الفينة » وفى +" مابو ه65١‏ 
كشف عن طرف من أسباب ضجره فى كتاب بعث هه إلى « جومار © حيث قال : 9 ليس 
من شك ى أنك صدقت كا صدقت” كل ما قله السيو تورئو » من أن المترال الفرى 
سوق يكون فى هذه البلاد مسمو ع الكلمة مطاع الأعى منظورا إليه بين الاعتبار » 
ولكنى لا أحب أن مخدع نفسك ؛ فإن عملى هما مقعور على إصدار الأواص طبًا للأنظمة 
واللوات ولا ثىء غير ذلك » أما الباق «تتولاه الساطات التركية » وليس على ظهر الأرض 
من يفوق مؤلاء الأثر اك فى إساءة الظن والجهل والمجرفة والشراسة وتقبيط الهم » وإق 
إذ أقرر ذلك لا أدخل فى عداد هذه الخناعة أبناء العرب » فهم بعيدون عن مناصب الأسم 
فى هذه الديارء بل إنهم أنفسهم مثاونون على أمرثم » وهوما يؤسف له <تا » لمهم شمب 
يتمتع بمواهب تادرة » وفى استطاعته أن يأتى بالجليل من الأهال ذا أحسن بوجهه » وقد 
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وجدت إدارة جميم الأعمال فى مصر بأندى الإيطالبين » كا وجدت الائة الفرنسية منبوذة 
كا لوكانت مبعث خطر » فلا يلم فى الدرسة الحربية غير اللنة الإيطالية » ولا يترجم سوى 
الكتب الأولية التى ألفها إيطاليون » وجيع الأسائذة الذن يقومون يتدريس الرياشيات 
واللتات والعلوم والآداب والقتون وما إلها من الطليان » وفى كل عام برسل إلى أوريا عدد 
يتراوح بين ثلاثرن وأربعين شابا لدراسة العلوم والغنون » فضلا عن الشئون العسكرية » 
ولكنهم برسلون إلى 9 بييزا © . وقد أوضحت ما فى ذلك من الخطأ » إذأن الواجب يقتضى 
إرسال هؤلاء الشبان إلى رومة حيث بدرسون الفنون العسكرية » ويبدى الوالى فى بعض 
الأحايين تجبه من إيثار الإيطاليين على سواهم ؛ ولسكن الإيطاليين سرعان ما يضعون حدا 
لهذا السحب عا بذ كرونه من اعتيارات » مها ما فملناه فى الاضى » وما نستطيع أن نقمله 
فى الستقبل » كا أنهم مشيرون إلى الأخطار التى يسفر عنها احتكاك رعاياه بأمثال الفرنسيين 
ينا يجدر به ألا مخعى شيا من حانب الطليان » وف المق إن الخديمة لا يحوز على عاهل 
عثل السهولة النى جوز مها على شمد على » إذ أنه مدع كل شىء يسير فى محراه » ما توافرت 
لديه الثقسة » اللهم إلاما كان خاصا عاليته وحارته » فإن روتشيلد نفسه لا يعرف ف هاتين 
المسألتين ما يعرفه جمد على . 6 

على أن « بوابيه 6 لى يضق ذرطا بالترك والإإبطاليين وحدثم » فقد بد الانقسام يدب 
بين أعضاء بثته أنفسهم » منذ وضع على رأس المشاة أحد أولئك الأعضاء وهو الكواونيل 
ه جودان »6 18أننة0 » تاركا له حرية التصرف ء وأظهر « جودان 6 من الاين والرونة 
ما حبيه إلى المصريين » وجملهم يؤترون الاتصال به فيا يجد من الشئون » فكان يفصلفها 
دون استثارة رثيه » ثم عظم نفوذه حتى بات يعتقد أنه الرئيس الحقيتى للبعثة » ول يكن 
قريبا والحالة هذه أن يتمكر صذو الملاقات بين الرجلين » وما لبثت هوة الحلاف ينهما 
أن زادت عمتا واتساعا» عند ما استقدم « وابيه © من فرتسا » بعد موافقة الياشا ؛ سبعة 
ضياط آخرن م م هاراحلى 6 1اع2:ة!! وه دى بارون 6 دمسقط ع1 و ١‏ ماله دى 
لاشيفالبرى 6 عفععالةب6ط© ا عل اع812!1؛ و 9 بيكو 6 0لامء26 ,و ظ ببس 4 27665 » 
و5 سوى » عنزه5 » وط كانترل6 عالء:0301 » إذ اشتد التزاع بين جاعة 2 نوابيه» وججاعة 
« جودان 6 الى انفم إلها الضباط الج.د » غير أن صرامة « نوابيه © وخلقه السكرى 
وتأئره بإرشادات « يليار 6 كل ذلك ساعد على زياد التفؤر مئه » مما أتاح الفرصة لحودان 
أن يثبت أقدامه فى مركزه » ويسبح مقر إلى الباشا نفسه » وذلك على خلاف ما حدث 
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لرئيسه 9 وابيه » » إذ فقد ثقة الباشا به وعطفه عليه » لأسباب ذ كر « دروثتى » طرةا 
منها فى رسالته إلى حكومته بتارعخ ٠١‏ أغسطس 1855 » ققد نى على أعضاء البمئة ويخاصة 
« بوابيه © و 9 ليفرون 6 » مسلكهم منذ هبطوا مصر » 6 عاب على 8 نوابيه 6 انصرافه 
إلى إعاء ترونه الخاصة بدلا من مراعاة مصالح بلاده » مما جمله يترك تصريف الشئون بيد 
الكولونيل « جودان » » فاستطاع الكولونيل أن ينال ثقة الباشا ووزير الحربية وكيا 
ضباط الميش والجهرة العظمى من المدربين والمامين » ويقول « دروقتى » إن نواييه » 
ظل راضيا عن هذه الحالة تمانية أشهر » ثم هب كْأة يحاول استعادة تفوذه وسلطانه اتياءا 
لشورة ١‏ ليرون 6 » فأدى هذا « النشاط 6 الحديد إلى إيحاد هوة سحيقة وخْرة عميقة ببنه 
وبين « جودان » » حتى استدى الأءر تدخل القنصل الفرنسى بناء على طلب الباشا نفسه 
فى مارس 41855 ورغم هذا التدخل فقد ظل المداء قاما بين الرجلين ؛ ثم حدث بعد ذلك 
أن وفض القوسدانة بيكو » الخضوع لأوامر « بوابيه 6 » فأصر « وبنعل 
معاقبته » فأمر الباشا بطرده من الخدمة غير أن رئيس البمئة عاد يصر من جديد على أن 
يطرد ل جودان 6 كذلك » فاما رفض الباشا أن بوافق على هذا الرأى قدم « بوابيه » 
استقالته , فل يتردد تمد على فى قبولها . 

ويعتقد « دروثتى » أن وك قا لومز قط الاق وا 
كان قد أطلع الباشا على « الفرض السرى © الذى تهدف إليه » رغبة فى الانتقام من 
9 بوابيه © إذ أن « وابيه » كان قد أففضى إلى بعض أصدقائه وأصفيائه بأخبار وردت 
إليه من باريس » خلاصها أن الدول أججعت على تأبيد اليونانيين ضد الممانيين » ثم أضاف 
إك ذلك قوله » « فى ظرف ثلانة شهور لخسي لن يكون فى بلاد الورة ترك واحد » » 
فأخذ الك يساور تمد على من ناحية قرا ونوااها » وبدأ يظهر نقوره من بوابيه » فنادر 
مصر فى" أغسطس 85 » قبل انقضاء الدة اللتى نص علها فى عقد ايه / 
تيعه سا , ر أعضاء بءثته » ول يبق مهم فى خدمة الباشا غير 2 جودإن » . 

ولاجدال فى أن الظروف التى أحاطت مهذه البمئة حالت بها وبين القيام بواجها على 
الوجه .الا كل » » إلاأنه رغم تلك الظروف أمكها أنتم تشكيلستة آآلايات جديدة من الشاة 
تتألف من نمسة وعشرين آلف رجلكا استطاعت إنشاء فرق أخرى من المهندسين المسكر بين © 
وتنظم الدفعية بحت إشرا ف الكولونيل «راى» اع الذىقدم إلى مر فى أغسطس 21876 
ولعل فى استمراض حالة الجيش إذ. ذاك ما ياتى شيا من الغدوء على سائر أعمال البمثّة : 


لواب 


قد شاعد ١‏ نوابيه 6 عتد ما زار ممسكر اللائقاء فى دسمير 1458 اثتى عشر ألفا را 
الوندن » يفوم على تدرييهم قامم أعغا ه شياندى »© ومساعدء » وقد محدث عنهم « نوابيه © 
فى رسالة بعث ها إلى « يليار 4 فى 8؟ ديسمير +185 »2 فد كر أن أولئيك الجندن 
لايساحون إلا لقاومة عدو داخلى » وأن عن باجم ممرألك فى الست المسكرى بين أفز 07 
واللانقاء ؛ عوت منهم عشرة فى كل بوم » وكان جيع هؤلاء الجندن - على حد قول 
« نوابيه » - « عراة حفاة » يعوزثم اللبس والمتاد » ويستخدمون أسلحة قدعة إلناية » 
ولدى كل ألاى نحو مائتى بندقية غير صالحة للاستعال » أما سائر البنادق ققد بلغ من سوء 
حالحا أن جيشاً يحارب مها ما لا زيد على ثملاثة أيام » لا بد أن يستسل عند أول مجوم © . 
وكذلك تحدث « نوابيه 6 عن المدربين الذبن ألفاتم هذا العسكر فال : « إنهم جميعاً من 
0-7 الآسبان والبيدمونتيين وأهل ملكة ناولى , وكلهم دن أراذل القوم » ومن 
من أقلتهم الآرض 0 عندثم ولا ضير مم » لا يعرفون القانوتف 
0 ل" « شياندى 6 أو مم أغا فقد وصعه 2 نوابيه 6 فى رسائله بالدناءة والنذالة 
والجيالة » ال » وأحل « جودان 6 حله فى الإشراف على تنظم 
الشاة » وقد كان لفصل قأسم أعا صدى يعيد ودوى شددلد بإن زملانه من قداى المدربين 
فأخذوا يحيكون الكاند والؤامسات رئيس البعثة » أما هو فكان يمتقد أن طرد شيائدى 
أعاد إلى الباقين صواءهم ء فزاد اههامهم بعملهم . 
على أن الطريقة النى كانت متبعة فى يجنيد الفلاحين للنظام الجديد ظات موضع تعليقات 
شتى من حانب الماصرين » ذلك بأن الديرينكانوا - عند ما يكلذون إرسال عدد معين من 
الرحال - بوزعون العدد الطلوب على القرى » فيتولى مشايخها جمع الفلاحين » دون كييز 
بان مد ن تقدمت بهم السن ومن لم يشسبوا عن الطوق » أو بين أرياب الآسر البكبيرة ومن 
لا.يمولون أحدا على الإطلاق » آء و بين الأصماء المعافين وغيرهم من المرضى وذوى العاعات . 
ولاكان يحدث فى أثناء نقل هؤلاء الجندين إلى معسكرات التدريب أن برب كثيرون فى 
العلريق » أو عوتوا م ن الرض والإعياء » ققد رأى الشرفون عليهم أنيجمموا عددا. .زد على 
العدد المطلوب » حتى ككن سد هذا التقص »كا وجدوا من الحكة أن يضموا الأغلال ى 
أبديهم » ويسوقوثم إلى المسكرات سوقا » وكثيرا ماكان يرج أقارب اللجندين من النساء 
والأطقال » يتبمونهم فى سيرمم مرحلة بعد أخرى » حتى إذا بلغ الحشد العسكر القصود » 
قامت إلى جواره قرية صغيرة كقرية جهاد أإد » تأوى إلبا هذء الكلائق » وكان أتارب 
)1١1(‏ 


ووو 


الجند يشاركونه ما خصصه له الحسكومة من غذاء » ولا كان الطمام لا يكفيهم جيسا > 
فكثيرا ما كان يتسول الأطفال » وتنزاق النساء إلى عباوى الفساد » وتنتشر الأعراض. 
الحبيئة وغير اللبيثة بين تلك الجو ع الحاشدة . 

ورماكان من الأسباب التىأدت إلىهذه الهالة السيئة » أن 2 فرز 6 الر<ا لكان يحدث 
بعد وصول الجندين إلى المسكر » بدلا من أن يم فى قرام » أو فى أما كن لا تبمد عنما 
كثيراء لذلك جرت العادة بأن يكون عدد الرسلين إلى معسكر التدريب أ كثر مماهو 
مطاوب فملا » وقد حدث ف عام 18178 أن وصل إلى ممسكر الخائقاه بحو سبعين ألف 
نسمة لم يقبل مهم غير ائنى عشر ألفا » ورفض حوالى اثنين وعشرين ألما ء أما الباقون. 
وعددثم ستة وثلاثون ألغا » فكانوا من النساء والفتيات والأطقال والكهول . و] يم 
العدول عن هذه الطريقة + طريقة قرز الجندين فى المسكرات -- إلا فى عام ٠م1‏ ,. 
وذلك بعد أن يج كلوت بك فى تنظم الخدمة الطبية » قصار الكشف الطبى بوقع علهم 
حيث مجمعون » ولا كان التحنيد موضع رهبة شديدة عند الفلاحين » فكثيراً ما كانوا 
يممدون إلى ابتكارالحيل والوسائل التى قساعدهم على الإفلات منه ؛ فصاروا يقطمون الأصايم. 
السباءة أو يفقئون أعينهم » إلى غير ذلك من ضروب التشويه » وقد تمادى الشبان فى ذلك. 
إلىحد مل الباشا على أن يبادر بتوقيع عقوبإت صارمة » بلغت حد الإعدام » على من يحدثون 
بأجسامهم هذه الماهات الفتملة » ا توعد النساء بأن ينلن نصيهن من العقوءة إذا ثبت أن. 
لحن بدافى نلك التصرفات القاء » وفصّلا عن ذلك فقّد أمس الباشا جيم المهود إلهم 
بالإشراف على مسائل التحنيد » بأن يبذلوا قصاراتم لنع حوادث التشوه ء وإلا عد ذلكه 
إهالا نهم فى تأدية واجهم ؛ وحق علهم محازاجع بأن تشوه أجسامهم 1 

هؤلاء ثم الجندون الذن جحاء هم إلى معسكر التدريب ؛ وعهد إلى 2 وابيه 6 وأعضاء 
بعثته بالقيام على تمليعهم وفق الأنظمة الفرنسية الحديئة» وقد أ مكن إعداد الآلايات الثلانة 
الطلوبة فى أربمة أشهر ‏ ما أثار إيجاب الياشا عندما زار السمكر فى مارس 18586 » فقد أقام 
به خسة عش نوما » شاهد فى أثنائها عضا عاما » وحضر متاورات قام مها جتود هده 
الآلانات » وعلق 2 بوابيه © على هذه الزيارة فى رسالة له بتاريخ ه مابو ١88‏ تقال : ( إن 
الوالى قد تملكته الدهشة لما رآه من انتظام الحركات » ونتانج إطلاق الفار » عند التقدم 
والتقهقر ؛ وسيرطوابير المجوم » وف كلة مويزة ؛ أتجب يكل ما استطاعت هذء الآلايات. 
اللجسة عشر أن تقوم نه أمَامة » من حركات عسكرية منوعة » قىمهارة وبراعة » وكان منار 
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إيجاب الباشا » أن دعا إلى المسكر جيم عظاء القطر ووزرائه » وبعبارة أوجز ل 
يكرهون الحديد . . 6 

على أن « بواييه © لم ينب عن باله قط أن هم بلباس المند وأسلحتهم وعتادهم » فقام 
قبل كل ثىء باختيار اليدان » ثم تقدم إلى الباشا يطلب الإسراع فى تنظ الدنمية » م 
عن إلى وزير الربية القرنسية الركز دى كايرمون - ونير عتعمهه؟ المسوا6) 
برجو الوافقة على إرسال بض الضباط » لتنظم الصنع الذى يتدوم بصنع مدافم الباشا 
وأسلحته » وكذلك للقيام بتعيم رجال الدفمية الصرية ؛ وقد وافقت حكومة الك شارل 
الماشر على هذا الطلب » وفى أغسطس 18756 هبط الإسكتدرية ضابط الدفمية « راى » ٠‏ 
8 الذى م ذ كره » وكات مما استرعى اتتباعه رداءة الأسلحة الصنوعة فى مصر 
فطلب إلى الباشا أن يبتاع أساحة جيشه من فرنسا سداا لهذا التقص » غير أن البامًا ألى 
إحابة هذا الطلب ء معتمدا على أن فى الاستطاعة تحسين الإنتاج المحل وترقية الصناعة 
الصرية» وقد حققت فكرة الباشا وبحت صناعة الأسلحة فى مصر » ويرجم الفضل قَّ 
ذلك إلى طرد « غراحجينى 6 71أعتدءظ الإإيطالى » الذى كان يشرف على تلك الصناعة » كا 
يرجع إلى الرقابة الشديدة التى فرضها دنوان الجهادية على العامل والصاتع المسكرية » وإلى 
تعيين مديرين جدد لترسانة القاحة » وقد أدخل « راى »6 نفسه عدة محسينات على صناعة 
البارود »كا عنى بتدريب رجال الدفمية » أما الهندس الإيطالى 3 بورياتى »© أصدع,ه8 الذى 
حل محل « راى 6 على أثر عودنه السريعة إلى فرنسا » فانه حاول تحسين مخاوط المادة التى 
تصنع منها الداقع والأسلحة ٠‏ وفى هذه الأثناء تم تخريح شياط الآلايات الستة الأولى فى 
مدرسة الشاة وهى الدرسة الى انتقلت من أسوان إلى إسنا م إلى أخيم » وجملها « سلمان 
الفرنساوى 6 أساس النظام الجديد . وق مابو 1١85#‏ أعى الباشا بانشاء مدرسة وجاق 
النخيلة » وإلى جانب ذلك صار الضباط الجدد يتخرجون فى القصر العينى » وحلت مدرسة 
النخيلة محل مدرسة « سيف » الحربية السابقة » وكان موضعها قرب جهاد أياد » ووسط 
معسكر امانقاءنفسه » وكان مها خسمائة شاب ترك » دربم «يلاسا» ودفهاة البيدموتتى » 
أما مدرسة القصر المينى قد أسسها عمّان نور الدين » ثم تسامها أمد أفتدى خليل » 
وكان ها من خحسمائة إلى سمائة تلميذ » تتراوح أعمارثم بين الثانية عشرة والسادسة عشرة » 
حت إشراف « دوصج »6 الفرنسى » وقد رافق الآلاى الذى سافر إلى الحجاز ومعه بعض 
« التمليمحية 6 الأخرين »أمشال فيجوريه *«ناع؟ناهمالا» و 9 حليتى 6 ء أوزاء0 > 
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و جبرئائس »© 156/83115ا0. ولا كان من واجب « بوابيه 6 تنظم القيادة العليا » قد 
اقترح على الياشا تأسيس مدرسة أركان حرب فى الخاءقاء : يختار طليها من بين الضياط 
الصالمين للقيادة » وحصل « بوابيه © على مدافقة الياشا فى 59 مأو 1858 » ونتحت 
الدرسة أنواها فى ١6‏ أ كتور من العام نفسه فى قرية جهاد أناد » وكان مدبرها الأول 
الغنابط الفر 5 أدمقاط وعاذز ( حذلاز - كلما ) , وكان من ضياط الدفعية القدماء 
فى الجيش الإمبراطورى » حضر فى أغسطس 189 ء وعندما جاءت بمشة2 يوابيه » طلب 
أن يعمل مم أعضامها »؛ وقد رفض الباشا أن ستخدمه ف بأدى, الح 4 م عدل عن رأنه 
بفضل ند خل « بواييه © » وقدم « يلانا 6 إلى معسكر الخانقاه ى إبريل 1858 » ولكن 
أممابه مض شديد لم ينج منه إلا بعد جهود موققة بذلها كلوت بك » وعناية فائقة من 
جاني >« بوابيه 6 » وعندما تأسست مدرسة أركان الحر ب نولى «يلانا» إدارها » وكان عدد 
قلاميذها فى بادىء الأعى ثمانية عشر » بلغوا سبعين فى العام التالى » وقد اختيروا من بين 
تلاميذ القصر العينى الممتازين » وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات »ء أما بلائا قات منتحرا 
فى بداية عام ؤكما . ' 

ول ينتفع 2 بواييه 6 بجهود « يلانا © وحده » بل نأل موافعة أبعاافق عا 
نور الدءن أفندى قى منص قائد أركان حرب وقد رق نور. الدن مند ذلك الحين إلى دكية 
البكوية # ول يكن اود السادة والنشرين من مرء ء ولكنه كان يه يتمتع عواهب نادرة »كا 
كان وثيق الصلة يسلبان الفرنساوى » مع أنه لم يشغل قبل ذلك منصيا من مناصي اليش » 
وس أنمكان عول إلى الإإيطاليين الذين1 كثر الباشا من استخداءهم فى المدارس والإدارة » 
إلا أنه استيخدم الأخوت 3 أدولف » و 3 بولازدى تارليه4 , وكلاها من أمهر ضباط أركان 
الحرب » وعندما مخرج فى مدرسة أركان الحرب النوج الأول » .وعدده تمانية عشر 
طالبا ء الحقوا هيئة أركان الحرب فكانوا نواة هذه الميئة التى شكلت فى جهاد آاد » وكانت 
تتألف منمكاتب ثلاثة » أحدها للمراسلات العامة والأوامى برياسة قائد أركان الحرب نفسه» 
والثاتى لخدمة المسكر والشرطة » والثالك « للأرشيف »6 أو « الحفوظات » الفرنسية حت 
إشراف ‏ أدولف دى تارليه © » وظاهى أن عمل هذه الحيئة كان محدودا متد اليداءة . 

وكان آآخرأعمال « بوابيه 6 اشترا كه مع 2رأى» و «جودان» والأخون «دى تأرليه6 
فى محلس الجهادية » الذى شكله عمد على فى عام مكعم برياسة عمان , ور الدن » وكأن هذا 
الجلس يغم إلى جاتب « بوأبيه 6 وصحبه الفرنسيين » الضباط الترك الموجودن بالخانقاه من 
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رنبة كولونيل ؛ وكان الغرض من تشكيل ذلك المهلس - وهو عيارة عن لنة عسكرية - 
توحيد نظ التعلم والتدريب فى الحيش » ودراسة وسائل الموض به » قير أنه حدث خلال 
انمقاد الجلسة الثانية فى ينار ١855‏ » أن اشتد الحلاف بين « نواييه © و « جودان »© 


فانفض الجلس على غير طائل . 
الفرسأن ( السوارى ) والنظام الجديد: 


ولعل أثم ماحدث بعد سفر 2 بوابيه 6 » إدخال النظام الجديد فى قوة الفرسان الصرية ؛ 
وكان السر فى هذا الإصلاح » أن إراهم باشا أتحيب أعما إيجاب يقوة الفرسان الفرنسية 
وتنظيمها فى جيش ارال « ممزون © 5ه5نة88 إيان حرب الورة » ول يكد القايّد الصرى 
يمود إلى أرض الوطن » حتى وصف لوالده النظم ما شاهده من نظام تلك القوة وبراعتها » 
فقرر الباشا على الأثر تنظم قوة الفرسان اللصرءة » ولىا كان سلمان الفرنساوى مر 
الفرسان القدماء » فقدكان من المننظر أن يعهد إليه هذا العمل ء ولكن إبراهم باشاكان غير 
راض عنه منذ معركة تر يورا هعالادمة:1 فى بونيه 1878 » لذلك وكل الأعس إلى الضابط 
« بولان دى نارليه 6 » وهو أحد الفرسان القدماء فى اليش الفرنسى » وقد طلب إليه الباشا 
فى بداءة عام 1858 تشكيل سيمة آلايات دقعة واحدة » فاعتبر « 'ارليه © ذلك محازفة 
لاداى لها ء إذكان برى إعداد آلاى واحد إعدادا كاملاء ثم الانتفاع عا يكتسب مر 
الخيرة خلال هذا الإعداد فى تشكيل الألايات الأخرى شيئا فشيئا » غير أن الباشا كان 
شديد الرغبة فى التأهي على تحل استعدادا للحرب السورية الأولى » فلم يسع أحدا مخالفته . 

على أن إعداد قوة الفرسان الجديدة لم يكن بالأعى المين اليسير » نظرا 1ا يتطلبه من 
الرحال الصال+ين لهذا النوع من الخدمة المسكرية وما تمس إليه الحاجة من الأسلحة والليول 
وما إلها » وقد عمل الباشا على ذليل هذه الصعاب » فا بتاع الخيول من الشام ودتقلة » كا 
حصل من كبار الدولة والموظفين على خسمائة وألنى حصان » أما المتاد والأسلحة فقد ابتاع 
« ليُرون © بعضها من فرنسا » وقامت مصائم مصر بإعداد الباق . وأما جنود هذا السلاح 
فاختارتم الباشا من بين عسبان الصحراء » وأقطمهم لقاء ذلك أرضًا فى تلف الدريات . 

ولا ١‏ كتملت الاسةمدادات أسرع الباثا فى إرسال الرحال والخيول إلى طرة » وأقبل 
« دىتارليه 6 على عمله الجددد قى همة ونشاط » ولكن لم يلبث أن الترش عه عقيات كير 
منها وجود تود بك عزت فى منصب ناظر المهادية » يمد وفاة حمد بك لاظ أوغاو . وكان 


-8 عع سد 


الناظر الجديد ناقص التجرية قلول الإلام بالفنون السمكرية » وقد اشهر بالمطل والقويف 
فى جيم ما يعرض عليه من شئون ؛ حتى بات قوله الشهور 2 سوف ننظر » علا عليه » 
فعرف بين معاصريه باسم « يقالم © أو « مود بك سوف ننظر » » وهو ألباتى لم يفسح 
حال الترق أمامه سوى عطف الباشا عليه » بعد أن أمضى صدر شبابه يشتفل بالتجارة . 
وكان من العقبات التى صادفت « نارليه 6 كذلك » عدم تمود المربان النظام الأورى فى 
إعداد الحيل واعتلاء صهوامها والتدرب على ركومها » هذا إلى عدم وجود المدد الكاى من 
الدربين » فلم يكن هناك سوى اثنين من الطليان لتعلم سائة فارس » وقد ظل «دىتارليه» 
لايحد حاجته من المدربين حتى قدم من فرنسا فى نهاءة عام 1859 ثلانة من ضباط السوارى ثم 
« وشبيف6 [لاعمطء تلعده 1 ع2 ء وهماى دىشال» دعلقط© عل برعلل , وهر 6اتاعط 
ثم لحق بهم بعد قليل القومندان « نويل ثاران 6 «زءلا /8ه/1 » وكان من ضباط أركان 
حرب الماريشال 8 جوفيون سان سير 6 القدماء » وقد أمكن بفْضل معاونة هؤلاء جيعا 
تنظبع الألايات السبعة الطاوية » على النظام الفرنسى فى عام +18 . 

على أن إراهم باشا لم يلبث أن أوحت إليه الميرة التي كد.ها خلال حرب الورة » 
دحال تعديل جديد » فةد عمد إلى تقسم الفرسان لواءات ثلاثة » وضع على رأس كل منها «أمير 
لواء 6 » وعين على اللواء الأول سلمان الفرنساوى » يمد أن رضى عنه بفضل وساطة الياشا 
نفسه » وعهد برياسة اللواء الثانى إلى أحد النيكلى بك » أما الثالك ققد أستدت رياسته إلى 
سلم بك م ودع العامون أو الدربون « دىتارليه6 و « دى نو شييف 6 و «ماىدىشال6 
على اللواءات الثلاية . 

ولاكانتقوة الفرسان الجددة فىحاجة إلىضباط » فقد أسس الباشا فىأوائل عام ١89‏ 
- عملا برأى سليان الفرنساوى غيا يظهر -- مدرسة للفرسان فى الجيزة بسراى عراد بك. 
القدمة ء وكان موقع الدرسة جد ملام » إذ أن قرب الكان من التيل يحمل المناية بالكيل 
أعرا ميسوراء كا أن و<ود مهل فسيح يجواره يساعد كثيرا على القيام با مناورات والْمُرينات 
وما إلها ؛ وقد عهد الباشا بإدارة المدرسة إلى « ثاران » » فأشرف على تعلم عشرين ومائة 
من الماليك ؛ وكان حظه من النحاح موفورا » ولمل هذا هو السر فى أن الباشا رأى فى عام 
188 أن عد هذه الدرسة بحوالى خحسين وثلائمائة من الشبان الأتراك والصربين » على أن 
عمل 2 قاران » كان فى الواقع مقصورا على الإشراف الفنى » ينما قام بالأعمال الإدارية مدير 
مصرى كان حلقة الاتصال بين الدرسة والحكومة . 


با؟ؤة م 


وقد استدعى تنظم قرة الفرسان تنظم اللخدمة الطبية للعناية بالميول » أى تنظ الطب 
الحيواتى أو البيطرى » ولم تكن عناية الباشا هذا النوع من الطب أمرا جدداء فمند ما فتك 
الوباء بالماشية فى الوجه البحرى » ويخاصة ماكانيستخدم مها فى مسانع ضر بالأرز برشيد» 
رأى الباشا استقدام إخصائيين لمكالفة هذا الوياء » ضر من فرنسا فى عام 1852 الطبيبان 
البيطريان « هامون 6 12:32054! و 8 ريتو 4 هامرم 2 وقد خرج أولها وهوا 82 بير 
نيقولا هامون 4 654م3آ؟ ققامء271 مقاط فى مدرسة « القور 6 1054ا8 البيطرية 
الملكية ء والتحق بخدمة الجيش الفرسى » وى أغسطس 1477 -حصل من وزارة الحربية 
عساعدة ليفرون على إحازة لمدة عام واحد » « للذهاب إلى مصر والالتحاق مخدمة الباشا © 
غير أنه استطاع البقاء فى مصر أربعة عشر عاما » درس خلالها أحوال مصر عن كثب» مما 
هيأ له الفرصة ليكون أحد كبار الؤْرخين العاصرين لمهد حمدعلى . 

وقد صادف « هاءون 6 و 2 بريتو 6 مند البداية صعوبات شتى ؛ منشؤها ى الغالل 
تعصب « الفلاحين »© وموظف المكومة » حتى حيل بينهما وبين الفحص عن أنواع الحيوان 
التى أصيبت بأعراض 9 من عند الله © » واقتصر عملهما على علاج تلك التى أصيبت بسبب 
حادث من الحوادث » غير أن هذه الموائق لم حل دون تأسيس مدرسة للطب البيطرى فى 
رشيد »كان عدد تلاميذها عشرة » وقد طلب « هامون » نقلها إلى القاهية » واستقرت 
أخيرا فى ألى زعبل قرب مدرسة الطب البشرى » التىكان يشرف علها كلوت يك مما أدى 
إلى قيام النافسة والنزاع بين الرجلين حو أربعة عشر عاما » إذ احتدم الجدل هما فى أى 
فرعى الطب يفضل الآخر » وعهما يكن من الأعى ققد أفلح « هامون »6 فى أن يجمل تلاميده 
التخرجين فى مدرسة الطب البيطرى يتمتعون بنفس امزاءا التى كان يتمتع مها زملاؤثم من 
الأطباء البشريين . وكان لما صادقه 8 هامون »6 من تجاح أثره » حتى أنه عندما اثتقات 
الدرسة فى أوائل عام ث8 إلى اصطبلات شيرا » بلغ عدد تلاميذها فى العام التالى عشرين 
ومائة » وبمد وفاة « بريتو »كان يماون ‏ هامون » أريعة من الأسانذة الآوربيين » وظات 
الدرسة فى شبرا إلى آخر عهد تمد على . 

هذا ماكان من أمر قوة الفرسان الجديدة » أما القوة القدعة التى كانت تتألف من غير 
النظاميين فقد أبقاها تمد على على الها » وظل مدقع عرتبات أفرادها حتى استطاع احلاص 
مهم فى هدوم وسلام . 


الكو - 


البمئة المسكرية البولونية : 
بلقت قوة النظام الجديد » أ جيوش الباشا النظامية» قبل الحرب السورية الأولى ىمابو 
ا على حسيتقربر «فاقييه6 5مواو ع5 أحد ضياط الحوسار الفرنسيين » 25١545‏ 
جنذءا منهم ثلانة وثلاثون ألفا من المشاة » و :588 من الفرسان ء و + +54 من الدفمية » 
خرج منهم مع إبراهم فى غزو بلاد الثشام ستة آلانات من الشاة » وأربعة من الفرسان > 
عدا الدفمية . وأيل النظام الجديد قى هذه الحرب بلاء حسنا » إذ أحرز إبراهم انتصارات 
باعسة » سرعان ما تطابرث أتباوٌها إلى أوريا » فكان جاح النظام الجديد منشا الإجراءات 
التى امخذت ق باريس لإورسال البمثة المسكرية البواونية إلى مصر » برياسة الجترال البولوق. 
« هترى دمينسك 6 او أطوع2 نم8 . 
واريخ هذه اليمثة فى الحقيقة جزء من تاريخ الجهود التى يذلما الهاجرون اليولندبون 
بعد فشل “ورتهم الوطنية ضد الروسيا » وذلك يمحاولة تأليب الذول عليها » أو الانضام إلى 
جروش أعدائها » أو حريك النتن الداخلية ويخاصة ف يولونيا » أو تأبيد الذولة الممانية قى 
كفاحها ما دابت فى حرب مع الروس » أو مؤازرة عمد على فى حربه ضد السلطات إذا 
ما ارمى فى أحضان الروسيا ء أو تأليف جهة متحدة من الباشا والسلطان لمقاومة الروس 
وإلحاق المزعة بهم فى حرب ضروس » إذا منعت الدول عمد على من إحياء « الإمبراطورية 
الممانية 6 » وتعذر على السلطان وحده أن برد الطامع الروسية عن القسطنطينية . | 
وكانت الأمة البولتدية الت قسمت بلادها ق القرنالثامنعشر بين الروسيا والمَسا ويروسيا 
واختفت من عام الوجود دولها الوطنية القدعة » تتوق دائما إلى استمادة حياتها الستقلة 
السابقة » عاقدة آمالما على نابليون فى إحياء ولندة وبمها من جدسد » ولكن :ابليون ١‏ كت 
بإنشاء غراندوقية وارسو » وبعد سقوطه أصبح مصير بولندة مرتبطا بإلوقف الذى يعخذ: 
ممثاو الدول فى مور قينا سئة 1818 » وقد قرر الور أن تستولى الروسيا على بولئدة » 
عدا أجزاء مها ضمت إلى كل من بروسيا والمْسا. وكان القيصر اسكندر الأول فى ذلك. 
الحين ما بزال صاحب ميول حرة » فأنشأ من البقية الباقية مها مملكة أضمى هو ملكها» 
ومنح البلاد دستورا » وظهر كأنما قد انطوت صفحة هذه اللسألة نهائيا » لولا أن القيصر 
نقسه بدأ يتزع الحقوق التىمنحها البولونيين ويقضى على حرياتهم » ثم اشعذت نهم عندما 
ولى القيصر تيقملا الأول » وأراد أن يحمل من ولندة بلادا روسية لجا ودما » فاشتط فى 
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غلوائه » وأغمرق:فى رجميته » وقابل البولتديون هذا العمل بتأليف الجميات السرية » حتى إذا 
ادلع فى باريس ليب ” نورة وليه *181 التى طاحت بعرش ملك فرنسا شارل العاشر » كان لما 
ف نفوس البولونيين أثر عميق : وكان اعتزام القيصر استتخدام اليش البواوتى ىق حرب ضّد 
فرتسا » السبب الباشر فى اشتعال نر ١‏ ورة وارسو فى 85؟ وثير ٠لا‏ ؛ وتشكيل حكوية 
مؤقتة برياسة الجرال «شاوييى» ك1مواط0 واسكن لم يلبث لحلاف أن دب بين زعماء 
هذه الثورة وكانت تعوزيم المهارة والكفاءة ؛ فاستطاع القيصر أن يقغى علها » ودخل 
الروس الماحعة فى مببتمير من العام التالى » فا ضطر بعض الوطنيين إلى مغادرة بلادهم » وق 
اريس اجتمع عدد كبير مهم نحت زعامة أحد أمرالهم » وهو البرنس « ادام جورج 
زارور اس 4 انمه امقس 5عهرمع0 درول ع واختاروه رئسا كر مة و لندة الحرة 
فى «الهسجر» ء وتألفت للإشراف على نشاط الهاجرين البولونيين هيئة وطنية كان على رأسها 
الحترال « دقرنيى 6 ناءنمع س0 ٠‏ وق الوقت الذى استقر فيه الماحرون البولوتيون 
بباريس » كانت جيوش إبراهيم الظافرة قد غزت يلاد الشام » وذاعت أنباء انتصاراته ق 
أوريا » وظهر صَعفْ الدولة له » وترددت الشاثمات بين عؤلاء المهاجرين بأن باشا 
مصر إا أقدم على غزو الشام بناء على تفاهم أو اتفاق سرى بننه وبين الروسيا » لاذلال 
السلطان حمود الثانى و إضعاف الدولة العمانية ». وحْثى المهاجروث. وقوعها فريسة فى بد 
الروسياء فشر ع زعيمهم البرنس «تزار توريسى» يفاوض تامق بإشا السغيرالممانى بارس 
بشأن التحاق المهاجرين المسكريين بالجيشس العماتى ضباطا ومءءين » ولكن السلطان ء عند 
ما عل بانتصار إبراهمياشا فقونية قى »١‏ ديسمير سنة 148:9 وزحفه عبوب القسطنطينية » 
ل يجد مناصا من طلب حدة الروسيا » فدخل الأسطول الرومى الياه الممانية » ووقف تجاه 
القسطنطينية فى قبرابر 1888 » فكان هذا التصرف من حانب السلطان كافيا لهدم مشروع 
البولونيين الهاجرين من أساسه . 

ع أنهم رغم ذلك لم يفقدوا الآمل فى نجاة الدول الممانية » فتقدموا برأى له أحمية 
تاريخية قرئدة ظهر فى وثائق هذا المهد » وتمسك به بإشا مصر بعد ذلك فى أ كثرمفاوضانه 
مع الدول » كلا تمقدت الأمور بيته وبين السلطان » هذا الرأى هو إحياء الإمبراطورية 
العمانية ذامهاعى بد حمد على نفسه » إذ أن الدياوماسية البولونية » فى ذلك الوقت العصيب 
من حياة الدولة الممانية »كانت هدف إلى عقد الصلح بين تمد على وتمود الثانى » على أساس 
أن يمين السلطان باشا مصر صدرا أعظم » فإذا تعذر تحقيق هذا الأ ؛ نصح البولونيون 
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الشمب التركى بأن يمزل السلطان » وينادى عحمد على خليفة المسلين » وكان ع ضهم من 
هذاه أن يتحد «السلءون» - أوالأتراك - جيما فىوجه الروسيا » وعىالمدو اللشترك ع 
وقد تمسك البولند.ون الهاجرورتن بفكرة وجود تمد على فى القسطتطينية على رأس 
الإمبراطورية الممّانية بأجعها » رغبة فى إنعاش الإمبراطورية » ومنع الروس من الاستيلاء 
على البواغيز » وبلغ من شدة هذا القسك أن صار رجاهم برددون هذه القكرة فى أحاديهم 
وكتااتهم فذكر الإترال ديم 6 ع8 أحد قادتهع فى رسالة له إلى الوزير الإتجليزى 
بامرستون بتاريخ ١١‏ مارس 18*54 » تعليعا على ذهاب البمثة البولونية إلى مصر » أن رئيس 
البمئة“سافر إلى هذه البلاد » لاعتقاده أن باشا مصر يجب أن يسيطر على الإمبراطورية 
المّانية برمتها عاجلا أو جلا » إذاكانت هناك رغبة حقرقية فى منع الروسيا من الاستيلاء 
عل القسطنطينية . وعندما وجد البولونيون أن السلطان قد ألتى بنفسه فى أحضان الروسيا 
وأوا وجوههم شطر مصر » ورغبوا فى خدمة تمد على بدلا من السلطان » وصاروا يقكرون 
فى انخاذ مصر ذاتها قاعدة بدبرون مها الحجوم على الروسيا » أو على الأقل مناوأنها » لأن 
مصر الستقلة تستطيع وحدها مقاومة النفوذ الرومى فى القسطنطينية » لذلك نصح البرنس 
« نز رتورسى 4 مواطنيه يأن يتصاوا بتلاميذ البمثئة الصرية فى باريس » الذبن قدموا إلى 
فرنسا فى نوقير 1885 ومعهم الطبيب المعروف كلوت بك . 

وعملا مهذه النصيحة حاول المهاجرون الاتصال يكلوت بك فى شهر فبرار +188 » 
وقابله أحدثم فى منزل السيدة زوجة « بيسون 6 865508 » وصرح كاوت بك فى أثناء 
الحديث بأن الصاح الذى تسعى الدول لإبرامه بين الباشا والسلطان سوف يكون فى مصلحة 
تمد عَلى » لأنه سيجمع كلة « العرب 6 بحيث لا يبعد أن يشهد المالم عودة الخلافة القدعة 
' إل الوجود خلال سنتين أو ثلاث سنوات » قكان لهذا التصريم أثر كبير فى تشجيع 
الهاجرين على الذهاب إلى مصى » ووقع اختيارم على ليهترى دمبنسى » له#ذه الثابة» 
فسارع إلى مقابلة وكيل تمد على فى باريس » وهو تمد أفندى أمين ناظر البعثة اللصرية بعد 
9 عبدى أقندى 6 » واستطاع الجترال البولوتى أن يستميل إلى جانبه محمد أمين » فكتب إلى 
الباشا يبلغه رغبة 2 دمبنسى » فى الشخوص إلى مصر » على أن 8 دمينسك 6 نفسه لم 
يلبث أن كتب إلى مد على فى .ه مادو +18 » ذاكرا « أن الشدائد التى قاستها بلاده جملته 
ذهب إك فرنسا » وأنه انتظر طويلا عساه يرى أوربا تنفض عن نفسها غبار الجول » وتنشط 
لوم حد للطامع الروسيا » ولكن انتظاره كان على غير طائل » لذلك عرض خدمانه على 


ع الاواحد 


السلطان ما دام لابرعى فى أحضان الروس » قير أن الباشا وحده فما يبدو هو الذى اختاره 
الله سبحانه وتعالى للاقتصاص من الحمكومة الروسية » وهو من أجل ذلك يمرض خدماته 
عل الباشا » عاقداً العزم على أن بذهب إليه » . وعندما استقر الزأى على أن يسافر الجترال 
إل مصر » أرسل إليه البرئس «زار توريسى © كتاب توصية باسم حمد على » كأ أوصت به 
المكومة الفرنسية خيرا » وقد سحبه فى رحلته الذكتور ظ هاج 6 عه ةدا ء كا سمبه 
القومتدان 2 زميوت 6 51/611015 بصفته باورا له » وقبي ل سفرم أصدر إلىمواطتيه المهاجرن 
فى 7٠‏ مانو 1888 متنشورا يشرح فيه الظروف التى دعته إلى الالتحاق يخدمة الباشا » وكان 
مماعاء فى هذا المنشور قوله » إنه 8 رغبة فى أن مهى' لواطنيه فرصة الكفاح فى سبيل 
وطنهم » قد قر رأيه على أن يشخص إلى الرجل الذى لم يكتف بأن يحرر نقسه ويحرر رطاياه 
من المزاعم والأوعام القدعة » بل يبدو أنه اعتزم السير فى طريق الحق والسدق » والعمل 
على إحياء وطنه الذى تمزق ثعله » ولم يكن هذا الوطن الذى أشار إليه 2 دمينسى » 
غير تركيا . 
وفى 56 مانو 1848# عادر « دمبنسى » باريس » ول يكد يبلغ عرسيليا فى ؟ ونيو » 
حتى عل بعقد الصلح بين الباشا والسلطان فى اتفاق كوناهية » ولسكن هذه الأخبار لم تبسك 
إلى قلبه اليأس » لآن الروسيا على حد قوله سوف تحاول استقلال هذا المملح » على حو بنجم 
عنه تمقّد الأمور ؛ ومهما يكن من شىء ان محال العمل ى مصر جد فسيح ٠‏ وق 7 ونيو 
رح 5 دمبنسكى 6 وصحبه مرسيليا على ظهر السفينة 101405/ فيلغ مالطة بعد عانية أيام 0 
ثم غادرها إلى مسر » وهيط الإسكندرية فى ١6‏ نوليو؛ فاستضافه القتصل الفرئسى «ميمو» 
اناقاستاة »> وق اليو م التالى ابل «وغوص وسف » وكتب عل الأثر إلى البردس 
2 نا دار فنها من حديث ؛فذ كر أن وغوص أخيره 
وصول خطابه إلى الباشاء وكذلك مؤلفه عن حلة لتوانيا التى اشترك فها » هذا فضلا عن 
ترجة حيانه 6 التى كهبا أحد البولونيين »كا أخبره أن الياشا ممجب به » وآنة ذلك أنه 
أعس بترجة موّلفه عن الجلة إلى التر كية » وإذا كان الباشا رحب عقدمه © فَإن مد هذا 
القرحيب إلى خطاب الترال نفسه » لا إلى توصيات القنصل ميمو أو رسائل أمين أقتدى . 
وفى ٠١‏ نوليه تشرف 8 دمبنسى © عقابلة تمد على فى سرابه بالإسكندرية » وحضر 
هذه اللقابلة ه زميوت 6 والدكتور « هاج 6 والقنصل 2 ميمو 6 » وكان مدار الحديث 
روسيأ وبولندة وقد أصطنع الباشا الشىء الكثير من التحرز والاحتراس فى كلامه » حتى 


جد تفذا - 


أن 2 دمبنسك © عندما حدث إليه غن افتقار الروسيا إلى جيش قوى » وعن شديد أسفه 
لقدومه إلى مصر بعد عقد الصلح وضياع الفرصة » أجاب الباشا بأنه لا يستطيع الدخول فى 
حرب مع الروسيا ء لأأنه لا غنى ع نتوافر المدافع والعتاد قبل التفكير فى مثل هذه الطوة » 
الى لا يتسنى اتخاذها إلا بأمور ثلائة » عى امال أولا والال ثانيا والمال داتماء ثم أضاف 
الباشا إلىذلك قوله  :‏ والآن وقد اتتهينا من الحرب » يجب علينا أن تفكر فى مسائل الس > 
وعند انهاء القابلة أظهر الياشا أنه يستمد على الجرال وصحبه فى تنظم جشه . 

وق5؟وليو كتب «دمينسى » إلى 9 زاروريسى » « أن.وغوص وسف أيلته أنالباشا 
وولده إراهمكانا يشعران منذ مدة بضرورة استدعاء أحد المترالات من الخارج ليقوم بتنظم 
الجيش » عب أساس التنسيق الكامل بين وحدانه وقواته الختافة » وأن الياشا بريد أن يعهد 
إليه (أى دمبنسى ) بهذا العمل » وريد منه أن يذهب لمقايلة إبراهم باشا فى سورياء حيث 
وجد معظام الميش العامل » . 

وفى 57 بوليو أقلع الباشا على ظهر الغليون « الحلة الكبرى 6 فى رحلته إلى كريد » 
غير أنه قبل منادرة الإسكندرية كان قد أرسل فى ٠١‏ بوليو إلى إبراهم يخيره :وسول 
ا دمبتسى 6 » وبعزمه على إرساله إليه» « إذا رغب فى ذلك © » وأحاب إراهم عا يفيد 
الوافئقة . وف اليوم التالى لسفر الياشا » أبلغع بوغوص المترال اليولوتى أن المناب العالى 
قد وافق على اقتراحه الخاص بتشكيل هيئة أركان حرب للحيش » وأن عليه أن يستقدم 
من بريدثم من الشباط لتشّكيل هذه الميئة » وكان من رأى الجترال استخدام عشرين أو 
أريعة وعشرين ضابطا ولنديا لهذا الغرض . 

وق 7؟ أغسطس *189 غادر 2 دمبنسي 6 ومعه ا زميوت 6 و « هاج 6 الإسكندرية 
فى طريقهم إلى الشام على ظهر السفينة 2 كولبيا 6 يقيادة القبودان عمراد » فبلفوا « كسنلى »© 
تأهدكةن) وهو ميناء صغير شرق « حرسين 6 فى اليوم نقسة »؛ ومن ثم سافروا برا إلى 
طرسوس » ثم إلى أطنة فيلذوها فى 8؟ أغسطس ء ومكثوا ها إلى بوم *؟ سبتمير » وهناك 
قابل 2 دمبنسكى © إراهم باشا » وبحث معه مسألة تنظم اليش » قوافق إبراهم على قبول 
الضباط العشرين الذين يراد استخدامهم » ولكنه لم يلبث أن اقترح على المترال استدعاء 
أربمائة من الضباط البوئنديين لتوزيمهم على فرق الميش الختلفة » كا أظهر له أنه ليس نمة 
ما مدعو لا ستقدام ضباط لميئة أركان حرب » إذ أنضابطا أو اثنين يكفيان كل آ لاى ؛ عند 
ذلك أهدى «دمبنسكى» خشيته من أن يثير وجود مثل هذا العدد اللكبير مرت البولوتبين 


السيحيين الشعور الدينى فى اليش الدرى » فكان جواب إراهم أن التصب الدينى لين 
له أى أثر فى الجيش أو البجرية » ومع هذا فقد رأى إراهم أن برسل مقترحاته الحديدة فى 
عذا الشأن إلى والده » قبل البت فى الوضوع بصفة مهائية . 

وإل أن يصل جواب محمد على صحب « دمبنسى »6 إراهم بإشا فى ملة تأديبية ضد 
أحد الأنوا النضاة ق جنال الطوروس : و نادت خلول هده الزحلة أواسر السداتة 
بين الرجلين » ولا بلا الإسكندرونة استأتفا السير إلى أنطا كيا » ومئها إلى نهر الفرات 
عن طريق كاس وعينتاب » ثم سافرا إلى حلب ولبئا فها حو شهر » وأخيرا جاء رد 
الباشا ب.دم الوافقة على الاقتراح » وإنكان قد قبل أن يستدعى ضباط ولندبون ليكووا 
مملدين ومدربين ليس غير ء على أن إراهم من جانبه رفض أن عنم العدد القليل م1 
الضباط » الذى اقترحه « دمبنسي » لتشكيل هيئة أركان الحرب » نفس المرتبات الى عنح 
للضباظ الغرك » أو أن هيأ لمم فرص الترقية كزملائهم » مما ل الجترال البواوتى على 
الاعتقاد يأن السر فى تشدد إبراهم ء أنه لا بريد تأليف هيئة يترتب على وجودها ضياع 
سلطئه وسيطرته على ضباط الألالات وسائر القواد » وزاد الوقفة دقة وحرجاً إصرار 
الجترال على ألا يقبل أحد من البولونيين فى الخدمة إلا بناء على اختياره هو ويموافقته » وقد 
أدى تشب ثكل من الرجلين يعوقفه ووجهة نظره إلى تور العلاقات بنهما . 

ويمزو 2 دمبنسى » هذا التوير كذلك إلى سعايات بمض مواطنيه » ويخاصة «زولك» 
عاناة5 2« وبنيوسكى 6 عاوسوامع8 لبى إراهم » مما سل الأموو تتحرج » إل حد أن 
المنرال رفض الذهاب إلى غزة » لتدريب يعض فرق الفرسان هناك » طوعا لإرادة إراهم 
وقرر العودة إلى مصر ليعرض بنفسه الأحن حلى الباشا » وكان هذا الخلا المول الذى هدم 
مشروعات البمثة المسكرية اليولونية » وفى مقدمتها تشكيل هيئة أركان الحرب » وهو أثم 
ما اقترحه « دمينسى » للإصلاح النظام الجديد» » إذ قال إنالحيش كانت تسوده القوضى » 
لأنه م تكن هناك هيئة أركان حزب أو باط كار » بل « لم تكن هناك غير آلايات 
متفرقة » ولم يكن ثمة وحدات أو فرق . . . . حت إمرة قاد ( جنرال ) ولا أواعس بومية » 
وعكذا اتعدم كل اعمام بالرجال الذين يحصدثم الوت حصداً فى غير رحة أو شفقة © . 

وعند ما رجع « دمبنسي 6 إلى مصر فى ديسمير +188 » كتب إلى مد على رسالة 
طويلة عن مقابلته لإبراهم باشا » ثم أعد قائمة يمد الأعضاء الذن تتألف منهم هيئة أركان 
الحرب : وكذَلِك عدد الضباط والعلمين فى قوات الشاة والفرسان » وما يتكلفونه جيماً من 


اع*#؛ ل 


نفقات قدرها عبلغ ٠٠و١5‏ فرنك » واقترح على الباشا أن يستخدم ضابطين من 
الحترالات البولونيين » ثم قدم مشروعاً مطولا « لتنظم الميش فى معمر والشام 6 بتارم 
9 ديسمير 18# ء وكان أتم ما احتواه الشروع إنشاء هيئة أركان حرب » وإدخال 
إسلاحات فنية فى تشكيل آلايات الشاة والفرسان والدفمية » وكذلك تقسم اليش ستة 
لواءات » يشمل كل منها أربمة آلابات من الشاة والفرسان وعدداً من البطاريات 
( الدفمية ) » وزيادة عدد الجيش النظاى إلى ١٠٠٠٠١‏ فى وقت الحرب » و 44-٠٠‏ قى 
وقت السلم » وذلك عدا اليدو والحنود غير النظاميين . 

غير أن هذا الشروع لم بوضع موضع التنفيذ » بل تضافرت عدة عوامل على تمطيله 
وإخفاقه » ولمل أثم تلك العوامل سوء التغائم بين « دمبنسي »6 وإراهم باشا ؛ واعتقاد 
إبراهم أن المرال البولوتى تعوزه الخيرة العسكرية الكافية ء لآنه لم يبلغ المراتب المليا فى 
قيادة الميوش » كا أنه قضى فى لتوانيا وقثاً طويلا فى عزلة جيلة » بعيداً عن الحروب 
المنيقة والأعمال المسكرية ذات اللطر » أضف إلى ذلك أن أحد مواطنى 8 دمبتنسكى » 
البولوتيين » وهو اموز و ينس 6 الأكصة 1ه" أده تزجده] الذى التدى فى ديسمير ١885‏ 
بخدمة إبراهم باشا فى سوريا حت اسم « نادير بك » »كان قد اقترح على إراهم تعيين 
الجترال « شاوييى © :1م0110 الذى تقدم ذ كره بدلا من «دمبنسى » » وليس منشك 
فى أنه كان للاعتيارات السياسية كذلك أثر واضح فى إخقاق البمثة البولونية » ذلك بأن 
الدول التى ألمت على تمد على ى قبول الصلح مع السلطان » وعلى مود الثانى ليتفق مع 
الباشا مئعاً للروسيا من بسط سيطرنها على نركيا كانت شديدة الحرص على ألا يمكر شىء 
صفو السلام الذى تم عقده فى كو ناهية » وألا يحاول الباشا إزعاج الباب العالى » أو استثارة 
روسيا حليفته الجددة » ولا كان الياشا يعرف ما بين روسيا وبولندة » ققد أدرك تام 
الإدراك - م صربم ذلك القنصل الفرنى ميمو -- 2 أن وجود « دمبنسى» فى خدمته 
سوف يلقت النظر إليه » ويثير الشكوك من ناحية ثواياه السامية » » ولا سما بعد أن بات 
منتظراً أرنف يصل إلى مصر فى بدابة عام 1884 القنصل الرومى الخديد « دوهاميل 6 
أع م2 تام ؛ وكان مهم الياشا بطبيعة الخال أن نظل علاقانه ودية مع الروسيا » ولا بريد 
بسبب وجود البولتديين فى مصر ء وبسيب « القضية البولتدءة © » أن تحدث مشاكل 
جديدة » قد زيل لوقف حرحاً وتعقيداً » وزاد الطين بلة أن « دمبنسى » نفسه لم دع 
أنه فرصة عر » دون أن يبدى عداءء السافر للروسيا » وعزمه الأ كيد على أن يتخذ من 


دهلاواب 


مصر سأي كتب القنصل الإإيجليز ى كاميل الءطمهقت إلى حكومته فى 5١‏ نوليو 148 
« نقطة ارتكاز لتأليف جيش ولتدى 6 يستخدم ضد الروسيا » هذا إلى أن 9 دمبنسى » 
منذ هبط الإسكندرية فق بوليو 181 » وعلم يقرب حضور «دوهاميل» » لإيتردد ف الإلاح 
على وعغوص » حتى يحول الياشا دون حضور القنصل الرومى » لا يترتب على ذلك من 
آثار بالئة فى نفوس المسلمين قاطبة » كا قال « إن الأنظار جيعها تتتحه صوب محمد على » 
باعتياره رجل الستقبل الذى سوف يم على يديه إتقاذ تركيا » » لذلك كان كل ما أمكن الباشا 
الوافقة عليه فى هذه الظروف ء السماح باستقدام عدد محدود من البواونيين » يستخدمون. 
« تمليمجية 6 فى اليش » شأنهم فى ذلك شأن سائر الضباط من الأ الأخرى . 
غير أن سوء الطالع ل يشأ أن يفارق البمئة » فتطابرت الشائعات بأن فى مرسيليا محو 
أربمائة جتدى على وشك الحضور إلى مصر » وقد روجها يعض البولونيين الحارجين على 
« دمبنسى 6 من ناحنة » وبعض اليوتانيين الذء نكانوا فى خدمة الروسيا من ناحية أخرى . 
ثم قويت تلك الشائمات حتى تناقلها قناصبل الدول أمثال ‏ ميمو 6 و 2 كامبل » » بل إن 
3 دمينسى 6 نفسه صار يعتقد صحهاء وكان منأثر ذلك أن أصدر الياشا أواسه الشددة لنم 
هؤلا, البولونيين عند حضورثم من التزول إلى الشواطىء الصرية »كم أمى بإعداد سفر:. 
لنقلهم والعودة بهم إلى الواتى التى أيحروا منها90؟ . 
وساء « دمبنسى » إسدار تلك الأواعر واعتيرها إهانة لواطنيه » فعقد النية على 

الاستقالة من خدمة الباشا » ومبارحة الديار الصرية » وعبثاً حاول و غوص إتناعه بأن 
عدم قبولهؤلاء الحتود » محاملة للروسيا والحكومتين الفرنسية والإبجليزية » لا وستدعى 
هذا الوقف من جاتبه » ولكن 9 دمبنس 6 أصر على رأنه » وقدكان رأى كامبل أرنف. 
سدور أوامر الباشا القاطنة فى هذه المسألة قبيل وصول 7 دوهاميل» كان إجراء موققاء لأن 
« دوهاميل © - على ما اتصل به - كان يحمل تمليات من حكومته بالضغط على 
تمد على ليطرد « دمبنسكى .6 وجيع البواونيين من خدمته » وكان من الحتمل أن ,رفض 
الياشا تحقيق رغبات الروس » محافظة على مسكزه فى الاولة الممانية » على أرىل المترال 
)١١‏ فى مارس 484 وصل الإبريق الفرنسى 8م51 إلى الإسكدرية » حمل واحدا وعشرين 
بولونيا » منهم ثمائية ععر ضابطا وثلاثة جتود » فرقض عد على قبوهم فى خدمته » وأعس بأن يدفم لكل 
متهم ©4؟ قرنكا تفقة عودته » وفى السادس والمشرين من الشهر تفسه ء أبحرت السقيئة حاملة ثلاثة 
من الضياط إلى طولون ء وأما سائر الضباط والجنود فقد عولوا على الذهاب إل ليقورئة ونابولى ورومانا 
والقسططينية . 


سكاو عد 


البواوت دنم إعرارء على ترك الحدمة » سارع فى؟مارس 1884 إلى تسطير خطاب إلى الباشا 
قال فيه : « إن جيش حنابك العالى فى حادة إلى رجل ماعس يستطيع تنفيد الشروع الذى 
وضمته لتنظليمه » ومن الواجب أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة » ققد عملم الثىء الكثير 
حتى جم الجنود » ولسكنك لم تفملوا سوى الثىء اليسير فسبيل تشكيل الحيش وتنظيمه 
.والحافظة عليه » وغمان وحدته » والتأ كد من الوسائل التى يستطاع مها تغذيته بالرحال » 
دون أن حيى بالبلاد الأذى والخراب »ك أن جنا بم العالى لم تعماوا غير القليل لإعداد القواد 
الذن يتولون زمامه 6 » وظاعى أن دمبنى كان يشير فى خطاءه إلى أن اليش الصرى كان 
مقتئراً إلى هيئة أركان خرب منظمة قب لكل شىء » على أن «دمبنسى » لم يطل هه القام تى 
مصر » ققد نارح الإسكندرية إلى مرسيليا فى 17 إريل 1854 » وانطوت ندلك صفحة 
البمئة البولندية . 

على أنه مبءا اختلفت الأراء فى شأن ما احتواه خطاب دمبنسى إلى الياشا» فلاجدال فى 
أنالحيش الصرى كان فى حالة تأخرظاهى منذ اننهت الحرب الشامية الأولى » حتى أن لبان 
الفرنساوى نفمه كأن يمتقد أن استمرار الال على هذا النوال لاءد أن يؤدى إلى امهيار 
الحيش فى ثلاث سنوات أو أريع . وكانت أبرز تواحى الضعف فى جيش مصر حاجته اللحة 
إلى الضباط الأ كقاء المتازين » هذا إلى أن قوة الميش العامل لم تكن متناسبة مع عدد 
سكان البلاد » حت أن الاخصائيين المسكريين كانوا يمتقدون أنه مهما اشتدت أساليب 
الشرفين على التجتيد » فلن يتسر على الدوام ملء الفراغ الذى يحدث فى صغوف الميش » 
.ذلك الفراغ الذى كان دمبنسّى »© يعزوه إلى انعدام التنسيق بين الفرق والآلايات الختلفة 
لا فتقار المبش إلى هيئة أركان حرب منظمة » وهو أمس يتحمل الميش من جراله خسائر 
-فادحة ف الأرواح والعتاد» وليس أدل علىحاجة الجيش إلى الإصلاح فى ذلك المين » منرسالة 
دوهاميل 4 بتاريخ 5 ماو 18+54 حيث قال  :‏ إن الجيع فى القاهىة معنيون «التنظم 
الجديد للجيش » ذلك التنظم الذى أظهر 2 دمبنسيى» أن الحالة تستدمى إجراءء على الفور» 
النظام الجديد فى المهد الأخير : 


يقول الدرال الفرنسى « قيحان 6 إنه ليسئنمة أمة » مهما يكرء. استعدادها لمواجهة 
الحرب عند نشويها » لا يجد نفسها مضطرة إلى تعديل أنظمتها المسكريءة واسعكال تلك 
الأنظمة » إذا طال أمد النضال . ولمل مصر محمد على من أ كبر الشواهد على صدق هذا 


كفنا ١ه‏ 


القول »> فتدكان على الباشا أن وض غمار الحرب تاو الأخرى قبل أن يتكون لديه حيش 
نظاى كامل الأعبة » إذ أن ذلك لم يتيسر له قبل عام 1854 . ول يكد تمد على يتكبل » 
استددادء الء سكرى » تى اشتمات حرب الشام الأولى والثانية » مع ما خلاه ما من عمليات 
عسكرية لإناد الثورات فى يلاد العرب و كريد والسودان » بل وق أرض الشام نقسها. 
ولحذال يكن ثم مناص من أن يحدث فى تلك الأثناء » بين عاى 1854 و 184٠‏ » تمديل 
قى ‏ النظام الحديد 6 . 
وكان استقدام الباشا طائفة إثر طائفة من الضباط والدربين الأوربيين خطوة فى سبيل 
هذا التمديل » غير أنه سار خطوة أخرى فعنى « ندنوان الجهادية 6غ إذ كان الناظر الثائى 
لهذا الددوان » بمد تمد يك لاظ أوغلى » هو تمود يك عنرت الأرتئوطى » العروق باسم 
مود بك بقالم © أو « سوف ننظر 6 . وظل الدبوان فى عهده يفط فى نوم عميق » حتى 
رأى الباشا إيقاظه أيام بمثة ا نوابيه » » فشكل فى عام 1856 مجلس الجهادية برياسة عمَان 
نور الدين » وكان من أعضائه 2 بواييه 6 نفسه ء ثم انتهى الأمى بمزل عليت يك وقر رأى 
الباشا على تعيين أحمد باشا يكن حا 3 الحجاز » فأظهر كفابة إدارية فائقة » ولكن الباشا 
لم يكن ليستغنى عن خدمات ابن أخته فى الآقطار الحجازية فمين مكانه خورشيد باشا » وظل 
الرجلان ( أحد باشا وخورشيد باشا ) يتناوبان نظارة الدبوان طوال الأعوام القالية » 
ولكن الدبوانعلى الرغم من كفاية هذين الناظرين ظل كا كان فى أول عهده » عمثشاءة 
« سك رتارية © تم بالكتبة » | كثر منه أى شىء آآخر . 
و يفت الباشا أن يمنى مهيئة أركان حرب الحيش وقد سبق الحديث عن إنشائها ؛ 
عند السكلام فى بعثة « بوابيه © الفرنسية وبمثة ‏ دمبنسى » البولندية . أمامدى هذه 
. العنائة » فكل ما هو معروف عنه أن الباشا عمد فى عام 181 إلى عمّان تور الدين فاستبدل 
نه فى رياسة هيئة أركان الحرب » سلبان يك الف نباوى » الذى رق فى عام 188 إلى رتية 
ميرصران 6 » ثم أنعم عليه بالباشوية بعد |تتصارةونية- 
وف الستوات التالية زادعدد الشأة زيادة عظيمة » بسبب الحاجة إلهم وستار و كردفان 
. وبلاد العرب والشام » ويسبب ماكان بين الباشا والسلطان من نضال شديد وعداء مستتحكم 
الحلقات » فبيماكان عدد الألايات فى عام 1854 اثنى عشر »؛ ارتفم إلى ثمانية عشر » ( مها 
آلاى للحرس) ف عام 1491 » وإلى اثتين وعشرين ألايا ( مها اثتان للحرس ) فى عام 
مم1 ء وإلى واحد وثلائين ألأنا ( مها ثلانة للحرس ) » ثم إلى أريمين ألايا ( منها أربعة 
زفق 


لاا مد 


للحرس ) فى عام 1١84٠‏ » وكان عدد 3 الأورط 6 يختاف فى هذه الألايات ؛ وكان الألاى. 
الواحد يتألف من ثلاث « أورط » على الأفقل ( وتتألف « الأورطة » الواحدة من. 
عاعانة جندى) . 
وق مانو 1858 أذعأ الباشا فى ممسكر الخانقاء فرقة موسيقية من فرنيين وأسياتيين. 
وألان يمزفون على لات أوربية » وقد أنار وجود هذه القرقة من السخط فى أول الأعر 
ما أثاره استخدام الأطباء البشريين والبيطريين من جراء اليل إلى معارضة كل ماهو جديد 
وعدم استساغة الأننام الأوربية ومع ذلك ققد أخذت وطأة هذه المارضة مخف روبدا 
روندا » وبدأ كبار رحال المبش يألفون الموسيق » وأصبح ل كثر الآلايات فرق موسيقية 
خاصة مها » وأسست فى الخائقاه مدرسة للموشيق تضم ثلائين وماثة تديذ» وكان يشرف على 
إدارة هذه الدرسة فى عام مم١‏ الثرتمى « كارية 6 032:6 يمارنه أريعة من العامين . 
وفى هذه الدة نفسها لم تنقطع عناءة الياشا بالدفعية التى بدأ تنظيمها أيام البمثة الفرنسية 
المسكرءة على أندى الضابط هراى6 برع] »الذى أ صرعل إخراح الإيطالى قفر انجينى 6 أمأع مد 
من ترسانة القلمة فى عام 1858 » وقد تقدم كيف أن « راى 6 اضطر إلى العودة بمد قليل 
إلى فرتسا » تفلفه فى الإشراف على صتع الدافع والأسلحة بالتلمة الهندس الإيطالى 2 بورياتى»» 
فصقع:ه8 ع موعين الياعا لإدارة برسانة القلمة حسين بك » وكان تعيين هذا الشاب مشار 
الذهثة والسخط لدى كيار المسن مرى الثرك ؛ ثم عهد بالإشراف على تلك الصانع إلى. 
أدمم بك » أحد المتخرجين فى مدرسة الحندسة بالأستانة » وقد أثنى عليه « مارمون 6 عند 
زياريه هذه البلاد فى عام 1875 ثناء عظيا » إِذ تقدمت الاأعمالحت إشرافه تقدما ملحوظا * 
ققد لمم عدد العمال الثعتثلين فى صب الدافع سماثة وألف عامل » وقى صتع الأسلحة تسمائة » 
: وكان الأولون ينتجون ف التسهر الواحد ثلانة مدافع أو أربعة » هذا عدا مداقع ‏ الماون > 
وغيرها » أما الآخرون فكان إنتاجهم من البنادق فى الشهر الواحد يقداوح بين ٠+‏ 
و+ه5 » عدا الأزناد والسيوف والحراب والسرج والاجم . وق عام ١881‏ أنثى. مصتعم 
فى « الحوض الرصود © » حت إشراف إيطالى من جنوه . بدعى «مأرجو 6 80معنةالة > 
اشسهر بامم على أفندى » وكان يشت يشتغل مهذا الصنع حوالى مائتين وألف من العمال » يصنعون. 
البنادق ويصلحون الأسلحة القدممة الستعملة فى التدريب » وحوالى عام 1857 أنشىء مصنم 
للدباغة » حت إشراق 8 رومى © 80551 اليوناى وبعض الصناع الفرنسيين لعد الترسانة 
ا يلزمها من الاود » ولكن هذا الصنع لم يعشى طويلاء في يلبتٌ أن صدر الأأمس بإغلاقه 
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وصارت الماود الطاوية تستورد من مرسيايا . وقد أعيد إنشاء معدل البارود القد.م فى 
اروضة » وكان له من الصناع قسعون » يشرف علهع الفردى «مارتل6 3851 »كا كن 
نه عشر ون طاحونة تدبرها البغال » أما إنتاجه فباغ نحة وثلاثين قنطارا من البارود فى 
اليوم الواحد . 

على أن جهود البائما فىتنظم الدفمية لتقف عند هذا الحد؛ فقد استخدم ضابطا أسبانيا 
قدا هٍ الكواويل 2 سيدو رأ 6 أو م سكويرا © قاعناموء 5‏ 5ألاماقك )2 ليكونتلت 
مستشارا له فى هذه الشئون . وقد أقنم « سيجوبرا 6 إبراهم باشا يضرورة إعداد الصّباط 
قبل تلم الحنود » فأسست مدرسة للمدمية ( بطرة ) و أواندية 881 ء وكان ما عند 
تأسيسها ثلاعائة تاوذ » وقم علهم الاختيار من بين تلاميدذ مدرسة القحر العبنى التجهيزية 
النى أنشأها الباشا فى عام 1858 غ غير أن الانقام لم يابث أن أخذ .دب بين «سيجويرا» 
ومساعديه من الضباط الفرنسيين إذكان يسوءثم أن يمل أسياى عل مواطنهم « راى 6 » 
فوجهو إليه مختلف الطاعن » وحاولوا النيل من كفابته » ورأى 2 سيجويرا 6 أن برد عليهم 
محيهم بأحسن منها قصار يظهر إتحابه بالإتجايز ويؤثر استمرال لشتهم واتباع أساليهم . ولا 
طال الأَخَدْ والرد : وكثر الجذب والشد» لم يكن غريبا أن تتصرم حيال الودء بين الشابط 
الأسباتى وسلمان الغرنساوى » ولكن على الرغم من تفاتم هذا الملاف تقدمت الدفءية 
تقدما ظاهراء حتى أصبحت من أقوى أسلحة « النظام الجديد 6 ااتى استمان مها إبراهم 
فى حروب الشام » وقد أب تمد على عا شاهده فى مدرسة الدفمية » فرق « سيجويرا © 
إل رتبة البيكوءة » ولكن « سيجويرا بك 6 لم يليث أن اختلف مع الباشا نفسه إذ رض 
التماون مع الجلس العام الذى شكله ممد على فى ينار 183 للنظر فى تنظم المدارس»ء فعزله 
الباشا وعين مكانه 8 مصطاق بحت 4 ومن بعده « خليل أفندى »6 » ثم الشابط الفرندى 
3 روم 6 أناقطهنا:8 ء وكّد ظل ريسا لقدرسة حتى أواخر عهد عمد على »ولكن لاشك 
فى أن الدرسة يدعورت بعد 8 سيحويرا 6 . 

'وإل حانب تنظم المدفمية ظهرت الحاجة إلى إعداد مهندسين عسكريين فنيين مدلا من 
فرق 5 الباطه جى » الذين تعتمد علبي آلايات الشاة فى إقامة الجسور وبث الألقام وما إلى 
ذلك » وقد ذكر « فاقييه » وبعنوؤط » أنه شاهد فى الإسكندرية وأئر النى » عند ما زار 
مصر فى عام 18١‏ « أورطتين 6 من الهندسين المسكريين » وعددثم مائتان وألف » 
ولكهم كانو | يقومون يأعمال الشرطة والحراس . ومم أندكانت هناك مدرسة للهندسة منذ 


ا ءمة د 


عام 1415 » فقد أسست « الهندسخانة » فى بلاق فى ماو 1854 غ غير أن المريجين ل 
يكونوا فى البداة على درجة كانية من الهارة والران » حتى أن فريا كبيرا من الذين أرسلهم 
الباشا إلى الأتالم فى عام 1483 للإشراف على حفر الترع وغير ذلك » را كني 
تذَكرء مما دعا الباشا إلى الاستغناء عنهم » أما الجيش فقد ظل من غير ضياط مهندسين أو 
جنود مختصين فى بناء الاستحكامات وإنشاء الحسور وما إلها . 

<< وكذلك استمرت المناية بالخدمة الصحية الدنية والمسكرية » تحت إشراف « أتطوان 
كلوت 6 أه1© عوأمامق )2 وقد بلغ عدد التلاميد فى ألى زعيل ملاعائة كم أعن مكان 
خاص لدراسة المبيدلة » وحدد عدد التلاميذ الذن .درسون الطب والصيدلة بنسبة طبيب 
لكل ثلاثة آلاف من السكان » وصيدك لكل عشرة آلاف واستطا ع كلوت يك أن يعد 
خسمائة وألف طبيب » كا أتمز ترجة 167 مؤّلفا من مغتلف الاخات الأوربية إلى التركية » 
وقد أنعم عليه الباشا فى عام +188 برتبة البيكوية تقديرا لخدماته » ورقاه بعد ثلاثة أعوام 
إلى رتبة « ميرلوا © » للا بذله من جهود فى مكاغخة وباء الطاعون . وق إبريل /1880 نقلت 
مدرسة الطب ومدرسة السيدلة إلى القصر العينى وظل كلوت يك حتى وفة الباشا يشرف 
على مدرسة الطب رغم اضطلاعه بأعمال أخرى . 1 

وكان من أثر المناية بالجيش فى شتى النواعى ؛ أن ارتقع عدده من *٠‏ ,4ق عام 

كما ء إلى 2٠٠٠١‏ ق عام مكلو ٠٠‏ دحل عام لخدا وع ٠٠‏ ٠ماق‏ عام ةما 
هذا عدا القوة غير النظامية التى زاد عددها من ١7٠٠ ٠‏ فى عام 214318 إلى ٠‏ ٠٠,2؟‏ فى عام 
و11 . ومما قاله الجترال « قيجان 6 فى وصف <الة اليش اللصرى 2 كانت القرق فى حالة 
جيدة » ولو أن مظهرها لم يكن ليروق أولئك الأوربيين الذين ألفوا رؤية المندى الفرتسى أو 
الألاتى عظهره اننم وهو متا لاه »غير أن أم ثىءفى الواقع هو أن هذا الحيش كان 
بيحيد القتال » ولهذا أحرز كثيرا من الانتصارات » وعد فى وجه ال زام » دون أن تفترهمته 
أو تلين له قناة . ويحب ألا ينيب عن بالنا أنه مما يشرف هذا الميش؟ أن حكومة شارل 
الماشر فكرب فى الاستمانة يه حين أعدت لها على بلاد المزائر . غي رأن جنود ذلك الماش 
لم يعملوا على بلغ ذلك الستوى الذى كان ف استطاعتهم | أن يبلتوه » فقد كت اللازم «فاقييه» 
215 فى عام 1483 » أن الضابط الترى قد وقرق نفسة » أنه إذا حاشت فى صدره أقل 
رغبة ف الاستزادة من العرفة » فكا نه خالف شر يمة أو نقض عهدا . وكثيرا ما شوهد بعض 
ضباط الشاة » وثم يأبون فى تشيث وعناد أن يسيروا فى خطا منتظمة » بل يسيرون على هواهم 


لا وكمؤا مد 


كلهم فىتزعة على رأس الكتائي والصغوف . وكانت هناك كوكيات من الفرسان ومعهم 
ضباطهم على صهوات الخيل » ولكبم كانوا بهلون حت البادى' الأولية فى فن الفروسية» . 
وقال الكايئن « دى وذور دو و تيل 6 ألاممأناة0'11 أرهأنوع8 ع2 فى عام 1885 ء 
إن عناصر هذا ا اش طيبة جدا ولكن يموزها التواد وكيار الضباط الثقئين , أما نار 
الضباط فلا يكادون يعرفون شيئا 6 وصفوة القول -- على ما براء الجرال « فيجان © - 
«إن الرئيس لم يكن يقدر ( الجندى ) الرءوس ء وم يشعر بحب نحوه أو يحفل بأمء » وكان 
الرئيس يقيم المرءوس بدلا من أن يتقدمه » ويكون له فى كل زمان ومكان قدوة حسنة 
ومثالا يحتذى وهذه إحدى تواحى الضمف الى يجي الكثى عنها » لآن من التوقع 
إذا ما اتهى أمى أوائك الذين بمثوا الجبش وأقاموه - أن تصبح من الموامل الى 
تعرض جهودثم الجبارة للضياعق الهاية 6 . 
وعهما يكن من أمر هذا القول » ومبلنه من الممحة » واتفاقه ىق بعض وأحيه مع 
ما ذهب إليه الجترال 9 دمبنسكى 6 » عندما انتقد اليش النتصر فى الشام » ذلك اليش 
الذىكان يسير حثيثا فى طريق الجد والشهرة » فقد أيلى « النظام الجديد » بلاء حسنا ق 
جيع المارك الى اشترك فها ؛ شهد بذلك جيع العاصرين » ومهم أولئك التقاد الذبن 
كانت تحدوثم الرغبة فى أن يصل جيش مصر إلى درجة الكال التى ينشدها الباشا نفسه . 
تييح أن عدد الميش لم يلبث أن أنقص عقب اتباء الاروب السورءة فى عام 1851 > 
وصحيح أن الباشا عين أفضل قواده حكاما على الدبريات والأتالم » يننا عكف الباقون على 
زراعة الأرض الواسعة التىتنازل لهم عنها مكافأة لحم على خدماتهم ؛ ولكن النشاطالعمسكرى 
مافتى' أن تجدد بعد فترة قصيرة » فقد استأنف إبراهم باسا » يعاوته سليان باشا الفرنساوى 
العتابة بتدريب الجند وإقرار النظام فى صفوق الجيش » كم عهد الباشا منذ 1841١‏ إلى المهندس 
الفرنسى < غاليس يك »6 66ذا0 بإنشاء حصينات جديدة فى الإسكندرية ورشيد » وجيع 
لواقم العرشة لطر النزو على الشواطى" الصرية . وقد ذكر القنصل الإتجليزى «شارلس 
عرى 4 '(3 ىلا1 165:ةطن فى نونية هم أن الباشا كان يلح على « غاليس بك »6 
فى [كعام التحصبنات على وجه السرعة . وى إريل 14417 قدم 2 غاليس بك »6 مأمور 
الاستحكامات وتنظم الإسكندرية» تقريرين عن أعمال التحصينات وافق الباشا عليهما . أما 
عدد الحيش » فَقَددٌ كر « صرى 6 فى [حدى رسائله إلى حكومته فى مابو هم , أن الباشا 
يحتفظ يميش أ كبر مما تسمح به الفرمانات » إذكان الجيش فى ذلك العام يتألف من انية 


لس شرل مهس 


عفر الاين الثاة. مباسينةقى النودارة عع 6 كان حالك من تسعة آلايات من 
« السوارى »© وعشرين ألفًا من رجال الدفيية ء أى أنه كان يبلغ تمانين ألفا لم يكن 
يدرب مهم غير عشرين ألفا » احتراما لنصوص فرمانات الورانة التى صدرت ف عام ١84١‏ 
أما الياقون ف دكلنوا إنحاز النما ت المامة كالجسور والقناطر والرياعات والترع . وى مارس 
كتيب « مرى »6 أن الياشا بريد تند #سين ألما » ؛ لا ستخداعهم قَ تحصينات 
الفناطر الذيرية ة وف الأعمال العامة الأخرى » دون أن يكونوا من النظاميين » لكيلا تتدخل 
الدول . ومهما يكن من الم فإن عدد المبش لم سهبط قط فيا بق من عهد تمد على إلى 
الحد الذى نصت عليه الفرمانات . 

واءل أثم دواعى هذا النشاط المسكر ى » تصمم الباشا ثم ولده إبراهم » على الاحتفاظ 
ذلك الوضع السيامى الذى حصلت عليه اليلاد فى تسوبة ( ١144٠‏ - ١4م1),‏ 
وقد وجد إراهم أن أنضل الطرق لمدون هذا الوضع » أن 5ستمر المناية بالاستحكامات 
والتحصينات ء النى أنشئت على شواطىء البلاد الثمالية فى دمياط والإسكندرية ورشيد » 
ولهذا قام فى أواخر أيامه بزيارتها كا استقدم إلها الجنود من القناطر . وق نولية ١1844‏ كان 
قد تم وضع المدافع فى الواتى الساحلية ..ورأى إراهم كذلك إعادة تنظم اليش » فأمس 
بربادة عدد الجندن إلى حد استرعى نظر اتحلترة ؛ ودعا إلى الاستفسار عن السبب ى يجاوز 
المدد الذى نصت عليه الفرمانات . والواقم أن حالة إراهم الصحية ازدادت سوءاً مفذ 
ولية 18144 ؛ <تى لعد ب وسيحه 6 10551223 قنصل اليوئان أنها كانت تتحسن 
#وماأ وتعتل بوم آخر 

ولهذابات دلي : ى أن يكون اشتثال الدول الكيرى عمالجة الثورات الأوربية 
التى نبت ا » فرصة يذهزها الباب العالى » لإلغاء ما حصل عليه عمد على من 
امتيازات » عقتفى فرمانات 1841١‏ . وقد أثبتت الحوادث أن إبراهم كان على حق فيا 
ذعب إليه » إذ حاوات تركيا الانتقاص من تلك الامتيازات ء بعد أن قفى إراهم نحيه 
فى ٠١‏ وفيز م1864 غيل أنه مهما يكن من الأمس » فلا ريب فى أن صفحة من أروع 
صفحات اليش الصرى قد انطوت نوقاة قائّده المظم . 


وه التنظلم الكالى 


لاجدال فى أت الإصلاحات التى سبق ذكرها تطلبت أموالا طائلة » ققدد 
,صلاحات الى سبق ! 


3 7 


5 والكت » أنه فى عام 1485 أنفق على الجيش ٠‏ **,؟ لارام قرنك » وعلى البحرية 
٠‏ +,لا#لار؟1 ء وعلى الصمانم **لا امار" ء وعلى الادارة والخاسة يي 
هذا عدا ما أنفق عل الأبواب الأخرى » حت يلنت جيم الفقات ٠‏ -#رده هرم قرنك . 
وكذلك أت ت « مانجان »6 أن ما أنفق فى عام مم١‏ على اليش والممالم (أوالدواون) 
وعلى الصانع والبحرية وغير ذلك من المرائق باغ 4 للدم كيس]» أى «لادرة لاخر 
جنيا؛ وى عام 188 كت « درهاميل » فى تقرره أن الصروفات بِلدّت ١2/ره/اه‏ 
كبا أى تكك ينك جدهاً . 

غير أنه على الرغم من هذه النفقات الباهظة » استطاع الباشا فى 1 كثر الأوقات أن 
2 بوازن البزانية »6 » بل لد استطاع أن يجمل الإبرادات ترم على المصروفات » وليس 
معنى ذلك أن مالية مدر ل تواجه صعوبات كثيرة » ققد اشطر الياشا إلى الاحتفاظ يميش 
وأسطول عظيمين لواجهة الطوارى" » عند ما توترت العلاتات بينه وبين الللطان » ومما 
3 ه القنصل الروسى « ميدم © :81606 فى رسالة بعث مها من قنا إلى حكومته فى ه؟ 
ديسمير 188 > أن الباشا على الرغم من وفرة إبراداته التى تقدر سنويا بمانية عش رمايوتاً 
من الريالات » أى "٠‏ مليون قرش مصرى »كان مديتاً لجماعة من التجار با كثر من 
مليون ريال » أو ,*» قرش مصرى ينما بلغ التآخر عليه مر رواتب الجند 
١1٠١‏ كيس ءأو ٠+‏ *,*5 من القروش الصرية . وفى آخرعام اعترف 
الباشا للتنصل الفرنى بأن دونه تبلغ ثمانين مليوناً من الفرتكات . 

وقد حاول حمد على تفربج هذه الضائقة بضبط شئونه الالية وموازئة ميزانيته » وآابة 
ذلك ما ورد فى قانون السياستنامة ( /ا*18 ) من 2 أنه كان مفروضاً على رئيس ( كل دبوان 
من الدواوين التى تَضْمئها التنظم الجديد ) أن يقدم للباشا تقربراً فى نوم اليس من كل 
أسبوع عن أحوال دوانه » وكشفا شهريا بحساباته إلى تفتيش الحسايات » وميزانية ستوية 
عن الوبرادات والنصرف 6 . وق وولية من ااعام نفسه طلب الباشا إلى مدر الحسابات 
« باسياوس يك 6 عمل 2 دفتر ميزانية عن إرادات ومصروفات الحكومة الصادر له عن 
ذلك الأوامر والتنبسهات الأ كيدة . . . لأن وضع هذا الأساس من أقمى مطلوب(الباشا)ة 
وبعد ذلك بنحو شهرين أسدر عمد على أمراً آر إلى باسياوس فى 7 سبتمير 1007 
2 يأن يعمل دفترميزانية شهرية خلاف دفير الميزانية السنوية 6 . وقضلا عن ذلك فقد حاو 
قانون السياستنامة أن ينظل شئون (المزينة) فورد بهما نصه ء « وفيا عدا الإررادات 


عمو _- 


التى تودع خزينة دبوان التجارة » تمن للحاصلات الإراعية البيعة على بد هذا الابوان » 
00 جيم إرادات دنوان التحارة وفروتمه نابعة لدبواتى العموم » اللذين يطلق علهما امم 
دبوان الإبرادات “ويتفرع الددوانان المذ كوران إلى (1) حسابات جبيع الديريات ى 
الأالم » مع حسابات كل من كريد والحجاز وبلاد السودان » وإلى (ب) ججيع المقاطمات 
والأقلام والجارك الوجودة الآن بالحزيتة » هى والصالح الموجودة اليوم بإرادات الحروسة 
وعموم إإرادات الإسكندرية مع اقتصار عهمة مفتشئ الأقالم على انتدامهم الأمور التعلقة 
يتفقيش الأعمال والمصالح . هذا ولا كانت إدارة الددوان الوجودة الآن عجلى الشورى. 
اللكية مى كذلك عثاية مصلحة للابراد » فينبئى نقلها هى الأخرى إلى أحد الدوانين 
الذكورين 6 وقد أسفر هذا الترتيب من الناحية العملية عن إنشاء ( دبوان إبرادات ). 
الحروسة ( القاهرة ) ودنوات الإسكندرية . وق عام 184 ( ١268‏ غجرية ) كان هذا 
النظام الثنائى » موضع نقد كبير ؛ ولذلك حول دبوان الحروسة إلى «دبوان الالية الصرية» 
فى جادى الأولى 155٠‏ ( مايو -- يونية 1844 ) » وأبطل دبوان الإسكندرية ؛ وقى عام 
5ه ولى ثريف باشا نظارة هذا الدوان . 

على أن هذه الوسائل التى اصطنعها الياشا لضغط ممزانيته » لم تتؤت ثمرتها الشتهاة » ول 
تشقر عن تتيجها البتناة لأن إسلاحاته م تقف » ورحى حرؤيه لم تَكف عن الدوران » ومع 
هذا قفد كان عليه أن بواجه مشكلة مااية أخرى لما وزنها وخطرها» ونعنىءها تل كالفوضى 
التى يحمت عن تعدد أنواع العملة التداولة واختلاف قيمتها » إذ كان بعفها مصريا ‏ أى 
شرب ق مصر -- وبعضها تركياء وبعضها الآخر من العملة الأجنبية » وكان قسم منها من. 
الذهب وقسم آآخر من الفضة و أما قيمتها فكانت تتفاوت تقاونا كبير! » فقد د كر 2 لين » 
عقا ( بين عاى “م1 وه188 ) » أن المملة الصرمة المتداولة كانت « الفضة »© » وى 
أقلها قيمة » وتسمى « نصف »© أو « نصف فشة » أو ميدى ( حريف مؤيدى ) » ويسمها 
الأتراك بارة 6:. وكانت « الفضة »© تصنع من مخاوط القضة والنحاس » وتساوى جا من 
الفرش » والتداول من الفضة قطع ذات خحسة وعشرة وعثرين فضّة» ويل ذلك «القرش» » 
فالسعدية أو الخيرية بأريعة » وهى عملة من الذهب قيمها أربمة قروش » ثم الخيرية بنسعة ؛. 
من الذهب أيضًا » وقيسها نسعة قروش » وإلى جانب هذه العملة المصرءة » كانت العملة 
التركية (عملة استانبول ) » ولكنها كانت نادرة التداول » وكذلك المملة الأجنبية : 
الزيالات الأوربية والأمريكية وأ كثرها يساوى عشرين قرشا مصريا » وكان يطلق عن 


وكىم؟ له 


هذه الريالات الأجنبية امم ( ريال فرانسة ) » وأما الريال الأسياتى ذو الأعمدة فاسعه « أبو 
مدقم 6 وكان هناك « الدبلون 6 الأسباتى ويساوى ستة عشر ربالا » والبندق الذهي 
( عملة البندقية «أناوء5 ) والجنيه الإيجليزى الذهب ؛ والريال الصرى » وكان يساوى. 
تسمين فضة ‏ والريالالأسباتى وكان يساوى نفس القيمة» وكلخسماثة قرش أو خسة جنهات. 
ايجازية كانت تسمى 2 كيسا» » وك لألف كيس أو خسة آلاى جنيه نسمى 7 خزيئة © . 
وإلى حانب هذه السكوكات كانهناك « اليالديز 6 وانجر » والعدلية » والحمودة القدعة 
واللهمودية الجديدة ( وجيعها من الذهي ) » وقد قرر محلس الشورة غانيا ن ٠‏ نوشير 
أن تكو ن قيمة اللالدبز 4؟ قرشاء والجر لا" , والمدلية 14 » والحمودية القدمة 
هء والمحمودية الجديدة 4 » أما الدباون الذهب فكان يساوى 7556 قرسا . 

وقد نتج عن كتثرة هذه السكوكات وتفاوت قيمنها » وإمكان تزييفها » وارتياط النقد 
الصرى بالنقد المّانى » أن كثرت المضارية فها ثما أدى إلى اختفاء المملة الذهبية والتركية 
مها بنوع غاص »كا أدى إلى اختلاف قيمةالريال (الفرائمة) » فهوحينا يساوى من الفضة 
المددية تماعائة وعشرين نصفا عنها مانية قروش» » وحينا آخر يصل إلى «ثلائائة وأر بمين. 
نصفا عنها تمانية قروش ونصف 6 » وقد ظ يصل صرفه إلى تسعة قروش »6 . ويقول الجيرتى 
فى حوادث شهر ذى القعدة 1*١‏ ( سبتمير ‏ أ كتوبر 1816 ) « والأنصاف العددية 
لاوجود لما يأبدى الناس إلا ماقل جدا ء فإذا أراد إنسان مها » دفع فى إبدالها عشرة 
قروش علها أربمائة نصف فضة » زيادة على العدل » إن كان ذهيا أو فرانسة أو قروشا » 
ووصل صرف البندق إلى تاتمالة نصف » والجر تمانية عشر قرشا » والح.وب الصرى إلى 
أربماثة » والإسلامبولى إلى أربعاثة وثمانين » وكل ذلك أسماء لامسميات لاتعدام الأنصاف »> 
مع أنه يضرب مها القادبر والقناطير 6 . وأوضح الشيخ اليرت السبب فى اختفاء هذه 
الأنصاق فقال » إن « التجار الشاميين والروميين ( يأخذونها ) بالفرط » ثم برساونها متاجر 
بدلاعن البضائع » لأن الزيال فى تلك اليلاد صرفه ثلاكائة نصف ففط » فيكون فيه من 
الربح ستون نصفا نى كل ريال » ونا علٍ الياشا ذلك » جمل يرسل لوكلائه بالشام فى كل 
شهر ألف كيس من الفشة المددية » ويأتيه بدلها فرانسة » فيضيف علما ثلاثة أمثالها 
حاسا ويقر .ها فضة عددية » فيرب مها رحا بدون حاء ( أى بدون ربا) عظيا © . 

وشكا الجبرنى من «اختلال الماملة6 » فقال فى حوادث ذى المحة 6+؟١‏ (سبتيير - 
أ كتور 140ا)ء ومها أمى امعاملة وما يقع فيها من التخليط والزيادة؛ حتى بلغ صرغه 


اهما سب 


الريال القرانسة اثتى عشر قرشا عنها أريمائة وتمانون نصفا » والبندق ألف فضة» وكذلك 
الجر والفندتلى الإسلامبول سيعة عشر قرشا» والقرش الإسلامبول عمنى الضروب هناك 
النقول إلى مصر يصرف بقرشين وربع » يزيد عن المصرى ستين تصفاء وكذلك الفندةلى 
الإسلامبولى يصرف ف بلدنه بأحد عشر قرشا » وعصر بسبعة عشر كا تقدم » قتتكورضل. 
زنادته ستة قروش » وكذلك الفرانسا فى بلادها تصرف بأربعة قروش » وبإسلامبول 
بسبعة ٠»‏ وعصر بائنى عشر » أما الأنصاف العددية التى تذكر فى الصارفات » فلا وجود 
نما أسلا إلا فى النادر جدا » واستفنى الناس عنها لناو الآثمان فى ججيع البيمات والكتروات 6 . 
وكان اختفاء الأنصاف المددية من أسباب إرتفاع الأسمار وغلاء الميشة » إذ اتهز 
الضاربون فرصة اختلاف سعر الريال الفرانسة فى الخارج عنه قى مصر » وأتحروا فى العملة 
الذهبية » فارتقع سعرها ارتفاء كيرا » وهبطت قيمة العملة الحلية » فئات أَتْمان الماجات » 
' وحاول الباشا معالحة « اختلال اللعاملة 6 بشتى الطرق » فقرر محلس الشورة فى ١‏ جادى 
الأرلى ©5؟١ ٠١(‏ نوفير +18) 2 الوافقة على اقتراح خليل أفندى ناظر الترسانات اللخاص 
بأسناف المسكوكات6 » وهو يقغى بتحديد سمر الصرف لكل من اليالدير والجر والحمودية 
القدعة و الحمودية الجديدة والمدلية والدبلون» وذلك «لنع صيارفة الهودمن زيادة سهرها» . 
ومن تلك الطرق أيضًا أن الباشا أصدر أمره فى ” ربيع الثاتى 44؟١‏ ( ٠‏ أغسطس 
؟؟ ) « بعدم قبول عملة الأستانة بالدواوين اليرية وعدم تداولحا بين الناس والتجار» » 
والسيب فى ذلك « أزعيار السكة الإسلامبولية ( كان) واطنا من القديم 6 » وبلغ الباشا أن 
تركياقد استحدئت 9ثلاثة أنواع من العملة » ماهوقطمة يقيمة» ١١‏ قرش » وقطعة ٠‏ دقرشا » 
وقطمة 8؟ قرش 6 » وأن الريال الفرانسة يتداول « يجهة الروم بخمسة وعشرين قرشأ » 
والتبادر ( المنتظر ) وصوله إلى أربمين قرشا» . وهذه السك مختاف فى قيمها وعيارها عن 
المملة المصرية التى ل يحدث فها تثيير » « فاو كان الفرنسة والدوبلين والحنيه واليالديز 
والجر وسائر السكك على قديم فياتها » فكان المتبر بين العامة هو القرش ذو الأربعين فمئة » 
ويعدم ملاحظهم العيار المذ كور جارى مشترى الفرنسة والدوبلين والجنيه واليالديز والمجر 
وسائر السكك الموجودة عصر » بزيادة عن الفيات المقررة بعملة الأستانة النشوشه خفية » 
الذى بسيبه تكثر العملة الخشوشة داخل القطر» وتحويل السكة الصرية إلى الخارج » 
ومن البديعى ينتج من ذلك مضرة وخسارة قبا بعد » فدفعا لذلك يازم الاحتفاظ » وعليه 
يشير بعدم قبول عملة الأستانة ... 6 . وقد ظل الباشا ممنيا دائما بالوقوف على أسعار 


حولم ب 


المسكركات ٠‏ وتحديدها من وقت إلى آخر لأنه عا على ماقال (ى مابو 181 ) » « عندما 
كانت الأسعار غتلفة كان حاريا الى قبا 6 ؛ ولأنه يختى عدم بداول العملة السرية يسبب 
تفلي أسمارها كثيرا « يجهات [ لخر ف 

وزادت صعوات الالية اللصرية عندما متع الباب العالى ى فيرابر 1/688 بداول 
السكوكات الخركية القدعة » على اختلاف أنواءها » فى جيع أنحاء الإمبراطورية » فأبطل 
نداول الهمودية القدعة والديدة والمدلية القدعة والجديدة والخيرية والفندقلى ( السلطان 
حمود ) واللإسلامبولى (الساطان معسطق ) والنصفية ( السلطان عبان ) والإسلاميول الجديد 
والنصفية والفتدةلى والربعية » والمسكوكات الصرية القديعة والجديدة والربعية المسماء المدلية 
(وجيءها من العملة الذعبية) أما السكركات المنوعة من العملة الضية فكان أهمها المهادية 
وذات المشرة يارة والفرشين والقرش وأنصاف القرش وأرباع القرش ( السلطان سلم ) 
وكذلك الأنصاف والقروش المصرية » ومسكوكات بنداد القدعة والجديدة . ولم يكن أمس 
النع مقصورا على العملة وحدها » بل تمدى ذلك إلى سبائك الذهب والفضّة والجدائل 
والطرزات » مما أدى إلى اخْتماء المملة النركية من التداول فى مصر » ولا كاتت الأنصاف 
العددية كذلك عنييزة المنال يسبب المضارية فبها ء فقد نشأ عن ذلك ارتفاع الاثمان وزيادة 
غلاء الميشة » وزاد الأزمة اشتدادا أرت « الضرخانة » الصردة ظلت مدة طويلة ومى 
لاتسك عملة حديدة » نأدى ذلك إلى تأخر الياشا فى دضع عستبات موظفيه الدنيبن 
والكزيق مده كننة لمكن هرا ؛ حتى اضطر فى آخر الأمس إلى إعطائلهم « نذا كره 
عر تباحهم التأخرة » وف امسطن 5 كتب « لاثزون 6 دوؤاناها » » أحد موظق 
القنصلية الروسية بالإسكندرية » أن 2 بيت توسيجه 6 23ذة5ه7 المالى بالثثر كان يقبل 
صرف هذه التذاكر بعد خصم 5١‏ من قيمتها » وأن الباشا كان يلم ذلك دون ريب » 
وهو أمصس يدل على مبلغ ما وصلت إليه المالية اللصرية إذ داك من سوء الال . 

ووغنة ف أن بضع الباشا حدا للتلاعب والشازيات الالية فى أسمار العملة وأعمان 
الحصولات » ويطءكن إلى يخصيل الإبرادات وصرقها فى مواعيدها » واف فى 9؟ 
ذى الحجة 1754 (57؟ ينار 1815 ) على إنشاء مصرف مقره الإسكندرية » الغرض منه 
كا قال الباشا نفسه « تداول المصكوكات على حسب فيامها الحقيقية ومنع الميل الغرة » 
والتداخل بالأخدْ والمطاء والتجارة 6 . وقد اشترك فى تأسيس هذا الصرف كل من السيو 
« باستريه 6 225176 الفرفسى » و« توسييحه 4 قنصل اليونان » برأس مال قدره *0>, 66لا 


مما 


ريالء منها 2٠١٠٠١‏ 2 يجرى وضمها يمخزينة البنك من قبل المكومة » والباق يكو 
من قبل ااسيو ميخالى توسيجه » والسيو جواوباستريه من مديرى البنك © . وكانت اللائحة 
الخامة بتأسيس هذا الصرف تتألف من تسعة بنود » نص التاسع مها على أنه « لا مدخل 
للحكومة فى أرباح وخسائر هذا البنك يأى داع من الدواعى » بل المئولون عن أعماله 
وأرباحه وخساره ثم : اليو ميخالى لوسييحه والسيو بأسخر نه الأمورن البادرى ذكرها 0 
وكذلك أن الكومة لا تطالي البناك عن أى ربع فى مقابلة مبلغ ٠»‏ + + ريال المدفوع 
منها 6 . وقد أظهرت مقدمة هذه اللاحة الغرض من إنشاء الصرف ؟ إذ جاء فها أنه « كثيرا 
ما اعتمت الحسكومة بوضع قاعدة لضبط أسعار العملة اللصرية » وسائر أنواع العملة التداولة 
بالقطر اللصرى ؛ على حسب قياتها القررة وأوزان المملة القدعة عند استيدالها » وكذلك 
كافة أصناف وأنواع المعاملة التجارية بالأسعار التى وضعت لما لو اعم مك وما كات 
يؤر ء وأنه لعدام ضبط قيمة السكوكات وأوزانها وأسعار أنواع الأخذ والعطاء والتحارة 
يا حاصل خسائر جمة للميرى ولأرباب التجارة والأعالى » وللآن لل تتمكن المسكومة من 
وضع قاعدة تكون حاسعة لهذا الأمى ء فلأجل إزالة هذه الوخامة من القطر قد عزمت. 
الحكومة على فتح بنك مثل ينوك المالك المتمدنة » ويكون له امتياز وسلطة فى تسمير 
المملة سالفة الذكر والعملة الأجنبية والأوزان وتسمير أصناف الزراعة والتحارة المارى 
الخد والعطاء فها سواء كانت بالزايدات أو بالمارسة أو الإعلانات » وقتح اعمادات وقبول 
التحاريل والرجم اليرية لما فيه من إزالة المذر » واتساع نطاق التجارة » ومنع تداول 
النقود بغير قيمها القررة » . 

وف العام التالى ( 1844 ) » استقدم الباشا المسيو « روسيه 6 ؛56وناه* » أحد موظق 
وزارة الالية الفرنسية » مدة عامين لإصلاح الالية والإدارة الصرية بصفة عامة » ووجد 
روسيه 6 عند حطوره أن السلطة كلها تتركز فى شخص الباشا » وأن الإدارة كانت 
تشرف عليها إحدى الهيئات المقربة إليه » قتصدر القرارات من هذه الميئة إلى ختلف المصالم 
والدراوين » والظاعر أن 9 روسيه 6 كان يشير إلى مجلس شورى المماونة » وكان الفساد 
فاشيا فى هذا الجلس » ولم يكن لنظار الدواوين ورؤساء الصالم عمل سوى تنفيذ ما يصدره 
إلهم من قرارات » وكان كل ددوان يتولى بنفسه حساب ما يحصله من الإرادات » وكثيرا 
ما كانت تقد هذه الإبرادات ميتين » كا أدى تضارب الاختصاص إلى إشاعة الذونى فى 
جميع فروع الإدارة وقد قدم 2 روسيه 6 عدة اقتراحات عمل با الباشا » فمطل شورى 


لاوماب 


العاونةقى عام 5 18 ء ووسع سلطات نظار الدواوين ء واتخذ لشبط أعمال «اللزيئة» بش 
إجراءات » منها أنه كتب إلى ناظرها شريف شا فى 19 مابو 1844 ( + جادى الأولى 
5 ) يأمسء بأن يكف عن كظها بالوظفين إذ أن إيرادها ل بزد على ٠٠١٠٠٠‏ كيس » 
كا وعده الياشا بأنه إذا ل يبادر 2 بتقديم مزانية مستوفاة © فانه سيبءث إليه « كاتى بك 
والفرنساوى ( أى السيو «روسيه» ) ء لإتمام هذا الأعى إن كان غي ركفء لذه الأعمال» . 
ومن الإجراءات التى امخذها الباشا كذلك تبسيط أعمال المسابات » واتباع الأساليب 
والقواعد الفرنسية . ولمل أثم إصلاح قام به الباشا فى هذا الشأن تنظم المراقية الالية 
أو التفتيض على دواوين الحكومة » وكان يقوم بالتفتيش أو الراقبة منذءهد طويل «دوان 
الجرنال » وقد عنى بعض السكتاب بتاريعم هذا الدبوان » على اعتبار أن « ار نال » ء كان 
جريدة حكومية » اقتصرت على الوالى ومأموريه وأنه «اعبارة عن تفريرات “رفم للوالى فى 
أونات ممينة » وبوزع مها على موظنى الحسكومة السثولين ء ليشتركوا مع السياسة المليا 
فى الاتجامات التى احتوت علها التقارير » والتى من شأنها أن مجملهم على علم بمجريات 
الحوادث » وتدلم على الآمور التى نهم الوالى وحكومته 6 غير أنهكان للدبوان » إلى جانب 
هذه الناحية الصحفية » عمل آخر لعله يفوقها أهمية » ونمنى ه الراقبة المالية . ويؤخذ مما 
ذكره «دف »6 لامء0 عن تاريخ « دوان الحرال © أن تنظيمه يستند إلى اللاحة التى 
أصدرها الجهلس العالى فى بداءة ربيع الثانى غ4؟١‏ ( 11١‏ كتوبر 1878) » وقد حاء فبها 
أن الدوان « مؤسسة الفرض منها توضيح الشثون الحامة » حتى يكن إنجاز الأعمال 
الإدارية على خير وجه » فى دواوين الوجه القبللى والوجه البحرى ومصر ( اللحروسة) 6 . 
ؤقبل صدور هذه اللاحة ‏ ورعا كان ذلك فى عام 1656 - كانت هناك ثلاث «ورش» 
أو أقسام » يمتها تسل التقارير المرسلة من هذه الجهات الثلاث » ويثنرف عليها 2 ناظر 
موم 6 وكان مقرها القاهرة » ولكن « ورشة» الوجه البحرى انتقات بمد ذلك إلى 
النصورة فالحمفرية » حتى إِذا كان ترتيب عام 18174 عند صدور اللاحة » أنشةت ست 
ورش مختلفة » وظل الحال على هذا النوال إلى أن قرر الباشا تنظيم المراقبة المالية فى عام 
» فاستعملت كلة « تفتيش العموم 6 أو « دبوان عموم التفتيش » » وكلى رأسه مدير 
ووكيل » وهو يصدر القرارات أو النثشورات الى 3 على المصالح تنفيدها » ويعقد و مجلس 
الباشكاتي» لبحث السائل الحامة إذا دعت الغرورة » وثانها 9 تفتيش الأقلام القبلية © » 
وثاكها « تفتيش الأقلام الوسطى » » ورابعها 9 تفتيش الأقلام البحرءة © » وغنى عن البيان 


لداوه مد 


أن هذا « التفتيش »6 كان غير « دوان تفتيش المسابات » الذى محدث عنه قانورا_ 
السياستتامة فى عام 14187 . 

وفى بداية عام 1847 طلب الباشا إلى السيو 2 روسيه 6 أن يضع تقريرا وافيا عن 
النظام الإدارى وعن الميئات والؤسسات الوجودة بفرنسا » وكلف بحث هذا التقرر 
واقتراح ما عكن اقتباسه منه لجنة من أعضائها شريف باشا ناظر المزينة » وباسليوس بك 
مدير الحساات » والميو « روسيه 4 نفسهء وعند ما أزت اللحنة عيمها » واذق الياشا 
على بعضض قرارمبا الحامة فى ولية 18:45 ؛ وكان من 5 ذلك زادء السلطة الى منحت 
للنظار » فصار اللوظةون فى كل مصلحة مِحْصَعون لسلطان الناظر الختص مباشرة » وأعدت 
سجلات خاصة تدون قبا جيم الأوامس التى يصدرها الياشا ورؤساء المسالح » ورؤى أن 
تؤنف طن لإعداد «قانون إدارى» »كأ كان من أمم القرارات التىا مخذت وضع «ميزانية» 
للدولة » ول يشأ تمد على أن يقف عند هذا المد » فأرسل ساى باشا إلى باريس للوقوف 
على الأنئلمة التبمة فى الدواوين ودراسة أساليبٍ الإدارة الفرندية » وكتب فى 18 بونية 
84 خطاب نوصية إلى الوزير « جيزو» 204زنا© » لكيلا بدخر وسعاً فى مساعدة ساى 
وتسهيل عهمته .. 

وعكذا امخذ الباشا من الإجراءات ما يكفل تنظم اللالية الصرية » وأمكن بفضل 
ما يذل من حهود فى هذا الشأن أن يحصل القنصل الفرنسى « بإرو © 8,504 على ارقام 
المزانية فى عام 1845 » فكتب إلى حكومته أن الإبرادات بلغت 40,176 كيساً أى 
**خرء * 7ر5 حنيه أو ما يساوى ٠ ٠٠‏ ,+" *,ه ١١‏ فرنك وأن الصروفات يلغت 4٠9٠-٠‏ 
كيس أى نم جنيه أو ما يعادل 01,156,٠٠٠‏ من الفرتكات . 


٠١‏ - اومن 


كان استقرار السلام الداخلى من أثم ما عنى نه الباشا متذ اعتلاته أريكة الولابة » ولم 
تكن الحافظة على الأرواج والأعمراض والأموال إذ ذاك بالأمس المين اليسير لكثرة عوامل 
الاشطراب فى أوائل سنى الحسم ء وكان أشد تلك العوامل خطراً وأظهرها أثراً » ويخاصة 
فها بين عامى 6 ٠لما‏ و١١18‏ وجود ذلك العدد العظم من الارنئود ؛ والدلاة والترك وغيرثم 
من الجنود الذين اشتركوا فى طرد القرنسيين من مصر بعماونة الإتجليز ققد اعتمد علهم 


ا د 


الولا: امرساون من قيل الدولة العمانية فى تأيبد سيادة السلطان الشرعية» ول يكن ثم متاص 
من أن يعتمد علمهم مد على فى بدابة الآمى -- وهو أحد رؤساء القوات الأليانية - فى 
بحقيق أغراضه » ولكنهم كانوا فى الواقع مصدر متاعب كثيرة » إذ نزلت بالأهلين على أيديهم 
كوارث لا دصر لما ء حتى إذاضاق ذرعهم وديل سيرم من هولماحل بهم أخذوا محأرونه 
بالشكوى » وصاروا يتمنون عودة القرنسيين أوقدوم غيرثم من ع الأجان »عسى أن يخلممم 
الفاهون الخحدد من هذا الشر الذى ابتأوا به » وهو شر تحدث عنه الجيرق مؤرخ هذا العصر 
حدها سنيياً » يعد ما اجترحه الجنود من فظائع » وما كانت تنطوى عليه أضالم الناس 7 
غضب مكظوم . قال الشيح فى حوادث شهر صقر من عام ؟؟؟1 ( أبريل 1807 ) 3 وفيه 
ل الدلانيه إلى بولاق » وكذلك السكثير من المسكر » وحصل منهم الإزءاج فى أخذ امير 
والجال قهراً من أصحابها » ونزلوا بخيولهم على ربب البرسم والغلال الطائبة بناحية بولاق 
وجزيرة ددران » قرعتها وأ كأنها مهانئمهم فى يوم واحد ء ثم انتقاوا إلى ناحية منية السيرج 
وشيرا والزاوية الجراء والطرية والأميرية » فأكلوا زروعات الجييع » وخطذوا مواشيهم > 
وخروا بالنساء » واقتضًوا الأبكار ء ولاطو | بالنلنان » وأخذرثم وباعوثم فبا يذنهم » حتى باعوا 
البعض دسوق مكة وغيره » وهكذا يفسل الجاهدون » ولشدة قهر الخلائق مهم وقبح أفمالحم 
نوا مجىء الإفريحج من أى جنس كان » وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة » الذين ليس لهم 
ملة ولاشريعة ولا طريقة عدون علها » فكانوا يصرحون بذلك يسمع مهم »فترداد حقدثم 
وعدادتهم » ويقولون أهل هذه البلاد ليسوا مساين » لأنهم يكرهونا ويحبون النصارى » 
ويتوعدومهم إذا خلست هم البلاد » ولا ينظرون لبح أفمالهم 6 

وكثيراً ما أمعن الحنود فى إساءة معاملة الأهلين » كلا دخلت جوعهم القاهرة » أوطلب. 
إلمم الحروج من الماصمة » فى غزوة من النزوات التعددة ضد البكوات الماليك ء 'أو لغير 
ذلك من الشئون . وكان 51 جاح «الدلائية» بتوع خاص أعراً جد عسير » لق الباشا فى 
سبيله "كثيراً من العتت والشقة ذلك بأن هؤلاء الأخلاط كانوا ستيحون لأنقسهم 
اغتصاب ما بريدون من أبدى الأهلين وبومهم » ومن -وانيت التحار و « حواصلهم 46 
كاكانوا يفرضون أنفسهم على الناس يوقا » فيلجون الدور من غير استئذان أصحاءها » 
يأكاون ويشرون » وسهيون ويفجرون م ينتعى مهم الم إلى إرغام أصماب هده الذور 
على إخلائها أو دف ته تمويض لمم لقاء جلائهم عنها . ويصف الشيخ الحبرتى طريقة غصيه 
البيوت من أححامها فيقول فى حوادث شعبان 1557 ( أ كتوبر /1801 ) «فتأقى الطائقة 


حد باو هيد 


مهم إلى الذار السكونة » ويدخلونها من غير احتشام ولا إذن » ويعجمون على سكن اريم 
أي يتفرجون على أعا! ل اناوه تصرح النساء » ويجتمع أحل الحطة ويكاموتهم فلا 
يلتفون إلهم » فيمالجومهم مة باللاطفة » وأخرى بكثرة القع » إن كان مهم قوةءأو ععونة 
ذى مقئرة . وإذا انقصلوا فلا يخرجون من الدار إلا لصلحة 1 هدية لحا قدر . ويشترطون 
فى ذلك الشيلان الكشميرى » فاذا اونا 3 مطلاويهم قلا يحب يرم ويطلب أخر 
أو أصفر . . . وذلك خلان ما يأخِذوته من الدراثم » فإذا انصرفوا وظن صاحب الدار أنهم 
اام » فيأنيه بعد ومين أو ثلانة خلائهم » ويقم ورطة أخرى » مثل الأول 
أوأخف أو أعظ مها » 
وكذلك كان من 0 الاشطراب فى سنوات الك الأولى » صعوية دقع الرواتب 
لؤلاء الحند فى أوقاتها » مما أثار الفتن والقلافل » «لأن المسكر الأرنئود والترك والدلانية6 
كثيراً ماكانوا يننهزون فرصة الطالبة مهذه الروائب التأخرة » فيخرجون إلى الأسواق » 
ينهبون التاجرء ويفتكون عن يتصدى لتعمهم من : الأهالى » وكثيراً ما كمزت المكومة 
عن ردعهم . ولعل أخطر هذه الحوادث شأناً » تلك الحادثة التى وقعت فى 55 كتور 
87 ء وكادت تشتمل بسبها نار الفقن فى القاهرة . فقد اج جتمم 8 عسكر الأرتئود والترك 
على بدت محمد على باشا ؛ وطلبوا علائفهم » فوعدثم بالدقع ل يتادق 
كقيرة» ولم بزالوا واقفين »ثم انصرفوا وتفرقوا » وارحت البلد » وأرسل السيد مر 
مكرم إلى أهل الثورية والعقادين والأسواق » يأعرم برفع البضائع من الحوانيت » 
قفعاؤا وأغلقوها » فلما كان قبيل الثروب > وصل إلى بيت الباشا طائفة الدلاتية » وضربوا 
يسا ينادق » فضرب علهم الباشا كذلك . . . وبات الناس متخوفين » وخصوصا أواحى 
الأزن » وأغلقوا البوالات من بعد الغروب ؛ وسهروا خافها بالأسلحة » ول تفتح إلا بعد 
طاوع الشمس . . 6 » وقد استمرت هذه الاضطرابات فى الأيام الثلائة التالية » 2 وأشيع 
فى البلدة أن المسكر نهيوا بيت الياشا » وزاد الفط والاشطراب » ول يعلم أحد من الناس 
حقيقة المال »حتى ولا كبار المسكر » وزاد وف الناس من العسكر » وحصل مهم 
عىيدات وخطف عمائم وثياب وقتل أشخاص .. » 
وإزاء هذه الاضطرانات المتكررة » وجد الباشا أن خير وسيلة للخلاص من شرور 
مؤلاء الجند مى إرسالمى فى الجلات التعددة ضد بكوات الماليك , وترحيل أ كبر الطوائف 
نبا إلى بلادها » ونق زعمالها » ولو أن نقى كبار الجند لم يكن بالأعر اليسور » إذكانوا 


3 


9 لاهون مهم مفارقة مصر » التى صاروا فها أمراء وأ كابر » بمد أرت كانوا يتخبطونى 
بلادثم » ويتكسبون بالصنائع الدنيئة . 6 ولهذا لم يكن غريبا أن يمصى هؤلاء الزعماء أوامر 
الباها ويحشدوا الجنود للاشتباك مع قوات المسكو مة فى معارك دامية وسط شوار ع القاهىة 
وفى خططها وبين دورها . ركأعا لم يكن فى ذلك ما يكن لإزماج الأهلين وتعريض حياتهم 
للخطر » فصار عؤلاء التمردون ينهزون فرصة هذه الالتحامات فيقتحمون الدور للساي 
والنهب » كا حدث حين أراد الياشا أن بن ( رجب أما الأرنئودى ) ؛ إذ أرسل إليه فى ١5‏ 
توقبر 18-9 2 يأمره بالمروج والسفر » بمد أن قطع خرجه وأعطاه عاوفته 6 فرفض رحب 
أغا أن يصدع عا أمر ء ثم « جع جيشه إليه من الأرنثود بناحية سكنه 6 يباب الاوق » 
وعندئد سير عليه الياشا قوة من ناحية باب الحرق ( باب الخلق ) » وزاد الحرج عنما 
حفر أيضا الم الكثير من الأترالك وكبرائهم من جهة المدايغ » وعم لكل منهممتاريس 
من المهتين 6 . ولا التحم الفريقان» اقتحي الجنود الاور » وصاروا يطلقون البنادق » حى 
أفزعوا النساء » فصرن « يص رخن ويصحن بأطفالمن » وهرن إلى الحارات الأخرى » 
مثل حارة قواديس وناحية حارة عاددين . . . وطفقت المسا كر هب الأمتعة والثيابٍ 
والفرش ء ويكسرون السناديق ويأخذون ما فهها » ويأ كلون ما فى القدور من الأأطممة 
فى مهار رمضان من غير احتشام 6 وشهد انشيخ الجبرقى « أأر قبييج فملهم ببيت ( سيدى 
عمد العروف يأنى دفية » اللاصق لمسكن طائفة من الأرنئود ) من الصناديق الكسرة » 
وانتشار حشو الوسائد والمراتب » التى فتقوها وأخذوا ظروفها » ولم يسم لأسماب امسا كن 
سوى ما كان لمم خارج دورتم وبعيدا عنها » أو وزعوه قبل الحادثة . 6 أما هذه الكارثة 
ققد استمرت « ثلاثة أيام بليالها » فاما كانت ليلة الإثنين ( ؟؟ رمضان 31557 ء 55 توفير 
180 ) حضر عمر يك » كبير الأرتئود السا كن يبولاق » وسالح قوج إلى رجب أما 
الذ كور » وأركباه وأخذاء إلى بولاق » وبطل الحرب ينهم » ورفموا التاريس فى صبحيا 
واتكشفت الواقمة عن نهب البيوت ونقنها وإزعاج أهلها » ومات فبا بينهم أنقار قليلة » 
وكذلك مات أناس واتجرح أناس من أهل اليلد . 6 وقد سافر وجب أما بمد ذلك إلى بلاده 
.من ناخية دمياط » فى 7١‏ نوفير من السنة نفسها » وتخلف عنه كثير منعسا كره وأتباعه . 
أما الباشا ققد استمر فى [خراج هؤلاء الجند الفسدين من مصر كلا ستحت الفرصة » فقطع 
فى الشهر التالى « روات طوائف من الدلاة » وأمروا بالسثر إلى بلادثم © . وبعد مذبحة 
القلمة؛ ‏ خرج - فى 14 مارس 1415 - عدة من عسكر الدلاة حو الجسمائة نفر » إلى 
فك 


عوو ل 


تاحية قبة المزب لبسافروا إلى بلادثم » فاستمروا فى قضاء أشنالحم أياما ثم سافروا » . 
وعتدما استتي للباسًا الام وتأند سلطانه ف البلاد بعد القضاء على الم)ليك : استطاع أنه 
يكبم جاح مؤلاء المنود إلى حد كبير » فأخرج عددا عظيا مهم إلى بلاد العرب فى ملته 
على الوهابيين » وبلغ من اطمثنان الباشا إلى قدرته على [تضاعهم » أنه ل يتردد فى تكايف. 
« عماله © فى مقدونيا والأناضول » أن يجمعوا الئود الألبان وغيرمم » لإرسالهم إلى ميادين. 
القتال الحديدة فى ( نولية 181١‏ ) » وقد ظلت الال على ذلك فترة » حتى إذا قرر الباشا 
إنقاء النظام الجديد يحددت الاضطرابات . قال الششيخ الجيرتى فى حوادث 6؟ شعبان 175٠‏ 
(© يولية 1816 ) » « وفيه أعى الباسًا بيع السسا كر بالحروج إلى اميدان » لعمل التعلم, 
والرماحة خارج باب النصر حيث قبة العزب » تفرجوا من ثلث الليل الأخير » وأخذوا فى. 
الرماحة والبندقة التواصلة المتتابمة مثل الرعود » على طريقة الؤف رتح » وذلك من قبيل الفجر 
إلى الصّحوة » ولا اتقضى ذلك رجموا داخلين إلى الدينة فى كبكبة عظيمة » حتى زحول 
الطرق يخي ونم من كل ناحية ؛ وداسوا أشخاصا من الناس بخي وم » بل وحميرا أيضا > 
وأشيع أن الباشا قصده إحصاء العسكر » وترتدبه على النظام الديد وأوضاع الإفرعم 4 
ويلبسهم اللابس القمظة » وينير شكلهم . . . وحصل ق المسكر قلقلة ولغط» وتناجوا فيا 
بهم »؛ وتفرق الكثير منهم عن مخادعهم وأ كابرهم 0 ووافقهم على النفور يعض أعيانهم 4 
واتفقوا على غدر الباشا . . . . واتفقوا على المجوم عليه فى داره بالأزيكية . . .» » ولكن, 
الباشا لم يلبث أن وقف على ما يبيتون له 2« وأفسد علهم مؤامرتهم » إذ « صعد إلى القلعة 
وتبمه من يثق به من المسا كر » واتحزم أمر التوافقين » وم يسمهم الرجوع عن عن عنهم 
فساروا إلى بيت الباشا بريدون هبه » فانمهم الرابطون » وتضاربوا بالرساص والبنادق > 
وقتل منهم أشخاص . . . فأجع رأيهم » لسوء طباعهم وخيث عقيدتهم وطرائقهم » أنهم. 
يتفرقون فى شوارع الدينة » وينهبون متاع الرعية وأموالم » فإذا فماوا ذلك فيكثر جعهم, 
وتقوى شوكتهم » ويشاركهم التخلفون عنهم » لرغبة الجيع فى القبائح الذميمة » ويءودون. 
الغنيمة » و#وصاون من الحواصل » ولا يضيم سعهم ف الباطل »ا يقال فى المثل » ماقدر 
على ضرب الجار فضرب البردعة » ونزلوا على وسط قصبة الدينة » على الصليبة » على 
السروجية » وهم يكسرون ومهشمون أبواب الحوانيت الناوقة » وينهبون مافها . . . » . 
وقد استمر خوف الناس بعد ذلك مدة » وتوقموا تكرار هذه الحوادث والكوارث »> 
وليس أدل على قلق النفوس واضطراب المواطر» مما حدث ف أوائل شهر رمضان +8 


وها 


(أغسطى 1816 )غ إذ 8 حصل ف التاس زجة وكرشات ء وأغلةوا البوابات والدروب »> 
واتصل هذا الانزعاج بجميع النواحى حتى إلى بولاق ومصر القدعة » ول يظهر لذلك أصل 
تيه امات مطلماً 6 . وبسد أيام قلائل حدث 8 مثل ذلك التقدم من الاتزعاج 
والكرشات » بل أ كتر من الرة الأول . . ٠و‏ يظهر لذه المركة شي أيض وتقول 
الناس بطول نهار ذلك اليوم أم_تافاً وأنواعا من الروايات والأقاويل التى لا أصل لما » 
ويصف اليرت ما فعله الباشا لتسكين <واطر الأهلين » ووقف اعتداءات المسا كر 
فيقول 2 استمر الباشا بالقلءة بدبر أموره » ويجذب قاوب الناس من الرعية وأ كابر 
دولته » بما يفعله من بذل الال ورد النهوبات » حتى ترك الاس يسخطور” على المسكر 
ويترضون عته 6 كا صار يقول « عرس الافوم , ما ذنب الناس معهم ؟ 
ها أنالى منزل بالأزبكية » فيه أمهٍ وال وجواهى وأمتعة وأشياء كثبرة » وسراية ار قار 
با ببولاق » ومتزل الدفتردار » وتحو ذلك » ويتحسبل ويت<وقل » ويعمل فكرته » ويدير 
أعسء فى أعر المسكر وعظائهم » ويتعم علهع » ويمطبم الأموال الكثيرة وال كياس 
المديدة لأنفسهم وعسا كرنم 6 . وهكذا استطاع الباشا » بفضل دعانه وحسن سياسته » 
أن دقفى على هذه الفتنة . ومند حوالى عام ١816‏ بدأت ت متاعبة من ناحية العسكر 
تقل إلى حد كبير » فلم يصدر مع وليه اليسزان وزو معنا عل أحدرمن الأهلين » إله 
فى حالات نادرة جداً » بل ا اضطراباتهم تنقطم تماما خها تلا ذاث من الأعوام . 

على أن اضطراب الأمن فى سنوات الحم الأولى لم يكن راجما إلى مسلك الجمند 
وحدثم » بل كان راجما كذلك إلى انتشار السراق ق الريف والدن » ويخاصة فى القاهرة 
والإسكندرية . وبرى بعض امعاصربن أن كثرة اللمموص وقطاع الطرق إنما نشأت عنشدة 
الصْنك الأى مد رواقه ص البلاد ؛ حتى غدا كثيرمن الناس لايستطيعون الحصولءلى مايسد 
ارمق ويقم الآودء إلا به بشق النفس وخالع الفرسء وهكذا بدت على أفراد الشعب مظاهر 
الإملاق » وزاد عدد التسولين » حتى 1 كتظت - مهم شوار ع المدنء وامخرط بعضهم فى سلك 
اللعيوص وقطاع الطريق . وكان هؤلاء ذوى 0 شديدة » بلنت مهم حدا جلوم ينشئون 
فى عاصعة البلاد « نقابة » تنظلم خطط السطوء وتهريب للسروقات واقتساما » وأيجب من 
ذلك أن عدوان أولئك الأشرار لم يكن مقصورا على الرعية وحدها ؛ ب لكان للباشا كذلاك 
نصيبه من هذا المدوان » وقد ذ كر الثنيخ الحيرتقى حادثين بدلان على مابلئه هؤلاء اللموص 
من جرأة وقلة مبالاة » وق أحدها فى أغسطس »1٠7‏ حين استضاف الباشا بعض الإتجليز 
الذين حضروا إلى القاهرة لفاوضته » عقب المزائم التى للقت بحملة فريزر فى رشيد والجاد ؛ 


دجوا 


إذ2 نزم الباشا فى خيمة عخيمه بإنيانة» فسطا عليه الوص وجرددثم من ملايسهم . 
أما الحادث الثانى ققد وقع فى تهر شعيان 1١8١‏ ( بونية - نولية 1813 ) 2 وذلك « أن 
بءض العيارن من السراق » تمدوا على قهوة الباشا يبشيرا » وسرقوا جيم ما بالنصيه من 
الأواتى والبكارج والفناجين والظروف » فأحضر الباما يعض أرباب الدرك بتلك الناحية » 
وألزمه باحضار السراق والسروق ولا يقبل لهعذرا فى التأخير » ولو يصالح على نفسه مخزينة 
(والخزينة ألف كيس ) » أوأ كثر من امال » ولا يكون غير ذلك أندا ء وإلأ نكل به 
نكالا عظبا » وهو الأخوذ بذلك » فترجى فى طلب المهلة » قأمهله أياما » وحقر يخمسة 
أعفاض :ادرو السروق بنامه لم ينقص منه شىء؛ وأعس بالسر اق نوز قوم فىتواحى 
متفرقين ؛ بمد أن قرروتم على أمثالحم » وعسقوا عن أما كتنهم ؛ وجع مهم زيادة عردل. 
الججسين » وشنق الجيع فى تواحى متفرقة بالأتالم » مثل القليوبية والغربية والنوفية . © 
ومع أن الباشا كان يأخذ الأصوص بالحزم والشدة » فقدكان هؤا ؤلاء الأشرار يجحدون فها 
شجم عن ثورات الحنود الأرنئود والدلاة والغارية مز من هرج وصاج » فرصة مواتية للسطو 
على الدور ؛ وارتكاب حوادث اللبب والسلي . على أن السراق ما كانوا يعدمون مناسيات 
أخرى يحسنورت استنلألها » وآنة ذلك ماذ كره الشيخ الجيرقى فى حوادث عام ١78‏ 
هجرية ( )14٠١‏ عندما حصلت فى شهر الحرم الحرام ( فبرار ) : « زازلة عجيبة مزمجة » 
اريت منها الجهات ثلاث رحات متواليات واستمرت تحوأريع دقائق » » سقط يسبها يعض 
الدور القدعة » وتشققت جدران بمهها الآخر » « فاتزعج الناس مها من منامهم » وصار لمم 
جلبة ؛ .. . وخرج الكثير من دورثم هاربين إلى الأزقة » بريدون الخلاص إل لاع 
بمده علهم 6 . وان نهز اللسوص فرصة تردد الشائعات عن حدوث « زازلة 6 أخرى ى بعد أنام 
قليلة من وقوع 3 الزازلة © السابقة » وروج الناس مهرولين 2 إلى شاطىء التيل ببولاق » 
وتواحى الشييخ قر » زوسط بركة الأزبكية وغيرها » .... فتسلق العيارون والحرامية تلك 
الليلةعلى كثير من الدور والأبا كن وقتشوها 6 » أما أهل القاهرة ققد رجموا إلى دورثم 
بمد أت اتقغى الليل دون أن حدث « الزازلة » 1 ول يحدوا فها شيئا لم تمتد إليه أمدى 
الامموص »؛ ولملى هذا هو السر فى أن الكومة أخرجت الناددئ إلى الأسواق يحذرون 
الناس 3 بأن لا أحد بذ كر أعى الزازلة 6 ويندزون بصارم العقاب « كل من خرج لذلك من 
داوه 6 . لم تكن حال الريف خيرا من حال المدن م إذ انتشرت فيه « متاسر 6 اللسوص » 
ووصلت أخبار حواذتهم إلى الماصمة » فكان لما وقع ألم فى نفوس القاهريين » حتى لقد 


ةا 


غم مهم الموف ميلنا جملهم يتخدون من دورثٌ ودرومهع مماقل صغيرة » يتتحصتون قهأ 
5300 ويصف الميرتى طرذا من ذلك فى حوادث أول حرم ١‏ ا كتور 
وما ) حيث يقول » « وف أول عحرم وما قبله بأيام ؛ حصل بالآرياف » بل ويداخل الدن 
|:زعاءات بسيب نوار سرقات وإشاعة متاسر وحرامية » وعد الناسأٌ بواب الدور والذردوب » 
وحصل منع الناس من السير والشى بالأزقة من بمد النروب ؛ وسار كتخخدابيك وأغات 
التبديل والوالى يطوقون ليلا بالدينة » وكل من صادفوه قبضوا عليه وحبسوه » ولو كان ما 
لا شهة فيه » واستمر هذا الحال إلى آخر الشهر »> . 

ول يكن ثم مناص من أن بولى الباشا أمى هؤلاء السراق ومتاسرثم بالغ اهمامه » 
دل هونا خادة افطع دابرثم ووضع حد لمرائمهم . وكان دبوان القلمة - أو ديوان 
الو ا ا 0 أهها وأ كيرها 
فى شارع الوسى » وى كل منها ضابط عهمته الاسماع إلى شكاوى السرقات وحوادث 
الاعتداء » التى لم يكن نظرها من اختصاص قاضى الحسكنة » حتى إذا أتم الشابط محقيقاته 
رفعها إلى دنوان الدبو للفصل فها . وكان من عمل الضابط كذلك الفحص عن الوازين 
والكابيل » وتفتيشى الحال العامة » والقيض على المذتبين » وتوقيع العقربة علمهم . . أمة 
عاخن لاه شراف العام على أعمال الشرطة فهو الكتخداء أو وكيل الباشا . و قف جهود 
الباغا فى ضيط الأأمن عتد هذا الحدء فقد عمد إلى الإ كثار من المسس » الذين كانوا 
بدرعو ون شوارع المدينة ودروسا ق الايل ء كم عمد إلى استخدام « البصاصين »6 ء الذين. 
كوا ينتيون ين الثائن تتتقط أخبار االعنوض ص » وماقبة نشاط من يشقبه فى ساوكهم . 
وكان الياشا يصطنع الشدة فى معاقبة الجرمين » غير أن المقويا تكانت مختلف باخعلاقه 
الجرم » قنها ال1لد » ومسها حلق الاحى » وهو عقوية لها خطرها » لأن الرجل إذا ١‏ أدم على 
إزالة لحيته »كان عليه أن يتوارى عن أعين الناس خجلا من هذه الإهانة الى لحقته » وكان 
ققد سلطانه على « حرعه 6 ؛ وتسقط هيبته بين معارقه وأهل بنّه . وكانت هناك عةونة 
« المبس البسيط »6 والسحن فى « اللمان » و كثيراً ما كان الدنيون رساون للسمل ى 
ترسانءة الإسكندرية » أو يجندون فى خدمة اليش »كا كانوا يعاقبون « يحزم الآنوف 
والتجريس 6 وقطم الأيدى والتعديب والنفى والشنق ؛ وكان اموت شتقاً من نصيوب أيتناء 
العرب وحدثم ‏ إذكان 2 المّانل6 يعدمون يقطع رءوسهم . أما الإعدام بالمازوق فلم يحدث 
إلا نادراً » وهو أشد المقوبات هولا وأبنضها إلى قاوب الذنبين . 


حدهيةؤا - 


وكان وكيل الباشا ه لاظ أوغلل تمد أغا » أو « تمد أغا لاظ © كا بدعوء الجبرتى » 
نديد المتائة ععرفة 8 ما هو قائم بأفكار سكان الناهية وغيرها ء من ذرارى أسرات 
اعتادت أن تعش م من كسب يرهم . داوادوا ذلك عه ن آبائهم وأجدادثم . من بزاعون 
الحكام َّ أحكامهم » ويقاسعون المال ؟ فى كعرة أعمالمم » وسلبون من ذوى الأموال 
أموالحم ؛ » ولهذا وشع نظام دقيقاً للتحسس على أحوال هؤلاء الناس . وبهذه الوسيلة 
أمكن معرقة الجرمين والأشرار » والممل على إبسادمم » والحاولة دون وقوع كثير 
من الحرائم » والقضاء على الحركات النى من شأنها إثارة المواطر والتحريض على العصيان . 
وعل الرغم من اعتزال « لاظ أوغلى 6 منصب الكتخدائية فى فيرابر 1415 #وشقوة إل 
الوجه التبلل « فى مقدمة الردة ( الرسلة لفتح الودان) 6 » فقد ظل نظام التحسس 
معمولا نه ؛ وكان من الوسائل التى اعتمد علما الباشا فى صاقبة المابئين بالأمن » ونخاصة 
عتدما ندأت العلاقات تقور بينه وبين السلطان » وغدا استقرار النظام فى داخل البلاد أمس] 
قستلزيه ضرورة العمل على توجي ه كل جهود الآمة والحسكومة إلى ميادن الحرب والسياسة. 
ققد ذ كر 8 بوكتى ؟ رزاعء80 : أحد رجال القنصلية الروسية بالقاهرة » فى مانو ؟*18 , 
أن سين 9 قواميا 6 كانوا يطوفون أنحاء الدينة » ويقدمون إلى الكتخدا حبيب أفتدى » 
و كيل الياما فى ذلك الحين » تقارير عما يتراى إلى سعمهم أو يتصل بعلمهم ؛ حتى لا تؤخذ 
«الحمكومة على غرة فى مسائل الأمن والنظام . 

على أن الباشا إذا كان قد استطاع الحد من شرور الجنود واللموص » فقد كان عليه أن 
مايل مشكلة الأور بين ن الذين نزحوا إلى مصر فرارا من وجه المدالة » أو ابتناء كسب غير 
شري عن وراء الا.ء شتغال بالهريب وما إليه . 

والواقم أن وجود الاجانب عصر » فى مطلع القرن التاسم عشر » م يكن يسبب أنة 
عتاعي لحكومة الباشا , إذ كان عددثم قليلاء وكانتالقوانين القدعة الخاصة بشروط[قامتوم 
0 نافذة . كان اعد وال البلاد وقتذاك لم تكن تشجمهم كثيرا على مزاولة التجارة 
أو ولوج غيرها من أبواب الرزق التىتتفق وميو لم . ولسكن الحال لمتلبث أن تغيرت ف الشطر 
الأخير من ن عهد حمد على » © قل 1 ن الشروط الموضوعة لإقامة الأجاتب عرعية 5 بل كان 
كج فى أن يقيدوا أسعاءهم فى سجلات قنصليامهم حت يد تمتموأ يحق الإقامة » ول تكن حكومة 
لاشا » إممانا منها فى الهاج خيلة النسامح » تطلب إلهم تقدبم معانات معينة » كى تطمأن 
إلى ساوكهم » وكان من أثر هذا التسامح أن غزا البلاد سيل من ااماطلين والأوشاب ء أشاعوا 
ف كيريات المدن ألوانا من القوضى والاشطراب ء إذَ كثر اعتداؤمم على الأهلين بل وعلى 


هجوو 


رحال المسكومة من حفظة الأمن والنظام » لذلك حاول الباشا أن يضم حدا لنشاطهم الرذدل » 
ولا كان عدا الس متعذرا من غير مؤازرة القناصل » فقد أصدر إللهم بوغوص بك » فى 
؟ مابو اما » منشورا يلفت نظرثم فيه إلى ما يحدثه بعض مواطتهم الوافدين إلى 
الإسكتدرية من فوضى واغطراب » راجيا ألا يبِحَاوا بالمعاو: فى وضع نظام 0 استقرار 
الأمن والسلام » فى الدن الى يكثر 5 هذا الصسنف من الأحانن » وقد لقيت هذه الدعوة 
ترحيبا من بعض القناصل » وى طليءهم قتعبل الروسيا العام امسيو 8 سيقينى 6 بام118© » 
ققد رأى آرت يزوم رعايا دولته بتذ 0 أو بطاقة مهورة بتوقيع سكرتير القنصل العام » 
يطالبون بإرازها إدَا ساروا فى شوارع المدينة بعد ساعة معينة من الليل . كأ أصدر إلمم 
“التعلمات » يأن يحمل كل مهم خاعه االخاص وفانوسا مضاء ؛ عند خروجه ليلا » حتى 
يستطيع العسس التعرف عليه . 
وكان من أثر ماصادقته هذه الطريقة من جاح » أن قرر الباشا من حانيه فى سبتمبر 
2 » أن يعمم نظام « البطاقات الشخصية » فيكون لدى « الفلاحين 6 بطاقات توضح 
حال إقامتهم والآما كن التى ينتقلون إلمها للااقامة مها . وقد طلب الباشا إلى البطارقة الثلاثة 
الأرمنى والقبطى واليوناتى » أن يعماوا على تعمم هذه البطاقات بين أبناء طوائفهم » وكان 
الفرض الباشر من هذا الإجراء أن يكون لدى سكان البلاد ما يشبه 2 جوازات لفرور 6 » 
يتمين علهم إبرازها عند الرغبة فى مغادرة إحدى المدن أو القرى إلى غيرها » ويخاصة عند 
«أبواب القاهرة » إما للدخول إلما ء أو الحروج منها ‏ ويظهر أن السبب ال كبر فى امخاذ 
هذا الإجراء » أنهكان بالبلاد فى ذلك الوقت » عدد يتراوح بين عشرة 1 لاف واثنى عشر 
ألفا من الجنود الترك والأرتئود » تركوا خدمة الحيش وظاوا بير عمل ء وأخذ بمضهمينتقل 
من مكان إلى آخرء ولبث معظمهم فى الماسمة » لاهم لحم سوى إثارة الفقن وتحريك عوامل 
:الفوضى والاضطراب . لذلك عمدت الحكومة إلى ابتداع نظام البطاقات » حتى تستطيع 
مساقبتهم والتخلص منهم » غير أن هذا النظام أثار تمليقات واحتتجاجات شتى من جانب 
الول كع يي بعضهم وسيلة للتفريق ف المعاملة بين الأجاني وأهل البلاد » ورأى 
آخرون أنه إجراء ترى الحكومة من ورائه إلى معرقة ججيم من حق علهم فرضة الرءوس » 
حتىزيد موارد الحزانة . وكان لاحتجاجالقناصلصداء » فتىبونية +188 استثنى من الحضوع 
لمدا النظام رعابا الدول الأجندية » ما داموا برندون الملابس الإفريجية فى الندو والرواح . 
أأما الذين برتدون اللابس الشرقية من هؤلاء الرءايا » فكان عل ىكل م نهم أن يحمل ١‏ إذن 


عب عء٠#‏ لد 


الرور 6 أى بطاقة تحقيق الشخصصية » مبصومة يخاتم القنصلية » ومكتوية باللنة العربية . وف 
ينابر من العام التالى » أرسل بوغوص إلى الةناصل منشورا » طلب إلمهع الباشا فيه أحد 
أمين » إما أن يقوموا ثم يتنظم رقانة قمالة على رعاياهم فى الإسكندرية حتى لا يكدروا صفو 
الأمن وإما أن يتركوا للباشا نفسه اتخاذ مابراه من الإجراءات » على أن بزودوه با يعن لهم 
من الآراء » ويعاونوه عا عكلكون من سلطة قانونية . فاجتمع القناصل للآشاور فها عرض 
علهم » وقر رأهم فى 5 فبراءر 148١‏ على مشروع بإنثاء هيئة 9 نوليسية 6 خاصة عدينة. 
الإسكندرية » تتألف من ستين رجلا يعرفون الفرنسية أو الإيطالية » وعلهم أن يقوموا 
بأعمال السسس » ويحافظوا على الحدوء فى حى الإف رتم » وف الأسواق » وق منطقة الجرك ». 
وف المحمودية وعند أ.واب الدينة » كم أن علهم أن او 0 الشوارع » وصياقبة 
كل ما يتصل بشو نالصحة العامة » لمم أن يستعينو وا رحال اليش عند الاقتضاء» إذ أنهم 
لايحملون عصيا أو سياطا أوسلاحا . أما رئيسهم انان الحكومة » ولكر: عليه أن 
يكون دام الاتصال بالقناسل » حتى يسود الوفاق » ويؤتى هذا النظام تمرته امرجوة . 
غيز أنالأحداث السياسية التى شذلت الباشا بإعداد غزوة الشام الأولى » وتعذر الاتفاق 
بين العناصل ورعايا دوم ©» وعدم أرتياح الياشا إلى وجود هيئة « 'ولدسية 6 شبه مستقلة » 
أدى إلى إغفال هذا الشروع » فبقيت الحال على ما كانت عليه » حتى إذا يجز القناصل عن 
كبح جاح رعاياهم » ووكثرت حوادث السرقة والهريب » وتعددت إهانة رجال الحسكومة 
على أندى أشرار الأحانب ءلم يحد الباشا بدا من امخاذ بعض إجراءات وقرارات » طلب إلى 
القناصل فى 5 نوفير ه18 » أن يعاونوه فى تنفيذها » محافظة على الأمن والتظام . 
أما هذه الإجراءات والقرارات فيمكن تلخيصها فى ثلائة أمور » أولما أن يطلب إلى 
كل شخص برد القدوم إلى هذه البلاد للاقامة هاء ابتداء من ١8‏ يتابر 1855 » أن يبين 
عقب وصوله إلها الوارد التى يمتمد علها فى كسب رزقه » وأن يقدم للسلطات الحلية رجلا 
من خيارالقوم يضمنه ويكون مسئولا عن مسل-كه مدة إقامته » وثانها أن يطبق ذلك على جوم 
الأجانب القيمين بالبلاد وقتذاك» وثالها أن يتمهد ريا نكل سفينة تحمل إلى مصر أشخاصا. 
لا تتحقق فهم هذه الشروط » بأن يميد أولئك الأشخاص إلى الجمهات التى <اءوا منها » 
على نفقته وحمت مسدوليته . والظاهر أن هده القرارات صادقت قبولا من بعض العتاصل » 
ققد كتب 3 دوهاميل » » القنصل الروسى فى الإسكندرية » إلى زميله ى مالطة » بتارم 
١‏ أوقبر 186 ء يطلب إليه أن عتم ربابنة السفن الروسية من إحضار أشخاص إلى مصر 


د طؤو» ‏ هده 


لا يستطيءمورتف إثيات موارد عيشهم أو تقديم ضامن لم » من بين الوثوق مهم لدى. 
السلطات الحلية . 

٠‏ ومع ذلك ظل الأجانب ؛ وبخاصة فى القاهرة والإسكندرية ؛ مصدر متاعب كثيرة . فل 
تنقطع شكوى الحكومة من الجرائم التى كان يرتكها بعضهم دون أن تصل إلهم بدالمدالة 
بسبب النظام القنصلى القائم ء وزاد الآمن اضطرابا » أن الأحانب كانوا يعمدون فى فض 
منازعاتهم إلى طريقة اليارزة » "م كانوا يطلقون الرسياص وسط السا كن والاحياء 
الأهولة » فى غير مبالاة بمياة الوطنيين » قضلا عن أمهمكانوا يستبيحون لأنفسهم السيد فى 
حقول الفلاحين ؛ إلى غير ذلك من الأمور التى تعالت بسبيها الشكوى مهم » حتى اضطر 
الباشاني ١‏ كتوير /ا*18 إلى أن ببعث عنشور إلى قناصل الدول بالإسكتدرية » بدعوثم إلى 
مساعديه ف امخاذ إجراءات قمالة تضم حدا لكل هذا الميث ٠.‏ فل يجدوا متاسا من الاجماع 
لدى القنصل الفساوى هد لاورن 6 الأكتاةآ )» وأقروا رغبات الباشا فى إبعاد كل أجنى 
ليس له عمل يرتزق منه » وقى ضرورة الحصول على ترخيص بحمل السلاح » وفى حرم 
الصيد بالحقول » وإطلاق الرساص وسط المسا كن » أو داخل حدود الدينة » ومنع الاقتراب 
عند الصيد من البانى العامة » كالخازن 9 والترسانات 6 ومعامل البارود » كأ وعدوا بالرجوع 
إلى دوم فى موضوع حظر المبارزة . وكارك من الأمور التى لفت بوغوص بوسف نظر 
القناصل إلمها أن بعض الممانيين والذميين المهمين بارتكاب جرائم معينة » كانوا يغادرون. 
البلاد على سفن تحمل أعلاما أجنبية » فرارا من الحا كة » وذ طلب إلهم فى سبتمير ١.4 ١‏ 
أن يتخذوا من الوسائل ما يحول دون قبول هؤلاء وأمثالمم فى السفن » وسفهم عمالا أو 
مساقرين ؛ ما لم حعملوا من السلطات ال حلية على تصرح عغادرة البلاد . وى سيتمبر 1845 
انخذت الحكومة عدة قرارات بشأن تفتيش أمتمة السانحين . وعندما كثر وفود الأجانب 
إلى مصر'منذ بدابة عام 1848 ء اضطر أرتين بك » سكرتير الباشا الخاص » فى | كتوير 
من العام نفسه » إلى أن ينبه ممثلى الدول » إلى ضرورة تعاورن. حكوماتهم مع الحتكومة 
المصرءة لصون الأمن فى البلاد » إذ كان برى أنه « إلى جانب الشرفاء الذين يفدون إلى 
مصر للإقامة بها يجد الإنسان كثيرين لا مهنة لحم يكسبون عن طريقها عيشهم » وهؤلاء 
القوم إعا قدموا إلى البلاد ؛ وثم على ثقة من أن ق وسعهم أن محصاوا على قوبم عمناصرات 
يقومون با » دون أن بزعهم واّع أو بردعهورادع 5 دقمهع إلى مغادرة أوطانهم حرصم 
على الإفلات من قبضّة القانون » . . 


0 الث 


ومهما يكن من الأمى » فم ذهب عبئا تلك الجهود الجبارة » التى بذلما عاهل مصر 
المثلم » فى تطهير البلاد من حثالة الأجانبٍ + وفى مكاغة اللصوص وقطاع الطريق » وى 
كبح جاح التمردين من أراذل الجنود » فقد استمتعت مصر نحت حك الباشا عهدا طويلا 
مبدوء لم يجد الد كتور « حون بودجم 6 إزاءه متاسيا من أن يسجل فى تقريره الضاق » أن 
السلامكان يبسط جناحيه على جميم أتحاء البلاد» وأن الأمنكان عد رواقه على البر والبحر» 
وعلى قن الجبال وبطون الوديان» وعلى البقاع المامية بالسكان » والأممقاع التى قل أن 
تطأها قدم إنسان . 


١‏ - نهائم: الول : الباسًا فى سنوام الوّمُرةَ ( نشاط ووقاء ) : مر 

قفى تمد على على عرش مصر نيفاً وأربعين سنة» كانت كلها عاصرة زاخرة بجلائل 
الأعمال » ومع أن الصبيقة المسكرية كانت غالبة على نشاط الباشا فى الششطر الأول وال كير 
من حكنه » إلا أن العاهل المظمكان إلى جاتب هذا الايجاه المسكرى » معنيا أ كبر عتاية ‏ 
فى تلك الحقبة من الزمن » بإدخال ججيع الإسلاحات التى من شأمها خلق الحكومة الدنية 
ودع, أركانها » تلك الحكومة التى لاغنى عن وجودها » ما دام بهدف إلى إنشاء الدولة 
الصرية الحديثة » فى ظل البيت العاوى العتيد » لذلك لم يترتبٍ على الحد من نشاط الباشا 
المسكرى ء بعد أن تقررت نظ, الولابة الورائية عام 1841 » ركود فى مشر وعانه الإصلاحية 
ومنشآ نه الممرانية » لآن هذه النشآت وتلك الشروعات كانت ألزم لتشبيد ملكه والإيقاء 
عليه من أى شىء آخر ء ولهذا ظل النشاط متصلا بعد عانى 18419184٠‏ فى كل الرافق » 
لاقى مصر وحدهاء بل وفى السودان كذلك » فقد عمد الباشا إلى هذا الشطر الفسيح من 
وادى النيل » قأقام الإدارة المتتظمة فى شتى نواحيه » ونشر الأمن والطمأنينة فى مختلف 
أرجاله » وفتح أمام أهله أواباً كانت من قبل مثلقة » فاندفموا منها إلى طريق الحضارة » 
يحاولون اللحاق بإخواهم ممن يسكنون ثمال الوادى . ويحول دون الاسترسال فى ذكر 
سائر أعمال تمد على فى السودان » أن هذا البحث مقصور على شؤون مصر الداخلية » ورغم 
ذلك خنى هذا الميدان وحده ما يكن لإقامة الدليل على أن نشاط الباشا لم يفتر لحظة بعد عامى 
١1641182‏ »كا وقر فى أذهان كثير من الناس » لأنهم اعتقسدوا خطأ » أن ججيع 
إصلاحات محمد على » كانت بدور حول مور واحد هو الحيش» وفامهم أن كافة أعمال الياشا» _ 
ومن يدها الميش » كانت ندور حول محور آخرء هو بناء دولة . 


لتك .107 اتلك 


وما دام الأمس كذلك » فلم يكن غريبا أن تزدحم السنوات الأخيرة من جك عمد على 
بكبريات امسائل » التى يتطلب بحلها والبت فى أمسها » مضاء المزعة وسعة الصدر و بعد 
النظر ء فهناك مكاغة الأمراض والأوبئة كالطاءون والكرليرا بين عامى ٠‏ 184و1845 » 
ومعالحة شئون الضرائب ؛ وإنشاء نظام المهد » واستصدار الأواص الخاصة يتنظم اللكية 
المقارية ؛ بين ٠‏ 162و/181 وهناك نظام الاحتكار » فقد عضت مسألته على يساط الببحث 
من جديد » فعدتى الاحتكار الات » وظل الاحتكار المارجى موضما للبحث فترة طويلة 
حتى انتعى الأمن بفك قيودء » وهناك مشكلة النقل وتمصيره » وإنشاء دبوان الرور» 
وضرورة الوسول إلى قرار فى مسألة الطريق البرى ؛ ومشروع القناة البحرية أو النيلية 6 
بين ال بحرن ا والأخر »وقد رزت جيع هاتيك السائل بين عابى و6 . 
أما مشروع القفناطر اللميرية فأخد الباما فى بحئه بصفة جدءة فى عام 184 ووضع الحجر 
الاسام بيده فى عام /1841 ء وف العام نفسه تقرر فتمم الرراحات الثلانة اللعروفة . ومن أهثم 
مذشات هذا المهد حوض إسلاح السفن بالإسكندرية فى عام غ184 » والاستتحكامات التى 
أقيمت على الشواطىء الثمالية بين عأنى ١184و1846‏ »؛ وفضلا عن ذلك كله » فقد كان 
للتعام والثقافة حظ موفور من العناءة» إذثم إعداد « رتيب /01؟١‏ ه 6 » وإعادة تنظم 
الوقائع المصرية 1847 » وسفر أ كير البموث فى عصر تمد على بأجمه 1844 » ونشاط 
الترججة » وطبع الكتب المابية والفنية والأدبية ونشرها » وتقربر بكاقآت للقانمين بترجة 
هذه السكتب . ولا يصح أن يغيب عن البال أن الإدارة الإقليمية بان مستقرة » وأنه فى 
عام 1841 تم تشكيل الجلس الحصوصى ف القاهرة . 

ولا جدال فى أن إيجاز جيع تلك الأعمال » بدل أبلغ دلالة على أن الفترة الأخيرة من 
حياة الباشا لم تكن قترة ركود وجود » كا يخيل إلى الجهرة العظمى من كتابنا المحدثين » 
والظاهى أنهم يدون فى اعتلال صحة الباشا » خلال تلك الفترة » ما يعزز آراءهم . وواقع 
الام أرنل اعتلال حمة الياشا على الندو الذى يصسوره أولئك الكتاب » أسطورة من 
الأساطير » يجب السكشف عن حقيقتها وإظهار بطلانباء لالأنها تاق فى زوايا النسيان 
بكثير من ضروب الإصلاح التى تمت بمد عام - 184 ء ولا لأنها تغمط فسلا عظها اؤسس 
الدولة المصرية الحديثة » بل لأرف دراسة 0 مصر خلال الحقية الواقعة 0 
دراسة علمية صميحة » دحض هده الأسطورة م إنابدا » ومهدم مأ 
علها الكتاب من نتامح ؛ لذلك بات من الضرورى النظر فى دعوى هذا امرض » 9 
على جلية الأحس -. 


لساعمء» لد 


والثابت أن الباشا انتابه امرض منذ أواسط عام ١854‏ غ2 ثم اشتدت العلة بالرجل العظم 
فى وليو من العام نفسه » حتى أن صديقه القديم 2 توسيجه 6 » قنصل اليونان فى مصر » 
كتس إلى حكومته فى السابع والعشرين من هذا الشهر رسالة قال فها 2 إن البلاد فى شدة 
القلق 4 بسيب عرض الباشا » وحق للنفوس أن ملم » وللبلاد أن يستبد بها الحوف » ومى, 
التي حرجت على مشاهدة الياشا الكبير موفور الصحة » جم النثقاط » دائف الحركة » يشع 
من عيتيه المادتين » ذلك التور الذى كان ينقد إلى حبات القأوب » فيستهض قار الحم ء 
وددفع الرعب إلى قلوب المتوا كلين . على أن خائزة هذا القاق لم تلبث أن انداحت » حتى 
استولى على قناصل الدول » وم الذبن ظأوا قرابة أربعين عاما يربطون مصالحهم الاصة 
ومصالح بلادثم يبقاء ذلك النظام » الذى كانت شخصية الباشا ركنه الركين وسناده اأتين 4 
فلاغىاءة إذا كان ميض الياا حدما جليلا» تناقلته الألسن » وطارت به الأخبار كل 
مطار » ختى لقد بلغ الأعى إلى حد أن أرسل السلطان من القسطنطينية مظلوم بك ( قبو 
كتخدا الباشا) إلى مصر » ليستفسر عن صمة الماهل الكبير » ولكن هذا القلق 
55 الذى كان الدافم إليه تقدم الباشا فى السن - لم يلبث أن زال » إذ استرد الباسا عافيته 
بعد أيام معدودات ( فى ؟ أغسطس 1845 ) » فهدأت النفوس » وحرك دولاب العمل > 
وأَخْذ الإسلاح يسير سيرته الأولى » فى غير تلكو أو إبطاء » وانخذ الياشا ى الفترة التالية 
قرارات لما خطرها » ى شئون الأرض والضرائب والرور والتعلم » وغير ذك مما سبق 
بياه . وفى صيفعام 1440 » خرج الباشا فىنزهة بحرية إلى رودس» فبلغها 9؟ أغسطس 
وكان عند عوده إلى الإسكتدرية فى 8 سبتمير موذور الصحة والعافية . ثم أظهر الباشا فى 
ربيع العام التالى 1445 رغبته فى زيارة أوريا ومشاهدة باريس » ولكنه كا أخير القنصل 
الفرنسى باروأهمةم »كان بريد قبل ذلك زيارة الأستانة » « لأن السلطان -؟ قال 
الباشا - كان بحمل على كتفيه معطفا موشى حول الرقبة بأحجار الماس النفيسة » وهو 
وحده فى جميع أنحاء الإمبراطورية الممّانية صاحب المق فى ارئداء هذا المعطف »ء غير أن 
السلطان صتع لى معطة كمطفه ء وصحيح أن ارنداء هذا الممطف لن يحجمل متى ملكا » 
ولكنتى عند ما أرتدنه سأ كون فى صيرتبة الملوك , وليس بين ظاهى الأمور والحقيقة التى 
كثير معارضة الدول الأوربية سوى خطوة يسيرة 6 . وفى “مارس 14845 كتب ل( وسييجه 6 
إل حكومته أن الباشا بريد أن يصحبه فى رحلته امزمعة إلى الآستانة » لذلك لم يكد حامد 
بك يصل إلى مصر ق أول بولية » حاملا إلى الباشا دعوة السلطان عبد الجيد خان » حتى 
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قرر مد على السقر » وأقلع فى : بوليو من الإسكندرية ‏ على ظهر السفينة التى استقلها 
حامد بك من الأستانة م وقد عاد الباما بعد ذلك من رحلته فى 4؟ أغسعلس » وظل فى سمة 
وعافية » وحشر الحفل الذى أقم لوضع الحجر الأسامى فى بتاء القناطر الميرءة » فى 4 أبريل 
8417 . وق ١١‏ بونية كتيب « وسيجه 6 إلى حكومته يقول 3 إن الباشا يستمتع بصمحة 
جيدة للئانة » ولكنه يور اليقاء فى عاصعته (القاهى:) » حتى تتاح له قرصة الإشراف الحدى 
على سير العمل فى بناء القناطر الخيرية © . وقى ١5‏ سبتمير 18817 » خرج الياشا على ظهر 
سفيتة مصرنة ؛ق زهة بحرية إلى رودس وقبرص »ء استغرقت اثنى عشسر و » وكان بريد 
السقر إل أ ورب أزيارة اريس ف العام التالى 1844 » ولكن الشيخوخة عالت دون محقيق 
رغيته »لا سيا وقد اشتدت عليه الملة فى فيراير 1844 » قتصح له الأطباء بأن يقوم بنزهة 
فى البحر الأبيض التوسظ «لتغيير المواء6 ولكنه لم يأ منادرة البلاد قب لأن ينظ أمورهاء 
فءهد إلى حفيده عباس باشا محكومة القاهرة ؛ و إلى ابنه سعيد بإشا يحكومة الإسكتدرية » 
وذلك إلى أن يود من أوربا ولذه الآ كبر إبراهم » وهو الذىأراد الياشا أن يخلفه فى الولاءة » 
وقد صرح بدلك عند إبحاره . 

وفى ١2‏ قبراير 1844 »,غادرت السفينة الفرنسية « الإسكندر 6 الشواطىء الصرية » 
حمل الباشا وحاشيته:'». وكان « توسيجه » بين من صحبوه فى هذه الرحلة » فزار مالطة 
ونابولى » وبرح نه الحزن عتدما بلمته أنباء الثورةالتى قامت فى باريس عام 44 » وطادحت 
بعرش صديقه « أوى فليب 6 » م عاد الياشا من تلك الرحلة فى أليوم الثالك من شهر [ريل 
بعد وصول إبراهم باشا من سفره بيوم واحد » وكان قد برأ من علته بسبب « تثيير الحواء »' 
ولكنه 56 بضءف شديد » حتى أن القتصل الإيجليزى دشار ل مرى 6 تإدعنااا دع اعوط © 
كتنب يول إنالياها منذ عودته » أى مدذ أسبوع على وجه التقريب » كان فى حالة محزنة من 
الصْعف الجماتى والفكرى ء ومع هذا ظل وله إبراهم ممتنما عن تسل أزمة المكمء 
خولاسم أن سرد الباشا عافيته » فيسوءه ماحدث » وإن دل هذا على شىء » فاتما يدلعلى 
أن جمد على ظل فى هذه الأزمة - كا كان على الدوام - عزيز الجانب عجو الشفاء» حتى 
أن أقرب القريين إليه كانوا يتوقمون عوده إلى مياشرة شئون الحمكم » بمد أن يسترد 
قوامكاملة ‏ غير أنه سرعان ما استبان اميع أن حبل الرجاء قد انقطع فى هذه الرة » وأنه لا 
أمل فى أن يعود الياشا إلى ميدأن العمل من جديد » فاستقر الرأى على عقد مجلس من كيا 
الباشاوات والنظاز » للنظر فيا يحب أمخاذه من إجراءات » يشأن مستقبل المكم فى البلاد . 
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وف ة إريل 18448 » أسفر البحث عن تأليف لْنة من اثنى عشر عضوا » تشطلع بتبعات 
الح ياسم عمد على » وقد شكلت من إبراهم باشا رئيا وغياس ناكا + وصعي ناعاء 
وكياميل باشاء وشريف باشاء وساىباشاء وأعد باشا يكن » وصبحى بك » وحسن بك 
وأرتين بك » وراتب بك ورك أفندى . 

0 أن حالة العف الى استوجبت امخاذ هذه الإجراءات »لم تطرأ إلا بعد عودة الياشا 
من رحلته الأخيرة » أى فى إبريل 1844 » وقد تعرض الباشالمثل هذه المالة خلال خرضه 
فىعام 1844 » ولكن الأزمة لم تستمر طويلا » بل انفرجت فى أيام معدودة فلم يكد الياشا 
يمتكف فى قصره يشيرا فى 84>" وليو حتى تسامع الناس عرضه » ومهامسوا يضمقه وماهى 
إلا فترة قصيرة لم جاوز اليومين حجىاسترد عافيته وسعح طبيبه احايطاتى 6 بك وهكاوت »> 
بك بزيارته » فزاره أهله وعشيرته - عباس باشا وشريف باشا وأمد باشا يكن - وى 5١‏ 
وليوغ 144 ؛ زاره ابنه سعيد باشا فأمىه بالمودة إلى الإسكندرية » وق ؟ أغسطس كتب 
التنصل اليونانى فى القاهرة 8 جورج كوسيئا » 65ج0801 2 أنه قد وصلت 
إليه معلومات أ كيدة عن تمتع الباشا بصحة جيدة » وهكذا لم يطل أمد هذه الأزمة » فى 
من صوضه ىأقل من أسبو ع واحد ء ولم تعاوده العلة إلا فى إبريل 1844 أما فيا عدا ذلك 
فكان الباشا سلا معافى » غير أن حالة العف الأخيرة كانث شديدة الوطأة » فاععزل الباشا 
الحم وول المرش ابنه إراعم »ولكن ولابته كانت قصيرة » فول الأعس مر ةل بعد 
عباس باشا فى توقير 184 . وف السابع من أغسطس عام 1845 » كتب سك رتير القنصلية 
الدونانية بالإوسكندرية « جان [يفُوس » 105 .0 1638 إلى حكومته ين ىتمد على » « رجل 
العبقرية الذى لم يتطرق إليه الكلال أو اللال 6 » وافاء الأجل فى منتصف الساعة الثانية 
عشرة قبل ظهر نوم الخيس * أغسطس سنة 1844 » بمد أن دون اسمه فى سجل الخلود , 
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تناولنا فى المرض التاريخى سياسة مصر الداخلية ى عهد عمد على » ولكنا لم نقصد إلى 
كتاءة ناريخ مفصل لتلك السياسة » ب لكان أ كيرسمنا أن نبرز السائل التى أغفلها الؤلفات 
الأخرى » وأن نات شيئا من الضوء على النواحى التى مازال يكتنفها النموض » وقد فملتاذلك 
.عامدين » حتى يحاول القراء سد ما ثر كناه من ثنغرات » و[ كال الصمورة الى رسمنا لم بعض 
خطوطها فى العرض التارعتى » بالرجو ع إلى ما أثبتناء من أقوال الذين عاصروا الياشاء 
.ومكةنهم ظروى العمل من الاطلاع عَى نايا السائل ودقائق الشا كل . وقد رأيتا أن قناصل 
الدول خير من يصمح الاعماد على أقوالهم من بين جميم المعاصرين » لأن التقارير التى يبعثون 
بها إلى حكومامهم ونائق رمعية ء يتطلب إعدادها دقة فى البحث واحتياطا فى التعبير » فضلا 
عن أنه من شأن سريها أن تشجع أسحاءها على البوح بكل ما يمتقدون أنه المق » مهما 
تكن آراوٌ ثم بعيدة عن أن رفى حكام البلاد ااتى عثلون دوم لدها » وفضلا عن ذلك فإن 
'لتقارير القنامل عزية أخرى لايصح إِمُفالها إذأنها صادرة عن أشخاص مختلف جنسياتهم 0 
وتتعارضص مصالحهم 2 وينظ ركل مهم إلى ما يحرى حوله من زاوية خاصة » قالوازية بين هده 
التقارير » بعد استيماب ما فى أطوائها من آراء وتفاصيل » خير كغيل يإظهار الحقيقة . 

ولا كان خارجا عن حدود الإمكان أن ننشر جيع ما اطلعنا عليه من تقارير القناصل » 
فقد رأينا الا كتفاء يسبعة منها » أولا وثانها من حيث الترتيب الزمتى » تقريران بعث بهما 
البارون دى والكت الفرنسى #16رمععاوزه5 إلى حكومته ىفضون عام 185 » والثالك 
والرابع تقريران : يسيبق نشرها » قدميما التندوب الأميى «ولم هودحسون6 501ع1100 
إلى وزارة الحارجية الأمريكية بعد زيارنه مصر » وقد قدم أحدها فى عام 1684 » والأخرق 
عام ك1 . أما الحامس فتقرير بعث به القنصل الروسى العام تى مصرالكونت «دوهاميل6 
اعسقطتة8 فى عام 14897 . وسادس التقارير ذلك التقرير الضخم الذى قدمه الدكتور 
جون نور :م80 الإجليزى إلى اللورد بلمرستون فى مارس 1805 عن #مصر و كريد» 
وقد طبمته السكومة الإتجليزية وقدمته إلى مجلمى البرلان الإبجليزى . أما السابم فتقرير 
بسث نه القنصل الإجليز ى العام فى مصر « باتريككاميل »© لاءطمحمهت عءف هط إلى اللورد 

ف 


5 


لمرستون فى بوليو +2184 وهو تقرير لم ينشر حتى الآنْ . 
وقدوقم اختيارنا على هذه التقارير دون سواها لأنها حوىتفصيلات كثيرة يكل بمضها 
بعضا » » ما وساعد على إراز صورة ميحة كاملة لخالة البلاد الذاخلية فى عصر عمد على » إذ 
كان لأسحاب هذه التقارير من حسن الصلة يحكومة الباشاء ومن إقامتهم فى مصر ء ماسملل 
علمهم عهمة الحصول على العاومات والتفاصيل والإحصاءات الكثيرة » من رحال الياشا 
وموظ حكومته »كالمدرن وأضرابهم فى الأقالم » والنظار ورؤساء الصالح والدواوين ق 
القاهرة والإسكندرية . 
وف الحق إن قناصل الدول وغيرجم » ممن بمثت مهم الحسكومات الأجنبية إلى مصر » 
جع العلومات الوافية الصحيحة عن البلاد »كانوا فى أشد الحاجة إلى إيحاد الصلات الطيبة 
مع الباشا نفسه.» لأن نظام السك الذى أقامه تمد على جعل من التمذر» بل من التديل » 
على أولئك التناصل والندوبين » أن تحصاوا على أنة بيانات مستفيضة ذات قيمة » من كبار 
موظق الدولة ونظار الدواوين ورؤساء الصالح ؛ دون صدور إذن صريح ذلك » ومن ثم كان 
القناسل الذن أفلحوا فى إنشاء صلات الود والصداقة مع الماهل المظم » ثم الذين كانوا 
أ. كثر توفيقا من غيرثم » فى الوقوف على دقائق الإدارة وشئون الك . وقد ممكن هؤلاء 
'بفضل هذا الود وتلك الصداتقة » من أن مخدموا مصالح دولمم ورعاياتم أجل خدمة 7 
أسدوا فى الوقت نفسه إلى حكومة تمد على خدمات لايسمهان مها » فى تصريف غلات مصر 
فى الأسواق الخارجية . 
ومن الذين اشهروا بصلاءهم الوتيمة مع الياشاء طائفة من القناصل الفرنسيين ودكلاتهم 
أمثال « دروقى 6 أأاء27010 وه ماحان 6 لأعمعا! و « مرمو 6 ألاقلمزثالا . وكار”ت 
للقنصل الإيجلزى « كاميل » لاعطم230) علاقة طيبة بالياشا » ولوآن مسلمك «كاميل» قَْ ١‏ 
بعض الأحايين » بسبب سياسة دولته » وموقفها إزاء مشروعات عمد على الاستقلالية ع ' 
ولا سما بين عانى 7ا+46او18*5 ء أدى إلى قتور تلك العلاقة . أما 8 توسيجه 6 » قنصل 
اليونانالمام » فظلصديق الباشا إلى نهانة حكنه وكان من أصدقاء الباشا كذلك «روسيتى» 
فأعووه2 » قنصل تسكانيا العام » وهو من كيار التجار أليوناتين فى الإسكندرية » 
2 وأنسطاسى 6 ز0'8835125 3ع[ > قتصيل النويد العام » وكان من بيت "أقطامى 
التحارى الكبير فى الثثر . وقد تع القنسلان الروسيان» ‏ دوهاءيل © و ميدم »6 ,» 
يصداقة تمد على . ما ظل « لاورين 6 » قتصل الما العام » موضع التقدير والاحترام :. 
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أما الذين ساءت علاقاهم معالباشا » فكانوا ف المقيقة قليلين » لعل أظهر ثم القنم ل الفاوى 
« أسرى » أطعءق وترجان القنصاية ال « إدورد لاثزون »6 «دوأوشاء نقد 
عر ق» أسربى 4 المارضة ضد الباشا » خصوما فى أثناء الجرب الشاءية الأولى » <تى أن 
الرنس «متر نيخ » طلعتصعع 1 اعا8 » رغية منه ى سين 00 بان لدسأ ا مة "ياشا» 
لم يجد مناضاً من إرسال مبعوث خاص » هو السكولونيل 9 برو كش أوسان» معاة0-طاعهععام,5 
وكان أوستن قد زار مصر قبل ذلك فى عام ١8517‏ ؛ واتصلى حيل الود بننه ودين الباشا . 
غير أنه لا وصح أن يظن » أن هذه الملاقات الطيبة . أو تلك الصداقة » بين الياشا 
والكثيرين من القناصل » جملتهم يتحازون إلى حانبه » ويا كتبوه عنه وعن حكومته » 
فسوف يجد القارى؛ فى تعاريرثم تقداً حرا صريحاً لمكومة الباشا وتصرفاته » عأن عرفهم 
لم يكن فى الواقع التقليل من شأن الإصلاحات الداخلية الكثيرة التى تمت فى هذا المهد» 
كا أن ما أدوه من آزاء كان يقسم بطابع المكمة والاعتدال» وعد ذلك إلى أنهم استطاعوا 
الحسول من تاف الصادر » ومن حكومة مصر أيضا ؛ على جمييع ما كانوا بربدون مر[ 
العاوبات » وعلى النقيض من ذلك كان شأن أولئنكث الذين ( تكن ربطهع بالعاهل السكيير 
روابط صداقة أو تفاهم » فقد حدث « أسرلى 4 وأمثاله فى لمجة عنيفة عن شخص الباشا 
وأهدافه ونتلام حكو مته » فاشتطوا فى أقوالمى » وجانهم التوفيق فى كثير من الواضع » 
ول يكن السبب فى ذلك راجما - على ما يبدو - إلى عدائهم لاباشا » بقدر ما كان راجماً 
إل حزم عن معرفة ما يحرى وم » أو يميداً عنهم » فى أرجاء النطر الواسعة » من روب 
النغاط والاإسلاح » معرفة “ديحة تسدد خطاثم على الحادة »عندما يتعرّون ا عل 
غتلف الحوادث والشئون » ولمل هذا هو السر فى أن أحداً منهم لم يحاو ول كتابة ب تقارير 
وافية عن أحوال اليلاد » بلكانوا يبءثون إلى حكوماتهم برسائل عن الحوادث الخارية 
والسائل العادية » لايترعى فها النظر سوى تلك الآراء التطرقة » التى كانوا بذيءونها فى 
الهم الخاسة » فيصتى إلبا الزائرون الأوربيون» ثم يظهرأئرها فما يكتبه أولئك اازائرون 
عن مصر وعاهلها العظم » لذلك لم برسل « أسرلى 6 مثلا إلى حكومته تقارير وافية » من 
طراز التقارير التى كتتها « بوالكنت 6 أو « دوهاميل 6 أو «كاميل 6 أو 9 ميدم 6 أو 
« بور » ؛ بل كان جل اهتامه موجها إلى التاحية السياسية » كا اتضْح ذلك لنا من 
مساجعة رسائله فى حفوظات الكومة المُساوية يقينا فى صيف 19*4 » بل إنه » حتى فى 
هذه الناحية » لم محو رسائله من المسائل ذات الشأن واللطر » سوى إطلاع مترنيخ » منذ 


١»‏ ده 


أواخر عام 18517 » على ما يحيش به صدر تمد على » من رغبة ملحة فى امتلاك سوريا . 

ولمله مما يستوقف النظر » أن جيم التقارير التى وقع علها الاختيار » تتملق بالفترة 
الواقمة بين عانى 18# و 184٠‏ » وهر أعىكان يصح أن ينتقص من قيمة تثيل هذه 
التقارر لءصر تمد على بأكله » لولا أنه فى هذه الفترة بالذات » كانت الدولة الحديثة التى 
أنثنأها الباشا قد رسخت قواعدها وتوطدت أركامهاء وا كتملت فنها تلك النظلر الاقتصادية 
والإدارية والعسكرية التى انخد منها أساسا لدولته » وى هذه الفترة كذلك » كان التقدم فى 
شئون التملم قد بلغ حدا يِعَتضى إعادة النظر فى أعى تنظيمه ٠‏ ودعم أركان الهضة العامية 
الجديدة » وكذلك كانت الأنظار تتطلع إل معرفة ما استقر عليه رأى البادًا فى شأن منشا نه 
البحرية بعدكارثة تقاررن» أضف إلى هذا كله » أت البحث فى حقيقة التقدم الذى بلغته 
البلاد على يد تمد على » والوقوف على مداه » بات أعسا لا مندوحة عنه ٠‏ بعد ما أثار الياشا 
على السلطان » صاحب السيادة الشرعية » حرياسافرة » وأصبح واما للعيان أن عمد على من 
العوامل التى -هدد كيان الدولة اليانية بالتصدع والاتحلال »كا صار الباشاء يفضل ماأظهره 
هن عظم الباس وشديد المراس » قوة فى البحر الأبوض التوسط » وعلى شواطىء البحر 
الأجمر » لامتاص من أن يحسب لا حبساءها فى ميدان السياسة الدولية ٠‏ على أنه إذا كانت 
قوة تمد على فى هذه الفترة قد بلغت ذروتها » فان مواطن الصْعف ف البنيان الذى أقامه 
بانت ظاهرة » يستطيع أن يضع إسبعه علها كل محةق ومدقق » وقد حارل كل من 
١ه‏ دوهاميل 6 و 2 كاميل 6 لفت النظر إلى مواطن هذا الضمف » أما ‏ ور 6 ققدامخذ 
موقفا إيجابيا » فتقدم إلى ولى الأمى عا رآه كفيلا بإزالة بعض ما كان يأخذء على حكومته . 

على أن هناك أعس! آخر يجب ألا يذيب عن اليال » وهو أن القناصل الجسة » الذين وقم 
الاختيار على تقاريرهم لنشرها »لم يقصروا بحنْهم على الفترة التى كتبوا فها تلك التقارير » 
إذ كانت دوائى الاستقصاء تدقمهم » فى كثير من الأحيارن » إلى توسيع دائرة البحث 
والتقصى ؛ إلى ما قبل عهد الباشا بزمن طويل » ولعل فى ذلك » وفها أسلذنا ذ كره مايحجملنا 
نطمئن إلى أن التقارير الختارة جدكافية ارسم ممورة ميحة كاملة عن عصر حمد على . 


51# لد 


تقر سأدم تامار دم دى بوالكون 


)١(‏ البارون دى بوالكون 


هوشارل <وزيف إدمون بارون دىبوالكت ةذ 0ممصلظ- طمعدو[ -وع اموه 
عادرمء516أ80 ع0 ء التحق مخدمة وزارة اتكارجية الفرنسية قى عام 218184 م كال فى 
ختلف وظائف السلك السيامى » وأفاد خيرة واسعة بشئون أوريا فى أثناء اشتاله سكرتيرا 
فى مؤعرات رياو » وليباخ » وقيرونا ( بين على 186١‏ ء, 1465 )؛ وخدم فى ثينا 
ويطرسير ج ومدريد قبل أن يعن فىإحدى الوظائف الكيرى وزارة الخاردية قى عام 18158 . 
وقد ظل يشرف على تنظم الإدارة هذه الوزارة إلى أن اعتزل خدمة الكومة فى أغسطس. 
89 . وبق فى عرلته خلال الاضطرابات التى انيت بسقوط شارل العاشر وزوال ملكية 
البربون » وخلال السنوات الأولى من حك اللك « لوى ثيايب 6 #ممثائهم وأناما ء وم 
يمخرجه من هذه العزلة سوى تمقد الوقف الدولى إبان الحرب السورية الأولى بين حمد على 
والسلطان . ذلك بأن قوات إبراهم باشا كانت قد أحرزت النصر تلو النصر على ال+يش 
المماتى وتقهقرت فاول .هذا اليش إلى أطنة بعد هزعة « بيلان »6 فى5؟ وليه ؟ثها ؛ 
كا انفتح الطريق إلى القسطنطينية أمام إبراهم بعد انتصاره الباهر فى قونية فى ديسمير 
87 » وبانت الإمبراطورية ااعمانية على وشك الانهيار . وقد أثار هِذ! الوتف الاقيق 
مشا كل سياسية ».كل ما يعنى الباحث منها فى هذا القام » أن فرتسا كانت تريد أن تضم 
الحربأوز ارها وأن يتم الاتفاق بين تمدع والسلطان دون وساطة الدول متما لتد<ل الروسيا . 
وكانت ترى أن انسحاب جيوش| براعم من الأناضو ل أمس ضر ورى لنجاح مفاوضات الصاح 
ين الباشا والباب العالى . وقد بلغ هذا الرأى مباغ المقيدة من نفس البارون « روسان 6 
01551 »© سقير ورنسا الحديد » ولااسما بعد أن شاهمد فى ٠‏ قبراير سمط ء, أى يمد 
ثلاثة أيام من وصوله إلى القسطنطينية » أساول الروس بدخل مياه البسفور وياق مراسيه 
أمام سراى السقارة الفرنسية » فأرسل على القور خطايين » أحدها إلى إبراهم والآخر إلى 
تمد على » يطلب إلهما سحب اليوش الصرية من الأناضول » بعد أنوصات إلى كوناهية » 
وأوفد ياوره الخاص الضابط « أوليقييه © 011101 إلى ممر لإبلاغ الباشا أنه إذالم بوانق 
على إحابة الطلب » فإن الحكومة الفرنسية سوف تأ باستدعاء جيع الضباط الغفرتسيين 
الوجودين فى خدمته »'كا أن الأساطيل الفرنسية والإتجليزية سوف تظهر أمام الشواطىء 


ساع!١؟‏ د 


الصرية . وسواء أكان هذا النهديد صادرا عن الحكومة الفرقسية ذانها أم كان « روسان » 
و ف » فد كآن له أسوأ و قم لدى عمد عل » مماهدد بتعكير الملاقات الودية 
التقليدية بين الياشا وحكومة قرنسا » على الرغم من جهود 2 ميمو » 811:34 قنصلها فى 
مصر . وليس أدل على الثورة النفسية التى كانت تمتلج فى صدر الياشا » من أنه أرسل إلى 
ولده إبراهم ى ة مارص » يأمسه بالزحف على القسطنطينية » إذا انقضت نخحسة أيام على 
وصول إخاره إلى الياب المالى » ذلك الانذار الذى طالب فيه خحمد على جميع الشام فضلا 
عن م باشوية 6 أطنة . 

وصلت هذه الأخبار إلى باريس فى أوائل إريل» ولس الاوق دى «يروجل» #ذاهه,8 
وزيرالخارجية الفرنسية آ ثار السياسة التى سار علها 8 روسان » . فالأسطول الرومى مازال 
رابضاً فى مياه البسقور » ول يعبأباشا مصر عا وجه إليه من وعيد ومهديد » بل لقد أخنت 
النذر تنوالى يقرب اندلاع نيران الحرب فى الأتاضول من جديد . وهو أمس سوف يضع ركيا 
بين الطرقة والمندان » فإما أن يتداى عمرشها حت ضريات إبراهم » وإما أن يميا 
الروس خاءة مقئمة » محمل البواغيز طوع إرادتهم » ورهن إشارتهم ٠‏ لذلك بات مرق 
الفوورئ أن قسرع فرنسا » محافظة على كيان الإميراطورية المّانية وسلامتها » فى اماج 
الإجراءات التى تكفل إزالة ما أحدثته رسالة « روسان 6 فى الإسكندرية من أثر مىء » 
تمهيداً لإقناع عمد على بقبول الصاح » والانسحاب من الأناشول » إلى ما وراء جبال 
طوروس »؛ حتى يطءان السلطان إلى نيات تابعه » ويذلك يسهل الاتفاق » وتنتنى حاجة 
السلطان إلىمساعدة الروسيا » قلايءق ثم مسوغ غ ليقاء الأسطول الروسى فىمياء القسطنطينية ؛ 
ولاشك فى أن هذه الهمة كانت من الدقة » بحيث تستدعى اختيار أحد السياسيين الحدكين 
للقيام بها فى غير وان .وم يد الدوق « دى بروجلى 6 خيرا من البارون «دىيوالكنت» 
لإصجاز هذه الهمة . فأصدر إليه فق 14 إبريل 188 تعلمات مفصلة » يشرح فها الأسياب 
الى دعت المكومة الفرنسية إلى إيفاده تى هذه البمئة » وبوضح له اللهمة السندة إليه » 
وى ضرورة إتناع الياشا ياخلاء جيع آسيا المغرى ؛ حتى إذا تم له ذلك سافر إلى 
القسطئطينية رن اسان القر الفرنسى هناك » وإلا عاد إلى بإريس » إذا لم يحد 
ما يدعوه للبقاء فى عاصعة الأتراك . 

وعلى ذلك فادر « بوالكنت 6 قرنسا » ووصل إلى الإسكندرية ىه أبريل عسما 
على ظهر الفرقاطة 9 أريان » عمقأعة )2 يعد رحلة استفرقت لسة عشر توماء وسرعارزل. 


اهم د 


ما اسطحبي التتصل 8 ميمو 6 » وذهب اناا بوعقوص بوسف ؛ وحدد أول مانو موعدا 
لاستقباله رسيا فى سراى الياشا » فاستقل عربة غد على المامة » وه العربة التىكان 
يستخدمم! نابليون » وكانت لا تزال حمق شعار الإمعراطورية؛ وقد أحسن الباشا مقايلته » 
وتناول الحديث موضوع انسحاب اليش الصرى من الأناشول » ثم قابل نوالكنت الباشأ 
من أجل ذلك مة ثانية » وفى 4 مابو » وصلت رسالة مر:. وزير الخارجية ( الدوق دى 
بروحل ): ذواها أن الوزارة الإجليزية أبلات السكومة الفرنمية » أن أسطولا إتجلزيا 
كبيرا سوف «ذهب إلى الإسكندرية » ليكون حت تصرف قتنصلها ( كاميل )اا#طمسدت» 
إذا لم يستطع الاتفاق مع الباشا على منع السءّن التى تنقل الؤن والأخار إلى جيش إبراهم 
من مثادرة الإسكتدرية . ولا كانت هذه الأخبار لم تصل بعد إلى على حكومة مصر » فقد 
عرف « .والككت 6 كيف يستثلها فى إيجاز مهمته . فسارع إلى مقابلة بوغوص » وأنقى 
إليه بما علمه عن عنم امجلترة على إرسال أسطولها إلى المياه الصرية ء وأظهر له أن مبادرة 
الباشا بسحب جنوده عير جبال الطوروس » قبل أن ببلئه 2 كاميل 6 تعايات حكومته » 
أحفظ لسمعة الباشا وأمون لكرامته . وفى مساء ه مانوةابلعدعلى وأعاد على سمه ماذ كره 
لبوغوص فقبل الباشا النصيحة » وأرسلت الأوامى إلى إبراهم بالانسحاب ف المال» 
وبذلك انتهت الاأزمة وهدأت الماصفة . وفى ١4‏ مابو وصلت الاأخيار إلى الإسكندرية 
بمقد الاتفاق فى القسطنطينية » وهو ما يعرف باسم سلام كوتاهية » وتقضى شروطه 
بإعطاء حمد على بلاد الشام » وجل إراهم محصلا لإقلم أطنة . وليس من شك فى أن 
قبول الباشا سحب الجيش من ١‏ سيا الممغرى » كان جاحا ظاهس! للبارون دى بوالككت ؟ 
كا أن عقد الصلمكان ممناء فى الحقيقة اننهاء مهمته ‏ ولكنه لم يشأ المودة إلى بلاده » قبل 
أن درس أحوال مصر » فقام برحلة فى الوجه البحرى استغرقت بضعة أسابيع » زار خلالما 
طنطا ودمياط ورشيد » ثم سافر إلى القاهرة ؛ ومكث ها تمانية أيام » استطاع أن يقابل 
الباشا فى أئنائها ثلاث عمرات » وكان الحديث بدنهما فى كل مرة يستغرق ثلاث ساعات بماعها 
لهذا شاع فى القاهرة أن الباشا بوليه عطة)] كبيراً » وقد اعترف « بوالكت » فى 
رسالة بمث مها إلى وزير الخارجية» بأنه أفاد كثيراً من وراء ذلك » فقال : « لقد أفدت ى 
الوقت نفسه من احترام السلطات » والأشخاص الكثيربن الذن اتصلت بحم عء فى جع 
العاومات التى اعتزمت إرسالحا إلى معاليك عن حالة مصر » وكذلك فى تصحيحها . 6 
وبعد عودته من رحلته فى الدلتا والقاعرة فى بوم 8 بونيه » استطاع خلال الآيام القليلة 


د 


التالية التى قضاها فى الإسكندرية » أرك يبءث إلى حكومته فيا بين 59 بونية و" نولية» 
بعشرة تقارير عن الخالة الاقتصادية واللالية فى البلاد » وءن المكومة وطبقات الجتمع 
وسكان البلاد جيعا من وطنيين وأجانب » وعن اليش والبحرية والتربية والتعليم ؛ كأ 
تناولت هذه التقارير الحديث عن فتوح عمد على فى السودان وبلاد المرب » وحرويه فى المن 
وعلاقاته مع الوهابيين والأحباش ء واستيلائه على مصو ع . وججيع هذه التقارير على جانب 
كبير من الأحمية » وقد رأينا الا كتفاء باثنين منها » أحدها يعالج القواعد والأأنظمة التى قام 
علها صرح البلاد الاقتصادى » والآخر يتناول موضوع السكان » ول يفتنا أن ننتفع بما ورد 
فى سائر التقارير عند كتاءة المرض التاريخى 
وى 57 وونية حضر إلى الإسكتدرية الوريق « دراجوت © همعة:2ء لتقل 
«:والكنت» إلىالقسطنطينية » بعد زيارة أسا كل الشام ؛ وفى ؟ بولية استأذن «والككت» 
تمد على فى السقر ؛ وف اليوم التالى » كتب إلى « روسان » أنه يمتزم مغادرة الإسكندرية 
فى 4 بوليه 18 » على أمل أن يكون فى أزمير حوالى منتصف أغسطس » ومن مح 
توا إلى الأستانة حيث ينستطيع مقابلته . 
وكان 8 :بوالكت 4 رجل جد ومثابرة ؛ وشع مذ كرات تاريخية كثيرة عره أعمال 
الؤّعرات الآه وربية التى اننقدت فى «إ كس لاشابل» «وترباو» #وليبا» «وثيرونا» ؟ 
كا كتب بإسهاب عن العلاقات التجارية بين أسبانيا وفرنسا » وعن حالة أسيانيا الداخلية 
بين عانى 10٠٠‏ , 18517 ؟ ثم أعد يحونا ضافية عن العلاقات بين فرنسا ووجاقات الغرب » 
وعن العلاقات التجارية والسياسية بين فرنسا وإيطاليا فى عام +18 ء وعن مسآلة الورانة 
البرتنالية وغيرها . هذا عدا قيامه وضع مؤلف ضخم ( يقع فى ثلانة عشر علدا ) عن تقاليد 
السياسة الفرنسية منذ أيام لويس الحادى عشر ؛ إلى وقت نشوب ثورة «ولية 18٠‏ . وكان 
من الناصب التى شغلها » منصب وزير مقوض ق لشبوية (عاما ) وق لماى ( 188 ( 
م منص سفير فى سويسرة ( 1845 ) وعند اشتعال مورة فبرابر 1444 » وه الثورة 
التى,طاحت بعرش 9(لوى فيليس» » اعتزل منصبه ؛ وكان ف الثانية واتخمسين ؛ ونوق يباريس 
وهو فى السابعة والستين . 


ياعم لد 
(ت) مصرر التقريرى 


نقل السيو 9 جورج دوان 6 دأناه8 وعج7مء0 هاتين الوثيقتين » عن محغوظات 
وزارة الخارجية الفرنسية بباريس » وأئيهما فى كتابه « بعثة البارون دى والكت ١‏ 
مصر والشام قَْ عام 18# 6 عع أورمعع51زم8 ع8 ممعدظ نامآ ممأودنل8 12“ 
”1833 لط عترنزك هآ أع عأملزو ع1 . 

وقد نشرت العية الجئرافية اللكية بالقاهرة هذا الكتاب فى عام 1517 بيينف 
مطبوعاتها الخاصة . ويبدأ التترير الأول من صفحة هلا - 4ه ؛ أما الشالى فن مفحة 
و8 - ١١أ١ا.‏ 


) ح) موضوعات التفر م ارول 
النظام الذى وضمه ممد على لاستنلال الأرض قى مصر : احتفاظه لنفسه علكية 
الأرض واحترامه ملكية النازل والءقار النقول - ما بواجهه من صعويات » وما يلقاه 
من ضروب التسهيل » من ناحية طبيمة الأرض وطيائع الزرا ع -- تدخله فى كل ما يتصل 
باستثلال الأرض وإثرافه على هذا الاستغلال عن طريق نظاره -- سياسته الزراعية . 
إدخال مزروعات جديدة . إنتاج الأرض - المصاتع : إنشاؤها ومنتجاتها - التجارة » 
البادلة التجارية والثقة الالية -- محمد على يشرح لسيو :والككت نظام الاستمار الذى يتبمه 
فى مصر ء والفكرة العامة التى يقوم عللها ذلك النظام . 
(5) نصى المرير الزُّول 
من البارون دى بوالكنت إلى الوزير . 
الوسكندرية فى 9؟ ونية #نم1 . 
كان الأساس الذى بنى عليه تمد على سياسته فى استمار الموارد الصرمة » قائما على أن 
يحمل من نفسه مالكا للأرض فى جيع أحاء البلاد . وقد تم هذا العمل الضخم بالقضاء 
على الماليك الذين كانوا مستحوذين على أغلب الأرافى » وكذلك بالاتفاق مع سائر الملاك 
أو للازمين ؛ إذ جمهم عمد على » وأفهمهم أنهل يمد فى مقدورثم إرغام الفلاحين على أن 
يدفموا له ما ثم ملزمون دقعه » ثم أظهر استعداده لأن يقوم بسداد تلك الأموال » إدّا ثم 
تنازلوا له عن حقوق التزامهم . وقد قدم هذا العرض يطريقة ل ندع أرفضه سبيلا ؛ إذ كان 
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يستند إل قرار من الذى » أعلن فيه أن معى بلاد فتحت عتوة مما خول للحكومة حق 
امتلا كها . ولا كان هذا المرض - إلى حانب ذلك - فى صالح كثير من اللترمين » 
ققد وانوا 1 قبوله » غير أن الءاشات التى تدفع لى كانت ذات صفة شخصية» فلم 
يكن لأبنائيم أ أن يتمتعوا مها من بمدهم . هذا من ناحية . أما من الناحية الأخرى » فقد 
قدرت هذه الماشات على أساس عملة قدت أربعة أاس قيمنها منذ بداءة هذا القرن» 
فاضت تبساً لذلكقيمة هذه العاعات » إل أحدأنها تساوى اليوم ٠+‏ *,ه؟6 من الفرئكات » 
أى *٠٠رءقلار ١‏ قرش . ومهذا ادن أم.بح جمد على يستمتع علكية ل 1 
وعكذا سار الاك نفسه مالك الأرض» وم يعد زراعها | أ كثر من مس تأجرن أده . ويعتير 
عمد على مصر دولة دير شكونها »كا يمتيرها فى الوقت نفسه مزرعة يعمل على اسكمارها » 
ولهذا كان نظاره أو مديروه الأربمة والمشرون حكاما سياسيين » ولكنهم فى الوقت ذانه 
وكلاء عنه فى إدارة البلاد » يقوموت بتوزيع الأراضى » والإشراف على استمارها 
وصياقية زراعها . 
وقد يكون من العبث أن أوجه نظركم إلى ما أثاره غصب الأملاك على هذا التحو من 
ضروب السخط» على أننى أقرر » فى غير لف أو دوران » أن ذلك العمل يتعارض مع آراء 
الأوربيين » أ كثر مما يتمارض مع الآراء التى يمتنقها أهالى البلاد » إذ أن اللكية لدينا 
أساس النفلام الاجمامى » أما هنا ( فى مصر ) فإنها فى الواقع لم تقر قط على أساس مكين » 
و تكن فى بوم من الأنام وانحة العام ظاهرة المدود » فق دكانت الأرض ملكا للحكومة 
فى أزعى عصمور التارعخ المصرى » أيام الغراعنة والبطالمة » وما دام الآمس كذلك » فلم يكن 
جمد على فى تصرفه ذاك » إلا سائراً على النهج الذى سلكه فى هذه البلاد نقسها بوسف بن 
يعقوب » وهو من لا بزال مشهوراً بحسن الإدارة فى الشرق . 
وقد استممت إلى عمد على وهو بدافع عن حيازة الأرافى على هذا النحو» زاعما أنها 
فى مصر ضرورة أوجبها الناروق الحلية » وأن الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود فى جع 
أحاء القطر » وإلى إيجاد إدارة عامة تتولى إزالة رمال الصحراء ؛ وتنظم الفائض من مياه 
النيل » وقد أضاف الباشا إلى ذلك قوله إنه احترم حق الملكية الفردية » طالما كانت جمارسة 
هذا المق لا تضر صا الدولة » ولهذا كانت ملكية النازل فى الدن مكفولة تماء؟ . وى 
للق أن ماعىء للملكية فى مدن مصر من أسباب الاستقرار يكسها ما للملكية الزراعية 
فى دول الغرب من صفة الدوام والاستقلال . وقد أصبحت اللكية أمقن الأسس التى تقوم 


لهؤم 


علها ثروة الأقراد »كا أن قيمنها ازدادت زيادة عظيمة بحت حك عد على نظراً لازدياد عدد 
السكان وازده'ر التحارة ٠‏ 

وعند ما أصبح عمد على مالكا جيع الآرامى الصرية » أحْذ يبحث طبيمتها » ويتعرف 
أحوال سكانها » الذين سيستعين بهم فى استئارها . على أن موارد هؤلاء السكان عحدودة » 
ولا كانوا قد نششئوا ى ظل العبودءة » وسط أعمال اللهب والسلب » فإنهم لم يستشعروا قط 
رغية فى اقتناء تروة » ليس لد.هم على الإطلاق ما يضمن بقاءها فى حوزمم » وكان من أثر 
قناعتهم » ومنيشتهم ى جو معتدل لا يتفير » أن 1 كتذوا بالقليل من الماءات » واستساغوا 
إلى حد كبير ماتم فيه من ذل واستمياد » حى أصبحوا لا يفكرون فى رفع مستوام من 
الناحية الأدبية » وهكذا كانت تموزجم الدوافع الى تحفزم إلى أن يتقضوا عن أنفسهم غبار 
الكسل الذى ألفوه . 

أما البلاد قياوح أنها خير من ذلك حالا » فوادى النيل االحصيب » وهو الحزء الوحيد 
الصالح للسكنى قىمصر ء طوله »16 فرسخا » ينما لايتجاوزعرضه ثلاثة فراسيم . أمامساحته 
فلا تساوى غير جزء من عشرين من مساحة قرنسا . والزراعة تمكنة فى جيم وأحيهء بل 
إنها لتعوض الانسان عن عمله تعويض) على جانب كبير من السخاء . ويروى الثيل الأرض 
عائه » ويخصها بتريته . ولا كانت السماء صافية على الدوام » فإن الحصولات الزراءية 
لا :تمرض للتقلبات الجوية » وذلك الندى الذى يساقط فى مصر بصورة داكة منتظمة » يقابل 
مافى أجوائنا من أمطار وثلو ج » ومن المسكن أن يقدر الإنسان سلفا كية الحصول تتدبراً 
صحيحا » كا أن الزروعات السريعة الهو تدر فى غير توان مايموض الحهود التى يتطلها 
استفلال الأراضى . فمود القمح يمطى قدرا يتراوح بين ؟١‏ » ١6‏ حبة » والآرز من ٠١‏ 
إلى ١‏ ء والذرة 58 ء والنياتات النى قستخدم علفا لأماشية تنتج محصولا عثل هده الوفرة . 
ويتمو البرسم بنواحى القاهرة فما يشبه لمح البصر » حتى أنه يحش كل عشرة أيام . 

غير أنه إلى جاني هذه الزايا توجد ظروف سيئة » دعت الباشا إلى أن يذال عقبات 
كأداء » مول دون تنفيت الشرؤعات التى وضْعها لامتمار موارد مصر » فالظاهر أن مصر 
التى خضت لسيادة الأحانبٍ على الدوام » أصبحت تفاوم كل ما يأتها من الخارج بهمة 
لاتفتر » حتى صار من العسير على المناصر الأجتدية كالترك والماليك » أن تعيش فما إلا 
بثدق النفس » بل إنها إتليث أنتلاشت بعد قليل من الزمن » وكذلك شآن البذور الأجتبية 
التى تلق فى الأرض » بحب أن تتحدد دون انقطاع »حى لا يتدهور وعها . وتغلي على 
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البلاد تزعة الجود على حالة واحدةء ولهذا قل أن تمد تنوعا فى حاسلاتها »كا هو الشأن فى 
تضاريسها . وخير ما تصلح له أرض مصر ذراعة الحبوب ؛ ولهذا لا نرى مها من الأشجار 
المتايمة الارتفا ع » سوى التخيل وأشجار الميز والابخ » وسواء أ كان ذلك راجما إلى 
قلة موارد الماء وحاريه الباطنية » و كنا الرطوية الكافية فى الطبقات السفل من هذء 
الأرامى » أمكان راجماً إلى سبب ١‏ خر تختلف عن هذا عام الاختلاف » فقد كانت 
الأشحار التى حتاج جذورها إلى الخوص قليلا فى باتان الأرض » يعاجلها الوت بد أن 
يكون عودها قد استقام فى السنوات الأولى كا كانت الحشرات تفتك بالنبات » وتسرع به 
الرباح المارة الحملة بالأترية حو الذبول . 

وئمة خطر أعظم شأنا مصدره مجاورة الصحراء » فك أن البحر حيط -بولندة ويطغى 
علمها » محاولا إغراقها فى كل وقت » فُكذلك الصحراء التى حيط بوادى التيل الصذير 
من جميع جهاته » لا يمكن الوقوف فى وجهها - على ماحدثنا به الباشا - إلا بالثابرة 
والتعاون على مقاومها من يع نواحها فى وقت واحد» ومنذ اذنهت هذه القاومة وأهمات 
الأشجار والترع التى أعدت لدافمة الرمال » تقدمت الصحراء فى زحقها تقدما عخيفا » حتى 
تم لها الأنغزه ثلك ماكان يزع من الأراضى فعهد البطاللة . وى حانب ذلك فإن أرض 
مديئة منف القديعة » عا فها من بقايا الآثار والقائيل » قد كستها طبقة من الرمال » تضاهى 
فى سعسكها طبقة الرماد التى تغطى مدينة يومبى فى إيطاليا . 

وقد أدرك تمد على إزاء هذه الصاعب والزايا مجتممة » وإزاء مثل تلك الأرض وهؤلاء 
السكان » أنه الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يدير شئون الزراعة فى مصر . وقد رأيتم 
معاليي كيف أسبم أولا مالكا جتيع الأرائى ٠‏ وكيف خصص يعد ذلك لكل أسرة 
من الفلاحين » اللساحة التى يحب علها أن تقوم بزراعتها » كا حدد بنفسه نوع التقاوى التى 
تبذر فى كل حقل . 

وتنفيذاً للفسكرة الى اتهى إلها » وهى أن يعوض مصر عن الزروعات التى سّاءت 
علمها بسب إعال الكو مات السابقة » أصبح من الحم عليه إعداد رءوس أموال محمة» 

فأرض مصر على جانب كبير من الحصب » ولكن إنتاجها يتوقف على رمها » غَيا وجد 

ألا يرن عل الصحارى الجرداء إلى أراض خصيبة » وكذلك أخصب الأرافى » إذا 
أنحسر للاء عنها » ولت إلى أرض رملية » لا تذل زرما ولا تنتج ضرعا . وقد أدرك تمد 
على هذء المقيقة » وواجهها بكل ما أوق من <زم وعميم » فاحتفر من القرع ما طوله تماثون: 
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فرسخا » وطهر ما كان منْها قائماً عم أوصل مياه النيل إلى وسط الدلتا » حيث احتفظ ها 
فى أشد أوقات الصيف حرارة » لرى السهول الرملية الجاورة للإسكندرية » وكذلك ارى 
الفيوم وأرض حاشان . ورعا كان حقر تمانين فرسًا من الترع » فى قطر محدود الساحة 
مأئرة لا ككن تقدير قيمنها » ولسكننا بازاء مشروعات تمد على » جد أنفسنا داعا بين عاملين 
عامل الإتجاب با تسفرعنه تلك الشروعات من نتاتم » وعامل النفور من وسائل تفيذهاء 
فمند ما أراد حفر قناة الإسكتدرية » أخرج جيع سكان الأقالم الجاورة من ديارتم » وسيقوا 
إلى السهول الحرقة الجرداء » بحت وطأة السياط . وكان من أر ذلك » أن أتم الفلادون 
عماهم فى عشرة شهور » بعد أن مات منهم اثنا عشر ألا » وقد استطاع فريق آخر من 
الفلاحين » عدته تمانون ألنا » أن يميد فى خسة أيام حفر ثمانية قراس من الترعة القدعة » 
التى كانت تصل النيل بالبحر الأآحر . وعند ما فرغ تمد على من توقير اليام - وهى مصدر 
الكس -- للأراضى البورء أخذ يفحكر فى انتقاء الزروعات التى يحب مخصيص تلك 
الأراضى لزراعتها . | 

ولقدكانت مصر رن رومة للحبوب » غير أن مد على » نظرا لتقدم الزراعة فى أوربا 
ومنافسة حيوب اليجر الأسود » ورداءة أنواع المح الصرى» لم يحد فائدة من العودة عصر 
إلى ما كانت عليه » وآثر أنيزرع بها ما لا يناسبه مناخ أوربا وقد ظل العالم يهل أن بحصر 
بعض شجيرات القطن طويل التيلة » حتى أشار المسيو 2 جوميل » !76نال الفرنسى فى عام 
48 إلى الفوائد التى عكن اجتناؤها منها » فقام عمد على بتجربة هذا النوع من القطن » 
وحصل منه فى أول مس على + 5*,٠٠‏ بالة ( أى 5١,3٠٠‏ قنطار ) . ونظراً إلى أن الباشا 
حصل من وراء البيع على ما كان برجوه » فد خصص ازراعة هذا النوع من القطن مساحة 
أ كير » حتى وصل الحصول ف العام التالى إلى *- 5*٠‏ بإلة » مما زود مصر ندخل بربى 
على ثلائين مليونا من القرتكات . غيز أن إنتاج القطن لم يليث أن اعتوره النقصان فى الأعوام 
التالية » لأن الميش انتزع أغلب الأأبدى الماملة فى الزراعة » حتى أن الحصول ل بزد فى عام 
على 15١٠٠٠١‏ اله » مها 60٠٠‏ استخدمت فى الصناعات المحلية » و١٠٠ ١١٠١‏ 
أرسلت إلى الخارج . ويثل كل هكتار ألف كياوجرام من القطن » فإذا اعتيرنا متوسط 
الحصول فى الستوات الأخيرة 16,٠‏ اله » تمن كل مها 1٠١‏ فرنكا » فستجدون 
ياصاحب المالى أن تمد على -- بفضل محصول القطن وحده -- قد رقع قيمة الإنتاج السنوى 
فى مصر » ما يزيد على السدس . 

أما النيلة فقد خسص (زراعنها مساحةأ كير » وبلغ محصول السنوات الأربع الآخيرة 
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مجتمعة ٠‏ محرهةء كيلو جرأما » تربى قيمنها على سبمة ملابين » غير با -- بعد سفر من 
جه مهم من الهنود -- أصبحت تعاب بطريقة عقيمة »كانت اليب فى ضياع قيمنها واد 
سودها » أما الأن نفد عهد بتحتيرها إل رجل فرشى رحو أن تتتجتح طريقته فى دقع 
رتبها » بحيث تضامى رتبة مثيللها فى اليمنال . ويستخرج من النيلة المرروعة فى مكتار من 
الأرض بالقطر الصرى » خمسة وعشرون أو ثلاثون كيلو جراما من الواد الأونة 

أما زراعة القرط » ومى ذات فائدة عظيمة لمسر » ققد حد مسا مأ تتطلبه فى البداءة 
من حهود » غير أن عمد على وسع فى زراعته حتى أصبح محصول الزعفرانء أو زه الدر طَْ 
من أثم ما تتجر فيه مع أوريا . وزارعة الأفيون » التى لم تكد تعرف فى مصر قبل عهد محمد 
على » تنتج ممصولا سنويا يباغ "١,٠٠٠‏ كيلوجرام قيمتها مليون من الفرنكات . وقدباءت 
بالفشل تلك المهود التى دما لتنمية تروة مصر » بتربية دود القّز وزراعة الين » وقد كن راغباً 
فى الهوض بهذين المصدرين ءر: مصادر الثروة »لولا أن الجاسين والرمال» أمللكت 
الديدان والشجيرات على السواء 0 مد على فى سبيل إنتاج الحرير فى مصر » 
مابزيد ع كمانية ملابين من الفرنكات »حتى أن إقلما واحدا » هو وادى الطميلات » 
كاغه من لجار التوت ١,8٠٠‏ شجرة كا كلفه حفر ترعة » وإنشاء ألف قناة» 
وإعداد ستة 71 لاف بورارى الأخبار »؛ وفضلاعن ذلك فقد استقدم خسمائة من السوريين 
لواسلة العنانة هذه الزراعة » إلا أن أشجار التوت التى غطى مها وجه الأرض» بدأت 

جذورها تصادف نلك الطبقة الباطنية التى تموق نمو الأشجار » ولكن الوالى ل تنتر همته 

م هذا اللحطر الداثم » وإزاء موت دددان القَر » فأصدر أواميه فى العام الماضى بتعهم زراعة 
أشجار القوت فى ججيع الديريات » وقد جرب فى نة نفس الوقت زراعة شجيرات تصاح لتغذية 
الديدان ؛ وشحعه على ذلك أنه حصل ء على لم ,4 كيلو جرامامنا الأريرمن محدول تلك التة. 

وىعام /451 1 خصص #د عل زراعة القصب 5 قدان ؛ والإزقبالعايه شديد حتى 
لتكاد البلاد تك راسد 5 وتويك المعرز ب المام تسمة ملابين من القناطير » وى 
مصر وجزيرة جواديلوب على السواء ينتج المسكتار من الأرض » إذا زدع قصياء "6-٠‏ 
لساري التي أن مر طيبع حت لدان 1 اواحد فى قرنسا » إذا زرع بنحرا 

وعندما جاء تمد على إلى مصرلم يكن باقيا مها من أشجار الزيتون» سوى * 56 شجرة ) 
فزدع من تلك الأشجار * ٠١٠٠‏ وينمو هذا الشجر فمصر بسرعة تجعل من الستطاع 
اجتناء كره بعد أربع ستوات من غرسه » ومتوسط الدخل من الشحرة الواحدة ثلالةفرنكات ‏ 
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وقد حاول محمد على مقأومة طبيعة الجود فى الماق المرى ؛ بادغال أتواع اع مختافة كثيرة 

من النيا نات الحديدة » فأخذ مجعم فى مصر بين حصولات المناطق المارة والحصولات التى 
0 أجواءنا » ولكته وحد أن طبيعة الترية اللصرية أ كبر ملاءمة لانوع الأو ول تزرع 
أشجار الأناناس وائاو والوز » وكان التوفيق حليفه فى هذه الناحية . أما زراعة أشجار 
الفا كهة الأوربية » التى قام مها إبراهم على نطاق واسع » فقد أسغرت عن نتيحة لا تدعو 
إلى كثير من الارتياح » ويظهر أنشدة حرارة الشمس لا تدعمحالا لأو الناكية ونذجياء 
ولهذا كانت صغيرة الحجم » غير سائفة الطمم »إلا أن إراهم كان أ كثر توفيقا فى زراعة 
الكرم » فقد استخرج نوعا من النبيذ لا بأس به » من الأشجار التى أحضرها من سواحل 
إقلم الجيروند ( يفرنسا ) . 

وئمة محصول آنخر يختلف فى أهميته للبلاد عن سائر الحصولات » ولءلهأ كثرها ملاءمة 
لناخ مصر وحاجاءها » ونعنى به إنتاجالنخيل » إذبوجد منه قمصر بين خمة وستة ملايين » 
وينتج النخيل الجيد فى دمياط من 5 إلى عشرين كيلو جراما من البلح » قيمنها نسمة قرنكات 
( على اعتبار أن تمن الكيلو 4 سنتها ) » أما أنواع النخيل التى تلى هذا التوع » فتنتج 
من عشرة إلى اثنى عشر كبلوجراما » قيمتها من خسة إلىستة فرتكات » وتشترىالحكومة 
سعف النخلة الواحدة بنشعة سنتيات » ويأخذ لمالك ستة سنتيات عن الفروع الشذية أو 
القطوعة » ويلاحظ ل مخيل الصعيد ورشيد أوفر محصولاء وتتقانى المسكومة من ثلائين 
إلى ستين سنتما عن الشحرة الواحدة حسب نوعها . 

ويفوق الكتان الصرى جيع الأنواع العروفة فى عام التجارة » وممصوله السنوى 
6 قنطار . أما القنب فيستهلك الأسطول ججيع محصوله رغم وفرته » ولا كان الناس 
فى كل الأقطار » يستشعرون الحاجة إلى فقد صوامهم بض الوقت حى ينسوا مومهم » فقد 
عمد الصريون » وثم حرومون الخخر ع ديهم وطبيعة أرضهم » إلى أن ستخر<وا من 
.حبوب القنب شرابا مسكرا » ألفوا تماطيه » بدعوءه الحشيش - 

وتولى المكومة الأرزعناءة خاصة دون سائر الحبوب » ويكثر فى مستتقعات دمياط 
ورشيد » ومع أن زراعته ضارة بالصحة فى بلادنا » إلا أن هذا الاثر بمينه لس ملحدوظلا 
فى مصر » ولعل ذَلك راجع إلى هواء البحر الذى مهب كل صباح » فيملل على تنقية الحو 
مما فيه » ول بزد محصول الأرز هذا العام على 55٠٠‏ هكتولتر » صدر ثلثاه إلى الخارج . 

وتعرض فق سوق التجارة أيا 2 البسلة 6 والذول »لان نوعهما ميغوب فيه إلى حد 


غ#0 سل 

51 4 أما المنطة فلا يحد سوا تصدر إلها بانتظام سوق بلاد العرب 6 سواء أكانت حبويا 
أم دقيقا » وقد خصص ثلث محصول الحنطة والفول والذرة التصدير فى عام 185١‏ . 

وعناك وثيقة محررة فى عام :1861 » تدل على أن محصول ابوب فى مصر فى عام 

١ه‏ بلغ مانية ملايين هكتوائر » أما الكشف الذى أعدته 2 نظارة الداخلية 6 فيحدده 

فىعام 188 حوالى أحد عشر مليونا أى أن ما بخص الفرد من الواد النذائية » يكون قد 


زاد بمقدار الثلك » خلال السنوات المشر الا خيرة . 


محصول الحيوب 


عام أاكما عام نفدت 
المئطلة 1 هكتولتر 2000 هكتولتر 
الذول 0 2 اليل 2 
الذرة ( المويحه) الل فال 2 0 0 
الغبيز ١‏ 2 سطسل 0 
الارز سم 0 كم 8 
الذرة ( الشامية ) شد ,2 4 1 
الحلبة برسم 80 السرم اه 
ابص ١‏ 2 3 2 
المدس وك 2 لكشا 2 
الترمس الى 2 ٠+‏ وه 2 

كام 66ل ؟اليالم ١٠١‏ 

0 0 0 2 


وهده الكنية ( ٠٠‏ ركلاخر١٠‏ هكتواتر) 0 الى رن 0ر٠‏ ٠*ر‏ هاه كياو درام ١‏ 
تنتج حوال ١‏ ٠*ر***ره/ا/‏ كيلو جرام سن الميز 2 تكنى لتغدية * ٠‏ ٠رلاهارةمن‏ السكان 
بإعتبار نصف كيلو جرام فى اليوم » أو ١85‏ كيلو فى السنة » للقرد الواحد » واو أن د ابن 
العرب 6 و < الأوربى » لايسملكان من الخيز نفس القدار . وإذا خصم القدر اللازم 
للتقادى » فأنه تنب كية كبيرة من الحبوب يمكن تصديرها . 


ودر الإونتاج الزراعى فى مصر الآن يحوالى ***ر»٠*ر‏ 1686 فرنك » ولو عتدت 


د نكف كه 


موازنة يدنه وبين الإنتاج الفرنسى والإنتاج الإبجايزى لتبين أن مليوتى مكتار ينتجان : 


ق مسر مأقيمته »4 6ه هوه م6١‏ فرنك 
ف فرنسا 0 لا ا 3 
قاجلتره 2 »٠ع‏ ٠ث٠+*ه‏ ووم ١‏ 


وإذا راعينا متوسط الأكان فى الدول الثلاث » وجدنا أن الحصول الإراعى فى مصر » 
فى حالته الراعنة » لبس أقل منه فى فرنسا أو أتجلترة ٠‏ وم كان يدر هذا البلر » أو تتاولته 
أبد غير هذه الآبدى » واستفلته وسائل غير تلك الوسائل . 

ويد أن أتم عمد على تنظم زراعة الأرض فى مصر أخذ يفكر فطريقة تقسم محصولها 

وبين الزراع » فرأى أن يشترى جميع حصولات مصر » وحدد لكل 'وع 18 الذى 

ا . وكان على الفلاح إذا ماباع محصوله كله هذا الكْن » أن يمود فبشترى منه ماقد 
يكون فى حاجة إليه لاستيلا كه اللخاص ؛ ,ء بثمن أغلى من ذلك بيكتيز . وقد حدث فى بعض 
الا حيان - كم جرى بشأن القمح منل سنتان حت إن صدرت الحكومة جيم ال حصدول 
للخارج » فم يبق ف البلاد مايكق حاجات السكان » وقد أدرك مد على مافى مثل هذا 
لوقف من قسوة » وما يثيره من أستياء » فعمد مند سنة إلى تعديل طريقته تمديلا خفف 
من وطأمها إلى حد كبير » ذلك بأنه ترك للمزارعين حرية أوسع 2 اختيار زراعامهم 7 
مخلى لم عن المحصولات الا ربعة الاأساسية » التى يتألف منها غذاقع » وهى المنطة والذرة 
والفول والشعير » ولسكنه حرم علهم الاتجار فنها مع الاأجانب » واحتفظ لنفسه منها بأربعة 
هكتولترات عن كل هكتار» يشتريها بسعر حدد» ومن الممكن أن ينتج كل هكارءن الأرض 
فى مصر 7" مكتولترا من الذرة » وذ" من الفول ومن18 إلى "١‏ من الشعير و" من الحنطة 
أما فى فرنسا فلا ,: ينتج الهكتار عادة سوى اثنى عشر هكتولترا من الحنطة أو ١‏ من الشعير . 

ولا كان لهذه الطريقة طابع خاص غريب عن أفسكارنا » وبعيد عن جيع أنظمتنا » فأنه 

من الواجب على" أن أوضح لماليم الفرق الحالى بين الا سمار التى يدنها الباما للانتجين » 
وتلك التى يبيع بها للتجارة » ونظرة خاطفة إلى هذا الحدول » تكنى لإدراك الفوائد الى 
يحتمها الحكومة الصرية . 

. ويشترى الباشا كذلك » وبأسعار تحددها بنفسه » جيع ما ينتج سنويا من الكتان 
والقنب وبذر الكتان والسسم وائأس و الملجم والقرطم وماء الورذ » وسائر النتحات 
التى يتجر فها . 

06) 


الكن الى يعاد 

به البيم فى الداخل 
فرنك سيا ] فر نك 9 : 
القبح (المكتواتر) ٌ 5 4 
اآرة ( ه ) ع ٠‏ 3 
الفول ( "م و و ل 
الثعير  (‏ هط ) 0 0 0 
الجس ( 5 ( 8ه 5 ع 
الأرز ( « ) 0 0 تح 
بن مخا ( القنطار ) م . -- 


اللم (المكتولتر) -3 0 يذ 5 
القطن ‏ ( القنطار ) ب , عد 6" 
الكتان ‏ ( ه ) 3 ل ب نف 
الحصير ( القطعة ) يد , ب - 
المناء (المكتولتر ) ب ىو ع 5 
الشمع ( القنطار ) - اي تم م١‏ 
لد الجاموس( القطمة ) ب م 2 6" 
علد البقر ( » ) ظ ب , - بن 
الحبوطالفطنية( الكياو ) - ]2 |ا» أ٠‏ | 


وقدكان عمد على : حين أوجد هذا اافرق الكبير اللحوظ بين أثمان البيم وأئمان 
الشراء » مدفوعا بشعور طبيى » يتملك كل ذى بأس يمحس أن أحدا لا يسيطر عليه » 
أو يحد من نفوذه» ولهذا م يستطمأن يقاوم رغبته ف الوصول بأرباحه إلى أقصى حد مستطاع . 
ْ ومخيل إلى أن هذه الرغية فى الحصولعلى ري فاحش » من أثم ما فى نظامه من عيوب » 
على أنه إذا أريد تبرير ما ينطوى عليه هذا النظام من عنف باغ وظل صارخ » واستخدام 
للقوة ومهديد مها على الدوام » فإن هذا التبرير لا ممكن أن يكون مدقولا » إلا إذا كانت 
هنك فكرة ترمى إلى تمويد الأهالى العمل » بعد ما أصايهم من اتحلال خاق شايع » حتى 
يصبح فق مقدورثم أن يتخلصوا عمحض اختيارثم من هذا الانحلال , غير أنه حةيقا هذه 
الغابة » وإحلالا للنشاط محل امود الذى طال عليه الأمد » وبمثا اروح الإنتاج فى تلك 
الطبائع اليتة » يجب عليه أن يحاول تحنب الممل إلى من خيرم عليه » بأن يسم لم على 
الأقل » بأن يجتتوا بض الري » ويتعموا بثىء من اليسر » تمويضا لهم عما يلقونه من 
نصب . إلا أن الممل هنا بدع كثيرا من الأهالل فى حالة ؤس شديد » حتى أن عددا كبيرا 
مْن الغلاحين ء لا يمود علهم مري ورانه » إلاما قد عكلم من تسديد الضرائب 


الفروشة علهم . 


مف 2 


ويعتير السكان نظام حمد على الزراعى مسئولا عما بامته حالمهم من السوء أما من 
حيث الإنتاج فقد أدى هذا النظام إلى إدخال كثير م ن الماصلات القيمة » التى ات مصر 
عن زراعها » أو ل تكن تعرفها على الإطلاق » وفضلا عن ذلك ققد وجه الإنتاج وجية 
أكثر ملاءمة لظروف العالم فى الوقت الخاضر »5 أنه زاد مساحة الأرافى الزروعة » 
عقدار انجس ١‏ إذم تكن مند أريع ستوات تزيد على ٠*٠٠ركمارا‏ مكتار: » أما اليوم 
فإنها تبلغ ٠٠‏ رم غر؟ »كأ كد لى الياشا . 

واد 5 لماليج - قبل أن أترك هذا الموشوع -- حادنة تصور طبيمة النظام التبع 
فى اسثمار مصر تصويرا رائعا . حدثتى الباشا فقال : « عات فى إحدى رحلاقى الأخيرة 0 
أن الأرض تضعف ويقل محصوطا » إذا أتتحت صنفا واحدا بعينه ستوات نتتالية » فكان 
من آث ذلك أن قروت تغيير نظام الزواعة » ويدأت ديري الثربية » وفها من الأراغى 
الزروعة *٠٠ر 5*٠‏ فدان» أى ربع وادى النيل » وقسمت هذه المساحة ( أى الستالة 
ألف فدان ) ثلانة أقسام » وأميت يأن دع القسم الأول حنطة » والثاتى ذرة » والثالك 
برسيا أو خضراوات » ثم مدت إلى الأرض التى أنتحت حت الحنطة » فزرعتها ذرة فى العام 
التالى ؛ وستزرع برسها أو خضراوات فى العام الثالث » حتى إذا جاء العام الرايم » بدأت 
الدورة الزراعية من جديد 6 . 

وقد قفى رجال أ كثر دراية بالشئون الزراعية » ماينيف على نصف قرن» وثم يعماون 
على أن تستبدل فرنسا بنظامها القديم » القائم على الأكتفاء بزراعة عصول واحد» نظاما 
جديدا قريب الشبه بالنظام الذى يشير إليه عمد على » واستطاعوا بشق النفس أن يحرزوا 
سيمًا من النجاح فى مس1 كز بعض الديريات » أما فى مصر فإن الأعى لم يتطلب غير لئاة 
من التفكير » صدرت على إثرها الأوامس باحداث انقلاب زراعى ف البلاد» حول دون 
حدوث مثله عندنا تقاليد المصور القدعة . 

وإذا كان حمد على قد عمل على زيادة النتجات الزراعية فى مصر » فقدكان ذلاك استحا 
منه لنداء طالا وجهته تلك الأرام مى الخصبة المهملة إلى ملاكها ؛ ولكن على غير 0 
إلاأن حمد على كان شددد الرغبة فى مسابرة أوريا » فأوحت إليه هذه الرغية فكرة أخرى » 
كان من المستبمد أن > عبىء البلاد لما عثد تتنقيذها عوامل النحاح ذامها» ومؤدى هذه 
الفكر: » أن يذثىء فى مصر المصانع اللازمة لإنتاج ماتسهلك البلاد » ومن أجل ذلك 
يتعين عليه أن يتكفل بإنشاء كل كوداو مجديده وإدارته بئفسة . 


5 31 


وقدكانت عناك عدة مصانع للمنموجات التيلية والحريرية » فطلب أن تسم إليه ؛ وكان 
الكتان يذسج ف الأرياف » ولكنه لم يكن يذسج إلا ليباع له » إذ أنه لم يكن مسموعا 
للفلاح أن يصنع لاستعاله الخاص » تلك المنسوحات التيلية اللمشنة الى يلبسها» ولا تلك 
القطع من الحصير الى تقيه رطوبة الأرض » بل كان عليه أن يسالها للحكومة أولاء وى 
مقع يديه ثم يعود إلى شرائها من جديد بثمن أغلى » إذ أنه لم يكن فى استطاعته أن يلبس 
غير السوحات التى حمل طابع مصانع الباشا . وهكذا لم عض زمن يسير » حتى لم يبق فى 
مص كلها مصنع واحد » لا يديره من فى خدمة الباشا من الوظفين » وما تزال الأمور سائرة 
على هذا التحر فى مصر : 

ومنذ عام 1815 » شرع عمد على فى إنشاء الصانع على الطريقة الأوربية ؛ وظل ساراً 
فى هذا الشروع عا عرف عنه من عنعة لا تلين » دون أن يثنيه ما يلقاة كل بوم من متاعب 
كثيرة » أو ما يتحمله من فادح النفقات » أو ما يحدث من شكاوى الأهلين . 

وقد اعتبر الصر بون إنشاء المصانع نكبة جديدة حلت بهم » وأخذوا وازثون بان 
ما يلقونه فها وما يلقونه فى الجيش من قسوة وعنت » ولا كانوا ينفرون من اليقاء بين جدران 
المبانع ؛ ومن الارتياط بعمل بومى » فقد محز تمد على عن أن يحد عدداً كافياً من الرحال 
يشتئاون فى معانعه عحض اختيارثم » ومن 3 عمد إلى اصطناع الوسائل الألوفة فى بلاد 
الشرق لسد هذا النتقص » فصار يمي رثم على الملل فى معنانعه » كأ كان يحيرثم على الالتحاق 
بحيوشه » ول يحدث لشعب من الشعوب أن عمل أحد على إسعاده ؛ والسير به فى طريق 
الحضارة ؛ عثل هذه الإجراءات الحازمة الصارمة . فالأطفال الذين يثودهم سمل السلاح » 
لأنهم لم يشبوا بعد عن الطوق » ما زال يحشد عد كبير منهم للمءل فى الصائع “بل إات 
النساء أ تقسهن معرضات للعمل فبهاء على الرغم من أن التقاليد الإسلامية » لا تحمل لاحب 
السلطان سبيلا إلون » إذ بوزع عليهن فى القرى هقدار معين من الكتان » ويطالين باعادة 
هدا القدار مغزولا فى وقت يحدد لمن » وقد بلغ من ثقى هذا التكليف ؛ أنهن يسمدن إلى 
إتلاف عضو من أعضائهن » حتى لا يقمن بعملية الغزل »كا يفمل الرجال كل دوم » تغاذيا 
من الخدحة المسكرية . على أن تمد على سار فى هذه الطريق إلى ما عو أيمد من ذلك » فقد 
استخدم' النساء ى عدد من المسمانع » وقد رأينا مهن نحو سين ومائة فى كل من معباتم 


دمياط والنصورة ) يشتغلن. ممحبات » إلى حان رحال لا قستر الثياب من أبدانهم غير 


وعم ل 


القليل » إلا أن شدة المراقبة » على ما عرفنا من رؤساء المصانع »كانت حائلا دون حدوث 
أضرار من وراء هذا الاختلاط . 

وقدكانت النفقات التى تكبدها تمد على فى سبيل إقامة هذه المصانع باهظة للناءة » إذ 
شرع فى تأسيس عدد كبير منباى جيع أيماء اأيلاد دفعة واحدة » وخصص لا مند 
اليدأية مساحات واسعة » مستلهما فى ذلك عبقريته ؛ حتى لقد وجدت فى بعض هذه المصانع 
خسة عشر ألفا من المال أو يزيد . وليس من المستطاع إحصاء جميع المبالغ التى أنفقها الوالى 
فى الحصول على الآلات »كا أنه من غير الستطاع أن نمرف المدى الذى ذه إليه الإتجليز 
فى استغلال حاجته إلها » حتى باعوه بأفدح الأثمان كثيراً من الآلات لم تكتمل أجزاؤها » 
فضلا عن رداءسا » وسبق استخداءها » وعدم صلاحيها للدمل ؛ ولولا أن الطمع الشخصى 
والرغبة فى الكسي »ء يكفيارتف لتفسير ذلك كله » لظن أن القصود هو قتل السناعة 
الصرية الناشئة . 

ول يكن العدد الوفير من الأوريين الذي تطلهم تنظم هذه الصانع أقل استدعاء 
للإنفاق » بل لقد عمل مد على على زيادة النفقات » بإرساله ف ىكل وم عدداً معيئا من أبناء 
العرب » لإغام دراستهم فى الدن السناعية بفرنسا واتجلترة . ومصانع التكتان والقط: ‏ 
يحور الصناعة الصرية فى الوقت الحاضر ؛ إذ أن مصانع نسج الكتان لا تكنى حاجة 
الاستهلاك الحلى كسب » بل إن جزءا له قيمته من إنتاجها » يكن تصديره إلى الخارج . ففى 
عام “10 أنتجت تلك الصانع مليونا من قطم النسيج ذات المرض الصْيق ؛ يتراوح تمن 
كل منها بين فرنكين ونصف وخحسة فرثكات . وقد استهلك نصف هذه القطع عحلياء 
وصدر النصف الآخر . وأنتحت تلك السانع نفسها ثلاثين ألف قطمة من النسيج المريض 
يتراوح من كل مها بين أثنى عشر وستة عشر فرنكا » وتبلغ قيمنها جيماً 5+٠‏ من 
الفرتكات » ونوازى ذلك فى مجموعه جل من إنتاج ماعنا . 

وعصر ف الوقت الحاضر ثلاثون من مصانع القطن » يشغل معظمها مساحات واسعة » 
دصاق الربح فى كل قطمة من النسيج فرنكان ؛ وقد شرع فى صنع قطم كبيرة من المذ..وجات 
القطنية لقلاع السفن 7 شرع قى تصديرها إلى الخارج ه 

أما مصانع الحربرء ففد استخدمت فى عام 18757 ما يقرب من 74,٠٠٠‏ كياوجرام 
من المواد الخام » وهذا القدر يساوى !م مما نستخدمه فى فرنسا . 

وم حكن الحصول إلا على نتاتم غير مصرضية للغابة فى صناعة الورق إذ أن الغبار ينتشر 
فى كلمكان » فيقم بذلك سبي ل صناعة الورق عقب ةكأداء » لاتقومق سبيلأة صناعة أخرى . 


لس ل 


والواد الأولية اللازمة للصناءات التى د كرتها موفورة فى مصر ء أما الموخ » فإن مصر 
تستورد كثيراً من الواد الحام اللازمة لصناعته من تونس » لأرك السوف اأصرى خئن 
لاسهل تنظيفه » ويقم الباشا فى الوقت الحاضي معنا جديداً لاجوخ . ول يحقق ما برى 
إليه » من توفير الكساء لجيشه » ذلك اليش الذى يمتبر أ كبر مستهلك الجوخ فى اليلاد . 

وبدل اطراد الزيادة سنويا فما يستورد من الحديد والرصاص » على عو صناعة هذبن 
العدنين . وقد أدت زراعة الأرز إلى إنشاء مصانع لتبييضه » وقد أربت معماريف التبييض 
على | كثر من نصف مصاريف الإنتاج » غير أن رجلا إيجلزيا هو جل السثر « جالوى 6 
0210 عقد اتفاتامع الباغا على أن يستبدل بكل تلك السمانع ثلائة أخرى تدار بالبخار» 
وقد بدأ الممل هذا العام بأحد هذه الصانع الثلاثة فى مديئة وشيد . 

وفى هذه الؤسمات الصناعية » تصنع كذلك الأسلحة والألوان والمنتجات الكيميائية 
والبارود وملم البارود وما إلى ذلك . ويستخرج ماح البارود بكنيات عظيمة من كرات 
الرماد العالية » النى حيط عدينة القاهرة . وكا أن الروس يستناون رودة امنا عندسم » فى. 
فصل الملح عن ماء البحر » بتدريده إلى درجة التحمد » فكذلك المصردون يستفيدون من 
شدة حرارة الشمس فى بلادثم » باستخدام البخر فى استخراج ملح البارود من المياء التى 
يطلقونها على “نلك الكومات التى حيط بالقاهرة » فيوفرون ذلك قيمة الوقود » الذى يحب 
علينا أن نستخدمه حتى نصل إلى النتيجة بمينها . هذا إلى أمهم يحصاون على كيات وافرة 
من ملح البارود » يستطيعون أن يسدوا بها حاجة أوربا بأسرها ؛ دون أن يتكبدوا 


ولا كان دخولى فى تفاصيل الصناءات الختافة » يخرج بى عن الحدود التى رسعت لى » 
عند وضع هذا التقرير » فإننى سأقتصر على النتاح العامة التى يككن الحصول علما فبا 
يتصل بهذا الوضوع . ففى بادى” الأعس »كانت نفقات المصانع تربو على إبراداتها بكثير » ثم 
أخذ ادل يظهر يدهما » بل إن عدة مصانم تعود الآن بأرباح حقيقية » وقدكام الأوربيون 
فى أغلب الأحيان بننظم جيع المصانع المصرية » غير أنهم طردوا منها ؛ وأصبحت إدارتها 
اليوم فى أبدى أبناء العرب » ويبق بعد ذلك أن نعرف ما إذا كانت ستحتفظ عستواها فى 
ظل الاإدارة الحديدة . 

ومهما يكن من الأعس ققد أمكن سد حاحة البلاد» ما أمكن الحصول على السلم 5 
بنفس الأسمار التى كان الأوربيون يبيمونها بها فى السوقء وقداغتيط عمد على هاده 


2 


النتيجة أ اغتباط » إذ قال لى « لقد غيرت الأسس التى تقوم علها تجارتى » إذ مخلست 
بفضل مصانىى » من الشرائب التى كانت تغرضها السناعة الأوربية على مصر » م استبقت 
مصر تلك البالغ » التىكانت تدفمها أتانا لا تشتريه مفكم من الموخ والحرير » . ولكنى 
سمحت لنفسى أن أوجه نظره إلى أن الثلاثين أو الأربمين ألعاً » الذين يستتخدعهم فى إنتاج 
بشائم عكن الحصول علها من أوربا بالأسمار نفسهاء يكونون [ كثر فائدة له » إذا استخدمرا 
فى زيادة م#صصول القطن والحنطة والسكر »كا أوضحت له أن الصناعة لا تلائم غير البلد الذى 
ريد فيه عدد الرحال عما تطليه زراعة الأرض» ولا يصح أن يستخدم الرجال فى المناعة » 
يمحة أن ذلك تستازمه رفاعية السكان أو كثرة عددثم . على أن هذه الأراء » وإن كانت 
موضع أذ ورد على ما أعرف » فإن أحداً لم يحاول فهمها »م أن أحداً لم يقبل مناقشنها » 
وكل ما قيل لى ردا على ذلك » إن الظروف الحلية قساعد على قيام الصانم إلى حد كيير» إذ 
أن أغلب الواد الخام موجودة فى مصر » وثمنها زهيد » وأجرة العامل اليومية تتراوح بين 
وم سوات37©للرجل » و ”و : للولد . أما عملية البناء فلا تكاد تكلف شيئاً » وفسلا عن 
ذلك فأبتاء العرب بطبيءتهم أذكياء يحستون التقليد . وكان جوابى على ذلك « أن البلاد 
تموزها الأيدى العاملة » حتى أن جزءاً من تحصول القطن الأخير لم يمكن جنيه »كا أرف 
ماطبع عليه أأبناء العرب من الإهمال وسرعة التأثر » لايتناسب كثيرا والعمل الدائب التواصل 
فى الممانع » وإذا كاوا يحسنون التقليد ‏ والتقليد وحده» فإن من اللشتكوك فيه أن 
يستطيموا التفوق على الأور بيين . هذا إلى أن البلاد تنقصها القوة ال حركة , لخلوها من التيارات 
الائية » وعلى ذلك أصبح من الضرورى أن يشترى الوقود اللازم لإدارة الطاحن البخارية 
من امارج . وججيع الآلات بوجه الإجال تؤذيها رطوية الليل » وما تثيره المخاسين والرياح 
الأخرى من الغبار الدقيق » الذى ينفذ حتى إلى داخل الصناديق التى أحَك رناجها 6 . على 
أن هذا الحديث الذى أوردت فيه حججاً تقند الحجج السابقة » لم يسغر إلا عن تشبث 
الباشا وتشيثى كل بآرائه » غير أن جمد على أبلننى بمسد بشعة أيام » أنه غير متاح إلى حالة 
مصائمه » وبخاصبة مصانع نسج القطن » إذأن بعشها أصابه الإهال » وأصيح فى حاجة إلى 
الآلات والمال » ولكنه أساف إلى ذلك قوله » إنه ينتظر قدوم اثنى عشر شابا بمث بهم إلى 
إلى الصانع الإتجلزية ؛ وبفضل ما١‏ كتسبوء من دراءة » وما يبذلون من عناية » سيمود 
إلى السانع الصرية نشاطها كاملا . 


جد ؟الالاحت 


وقدكان لى الشرف فى أن أبين لعاليتم كين أسبح ممد على الالك الوحيد والصائع 
الوحيد فى مصي ؛ وسترون من البيانات الْقتسْبة ‏ التى سوف أوردها عن التجارة » أنه 
يدبر بنفسهكل شىء » حتى أصبح أ كير تاجر فى القطر . وقد سبق لى إيضاح الأسس التى 
تقوم علها يجارة الصادرات » فأوروت الأسمار التى يشترى ها تمد على محصولات البلاد » 
وأسمار بيمها إلى التجار » مما وضع جيع صادرات مصر فى قبشة يده . وفها عدا الشرويات 
ااروحية التى يسامها ويتكر بيمها » فإنْه يترك البشائع الأوربية حرة التداول فى السوق » 
بعد دقع الضراءب الطفيفة التي تحددها معاهدات الامتيازات التى عقدها الأسراء السيحيون 

مع اليباب العالى ) ولكيه عل لتك من ذلك يستولى على أثم السلع التى ترسلها بلاد 
0 وداخل أفريقية إلى أوريا مارة بطريق مصر » ولا عكن أن يباع لسواه وارد بلاد 
ارب نين ان وكتزر وغطورب »ونا برد من قلب إقريقية من ريش النعام والصمغ ؛ وقد 
بسث بعملاله إلى المبن لشراء محصولانها » ولكنه لم يستطم أن يتحكم فى الآثمان هناك ع 
لآن أحدا | يقبل الأسيعار التى حددها » وكان من أثر ذلك أن خسرت مصر فى الوقت ٠‏ 
الحاشر يمارة الين الرايحة . ا 

على أن اللسحة الى أوردتها عن منتجات مصر » تدل دلالة كافية على أثم ماتصدره هذه 
البلاد إلى الحارج » فإذا >ثنا الواردات وجدنا أن تمد على أ كر المسهلكين فى مصر » 
فأمة حدودة الطالب » قليلة الحظ من الترق » كهذه الأمة من أبناء العرب » ليست بالسوق 
الى تروج فها النتحات الأجنبية ؛ ولكن حكومة محتفظ عائة ألف رجل بحت السلاح » 
وتستخدم عدداً عظما من الموظفين » وتتولى فى الوقت نفسه استغلال أراض زراعية فسيحة 
وتنشىء مصانع شخمة أو تقوم على مياتها ؛ مثل هذه الحسكومة تكون فى حاجة إلى كثير 

من الساع التجارية » فيتنافس التجار على توريدها » وللحكومة أن تؤثر بعطفها هذا الشخص 
أوذاك ع لاقيام إعملية التوريد . ومن الأمور التى 7 اوضح كاين يحارة عظيمة مع هده 
البلاد ؛ أن للمسيوبوغوص أا يمتير من أ كير التجار فى تريستا . وأغلب القناصل الأحانن 
يشتئلون بالتجارة » ويمقدون مع الباشا صفقات تعود عللهم بأرباح وفيرة » وتستطيع 
بأصاحي المعالى أن تدرك ؛ إذا كان من المستطاع » أن يشعروا إزاءه بشىء من الاستقلال » 
0 0 فاذا تأملنا ذلك كله اوجه عام وجدنا أنه رعا ل يسبق لأحد أن 

وقد 0 مهذه الرسالة 0 الجداول ؛ لبيان الحركة التجارية ومقدارها في مصر 


وستعرفون منها معاليكم أبم ما تقوم عليه هذه التتجارة من منتجات » فعلى الرغم من وجود 
المسانع ال نى أنشأها ممد على فإن الستورد من النسوجات السنوءة فى الخارج يسدر عباغ 
00000 من الفرتكات » كا تقدر الآدوات النحاسية والزحاجية » والورق على 
الختلاف أنواعه » عيلغ ٠‏ ,»1,60 فرنك . غير أن ما حدث من التقدم فى زراعة أنواع 
النيات الاسةوائية كأد يعضى على الوارد من منتحات الستعمرات » حتى لم بعك بريد فما 
يبدو على 48+٠٠‏ قرنك . أما خشي البناء والحديد قن أثم الواردات » ويشترءها مد على 
سداً لماجات أسطوله وجه خاص » ولا تقل قيمة اللمشب الستورد عن سبعة ملايين من 
الفرتكات؟! أن الحديد لا تقل قيمته عن مليوتين » وما يزال الوارد من الحرير يقدر بعباغ 
.٠ه‏ فرنك . 

والقطن أثم ما تصدره ه مصر » ويباع عبلغ يتراوح بين عشرة وخسة عشر مليونا من 
الفرتكات . وكليه الحبوب فى الأهمية » إذ بيع مصر الأوربيين م معن ع الأرز ما قيمته سيعة 
:ملايين » ومن ن البقول الجافة ما قيمته خحسة » أما ما يزيد على حاجتها من الحنطة » قيرسل, 
إلى بلاد العرب ء ولهذا لن أذ كره ه فى هذه البيانات . أما البشائع الواردة من أفريقية وبلاد 
المرب »؛ وى الصسمغ والبخور والعطور والمقاقير وبن عا والماج والصموف » فتبلغ قيمها 
أريعة ملايين . أما الكتان الذى يعرض لاتجارة على شكل الياف أو بذورأومنسوج » فتباغ 
قيمته ثلانة ملايين » وأما جاود المواثئى فتقدر عليون من الفرنكات ‏ 

وقد تت التجارة فى عهد تمد على عواً مطرداً » فلم تقل الصادرات عن الواردات » إلا 
فىعام اما نظراً لقلة محصول القطن » الذى لم يباغ فى تلك السنة غير 1١ ٠‏ قنطار 
وهو ما يكاد بوازى نصف ما يلنه فى الأعوام السابقة ‏ وتستطيعون مماليك متابمة هذه 
المركة بالرجوع إلى الأرقام التى تبين ايجاهها . 


اللسنة الواردات المسادرات يموع القيمة 
بالفرتكات بالفر نّكات بالفر لكات 
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وده البيانات لا توضح غير جارة البحر » عن طريق الإإسكندرية ودمياط ) 5 
أن ألغت نظر معاليم » » إلى أن ؛ بعض ما رد لحساب الحسكومة » لا تعلن الخار ك شيئاً عنه » 
ولمرفة القومة النهائية للتحارة الصرية » يحب أن تضاف قيمة ما يم تيادله مع وسط أفريقية 
ومع بلاد العرب » وكذلك قيمة ما يتبادل بين بلاد المرب والهند » وليست هناك وسيلة 
لعرفة هذه التجارة كن رعا أمكن استنتاجها من مبلغ ما تفرضه 
الحسكومة على اليادلات » فالبضائع الذاهبة إلى بلاد العرب عن طريق جدة تدفع ”/.1١‏ » 
أما الآنية منها فتدفع فى السويس أو القصير '/ من قيمتها . وقد كانت رسوم الخارك 
من البند الأول فى عام #نم؟ ء ٠٠‏ ٠ر٠‏ “را فرنك » ومن اليند الثالى ٠٠٠رءه/اء‏ 
وعذان المبلغان بدلان على أن صجارة الواردات بلغت ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ *ره١‏ فرنك » وأن الصادرات 
بلقت ٠٠٠٠‏ ٠لار؟1‏ » فاذا أسفنا إلى ذلك مليوناء نظير ما برد إلى هذه البلاد من سنار 
وكردقارت ء ومبلئا ممائلا لما يسدر مها إلهماء ذإن واردات مصر يكون «توسطها 
٠درء٠٠ءرؤة‏ فرئك » ويكون متوسط صادرامها «لعرء٠دركة‏ »2 وذلك تكاد النسية 
بين مائة مليون من الفرتكات وسكان البلاد ؛ الذين يلغ عدثم ثلانة ملابين ؛ تضارع النسية 
بين صجارة فرنسا الخارجية بإلقياس إلى عدد سكانها . 

ويقوم التجار الأوريون بجميع العمليات التجارية بين مصر وأوريا » أما اللاحة فى 
ميثاء الإسكتدرية فق ادف الأوربيين وحدثم » ولا تكاد مصر غلك غير عشرين سفينة 
لتجارمها فى البحار ولكن لما فى التيل ثلاثة لاف مكب » عهتلفة المجم » خفيفة الوزن 
سريمة الحركة » تسير بالشراع أو المجاذيف على حد سواء . 

وما دمت أعتير مد على تاجراً » فواجب على" أن أذ كر ما يستمتع به من سممة فى علم 
التجارة . ومن العسير إيضاح ما يتصل مهذا الوضوع . فأى ثىء أ كثر منافة للثقة 
التجارية » من نظام قاثم على الا<تكار » تخض من قيمته بين حين وآخر بعض تصرفات 
استبدادءة ظالة ؟ غير أن مد على يستمتع بسمعة طيبة حةا ؛ 0 الصفقات التى يمقدها » 
يطالب دائما بأن يدفم له جزء من امن مقدما » ولم يكن هذا الشرط من حانبه حتى الأن » 
عقبة ى سبيل التعاقد معه » فق الشهر المافى اشترى فرسى يدعى 1 
نظن ء عصول القطن فى عام 88 مخمسمائة ألف فرنك ؛ ودفع جز من البلغ » 
وقد بدة فم البلغ بأجعه قبل جتى القطن » فيل نيجدق أوربا كثيراً 00 الجا 
ْ وس ل ل ا 


وسو ب 


وسأختتم هذه الرسالة الطويلة بأن أستأذن معاليكم فى أن أوضح ل الرأى الذى أبداء 
لى حمد على بلسانه فى الطريقة التى وقع علها اختياره لا سثمار موارد مصر » فقد الست منه 
فى حديث دار يينى وبينه فى القاعرة ؛ أن بوش لى رأنه فىهذا الشأن » ول | كتيه أرنف 
الاعتداء على اللكية واحتكار التجارة » فيا يخيل إلى » عقبة كأداء فى سبيل الرغاء الوى 
الممحيم . فأجابنى الباشا قائلا 2 إننى أدرك ما يحول فى خاطرك » ولكنك لو بقيت ممناً 
وقبا كافيا ‏ وهذا ما أتمناء - لتغير رأيك . اصغ إلى قليلا . إن على أن أحك شعبا أظهر 
صفاته الكسل والجهل وسوء النية » فاذا لى أحله على العمل بت عاطلا » إذ ما حاجته إلى أن 
يعمل » وف استطاعته أن يميش ببضّع بارات ( أو سنتبات ) فى اليوم ؟ فاذا ماحصل عللها 
فإنه لا يفكر فى شىء سوى أن يكون سعيداً يتزجية الوقت دون أن يؤدى عملا قط . 
أما بالطريقة التى أسلكها » فإننى أ كون رويداً رويداً رجال كد وكدح سوف ينتهى يهم 
الأمس إلى أن يصبح العملعادة فهم . لقد استوليت على كلثى ولكنى فملت ذلك لأجمل 
كل ثىء منتدا . إن الغرض هو الونتاج » فن يستطيم ذلك غيرى ؟ من قدمالغمانات اللازمة ؟ 
ومن أشار بالطرق التى يحب اتباعها » وبالزروعات الجديدة التى يحب إدخالها ؟ من سواى 
أمكنه أن يحمل الشعب على أن يشارك أوربا تلك الملوم والأراء التى كانت سبب تفوقها ؟ 
أنظن أن أحداً فى هذه البلاد مس بيخاطره بوما أن يدخل فها القطن والهرير والتوت ؟ انظر 
إلى تركيا : إن السلطان علك أغنى بلاد العالم ولكنه لا ينتفع منها بشىء على الإطلاق » بل 
إنها لأخذة فى التدهور من ججيع النواحى . فليدع لى حرية العمل » وأنا زعم بعد خحس 
سئوات أن أسم إليه جيشا وأسطولا » وأدفع جميع ما عليه من أموال متأخرة وأسدد للروس 
كل ما لحم قبله من ديون ؛ وطلك تصبح تركيا دولة قوبة سب العالم حسامها من جديد . 
إن حادم يخأرون بالشكوى ويقولون إن على أن أنرك التجارة حرة ؛ إذ أنى الحق.هم أفدح 
الأضرار » بسيب سياسة الاحتكار » غير أننى » إذا لم يخنى الذا كرة لل أجد فى الإسكندرية » 
حين قدمت إلى مص رسوى ثلانة من الأوربيين » ينم مظهرثم عن أنهم فى أسوأ حال » أما اليوم 
فإن الإسكندرية غاصة بالتجار الأوربيين » حتى أنها لتبدو مدينة أوربية » وهؤلاء التجار 
يقتنون الجياد الآسيلة » والنازل الأنيقة » ويميشون عيشة الترف والنسم . أتدرى ماذا كان 
يحدث اوأخذت بوجية نظرم ؟ إذن لألمتوا الحراب بالبلاد ! ولكان الإفلاس من نصيمم . 
لقد كانوا بريدون استئلال جهل الفلاحين » ولكننى لا أرضى مهذا الاستغلال من ناحية » 
فضلا عن أنهم سيكونون حية جهل أبناء العرب وسوء نيهم من الناحية الأخرى» إذ أنهع 


لام؟ سس 


سينشونهم قى ججميع الصفقات » ولن يقدموا إلبع ماهم فى حاجة إليه » فأو طلبوا قطن 
أو ثيلة » لقدمت إلهم الحنطة وكان من الطبيعى أن يرفضوا تسلهاء قهوى أتمانها إلى 
الحضيضء ولا يحد الفلاح ما يسد نفقاته . 

أما الطريقة التى أنبمها ممه فتكفل له قليلا من الرح» غير أنها تضمن له بيع محصوله » 
ما أن الأسعار التى اشترى بها تسمح له برح معقول » بل لقد حدث فى بعض الأ<يان » 
أن كان القمح يباع فى السوق » بثمن يقل كثيراً عن الْمْن الذى أشتريه به من النتجين » 
فكان الجيع بحضرون إلى القمح لتسديد التأخر علهم من الضرائب » دون أن يتتكلفوا 
غير القليل من النفقات . يحب أن نقود هذا الشمب كا يقاد الأطفال » لأننا إذا تركناه 
وشأنه » فسيمود إلى حالة الفوضى التى انتثاته منهاء ولو كففت أظة عن قيادته لتردى 
فى وهدتها مة أخرى »6 . 


ل 


م مو ضوعات التق رر التابى 
سورة من حكومة مد على - الترك - الاليك - أبناء المرب واليدو - القبط - 


الأرمن واليونانيون والهود - البرابرة أوالنوبيون - الزنوج - الأوربيون والإفرنم - 
تعدر عدد سكان مصر . 


و -- تصن التقرير 

الإسكندرة فى أول وليو بدا 

إذا كان أستمار مصر من الناحية الزراعية قد قام 00 تفردت به هذه البلاد » 
بأن سمارت ملكية الأرض ذاتها فى بد الحا ك » فإن طريقة الحسك التى وقع علمها اختيار 
عمد على » تنطوى كذلك على نظ مختلف اختلافا ناما عما نمرفه من النظم فى أوربا . 

ذلك بأن أبناء العرب » وثم الجهرة المظمى من السكان ء يعاملون على أنهم قوم حات 
مهم المزمة » وليس ثمة سوى عمل واحد يطالبون بأدائه » هو خدمة الأرض وزراعتها » 
أما الوظائف والسلطان » فن نصيب شعبين عريبين عن مصر ا الترك والمليك » ولا يطلق 
الاسم الأخير إلا على الأرقاء البيض الذين جىء مهم إلى هذه البلاد . 

رحد على نفسه جد حريص على أن يحتفظ لمكومته بالطابع الترك » فهو لا يتكلم 
غير التركية » ولا يفهم لنة البلاد » أو يتظاهر بعدم فهمها ؛ ولذلك يستعين عترجم عند ما 
يتحدث إلى أحد من أبناء العرب » وكذلك فإ ن كبار رجال الدولة جيماً » رون فالاقتصار 
على استخدام اللغة التركية دون سواها » مظهراً من مظاهر المظمة والكيرياء . 

وعلينا أن نذكر عند يحث هذه الحال » مهما يظهر لنا من وجوه الغراية فبها » أنها 
كانت قائمة عصر منذ نيف وألى عام . قفد اتقرض الجنس الفرعوق كان جم الذن 
تعاقبوا على حم اليلاد » من فرس ونوبان ورومان وععرب وتماليك وأتراك » لا يبالون 
مسال الأعالى ومصائرثم . 

وقد أحدث عمد على نفسه » فها درج عليه المربون من قديم الزهان » تغييراً يخب 
أن يشار إليه . فل يكن أبناء العرب مبمدين كل البمد عن الاشتراك فىشئون الح سب ؛ 
بل كانوا مبسدىن كذلك عن الخحدمة العسكرية » إذ كان الجنود من الترك والمليك 
والألبائيين والثارية أو البرير . أما تحد على » فقد عمد إلى يجنيد أهل البلاد » حتى أصبح 


م ل 


جيشه بأجمه فى الوقت الحاضر من أبناء العرب . غير أنه لما كان من الحتمل » أن يجىء 
بوم » برغب فيه هذا الجيش العربى الخالص » فى إقامة حكومة عرربية » ثم يعمد إلى الطالية 
بتحقيق هذه الرغبة » فقد وضع مد على على رأس ذلك اليش ضباط) من الثرك , إذ أنه 
ليس فى استطاعة أحد من أبناء العرب » أن برق إلى ما فوق رتبة اليوزيائى » بل إنه 
لا يسمح إلا لعدد قليل مهم » بالوصول إك هده الرتبة . 

على أن ذلك لم يكن كافيا ليببمت العلا نينة إلى قلب عمد على » ققد توقع أن صراءا سوف 
نشب فى بوم من الأنام بينه وبين الباب العالى » ولا جدال أن هذا العسرا و 
إخلاص الشباط الأتراك له موضع الاختبار الدقيق . ولذلك لم يشأ أن يمتمد علهم : | كر 
من اعتاده على أبناء العرب » فدعا الماليك إلى مشاطرتهم الساطة التى عهد مها إلهم » سواء 
أ كان ذلك فى شئون الجيش » أم فى شئون الإدارة . 

وكان المليك خيد من يؤدى هذه الهمة» بفضل ذكاتهم وترينهم . قالرق فى بلاد 
الشرق نوع من التبنى » بل إنه فى مصر أقرب طريق لنيل الشرف ء هذا فلا عن أنه 
لا ينطوى على أى معنى من ممانى الضعة والامنهان» حتى أن الرجل ليقول لك فى كبر 
وخيلاء : 9 لقد كنت من عبيد الجناب إلمالى ؛ أو أى من أسحاب الشخخصيات البارزة 
الأخرى 6 . وعنده أن هذا اللقب عيزه من الأعالى السريين ؛ ويضعه فى مستوى واحد 
مع الترك ؛ بل إن الترى الذى لا ولد له » ليعتير أنه لم يفقد الْروة التى جمها » أو الوظاكف 
التى شئلها ء إذا هو خلفها لواحد من عبيده . وقد قال لى عبد الله باشا « إن باشوية عا 
أفت وراثية فى أسرتى منذ ثلانة أجيال » إذ خلف أبى الجزار الباشاء وكان أبى من 
عبيده » ثم خلفت والدى » : قالءبيد الذين يؤلى بم إلى معسر » يرون أنمهم جاءوا إلما 
ليحكوها لا ليخدمو ها . وهؤلاء الشبان اليونانيون ء الذين افتديناتم (من الأسسر) منذأريع 
سنوات » لو ظلوا فى مصر » لآ لفينامماليوم يمماون طباطا قى الميش » أو يشغلون مناصب 
الحم والسلطان بين سائر سكان البلاد . 

وهكذا سر الترك والاليك » موزعين فى اليش والوظائق الدنية » توزيماً حفط 
التوازن فها ينهم » ولكن للماليك نوعا من الحظاوة » فقد انتزعوا من بلادهم » وصاروا 
لا أهل مل ولا وطن » ولا يعرقون غير من يكوثون فى خدمته » ولذا كان من بين القواد 
المشرة السكبار فى مصر ألووم » سبعة أسلهم من الرقيق » أى الماليك ؛ وغخسة من الترك 
يحم مولدم ( كذا ) . على أنه فى أثناء حصار عكا » لما كان عبد اله ياشا تفسه ان مماوك » 


ل 


ففد ساور النفوس شىء من القلق » خشية أن يحاول استّالة الضباط المإليك إلى حانبه » فدير 
الأمى بحيث بعين ثلانة من الضباط الترك » فى مقايل كل اثنين من الاليك . 

وتوذيع القوات الوطنية على هذا النحو ؛ بين أبناء العرب والترك وااإليك ؛ بدعوق 
إلى أن أرسم فى هذا القام بمض الخحطوط العامة اطبا الأجناس الختلفة التى تميش فى 
مصر ©» وأن أبين : وع العمل الذى يصلح كل منها لآدائه بنوع خاص . 

فالترك ؛ وحم سادة البلاد » عثلون على صورة ما طبقة النبلاء . على أن طبيمتهم 
المسكرية المالسة» وما يستشعروه من روح التفوق والسيدلرة » يحملهم يشهون يحض 
الشبه » تلك الطبقة التى لا يألفون نظامها » وثم أقل من أبناء العرب ذكاء » وقدرة على 
تسيير الأمور » واس تعمداداً لقبول كل ماهو جديد» ولكلهع أشد صلابة » وأعظم 
جلداً » وأ كثر صلاحية للحم . 

أما الإليك » فلا يمرف عنهم أن له طابما خاسا عيزم من سواهم » فقد انتزعوا من 
بين شعوب يمختلف كل منها عن الآخرء ولكن تشابه ظروفهم » أدى إلى إيجاد تشاءه 
بيهم التزعة والساوك . ولا كانوا قد تربوا فى بيوت الكيراء » وكانوا ينظرون إلى أنفسهم 
كأنما جىء بهم الحم البلاد » فقد تملسكهم ما تملك الترك من روح السيطرة »كا غلبت 
عللهم النزعة المسكرية . / 

ومند عهد طويل » اوحظ بشأن مماليك مص رأعى غريب » تعذر تفسيره تفسيراً مقنما » 
ذلك ب مهم لا يعقبون ذرية قط » على الرغم من أنهم بييشون وسط عدد كبير من الحريم . 
أوقاما ىلا م يعجو من لكأن لوت واقف انهم بلرساد» وذ لابكاررن 
بل ولايحتفظون بعددثم » إلا بشراء الرقيق . غير أن شراء الرقيق الأبيض » أصبح من 
المبءوية عكان » منذ بسط الروس سيطرنهم على جورجيا وبلاد الجركس » ومنهما يستورد 
ممظم الإليك » ولا كانت الآسر التركية فى مصر قليلة النسل كذلك » فقدكان د على 
معرضنا لأن بحس نقصا فيمن يستطيع إشرا كيم فى الك » لولا أن الاستيلاء على كر 
وسوريا » سد ما كان هنالك من تحز مطارد » فى العناصر الأجتبية التى تسيطر على مصر . 

وفى ظل التركوالمليك ‏ وها الطائفتان اللتان قسيطران على البلاد أصبح أبتاء العرب » 
2 أول من عَنا مصر من السلين » الطيقة اللسودة » إذ قاب ب لحم الظ ظهر الجن » » على 
حولم يسبق له مثيل » وقد تم هذا التغيير فى غير عتف » ودون أن يحدث ما يسترعى الأنظار 
إليه . ورعا كان من امستطاع تبرير ذلك » با طيعوا عليه من صفات خاصة . ولس ذلك 
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راجما إلى أنه تموزه مسفات الذكاء وسو الخاق » فقد حبتهم الطبيعة من هذه الصفات 
عا جملهم أمة تأسر ممبتها القلوب إلى أقمى الحدود . فإذا نظرنا إلهم بوصفهم أخراداً » فإن 
تفوق أن العرب على الترك » قد يكون ظاهراً ملحوظا . غير أننا إذا تصدينا للحم على أمة 
من الأمم فانه لايمول عند ذلك على اازايا الفردية » وإها يكون العول على أتحاد الأهالى » وعلى 
الروح العامة ؛ وعلى الاستءداد للسيطرة أو الحضوع » وإذا كان الوضع على هذا النحو» فن 
الواحب أن تمترف بأن أيئاء المرب أدتى ع ثبة من غيرثم . 

رهذا الشمب الذى طالا تألق يحمه خلال تاريخه الزاهى » ما بزال محتفظا بماسته» 
وحبه لكل ما يثير الإتجاب » وعما يستمتع به من خيال خصيب » وما يرال حتى اليوم » 
يفيض حيوية وظرفا وميلا إلى الفنون والشعر . هذا إلى أنه شعب باسل ؛ يستثير التنافس 
غيرته » لبق قانع » قدير على احمال النصب والجهد . أما من حيث اماج » فهو على تقيض 
الراك فالرء حين يرى أبناء العرب فى مسح دام » والترك تبدو علمهم سيا الجد 
والا كتثا » لا يسمه إلا أن يتساءل » أى الشعبين أسوأ حثلا وأتمس حالا » أهو الشمب 
الظالى » أم الشمب المظلوم . وعد ذلك كله إلى طبيعة ابن العرب ؛ ولكن هذه الطبيعة التى 
ثمينه على الرضا بحالته البائسة» هى نفسها التىنحولدون خروجهمن هذه الخالة ؛ ذلك بأن أبتاء 
العرب شمب خفيف الروح » يعنى بتوافه الأمورء لا يثبت على رأى » ثرثار لا يعمل شيا 
قبل أن يدك ألف مة» مولع بالقسص والتوادر » سريم التصديق » عرهف الحمس 
والتفكير حتى ليفوته إدراك الرأى النديد» جم النشاط » ولككن فى غير اطراد أو ثبات » 
لا درك معنى الشرف أو الوطنية » يجيد الحا كاة » ولكته عيل إلى الاعماد على ذا كرته » 
| كثر من اعناده على عقله » ولذا كان مريم الحفظ سريع النسيان . وهو شعب يشبه 
الرك وجيع الشعوب الإسلامية » فى أنه لابشغل بإله بالتفكير فى الستةبل » وإذا كانت عبارة 
من المبارات تستطيع فى بعض الأحيان أن نعور أخلاق شعب من الشعوب » فإن لمة 
عبارة لا ينقطع ترديدها على أفواء أبناء العرب جيماً وعى 2 يكره إن عشنا وكان لنا عمر » 
وقد عرست فهم حالة المبودية التى كانوا علها رذائل توارثوها » فهم كاذيون مناقةون » 
ينكرون الخيل » ققد كنت أحدث فى بوم من الأيام إلى عرادكاشف » أحد زعماء ال)ليك 
القدماء ؛ وكان قد يجا من مذبحة سبتمير 1811 » فأتحى بإللائمة على جيم تصرفات عد على 
وعلى نظامه » ولكنى عند ما سألتة عن مسلك الباشا إزاء أبناء الدرب قال « أما فى هذه 
الناحية فهو على حق » لأنه لو وضع ثفته فهم » لندروا به لا عالة . 6 
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وسسد نيف وعثشربن قرئا ؛ وسكان مصر يستئلون الأرض لصاح سادة عرباء » دمن ثم 
أسبح الانقطاع عن العمل » والامتناع عن دفع الضرائبٍ » ضربا من الشرف فى نظرثم » 
إذ يخيل إلهم » أن هذا الرفض يحمل فى أطو اله معنى الاستقلال والشهامة كا أنه عثاية 
احتحاج قوم تبلاء على سيادة غير شرعية . وثد أبدى « أميان مارسلان » معأم صم 
«ذااعءمةاةء وعو مؤلف لاتدى » ملاحظة فى هذا الشأن » فى بداءة القّرن الحامس اليلادى 
فكتب يقول 3 إن الصريين يشعرون بالحجل » إذا دفموا ما عله من ااضرائي » دون أن 
يضطرمم إلى ذلك وقع السياط 6 وبمد ذلك بثلائمائة عام » كتب اعم معسر عمرو بن الياص 
إلى الخليفة » يشر ح له حال البلادء فأظهر له أن الزراعة فى مصر ء إنا محتفظ بكيانها » 
يعْضْل الموط والمصا . 

ومن أثم الموامل التى أدت إلى تأخر أبناء العرب » ما يشمر يكل منهم مو الآخر من 
حسد وغيرة . وصفة الطاعة فهم » ا تصدر عن اللوف » وليس أدل على صحة هذا القول 
من أنهم أسلس قياداً للترك » وأطوع لم عن طيب خاطر » مما لوكان سادتهم من أبناء 
جلدتهم . وقد حدث ف بعض الههات » أنبدى'فى إحلال حكام من أبناء العرب محل الترك 
فأعقب هذا اللون من التجديد قيام الاشطرابات على الأثر . 

وهتاك من ناحية أخرى أمر لا نستطيع حتى الآن أن نتكهن بنتائمه » ونمنى بذاك 
ثلك الحرب التى وضْعت أوزارها منذ عهد قريب » وما سوف تبثه فى نفوس الأأمة العربية » 
من شهور بالقومية » وروح عسكرية » على بد جيوش محمد على الجرارة » مما بوقظ فها 
الشمور بنوتها من جديد » ويولد فى أبناء العرب الرغبة فى أن يحكدوا أنفسهم بأتقسهم . 
وقد حلا لبءض القوم فى أوربا » أن بروا قى هذه الحرب » انتقاضا من العرب على الك 
غير أن ذلك لا يتفق والواقع » فصاحب الشروع ترك » فكر فيه بعقل تركى »كا أن الترلك 
ثم الذن تولوا قيادة المرب فى تنفيذه » وقد حارب هؤلاء المرب » لأن هناك من يقودثم » 
دون أن يسائلوا أنفسهم من ثم ومن المدو الذى يدفمون إلى مقاتلته » غير أن النص ركان 
حليقهم فى النهاءة ؛ ولمل نشوة الانتصار تؤدى فى بوم من الأيام ‏ إلى تبدل فى حالهم 
النفسية » ولن يعوذثم حينذاك » غير زعيم يقودهم » ولكنى لم أرحتى الآن ؛ شيثًا من بوادر 
هذا التدول » وسأضع نصب عينى » ملاحظة هذه السألة الحامة » حين أزور جيش إرأهم . 

وهناك إلى حانب السكان من أبناء العرب الذين يفلحون الأرض » قوم آخرون » 


يتفقون وإياثم فى الأصل » ولكهم يختلنون عنهم تمام الاختلاف » من حيث أخلاقهم » 
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وما يقومون ه فى الدولة من أعمال » وأعنى يهؤلاء القوم عربان البادية . 

ولالم يكن لم مكان ثابت يستقرون فيه » فإنهم برمحلون على الدوام » إلى حيث ينعهون. 
بالحرية» أو إلى حيث تدةمهم ضرورة البحث عن عشب برعا قطماتهع » أو عن سبل أخرى 
لميشهم . أما ما درجوا عليه من عادات وصفها الإتحيل » وظلت عنأى عن التغيير والتبديل 
منذ خْر التارجم قفد قضى علها الياشا بمبقريته . وهذا عمل جليل من أعمال تمد على > 
سوف تقدره الأجيال القادمة . وقد كان عبان اليادية من حيث وسائل معدشهم » ينقسمون. 
فريقين » فق عام /1451 »كانت ست عشرة قبيلة مهم » نحوى 1١,492+‏ مرت" الحنود 
الشاة » و +*ة/ من الفرسان » تيش من نتاج قطعانها » يما كانت أربع وثلاثون قبيلة > 
يحوى هالا 8؟ من الشاة» وهههره من الفرسان : لا مورد لها غير الحرب والسلبٍ . 

وقد يحم تمد على » فى أنه مازال بالفريق الأول » حتى كاد يألف حياة الاستقرار» 
أما الفريق الثانى » ققد عنرف كيف يقضى على طبائعه » حتى استطاع أن يؤلف لمصر من. 
أفراده نوعاً من المسسى » مع أنه لم يعش على ظهر الأرض قبا يان » من هو أشد منهم 
ميلا إل ارتكاب حوادث السطو والنهي ‏ 

وقد سملتى ما يننا وبين اليدو ىق بلاد المزائر من صلات وروابط على أن أبحث حقيقة 9 
ما انبمه تخد على من أساوب حكم » حتى أمكنه تثيير طباع البدو فى مصر تتييراً 07 

والظاعر أن أمم مبدأ يحب أن يقيم فى معاملة الشرقيين » هو التدرج « من الشدة إلى. 
اللين 6 وقد نتحمل إلى أمد طويل تتام خطثنا إذا أغفلنا اتباع هذا المبدأ يبلاد الحزائر . 

وكان أول ما عمله عمد على » أن -جمل عربان البادية يشعرون يقونه » فقد سلط علهم 
قوة عسكرية » أخنت تطاردثم مطاردة متصلة لاهوادة قهاء خارت أماءا شجاعتهم » فلا 
أظهروا رغبتهم فى أن يفلقروا بقسط من الراحة » خاطبهع اثلا 2 حستا » » فلتعش معا ىق 
سلام » ولكن على شريطة أن تقلموا عن عادة البب والسلب» . على أنْه لم يلبث أن أوجد 
دنه ويدهم كثيراً من الصلات والروابط » ققد عودهم قبل كل ثىء أن يصدقوه فيا يول > 
كا حقق ل ما يسهومهم من مظاهر الشرف والامتياز » بأن هيأ لحم مورداً ثابعا للرزق ؛ 
إذ عهد إلهع ؛ دون غيرهم » حراضة تلك القوافز » التى ظلوا يسطون علها حتى ذلك الحين. 
لقاء أجر يتقاضونه » كا استخدم منهم فى جيشه غسة آلاف » ظهر تفوقهم فى الحرب 
الأخيرة ‏ إِذْ تاموا خلالما دور فرسان القوزاق . ومع أن عمد على كان يعتيرثم رعاياه » إلا 
أنه كان شديد الحرص على ألا يدعو نقسه سيدا لهم » ب لكان يعامل « شيخهم 6 معاملة 


لسعم ل 


الند للندء ثم أخذ يتتحل مختلف العاذير » حتى انتزع مهم أصائل جيادثم » وهى ماد 
قومهم » وعلها أعمادثم . ومهذه الوسائل استطاع أن بربطهم بالأرض . وقضلا عن ذلك » 
ققد جلهم على أن يقدموا إليه رهائن من ينهم » وأقطع الأراضى من شاء من القبائل » 
وعند ما صار له قيهم نوذ وسلطان ء أَحْد يؤدب القبائل التمردة » مستميناً بائر القبائل » 
وهذء الطريقة » أوجد مصالح مشتركة » بينه وبين كثير من القبائل »كا استطاع أن يبث 
ينهم » فى نهابة الأمس » عوامل التفرقة والأنقسام . 

وعند ما دخل عمرو والعرب مصر فى عام 56 »كان خجسة أسداس السكان » ممن 
وشايمون « أو طيخا » فى أخطائه . ولا كان الآباطرة يضطهدونهم » وكان اليونانيورتف 
التتشرون بوهم » دسومونهم سوء المذاب ؛ يسبب عقائدمم الدينية » ققد رأوا فى السلبين 
قوما جاءوا لتحريرهم » وكان من أثر الاتفاق » الذى أبرم ببنهم وبين عمرو » أن سهل عليه 
فتم البلاد » وأضحى الاحتفاظ بها أعسأ لاريب فيه . 

ول ينف هؤلاء الأحفاد » من نسل سكان مصر الأقدمين » موقف المداء قط مر:_ 
السادين . وم يسمون القبط نسبة إلى مديتة قفط . وإن ما صاروا إليه من ضآ لة العدد » 
لتتيجة لا حل بهم من بلاء » ودليل ما عانوه من شقاء » بعد أنكانوا شعبا ذائع الصيت فه 
سوالف الأزمان . ذلك بأن اللايين الستة أو السبمة من الصريين » الذبن شهدوا حم 
الفراعنة » لم يكد يبتى منْهم » غير 1١,٠٠‏ قبطى . ولسكن من المكن أن يقال » إن قريقا 
من القبط قد اعتتقوا الإسلام » ومن ثم امتزجوا بالعرب » واعتبروا مهم . 

وعند ما قدم العرب لفتح مصر »كان الشسب الذى اتحدر منه الأقباط خليطا إلى حد 
كبير ‏ وبرجم ذلك إلى امتزاجه بالشموب التى احتلت مصر واحداً تأو الأخرء أو استقرته 
مها واستوطتنها . ورعا كان من الستطاع أن نمثر على الموج المصرى الأصيل فى الحبشة 
أو بلاد النوية » أ كثر ما نستطيع المثور عليه فى مصر ذاتها » ومع هذا فقد نصادف بين 
الأقباط » من يشبه الصربين القدماء إلى حد يستوقف النظر . على أن مابيينهم وبين النوين 
الحاليين من تشاءه » يميد إلى أذهانتاء كيف اتحدر سكان مصر الأوائل » من أءالى وادى 
النيل . أما التغاءه بينهم وبين الزتوج » فيبين إلى أى حدكان مهدثم الأصلى قريباً مر 
مواطن الجنى الأسود . وفضلا عن ذلك » فإن التشاءه اللحوظ ؛ بين ملامسم الأقباط 
والسور النقوشة على التوايبت » وبين تنك الملامح وعاثيل مئف وطيبة ه بل والموميات 
تفسها ؛ يدل على أن الدم الصرى ما يزال يحرى فى عروقهم . فهم متوسطو القامة » سعر 


اب ين 


البشرة عراض المجهة » ضيقة عيونهم » بارزة وجنامهم » غليظة شفاههم » أما شعرهم فأسوة 
مطوى على شكل حلقَات » ولسكن فى غير حميد» هذا إلى أنه يشيه الموف كشعر الزتوج . 

ومن المكن أن نلحظ فى طبائع القبط كثيرا من أخلاق الصريين القدماء » فا زالوا 
ذلك الشعس الذى يتسم بلين العربكة » والطاعة والدأب » ودمائة االخلق والا كتثاب . وقد 
أيمر هذا الشمب أعمالا ما أجلها » بصيره وأتحاده وطاعته التى لا تقف عند حد . ويستطيغ 
اللرء أن يجد قبع شيئا من حكمة المرب ؛ ولسكن يعوزثم الظرف » كا يعوزثم الذوق الرهف 
الس . أما كفاينهم المتازة فعلم الحساب ققد دعت عمد على إلىأن يمختصهم بإدارة الشئون 
الالية العامة »كا كان ذلك شأنهم منذ عهد سحيق . على أن عدداً كبيراً من أغتياء التركٌ 
والاليك وأيناء المرب » يمهدون إلهم كذلك باإدارة أموالم الخاسة . وهكذا يديرون بلاد 
آبائهم وأجدادثم لحساب الفانحين » ولكهم يستردون بفضل ذكائهم المتازء جزءاً من 
الثروة التى أضاعها علهم اقتقارتم إلى الروح العسكرية . على أن الأقباط كادوا ينسوق ناما 
لهم الأسلية » ولو أنه ل ممدى للمرء »عن أن تتملسكه الدهشة» من أنهم ظلوا يستعماونها 
حتى الفتح المئانى » ومن أنهم استطاعوا ‏ ما أوتوا من الذأب الصمود عدة قرون فى وجه 
الأأاطرة اليونان والخلفاء » الذين حرموا علهم استخدام تلك اللفةء وإلا عرضوا أنقسهم 
الاك »كا قاوموا جهود الفاحين فى إحلال اليونانية فالعربية محل اللغة القبطية . 

ويشثل الأرمن واليونانيون وظائف الإدارة أسوة بالأقباط » تلك الوظائف الى يبدو 
أنها مفتوحة للجميع » باستثناء أحفاد العرب الذين رافقوا عمرو بن الماص . وقد ارتفع 
شأن الأرمن فى مصر إلى حد كبير » بفضّل ما يستمتع به السيد بوغوص فى كنف عمد على 
من نفوذ واسع وحاه عريض . أما الأرمن واليونانيون » قيستخدم عدد كبير منهم بستانيين 
فى القاهرة والفيوم والدلتا » وأما الهود ؛ فيصيهم فى مصر من الهانة » ويصيبون مرت 
النائم » ما قدر علهم أن يلقوه فى كل بقاع المالم . واليرابرة أو التوبيون » أقدر على تحمل 
مشاق العمل وأ كثر دأيا من أيناء العرب » هذا إلى ما هو معروف عم من أنهم أوقر 
حظا من حيث الأمانة ‏ وم يمتبرون أ كثر من الأفباط شما بقدماء اللصريين » لآن 
ما يجرى فى عروق الأقباط من دماء » قد امتزج يدم غريب عن سكان مصر الأوائل » 
الذين ينتمون إلى الجنس الأبيض الإفريق » ولو أن بشرتهم قد ١‏ كتست شيئاً من السعرة 
يفعل امنا . وينحدر الأقباط من شعب قدماء الصريين وهو شعب خليط : ولكن البرابرة 
ليسوا من هذا الثشمب » وإتما ينحدرون من الجنس الأسلى رأس » دو نأن يطرأ علهم أى تثيير.. 


ب هغخغ5 د 


يشبون السكان البيض شما كبيراً فى القوام والسحنة » حتى أنه ايتمذر القييز بنهما ى 
كثير من الأحيان» إذ أن الفروق بينهما لا تكاد حس » وفضلا عن ذلك فانه لا ينظر 
إلهم بمين الازدراء » التى ينظر مها إلى الجنس الأسود . 

ولا نكاد تمع المين على العبيد فى مصر إلا فى الحريم ؛ حيث يقومون مخدمة اأوسرين » 
وما تزال متازل الخاسة تعمج بالزميات يقمن يشئونها » كا أن أسواق القاهية ما فتثت 
مكتظة مهن » بدا لاجد فنها إلا نفراً قليلا جداً من الأطفال الزنوج » وقلما ترى أحداً 
من البيض + 

ومنذ حوال نصف قرن ء كآن الزى الأوروف فى عهد الماليك » يعرض من ريده 
لاشطهاد الساطات » كأ يعرضه فى الوقت نفسه لأخطار حقيقية ؛ من قبل سكان دبدنهم 
التعصب يشاطرثم سادسهم ما يضمرون من حقد وكراهية » وما يزال هذا الشعور على ما هو 
عليه » غير أن آراء الماك تغيرت » فتنير معها موقف مصر بأجعها إزاء الأورييين . 

وقد شعر حمد على » بأنه لا يستطيع القيام بعمل من الأعمال» دون مساعدة الإإفريح » 
وعمرف ف الوقت نفسه ء» أن أوريا الى ينشد رضاها » سيكون حكها له أو عليه » متوتقاً 
إلى حد كبير » على مسلكه تجاههم » فلم يدخر وسما فى أن يحبب إلهم القدوم إلى بلاده » 
كاطلي إلى شعبه أن يكون مسلكه بحيث يتقق وشعوره الشخعى . 
ش فم يسع هذا الثنمب المطواع » إلا أن يصدع عا أمى ء أما الأوربيون » فإمهم عند 
ما رأوا أنقسهم نحت حاءة صاحب السلطان فى البلاد » تضوا عن أنفسهم على الفور رداء 
الآلة والحنوع ء وأخذوا يسيرون فى كلمكان »كا لو كانوا سادة الأمة والقائمين على تربيتها » 
وم يستثلون حالهم الجديدة بشتى الطرق »؛ مطلمئنين إلى أن السلطات الحلية ستنحاز إلى 
جانهم على الدوام ضد أهل البلاد . 

ول بحل ملاحظة مد على هذه الروح ؛ دون انتفاعه بمساعدة الأوربيين وعلومهم على 
نطاق واسع » فالفرنسيون بتوع خاص »ء قد أسسوا فى هذه البلاد »كل ماحمويه من منشآات 
ضخمة نافعة . حدثنى الباشا ققال 9 إتى مدين يجيئى لسلبان بك وعدد آخر من الغرنسيين 
وسبحريتى لمسيو 2 سيريزى » » بل إنى مدين للفرنسيين بأ كثر ماعملته فى مصر »كا أتى 
مدبن بشطر كبير من وجودى السياسى » لمطف الحكومة الفرنسية »© وهذا الإطراء الذى 
ورد على لسان الباشاء يستند إلى تلائهالخدمات الحليلة التى يقوم مها الآن السيد « سيريزى » 


عد #8 عب 


مدير الترساءة » والسيدان « بسون 6 «8ه55ع8 و«هوسارهة 70؛ عن قواد السغن 
الحربية » والكواونيل «سيف» أو سلبان بك رئيس أركان حرب إراهم » «والقومتدان» 
2 قاران 6 لة:ة/ا ناظر مدرسة الفرسان » والدكتور 8 كلوت » مدير الخدمة الطبية وناظر 
مدرسة الطب » وقد رق إلى رتبة اليكوية » والسيد 8 هامون 6 1130084 ناظر مدرسة 
الطي الييطرى » والسيد دام 4 علق ناظرمدرسة الكيمياء » والادة «لينان4 1دهمض! 
و ١‏ مارى 6 لاتقالاء و « فرزنل6 اعرد5عمآ »و طروجيه 6 1086 و «ديجون»6 7مءئ121آ 
وغيرمميمن بديرون منشات الياشا العلمية » أوتختلف فروع الإدارة أوالزراعة . وهناكحوالى 
سبعان ساق خدمة الباشا ويزيد عدد الإيطاليين قليلا على عدد الفرنسيين » ولكن 
أمرا لا بحس وجودثم » » إذا قدسوا بالفرنسيين »و من المكن 5 إلمم خ+سة ا 

من الأسيان » ومحو هذا العدد من الإتجليز . 

و ستمتع الذن فى خدمة الياشا من الأورس 1 كان ملحوظ فى الدولة » غيرأنهم أبعد 
ما يكوئون عن أن يتساووا فى العدد مع سائر مواطتهم ٠‏ تم الجهرة المظمى 0 
الواطنين فى الإسكندرية » وقد رجوت حضرات القناسل » أن دلوا إلى بمدد غواطتيم 
فى الديتة » ونستطيع أن تكون فكرة عن أحمية هذا التوع من الملاقات مع أوربا : من 
القوائم التى سلقها إلى" القناسل . 

ويلغ عدد سكان مدينة ة الوسكتدرية فى الوقت الحاضر أ ارعين ألا مهم 


اتجلز ومالطيون وأونيون لاض 
فرنسيون 6 

بونانيون 00 

ليما نليون ىف 4 
جزارون ورومانيو نَ وسويسرون 3 

لاجئون من الأسيان والطليان والألمان 00 

تسكانوون معظمهم هن مهود لقورية 5 
عساويون أغلهم من الطليان الى 
مردينيون ب 
“ابوليتان ( أهل مملكة نابولى ) 0 
أسمبان أغلهم من جزر البليار 3 


ب/اج؟ لد 


على أنما لدينا من المءاومات ؛ عن عدد السكان فى مصر» ناقص إلى أبمد حد » ولامكن 
الوئوق بصحته » وقد وققم معاليك » على ما دار بينى وبين الباشا من مناقثئات فى عذا 
الوضوع » فهويصرعلى أن عدد السكان فى مصرء -والىأريمة ملايين من الأنفس » أما الرأى 
الشائم » فهوأن العدد لايجاوزمليونين وتصفمليون . وقدعرفم معاليك » أن الأساس الذى 
يستمد عليه الباشا فى تقديره » هو عدد الأفراد الذين بدفمون ضريبة الرءوس » وثم يبلذون 
طبقا لأقواله ٠٠‏ *, +87 رجل » تزيد سنهم على السابمة عشرة . على أن هناك أساساً آخر 
لتمداد السكان » أراه خيراً من سواه » وهو عدد النازل » ققدكان بسر فى عام 1854 » 
,18 متزل » ندفع الضريبة » فإذا كان ى كل متزل خحسة أشخاص » فيكون عدد 
السكان ٠٠٠‏ ٠ةء,”‏ » وقد دلت الأبحاث التعددة التى أجريت فى عناة بإلنة » فى عهد 
الاحتلال الفرتسى » على أن عدد السكان 5,50٠.٠٠‏ » وما استطمت الحسول عليه من 
من العاومات النامضة الناقصة » فيا يتصل مهدا الوشوع » عكن وزيم سكان معي على 


النحو التالى : 

رك من 20٠0+‏ إل 0 

مماليك من 5,٠0‏ إلى *٠٠بة‏ 

الفلاحون وسكان المدن من أبناء العرب ا 

برو ]3 قبس اطخ ككة ا الل لاك 

4" قبيلة من الرحل ١6١,8٠١‏ 

وييون ( براره ( ال 

زوج م 

قبط ا 

ونانيون أو سربانيون 20 

0 . 

مهود لكل 

أدوموة الكل 
الجموع على وجه التقريب عر 


8 1 8 0 : 6 
ولا كانت مساحة مصر *٠*,؟؟‏ فرسخ ء ( أى ما يقرب من ألفى مزه 02 مسوبع ) 


3 عوزه1 قياس قددم طوله ست أقدام‎ )١( 


د اركذ نه 


فينتج عن ذلك » أن يكون نصيب الفرسخ المريع الواحد من السكان +1 شخصا ء أما إذا 
م ندخل فى حسايتا سوى الواحات » والجزء الذى ترويه مياه التيل » وهو الجزء الوحيد 
المأهول الصالم للسكنى » فإننا جد أن هؤلاء السكان » محصورون فى مساحة قدرها ألنا 
فرسيخ ميع » ومعنى ذلك أن نصيب الفرسم الربع حسمائة وألف من السكان » أى ضعف 
عددثم فى فرتسا . : 

وقد حدث لى مات عدة » خلال ماداربين الياشا ويينى من تحادثات أن عاودنا الكلام 
فى الأساس الذى أقام عليه نظام مصر السياسى » وإليكم ما قاله لى منذ أيام قلائل » تفسيراً 
لذيك النظام » 2ل أعمل قى مصر سوى ما عمله الإمجليز فى الحند » فلدمهم جيش من الجتؤد 
الحنود » يقودهم شباط من الإتجلز ؛ ولدى جيش من أبناء العرب ء على رأسه ضباط من 
الترك » ولو خطر لتم أنتم » أن تؤلقوا فى الجزائر فرقا عسكرية من أبتاء العرب لا حتذيم 
مثالى » ووسّمم على رأسها ضباطاً من الفرتسيين . والنركى أصلح للحرب والقيادة ؛ إذ يشمر 
بأنه إعا خلق ليحك » ويحس أبن العرب فى حضرتهء أن الترى أحق بااقيادة» وقد شهدت 
ذات مرة فى مدبرمة الغربية. »: جما يتألف من ثلانة لاف من أبناء العرب كانت ظواهص 
الأمور تدل على أمهم سيعصفون بكل شىء؛ فأرسلت عليهم أحد شباطى , ومعه ثلاثورت 
تركيا » فاكان من هذا الجع: الماشد إلا أن تفرق . وإذا كان أبناء العرب قد أبلوا فى 
الحرب الأخير ة بلاء حستا »الفضل فى ذلك راجع إلى اتباعهم أوامر سُباطهم . ولمذا 
صرفت كل عنايتى إلى اجتذاب ضباط من الترك “نما اضطرق إلى أن أغترف من الممين 
الذى يهل مته السلطان ؛ وكان من حسن طالبى » أن غل السلطان يده فى منح الرتبات » 
ولكتى بسطت يد ىكل البسط » قهرع الضباط إلى » ورأيت بمد ذلك أن أستوثق من. 
إخلامهم ؛ وقد وشح لى أن خير طريقة لغمان ذلك » أن أجزل لمم المطاء » وأسخو 
علهم بالمدايا » على أن أحول بيهم وبين اقتناء المتلكات ؛ والمعى فى أن يكون لهم يين 
الأهالى نفوذ أو سليلان 6 . 


نبا يو ع #احت 


قرم 2 فود عسون 44 


)1 ( ولمم شورءم-ور, دمدع1100 

( وم هودجسون 6 من أعضاء السفارة الأمريكية بالقسطنطينية . رأت حكومته 
أن تعهد إليه «عهمة خاصة» فى مصرء فأصدر إليه «لوس ما كلين6 عهها 8122 5تناه.1 
وير الخارجية الامسيكية فى ٠١‏ أ كتوير +18 » تعلمات تققى عليه بالذهاب إلى مصر » 
3 للوقوف على مدى ما حكن تحقيقه عملياء من إنشاء علاقات تجارة مع باشا معر / تكون 
مستقلة عن العلاقات القائمة بين الولايات التحدة والباب العالى 6 . وقد تناولت هذه 
التعلبات بيان الفرض من مهمة 2 هود جسون » بالتفصيل » فذكرت السائل التى بجي عليه 
أن يقدم تقربراً شاملا عنها » إذ طلب إليه أولا ء التحقق مما إذا كان فى مكنة الباشا أن 
يعقد مماهدات نحارية » أو أية اتفاقات أخرى » بشأن تنظم التجارة بين مصر والذول. 
الأجنبية » حتى إذا ثبت لدى « الوكيل 6 الأسريى » أن ذلك فى حيز الأمكان » صار من. 
واجبه الوقوف على ميول الباشا ء مجاء الولايات المتحدة . والتحقق من الفوائد التى كن 
أن تمود على التحارة الأعسيكية » من عقد مثل تلك الماهدات أو الاتفاقات » هذا إلى معرقة 
ما هنالك من ترتدبات قائمة بالفعل » بين الدول الأوربية وعمد على . وكان على هود جسون 
نانياً » أن يقف على أحوال القنصليات الوجودة فى مصر ء وأن يبحث فما إذا كان. 
من الستطاع'» او من التوقع » إنشاء قنصليات اخرى » غير تلك الى انشئت عن طريق 
الباب المالى . ولما كان 8 النرض الأ كير من إبرام أبة اتفاقات مع بإشا مصر » هو أن. 
يقسع أفق النشاط التجارى أمام الأمريكيين » فى هذه البلاد » ققد طلب إلى «هودجسون» 
تالغا, أن يجمع الملومات التى لاغنى عنباء لتحقيق هذا النرض » وذلك ببحث أ<وال 
التجارة والصتاعة فى مصر » والوقوف على مدى نشاط النقل البحرى » ومعرفة كل ما ككن. 
معرفته عن النتجات الصرءة » من حيث أصتافها وكياتها وقيمها » هذا إلى حانب السلع 
الستوردة أو السدرة» ومقدار ما يقرض علها من ضرائب . وكان على هودجسون رابعاً 
وأخيراً » أن يقوم يبحث موارذ البلدان الخاشعة لسيطرة تمد على » وأن يقدم بيانا عن 
الوكلاء الذن عثلون مسال الدول الأجنبية لدى حكومة الباشا . 

وق دكلف هود حسون إنيحاز هذه الهمة » فما لا يجاوز ثلائة شهور » من ناررم وصوله. 
إلى القطرالصرى » حتى نتاح الحكومة الولاياتالتحدة » فرصة النظرقىقيمة الفائدة الى تمود. 


0م58 اداه 


على البلاد من الصصلات التجارية القائمةأوالتى عكن إنشاؤهاء مع الأقطارالماضة لسلطة عمد 
على وأمخاذ الوقن الذى يلاثم الخ الأمريكية ية . وكان على هود جسون» فضلا عن ذلك » 
أن يصطنم الحرص والحذر فى أداء مهمته محافظة على سريمها 0-0 

وصلت هذه التعلمات إلى « هود جسون » فى * نوليو 1455 ء أى فى نفس اليوم الذى 
عاد فيه من ر<لة للاستشفاء فى بلاد البلقان » فرأى من باب الحرص على سرية عهمته » أن 
يسافر إلى أمريكا عن طريق الشام ومصر عكأى فرد عادى » وحصل ٍِ الفرمان الذى كان 
يعطى عادة للمسافر بن فى أحاء الدولة الممانية » تأمينا لم على أرواحهم و أموالهم » امن 
على أب“ وله المق فى استتجار الحيول اللازمة فى أثُناء الرحلة . 

وفى مساء 7 :وليو غادر اعود جسون» القسطنطينية إلى أذمي ٠‏ ومنثم أبحر فى 7١‏ من 
الشهر نفسه ء فلغ الإسكندرة فى 4 أغسطس » بعد أن مر فى طريقه يجزائر رودش 
وقبرص وغيرعا » وما مى إلا أنام حتى قدمه القنصل الأعريك المستر «جليدون» 1184008 
إلىعمد على» وكان 2 جليدون» منكيا رالتجار الإيجليز فى الثفر» وقد استطاع #هود جسون» 
أن يقابل الباشا مرتين » م قابل وزيره «وغوص بك » وق هذه اللقابلات » أظهر البياشا 
ووزيره الرغية فى أن تزداد العلاقات توئقاً بين مصر والولايات التحدة . وفى 8؟ سبتمير 
رح و الإسكندر به إلى القاهرة » فاستقبله نائي القتصل الأامر 3 « جورج جليدون» 
وهو ابن القنصل الأعريى فى الإسكندرية . ولا كان الياشا قد زود هودجون يخطاب 
نوسية إلى الكتخدا بك 8 حببب أفندى » ء فقد توجه هودجسون لقابلته » ودار الحديث 

بين الرجلين بالاغة التركية » التى كان يحذقها هودجسون ء مما أثار إيحاب حبيب أختدى ,, 
كا أثار محبه , « أن هم أحد أبناء الدنيا الجديدة » بدراسة هذه اللنة © . ش 

سافر 8 هود جسون » بمد ذلك إلى الصعيد بطري ق لتيل » فزار مصانع غَزرل القطن » فى 
بنى سويف والنيا وملوى كازار معمل تكرير السكر فى الربرمون » وقد استغرقت هذه 
الرحلة حوالى شهر تقريباً . وفى © أوفير 174 أبحر ‏ هودجسون 6 من الإسكندرية إلى 
«مالطة ؛ وقد استطاع خلال إقامته فى مزل المجر الصحى » أن يمد تقريره الأول » عن 
( تجارة الولايات التحدة 5 مع مصر 4 » وهو سمل إلى جانب ذلك بيانا عن 8 تجارة بلاد 
الصومال ؛ الواقية جنوب الحبشة عند مضيق باب التدب . . © وقد بمت به إلى حكومته » 
فى 1 ديسمير 184 . وأخيراً غادر مالطة » ى طريقه إلى أعريكا » وفى ؟مارس «ت#ه١‏ : 
قدم من واشنطون تقريره الثانى والأخير إلى وزير الخارجية . 


حد ا ؤهةم مد 


( ب ) مسر التقريربن 
لم يسبق نشر عدينالتقريرن » وعما بين محفوظات وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطون 0 
ولدى قسم الحفوظات اللكية الصرنة سراى عابيدن المامرة عنووة. كاملة ييا 1 منقولة 
عن الأصل الأعريى . وبوجد التقررران بين وثائق اللد السادس اللاص بدولة ركياء 
وهو مجلد محوى « رسائل عتلفة بين عاى ماماوه+14 6 . 


(<) موضوع التقرير الزّول: 
يحارج لت الملتحدة مع مصر : - 
( مايلاتم السوق الأعريكية من الحاسلات الصرية ؛ وما يلاثم السوق المسرية من 
البضائم الأمريكية - النقود والوازن الاق والقايس الصرية تود يحارة بلاد 
الصومال من صادرات وواردات) . 


( 4 ) نص التقرير اررّول 


تقر بر كوم مسر 
3 
َو. ب . شر عنون.110085011 .207208 
لوزارة امار عي 


بجارة الولاءات المتحدة مع مصر 
تتشابه غلات البإدين الأساسية » فكلاها ينتج القطن والأرز والحبوب والسكر » ولهذا 
كانت هذه السلع الحامة غير صالحة لان تكون أساسا للتجارة يهما . 
ومع ذلك ففى مصر سلع كثيرة متنوعة ترد إلى الولايات التحدة بطريقة غير مياشرة » 
مما يشحم على إقامة علاقات صحارية مع الإسكتدره نة رأسا » فالأفيون وحده جدير بأن يلفت 
را ري لل رنا إلى هذه السوق . إذ ينتظر أن يبلغ عحصوله فى 
المام القادم ٠٠‏ ءر ٠‏ أقة أى ١١.» ر٠ ٠١‏ رطل . وقد بدءوا بدخاونها قعلا للمشارية ى هذا 


المقار العين . 


لل 8ه د 


وفها يلى بيان بال محسولات المصرية التى :لاثم السوق الأعسيكية » أعددته لإرشاد التجار 
الأمريكيين » وأرفقت به مشروعا يتح منه ما تسقطيع الولايات التحدة شحنه من بضائع 
تلائم سوق الإسكتدرية ء وهذا اللشروع وليد التفكير وثمرة التجرية » كا أنه من الدقة 
بحيث يتفق وما يحدث وميا من تقلبات فى عالم التجارة والصتاعة 

الصري العرلى : دائم جداً ويتراوح السعر الاسمى للقنطار الذى يزن 5 أقة بين +س» 
و 60 قرش » حسب دودة الصنف » أما النوع اللمتاز الذى يصدر إلى اتحلترة فيساوى 
ثلاثين ربالا . ويعدر م من الصمغ عادة مقدار يتراوح بين ٠٠*رة‏ » ٠٠٠‏ ر ٠١‏ قنطار سنويا . 

صرغ مدا : معفى مر اليرى أو الضريبة.الحسكومية ؛ ويتراوح سعر القنطارى 
الإسكندرية بين 1و 1480 قرشاً » وفى القاهرة بين ١٠٠و6؟1‏ قرشاً . وزن القتطارمن 
هذا الصمغ يعادل وزن القنطار من الصمغ العرنى . 

الصرئ المنيرى : يتقق وغ جدة فى السمر والوزن . 

صم قيال : اختفى من السوق منذ مدة . 


صم الور : المامد ( من نضح الشجر ) من 18١‏ إلى ٠٠١‏ قرش 


الاسكندربة 
« تشكيلة » من أنواع مختلفة 2 ١م‏ إل ٠‏ قرشأ قال سخخدريه 


ويتراوح تنه فى القاهىة بين 158 و 18٠‏ قرشاء وبين ه/او٠‏ قرشاً حسب جودة 
' المنف . أما زئة القنطار فلا مختلف عنها فى الأأنواع السابقة . 

الصو الل : الحيد من :٠٠‏ إلى 46٠‏ قرشا 

« تشكيلة » من أنواع مختلفة ٠٠١ ١‏ « عم ١م‏ 

ويتراوح السعر فى القاهية بين ”٠٠ 57٠‏ قرش » حسيب دردة الصنف . أما الأوزان 
فواحدة من هذا السنف ومن الأصناق السايقة . 

الملقم : عكن الحصول عليه فى القاهرة » ومن كل 15 أو ٠١١‏ رأس من 18 
إلى ١+‏ قرش » أما الهْن فى الإسكندرية فن 8 إلى .*٠‏ 

مح الوساور : يدر منه حوالى 1١٠١‏ قنطار » وحتكره الحكومة » وسعر القنطار 
الذى يزن »7 أقة ٠٠٠‏ قرش تسلم القاهرة » أمافى الإسكندرية فيباغ السمر "6٠‏ قرشاً . 

الؤفيرنه : تزداد أحمية هذا المحمول باستمرار؛ وينقسم من حيث جودة الصنف ثلاث 
درجات : أولى ‏ ثانية » ثالثة » وقد أجرى ليله فى كل من لندن و.وسطان عوعرر أن 
مقدار المورفين الذى يستخرج منه يزيد حوالى"١‏ 7 على ما يستخرج من الأفيون الترى ‏ 


ف الإسكتدرية 


نك د 


وقد بيع مصول عام 187 يسمر 6115 4١ 61١1‏ قرشاً للأقة » تبماً لحودة الصنف » 
وساوى الدولار 9 قرش . 

الساكى : يحتكر هذا الممتف منذ 1 كثر من نصف قرن أحد البيوت التتجارنة بالقاعرة » 
وهو يؤجر حق هذا الاحتكار من الباطن ليمض الدول » وليس:من المسير الحصول على 
هذا الامتياز لمساب الولانات التحدة بستة وعشرين قرش للقنطار الذى بزن من الأرطال 
٠‏ تسلم القاعسة » وهو يساوى 884 أقة فى الإسكتدرءة . 

صرف الكويو : سعر القتطار الذى يزنتب 6ه أقة» يتراوح بين ١4٠‏ و 15١‏ قرش » 
والسعر فى القاعة يتراوح بين ٠١8‏ و ١؟١‏ قرشاً . 

الصغئ المراء : لم مكن إنتاج هذه السلمة إلا منذ عهد قريب » ولهذا لم يسدر مها 
ثىء حتى الآن . 

النشمى الحدى : يباع كثيرً فى الإسكندرية ويتراوح سير القنطار الذى يزن 0٠‏ أقة 
بين »٠و‏ 51/6 قرشأ » حسي جودة الصنف . 

المناه : صبقة نباتية يمكن استخدامها فى الصناعة . 

السلع الآتية كبيرة الحجم » زهيدة القن » تصلح للاستيراد | 
فى مقابل ما تصدره الولايات التحدة 


الم : سعر التصدير قرشان وثلاثة أرباع القرش للاردب الذى يساوى 8 وشل . 
وجم ع كيات كبيرة. من شواطىء بحيرة عس بوط » وقد أخذت سفينتان إمجليزيتان فى العام 
الافى » شحنة من املح محفظ انزائهما » عند إيمارها إلى كندا . 

النطرورم :كان سمر الآقة فا مفى عشر ارات ( + فرش) » وهو يستخرج در 
حيرات النطرون » على مسيرة ثلاثة أيام إلى الجنوب الثرنى من الإسكندرية » حيث بوجد 
الآن مستع لتكربركيات "كبيرة منه» ومنذ إنشاء هذا الصنع » لم يمد يسمح بتصدير 
النطرون الخام » ويجرى الآن حضير توعين : النطرون الكرر لدرجة 8غ و كربونات 
الصودا من درجة 46 » والتشجيع يمرى التعهدين بابتياعه . 

عم الباروم : انتاجه لا حد له » إذ أن تربة هذه البلاد مشرية بنترات البوئاس » وقد 
اعت الحكومة منه فى عام 1885 ع ما يتراوح بين ٠١‏ و 7١‏ ألف قنطار» زئة كل مها 


لا عه د 


٠‏ أرطال » أوجةء أقة » بسسر القنطار ©" قرشا ؛ وقد شحنت الكية إلى 
ل+هورن وصرسيليا . 

لمر الكتاىم : تخت ف كية ما يصدر من هذا الحصول من ٠١١١‏ إلى ***ر١ ٠١‏ إردبت 
وقد ا 18 غلانة آلاف إردب » يسمر اللإردب خمسة دولارات : 

ا مر قووه : يستعاض مهذه المبوب عن البرسم » مما جمل لما أحمية خاصة » وقد بيع 
الإردب الذى بن من ؟١1‏ إلى 118 أقه ء بخمسة دولارات فى الإسكندرية » وقد أرسات 
من لندن إلى نيوبورك عشرة براميل من هذه الحبوب على سبيل التجرية » ويقال إنها بيمت 
للمزارعين ؛ بسعر الرطل عشرة سنتات . 

السمسي : مث مددة - إردب من هذه البدور الزيتية » بسعر الإردب عشرة 
'دولارات ونصف » وقد شحنت إلى لندن . 

ثبات الهس : صدر فى بمض السئوات مح وألفى إردب » بسعر الإردب نحسة دولارات . 

القرلم : يبع حصول المام الماضى » وقدره 4٠0٠+‏ قنطار» ( زنة القنطار 48 أقة )» 
لأحد البيوت التجارية » بسمر القنطار 45٠‏ قرش » وبلغ الحصول فى يعض الستوات 
٠‏ قنطار. 

'لبلم : يتراوح التنطار بين 88 و م قرشأ . 

الكتام : بزيد الحصول أحيانا على ما تطلبه الكومة لأنوالما . وقد بيع بسمر القنطار 
( زنة 45 أقة )» تسعة دولارات . وقيمة الدولار خسة عشر قرسا . 

المثسومات البيضاء : من الثوب الذى يتراوح عرضه بين ١7‏ 6 ووصة ء وطوله 
بين +48 49 ذراعا » ( والذراع ثلاثة أرباع الياردة ) » من +4 إلى 70 قرش » وبوجد منه 
ثلائة أصناف . 

ومن الثوب الخطط » الذى يتراوح عررضه بين 1١‏ ؛ 15 نوصةء وطوله بين 5١‏ » 58 
ذراعاً ٠‏ من +5 إلى ١6‏ قرشاً » وبوجد منه أريمة أصناق . 

وعن الثوب الذى يتراوح عيضه بين ١٠16‏ نوصة» وطوله بين 55 > 8؟ ذراءا » 
من 5 إل ١7‏ قرشأ » ووجد منه أربعة أصناف . 

وعكن الحصول على هذه النسوحات البيضاء من القاعسة وحدها » والتناقى شديد على 
شحها إلى كل من تريستا ولجهورن » ومن ثم تأحَذ طريقها إلى أمريكا الجنوبية ٠‏ 

رسي الثقام : حر التداول فى سوق القاهر: » والرطل الذى بزن ١84‏ درها مون 


د هوه؟ -_- 


الريش الأسود » يتراوح نه بين ٠١‏ و؟١‏ قرشأ . أما الرطل من الريشى الأبيض فثكمنه من. 
عشرة دولارات إلى ائنى عشر » إذا كان بين كل عشر ريشات » ائذتان من النوع المتاز . 

الترمسى : من أقل الصادرات قيمة » وأشدها حاجة إلى حيز كبير » ويباغ ما يصدر 
مئه ستونا من 16 إلى ٠‏ ألف إردب » تذهب كلها إلى لمهورن » حيث "وزع على فلاحى 
تسكانيا » الذن يتتفعون بالنرمس فى إعداد الأرض » وذلك بزرعه » حتى إذا أورق حرثوا 
الأرض فطواه جوقها » فاذا وجدت هذه الطريقة ملائمة للزراعة فى الولايات البتحدة » فإن 
رخص هذا الحصول » قد يمود بفائدة صجارية » لآن الإردب من الترمس ء لا يزيد تمنه قيل, 
تقله على دولار ونصف . 

مالاحظات 

أيباع أغلب الصادرات الصرية بأرخص الأمان فى قصل الثتاء » إذ حمل فيه أبناء 
العرب مالديهع من الثلات إلى الأسواق وقت فيضان النيل كا أن الحصولات الواردة من. 
بلاد المرب » تصل كذلك فى شهر ينابر» يسبب هبوب الرياح الجنوبية فى هذا الفصل 


إنتظام - 
وليس عناك رسوم على الصادرات » لآن الحكومة تقوم جبابة ضرائب 'ثقيلة على 
التاجر قبل وصولها إلى الأسواق . 


أما الواردات » فتدفع عنها ضريبة مقدارها ‏ ب/ا من قيمنها طبة] ؛ للمماعدات القائحة . 

ويكون البيع نقداً » أو بكربيالات مستحقة الافع » بمد مدة نتراوح بين شهرين وسعة 
أثهر » حسب نوع البضاعة ‏ وتستبر السنومات القطنية والنسوجات والدخان » من السلع 
التى لايطلب سداد أثمانها إلا بسد آجال طويلة » وكثيراً ما تباع النسوحات القطنية نقداً 
أو بكمبيالات تستحق الدفم بعد شه ر/ن » وى حالة ما إذا كان الآأجل لا يزيد على ثثلانة شهور 
فإن من السهل تحويل الكنبيالة بمد خصم ١‏ ./' عن كل شهر » وقلها ثم مبيعات الحسكومة 
دون خسارة تبراوح بين > و ه قى الأنة . 

سان باللاصناف الى يمكن شحنها من الولايات المتحدة لمصر 

لفحم : برسل من الفيحم الأحسريى صنفان أو ثلانة على سبيل التتجربة » ويبلغ اسهلاك 
الحكومة من ٠‏ إلى +" ألف طن سنوياء أما الأثمان التى سيق التماقد علها فعى + بارة 
للأقة من حم نيوكاسل » و +7 بارة لفحم القرنسى ؛ ( وكل ٠‏ بارة تساوى قرسا واحد) - 


وهم د 


القطرام : 6٠٠‏ رميل - لآن الاستهلاك كير » وتدفع الحسكومة #"بارةتمناً للأقة. 
الرنت : 2٠١‏ رميل والسعر الحالى 8 يارة للأة» ويحب أن يكون أونه شديد 
السواد » حتى يصلح لاستعال الترسانة . 
الراضيم ( القطريا) : ٠‏ برميلا -- إذ أن زيت الترينتينا لا يجد هنا سوقا رائحة . 
عط الثرياتينا : »60 حالون - ويباع بسعر الآقة خسة قروش . 
تس الرمنى ( الأبى ) : 6 قرمة - وقد بيعت منه أخيرا رسالة صثيرة للترسانة » 
بسمر ثلالة دولارات للقدم الكمبة الفرنسية . 
مع انربيا : 2اآلا «انامهن1 : غسة أطنان - تستهلك الترسانة قدرا عظيا منه» 
وتساوى الآأقة ثلانة قروش . 
أعيعاب الصمة: : الاسجلاك قليلمن اللحشي الأخر وقطاعقاط 015د5 ؛ معناطأسممعع 
والفستك . | 
الررم : عشرة براميل كبيرة -- ويباع الجالون القدم يسعر يتراوح بين 1١و15‏ قرشاً 
الطباه ( الورىه ) : ١؟‏ برميلا -- وتباع الآقة بأربعة قروش فى القاهرة » حيث 
يستهلك منه صانءو السعوط سئويا من 5١‏ إلى »5 قنطارا إبجليزيا . 
الطبافه : 4ةعنطهججءل3 : ٠١‏ براميل -- ويباع بالقطاعى فى الإسكندرية » بسمر الأقة 
سبعة قروش . 
السرم : 
حوت سلبان ... ... ... ... ... 86 برميلا | استهلاك هذه الأستاف باللقادير 
سك القد ... ... ... ... ... ٠١‏ براميل التى حددنها » مضمولات 
سمك أسقمرى .. ... ... ... ٠١‏ براميل فى الشتاء . 
ارئك .. يمن ين ع ,.. 1١‏ براميل 
رنكة مقددة لل لل ملم لعل لل *»" صستدوق ويباع القد الجفف يسعر يتراوح 
القدالحفف ... ... ... ... ... 5 ريطة بين ٠٠١ 8١‏ قرش للقنطار 
الم كودرت : 
لم البقرانجهز ف الملب ... ... ... ٠١‏ برميلا 
لم المتزيز الجهز فى الملب ... ... ٠١‏ صنادين 
نخد المتزير الملم ا ا إلى لايل 


بياما ا 


زد متاز ... .0 2.0 ..ء ١٠١‏ صناديق 
1 
« بقسماط © 0000 قنطاراً إتجلزيا 
بسكويت6 ل ل اب كيلو جراما 
يسكويت6 من النوع الجيد ٠١‏ ظم 
٠٠١ -- 2522200‏ برميل 
ويباع الدقيق الفرنسى فى الوقت الحاضر بسعر 8؟١‏ قرشاً للبرميل الذى يزن سبمين 
أقة » ( أما البرميل الذى يزن 9 رطلا إيجليزيا » فيباع بستة دولارات وه؟ سنتا ) . 
وتسهلك الإسكندرية ٠٠١‏ برميل فى الشهر . 
الفلغل : 2٠١‏ زكيبة ‏ وسمر القنطار الذى بزن +" أقة » 156 قرش . 
البياء : قليل الاسهلاك وسعره كسعر الفلفل . 0 
الوم : 58 برميلا -- والإقبال على شر انه لاينقطم ؛ ويعراوح سعره فى الوقت الحاضر 
بين 1 » 14 قرشاً . 
السك : 
البرازيل الأبيض 2 ... ... ١٠؟‏ صندوكا 
الحاثانا الأبيض ... ... ... ٠١‏ صناديق 
الشموع : مائتا صندوق من الدهن » سوف تلتق سوقا رائمة » إذا بيمت الآقة يسيعة 
قروش . أما الأسناف الششائمة » فيتراوح تمن الآقة منها بين ١8‏ و4١‏ قرشا . وتقوم تيتا 
فى الوقت الحاضصر بتوردد الشموع . 
دشى رأس اوت : 6" صندوقا - وتستهاك مقاد ركبيرة منه » بسمر الأقة 4؟ قرش . 
الشاى : هيسون ( هودررة] ) ٠‏ صناديق بسعر الأقة > قرشأ 
لوشنج ( عدمطعنهم] ) ٠٠6‏ 2« « «(م قرشأ 
الشاى الأسود ... «١‏ « الأقةمن16 تقرشا إل ٠١‏ قرشاً 
شاى ممتاز ...6 86 صندوقا صغيراً بسمر الأقة 76 قرشاً 
القرءز ابزُسور : "١‏ 8 عبوة 6 -- بسعر قد يكون ٠١8‏ قروش . 
)0 


ره ؟ سدم 


المعية # ( معيعد الحمروة ) : ٠١‏ بإلة ‏ لا يتقطع طلبها ء ويباع القنطار اللذى ين 
+59 أقة » بسعر يتراوح بين 48 و ٠٠٠١‏ قرش . 
المنسومات القطنية : : ٠٠١‏ طرد - هتشكيلة» من النسوحات البيضاء -- يباع ق مصر 
سنويا من 18+٠‏ إلى ٠٠٠١‏ طرد من ٠‏ النموحات الإجليزية . 
منسرهات الرريلم التمرقية : ٠0‏ الالة 
يفتة إل 
ناتكين ( ومععءامدلة) ٠٠٠‏ توب 
الورمس : 5٠٠١‏ سبيكة | يباع الرصاص الإجلزى لسابك المكومة بسعر 
ارماصض : 5٠٠١‏ ظ القنطار الذى بن ةد ن ٠٠١‏ قرش إلى 
اللرر : علس م ٠ ١‏ قروش »كم يباع النحاس الأسفر بسعر الآقة 
18 قرشاً » وحدمد للصاورة يسعر 48 قرشأ للقنطار 
الذى بزن 85 أقة . ْ 
ار ار حو لديئة الحكومة 
خاء بلرط الصاعين : ١٠١‏ 9« 
اماس : : لاتتتج مصر الأخعات مع أنها قستهاك منها مقاو ر كبيرة . ٠‏ 
خشب أخر .3 الوح 
خشي أبيض 00 
عروق خشب طويلة وكبيرة 1٠٠١١‏ عمرق 
هط م أصثر ححا 50001 
. لواح ع الوح 
تباع ألواح اللحشب البتدق يسعر 6" قرشاً لكل مائة لوح 
وتباع عروق 2 9 يتراوحءين 5٠١‏ قرش و ٠ه‏ قرشاً لكل مالة عرق . 
ضاوع البراميل : عدد ٠٠ر١7‏ من اليلوط أو الستديان لعل براميل الاء » وتورد 
' تريسنا هذء الشاوع للحكومة» يسعر 0+ بارة الشلع الواحد . 
ضاوع : عدد *٠+‏ ره؟ من حشب الصنوير لسنع براميل اليارود » بسعر 
1 1 6 نارة . 
ضلوع > © ':عدة٠+**ر»؟‏ 8 تشكيلة » من خشي السنديان والصنوير . 
محاديف : ٠٠٠١‏ « تشكيلة 6 الإقبال علها كبير . 


داهن 


وعككن جل ككيات قليلة من #المران6 وأخشاب ستدقة السقف وائيةدادلى وم إلا » 
على سبيل التجربة »كما عكن جلب « تشكيلة © من الدردار والزان والبندق والباوط وغيرها 
7 الأخساب التينة » وتباع هنا القدم المكمبة الفرنسية من شب البندق بدولار واحد » 
أما ألواح الدردار ألتى يباغ طولا من ٠١‏ - ؟١‏ قدما » وعرضها قدم ونصف» والتى 
تست منها عريات الداقع » فيباع الواحد منبا بخمسين قرشاً 

وإ لأوصى بالصنوعات والأحئاب خامة » إذ أن الترسانة تسم لك مها يات عظيمة 
يا أن حركة اليناء فى الإسكتدرية والقاعرة ما تزال واسمة التطاق » هذا فضلا عن أن 
السقن يحب أن تزود عا ذكون فى حاجة إليه . 1 

على أتى أستطيع التوصية بتوريد السلع الآتية » وإن كنت أقل ثقة فى رواجها . 

الرصاص الام : سعره من 88 إلى 5 قرشاً للقنطار الذى يزن 54 أقة ويكون على 
هيئة قطع غير منتظمة الشكل ٠‏ 

انمق 0 قرشاً إلى ١‏ للستدوق الذى بزن 5؟ أقة ويكون على هيئة أقراص 


سموقوم : >1 قرش للقنطار الذى يزن 56 أقة . 

ويحدربالتاجر الأمريى ؛ وهو يقدر مزايا النامرة باتباع هده المقترحات » ألا ينيب عن 
إله » أن مصر تجاورها أقاللم أخرى ذات أهية تجارية »كالشام وقيرص و كريت وساحل 
آنميا الصغرى » ومن هذه الأقالم تستطيع السفن عند عودتهاء أن تأخذ حوللا من الزيت 


والنبيذ والصبنة الجراء والنا كهة . 
جدول النقود المصر 0 
لأوازين والمق|يس 


عر ذعب ع وعو وحده القياس ساوى ق الوقت الحامر 189 قرشأ 5 
ازيال الأسباى د  »+‏ قرشا و*؟يارة 

الدباون د ١١‏ دولاراً 

الجنيهالإليزى د ه٠2‏ وولارات 

الفرش حت 0غ اإرة 


امخة* - 


سعر القطع 

فى سوق لندن : المنيه الاسترلينى يساوى , قرشاً » والدولار ١6‏ ا 
« ١م‏ عرسيليا : الجر الذهيب دساو وى ه فرنتكات » 5٠‏ سنتما . 

د «2م ردستا : الجر الذهب يساوى 158 كروزر . 


المواذين 
لآق 2 400 درم 
ازطل - ١#‏ درها 
٠0‏ أقدَ - هلام رطلا 0 أفواردبوا ولممنة اميه ). 
٠5 -_‏ كيلو جرام (فى فرنسا) 
' جح اليم رطلا حسب وزنك بالجهورن 
الانة ‏ ح-د سمع اوقية إكلرة 


هلارطلادت 2 5غ أقة : ١‏ 
معروف أن القنطار يساوى عادة 58 أقةء إلا إذا ذْ كر ما يخالف ذلك . أما القنطار 
الإيجلزى فيساوى + أتة» وللقنطار أوزان محتلفة تبما لاختلاف التلع . ' 0 


المكايل 
الإردب يكاد يساوى كوارتر ( وهو مكيال إيجليزى سعته ٠8‏ 6 تكتولر ) 
٠‏ إردب - 2٠٠‏ زمبيل فى لحهورن 


و هم اح سلا١ة‏ حسب وسق مرسييا 

ده ١‏ ح- هه مكيالا تساويا 

الإردرب - +طنإجلزى 
الممابيس الطولية 

بحسب بالنراع . 

٠‏ ذراع حت د باردة اجليزية 

الذراع وف بوسة [جليزية 


١‏ ذراع - بأردة وأاحدة إتجلزية 
ب ذراع بت « آن » عمهة( فى فرنسا ) 


5 0-2 


. ومقدار السمسرة ورسوم التجارة ( فى مصر ) يعادل ما يحصل مها فى أزمير وغيرها 


حار بلاد الصومال 


نقع بلاد الصومال جنوبى الحبشة على بوغار بإب الندب » وتحقد من الرأص الممروف 
هذا الاسم » إلى رأس غردفوى : وأثم ثتورها بريرة » على خط عيض .سم .ىو ” ثهالا . 

وقدجعت الملومات التالية ؛ الخاصة بتجارة بربرة » من هذا الميناء نفسه » وقد أدلى إلى" 
مها سعرق » كبير التجار الوطنيين » ومن زعماء بلاد الصومال » وهو يعلك كثيراً من 
الأرافى » م علك ثلاث سفن كيرة » تنقل جارته إلى 2 عا » فى البحر الآخر » وإلى إريرة 
والهند »وهذا الرجل معروف معرفة نامة لدى حكومة عباى » التى أسبفت عليه أعى 
ضروب التقدير والتكري » لما قام به من الحافملة عل لى أرواح الكثيربن » عندما حطم أهل 
ررة قَّ عام مما الاوريق الإيمليزى « مارى أن 6 لكر ع الى كارف يقوده 
الكابتن « لتحارد 6 0دناعهذا . 


الصادر ات 


البى : تقدركية البن التى تصل سنوبا إلى بربرة بنحو ٠‏ ٠0ر١‏ زمبيل ؛ والزمبيل يساوى 
١‏ 2 قرازيل 6 73211 » ١‏ والفرازيل 6 حوالى 25 رطلا . 

16٠ *‏ زمبيل تساوى ٠٠*٠ر ٠‏ رطل . 

ويصدر بن بريرة عادة إلى مخا » حيث بباع على أنه بن مها . 

الصيغ العربى : ويصدر ستويا حو ٠١١‏ قتطار من هذا الصتف » ويباع الصمغ النتق 

من التوع اامتاز» سعر دولارين لكل "٠‏ رطلا . 

الصيخ الم يسدر شتويا محر ** قنطار » بسعر خسة مر الجر الذعب لكل 
٠“رطلا‏ . 

الماع : يصدر منه سنويا حو 7٠١‏ فرازيل» أى +05 رطل » إذ أن الفرازيل 
يساوى »١‏ رطلا » وإذا بيءت قطم الماج الصغيرة مع القطع الكبيرة » كان سعر كل مالة 
رطل ء خسة من اجر الذهب . 

منور العهول : بجهز الجلود الكبيرة والصغيرة وتنظف » كم كدر يككيات وافرقاء 


6 جه 


وزيلم أثم ميناء لتصديرها» وتباع هذه الجلود فى بربرة بسمر يقراوح بين 6" من 
الجر الذهي ككل ٠١‏ قطمة مختلفة الحجم ويصدر ستويا حو ٠0‏ *ر ٠١‏ قطمة » وعكن 
الحعمول على القرون بنقس النسبة ء» وقرون الحرتيت موقورة . 

الزبى الاقى : أثم الصادرات » ومقاديره يحل عن الحصر : 

ومن الصادرات أيضاً » اللواوٌ وللسك ( درق السلاحف ) والعسل » والشمم؛ والسك 
والصير » وريش التعام ‏ 

الواردات 

صفائج المربم : المرض جع #» ج؟ بوسةء ولكنه غير نخين » تن القطمة التى 
طولها أربمة أشبار » محر من الذهب . 

قفبايم المر : ( اسطوانية الشكل ) السمر يجن من الذهب لكل قيب طوله ثلاثة 
أشبانوتس. 

الممارد : توعان من حيث حودة الصتف » ويتراوح : 1 لد بان نسف دولار 
ودولار واحد. 

البنارى العاوية : فصل الأعلون أن تكون طويلة وثقيلة » وتقدر أثمانها على حسب 
طول الاسورة . 

الطبيان العادي: : 

تصال السيوف : على شكل النجل . 

الور : من أمكن الأثواع : 

المتاط لكب . 

العمرى, الزئله. 

اللقرور الممتوعة مى لمر أو مى لاص اللمطى بالقصس ل . 

علي السعوط اذ مرقة . 

السعوط . 

الفروط التي : أ كثرها أبيض 2 .ويصتع الأعلون بأتقسهم ما يحتاجون إلينه من 
الخيوط القطنية 

الحرز : هو عملة البلاد » والواحدة منه فى حم الخصة » ووصنع ا الذى 
تصنع منه القنينات عادة . 


يف 25 


المرير الرّسور : النوع الوجود منه عادى والقطمة ألتى طولها أربع أقدام » وعرضها 
قدمان وتسم بوسات » أو ثلاث أقدام »؛ يتراوح ها بين محر واحد » ويحر ونصف 

المذسومبات الفطنية البيضاء : هناك نوع خشن » غير مبيض مخين » مدقء» طول القطمة 
منه © قدما » وعرضها ثلاث أقدام » وتمنها من +؟ إلى #من الجر الذهي . أما القطمة 
الصبوغة باللون الأسودء قتساوى من +5 إلى 5 من الجر الذهب . وهذه النسوجات أنم 
الواردات » ويباع مها سنويا مقدار عظم . 

ابو موامى : من النوع العادى » وتباع الومى الواحدة بنصف دولار. 

القصمات : أصناف متترعة . 

سالك القعبرير - 

المرايا : الأنواع المادية . 

ابام راي الزائف والثوام رابرراط والمةود والوساور رمااليها . 


ملااحظلات 


يجب ألا يتأخر وصول السفن » التى تنقل البضائم إلى بدبرة » عن أول دسمبر » لأن 
الياح الوعية الشتوية تكون إذ ذاك معتدلة فى عبومها على الساحل » الذى يكثر تعرضه 
هيوب نسم البر والبحر . . 

وقد تعود الم.وماليون من أهالى بربرة ؛ أن يعملوا وكلاء أو متعهدين لتصريف أوشراء 
البضائم التى تحملها الرا كب » لقاء عمولة يتقاضونها طبقا لنسبة مثوية . وهؤلاء الركلاء 
مسئولون أمام الطرفين . 

وليس هناك غير فكرة واحدة تحفظ على السفن التى تتجر مع ثثر بربرة سلامتها » فقد 
تلتق الأهلون على أبدى الساطات البريطانية فى عباى » درسا قاسيا لن ينسوه قبل مى 
وقت طويل » بسبب مسلكهم الغادر مع قائد الإبريق الإتجليزى مارى آن ء إذ أنهم سوف 
يظلون دهسا طويلا» وثم بذ كرون ذلك البلغ الباهظ الذى دفموء متا لهذا الركب ء وهذه 
اللاحظة تنطبق كذلك على السفن التى تعمل فى تحارة الساحل » تلك السفن التى كانت 
توم فيا مضى بأعمال القرصنة إلى جانب التحارة . 


7 


(ه ) موضوع التقرر الثالى 

١‏ -- هل فى استطاعة محد على أن يقد متاهدات مغ انول الأجنبية » وهل عقد مع 
إحداها معاهدات نجارية لا سلة بينها وبين الامتيازات الأجنبية » القاغة بين هذه 1 
والباب العالى ؟ ( بدى سلطة حمد على فى عقد المماهدات - موازية بين الياا والسلطان - 
اتفاق ينتظر عقده - مسال بريطانيا المظعى فى مصر -- معمالح فرتسا - الروسيا -. 
سياسة الدول الأوربية لاجز عقد مماهدات مع الباشا ) . 

؟ - بيان حال القنصليات الختافة قى مصر » وما إذاكان هناك قناصل بدون براءات 

من الباب العالى ١‏ للقناسل الأجان براءات اعماد من ن الهاب العالى - سياسة الدول 
الأدوشة فى تعيين القناصل يعصر آواء وغوص بك -- مدى تقدير الياشا للبراءات 

-- أعماد وكلاء القناسل - القنصليات وكيفية تنظيمها -- مدى سلطة القناصل - وكلاء 
القناصل فى القاهرة - مأمور القنسلية - مشروع الياشا بشأن الولاءة القضائية 
جداول الرسوم القنصلية -- كيف تنفق تلك الرسوم - شركة الليقانت البريطانية ‏ 
أن يقم القناسل ) . 

'' > التجارة والسناعة قى مسر ( مقدار صادرات مصر ووادداتها مع الدول الأجنبية 
خلال عام ؟سنمد - نحارة الولايات التحدة ة مع بلدان البحر الأخر - السفن الصرءة 

- القيود الفر وضة على التجارة -- الباشا يحترم الماهدات المقودة مع الباب العالى 
- الضرائي الباشرة ‏ لاعاءة ولا تشجيع للتجارة فى مصر - التجارة الحرة ى 

- المسدون والذميون يدفمون رسوما أعلى هما يدقع الإفرتم - لاذا تسعى 

7 حثيثاً لافتتاح قنصليات فى الليفانت -- إبرادات مصر ومصروفاتها - العلاقة 
بين الولايات التحدة ومصر » وكين تكن إنشاؤها - انساع أملاك الياشا - نجارة 
البحر الجر - مشروع فتح الدن » وأئره فى التجارة الأريكية - آراء الباشا - 
التجارة الأمسيكية مع مصر - لماذا تتطاب مصسالحنا قنصلا مةما فى مصر -- رغية الباشا فى 
وجود فتنصل للولانات التحدة ٠‏ عصر - حديث القنصل حليدون مع بوغوص بك 
-- التنظم النتظر لقنصلية الولايات التحدة فى مصر -- ساطة القنصل - القنصل العام 
للولانات المتحدة ق سوريا - ميتي القنصل - تنظم القنصلية - اللرجان - تلاميذ 
اللغات الشرقية - إعادة تنظم القنصلية ) . 


اه ل 


(و) نص الفرير التالى 
واشنطون ق ؟ مارس 188 . 
جتاب السيد جون فورسيث طالادءه1 هطو[ .1108 وزير اللحارجية واشتطون . 
0 دارا 

فى شهر بوليو الاغى كان لى الشرف أن أتلق فى القسطنطينية » رسالة من جناب السيد 
«لوس ما كلين» عهداءاة دآنام.1 وزير الخارجية فى ذلك المين » بتمييتى مندوبا خاسا فى 
مصر لأداء مهمَة مميقة . وقد سافرت إلى تك البلاد » إطاعة للتعليات الصادرة إلى * 
وبناء على ه ذه التعلياتنفسها » أنشرف اليوم بأن أدقع إليكم تقريراً عن علاقات مصر 
السياسية » ومواردها التجارءة والسناعية . 

| وخير نظام يمكنتى الأخذ نه فى كتاءة ة هذا التقرير» إا يكون باتباع زة نفس العرتس 
الوارد ى الحطاب الذى بحوى التمليات الصادرة إلى" » لبيان مختلف النواحى التى يحب على 
أن أوجه عنايتى إلى بحدها . ل#ذا سأتبع ذلك الترتيب » وسوف أقدم فى ملدق خاص » 
نتيجة ما وقفت عليه فى مصر من ملاحظات » عن مسائل أخرى لا تدخل مباشرة فى" نطاق 
تعلماقى » ولكنها لا عكن اعتبارها غير ذات أهمية لوزارة الحارجية . 

١‏ - هل فى استطاعة تمد على أن يعقد مماهدات مع الدول الأجنبية» وهل عقد 
مع إحداعا مساعدات تجارية ؛ لا سلة لها بالامتيازات الأجنبية » القائمة بين هذه الدول 
والباب العالى ؟ 

مدى سلطة محمد على باشأ فى عقد المعاهدات 

ظل حمد على باششا سنوات طويلة ؛ وهو يباشر جيع خصائص السيادة» فنذ عينه الباب 
العالى على باشوية مصر فى عام +18 » إلى أن قامت الحرب الأخيرة بينه وبين السلطارف 
مود » وتم فتح سوريا نتيجة لماء ظل يعترف بالولاء لولاه » ويدفم لمزانة السلطان 
الحاسة » جزية سنودة قدرها محسون وأربمائة ألف دولار »كانت مقروضة على هذه الياشوية 
من عهد بعيد ٠‏ وعلى الرغم من أن مد على كان ب: يظهر ولاءه ( للسلطان ) » فقدكان بدير 

شئون حكومته على النحو الذى .روقه » فكان يتفد الفرمانات الشاهانية » أو يتفادى تنفيذها 
0 السياسة » أو يشاء الحوى . ولهذا حشد الميوش » وبتى الأساطيل 
ق البحرين الأبيض والأعر وشن الحروب » وقام بفتوح فى الحجاز والمن وستار وكردفان 


ام ل 


لماه الخاص . ومع ذلك فانه لم ينكر قط ولاءه لاسلطان ء ول يملن استقلاله » بل ظل 
يمترف بالتبمية لمولاء» ولو أنه لم يعد يقبل أن يؤدى إليه الجزية » أو يسمح له ببسط سيطرته 
شئون الإدارة ق مصى ‏ 

غير أن هذه الخالة » التى جمع بين استقلال واقعى وخضوع احمى » تتطلب شيا من 
الإيشاح والتفسير . 

ذلك بأن علاقات مصر السياسية مع الباب العالى » تنطوى على ثىء من الشذوذ لم 
يألفه الناس فى ناريخ الحسكومات . إذ أن الثورات والحروب الأهلية فى أوريا » لم تتمخض 
عن نظائر لما شديدة الشبه مها ء وإن كان مثل هذه المالة أمرأ مألوا فى بلاد الشرق . 
وناريخ الدولة الممانية وى أمثلة كثيرة؛ لباشوات شقوا عصا الطاعة على الباب العالى » 
ولكنهم لم يطمحوا قط إلى الاستقلال على الرغم من أنهم قضو |استواتطويلة فى كفاح حالفه 
التوفيق » قا تزال وحاقات الغرب ندفم للباب المالى توعا من الحزية فى صورة هداباء» كا أنها 
تقم الذليل على ولامها بتقدم فرق من الْنود عند نثتوب الحرب » وليس “اريم مد على 
سوى نارمن واحد من أسلافه هو على بك » ذلك الماوك الذى حم مصر » وكذلك على 
بأشا ساحب يانينا الذى استفاضت شهرنه وذاع صيته . 

وقد قاوم هؤلاء الأنباع الأقوياء سلطة الباب العالى » إما للاحتفاظ بباشوياتهم » 
أو التخلص من دفع جزية ثفيلة » وإما لتنمية ترواتهم الخاصة » وزيادة سلطهم الشخصية » 
غير أن أحداً منهم لم يحرو حتى الأن على أن يسىء إلى عواطف شعبه الدينية ؛ بإعلان 
استقلاله عن إمام السادين » وهذا القول إِعا ينطبق على أتباع عمرء لأن العجم وثم من شيعة 
على » لا يعترفون يأمامة الللمطان . 

وللدبن الرجد عظم فى نفوس الأتراك » فالترى يبجل السلطان بصفته خليقة للرسول » 
كا يبجل الكثوليك البابا » وليس بين أنياع عمر من برفض أداء واجب الاحترام لهذه 
الشخصية 9 ذات القداسة 6 فإن نض الولاء معناء الامتناع عن أداء هذا الواجب » ولن 
يلتى أحد من الباشوات » أى تأييد من جانب ضباطه أو من جانب شمبه إذا ادعى أنه يف 
مع السلعاان على قدم الساواة . 


فى عهود السكنيسة الأولى »كان للباباوات » باعتبارتم خلفاء السيد السيح » سلطة 


بر ل 


كفسية » كا كان لمى قدر من الساطة الزمنية على شعوب أوريا . وقد غير زمن كانت هذه 
المكومة الكهنوتية يجد لها فى الشعور الدينى نصيراً . ويحتذى السامون حذو السيحيين 
فى “خطا وئيدة وانية . ومن الحتمل أن يقوم ممد على فى مصر »ء بالدور الذى قام به هترى 
الثامن » فِيرفْض ما للسلطان من سلطة زمنية وروحية » ويؤسس دولة مستقلة . بل لقد أعلن 
تمد على إلى هيئة التنامل لدى حكومته » أنه يمتزم أن يشق عصا الطاعة على السلطان » 
إذا هو استأنف الحرب » وعى الآن واتفة الرحى . 
وبين الباب المالى » ومع ذلك فهو يعتقد أن فى استطاعته التوقيق بين ما للجميع من مصالم 
متضارءة فى هذه إلسألة العلقة . 
عمد على باشا لم يعققد بعد أبة معأهدة فردية مع أية دولة أجنبية 

وكان من أثر هذا االخضوع الاسعى للباب المالى » أن ممد على باشا لم يستخدم حتى الآن 
ما يتمتع به من سلطة فى عقّد مساهدات مع الدول الأجنبية »كا أنه لم يقد مع أبة دولة مها 
اتفاقات صجارءة متفصلة عر تلك الاتفاقات » التى قد تكون هذه الدول قد أبرمها فى 
مماهداتها مع الياب المالى . 

اتفاق ينتظر عمده 

ولا ستثنى من ذلك غير اتفاق تمت الناوضة بشأنه أو من التتظر إبرامه مع المكومة 
البريطاتية » لتنظم مايحجى من عوائد الرور على البضائع الإيجليزية » الواردة من المند 
أو الصادرة إلا ؛) عند تعلها يطريق اللخط الحديدى 34 المنتظر إنشارء ا بان السويس 
والقاعة » وسوق تتقل عذه السكة الحديدية كذلك البريد والسافرين الإجلز من 
الحند وإلما . 

مصام بر يطأانأ العظدى عصر 

مصر حلقة ذات أهحمية كبرى » فى. ساسلة الملاات السياسية والتجارية » الى 
بريطانيا بدعوها إلى الرغية فى استةلال عمد على . ومنذ عهد برجع إلى حملة المورة فى عام 
7» أخننت كل من قرن ا واتحلترا تمتحث الباشا على إعلان استقلاله » وما ترَال 
الدولتان. تتاسحان. له :ذلك الأن فى حلى اللمفاء . ويلق توطيد سلطة حكومته تأبيداً من 


"ع5 د 


جانب اتجلتراء ذنى عام 181 ء أرسلت اتجلترا إلى الخليج الفارسى ملة لمساعدة إبراهم 
بأشافق إخضاع الوهابيين ببلاد العرب » 5 وافقت على فتمم المن وغنا » حيث يناضل الباشا 
الآن فى سبيل الاستيلاء علهما » وترغي اتحلترا فى قيام حكومة قوية على ساحل البحر 
الأمر » وعلى هر دجلة والفرات » لتأمين التحارة » والسيطرة على تلك القبائل الشمحية » 
الى لا مخضع لقانوت ؛ والتى تقم على طرق الواصلات بين البحر الأبيض التوسط 
والحيط المندى . 
مصا فرنساأ 
تعتير فرنسا مصر شيه مستعمرة » وتطمح إلى الاستيلاء علها » 5 تتطلم مصر إلى 
فرنسا لتسترشد مها فى ميادين اللم والفن » وتأمل فرنا أن يكون لنقوذها الخلبة فى يحالى 
مصر الشورية » إذا لاح شبح الحرب فى أورا أو آسيا . 


تشحع الروسيا فى طى الحفاء اتساع ممتلكات عمد على إذ أن ذلك يضمف من قوة 


السلطان » ويحعل من تركيا فردسة يسهل على الروسيا النهاءها . 
وهكذا ترى الدول الاوربية العظمى أن من مصلحها تأنيد الياشا ودعى سلطته 1 


سياسة الدول الأوربية تجيز عقد معاهدات مع الباشا 
وف الوقت تفسه » لم تعقد أبة دولة من هذه الدول مماهدة فردءة مع عمد على » إذ أن 
ذلك لا يتفق وعلاقاتهم الودية مع الباب العالى » م أنه لا يقفق ومقتضيات السياسة . 
الممحث الثاى 


* ح موضوع البحث الثاتى هو بيان حال القنصليات الختلفة فى مصر ء وما إذا كان 
هناك قناصل بدون 2 براءات »© من الياب العالى 


إنتى مدين بالمعلومات الت جمتها عن هذا الوضوع للكواوتيل «كاميل» 1اءطاممةت » 
القنصل العام لبريطانيا المظمى » والكولونيل « دو اميل 6 ا56ة1] © : القنصل العام 


اع" ب 


اللروسيا » وأ كد سعادة بوغخوص بك ناظر المارجية حمة هذه العلومات . وقد قدم هذان 
القنسلان الكبيران » ومعظم أعضاء هيئة القناصل » براءاتهم من لدن الباب المالى إلى 
الباشا » أما السيو 2 ميمو 6 103104 القنصل الفرنسى » فع أنه أقام قى مصر ثلاث سنوات 
إلا أنه لم يتسلم بعد «براءنه» من السغير الفرنسى فى اللقسطنطينية » وقد أجل انان من وزراء 
الدول الصترى » طلب براءات لقناصلهم فى مصر » حتى تم تسوية الللانات القائحة مم 
الاب العالى . 


سأسة الدول الأوربة ف تغبير المقناصل كصر 
رأت الكومات التى تدخلت ف النضال بين السلطان وتايمه » أن من الناسس أن 
تتحاثى أى عمل كد سبدو قيه مساس بسيادة السلطان 2( ولذلك الى سقراء هده المكينات 
لدى الياب العالى » « اليراءات »6 اللازمة لاعياد قتاصلهم » طيعَا لما يجرى به العمل . 


آراء بوغوص بك 


' وقد أجاب وغوص بك وزير الخارجية عن سوّال فى هذا الوشوع » بأن الباشا لبس 
فى حاجة إلى براءة يسطها الباب العالى » لأنه يكنى أن يكون لدى القتصل أمى تميينه » حتى 
يسمح له الباشا يتأدنة وظيفته » والاستمتاع بكل ما لاقناصل من حسانة وامتيازء عقب 


تدعه هذا الس 5 
مدى تقدير الناشا للبراءات 


أخبرنى الكولونيل «كاميل» » أنه عند ما قدم قنصل سرديفيا براءنه » وضمها الباشا على 
الدوان يجانيه » وبدأ مع القنصل حديثا عن غم الارينوس فى بيدموتت . وقد لقيت براءة 
القنصل الروسى من قلة الأكتراث مثل ذلك » لهذا أبلغ الكولونيل 2 كاميل» سعادة وغوص 
بك , قبل تقد براءنه » أنه إذا كانت هذه الوثيقة العطاة من لدرث الباب العالى غير 
ضرورءة » فإنه ان يقدمها إلى الباشا » أما إذا لم يكن من تقدعهامناص فإنه برجو أن يتسامها 
جناءه العالى عا جرت به العادة من روب الاحترام » وذلك بأن يفشها ء ويقرأها . وقد 
رأى الباشا » لاعتيارات سياسية » أن ينل البراءة حسب القواعد الرعية . 

لذلك رأت الحكومات الاوربية » التى تريطها روابط الصداقة بالبابٍ العالى » أنه من 


س2 با د 


اللائق أن تطلب براءات لقتاصلها فى مصر » وإن كان الباب العالى نفسه » برفض أحيانا 
إعطاء بر اءات للقناسل فى ممتلكات عمد على » وأذ كر أن الريس أفندى رجانى أن أَوؤْجل 
طلي راءة لقنصلنا فى كريت إلى وقت آخر . 


اعتهاد وكلاء القناصل 


لا تعطلى براءات من الباب العالى لوكلاء القناصل اد الوكلاء الذين يشخاون 
مرا كز ثاتوية » بل يخولون القيام عهام وظائفهم » عقتضى « بيواردى 6 أى أمر من الباشا . 

وفبا ِلى قأئمة يأعضاء الحيئة القنصلية للى حكومة عمد على بإشا » مع ذكر 
ألقامهم ومرتيامهع :- 

اللفتنانت كولوتيل ب ٠‏ كاميل لم030 مئندوب بريطانيا وتنصلها العام 6 
وعرتبه 6٠٠6‏ دولار. 

حناب المحترم ترورن معناطءنه7 قنصل بريطانيا فى الإسكندرية » وعرتيه 
6٠‏ دولار. 

. الكولونيل دوهاميل ةلط نا » قنصل عام الروسيا » وعرتنبه 5٠٠٠‏ دولار . 

امسيوتْ . شامبيون 5هدذمة© ء القائم بأعمال القنصل العام لاتمسا » ومرتبه 
٠٠٠‏ دولار يضاف إلها بدل القثيل . ش 

المنيور بيدمونى 26001016 518807 » قتصل سر دينيا العام »وعرتبه 5*٠‏ دولار 

الشيمالبيه شوكز أناتاء5 082116 ء قنصل هولنده العام ومستبه ٠٠١‏ دولار 
مضافا إللها دل الغثيل : 

السنيور كابى سور م5016 لإ5ممة© «ممع5 ع قنصل أسيانيا العام » وعرتبه ٠٠٠١‏ 
دولار » وله أن يشتغل بالتحارة . 

الشيقالييه دافسطاسى 'ا2'4835125 :11و01 » قتصل السو بدالعام » وعرتيه ٠٠6؟‏ 
دولار » وله ان يشتمل بالتحارة 1 

أ. أنتونيل العدمنهق .ق » القائم بأعمال القنصل: العام اثراندوقية تسكانيا . 

ر . فانتوزى أعدمامة] .8 ء قنصل عام صقلية . 

د . دومر يشير #عءاع17ا8 ,1 » قنصل الداعرك » ويتعاضى 6 دولار » وله أن 
يشتغل بالتجارة . 


ص شتا ين 


ع 


5 روحرب #ط]عناعره]آ .ضع قنصل روسيا‎ ١ 
 نانويلا توسيحه 228أ5ه1 .40 » قنصل‎ . 5 
. جون حليدون 0110008 88م[ ء قنصل الولايات التحدة‎ 


القنصليات وكيفية تنظيمها 


يشبه نظام القنصليات الأجنبية فى مصر » نظام قنصليات الليقاتت بوجه عام » وهذا 
بيان عوظفئ القنصليات البريطانية : 


١‏ -- قنصل عام ومندوب سياسى عرتيه ٠‏ دولار 
* سكرئير خاص 0 “هلم 8 
+ ح قتصل بالإسكندرية و ْ 06 م 
غ - مأمور ( مع الرسوم ) ... ضيه ل 6 دولار 
6 - مترجم أول 1 م 0 
5 - مترجم انان 0 [ْ -4 0 
-- قواسان ( حارسان تركيان مرتب كل منهما +50 دولارق السنة ) 4٠٠‏ 2 
- « مراسلة 6 ( اثنان عرتب كل مهما ١٠١‏ دولاراً )0 0+* 3 


+ ]لار 1١‏ دولارا 
وبالقنصليات الفرنسية والروسية والمساوية والسردينية إلى جانب هؤلاء الوظفين » 
ملحةون اسطلح على لسميهم ق الليقانت عناع2ة! ع0 065ناء[ بالفرنسية و 107251 
دنجم 1ل الإرطالية . 
وهؤلاء اللحقون تلاميد يدرءون اللنات الشرقية » ليكونوا مت ر جين »> 2 ينهى ممم 
الآمر إلى أن يصيحوا قتاصل . ّْ 


مدى سلطة القناصل 


القنصل العام إشراف وسيطرة على شئون بلاده السياسية والتجارية فى كريت وسوريا 
ومصر وبلاد العرب ؛ وهو يماي الأمور مع الياشا وحده ؛ ويرسل مكاتباته رأساً إلى وزارة 
الحارجية التابع لما » وترسل صور من السكاتيات الهامة إلى سفير دولته لدى الياب العالى » 
ولذلك لازال هناك اتصال بين الوزراء الإتجليز والفرنسيين والروس ف القسطتطينية 


ريغف 6ت 


وقناصلهم فى مصر ع ومما يجسل هذا الاتصال أمراً له ضر ورته وأهميته » الرغبة فى الحافظة على 
مصالح دولم السياسية » فى هذا الوقت الذى اشطر بت فيه العلاقات بين الباب المالى ومد على 
ولا كان القناصل الإجليز والفرنسيون والروس مندويين سياسيين كذلك فهم 
ينتقلون مع الباشاء أما سائر القناصل » ومهم عدد يشتنل بالتجارة » فإلهم لا يبرحون 
الاسكمدرة . ويعقد الباشا دبوانه شتاء فى القاعرة » سان ال . وقد رافق 
الكولونيل « كامل »4 الباشا فى الصيف الماضى » عند زيارته الشام وفلسطين . 


وكلام المناصل ف القاهرة 


كل قتصل 0 ؛ وهى مقر الحكومة » وكيل يتناول مستبا لائماً » كا أن 
هناك وكلاء فى ق توج وقد شيد ودمياط «:وتعم ويد عند:مست قرع التيل اليوليتيى ؛ على بعد 
خخسة وثلاثين 0 . وتقع دمياط على مصب الفرع البوقوليق » على بعد 
٠‏ ميلا وليس لدولة أخرى عدا اتجلترا » وكلاء قناسل فى أية ناحية من نواحى القطر 
الصرى . وللقتصل الإتجليزى وكلاء فى السويس والقصير على البحر الأحر » وفى قنا على 
النيل » من.الجهة القابلة للقصير » وكذلك فى جدة ومخا فى الجزء الغرنى من ساحل البحر 
الآخر . وهؤلاء الوكلاء يؤّدون خدمات جل فى إرسال البريد والكاتيات المكومية من 
الجند وإلها » وق ححاية الوظفين والسافرين الإيجليز وتقدم المونة ة إلهم »كا هوالشأن مع 
السفن الكثيرة » التى تحمل امتاجر إلى البحر الأحر . 
مأمور القنصلهٌ 

أما وقد فرغت من إبداء ملاحظاتى السابقة عن وظائف القنصل وواجيانه » فإنه يجدر بى 
الآن أن أوسح وظائف مأمور القنصلية وواجباته . و لاكان للقنصل على رعايا دولته ولاية 
قضائية فى الششئون الدنية والجنائية » فإن من اللمكن أن يقال [نهم يكو ون شبه مستءمرة ف 
مصر . ومأمور القنصلية هو المنوط باون القضائية » ويقوم بالأعمال الكتابية فى المحكة 
(القتصلية) ؛ ويحفظ الحاضى ء ويسجل جيم ما تقوم به القنصلية من أعمال » إذ يسجل 
ويحفظ على سبيل الوديمة كافة الوسايا والمقود وغير ذلك من المستندات القاتونية الخاسة 
بالرعايا البريطانيين . وتودع لديه النتقود » كا يعهد إليه بأموال القتصلية . ويقدر عدد الرعايا 
البريطانيين فى الإسكتدرية بنحو ألفين » عا فى ذلك أهل جزر الأونيان وا لالطيون وأهل 


البلاد الأخرى الذين تشملهم القنصلية يحايتها . ومن شأن هذه المستعمرة الكبيرة أن تهبى' 
لأمور القنصلية من العمل ما يكق لشذل ونه . 

ويفصل القنصل شخصياً بين رعايا دولته فى جميع الدعاوى » أو يمهد بذلك إلى لمنة محكم» 
أما التقضايا التى تسكون بين المسلمين والإفر م » فيرجم الفصل فها إلى الباشا نقسه » أو إلى 
من ينييه عته » على أن يحضر الحا كة مترجم القتصلية؛ إلى جانب الرجل من الفريحة ‏ سواء 
أكان مدعيا أم مدعى عليه . أماما يحدث من النازعات بين الإفرتم من رعايا الدول 
الختاغة » فتفعصل فيه لمنة حكم مختلطة . 

مشروع الباشا بشأن:الولاية القضائية 

وهذا الامتياز القضاتى الذى يتمتم به الفريحة فى تركيا ومصر » مفحه الباب المالى بجيع 
الدول السيحية » غير أنه لكان عمد على برغب فى حسن "وزيم المدالة » وسريان قوانين 
البلاد على جيع المسيحيين الذين تضمهم ممتلكاته » ققد رأى أن يعمل بقاثون نابليون محقيقاً 
لمذه الناية ‏ وفى القاهرة الّآن حكة أعضاوها من الفرئجة والسللين والذميين » ويستطيع 
الطرفان المتنازعان بالاتفاق فما ببنهما أن يقدما قضاياما إلى هذء الحمكة للفصل فها . 

وعلى القنصل ق الليمانت » إلى جاني هذه الأعمال القضائية » واجبات أخرت بسبب 
التجارة ؛ قتى مقايل مايقوم نه من خدمات للنقل البحرى » يمخول له ؛ بل ويطلب إليه؛ أن 
يتقافى رسوماً معينة » طبقا لتعريفة محددة » من جيم السفن التى تحمل التاجر إلى الواف 
الداخلة فى دائرة اختساسه» وجدول الرسومالرفق هو تعريفة القنصلية البريطانية بالإسكندرية 
كا أقرها قانون أصدره البرلان . 


القانون الصادر فى عهد املك جوري الرابع 
الحدول الذى أشار إليه هذا القانون . 
الجدول )١(‏ 
جدول أارسوم القنصلية 


شهادة بارال البضائع الصدرة من الملكة التحدة " من الدولارات 
التوقيم على قائمة وسق السفينة م 
شهادة يجهة التسدير ؛ عند الطلب 0 


20084) 


د مف ين 


وان أذ براءة السحة » عند الطلي ؟ موالدولارات 
التوقيع على سجل السفيئة » عند الطلب , 5 

تهادة بسحة التوقيع » عند الطلب ١‏ دولار 

تأدية المين ؛ عند الطلب + هم 


اليصم يخاتم الكتب والتوقيع على مالم ينص عليه من المستندات ١‏ « 
الجدول )ب ْ 


الرهن البحرى " من الدولارات 
رفض القوائير ” ٠‏ ١أدولار‏ 

أعى معايتة " من الدولارات 
امتداد الرفضٌ أو العاينة ١‏ دولار 
التنسحيل 1١‏ م 

التأشير على جوازات السغر + م 

تثمين اليضاعة ا 


حضور 'البيمات + .]' عند تقافى أجر عن تثمين البشاعة » و١‏ ./' فى غير ذلك 

ذهاب القنصل لمعايتة مايقعم من حوادث غرق السفن ه دولارات .وميا لتفقاته الخاصة » 
بالإضافة إلى مصاريف انتقاله . 

حضور فتمس الوصابا ه دولارات 

إدارة أملاك من يتوفى من رطايا بريطانيا دون أن يترك وسية 2 +5./* 

وجيع هذه الرسوم ندفع بالدولار » مع اجتساءه بأربعة شلنات وستة بنسات بسع القطم 


رسوم التخليص عل السفن 


السقن السافرة - مشحوية 


جواز أو براءة الصحة ؟" من الدولارات 
التوقيم على سجل السفينة ؟ 5 
التوقيع على قائمة وسق السفينة « ما نيفستو » م 

1 صورة أخرى من .ِ ألانيفستو 6 لاحمرك 1 0 دولار 


>“ دولارات . 


د هيا ده 


التخليص على البضائم بالجرك ١‏ دولار. 
ولا حاحة لصورة من قاعة وسق السفيتة 4 والصورة المطاة للجمرك ع 4 إِذا كانت 
]| السقينة فارغة 8 


كيف تنفق الرسوم الخركية 


مختلف إنفاق الأموال التحصلة من الرسوم مر قنصلية إلى أخرى » ففى بعض 
القنصليات تكون عثاءة رصيد لتنطية نفقات العمل الطارئة » وفى بعغها الآخر : تدقع من 
هذه الرسوم عرتيات القنصل أو ماود القنصلية » وق نمض الخحالات يدفم جزء مها 
عرتبات أوكلاء التناسل فى القاعرة » وكل قنصل مقيد بطبيمة الال يما تضعه حكومته 
من أنظنة وتواعباى هذا الشآن . 


شركة الليقانت الب يطانية 


ومما يحدر ملاحظته أن تعريفة الرسوم القنصلية السابقة » وضمت بعد أن حلت شركة 
الليغانت اليريطانية فى عام 1857 . وقد كان لهذء الشركة حتى ذلك المين حق احتكار 
الفجارة بين بريطانيا المظمى ه والليانت » وكانت مخضع للا وضعته لنفسها من قوانين » وقد 
طلبت أن تدفم عر جميع البضائع البريطانية التى تصدر إلى تركيا ومصر رسوم قدرها 
واحد فى المائة من صانى قيمنها وتعرف هذه الرسوم باسم 9 وسوم القنصل 6 » ونا كان 
الإتجليز يتقومون بحماءة النجارة الأمريكية فى مواتى الليقانت » فقد ظلت هذه التجارة إلى 
وقت تعيين المستر أوثئلى ©0111 .315 فى أزمير ٠»‏ تدقم لشركة الليئمانت رسوم القنسل 
التى حصلها الشركة من السفن البريطانية . ّْ 

وتدقع الآن جحارة سردينيا والنا قدراً كبيراً من الرسوم القنصلية » وقد ثبت لدى" 
أن عذه الرسوم تبلغ فى السنة © فى الالة أو ٠١‏ ف الائة من أصل نفقات كل سفيتة من 
السقن التى ندفم رسوم مولة للمكتب القنصلية . 

عراف قل اد يم دعم حكومة ممد على » كان يتلق قناصل عدد من 

دول الأوربية » أمر تعينهم فى مصى من سفرائهم لدى الباب العالى » وكان يسم لهم 
وقتداك يحبابة رسوم قدرها ؟.]' عن جميع ما تحمله سفن بلادثم منصادرات وواردات ؛ وكان 


نميف هذه الرسوم بدفع للسفير » غير أنه لما كانت كل حكومة تتولى الآن تميين قناسلها 
أبن عم المناصل 
وقد يكون من الناسب أن أَحْتم الحديث فى موضوع النظام القنصلى قى مصر ء يقائمة 
ممرنى أسعاء الجهات التى يمين بها القناصل ووكلاثم عادة فى ممتلكات حمد على . 
ش | بالإسكتدرية 


0 والتاغسة 
ق مصر""” 5 
ورسيد 
| ودمياط ' 
50 0 |[ القدس 
ان أ وان . 
ا 
قَ بإشوية عكا هثم نويه وصيدا 
١ :‏ وبيروت 
ٍ اللاذقية 
فى بأشوية طرابا 0 
د . أ وطرايلس 


وقندا . 


ومنذ فتح عمد على بلاد الشام عينت الحكومة الإتطزية قنصسلا عاما فى دمعق ؛ يظل 
تابما لقنصلها العام فى مصر . 


المسحث الثالك 


» - الوضو ع الأسامى الثالك هو التجارة والستاعة فى مصر » وطبيعة هذه التحارة 
ومداها مع البلدان الأجنبية » وكذلك الأنظمة التى قسير قتضاعا . 


بي د 


وتبين الحداول المرافقة مقدار الواردات والصادرات الصرية على وجه التقريب خلال 
نام »عه ١ء‏ لأنه من التمذر الحصول على بيانات دقيقة فى بلاد وسائل النشر بها معدومة » 
وليس لعل الإحصاء فها من الاعمية ما له تى الولايات المتحدء » وعلى ذلك فان هذه البيائات 
انشع سرى أ سلع الواردات والصادرات ؛ مع تقدير قيمتها وكيا . 

ويقدر الجموع الكلى لقيمة الواردات بنحر 588ب كر/ دولاراً . 


ولعيية الصادرات بنشدو 4م كم 8 


ومقدار التجارة مع كل من البلاد الأجتبية كا بلى  :‏ 


تسكانيا 


الواردات 
مك“ارة كارا 
5 ةر غ5 


5 لارهةة 


ا“اأرة 
؟اأكرلاكا 
علاءرءم 


باقر را 
عذكمرلاكار؟ 


فناشف 


فار ة رلا 


وقد وضع هذا البيان فى عام 1885 . 


الصادرات 
خوورة*ةر؟ دولاراً 
الاعر١‏ مرا 5م 


عذلار ا ارا 2 


عأؤراء نا 
االارم١ا ١‏ 2 
عع “رم 
:5ر148 2 
اكلاركا 2 
#كلرعةة 0 


كادر؟اكر؟ ‏ 5م 


سسني 


م" 
كرمع قرم دولارا 


تجارة الولايات المتحدة مع بلدان البحر الأمر 


لاكانت حارة 1" اولايات التحدة مع مسر تجار رة غير مباشرة » فانها غير مدرحة فى هذا 
مع البلاد الواقمة على البحر الآخر » كانت متد ثلاثين سلئة كبير 5 
القيمة » بوما زالت عل 0 من الأسمية » وعسافق لمذا التقرير» بيان بالحصمولات الأمريكية 
والعيرية » الى ع أن تقوم على أساسها علائات شارية مباشرة بين البلدن ‏ 


البيان , والكن نحارتنا 


وصل إل ميئاء الإسكندرية 584 سفينة أجنبية فى سنة واحدة » عى الشهور الستة 
الأخيرة مرى, عام 1417 والشهور الستة الأولى من عام 184 » وف القائمة التالية بيان 
بالدول التى تتجر مع مصر » وعدد ما وصل إلى الإسكندرية من سقن كل دولة خلال الاثنى 


عشر شهرا لد كورة . 

السفن الإتجليزية 3 
الفرنسية ف 
2 الفساوية 1١6‏ 
8 السردينية 2 
١‏ اليوانية لف 
« الروسية ىف 
9 الفسكانية ق 
« الناوليتانية 1 
2 الأبونية 2 
« الفلسطينية (بستّالمقدس) ‏ »» 
« السويدية 0 
9 البرازيلية ١‏ 


المجموع ا بن 
وطبيى أن يزيد أو ينتقص تبما لكنية الإنتاج ومدى الإقبال على الشراء » وقد بلغ 
عد السقن فى بعض الستوات ٠4؟1‏ سغينة » وهو رقم كبير . 
السفن المصرية 


لبس لدى مصر من سفن التقل البحرى غير سفن « الحروم » الصغيرة غير ذات 
السطوح » وم تعمل فى تفل التحارة الساحلية . 


القيود المفروضة على التجارة 
ليس كتركيا بل تتحور فيه التجارة الأجنبية من القيود ولا يفرض علها من الرسوم 


غير القليل ؛ وتدقع الدول الأجنبية ؛ قتضى الامتيازات التعاقد عليها مم الاب المالى » 
ضريبة على الواردات مقدارها ” ب/ز » طيقاً لتعريفة توضح ما يحصل عن قيمة البضائم » 
وتحرى الفاوضة يأن هذء التعريفة مع الباب المالى » دون أن يكون لذلك علاقة عوضوع 
الامتيازات ؛ ولا كانت الولايات التحدة لم تبدأ بعد الفاوضة للاتفاق على تمريفه خاسة سباء 
فقد أعاز لا الباب العالى أن تتبع التعريفة الفرنسية بصفة مؤقتة . 


الماشا ترم المعاهدات المعقودة م الياب العالى 


يحترم باشا مصى جيم الماهدات القائمة بين الدول الأجتبية والباب المالى » وعلى ذلك 
يحرى فى مصى تطبيق القواعد التجارية السارة فى تركيا » وما بزال الباشا يحصل ضريبة 
*./: على الواردات فى داخل ممتلكاته » ولاتفرض أبة وسوم على مولة السفن » ولا يحصل 
من السقن أى توع منباء فى أثناء وحودها بإحدى مواق تركيا أو مصر» أما مبلغ ا جسين 
سنتا » أو الدولار الواحد » الذى يدنع لقاء تذكرة أو إذن مخليص من البرك » فلا 
يكاد بعر رس 1 


الضرائب الماشرة 

فى مقابل هذه الضريبة المتدلة على الواردات الأجنبية » يفرض الباشا إناوات ثقياة 
على السناءات الحلية ‏ وهذه الشرائب الباشرة عبء غيل فى تركيا؛ أمأ فى مصر فد 
بلغت من الظل متهاء » إذ أخذت ججميع ثروة هذه البلاد الثنية تنسب بأجعها فى خَرانة الباشا» 
0 عنالك من مطالب منوعة » يتطلها وجود الاحتكارات والمشور وحقوق الشفعة ورسوم 
التقل والغارم والإناوات الجيرية 3 لا تدخل الدول الأجنبية فق شئون الإدارة الداخلية 
فى بلد من البلاد » ومع ذلك فم يؤسف له أن يكون من نار إدارة كهذه أن تتضاءل قدرة 
عب مصر على شراء النتجات الأجنبية ؛ وأن تمرض محصولاته للتجارة بمقادير قليلة 
أو على الأقل بأئمان عالية . 


لا حماية ولا تشجيع للتجارة فى مصر 


الشحن أو السماح بإسترداد الغريبة ( الدرواك )كا أنه ليست هناك رسوم لجاية التجارة 


0 


أو وسوم تفضيلية من أى نوع » ولا تعتمد صناعه البلاد إلا على جوودها الخاصة » دون 
تشجيم أو حاية سد ما إدى الأجانب من رءوس أموال » وما ثم عليه من مهارة . 

وقد أصبح لجيع الدول التى تربطها مماهدات بالباب العالى » أن تسهم على قدم امساواة 
ينصيب فى هذه التحارة الحرة » لتى لا مثيل لما ء فلا تمنح إحداها أية أفضلية » ولا توضنع 
أية ع اقول فى سبيل رعاياها » الذبن يتعجرون مع مصر »لكا أنه لا تنح امتيازات خاسة لأى 


نا تل نسل كل دوه محاية | ديب عوبر السواء كاأرت 
هؤلاء الرعايا مخضعون له مباشرة فى شئوهم القضا 

000 يدفع الافرنج 

وهذء الزايا التجارية » التى متحها الرعايا الإقرتح » لا يستمتم بها السليون أنقسهم 
أو الذميون استمتاءا كاملاء» وتفضيل الأجانب على الرعايا ا الراك على هذا النحو أمى غير ' 
مألوف ق الإدارة اليه لأسيل إدزاك كيه فنا يدق الإقرم صرجةاجركية نوفا 
“.]" ء بدفع السلمون 8 .]: والذميون 6 ./” ء هذا فشلاعما بدفمونه من إناوات جيرية » 
وعوائد مور يعنى الإفرنح من دفمهاء وهذه الحاباة التى يحظى بها الأجانبٍ يعزى سبها 
لتفاعل عوامل مختلفة »كا كرام النرباء » وبلادة الأئراك » وقلة 1 كترائهم بالتجارة ونفورثم 
من اللاحة » وقد لا يكون فى هذا التفسير مقنع » ولكن نمة سيب آآخر لمله ما أشتهر به 
الآراك من تشبث يكل ماجرى به المرف:. فق القرن السادس عشر »كانت تلك العاهدة 
الت أأرمت مع فرنسوا الأول ملك فرنساء أولى الماهدات التى عقدتها الإمبراطورية المّآنية 
مع الدول السيحية » وقد اشترطت معاهدة الامتيازات هذه فرض رسو د 1 ومن 
ثم غدا ذلك عرفا واجب الاتباع . ا 

ورا ثرت ركيا أن تأخد'ى اتتسادها السيامى بنظام حرية الفجارة على أن تأخذ 
عيدأ الجاية . ويبدو أن الأمراء الشرقيين إا ينظرون إلى الشرائف ب للباشرة على أنها أسهل 
الوسائل لإقمام خزائتهم بلمال » لاعلى أنها نظام فى صالح شعويهم ٠٠‏ , 


اذا تسعى الدول حثيثاً لافتتاح قنصليات قُْ اليقانت 


ّْ وتفسر هده المزايا الى وتمتم عا اللإخر يج 2 ق الليقانت 2 سر الرغبة الشديدة ف إنثاء 


- ؤم ب 


التنصليات » ولماذا يمرض الأقراد فى بءض الأحيان آلافا من الدولارات فى سبيل الظفر 
بأحد مناسها . أما أن هتاك مبالغ كبيرة » عضت من أجل التميين فى إحدى الوكالات 
الأمريكية » فأمى معترف به » وأما أن هذه العمروض قد قبلت » فهذا مالم يقم عليه دليل . 
وقد جم عن سوء استخدام الوظائف والامتيازات » أن أصبح المرف حاريا بحاية أرواح 
الرعلا السلمين والذميين وممتلكامهم من جور السلطات التركية وابتزازها الأموال . ولحذه 
الحدمات يمتها ولهذا يحد قها القنصل موردا من موارد دخّله . 

وأستطيع أن أَحَتتم هذا الجزء من تةريرى » بإضافة بيان عن مالية مد على باشا . ويبلغ 
دخله *٠در4اكر؟١‏ دولار » أما نققات حكومته قتبلغ **قرةأةره! دولار . 


إبرادات مصر ومصروفاتها 


فها 2 بيان تقريى عن إرادات ومصروفات والى مصر عام وسك7 1" 


الابرادات 
١‏ بالدولارات 
ضريبة الرءوس وتسمى قردة الرءوس 6ر5 
الخراج أو فرضة الرءوس على الذميين 00000 
ضرائب جرك الإسكندرية 00 
2١‏ دمياط وججرك بلاق 0 
د 8م مصر القديعة ورسوم الصيد فى بحيرة العزلة . ركم 
د « دراو لعرءا 
د ه أسيوط 0 
غرببة على الحبوب عند دحَوها القاهىة و0 
رسوم على اللح والسمك والمرا كب النيلية 1 
« النوائل 6٠درءة‏ 
2 الجاود الخام -درهغ؟ 
دخل الجرك على الحدود الشامية لورفا 
احتكار الخير واللاط ال 


:قرائ .جارك السويس والقصير 8 ا 5 ل ل ييلا 5 


اذك 


ا 
احتكار القطن والتيلة والكتان والسكر والعسل والشمع 


والمناء وماء الورد . ا 


الرخ النائم عن احتكار شراء الذرة والشمير و 3 والفول والقمح 
ري الحكومة من النسوجات الكتانية وبيه 
الكوس ف الوجهين القبلى والبحرى 
عوائد الرأقسات والماهرات والحواة 
ضرائي على الجازر ( السلخانات ) 
ربع السكومة من النسوحات الحريرءة 
احتكار السنامى 
الريتم التحصل من دار الضرب (الشربخانه) 
الميرى أو مريبة الأرض 
ضريرة ( أو عشور ) النخيل 
مريبة الحصر 
ربح بيع النطرون 

8 « السودا 
رسوم سب الفسة والقسب 
رسوم التركات ( بيت الال ) 
عوائد الوكائل والأسواق 
دج بيع الزوت 
دع بيع ملح التوشادر 
عوائد السيد فى محيرة قارون وخر اوسف 


المصروفات 


عموتيات ونفكات الميشس 


بالدولارات 


؟رهدءرل٠٠‎ 


در *ثكرا 
86*٠٠‏ 
للعراءي”ا 
«عدرا٠16ة‏ 
للرامنهوا 
دعر ه26 
٠٠ورة‏ 
144 
+*ثرتلدرك 
لللر موس 
لعريم؟ 
-٠قرلاة‏ 

٠ رد٠-‎ 

قر ام 
-در46 
-٠ثرة]‏ 
#رللم 
«تترهم 


.عور لاا 


ةرادءرد٠٠‎ 


32 2- 


بالدولارات 
عمستيات ونفقات اليحرية «لدراثثغر؟ 
أجور رحال المدقمية والفرسان الأتراك 100 
أجور العربات دشانن 
عستبات كبار الضياط ورؤساء الصالح ومخصصات أسرة الوالى ‏ ٠*٠ر٠مءر»‏ 
عستبات الكتية والموظفين * در دقرا 
مماشات ملاك الأرافى السابقين ( الملازمين ) را 
معاشات الأرامل أو أسرات الضباط التوقين “2700 
تفقات قافلة الحج السنوية وصيانة مساجد مكة والمدينة رلا 
نفقات إنشاء الباتى العمومية والصانع والجسور وما إلها 6للرءسة 
أموال مرسلة إلى الآستانة بوسقها هدايا ل 
عرتبات الشايعخ ( رحال الدين ) ونفقات إصلاح الساجد 2 
تقعات الصانم واحور العال لدرةاهلا 
الات مت ردة من أززا ع وه 
ممماريف غير عادية وهدايا وغير ذلك 54/٠‏ 
نفقات الدرسة الحربية تر 4ه 
« الطبعة در "ا 
إنشاء السفن الحربية رمعم 
تخميعمات حر الوالى وقصره عدر مونم 


٠٠*همرة١أهرة١‏ 
العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر وكيف يمكن إنشاها 


فى التقرير المرافق عرض واف لطالة التجارة وموارد الثروة والمالية وعلاقات مصر 
السياسية والتجارية مع الدول الأجتبية » وم يي الآن سوى أن نبحث كيف كن إنشاء 
علاقات تجارية بين الولايات التحدة » وهذه البلاد المربية » وكيف كن تنمية تلك 
الملاقات . والظاعى أن المسالح التجارية للولانات التحدة » فى مصر وسوريا ويلاد 


سدعيم؟ د 


العرب » 0 1 الإسكندرية 57 0 


اتساع أملاك الباشا 


- تؤلف أملاك عمد على ياشا إميراطورية عظيمة الاتماع تطل على البحرين 
الأبيض والأحر . وللولايات التحدة ىكل مهما نجارة واسعة . وتمتد هذه المتلكات من 
جبال طوروس فى آلميا المغرى » إلى جبال الحيشة فى الجنوب » وتضم بين أطرافها أقطاراً 
غنية عاصة بالسكان » ممى سوريا ومصر وسنار والين والحجاز فى بلاد العرب وكذاك جزيرة 
'كريت» وهذه الأقطار يبلغ سكانها تسعة ملابين » أما ما تنتجه للتجارة الخارجية » فيمكن 
تقدر قيمته مخمة وعشرين مليونا مئ الدولارات . 


جار 5 المحر الاجر 
ظلت الولايات التحدة خلال الأعوام الثلاثين الاضية » بشمدن كيرا عظر 
من ذه التجارة ؛ وتمنى بذلك مجارة البحر الأمر » بل لقد كدنا فى وقت من الأوتات 
حتكر سلعة نقيسة عى بن المن 1 وعكن تقدير مايصدر منه عليون من الدولارات » واو 
بلغت حار أس يك فى البن مابوازى نصف هذا البلم لكادت تساوى رغم ذلك جيم 
ما تستورده من تركيا . ولا يرال التجار الأمريكيون عدون أوربا مبذا الصنف » متيمين ذلك 
الطريق الذى بدور حول وأس الرجاء الصاح . ئ 


مشروع فتح المن وأثره فى التجارة الام يكية 
تزحف الآن ملة عسكرية على الم ن بقيادة أحد يإشا ابن أخت تمد على »؛ وعو , رى إل 
قتعم عدء اليلاد الج نى ظلت حتى الأن تت 2ع إللوريتنا ع » مع تبمييها اسما الباب العالى 
ولو استطاع الباشا إخضاع هذا القطر الننى » قفد يعقد النية على قرض قيود تجارية تعرقل 


يحارتنا . وعذا الأمن مو جديد يبر وجود وكيل أمريى فى مصر رعى مصالمناء 
ولاسيا أن ناجرا أدريكيا من ركسيرى بولابة مساشوست » يقم الآن قى عخا ببلاد امن . 


هلي" - 


آراء الناشا ! 


وقد عرست هذا الوسو ع على الياشا » وعلى _ريره بوغخوص يك » وأوضحت لا ما تأمل 

الحصول عليه من زيادة فى ضروب التسهيل لتجارتنا مع ادن » عندما يبسط الباشا سيطرته 

على هذه البلاد » وكان عات كل ميما « أن شيئا ل يتقرر بعد » بل سير 
ما ءزال خارجا عن دائرة نفوذ الياشا . 


التجارة الام يكة م هوم 


للولاءات المتحدة صلات تحار ره غير مباشرة مع مصر وسورنا اوكريت ٠وف‏ زمن برجم 
العام عكماء باع أحد الا مريكيين للياشا سغينتين حربيتين » وقبص الدُن من محمصولات 
البلاد . وتوضح اابيانات الرائتة لهذا التتقرر » السلع الكثيرة الختلفة » التى عكن لابلدين 
أن يتبادلاعا مبائرة عن طريق التجارة . وتسل بض شحنات السفن الآن إلى 
الإسكندرية , ولا سك فى أن « ترسائة » الياشا » بمد أن حصلت من الولايات التحدة على 
بعض الإمدادات ؛ ستمفى فى تشجيع استيراد أخشابنا وما لدينا من عتاد وذخيرة يحتاج 
إلهما الأسطول . غير أن تجارتنا مع سوريا وكريت تتبع طريق أزمير 

؟ - أما مانى الاعتبارات فهو السيادة الفملية التى يستمتع مها مد على باشا» فلو أنه كان 
5 مستقلا يحك القانون » لكانت مصالهنا فى حاجة إلى معاهدة صحميها » ولكن عكن 
القول أن تحار: ننا تمت الآن بالجاية الطلوءة فى ظل الامعيازات القاعة » بين الولايات التحدة 
والباب العالى . ويعترف الياشًا بأن لمذء الامتيازات قوءَ القانو ن ٠‏ فما دحل حت سيطرنه 
من بلاد » ومادام الأمر كذلك » فكيف تتطاب مصالهنا وجود قنصل مقم فى مصر » 
تعينه الكومة ريا فى هذا النصب ؟ 


ناذا قيطا كنا قصللا عقا ىمر 


إن اللاجاة على ذا السؤال نيدو مقنمة ؛ فعلى الرغم من أنه عكن أن تكون لشروط 
الماعدة التى تربطنا بإلياب المالى قوة القاثون » إلا أن أنة غالفة لها فى البلاد التي يسيطر 
علبا الباغا ) لاعكن إزالة أثرها إلا عن طريقه هو نفسه , وإليه وحده يحب أن تتجه 
حكومة الولايات التحدة مطالبة يتنقيذ تلك الشروط ‏ إذ أنه ل يمد للباب العالى أنة سلطة فى 


ال 


إدارة ششئون مصر » كا كفت الدول الأجتبية عن مخاطبة الباب العالى فى المسائل التى تدخل 
فى اختصاصن الباشا . ذلك بأن الكثيرين من قتاصل الدول الأوروبية وتوابهم فى سوريا 
ومصر » كانوا فها مغى يرفعون احتجاحامهع ومطالهم الهائية إلى وزيرثم النوض فى 
القسطنطينية » أما الآن فانم يقدمونها إلى قنصلهم العام فى مصر . حيح أن رفع التازعات 
إل الباب العالى » امتياز حصلت عليه جيم الدول »عن طريق معاعدة الامتيازات » ولكن 
الرجوع إلى الباب المالى » فى مسائل تقصل يحكومة الباشا » من شأنه أن يثير السخط » 
فسَلا عن أنه لا جدوى من ورائه» إذ أنه لايخ أن أى قرار يصدره الباب العالى » لا مكن 
أن وضع موضّع التنفيذ » إلا عواققة الباشا . فهو الذى يمين رحال الإدارة الحلية » 
وه النسلين 6 ؛ والياشوات » والبكوات » والأغوات » ويعتمد هؤلاء فى وظائفهم عليه . 
من أجل هذا يحي أن يكون البامًا عو النفذ لشروط المماعدة المقودة بين الولايات التحدة 
والباب العالى » حتى يضمن مواطنونا فى مصر وسوريا سلامة أرواحهم » وأملا كيم . فإذا 
قدمت شكاوى من ولاة الأمور ال حليين » فيجب أن يكون تقدعها إلى الباشا عن طريق 
القتصل العام » فهناك عدد من الأسرى وأعضاء الإرساليات الدينية الأمريكية » يقيمون 
فى سوريا » وقد حدث أن أسيئت مماملة أحد هؤلاء » فرفم الظلم عنه بفضل وساطة قنصلتا 
فى الإسكندرية » أما القائم بأعمال سفارتنا فى القسطنطينية فلم يستطع أن يتخذ أى إجراء 
فى هذا الموشوع » ورغبة من الحسكومات الأوربية » فى أن تجارى مقتضيات الظروف » 
وحقق رغبات الباشاء أرسلت ججيءها إلى وكلائها فى مصر تفويضا جديدا يخولم أن يكونوا 
قناسل عامين فى مصر وسوريا وإلادتات الداخلة فى نطاق متلكانه ‏ 
رغبة الباشا فى وجود قنصل للولاءات المتحدة بمصر 

إن الحجج التى سقنها لتأبيد فكرة تميين قنصل عام للولانات ااتحدة » لتستمد قرة من 
الرغيات التى أبداعا الباشا نفسه »كا أبلئنها سعادة وغوص بك وزير الحارجية ذقد أ كد 
لى » حين اجتممت به مرتين على انفراد » أن الباشا يقدر الولايات التحدة تقديرا عظها » وأنه 
يتمنى أن تزداد الملاقات ممها توثقا »لما يتوسه من الخير لصالح البإدين . وقد أشار إلى أن 
هناك تشاءها بين الولايات التحدة ومصر » ويسر جناهه العالى أن يستعرض وجوه هذا 
التشابه . فكلا البلدين مدين بثروته لازراعة والتجارة » وما دام أمام الباشا مثال لأمة عظيمة 
كالولايات التحدة » فانه لن يأنف من أن يسميه الأوربيون تاجرا . 


الال ب 


حدا بك المنصل جليدون 00 ع بوعوص بك 

وقد أشار بوغخوص يك بمد ذلك » إلى تعيين مستر -جليدون » ققال إنه علىالرغم من أنه 
ليس بين الوكلاء فى مصر من هو أقل عمرتبة من وكلائنا » ذإنالباشا ل يتردد فى اعماد تعيين 
مستر جلهدون » حتى يباشر أعماله . ولم تمنع ضعة الوظيفة من اعتبارها فانحة لملاقات مجارية 
يتمتى الباشا مخلصاً » أن تزداد توثقاً وقد سألنى عما إذا كنت أظن أن حكومتى ستعمد قى 
آخر الأعى إل تعيين قنصل عام » حتى يكون لمندوينا فى حضرة الباشا مزية التساوى فى 
الرتبة » مع سائر الندويين فأجبته بأنى لا أعلم نيات حكومتى ولكنى على ثقة من أر. 
أحمية مصر لعلاقاتنا التجارية معاومة لد.ها ماما . إن الباشا فى موقفه الحالى يتطلع إلى تأييد 
الدول الأجنبية » فاذا أرسلت إليه الولايات التحدة فى الظروق الحاضرة وكيلا ى درجة 
الوكلاء الذين تبعث بهم الدول الأوربية » فإن ذلك سيزيد فى نفوذنًا » زبادة لحا قيمنهاء 
لمملدة حارتنا » إذا ما بدأت بينه وبيننا على حدة مفاوشات ف المستقبل . 


التنظم المنتظر لقنصلية الولاءات المتحدة فى مصر 

وعلى هذا » فاذا واقق رئيس الجهورية على ضرورة مثل هذه الوظيفة » فإن الحطوة 
التالية ستكون مسألة السلطة التى يحب أن يتمتع مها هذا الندوب » والطريقة التى يجب أن 
تنظ مها القنصلية » أما لقبه فيجب أن يكون « القنصل العام مصر وسوريا واللحقات التابعة 
محمد على باشا 6 » وذلك حى يهف على قدم المساواة مع سائر الندوبين الأحانن ٠‏ وليس 
للولايات التحدة حتى الّآن سوى قنصل عام واحد » معين لدول وحاقات الثرب » ولاكانت 
واجبات القنصل فى مسر أوسع نطاقا » فإن ذلك يستدعى أن يخول من السلطة ما يناسبها . 

ومن الواجب أن يكون للقنصل العام تفوذ على قناصل الولايات المتحدة ونوامهم » 
الداخلين فى دائرة اختصاصه » كأ ينبئى التنبيه علهم » بضرورة مكاتبته والاستمانة نه فى 
جيع ما يرفمونه إلى المكومة العليا من اعتراشات على تصرفات ولاة الآمور الحليين » 
فهناك أسباب كثيرة - سبق أن ذكرنا يعضها -- مجمل من الحم علينا أن تشع من عثلنا 
الآن من أولئك الليفاتنيين وأخلاط الفرنجة » حت نوع من الإشراف الدقيق » لثلا يسيئوا 
ذلك استخدام مناصهم » وحتى لا يحطوا من شأن بلادنا . 


القنصل العام للولايات المتحدة فى سوريا 

إن نان قنصلنا فى بيروت » وهو مستر شاسود 4نا2ع55ة8© .305 قد أذ لنفسه 
لقب القنصل العام لسوريا » وشرع يقوم بأعماله» وكان من أثر ذلك أن عين كثيراً من 
الؤكلاء فى الثنور الواقمة على طول الساحل » وقد تاق الباشا منه -- وأنا بالإسكندرية ‏ 
طلبا باعتاد ‏ بيولردى 6 لنائي قنصل » براد تعيينه فى دمشق » فلم يكتف الباشا رفض 
هذا الطلب » بل أبدى ملاحظة عما يفمله قناصلنا » إذ أنهم يعمدون إلى تعيين وكلاء فى كل 
ميناء » من الموانى التى يكثر مها صيد السمك » ومثل نواب القناسل هؤلاء يجبي 
ألا يسمح لم بتميين عملاء لمم ؛ دون استشارة القنصل العام وموافقته » ويجحب أن مكون 
مفهوما أن أحداً لا يطلب أن يمين فى مثل هذه الوكالات لفائدة منتظرة لمصاطْنا » بل لخدمة 
مالشاغل النصب من مارب خاصة ؛ ووكالاتنا فى أملاك الباشا قائمة الآن بالإإسكندرءة 
والقاهرة ودمياط فى القطر المصرى» وبالقدس ويانا وعكا فى فلسطين » وبصيدا وبيروت 
وطرابلس واللاذقية والروضة وحلب فى سورياء وكذلك يخانيا وقنديا فى جزيرة كريت » 
وف اعتقادى أن كثيراً من هذء الوكالات لا اروم له . 


وعكن أن يحدد متب القنصل العام ؛ على أساس مستي القتاسل فى وحاقات الغرب 
جعله ثلائة آلاف ريال » بدلا من ألفين ؛ وذلك لأت نفقات الميشة فى مصرأ كثر 
ارتفاعاً » وأنا أعلم بالتحربة أن هذه المرتبات ستعود علينا بالفائدة فى مصر ووجاقات الغرب 


على السواء . 
تنظم القنصلية 
وعكن تنظم القنصاية وموظفيها على الوجه الآنى  :‏ 


القنصل العام دولار 
تلميذ قنصلية ( يدرس عدة لئات ليعمل سكرثيراً ومأموراً ) +56 0 
ترججان ديم 2 
قواص (حارس تر ) 1١٠‏ دولارا 
هنأسلة 6 66 - 2 
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وللقنصلية نفتّات أخرى » يععى بها العرف فى بلاد الليقانت » ولكن البلغ الذى 
يتقاشاء القناصل فى وحاقات الغرب لمواجهة النفقات المارضة » يمكن أن يغطى جيع نفقات 
القنلية فى مصر وزيادة » باستئتاء رتيب القنصل العام 2 فليست هناك حاجة إلى تقدم 
هدايا إلى الباشا » عند تعيين قنصل جديد »كا هو الحال فى وحاقات الغرب » وكل ما فى الأمس 
أن الحسكومات الأوربية تبث إليه أحيانا فى مثل هذه الناسبات » بناذج قليلة نادرة من 
الصتوعات » أو الحاصلات التى تنتجها بلادها . وعلى ذلك فالبلغ السنوى الذى يخصصه 
الكو جرس لنفقات إيجاد صلات مع أسماب السلطة فى وحاقات الغرب » يكق لواجهة 
ما يقترح الأن من نفقات إضافية . 


الترجمان 

إن وجود رجان من الإفريج ضرورى لنا لدى بلاط مد على » كا هو ضرورى أمام 
الباب العالى . ويشغل هذه الوظيفة عندنا فى الوقت الماضر ا وسيط 6 يوثاتى جدير 
بالاحتر ام ؛ هو الستر لجورج مينتو6 11561140 ععرمع0 .11 . ولا تتعدى معرفته باللئات 
الشرقية حد المحادية » فهو لا يستطيع أن يقرا تلك اللئات » وهو يؤّدى خدماءه الكالية 
لمستر 8 جلتدون 6 » يحدوه الأمل فى أن ينال لقاء ذلك تمويضًا فى الستقبل » ولكن من 
المكن أن يحل محله فى آخر الأمى ترجان أعريى » إذا ماعين للقنصلية أحد التلاميذ . 

تلاسذ اللغات الشرقة 

أما هؤلاء التلاميذ فإتى مضطر » تيرئة لذمتى » إلى التصريح بأنهم إذا اختيروا من بين 
أقارب وأصهار القناصل » فن الحتمل جدا أن تفشل الحكومة فى محقيق أغراشها . ومن 
الواجب ألا يمين غير من 1[ كلوا دراسهم فى إحدى الكليات ؛ فن السخافة أن يختار لدراسة 
اللغات الشرقية شبان تعوزم عتاصر التربية التى تفتق أذهائمم » ق حين أن هذه اللغات 


إعادة تنظم القنصلية 
ولا كنا بصدد البحث فبا ينتظر من إعادة تنظم قنصلية الولايات التحدة فى القطر 
اللصرى » فقد يكون من الناسب الآن أن ناقت النظر إلى حالنها الحاضرةء فالستر اجليدون» 
وكيلنا الالى قى الإسكتدرية » تاجر إحليز ى يتمتع بقسظ وافر من الاحترام » وهو غير 
راض عن راتبه ال الى » كا أنه لا عيل إلى الاستمرار قى منصبه » اوميقه قتصلا ليلادنا » 
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إلا إذا كوق* بعض الشىء » وأقل ما يتوقمه آرت * يحصل على ألف دولار ٠‏ ويصراح بأنه 
لا يستطيع بثير مكافأة ٠.كهده‏ » أن , 2 ينقق سينا من المال والوقت » حتى بوفر لواطتينا لوازم 
مميشتهم » ورعا بلغ ما تكبدء حتى الأرتل من النفقات فى الإسكندرية والقاهمرة على 
القواصين والحداءا وما إلى ذلك خلال الستوات الثلاث » التى سغل فها متصيه تماعائة دولار » 
. وهو مبلغ برى من حقه أن يدقع له ويقترح مستر 2 جليدون » أن يتخلى رحعيا عن رعويته 
٠‏ البروطانية إدَا منحه الرئيس تفويضا من قبله » وقد أبلغ عزمه على ذلك إلى القائم يأعمال 
سقاوتنا ؛ وهم يري من وراء ذلك إلى التخلص مما للقنصل البريطانى من ولاية قضائية » 
عمد اللررد « بلمرستون 6 5هغ25عء231:0 إلى تمزيزها بما أرسله من تعامات قى هذا الصدد » 
وعملا هذا الادعاء استدعى المستر «جليدون» إلمثول أمام محكة القنصلية » قلما رفض إحابة 
هذا الاستدعاء » هدده القنصل اليريطاتى باستخدام القوة . وتعمل الحكومة البريطانية 
أجاهدة فما يتصل بسلطتها القضائية على رعاياها فى هذه البلاد » على أن تكون مصر مستعمر 
يمخضع قنها هؤلاء الزعايا للقانون الإتجليزى » كا يمخضمون له فى اتجلترا نفسها » وكذلك 
تمل على أنه قى حالة ما إذا اشتفل أحد الرعاا البريطاتيين قنصلا لأمريكا فى مصر » افانه 
مخض لقوانين الدولة » ما لو شتل هذا النصب فى اعجلترا . وبوافق القائم بأعمال منقارتنا 
على معارضة مسير جليدون ؛ لادعاءات القنصل الإجلزى 2« وقد كتب مذ كرة طويلة 
فى تأبيده » وهذه المذكرة تمكر فى الواقع على الحسكومة البريطانية أن لما المق فى حم 
رعاياها القاطنين فى ممتلكاتها النائية عنها . وإلى هنا أترك لمكومتى أن تفصل فى مسألة 
من مسائل القانون الدولى » قد يدور حولما جدال عنيف فى بلاد الليقانت بين رعابا الدول 
الأوربية الكيرى الذءن يعماون وكلاء للولايات المتحدة وبين قناصلهم . 

والبداً الذى تناضل الحكومة البريطانية فى سبيله » توه وده كذلك سائر الدول 
الآوربية الكيرى » فإذا عين أحد رعايا دولة منها وكيلا لدولة أخرى © ققد جرى العرقه 
فى بلاد الليفانت » فى مثل هذه الخالة : ؛ على طلب مواققة حكومة الشخص البين » وهذه 
المواققة من جانها مخرجه من اختصاصها القَضَال طول منة خدمته . 

1 ع د 

ولا كان هذا التقربر يحوى جيع ما يتصل يأمر مبمتى فى مصز » من الموضوعات التى, 
رأث الباقى وزازة المارسيةة أ يفيدها الوقوفٍ علها » فإلى هنا وأخم هذا التقرير » 
وأضعه ياسيدى بين بديك فى خشو ع حتى تيدى رأيك فيه . 0 

ولك باسيدى فائق الاحترام ي؟ 
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لس سم دوقفاسل 


)1 ( الاونت روشاسل اكير 1ه 


ظلت روسيا سنوات طويلة تربطها عصر علاقات اقتصادءة » سهر على توثيق أواصرها 
قتاصل وركلاء » ولكن ل يليث أن زاد اهامها يأم هذه العلاقات » منذ توطدت أركان 
حكومة تمد على » وأدخل الياشا نظام الاحتكار فى ممتلكاته » وأخذ يعمل على إحكام صلانه 
بالدول الأوربية لأغراض نجارية وسياسية . وكان أثم ما استرعى أنظار روسيا » نشاط 
الباشا فى ميدان التوسع الخارج » لا كان لهذا النشاط من آثار واضحة فى كيان وكيا » 
وح الدولة التى يعنى الحمكومة القيصرءة كل ما يتصل بتقرير مصيرها . لهذا عمد القيصر 
« اسكندر الأول 6 فى أغسطس 1818 » إل تعيين «جورج سيقينى» #مع 101 قنصلا عاما 
لدولته مدر ؛ ومند ذلك الحين أخد يشغلمتصب القتعم ل العام » أو يضطلع بأعمال القنصلية 
الروسية رجال عرفوا بالمنكة السياسية » والدراية التامة بأحوال البلاد » نذ كر منْهم 
« بيلاثوان »6 ع7زه5]1130 القنصل الفرنسى المام » ( فيا بين توقير 185١‏ وتوقير من العام 
الذى يليه) ؛ والقنصل الفرسى « دروقت 6 207]45 » ( من 'وقير 1851١‏ إلى مانو 
1857 ) 4 والقنصل الغرنسي « ماليكوار © عدذه8121!1 » إذ قام بأعباء الوكالة مدة شهرين فى 
عام لاما وق بولية من المام نفسه عين الروسى 2 أنطوان يعزو 6 أسمجعع2 عمأمامة 
قنصلاعاما لدولته » وظل يشغل هذا التصب حتى بولية 1854 ؟ ثم قام برعاءة المصال الروسية 
ق مصر قنصل الأرائى الواطئة « بيير أميرواز شوز 6 عأسطء5 عؤأمعطسة عمعنط , 
من بولية 1874 إلى فبرابر ١81‏ » ومن بعده تولى أعمال القنصلية « إدوار لا ثيزون »6 
01[ 123130 » برجان القنصلية الروسية العامة فى مصر . 

غير أن « لاثيزون 6 اضطر إلى مغادرة البلاد ؛ عند ماغزا إبراهم بلاد اأشام » وقطمت 
الروسيا علاقاها السياسية مع عمد على ؛ إذ كانت على وفاق مع الباب العالى مند عقدت 
معاهدة أدرنة ى 5 سبتمير 1478 » وكان يعنها فى أثناء الحرب السورية الأول » أن 
تعمل على توطيد دعائم هذا الوفاق . إلا أن هذه الحرب لم تكد تضم أوزارها » حتى أظهرت 
روسيا حرصها على استئناف علاقاتها مع مصر »كا أظهر الباشا رغبته فى كسب صداقة 
الإمبراطور « نيقولا » الأول ومن ثم بات الوقف فى أشد الحاجة إلى سيامى محنك يعمل 


وم 


على ول ما انقطم ورأب ما انصدع » فوقع اختيار الماهل الأوتقراطى ووزيرء 2 نسلرود » 
ع0مماء5وء/١‏ على 2 الكواونيل دوهاميل 6 اع53:8نا8 ؟ ليكون قنصلا عاما لدولته قى 
مصر وكان باورا القيصر ومعرونا مخلقه المسكرى الصريم كا سبق له أن زار إبراهم باشا 
فى قونية فى عام 1885 ؛ ولم يكد الباشا يلم ينبأ هذا الاختيار حتى أخذ فى مهيئة الجو 
لاستقبال سديق القيصر وممثله » وكان من أر ذلك ماحدث للبعثة البولونية العسكرية ؛ 
مما أدى إلى استقالة رئسها ومتادرته البلاد » وقد مس بنا ذلك مفصلا فى المرض التاريخى 
قلا بحاجة إلى إعادته . ش 

أما #دوهاميل» فقّد له الإبريق الحرنى الروسى «أوليس» 556زانا من القسطنطيتية 
فبلخ الإسكندرية فى ؟1 ينابر 18*5 بعد رحلة استغرقت أثنين وعشرين يوماً ؟ وصحيه 
«لاثشرون رجان القنصلية القديم . ووجد دوهاميل عند وصوله ان الياشا و«وغوص 
وس وعدداً كبيراً من أعضاء الحيئة القنصلية قد غادروا الإسكندرية إلى القاهية منذ 
شهرين » كاعمرف أنه لا ينتظر يجىء الباشا إلى الثنز إلا عند حاول عيد الفطر أى بمد , 
شهرين من الزمان » لذلك كتب إلى بوغوص بوسف ينبئه بوصوله واعتزامه القسدوم 
إلى القاهسة » فى غير وناء أو إبطاء؛ وقد ذكر القنصل الإتجليزى «كاميل » العطمصسهه » 
فى رسالة له إلى ححكومته » بتاريخ ؟١‏ يتابر 1888 » أن بوغوص رد على رسالة . 
« دوهاميل 6 يكتاب حاء فيه ؛ أنه 2 عظم الاغتباط بوصول قنصل عام من قبل إمبراطور 
الروسيا » وأن الياشا يسره أن برى القنصل فى القاهىة » وأن الأواص قد درت بأن 
يكون استقباله مقرونا بكل ما يليق به منحفاوة واحترام » . 

وعلى أثر ذلك » سافر 9 دوهاميل 6 إلى القاهية » 2 فى غير وناء أو إبطاء 6 ؛ فوصلها 
ثى 4" ينار » وذهب فى اليوم التالى ازيارة بوغوص بوسف » وقد وصف القنصل الروبى 
استقباله الرعى بالقلعة » فى رسالةبعث ها إلى تسلرود 6 من القاهية » فى "١‏ ينار ١8*5‏ 
فقال : كان أمس ٠"‏ ينار الوعد الحدد ليستقبلى الباشا بصفة رسعية » ولا كان هذا اليوم 
من أيام رمضان » فقد مت القابلة بعد غروب الشمس » على ضوء 'الشمعدانات“ » وكان 
الوكب الرى مؤلقاً من إحدى فرق الحرس وجميع قواصى الباشا . وكان علينا أن تقطع 
القاهرة من أحد طرفها إلى الطرق الآخر حتى نصل إلى القلعة »حيث يقيم الباشا . وازدحم 
الناس فى الشوارع الشيقة مشاهدة الوك » . أما الباشا ققد أجلس القنصل يجانبه على 
« الدوان » ؛ وبعد تبادل التحية قدم إليه 8 دوهاميل © براءة الباب المالى » وألق خطية 


سيوج لل 


قصيرة ؛ فردب هه الياشا » ثم لبس « دوهاميل 6 الفرو وتعنطق بالسيف » وها رمز السلعلة 
طبقاً للتقاليد التركية » ووجد عند خروجه من السرأى حصانا مطهماً أعداء إليه مد على . 

وقد استطاع القنصل منذ البدائة أن يكسب عطف الياشا وتقديره ؟ لماكان يتتحلى به من 
سبقات المرونة ودماثة االخلق ؛ فضلا عن إحادته اللئة التركية . قال عنه اليرنس « كل رمسكار» 
بداكنكة ععاعاءعنط « إنه كان يعرف على ما يبدو يع اللثات الجية رانم المعرفة 
بكل فرع من فرووع الملوم 6 وقد ساعده ذلك على أن يتحدث إلى الياشا ساعات طويلة دون 
حاجة إلى ترجان » على خلاف ما كان يفمل زملاؤه . هذا إلى أن الباشا نفس هكان يعمل على 
استالة الروسيا وإقناع تمثلها قمصر » بأنه إلىجانب رغبته فى كسب صداقة القيصرء لا يكن 
للسلطان غير خالص الود وصادق الولاء . وقدكان من أثر هذه الملات المسنة بين القتنصل 
الرومى والباشا أن استطاع « دوهاميل 6 أن يبعث إلى حكومته بمدد من التقارر الحامة 
وكثير من الرسائل العادية » مع أنه لم يكن قد مغى عليه فى مصر سوى أقل مرن. 
أربعة شهور . 

وى طليعة هذه التقارير ذلك التقرير القم الذى بمث نه فى "٠‏ إريل 1884 إل 
«كانكران 6 هصقن وزبر مالية القيصر بتاء على طلبه . وإلى جانب هذا التقرير وما يحو.ه 
من ملاحظات عن نحارة مصر 6 ؛ أرسل إلى 2 نسلرود 6 فى العام نفسه تقارير أخرى 
عن الجيش والبحرية . 

وف أوائل عام “ها » اعتزم الباشا زيارة السميد » فاتهز « دوهاميل © هذه الفرصة 
ورافق القنصل الفرنسى « ميمو 6 أنتةمن81 والقتصل القساوى «لاورين 6 «أعنقا و لأنه 
- على حدقوله - ل يشأ أن تفلت من دده فرصة وائته مشاهدة بلاد غنية بآثارها جديرة 
بأن تدرس أحوالها» . هذا إلى أن تمد على كانيسره داعا أنيصحبه كبار القناسل فىمثل 
هذء الأسفار ‏ 2 وكان هذا وحدهكافيا لآن يقرر السقر ممه © . وقد غادر 2 دوهاميل 6 
القاهرة إلى المسميد فى ١١‏ فيرار 1880 » بعد رحيل الباشا عدة وجيزة » فوصل إلى أسيوط 
فى 4؟ قبرابر » ثم زار إسنا » وعى آخْر مابائه الباشا فى رحلته . وق أثتاء هذه الرحلة 
استطاع دوهاميل 6 مقابلة الباشا مرات » "أ استطاع أن جمع البيانات الكثيرة عن 
أحوال هذه الأالم القبلية . وفى أوائل مابوعاد الباشا إلى القاهرة وأقام فى قصره بشيرا ء فى 
8 كورتنيلة  »‏ على حد تعبير الشيخ الجبرتى - لأن الوباء كان لابزال شديد الوطأة فى 
الماسمة . أما 8 دوهاميل 6 فاته أقام فى شيرا كذلك طوال شهرى مابو وبونية » حتى إذا 


دعن ل 


قرر الباشا القيام برحلة إلى الوجه البحرى فى أواخر ونية » سائر « دوهاميل» 
إلى اللإسكندرية فى بوليه 188 وبتى بها إلى الشهور الأولى من العام التالى . 

7 5 فبرار 1885 ء كتب « دوهاميل 6 إلى 2 بوتنيف 6 #أعدعانده8 الندوب 
الرومى فوق العادة بالقسطنطينية » يبلغه رغبته فى الذهاب مع القنصل الاتجليزى « كاميل 6 
العم صمقت » والقنصل المساوى ١‏ لاوررن > فى رحلة إلى سوريا فى سداءة الشهر التالى 
2 ى تتكون لديه فكرة صبيحة عن الوقن السيامى فى تلك البلاد » وكات ف نيتم أن 
يسافر مع زميليه على ظهر إبريق حرني عساوى ينتظر قدومه إلى الإسكندرية ليسافر عليه 
التنصل الفساوى « لاورين 6 ؛ فوافق « بوتنيف » على ذلك ولكن « دوهاميل »6لم 
يستطع أن رافق زميليه فى سفرها بوم 4 مارس » وبق بالإسكندرية حتى وصلت الياخرة 
الإيجلزية « أفربكان © سقعترلة فى 5 إبربل » وكانت تقوم بالحدمة بين أساكل الليقانت » 
فقرر أن يسافر عليها . وفى 8 إبريل وصل إلى بيروت » وبعد اتقضاء مدة الحجر السحى » 
سافر مها إلى فلسطين » وكان « كامبل 6 و «لاورين» قد سبقاه إللها منذ أواخر مارس, ٠‏ 
ومن ثم رحل إلى لبنان وزار طرابلس وقابل الأمير بشير فى « يبت الدين 6 » وخطر له أن 
يقابل إبراهم باشا فى مقره بأنطا كية » ولكن إبراهيم كان إذ ذاك فى حلب ؛ فسافر إلها 
« دوهاميل » » واستطااع مقابلة القائد الصرى فى معسكره على مقربة منها فى 8 مابو» 
وتحدث إإليه بضع ساعات » حصل خلالما على بيانات وافية عن حالة الجيش وعدد القوات 
الصرية فى سوريا » كاوةقف على حقيقة الجهود التى بذلما الهندس البولوق « شوتر » عااناطء5 
فى حصين « بوغاز كولك » » الواقع بين قوتية وأنطاكية » وفى إقامة اس تحكامات على 
مسيرة سبع ساعات من « عينتاب 6 لإغلاق الطريق بين مسعش وملطية . ثم زار 
دوهاميل © دمشق » ويبت القدس . ولأ كن فى نية الياشا زيارة الام » فقد اعتزم 
« دوهاميل 6 وزميلاه 2 كاميل و 2 لاورين» انتظار حضور الباشا . وكان «دوهاميل» 
قد التتى بالأول فى حلب » وبالثانى فى الطريق بين بعليك ودمشق ؟ ثم اجتمع الثلاثة فى 
بيروت . غير أن مد على ؛ إزاء انتشار الطاعون فى الشام من ناحية » واتحراف حمته من 
ناحية أخرى » رأى أن يؤجل القيام سهذه الرحلة » نزولا على رأى طبيبه لماص < حايطاتى 
بك 6 فقرر 3 دوهاميل » وزميلاه العودة إلى مصر . وق ١4‏ وونيه 18*5 ء غادر 
2 دوهاميل 6 ياف إلى اللإسكندرية » سد أن زار فى أثناء رحلته بيروت واللاذقية وحلب 
ودمشق ويبت القدس ويعلبك . ؤقد استطاع فى أثناء.هَدْه الرحلة جم العلومات التى مكتته 


ج596 ا 


من إرسال تقرير واف عن بلاد الشام عامة » ومد كرة موجزة عن جبل لبنان خاصة فى نونية 
من العام نفسه . ْ 

ولم يكد دوهاميل يصل إل الإوسكتدر يه » حتىعكف ف الشهورالتالية على إعداد تقار رهامة 
عن التجارة الأوربية فى أحاء الامبراطورية العمّانية » وعن الاليةالصرءة والاحتّكار والصحة 
وترسانة الإسكندرية والزراعة والإدارة » والتجارة الداخلية » هذا عدا رسائله الأخرى فى 
الششئون السياسية العامة . وىديسمبر ذهب إل القاعسة » وأقام ها حتىأواسط مابو/1880 ثم 
عاد إلى الإإسكندرية وبق ها حتى| تهت مدته فىأواخر توفير/ا18# وقد استطاع «دوهاميل» 
فى أثناء إقامته بالثغر الإسكندرى » أن يبعث إلى « نسلرود © فى 5 وليه م1 بذلك 
التقرير الضافى الذى ننشر ترجته فى هذا الكتاب » بمد أن قضى أ كثر من ثملائة أعوام 
على حد قوله وهو يجمع كل ما اتصل به من مماومات وإحصاءات عن أحوال هذا 
القطر ؛ حتى برسم لحكومة القيصر صورة صحيحة عن الوقف فى مصر . وقد اعتمد 
« دوهاميل 6 فى إعداد هذا التقر 1 اعناداً كبيراً على معاونة « سير وكى 6 801 مجروزط 
وكيل الفنصلية الروسية المامة فى القاهة » الذى أقام بالبلاد سنين طويلة » وقفى فى 
متصببه حوالى سبعة عشر عاما » وليس أدل على واسع خيرته بأحوال مصر ء مما ذ كره عنه 
البرنس « ب وكلر مسكاو 6 » حيث قال « إنه كان موسوعة حية » يمر ف كل أحداث التارعخ 
الصرى » مند قدم الفرنسيون إلى هذه اليلاد حتى الوقت الحاضر »6 . 

رق 4 وقير وس ل الكونت ل ميدم 6 رع لع 1 إلى الإسكندرية » ليخلف «دوهاميل» 
فى منصبه . وكان عمد على فى هذه الأثناء متغيباً عن القاهية فى المبميد » فلما عاد ذهي 
دوهاميل 6 لقابلته ليقدم إليه القنصل الحديد . وفى ١١‏ توقير » نمت القايلة فى قصر 
الباشا بشبرا » وقدم إليه دوهاميل هدية من الفرو الْمين فداه الباشا إلى النداء على 
مائديه فى اليوم التالى » ثم أهداء علبة سعوط عينة مزينة بحجرين من الماس . وى 
1 توشير » قابل الباشا للمرة الأخيرة مستأذنا فى السفر . وى 58 نوفير 14897 غادر 
الإسكتدرية على ظهر الباخرة القرنسية « تنانكريد » عفذىت120 إلى أثينا ق طريعه 
إلى روسيا » بعد أن يجح فى عبمته يجاحا ليس أدل على واسع مداه » من قول الباسا ى 
حديث له مع القنصل الجديد » « لقد كنت عظم الارتياح إلى الكواونيل دوهاميل » وعهما 
أطنبت الثناءعليه » فلن أفيه حقه من الديم والاطزاء» . وقال «نسلرود» 2إن «دوهاميل6 
كان دائما يطلع وزراء القيصر على كل ضروب المساعدة التى لقها من جانب ياشا مصر » وما 


جو - 


ممه فيه من شمورطيب »ا أظهر حكومة القيصر على مقدارماتنطوى عليه جوام الباشا من 
روح قوية وسمة فتية © . 
8 عر رم التق رير 
هذا التقرير من الوثائن الروسية التى نشرها رينيه قطاوى بك عن عصر ممد على 
فى كتاءه : 3 
".عام ريط ما معكدنظ وعل عرق وعآ و0 رام لعسقطماة ع0 عمعغه ع1" 


طيعة رومة عام يلبق 4 ندا التقرير بضفحة لاوا وينتعى. ب بصقحة 4 فى الحزء 
الثاى من الكتاب . 


(<) موصوعات التقرير 
: مُوجز التقرير -- بيان مدع بالإحصاءات عن مصر من حيث ( وصقها -.سطحها -- 
ترعها ) - الناخ والأعىاض - السكان - الثروة النباتية والزراعية - الثروة الحيوانية 
وتربية الاشية ‏ الثروة المعدنية -- النظام الإدارنى -- التقسم الإدارى -- الصناعة الألية ‏ 


التجارة - التملم العام -- الميش - القوة البجرية - الضرائب والإبرادات - 
المصروفات - اللجاعة . 


(5) نس التقررر 
« من دوهاميل إلى نسلرود 6 
الإسكندرية فى نولية م١‏ 


ما كففت مذ حللت عصر » لنيف وثلاث سنوات خلت » عن جم كافة ما استطمت 
الحصول عليه من بيانات تدعمها الإحصاءات عن هذه البلاد  .‏ . 

والذكرة التى أتشرف اليوم برفسها إلى معالي؟ » إنما هى ننيجة ما قت به من بحوث 
ق هذا السدد . 

وقد حاولت أن أ أرسم صورة عامة يا معدن الأقام ميخ حزن حك بواردط1 
الطبيعية » وإدارتها » وسناعنها » وحارتها » وحيشها . 
1 إغيد أن عملا متراى لق كهذا العمل » يستحيل ألا تقسرب إليه يعض الأجطلاء ة 
فكثيرا ما اشطررت إلى الا..كتفاء يبيانات تقريبية » ولسكنى أعتقد مع ذلك أرك هذه 


-2 


البيانات بحوى من المعاومات الوثيقة عن مصر » مالا محوه أى كتاب تناول شئون هذا 
البار فى الأزمنة الحديثة . ٠١‏ 
وما يبلغ بى الزهو يأسيدى الكونت حتى أ حسب أن وقتك سيتسع لقراءة هذه المذكرة 
من أوها إلى آخرها » لأسب معاليك » أن ترجموا إلى ثبت الموشوعات فى الصفحة 
الأخيرة » ومختاروا من الفصول ما يبدو لم أجدر بالاهمام . 

و يكن لى مأرب وأنا أعد هذا البحث » إلا أن أقدم الحكومة ما عيفته عل انود 
ما هيأنه لى وسائل التواضعة من أسياب ؛ ولست أطمم مرى وراء ذلك إلا فى 
إرشاء معالينكج . 

وإف لمدين بالكثير من البيانات الحامة » عن الإرادات والمر روفات العامة » للسيد 
3 بير وكى 6 جلاه8 عععلط ) وكيل القنصلية الروسية العامة فى القاعرة » إذ قدم لى 
أعظر المون فى أبحائى » بفضل إقامته الطويلة فى هذه البلاد » وإلامه باللقة المربية إلاما 
واسع الدى . 

وقد عين السيد 2 بير وكتى 6 فى وكالة القنصلية بالقاهرة » منذْ عهد سعادة المسيو 
0 دى داشكوف » 1أمكاتء5ة2 ع2 فى مصر » وهو يؤدى عمله فى همة وتزاهة منذ 
سيعة عششر عاما ؛ دون أن يتقاضى على ذلك أجرا » وإنى لأرى (زاما على أن أوصى به يرا 
ادى الحمكومة القيصرة . 

ولى الشرف أن أ كون . . 


سان مدعم بالااحصاءات عن مصر 
الوصف - السطح - الترع 


مضر ؛ فى نحقيقة الأ » هى ذلك المزء من وادى النيل » الذى عتد من الجتوب إلى. 
الثمال ؛ بين جتادل أسوان والبحر الأبيض المتوسط . 

وليس هذا الوادى الذى نحف به من الشرق والنرب سلسلتان من الجبال الجيرية » 
سوى منطقة ضيقة » يكسوها الزرع » على امتداد سبماثة فرسخ » وسط صحراوات لا يبل 
الطرف مداها » بل لقد شيد جزء من مدينة القاهس: نفسها » نلك المديتة المربية التى خلفت 
ممفيس » على سطح القطٍ ويه تنتجى سكسلة جبال العرب . 


> 


وهنا يبدأ وادى الثيل فى الانفساح » ويقل ارتقاع الجيال رويدا رويدا حتى تتلائى فى 
جوف الصحراء . وفى موضع لا يبمد كثيرا عن ذلك المكان ء يتشمب النيل إلى فرعين 
كبيرين »ها فرع رسيد وقر ع دمياط » وهدأن الفرعان يحتضنان مساحة من الأرض » 
مثلتة الشسكل » »كوتها رواسب الهر على من السنين . وهذه هى الدلتا » أخصب بقاع 
مصر وأغتاها » وأ كثرها ازدحاما بالسكان . 

مصر السفل عى الدلتا مضافا إلها مديريتا الشرقية والبحيرة » أى الأرض السالحة 

رادت حرق فرع دمياط وعملى فر ع رشيد . 

أما مصر الوسطلى ومصر المليا فتضمان جيع الوادى » من رأس الدلتا إلى أسوان » كم 
تشملان مدرية القيوم » التى توغل فى الصحراء الليبية . وحمل إللها مياه النيل » ومى 
مصدر الحسب والقاء » نرعة تعرف ببحر بوسف . 

وللفيوم اعتيار خاص من حيث طبيمة أرضها » إذ أنها مختلف اختلافا ناما عن سائر 
جهات القطر الصرى » فهى واحة حقيقية تنخللها التلال والوديان » وبروها عدد كبير من 
القرع السثيرة » تستمد ماءها من بحر بوسف » وتعبب فى بركة قارون » أو بحيرة موريس 
عند القدماء . وعلى صفاق هذه البحيرة التى يضرب ماوٌها إلى السغرة » ماتزال بمض الخرائب 
مائلة للميان » دليلا على أرتف هذه البقاع لم تكن على الدوام صحراء قفراء » إلى الحد الذى 
بلنته الأن . 

والنيل » وهو شربان مصر الحيوى » عبر ديسترعى الاهمام الشديد من جيع التواجى : 
فنذا الذى لا يمل أمس فيضانه الستوى » الذى يبدا مع الانقلاب الصيق » ليبلغ شأوه عند 
اعتدال الخريف ؟ 

وليس مقدار الاء الذى ينساب فى محرى النيل » سوى ظاهسة لا تقل عن هذا استرعاء 
للنظر » فا إن يلج التيل أرض مصر » حتى ينقطع عنه كل رافد » وتحف به جبال قاحلة » 
لا يكسوها نبت » ولا تنبئق من جنباتها عين . 

فا أعظم هدا اوسن ار الذى تستنفده الترع ورى الأأرض وخر الاء ! إرممع هذا 
ترى النيل باط من الاء ممدوداً حتى السب » وتركسم الدهشة على وجه الماح القادم إلى 
ممرعن يداهده وهو على مسافة نيف وأربمين فرسخا مرت شواطها » أمواج البحر 
الابيض التوسط تحمل غرين النيل . 

وكا أوغلنا حو الجنوب » جنم الوادى إلى الصّيق:. وليست الأرض 'الزروعة ى 


ووم ل 


أغلي الأحيان إلاشريطا من الحضرة بين الهر والصحراء . ومع هذا قليست الضقة اليسرى 
أقل قيمة من أحتها » ففى الضغة المنى تلاحق سلسلة جبال العرب جرى الهر عن كثب » 
حت تشمر الياه سفوحها فى مواضع كثيرة . 

وقد رسعت بد الطبيعة فى مسر العليا حدود الأرض الصالمحة للزراعة » وكانت سفوح 
سلسلتى حبال العرب وليبيا حدودا لم تستطم الزراعة مجاوزتها حتى خلال أزعى العصور أما 
الدلتا ففها مساحات شاسعة من الأراضى البور » لملها كانت تزرع فى غابر الأزمان . 

على أن مساحة الأراضى الزراعية التى تدفع ضريبة الأطيان فى عصرنا الحاضر تبلغ 
٠٠درء‏ هر" قدان . 

وقد ذكر لى الياشا هذا الرقم منذ ستتين » غير أأننى أظن أن أراضى جديدة زرعت منذ 
ذلك الحين . والفدان عبارة عن مس تطيل من الأرض » عرضه عشر قسبات » وطوله 
ثلاثة وثلاثون قصبة وثلك » أى أن مساحته خ +7 قصية مربعة » والقصبة الطولية أربمة 
وعشرون قبشة » أى ما يعادل إحدى عشى قدما وثماتى بوسات إجليزية » وبذلك يكون 
الفدان “لالم ساجينا مس بم]7؟» ونسية الفدان إلى اللسحاتين0© كنسبة *لالم إلى 74٠٠‏ 
أى أن الفدان1أ كثر قليلا من ثلث دسجاتين . 

ولس عصر العليا من هذا القدر سوى ١,5١٠,٠٠٠‏ فدان , مها 0( فدان 
على الشفة البسرى للتيل » أما الضفة المنى فليس مها غير 5*٠ ٠*٠‏ قدان » والفيشانات 
الستوية وحدها لا تكفى لأرن يم اللخصب جيم أنحاء مصر إذا لم يمززها نظام شامل 
للترع والسدود . 

وقد أسهم الباشا بنصيب وافر فى رفاهية البلاد » نظرا لما قام به ق هذا اليد » فقد 
طهرت القتوات القدعة وزيد عمقها » كا حفر غيرها » أذ كر منها على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصر » ترعة الحمودية التى تربط الإإسكندرية بالتيل » وأضحت جزيلة الفائدة لتجارة » 
إذ سهات نقل البضائع بعد أن كانت تتعرض للكثير من أخطار اللاحة » لكى تسل إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر . 

ومكن القول بصفة عامة » إن الرى فى الدلتا ليس سيئا على الاطلاق » ومع ذلك فقد 
خطر للباشا » تفاديا من الاعماد على تقلب أحوالالتيل واختلاف منسويه من سنة إلى أخرى » 


فق الساحين مقياس أطوال رومى ٠‏ 
(؟) الاسجاتين مقياس ماحات رومى . 


لاهةة# ما 


أن يدنى على فرعيه قناطر بالقرب من رأس الذلتا » آملا أن يتمكن بذلك من السيطرة على 
الياه فيرفمها إلى إحدى وعشرين قدما ٠‏ با قسير الملاحة فى قنوات حانبية »بفضل ما أقم 
علها من أهوسة مزدوجة الأبواب . 

وقد انقضت ثلاث سنوات منذ بدأ الاشتغال بهذا الشروع » وت ججيع التصميات 
والواسفات » ولكن العمل نفسه لم يبدأ بمدء ومن الشكوك فيه » نظظراً الهاو الأرض من 
أى موضع سلد » أن يتستى تنفيذ مشروع ضحم كبناء قناطر على نهر عظم » فى بلد تعوزه 
الواد التى لا عكن الاستغناء عنها ما يعوزه العمال المهرة » والمهندسون الآ كفاء » لإدارة. 
أعمال من هذا الطراز . 

أما فى مصر العليا فمتوى سطح الأرض أعلى بكثير منه فى الالتا » ولهذا تبق ممظع 
الأراغى جافة إذا لم تموض الأعمال الفنية قصور الفيضان عن رمها . والطريقة التبمة ارفج 
لياه وإيقائها فى الأرض »ء قواءها إنشاء جسور عالية » تقطع الوادى عيضا ء متصلة بالنيل. 
من جائب » وبسلسلة جبال ليبيا من الحانب الآخرء ب#ماثقام على طول الهر جسور أخرى 
أصئر منها » حيث تكون الشواطىء منخفضة بطبيتها . 

وعكذا عكن القول إن مصر اامليا بأجعها مقسمة أحواضاً » كل مها عبارة عن جسرين » 
عتدان عرضا من طرف الصحراء إلى شاطىء النيل . وكل من هذه الأحواض » تشقه 
قتاة تستمد أماء فن موضع أبعد ما يكون عن منحدر ماء النهر » ولا يبعد هذا النحدر فى 
العادٍ كثيراً من الجسر » الذى يفصل بين حوضين متماقبين . 

وعن طريق هذه القنوات » يصلماء النهر وقت الفيضان إلى داخل الأراضى » ولاكانت. 
الجسور العرضية والحاذية للشاطىء عنم لماء من العودة إلى الهر » فإن الماء برتفع بطييمة 
الحال إلى أت ينطى جيع الأراضى الراد دمها » حتى إذا تشيمت الأرض بالرطوية. 
إلى حد كاف ٠‏ قتع ما فى كل جسر عرفى من عيون » وثرك الماء ينساب إلى. 
الحوض التالى . 


حت سحاء مصر تزدهى حصولات النطقة اممتدلة والمنطقة الحارة . والشتاء عمناه الحقيق 


غير معروف فى مصر إذ أنمقياس المرارة ل هبط فى الآيل قط إلى مأ دون* 0 ويومور »4 
162111 أمافى الهار نتتراو بح الحرارة دايا بين عشر درحات ؛ وأثنى عشره درجة. 


دوءسم د 


وتلطف حرارة الصيف » الرباح الآئية من الثمال الغربى ء تلك الرياح التى نبب بلا اتقطاع 
خلال ستة أشهر فى السنة ٠‏ ولابرغع مقياس الحرارة فى الإسكندرية عن *2؟ «ربومور؟ة » 
حتى فى أشد أيام اليف » أما فى القاهية والوجه القبلى فتزيد الحرارة قليلا » على الرغم من 
هبوب الرياح الثمالية فى هذا الفصل من السنة . 

وما دام الأعى كذلك » فليس غريباً فى مثل هذا المناخ المتدل » الذى يقل تأئره 
بالتقلبات الجوية » أن تستجيب الأرض النداء » فتخرج زرعها » مجزية الفلاح عن جهوده 
عشرة أضعاق مادذل ؟؛ ذلك بأن الماء والشمس » وها الماملان الأساسيان فى الزراعة 
كفيلان بإعاء الأشجار والحضر فى غير عناء » حتى فى رمال الصحراء » متى توافر 
اها الاء . 

ولقد كانت أمطار مصر ق تابر الأزمان أقل بكثير مما هى عليه الآن » ويرجع هذا 
التغيير إلى وفرة الأشحار » التى تغطى جهات كثيرة من الدلتا فى وقتنا الحاضر . 

وف أيام احتلال الفرنسيين مصر » لم عطر السماء مية واحدة فى الإسكندرية مدة ستة 
عشر شهرا ء أما الآن قتسقط الأمطار غزيرة فى نوفير وديسمبر ويناير على جيم الجهات 
الساحلية » وخلال هذه الأشهر الثلاثة » بزرع القمح والشمير فى الأراضى التى لايسهل رمها 
حيث لا يمكن الاعّاد فى عو الحصول إلا على الطر . 

ولا عطر السماء بالقاهرة فى فصل الشتاء غير أربع مرات أو خحس » أما فى الصميد فقلذا 
تسقط الأمطار . 

وحرارة الجو فى مصر لا تطاق » لا سها حين نهب الرياح الآنية من الحنوب » وتعرف 
بالحاسين » لأننا نلمس أرها بنوع خاص خلال فترة طولا نحسون بوما » تقم فى مارس 
وإزيل ومابو . وهد الرباح علد الجو غبارا » فتضر الأشجار » وتحفف الجإد » وتسيب 
ضيق التنفس » وتمجل بوت الصابين بأعمراض وبيلة . وعندما نهب الخاسين » تقامى جيع 
الكائنات المية ألوانا من العذاب » وإنه لمن حسن الطالع أن هبوءها لا يستمر عادة غير 
أربع وعشرين ساعة ء وقذا يزيد على ثلاثة أيام متوالية . 

والدوستطاريا والرمد بأنواعهما هما المرضان التتشران فى مصر » ويمكن اتقاؤها بإمخاذ 
بض روب الميطة » أو على الأقل بعنع اتتشارها إلى حد ينذر بأوخم المواقب » ذلك 
عكافنهما منذ البداءة » عا تشير به الخيرة والتجرءة من وسائ ل العلاج . وكان من اللمكن أن 
يقال إن جو مر حى ٠‏ لولا أن الأعساض الوبائية تنتشر فيه انتشارا مروعاء وكان من 


أ 1 ا 


أثر ذلك أن رأينا الهواء الأصفر فى عام ١8*1١‏ ء والطاعون فى عام 181 وعام 1868 
محصدان نالناس حصدا ؛ أما المدرى فيودى كذلكبحياة عدد كبير من الأطفال » لأن التطعيم 
م سم البلاد بعد » على الرغم مما أسدرء الباشا ع اواك 

ولإيظهرالهمواءالأصفر عحصرقطقيايذ ذكرالناس » وإعا اجاج إيهاعندحر دنهم من مكة . 

أما الطاعون » فيظن كتير من الأطياء أنه متأصل فى مصر . وعة ظاهرة تجيبة حسن 
الإسّارة إلها فى هذا القام وهى ماشوعد عل الدوام من أن هذا امرض ينتشر فى البلاد 
عشر سنوات متواليات » حتى إذا كانت السنوات المشر التى تعقها » اختفت آثاره إلى 
حد يمل الناس على الاعتقاد بأن هذا المرض قد استؤصات شأنته إلى 0 ون 
الفرنسيون الطاعون عند وصوم إلى ممصرء» ئُ ينقطع دايره من البلاد إلا بعد رحيلهع 
.عنها » ولكنه عاد إلى الظهور فى عام 181 » واستمر حتى عام 14852 . ثم حدث فى 
سنة 145 » أى بعد عشر سنوات » أن ظهر الطاعرن مة أخرى فى صورة عروعة » وما 
زال حى الآن يعاود الظهور فى مختلف الجهات . 

ولاكان تمد على لايؤمن عا يؤمن نه إخوانه فى الدين من أوهام » بل يعتقد أن الطاعون 
ينتقل عن طريق العدوى » فقد أنشأ منذ عدة سنوات معزلا صحيا فى الإسكندرية » ليحول 
دون دخول هذه البضاعة إلى مصر من بلاد الليقانت » بفضل حرية التجارة ٠‏ وقد أدى 
هذا المزل الناثىء للبلاد خدمات جليلة خلال المام المافى . ذلك بأن نيفا وتخخسين حاجا 
من زاروامكة » وانقليوا عائدن إلى القسطنطينية بحراء دهمهم الوياء فقضوا حهم فى معزل 
الإسكندرية » أما الدينة فقد حت من هذه الكارئة » بفضل ما أمخْذ من إجراءات حازمة 
فى الوقت الناسب . ومن الأمول إذا ما حسن نظام امازل الصحية » واصطنءت عدة وسائل 
أخرى المحافظة على الصحة العامة ؛ أن تطهر مصى من وباء الطاعون على عمس الأيام . 

السكان 

ليست هناك مسألة أكثر استمصاء على الحل مر مشكلة إحصاء السكان فى بلد 
إسلاى » وعد ذلك أولا إلى احتجاب النساء ؛ وما ومن نه الشعب من أوهام دينية » تأبى 
إجراءأى تمداد السكان بطريقة منظمة ٠‏ وفضْلا عن ذلك » فليس فى مصر قط سيحلات 
للمواليد والوفيات يمكن انخاذها أساسا لعمل إحصاء تقريى على الآآلى . 

لهذا لم يكن ثم مناص من أن يقنع الرء بضروب من المدس والتخمين ء' يكتنفها 


اسم 1 


اللنموض والإمهام » فى كثير أو قليل من نواحها » وإنه ليخيل إلى أننا لا نمدو الحقيقة » 
إذا أخذنا برأى الجهرة العظمى من المحترافيين » وهو أن عصر مليونين ونصف من السكان » 
بل إنى لأعتقد أنه لا بد من خفض هذا الرتم إلى حد ماء بسيب الوباء النى حدث فى 
عام ممأ . ١‏ 

على أن مصر تبدو لمين الزائر بلدا يتناقص سكانه » فنظر النازل وال كواخ الميجورة 
التداعية » بوحى إلى المرء بأن الدن والقرى كانت قبا مقى أ كبر ازدحاما بالسكان مما هى 
عليه تى الوقت الحاضر ء ولعله ما يسترعى النظر فى الريف بوجه خاص ء قلة عدد الشبان 
الذين يسملون ف الزراعة » ذلك بأن التجتيد اننع زهرة السكان ء ولهذا لا جد اليوم فى 
القرى سوى الأطفال والشيوخ وذوى الماهات . 9 
- وعلى الرغم من ذلك فإن حمد على لآيكف. عن القول نر ون خطأ فاحشا 
حين يقدرون سكان مصر عليونين ونصف » فهو يمتقد - أو على الأقل يتظاهى بالاعتقاه ‏ 
أن عدد الرجال فى مص كبيرء ويبدى ححا مختلفة » يقبت بها صحة رأنم . 

وأولى هذه الحجج ؛ ما ِوْكده الباشا » من أنه متذ أربع سنوات » أمى باحصاء المنازل 
فىجيع أحاء البلاد » قكان عدد النازل الدونةتى سجلات الحكومة أ كثر من ٠٠‏ *رء/لم» 
فإذا افترضنا أن ىكل متزل أسرة تتألف من خسة أشخاص أو أربمة » فإن عدد سكان 
مسر فى الخالة الأولى يزيد على أربعة ملايين نسمة » ويقرب فى الخالة الثانية مىى ثلانة 
ملايين ونصف . 

ويستنتج الباشا أرقاما مشامهة لهذه الأرقام » من اسهلاك الحبوب فى مصى . 

إدْ أن الحجة الثانية أنه بزرع فى الالتا حوالى ٠٠١‏ ألف فدان ذرة» يقدر محصولها 
عا لا يقل عن + ٠*رء+*كر؟‏ إروب97© ء لم برد ما صدرته مصر مها عن أربمين ألفاً » حتى 
ف أوفر السنوات إنتاحاء أما الباق فقد استهلك يأجمه فى داخل اليلاد . 

ولو أعيد إجراء هذه العملية الحسابية نفسها أ على نحو أعم وأثعل » » أوجد١ط‏ ق مصر 
ثلانة ملايين ونصفا من الأقدنة تزرع فها شتى أنواع الحصولات الغذائية وتنتج أربمة عشر 
مليونا ور 

)١( '‏ الإردب من المكاييل الى تكال يها الحبوب - وف+صر توعان من الأرادب » فالكبير إردب 

الإسكندرية » أما الممغير فإردب القاهرة . ومائة من أرادب الإسكندرية تعادل ١09‏ من أرادب القاحرة 


والمقصود دائاً فى هذه المذكرة عو الإردبه الصغير » وهو أقرب الأشياء إلى المكيال الروسى 
«امعاعطء1 . > ١‏ 


ا كك 


فإذا خمم مليون ونصف للتقاوى » ومثلها التصدير إلى الشارج 2 بقى أحد عشر مليونامن 
الأرادب تستهلكها البلاد » وعا أن مقدار مايسهلكه الفرد » رجلاكان أم طفلاء لاككن 
أن يزيد على ثلاثة أرادب فى العام » فانه يتضح من هذه المملية الحسابية كذلك » أن عدد 
سكان مصر ثلاية ملايين ونصف مليون نسمة . 

غير أن هذه الحجج تبدولى أقرب إلى الوه مها إلى الحق . 

فن الحقق » فيا يتصل يتعداد النازل » أن اللوظفين يعملون على تيل رضاء الباشا » بأن 
يقيدوا فى سجلاتهم كثيراً من المتازل الهجورة والاسطبلات وأبراج الخام » ومن الواجب 
"أننصرح بأنهانيك الأبراج » كبيرة الششبهبعسا كن الآدميين إلى حديكاد مخدع مره عن حقيقتها. 

أما الأرقام الستنتجة من استهلاك الواد النذائية » فلا بد من التصريع أولا ء بأرف 
.موظق الباشا كانوا دائماً يضالونه ويخدعونه » ولمذا لم يكن يعرف على وجه التحديد عدد 
الفدادين المزروعة »كا أنه يلاحظ من ناحية أخرى » أن الوائى فى مصر تسهلك كيات 
وأفرة من الفول » خلال ثمانية أشهر من السنة » لم يدخلها الباشا فى حسابه . 

وأمامن حيث الحنسية » فبين سكان مصصر زنوج وبرارة وعرب وأقباط وأتراك 
ارسق وأروام ومهود وإفر 9 : 

وإذا شئنا أن نتحدث عن السكان » تبماً للتدرج الطبيعى فى لون البشرة» فلتبداً 
بذ كر ثىء عن الزنوج » أولئك الذين يبيشون فى قلب إفريقية » وتفد منهم ىكل عام 
قوافل متمددة » تباع فى مصر وق بلاد الليقانت . وثم بصفة عامة من ضعف البنية » بحيث 
لا يسلدون للعمل فى اقول » م أن محاولة استخداءهم ف الجبش ء باءت بالفشل أ وكادت» 
ومن ثم كانت الخدمة ى النازل من نصيهم » ومن النادر أن تخاو أمرة من العبيد السود 
إناما وذ كرانا . 

أما البرارة فيقيمون على شواطىء النيل » من كوم امبو إلى الشلال الثانى » ولا كانوا 
أشد مرن العرب حعرة » فإنهم يمتبرون حلقة الاتصال بين المرب والزتوج » وثم قليلون 
بالقياس إلى هؤلاء . : 

والعرب ماد السكان فى مصى »ء وثم قريقان : العرب القيمون أو الفلاحون . والعرب 
الرحل أوالبدو » الذين يميشون فى جهات غختلفة من الذلتا ‏ ويخاصة على حدود المسحراء » 
وقد متحهم ألباشا أرضاً معفاة هن الغرائب . 

وها نان الطائفتان من العرب ء لا بربط بينهما غير الاسم » إذ تختل ف كل منهما عر 


لساووثم - 


الأخرى اختلافا وانتماً » فى الشكل والمادات والأصل . فالبدو ثم سلالة المرب الذئ نشروا 
الإسلام بالحديد والنار» أما العرب المقيمون فهم الأقباط الذين تملموا لنة الفز ا الظافر 9 
واعتنقوا ديهم . ويستطيع المرء أن يعرف من النظرة الأولى ء أن العرب المةيمين والأأقياط 
من أصل واحد » ولاجدال فى أن مايبديه بدو الصحراء لفلا الريف من احتقار شديد ‏ 
ا برجع إلى اختلاف الفريقين » فى الأسل واغالة الاجماءية . 

أما الاقباط ؛ وتعنى مهم سكان البلاد الآو ائل » الذين ظلوا على ولائهم للنصرانية » 
فيكادون يشتغلون ججيماً موظفين فى المصالمء كتايا وحاسبين » غير أن من يننهع من تفرغوا 
للزراعة . على أن الأقباط إذا كانوا قد استطاعوا أن يحتفظوا بسلامة عقيدتهم الدينية » فقد 
انديحت لنهم فى لنة الفاحين » حتى أصبحنا اليوم » وليس فى مكتتنا أن نمثر بين الأقباط 
على فرد واحد يفهم اللئة التى كتبت بها كتهم القدسة . 

وأما الأتراك فيؤلفون الطبقة المتازة » أو بعبارة أخرى الطبقة الأرستقراطية فى 
البلاد » وثم علئون جيع مناسي الحكومة » ويعاماون أبناء المرب فى كبر وخهيلاء» 
ويمتقد أقل ترى أن من حقه أن على أواسسه قتطاع . 

وبين هذين المنسين كراهية متأصلة وعداوة شديدة ؛ ولكن اللحوف عتم أبناء العرب 
من القرد والعصيان » وليس من النادر أن نرى تركيا واحداً » حمل أهل قرية بأ كلها 
على الفرار . 

على أن عدد اليو نانيين والأرمن والهود قليل » وثم يعيشون فى الدن » وعارسون مبتاً 
مختلفة » ويشتئلون بالتحارة كذلك . 

وأخيرا هناك الأأوربيون »وثم العروفون بالإفريج نسبة إلى جنسهم » فمّد ازداد عددثم » 
ولاسما بمد أن عمل الباشا كثيرا فى مصر على أن يطبع قنون الغرب وحضارته يطابع البلاد 
التى يمكنها » وكان من أثر ذلك أن أذ كفير من المدرسين والأطباء والصناع يتقاطرون 
من كل صوب . ولاشك فى أن هناك أشخاسا. جدبرين بالاحترام » بين الإف رتم المقيمين فى 
عر ؛ وبين موظفى الحكومة » غير أن هناك جاعة مر النامئين » يفدون إلى البلاد 
زراتات جربا وراء امال » لضيق ذات أبديهم 2 ولكنهم يصبحون ف العادة جيلة على الجهور » 
إذ تعوزم وسائل اأعيشة . 


د ه98ءث"م د 


ويقسم «كاد الثين 4 عسمغنلم لهت ف كتاءه عن مصر أهالى هذه البلاد ء تبما لجنسياتهم » 
على النحو التالى : 


ناك وليك 0 نيوا 
ع رق 0 
أقباط ١‏ 
ار 7 
عبان البدو لك 
ونانيون وسوربون ‏ عم 
أرمن 1 
موود 50 
5 ها 
أوربيون 5 
امجموع تافيش 


الثزوة الدائة والزراعة 

مسر بطبيتها بلد زراجى » وأرضها وافرة الخصب حقا » إذ تنتج ثلاثة محصولاته 
متوالية » فإن ااشتاء لا يموق تو النبات . 

ولا كانت الزراعة فى مصر تعتمد على فيضان النيل السنوى » فإنها تنتج من الهبوب. 
محصولات مختلف بسبب تعاقها اختلانا ظاهسأ عن نظام الاستغلال الزراعى العمول نه فى 
الناطق الواقمة على نفس خطوط العرض »ء ولهذا كانت تسبتحق شيثاً من البسط والإإيضاح . 

يحدد فيضان النيل مواعيد بذر التقاوى » ويمين على وجه ما مواءم الزراعة » غير أنه 
من المطأ أن يعتقد الرء أن الفيشان يصل إلى ججيع الأراغى » إذ أن هناك زراءات كالقطن 
والنيلة والذرة » يعمل الإونسان على وقايها بانشاء الحسور » إذا خيقت غنرارة مياه التيل » 
ذلك بأن هذه الزروءات علي الرغم من أنها تحتاج إلى الماء للسقيا » تبلغ كامل تمائها وقت. 
قيضان النيل » ولكن الفيضان يِعَضى علها قضاء مبرما . 

وق هذه الكليات القعبار » ما يكنى لإفهام المرء أن الزراعة فى مصر توعان جد ممتلفين : 

أولما : الزراعة الصيفية » وتتتاول الأراضى التى غمرتها ميأه التيل » وتظل الأرض 

رخوة رطبة بمد أن ينحسر الماء عنها . 


الى ا 


وتشمل هذه الزراعة جيع أنو اع الحبوب عدا الأرز والشعير والذرة »كا تشمل أغلي 
أنواع الحضر » و كذلك الأفيون والزعفران والكتان والقتب والبرسم والدخان ‏ 

وتتئير فثرة البذور تبماً لطول الدة التى تبق فها الأرض مغعورة باللاء » غير أنه فى أخهر 
أ كتوبر ونوفير وديسمير تكون ججيع الحقول قد زرعت ثم تمحصد الحبوب فى مارس 
وإبريل ومابو. : 

والرطوية التى تتشبع مها الأرض عقب الفيضان »كافية فى أغلب الأحوال لدو الزراعات 
الشتوية » ولهذا لايفكر المرء فى الاستمانة بوسائل الرى الصنائى إلا فصولا تكالكتان 
والقتب » إذأنهما يحتاجان إلى وقت طويل قبل أن يم نضجهما » وذلك حت لا يتأثر المو 
يجفا الأرض فى شهرى مانو وبونية0©, 

أما الثانية فالزراءات الشتوءة » وتشمل الأرز والذرة والقطن والنيلة والقوة والسمسم 
والقصب والخيار والثمام والبطيخ وغيرها . وتزرع هذه النبانات جيما فى فصل الربيع » فى 
الأراغى التى يبلغ ارتفاءها حداً يحعلها عأمن من الفيضان » ولذلك كان الرى السناعى لثل 
هذا النوع من الزروعات » أمراً تفتضيه الضرورة القصوى ٠‏ 

أما الزى فيكون أقل نفقة » إذا كان مستوى الماء فى الترع أ كثر ارتفاعا من الحقول 
التاة » إذ يكى إحداث فتحة صغيرة فى جسر الترعة لرى الأرض » غير أنه ليس فى الوجه 
البحرى سوى مساحات قليلة » قستطيع الانتفاع عثل هذه المزية9؟ فى حين أن المقول 
النى تكون عادة أ كثر ارتفاعا من مستوى الماء , لا بد لها من وسائل صناعية لرقع الماء 
إلها . وهذه الوسائل أنواع ثلائة هى : 

١‏ - الثادوف : وهو قضيبٍ من الحشب » بربط فى أحد طرفيه جواق من سءعف 
النخل » وق الطرف الآخر ثثقل يحفظ التوازن . ويتحرك الشادوف بين تمودين رأسيين » 
وهو يشبه روافع المياه من آنارنا . 

وكثيراً ما ترى فى الوجه القبل » حيث تنحدر شواطىء النيل اتحداراً وعساً » ثلائة 
شواديف يقوم كل واحد مها خلف الآخر » ارقم الاء إلى الحد الطلوب . وهذه الطريقة 
من طرق الرى تتطلب » كا هو ظاهر » كثيراً من الأيدى العاملة » إذ أن كل شادوق لا يد 
له من رجلين على الأقل . 


)١(‏ دلت التجارب على أن الأرش المزروعة قحا تفل محصولا وافرا » إذا كان النلاح ملك وسائل 
رجا فقد وجد أنندان الشعير يستطيع أن يصل إنتاجه فىهذءالحالة إلىعهرين إردبا بدلا منستة أرادب ‏ 
(؟) وسوف تروى جبع أراضى ألدلنا بهذه الطريقة عندما يم بناء القناطر . 


الو كا 


؟ - الساقية : وهى عبارة عن بر » فها « علية © موضوعة وضعاً رأسياً » ويتصل 
بالعلبة عدد من القواديس الفخارية » ويديرها ثور أوأ كثر بطريقة تكاد تخاو من التعقيد . 

وعنا يجب أن نلاحظ أن الاء موجود فى مجيع أتحاء وادى النيل ولكن على عمق 
يقل أو بزيد تباً للفصول » لأن مياه الأبار :ور فها زيادة ماء النهر أو نقصانه . ولمذا السبب 
كانت السواق تلائم مصر خاسة طالا كان فى الاستطاعة تقصير حبل القواديس أو إطالته , 
تبعا لما تقتضيه الظروف . وق ضواحى القاعرة تك الساقية الواحدة لرى خحسة أندنة وقد 
يلغ من فداحة ما تتقاضاء « الدواليب © الائية فى البداية من نفقات٠ء‏ أن ما يازمها من 
الرجال والثيران يتطلب مبالغ باعظة يدفمها الفلاح سلفا كا يستتزف شطرا كيرا من دخله 
فى غالب الأحيان . وتقدر نفقات إنشاء الساقية مخمسة آلاف قرش : أما نفقات صيانها 
فبخسالة وألق قرش ف الام .90 0000 

© - وبوجد ع آخر من 2 الدواليب 6 الائية يسمى 2 التاوت لايستخدم إلانى 
الجهات الثمالية من الوجه البحرى ع وهو يشيه الساقية منحيث التركيب » ويس بينهما إلا 
فارق طفيف ء هو أن « الملية » الوضوعة وضع رأسيا ترقع للاء بنفسها » إذ أمها جوفاء 
ذات فتحات وعيون . وهذا التوع من الدواليب المائية برقع من الماءكية أ كبر بكثير مما 
ترفعه الساقية » أ أنه يستطيم رى أربعة وعشرين فدانا » ولكن استخدامه غير 
ميسور إلا فى الجهات الى يكون فها الاء على عمق قليل من سطح الأرض . 

وكثيراً ما فكر الإنسان فى إيجاد وسائل أخرى لرى الأرض ء تَكون أقل من حيث 
النفقات . ومما لاشك فيه أن حل هذه الششكلة من شأنه أن يضاعف إراد الفلام ؛ غير 
أن جيم مابذل مرى جهود فى هنذا السبيل حت الآنْ ٠‏ كان مصيره الفغل » في 
يكن ثم مناص من استخدام « الدواليب » الائية » وقد عقتها البلاد مند 
ومن مزايا هده الدواليب أن أبناء العرب يستطيعون إصلاحها بأتفسهم » إذا اختل 
أحد أجزائها , ولو كان تركيها أ كثر تمقيداً » لاستحال عليهم إجراء هذا الإصلاح . 
ومنذ عهد قريب » بدأت الحاولات لاستخدام الرياح قوة محركة» فإذا أمكن إحلالما محل 
القوة الميوانية ؛ فستعود على البلاد من وراء ذلك ذوائد جل عن الحصر » ولكن 
يجب ألا يعزب عن البال أن اللتجارب التى أأجريت حتى الآن لا تبمث على الرضا . 


)١(‏ يمفتضى نظام التفد لمتبع ف مصر حديئا يساوى الروال الن.أوى (التالير) عضرين قرشا وينهك 
يزيد القرش للصرى فى قيمته على القرش السّانى بمقدار يتراوح بين هو /: ّ' 


اولس ل 


وفى مصر أنواع من النبات ينبئى التحدث عنها فى تُىء من الاسهاب » الكثرة 
مالما من متافع » وعظم ما بيها من وجوه الاختلاف » وذلك لإعطاء فكرة تكاد تقارب 
الحقيقة عن زراعها 

الزرة الصيقي: والزرة الكامي: : تنتمى كل من الذرة الصيفية 2 أو الا.ذن الإفريق » 
والذرة الثشامية أو الحنطة » إلىفصيلة واحدة » ولسكنهما يختلقان فى الشكل والستبلة ونوع 
المب . وأ كثر ما تزرع الذرة الصيفية فى الصميدء أما الذرة الشامية فت الوجه البحرى » ولا 
كان غذاء الفلاح الصرى يكاد يعتمد على هذن النوعين من الحيوب خاصة » فإن رداءة 
محصول الذرة يعتير كارة على البلاد . 

ولا تحتاج الذرة بتوعما إلا إلى شهرين ليم نضحها » وإذا بدأت عملية اأيدذر ق شمر 
إديل »فن الستطاع الحصول على حو ثلائة محصولات متعاقية طيلة فصل الصيف .. غير 
أنه لا كانت الياه شديدة الاتخفاض فى شهر إبريل » وكان الرى الصناعى باهظ النفقات 
فإن أحداً لابزرع فى هذا الوقت» سوى مقادير طفيفة » تؤٌكل طازجة مشوية » وهذا التوع 
من الذرة يحبه أبتاء العرب حيا جا . 

أما زراعة الذرة على نطاق واسع » فلا تكون إلا إذا با ارتفاع الياء حداً يسمح برى 
الأرض دون استمانة بالسواق أى فى سنوات الرغاء » خلال شهرى بولية وأغسطس » 
ولكن إذا كان فيضان النيل منخفضاً أو متأخرأ عن موعده » كا حدث فى عام ه*18 » 
فإن محصول الذرة يصاب بضرر كبير » وهو أعس يصيب البلاد بأفدح الكوارث كا سبق 
لنا القول - ويك الإردب من الذرة الشامية » لبذر ممانية أفدنة » وينتج كل فدان فى 
التوسط من ثلانة أرادب إلى أربعة » غير أن الذرة الصيفية أكثر ملاءمة للفلاح » لأنها 
فى غير حاجة إلى السقيا » ك] أنه من الستطاع بذر عشرة أفدنة بإردب واحد» وينتس الفدان 
من ستة عش إلى عانية عشر إرديا » أى بنسبة 15 إلى ١‏ . 

"تم والتهير والفول : بزرع القمح والشمير والفول كا ذكرنا ىالأراضى ألتى يخصيها 
غرين النيل » وتنتج فى غالب الأحيان ممصولات وافرة . ويلزم إردب واحد لبدر قدانين من 
القسح أو الشعير » ومتوسط محصول الفدان دوناستمانة بالرى الصناعى أربعة أرادب من القممج 
وخسة من الشعير » أى بنسيةتمانية أمثال التقاوى ف الحالة الأولى : وعشرة أمثالها فىالثانية . 
أمافدان الفول فيملئمانية أمثال التقاوى فى المالة الأولى » وعشرة أمثالها فى الثانية . أما فدان 
الفول فيئل تمانية أو عشرة أو إثنىعشر إرديا » ولكنه يتطلب كذلك إرديا كاملا للتقارى . 


الات .اس - 


اررر : لابزدع الأرز إلا فى المناطق الجاورة لامياط ورشيد » وى الأراضى المتخفضة 
التى يمكن رمها بوجه عام » فلدس بين أنواع الحبوب كافة ما يفوق الأرز فى حاجته إلى الاء 
الوقيرء ولهذا لاايكنى أن يظل تبات الأرز تغمره المياه على الدوام » بل يحب تجديد هذه المياه 
أكل غخسة أيام . 

وددع الأرز فى نهاية مارس » ويحصد فى سبتمير أوأ كتوير ؛ ومايكاد حصده يم » 
حتى بزرع البرسم أو الفمح أو الشعير فما خلفه من أرض رخوة رطبة » ويكنى إردب واحد 
من الأرز ازرع أربعة أفدنة وتصف »ء وينتج الفدان الواحد من أربعة أرادب إلى خحسةء إذا 
كانت الأرض جيدة » أى بنسبة ٠١‏ إلى ١‏ . 

وبتطلب الأرز بعد درسه عملية أخرى لفصل الحب عن السنابل » إذ يدق بعد خلطه 
للح فى آنية كبيرة » لزع القشور المارجية عن المب وإعطائه اللون الأبيض 
المروف . وتقوم مذه العملية الأخيرة آلة مخارية فى رشيد » بلنت الفاية ىق 
الرونق والجال . 

العسى : بزع السمسم فى مارس وإبريل » ويحصد فى أغسطس » ويكق الإردب 
الواحد أرراعة أربعة وعشرين فدانا » وينتج الفدان عادة ثلائة أرادب » أى أن الحبة الواحدة 
تنتج “الاحبة . والزيت الستخرج من حبوب السسم من أجود الأنواع » وتستخدم 
سيان النيات وقودا » ويتغذى الفلاح نفسه بالكسب الذى يتخلف بعد استخراج الزيت . 

الكتام : يبذر الكتان فى توشير » ومحصد فى إبريل أو مابو » و:تطلب زراعة الفدان 
من نصف إلى ثلائة أرباع الإردب ويغل الفدان عادة من إردبين ونصف إلى ثلائة أرادب 
أ أن الحية الواحدة تغل أربع حبات أو خساً . وفضّلا عن الحبوب فإن الفدان 
يثل خحسة قناطير من أجود أنوا ع الكتان . وزراعة الكتان تأتى عادة بدخل طيب . 

القنب : بزرع ألقنب فى ينابر وبحصد فى مابو أو يونية » ولا بزرع منه إلا ما يلزم 

مصانع الحبال الت يعلسكها الباشا . 

القطى : م يكن يزرع فى مصر من قبل غير القطن العادى » الشائع فى بلاد الليفانت 
غير أن رجلا فرنسيا ددى 2 حوميل © أع«تنال » عبر مصصادقة قى إحدى حدائق القاهرة » 
على شجيرة جحت زراعتها مجاحا عظها منذ ذلك المين » إِذ تفل نوعا معروفا فى عالم التجارة 

من أجود أنواع القطن طويل التيلة . 

ويتراوح ارشااع هذه الشحيرة » بين ست -- وسبع , » وى قادرة على الإونتاج 


شاد 


عدة ستوات متوالية . وزد ع القطن فى الربيم ؛ وعتد مومسم الحصاد من سبتمير إلى فبرابر 
لأن اللوزات لا تنضج إلا تباعا . 

ولكن شجيرات القطن يحب أن بزرع غيرها كل ثلاث سئوات لأن الحصول يأخذ 
فى التدهور بعد هذه الفترة من الزمن ٠‏ ولقد باءت بالفشل بجيم الحاولات الى بذلت حتى 
الآن لزراعة قطن جوميل 6 فى جهات أخرى من بلاد الليفانت » ذلك بأن الصقيم مهما 
حقت وطأنه » قادر على إهلاك هذه الشجيرة المماسة » ولا كان مومسم الحصاد 
يشمل ججيع فصل الشتاء » على نحو ما رأينا » فإن الأمطار نفسها تسبب أضراراً بإلئة 
لتوع الحصول . 

على أن زراعة القطن « المقر » كادت تطنى فى مصر تماما على زراعة البذرة » غير أنه 
على الرغم من ججيع ما بذلته الحسكومة من عناية لتشجيع هذا الضرب من الزراعة » فان 
مقادبر القطن الخصصة للتصدر » لم تزد بفسية ما اعتور أغلب الواد الأخرى من نقصان » 
وهذه الظاهرة » إذا أضيفت إليها ظواهر أخرى » تدل دلالة كافية على أن مصر تموزها 
الأبدى الماملة » ؟! ندل على أن سكانها آخذون فى التناقص . 

النيع : تزررع النيلة فى ثهر مارس . وإذا استطاع النبات أن يحصل على كفايته من 
الاء » فإنتاجه مكفول مدة ثلاث سنوات متوالية » دون حاجة إلى تحديد زراعته . وتم جنى 
المحصول ؛ أى قطم الأوراق » ملاث مات فى السنة فى مانو وأغسطس وأ كقوير . 
والاعتقاد شائع فى مصر » أن أوراق الجنية الأولى » يستخلص منها أحسن أنواع النيلة » 
كا أنه يستخلص من أوراق الجنية الثانية نوع أقل جودة ومكذا على التعاقب . ومتد عهد 
فرشي حر بعض الكيميائيين الأوربيين عدة تجارب » لإثبات أن من الستطاع 
استخراج أجود أنواع النيلة من أوراق الجنيات جيماً دون استثناء على أ نتنبع الأول الفنية 
ومن الممكن أن يثل فدان النيلة من خسة عشر إلى عشرين قنطارا من الأوراق » ( ويقدر 
القنطار يخمسمائة رطل ) » ومن قنطار الأوراق يستخرج من 18١ - 14٠‏ درهما من 
للادة اللونة . 

الزعفرا : زرع هذا النبات فى توشير » ويتراوح ارتفاعه بين أربع أقدام وخس . 
وبعد أن يجفف أوراق زهرته فى الشمس » قستخدم فى الصباغة باللون الأصف رك مرجع 
ايت من البذور . ويئل الفدان حوالى ثلائة أدبا ع قنطار » تستعمل فىعملية الصباغة 

الفوة : ( نيات يستعمل فى الصباغة ) : 


جد 


- تعرف الفوة فى يلاد الليثقانت باسم « الليزارى 6 أمة اله وتتطاب زراعة هذا النيات 
عنابة فائقة » ولايحنى الحصول إلا بمد مشى أربع سنوات »ولذلك يكون وفيراً» :وبق كذ 
بعض الناس أن إبراد قدان من الفوة يبلغ ثلائة آلاف. قرش ٠‏ 

قمس السك : تنتشر زراعة القصب خاسة بين القاهرة وأسيوط » ولماكان تصدير السكو 
نو فس قد اكور تمن خدرف متد جوال عفر شترات: + ذلايد أن كرق عه أنه 
يعانها هذا التوع من الزروعات . 

. ويحتاج القصب إلى سنة كاملة حتى يم نضجه » إذ يزع فى شهر فبراير » ويحصد فى 
قبرابر أو مارس من العام التالى » وهو يتطلي عناءة فائقة وماء كثيراً » ومن المكن أنا 
يعود برربح وفير » إذا اتبع نظام إدارى غير النظام الذى: يتبعه باشا مصر » لأن إنتاج الفدان 
الواحد قد يصل إلى خسان قنطاراً من السكر اللا م » ومثلها من السبل الأسود . 7 

وف القرى التى بزرع بهسا القصب ء معاصر سهلة التركيب ء ل تنناولما بد السقل 
والهذيب » مهمها استخراج عصير القصب » وتحويله عن طريق تسخينه إلى سكر خام 
وعسل أسود . وبءد هذه العملية الأول 8 برسل هذان النوءان إلى ات الخاص 
بالتكرير »-ويمتير أيناء العرب عيدان القصب نوعا من الحاوى . 

الفيرىه : المشخاش الذى ينتج الأفيون ( فى مصر ) أ كير فى ححمه» كك 
بمكا فى ساقه وأوراقه » منه فى بلادنا . ويزرع فى أوائل ديسمير وبزعم فى فبراير 0 
الآفيون فى مارس وإبريل . والحصول على هذه امادة الخدرة » إعا يكون بإحداث شقو 
أفقية غير >ميقة ف المّرة » قبل أن يم نضج البذور . أما الممير 00 
فإن لونه يصير ينيا » م يعجمد ويتزرع بنمكين من اللحشب فى حدر وحيطة . وهذه للادة» 
النى لا حتاج إلى أية عملية أخرى » عى الأأفيون الستعمل فى التجارة . وهذه المملية التى 
شرحتاها عكن تكر ارها ثلاث عسات . ولدينا من الأمثلة ماددل على أن الفدان يثل: 
مقداراً قد يصل إلى ست أقات من الأفيون » ولكن متوسط الإنتاج ليس كبيراً إلى 
هذا الخد . 

الطياثه : زع 'كثير من الطباق فى المنعيد والوجه البحرى » وتكون زراعته عادة 
على المتحدرات الساحلية »كلما احسر عنها الماء . والطباق ردىء الوغ » ولكن القلاخ٠‏ 
شئوف بزراعته ؛ لأنجنا تن وغية مخ رغيانه اللحة ... هذا إلى أنتب ا الطباق 
بأ كله من نسيب الفلاح » ومن ثم كان يؤثر هذه الززاعة على:سائر الأنوا عكافة : ٠‏ 


يك 


الرمي :للا كانت المرائى الطبيعية غير معروفة فى مصر على الإطلاق » فزراعة 
ما تأ كله الماشية من أنواع النيات » وق طليتها الرسم » ضرورة قصوى . وفى أ كتوير 
بزرع النبات الذى يطلق عليه هنا امم الرسم » ويحش أريع مسأت خلال المومم الذى 
يتهى فى إريل » لآن هذا النبات تعاوده دائما القدرة على القاء من جديد » طالما نال حظظله 
من السقيا . وتميش الواشى على الرسم خسة أثهر فى السئة » وتتنذى سار 
العام بالقول والتين » وتقتات باللريس فى بعض الأحيان » إذا “وافرت مته 
مقادير كبيرة . 

ول يكن عصر من الأشجار قبل عهد تمد على سوى النخيل واللبخ والجيز . ومن الحق 
أن نصرح يأن الباشا عمل كثيراً على تشجيع زراعة أشجار الفا كهة والأشجار اليرءة » 
وقد أنشئت بساتين واسعة فى الإسكندرءة والقاهرة » حتى أننا لنجد اليوم فى بعض أنحاء 
مصر ججيع ما فى وسط أوربا من أشجار البرتقال والليمون » والعنب واللوز» والرمارف 
والموخ» والزيتون والتوت والوز . 

وقعام 81 كان هناك عشرة لاف فدان مزروعة توا» فإذا كان فى كل فدان عدد 
يتراوح بين “6٠ و٠ ٠‏ شجرة » قعنى ذلك أن هناك حوالى ثلانة ملابين من أشجار التوت 
وقد يلغ محصول المرير فى تلك السنة » +716 أقة ‏ ولا أدرى إذا كان الحصول قد ازداد 
منذ ذلك الهين . وتعتبر الحرارة المبكرة فى فصل الصيف » عقب ةكأداء فى سبيل إنتاج الرير 
إذ أنها تماعد على فقس دددان القز قبل أن تورق أشجار التوت . 

وتزرع أشجار الزيتون فى صواح القاهرة » وق كثير من جهات الالتاء كما تزرع فى 
الفيوم . ولكن مدى ما أعاءه » أن الأعى مقصور حتى الآن » على تمليح أشجار الزيتون » 
. للانتفاع مها فى شئون البحرية . 

غير أنه ليس نمة بين ججيع أنواع الأشجار التى د كرناها , ما يمدل التخيل فى أهيته » 
فثمره يتنذى به الشعب » وأوراقه تستعمل فى صتاعة 2 القفف »6 » وتصنعم من غصوله . 
أقفاص تستعمل فى نقل كثير من الأشياء » كا يستعمل الليت فى صنع الحبال » حتى إذا 
ما هرمت الشحرة » قطعت واستخدم ساقها فى اعمال البتاء . 

وعلى الرغم من تنوع الأشجار والزروعات فى مصر ء قالحق أن الزراعة هناك ما تزال 
فى دداية دورالطفولة » ذلك بأن أبناء العرب » ما قتئوا يستعماون إلى اليوم » نفس الألات. 
الزراعية » التى كانت تستخدم منذ أربعة لاف عام » تلك الآلات التى ما زلنا تزى. صورها 


ب اسه 


فى مقابر طيبة . ول تعرف دصر حتى الآن شيثاً مما أدخلته اتجلترة وفرنسا وألمانيا متذ عهد 
بعيد من ضروب التحسين » أو اسطنمته من حديث الأساليب ‏ وعلى ارغم من إنشاء 
مزرعة تموذجية » وإرسال بمثات إلى فرنسا واتجلترة لدراسة العلوم الزراعية » فإن أحداً لم 
يستطم حتى الآن أرن يحيد عن الطرائق » التى أسبغ علها حك العادة صفة القداسة 
والاحترام . 

وهناك ملاثة أمور » هى أثم ما تشكو منه الزراعة فى مصر : 

أولما : أن الأراضى لا يمتى بحرئها » بل إن سطحها لا يقلب تقليباً خفيقا , إلا 
تجهد ومشفة . 

ولانها : أن تطبوق نظام الدورة الزراعية تطبيقاً معقولا غير معروف فى مصر قط . 

الما : أن الأراضى لا تسمد على الإطلاق » وهذا أسوأ الميوب جيم » وبخاصة فيا 
يتصل بنبانات النطقة الخارة . ولن يستطاع علاج هذا التقس إلا بالتوسع فى زراعة ما تقتات 
به الماشية من أنواع النبات » كا يجب فى الوقت نفسه أن يعتى بأعس الاشية » حتى يستطاع 
الإقلال من أخطار الأوبئة الحيوانية وتاياها . 


الثزوة الحيوانية وتربية الماشية 


لا عكن أن تزدهر تربية ألاشية » فى بلاد تعوزها الراجى الطبيءية » ولا تزرع إلا القليل 
من نبات العاف . وفضلا عن ذلك » فقد ظل هذا الفرع من فروع الاقتصاد الريق ق 
مصر ١»‏ كثر تأخراً من الزراعة » ولا سوف نكت بالإإشارة إلى أثم صنوف الليوان 
الأليفة » دون حاجة إلى التوسع فى هذا الوضوع . 

دات القرورم : البقر والحاموس كبيرة الحجم » هذا إلى أنها جيدة التوع إلى حد ٠‏ 
بعيد » ولكن عددها لا يك حاجة البلاد » واذلك تشطر إلى أن تستورد من سنار فى 
كل عام » ما يسد النقص النائىء عن كثرة الأوبئة » التى متاح الاشية . ولا تستخدم 
ذوات القرون فى مصر . إلافى أعمال الزراعة »كا أرى وحرث الأرض ودرس الحجبوب : 

الميرل : جياد الحيول قليلة فى مصر »؛ ونستورد من بلاد العرب وسوريا ودنقلة » 
أما الميول الصرية فلا قيمة لما ٠‏ وعكن القول إن هذا النوع ل يمد له وجود » إِذ أدى 
إنشاء سلاح الفرسان فى الجيش إلى الاستيلاء على كل ما كان فى البلاد من خيول . 

وعللى ذلك فإن العددالقليل مها فى مصر الآن » لا يكاد 'وجد غير القاهرة والإسكندرية : 


لكا 


حيت تعتير الميل من المصائص التى لا يستفنى عنها الوظفون الأتراك . أما فى الأرياف 
ليس لدى الشيوخ غير الجير عتطونها فى غالب الأحيان . 

ونم يعزب عن بال تمد على » وهو الرجل الذى عتد نشاطه إلى ججيع فروع الإدارة » 
أن قلة الخيول فى مصر » من شأنها أن تزيد المقبات » فى سبيل سلاح فرسانه » نوما بعد 
آخرء ففكر فى إنشاء مدرسة للطب البيطرى ؛ واصطيل لتحسين أنواع الخيول الصرءة » 
وذلك بالعمل على اختلاط الأفراس الصرية ؛ بأحسن الجياد العربية . وهذا الاسطبل الذى 
كاد يم بعد أن بدى' فى إنشاله منذ سنتين » يقع على مسيرة ساعة ونصف من مديتة القاهرة 
وسوف نسع لماعائة حسان . 

اث والبشال : البثال قليلة العدد » أما الجير فكثيرة » لأنها أوذق سنوف الحيوان 
لأرض مصر ومتاخها . وتمتاز الجير الصرية يقوة أندانها ونشاطها إلى حد غير م ألوف . وعى 
تستعمل لل ركوب ول الأثقال» وفى ججيع شوارع القاهرة والإسكندرية عير علمها براذع 
وسر ج يستخدمها السكان . 

ابربن : الل الصرى كزميله السورى والعرنى ؛ ليس له إلا ستام واحد . ويستخدم 
خاسة للنقل فى الصحراء وفى داخل البلاد . وأ كثر الإبل علكيها البدو » ويستاجرها 
مهم المسافرون والتجار » وسأنها فومصر وسوريا شأن العربات ف بلادنا » وحولة الج لأربمة 
قناطير » أى أقل من أحد عشر بودا 45نوط 217 ء فى حين أن الإبل ذوات السنامين » التى 
تقطع سهول القرغيز » تستطيع أن حمل ما وزنه ستة عشر بودا فى غير مشقة . 

زدات الصوف : عددها فى مصر كبير » لأن أبتاء المرب لا يكادون يأ كاون 
سوى لم الضأن . 

والبدو الضاربون على حدود الصحراء ؛ والقيمون فى بعض جهات الفيوم والداتا » ثم 
الذين يتخذون من تربية ذوات الصوف أثم عمل يقومون .ه . على أن أحدا ل يمن حتى الآن 
بالممل على محسين نوع الصموف » ولكن الباشا جلب أغنام الارينوس من بيد منت وأودسا 
وقد بات من الحقق فبا يظهر أن إيلاء هذه التاحية من الاقتصاد الريق حقها من العنابة 
عكن أن يؤدى إلى نحسين تواع الأغنام فى مصر . أما سورياء فإن وقرة مراعها » يحمل 
لحا مزايا كثيرة فى هذه الناحية » ولهدا تنوى المكومة إنشاء عدد من المظائر هناك . 


0. * . : قتامع من الأوزان الروسية‎ )١( 


سلسم 


ويبلغ عدد ذوات الصوف من النوع الجيد فى الوقت الحاضر » حوالى تمانية آلاف رأس . 
والطيور الداجنة فى مصر ء هى نفس الأنواع التى: تميش فى مناخنا العتدل » كالديكة 
ازومية والآوة والبط والاجاج وعدد عظم من الجام بتوع خاص . وعملية النفريخ ى 
الأفران المتعملة فى مصر من الشيوع بحيث لا يستدعى الأمس الإئاضة فى هذا الوضوع » 
لخسى الإشارة إلها . أما طيور الصيد» قنها دجاج الحقل والبط والأوز البرى والسمان » 
وتشاد فاه النوع الأخيركيات كبيرة وهى متجهة ناحية الثمال . والمنازر اليرية والئزلان 
معروفة على السواء » وتميش الأولى فما ينموعلى شواطىء البحيرات من غاب متشابك 
الأغصان » أما الثانية فتميش فى الصحراء . 
وإل هذا كله » تكير أنواع السمك المتاز فبا يحف بشواطىء معمر من بحار » وفى 
يحيرة التزلة قرب دمياط . ويعتير الصيد فى هذه البحيرة » موردا هاما تعتمد عليه الحكومة 
فى دخلها . 
الثروة المعدنية 
لا حوى السلسلتان المبليتان اللنان محيطان بوادى التيل أية ثروة مسدنية » بل إنه إذا 
عثر عرور الزمن على بمض عروق من المعدن » فإن استغلالها يكاد يكون مستحيلا » لقلة 
ألاء وغلاء الوتود . 
وهذه الجبال مكونة من طبقات كلسية » أخذت منها الواد التى استعملت فى 
الأعسام وغيرها من الآثار » التى اشتهر بها عهد الفراعنة والبطالة . أما الحرانيت الل 
يبن ممم هذه الآبنية فو به من أسوان » حيث 7 وجد أقدم الصسخورا رانيتية . 
وقد عر فى مصر + متذعهد قريب على للرص الشرق ء الذى ل ترك أثر إلى بض 
خرائبٍ العصر القد.م . وقد فتتح حجر قرب بنى سويف » أخذت منه عيتات على حانب من 
الخال » أما الواد العدنية التى تستحق الاهمام » فيجب أن نذ كر على الترتيب الأتى : اللح > 
وملح الارود » والتنطرون » والكيريت » والشب . 
اللي : حوى جيم أرض مصر مقادير من الو اد اللحية » ويتكون املح على سطم 
أغلى البحيرات المتدة على طول الساحل ؛ وما على الإنمان إلا أن كل فيه مئوة جمه . 
وهو من المواد التى يسمح بتصديرها » ويمحتكر ببعه حرم بك أحد أصهار الباشا . 
ملي البامود : تعلم أبناء العرب على يد كيميائى إيطالى يدعى 2 بافى 6 88119 » طريقة 
الحصول على هذا اللح » بتأثير الشمس وحدها دون استمانة بالوقود . 


سد اوم ل 


وقد أنشئتممامل ملح البارود » وعددها الآن فى مصر ستة » قرب الخرائي القدعة » 
الى تكو الأرض فيها مششبمة بهذا املح » حيث يمكن الحصول عليه بتبخير الماء » ثم يكرو 
الإنتاج الأول فى دنه اس قوع عدينة القاهزة .. ويباغ ما تنتجه جيم معامل البارود » 
ستة عشر ألف قنطار ويباع جزء منها لتصديره إلى الخارج : 

النطرويم : يوجد النطرون بكميات وفيرة فى وادى ابر بعيدا عن الماء » كا يوجد على 
سطح كقير من البحيرات » التى تقع على مسيرة أربع عشرة ساعة غربى الطرانة22 فى 
حراء ليبيا 

وقد أنشأ المسيو « بافى 4 وهو الذى #تكر وحده هذا النوع من التجارة» مصتعا فى 
السحراء على حسابه الخاص » لاستغلال هذا النطرون وتكريره . ويستخدم فى هذا االصنع 
ثلاثين ومائة عامل ويكرر فى السنةمن -*٠ره١‏ إلى ٠٠٠‏ ر»؟قنطار من النطرون ٠‏ وعلى 
مسيو 2 بإفى » أن يدفع الحكومة ميلنا قدره أريمة عشر قرشا ع نكل قنطار فقتو 
النطرون إلى أوديسا وموانى البحر الأبيض التوسط . 

العب : يستخر ج الشب من حجر واقع فى تحراء ليبيا علىوسيرة خسة أيام ل 
كان تبعدل البةلرسدة زم لوي . على أن هناك على شواطىء البحر الأخر مناجم كبيرة 
: الكيريت ولكن لم يحاول أحد الانتفاع ها حتى الآن 


النظام الادارى 


لأكانت المكومة فى مصر تتدخل فى كل ثىء » فى استغلال الزراعة » وإدارة الصانع 
وتوجيه التجارة » فن الطبيعى أن تكون الإدارة المكومية مكونة من عدد لا مهاية له من 
الإدارات . ولا كان الباشا قليل الثقة عوظفيه » فقد أنشأ كثيرا من الجالس » تبحث فها 
بجيع السائل قبل عرضها عليه لإقراوها . 

وإذا صرفنا النظر عن «اللة» والقافى » ولما دق النصل فى السائل التنازع علمها 

من الأفراد طبقا لأحكام القرآن الكرم ؛ واختصاصهما واحد فى جيع أحاء الإمبراطورية 
الممانية » وجدنا أن أم السلطات الإدارءة مقرها القاهى: ؛ فهتاك . 

1- الجلس المالى أو الديوان اتلحدبوى : وهو مكون كا الإدارات وله 
رئيس . ويتناول اختصاصه بجيع السائل الإدارية » كأ يعهد إليه ق بعض الأحيان ببحث 
بعض السائل التنازع علها بين الأقراد 1 


(1) من البلاد النابعة لمركز كوم حادة عديرية البحيرة وتقع على فررع رشيد . 


“1 00- 


؟ - ربوان التجارة : ويتكون من التجار الأور بين وأبتاء العرب ؛ ويمختص بالفصل 
فى الشاكل التجارة التى تنشأ بين الوطنيين والأوربيين . 

-- ديوان الدارس : ويتألف من رئيس وأعضاء كثيرين » وفيه تناقش وتقرر جيم 
الإجراءات الخامة عماهد العل وطرق التملم . 

هذا إلى أن لكل من أواب الإبرادات » إدارته الخاسة به مثال ذلك : 

. إدارة بيع الصنوعات‎ -- ١ 

" - إدارة الفردة . 

© - إدارة الصانع . 

4 - إدارة السفن . 

ه - إدارة الحاجر وصناءة الجر . 

. إدارة بيع البن والنيلة وأشياء كثيرة أخرى أقل أحمية‎ - ١ 

وجيع هذه الإدارات بديرها نظار » ومعهم عدد يقل أو يكثر من الكتبة » يرساون 
امبالغ الحصلة فى خزائّهم إلى الحزانة الكبرى » التى يرأسها الحازندار . 

ويرسل التحصل من المزارع وعختلف الضرائي المفروضة على الفلاحين إلى اللزانة 
الكيرى » وبعبارة أوجز تتركز حسايات مص ركلها فى: مكاتب الخازندار » حتى أن إدارة 
بجارة اللوسكندرية -- التى سنتدكام عنها فيا بعد -- تيعث إليه بحساباتها للدراجعة . 

ويقم فى القاهرة كذلك ناظر الحربية » وهو ينظر فى بجيع المسائل الخاسة با لمُوين 
والتعبئة والتسليح وعستبات الجيش . 

ويقبع هذه النظارة ؛ معامل البارود » ومصائع صب المدافم والبنادق » وورش, 
الجرارات » وكافة شئون المدذعية عامة . 

وأثم الإدارات فى الإسكندرية اثنتان » ها إدارة التجارة وإدارة البحرية . 

وأقسام الإدارة الإولى هى : 

» إدارة البيع » وتشرف على ججيع مبيمات الحمكومة » وتشمل تلك المبيمات‎ - ١ 
على ما هو ممروف » جميع منتحات مصر وسنار وبلاد العرب » وجري منذ عامين بطريق.‎ 
٠ المزاددة الملنية ؛ بحت شرط صر يِقَسَى يتصدير اأواد المشتراة إلى خارج البلاد‎ 

؟ - إدارة التجارة نفسهاء وتعنى بكافة أنواع التوريدات التى تاج إلها الأسكومة > 
ولا حسابات حارية مع جييع يجار الإسكندرية . وهانان الإدارنان بديرهها بوغوص بوسغه 
يك ؛ وهو يمل لقب مدير عام التجارة . 


سوام ل 


ومنذ هروب عمّان باشا » رق مصطفى باشا إلى رتبة أمير البحر » فصلا عن أنه يحمل 
لفى ناظر البحرية . وهو يقود الأسطول المصرى » ويشرف على ترسانة الإسكندرية . هذا 
ويؤاف مدير الترسانة ومساعد أمير البحر وقواد السفن » ملسا للفصل فيا برتّكيه رجال 
البحرية من حرام » وجميع مايصدر عن « بوليس الميناء © من مخالفات . 

وف الإسكندرية عدة مجالس أخرى » تشأبه فى اختصاصها مجالس الفاهرة » فهناك 
دءوان التحارة وينظر فيا بين الأور بيين والوطنيين من مسائل جارية وهناك مجلس إدارى. 
يكاد يكون له ما لادبوان الالى بالقاهرة من اختصاص » وإن يكن ذلك فى نطاق أضيق . 

أما إدارة الأقالم » فعهود مها إلى مديرن » يخضع لأوامثم عدد يقل أو يكثر مر 
الأمورين أو حَكام الرا كز . وقدعاً كان الديرون فى قة الم الإدارى » ولكن منذ وقته 
غير بميد » عين الوالى اثنين من الموظفين بدرجة أعلى » أحدها لصر العليا والوسطى » والآخر 
لصر السفلى » ومنحهما لقب مقدثى ؛ وعلهما أن يقدما حسابا عن أعمالما إلى مفتش عام. 
مقره القاهرة . وهذا النسب الذى أنثىء حديثاً » يشغله فى الوقت الحاضر عباس باشا 
أحد أحفاد حمد على . 

ومنذ تم ذلك » حدث تمديل شامل فى نظام مصر الإدارى » ققد ألثيت جيع الجالس 
وأنشت نظارات خاسة لخدمة الصالح العام فى شتى النواحى » وسيكون للنظار حق البت ى 
أغلي الأمور» ولا يستثنى من ذلك غير السائل الحامة فسوف يكون الفصل فها من اختصماص. 
محاس شورى العاونة » وهو مؤلف من سبعة أشخاص ٠‏ ويجتعع دائما على مقربة من الباشا . 
والأمول أن يفضى التنظم الجديد » إلى زيادة الإسراع فى إيحاز الأعمال» ولا كان هذا 
التنظم لم يصدر غر انس + قداها رم القدر يا » أن نتحدث عنه » قبل أن ترقب. 
سيره روحا من الزمن ٠‏ 

أما النظارات التى أنشدت حديثاً نهى : 

. نظارة الذاخلية‎ - ١ 

»؟ ل نظارة الحربية . 

م ل نظارة الممارف والأشفال العمومية . 

- نظارة المالية للوجه البحرى . 

ه - نظارة الالية للوجه القبلى وبلاد العرب وسنار . 

5 - نظارة البحرية . 

/ا - نظارة التحارة . : 


0ك م اع مد 


وسيحتفظ عنصب الفتش العام . 

وهناك اربع خْرَائن » تقوم بأداء جيع ما يصرف من البالغ » غير أنه لا عكن دفع أى 
مبلغ » إلا بناء على أمس من ناظر الداخلية . 

وهذء الأزائن هى : 

١‏ - «اللزينة 6 الكيرى 

؟ - 9« خزيتة 6 ثقلارة الحربية . 

» ح «اخزيتة 6 الدارس . 

وهذه الإزائن الثلاث فى القاهية » وتستمد الأموال اللازمة لما من نظارتى المالية فى 
الوجهين البحرى والقيل » وفهما تتجمع كل إرادات الذولة . أما إبرادات الإسكندرية » 
فتايعة لإدارة بوغوص بك نأظر النجارة . ومن تلك الإبرادات تمول 5 المزينة 6 الرابمة ؛ 
وهى 3 خَزينة © البحرية » ومقرها الإسكندرية كذلك . 

ويبدو لى أن إدارة الشثون اللالية لم تعد علها فائدة تذ كر من هذاالتنظم الحديد» 
الذى يتطلب تماون ثلاثة من الموظقين » لا تربط ينهم أية سلة » حت يكن صرف أى مبلغ 
عبما تفهت قيمته » ذلك يأن ناظر الداخلية يجب أن يأمس بالدفع أولاء * م يعتمد أحد ناظطرى 
ألالية صرف البل القرر » وأخيراً يقوم المازندار بعملية الدفم . 

وقد رثى أن 7 تم شئون كريت وسوريا إلى اختصاص النظار فى القاهرة » ولكن ثبت 
فى النهاءة » أن هذا الإجراء لا يمكن تحقيقه من الناحية العملية» ولهذا ستب ىكل من جزيرة 
كريت وبلاد سوريا كا كانت ف الماغى » يك الأولى مصطف باشا بلقب سر عسكر» ويحكم 
الثانية شريف باشا بلقب حا ك عام » وسيكون أزاماً علهما أن يقدم كل منهما فى آخر كل 
سنة ؛ حسابا عن إدارته » إلى الكومة الركزية . 

ويختار الوظفون الذين د كرناثم من بين الآنراك » وهم يؤلفون مع الماليك ؛ منذ فتم 
الئانيون مصر » الطبقة الأرستقراطية فى البلادكا أنهم يستأئرون بإدارتهاء أو بالحرى 
استتراف مواردها . 

ومنذ سنتين غسب » عين مأمورو الرا كر من بين أبناء المرب ل أل ولا أميل 
إلى الاعتقاد » بأن البلاد أفادت من وراء هذا التثيير » فلطالا معمت من الفلاحين » أرنل 
الأمورين الترك كان من السهل خداعهم بالتذلل واللق » لما كانوا عليه من جهل ولف 
أما الأمورون من أ أبناء العرب » فكان اختلاس أى شىء منهم ضربا من الستحيل » إذكان 


اس ل 


معظمهم يذتارون من بين مشايم البلاد » الذين يمرفون كل ما لدى الفلاحين من أساليب 
الكر والخديعة . 

ولقد زعم كثير من السانحين الأجانب ء حين رأوا عمد على يح البلادكا لوكانت مزرعة 
واسمة ء أنه الالك الوحيد لصر » وأن جيع الأراضى تابعة الحكومة » ولكن هذا الزعم 
غير جيح » فكثير من رءوس الأموال ملك ثابت للأفراد بحك القانون . 

ولتصحيح هذا اللمطأ الواضح » يجب أن نذ كر قبل كل ثبىء » أن الأرافى التى بزرعها 
الفلاحون نوعان : أراضى الوسية وأراضى الأثر . 

أما الوسية فأراض عامة » كانت تضاف إلى زمام كل قرية قبل عهد تمد على » وكان ديع 
هذه الأراضى العفاة من الضرائب » سرصود اللا تفاق على المساقرين والجتود وموظف المسكومة » 
وبعبارة أوجز مسد ججيع ما تتطلبه الجاعة من نفقات محلية» ولابزال هذا النوع من الأرامفى 
ياقيا حتى الآن . ولسكن نظراً ازوال الأغمراض التىكان ذلك الريم مخصما لما » ققد وزعت 
أراضى الوسية على الفلاحين » وفرضت علها الغرائي » فإذا تركت ووراً <ق لاحكومة 
أن تنزعها من ساحبها القديم » وتسامها إلى من تريد » وليس عليه إلا أن يتعهد بزراعتها . 

وأما أراضى الأثر » فعى التى بورمها,الأباء أبناءثم » ويكون لافلا حق شرائها وبينها » 
لأن حقه فى امتلا كها كامل » ولس من الستغرب أن جد كثيرا من الشاجم عتلكون 
ألف فدان أو أ كر”" “من هذه الأرامى . 

وهناك أرأم ا 0 
من رجال الدءن » وكانت هذه الأرامى كذلك معفاة مرى الششرائب ؛ ولكن متذ 
استولى علها الباشاء وضمها إلى الأرامى الخاضعة للشيرائب د مالية 
من المكومة . 

وإلى جانب هذا كله » هناك الأرافى البور » أو أراضى « الحدية » وعى يأجعها تابمة 
للحكومة » والإقطاعات التى وهما الباشا » وما بزال مهما أولاده وقواده وموظفيه » مقتطعة 
من أراضى الحدية . وهذه الأرامفى ملك نابت لهم » بره أبناومم و أقاريهم الأبسدون » فإذا لم 
يكن للنتوفى أقارب » انتقلت الأرض إلى مماليكه » وليس هناك ما يقيد حر ينهم بشأنها » 
سوى أنهع لا يستطيعون بيعها . 


» غير أن هتاك كثيراً من الفلاحين لا عتلكون شيئا من أراضى الأثر أو أراغى الوسبة‎ )١( 
. ولهذا يغتنلون أجراء فى أراغى الآخرين ء ويتقاضون أحورثٌ إما تقدا وإما عينا‎ 
)؟١(‎ 


“نض 5 


وم يكن اللرمون فى بوم من الأيام ملأكا للاأرض » وثم الذي ن كان لهم شأن فى بعض 
أدوار التارخ المصرى » وألناهم عمد على هضون يأعباء وظائفهم عند توليه الحس ؛ وكل 
ما كان للح » هو حقهم فى الاستيلاء على عشر ما يحخصاونه من دائرة التزاءهم » قرية كانت 
أم عدة قرى . ولا كان هذا النظام ؛ قد اعتورءه رويداً رويداً ضروب من الخلل كثيرة 0 
تصبي الفلاحين بأضرار واضحة »كان وجود هذه الطائفة من أنصاف اللاك » يضايق الباشا 
فى إقامة نظامه » الخخص باستغلال الزراعة » لذلك قرر يجرة قلم وقف ججيع ما يدقع لهم من 
أمؤال » بعد موافقهم على أن عندوا معاشات من « المزينة 4 على سبيل التعويض . 

وكان دخل اللازمين ء عند ما ألغيت وظائفهم » يبلغ ثلاثين ألف كيس » ولا كادت 
العاشاتالتى وافقوا علها قد قدرت طيقا ما كانوا يحصاون عليه من عور منذ ثلاثين عاما » 
أى عندما كانت قيمة القرش أ كبر مما هى عايه الّآن» فقد يجم عن ذلك ؛ أن قلتإبراداتهم 
قلة وانحة ؛ وقد مات مسهم عدد كبير منذ ذلك المين » فاخفض المبلغ الذى تدفمه الكزانة 
7 فى الوقت الحاضر إلى أربعة آلاف كيس » وسوف يتلاائى هذا الدين على مس الأيام ٠‏ 
بطبيمة الال . 

ول يشرع الباشا فى الممل على تنظم الادارة والاحتكار العمول به الآن فى مصرء 
إلا بمد أن مخلص من اللتزمين . ومنذ ذلك المين » صار لاحكام » ومن نحت ندعم من 
الرءوسين » حق التدخل فى أدق ما يتصل بالثشئون الزراعية من تفاصيل » قهم الذن كانوا 
يحددون فى كل قرية عد الأفدنة التى يحب مخصيصها ازراعة هذا التوع أو ذاك »ما كانوا 
يشرفون على صيانة الجسور والترع » ويقدمون البذور بل واأواثى لمن يمجز عن شرائها 
من القرويين .' 

وقد ترتب على هذا النظام » أن أصبحت المكومة تشترى جيع مااتنتجه الأرض 
ثمن معتدل تحدده سلنا » و وستان من ذلك غير الواد الغذائية ؛ فقد عم الفلاحين. 
ببيعها فى داخل البلاد للاسهلاك الل . 

ومند ذلك المين » صارلكل مزارع حساب حارء مع الشونة التىيسم إأمها محصولاه »> 
وبمد خعم قيمة ما ورده مما عليه من ضرائبٍ وقروض » يخم حساءه فى نهاية العام » 
ويقرر ما إذا كان دائنا أم مدينا للحكومة . 

وقد خطر للباشا مندذ يضع سنوات » أن ينثىء .نظاما تضامنياً ؛ يسرى على جيع أنحاء 
مصر . فإذا مز فلاح عن أداء ما عليه ؛ أرغى جاره على الدقع بدلا منه . وما كان هذا النظام 


سام 


قد امتد تطبيقه من قرية إلى أخرى » ومن مدرية إلى الدرية التاخة لما» نقد أصبحت 
ممر بأسرها ضامنة كل فرد من سكانها . ١‏ 1 

وما دام هذا النظام العقم يغرى الناس بالكسل » فلم يكن عناك معدى عن أن يصيب 
الإراعة بطمنة تحلاء » وياحق بالبلاد أذ الأغرار ؛ درن أن يكون له على الرغم من ذلك 
أ فى تيسير جم الضرائب . 

ومن ذلك المين » نشأ معظ, الديون التأخرة ؛ التى ما بزال أهل الديريات يرزحون 
يحت عبئها الثقيل » فأى حافز يدقع القلاح إلى العمل » وهم برى أنه لا ياقى على كدء جزاء » 
فكثيراً ما كانت الحكومة مديئة له» دون أن يدخل حيبه فاس واحدء وهكذا ل يحد أمامه 
سبيلا للعدش » سوى أن بادأ إلى الغ واأديعة . 

ومن العدل أن نذكر أن الباشا أدرك خطأء فى الهاية » قألنى نظام التشامن »كا أصدر 
منذ عام أوامى مشددة » بأن تدفم للفلاحين نقد أئمان الحصولات التى بودعونها تخازرت 
الكومة ؛ وذلك بعد خصم جزء مما علهم من الضرائب» غير أن هذا الإجراء السديد » 
لم يطبق حتى الآن تطبيق شاملا . 

واستيقاء للا قلناء نبين فما بلى القن الحالى كا حددته المسكومة لشراء أَثم الحصولات » 
وكذلك متوسط السعر الذى كانت تبيمها به عند الانجار فها » وذلك خلال عام 185 . 


السعر الذى اشترت متوسط الدءر الذى 
نه المكومة باعت به المسكومة 
بالقرش بالقرش 
الفول ( الإردب السغير ) " مه 
التشعير ( الإردب الصغير) ان 5 
القمح ( الإردب السغير ) أن ١ه‏ 
بذر الكتان ( الإردب) ١0‏ 
القطن ( من الدرجة الأرلى » 
والقتطار منه ماثة رطل ) 3" غ5 
الكتان (من الدرجة الأولى؛ 
والقنطار منه ؟١‏ رطلا ) 16 14 
الأفيون( من الدرجةالأولى »الأقة)  ٠٠١‏ ييل 


أو هش ١‏ إردب الأرز الرشيدى 
يشدف أقة ينتج 18١‏ أقة بعد ضربه ) ينا منض 


لاس لد 


التقسم الادار ىَّ 

خضع التقسم الإدارى فى مصر لكثير من ضروب التثيير » خلال السنوات المشر 
الأخيرة » ولا بزال الباشا بدخل عليه تمديلات أخرى بين بوم وآخر . 

وفما يلل بيان بالتقسيم الادارى الخحالى : 

. الوجه القبل : يقتسم إدارته اثنان من المديرين أو الحكام‎ - ١ 

(1) مدر أسيوط عتد اختصاصه من برديس إلى إدفو واليلاد ال جاورة لها 

(ب) جنادل النيل خاضمة لنفوذه كذلك » ومنذ عهد قريب » وزع هذا الاختصاص 
بين اثنين من المديرين » يقم أحدها فى قنا » والآخر فى إستا . 

- مصر الوسطى وتشمل : 

(1) مديرنى بى سويف والفيوم . 

(ت) الفشن » وعتد من مديرءة ببى سويف [ىماوى . 

(<) القليوبية ؛ وتمتد من:شمال القاهرة حتى النقطة ل التي يتغر ع النيل عندها إلى فرى 
دمياط ورشيد . : 

(4 0 وأخيزا مديرية المدزة » وتشمل ضفتى التيل بين القاهرة وحدود مديرنة 

* س الوجهالبحرى : ويتألف من خس مدريات كبرى يمين لكل منها مدير أو كثر» 
كا يشمل محافظتين يحكمهما محافظان . 

وفما يلل أقسام الوجه البحرى : 

)١(‏ البحيرة: وتشمل كل البلاد الواقمةغرنى فر عرشيد» ويقتسم إدارتهااثنانمن المديرين. 

(ب) الغربية وهى قسم من الدلتا به من المدن الحلة وطنطا وفوة وفيه ثلاث مديريات . 

(<) مدرية النصورة فى الدلتا ويققسم إدارتها اثنان من المدبرين . 

(5) التوفية » وهى الشطر الجنونى من الدلتا ويقتسم إدراتها كذلك اثتان من المدبرين . 

(ه) الشرقية ؛ وتشمل جميسع البلاد الواقمة شرق فر ع دمياط ويحكنها مدير واحد » 

وإلى جانب ذلك » هناك عحافظتا دمياطورشيد » وتشمل كل منهما مدينة بنفس الام 
وما يتيعها م ن الأرافى . 

أما الفاهرة والإسكتدر ية وضواحمهما فلاتتبع أية مدرية من الدبريات ال السالفة الذ كرء 
بل تتبع السلطات الحلية رأسا . 


هماس لد 
الصئاعة الآلية 

إن الصانع التى براها الناس منبثة فى ججيع أبحاء مسر كأنما أقاتها يد السحرء يرجم 
الفضل فى إذشائها وخلقها إلى تمد على . ومع هذا فليس حيحاً أن الصناعة الآلية لم نكن 
قبل عهده ممروفة فى مصر على الإطلاق. ولمله مما يؤيد رأينا أن المنسوحات والحصر والآنية 
الفخارية العادية كانت تصبئع فى مصر على الدوام . 

ونسج الكتان صناعة قديعة جدا » ويحتمل أن يكون الجيل الحاضر من أبتاء المرب 
قد أخذها عن قدماء الصريين » الذين حازت منسوحاتهم الكتانية عن حق شهرة عظيمة » 
إذا صح أن تمك علها بتلك اللفافات التى نراها حول جِثهم الحنطة . 

ولا تصنم الآن فى مصر غير الندوجات الخمشنة 4ولكن جودة نوع الكتان يضمن لا 
رواجا كبيراء ويشتفل النساجون فى أ كواخهم الحقيرة » لا تقم علهم المين » ومن ثم كان 
الناس لا يحسون فى غالب الأحيان أثرا لحذه الصناعة » التواضعة فى ظاهرها » التافمة فى 
حقيقة أصها . 

ومئذ ثلاث سنوات » كانت صناعة النسيج خاضعة لنظام الاحتكار » فكانت المكومة 
تعطى الكتان للنساجين » ثم تبيعه يمد نسجه لمساءها الحاص . ويقدر عدد الأنوال ق 
مصر إذ ذاك يمانين ألف نول »ء بلغ إنتاجها سبمة ملايين ثوبا من النسوج ذى المرض 
الكبير والصغير . 

وهذا التقدير إما أن يكون مبالئا فيه » وإما أن تكون هذه الصناعة قد اضمحات منذ 
ألى نظام الاحتكار. على أن هذا الرأى لايبدو غريبا » إلالمن لا يعرفون الفلاح الصمرى » 
ويجهاون أن القوة والا كراء » هما الكفيلان وحدها » بأن يحفزا إلى الدمل » هذا الشعب 
الذى بلغ الناية فى التكسل والخول . وفضلا عن ذلك » فإن شراء الواد الأولية » يتطلب 
نفقات لا تقوى على احمالحا عادة موارد الفلاحين الالية » ولمذا يظن أن عدم وجود رءوس 
الأموال » كان من العوامل التى ساعدت على شل حركة هذه الصناعة , 

ولقد أسبح من حق كل فرد فى الوقت الحاضر أن يشتفل بصناعة النسيج » على أن 
دفع عن كل ثول ضريبة شهرية ؛ قدرها ستة وثلاثون قرش . ولا كان التحملى من هذه 
الضريبة فى المام الاغى عشرين ألف كيس » فالظاهى أن عدد الأثوال المستعملة لا بزيد على 
ثلاثة وعش رن ألفاً . 
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وتستممل الحصر فى تنطية أرض النازل » ومى شائمة الاستعمال فى مصر » فى ممظظم 
قرى الوحه البحرى . وتنمو اللادة الأولية أى نبات الخحلفا فى ضواحى رشيد ودمياط » 
وكذلك فى أطراف كثير من الواحات فى صعراء ليبا . أما مدينة قنا ف الوجه القبل فشهورة 
بصناعة الأوانى الفخارية » ولذه الأواى فى عالم التجارة مقام ملحوظ » فهناك تصنع الجرار 
الكيرة »كا تصنع آآنية صثيرة يطلق علها اسم « برادق 6 » ونضح المياه من خواص هذه . 
الجرار وتلك الأنية التى لا يستدنى عنها أى من النازل » فياء النيل » الحملة عواد طينية » 
لا يستساغ شر.ها إلا بعد :رشيحها . وللبرادق فائدتها فى تبريد الاء » إذا عضت لتيار 
المواء » ولا يقدر هذه المزية حق قدرها ؛ إلا من عاش فى بإد لا ثلج فيه ولا جليد©. 

والطريقة التى يتبمها صناع الأوانى الفخارية فى قنا تتلخص فى خلط تراب الفخار 
إلرماد بنسبة ؛ إلى ١‏ » وبفعل المياة تتحال الذرات التاوية التى يحتومها الرماد » فيؤّدى 
ذلك إلى إحداث كثير من المساع لا تراها المين» ولكنها تساعد عملية الترشيح . 

وهن المصاتم الى أنمأها الياشا » مسانم كثيرة استلزمها الحالة المسكرية الجديدة 8 
كصائع ل وصب الداقع » وصنم البنادق وملابس الجنود وغيرها . 

ومع ذلك فهناك مصانع أخرى كثيرة فى طليءتها منازل القطن . وليس ثمة ماببق 
على تلاك المصائم حوى 'زوة من زوات الباشاء أوحت إليه بأن يعمل على أن تَكونَ مصر 
بلدا صتاعياً » إذ كان يعتقد اعتقاداً راسخًا » أن الشعب الذى يطلب الثراء يحب عليه أن 
ينتج فى داخل بلاده ججيع ما يحتاج إليه » وألا يشترى من الخارج إلا أقل ما يستطاع 

0 فى حيز الإمكان أن نرى الصناعة مزدهرة » فى بأد تموزه الأندى 
العاملة ؛ ومجود أرضه عثل هذه 0 الوافرة ‏ ومن المكن أن يقال كذلك » إن 
الأحوال الجوةفى معير تعركقل يجاح + بعص الصناعات . 

ذلك بأن الألات سرعان ما يصيبها الخال ؛ بسبب الءثير والحرارة . ومن يرقب معباتع 
النزل » بر كيف تؤدى شدة جفاف المواء إلى تقصف الميوط » ومن ثم كان العمل على 
إعادة وسلها » أمسا تدعو إليه الفرورة ىكل حين . هذا إلى أن مصر لا تنج الأتواع 
الراقية من النسيج » ولمذا عكن أن يقال بصمفة عامة إنه مخير للباشا أن يبيع قطنه خاما 

من أن يبيعه منسوحا . 


49 أحريت جر بة فى شبراء فكانت حرارة المو أ كبر من ؟«*© ريومور » وحرارة الاء فى دورق 
من الياور ٠١‏ “وق البردقة © ١‏ أى بنقس 4ع" , 


سس الاسم لس 


وتشرف نظارة الحربية على إدارة الصانع الآئية  :‏ 

فى قلع القاهرمَ : 

. مسبك لانحاس وآلة لطرق العادن » وف المسبك آلة بخارية‎ - ١ 

؟ - مصنع للمدافع » وفيه"تصنع السيوفكا يصنع غيرها من الأسلحة . 

- مصنع للبنادق 9 والطبنجات »6 وما إلى ذلك . 

-- ورشة لصنع السرج والبراذع وبيت الفشك . 

© - مصنع للمسامير ومهاميز اميل وأدوات أخرى من الحديد . 

- مصنع للأسلحة التارية 

فى ا مو ضرالل صود بعدى, : 

7 - مصنع للأسلحة النارية . 

لم - مسبك لاحديد » به آلة بخارية . 

8 سس مصئع للحوخ . 

. مصتع للبارود‎ -- ١١ 

٠ معمل للح البارود‎ - ١ 

. مصتع للمنسوحات القطنية لعمل قأوع السفن‎ - ١ 

. مدبنة للحاود‎ - ٠١ 

8 - معمل لصنع أدوات مختلفة من الحديد قستخدمها البحرية . 

وجميع الصانع الأخرى فى مصر » إما أن تتبع ‏ المزينة © رأسا ء وإما أن تتبع مديراً 
عاما له حق الإشراف على مصانع غزل القطن جميعها . 

وهذه المصاتع عى : 

فالريرمويم فى الومر القببى : 

(! ) مصنع لنكرر السكر وتقطير الروم . 

(ب) مضرب للا رز به آلة بخارية كبينة . 

ركد 

رك للارز تدير الثيران مدقاته . 

فى رماط : 


مضرب من نفس النوع . 


ال ل 


فى فوة : 
)١‏ مغرب آخر من نفس النوع . ش 
0 شائمة الاستعمال فى بلاد الليقانت . 


2 وقد عدد المصاتع 
؟ 

القامية 
١ ْ‏ 
فى طريق شيرا ١‏ 
قليوب ١‏ 
ها انسل : 
ونائا 
النسورة ١|‏ 
١ 3‏ 
ميت غمر ١‏ 
بروه ١‏ 
شبين الكوم ١‏ 
الحلة الكبرى ١‏ 
0 0 
2 1 
١ ١‏ 
بنى سويف | 
١ 0‏ 
مأوى ١‏ 
0 1 
جرجا 
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١ قنا‎ 

١ إسنا‎ 

رشيد ١‏ 
الجمو ع 1 


ونى جيم هذه الصانع عدد قليل أو كثير من الأتوال لنسج القطن » كا أن مناك 
مصنمين آ"خرين فى بلاق لطبع الشيت بالألوان . 

ولست أعتقد ؛ بعد هذا البيان الجمل مما أنشأه الباشا من معانع »أن من لثو الكلام 
أن أتبع ذلك ببعض تعليقات وافية » حملنا أصدق حكا على مدى ما بلغته هذه المعسانم 
من أهمية . 

١‏ - مما لا شك فيه أن هذه الصانع كانت مصدر لخسائر فى الستوات الأول مرك 
إنشائها ؛ أما الآن ؛ وقد أحسنت إدارتها عن ذى قبل » فن الممكن أن يقال إنها بدأت تدر 
بعض الأرياح » وم بعد المال يشتغاون لقاء أجر يوى » كا كانت المال فبا مضى » بل رؤى 
من الأفضل التماقد مع بعض التمهدين » فترك لم الإشراف على عدد ممين من الأتوال » 
كا تجىء ل الحكومة الواد الحام » على أن يسلموا الحكومة ما ينتجون » طيقا لتمريفة 
سبق الانفاق علها . 

وليس فى وسع ججيع مصانع الغزل فى معمر حتى الآن » أن تغزل خلال السئة الواحدة 
أ كثْر من سين ألف قنطار من القطن » ولكن إذا أدبرت جيع الأثوال » ذإن فى 
استطاعتها أن :مزل وتنسج ثمانين ألف قنطار . 

وتتتكلف الحكومة تسمة وأر بعين قرش فى صنم الثوب الواحد من القطن ؛ بعد احتساب 
جميع نفقانه » أما إذا طبع بالألوان » فإنه يباع عبلغ يراوح بين ١٠١ > ٠١8‏ من القروش + 
أى بمج يقارب '].٠٠١‏ » غير أن هذه النسبة تبدو صَئيلة » إذا راعينا أن || واد اتخام قدرت 

على أساس آلوْ. ن الى يدقع للازارعين » دون نظر إلى الأرباح الى كان يستطاع الحصول 
علها ؛ إذا بيع القطن خاماء فضلا عن أن رأس الال » الحبوس فيا اشترى من آلات 
وأقم من مبان وغيرها ء لم تدرج فائدته فى الحساب امايو 

والآلاتفى ججيع المائع نديرها الثيران » لا يستثنى من ذلك إلا معصكم واحد ق بلاق 
ندار فيه الآلات بالبخارء ومن المكن أن يقال إنكل مصنع يشتفل به تحسمائة عامل 
فى التوسط . 


2 


؟ > فى مصتع الحوخ 14٠‏ نولا » تنتج عشرين ألف ذراع فى الشهر » وهو لا يعمل 
إلا لسد مطالب الجيش » ويكاف الذراع الواحد الحسكومة » من اثنى عشر إلى خحسة عشر 
قرشاً » ويشترى أ كبر الصموف من تونس » إحدى وجقات الغرب . 

الت مسيك الجديد - وفستورد من اتجلترة الواد الأولية, ون الحديد وكذلك 
النحم المجرى» لآن نوع الفحم الذى ينتفع به فى سوريا لا يصلح لصهر الحديد » ذلك بأنه 
يحتوى على ذسبة كبيرة من الكبريت » تتحول إلى تراب عند إحراقه . 

وكثيراً ما يتعطل الممل فى هذا السبك لنقص الوقود » وما تزال مصر حتى الآأرف 
تستورد من اتجلنرة مداقع الأسطول وعامى السفن وكرات الحديد وغيرها من القذائف . 

وتبلغ نفقات الرطل من الحديد الزغى فى مصنع بلاق مانين بارة » فى حين أن المصانم 
الإجليزية تستطيع قسليمه بستين » ويتضح من ذلك أن المكومة لا تتوخى الاقتصاد» غير 
أن هناك أمرا ]” آخرء وهو أن مطالب البحرية والدفمية والعامل من الممنوعات الأديدية » 
قد بلغت من من الكثرة حداً يستدىى مور وقت طويل ٠‏ كل أريد استيراد بعض هذه 
0 ثمكان إنشاء مسبك لاحديد أصياً تقتضيه الضرورة . 

1 - وق الررمون ؛ قرب ماأوى » يقوم الصنم الوحيد لشكرير السكر فى القطر 
السرى ؛ وتورد القرى التى تزرع القصب إلى هذا الصنع » ما محص عليه بعد العملية 
الأولى من السكر الخام والعسل الأسود » وذلك بالأسعار الآتية  :‏ 


عن القنطار ( #5 أقة ) 
سكر خام من الدرجة الأولى 55 قرش 
سكرخام «ه « الئانية 1 2م 
سكر خام « « البالثة ع او 
هل اهود د م الأول 6 «م 
عسل أسود 2 « الثانية 11 0 
عسل أسود « « الثالثة ٠‏ قروش 


ولا كان مصنع الررمون غير كبير » فلبس م ن الستطاع أن يكرر به إلا مايقرب من 
ثلائين قنطاراً فى (١‏ اليوم ٠‏ ديباع قنطار السكر الكرر عائتى قرش »2 وأقة الروم بأربعة قروش » 


فى حين أن السكر الستورد من أوريا » يفوقه فى الحودة كثيرا 6 ولا زد عليه فى المن 
إلا تليلا. 


- 


ورى واجيا علينا » ون نتحدث عن الصتاعة الآلية » أن ذ كر مصاتع النيلة 
المنتشرة فى طول البلاد وعريضها . 
فقدكانت النيلة رع فى مصر على الدوام » غيرأن الادة اللونة » التى قستخرج من هذا 
النبات » كانت من رداءة المنف » بحيث لم تاق قط رواحا فى الأسواق الأوربية » فرأى 
الباغا » وكان موفقا فما رآه » أن يستدىى بض الأرمن من الحند » ايعلنوا أبتاء العرب 
مايتبع من الطرق ف البنغال لتجهيز التيلة 20 
ذلك بأن يينى حوض كبير فى المواء الطلق » يلا نصفه ماء » وتمادٌ أوراق النيلة النسف 
الآخر » ويبتقى الخاوط معرضا للشمس مدة تطول أو تقصى تم لفصول السنة » إلى أن ييل 
درجة معينة من التخمر » وعنددذ يترك الاء الشبع بالمواد اللونة حتى ينسكب رويداً رويداً 
فعوض عر » بعاوه الموض الأول ببضع أقدام » وهنا ثم العملية التكيرى » فالادة 
اللونة ؛ ومى خضسراء حتى ذلك المين ؛ لا تكتسب اللون الأزرق العروف إلا إذا احمكت 
بأ كسجين المواء . 
وللوسول إلى هده النتيجة ؛ يعزل عدد من الممال فى الحموض » ولا يكفون عن تقليب 
السائل بالجارف وقذفه فى الهواء » حتى يحدث المو أثره الطلوب » وبعد أن يترك السائل 
بأجعه بضع ساعات حتى هدأ ويستقر ؛ دمح للماء بالانسياب » فتجف الرواسب فوق 
قطمة من النسوج بسطت فى حرص وعنابة » حتى يصبح لما لون يجينة الفخار» ثم تمباً 
بسد ذلك فى أ كياس صغيرة من النسوج » وتضغط لإخراج ما قد يكون باقياً فى النيلة 
من الماء . 
غير أن الباشا عدل منذ سنتين, تقريباً عن إدارة مصانع النيلة لمساءه الحاص » وآثر أن 
يتركها مشايخ القرىٍ القريبة منها » على أن يسلموا الحكومة جيع ما ينتجونه من النيلة مهما 
كان , وعه) بسعر الأقة الوا.حدة ثلاثين قرش . 
وهذه الشحة الخاطفة تقم الدليل على أن الصناعة الآلية يتعذر العمل على توطيد دعائمها 
فىمصر وأن الصانع الكثيرة التى أنشأها الباشاء وأنفق فى سبيلها مبالغ طائلة من الال » 
م تحقق له حتى الأن مايمدل ذلك من الزايا . 
(1) كانت مساتم اليل » وعددها اننا عصر ء تعتثل ساب الباشا فى يادى' الأعس » وكان على 
الفلاحين أن يبيعوا هذه اللمانع كل خسمائة رطل من أوراق «القطفة » الأولى » ثلائة عفر قرشاً 


وعفرين بارة » ومن « القطفة » الثانية بأحد عفر قرشاً وعثر بارات > ومن الثالثة بتعة قروش ٠‏ 
وكان ما ينتج من النيلة » يقسم من حيث الأودة ثلات درجات » ثم يباع للتجار . 


لس لد 
التجارة 


كانت نحارة مصر زاهرة فى كل المسبور » طالا كانت الفوضى والحروب الأهلية 
لا تمزق البلاد» ولا يرجم ذلك لأسب إلى أن تربنها الحصيبة تنتج محصصولات وافرة تطلها 
كل أسواق العام ؛ » بل إنه ليرجم كذلك إلى موقعها المئراى بين آسيا وأوربا وداخل إفريقية 
مما جعلها فى الأزمنة اتلالية مستودعا لتجارة الرور ذات الريم اللوذورء وما زال شطر من 
من. هذه التجارة باقيً حتى الآن » غير أنها فقدت كثيراً من أهمينها منذ كشف طريق رأس 
الرجاء الصالح . 

فقدكادت البضائع المندية يتقطم ورودها إلى مصر ء ول يعد يرد إلى السويس سوى 
منتجات يلاد العرب كالصمغ والبخور والبن »كا أمها تسدر بدورها اللابس والذخائر الحربية 
والؤن إل اليش المصرى الذى يقاتل فى الحجاز » وفضلا عن ذلك فإن مصر ترسل إلى 
بلاد العرب فى كل عام مبالغ طائلة من 2 الكولونوت 6 9 قروش أسبانية لما قيمنها ) 
إذ أنها العملة الوحيدة التى يمرفها الأهاون ٠‏ ويرتضونها ثمنا لمنتجانهم . 

والبن أثم السلع فى هذه التجارة » وكانت ترد منه فى الماغى مقادير وافرة » ل تك 
تكنى الاسهلاك المل وحده : بلكانت تصدر إلى امارج كذلك . 

على أن باشا مصر » وهو الرجل الذى لم يكن برى أنة تجارة راحة دون أن يعمل على 
أن يستائر بها استثثاراً ناما »لم يكن موفقاً حين فكر فى احتكار يجارة البن » وعناك من 
يزعم أن هذا الا حتكا ركان أم أغىراض الجلة التى أرسلت على الدن 

ومنذ احتلت القوات المصرءة مدينه 2 مخا 6 عيذت فها المسكوءة الصرية مندويا لشيراء 
جيع ما فى البلاد من البن » وتصدبره إلى ال.ويس » ومن ذلك الوقت بالذات » أخدت هذه 
السلمة يندر وجودها فى مصر » حتى لقد بلغ من ندرتها » أن اضطر النساس إلى شراء ابن 
الأمريى » ولا شك فى أن الباشا قد خسر كثيراً بسبب سياسة الا<تكار » لأن ما كان 
يحصله من الضرائب الجركية فى جدة والسويس »ء يفوق ما بريحه الآن من بيع البن . 

ورغبة فى أن يعود الباشا بتجارة الحند إلى مصر من جديد » فكر منسدٌ ستوات » فى 
مشروع يقفى بانشاء خط حديدى من السويس إلى القاهرة » بل لقد وصل إلى الإإسكندرية 
جانب من القشبان فملا » إلا أن تنفيذ هذا الشروع » ما تزال تعترضه كثير من الصعاب 
فبا يخيل إلى » ومع هذا فاو قدر لهذا الخط أن يم فى 'وم من الأ , تككت قدريه 


مم ا 


على أن يحول البضائع الحندية عن الطريق الذى تملك الآن حول رأس الرجاء الصالح 
ولتأخذ على سبيل الثال البضائع الآنية من بمباى إلى مصر » فن الواجب إنزالها فى السويس 
حتى تنقل را إلى القاهرة » ومنها تشحن فى النيل » حتى إذا بلنت : الترعة » تقلت إلى 
عن| كي أخرى حملها إلى الإسكندرية . 

فادا قدرنا ما تتكلفه عمليات الشحن والتفريغ التوالية » وما يحب أن بتقاضاء الوكلاء 
الذين يناط مهم الإشراف على هذه العمليات ا » مهل الاقتناع بأن طريق السويس » 
لا يناسب من البضائع الحندية » إلا ما صغر ححمه وغلا عنه . 

أما يجارة مصر مع داخل إفريقية » فتدملها التوافل عير السحراء » ثم تعود إلى 
الانتصال نوادى النيل مية أخرى عند أسيوط ؛ وعى أثم ما كز الوجه القبل . وأثم سلم 
هذه التجارة العبيد من الجنميت » والعاج والسمغ ؛ وريش النعام والّر هندىء 
وكثير غيرها 

وقد احتفظ الباشا لنفسه باحتكار الماج والصمغ » ومن ثم كان على الجلايين » وهو 
الاسم اأذى يطلق على من يقودون القوافل » أن يبيموا | لحكومة هاتين السلمتين » بالسعر 
الذى تحدده وفق مشيثها » ولذلك كادت قوائل دارفور » وهى بلاد مستقلة عن مصر » 
تنكف نهائيا عن التوجه إلها مؤثرة أن تسير يبضائعها إلى طرابلس الغرب » وغيرها من 
بلاد البرير . 

ولك فشن قنتورد فى كلاه مقادير وافرة من الصمم والماج من سنار ودثقلة » 
وهى بلاد خاضعة للياشا » ويقوم ضباطه بإدارتها . 

ويباع ب بض الرقيق فى مصر ء ويسسدر يمظهم إى الآستانة وغيرها من أساكل 
الليانت . 

وليس عدم على عالق البحر التوسط سوى ميناتى الإسكندرية ودهياط . ومنذ رأى 
الباما أن من مبالحه أن تكون الإسكندرية م كزاً جنيع أعماله ااتحارية ؛ أخذت أية ممية 
دمياط تقل عن ذى قبل » غير أنها ما تزال توطد علاقاتها التجارية مع سوريا و كرمانيا » 
فتستورد منهما منهما الحرير للم والطياق والحشي ؛ وتصدر إلى عدة جهات فى بلاد الليقات 
ما 0 قْ أرضبا من الأرو : 

0 لولم مت ل الآن إلا أن أتحدث عن الإسكندرية 5 وهى مستودع جيم مأ تنتئحه مصر 
فى الوقت الحاضر » وقد غدت إحدى المدن التجارية الحامة لتحارة الليغانت , بسبب ما أنشىء 


عم ل 


مها من بوت يجارية أوربية كثيرة » وما تدذق قها من رءوس الأموال تبماً لذلك . 
وق وسع للرء أن يقول » دون أن يكون متاليا » إن ++ من الشكون التحارية تقوم 
له الحسكومة » لآن ما يستورده الباشا لابه الخاص من أخشاب البناء والأخائر الربية 
والأساحة والألات. والفحم وموارد أخرى كثيرة » تؤاف ثاث الواردات ما أن تيع 
البضائع المدة للا صدار ؛ تكاد تكون جيمها ملكا لاحكومة ؛ فتبيعها بطريق اأزايدة الملنية 
أن يدفع فبها! كير تمن . 
على أن هذه الطريقة لم تتبع إلا منذ سنتين ؛ أما قبل ذلك فكان الباشا يبيع محصولانه 
سلفا ؛ فكان التاجر الذى يدقع الْمّن مقدماء يحصل على فرمان أو ( إذن) بألف قنطار 
من القطن مثلا » وكان يتس مابرد من البضاعة أولا بأول . ولا كان الياشا فى غالب الأحيان 
يثالى فى تقدير محصولاته » وبوزع من الفرمانات! كثر تما يستطيع الوفاء بما تنص عليه 
فى آخر المام ؛ فإن شطراً كبيراً من محصول العام التالى كان التماقد بش أنه قد تم سلفا » 
ومن ثم لت الياشا كثيراً من المنت فى مواجهة نفقاته . 
وقد خطر للباشا كذلك » أن «صرف منتجات مصر فى أوريا لمساءه الخاص » عن 
طريق شركات ينشئها فى كبريات الدن التجارية » غير أن اليزانة الصرية تعرذت لخسائر 
فادحة » لأن وكلاءه أساءوا استغلال ثقته مهم » والظاهى أن النظام العمول هه الآن » أقل 
النظم عيوب! فى حقيقة الأمى » وسيبق كذلك طالا كان الباشا فى غير حاجة ملحة إلى الال 
ويا يزعم الذين ينتتقصون من قدر الحكومة أن جارة الإسكندرية قد قلت أعميتها » 
يؤكد الذين يشايمون الباشا أمها ل تكنفى بوم من الأيام أ كثر ازدهاراً مماهى عليه الآآن ‏ 
وإذا شئنا استجلاء الحقيقة » من خلال رأبين يناقض كل مهما الآخر إلى هذا الحد» 
فلا سبيل إلى ذلك فما يبدو لى » إلا بالرجوع إلى اللإحصاءات » ومن المعاومات التىاستطمنا 
الحصول علها ‏ أمكننا إعداد الجداول الأربمة التالية : 
المدول الأول يبين حركة التجارة البحرءة فى ميناء الإسكندرية خلال عشر سنوات » 
وبوضح الجدول الثانى مقادير القطن المصدرة إلى الخارج متذ عام ١894‏ إلى عام +188 , أما 
الثالك فبحوى مقادير البضائع الصدرة من ميناء الإسكندرية وأتئمامها خلال سع سنواتٍ ؛. 
وأخيراً يأتى المدول الرابع ومنسه تتضح مقادير الواردات والصادرات فى الأعوام التالية 
كما ع خكلركار 852 مم0 ع لم , 


ووم ل 


ملاحظات على الجدول الأول 

١‏ ح يعزى ما حدث من نشاط تجارى فى عام لاكم1اء 189 ؛ 1858 إلى الثورة 
اليونانية » وإلى حالة القحط التى أعقيتها . ذفى هذه الفترة من الزمن »كانت جزر الأرخبيل 
يا كانت جيوش إراهم باشا فى الورة » تستورد من مصر ججيع ما محتاج إليه من مئونة . 

؟ - وكان الهيلينيون » الذين لم برد ذَكرهم فى الجدول السايق إلا فى أعوام 18 » 
وس :م1 » يرقمون الراية الروسية أو الأ.ونية على سفنهم خلال الثورة . 

م - لا يشمل الحدول الأول السفن التى كانت ترفع الم المّانى » ولما كانت هذه 
السفن لا تتصل بالقنصليات لتحديد خط سيرها » فقد غدا المصول على بيانات صحيحة عنها 
غريا من المستحيل . 

[ الجداول غير موجودة ] 

ولاكان يؤسفنا أن تقر » دون أن مخشى الوقوع فى كثير من الأخطاء» أن استهلاك 
البلاد الحل باق على ما هو عليه » فن الستطاع أن نستنتج من الجداول الآربمة : 

١‏ - أن ما نلحظه من تفاوت عظم بين سنة وأخرى » برجع أغلبه إلى حالة فيان 
النيل » من حيث الزيادة والنقسان . 

* - أن إنتاج الغلال والحبوب الزيتية والكتان وما إلى ذلك » قد قل خلال الاثنتى 
كر ةاستة الارة: 

م - أنه ليس حيحا أن محصول التطن قد راد بقدر ما نقص محصول الحبوب » إذ 
يدل الجدول الثانى على أن أ كبر صول للفطن كان قى عام 1874 » ولم يستطع الياشا جتى 
الآن ء أن يصل إلى الحد الذى بلغه محصول ذلك العام » وعلى الرغم مرى جيع ما بذله 
من جهود . 

4 - أنه إذا كانت قيمة الصادرات فى عاى ه188 , 1485 قد عادلت نظائرها فى 
سئوات الرخاء السابقة » فإن ذلك لا برجم إل نيادة الحصولات وإنما برجع السب إله 
ارتفاع أسعار القطن فى الأسواق التجارية ارتفاءا عظيا . 

. ه - هذا إل أنه لا كان نشاط محارة الحبوب من شأنه ازدياد أعمال أسحاب السفن » 
قفد ضعفت حركة السقن التجارية فى ميناء الإسكندرية إلى حد كبير » مند قل تصدير 
الواد النذائية . . 


على أنه إذا كان صميحا أن الإنتاج فى مصر قد امحل منذ اثنتى عشرة سنة » أى 
منذ ترتب على إنشاء الجيش والبحرية فى مصى انتزاع كثير من الشتغلين بالزراعة » فليس 
أقل من ذلك سم » أن الوازنة بين محارة مصر اليوم » وتجارتها فى عهد المليك وق 
الستوات الأولى من حك حمد على » لايسع الناقد التزيه إزاءها » إلا أن يعترف عا حدث 

من تقدم عظم . ولا كانت البيانات الموثوق بصحتها بعيدة عن متناول أيدينا » فإن موقفنا 
لا يساعدنا على أن ندعم هذا الرأى بالأرقام » غير أن ججيع ٠‏ من يقيدون فى هذه البلاد مند 
زمن طويل » قد اتفقت كلهم على أن العاملات التجارية فى تلك المهود القدعة » لم تكن 
شيا مذ كوراً » إذا قيست عا هى عليه اليوم من نشاط واسع النطاق . 


التعليم العام 

ليس بين منشآت مد على ماهو أ كثر تشريفاً له من المدارس . ولا جدال فى أن 
هذه الؤسسات بميدة عن الكال » بل إن ما أطاق على بعضها من أسماء » كدرسة الفنون 
والصناعات ؛ ليوعى بعقد موازنة بها وبين معهد شهير فى أوربا » ولن يؤدى ذلك إلا إلى 
إظهار ما عليه مساهد التمليم الصرية من تأخر شديد . 

غير أننا إذا شئنا أن نقدر ججيع ما قام به عمد على فى هذه الناحية تقديراً عادلا » فن 
الواجب ألا نغفل قط النقطة التى بدأ منها . 

فالطلبة الذين يدرسون أليوم علوم الرياضة » ويدرنون على فنون الرسم ؛ ثم أبناء الفلاحين 
الأ نيجهل أغليهم القراءة والكتاءة . وقدقال لى الباشا ذات عمرة » إنه عندما ولى الح لم 
يكن بعصر مائتان من الأشخاص يمرفونالكتاءة » إذا استثفينا الكتبةمن القبطء بل إنه 
هو نفسه لم يتعلم القراءة إلا فى سن الأربمين » لذلك كان عليه أن ينشى» كل ثىء من جديد » 
فيستدسى الدرسين » ويترجم السكتب » ويقضى على تلك الأوهام التىلم تكن تسيطر على 
عقول الشعب وحده » بل وعلى عقول من اضطرثم الواجب إلى معاونة الباشا » إذ كانوا 
لا يستطيعون إدراك ما تنطوى عليه آراوٌه من حكنة وسداد . 

ويقولون » ولم بمض الحق فيا يقولون » إن الآنانية هى التى أوحت إلى عمد على يكل 
أعماله » ولكن هذا الضرب من التجريم يجب ألا بوجه إليه فى كل ما له صلة بإنشساء 
المدارس ؛ إذ لا شك ق أن الباشا لن يحنى بنفسه ثمار غرسه ء لأن بذور الدنية التى ألق 


ل 3 


ا فى البلاد ان تنمو وتزدعس إلا فى قابل الأيام » بل لقد سار ازاما على من ياف د عنى » 
أن يتن أثره وينم عمله » لأن اللدارس لم تتوطد أركانها بمدء إلى الحد الذى يمكنها مر 
الاستنناء عن تأبيد الحسكومة ورعايها . 

وكان من أ المقبات التى صادفها عمد على عند التفكير فى إنشاء الدارس» تعذر المئور 
على مدر سين يعرفون لنة البلاد » فقدكان جيم الأساتذة الذن قدموا من فرنا يمجزون 
عن إلقاء دروسهم إلا إذا استمانوا بالترجين » وى وسم ارء أن يدرك مدى الأضرار التى 
تلحقها عذء الطريقة بسير التعليم . غير أن إعداد فريق من الطلبة يمكن الاطمثئان إلهم فى 
الموض نوظائف التدريس لم يم إلافى ندرج بطىء » ومع أمهم لم يكونوا من المتازين » 
إلا أن ذلك كان أنضل على الدوام من طريقة تعليمية تمر فى ماحل ثلاث » لم يكن هناك 
ممدى عن اتباعها فى بدابة الأمن . 

إلى انب ذلك » أرسل مد على مائتى شاب من الأتراك وأبناء العرب والأرمن إلى 
فرنسا واتحاترة » حيث يمختلفون إلى المدارس » ويقباون على دراسة الات الأوربية» 
ويتخصصون فى مختلف اللهن . 

وهؤلاء التلاميذ » الذين أحرز بعشهم جاح باعرأء يشئلون اليوم وظائف الإدارة » 
ومهيمتون على المدارس »؛ ويءمل فريق آخر من ينهم فى المصانع والورش . وقد يعجب 
الإنسان أعا مب ؛ حين بزور هذه الؤسسات ء فياتق فى بعض الأحيان شبانا من أبناء 
العرب » يتحدثون بالفرنسية أو الإتجليزءة » خيراً مما يتحدثون بلنهع الأسلية . 

وقد أنشىء ما فى مر الآن من متلف المدارس واحدة تلو الأخرى » دون أن تكون 
هناك خطة مقررة من قبل . ومنذ عامين سب ه وضع محلس التعلم العام مشروعا لتنظم 
الدارس »ء يجرى العمل على تنفيذء بكل عمة ونشاط » وهأنذا أذكر بعض ما أشار به : 

لاد الأولى - تقسم جيع المدارس فى مصر على النحو الى : 

]| - مدارس ابتدائية . 

ب - مدارس مجهزية . 

ح - مدارص خصوصية . 

لاد الثاتية ‏ الغرض من المدارس الابتدائية إعداد التلاميدٌ للمدارس التجهيزءة » 


ونشر التعلم الأول ىكل أنحاء البلاد . 
زفقه 


المادة الثالئة -- تنشأ فى القطر اللصرى يأجعه خخحسون مدرسة ابتدائية » توزع على 
المدريات الختلفة بنسبة عدد سكانها » وتسع للخسة آلاف وخسمالة تاديد . 

١‏ لادة المامسة -- الغرض من الدارس التجهيزية التوسم فى تعلم التلاميذ الذين تخرجوا 
فى المدارس الابتدائية » وإعدادتم للالتحاق بالدارس الخصوصية . 

الادة السادسة - تنشأ مدرستارة. تجهنزيتان » إحداها قرب القاغرة » والأخرى 
فى الوسكندرية . 

الادة السابمة -- تقبل الدرسة الأولى ١6٠١‏ تلميذ » والثانية خجسمائة27 . 

الادة التاسية -- المدارس الخصدوسية عهءها إعداد مسءوسين يشناون مختلف الوظائف 
العامة من مدتية وعسكره 0 

الادة الماشرة - تشمل المدارس الخصوصية المدارس الأنية : 

(1) مدرسة الألسن : وعهمنها إعداد مترجين من الفرنية إلى العربية والتركية » 
و[مداد الدئرس الخصوصية الختلفة. بتلاميذ يدون هذه اللقات » ومقر هذه الدرسة مدينة 
القاهرة » وبا ١6١‏ طالياً . 

. () مدرسة الحاسية : ومهمتها إعداد الكتبة والحاسبين للادارات والصالح الختلفة » 
ومقرها القاغنرة ؛ ومها 18٠‏ طالبا . 

[ 09 مدرسة الفنون والصناعات : ومهممها إعداد الطلبة للمدارس التى تدربهم على أعمال 
الدفعية من برءة وحرية» وكذلك إعداد الهندسين للحيش والأسطول والطرق والكيارى 
والناجم » وموظفين ليع النامسب الأخرى التى تتطلب إلاما واسعاً بال.لوم الطبينية 
والرياضية » وعده الدرسة ى بلاق ء ومها ٠١5‏ من الطلاب . 

2 مدرسة الدقمية : وءب»ما إعداد الضباط لختلف الوظائف فى هذا السلاح » وقد 
أنه نشئْت فى طره » على مسيرة ساعتين من القاعرة » وتشمل ١93‏ طالبا . 

)6( مدرسة الفرسان : ومهمنها إعداد الضباط وسف الضباط فى هذا السلاح » وعذه 
الدرسة مقرها اليزة » وها +2 طالب . 

)0 مدرسة الشاة : ومهءسها إعداد الضباط لهذا السلاح » ومقرها دمياط » ومها 
٠‏ طالب 


)001 أتكت مدرسة القاهرة التجقيزية منذءهد قريب فى أن زعبل © و تؤدى مملها فى عمة 
و أعالاء ولكن العمل ما يزال جاريا لإعداد مدرسة الإسكندرية . 


سد لومم ل 


0( ووه الان ؛ وهمم إعسداذ الناراى العكين والاطاء و'إصيادة للجدش 
والخدمات اللدنيه . 
() مدرسة الطب البيطرى : وعومتها إعداد الأطباء إلبيطر بين احيش والخدمات الدنية . 
والمدرسعان ال خيرتان ممرعا قصراامينى » وعدد الطنية فى الأولى مائتان ؛ وفى 1:1 ية عالة . 
وقد تقرر أن يبت الطابة ثلاث سنوات فى الدارس الابتدائية » وأرءما فى التجييزية » 
وخدا ق القدوضية: 
دجي المدارس التدهزية واللخصوصية ااتى زرنها فسيحة نظيغة حسنة اللروية ؛ ينام 
طليتها على أسرة من الحسيد » وتقدم إلجماً واع جيدة من عالنذاء والكساء ؛ عذاعدا مايتقاضونه 
من مس ثبات تترار ح بان عانية تروش ومانة قرش 8 ف العام . 
وإذا قدرنا عد العللية ججيما فى الدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية ألقيناتم 
٠‏ ريء تتكفل السكومة بالإنفاق على مسكنهم ومأ كلهم . 
وقد قيل لى بابحة التأ كيد » إن النفقات اللازمة لعيانة مماعد التعام » ودقم 
تبات الأساتذة والوظفين المينين فا تبلغ ثلائين ألى كيس »ء أى خسة عر مليونا 
من القروش ف السئة » وذلك يكلف الطالب الواحد فى التوسط 1٠١‏ قرش سخويا0؟؟ 
وليست جيع المدارس المصرية » ظ كت قَّ مطاع هذا الفصل » فى مستوى العاعد 
الشامبة لما فى تاف الدول الأوربية ؛ ورم ذلك فإن باغ مستواها الهالى آمس يستثير 
الحجب والدهشة . أما مدرسة الفنون والصناءات ومدرسة الدفمية فتمتاز'ن يأنبءا فى حالة 
لابأس بها إذ سار التعلم فهما علىطريقة التبادل (وذلك بأن يعلم التلاميذ بعضهم بعضا حت 
إشراف أساتذتمهم) . والطلبة أقوياء ف مبادى” الرياضة إلى الحد المعمول » أما الرسوم والتصميات 
الى عيضت على فكانت دقيقة نظيفة . 
ولاكانت مدرسة الطب ل تر ج لاجيش غير أطباء شعاف » فلملها الدرسة الو<يدة 
الى ) : تقم يأداء رسالنها حتى الأن » ذلك بأن الملوم الحتلفة التى يجب أن يلم مها الطبيب 
ا فوق مستوى الذكاء العادى عند أبناء العرب بكثير » ومن 3 يجاحهم فى هذه 
النادية من نواحى العرفة الإنسانيةلا أمل فيه » وريما كان إرسال بعض الطلبة الممتازين لدراسة 
الطب ف الماممات الأوربية خيرا من أن ينأ فى مصر مئسل للطب » لا تزوده اليلاد 
نفسها بأتم ما يحتاج إايه . 


زفق فى الأسل 1١١٠١‏ قرش سل 4٠٠‏ رطل لكل تيد - 


لد #8٠‏ دا 


منذأ كر من #س عشرة سنة شر ع الباًا فى تتفلم ألايات من الشاة والفرسان » 
وعيأت له حرويه فى سار وبلاد الورة » كا هيأت له حروه فى -وريا بعد ذلك بوقت طويل 
الفرصة لانشاء 7 عظم . وقد اتى إنشاءعذا اليش فى أول الأمى عقبات كأداء ولكن 
د على وولده استطاعا » عا أظهراه من مثابرة » التغلى على ما كان دسيطر على الشعب . 
من أوعام » حتى حا فى مود أبناء العرب احترام النظام المسكرى . 

وقد نغلم الجيش الصرى على النسق الفرنسى . وجيع أفراده من أبناء العرب » غير أن 
ضباطه من الترك » عدا من يشناون الرا كر الصغرى . 

ويتكون « ألاى » الشاة من أربعة طوابير ويتأل ف كل طنور من ثمانية « باوكات 6 » 
يشم كل مها مائة جندى أى أن « الألاى » الواحد من الشاة يششمل 5٠٠١‏ جتندى . 

أما ألاى الفرسان فيتألف من ست كتائي » عدد جنودكل مها »14 جنديا » فيكون 
المجموع *6 رجلا . 

وتتألف الايات الدفعية اأشاة من اثنتى عشرة بطارية » وألايات الدفعية الرا كبة من 
مست بطاريات » لكل منها سةة مدافع وبكل بطارية 195 جنديا . 

وايست جيع الدافع الصرية مرى عيار واحد» فنها مدافم عيارها أريمعة أرطال » 
أو ثمانية » ومدافم أخرى قطرها نخس بوصات وتصف . وإلى حانب ذلك » هناك مداقع 
الحاون 6 على الطراز الفرتنى » فلكل مها صندوق للذخيرة يحوى 11١‏ طلقّة » ومندوق 
آخر صئير يسع أربع عشرة طلقة . 

ويتألف الجيش الصرى اليوم من ثلاثة ألايات من الشاة » مها ألايان كاملان من 
المود » أرسلا من سنار إلى المن عن طريق مصوع » كا يتألف من ألايين من فرسان 
الحرس ء وأربمة عشر ألانا من الغرسان القائلة » وألابين من المدفمية الشاة » ومثلهما 
من المدفمية الرا كبة وأورطتين من الهندسين ؛ وعدد كبير جداً من الباطجية (جلة البلط) 
يظلون فى الدن للقيام بشئون الحراسة . 

وجنيع هذه الألايات ليست كاملة المدد » وما يحارب مها فى بلاد العرب لا بد أرن 
يكون قد قاسمى الأعسبن من مسوء الأدوال الجوية ٠‏ وقد أمكن ق عض الحالات سد 
ما يحدث فى الألايات من نقص بتجنيد السوريين . ومهما يكن من ثىء » فقى استطاءة 


اووس سد 


الرء أن 2زم بأن اليش الصرى أ" كاد مانم جوع حنودء تلى الرهم انام عن إحقاب 
جيم الألايات كاماة المدد . 


الجيش المصرى ىكامل قرته 


الما 5ع ألا **حركة رحلا 
الفرسان ك0 (١‏ دعر ١‏ لظا 
الدقعية م يطارية اأدرك 7 
المهندسون « أورطتان 6 كرا كم 
الجموع ال ادمار ١1١4‏ 


تبلغ عذه الذوة إذا أنمّسست إل التاثين م٠عرة0©,‏ 
وى أول ينار 16*97 كان الميش الصرى موزط بين مصر وسوريا ويلاد الغرب 


وجزرة كربت وسنار على النحو التالى : 


و المشاأة 


١‏ - حرس ( غارديا ) فى سوريا فى اه 

؟ - حرس ( فارديا ) « مصر ١د‏ لقاعم 
؟ - حرس ( تارديا ) 2 مصر « القاضية 
١‏ من جتودالتف « سنار « اللخرطوم 


0 «ر ظط ظ « سوررا ( دمشقى 


مع « « « « ,ؤوالمرب 2 


)١(‏ استناداً إلى مذكرة قدمت إلى » ولكنى لاأستطيم الاطمئتان إلى حتها , يتأاف الحيثر أمرى 


تملا عمايأتى : 
معاة تظامسون أذكرفا5ة رحلا 
فر سان نظاميون عرلا اهم 
رحال المدفعية 5دكرل اه 
ملاح الهندسين ادر ا« 
المجموع هاه 
فرسان غير :ظاميين أكارة _ه 


ا جبوع الكلى فاءرم6؟7١‏ 5 


6 03 
2 
ت 
© ت 


ل 

- 

كه 
| الل ا سح جيل 


2 دمشق 
فى حلب 
« صيدا وبيروت 


15 « « 8 «مصر « القاهرة 

/1 هط «ه « وسوريا « حلب 

ما « «ه « (و م« د هم 

015 ظ ظ (١‏ (9مصر 2 الإسكندرية 

8 ه08 3 « بلادالعرب 000 

3-2 م‎ (( :< « « "»>١ 

؟" « «مط ١م‏ «سوريا قى أذية 

+5" « 53 «بلاد العمرب جح 

4 (مزالسود) « «ه « ند 

©" منحنود الصف « سوريا القدس 

151 2« « « «بلادالمرب ب 
الفرسان 

١س‏ حرس200 (غارديا) فى سوريا فى غزة 

؟ ل 3 5( « بعليك 


-. سيمطى لهذين الألابين دروع‎ )١( 


١‏ من جنود الصف فى سوريا ق عما 
4 2 « « « 8 اللاذقية 
م0 2 85 < « ١م‏ « مرعش 
م « « « 7عصر « القاهية 
همه « ط « (هذا الألاى لم يشكل بدك من جدبل إذ أصبح ألاى الحرس الثاق) 
5 « ا« «١‏ فسوريا فى طرسوس 
ما هم« « « « « < الرملة 
لم « « 3 طهر 2 بنى سويرف 
8ه ط «ط <« «سورا « غزة 
٠‏ « «ط « «(« « طرمروس 
١ «« « « « ١١‏ طرسوس 
؟ا « « « («(مم « يلس 
1 « « « 3« مصل 8 الفامية 
14 « « « « مصر 8 اوظ 
المدفعية 
٠‏ من بطاريات الدفعية الشَاءَ فى سوريا فى حلب 
؟١‏ « « « ا هم « مصر وبلاد العرب ‏ « 9« 
5د ١ه‏ هم «اراكبة « سوريا « حص 
ك5 « ده د« و« د 8 « زحلة 
سلاح المهندسين 
« أورطة 6 واحدة فى سوريا فى عكا 
« أورطة 6 واحدة من « الإسكندرية 
من هذا البيان يتضح ما بلى 
فى سوريا 
مشاة ١‏ ألايا 


لاعس لد 


مدفعية 5 بطارية 
ف ممص ' 0 

مشاأة 5 الانات 

كر سان م 

مدقعية ؟ بطاريات 
ف وذية كيت : 

مسا ألاى واحد 

فى مار : 

مشاة ألاى واحد 
فى 1 القرت 0 

مشاة م ألايات 

مدئعية © يطاريات 


وإلى هذه الأرقام يجب أن يضاف عدد الجنود غير النظاميين الذين فى خدمة الباشا » وثم 
من البدو والخارية وأتراك آضيا الصغرى وألبانيا . 

وهناك فعبائل من الفرسان غير النظاميين على طول حدود سوريا الشرقية لخجايتها من 
إغارات عريان عنيزة » ما أن هناك فصائل كبيرة العدد » مع اليش النظاى الذى يقاتل فى 
بلاد العرب . 


القوة البحرية 

لقى إنشاء قوة بحربة ى مصر من الصعاب والمقاب مالم يلقه الجيش اليرى عند إنشائه 
لأن تمد على ل نكن لديه الواد اللازمة لبناء السفن الحربية » وكذلك لم يكن لديه أسطول 
تجارى ؛ يستطيع أن عد ذوى الخيرة والدرءة من البحارة . 

وقد بنى الباشا فرقاطاته الأول فى ليهورنة 6 « ومارسيليا » « وتريستا » » وكار 
الممل فى الوقت ذانه يسير حثيثا فى إنشاء دار الصناعة بالإسكندرية . ولدله كان من أسمد 
الأيام فى حياة مد على » ذلك اليوم الذى خرجت فيه أول بارجة من مصانمه . ومنذ ذلك 
الحين » أخذ جمد على » وكان يعد العدة لغزو سوريا » بيذل اية ما فى وسمه لإحاز جيم 
مافى « الترسانة » من أحمال حتى تسن له إنشاء أسطول عظم » وكأنها تم ذلك يقعل ساحر. 

ويتألف الأسطول الصرى اليوم من نسم بوارج أنزلت إحداها إلى البحرهنذ عهد 


م 6 


قريب » م يتألف من سبع فرقاطات » وأريمة قراويت » وثلاثة أباريق » ونس دفن هن 


نوع الخولت ء و كور واحد ء وسفيتة يخارية » وأربمين نقالة . 
والجدول الموافق يبين أسماء السفن الكربية الصربة وأرقامها وعد ماسلحت به من الدافم . 


البوارج (الغلابيين أو القباق) 


ا حلة الكبرى 
النصورة 
الإسكندرية 
أبو قير 

00 

ع 


ص 


بيلان (أنزلت إلى البحر منذ عهد قريب ) 
ملاحظة : يجرى العمل إلى جانب ذلك فى بنساء ثلاث بوارج فى كل مها مالة مدقم » 
ويتراوح طاقم كل يارجة بين و5 رجل 


دمياط 
مقتاح جهاد 
قصل الله 


الفرقاطات 


١‏ مدفنا 
١١:‏ 5 
١٠٠‏ مدقم 
ما مدفنا 
كا و 
كا ١‏ 
٠١"‏ 5 
1 


«م 


ملاحظة : منذ عهد قريب 0 حولت مفتاح جهاد إلى قرويت 6 وق درش الترسانة 
فرقاطتان جديد تان » يتراوح طاقم كل مهما بين 5+٠‏ و٠٠لارجل.‏ 


الؤراوربت 
حهاد بيكر 4 مدفما 
جناح بحرى #» 5م 
طندلا »> 858 
بلنك جهاد 2 


ملاحظلة : عدد طاتم كل قرويت من 55٠‏ إلى ٠١‏ رجل . 
الأباريق 

تعثد حهاد لما مدثعا 

ملاحظة : يتراوح طاتم كل إبريق بين 16١‏ و 3٠١‏ رجل . 


الغولنات 


الداعقة ٠‏ مدفعاأ 
شامين دريا للخ ل 
واشنطن ١‏ 
عساح 01 3 
بادى" حهاد 1 5 
الفن ٠‏ مدافم 


الكوتر 
ملاحظة : بتراوح طاقم كل غوات بين 7٠١‏ و 56٠‏ رجلا تقريبا » فى حين أن طاق مكل 
كور يبلغ مالةرجل . 
النقاللات 


هناك أربمون سفينة مختلف فى مقدار حولتها . وليس ف البحرية الصرية من السفن 
البخارية سوى 2 وابور النيل » » وهو بآخرة رائمة الخال فى حجم الفرقاطة » وتبنى الآن 


موس لس 


باخرة أخرى ف ترسانة الإسكندرية » كا ينتظر بفارغ الصبر وصول باخرة ثالثة تصنع 
فى اتجلترا للملاحة التيلية90) 

ولدى الباشا زيادة على ذلك أسطول سغير فى البدر الأحر ء لتأمين الواملات بين ممصر 
وجيشها الذى يقاتل فى الحجاز والين . 

وقدكانت جيم السفن فى هذا الأسطول » قبل أن يقتنها الباش١‏ عاكب تحجارية » 
تنقل تجارة الحند . وعناك أعس آخر » وهو أنه ليس على شواطى' الببحر الأخر ورش لاصلاح 
السثن » فاذا احتاجت أية فينة إلى الإصلاح ء فلا مناص من إرسالها إلى عباى . 


قوة السفن المصرية فى البحر الآأحمر و <ولتها 


عدد الدافع الجولة (بالإردب ) 
إرجة الأميرال 1 5 
عبد الله مر ١‏ 6" 
رج ظفر ١‏ اننا 
عجمى <ورشيد غبطان "٠ ١‏ 
الأمير ميش قبطان 1 8٠‏ 
أرحة جديدة 5 يا 


ويجرى العمل فى إسلاح 3 التاج البحرى » . وفى جدة ثلاثة قراويت » يكل مها ثلانة 
مدافع » كا أن هناك ثلائة قراويت أخرى ؛ واحدمما فى الاحية وآآخر فى الحديدة 
والت فى مما . 


إن النظام الالى » الذى أقامه عمد على فى مصر » ليحمل بين أطوائه يع ماتفتقت 
عنه أذمان الاقتصاديين فىهذا الصدد منذ أقدم المصور . مقدفرضت الضرائب على الأراضى 
والأشخاص » وكل الواد المدة للاستهلاك ؛ بل وعلى جيع الصناعات دون أن يستثنى من 
من ذلك 1 كثرها ضْعة ومهانة . 
67 يل عد ريق اولان الصرى 56ر14 ء وحمال الترسائة ١ه‏ » ويجب أن 
يضاف إلى عذا العدد ١لمء‏ رجلا من العال الأوربيين والتكتبة الأقياط وغيرم . 


اهوج د 


ويتولى جمال الحكومة جمع الضرائب الياشرة فى كل مدبريات القطر الصشرى » ى 
حين أن الغرائي غير اإياشرة » كالرسوم الجركية والموائد القررة على مواد الاستهلاك 
الختلفة بغوض أمرعا إلى ججاعة من اللازمين يتعاقدون علبا مم الحكومة مدة ستة 
أو يسم سنوات . 

وليس الاحتكار مهولا فى مصر » إذ يتولى وكلاء الحسكومة بيع الين وااثيلة 
الا 0 

ويباع المنفان فى مصر بأسمار أعلى بكثير نما يباعان به فى أثم هات البحر الأبيض 
التوسط : وكان من أثر ذلك أن 1 علت حركة الهريب نشاطا كيرا . نقد عرف أن بض 
التحار يترون التيلة والبين عن طريق الزادة الملنية ؛ على أن يعَوءوا بتصدر مما إلى الخار جَ 
3 ا شحنونها فءلا فى اسفن الممدة لهذا الترمى »ء ويعملون بعد ذلك على إعادة 57 البفائع 
إلى البلاد خفية » فيفيدون من وراء عذه العملية القائمة على المشى رحا يعادل مالة فى اماة . 

وت أن تعغييفت إلى أنواب الاورادات هذه اا آخر على أ 0 حانب من الأعمية 04 ومهرو 
صاىق الأرباح التايحة عن بيع محصولات الأرائمى 8 وععده الأرباح عبارة عن اأفرق س امن 
الذى تشترى به الحكومة من المزارعين » والمُن الذى تبيم به للتحار بعد ذلك . 

7 ١ -. 

وها فم ذى الضرائي الباشرة : 

أولا -- غريبة الأراغى (أء اليرى ) : 

ليست هذه الضريبة موحدة فى جع أحاء القطار العمرى » بل إمها لتتثير تيما لمصوية 
الأرض وسهولة رمها وعى تقدر بالبتك 221 » وعو عمله صورية قيمها قمون بإرة ٠‏ 
وتتراوح ضسريبة الفدان بين /اء 20 بتكا أى من © قرشاً وم بارة إلى 61 قرسا وعشر 
بإرات . على أن عناك أراضى فى الوجه البحرى ونى شوح القاهرة تدقع عنها ضريبة قدرها 

©" بتكا ( أى ما يعادل 6لا قرشا و *" بارة ) . 

وعكن أن يقال ؛ دون أن يثى امرء الوقو ع فى كثير من الأطأ » إن متوسط ضريبة 

الفدان أربعون قرشا » أى أن ضريبة الدسياتين9؟ 5؟ رويلا من عملتنا . 


فى كل الأنطار الخاضعة لحي عمد على . ولكن لا كان آنباشا لا يطيب له أن بمنع أى شعب امتيازا 
تنجم عنه خسارة لغيرء من الشءوب » ققد أعدر فى الخال أمس!ا ( بواردى ) يقغى بأن يكون استيراد 
الين الأسريى إل مغر وسوريا مياحا لجيمالأور بيين بلا اسكناء «. وهن الحعمل أن يودى ذاك إلى تعديل 
النظام العمول به الآن فى احتكار الين البنى ‏ 

(؟) نسية القدان إلى الدسياتن (186أتلووء رعمتاءتققوط ) فى عالام إلى 540 . 
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0 من عدء الغريية الآر افى الرتميةء الى لا عكن رمها إِذَا عاء اليضان متخفضًا 
وكذئك الأراغى الزررع ثلثاها أشجارا . 


ثانيا -- قاية العونن اد فرضة الرء سس 5 

عدء الضريبة تتئير تبءا لظرؤف دافم الضريبة . السيحيون الوظفون فى الحكومة » 
وأبناء العرب الستخدمون تى الأمال الخاصة » يدفمون عذه الضريبة بنسية متباتهم » 
إد بخصم مهم ع قب شهر على مدار السئة. 

وتتراو ح الغرضة على الفلاحين بين » قرشا ومائة قرش »ء أما الستاع والتجارفيدفءون 
الغريبة تبما لقدار كسهم من أعمالمم ويجارتهم »على ألا تتحاوز الغريبة 5٠٠‏ قرش 
يحال من الأحوال . 

ثالنا - الحزية ( على 'لذميين ) : 

ندفعها غير السلمين جيما »كا عو الشأن فى سائر أنحاء الإمبراطورية العمّانية » إذْ ترسل 
فى حساب الجزية التى تدفع إلباب العالى . 

رابعا - عشور ااتخيل - 

أخجار النخيل التى د-تءمل تمارعا غذاء للشمب » والتى تنمو فى جيع أتحاء القطر 
المرى : مخضع لغرائب مباشرة وغير مباشرة . فيدفع عن كل مخلة مر يبة قدرعا ٠١‏ 
أو ٠؛‏ أو ٠ه‏ بارة فى الوجه القبلى » و »٠غ‏ أو 50 أو ٠٠١‏ بارة فى الوجه البحرى حيث 
يكون محصول النخل أجود وأوفر. 

تفرض على كل ع ضريبة شهرية قدرها © قرسًا وبناء على البيانات التى جعها 
بنفمى كانت إر اناك الراك البافرة 6 1 232 


)١(‏ كان ذلك فى سنة 61؟١‏ من التقويم القبطى , ( وستها ؟٠ ١١‏ ) . وهنا التقوم ءو الآى 
تأخذ به مصر فى الشئون المالية » وتشمل السنة المشار إلها ء المدة الواقعة بين أول سبتبير ١88‏ وأول 
سحمير 184155 ّ 


غريبة الأرض ( اليرى ) درك اكيس 
الفرضة ( فرعة الرءوس ) 0 
الجزية ( على النميين ) اه 
عشور النخيل ره" 2 
ضر يبة أثوال الفسيج لترء م #53 


الججموع٠٠كر5٠4‏ م 


وكان دخل 'ضرائب غير امباشرء فى الدنة ذامها على اأنحو التالى : 


إرادات جرك بلاق واع/ا كسا 
,2 دمياط ١‏ 9 
م جرى الإسكندرية ورشيد 5266 ل 
« ججرك مصر القدعة همه 2 
لظ «السويىن مانم 0 
عو ؟ 8 
عوائد وكالات الصابون ١‏ كيسا 
عوائد النزام :انبيذ والشروبات الروحية ٠6‏ كيس 
9 ظط سيد السمك فى محيرة المزلة 3 
«ه « السمك فى بلاق وممارض الودوش والمواة 
فى رشيد كيسا 
عوائد التزام الدج كيس 
غر يبة على المبيد عند إد ةالحم إلى مصر 4 كيسا 
2 الصصوداف الإسكندرية 5 1 
8 8 تصدير ملح النوشادر ٠‏ | كياس 
عوائد على النزامات منيرة مختلفة ( أبالتو) فى الحلة الكبرى  1١4‏ كيسا 
(عو اند القواسة)علىالبشائع الواردة من الوجهالةبلى والصدرة إايه ١م‏ م 
عوائد دلالة عقيل من الدلالين ى القاعىرة 1 « 
عوائدوكالات الجلابين وصحس لمن التجارالذنيندوزمن بلاد اازنوج 168 


ونم ده 


عوائد السنامى والقرنة نف 7ك 
عوائد على البلح 6 2 
عوائد على البوص ( الااب ) 5 5 
ده طد الدلالين بالإسكندر 3 0٠‏ كيس 
د « !اصائنين بالإسكتدرية 7" كسا 
د *« التزامات صثيرةغتلنة( أبالتو) فالوسكندرية ورشيد #١1‏ « 
إبرادات الخائز العامة فى الجمودية مم « 
ضريبة على المواد النذائية ال.تهلكة فى القاهرة 01 21063 كس 
د «ه اه ه5 د «الإإسكندريةودمياطورشيد ؟1/لم4 كيسا 
عوائد على الموااثى الواردة إلى القاعة9؟ 116 كسا 
هط « ظ «م م الأسكندرية | اكمس 
« استفلال النطرون و كيسا 
اهمع قي 03 


مما تقدم يتبين أن البن والنيلة #خضعان لاحتكار مزدو ج » إذ احتفظت الحسكوءة لنفسها 
٠‏ بحق بيءهما فى داخل البلاد وخارجها . 

وابلغ مقدارما يستهلك سنويا من البنئلائة عش رألف قنطار » منها ستة آلاف5حيلكها 
القاعرة » والباق تستبلكه الإسكندرية والأقالم . 

وقنطار البن الواحد يكانى الياشا <والى ١4٠‏ قرشاء ولكنه يبيعه عبلغ 4١١‏ قرش » 
ومن ثم تربع الحسكومة 74 قرشا فى كل قنطار » ويذلك تبلغ الأرياح من احتكار البن فى 
الداخل 7/ا١7‏ كيسا . 

وكذلك تستهلك مقادير كبيرة من التيلة لأن الملايس الزرقاء شائعة الاستعيال » وبخاصية 
بين الطبقات الفقيرة من السكان ويتصّحمنالبياءات التى قدمها لى الإدارة النى تشرف على بيع 
هذه الادة » أن متوسط ما تسَّهلكه البلاد فى السئة 85 ألف أقة من أأنيلة » وتباع بسعر 

(1) قيمة عسذه الغريية عمانية عدر قرشا عن إردب القمح وخحة عفر عن ردب ااغول 
أو الغير . 

(؟) عوائد اللوائى ثلائة قروش عن الرأس الواحد من الغأن وه" قرشاعن الجاموسة و لج؟7 
قرشاعن اللقرة وخسون عن الجل . 


ارعس ها 


5 قرشاء أى برب قدرء 4" قرا فى الأئة الواحدة » وذلك صل ااباشا من احتكار 
التيلة على 168 كيسا . : 

وهذا ما عكن أن يسمى إبرادات الدولة الثابتة ؛ غير أننا إذا شئنا تكون فكرة ميحة 
عن مواردياًا مصر وجب أن نضيف إلى الأرقام السابقة أرباح الحسكومة من جميع السلع 
التى يدتاءها التجار لتصديرها . وعذء الأرباح غير ثابتة بطبيعة الال » إذ أمها تتوقف على 
ارئفاع وامذغاض الأسمار التى تباع مها حاسلات مصر الختلفة فى أن الأسواق الأوربية . 
ولإعطاء فكرة تقريبية عن الأرباح التى يحنما الباشا من نظام الاحتكار » سنتخذ عام حهم؛ 
مثالا » ثم تحاول معرفة الفرق بين الأسعار التى اشترى ها الباشا والأسمار التى باع مها » أى 
الأرباح الصافية التى عادت على الحسكومة . 


ثمن البيم باثروش | تم نالسراء بالقروش أصاف الأرباح بالقروش 


سس ب شب ]سد 


الحنطة 255رة! (إردبا)| "الارءكة مرت »خسار 1 9؟ 
الثول 2 .#2 اكلار4١ ‏ م لمر »م ففاسديى 14ر25 
الشمير لافكر4؟' ‏ «ط |١ا5اكركلامر1‏ | 54ةكرمةه باس رس ايه 
الآأرز ؟كاركة 2 ٠‏ أعكمراكمرخ ل 0٠٠ركذخرا‏ | 4ككر44ار؟ 
القطن ‏ ٠#ار١١١ا(للة)‏ [١؟كارة؟اعر/١٠1|‏ **كرذككركه؛|] ١؟درةرخرمه‏ 
السمغ'لمرنى الا*ار»١‏ (قنطارا)| ١8كرلااكر»م‏ | #لاطركةلا | ه١٠ارامكر؟‏ 
بشرالكةان لااكرلا؟ (إرديا) | »لاخر ككر؟ | «أعر ترا | «عخرءثارا 
يلة كاكركىم (أقة) | امكركهمره | ١ككركشعرم‏ | 1لءرءثكر؟ 
أفيون ؟ككرم (أتة) | #كتركدكر؟ | ١٠كرككم‏ | خووري.م 


المجموع هه" 
أى ما يعادل ‏ 8؟ار#"1 كيسا 


ولو أردنا الآن تلخيص غتاف أبواب الإبراد النى أوردناها فى البيانات السابقة 
لوجدنا أن : 


ووم ا 


عضيل القزاتب الامو *«قر 40 0 كيس 
هو « غيرالباشرة ره ٠‏ كيسا 
د احتكار ألين ارلا 2 
2 د الثيلة انه 2 

صاق أرياح ااسام الباعة التصدير دقفل 2 


المجموع 2 ٠6مراا”"‏ 0 
أى مايعادل ٠٠دره4#رة»‏ قرش 
وف السنوات التى تنتءش ذا التحارة » وتباع فها الحصولات بأئمان عالية » ويسهل 
تصريفها» يمكن تقدر الإبرادات التىيحصلها الباشا من مصر عبلغ ٠٠6ر1؟*#ره١‏ ريال ٠‏ 
ولست أجيل أن هذا الرقم لايتفق وما تقدر به إبرادات الباشاعادة »كا أنى لاأجهل 
أن كثيرا من الناس يصلون فى تقديرها إلى عشرين مليونا من الريالات » وإلى اثنين 
وعشرين فى بءض الأحيان » ولكنى أعتقد أن أولئك الذبن يقدرون إبرادات الحكومة 
المئرية هذا التقدير السخى » لم يكلنوا أنفسهم مشقة القيام عا قت به من أبحاث دقيقة . 
وهذا الفرق الكبير الذى بينته » لا يلبث أن يضؤل إذا أضيف إلى إرادات مصر 
ما حصله من سوريا وجزيرة كريت . وقد قدرت إبرادات سوريا فى المذكرة اللوجزة التى 
تشرفت برفمها تى العام للاذى إلى <كومة القيصر عن هذه الولاية » بما يقرب من 
1 ألف كيس . أما إرادات جزيرة كريت امثبتة فى ذيل تلك الذ كرة » فقد بلغت 
/ؤل” كيسا فى عام ؟188 » ومن الحتمل أن تكون قد زادت الأن » فلس من شك فى 
أن هذه الجزيرة تسير فى طريق الرق والتقدم . وبذلك تكون : 


إرادات مصر *كهر؟لة 2 كسا 
3 سوريا الى امبرل 5 
كنت لابلا را كسا 
الجموع لامر 76٠‏ 2 
أى ل ورماره/ا ‏ ترش 


أىما يعادل ‏ ه4"“86ر5ثلار 14‏ ريالا 
ولا كانت جيع إراداث سوريا وكريت تبتلمها الصروفات الحلية » فقد استحال على 
إدراجها من الصروفات العامة » وهى الوضوع الذى سوف أتناوله فى الفصل التالى » 
ْ إفن4 


2 


أن الفرض من ذلك الحساب إا هو عقّد موازنة بين إيرادات الباشا ومصروفاته . 
المصروفات العامة 


لذ كنت قد اعتمدت فى تقدير إرادات المكومة الصرية على مصادر حترمة » كما 
رحٍمت ف بعض الأحيان إلى وثائق موثوق بصحتها » فانى أعتقد أن ما قدم إلى من بيانات 
فى هذا الصدد قد روعى فيه أقصى ما ينشدء الإنسان من دقة فى حساب من هذا النوع 

وكنت أود لو استطمت أن أقول ذلك عماقت «ه من يحوت فى شأن الصروفات العامة» 
وعى موضوع هذا الفصل غير أن الاضطراب الذى يسود الإدارات المكومية » وعدم 
السير على طريقة واحدة فى دفع الأموال إلا فى النادر من الحالات » والمصروفات الاستثنائية 
والطارثة التى لا يقف علها المرء مهما بلذت دقته ف البحث والتحرى » كل هذه الأمور 
تحمل مهمة الباحث على جانب كبير من الشقة ؛ حتى إنه ليشطر فى كثير من الآحيان إلى 
أن يقنع بتقديرات تقريبية . 

وإنه لن دواعى الفخر لدى » أنى سمحت على الرغم من ذلك فى الحصول على بيانات 
كافية عن أثم الأنواب فى ميزانية المرؤفات » وعندى أن الجدول الرافق جدير بأن يكون 
موشع عنابة كبيرة » ذلك بأن الركز الالى لآبة دولة » لا بمكن الك عليه إلا إلوازنة بين 
إبرادات تلك الدولة ومصروفاتها ‏ 

ميزانية المي النظاء ى سن مشأة وفرسأن ومدقعية . 


وتشمل ممرتبات الجنود وجرايتهم وكماءهم 7ر1 | كس 
أجور لبدو وغيرثم من 0 النظاميين ٠‏ ٠رةغ‏ 2 
ميزاتية البحرية وتشمل مرتبات البحارة ؛ 

وجرايتهم وكساءيم . ولاك 2 
أجور العال فى ترسانة الإسكندرية وجرايهم كسا ثم ملاكرة كيدا 
ممروفات الارسانة فى شراء المدات اللازمة لحا *45 رم 5 
ذخائر حربية للأساول ونفقات إصلاح السفن مرك كيس 
مرتبات الوظقين الدنيين “امه ريم أكياس 
إتانات اروحات اأوظفين التوفين وأبناهم لد نملا كيس 


هبات ومنح لأشخاص عغتلفين رم كسا 


م نج دم 


نفققات الائدة والإضاء: للبا شاو أسر نهف الإسكندريةوالقاعسة ٠‏ رما 
نفقات ملابس الباشًا وأسرته وتشمل أمان اللابس 


التى توزع على رؤساء البدو ومشايخ البلاد ا 
مصروفات نترية لبلاط الباشا فارع 
كبير الهتدسين يتناول سنويا اصيانة الصانع 

والقصور وغيرها من المبالى العامة فى القاهسة رعو 
ممزانية دوان المدارس . -ل ةروس 


الجزية سنوي ةالتى تدفع للباب العاللى عن مصر وسورياو كر بت ٠+٠٠درغعم‏ 


نفقات قوافل الححاج ر» 
« عمولة © تدفع فى أور! وتبلغ كل عام يري 
امهمو ١دلاراداه‏ 
وزيادة على ذللك تقوم «الرزنامة »6 أوإدارة إرادات ممتلف الأفراد دفع المبالغ الآى بيانها 
المساب السابق املاراكه 
إلى اللنزمينالقدماء عوضا عن الءشر الذىكانوا يحصلونه 
من القرى .درك 


إعانات لختلف الأفر اد تعويضا لهم عن 
اللإيرادات التى كانت ل فى القرى ثم اقتطعت مهم ٠٠0‏ رم 
إعانات منحت لعائلات مختلفة أخنى علها الذه 6 رس 
معاشات منحت للمحزةمن الحنو د النظامييبن ام 
معاشات منحها السلطان العماتى طائفة من الفقراء يطلق 
علوم امم « دعاء حية 6 واحتسبت على إرادات مصر ارا 
إعانات للمساجد عوضًا عن أراغى الرزق التى استولات 

علها الحتكومة »والتى كانت مخصعية لصيانة الساجد وغير 


ذلك من الأعمال الخيرية ساك 
الجموع إهلار هلاه 
أى ١ه‏ ره لام ر/لم" 


أى ما يعادل بالا روم رع ا 


2 


كينا 


٠‏ كيسا 


سكاو ا 


وبالوازنة بين أواب الإبرادات وأواب الصروفات يمد أن : 


إرادات مص عددرء 2 راء*» فرش 
مصر وقامها ٠٠‏ رةلالم رلامل؟ 2 
أى أن هناك فائضًا قدره 6٠٠‏ رة6هة ركذا 2 


ولكن إذا قدرنا أن بعض أنواب الصروفات كنفقات الحرب فى المداز وإنشاء 
قناطر على التيل » ونفقات أخرى غير ذات بال » لم تدرج فى الحدول السأابق لمدم توافر 
البيانات الضبوطة عنها » استطمنا أن نؤمن بأن الفائض الذى أثرنا إليه لا وجود له » وآن 
أقرب الفروض إلى التصديق هو أن هناك توازنا بين إنرادات الباشا ومصروفاته . بل إى 
لأذهب إلى أبمد من ذلك » فلا أتردد فى أن أصرح برأنى » وهو أنه لولا استفلال إرادات 
سوريا فى دفع عسرتبات الحنود المعسكرين بها ء وفى إزالة بعض الأعباء الثقيلة عنعاتق الالية 
الصرية ؛ لعجزت حكوية مصر عن تديير شئو” 


الخامة 

بعد أن استعرضت حالة مصر من حيث ثروتها العامة على اختلاف مواردها » ومن 
حيث نظامها الإدارى ؛ وما مها من مدارس » وما لما من قوات عسكرية » أرجو أن يسح 
لى بإلقاء نظرة خاطفة على موقف هذه البلاد فى الوقت الحاضر » فهى حدبرة عا تثيره من 
أعمام لما يتصل مها من ذ كريات تاريضية » وللدور السيامى الذى قد تلمبه فى الستقبل 
القريب . 

على أنى لست هن المحبين محمد على » أماحك ميته التى تسم بالعسوة والأثرة والحرص 
على الال ؛ فتستحق جيع ما بوجه إلها من ضروب الطمن والتجريم على بد كثير من . 
الكتاب » غير أن أولئك القادحين أنفسهم لا يستطيعون أن ينكروا على مد على أنه أقر 
النظام فى بلاد كانت مسرحا للفوضى إلى حد لا يطاق »كا أشاع الأمن فى جيم الأرجاء . 

ورعا كانت حوادث القتل والسرقة فى مصر الآن أقل منها فى أ كثر الدول الأوربية 
حضارة » حتى غدا فى مقدور أى فرد فى الوقت الحاضر أن يحوب البلاد » ويسائر بطريق 
النيل إلى إقليم سنار » ويجتاز سوريا ءن جيع «ناحها » دون أن يتعرض لأقل الأخطار . 

ومنذعهدقريب » ذهب بعض السامين » بل وبءضالسيدات الآوربيات » أزيارة آثار بلاد 


لس كيام لد 


المرب وتدمس » أما فى السئوات الأولى من حك عمد على » فكان من الضرورى إرسال 
حرس من خخسمالة فارس » لمرافقة أمثال مؤلاء فى زيارة الأهرام » التى لا تبمد عن ااقاهعرة 
بأ كثر من ساعتين . 

وكل من يعرف البدو » وماركز فى طباعهم من ميل إلى اهب والساب ء لا يسمه 
سوى الاعتراف بأن النتانح التى أمكن الحصول علها فى هذا الشأن كانت باهرة . 

أما من حيث الإدارة » فليس فى مقدور الرء كذلك أن ينكر أن عمد على ل يأل جهداً 
فى العمل على إنشاء نظام ثابت مستقر » غير أنه ليس عناك ما دعو إلى الدهشة إذا تمددت 
أخطاؤه » ذلك بأنه لم يحد أمامه مثالا يحتذيه » سوى النظام التبع فى تركيا » وحكومتها دون 
ريب من أسوأحكومات العالم» هذا إلى أن الزهوقد بلغ منها مبلذ] حال بينها وبين الاسترشاد 
بآراء الأوربيين 

وكانت مصيبته الكبرى » أنه ل يجد بين خاصته يها راهنا سوى ابنه » يستطايع 
معأوتته معاوية حمة . 

وقد اعتقد الباشا أنه مضطر هت ضخط الظروف السياسية إلى أن يعهد بكل الوظائف 
العامة إلى الأتراك » وأقل ما بوصف .ه هذا التصرف » الذى أملته الفرورة على ما يظن » 
أنه كارثمة , 

ومن الهل الإفاضة فى الحديث عن أخلاق الثرك باعتبارمم أمة » غير أن ذلك يبمد لى 
كثيراً عن موضوى الأسلى » لذلك أ كتتى بأن ألاحظ أنه ليس من النادر أن يد فى 
الطبقات الديا من الجتمع الترى » بين المال والعمناع » يله التجار » أناساً يتسمورف 
بالاستقامة وسلامة النية . أما الأئراك القيمون فى مصر فن حثالة القوم » إذ يقدون إلى هذه 
البلاد للحسول على وظائف يثرون عنطريقها ؛ ومن المكن أن يقال عنهم إن تنهم كلماق 
جنسهم من نقائص » وليست لمهم فضيلة واحدة من فضائله . فهم جيعاً » عدا القليل منهم » 
أقرب إل أن يكونوا أفراداً لا يمتتقون أى مبدأ نبيل ؛ وليست لدمهع ذرة من الأدب » 
لاشر ف لم » ولا استقامة عندثم » ولا وطنية فيهم . ولا كان هؤلاء ثم الرجال الذين اضطر 
يمد على إلى أن يضمهم على رأس فروع الإدارة العامة ججيماً » فليس غمريبا أن يضرب 
عقاصده النبيلة عرض الأفق » وأن تنفذ الأواءر البقسرة أو الصارمة تنفيذاً يجاوز الحد ى 
شدله . وقصارى القول » إن الواجب يقغى باعتبار جيم موظق الدولة » كل فى دائرة 
اختصاصه » مسئولين عن أشنع شروب الإسراف » وأبشع أعمال السف والطنيان . 


يروم ب 


وان العرب بسمفة عامة أحد من الترك ذكاء » فهو يتعلم فى سرعة وسمولة »ك أنه 
لا يقصنع ولا يتعمل » ولكن تموزه القدرة على التمييز » فضلا عن أنه دائماً فى حاجة إلى 
الإرشاد والتوجيه » وإذا ترك وشأنه » فلن يقتصر الأمر على أنه يمجز عن السير فى طريق 
التقدم ؛ بل إن ما سبقت له معرفته لن بدتى فى ذ كراءه . 

ونا كان أبناء العرب7© لم يشخلوا حتى الآن سوى الوظائف الثانوية » سواء أكان 
ذلك ف اليش أم فى الإدارة » فإن من المسير أن تتنبأ عا تكون عليه الهم إذا أسندت 
إلهتم مناصب رفيعة . ولا كانوا قد رزحوا قروا طويلة حت وطأة الاستبداد » وألجأتهم 
الضرورة إلى أن يصطنعوا الكذب والنقاق » وم يجدوا أمام أعينهم مثلا يحتذونها سوى 
أوائك الذذن ظلدوثم ؛ ولاكانوا إلى جانب ذلك أشد تعصبا من أولئك الظالمين » فأ كبر 
الثان أن مصر ما كانت لتفيد شيا » لو أن أبناء العرب تولوا حكمها بدلا من الآتراك . 

ولقد أدرك تمد على » أ كر ما أدرك سواه » مدى افتقار مصر إلى الرحال القادرين 
على إدارة الأعمال » وكان لمذا الاعتبار بصغة خاصة أثر فى جيع ما أخذ من وسائل لنشر 
التعلم فى البلاد . وق الحق إنه ليخيل إلى أت إحياء الشعوب التى دب فها الفساد » 
وما أ كثرها الآن فى بلاد الشرق » أءر لايمكن محقيقه إلا عن طريق التعلم . ومهما يكن 
التقدم الذى يخرزه الرء عن هذا الطريق بطيئا إلا أنه دائم الأثر . ومن الواجب أن يكون 
القام الأول للتربية والتعلم فى الدول عامة ومصر خاسة » 5 يجب أن يلقن الصغار مبادى' 
الحلق الكريم » وأن يحال بين الرذيلة ودور التعلم فى غير هوادة . 

ورعا كانت مصرأ كثُر يلاد الشرق استفادة من أوربا » فقد رأينا الباءً| يلحق بخدمته 
ضباطا بريين وحريين وأطباء وصيادلة ومدرسين وأحاب مصانم وأرياب حرف » ولكن 
يجب ألا بدور يخلد أحد أنه نشأ عن ذلك تقارب حقيق بين مدنية الشرق ومدنية الغرب » 
كأ يحب ألا يظن ظان أن الأتراك مع اعترافهم بتفوق الأوربيين » كانوا يزجونإلهم آنات 
التقدير وعرفان الجيل . وأ كثر من ذلك أن الدين قد أوجد بين السيحيين والسلمين خْوة 
لن يستطاع سدها » بل إن الباشا نفسه ليشاطر أمته أوهامها فى هذا الصدد » مع أنه أرق 
بكثير من سائر أفرادها . فحمد على يتسامح مع الأوربيين » ويكبر من استتخداعهم » لأنه 
يشعر بأنه لايستطيع الاستغناء عما لدسهم من ألوان العلم والمعرفة » حتى إذا اعتقد أن رحاله 
من الترك وأبناء العرب صاروا قادرين على الهوض ,العمل وحدث » عمد إلى التخلص مر:. 


. كل ماذكرته عن أيناء العرب لا يصدق إلا على من استقر يعصر «نهم‎ )١( 


دوم - 


الأوربيين » وهو أقر ما يكون عيئا لآنه يضمر حم فى دخيلة نفسه القت والازدرا!0©, 

وإذا كانت الصورة الأولى التى تنطبع فى أذهان الأطفال كن إزالة بعض خطوطىا 
أو طمس جميع معالمها » فا كان من التمين أن يحد لهذا التخيير الواضح أمثلة بين أولئك 
الشبان الأتراك الذين تربوا فى أوريا » وصاروا يتتكلمون الإنجليزية والفرنسية فى طلاقة 
وذلاقة » ووققوا على مظاهر الدنية قاطبة ؟ ولكنا لم جد من ذلك شيئا قط »بل إن ابجهرة 
المظمى من الشبان الذين أمضوا فى أوريا سبعة أعوام أو ثمانية »عادوا إلى بلادهم وثممحافظون 
عل ىكل ما ورثوه من فاسد المقائد » حتى إنه لمكن أنيقال نهم عادوا وتم | كثرتمسبا وأشد 
عداوة للافر تم مما كانوا قبل رحيلهم إلى أوربا . وهذا ميب ما دام الإسلام يقمحاجزا يفسل 
بين أتباعه وأتباع الديانات الأخرى » وطالا كان الترى يظل تركيا لا حظ له من الدنية على 
الرغم من كل ما يبذل من عناية للسير به فى طريق الحضارة . 

وقد عنى الساتحون الذين كتبوا عن مصر عنابة خاصة بأن برسعوا صورة ليس أبشع 
مها لا مخض عنه نظام الا حتكار » ذلك النظام الذى اشتدت وطأنه على الزراعة والصناعة 
والتجارة . وإنى لأعتقد عن حق وصدق » أن نتانم هذا النظام لم تبلغ فى أى بلد من بلاد 
المالم الدى الذى بلئته فى مصر . ومع هذا فن الواجب أن نترف بأن لصر موقفا خاصا » 
فالزراعة فها مستبطة برى الأراضى أوئق ارتباط » كا أن صيانة الجسور والترع تستدعى 
تدخل الحسكومة فى حزم وقوة » وعكذا نستطيع أن ندرك أن الحسكومة التى كان عليها أن 
تتحمل بعض النفقات » أرادت أن تقامم الزارع أوباحه . وثم اعتبار آخر لم يفت الياشا 
- تأبيدا لنظامه - أن وليه حظه من العنابة والتقدير » ونمى بذلك ما جبل عليه ان 
العرب من الكسل والتراخى » فإذا ترك وشأنه دون أن برغم على العمل » فسوف يقتع 
بزراعة قليل من الذرة يقم به أود أسرته ناركا ثثلائة أرباع أرشه بورا . على أن الأسسار التى 
حددها عمد على لشراء الحصولات لم تمكن الزارع من أن بسدد نفقات الزراعة سب » 


. وإليك هذه القصة الى تكشف عما تنطوى عليه جواع تخد على عن كواءن المواطف‎ )١( 

ذات بوم أخذ السيد « حروثق » » وهو قنصل عام قدي لفرسا » يعتب على الباشاإيتاره الإتجليز 
إيثاراً لا لخفاء فيه . فحاول عمد على فى بادى' الأمر أن يقهمه أن الإتجليز والفراسيين لديه سواء » غير 
أن لجاجة « دروةتق » فى بث شكواه أثارت غضب الباشاءحق انتهى به الأمر إلى أنبرفم عقيرته صائها 
وق حركاته مانو بأن صبره قد عيل « ألا لعنة الله على من يحب أولئك أو عؤلاء » . 

وقد “مم جرة أخرى يقول « إننى لا أحب سوى نفسى وما يتفق ومصالحى » بل إلتى لا أحب 
أبنالى أنفسهم ء إلا إذاكان من ورائهم خير » . 


سس ب اننا مم 


بل لقدكان فى وسعه أن يحصل على إراد معقول لقاء كده وكدحه إذا أديت إليه أتئمان 
الحاصلات كاملة غير منقوسة . وما كانت الضرائي التى فرشها الحكومة هبط بالفلاج 
إلى ما نراه عليه الآن من بؤؤس وضيق » أولم يعمد كبار موظفى الحكومة وصثارثم إلى 
إرهاقه بإتاوات إضافية لحسابهم الحاص » -تى أن من يحاول شفاء البلاد من أدوائها » لن 
يحد فى النهاية ؛ مهما أعاد البحث والتحليل ؛ سوىعلة واحدة : هىما عليه موظفو الدولة من 
الجشم والاتحلال املق . 1 

. على أننا لو رجمنا إلى ما ذْ كرته فى باب الضرائي من بيانات » لكان من السهل أن 
نقتتع بأن فى وسع الباشا أن يلغى أ كثر من نصف الاحتكارات الى نظمها على التوالى 
دون أن يلحق موارد الحزانة ضرر يقام له وزن » فالقطن والنيلة والصسمغوالأرزء هى السلم 
الأدبع التى تضمن للحكومة أرباحا طائلة . أماالنتجات الأخرى » فإن احتكار بيعها لايموه 
على الحزانة إلا عبالغ ضئيلة . وفى اق إن أعس! تاذها إلى هذا الحد, لا بوازى ما يلقاه اللرء 
فى سبيله من عنام التضييق على التجارة و إثارة خواطر الناس . 

وكثيرا ما يفخر الباشاء كلا يحدث عن إراداته » بأن لديه إلى جانب مصر وفاته فائشا 
قدره مائة ألف كيس » معأن الأعس ل بزد في سنوات الرخاء على أ نتتعادل إراداتهومصر وفابه 
كاذ كرنا م نقبل . وإذا كانت الأعمال العامة كثيرا ما يصيها المطل والضرر» فرد ذلك 
إلى اختلال الإدارة أ كثر من أى شىء آخر . على أننا ترى المسكومة دائما قادرة فى نهاية 
الأمر على الوفاء بكل تعهداتها » دون أن تلجأ إلى عقد قروض من الخارج . 

ولا جدال فى أن اليش من أعقظم المسائب الى منيت مبا مصر » فهو أبعد ما يكون عن 
أن يتناس وعدد سكان البلاد » فصلا عن أنه ستتزن أ كثر من نصف إررادامها. وقديتيح 
إنقاص الجيش والأسطول محمد على أن يخفف عن الشعب بعض أعبائه » وأن توجه نشاطا 
أوفر إلى الشروعات العامة النافمة » تلك الشروعات التى يمطلها عدم وجود الال فى كثير 
من الأحو ال ؛ ولسكن من الشكوك فيه أن تسمالحالة السياسية فى بوم من الأيام بالوصول 
إلى مثل هذه النقيجة الوموقة » ذلك بأن اضطراب موقف الباشا بسب اتفاقية كو ناهية » 
جعله ينظر إل جيشه على أنه الغمان الوحيد لقوته وسلطانه» وطالا كان مستةبل أسرته لم بوضع 
بشأنه نظام يكفله » فليست هناك بإرقة أمل فى موافقته على سرح جندى وأحد من جنوده . 


لشر ىو ود 
)1( -- هود ودج 0 ململ 


كان الدكتور السير ‏ جون بوري 6 شديد الإيجاب بآراء صديقه الفيلسوف الإنجلزى 
ا جرىق بنتام © مقطامع8 بزديعع1[ » ومعرونا باللروع إل البادى”" الجديدة » ونخاصة مند 
ولى الإشراف على محرير « محلة وستمنستر 6 لاع ابرع ععأوتمتسادع كلا فى عام مكمدل) 
إذ شرع ينادى على صفحامها بتأبيد حرية التجارة وبالإوصلاح التيانى وبحر بر الكاثوايك 
ونشر التعلم بين الطبقات الشعبية . وقد حاوزت شهرنه حدود بلاده » فنحته جامعة 
« جرونتجن »© 660810868 إحازة الد كتوراء فى القانور". » عند ما زار هولندة فى 
عام 1454 . 

وبعد ذلك بسبع شتواة + هاو لان عن « كيلارنوك > عاءم همهم فى حالس 
المدوم » وما هو إلا عام واحد حتى عين رئيساً لاجنة أرسلت إلى فرنسا » لبحث الملاقات 
التجارية بدنها وبين ايجلترة . ثم سافر إلى كل من سويسرة وإيطاليا والشام ومصر وبعض 
الإمارات الألانية للقيام عثل تلك الهمة » ورفع إلى البرلان الإتجليزى تقارير شاملة بنتائج 
ماقام نه من بحوث . ولا كان بوريحج قد خسر العركة الانتخابية فى عام /181 فقد ظل 
بعيداً عن الببلان مدى أربعة أعوام » ل تكد تنقغى حتى عاد إليه فىعام 1841 نائباً عن 
ولطن 6 801100 . وبق منذ ذلك المين يستمتع عقمده النيالى إلى أن عين فى عام 145 
قنصلا لدولته فى «كانتون » يبلاد الصين . ويمد أن شفل هذا النصب أربع سنوات » رفع 
إلى متبة البارونية فى عام 1884 » وعين فى السنة نقسها حا كا على 2 هو كو » . وفى 
العام التالى زار سيام » لمقد معاهدة تجارية مع ملكها » ثم اعتزل العمل بعد نخس ستوات 
ومنحته الحكومة معاشاء غير أنه لم يلبث أن عين فى عام 181 » 2 قوميسيرا 6 لبحث 
العلاقات التجارية بين انجلترة ومملكة إيطاليا الناشئة » وكان هذا آخر عمل عهدت به 
الحكومة إليه . ومع أن الرجل كان إذ ذاك فى حدود السبعين » ققدكانت ما تزال لديه 
بقية من نشاط » تنأى به عن حياة الدعة والخول » ومن ثم قبل أن يكون وزراً مفوض] 
ومبعوثًاً فوق العادة للمكومة « هوانى 6 فى أوريا ؛ واستطاع بصفته هذه أن يعقد عد 


اناس 


مماهدات مع يلجيكا وهولندة وإيطاليا وأسبانيا وسويسرة . غير أنه كلا تقدمت به السسن » 
فترت همته وساءت حته » حتى حاء اليوم الذى نفد فيه الزيت وخيا السراج » وشهدت 
«كليرمونت 6 013:6:80214 » قرب «| كستر 6 ععاء»ا » ذلك الرجل وهو يلفط أ 
أنفاسه فى ©؟ نوقير الام1 » كا شهدته قبل ذلك بمانين عاما يستروح » فى ١7‏ أحكتور 
ء أول نسمة من نسمات الحياة . 
وجلمايمنينا منسيرة بور أنه قدم إلى مصر فعام 18887 » موفدا من قبل حكومته » 
لوضع تقرير عن حالة مصر فى ذلك المين؛ وما يننظر أن تكون عليه فى المستقبل » وقد أظهر 
منذ قدومه نشاطا واسع المدى » واضعا تصب عينيه أن يؤدى الهمة الوكولة إليه على أأحسن 
وجه مستطاع . لذلك عكف على جمع المعلومات والإحصاءات ء عن «أهل البلاد ومنتجاتها 
اازراعية والصناعية » وعن إراداتها ومصروفاتها » وعن عرقها التجارى وحالة التشريع قبا 
يقصل بالأشغاص والمتلكات ؛ وعن مدى تقدم أهلها من حيث التربية والتمام » وبعبارة 
أوجز ؛ عن جنيع ما يعكن أن يتناوله الإحصاء من مسائل تؤثر فى تمو موارد البلاد بطريق 
مباش رأوغيرمياشر»6 وقداعتمد .و «دخ» فىذلك على السلطات الحلية » فاتصل بكثير من موظنى 
الكومة وطنيين وأحانب واستطاع أن يحصل منهم على تقارير ضافية »وإحصاءات وافية » 
وبيانات ت شافية .و تقف جهوده عند هذا الحد ؛ فقد حصل على بيانات وإحصاءات أخرى 
كثيرة من القنصلين الإنجلزيين «كاميل» العامم:وب القنصل العام » و 8 ثوربوررت © 
لاط 1 قنصل الإوسك.ندرية »؛ وفضلا عن ذلك فقد استطاع مقابلة السائم الإجلزى 
3 أرترهوارويد 6 0لزه11011 عناطؤءق » عقب عوديه من رحلته الطويله فى السودان » وعرف 
منه الشىء الكثير عن الرق والنخاسة فى ذلك القطر الفسيخ » م تمكن من الاتصال 
بأ كثر قناصل الدول الأجنبية » والانتفاع بما يعرفون عن أحوال مصر وشثونها . 
وكان أثم ما حصل عليه بور من أولئك القناصل والوظفين والسانحين » إحصاءات 
وبياءات ؛ قدمها إليه 8 كاميل 6 عما أنتجته البلاد من الثلات الزراعية فى عانى 188٠‏ 
و 1884 » وما أنتجه إقلم الفيوم من الثلال فى عام *188 » وعن محصول الرير فى عام 
اخما- كما وكذلك عام 8*8 1 » وعن مقدار ما استخرج من الروم فى عام 1881 . 
و تقف مساعدات 2 كاميل» عند هذا الحد »ققد زود «:وري» بعماومات كافية عما أنتتجته 
ععامل ملح البارود فى عاتى؟ 88 ا و18 , وبيانات وافيةعن الصتاعة المصرءة عام ة كا 
واليزانية فى عام ١1888‏ وكذلك عن عدد الميش ومدى اتنشار الطاعون فى متلف السنين . 


أما القنصل الإتجليزى « ثوربورن 6 فقد أمده بإحصاء عن نجارة دمياط فىغام 185 
وبيانات عن الواردات والصادرات فى 18154 1815 2 2144 ”ا قدم إليه فى ؟١‏ ينابر 
188 تقريرا شاملا عن جارة مصر الخارجية . 

واستطاع 2 بور 6 إلى جانب ذلك أرت# تمحصل من المستر 2 جالوى 6 نزهبنةهالة0 
على إحصاء عن البحرية » وتقرير عن حوض الإسكندرية » ومن « جيمس تريل »6 
[انة1 12565[ على قأعة عا أدخلت زراعته فى مصر من صنوف الأختحاز والنبات مند 
«سماء اخدماء ومن « كلوت »6 بك على تقرير عن الخدمة الطبية » ومن ممتار بك على 
تقرير عن التربية والتعلم » ومن السيو 2 لينان 6 على بيانات تتصل بإنشاء القناطراخيرية » 
ومن الستر « هولرودد »© على تقربر خاص بتحارة الرقيق » ومن اللئلات الحلية على قاعة 
بأئمان الواد الغذائية فى القاهرة . 

وفضلا عن هذا كله فقد حصل على تقربر من الصناع « اليكانيكيين » الإنجليز الذبن 
يعماون فى مصانع الباشا »كا حصل على قامة تكاد تكو ن كاملة بالطبوءات التى ظهرت فى 
القاعرة » وقائمة أخرى بأعان الكتي الطبوعة . 

ومع هدا فان « ور » : يعأالا كتفاء بكل مازوده به أولئك ومع لاء 3 بل رأى 
أن جمع بنفسه كل مايستطيع بععه من بيانات خلال تجواله فى أحاء البلاد؛ بين الإإسكندرية 
على شاطىء البحر الابيض واسوان عند حدود النوية . وقد انهز فرصة وجوده بالئغر 
الإسكندرى ؛ وزار الترسانة (دار الصناعة) والتشئ البحرى » وف أمٌناء سفره إلى القاهرة 
عن طريق ترعة الحمودية والنيل » زار العطف » وجمع بيانات وافية عن تلك الترعة » ول 
تعوزه الوسائل لدراسة أحوال الزراعة ومسا كز الإنتاج والصناعة فى الدلتا » فقد عرف 
الكثير عن مضارب الأرز فىرشيد » ومغازلالقطن فى قليوب وشبين والحلة الكبرى وطنطا 
وميت غمر والنصورة ودمياط ودمهور وفوة » ومعاملالنيلة فشبرا وقليوب » وزراعة شجر 
التوت فى وادى الطميلات وإنتاج الحرير قى منوف والنصورة ومدبريات الغربية والشرقية 
والقليوبية والجزة » وزراعة القطن فى أ كثر جهات الوجه البحرى . وق أثناء وجوده 
الفاهرة زار مصاتم الأسلحة فى ترسانة القلسة والحوض الرصود وبلاق » كا زار معمل 
ملح البارود فى مصر القديعة » وحدائق إبراهم باشا فى جزيرة الروضة » وقد تالت هذه 
الحدائق إيحاب « نوري » حتى أنه طلب إلى الشرف علها » وهو2 جيمس “ريل » 
الإبجليزى » أن يقدم إليه تقريرا مسهيا عن النيانات الختافة التى جلها إراهم بإشا إلى هذه 


وس د 


الحدائق » من شتى بقاع الأرض» منذ أنشائها فى عام 18٠‏ » وما أسغرت عنه زراعتها 
من نتانح..فقدم إليه 2 تريل 6 التقرير المطلوب فى 4 فبرابر 1884 » عما أجرى من تجارب» 
لافى حدائق الروشة وحدها » بل وفى جهات القطرالصرى بأجمه وكذلك زار «بوريم» 
الاريستان »كا زار الستشئ الجديد »الذى أشاركلوت بك على الاشا بإنشائه ى الأزبكية » 
بعد أن نقل إليه عددا من مرغى الماريستان . ول يفته أن بزور سوق الرقيق » والحسكة 
وكنائس القبط فى ججيع أتحاء القطر » ومممل البارود فى جزيرة الروشة ؛ وعددا كبيرا من 
الدارس » كدرسة الهندسة ومدرسة الفرسان فى ايز ومدرسة المدفعية بطرةومدرسة الطب 
البيطرى ومدرسة الطب البشرى ومدرسة الألسن والدرسة الإتجليزءة فى القاهرة » وكان 
ملحقا مها مدرسة أخرى للبنات نحت إشراف الأنمة 2 هوليداى » نوه110اه11 هذاعدا 
الدارس الى زارها فى أئناء رحلته » كدارس حاوان » وأسيوط » وجرحاء وقنا » وإسنا . 
وفضلا عن ذلك كله فتد أولى الكتاتس ومدارس الأقباط حظا من عنايته » فزار عددا 
كبيرا منها فى القاهرة والأقالم . 

وق الفيوم » ذلك الإقام الذى اشتهر بأنه «حديقة البلاد الصربة4 استلفت نظر « نور نم» 
كثرة ما هنالك من حقول الزيتون والحنطة والشمير »كا سره أن .زور معملا للنيلة فى مدينة 
الفيوم نفسهاء وعندما أيجهت «هالسفينة صوب النونة »كان من الأمور التى اسعرعت انتباهه 
انتشار زراعة الاخان فى إقلم مصر الوسطى » و كثر موارع القصب التى علكها إبراهم 
باشا جنولى منفاوط » وقد شاهد زراعة النيلة والحشخاش فى أسيوط » أمافى فرشوط وإسنا 
فر أى القمح وأشجارالدوم » وكانت أ كثر البلدان التى مر بها مرا كر المزل القطن» كبتىسويف 
والنيا وأسيوط وفرشوط ؛ أر لتجهيز النيلة كبنى سويف »ء أو لتكرير السك ركالررمون . 

وإلى جانبٍ ذلك استطاع 2 بور 6 فى أثناء رحلة الصميد أرنف يجمع بيانات كثيرة 
عن مجارة الرقيق » وعن الطريقة التى كانت متبعة فى يحنيد الفلاحين . فقد شهد فى جرحا 
وقنا وأسوان سفنا ملا ىبالمبيد » بعهها قادم منالسودان » وبعضها متجه صوب القاهرة » 
كا رأى فى فرشوط جاعة منهع يستريحون وسط أشجار الدوم » نحت إشراف الخلايين . 
وكداراءة انقشار أسواق الرقيق فى الدن الكبيرة » أما التشويه الذى كان يحدثه الفلاحون 
فى أجسامهم فر ارا من الجندية » كقطم أصابع اليد الى أو فقء المين أو تحطم الأسنان » 
فقد عنى 2 بورع 6 بتدوين ملاحظابه عنه » ويمخاسية ى مدينة أخم 1 


غير أن نور » لم يكنبالرجل الذى يقف حامدا إزاء ما يدور <وله» مكتفيا بتسجيل 


ا ا 


ما براه أو يسمعه أر يقرؤه » بل كان يبادر إلى امخاذ موقف إيحانى » حين تواتيه الفرصة 
وتهيأ لديه الوسيلة » ولا كانت المشاهدات التىراها ينفسه ؛ والبيانات التى جعها من مصادر 
أخرى » قد أظهرته على مانى سياسة مصر الداخلية من مواطن الضعف» ققد رأى أن يلقت 
نظر الباشا إلى تلك الواطن » مؤثرا أن يبدأ عوضوع الرقيق . وفى 55 نوقبر سنة /نهم١‏ » 
ذهب مع «كاميل 6 لمقابلة الباشا » فى سراى اينته أرملة الدفتردار بك » ( التوق سنة 
سم )١‏ » ولكنه كان قد غادراللكان . فذهيا فى مساء اليوم التالى » واستقبلهما الياشا وهو 
يدخن 2 شيبوكا © بديع المنظر ججيل التنسيق » تزينه قطم من ا ماس ٠‏ يمخطف لألاؤما 
الأبصسار . وعلى « الدوان 6 » حيث يجاس ااباشاء كانت علية السموط » مرصعة بالأحيجار 
الكرعة . وكان الباشا يعلم بطبيعة الحال فم قدم الزائران » إذ أن « :ورتم »كان قد أطلع 
سكرتير الباشا وترجانه ه أرتين بك » على الغرض من القابلة . وكان «كاميل 6 البادى” 
بالحديث فى موضوع الرق والنخاسة . وقد كتب إلى الاورد 2 ,لمرستون 6 فى أول ديسمير 
سنة 18807 » يقول إنه ذ كر للباشا أنه لا يتحدث إإيه فى هذا الشأن وسفه موظفا رسميا » 
أى قنصلا عاما لجكومته » وإعا يتحدث إليه باعتباره فردا عاديا » بريد أن يعبر عما يخاي 
نفوس الشعب البريطانى من جراء صيد الرقيق فى السودان » وأنه يتكلم الآن بصفة وده » 
وفى ع جوه ألا يضطر إلى الحديث بصفة رسعية . وقد احصرت مطالب «كاميل» و9 :ورعح» 
فى ضرورة منع 2 الغزوة 6 فى السودان » ووضع حد لتوزيع الرقيق على الجنود بدلا مرل 
عمس تيأ مهم ٠‏ ويقول « بوريم 6 إن الباشا كان بإدى التأثر » بكاد الشرر يتطاير من عينيه » 
كلا انطلقت الألفاظ من بين شفتيه » كا كان يكثر من القبض بكلتا يده على سيفه اللقى 
على ركبتيه . وكان ذلك شأنه داتما إذا هاج خاطره أو ثار ثائره » ولكنه لم يلبث أن غالب 
شعوره الكظوم » فأخذ الحدوء يبدو على مياه » حتى استحال غضيه بشرا وإيناسا » فوعد 
باجابة الطلب فى اليوم نفسه ء كا وعد بأن برسل إلى القنصلية الإتجليزية صمورة من الأواس 
الى سوف يصدرها . وقد بر بوعده » وأرسل أرتين بك فى اليوم التالى (أول ديسمير) خطايا 
إلى 3 كاميل 6 يحوى ترجة ما أرسل من التعليات إلى خورشيد بأشا حاكم سنار » وذلك 
حتى يثبت الباشا للقنصل واللدكتور « بور 6 » أنسكان عرتاحا لما أبدياه من روح طيبة . 

وقد تمددت بعد ذلك أحاديث « بورنج » مع جمد على » وتناولت مسائل كثيرة ذات 
شأن وخطر » أعد مها ورنج 6 قبيل سغره بيانا بعث به من الإسكندرية إلى وغوص ق 
مارس سنة م١‏ بناء على طلبه . ويتضح من عراجعة هذا البيان » أن 2 بورتج » محدث 
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لى الباشا كذلك فى ضرورة العمل على إزالة المساوى' المقيرنة بنظام التجنيد فى مصر » 
7 إن يكون التجنيد على انان تعداد السكان » فلا يوذ من جهة غير ما يتتاسس 
وعدد أهلها ؛ ولا يطلى إلى جهة قدمت 2 حصما 6 من الجندن »أن تَقدم عددا آخر “شن 
شأن هذا التوزيع العادل أن يبعث الطمأنينة فى نفوس الفلاحين » فيستقرون فى قرام » 
ويقبلون على أعمالحم فى الحقول إقبالا يكفل للانتاج الزراعى البقاء والناء . 

وقد حدث « بورنج 6 إلى الباشا كذلك فى طريقة توزيع الأراغى » وفى ضر ورة العمل 
على تعديل تلك الطريقة . فهناك قرى لاجد كفابنها من الأَرض الصالمة لازراعة » وقرى 
أخرى تزيد فها الآرض على حاجة أهلها وطاقتهم » وليس أمامهم إزاء ذلك إلا أن يتركوها 
دون ذراعة . والوسيلة إلى تسحيح هذا الوضع » أن تميد الحكومة مسح الأرافى »مع 
إعداد بيان تقريى عن عدد السكان فىكل جهة من الجهات » حتى يمكن توزيع الأرض 
توزيما يكفل زيادة موارد الذولة ؛ ويحد من مساوى' الإدارة » ويخفف أعياء الشرائب . 
وقد اققضى الحديث عن الأرض والضرائب» بحث الطريةة التبعة فى بط حساب المسكومة. 
فمد وحد ط :ورنج5 » عند عراجمة الذفار , أنه لم يكن ثم نظام يكفل التوافق بين «حرانيل» 
ناظر امالية 8 وحرانيل 6 عرءوسيه » بد شاع لتحيو من جه المسايات »؛ ويتعذر 
العبث مها . فقدكان ينفق من الإبرادات على مختلف الشئون » قبل أن تسو | إلى « المزينة © 
العامة .ومن ثم أصبحت بعيدة عن رقابة السلطة الركزية . هذا إلى ما كان يحدث من رصد 
إرادات إقلم بعيته للا نفاق منة على عرفق خاص من مرافق الدولة . فقدكانت إرادات 
مدبرية الشرقية مثلا ؛ مخصصمة ألاصرف على شئورت الدارس » وبذلك صصارت هناك 
خَزائن متعددة » لا خزانة عامة واحدة » وهوأم ركان له أثره السىء فى إدارة الشئون الالية . 
وقد حدث 8 ورنج 4 إلى الباشافى هذا كله وفى ضرورة العمل على ضيط المسابات العامة » 
فسارع الباشا إلى تشكيل دبوان برياسة حفيده عباس باشاء شهده أنغلب النظار : وجىء بدفائر 
حسابات الدولة ليطلع علها 9 'ورنج © . 

وقد اسئبان 8 بورنج 6 أنه ليس فى الشرق بأسره دولة نستطيع مجاراة مصر ق ضيط 
حسابالها العامة ؛ غير أن الجا لكان ما يزال مقسعا لكثير من ضروب الإصلاح . لذلك عمد 
إلى كتابة :2 تقرير موجز عما يقترحه من وجوه الت.ديل » وكان أمم ما أشار به أن تعد ميزانية 
بالوراد والنصرف قبل قبل بداية العام وأن , ودع 2 الحزينة 6 العامة جميع الإرادات دون أن 
يستقطع منها ثىء ؛ على أن يقوم ناظر امالية بتوزيمها على النظار » كل على قدر حاجتّه » فى 
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بداية كل شهر »كا أشار بأن عنع هؤلاء النظار من بيع أملاك الحسكوية مهما كان توعهاء 
وأن يكون لناظر الالية وحدء حق التصرف فى إبرادات الاولة » وأن يققصر عمل عراقى 
الحالات على لمراجمة دون أن تسم إلهم أموال يتصرفون فها . 1 

وكان هما اقترحه « بورتج 6 على الباشا كذلك إنشاء مصلحة تمنى بالحافظلة على الآثار 
القدبمة » حتى يكف الوطنيون والأجانب عن نقلها أو المبث مها . وقد طلب إليه عمد على 
أن يعد مشروعا لذلك » فرفع إليه 2 ورنج © تقريراً اقترح فيه تشكيل لجنة من ا كم 
القاهرة » ومدير دبوان المدارس » وناظر الأشغال الممومية » وناظر مدرسة الهندسة » 
والهندس المارى العام » وأربمة من قتاصل الدول المظمى » وغير هؤلاء من قد تدعو 
الحاجة إلهم » على أن تمين هذه اللجنة من يقومون بزيارة الآثار» وترفم تقارير سنوية عن 
حالها وعن الوسائل التى تكفل الحافظة علها »كا اقترح أن يكون من حق هذه اللحنة 
تسهيل زيارة الأثار الصرية » والتنقيب عنها طبقا لما تراه » وألا يتلف من الأثار إلا ما تصرح 
اللدنة باتلافه » وقد قدر بورنج لنفقات هم نه اللجنة ميلد سنويا يجاوز أربمائة 
كيس أو حسمانة . 

ومن اللاحظات التى أبداها « بورنج 6 حاجة البلاد إلى زيادة المنانة بنشر التعلم العام 
وذلك بإنشاء المدارس الايتدائية ( أو مكاتي البتديان  )‏ إذ كان برى أن تعمم التعليم 
الشعى من شأنه أن يمكن الباشا من تشييد صرح حكومته على أسّس ثابتة » ولكنهكان 
برى ف الوقت نفسه » أن هده الدارس لن تستطيع أداء رسالتها » إلا إذا عمل الباشا على 
تزويدها بالسكتب اللائمة » لأن الكتب التى نشرتها الطبمة الأميرية فى بلاق » باللفتين 
التركية والمربية » كانت تغلب علها الصبنة العلمية » ومن ثم ممزت الدارس الابتدائية عن 
اللإنادة مها . وقد علل بورنج 6 هذا التفاوت بين مستوى الكتب ومستوى التلاميد » 
بأن النية كانت منصرفة إلى خاق طبقة قليلة العدد » يحظى أفرادها بأ كبر قسط من التعلم 
العالى » أ كبر من انصرافها إلى تزود الجهرة المظمى من أبناء الشعب بالتعلم الابتداتى » 
ومن شأن هذه السياسة التى يمثها نوع التعلم أ كثر تما يمنها مدى انتشاره» أن تبلغ 
البلاد أقصى ما بلنه سواها فى هذا الغمار » ولكن فى خطا يموزها الاتزان . ولعل أظهر 
مواطن الضْءف فى تلك السياسة أنها هدف - على ما قال 9 ورنج 6 - إلى اجتناء امار 
قبل التضوج ؛ ويدء الحصاد غيب إثقاء البذور . 

وعلى الرغم منأن «بورنج؟ كان لا يستطيم الجرى علىهذا السئن » فإن ذلك لمعنمه من 
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الجهر بأن الدارس التى أنشأها الباما كانت خيرا من المدارس التى أنشئُت قبل عهدء» 
ولكها لم تكن تبلغ متي مثيلامها فى أوربا » إذكانت فى أشد الماجة إلى الدرسين. 
الآ كفاء والكتي اللائمة »ا كانت العقوبات البدنية أيجم وسائل التربية وحفظ النظام 
نان خدرائيا؛ 

وإلى انب ااتعلم » #دث « بورنج 6 إلى العاهل المظم فى موضوع الواصلات بين 
ايجلترة والهند عن طريق مصر » وكان يؤر الطريق البرى العروف طريق الإسكندرية 
وزعة المجمودية والقاعىة والسويس) على شى قناة بحرية » تصل البحرين الآ عبر واللمتوسط 
وكان برى أن استخدام هذا الطريق بدعو إلى استقرار المدوء والسكينة قى مص ؛ وبدعم 
العلافات بيها وبين بريطانيا المظمى » ما يؤدى إلى زيادة رخائها وانتعاشها . 

على أن «:ورنج» ليقف عند هذا الحد » فقد تناوات أحاديثه نظام مصر الزراى » ونظام 
الاحتكار التجارى » إلى انب موضوعات أخرى ؛ كالجيش والبحرية والصناعة » ونظام 
المكومة » وطبقات الجتمع من قلاحين وقبط ورك وبدو وعبيد» وحاليات أجنبية من أرمن 
ونونان ومالطيين وغيرثم »كا تذاولت موضوعات شبى كالْئيل القنصلى والبيوت التجارية ويخاصة 
فى الإسكندرية » والة الأمن والقضاء » والأوبئة النتشرة كالطاعون » واللهدمة الطبية » 
وحقوق اللكية ووسائل الرى » ونظام الضرائب . 

ولكن ماسر هذهالمقابلات التى تعاقبت وتمددت» وتلك الحادثات النى استطالت وتشعيت» 
بين الباشا من ناحية » 2 وبورنج 6 من ناحية أخرى ؟ وكيف اطمآن عد على - وما هو 
بالساذج الغرير - إلى رجل أجنى » قدم إلى مصر فى زيارة عابرة » حتى يطلعه على دفاتر 
حكومته ) ويستكتبه التقارير فى شت المسائل » وستجيب لندائه » فى موضوع شائك 
دقيق » كوضوع الرقيق ؛ ويستمع إلى آرائه » فارغ البال» مفتوح الأذنين ؟ ترى | كان 
إلام « بورنج » بالشثون المصرية هذا الإلام الشامل هو وحده السر فى ذلك كله أم 
أن هناك عوامل أخرى كان لما أثرها وخطرها؟ المق أن « بورنج » ترك أثراً طيباً فى نفس 
تمد على منذ قابله للمرة الأول . قال القنصل الفرنمى 2« كوشيليه » » إن الباشالم يلبث أن 
ذكر لبوغوص بك عقب هذه القابلة 2 إنه لايذ كر أنه شاهد قبل الآن [تجليزيا تشيع 
فيه روح الرح 2( ورناح إليه النفس » كاهو شأن إل كتور « بورنج 6 » حتى لقد حسبه 
فرنسيا فى بإدى' الأعر ! © وفضلا عن ذلك ؛ ققد حضر « بورنج » إلى مصر » والباشا 
يفسكرقى إعلان استقلاله عن ركيا - وذلك شأنه كلاتورت العلاقات بينه وبين الياب 
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العالى -- ول يكن يمترض طريق الباًا سوى معارضة الدول » ومخاصة إتجلترة وفونسا . 
أما 2 ودع 0 كان عتقد أن ادع ل شد على 1 بل وامتداد ادولود دولته إلى شواطىء 
دجلة والفرات » أمر لا غنى عنه لرخاء الأقطار التى تضمها إمبراطوريته مرى ناحية » 
ولاستتباب الأمن فى طريق مصر البرى » وطريق الإسكندرونة من الناحية الأخرى » 
مما يؤدى فى النهاة إل انتشار التجارة الاجازءة فى بلاد الشرق . وقد أشار القنصل 
الروسى العام فى مصر الكونت 2 ميدم 6 816065 » فى رسالة بمث مها إلى الوزر 
نسارود © من الإسكندرية فى ++ مانو 1884 ء أن « بور عم 6 استطاع أن يحصل فى أثناء 
رحلته فى الشام » على موافقة القنصل الإيجليزى فى دمشق » وزميله فى بنداد »-على بيان 
بهذا الءى » رقم إلى الببلان الإبجاازى» بمد أن عمل « بور 6 يطريق غير مباشر على 
إبلاغ هذا البيان إلى الباشا » مع تأ كيدات قاطمة » بأن فى وسمه أت يعتمد على 
مساعدات 9« ورح» فى محاس العدوم عند عوديه إلى بلاده . ويقول 2 معدم 6 فى الرسالة 
وأقتعه با رائه » وظهر صدى هده الأراء فى تقارير القنصل مما أحرج موقفه إزاء حكومته . 
بل إن « ميدم 6 ليقول فى رسالة سابقة » بتارم /ا؟ مانو م18 »2 إن لبور 6 أاق 
فى روع عد على » أنه لا ينتنظر قط أن تمارضه اجلترة أو فرنسا ممارضة جدية » إذا انمقدت 
نيته على إعلان استقلاله » بل إن تصريم الباشا من آن لخر بما وطد عليه العزم » من 
شأنه أن -ببىء أذعان الول الأوربية لقبول المطوة الماعة . 

و يكن غريباً » وهذا موقف « ورم » وتلك آراوٌه أن يطوين إليه الباشًا اطمئنان؟ 
يتمددت دلائله » وأن مهىء له من ضروب الساعدة كل مايعينه على إيحاز ماهو بسييله من 
كتابة تقربر ضاف عن مص » برفع إلى البرلان الإبجايزى . 

ولكن أ كانت مهمة 2 بور 6 فى معبر مقصورة على إعداد هذا التقرير »أم كان نمة 
أغراض أخرى يبنى حقيقها ؟ إن أقوال قناصل الدول » الذين لم ينظروا بعين الارتياح إلى 
الضوء ؛ يجاو غوامض هذا الوضوع . فى 8 مارس سنة ١884‏ » كتب القنصل القساوى 
. لاورت ؟ #تنناق! من القاهرة » إلى البارون 2 شتورعى © 5258 سفير القسا فى 
القسطنطينية يقول » إن الإتجاير يصطنءونكافة الوسائل لجل حمد على على أن يفمل شيثا فى 
صالم تجارة الحند » وقد حاول « بورنج 6 من حانبه أن يقيم الدليل على مدى ما تقيده مدس 
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من وزاء التدّن وغنى النافرين » واستطاع وكيل شركة المند من ناحية أخرى أن يقدم إلى 
عد على مشروعا رى إلى إنشاء عطات بين العاعرة والموبس » ولكن الياشا فم 
الحديث فى هذه الائل »: ولحدا كان يحيب 5 ورنج 6 إحابة لا تنقم غلته 2 بل لقد يدأ 
الباشا يظهر الضحر من إلحافه ولماجته . وفى " مارس 1868 كتب القنصل الفرتسى 
«كرعيله 6 إلى اوزر 2 موليه 6 6!هلة ؛ ردا على رسالة يستونحه فها الأغراض الى 
مهدقف إلها « بورع 6 من وراء رحلته فال » إنه (أى القنصل) قدم إلى مصر » وف ذهنه 
صدى ما أعلنته بعض الصحف » من أن غرض « وورنج 6 من زيارته » إعا هو مكاخة النفوذ 
الذى : نتمتم به فرنسا فى مصر » وكان «وصف ف الإسكندرية « بأنه من رحال الياسة 
وعضو سايق من أعضاء البرلان » وهو معروف بأن له آراء حرة قسبق عصرها . ويصفب 
« كوشيليه 6 نشاط ه ورم 6 فيتول » إنه قاب لكل من كان" فى وسمه أن بزيده معرفة 
بشئون مصر ء وقد استطاع أن يجتذب الباتا إليه ؛ عا توافر لديه من روح الرح والدعاية » 
9 حت لقد حسبه الياشا فرنيا © . وقال أيصا « نحدث « بور » إلى عمد على فى كل 
موضوع » واقترح عليه بعض الأطط » وكان أول يجاح أحرزه وعد ممد على نع جنده قى 
الودان من انتزاع المبيد عنوة اجتناء لأرياح خاسة من وراء بيمهم ؛ وحريم #وزبع الرقرق 
على الجنود بدل” عرتهامهم 6 . على أنه كان لبوزتج مسى آلخو - على ما ذ كره التنصل 
الفرنمى - إذ متعم تم الباشا استيراد الحيوب والجاعة مهدد البلاد . عند ذلك طلب 8 ورنج» 
ا يؤازره فى مسعاه لدى جمد على » حتى يدم الاستيراد ولو إلى أجل 
معلوم وقد حص السعى » وحدد الباشا مدة نهايها © فبراير 5 ثم سم عدها إلى بوم 6؟ 
مارس . و كذلك تحدث « بورنج © عما تستطيع البواخر الإجليزية فى البحر الآخر أداءه 
من خديات » لها أثرها فى تسهيل الراصلات نين مصر وأوريا .كأ تحدث عما تصيبه مصر 
من أموال ينفقها امسافرون عند اجتيازهم الأراغى الصرية » وثم بين ثلاتمائة وأريمائة فى 
اشهر الواحد . ثم شفع ذلك بأن طلب إلى الباشا الممل على تسهيل وسائل النقل ف الطريق 
السحراوى ؛ بين السويس والقاهمرة » وفى النيل بين إسنا والإسكندرية . وقد ذكر 
2 وشيليه 6 أن « يورم © استطاع إلى حانب ذلك كله أن ينترع من الياشا وعدا بتعديل 
نظام التجديد ونظام الاحتكار »كمأ رفع إليه عدة اقتراحات لتنظ الشئون الالية . ومع ذلك 
فقدكان «-كوشيليه 4 برى أن « نور » لم بوفق فى الحصول على شىء يفيد التجارة 
الإيجليزية » « وكل ما استطاعت الكومة الإتجليزءة أن تحنيه :من رحلة بور ء أمبا 


سد ام لس 


ازدادت يقينا بأن لصر أثرا أى أثر فى علاقاتها مع امعد ء ولذا لم يمد هناك ممدى عن 
الوصول إلى قرار مهانى فى شأن موقفها السياسى » حتى تصيب اتلترة يعض لازايا التجارية 
كإيطال الاحتكار أو الحد منه » بقضل ما تيديه من عنابة بآراء حمد على » وتقدير 55 
نظره . ومع هذا فسوف يكون لبعثة بور أثرها فى مساعدة المكومة الإمجليزية على أن 
تزداد معرفة حقيقة الوقفقمصرء حق تتَخد إزاءها سياسة | كثر وضطوحا واستقراراً» . 

وعتدما كب التنصل الفرنسى هذه الرسالة فى " مارس 18828 * كان بورنج ما بزال 
بالقاعرة ينتظر ورود الأعر الذى أصدره مد على بإيطال صيد العبيد وتحرجم بيعهم فى سنار» 
ليبعث به إلى البرلان الإنجلزى . ويقول « كوشيله » » إنه لاشك فى أن «ورتم »كان 
يحفزه حب الخير والإنانية للدفاع عن الرقيق « غير أن هذا الافاع كان ينطوى على غرض 
سيامى 6 » ذلك بأن انجلرة ظلت ممنية بأعر الأبثة » منذ سارت إلها بمثة « سولت » 
1ل قنصلها القدجم فى مص ءلاوقوف على مايجرى يهاءء معرفة ما إدا كان من 1!-ةطاع إنشاء 
بعض عراكر للتجارة على شواطئها » أو بدء علاقات تجارية ممها . وفى المامالمذفى (/ا186) » 
ست أريمة لاف بندقية إلى «كاسا 6 ويلقب نفسه علك تيجرى» ويحي مقاطعة يديطر 
فصل موتءها على مدل الحبشة ؛ وعلى هذا الرجل تمتمد اتحائرة فى فتمح بلاده لتجار ها 
تلك هى المقائق النى توضح السر فيا تبديه انجلترة من اهام بشأن السود» الذن تطلابي 
حالفهم ؛ ما بوضح السيب فى موقف المعارضة الستمرة » الذى امخذبه الرة بعد المرة» حيال 
مشروعات محمد على » حتى حول بدنه وبين فتح الْيدة © . 

ومع أن بورنج 6 : يشر إلى مسألة المبشة ف تقريره » ولا فى خطايه إلى وغوصض 
بك بتار عم غ مارس 184 » فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن حاولة التأثير فى الياما 
حتى ينصرف عن فتم هذه البلاد »كانت من الأغراض الى أوقد من أجلها 8 ورنج »> 
إل مصر . ش 

وقى مارس 1858 قفل 2 بور © راجما إلى بلاده » وبعد عام كمل » أى فى مارس 

8 رفم إلى حكومته تقربره الشهور عن مصر وكريت 8 أملوع هه غتومعظ 
لك » وهو ذلك التقرير الضخم الذى نثيت تعريبه فى هذا الكتاب ‏ 


(ب) مص التقرير . 


تغرير « بور م 6 بين محفوظات. وزارة الخارجية البريطانية » حت لافنا 


مودافة د 


من مجوعة وثائق ثركيا » (78-381 .5.0)» وقد طبعته الحسكومة الإتجلدزية » وقدمته إلى 
علس البرلان فى عام 4 وكان اعماديا عند ترجته على صورة ثعسية للنسخة الطبوعة 


وهذء الصورة محؤموظة عكتبة حاممة فْوَاد الأول بالفاعىة ‏ 


(<) موضوعات التقرير 
. نرة عام : عيوب الإحصاءات فى بلاد الشرق - عيوب الاحصاءات عامة - 
الوثائق ااواردة قى الملحق -- آراء متناقضة عن مصر وحكومها - أهمية مصر وسوريا 
من الناحية التجارية - الوقم الجغرانى- عدد السكان - التقاليد الإسلامية تقفٍ فى سبيل 
تعداد السكان -- ارلات الباشا لعمل إحصاء -- ما ييترض عمل الإحصاء من م.ءوبات - 
كثرة النسل عند الصريين - التجنيد ‏ مرض المنين إلى الوطر:. اواج - 
الوقيات - أجناس السكان - الفلاحون - القبط - الترك - البدو - الأرمن - 
الونوج - سائر الأجانن -- عدد سكان الإسكندرية . 
الزراعمَ : مسح الأرافي - حقوق اللكية - الغلات الزراعية - وزيع الأرض - 
تربة مصر -< زحف الصحراء - الجاسين - الجراد - فيضان النيل - النيل - 
الأرض الزراعية - أثر التجنيد - الإنتاج الزراجى - السواقى - عدم انتظام الفيضان - 
المطيرة -- الترع - الأنإر - توزيع الحصولات :- الزراعة بطريق الإجبار - كمل 
الصريين -- تضامن النوامى فى دقع الضرائبء - الاحتكارات والنفوذ القنصلى -- مصلحة 
المكومة -- العمل على إققار الزراع -- حالة الزراعة قى مختلف الحهات - الفيوم - 
النيلة -- غريبة الأرض - أسيوط - إسنا - استقرار البدو - غلات مصر - 
مايصدر من القمج -- القمح - إنتاج القدان - أسعار القمم - حرية الاتجار فى 
الغلال تتوطد دعاءها - استيراد القمح - الميطة من السرقة - الذرة -. الأرز - 
التبغ -- القطن -- زراعة القطن والقمج وااقطاتى وغيرها - الحرير الحام - ااسكر ‏ 
الروم - المسل الأسود - النيلة - الأفيون -- الربوت النباتية - النطرورت. - 
ماء الورد - عطر الورد -- البلح - الفوة - النبيذ ‏ الأشجار - الليف - اليصل - 
فلاحة اليساتين - تارب مستر 3 تريل 6 11نه:1 :86 بيان عن طائفة من أنفع أنواع 
النبات التى أدخات فى مصر خلال الأعوام الثانية الاضية - الآلات البدائية - ماح 
البارود - معامل تسكرير ملح الباروه - البارود -الجير - الملم - الفخار . 


ليام ل 


العمناء: فى مع : الجاليات الأوربية -- الحسائر الناجة عن محاولات الباشا فى سبيل 
الصناعة -- الصناعات الصرية فىعام 1858 - مالطة - قلعة الكبش - قايوب - 
شبين - الملة الكبرى - زفتى - ميت غمر - المنصورة -- دمياط -- دمهور وفوة ‏ 
الواسطى - بتى سويف - أسيوط - مصانع أخرى - بركة الفيل - بلاق (منسوجات 
صوفية) - الصوق الصرى - دواليب النزل - نامج التجارب الصناعية - النسودات 
القطنية - أسباب فشل التجارب الصناعية -- ملاحظات عن المقائق السابقة - اللسائر 
المالية - دبوانالدارس -- النشية - مصنع قنا -- إسنا -- إنتاج الصنع وأجور عماله ‏ 
بيانعن مقدار القطن النزول الذى قاست مصاتم الباشا يتسجه فى شهر الحرم ١49‏ 
هجرية وأثئمان القطن الأصلية وأجور المال والشرفين - مصنع الحرنفش ومصنم الموض 
الرصود - ألو اع القطن الستممل فى الصانع - إنتاج اليوط -- إدارة الصائم - مدى 
كفاءة أبناء العرب - الأجور - متوسط الأجور - تصريف الفيوط - نفقات النسيج 
- الطرابيش -- السحاجيد -- رأى الباشا فى الصناعة - مصانع صهر الحديد - الأساحة 
- عمال بلاق - دار الصناعة فى القاغرة -- مسر اهوأرويد 6 0تزهناه1؟ .130 فى التوية 
- مصايد السمك - الإإرادات - ميزانية عام ١8*8“‏ . 

الطرائي : ضر بية الأرض - الضرائي التأخرة على الفلاحين - تقل الأراعن دن 
د إل آخر ى - التخلى عن الأرافى - الاحتتكارات - الإبرادات قابلة للزيادة ‏ 
دلس الحكومة - مئامسات الحكومة - اهب قى جمم الضرائبي - الامتناع عن 
دفع الضريبة - الدين العام لا وجود له - أراضى ( الساجد ) - موارد رجال الدبن 
السيحيين -- الالة الالية وجهعام . 

انرداءة : الوزراء ( النظار) - الدوان اللحدوى - موظفو الأقالم - مرتيات 
الأوربيين -- إنجاز الشئون العامة - كثرة التثيير والتبديل بين الوظفين . 

الميثى : إدخال فنون الحرب الأوربية - يكوات الاليك - الضياط الفرنيون ى 
مصر- الفلاحون - البدو - الكواونيل 8 سيف © - عدد الجيش - الشباط المظام 
-- مرتبات رجال الميش - الزىالعسكرى -- البنادق- فوضى التجنيد ‏ 5ك ويه الأجسام 
لتفادى التحنيد الفرسان غير النظاميين - مدرسة الفقرسان - مدرسة الدفمية . 

المي : بناء السفن -- القاتون البحرى -- ضباط الببحر القرنسيون - اللاحون 
من أيناء العرب - المستشنى البحرى - الأعراض - مصنوعات لاجيش . 
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لازي المارت: : الارسانة - أجور المال -- قلة أكتراث أبناء العرب - دار 
المناعة بالإسكندرية وتقرر مستر « جالوى 6 نزةو1اة0 -- الأحواض المافة ‏ عمال 
ااحرسانة وأجورثم 8 

الفنالم_الخيرية : الألات الائية . 

ارط المريرى بين القاقشرةَ والردسى : الرغبة فى إنشاء طريق من الإسكددرية 
إلى -القامر: . 


كف التكار الماعة : 

التهارة : الحاسية العامة - الواردات والصادرات - تفربرمستر «ثر 'ورن6 سعناطتتاط] 
عن جارة مصر - تصدير القطن من 57م١‏ إلى /ا4م1 - التجارة بين مصر والحند 
البريطانية - النجارة مع دول الصو الأخر نح سادرات بلاد الثرن جد مارة إفر قات 
الأجار مع داخل إفريقية -- واردات الإسكندرية فى عام 181 - اللابس الشرقية ‏ 
الصمنوعات الستوردة - سممة اتجلترا فى عالم التجارة - طريقة الساومة- امتيازات الياب 
العالى - مساوئ' التعريفة ( 1858 ) < اعتدال الرسوم الجركية وجهعام - مستقيل 
حارة الرور - أثر الاتصال الباشر بالحند عن طريق مصر - الحاجة إلى ثثر مسشرى - 
السك ندرية غير ملاتئمة السفن البخارية وسيلة الاتصال -- البواخر الفرنسية - البواخر 
القساوية - نرعة الحمودية ؛ من العطف إلى بلاق - الملاحة النيلية السفن النيلية ‏ 
المبحراء - اللخط الحديدى -- بواخر البحر الأخر عون بالفحى من القاهرة - وجهة نتار 
الباشاقالطريق البرى - محجارة البن الينى -- مهولة الواملات - بريد المنكومة بين 
القاهرة والإسكتدرية - بريد التجار - البريد الحكوى - تجارة الإسكندرية - السفن 
التى قدمت إلى الإسكندر به والسفن الى غادرتها فى 1855 وكتعماو مذ - أنان 
الأ كولات فى الإسكندرية - عوائْد الدخولية - أجور الشحن (الثولون)فى الإسكندؤنة 
الأسعار المادية - قائمة بأسماء التجار القيمين بالإسكتدرية فى ١‏ ديسمير لم1 - قائة 
بأسماء الفتامل وأثم الملحتّين بالقنصليات ى فى الإسكندرية -- ومياط ورشيد ت الأو بت 
يحارج الفاعرة والريا - مدة القرض - الأوزان والقايس الصرية. - 1 
التقور :فل [لنمها- الحاسية" ا د التداولة : 


بام د 


الريه ركارة القبى : 

النزوات -- تقرير مسير « هولرويد 6 4لؤه1هةط ‏ تايا الئزوات من العبيه - 
متاعب الصحراء -- ادعة الأحباش - سوق رقيو اخيرطا - قوافل دارقوو س 
قافلة فى عام /ا185 > الرسوم الفروضة على استيراد الرقيق - تحارة 5 قيق فى بلادالنوءة ‏ 
بربر- الأباء يسلدون أبناءثم للرق - أثمان العبيد- الحرطوم - نار - بلاد السودان - 
خصى الذكور - الرسوم الفروضة على الرقيق فى كردنان ‏ 0 القررة على العبيه - 
معاقبة المبيد- أثر السيحيين من نار الرقيق فى اللمين والوئنيين - الكروب الطيشية- 
تجارة الرقيق لا تعود يأى رح مجارة الرقيق تقغى على الزراعة - العبيد الشتئاون 
بالزراعة -- العبيد فى بلدة العطف على النيل -- فى بلدة القرنة - فى فرشوط - فىقنا - 
أسوان -- سفن الرقيق فى مهبر النيل - المساومة يشأن الرقيق - التشر مع الإسلاتى بشأن 

- العبيد ق مأمن من التجتيد -- العبيد يفسون ذكريات الطفولة -- لا تمييز بين 

الألوان فى مص - النوبيون فى السفن النيلية وفى القاهرة - تمصب المبيد وأخلاتهم 5 
الحلق الوفريق - عدد العبيد - كثرة الوفيات بين المبيد - أسواق الرقيق - المبيد 
الأحياش - الرقيق الأبيض -- سوق الرقيق ف الفاهرة -- مباسرة الرقيق - سو 
الرقيق فى الإوسكندرية -- غذاء العبيد - نقل الحجاج يؤدى إلى الإفبالعل شراء الرقيق-! 
الفنان 2 ار الرق فى أحوال السكان - الوسائل التى | مخذت لإلناء يحارة الرقيق - 
عرض الأعس على الباشا - من الليفتنانت كواونيل « كاميل 6 ااعطموقن إلى يونت 
« ولمرستون 6 05 51مع روط - من أرتين بك إلىالكراونيل «كاءيل» -- من تحمد عل إلى 
خورشيد ياشا -- من القيكونت «ولمرستون» إلى الكولونيل « كاميل » - من القيكؤنت 
2 بلمرستون 6 إلى الكونت « سياستيانى 6 أسةأاووطء5 - ملاءمة الغاروف لإاناء 
الرق - امخفاض الأسعار - إقامة وكلاء من الإيجليز ف إفر بقية الشرقية - خلاصة”* 
الو ضوع -- مقدار العبيد الذين يصدرون من إفريقية إلى الأسواق الوسلامية > ورود. 
العبيد إلى مصر - مصر أرخص سوق للرقيق - ضعف الإقبال على اقتناء المبيد فى بلاه 
العرب - قنص الرقيق -- التجارة الشروعة مكن أن نحل عل نجارة الرقيق -- المفاوضات 
المباشرة قد يكون لما أثرها فى الباما - الفاوشات 34 الميشة - لاعكر ن استرقاق السلين بحم 
القانون .لمكن إلناءيارة الرقيق إلابزراعة الأرض والأتجار فى حاصلاتيا ب إمام مسققط"! 

-<- استتخدام الرقوق للعمل بالحقول -- لايد من القيام بحركة فوخدة ف مصرومسةط والحبشة,.. 


سس اياي ب 


الطاعويم : اجلس الصحى بالإسكندرية - انتشار الطاءون - التدابيرالتى انخذت - 
ظهور الطاعون فى أحد الأدزة اليونانية ‏ وفاة قبودان تر - الوباء فى فوة -- انتشار 
الطاعون فى القرى - معارضة الأهالى - الطاعون من ١852‏ إلى /انهة - الطاعون 
فىعام 1885 - الوجه البحرى - الحاجر الصحية لم عنم الطاعون > اقتراحات مستر 
« ترورن 6 سعناطرتاط؟ - الطاعون فى عام ١8*42‏ - الجلس الصحى بالإإسكندرية . 

اماد الوقتصارية : دنوان التجار ( محكة يجارية ) - مرف فى القاهرة - التقابات 
فى القاههرة ( التقابة حمى أعضاءها - الإجراءات الكومية ) - القناصل -- معرفة 
لنة البلاد أمر واجب - الحاجة إلى مدارس اللفات - الجابة القنصلية - أتمان الام 
ارتفاع الأسمار - اللابس - الواد الستهلكة - المقادير الستهلكة - التفريعخ - الأجور 
خ الصتاءات « اليكانيكية © - تنفيذ الأعمال على حو سىء - العمل الشترك . 

الرُقسام المفرافية : أقسام مصر الإدارية ‏ النظار ( الوزراء) - أعضاء الجالس 
الشوربة - الإداره الحلية - حكومة القاهية - شيخ البإد - الشرطة -- حكوية 
الإوسكندر به 

القضاء : الممكة - القرآن عرجع القوانين - احترام القرآن - الاتصال بالمريم 
أمر لا سبيل إليه -- التمجيل بالمقوبة -- ذكر بعض القضايا ‏ المدالة فىنظر الشرقيين - 
عدد حوادث الشنق -- غزن الممتلكات -- التعصب الدينى. - الكائس القيداية - 
عق اللككة - اللكية الكتسية يطول المدة - الأملاك الحبوسة على اللساجد - 
الامتيازات - ممتلكات الفريجة فى الوقت الحاضر . 

إن تيم السلتمرية : إزالة الجبانات - الآثار القدعة . 

التعايى : شورى المدارس - الدازس فى مصر - الدارس الفنية والصناعية - التعلم 
المشترك - الأساتذة والتلاميذ - الدارس التجهيزية والخصوصية -- المدارس الابتدائية- 
الدة - الدارس التجهيزية > «الهندسخانة» - مدرسة البيادة - مدرسة السوارى- 
مدرسة الألمن - مدرسة الطس -- مدرسة الطب البيطرى -- التعلم الإجبارى (الإثزاى) ‏ 
حالة التعلم وجه عام -- عقبات فى الطريق- أت رالأوربيين- زيارة المدارس - حاوان - 
جرجا -- إسنا - قنا -+ مدارش أخرى - الماهد الديتية - مدارس الأقباط - 
الدلرس الإتليزية:- السى فى سبيل تعلم البنات- الدارس الطبية - تقر بوسكلوت بلئه. 
عن الدارسن الطبية -ب>: المستشفيات الأهلية -- استسلام أبناء العربي -- الكت المطبوعة 


سس باس لد 


فى القاهرة - أتمانها - الترجة - الصحافة الشرقية - وسائل التسلية عند الصريين ‏ 
هر على : تارممه وأخلاتقه . 
الرييه الرسمرمى : التسامح فى ممتلكات محمد على - السيحيون فى أمان - الإمان 
القضاء والقدر - اليطء قى إحداث التغيبر - مظاصي الإصلاح - آداب الشرقيين . 
الرك : فضائلهم - عيوب الحم - التغيير فى تركيا - « الءمّانلى 6 فى مصر س 
أحقاد الأتراك . 
الفغرتسويه : رم 1 
الفنرمويم الصرنريم : أخلاقهم - توقير السن - نقائص أبناء المرب - عادة 
تأجيل الأعمال - بقاء أحوال الفلاحين على ماهى عليه - موازنة بين لمكم الحالى والحكم 
فى عهد الممايك -- تقرير مرقوع إلى المكومة الصرية - الفى فى طريق الإصلاح . 
ْ النرصى : اللحن الأول ( تقرير الكولونيل « كامرل »© مندوب صاحبة الجلالة 
البريطانية وقنصلها العام فى مصر وملحقانها) - الملحق الثانى ( أسئلة موجهة إلى حكومة 
مصر ‏ ترجة تقرير لسعادة مختار بك ناظر العارف العمومية) - الملحق الثالث ( تقرير 
أحد اليكاتيكبين الإنجاز عن الصناعة وحالة الطبقة العاملة فى مصر ) - اللحق الرابع 
(تقرير أحد اليكانيكيين الإيحليز عن الصناعة والإراعة فى ممر ) - اللدق اللامس 
( تقربر « آزثر هوارويد» عن النوبة والسودان وكردفان ) - اللحق السادس (ملاحظات 
.عن الطاعون فى بلاد الشرق وعن الحجر الصحى باءتباره وسيطة اوقف ا.قشاره رقعت إلى 
الجبسية المامية البريطانية النمقدة عدينة نيوكاسل فى شهر أغسطس 1888 ) . 


)4( نص التهرر 
شربر 
إلى الرايت أوترابل لورد قيكونت «امرستون » ج .ت . ب ؛ م .ي» ... الخ ... الم 
وزير الخارجية فى حكومة صاحبة الملالة اللكة 
نظرة عامة 
سيدى الاورد : 
إن الاهمام الذى تلقاه مصر حتّىق اليوم » إعا نجع ق حوغيه إل ما خلفته اقدم 


النضوو سم قار رائمة » ما برحت مصى مستودعا لحا . ولا كانت مصر قدعة حتى فى نظر 
القدساء أضهم » وما تزال إلى وقتتا الحاضر محوى آثاراً يمتبرها الؤرخون الأوائل 
أقدم ما بتى من تدكارات الجنى البشرى » ذقد هيأت الا وا-عا لاتساؤل واستيحاء 
الخيال »ما قدمت من المواد ما يعوض جهود الملماء فى البحث » ويثير طلمة المولمين 
بالاستطلاع . ومع أن البحوث الخاصة بحاشر مصر ومستقبلها » تبدو-ضئيلة الشأن 
إذا قبست بروائم الماضى ء إلا أنه من الستحيل أن ننظر إلى مصر » وه قئمة فى مفترق 
الطرق وواقمة على أمم طريق بين العالم الشرق والعالم الغربى » يرى بها مور عظم » يشق 
واديا وفير الإنتاج كا هو شأنه على الدوام ؛ وأن نذكر الحوادث التى ظلت مسرحالما حتى 
إان الترن الالى » دون أن محس اي فى تعرف أحوالها واتجاهاتها وما تصبو إلية 
من آمال . 

وقياماً بالهمة التى عهدت بها إلى حكومة صاحبة الجلالة » وعى إعداد تقرير مدعم . 
بالإحصاءات عن حالة مصر فى الوقت الحاضر » وما يحتمل أن تكون عايه فى المستقل» 
حاولت أن أجع من كل مصدر استطعت الاتصال به ما أمكننى عه من بيانات عن أهل 
البلاد » ومنتجامم الزراعية والصناعية وإزاداتها رمصمرو انها وعقها التجارى » وعن حالا 
التشريم مها فيا يقصل بالأشخاص والمتلكات ؛ومدى تقدم أعلها ف شئونالتملم» وبعبارة 
أوجز عن كافة ما ككن أن يتناوله الإحصاء من مسائل تؤثر فى عو موارد البلاد يطريقة 
مباشر أو غير مبائر 2٠‏ “© 1 

ولقد وجدت من واجى أن أ!] إلى الإسهاب فى بعض الوضوعات » كتجارة ارقيق 
وتظام المجر الصحى » والسغات الالبة على الشرقبين فى معاملانهم التجارية » ترا لاتسالها 
بالصلحة العامة ه وما تثيره من اهمام الجهورء محاولا أن أضْع نصب عينى على الدوام 
طبيعة البحث الذى عهد به إلى . وكل ما أمدف إليه أن 1 سردمن الحقائق ما يكون له أره 
فى آراء غيرى» لا أن أعمرض آرَالى الخاصة عضا يلفت إلها الأظار. : 


عيوب الإمصادات فى بمرد . التمرقه : 


ليس من الضرورى أن رو لأواعك الذن ب" يسركقون شيثاً عن - عادات الم اشر كه 
ونظاءها » أن الادة التى يتطلها إعداد بيانات إحصائية صحيحة لا وجود لها إلا تلك النواحى 


من ميادين البحث » الى تعنى مها وتشيرق علها السلطات الأوربية» بل إنه.جى قإتلك 


التواى » ب أن تؤخذ الحقائق بكثير من الحذر والريبة » فى جيع الحالات التى يتولى 
جع الادة فها ٠رءوسون‏ من الأتراك أو الصريين . وليس لى أن أشكو أى إعراض من 
حانب السلطات المصرية » عن أن تقدم أوق الإحايات عما أسأل عنه . فإذا تعذر الحصول على 
إجاءة عرضية » فإنى لا أعنرو ذلك إلى المزوف عن مساعدق » أو إلى الشك فيا أرى إليه من 
.وراء ما أقوم به من تحريات » وإما أعنيوه إلى حقيقة واقمةء هى عدم وجود البيانات 
الميديحة اما ناوه وتدياامن ندلونات + لهذا انتم لواحن أن تتسع مدورناء 
لباحث كثيراً ما يضطره تعدد الآراء التعارضة ء إلى أن يكون رأنا يقوم على الحدس 

والتخمين » وإلى أن يقبل هذا الرأى على علاته . 1 

عيوس انزمصاءات عامة : 

ا لت أن يكون سير الأمور على هذا التدو مثار دهشة لدى أولئك الذين بدركون 
صعونة الحصول على بيانات دقيقة » عن موضوع اس دن سبيل إلى جم حقائقه وتنسيقياء» 
حتى فى أرق الدول الأوربية وأعظمها حضارة » كيلادنا على سبل الكل . 

ورغية قى أن أدفع عن نفسى مظنة الادعاء بأننى قد بلغت الغاية به من الدقة فها أوردته 
فى هذا التقرر من إحصاءات ؛ أرى من الفرورى أن أصرح فى غير تردد بأننى / أكن 
مطمئنا فى كثير من الأحيان » إلى البيانات التى سوف أدلى مها الآن ؛ ؛ فإذا اتضح أن هذه 
البيانات أسح وأ كل فى بعض نواحها مما ذّكره .السايقون من الساكين ليزيدونا معرفة 
بالشرق » فاننى أ كون قد وفقت لأقصى ما كنت أنوقمه ق موذوع تكتنف بمثه عقبات 
بلنت الناءة فى كثرها وضخامها . 

الوا الواردمٌ فى الملمى : 

وقد رأيت من المرغوب فيه » أن أذيل هذا التقرير ملدق » يم مااستطءت الحعدول 
عليه من وثائقى رسعية » دون حدذف منها أو زيادة علباء مع الإشارة إلها فى ثمايا تقررى » 
لإيشاح ما برض من” موضوعات » كلا اقتضت الضرورة هذا اللإيضاح . ومن المتوقع 
أن جد فى نلك الونائق تباينا وتناقضا فى بمض الأحيان » ولكن يجب ألا نسحب لذلك » 
لد اط خاصة ببلاد العقة ذها بين الأراء واسمة » والوصول إلى المقائق حد عسير ‏ 

آراء متتاققة عن مهس وماومسها : ١‏ 

وفى الحق إثف ماذاع ىق : العام من آراء لديدة التناقضش عن مصر وحكومة 
الباما » أمن لايكاد بوجد فيه مابدعؤ إلى العجب » قحال القول ذو سعة.للمدح والقدح على 


يرس لد 


السواء . وكل من ينعم النظار فى محاسن مصصر » من دحل وفير » ومحصولات جديدة » 
ومغى فى سياسة التسامح » وانتشار التعلم » وإدخال قنون الحرب اليرية والبحرية » 
وتحسن الواصلات » والممل على تأمين السانحين » واحترام الساءئات » ومسلك الباشا 
نفسه ء يستطيع أن يطتب فى مزايا هذا الجانب اللغىء ٠‏ أمامن بريد أن يقعسر همه على 
الجائب المظلم » وهو حانب لاأمل فى إصلاحه » فيجد فما يقوم به الحكام من أعمال 
السف » وما عليه المحكرمون من ضنك وإجهاد » وفما يرتكبه القليلون من مظالم : 
ويقاسيه الكثيرون من آلام » موردا لا ينضب ومعينا لا ينيض . ولو حكنا على احوال 
الشعب عقياس حضارتنا » وطبقا لنوازع الخير التى بدعو إلما الذبن السيحى » اوجدناها 
جديرة بالأسى . غير أننا إذا وازنا بين ما تم قى مصر بعد كفاح فى سبيل الإسلاح » وما تم 
فى أى بد إسلاى آخر اتهينا إلى نتان على أ كبر حانب من الفائدة والأهمية . 

لمي مهس وسوريا مى الثامية التجارية : 

وكا أولينا مص وسوريا نصيبا أ كبر من العتاءة ازداد اتضاحا مالمركزها من أهمية 
وفائدة» إذ أنه مما لاشك فيه أن البحر الأحر والخليج الفارسى سيصبحان عرور الزمن 
أثم الطرق الوسلة إلى المند » 5 أن ما تؤدى إليه كثرة مرور السافرين من اختلاط 
بالأعلين » لابد من أن يتمخض عن بحسن أحوال البلاد التى عرون مها وازدياد تروتها . 
أما ما قد يلقاه هؤلاء السافرون فى اليدابة من ضروب المقد والارتياب » فسوف يعمل على 
إزالة أره ما ينفةقون من مأل وما ينشرون من حضارة . 

ا موقم المغرالى : 

ولا بد أن يكون للموقع الجنراق كذلك أثر فى حكومة كل بلد وأحواله ى نهاءة 
الآمى . ولاكانت مصر واقمة على حدود إفريقية وآنسيا ٠‏ مع قرمها من أورب! وسهولة 
اتصالها بها » وكانت بطبيسها حديقة غناء ومستودما للخيرات » فدوف تصبح بكم 
الظروف من أعظٍ الأسواق ف المالم القديم . ولا بد من أن تكون عسركزا ءن ماكز 
النفوذ » تك نفسهابنفسها ؛ أو تقف عند حد الاعماد علىماينشأ بها وبين غيرها منعلاقات 
يجخارية على عمس الايام . 

عرر السلأن : 

مختلف الأراء اختلاة كبيرا بشأن عدد سكان مصر فى اللافى والحاضر على 
السواء . فهذا المدد غير معروف على وجه التحديد » ققد د كر هيرودوت أن معمر كانت 


لس 


تفم عثربن ألف مدينة آهلة بالسكان فى المصور الأولى من تاريخها » غير أن هذا التوع من 
الكناءة فيه غمرض وإبهام . ويظن مع هذا أن سكان مصر لم يقل عددهم د ري 
نفس فى عصورها السحيقة , وكانوا ٠٠٠رء٠ءر”‏ سي ف عهد دبودور العقلى . وعند 
اكع « قلبى 6 بإعداملا قدرثم عليونين وثلامائة آلف » وعو عدد قد لا يبعد كثيرا عن 
تمدادثم فى الوقت الماغر » إذ تقدر الحسكومة عددثم بثلاثة ملابين ومائتى ألف » غير أنه 
استحال على أن أتتهى إلى تقدير صميح . وبرى الواقفون على أصح المعاومات أن عدد السكان 
يتراوح بين 66لرءههر]ع م*جو*٠هقر؟‏ . وقد يكون عدد الأقباط بين +٠*رء16‏ 
ودهءرء *5 ع ماهم كو ***رة يتبمون كنيسة روما » حت رعابة أسقف يعينه البام . 
ويتراوح عدد الأراك بين ا 1 أن هناك نمو *٠*ء*ر'مهودى‏ » وأقل 
قليلا من أرمتى و 2١-١‏ بوثائى و0 ٠‏ هر من الإفرئج الكثوليك . 

القالير الو سعومية قف فى مبيل تعراد ال-لأم : 

إن قوانين الامين وتفاايدهم نع الشرطة من الإشراف على نمعئ الجتمع » وهى بذلك 
تزيد كثيرا من أثر السموبات التى تقف حجر عثرة فى سبيل إعداد ما يكن اعتباره تقديرا 
ضميحا لعدد السكان . فبكل معزل حرم لاسبيل إليه » ولذلك كان من الضرورى لقيد 
الواليد معرفة مايجرى فى داخل الأسرء أو إيجاد وسيلة من الوسائل لإرغام أريابها على 
الإبلاغم عمن بولد لهم من الأطفال » غير أنه ليست هناك أبة قوة تستطيع أن تنفذ إجراء 
يخالف التقاليد الإسلامية إلى هذا الحد وفضلا عن ذلك » فان كل محاولة لإحصاء السكان 
تمتير تمهيداً لفرض غرائيب جدددة » ومن ثم يجرى العمل لقاومها أو إحباطها ولن 
يصدق أحد أن التعداد لاضرر منه » بل قد ينطوى علغْرض مفيد »هما أ كد ذلك حا كم 
من المكام أو هيئة من الميئات . ولهذا يعاون كل فرد أخاه فى التخلص من الإدلاء بالبيانات 
الطلوية او تزبيفها . 

ماريرت الانا #مل إمصاء : 

وقد حاول #د على منذ سنواته قليلة أن يعرف عدد سكان عاعته الناعمرة على 
وجه التحقيق » ولكنه ذشل ف محاولته » إذ أن التضامن فى مقاومة اللطات ٍ يكن 
مقسورا على الطيقات الدنيا وحدها ء بل إن افرادا من ذوى الكانة » حى من اواك 
الذين تريطهم بالبلاط صلة مباشرة » كان هم ضلع فى مقاومة التعداد . وعلى ذلك فقد 
تحزعن الوصول إلى أنة نتيجة يسح الاطمئنان إلها » فكف عن فتابعة هذا العمل . 


2 


غير أنه لدس هناك ما هو أدعى إلى أن اعم مص حكومة/ اتفضل حكومها فى الوقت المافر 
من معرفة عدد سكانها على وجه التقريب . فنظام الضرال بأجمه ف البلاد مع ما يقترن به 
من تخالفات ء ونظام التجنيد مع ما ينطوى عليه من آلام » يمتمدان فى إحصاء سكان 
البلاد على يرد الحدس والتخمين . وقد أنيح لى عدة مرات أن أباءث الباشا فى هذا 
الوذوع » واقترحت ءايه أن يسير قدما نحو غايته » ولكن فى +طا وئيدة » حبى 
لايصدم الناس فى مشاعيثم »كا أشرت عليه بالبدء فى عمل إحصاء صمح لمدد اانازل فى 
غتلف الجهات » وذكرت له أن هناك أما كن كثيرة لا يتعذر فها معرفة عدد الآطان فى 
كل منزل على وجه الت<قيق » وأ نكل ذلك ءن شأنه أن اعد المكومة على أن تمرقه 
عدد سكان اليلاد جيم بطريق الحدس والتخمين معرفة تقارب الْقيقة ؛ را كان ا 
المستطاع كذلك الوقوق على عدد الوفيات » فإن معالمة البحث م أنيل تواحيه قن تؤدئ 
فى اللهابة إلى تذليل أمعها . 

ما برض عل الروصاء مى مبهوبات : 

إن مهمة تعداد الكان فى الشرق ستفال على الذوام مبعث حيرة وارتياك » ذلاث 
بأن لدى الشرقيين عادة فكرة عن الأرقام يشوءها الاضطراب والنموض . فقد حدث 
أن ذهبت إلى إحدى القرى أسأل شيخها عن عدد ما تحوه من منازل » فقال | ها عشرة 4 
مع أفى كنت قد أحصيتها من قبل » فوجدتها ماثة . وفضلا عما هناك من غموض شديد 
فها لدمهم من فكرة عن الأرقام » فإن هناك عنروفا من حانهم عن إعطاء بيانات ميحة 
عن عدد السكان » خوفا من أن يؤدى ذلك إلى مضايقات مالية . ومن الحقق أن التحنيد 
باستعزافه على الدوام موارد مصر من الرحال قد أدى إلى نقئصس مخيف فى عدد -كان انبلاد 
8 هو الحال فى جيع أحاء الإمبراطورية الممانية . 

كثرة الشدل عتى المصسريين : 

لاشك فى أن قدرة سكان وادى النيلعل التناسل عنليمة » فك سادت فترة هدوم 
قعيرة ؛ وامتنست مطالب اليش ء زاد عدد السكان وعدد المواليد من الأطمال فى سرعة 
فائفة . وقد لاحظت ذلك ف الفيوم ينوع خاصء حيث مت عدة سنوات دون أن 
يطلب أحد للتجنيد » ذا كتظت الدن والقرى بالأطدال . وفى بلد كصر » تتفاوت فيه 
نسبة الإناث إلى الل كور تفاونا جد عظم » يساعد تعدد الزوجات دون ذلك على زيادة 
الوسراع فى سد 0 أغ الماثىء عن الحاجة الذائمة إلى الشبان - وأو عاشت البلاد قى هدؤء 


ست لل ريم ل 


وسلام ؛ لتضاعف عدد سكانها خلال سئوات قليلة جداً . كيف لا وسيل الرزق ميسرة » 
والإقبال على الأدى العاملة لا ينقطم ؟ وقد بلغ من شيو ع الزواج البكر وقدرة المصربين 
عل التوالد » أن صار من النادر أن ترى شابة لا تحمل طفلها على كتفها . غير أن تفاوت 
النسبة بين الجنسين تغوق حد التصور» إذ يتضح هن بان المسكومة فى هذا الشأنء أن 
نسبة الثاء إلى الرجال عمى ١9‏ إلى ٠٠١‏ » ولكنى أظها أعلى من ذلك بكثير . 

الغو : 

وقد نشطت حركة الت<دنيد فى هذا العام نشاطا عظيا » ونقص عدد الل كور مرة 
انية نقسا كبيراً » وأخذ الناس يلجئون من جديد إلى تشويه أبدانهم جابة لأفسهم 
من الالتحاق #بالتظام6 بعد أن بطل ذلك بذع ستوات . والتحند » كا ينفذ بالطريقة الختلة 
التى جرى علها العمل حتى الآن » والتى أعتقد أنه! فى سبيل الإصلاح » ينتزع من الأندى 
العاملة عددأ عظيا من الرجال » يذوق إلى حد كبير ما تتطليه خدمة الجيش . فكثيرون ثم 
الذن مبجرون أراضهم 5 وكثيرون مِ الذن يبترون أعاء من أطرافهم هرا من ااتحنيد» 
أما من يحمعون قسراً فيزيد عددثم زيادة كبيرة على المدد الطلوب . وكان .ن أثر ذاك أن 
تمطلت أعمال الزراعة » وشاعت بين الوظفين الردوة وصراعاة الأواطر : وهى مسارىء 
شتماء » فملى الفلاح ؛ إذا كان أيسرحالا من جيرانه » أن يفدى بالمال نفسه الرة تلو الأخرى ‏ 

مض المين الى الرطى : 

ومن العوامل التى أدت إلى بلوغ جيش الباشا حد الإعياء » تفئى 2 النسطا ميا 6 » 
أى عرض الحنين إلى الأوطان » وهو عرص قامض ععى الثفاء . وقد أبائنى أحد 
الأطباء من يسملون فى خدمة الباشا ‏ أن أولك لك الذبن أضناهم السقم » حتى مانوا من دلك 
الداء الذى ا-تمصى على الطب علاجه »كان عددثم كبيراً جدأء ركان أثر هذا اأرض أظهر 
فيمن ولدوا يأقالم جبلية . ويستلم عريان المدراء اما قدر عليهم ؛ أما عران التجود 
فكثيراً ما بودى بحيامهم اشتياقهم العودة إلى الأهل والوطن . وبروض السوربون من 
كان التسول أنفسوم عل الحياة المسكرية » أما دروز جيل لبنان و<وران فيلك مهم 
عدد عظم يسبب ما يستولى على نفوسهم من كا ئة مضنية » بل إن هذا الرض ليؤثر حتى فى 
سكان الرتفمات » من أولئك النوبيين الذين يشبه شعرثم صوف الثم » ققد قال لى أحد 
الأطباء : #ليس فى وى أن أؤود لوت عم إدا ماشرءوا شكردن ىق لادل ويتحدنون 
عن الوطن6 » إذ يثمرثم ١‏ قبل مومهم يزمن طويل » شعور يفتور الحءة وملادة الحس وقلة 
الا كتراث . ولا وجد إبراهم باشا فى متاسبات كثيرة أن حبهم للأحل والوطن عاطفة 
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لا سبيل إلى كبح جاحها » وأن من الستحيل عليه أن يحفظ على الجبليين من أغل سوريا 
هم ويتوى الروح المعتوية لديهم ؛ حم للم بالعودة إل بلادثم » م مح للمحندن 
باصطحاب زوعانهع وسراريهم ووالاسهم رغبة فىمقاومة شور اليأس إلى أةمى حد مسقطاع . 

الزراي : . 

يتوج النسباء عادة ىسن الثانية عشرة فا فوقها » وقادا ييزوجن بعد العشرن . ويندر أن 
تنج الرأة من الطبقات الراقية عدداً كبي رأ من الأطفال » ولكن وفيات الأطهال كثيرة 
جداً حى بين هذه الطبقات . وى اق إن عدد من عوت منهم فى كل طبقة من طبقات 
الجتمع » وجخاسة بين الفقراء» كبير يفوق حد التصور والتصديق . وعكن أنيقال إن نصف 
الواليد عرتون خلال العام الأول بعد ولادسهم . هذا إل أن حوادث سقط الجنين كثيرة 
الوتوع » وك.لك'لشأن فىحالات الإجهاض القصود ء إذ أن القيام مهذهالعماية لايكاد يمتير 
أمراً يؤاذ عليه ف نظرالجتمم » بل إن القانون لآ كثر تساعا فىهذا الصدد . وكثيراً مايجتاح 
الجدرى قرى بأ كلها » فاتكا بالجهرة المظمى من شباها » إلا أن إدخال طريقة الطععم وم 
حداً لفتكانه فى كثير من المهات . ومنذ عهد قريب اتخذ الباشا من الوسائل ما يككلى 
احصول على مقادبركافية من الطعم » وتبدو معارضة الفلاحين للتطعم واة فى بءض الأقالم » 
غير أنه أمكن التثلب على هذا النفور من جانهم إلى حد ما . والبدو أقل ممائمة فى التطعم » 
و كثيراً ما يقصدون إلى الدن ليحصاوا على الطعم م لا يترددون فى أن يطعموا ه4. 

الوفيات : 

ومهما بدا عدد الوفيات فى مصر را » فان المسدنيرين من الأملين يروث أن 
هذا المدد قد نقص ق السنرات الأخيرة نقصا ظاهراً . فاقامة الأوريين فى البلاد وإنشاء 
مدارس للطب » وإتحاد أقسام طبية فى الحيش ء وذوع بعض اليادىء الأولية امل الطب 
بين طبقااتالشمب » كل ذلك زاد كثيراً فيا أتيح للناس من فرص الحياة» ومع أن اللعاومات 
الطبية كانت حى الآن عاجزة كل المجزعن أداء ما دج من ورائها ؛ ومع أن بضاعة 
المتطببين من الم قليلة » فإن استخدام الرق والمائم أمبح الآن أمل منه فيا ممى » ود 
الناس يستقدون أن الالتجاء إلى المقاقير الطبية أ كثُر فا ئدة وأعظم جدوى . ويرتفى أبناء 
العرب الآن علء اختيارمأنٍ يجحرى لهم عمليات جراحية » وقد زاد ق ثقمهم ماحالف بض 
الأطباء الأوربيين من يجح وتوفيق 0 استثنينا كبريات المدن » فإن الرء لايكاد يمثر حتى 
فى وقتنا هذا على ستطبب يفضل حلاق القرة » بل إن شدة الحاجة إلى الأطباء والإرلخين 
لتؤدى إلى التضحية بصحة الكثيرين وأرواحهم حتى فى القاهرة نفسها وغيرها من الدث 
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الكبيرة . وميض الزهرى واسع الاءتثار بين أبتاء العرب فى الماسمة » ول يعخذ أى 
تدبير لملاجه أو الحياولة دون تفشيه . وقد علمت أن ججبيع إقلم القيوم . وعو إقلم آمل 
بالسكان » ليس به متطبي واحد على حانب من اأفطنة والذكاء . وقلنا يميش من تل الآتراك 
من يكفل بقاء سلالتهم فى مص » إذ يكاد الأطفال جيما عوتون » وما يب على الأتراك 
ما وستوردونه من الماليك » فقد نبت أن أحد السكشان الترك أتحب ما لا يقل عن تمانين 
طقلا » ولكن ل يبلغ مهم سحن الردولة غير واحد خس .ولا كاد الواجد أحد من ذرية 
الجيل الماضى من الماليك ء بل إنه لاعكن المثور على غير القليلين جدا من الأطفال الذن 
ولدون من أب رك وأم ععربية ( ويطلق علوم اسم شلى ) : 

يناس اللان : 

إذا شئنا أن ندر على وجه التقريب ماتستطيع مصر إنتاجه وما ينتظر من تو 
يجارما فى الستقبل ؛ فال من الفرورى أن نلتى نظرة على مخمتلف الأجناس الى 
يتألف مها سكانها اخلط » وهى أجناس ينها من الفوارق ما بين الطوائف الحتدية » 
أما حرفها فتختلف تيما لتبان صفاتها الحاصة . وإنتاج البلاد الزراعى بأجمه بكاد 
يكون فى أبدى الفلاحين السلين » أما القبط السيحيون فيشناون جيع وظائف الكتبة 
والحاسبين » غير أن الترك يتولون أرقع مناصب المحم حيما ذهبت وأتى سرت ؛ فى حين 
أن الإفرم وأعل الليقانت » على اختلاف طوائةهم وتعددها » تتألف مهم طوائف التجار 
وأصحاب الموانيت . أما الزنوج فيكادون جميما يقومون بالخدمة فى المنازل » ول يصل المصر بون 
السادون من أيناء العرب قط إلى أى منم.ب من متاصب النفوذ واللطان إلا مند عهد قريب » 
بل إنه حى فى وقتنا هذا تكاد جيم الناصب العالية فى مصر تكون وقفا على الترك ء 
ولا يستثتى مها غير المناسب الى يشغلها مسيحيون . 

الفمر مريم : 

ولا يسمح إلا فى النادر القليل حتى بإيصال رسالة إلى شخص من ذوى اللطان 
على بد خادم من أبناء العرب . والرجل عهما حقر شأنه فلا معدى عن اعتباره من طيقة 
أرق من طبقة أبناء اليلد مادام يتكلم التركية . وقد عم الأهلين الإحساس عا ثم عليه 
من ضمة الشان » وانتشر فهم روح الحضُوع والإإذعان » حتى ليخيل إلى الإنسان انهم 
يمترفون يق الأقلية التركية » الما من قوة وسلطان » فى حك الأ كثرية الصرية » فكثيرا 
ما يقول اللصربون فى ذلة وضراعة ‏ مان إلا فلاحون 6 وهكذا تسلط الغزاة على اليلاد 
طائفة إبْ طائفة » دون أن يلقوا أنة مقاومة من حانب أهلها . ولم يكن ذلك راجما إلى عدم 
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تعلق الصريين ببلادثم » فهم يحبونها بكل جارحة من جوارحهم » وإعا برحم ذلك إلى أنهم 
كقتون اللياة المسكرية لأنها تباعد بينهم وبين مسقط رأسم “مم أزما.لتونه أيها من أسباب 
الراحة يفوق كثيرا مايحدونه فى غيرها . وعادة اللحضو ع شائمة بين الفلاحين » وهمى بمض 
ما ذشئوا عليه » وقد غرست ففهم منذ عهد سحيق . ومع أنه من الهتمل أن يكون انتثار 
التعام بين جاعة مهم » قد أوجد لدمهم نوعا من الشمور النامض بالقومية » ف-يمغى ؤمن 
طويل قبل أن يظهر هذه الماطفة أثر أو ينفسح لسلطانها الجال . وعلى الرغم من عادة الحضوع 
هذه التى اتحدرت إل المريين من أز مان عربقة فى القدم » فقد أخذت أحوالهم تتحسن 
رودا رودا . فيمد أن كانت جيم أبو اب الوظائف موصدة فى وجوههم ؛ أسسبحنا تراثم 
الآن فى المال الدنية والمسكرية » وصار القبط وأبناء المرب يقلدون فى بعض الأحيان 
متامي ذات سلطان » وانتقلت اللطة القضائية والدينية إلى أنديوم مدذ وقت طويل . 
ولا بتجلى ازدياد سلطان العناصر. الوطنية فى تناقص عدد الأتراك سب » بل إنه ليتجلى 
كذلك ف انتشار روح النسامح ٠‏ تلك الروح التى يتحلى بها المضربون 1 كثر مما يتلل بها 
سواهم من الشعوب الإسلامية . فى مصر يميش اللمسلءون والسيحيون والهود فى انسجام » 
لانظير له بين. غختاف الطوائف النصرانية فى المالم المسيحجى » وججيمهم مقتون الوئنية » غير 
أن عدم التسامح لايحاوز هذا المدى . [ْ 

والفلاحون من سكان مصر يشملون جيع المال الزرائغيين فى البلاد على وجه التقريب » 
وثم الطبقة. النى تخد منها الحسكومة كل جنودها وصتاعها وعمالما »كا أنهم جيا يحردون 
من السلاح ؛ وموسومون بطابع الحضوع واللإذءان » ومهما تيرت الكومات قصيرثم 
اق على ماعو عايه » و إنه لمن النادر أن يبلغ أحدهم درجة الثراء » فهم لا يصيبون من كدثم 
وكدحهم سوى قوت يومهم » فإذا ابتاعوا لأنقسهم قليلا من الى النفيسة بالقليل الذى 
يكسبون من العمل الزراعى » أو ورثوها عن أجدادم » فإن هذه الى عى الدليل الوحيد 
على أن صاحها لم هبط فى مميشته إلى مستوى الطبقات الذنيا بين الآدميين . إذ يميش 
الفلاح فى كوخ من الطين » خال من النوافذ » وأرضه من تراب . أما ما لدمه من 1 نية قليلة 
ف نأرخص الأنواع رأحترها » ودغم ذلك فهوأشد خاق الله مرحاء وأ كر 3 أخذا.يأسباب 
البحة والسرور . وهو لا يعيأ بالستقبل » ولو ترك وشأنه فى أمن وسلام ددع أرضه » 
ويروى عاء النيل مايحف بشاطئيه من ترية خصيبة »لما كانت هتاك حياة أسمد » تصبو 
إلها نفسه أو تطوف صورتها يخياله . ومع أنه دءوب على الممل» فهو يقنع بأن يكون له 
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نصيب ضثيل من عمرة كده وكدحه ء ويمكن أن يقال عن الفلاحين ماقاله مرو عن المصر بين 
القدائى حين شبههم بالنحل » 9 لتيرمم ماسعوا من كدثم 6 . ويحب القلاح بلاده ونيله حيا 
علا شنان قلبه 5 اذا زعته دن أرضْه ملك .ومو لاي-تطيع اليش بعيدا عن قريته عاما 
واحداء فالأرض التى ها ولدء »هى الأرض التى بها عوت ؛ ول-كنه | كثّر الناس خدوعا 
وإذعاناء فهو يؤثر الرت على العصيان ء أولى قخائله الاستسلام لقضاء الله وقدره » 
لايضيق ذرعه مهما ثقل النير الذى برزح نحته ؛ فالأخضوع حيانه » واللخضوع عقيدته » 
وال4أضوع اونه  .‏ الله كريمر. مبعث السلوى والمزاء لديه فى كل آن » ومصدر الخير 
والبركة على الذوام . حَاق للسلام لاللحرب والقتال» حبه للوطن قوى عميق » ولكن 
لاعازجه طمو ح إلى الجد والفخار » ولا هيام بالفتس والانتصار . القومية لذيه هى ما بريطه 
بقريته من أواصر الحية ٠‏ وإنها لوثيقة . وهؤلاء القوم ٠‏ بعيونهم اللاممة وتوا مهم الخلى » 
يستحيل على الرء أنبنظر إلجم » دون أنبولهم بالغ اهمامه » فهم بين امرحين 0-0 مرحاء 
وبين السمداء أسرعهم إلى انتهاب السرات » إذا أقبلت علهم الأيام بإلم والرخاء » فا 
أ كثر أفازيحهم وموسيقاهم وأفراحهم !! 

الفط : 

لاريب ف أن نفوذ القبط آخْدْ فى الازدياد » وقد يكون لم فى قابل الايام أثر غير 
سثيل فى تاريخ مصر . وقد .رت بهم قرون ذ'قوا فنا ألوانا مر قسوة الآلم وءرارة 
الانطهاد والإذلال» وكان الآئراك يمتيرونهم طائفة النبوذين فى الشعب الصرى . ومع 
ذلك فهم قوم من صفاتهم حسن الماشرة وحب السلام والفطنة والذكاء» أقبح تقائمهم 
مرذها إلى سسيع وراء ملحأ يعصمهم من النهب والآذى . وئمة ثىء من التماطف 
بين القبط وأبناء العرب » لمله نتيحة ما يقاسونه جيعا من 2 . والقيط ثم الساحون 
والنساخون والصيارفة والوزانون وكتبة الحايات » وبعبارة أوجز ثم الطبقة التماة بينأهل 
البلاد » وهم لازمون للأعمال المسابية والكتابية لزدم الفلا للحقل والحراث . وعدد 
الأقباط ثابت لايكاد بتثير » وعتدى من الأسباب ما يحمانى أعتقد أنهم قى بعض المناطق 
الزراءعية يعتنقون الإإسلام » ولو أن ذلك يعرشهم لاتحنيد » وم منه معقون بح مسيحيهم 
وهناك اثثتا عثرة أسقفية » وينتخب الأسائفة البطريق » وهو لا يت.تع بساطة كنسية 
سب ء بل إنه كثيرا ماعمارش: نوعا من السلطة القضائية فيا بيهم » والخضو ع لقرارانه 
مقرون بكل نجلة واحترام . وثم يستعملون فى صلوامهم اللقة الصرية القدعة أى القبطية » 
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ولكما ها تترجم إل ل العربية حتى فؤديا اللانوق ويد ابلفى لطر يت اند يقدر عددم 
كوالى سين ومائة ألى » ولكتى أرى أن هدا التقدير أقل من الحقيقة 7 ٠‏ ولتخدم 
عدد كبير منْهم فى الصالح إلعامة » إذ أن مستوى التعام عندثم » يفوق:إلى حد كبير مستواء 
عند الماءن . غير أنه لا يكاد بوجد بهم وبين النازحين من الأدربيين أى اختلاط . 
ولا يعرف عن عاداهم النزلية إلا القليل» شأمهم فى ذلك شأن السلين »فالحجاب مضروب 
على نسامهم كا هو مضروب على نساء للسفين » ولحم حريم كسائر الشرقبين » وفى الههات 
النائية من القطر الصرى » يأخذون بنظام تعدد الزوءات » ويختئون أطف الم وم فى 
القاغرة جى خاص . والأرباء م قليلون » وتليلون أيضًا من لهم عجار واسعة . وعندمم 
مدارس كثيره تلقن فها فنأ" العلوم الأولية » ولكن لد ندم أنة مدرسة لا هو 
أرق من ذلك من أنواع الدراسات . وعادة السكر نقيصة شائمة بين الأفباط . ويشتئل 
كثير منهم بالنسج على الأنى ال اليدوية فى مصانع الباشا . ويزعم الأقباط ا سوام 
أحفاد الفراعنة » ويمتيرون الشتثلين بالزراعة م ن أهل اريف - وجهر حم المظمى من 
السلبين - شعبا متأخراً » ولكن ليس هناك من الأسباب الكافية ما يحملنا نمتئد أن 
القبط و<دهم.من سلالة قدماء للصريين : :ومع أن التلم أ أ كثر انتشارا ينهم منه بين أيناء 
العرب ©» فإن معصوم من حيث الصدق والأمانة سيكة لاه . 

وف الريف لانكاد تفترق عادات الأقباط عن عادات أيناء المرب . وللقبط تقويم 
خاص ؛ فسنة م188 الحالية » التى تقابل عام 166 هجرنة »هى سئة ١666‏ فى 

التارم القبطى . 

وقد أ كد الأساقفة الأقباط أن عد القيط فى تناقص » :وأن حفلات التمميد أقل من 
جنازات الوق » ذلك بأنهم يقاسون كثيرا من الأويئة التفشية فى البلاد كالطاعون والرحار 
9 الداوستطاريا 6 والرمد . 

وأغلب أساقفتهم يتلقون تعليمهم فى دير القديس أنطونيوس بالصحراء » حيث وجد 
حو مائتين من الرهيان ينتخب البطريق من بيتهم عادة على بد هيئه الأساقفة ة ٠‏ أما انطهاد 
الاين القبط فد زال أو كاد وثم ييكرون كَ الزواج 0 ونوج نهم ق سن الثانية 
عشرة عادة » وفبهم مافى السلمين من روح الحافظة » ؤق الحق إنه لا فرق بين الطائنتين 
فى أساوب اليا التزلية . والطلاق ينهم كثير المدوث: سهل الال » بل لد جرت المادة 
بأن بنص ف عتود الزواج على الطلاق وشروطه . وثم كالمسلمين يومنون بالمرافات الشائعة 


همس ل 


فى البلاد » سواء أ كانت تلك الحرافات راجمة إلى أسل إسلاى أم أصل مسيحى . نقد 
أ كد لى أحد أقباط النيا أن فى مسحدها عمودا يأنى بالمجزات » إِذْ يتسبب المرق منه فى 
كل بوم من أيام الجمة غير أن استعداد السلمين لتصديق الخرافات السيحية » أتل من 
استعداد القبط لتصديق خرافات السلين . 

الك : 

لايجاوز عدد الترك أو العمائل 6 ق مصر عشربن ألفا» غير أنه بعد يسةورد على 
الدوام من صغار اليك من يحل ماهم أو يسد ما يحدث من القص فى صفوفهم كم كان 
الحال فى الاغى » وهكذا يتناقص عددثم ويضعف نقودهم عاما بعد عام . وثم مشتتون ى 
جيع أنحاء البلاد » فق كل قربة مهم اثنان أو ثلاثة عادة » وى كل مدينة بين اثنى شر 
وعشرين » أما فى العواصم فمددثم كيير . وجم فى صراتب لا برق إلما الأقياط » غير أنه طرأ 
تغيير على مس زثم بالنسبة إلى القبط وأبناء العرب » فل تعد الملاقة ينهم كا كانت ما مضى 
علاقة السادة بااعبيد ؛ فقدكان الجندى من أبناء العرب ف الخيل الافى يتصرف فيه ضابطه 
الترى تصرنا مطلما تبعا لمواه » أما الآن فلم يعد الأعس كذلك » بل إن « النقر » من 
أبناء العرب ليسةطييع استدعاء اليوزبائى الترى للحضور أمام دبوان الأميرالاى التابع له : 
وقد زودت بلاد المركى وجورجيا مصر فبا.مغى يأشهر من ظهر فيها من الباشوات 
والبكوات » أما الآن فلم يمد برد منها غير عدد قليل » وكان من أثر ذلك أن أخذ الأثراك 
ق الانقراض السريع . ومصير الثرك مملق فى خيط دقيق » لابد وأن ينقطم من تلقاء 
تفسه » إن لم يكن قد انقطع فملا . ولكن الثرك مازالت تتألف منهم الآرستقراطية الحا كة 
فى البلاد » ومع أن نسبهم إلى سكان البلاد الأسليين ئيلة جدا » ذإن عادة الطاعة قد 
تأسلت وشاعت بين الوطنيين »كم استمتع « الممانلى 6 استمتاعا كاملا عا فى أبديهم من 
سيطرة » دتى إن السدلطه (تبدو فى كل مكان وتنا على الأتلية © من هذا الشعب الأجنى » 
أما الخضوع قن نصيب « ال كثرية 6 وتم أعل البلاد الأسليين . غير أن غرة الترك إلى 
مصر طيقة النعطاق وزاد تفوذ الوطنيين زيادة عظيمة حين بوى" كثير منهم متاصب ذات - 
هيبة وسلطان ؛ فياسليوس بك مدير الحسايات من الوطنين الأقباط » وناظر الالية فى الشام 
سورى مسيحى » وإذا ظات الأمور جرى على هذا المئن » فسةقطم غجرة الترك بعد 
سنوات قليلة انقطاعا يكاد يكون ناما » وتثول مقاليد السلطة إلى الوطنيين وحدثم » مسلهمين 
كانوا أم مسيحيين . وكان من 5 نار حرب الجركس أن نقص عدد الشبان الذين بردون 


ا واو د 


إلى المنوب من بلاد القوقاز ولك أخد طابع البلاد يتثير تنيرا وانحا وإن كان هذا التغيير 
يحدث ف هدوء وسكينة . وهكذا شرع النتصر الصرى يحل مل المنصر الترى رودا 
روداء كا أخذت اللنة المربية قستخدم فى الأغراض الرسعية على نطاق أوسع » فصارت 
الحسابات العامة تدون باللئة العربية » وأصبح عدد كبير من « التذا كر 6 والأوامر تصدر 
عن الساطات التركية بلئة اليلاد » وعهد إلى أبناء المرب بوظائف ماكانوا يتطلمون إلها 
منذ جيل مفى » وأنتشر بهم انتشارا واسعا شعور غاص عصر يهم 5 ويبلغ عدد الترك 
ق القاهرة حوالى خسة آ لاف » وقد يكون بالإسكندرية ألنان » ويظن أن هناك ثلاثة ألان 
موزءين فى الوجهين القبلى والبحرى . ومءظ القاطنين بالماسعة مهم فى خدمة البلاط 
والحكومة » أما من يقيمون ف الأقالم فكثير منهع يثةلون بالزراعة » وأغلب أبنائمهم 
يتمأمون فى الدارس الحربية استمدادا للالتحاق بالجيش . 

ويتبع الأسرات التركية نحو ألفين من الإليك ؛ معظمهم من الشبان ؛ يعملون دما 
وحراسا » كا أن ثلائماثة من اليونانيين الذذن أساوا » يقومون هذه لأعمال نفسها . وهناك 
حوالى ثلاثة لاف من جوارى <ورجيا وبلاد الجركس ومتجريليا منهن سمالة بونانية 
من الورة وكريت وشيوز » وإلى وؤلاء يحب أن يساف أولئك الآتراك الذين يعماون 
ضباطا فى جيش الياشا ببلاد التوبة والحجاز والشام » وغيرتم من الموظفين الوزعين فق 
أرجاء ممتلكاته . 

ومندذ سنوات قليلة قدر عدد الترك فى القاهرة وحدها بتسعة لاف » وهو عدد يكاد 
يعادل عدد أولئك الذين استقروا بماصمة مصر أيام الفتتح الممانى » أما عدد أفراد أسرانهم 
فيقدر مخمسة وثلاثين ألما . 

السرو : 

من الستحيل أن تقدر تقديرا ميحا عدد البدو أو عربان الصحزاء الذن يسكتون 
مصر . ولا كانت وائل الميثى لدسهم جد قليلة قن الحتمل أن يظل عددثم ثايتا لا يتخير - 
و يطرأ تغيير ماعلى أزيائهم أو عاداتهم منذ عهد سحيق . وثم يتحاشون الاختلاط جميع 
الأجناس الأخرى ؛ قلا يحدث إلاقى القليل النادر أى "زاوج ينهم وبين الفلاحين أى 
الصريين الشتئلين بالزراعة » أو ينهم وبين زوج الحنوب امع أن بعض دؤلاء زهو - 
يعيشون معهم فى بءض الأحيان عبيدا الحم يقومون بخدمتهم .:وأولئك البدو لا يمرقون عيشة 
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الاستقرار كه ودَلك إذا استثنينا منيتم الضاربين على وم الممحراء » إذ يقضون بعض شهور 


ا كك 


المنة مع ماعلسكون من قطءان الثم والاشية فى الجهات التى ينمو بها المشب الأخضر . 
ورى كثيرون مهم فى الدن الكبيرة » وثم أ كر من يملكون قطمان الإبل التى لا يكاد 
يوجد فى مصر سواعا من الدواب التى حمل الأثقال . وقواءهم يخام عليهم مظهرا ملؤه 
النبل والشرف ء لهذا يسيرون فى جرأة واعتزاز باللفس » تستر أبدانهم ثياب ليس فنها أثر 
لتكاق والأاقة »كأعا لاتمتيهم الدنيا وما ويه من أسباب النزف والنمم . ولكنهم » ق 
مصر على الأقل » نبذوا حياة السلب والنهب التىكانت أبوز طباعهم قبا مغى » لهذا يندر 
أن يتعرض السافر لاسسطو عليه » فقد وقم حادث أو اثنان ولك نكان الإسراع فى تمقب 
المناة والتوفيق فى البحث عنهم والصرابة فى إتزال المتهاب مهم بحيث أمتنم تكرر هذه 
الجرالم أو كاد . ويبدو أن عبان الفيوم شرعوا يحيون حياة ألرعى » وقد أخذ الكثيرون 
من البدو يضربون خيامهم حيث تتاخم الصحراء أرض] صالحة للزراعة » واتصرفوا إلى 
الاشتغال بالأمور الزراعية » غير أنالفلاحين لاينظارون إلهم بمين الارتياح ؛ إذ أن وجودهم 
لايكفل سلامة ماعل-كه الفلاحون» فضلا عن أنه برفع إلى رحد ما تمن الأرض وقيمة الإإيجار . 
ول ينب اليدو كل النيذ ما طيموا عليه من عادة السلب والهب فى مستقرثم الحديد » غير 
أنهم لاكانوا عدون الحكومة بفرق لما قيمّها من الفرسان غير النظاميين » فد أسبحوا 
موضع عطف السلطات » فضريبة الأرض التى بدفموتها خفيفة » وإذا استصلحوا بض 
الأرامى البور ازراعتها فلا تفرض علبهم أبة ضريبة لمدد معين من السئين . والبدو خاش.ون 
الأن خضوعا ناما لحمد على » ويبدو أنهم ل يودوا قط يفكرون ق مقاومة سلطانه . وقد 
أنبأتى السيو ه لينان 6 » بعد أن عاش ينهم فى الصحراء أ كثر من عامين » أنه استتمع 
بنفسه إلى بعض مادار ينهم من حديث » حينا دهمتهم قرقة من الجنود أرسلها الياشأ 
لوخضاعهم » وبعد تقليب وجوه الرأى » بنثوا إلى قاند الفرقة » حين طلب إلمهم الوذعان » 
إرسالة التالية : « ليس هناك مابحملنا على التسلم لك » ففى وسعنا أن نبيدم جيم ؛ دون 
3 صعونه » ودون أن ينجو 7 أحد » ولكنا نعرف سيد 1 "٠‏ نعرف أن فى استطاءته 
أن برسل علينا قوة من الرحال نمحر عن [إدنها ء قلا مناص لتنا إذن من التسلم » وها>حن 
أولاء نسل » . وقبل ذلك بزمن قصير حدث سوء تفاهم بين الباشا والبدو بشأن ماينبنى أن 
يكون عليه لون أرديتهم » فهاجوا . إحدى قوافل مكة » ونهبوا من البن ومت-وجات الحرير 
مابلات قيمته عشرين ألف يال » أما البنفسرعان مااستهإك » وأما منسوحات الحرير فسرعان 
ما أتلفت » وكان من أثر ذلك أن أرسل علهم الباشا قوة من الجند النظاميين » أسرتٍ 


العيخ وأبناءه » ول يطلق سراحهم إلا بعد أن دقموا قيمة كل ماعهبوه » وهكذا فقدوا 
جيع ما علكون أو كادوا فقالوا للمسيو « لينان 6 إن السلب لم يعد مجارة رابحة . 

الرم : 

الأرمن على قلة عددثم من ذوى النفوذ ويشئلون كثيرا من أرقع مناصب الحكومة» 
فبوغوص يك « رئيس وزراء © الباشا أرمنى مسيحى . ذلك بأن تضلمهم فى اللنات 
يؤهلهم يفوع خاص لوظائن السكرتيرين والتراججة » ومى وظائف لما أعميها . ويشتغل 
كثير م منهم فى صتاعة الذهب والفضة 1 يشتذل آخرون عختاف الصناعات اليدوية . ومم 
فى جلهم ع لى شىء من التعلم » وينقسمون من حيث الدين طائفتين هما الأرمن الأرثوذ كس 
الذبن يؤلذون الأغابية وخضمون لسلطة بطارقتهم » والأرمن الكاثوليك الذين يعترفون 
لباب! رؤما بالسيادة الروحية . 

الذترع : : 

أماال زنوج فى مصر» فسيأتى وقت الكلام عنهم بإسهاب » عند تتاول موضوع الرق 
ويجارة ارقي . ويقدر عدد منازل القاهرة التى يقوم بالحدة قبها زجيات أو حيشيات 
بستة آلان » ونا كان متوسط من يشتذل فى كل من تلك المنازل اثنتين » فإن جموع 
الأرقاء من النساء هو امنا عشر ألفا » وفضلا عن ذلك فن الحتمل أن يكون منالك ألفان 

من ذ كران المبيد وألفان وتجدمائة فى اليش . ويرد إلمصر عدد واقر من السود الأحرار» 
وهم أمناء فى خدمة النازل ».ومن م يفته يشتذاون فى الأغلب الأعم ححا وبوايين وحراسا 
وما إل ذلك . وكل م مهم زعم بأن يسلك زملاؤه مسلكا حيدا » ويقدر عددثم فى القاهرة 
مخمسة لاق » وقاما يزوجون من مصريات بل يءودون عا كسبوء إلى أوطائهم » على أن 
٠ 0‏ وثم يسيرون حقو الا عدر م 

5 الثبل » ولىم فق ) أنقسهم وف زملاتهم ملء الثقة » وكا أوغات قى بلادثم كانت الجرأة 

والكيرياء فهم أظهر . 

ما الزوانب : 

ليس هناك ما عيز أخلاط السكان من اليونانيين وامالطيين والإفرع الذين يميشون فى 
كبرات الدن الصرية ‏ ويخاصة فى القاهرة والإسكندرية » من عاثلهم من طبقات الأجاني 
القيمين فى حتاف مس١‏ كز التجارة فى حوض البحر التوسط ؛ إذ تزدحم تور الليفانت 
بأسحاب المواتيت والصتاع وخدم النازل وأبناء السبيل من يقومون بأعمال وضيعة قليلة 


سابمووم ا 


الحمدوىء ولكن لاداعى لأن نتخذ مهم موضوعا خاصا للحديث » ويتراوح عدد أمثال 
أولئك الثريا: فى الإسكندرية وحدها بين تمانية وعشرة آلاف . 

عرد بلأيم الو سكتررية : 

نظرا لعدم وجود أى إحصاء عن عدد السكان فى مصر فإن الإنسان ليلتمس له المسذر 
إذا م اعتمد على أى بيان يستطيع الحصول عليه فيا يتصل بأبة جهة من الجهات . ويبلغ عدد 
سكان الإسكتدرية طبا لا يقدره أعرف ذوى الشأن يحقائق الأمور <والى ستين ألنا » 
منهم أعانية 7 لاف من جنود الجيش والبحرية : وثلاثة آلاف من السناع الذين يشتناون 
بإلترسانة . وقد علمت أن متوسط عدد الوقيات فى اليوم الواحد حو اثنى عشر شخصا » 
أى 5886 فى السنة ؛ وبذلك تكون نسبة الوفيات +7 .// فى السئة ‏ أما خلال إقامنى 
الإإسكندرية فى طم لاما - م1 فكان متوسط الوقيات وميا ثماية عشر شخما 
أى حوالى ١١‏ ./” . بيد أن عدم ملاءمة الإسكتدرءة للصحة عامل يحب أن ندخله فى حساينا» 
فاو احتسيت الننة التى انتشر فها الطاعون ابدا عدد الوفيات يفا مزتحا » إذ أنه فى شهر 
مارس وحده من عام مخلم١‏ م يقل عدد من عمرى أنهم ماتوا بالطاعون عن 826٠‏ شخصاء 
وذلك عدا الكثيرين من مانوا دون أن يبلغ عن وفاتهم أحد فيا يظن . والأسرة من أيناء 
العرب تتألف من أريعة أذ راد فى التوسط ؛ وعلى الرغم من أن تمدد الزوجات أمى كثير 
الشيوع بين الوسرينء بل وبين أهل الطبقة الوسطى » فهو غير شائع بين الطيقات الماملة 
والطبقات العقيرة ‏ التى يقتصر كل قرد مها فىغال الأحيان على زوجة واحدة » ميزه معن 
أن يمول ما هو أ كثر من ذلك . 

الزراعة 

إن الأسباب التى أدت إلى وقف تقدم الزراعة والصناعة فى بلاد الشرق » سوف يتضح 
مها بعينة ار : اليوع ٠‏ ومع أنه عكن العثور على بعض دلائل التقدم هنا وهناك » 
له ينظر إلمها على أن فها مناقضة ة ظاهرة لنتيجة تكاد تكون عامة ‏ 


ا 

لا كنت سأ تحدث عن الأرض ف مناسبات كثيرة » قإن من الضر ورى أن أمهد لذاك » 
بأن طريقة مس الأراضى فى عهد مد على قد أسا-ها كثير من التنير » وكان من أ ذلك » 
أن أخذنت مساحة الفدان تقل باطراد » فقدكانت فها مقى أربعالة قصبة «ربعة » أنقصت 
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فا بين سنتى ١٠‏ - ١م18‏ إلى لح “م0 » كا أنقص طول القصية من سبع أقدام إلى 
سمت ء ( علما بأن ‏ الحندازة © تزهد قليلا على قدمين اتجازيتين ) » وهكذا زاد عدد الافدية 
حوالى ه؟ 1 زيادة أمعية 3 6 
مقوفه الداء: : 
لدست حقوق الملكية فى مصر واتحة العالم بيئة المدود » فلم يكن للماعزمين سوى حق 
الانتفاع بالأرض ء أما مذكيتها فسكانت من حق السلطان صاحب السيادة المليا . ففما تولى 
تمد على زمام السلطة طلب أن تودع جيع الونائق خَزائة الدولة ء وأن تدفع لأصدابها مماثشات 
سنوية . وكثيرا ما يحدث أن تنتقل حقوق اللكية هذه من شخص إلى آآخر » لقاء مبلغ 
يعادل ديع الأرض مدة ثلائة أعوام أو أربعة . أما الأراغى التى ايست فى حوزة أحد فهها 
الباشا من شاء فى غالب الأحيان . وكثيرا ما هجر الفلادون أراضهم فتقوم الكومة 
بتوزيمها على طالبها الجدد . ولا كانت الكومة قد أصبحت بذلك مالكة الأراضى فانها 
تتخل عن أية ماحة مها للراغبين فى زراءنها ء على أن مدفموا اليرى ( أى ضريبة الأرض ) 
ستويا ‏ وحدها الأدنى سيعة عشر ربالا عن الفدان الواحدء أى مايساوى سيعة شلنات وتسعة 
بنسات . أما حدها الأعلى فمانية وعشرون ربالا ء أى ما يساوى اثنى عشر شلنا وثمانية 
بنمات . ويتوقف مقدار الضريبة على مساحة الأرض ومدى قرمها من ال: ول » كا يتوقف 
على غير ذلك من العوامل الحلية » التى مختلف بين عام وآآخر تبما لنيضان النيل » هما يؤدى 
إل تغيير مقدار ما يطاب ٠‏ من الميرى . وق وقت الحصاد » 8 م زارع الذى يأخذ الأرض 
من كن الغريبة القررة عليه ؛ إما ندا أوعينا » طبقا للأسعارالتى تحددها الحكومة . 
وى وسع الفلاح أن بزرع مايشاء من الحصولات إلا فى الهات القريبة من التيل حيث 
يدعم على زراعة التقطن والنيلة والأفيون والكتان وهى ممصولات محتكرها الحكومة وتسم 
إلها بأسمارتحددها تبعا لحودة الصف . ٍ 
وقد جرت العادة بأن يكلف أترياء المزارعين زراعة هذه الأصناف » إذ يحب علمهم أن 
دفموا سلفا نفقات زراعة المحصول وحصده ء ثم لا محعلون على ما دفموه إلا بمد تسلم 
المحمول للسلطات ؛ فتعمد هذه اللطات إلى استقطاع ضريبة الأرض قبل بأن تعطهم 
أذونات » بالدفم . أما ما يتبق له بعد ذلك فيعطون به حوالات على 9 الحزينة © » وكثيرا ما 


1 


)١(‏ يرى مستر « لين » عههة أن الفدان الصرى أقل قيلا من الفدان الإتجليزى . أما القصبة 
قطولما ثلانة أمتار وأربعة وستون ستتيمترا أى ما يكاد ادل اثنق عقزة قدما أ ٠‏ 


عدو كج ع 


يقرب على خصم تلك الحوالات خسارة تتراوح بين 18 -]' و "١‏ .]* بسبب ندرة التقود » 
وقدكانت صم فالاضى -ارة تبلغ 4 .]” وهكذا أصبحت الخسارة الآن أمظام بكثير . 
لغمرت الزراعية : 

للمزارع الذى ينتج البرسم والقمح والفول والشمير والقطانى وغير ذلك من المبوب أن 
يبيعها كينا شاء بد أن يدقع ضريبة الأرض تقدا أو عيتا . فإذا كان الدفع عينا قدر 
الحصول بسعر يقل عن سعر السوقء أما ما يتب لده » فيبيمه فى المقل » أو ينقله إلى القاهرة » 
أو يخزنه حتى يقبل الشتاء , وفيه ترتفم الأس.ار عادة 5 ودقم جيع نفقات الزراعة عادة من 
المحصول » فعال الحصاد مثلا يأخذون بدل أجورثم حزما ما يمحصدون » تقدر عجرد النظر 
دون عد أو كيل » وبزيد مقدارها كلا بعد الحقل عن القرية . وعند تقل المحصول » يعمد 
الزارعون الذين لاعتا-كون جالا إلى استئجارها لقاء قرشين وتصف الغرش لكل منها في اليوم 
الواحد » عا فى ذلك أجر الحادى » غير أن الجال تأ كل على الدوام مما تحمله من حب وقش ‏ 
وكذلك الحال حين تستأجر الثيران لدرس القمح » فأجرها اليوى قرشان ونصف القرش» 
ولكنها نأ كل منتبنهذا القمح نفسه . أما الرجلان اللذان يشتغلان درس القمح ونقله » 
فيتقاغى كل منهما فى كل بوم كيلة ؛ والكيلة نصف الوببة » وكل ست ويبات تساوى 
إرد!» ويزن الإدرب 1١‏ أفة مصرية » ويتقاغى من يقوم بالحراسة ليلا كيلة عن كل ليلة» 
بالإضافة إلى ما يسرقه 6 على ما يقول محدلى . ١‏ 


تر ريع الورصي : 

ليست الأرافى فى مصر موزعة بنسبة ما ىكل جهة من الأندى العاملة فى الزراعة . 
وقد عمل تأريع ل كثر الأرافى الزراعية » ولكن نه نقصا وخطأ » ومن ثم صار مقهوما 
أن النية معقودة على «روك6 البلاد عزيد منالاقة . فهياك قرى كثيرة بنسع زمامما إلى حد 
لاتستطيع معه أن جد من الءرال من يةوم بزراعته ؛ فى حين أن قرى أخرى لم حصل من 
الأرافى على النصيب الذى :-تحقه . والنقص والزيادة كلاها يلحقان الأذى بالفلاحيتف 
.وبإرادات الدرلة . وقد لاحت أمانى الفرصة أ كثر من مرة فأظهرت للباشا ماافى وزيم 
الأرافى بنسبة عدد السكان من خيرء وأوحت له ما ينطوى عليه الوضع الحاضر من ظلم 
لامساواة فيه » وهو أمى قال الباشا إنه يشعر بضرورة تغييره » ووطد لد الدزم على أن يسارع 
إل محقيقه . 


جوم 


سم مهر : 

إن قدرة التربة للصرية على الإنتاج لا حد لما ء يما ابتات الأرض بالدء » سارعت 
اللحضرة الجيلة إلى الظهور » وإذا بذر الب ونال حفله من السقيا حادت الآرض عا اعتادته 
أن تحود به من الذر دون حاجة إلى مزه من المناية » بل إن درى ارقن اسيم ينمو 
صنوف من النيات وأواع المشب الأخغر حتى فى اللههات الى تتا م الصحر اء وتطغى علمها 
الرمال . ومن التطاع كذلك إنشاء حديقة جيلة بضواحى ل » وه أقل تواحى 
مصر صلاحية لذلك » خلال عامين اثنين . وثئمة جهات د الأعشاب الطويلة » 
فيأخذل" منظر ها رغم خثونهاء ولو زرعت تلك الهات لجاءت بأطيب فا كهة وأوفر 
حصول . ولاشك فى أنه قد تم الشىء الكثير فى السنوات الأخيرة تتيجة الاميام وسائل 
ارى ء فقد أنيأنى الباشا أنه أنغأ ما لايقل عن ثمان وثلاثين ألف ساقية » وديمًا وجد الاء 
وجد الحصب والماء . 

رمنى العمرار : 

هناك عراك دانم بين المسحراء والزراعة » فنى كثير من جهات الدلتا 0 
الأراغى الزراعية وسيطرت علا . أما فى الجهات الجاورة لأنى زعيل وى منطقة أسيو 
وبعض جهات أخرى من مصر » فقدكان للزراعة النصر على الصسحراء توق اطق 0 
توافرت الأيدى العاملة لحرث الأرض » واللاء لسقياها » فليس من البسير عليك أن تقدر 
عظ الساحة التى : ىك ن استخلاصها من برائن السحراء » غدر أن قدرة نة الأرض على الإنقاج 
تقف حيالها فى مصر صعوبات أخرى » مختص لها الأقطار الشرقية . 

اماسيى : 

إن رياح الصحراء د الزراع ؛ ذلك بأن شدتها ومدة هبوبها 
مبعث قلق عظم لمم » قهناك مواسم يحف فبهامناطق برمتها » حتى عقب رمها » بفمل رياح 
الخاسين » ( ومى رياح قستمد اسها من مدة هبوسها وى فى العادة خحسون بوما) 

المرار : : 

يضاف إلى ذلك أن الأمل فى الحصول على ممدولات كبيرة وفيرة الثلة قد ينهار خجاءة 
0 رين روي وال «كأنها السحي » فيلك كل ما تصادقه : 
وقد شاهدت أسرابا كثيفة من هذا الوباء الفتاك » تسير فى أعقاسها جو ع حاشدة من المقور 


لاوس ا 


ومبرعا من الطيورء قتملاً أجواز الفضاء » ثم تنقض على حقول التمح فتأتى علها» ثم تشد 
رحالما إلى مكان آآخر قتدعسء تدميرا . 

قيضاءه النول : 

مخضع جيم الأقطار قليلا أو كثيرا لما حدنه قصول السنة من أثر فىحاصلات! الزراعية » 
فقد تزيد هذه الحاصلات أو تنقص تبما لمدى ملاءمة الظروف اوقت البذر والغاء والحصاد . 
أما فى مصر فهناك ضرورة واحدة تتلائى أماءها سائر الفرورات » فالشمس التى تنج 
الزرع والطفس المقدل الذى يتطلبه جنى العار » يمكن ال ركو نإلهما والاعتاد عللهما فى كل آن » 
أما إذا ل , رو فيضان النيلالأرض .فا يحدى يئر الميى مساحات واسعة ولا ذهاب الزارع 
للحصاد . وتختلف الفوضانات اختلافا شديدا من حيث نوعها وتتائجها فإذاءاءتوفق مطال 
مصر المليا زادت مياعها عن حاجة مصر السفلى » وإزا ما لاءمت مصر السفى كت 
أراضى مصر العليا فى حاله تقرب من الجفاف فى بعض الأحيان . 

النيل ٌ 

يبلغ متوسط سرعة جريان النيل 57ر١‏ تويز وعوذه2 217 فى الساعة» غير أن سرعة 
النيار زيد زيادة عظيمة وقت الةيضان . والسقن الذاهبة صمدا فى اليل جد فى الرياح الثمالية 
السائدة ما يموضها وزيادة » عما تلاقيه من صعوية » يسبب سمرعة جريان الماء . فاذا باج 
مستوى الفيضان فى الصميد أربمة وعشرين ذراعا » فإنه يكون فى القاهرة واحدا وعشرين» 
وعند مصى النيل أربعة . وخير الفيضّانات ما تراوح مستواه بين تسعة عشس وواحد وعشربن 
ذراعا على حسب مقياس جزيرة الروضة التى تواجه القاهرة . وعند ما يبلغ الارتفاع تدمين 
ومائة وسة ع يققطع السد ء فتنطلق مياه البيل » وعندئذ تتعالى صبيحات عشرات الألوف 
من يشهدون الحفل عرددن « أو الله 6ه » أى « أن الله قد أنمز وعده » ؛ وعلى مقدار 
ما يصيبه بوم « جبر البحر 6 من توفيق » يتوقف الكثير من المادة أو الشقاء . ونا كان 
الاتحدار عند الد يتراوح بين تمان أقدام وعشر » فإن اندفاع قدر كبير من اميا يككون 
شدداً اللغاية . 

وعند ما يرتفع النيل من ثلائة وعشرين إلى أربمة وعشرين ذراعا بزورع مليونان من 
الأفدنة » وعلى ه_دا الأساس فرض الميرى ( أى ضريبة الأرض ) فى عام +18 . غير أن 


)١(‏ التويز ء5ذه7 مقباس فرتسى عتيق طوله 3,94 قدما [تجايزية 


يوم ل 


النيل لاؤيد ارتناعه على تسعة عشر ذراعا فى غالب الأحيان » ولا يستمر الفيضان مدة 
تكق لتحقيق الغرض النشود . 
ارزرصي الزراعية : 

تقدر الأرافى الصالحة لازراعة فى مصر بثلاثة ملابين ونصف مليون من الأفدنة إذا 
بلنت الرراعة أقصى الدى . 

أثر الور : 

لاشك فى أن استئزاف موارد الرجال فى مصر لتجنيدثم قد أئر فىقوى البلاد الإنتاجية 

تأنزا كيرا » ذلك بأن بقاء مسائل الشرق دون حل حامم » أدى على الدوام إلى انتزاع 

الدع ف راضهم ٠ك‏ زاد فما ألتى على كواهل الباقين من مطالب وأعباء ثقيلة . والواقع 
أن الأرض الزروعة الآن لا تقل مساحتها عما كانت عليه منذ جيل مغى » ؛ بل إنها لزيد 
كثبرافى بض الجهات » إلا أن الشتفلين بزراعنها قل عددثم »كا قلت مقدرمهم على العمل 
كيرا » دسبي ما اعتادوه من الالتجاء إلى تشويه أجساهم ؛ فرارا من الخدمة ل يع 
التى يبنضها المربون من أبناء العرب يمضا لا نظير له » لالأنم يخشون ما يتعرضون له 
بسبها من أخطار سب » يل ولأنهم يحبون وادهم حبا عميقا يتحلى فى جميع أفراد الشعب . 
:2 اوناع الزرائى : 
ليس من اليسيرآن يعمد اأرء إلى التممم عندما يتحدث عن إنتاج مصر من حيث زيادته 
أو تقصه » غْينًا كان الا م ذا فطنة وتشاط » ميالا إلى وضع حد لا ركه مرءوسوه من 
ضروب الابزاز والاغتصاب » زادت الأراتىاازروعة ؤياذة كبيرة . ققد وجدت قآسوط 
عا ا مديريات مصر ازدهمارا » مالا يقل عن ستين ألفا من الأفدنة أصبحت 
صالحة للزراعة خلال عامين أو ثلانة » على الرغم من أن حالة امشانات ل تكن رشي . 
هذا إل ما أيلذنيه 2 مفتش العموم 2 من أنمائة ألف فدان قد زيدت على الأرامى الزروعة 
فى جيع أنحاء العمعيد . والقمح أثم ما ينتحه هذا الإقلم الذى يدل مظهره على أنه غنى يبشر 
بالذير ٠‏ وبلاد السميد من خصب الترية بحيث تستطيع أن تنتج من القمح ما يكنى استهلاك 
القطر العسرى ء إذا أحسنت إدارتها . وقد بلغ سمر القمح بأسيوط عام ١880‏ تسمين قرشا 
للاإردب » أى ثلاثة شلنات وثمانية بنسات للبوشل » غير أنهذا السعرفوق التوسط بكثير . 
ومساحة الأرض الزروعة فى إقليم أسيوط حوالى ستائه أل فدان » وقد بلنت أرباح: الام 


سس يفروم سد 


فى وقت ما خحسة آلاف كيس » أى خحسة وعشرين ألف جنيه إيجلزى فى النة » ولكن 
هذه الأرراح نقصت نقصا كبيرا . 

الرالى: 

علمت من السيو « لينان 6 أن فى مصر السفلى - على حسب تقديره - خمسين ألف 
ساقية لرى الأرامى » وذلك عدا 2 الشواديف 6 . فإذا احتسب للاقية الواحدة ثلاثة يران 
ورجلان » فإن جميع هذه السواق تتطلل خسين ومائلة ألف ثور ومائة ألف رجل . ولا 
كان متوسط العمل للجميع انين وماثة بوم فى السنة » وكان ما يتتكافه الثور قرشا ونصف 
قرش وما يتكانه الرجل قرشا واحدا فإن مموع ما تتكلفة الثيران أربدون مليونا وتحسمالة 
آلف قرش ء أى ٠٠‏ »,ه-4 جنيه إتجليزى ء أما الرجال فيتطليون من النفقات ثمانية عشر 
مليونا من القروش . ومتوسط ما يكلفه بناء الساقية ١٠١‏ قرش » وعلى ذلك فإن خحسين 
ألف ساقية تعادل رأس مال قدره ستون مليونا من القروش . ولا كان الثور يساوى تسموئة 
قرش فإن تمن الثيران جيما بوازى رأس مال قدره ٠١6,٠٠ .+٠٠‏ قرش .وى ذلك فإذا 
احتسيت لبلغ 6 مليونا من القروش فائدة بواقم نز فى السنة » كا هو الواجب»ء فاه 
بد طيقا لتقدير المسيو « لينان 6 » ٠.‏ ٠؟ه‏ ره قرشأ »أى 6 جنه استرلينى 
فى السنة ومى نفقات باهظة يتطلها الرى وحده . ويظن أن هذا المبء الثقبلى من النفقات » 
سيمكن التخلص منهء بإنشاء القناطر ( الميرية ) التى سوف أتحدث عنها فيا بمدء وتقم على 
مسافة قريبة من رأس الذلتا . وهى مشروع تستثير ضخامته العحب والاهشة دون ريب » 
غير أنه ليس فى وسعى أن أجازف بإبداء رأى فى مدى ما ينتظره من نجاح . وعهما يكن من 
الأس فلا جدال فى أن ما ينفق على الترع والسواق مبلغ ضم » فقد صرف على ترعة 
السرساوبة عشرون أل ف كيس » أى مالة ألف جنيه ؛ وهى ترعة صخيرة لا تروى » حتى 
عساعدة السواق » غير ثمانية آلاف من الأفدنة . وستقام قنطرنان عند مخرج بحرشبين و بحر 
مويس فى زمن قريب - 

عرر النظام الفيعيام : 

تعاقبت سنتان ها +عى1 و 187 كان الفيضان فهما قليل النفع » بل لد حدثه 
كا يعم الناس -- أن ميت سبع سنوات دون أن تفيد الأرض من الفيضان خمباً 
وقوة . وهناك من ي كد أن الإنسان يستطيع عهارته أن يقف ف يلاد المبشة جريان مياه 
النيل » أو يحول جزءاً منها إلى محرى آخر . 


سددا و وج 525 


العارة : 

المطبرة أو بحر مقرن» هو أتم الروافد التى تأتى عياه الرى عملة بإلغرين الذى يخصب 
الأرض . ورى مسيء « لينان 6 أن من النسوو نحو بل محراه ليم.ب فى البح ر الأممر عند 
سوا كن إذ يحرى هذا الهر عبر سهول وأراض رملية » كا أن ب بين العطبرة والبحر الجر 

آثاراً ندل على أن بد الانسان حاولت أن تشق تحرى أو قناة . 

الترع : 

شقت فى عهد مد على ترع كثيرة عدا ترعة للحمودية المظرمة التى تمتد بين الإسكندرية 
والنيل » وتعود ,الفائدة على الملاحة والرى . فهناك فى الدلتا ترعة طنطأ » التى تيدأ جئونى 
شبين قرب الجمفرءة وهى تلتنى بترعة عند كفرالشين غرلى دفرية وطولها 15,5٠٠‏ قصبة » 
أى ما يعادل 55,٠٠‏ ياردةء أما اقساعها فأريع ياردات ء ولما أرع ينات عي وياض+ 
ويجرى الماء فنها طول السنة . وفضلا عن ذلك فهناك ترعة البوعية وطولها ١5,6٠٠‏ قصية 
أى ما بعادل ٠»‏ *,52 ياردة » واقساعها أربع ياردات » وتستمد ماءها من قرع دمياط. 
وهناك رباح البحيرة وطوله ٠٠‏ »,55 قصبة » أى ما يعادل ٠١4,٠ ٠٠‏ باردة» واتساعه خخس 
باردات » ويستقق من فرع رشيد . ولم يكن فى وسىى الحصول على بيان شامل عن ججييع 
ما حفر ن الترع فعى كثيرة جداً . 

الزاء : 

لقدتم إعداد آبار خارج حدود وادى النيل للاستقاء مها » ففى عاتى 181 و 1815 
حفر اثذن هن الهندسين الإتجليز وأسلحا من الأناء عدداً كبيراً . وبين قنا والقصير تمان 
آنار صار أربع منها فى حالة جيدة . 

توزيع الممصريرت : 

عند وزيم الحصولات الإراعية » تبدأ المكومة عادة بتحديد كية ما بزرع من صدف 
ععين فى منطقة معينة » كا تقوم يتحديد السعر قبل موعد التسلم . وعقتفى هذا التنظم 
يثول معظم حاسلات اليلاد إلى أبدى الحكومة » بشروط حددمها هى بنفسها . ولا كانت 
لكر تستبر نفسها امالك 1 اللأرافى فإنها تنظر إلى الفلاحين فى الواقم على أنهم . 
عمال نحت إث رافها » فى وسعهم أن يتخلوا عن الأرض - وكثيراً ما كانوا يفملون - 
إذا ل تكن شروط زراعتها مقبولة الهم . على أن الأنمان الت تدفمها الحكومة لاتكاد تقم 


لداواهة دا 


ود النلاح إذا كان فبرا » أما إذا كان إدى الزار ع رأس مال مكنه من شراء التتقاوى وانتظار 
00 ل » فإن الأسسار التى تحددعا الحسكومة تمود - على ما أعتقد -- بريح يتراوح بين 
ها يا وء بت مماأنفق من رأس الال . ومهما يكن من شىء فهذا م11 كد لى يعض 
الأعالى الذن بزرعون مساحات واسعة من الأرافى . وعد المسكومة اافلاح بإلتة'وى فى 
البدوات العاف + و سن لمذا النرض متاديو :وضع فى أندى ذه وى الشأن » فيوزعونها 
على الثقراء من الثلا مين تبما لساحة الأرض النى نى فى حوزتمم » ثم يقوم هؤلاء يمد الحصاد 
برد كن ما اقترضوه مع إضافة الريح إايه . وقد جرت عدة الفلاح ؛ إذا كان الحصول وافراً 
أن يحتحر قدرا أ كايا >ن الحبوب للتقارى . 


الزراعة بطرين ابرميا 

إن المثر الذى ياتمى لإ كراه الفلادين فى مصر على زراعة أصناف معينة » هو أنه 
لولا هذا الداذم وما ينطوى عليه من ا-تيداد » لاثم ما طيءوا عليه من كسل بالكف 
عن الاشتغال بالزراعة تماما أو إلاقتسار على إنتاج ال-لع اللازمة لا ستهلا كيم القناص, 
أو تلك التى لا يتطلب إنتاجها إلا بذل أفل الجهود . وقد ذ كرت لممد على فى [<دى المناسيات 
أن إفساح الجال أنام الزارع من شاه أن يؤدى إل زيادة الإنتاج » فكان جوابه هلا . إن 
الفلاحين عندى مصاءون بعدم إدراك ماعو فى صالحهم »ول أن أكو م دور الطبيب » ومن 
واجى أن أممطنع الشدة» إذا لم فى الافو رف عراها المحيح » . 


كسل الهس بسن : 

قد يكون فى ترا الفلاحين ما يبرر إلى حد ما ذلك الإشراف الى تبمطه المكومة 
عل الزراعة إذ تطالب بزراعة أصناف ممينة » فى مناطق معيتة » دون أن ترك لازارع 
أو امالك الق فى اختيار الحصولالذى براء أعود عليه بالفائدة منسواء . ويوٌ كد ذوو الشأن 
أن صول الرارع يقل كل منح قدراً أوفر من حرية التصرف » وأن التفور من العمل يرجح 
لديه حب الربح » وعو دافع يحفز إلى السى عادة » ومع هذا فإننى أقرر » طيما لآخر ماوسل 
إليه على » أن الرغبة فى جع الال والاحتفاظ به قوءة بين الفلاحين ومسيطرة عليهم »كا 
هو شأن أنة طئفة أخرى من بتى الإنسان . واو صارت حقوق اللكية | كثر محديداً » 
ونالت قسط] أوفر من الاحترام » وأدخل على الإدارة الالية فى مصر ثىء من التنسوق » 
لكان من الممكن أن نطمئن كل الاطمئنان إلى اهمام الفلاحين عصالهحهم . 

) 
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تام التراى فى وفع الشرائي : 

عتاك سبب قوى بدعو إلى الشكوى من النظام الحالى » وهو جمل النواجى مسئولة 
التشامن عن مقدار الفرائي الفروشة علها » حتى إذا قصر أحد فى دفع ماعليه » وجب 
شيل ميلغ المجز من ٠‏ أولتك الذن قاموا فملا يسداد حصعهم من من الضريبة . ولكن النظام 
القائم » ببرره أن مشا جح البلاد وذوى النفوذ من ملاك الآراغى كثيراً ما يحتالون على إلماق 
امراب يصنار الزارعين » وذلك بتوزيع الضرائب توزيعاً غير عادل . وليس هناك من سبيل 
لاخد من جشعهم » إلا أن يكون ججيع دافى الضرائبٍ مسئولين عن جلة الباغ الفروض 
على ناحيتهم . وأقل ما بوصف به هذا الإجراء » أنه محاولة لدف الغلم بالثلم » مع أن السلاج 
الناجم » إما يكون بتوزيع الأراضى » توزيما أكثر تمادلا مع ماف أندى الستتحوذين علها 
من رءوس الأموال ووسائل الزراعة . والهمان اقيق الوحيد لتلافى العيوب الفاشية فى 
ج هده الضرائي ؛ وسواها من إبرادات الحكومة » إعا يكون بزيادة التدقيق فى مسح 
الأطيان » وتوزيع شريبة ة الأرافى وزيماً يصحم ما فها مر أخطاء » وفرض رقابة 
مالية رشيدة . 

الرمتلارات واللفوز القنصل : 

7 إن اختكار المتكومة الصرية للؤراعة وتدخلها الستمر فى شئونها إنما برجع الفضل فى 
أنادسهما إلى ما أنداه عدد من قناصل الدول بالإسكندرية من موافقة وتشجيم » 0 
مؤلاء القناسل وكلاء الباها فى غالب الأحيان »كا كانوا يديرون لمسابهم الخاص نجارة 
واسعة تدر عليعم أرباحا وفيرة » فى الوقت الذى ي#ومون فيه بتمثيل دول غتلفة . وليس 
من شك فى أن حولم على كثير من المزايا التجارية من حانب الحكومة » لا بد وأن 
ييكون له أثره فى استقلالهم السيامى »كا يقضى على مالحم من سلطة فى أداء وظائفهم الرسية 
أداء قد يكون كبير التفع للدول التى عثاومها . وإذا استثنينا القناصل المامين لكل من اتجلترة 
وفرنسا والمْسا والروسيا وأسيانياء فإن الآخرين جيماً » على ما أعتقد » تجار يتجرون فى 
.منتجات البلاد على نطاق واسع » وأ كثر ما يكون اتصاهم بالسلطات لتحقيق أغراضهم 
الخاسة » لا لتحقيق أغراض عامة . وهكذا تقل مقدرمم على التدخل الثمر إلى حد كبير » 
وتفقد صفتهم الكثيلية قيمنها »كا يعجزون عن الطالبة برفع أية مظامة عادية » بشروط تليق 
:توكلاء مفوضين من قبل دول أجنبية . غير أنه مما لا شك فيه أن وكلاءنا من هذه الناحية 
يفوقون سوام بكثير من حيث الشرف واللكفاية . 


مم وبيج سم 


مقملى المياوء: : 

غير أن الحسكومة نفسها ذات مصلحة حقيقية فى أن مهىء للنشاط الزراعى يحالا أرحب 
وأكثر انطلاقا من القيود والأغلال . ولا شك عندى فى أن الإبرادات تزيد كلا زاوت 
حرية الإنتاج ‏ إذ أن السلع التى تعتبر ف الدرجة الأولى منحيث الحاجة إللها عرضة لتقلبات 
كثيرة لاداتى لما فى ظل النظام الحالى . وقد يستحيل فى بعض الأحيان شراء الزيت 
أو الصابون أو البن أو سلع كثيرة غيرها حتى مع الاستعداد لدفع الْهْن فوراً . ويبيع الفلاح 
محصوله بسعر تحدده السكومة » وهو دائماً سعر متخفض » ولكته كثيراً ما يشطر إلى 
شراء هذا الحصول ثانية » بالسعر الذى نختاره الحكومة » وهو على الدوا م سعر مس تقع » بل 
إنه قد يمجز عن الحصول عليه فى بعض الأحيان ؛ مهما كان الْمّن الذىيعرضه . : 

العم عبى إثقار الزراع : 

. إن إفقار الفلاح على هذا التحو يعود بالفرر على الح-كومة نفسها » إذ يتأخر فى دفم 
ماعليه من شرائب » ومهمل أرضه ثم بحرها » هذا إلى أنالنقعى فى إبرادات المزانة » إعا 
هو تنيحة مباشرة لتدهور زراعة الأرض . 

مان الزراءء فى متلف الجريات : 
يستحيل على الإنسان أن يمرض ما يصح أن يكون فكرة عامة عن حالة الزراعة ى 
مصرء إذ أن لكل جهة مميزاتها الحاصة مها. وسأذ كر بعض حقائق جءت من مختلف 
الحهات » وقد نؤدى هذه المقائق إلى إلقاء ثىء من الضوء على عدة موضوعات » بشأن 
حالات معينة . 
الفيوم : 5 
أغارت الصحراء ارا على الفيوم » وكان هذا الإقلم فبا مغى أحفل جهات القطر 
الضرى بالمزروعات . وقد هيئت الوسائل اريه لاعن طريق الآبار أو الشواديق بل عن طريق 
عدد من مختلف الجداول والمجارى الائية تمد الأرض بالرطوءة ولو أن مقدار هذه الرطوية غير 
كاف . وقد حدثنى أحد الأوربيين من كار ملاك الأراغى فى الفيوم » بأن الأراضى هناك 
ليست - على ما برى - فى جودة أراغى الدلتاء ثم أظهر أسقه لأنه استقر فى هذه الجهة 
من مصر . ولاشك فى أننا إذا وازنا بين هذا الإقليم الآن ؛ وهو المعروف يأنه حديقة 
القطر:الصرى ؛: وما كان عليه فى الافى السحيق » لوجدنا أنه فقد الشىء الكثير من 
خصسبه - غير أن الشخص الذى استشرنه برى أن الحالة الآن تان عما كانت عليه مندذ 


د م.ق لد 


تسة عشر أو عشرين عاما » إذ زاد عدد ما يزرع من الأفدئة » ذلك بأن محدنى كان علك 
فى الأسل مائة فدان فا زال بها حتى صارت ماعاثة . وإذا استثمر رأس الال » فإنه يدود 
دع كبير » ويمخاصة إذا كان استماره فى زراعة التيلة » إذ يباع محصول الفدان الواحد بثلاثة 
١‏ كان أراربية (أى مما يتراوح بين خسة عشر جتها استرلينياً وعشرين ) على أن 
الأمى لا يتعلاب من المناية | كثر من توفير ما يكنى من الاء . 

الدع : 

. يحهبز النيلة من أيس رالأمور ؛ إذ أنه لا يعدو أن تذلى الأوراق إلى درجة ممينة . ثم تعنشط 
يحتمعة حتى تخد الشكل الذى يلاثم السوق . ومختلف الزراعة فى الفيوم عنها ففسائرجهات 
القطر» لا لآنالرى هناك غيرمتوقف عل ما يشق أنحاء البلاد من محارمائية لس »ء بل ولآن 
هناك مزارع كثرة من أشجار الزيتون خاصة . على أن مو النبات سريع جداً » فقد شاهدت 
بعضاً من أشجارالتين الوق عمره سبع ستوات أو ثماية 6 ولكن بلغ ارتفاعه مس عشرة 
قدما . ومكن القول بصفة عامة ؛ إن لكل قرية محراها المانى الحاص » غير أن هناك تناه 
مشتركا على وذيع للياه بين النواحى الختلفة . 

ضري الرر ض : ١‏ 
بلذنى أن ضريبة الأرض الى تدفع عادة ف الفيوم عن الفدان الواحد تبلغ حوالى خخسة عشر 
ربالا أى ستة شلنات وثمانية بنسات . وكثير من القرى متآخر فى دفع ما عليه » فسهور 
مثلا التى ببلغ زماءها٠‏ ٠لاره‏ فدان كانت مدينة للحكومة مخمسمانة وألن كيسء أى ٠٠هرب‏ 
جنيه . وكثيراً ما نكب مشايخ البلاد » وثم أصحاب الساطان فى القرى؛ مخالفات جسيمة . 
وقد يحدث فى أحوال كثيرة» إذا ما ألت بإحدى القرى ضائقة » أن يتقدم أحد أسماب 
رءوس الأموال» فيأخذ على عاتقه قسديد الدن » ويصبح الزراع عمالا مأجورين بعد أن 
كانت التبعة واقءة علهع » وهكذا حصل الكومة على الأموال التأخرة » حين يحل 
موف سنادها!. 
أسيوط : 
وحدت ىق اط أورنيا بزدع © من الأفدنة ؛وقد حدث عن وثرة إنتاجها 
ومخاسة إذا كان من أن الفيصّان أن ساعد على ذلك . وعنده أن مساحة الأرافى اازروعة 
فى منطقة أسيوط ذادت عقدار الجس منذ عام 18٠‏ » وأن متوسط محصول الفدان من 
الحنطة ستة أرادب ( أى ثلاثون بوشلا) ؛ غير أن الحصول كان فى كثير من المالات ثمانية 


اهوج لد 


أرادب أى أربعين :وشلا . ونسية من الذرة إلى الفمح عى 5 إلى ٠١‏ ؛ وينتج الفدان الواحد 
من الذرة اثنى عشر إرديا أى ستين وشلا . وقد وجد فى ه_ذا الإقلم أن من الأفضل أن 
يأخذ الفلاح نسبة معينة مما تنتجه الأرض بدل أجرء اليومى . أما زراعة الثيلة فنححت 
يجاحا اعمس فى بعض الحالات » وأنتج الفدان ما يساوى أربمة أ كياس أو نخسة ( أى من 
عشرين إلى خسة وعشرين جنما استرليني ) . والنيلة الصرية غير ممتكرة فى هذه المدبرية 
أما المسنف الحتكر قهو نيلة الحند الشرقية » إذ أنها أجود كثيراً من النيلة اللصرية ويمود 
الأفيون كذلك ا أنه لبس هناك بين جيم ما تنتجه 
أرض مصر ماهو أوفر ريحاً . من قصب السكر . وأ مايبعث على الشكوى أن كثراً من 
الفلاحين يلحقوز ن بالخدمة المسكر, ة مما دعا بعض الملاك إلى استخدام الزنوج الأرقاء قار 
الزراعة » إلا أن نفقات التجرءة حالت دون الفى فها 

إسنا : 

فى منطقة إسنا بزرع خحسة وعشرون ألف فدان محصولات سيفية من الذرة المويحة 
والشامية »كا يزرع حوالى عشرين ألف] محصولات شتوية من القمح والشعير . من هسذه 
الآرافى ثلانة آلاف فدان ترويها مياء الفيضان » وتو عشرين. ألفا تروى بالساقية 
أو الغادوف . ويتطل رى الفدان فلاحا واحداً فى السيف » أما فى الشتاء فيتطلل اثنين » 
نظراً لامخفاض الاء فى عرى الثيل . والفرق كيير جداً بين إنتاج الأراضى التى تروى ريا 
صناعياً ولك التى برو.ها النيل . فالفدان الذى يس بالشادوف ينتج من عشرة أرادب إلى 
انى عشر إرديا » أما محصول الفدان من الأراضى التى تغمرها مياه النيل » فلا يتتجاوز وين 
أرادب أو خسة . وأوفر البقاع إنتاجاهى المزائر الواقمة فى النيل » إذ يقداوح حدها الأقمى 
فى الإنتاج بين عشرة أرادب واثتى عشر إردبا من القمح فى حين أن متوسط الرنتاج 
لا يتجاوز فى الأرافى سبعة أرادب أو ثمانية . أما محصول الفدان من الشعير فيتراوح بين * 
عشربن وواحد وعشرين إرديا . 

استقراء البرو : 

تجرى الآن ضروب من التخيير » ندل على أن من بين الأعرراب فريقا يتخلى عما ألنه 
من عادات المسعحراء » ويكرص نفسه لحياة ار 0 الزراعة . وى حديث جرى بننى وبين 
دوى استمهر نه القام عل مقرنة من ام » فى كوخ خ صغير وقطعة من الأرض تبلغ الفدانع» 
قال لى الرجل : 2 من ذا الذى يرغى أن يكون بدويا » بوجه إليه الاسام ويقع بحت طائلة 
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العتاب كلا وقمت حادئة من حوادث السرقة ؟ © كا قال إنه يميش على تلك القطمة الصغيرة 
7 ن الأرض التى تثل له عشرة أرادب من الذرة » ولا كان تمن الإردب فى ذلك المين ستين. 
قرشأ » فيكون تموع الْمْن حوالى ستة جنهات استرلينية . ثم أضاف إلى ذلك قوله إنه 
يمل على قليل من اللح من احعارق المبل+ » ثم أرانى أحدها » قوجدنه حجراً رمليا 
تا اباد اللحية. 

ا استقر الآن كثير من عربان البدو على حدود الفيوم » واشتغاوا بالزراعة . وعلمت 
مهمأ أنهع يدفعون للياشا عن الأراضى الى يشناوتها إيحاراً يبلغ تسعة قروش» أى ما يساوى 
شلتين عن الفدان الوأحد . ويعقدر مسيو « مانمان » تامع ا أن الأرض التى زرعت.ق 
غام 1# كانت ٠٠٠‏ ركههرا من الأفدنة » أما فى عام 188 فقيل أن الأرض المزروعة 
بلغت مليونى قدان » يدفم علها ضريبة تتراوح بين واحد وعشرين وثلاثين ربالا عن الفدان 
أما السعيد فإن بعض أراضيه بدفع عمها من ستة عشر إلى سبعة عشر ربالا سب . ٠‏ ويقدر 
التوسط مس ةوعشرين ريالا » فيكون محمو عالإبرادتسعينمايونامن الريالات» أى مايمادل 
*** 8ر13١‏ قرش أو ٠٠0‏ ره؟؟ كيس أى ٠٠ر9‏ را جنيه استرلينى » غيرأن 
هذا التقرير فا مخيل إلى » يعوزه الوضوح والتحديد إلى الدرنجة القصوى . 
موث مصر :” ش 

طبقا لأوئق الملومات التى استطءمت الحصول علها من بين أوداق اليل السام 
“كانت غلات مصر فى سنة 1144 مرية ( 184 ميلادية ) على النحو الآتى : 


الفمح 5 إردب 


الفول و 
المدس ٠66‏ رما 7م 
اشير +6 ٠رعكهة‏ 5 
الذرة الشامية +٠لدرع"١ا‏ «م 
الذرة المويحة ٠69‏ درءمم 5 
الجص 0.ثرءة 3 
ارمس ...روم 3( 
الب 6درء١١ا‏ (م 


*+*رقمة ر" «ه 


0 حب مي المذاق إلى حد ما» يخلط الفلاحون دقيقه بالذرة ‏ 


الامج سد 


الإردب فى القاهرة يساوى ١4‏ وشلا فى باريس » أى ١‏ مرا عكتو لترا . 
الأرز الدمياطى ٠٠ر٠8‏ إردب 34 والاردب 9 دمياط نكف أقة ( والأقة ٠ع‏ درم : 
الأرزالرشيدى ٠*٠‏ ٠*رةة‏ إردب » والإردب فى رشيد 168 أقة والآقة ؟؟ رطلا (أقوارديبوا) 


السكر 


القطن (من ع مصرى) 
القطن (فن نوع أجنى) 


الكتان 

النيلة 

الزعفران 
٠‏ التبغ 

الحناء 

ا حير 

الأفيون 


بذرالكتان 


٠+*ءر؟"‏ هندردويت 
مثدرع> 2 
للدريه» 5" 
ان 2 
١‏ رايا أنه ' 
٠+*قر؟1‏ هندردويت 


28 ا١٠ءردو٠٠‎ 


000 2 
«.درهة ‏ أتة 
٠*ءرها‏ 2 
عر ايك 


9 : حكن تقدير ماتنتجة مصر من كيات القمح با ينراوح بين مليون ومليونين من 
الارادب » وفى عام ١174©‏ مجرية( +18 ميلادية) كان الوارد والصادر من الحبوب فى مدينة 


القاهى: على النح التالى : 
ككاكركة؟ إرديا 
+اكرم4"؟ م 
اككراوةلا « 
اغاركاهعرا 0 

تدرةكءرا 
4ر4" 
ماغرءة 
فخر" 
مارم 
يحفف 
شخلارا 


بالخازن فى ١544‏ هجرية 
وردت من الوجه البحرى عام 48؟3 
«ه « « القبل ه « !رد 

قاهريا 1 وتتألف من : 

من القمح 

« الفول 

« الشمير 

« الذرة الشامية 

2 الحخص 

« المدس 

« البسلة 


 ةرهاقلا ستون إرديا فى الإسكندرية تعادل مائة من أرادب‎ )١( 


اردغ مه 


آل 
مآ تعر عو لقي : 


كانت الكية الصدرة : 
إلى الإمكتدرية. “ملاركا؟ ‏ إردا 
إل دمياط رم و 
إلى النصورة ؟“الاركة 2 
إل ثرين لم“كارلا؟ 2 
إل رشيد وما إلها اككرةة 0 
قم صنع منه «يسكويث8 لخاميات كريت 
وسنار والححاز ٠٠لرء‏ إردب 
5 للأسطاوا ل والمش ادقر55 إردا 
قح لبلاط وحريم مد على ولإوراءم : 
بإشا وموظف الحكومة 4+غارةة" 8 
قح يباع فى القاهىة لاستهلاك الأهالى عمكار104 0 طم 
اغثرلاةلرا « 
الباق بالمخازن > قر إردب 


ا غار؟امسرا إردبا 

وكان النرام ما يسسملك فى القاهية يمطى لقاء لكر كيسا» أى 6ر١١‏ حنها 
استرلينيا ؛ كا كانت مدفع عن الحبوب ضريبة قدرها 84 بارة » أى حوالى ستة بنسات 
عن الإإردب . 

: - 

فى عام 1855 أتتجت مديرية الفيوم ٠٠٠ره/‏ إردب من القمح و 0٠٠٠رءة‏ إردب 
من الشعير » احتفط منها بخمسة عشر ألفا من الأرادب لاستهلاك الزراع . 

وفى السنوات التى يكون فا الحصول وفيرا يباع إردب القمح مخمسة وعشرين قرشا » 
وهو الحد الأدنى لسعر القمح » وقد يرتفع السمر حتى يباغ قسمين ومائة قرش حدث فى 
عام 184 . ولسكن على الرنغع مما يكافه البذر والأرث والحصاد من باعظ التفقات » فقد 
قدر أن إنتاجالقمم يعود برع سنوى لا يقل فى التوسط عن 5١ ٠١‏ يا من رأس المال» 
وزيد هذا الريح زيادة كبيرة إذا كان فى حوزة الزارع إبل وثيران . 


0 


وتام القرام : 
فبا بلى صورة بيان حصات عليه عن ريع وتفقات فدآن واحد مزرو ع قحا : 
متوسط ما ينتجه الفدان أربعة أرادب يبا ع كل مها يخمسين قرشا > 2٠١‏ فرش 


اليرى ولنفرض أن حده الأقصى 8؟ ربالا 7*2 قرشا 
اليدور ونفقات الإزراعة ح- ٠٠١‏ 2 


عملية الحصد وتتطلب عشرة عمال يشتغلون مدة 
:ومين نظير عشرين حزمة من القمح تنتج ثلاث ويبات 
أى نصف [إردب ولمؤلاء المال فضّلا عن ذلك الحق 


فىجم فضلات الحصول يمد حصاده ح ثثكر؟١ا‏ قرشا 
نقل المحصول من الحقل إلى القرية يتطلب جلا 
لد أربمة أيام يأجر بوى قدره قرشان ونصف - ٠١‏ قروش 
زوجان من الثيران لدرس الحصول فى أربعة أيام 
بخمسة فروش ( لكل زوج ) .٠غ‏ | اقرشا 
عامل يشتذل أريمة أيام بأجر قدره كيلتان ” 
( أى ويبة ) فى اليوم فيكون الناعح أربع ويبات اسلا 
أى ثلث إردب انا 2 
حارس الدة أربمة أيام نظير كيلة فى اليوم 24 قروش 
نفقات نافهة جاع 0 
را 
الريم ا لاض 


ملاحظة : وجد أن عحصول الفدان من القمح فى ضواحى فرشوط لا يقل قط ءن خحسة 
أرادب (أى ل؟ كوارر ) 

عام "لمم . عرية الديمار فى الغمول تت وطر وعا تمررا ّ 

كان تبان أسمار القمح عظها فى مختلف أنحاء مصر خلال إقامتى مها » فى حين أن 
السعر فى القاهىة كان +18 قرشا إذا به لا بزيد على 1٠٠»‏ فى الإسكندرية » ومائة فى إسنا » 


وتسعين فى أسيوط » وأربعة وستين فى جرجا . غير أنه حدث فى "شتاء مام 18817 أن انتشر 
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ذعى شديد» بسبب ما كان يتوقع من قلة الحبوب فى الأسواق الصرية . فارتفع المعر فى 
القاغرة ارتفاعا لم يسبق له مثيل » إذ بلغ تمن الإردب 18٠‏ و ١6*‏ قرشا أى مايعادل ستين 
شلنا للسكوارتر» مع أن متوسط الْمّن كان يتراوح بين ستين وثمانين قرسا . وقد أصدر الباشا 
أما بحدد أقصى سعر عائة قرش » وتعهد بأن يبيع الناس بهذا السمر ؛ غير أن ما فى عازن 
المسكومة سرعان ما أوشك على النفاد » وماعى إلا بضعة أيام حتى كاد يصبح من المستحيل 
الحصول على الغلال بأى سع ركان . ولم تقبع قرارات الباشا بشأن تسلم الثلال » كا أدى 
الحهوف من الجاعة إلى حدوث ذعى شديد فلم برد شح من السعيد » حيث تطايرت بين 
السكان أنباء قلة الحصول » وأخذت الأسمار فىالارتفاع » كا أخذ نوع الثلال يتدهور قى 
. السوق نوما بعد بوم » إذ كان ما يباع منه يخلط حبوب أقل منه قيمة كالبسلة والغول » 
ومع ذلك قد كان الوجود من هذا الصنف الردىء جد قليل . وقد أعن الباشا باستراد كيات 
كيبرة من القمح على حساءه الماص »؛ إذ كان برى فى الاستعراد وسيلة لون الأسواق 
وخقض الأسمار . ثم أبلغ القنصل المام وأبلتنى » ( حن الذين رأينا من واجبنا أن تتحدث 
إليه فبا لت إليه الأمور من حالة تدمو إلى الانزعاج الشديد ) » أنه على الرغممما قد يضطر 
إلى تحمله من تضحية » فإنه عاقد المزم على أن يظل السمر فى حدود القروش الائة» وأنه 
سيئزل العقاب يعن يهتكرون السوق » ملتجثين إلى الشارءة ارقم الأسار » ظانين أن فى 
وسعهم الإبقاء على ما بلغته الأسواق من مستوى غير عادى . وقد جرت عدهة محادثات بين 
الحئاب المالى و بينتا ؛ واستطعنا إقناعه تى النهاية , بأن الوسيلة الوحيدة للحفض أسعار القمح 
وضمان وفرنه ؛ عى السماح بحرية استيراده وإصداره وتداوله » فمند ذلك سرعان ما يستتخرج 
اتقمح من الأعراء » وسوف يتضح أن الفادير الوجودة منه فى البلاد أ كبر بكثير مما كان 
يظن . هذا إلى أنه سوف يتدفق من الدول الأخرى » طاما كان السعر عاليا . وقد أذ 
الباشا سهذه الأراء فى نهاية الأعر » ووسات بالفملكيات عظيمة من الصعيد ومن مناطق 
البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط » فزال ما كان يخشى من أثر المجاعة» وعادت الأسعار 
ثانية إلى حدود الاعتدال . 

على أن ماتنتجه مصر من القمح يتغير مقداره تغيرا كبيرا جدا من عام إلىآخرء وكثيرا 
ما يتوقف بطبيعة الحال على فيضان النيل . وقد أنبأتى الباشا أنه مصدر من القمح فى إحدى 
السنوات مليونا من الأرادب »أو -٠٠ر»*”‏ كوارتر . وعنده أن الإردب كن إنتاجه 
فى المتوسط إنتاجا محزيا بخمسين قرشا » أى مايساوى ستة عشر شلنا للسكواوتر الواحد . 


حه ]اعد 


استعرار 0 " 
فى عام /189 وردت إلى مصركيات كبيرة من القممح » ولا تكاد تؤجد أذلك أنة 
سابقة » لأن البلاد لاتنتج فى الأحوال العادنة ما يكفى استهلا كها سب » بل يكون لذسبأ 
انض كان تازه .اومن آم الأسسبات التى أدت إلى:قلة زراعة القمح » ازدياد إنتاج 
القطن » فق سبيله نحى بكثير من الأمناف الأخرى » غير أن امخفاض سعره فى العام 
الاذى وارتفاع سعر المح سيؤديان إلى محويد بد المقادير الى , زدع مر كلا ده 
ألين الرجوة + 
الفيطة مى السرقة : 
تأبع فى مخازن الباشا طريقة فريدة فى بامها ؛ ولكنها مهلة فى ذاتها ؛ للتحةى 7 
أن يد السرقة لم تمتد إلى مابها من القمح » فق الوجه القبلى قلنا توضع الحبوب فى مكان 
مسقوف . والواقم أنه ليس ثمة مايدءو إلى ذلك لا هو معروف عن ندرة سقوط الأمطار 
هناك . لهذا يجمع القمح على شكل كومة » نتم تاعدتها م نكل تواحيها بخاتم 2-6 
كبير » ونذلك لا يستطيع إنستان أن عس الكومة دون امكرياعم احاتم من 
الزرمٌ : 
ينتج الصعيد كيات وفيرة من الذرة » وثمها فى المادة أقل من من القمح عقدار ٠م‏ 
أو »4 فى الالة » ويقتات مها الفلاح أ كثر مما يقتات بنيرها من الحبوب » أما زراعتها فلها 
من النجاح حظ موفور . ش 
الزرر : 
والآرز كذلك عحصول له قيمته »وأ كثُر ماتكون زراعته فى الحهات النخفضة من 
الدلها . وكانت ت منطقة رشيد تنتج فما مغى مابزيد على ٠‏ ٠ر١١١‏ إردب » غير أنه طبقا 
للبيا نات الأخيرة هيطت غلبا إلى حوالى عشر هذا القدارء ويظهر أنها الأن آخذة 
فى الزيادة شيئا فشيئا . 
الشبع : 
بزرع الدخان يكثرة فى مصر | الوسطى » غير أن محصوله من 'ووع ردىء » ولهذا كان 
استهلا كه مقصورا على أهل البلاد » ولو أ نأغاب ب التبغ الذى تسته كه الطبقات الغنية يستورذ 
من الأقطار السورية . 


5]عم د 


القطى : ' 1 
التطن أمم الحاسلات الزراعية فى مصر غير مناز 06© » ويرجم الفضل كل الفضْل فى 
إدغال زراءته إلىهمة مد على . ومتوسطإنتاج القن ؛ وهو أ'س يتصل بعلاقات مصر مع اأبلاد 
الأجنبية , قد يتراوح بين ٠٠ر١‏ ١٠و 18٠٠٠»‏ اله سنويا . ويزن البالة حو قنطارين 
إجلزبين ؛ ويختلف تمن القنطار من ثمانية دولارات إلى عشرين . وقد انقضت تلك السنوات 
لتىلم يكن الحصول فها بأ كله يجاوز سين ألف بلة . على أن الفلاح لا يزع القطن عن 
رغبة واختيار » ولولا تَدخَل البائما فى الأمى وفرض إرادته لكان من الحتمل أن يقف إنتاج 
النطن وقوفا ناما . ومع هذا فإن الْمّنَالذى مدفمه الباما لقاء ذلك يكون يزيا طالما كان الزارع 
على جانب من الثراء والجاه يمكنه من أن بدرأ عن نفسه أعمال الابتزاز والاختلاس أأتى يقوم 
مها جباة الضرائب وغيرثم من عمال الحكومة . أما إذا كان الفلاح اللسكين واقما حت 
رحمة موظق الدولة » فإنه يصيح فى الأغلي الأعم من الحالات فى موقف يستحق الرثاء » 
إذ أنهم يسلبوته ما لديه » دون أن تأخذم به شفقة . وإذا كان القطن الذى ينتجه من التوع ' 
الجيد » فلن بدفع إليه فى أغلب الأحيان سوى ادن المادى » هذا فضلا عما يلقاه من غش 
فى الوزن » ومطل فى الدقع . وإلى جانب ذلك فإن موظف المكومة لا يفكر إلا فى ثىء 
واحد » هو أن ينتزع من الفلاح الباشى »كل ما تستطيع بدء أن تصل إليه . 
ومة سيب آآخر يصرف الناس عن زراعة القطن » وهو أن الأرض لا تنتج إلا محصولا 
واحدا فى السنة » ولكن أصنانا كثيرة سواه تثل محصولين أو ثلانة . 
والرأى السائد أن متوسط عحصول الفدان من القطن لابزيد على ةنطارين ؛ وقد لايتجاوز 
قنطارا واحدا فى كثير من المهات . ولكنى علدت أن الفدان الواحد كثيرا ما يثل سبمة 
قنطارا أو تمانية إذا وجهت عناءة خاسة إلى شئون الرى والإراعة وأعمال المنى .كا عامت 
أن متوسط إنتاج الفدان -- إذا التزمنا جانب الاعتدال - هوخسة قناطير» كن كل منها 
مائتان من القروش . وفى اعتقادى أن الزارع غبر مغبون » ولو أن الشىء السكثير يتوقف 
على نفقات الرى ومح أم النفقات . وتستتخدم الاقية عادة فى الوجه البحرى » إذ أن للى 
(1) أميل كثيرا إلى الاعتقاد فى أن نبات ©مده:8) الذى أشار هيرودوت إلى أنه ينمو فى مصر 
هو نبات الفطن . فقد وجدت بأيدوس وغيرها من الجهات مقادير غير قليلة من القطن الخام » دثرت بها 
حثث الأطفال الحنطة . وامله منالحفائق الطريفة الجديرة بالاعتبارء أن هذا الممنف قد أهملت زراعته أو 


كادت فى أنحاء مصر » ثم يأنى حا م مسلم يمد عهمرين قرناء فيدخل أجود أنواعه . وقد وجد ثبات القتلن 
ناميا بطبيعته على ضفاف التيل الأزرق . 


- 


الفلاح فى غالي الأحيان ثيرانا تديرها . أمافى مصر الوسعلى والصميد» فترفم المياء فى أ كثر 
الحالات بالأدى » وذلك باستخدام آلة بلقت الفاءة فى سهولة التركيب » وم عبارة عن عمود 
مشدود إلىقائم مستقم » وى أحد طرق العمود » كيس من ال+لد يمر فى الماء » وف الطرف 
الآخر حجر كبر أو در لقا دل بوازن ثقل الاء . وقد تستخدم ثنتان أو ثلاث من هذه 
الآلات ارفم مياد النهر إلى الأراضى الرتفمة من حوض إلى آآخر . وهكدا يقغى جميع سكان 
البلاد من أبناء العرب كثيرا من شهور المنة ويس لهم من عمل سوى رفم الماء هذه الطريقة 
من النهل إلى الحقول الجاورة . 

وفبا يلل بيان حصل عليه وكيلنا وقنسلنا العام » وفيه ما بوضح طريقة الزراعة . 
زرائة اغطن : ْ 

التزءة اللصرية بوجه عام مالحة لزراعة القطن » فهى ترية قوية محتفظ برطوبتها » ويجد 
الشحرة ذها ما يصلل نه عودها » وتفضل الآر اضى القريبة من النيل على ألا تكون عرضة 
للفيضانات . ويقم الملاح السدود حول الحقول لحفظلها من الفيضان » وتروى الأرض فىالشتاء 
مرة كل خسة عشي بوماء أما فى الربيع فلا تروى عادة إلا كل اثنى عشر بوما ( يب كارة 
الندى ) ويستخدم الدلو والشادوف ارما من الأبإر . والشادوف عبارة عن عمود قوع 
بطريقة تحفظ نوازنه » فى طرفه وعاء من سمف التخل » يالى به الفلاح فى البثر ثم يفرغ 
ما يحتوءه فى قناة تتصل بالحقل . وحرث الأرض مرة واحدة ى الوجه التبلى » أما فى المعيد 
فتحرث تين إذا كانت الترية « رقيقة © ثم تشق الأرض خطوطا يبعد الواحد مها عن 
الآخر مترا ونجسة وعشرين سنتيمترا (أى +6 بوسة )؛ وبحرث الأرض على #ق يباغ 5م 
سنتومترا . ويستخدم لذلك الحراث عادة » والفأس أحيانا مع الاستمانة بالثور والجاموسة 
والْجار . وبعد الحرث تسوى الأرض بالفأس وتحفر حفرأ يتراوح قطرها بين ثلاث نوصمات 
وأربع ؛ وضع فى كل منها من البذور بين ثنتين وأدبع »على عمق يتراوح بين 'وستين وثلاث 
بوصات » وذلك يعد أن « تيل © التقاوى الماء أريما وعشرين ساعة . ونجرى زراعة القطن 
دائها فى شهرى مارس وإريل . وتبعدكل شجرة عن الأخرى نحو متر» وتزر ع هذه السافات 
خضرا أو غير ذلك فى الجهات القريمة من المدن . ومع أن الفلاح سهدف دائما إلى أن تكون 
زراعته فى <طوط مستقيمة إلا أنه قلدا ينجح فى ذلك . وقد ينمو اثنان أو ملاثة من أنواع 
النبات ع دون أن ينجم عن ذلك ضرر ما . ويعتلع الفلاح دنه مأ ينمو يبن الأشجار سس 
أعشاب عقب الفيضان » حتى إذا أقيل الشتاء اسةءمل الحراث لهذا الترض ف الزارع 
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الواسمة » أما الفأس فتستخدم ف الحقول الصثيرة . ويبدأ تنظيف الأرض من الأعشاب 
عند ما يبلغ ارتفاع النبات ثلاثة أمتار » وهى عملية فيد الترية . وتقلع الأعشاب ف العام التالى 
بالحراث والفأس . ويتراوح تو ؛لنبات ف |اسنة الأولى بين متر ومتر ونصف التر » ولكنه يقل 
عن ذلك فالسنة الثانية أو الثالثة . وتقم شجرة القطن عا يشبه المتجل تقاما دقيقا » بحيث 
تقطع جيع الأغصان لاستمالما وقوداء ويسمد الفلاحون فى الوجه القبلى حين تعوزم الآلات 
إلى تزع أغصان الأشجار على حو لا يلحق ها ضررا . ولا تقلم شجرة القطن ف السنة الأولى 
بنفس العناءة ألتى تقل مها فى السنة الثانية أو الثالئة » ولهذا التقلم أثر كبير فى تقوية الشجرة . 
وقدكانت هناك فيا مضى أشجار بلغت من العمر نصف قرن » ولكن ثبت أن الحسول 
مل بعد لات مسن اكد ذلك بأن محصول الشحرة الواحدة فى السنة الأولى يتراوح 
عادة بين رطل ورطلين وريع الرطل » وف السنة الثانية والثالثة بين رطل ودبع ورطل وتصف 
الرطل » ثم تأخذ كية المحصول بعد ذلك فى النقصان . ويبدأ جنى القطن فى ولية وينتعى 
فى ينابر » أما إذا كان الطقس رطيا فينتهى فى ديسمبر . ويستطيع العامل أن يجمع من ١١‏ 
إلى 16 رطلا من القطن ف اليوم »كا يستطيع أن يقوم بزراعة أربعة أفدنة فى كل منها ألف 
شحرة » أما عند الجنى فيستعان بالأطفال .وينظف القطن من القشر بآلة سهلة التركيب تدار 
بالقدم وتتألف من اسطوائتين . وفى وسم العامل الواحد أن ينظف من ؟ إلى ١5‏ رطلاى 
اليوم . وينظف الفلاح السثير قطنه بنفسه » أما المزارع السكبير فيستخدم عمالا يتناولون 
تمسة فرنكات لقاء قيامهم بتنظيف قنطار بن *؟1 رطلاء وليس ثمة عمليات أخرى لتنظيف 
القطن بعد نز ع القشور منه بل وضع فى البالات وهو بحالة قذرة . وقد يعنى الفلاح بنظافة 
قطنه » غير أن ذلك تادر الحدوث . وكان القطن يكيس بالأرجل فيا مفى غير أن مكيسا 
أعسيكيا استخدم منذ عهد قريب . وفى بلاق ستة من هذه الكابس يدير كلا منها ثلاثة 
عمال » يعبئون فى اليوم الواحد من ١8‏ إلى ٠١‏ بالة » وزن الواحدة مها مائة كياو حرام » 
وارتفاعها متر ونصف المتر » وععرضها متر واحد » غير أنه فصل اتباع الطريقة الجديدة » 
صار ارتفاع البالة من الوزن نفسه مترا واحدا » أما قطرها فصار مترا ونصف اأثر . 

وقد سورت العادة بألا يقرض الباشا الفلاحين شيئا » بل إنه ليطلب إلهم تسديد ضريبة 
الميرى عقب اماد » وعلى الفلاح أن يسم الباشا جيع المحصول ٠‏ وندقع الياشا للزارع من 
٠‏ إلى 16١‏ قرشاء تنا للقنطار الذى بزن 1١‏ رطلا نيعا لجودة السنف . وعلى الفلاح 
أن يس القطن فى عاسمة الإقلم » ويأخذ 2 علما 6 بثمنه » فإذا لم يكن قد قام بسداد ماعليه 


هماع اداه 


من ضرائبٍ خصمت قيمنها من الْمّن » أما فى حالة السداد » فانه صل على ماله قليلا قليلا » 
طبنا الشيئة حا ك الإفلم . ويتراوح أجر المامل الزراعى فى الصعيد بين عشرين وثلاثين بارة 
ق اليوم أما فى الوجه الببحرى فيتراوح بين ثلاثين وأربعين 0 وكيلع نفقات اأعيشة تصف 
أجر العمل » بل إن كثيرا من الغلاحين لا يكاد يتجاوز ماينفقه الواحد مهم فى اليوم نصف 
بفى . وبحب أن تظل الأرائمى التى تزرع قطنا بنجوة عن فيضان النيل » وإا يكون ذلك 
باقامة السدود حولها أو باختيار الأراغى المرتفمة . أما القمح والقطاتى وما إلبا» فإن 
زراعتها على السكس من ذلك تزداد جودة فى الأرافى التى :نمرعا مياه الفيذان » ولهذا 
تلقى بذورعا فى شهر توقير عقب انحسار الياه » أما القطن فيزرع فى مارس أو فى شهر 
أريل . ولم يكن ازراعة القطن فى الوجه البحرى إلا أ ضتئيل فى وسائل إنتاج القمم 
وما إليه » ولكها كادت تتغى عل زراعة الأذرة. . والطريقة التبمة فى الزراعة عى أن تحدد 
حكام الأنالم » بعد معاينة #تلف الجهات » وطبقا لما يصدره الباشا من أواص» عدد الأفدنة 
التى تزرع قطنا فى كل قرءة » ثم يحدد رئيس القرية لكل فلاح عدد ما بزرعه من الأفدنة » 
ثم يسل القطن بعد حنيه على الندو الذى سبق بيانه . وقد لقيت زراعة القطن بمض القاومة 
من حانب الفلاحين فى بدإبة الأمس » غير أنهم ما لبئوا أن أقباوا علها » إذ استبانوا أنها ى 
الواقع لاتكاد تؤثر فى زراعة غيره من الحصولات »كا عاونهم الباشا با احتفر من آبإر وأقام 
من سواق مما شجمهم على زراعته . وكان الباشا فى أول الأعس يدفم سمرا قدره 0/ا! 
قرشا » فلها خفض هذا السعر قلت حاستهم وزاد [هالحم . 

ال المام : 

الحرير الخام من السلع التى وجه إلمها شىء من المنانة فى مصر » وقد يكون له شأن 
عظم فى الستقيل . وتزعر أشجار التوت فى شهر ينابر » ويكتمل نمو أوراقها فى الماشى 
أو الثامن عشر من قبرابر . ويفقس بِيض دود القز فى أوائل مارس أوقبل ذلك » إذا لم يحتفظ 
أبها فى مكان يارد » وتظهر اليرقات كلها فى مدى عشرة أيام . ولا بد من انقضاء نحو ستين 
بوما قبل أن يبداً دود القزعملية غزله . وتستغرق أولى صما<لعوه ائنى عشر نوما » وتستذرق 
المرحلة الثانية من ائنى عشر نوما إلى غخسة عشر » وكذلك الرحلة الثالثة » أما الرابمة فدتها 
خسة عشربوما . ولا يتمرض دود القزللاًمراض » إلاإذا )يذل حظه من المناءة » أما الأوبئة 
قلانمعرف السبيل إليه . وتنتج الأوقبة من البدرة ٠٠لا‏ شرتقة » يتراوح وزمها بين نسف 
درثم ودرثم كامل . ويحفظ البيض ف أما كن رطبة كالابار ؛ ويضعه الفراش على قطع من 
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النموج حتى يسبل نفضه عنها . وتظهر اليرقات غالبا قبل ظهور الأوراق » وبق الدودة 
فى الشرنقة مدة تتراوح بين سة عدر نوما وعثرين . وكل »58 أو 5١6‏ شرتقة تنتج 
رطلا من الحرير » زنته امنتا عشرة أوقية . وثم مزارع من التوت فى وادى الطميلات » 
وفى هات الثرقية والنصورة ومنوف والثربية والفايوبية ودمياط ورشيد والجزة . 
وف وادى الطميلات حو ثلائة آلاف فدان مود تحجر التوت وف الأقالم الأخرى 
سبمة آلاف » وبالفدان الواحد ثلامائة شجرة » ويذلك يكون عدد الأشجار جيعها 
ثلائة ملابين ‏ 

وقد كان مقدار النايم من الخرير فى عام 817؟1 مجربة ( 1م1١‏ - 1886 ميلادية ) 
على التحو التالى : 

عه درم 


وادى العلميلات العف كن 
منوف يفف .0 
اكنصورة أ ه6٠‏ 
الغربية ىم 6 
الشرقية [2”> 66 
القليوبية ا 00 
البيجيرة يفف 6" 
الحزة اهن 5 
ارد 0 


وقد عات أن #صول الحرير فى عام 188 يلغ ٠٠مه‏ أقةع ويمحصل الفلاح على الدرثم من 
البيض بقرش ونصف القرش » ويشترىالباشا الحرير من الدرجة الأولى بسر 5؟١‏ قرشا ومن 
الثانية مخمسة وقسمين ومن الثالئة بمخمسة وثمانين على أذيم بالقاهرة » وقد أدذلت تربية دود 
القز كذيك فى شيرا وغيرها من المهات الى جود مها زراعة أشجار ااتوت . وزرع إإراعم 
بإشا التوت فى مات من الأأفدنة » وماتزال زراعته ىازدياد » غير أن الحصول اللصرى لا يكنى 
البلاد عاجها من الخرير الخام.» ولحذا تستورد من سوريا مقادير وافرة . إن قدرة مر 
على الؤنتاج عظيمة ؛ وليس هناك ما عنمها من أن تصبح من أ كثّر البلاد النى تصدر هذه 
السلمعة الفينة . 


السك : 


250 قريب صار لقص السكر مكان موموق بين حاصملات مغر الإراعية , ولا شك 
فى أن زراعته سوف تنتشر انتشارا ممريعا . 

وقدزرت مار ع القصسب التى علكها إراهم باشا فى الروضة » وعى واقمة على النيل 
جنولى منقاوط بقليل ٠‏ وتبلغ مساحة الأرض المزروعة قصبا '9؟ فدانا وان عدد النان 
الذن يشتغلون يجممع الحصول فكان ٠‏ لاع أ جر العامل منهم فى اليوم الواحد 0 
أق 14 يفن ويستغرق قطم القصب وصنع السكر مدة شهرين وقد عمد ججيع المال - 
أكاد أستثنى منهم أحدا إلى تشويه أبدانهم ببتر إهام اليد المنى أو فقء العين 7 
أو خلع الأسنان الأمامية كل ذلك فرارا من التجنيد . 

وينتج الفدان الواحد +07؟ قنطار”"2 من السكر » ولكنى علت ممن يشرف على العمل 
أن فى استطاعته الحسول على ثلاثين قنطارا لو أن لديه الات أفضل . ويتراوح تمن القنطار 
. الذى يزن مائة رطل من السكر الخام » بين خحسة وتسمين قرشا ومائة قرش » أى مر" 
تسعة عثى شلنا إلى العشرين . ويغلى السكر ثلاث مرات » وتدير الثيران العاصر » فتملاً فى 
مدى أربع وعشرين ساعة من أربعة عشر إلى ستة عشر وعاء بتحو أربّمة قناطير . والعمل 
فى السانم الايتقطع ليلا ونهارا » حتى إذا تعب العمال ور كنوا إلى الراحة » استبدل مهم غيرم . 
وممظم الأوعية الستعملة من الفخار السنو ع فى الجهة نفسها » دون أن تثناوله بد السقل 
والهذيب . وعيدان القصب طويلة غليظة . و>تاج المعصرة إلى خسة عثى شخصا للعمل 
مها » ويبارحونها عند إغام عملهم » دون أن يشيروا إلى ما أمضوء فها من ساعات العمل . 
وإلى حانب الرحال يستخدم عدد عظم هن البنات والسبيان » تتراوح أجورثم بين عشرة 
وخمسة وعشرين بارة فى اليوم » أى من البنس إلى البنس ونصف البنس . وتمدطهم المسكومة 
خيزا يقل نه قليلا عن سعر الوق عاد » فيدفمون فى الأآقة مثلا اثنتى عشرة : بارة (أى ثلاثة 
امار رمي عي اع ف اليد 
وقد بجح لمم بشراء أقة واحدة فى اليوم مهذا السمر على أن يخمم مها من أجورثم . و 
بودثم أن يحصلوا على أ كثر من هذا القدر » لولا تحديد الكنيات ت الى يسمح 0 
وقد وجدت بين العبال كثيرا من الأطفال السود ؛ وليس هناك ما بعوضهم عن عملهم ؛ 
سوى السماح لحم يأَحذ قدر معين من أجز اء عيدان القصب العليا » يطعمون به ماشيهم : 


)١(‏ القنطار 5 أقة وعى تساوى مائة رطل 
إفقق 


دهاع - 


وتعمنع من السكر أصناف مختلفة الجودة » ويباع أن الأنواع بسع رالقنطار ” "٠‏ من القروش » 
أى ما يعادل سيمة بنسات ونصف البنس للرطل الواحد . وعلى الرغم من امحخفاض الأجور 
إلى هذا الحد » فل نلق أية مشقة فى الحصول على المال» مع أن وجودثم فى خدمة إبراهم باشا 
م يعسمهم من الاممخراط فى سلك الجندية . غير أن أغلب المال كانوا من العجزة . وقد اتضح 
أن القمسب يجهد الأرض حتى فى مصر ذات الترية الخنية ؛ ومن ثم كان من الضر ورى أن 
ددع فى أرض أخرى بعد مد وجيزة . والظاص أن طبيعة الترية » وسهولة وسائل الرىوقلة 
أجور المال إلى حد كبير »من شأنها أن يمل مصر إفلماله قيمته الخاسة فى إنتاج السكر . 
فتوسط أجر الرجل فى هذه الجهات بنسان فى اليوم » ولا شك فى أن قرت عزار ع القصب 
من المواصلات الهرية الرخيسية السهلة » يزيد كثيرا فما تعود نه من أرباح . وليس هناك 
حد لا مبيئه مصر لاسكر والقطن والروم والنيلة من ضروب التسهيل . 

وطبقا لا ورد فى بيان آآخر عن زراعة محصول القصب » أنتج ١8١‏ فدانا من الأرض 
قنطارا من السكر و 4497 قنطارا من المسل الأسود » أى أن الفدان الواحد أنتج 
من السكر حو 5 قنطارا ومن العسل 4؟ . وف الربرمون معمل لتكرير السكر » أنشأه 
أحد الإتجليز فى عام 1814 » ثم خلفه اثنان من الطليان . ويجرى العمل فى هذا العمل 
بنظام لا بأس به » ولكن الطلب على إتتاجه قل فى عام "185 » يسبب الكيات الكبيرة 
النى استوردت من أوربا . ومع هذا فقد حسن ع السكر محسنا كيرا . وف عام اهما 
أنتج عمال المبنع ٠٠ر١١‏ قنطار » وفضلا عما استخرج منها من المسل الأسود فقد ورد 
إلى الصنع من الأقالم الجاورة ثلاثة آلاف قنطار من العسلى . وأجود أنواع السكر الخام 
يباع القنطارمنه بستين قرشاءكا يباع القنطار من النوع الذى يليه بمانية ونحسين » أما النوع 
الثالث فيتراو ح ثمنه بين أربعة وملائين وأربمين ويطلق على السكر الجيد من الدرجة الأولى 
أمنم امكررة زياع القتطا ريده بكلاعانة قري 6( زه التظار ماله رط والرطل 144 , 
درها ) 0 كين مركو ريده 
خحسون ومائة قرش 

وفبا يلى ترجة وثيقة أعطانها ناظر معامل السكر النى عللكها إراهم باشا : 

قد رتفزيى لنفقات الفدان الواحد من القصب ءام ١78١‏ هجرية (/189 ميلادية) . 


لاووع سس 


ضريبة الأرض 
غذاء للماشية مدة 69 نوما 


8 إرديا من علفات الجام التسميد 

عن تقاوى القمسب 

* عاملا لمزق الأرض 

مكافآات لسبعة عمال اشتذلوا ثلاثة أيام .. 
عمال لتسوية الأرض 


عمال لرفع الماء مدة ٠5م‏ بوم 

حمالون لنقل التقاوى 

اثناعشر شخصا لنشرالماد (من تخلفات الجام) 
امول 

حبال لأبار الياه . 

44 شخصا اتنظيف القصب 

4 شخصا للمناية بالقصب 

عمال لثلى السكر وصئمه 

ستة عشر مالا 

سعاءون 

وقادون 

عالون لنقل العصير 

الشرف على الوقود 

تمن خش الوقود 

عن زيت للاإضاءة 

تمن دريس للهائم الستخدمة فىعمليات الوقود 
رواتب القواسين والكتبة ..٠‏ ومن إلهم 
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ملاع د 


ما يتتحه نفس الفدان من السكر الخام . 


إرة | قرش 
قيمة ما ينتجه من السكر (الجيد) » ؟١‏ قتطارا و + رطلا 66 0 ل ساس 
د « « 3 اللحام من سئف أجود » ١4‏ قنطار 

و4 أرطال كا اككم 


ه <١‏ « « (منسنف عادى)5ة؟ تنطارا و#*رطلا 5 ١455‏ 


؟ ؤلثرهة 
تنزيل النفقات الى سبق ذ كرها آل كاك 
يف فض 


ماف إراد الندان »8 جنهاً استرلينيا 

الررم : 

بذات بعض الحاولاث حتى أمكن إدخال صناعة الروم فى مناطق القسب التى يعلكها 
إبراهم باإشا . ونوعه لا بأس به » ولكن سعوه بعث منذ عهد قريب إلى جزائر المند الغربية 
عمر أفندى ‏ وهو من السلدين ذوى الفطنة والذكاء » ليتعرف أسرار صناعة الروم » حتى 
يتسنى إنتاجه فى مصر بأحسن الوسائل . وقد تم الاتفاق بينه ويين ججاعة من يحذقون هذه 
السناعة ؛ على أن سبجروا الستممرات البريطانية ويسئةروا فى مصر » ولا حال لاشك فى أن 
إنتاج الروم -سيزداد زيادة عظيمة . 

العسل امود : 

بلغ مقدار ما قطر من العسل الأسود ق عام 1871 أربمة عشر ألف قنطار . وينتج 
القنطار الواحد عشر أقات من الروم ( م ن درجة 78) . يكلف صنتعها أحد عشر قرشأ » ْ 
أما نفققات المسل ق البداية فتبلغ خحسة عشر قرشاً ٠‏ ويباع قنطار الروم الذى يزن +" أقة 
شمن قدره 141 تادر جات الوإرعترن ولاك : 

الأيل : 

كن زراعة مقادير وأفرة ه من النيلة فى مصر . وطريقة يجهيزها غاية فى السهولة » إذ 
ياق بأوراق النبات فى 1 نية من الفخار » توضع فى حفر وتملاً بإلاء ثم تعرض للحرارة » 
فيش السائل إلى أن يبلغ من الفاسك حداً يستطاع ممه تجفيفه ووضعه فى شكل ممين . 


طاععم ب 


وقد استدعى كثير من الأرمن من جزائر الحند الشرقية لتعلم الفلاحين أفضل الطرق 
فى هيز النيلة . وكان من أر ذلك إنشاء مصانع للنيلة فى شبرا وشبين ومديرية قليوب » 
وف المزيزءة والشرقية ومنوف وأشمون والحلة الكبرى وبركة السبع » وهنلك مصانع لانيلة 
فى الفيوم وببى سويف . وججيم هذه السانع عملكها المكومة ؛ ويدب ركلا مها ناظر يقوم 
يدفم أجور الال وإرسال النيلة إلى مخزت9 عام بالقاهرة » حيث تباع لتصديرها إلى 
الأسواق التركية والأوربية . وكثيراً ما يختلف إنتاج النيلة قلة وكثرة » إذ يترأوح بين 
م.ءرهأاوءه كانه 5 

الؤفيرنه : 

منذ سنوات أستدىى ب بن لاوم من امي ليقوموا رد زراعة الأفيون ق مصر ٠‏ وزدع 
البذور بعد خلطها بتراب ناعم » فى أرض قوءة على شكل خطوط؛ وذلك فى أواخرأ كتوبر 
عةب امخفاض مياه النيل . ويظهر التبات بعد خمسة عشر بوماء ويصبح خلال شهرين ىق 
سعك قسبة الثليون الترى » كا يصل ارتفاعه إلى أربم أقدام . وتغطى الساق أوراق طويلة 
بيسْية الشكل » أما الْقْرة » بلونها الضارب إلى المضرة » فتشبه البرتقالة الصغيرة . ويحمل 
بض نبات الحشخاش أربع تمرات على أبعاد متساوية » أما إذا كان يحمل ثمرة واحدة » 
انها تكون دائما فى أعلاه . وعند ما تأخذ الْمْرة فى النشج » مخدش جوانها ؛ قبل مطلع 
الشمس فى كل سباح خدوشا صغيرة » تقطر على الفور سائلا أبيض » يجمع فى إناء » 
ولكن السائل مرعان ما يسود لونه » ويأخذ فى التحول إلى حالة الصلاءة » فتصنع منه 
كرات تغطى بأوراق من النيات متسولة » ثم تباع على هذه الصورة . وإذا زرعت البذور 
فى أرض لا ترومها مياه الفيشان » فلا معدى عن استخدام الساقية » غير أن المحمول يقل 
مقدارء ويتحط نوعه . وتمصر بذور المشخاس لا ستخراج زيت الساببح » أما النبات 
قيستممل فى الوقود . وقد بلغ حصول الأفيون فى عام 1881 6 ٠‏ ٠0ر14‏ أقة بيعت الأقة 
مها بثمن قدره ١1١١‏ تروش . 

الذئرت اللاتية : 

استخراج الز.وت النباتية فى مصر ١١‏ ,زال ضَيق النطاق ؛ وذلك على الرغم من اناشار 
عزارع الزيتون انقشاراً عظبا . والمّر كبير الحجر » ولكنه لا يحوى من المادة الزيتية 
ما يجمل إنتاجه من الزيت وافراً . ويجود الزيتون فى إقلبم الفيوم » ولحسدا يقبل الفلادون 


كج سس 


على زراعته من تلقاء أنقسهم . وفى آخر إحماء حصلت عليه » أن محصول الزيتون بلغ 
مائة إرد ب كل منها مائة أقة » وتنتج الأقة من الزيت "١‏ 6 من وزنها . ومنذ ذلك الحين 
زرع كثير من أشجار الزيتون؛ حتى لقد قدرت الزيادة فى إقلم الفيوم بأ كثر من ملائة 
أضعاف ماكان به من الشجر . وقد انتشرت زراعة الزيتون انتشاراً عظها فى كل رن 
الوجهين القبل والبحرى » ورّرع إبراهم باشا كثيراً من أشجاره » ومحت ذراعته يجا 
لا بأس به ' والثرى مزارعه من نوع جيد ' وقد رأيت كيف ينتفع به على صور شتى 6 
وكان من رأى وكيل الياشا أنه لن عضى سنوات قليلة » <تى يصبح الزيت من أم 
موارد الإنتاج . 

الاطررم : 

فى السنوات الأأخير كان العمل يحرى فى بحيرات النطرون نحت إشراف السيو (بافى» 
815 » بمد أن قدم السيو 8 جور ج جبارة © هءهطط1 عهءمء0 رأس امال اللازم . وقد 
ذاع ميت المسيو 2 بإفى 6 بفضل المملية التى أدخلها للحصول على ملح البارود » دون حاجة 
إلى حرارة أخرى سوى خرارة الجو الصرى . وتبعد البحيرات التى يستخر ج مها النطرون 
أوالقاويات المعدنية حوائنتىعشرة ساعة » عن أنة جهة مأهولة . وقد أجريت تحارب متتابمة 
أدت إلى إنتاج مادة غاءة فى النقاء » يقال إن لها من المزايا الكثيرة ما تفضل به أحسن أنواع 
البوئاس . كا أمكن تنقية المادة التى يعرفها الكياوبون بامم كربونات الصودا من النطرون 
القدم العروف فى عالم التحارة » بنسبة إل لا . 

وكان يعمل فى هذه الصناعة حو ثلاتماثة شخص . وقد وجد أن كرونات الصودا 
قلوة من تسمين إلى نس وتسمين درجة » ومن الحتمل أن بزداد الطلب فى أسواقنا على 
هذه السلمة » اولا أن الضرائي الفروضة علها تكاد تكون مانمة » إذ كانت تلك الضرائب . 
تفرض علها تبما لدى قلويتها . وبعد أن كانت الرشوم الفروضة على مادة البار لامخضع لمثل 
هذا النظام » أصمبح يدقع عنها الحد الأدنى من الضريبة » مبماكانت قاويها » 

ماء الورو : 

الفيوم بلاد الورد » ذفى شهر مانو تعزق الأوض حمس تين ) و تقسم أحواضًا »م تغرس المقل 
فى حفر » على مساقة أربع وعشنرين قدما ‏ ثم سهال علها التراب . ويراتى أن يظل القراب 
رطبا حتى تظهر الشجيرات فوق سطح الأرض » وعند ذلك تقل سقياها » وتبلغ الأشجار 


ل اع ا 


حظها الطبيعى من الارتفاع » وهو قدمان ونصف القدم وق مهابة خُورَ ومين تقل 
الفررع السئيرة عند سطح الأرض » وتبدأ السقيا من جديد » وتظلمدة تتراوح ببن ثلائين 
وأربعين نوما » وهى المدة اللازمة لظهور الأكام , وتفتح الزهور : ومجمع الورود كل صباح 
قبيل الشروى » وعى محضلة بااتدى » م "وضع ى « أنبيق © قبل أن نجف أوتسخن « 
ونستمر عملية التققطير ست ساعات . ويكون الماء أبيض اللون حين ينسكي من الأنبيق » 
أما ما يمرض للبيع فإن لونه يصفر عادة بما يضاف إليه من ماء نقم فيه الورد . ويئتج الفدان 

من الورد قدراً يترارح بين ستة قناطر وسبعة : وقد جع من |/ اورد فى عام اما عاعانة 
قتطار . فاذا أنقصت هذه الكبية +6 بسبب التقطير » صارت هذه القناطير المامالة 
ارون سنن ع ماء الورد أربعين ألف رطل . ويكلف فدان الورد ستين قرشا لقاء زراعته 
000 ثلامائة رطل » ولاكان تمن الرطل 
قلاية قروش » فإن صافى نمن المحصول هو تسمائة قرش » غير أنه لايصر ح لأحد بتقطير 
الورد لحساءه االحاص » ولمدا كان زراعه مضضطرين إلى بيعه لاحكومة . 

وقد نضاءلت إلى حد كبير صناعة ماء الورد التى اشتهرت مها الفيوم شهرة واسمة . 
فعلى مقرية من العامة ( مدينة الفيوم ) » تقوم مساحات قليلة من حدائق الورد سَميلة 
المحصول . وقد أدى احتكار أوراق الورد إلى تمحويل أنظار الفلاحين وأسحاب الأراغى عن 
زراعته » إذ لم يكونوا يصاون إلا على من جد زهيد . ولحذا قلما كان يخصص أى زارع 
لإنتاج الورد أ كثر من فدان واحد . ويباع القنطار م نأوراق الورد بمخمسة وعشرين قرشا » 
أى خسة شلنات . ويقطر قليل من ماء الورد التق لينتفع به موظفو الحتكومة » أما ما يقطر 
للبيع فلا قيمة له » ونوعه لارؤيه به . وهناك ملاثة أنواع من ماء الورد » تباع الزجاجة مها 
بثلائة قروش » ( أى سبعة بنسات ونسف البنس ) ويخمسة قروش ([ى بشان ونصف 
ينس ) وبسبعة قروش ( أى بشلن وخسة بنسات وتصف البنس) . 

عط الورو : 

لا ينع عطر الورد فى الفيوم » مع أرك إطلاق زراعة الورد »على ما أعتقد» 
من شأنه أن يساعد أهل هذا الإقلم على أن ينافسوا فى إتتاجه أنة جهة أخرى من يلاد 
الشرق . وكان من آثار الاحتكار أن أخذت زراعة أشجار الورد فى هذا الإقام تضمحل 
شيئاً فشيئاً » ذلك بأن كل امرىء أصمبح لا ومتيه سوى أن بزرع منه أقل مساحة ممكنة . 


كج عمد 


البو : 

النخيل من أوفر أنواع الملسكة النباتية عصولا وأ كثرها اتغاراً » ويزرع فى جيع 
أبحاء نش ا أله عدر إبراد عظم للحكومة » ( إذ جرت العادة بأن رض على كل 
مخلة قرش) . ويحد الأأهلون من الفوائد فىثمره وجذوعه وفروعه وسعفه وأليافه مالا حدونه 
فى الحاصلات الزراعية الأخرى . والنخيل وفير الأباح بوصفه من موارد الإبراد الزراتى . 
وقد عات من أحد اللاك أنه غرس خخسة آلاف مخلة » أنتجت كل منها من الْمّر؛ بعد 
مانية أعوام » ما تتراوح قيمته السنوية بين أربمين وثمانين قرشا فى التوسط ( أى من ثمانية 
شلنات إلى ستة عشر شلنا ) . ويمى الضرائب على نحو مليونين من أشجار الدخيل ٠‏ 

الفرة : 

تنتج مصر الوسطى مقداراً من الفوة تسّهلك البلاد غالباً فى سبع الطرايش » ومى 
أغطية للرأس شائعة الاستممال 5 وقد أدخات زراعة الفوة في عام وكعلمىا١‏ . وق عام مم١‏ 
خصسص لزراعتها ثلائمائة فدان فى الوجه القبل » وسمائة فى الذلتا وقليوب . 

اللبيم :. 

لم تشنهر مصر بالنبيذ فى بوم من الأيام » وقد ذكر هيرودوت أن مصر لم تكن فى عهده 
تنتج أى نوع من أنواع النبيد . على أنه بذلت جهود 6 ويخاصة من ناحية إراعم اما 
لإدغال صناعة النبيذ : وأ مكن الحسمول على أنواع منه لا بأس مها ء ويشبه النبيذ الأييض 
نبِيدٌ #مرسالا6 1183:6319 » وإن كان لا يضارعه ق <وديةه , أما الذوع الآحر » فيكاد 
يشبه النبيذ الشائع فى أسبانيا . 

الرجار : 

5- الأشجار الأسيلة فى مصر قليلة . والابخ جيل الأوراق فى زمن الفيضان » 
وقلب جدوعه أسود اللون » تصنع مته السحلات والسواق ء اما حِرَوٌْها الأبيض فسر يع 
المطب . 

؟ - شجر الجدز كثير العقد » يستعمى على الشق » ويستعمل بكثرة فى بناء 
السواق ؛ أما أنماره فتنمو على الفروع » ولكنها لا تنضج حتى مخد 

نو شجر السنط ينتفع نه فى إقامة الأسوجة والحظائر »ما يستخدم فى بتاء السفن 


لوجع د 


النيلية والسواقى وعمل الفح النباتى . ويستخرج الصمغ من هذا الشجر فى العميد ) ومنه 
تبنى السفن فى سنار » حيث يباع بعدأن برد إلها بطريق الثيل » أمائمره - وبدىى القرظ- 
قيستعمل فى ديغ الاود » إذ يتشبع الجلد تشبماً نامأ ىمدى أربعين بوماء حتى إذا تم دبنه على 
هذا النحو » اسستطاع أرء يصمد للحرارة “عوداً يستثير الإيجاب ء غير أنه لا يستطيع 
مقاومة الرطوءة . 

- الأثل : شجر خشبه من النوع الحفيف » يكفيه القليل من الاء حتى ينضر 
ويترعموع » ولهذا ينمو على مخوم السحراء » وهو فى مظهره شبيه بثشجر المية ( السرو) . 

ه - النبق : شجر يحمل را يشبه الزيتون » وينتفع مخشبه فى مختلف الأغراض . 

5 - الذوم : مخل متزاوج الفروع » ينتفم خشبه فى بناء السواق » وهو ليفى 
يتعدر شقه . 

؟ - التخل : أ كثر الأشجار الصرية شيوءا وأعظمها نما » رهو سهل التكار 
عا ترسله جذوره من فسائل . ومن سمفه (1) تصتع الكانس والفراجين » ومن الليف 
الذى بربط بين الفروع تصتع جيع أثواع الحبال » وينتفع بالجذوع فى بناء النازل وغيره من 
الأغنراض الكثيرة » أما القار فيا كلها جيع الأهالى . 

وقد أدخلت مقادير كبيرة من أشجار اازيتون » وعى تثمر بعد ثلاث سنوات . 
أما أشجار البرتقال فكثيرة جداً فى منطقة قليوب . كا أن أشجار الايمون موذورة . وهناك 
كثير من شجر البرقوق » وبعض أشجار التفاح والحوخ » ومقادير وافرة من اليف 
والتين الشوى . 

ونم قليل من الأشجارالطبية مها خيار الشنبر إذ يستعمل ثمره دواء مسهلا . 

اليف : 

تستهلك البلاد مقادر كبيرة من الليف الذى بربط بين فروع النخل » إذ ينتفع به ى 
صنع الحبال » وق الفيوم نوع ممتاز من هذا الليف . 

ومن المكن أن يتتبع الرء فى هذا السنف أثر التسمير الجبرى فى الإنتاج » حتى حين 
تممد الحسكومة إلى استخدام جيع ما يذوله لما الاحتكار من ساطة استيدادية » فقد حددت 
الحكومة لشراء الليف تنا قدره انان وعشرون قرش للقنطار » ( أى أربمة شانات وأربعة 
بنسات لفندردويت ) » فل يثدأ الفلاحون تسام الليف بهذا لمن لأنه فى واقع الآمس لا يكاد 
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يعوضهم عما أنفتوه فى جمه من مال وجهد » ولا امتنع العرض رفمت الحكومة السمر إلى 
خسة وثلاثين قرشأ ( أى سيمة شلنات لكل هندردويت ) » فرأيت الفلاحين يهمكون فى 
بجع الليف فى همة ونشاط حتى تنتفع به الكومة فى شئونها . 

اليمل : 

إن محصول البصل فى مسر وير للثابة » بل هو أوفر يكثير من محصول البطاطس » 
إذ أنما لا يحود فى التربة الحصيبة التى يكسوها غرين النيل . ويتراوح سعر قنطار البسل 
عادة بين أربعة تروش وستة (أى نحو شلن ) غير أن امن ارتفع فى عام ١450/‏ إلى ثلانة 
أمثال ما كان عليه بسبب ما اعتور الأغذية من نقص عام . واستهلاك البميل فمصر واسع 
النطاق » فقد بلغ الانتفاع به فى كثير من ألوان الظعام وفى ممتلف الأغراض حداً دعا أحد 
الأرياء» يمن تبلغ نفقامهم حوالى ثلاتمائة جنيه فى العام » إلى أن يوّكد لى أن أسرنه تسّهلك 

فمرم: البساتين : 

لقد بذات جهود جبارة للهموض بفلاحة البساتين فى مصر » و كثير من الحدائق بديعة 
فى منظرها » غنية بأشجارها » وأبدعها ما تمهده الأوربيون . ومن أجلهاحديقة إبراهم باشا 
فى جزيرة ااروشة » إذ يشرف علها مستر 2 تريل 6 اانه:7 » كا يقوم بتنسيقها 
عشرون ومائة عامل » متوسط أجر الواحد منهم بنسان ونسف البنس فى اليو . ومساحة 
هذه الحديقة أربمون فداناء وقد أجريت مها يجارب كثيرة على أ كبر جانب من الأهمية 
والإمتاع » وينتظر أن يكون هذه التجارب أطيب الأثر فى مستقيل حاسلات البلاد . وقد 
وجدت شجرة الاج (فى الحديقة) نضرة بنة» بلغ اتفاعهاى سبمة أعوام نمسا وعشرين 
قدما »ما بدت فى أبدع مر وأهى حلة . وكان مستر « تريل »6 يستنبت شحر الساج 
من البذور » وكان بالحديقة نحو ثلائمائة شجرة . ولا كانت مصر لا تكاد تعرف أشجار 
غات » وكان أ كثر ما تستهلكه من الحشب فى بناء السفن » وفى الشثون النزلية وغيرها 

من الأعغىاض العامة يستورد من سوريا » فإن إدغال شحر الساج فى الدرجة القصوى من 
الفائدة والأهمية للبلاد . وكذلك لقيت زراعة الخحزران واليام (من ع البطاطا ) 
والكاوتشوك والزجبيل والأرروت أ كبر قسط من التحاح . وير ى مستر 3 ريل 6 أن 
التوسع فى زراعها لا تقوم فى سبيله عقبات » وفضّلا عن ذلك فقد أدخل السفرجل الهندى 
وممحت زراعته . 


6 1/2 


أما التجارب التى أجريت بشأن زراعة البن والشاى فم يحالفها التوفيق » وخشى أن 
تكون ترءة مصر غير ملائمة لحا » ولسكن لاإال للشك ف أن إدخال كثير من الحاصلات 
الزراعية الحامة » التى لم تكن موضع عناءة حتى الآن » سيؤدى إلى زنادة موارد مصر زيادة 
عظليية . غير أن جود الفلاحين وعوفهم عن نجرمة عصولات جدندة » عهها كان احير 
الذي رجى من زراعها ؛ ها السبب فى أن أرض مصر ل تنبت حتى الآن سوى عده قليل 
من الحاصلات » رغم ما عليه ترينها من خصب يستثير المجحب والدهثة . ول يكن ثم شىء 
يستطيع إنتاج تلك المقادبر الكبيرة من القطن وزراعة الآفيون والنيلة وغيرذلك من الحمولات 
التى تستهلكها أورب! سوى صلابة الباشا فى يحقيق أَغاشه . فالفلاح ميال على الدوام إلى إنتاج 
ما يستهلكة هو وجبرانه » مؤثراً ذلك على ما تتطليه مجارة الصادر » والظاهى أن مايستخدم 
مع الفلاحين من وسائل القهر لإرغامهم على زراعة أثم ما تتطلبه الأسواق الأجنبية مرن 
حاصلات يحد بعض ما يبرره » فأولا ندخل السلطات المكومية تدخلا استبداديا لا نصرف 
الزراع عن الاهمام بتلك الحاصلات . 

ومن الحتمل فى نهاءة الأعى » أن تفضى تلك التجارب الناجحة » التى أجريت ى 
حدائق مصر » إلى نتاتح بعيدة الآثر فى الحقول الزراعية . ومن العسير فى هذه البلاد : 
التغريق بين الزراعة وفلاحة البساتين » غير أن ما تأتى به فلاحة البساتين من ري أوفر قد . 
تشجع على الغاصة بإنشاء الحدائق . والحق أن إراهم بإشا أدى رغبة شديدة فى أن بوزع : 
البذور وأنواعا من النبات والأشجار من حديقته الخاسة » دون أن يتقامى لما نا » غير , 
أن الذن اهتموا بالحصول علها كانوا جد قليلين . ش 

وفلاخة البساتين فى مصر مدينة للباشا بالغىء الكثير » وليس الأحس مقصوراً على أن 
حدائقه الواسمة يشرف علها إخصائيون فى النبات من ذوى الفطنة والهارة » بل لقد أرسل , 
جاعة من البستانيين » إلى جزائر المندالشرقية وغبرها من الجهات» حيث تنةلوا ليجمءوا من ' 
فسائل التبات ما قد يلاثم القرية الصرية . هذا إلى أنه لأيمج, عن تحمل كافة النفقات فى : 
سبي تقدم عل النبات ؛ وق سبيل الانتفاع به فىخدمة مصاالبلاد » من الناحية الزراعيةالعامة . ! 


جارس مسثر « تريل 6 : ٍ 
وقد تفضل مستر « تريل 6 لخصلت منه على بيان ممتم » عن حاح جاريه فى فلاحة » . 
البساتين وإليك البيان : - 


الروضة فى 6 قبرار 1١8+4‏ 


راع ب 


سيدى العزز . 

أرجوء وأنا أبمث إليك طى هذا بقائمة حوى طائقة من أثم أنواع النبات التى أدخات 
زراعنها فى حدائق صاحب السمو إراهم بإشاء منذ إنشائها فى عام 18٠‏ » أن تسمحوا لى 
بأن أذكر أن لدينا فضلا عن ذلك أنواعا كثيرة لها قيمتها الكبرى كالايهو وجوز الهند 
والفلفل الأسود والقرذة والشاى وما إلى ذلك ؛ إلا أننا لم حصل علها إلا منذعهد جد 
قريب » وهى الآن حت التجرءة . وقد ثرت ألا أضيفها إلى القائمة » حتى أستطيع عرور 
الزمن أن أ كون رأيا فما يتصل بامكان تأقاءها . 

والقائمة الرسلة إليم لا حوى سوى الأنواع التى تأفت فى مصر فعلاء أو التى 
أسفرت زراعها عن نتاعج عسصية . 

وتفسباوا باسيدى المزيز : إمضاء 

١‏ ودف ديل 

2 دكتور ودح 0 

ائمة حوى طائفة من أنفم أنواع النبات أدخك فى مصر خلال الأعوام المانية الاضية. 
ارغإدغال 


الاسم التبانى ملاحظاسات 


.تعلق نالا وطاممقصطن | ١6٠١‏ تأقل غير أنه ١‏ بثمر بعد 
, أدخلها مستر « برمجز » دمونرظ مند 

نوات طويلة » ولكنها أهملت فلم تأت 
بنتيجة حت اهتممت يزراعتها فى عام ١ 48١‏ 
- والآن تأقات نهائيا -- وهى وفيرةالغار 

8 | شرت حوبا فىعام 18٠‏ - أمرت 
بعش أشجار ها فى العام الماضى » ويشك 
كثيراً فى إمكان تأقامها نمهائياً نظراً لا تمتاجه 
الحافظة على النبات دن عتاية غير عادءة 

ومم؟ | من الأشجار الست ال ,تبت من البذور 
المادية » هناك واحدة يبلغ ارتفاعها الآن 
9 قدماً وأربع نوصات ؛ ويبلغ متوسط 
على بسد قدم من سطح الأرض قدمان وأريع 
بوصات ونصف اليوصة ء وهناك نوع آخر 
من النيات أصغر حبها أنتج بذوراً فى السنة 
للاضية . 


ما تأر س أثمر 


25111113 0011 6 


قآطورطة دء ]زه 


15ج 28ماعع 1 


3 


الاسم 


شجرة اليكا 
أوريلانا 
البهار 
الساجو 
سثر دل هتدى 
' شجر المطاط 
24 
أرروت 
الزحجبيل 
الغر بين 
الح 3 
الفنحتك 
الجاوى 
كايبوت(حب 
السلاطين ) 


اليام 


الزران 


2 


الاسم النبار ناريخ إدخال 
قل 0 3 زراعته 


1 ويرا8 | 1م1١‏ 


ع تتام قناأرجاق 
ماسامبه: مهب 


تزمسمسشعطء ل مرق , 
لاك انها 0 

ممم 112نناء نا 0 

لع قلسزلمسة قأسفنوانز ل 
كألقساك زه عع طزعماج 2 


003 واأعرلء0 0 


فلك 1تأكتاقة والقسمتمص 1" 0 


تأنادء زُقء فعناكء[3[عاة 9 


قتع انمه وعرمعؤوولط | امو 


ننه لكتاطسو8 5 


ارزئزت البرائي َ 

تلتق الآلات الستحدنة فى بدء استعالها مقاومة ىكل مكان لا فى مسر وحدها » ولهذا 
كان طييمياً أن تتقدم الزراعة تقدم) بطيئاً . فا زال يستعمل ذلك الحراث القديم » وتلك 
الآلات البدائية التى ظلت تستخدم منذ مئات الأجيال . ول أجد » حتى بين الصريين 
والأتراك الذين زاروا أوريا » من عاد إلى بلاده ولديه أية رغبة فى محاولة الووض وسائل 
الزراعة . وتستخدم أرق الآلات فق اازارع الُوذجيةالتى أنشأتها الكومة » غير أن ]قد 
الزارع ما بزال شئيلا حتى الآن: ' 


ملاحظات 


تأقرِ - ينمو بكثرة ولكنه ‏ يثمر بعد 


يش الأشجار ولكن الزراعةغير ناجحة 


تأقل / يشمر 
ه س- ينيت بكثرة 
تأقل - يبلغ ارتفاع الشجرة 4 ١‏ تدم 


شو بقوة 
00 
تأكر د ارتفام الشجرة 6 قدمآا 


السئة الاضية حمة عمر شعفاً ‏ تماح 
رراعته مقق 

تبات غير زرع على مقربة من إحدى 
القنوات ف الحام الماغى فأطلق ثلائة فروع 
قوبة يزيد طولها على عمر أقدام » ولا كان 
قد استطاع مقاومة الشعاء دون أن بلحق به 
أذى فإن تأقل هذا التبات القم أ 
لاشك فيه . 


35 000- 


شُُ البابود : 

يصنع ملح البارود عقادير وافرة من أتقاض الدن الصرية القدعة » إذ تشبع بإلاء تلك 
الأنقاض التى محتوى قدرا كيرا من نترات البوتاسا . ولا كان الاء عرضة لابخر بأشمة 
الشمس » فإن ملح البارود برسب ثم يحمع ويرسل إلى الفازن الكيرى لاختبار نوعه . 
وقد زرت أحد هذه الخازن فى مصر القدعة . ووجدت جاعة من الكيميائيين الأرربيين 
عا كفين مع بعض موظف الحكومة على اختبارمفمول هذه النترات . وك تعرضت الحسكومة 
وتعرض الجهور لضروب من النش والتدليس » ولكن الجرمين أاتى مهم فى غيابات السجون » 
وكان نالك منذ عهد قريب . 

وق عام ام ا كان بالقاهرة ستة من مصانع ملح البارود» وكان إنتاجها فى العام الماغى 


على النحو التالى : س 
القاهرة 01 قنطار 
الطرانة +6 0 
البدرشين در" 2 
مدينة الغيوم ٠*ثرا‏ 0 
ببى سويف +٠*قرا‏ 2 
الأثمونين 0" 2 


وقد بيم القنطار بائنين وسبعين قرسا ٠.‏ 
أما فى عام 1١4888‏ فكان إنتاج هذه العامل فى :- 


القاعرة اككرة قنطارا 
اليدرشين كدذكرا 28 
الأثعو نين ورا 0 
الفيوم ؤلاكرا 0 
إهناس ع+*هكرا 2 
الطرانة 1[ لد 0 


حاد اموت 


على أن هذا الإنتاج قد زاد زيادة كبيرة فى عام 8807 » إذ شرعت مصائم قصر العينى 
بالقاهرة تنتج من عشرة آلاف قنطار إلى اثنى عشر ألفا فى كل سنة »كا أنتجت سائر 
الصانع بالأقالم مايقرب من هذا القدار » أى ما قد يتراوح محموعه بين عشرين واثنين 
وعشرب نألف قنطار . غير أالإنتاج ازداد زيادة كبيرة مرة ثانية » وقد عات أ نالسانم التى 
يحرى العمل بها سوف تنتج حوالى ضعف هذا القدر » أى نحو أربمين ألف قنطار . 

معامل كيد سه الباروم : 

لقد أدخل كثيرمن ضروب التحسين على طريقة تكرير ماح البارود ؛ حتىأصبحت ااواد 
الغريبة لأزيد نسبها على ١‏ إلى ٠٠٠‏ فى أحسن أنواعه » وهو الصنف الذى يستممل فى 
مسمانم البارود . أما مايباع منه » فإن نسبة الواد الغريبة فيه تتراوح بين 5 و7 . على 
أن التكرير بحرارة الشمس يتخلف عنه حو ثلائين فى الائة من تلك الواد . أما المملية التى 
تعقب ذلك » فيعتمد فها على الطرق السكيميائية . 
ْ ومن الصاتم التى زرت الكثير من أجزائها مصنم النثشية » حيث يبلغ الإنتاج اليوى 
حو قنطارين . والحرارة الصناعية غير مستعملة. فى هذا الصنع » إذ عر الماء وهو مشبع عاق 
خرائب اللدن القدعة » ( وعى مدن من عهد البطالة فى حالتنا هذه ) » فى سلسلة من افر 
قريبة الغور قليلة الانتظام . ويؤدى البخر إلى أن بزداد السائل صلاءة كلا انتقل من حفرة 
إلى أخرى » حتى إذا تتكونت البلورات » نقل إلى الخازن فى السلال . 

ويستخرج كل عام من خرائبٍ هرمووليس محو ٠٠/ار؟‏ قنطار من ملح البارود » 
ويشتذل هناك حوالى انين عاملا ء تتراوح أجورثم بين 4٠ » ٠9‏ بارة فى اليوم » ) أى 
حوالى البنس ونصف البنس ف المتوسط ) . 

٠‏ وقد لفت نظر المكومة » إلى أنه من المرغوب فيه . أن تتخد من الوسائل ما يحول 
دون هدم الأثار القدعة » ويكفل الحافظة على مايعثر عليه منها ء فى أثناء جم الأنقاض 
لمسبانع ملح البارود . وقد اتصل لى » وأنا فى مصانع ملح البارود بدندرة» أنه بعد استخراج 
نترات البوئاس من الأنقاض » لاتليث تلك الأنقاض أن تتشبع به من جديد بعد سنوات 
قلائل » ورعا كان من المستطاع إمرارها فى الحفر » وقد يتخاف عنها من النترات ما يكاد 
يعادل المقدار الأول . 

البأرود : 


1 بقع مصمنع البارود جهة المقياس » عند الطرف الأقعمى من جزرة الروضة )2 وهو مكان 


لاس 


فسيح بميد عن أنة بقعة آعله بالسكان . ويشرف عليه رجل من الفرنسيين » ذأ فى مصنع 
« مان شامون») 000سصسةط) .أ5 ) وبحت يده تسعون عاملا موزعين على عدة أقسام 4 
مهم مانية عشر يعهاون بأيديهم فى عركبات الكبريت والفحم النبالى وملح البارود » 
وواحد وعشرون دشتذلون بتحريك اللسحوق فى الطاحن . وهناك عشرة من هذه المطاحن 
بكل منْبا عشرون مدقة » تحركها دون انقطاع عشر آلات تديرها البغال » وقد عيد بتلك 
البئال إلى عشرة رحال . ويشتئل أربمون رجلا فى تحويل المسحوق إلى حيات . وينتج 
الممنتع سين قنطارا فى اليوم » أما فى أثناء الحرب السورية فكان متوسط إنتاجه اليومى 
انين قنطارا ‏ 

الحم 

ظلت طائفة من أبدع العابد الصرية تستخدم أحجارها فى سناعة المرسنوات طويلة » 
وقد دمر لهذا الفرض تدميرا ناما معبد نم ىهرموبوليس »لم يكن باقيا منه إلى ما قبل ذلك 
بسنوات سوى اث عشر حمودا » ولكن تدخل الباشا وضع لذلك حدا . أما الأفران 
فتأخذ حاجنها من الحجارة فى الوقت الحاضر من اجر الجمر الواقعة على ضفاف النيل . 

وف إدفو يعمل كثير من الفلاحين فى صنع الجر » وتنقل الجارة فى النيل من ما 
فى الحنوب » وكان نحن قنطار الجبر إذا سل فى القاهرة عانية قروش » ويذلك يكون يمن 
الطن اثنين وثلاثين شلنا . 

3 ١ 

8 مهس مقدارا كييرا 7 ن اللم » ووسائل الحسولعليه تحيية غريبة يبة . ففى أبيدوس 
يعمد أيناء العرب إلى فتح الجثث الحنطة » ثم يستخرجون أحشاءها » وينقءون فى الاء تلك 
الأحشاء ظانين أنهم يحصاون من وراء ذلك على ملحمن أجود الأنواع . وقد يلجثون أحيانا 
إلى استخراج املح من الرمال التى دفتت فها الحثت الحنطة » ولكن استخراجه من المثث 
نفسمااً كثر شيوعا . وق الجهات البميدة عن النيل حجارة رملية مشبعة بإلاح » وقد قابات 
مض الفلاين ؛ فعلمت مهم أنه اعتادوا تفتيت هذه الحجارة وغمرها فى الماء » حتى إذا 
عرضّت لاشعة الشمس ؛ حضوا منها على بلورات اللح . 

الغئر : 

صناعة الفخار واسعة الانتشار وبخامية فى مديئة قنا ؛ حيث تصنع قادير وافرة من 
الأباريق والقلل » ثم ترسل إلى الجهات الأخري بطريق النيل » ولممذه الأباريق. والقلل 


مع د 


شهرتها فى تبريد الماء » كا أنها على أشكال كثيرة منوعة . ويبدو أن استمال الأوانى الفخارية 
فى مص ركان شائما فى جيع العصور والأزمان » وآية ذلك ما هنالك من مساحات واسمسة 
تنطيها قاع الفخار على مقرية من المدن القدعة »كا أن هناك تلالا كبيرة من هذه القطم 
وحدها . وما بزال صنع الأواتى الفخارية واستهلاكها واسع النطاق حتى الآن.. فكثيراً 
ما نصادف ق النيل سفنا حمل مقادير وافرة من الفخار . أما المجلة الى تستخدم فى هذه 
الصناعة قفن أمهل الألات تر كيبا » والظاهر أمها لم تتطور قط مند أقدم المصور . 
الصضناعة فى مصر 

من الءسير أن ننلظ القول حين نتحدث عما قام به الباشا من عحاولات فى سبيل إدغال 
الصناعة » واضعا نصب عينيه تحقيق ما يدعونه الاستقلال عن الدول الأخرى . على أنه من 
المستطاع أن يشك الرء فبا تنطوى عايه هذه الغابة مرى حكمة وكياسة » أما الوسيلة 
فماجزة كل العجز عن أن محقق تلك النابة » مهما كان محقيتقها عرغوبا فيه . ولو ثبت أن 
ما أنشىء من عمختلف الصانع رفع مستوى الأخلاق بين أفراد الشعب » وزود المال بثقافة 
تفوق ثقاقهم » وأن الطرق البدائية الأولى أخذت تتناولما بد الصقل والهذيب » وأن هناك 
أيجاها واتا ملحوظ تحواستخدام رأسالال والانتفاع يجهود العمال على حويؤدى فى الهاءة 
إلى الخير » لو نيت ذلك لكان هناك عذر مقبول غانة القبول يبرر ما تكبدته الحكومة من 
تضحيات » عند ما بدأت تقوم بتجارها . ولكن الذائع العروف أن تلك التجارب كانت 
فاشلة باعظة النفقات » فقدكان التقدم محدود الدى » إلا فى القليل:من الحالات . ول تزد 
السائع شيقاً من موارد البلاد » ولو استخدم هذا القدر نفسه من رأس المال وجهودالمال 
فى الشئون الزراعية لعاد بربح وفير . والحق إن استار رأس الال فى الصناعة علىأساس غير 
سلم يكلف مصر خسارة فادحة فى كل عام . وكثيراً ما كان حمد على يبرر تصر فاه - عند 
البحث ممه قى هذا الموضوع -- عا لمأت إليه الدول الأخرى من طرق الخساءة » ضارما 
الأمثال بإتحلترة وفرنسا تأييداً لمجته . هذا إلى أن الساوى" التى تننجم عن إدخال الصتاعة 
قسرا أقل فى مصر منها فى أى بلد آخر » لآن المسارة تقع على عاتق الحزانة لا على عواتق 
السهلكين . وترد الصتوعات الأأجنبية إلى البلاد » بعد أن تدقع ضريبة اسعية قدرها “./* 
ولكن الضريبة فى الواقع أقل من ذلك كثيراً . ومن الطبيى أن قباع مصتوعات الباشا 
بنفس السعر المنخفض الذى تباع به المسنوعات الأوربية ٠‏ وعلى الرغم من ضالة أجور 
المال » ورخص الواد الخام بالقياس إلى أوريا رخص] كبيراً » فإن المنسوحات القطنية » وهى 

ذاه 


اعسيع سد 


أثم ما تنتجه مصانع الباشا » تكلفه من النفقات ما لا تكلفه البشائع الستوردة . هذا إلى 
أن كل رجل ينتزع من العمل الزراجى إنما ينتقل من عمل مثمر مفيد إلى عمل لا غرة له 
ولا قاددة فيه . ا 

وإنه لطلب جد عسير أن يتوقع الرء أن تكورتف إدارة الشئون المصرية بيد أولى 
الرأى والتديير » فهذا ما يموز بلاد الشرق عامة مع الأسف الشديد » ذلك بأن إضاعة الال 
ليست بالأعس المليل اللحطر »كا أن موضوع النفقات قاما ينظر إليه . فإنى أعتقد مثلا أن 
النضبان الحديدية التئ أرسلت على جل من القاهرة أو الإسكندرية » للانتفاع ها فى مناجم 
الفحم بسوريا »كان من المكن استيرادها بثلك ما أنفق علها » وكذلك الال فى كثير 
غيرها من مصنوعات الباشا . ذلك بأنه على الرغم من ةلة أجور المال إلى حد كبير » إذ يقل 
متوسطها فى اليوم عن بنس ونصف البنس »وعلى الرتم من اتخفاض أسعار المواد الخام > 
على الرغم من هذه الزايا الى سبقت لى الإشارة إلها » فقد بل الاإسراف » وسوء الاردارة» 
والافتقار إلى كفاية عقلية حسنالتوجيه وتوحيد العمل » والتراخى عند التنفيذ » ومايقع من 
غالفات للنظام بأ كله» بلكل ذلك حدامن شأنه أنيحمل المنتجات عندتمامها فادحة النفقات» 
حتى إنه ليكاد يكون من المستطاع فى جميع الحالات أن تشترى تلك النتجات من أوريا » يشمن 
يقل عشرين أو ثلائين فى الالة عما أنفق علها ىق مصر . وليس من شك فى أنه من دواعى 
الفخر ودلائل النصر أنيستطيع الياشا إنتاج سلع خاسة يفخر مها عهرة الصتاع الأودبيين 0 
إلا أن تضحية رأس الال فى هذا السبي لكانت وما تزال كبيرة . ورشم جميع مابذّل من جهود 
وأنفق من أموال » فإن فى مصر نقسا ظاهرا فى التعلمين من المال . فلست أعتقد أنه من 
المستطاع العثور فى القاهة على فرد يجيد إصلاح ساعة . على أن هناك صناءات خاصة عارسها 
أريامها فى كثير من النجح والتوفيق » مع أنها محتاج إلى غير قليل من الذوق والهارة » قم 
عدد كبير من الصائنين يقومون بعملهم على حو يدعو إلى أقصى حدود الفخر والإيجاب » 
وصناعة الحراطة يجيدها أسمابها » كا أن بعض أنواع النقش تاق من المناة ما يكفل لما 
أ كبر قسط من التجاح . غير أن هذه الصناءات موجودة منذ أزمنة سحيقة » وقائمة على 
استخدام الأندى فى صنع امواد الخام » دون الاستمانة ا حدث من تقدم آلى عظلم . أما إذا 
دعت الضرورة إلى منافسة آلات الصناعة الأوربية عا مى عليه من تعقد فى التركيب » وإلى 
الاستعانة بألوف الأشياء الثانوية » التى غدت ذات صلة بالتقدم السناعى بفضل الفن والعل:؛ 
وق :دان الال والنظم الحرة واأواصلات السريعة ؛ فلس غمريبا أن تتغلف الدول. 


دومع ا 


الشرقية فى الغمار » وأن تح عا ناما عن الصمود فى وجه منافسة تقوم على قدر وافر من 
الذكاء والنشاط والثراء . 

الجاليات الزومبية : 

جنت مصر من وجود الأوربيين أجل الفوائد » وليس الأمى مقصورا على ما أدوه من 
خدمات مباشرة با لديهم من علم ودراءة » فإن إلامهم الواسع بجميع ما ادل مور ختروان 
الإسلاح أشاع فى النفوس احتراما عميقا لما أحرزوه من علوم للها التذوق والآمتياز» كا أشاع 
نوعا من التسامح إزاء تلك الأراء التى أخذ أثرها ينتشر انتشارا سريما بين أقراد الشعب . 
وسميح أنه كان من النتاح التى أسفر عنها انتشار الم والخبرة بالآلات بين اللصربين » أن 
أخذوا يعتقدون أنهم أسمبحوا فى غير حاجة إلى ممونة الفريجة » وأن ما تعلموه مه كاف 
لفكينهم من السير وحدثم ؛ وأن شيا قط لإ عكن أن يعوق تقدمهم امارد . ولكن ليس 
هناك ماهو أوه أساساً من هذه الفكرة » ذلك بأنه على الرغم من نشوء طبقة من المال 
تستطيع أن تدير العمانم العامة حت إشراف الأوربيين » فإن كل ما تم سوف يسرع إليه 
الحراب والدمار إذا تركوا وشأنهم . وقد أجريت هذه التجرية فى كثير من مصانع الباشا » 
واقترنت بعواقب وخيمة » ذلك بأن أبناء العرب لن يستطيعوا قبل أجيال إحراز ما تتطليه 
الإدارة من كفاءة واستعداد » قفنهم ذكاء ولدسهم استمداد للممل نحت إشراف من يفوقهم 
عل ومعرفة » ولمكنهم يفتقرون افتقاراً شدمداً إلى ذلك التفوق ااعلى الذى تستلزمه إدارة 
الشروعات الكيرى إدارة رشيدة . 

الحسار التى مت عى ارال الصناعة : 

حاولت فى كثير من المحادثات التى جرت يينى وبين عمد على بشأن مصانعه أن أظهره 
على أن أ كثرها لا جدوى من ورائه » وأنها تستنفد رأس ماله » فسشلاعن أمها توجه المال 
'وجها غير سديد إذْ تصرفهم عن الممل الزراعى » وهو أجدى وأتفع 1 فأحابنى بأنه إعا 
بوأصل مشروعانه الصناعية ليعود الشعب الاشتنال بالصناعة » لاانتظارا أريم يجنيه . على 
أنه ليس من اليسير تقدير تفقات الصانع » فإن إدارتها سيثة » تتطلب الكثير من امال . 
وقد لاحظت قبل ذلك أنه مادامت منافسة المسانع الأوربية لاحول دومها فرض ضريبة 
ضئيلة على الواردات » فإنالأسمار التى يبيع مها الباشا تحددها بطبيمة الحال أسمار المسنومات 
الستوردة . ولا كان من المستحيل أن تسابرنا مصر فبا دحل على منتجاتنا من ضروبه 


لامع ل 


التحسين ؛ فإن النافسة يصبح عبؤها أثقل وأفدح . وإنه لأعود بالتفم الجزيل على مصادر 
الإراد فى مصر» وأدىى إلى أن يقسع نطاق نجارتها اتساعا عظها » أنترد إلمها من أوريا تلك 
البضائع القطنية » التى تقوم بإعدادها مختلف المصانع الحكومية . 


السناعات المعريّ فى غام 14155 : 
استقيت أغلى التفصيلات التالية عن حالة الصناءات فى مصر قبل مهابة عام 1858 من 
الكواونيل 2 كامبل 6 ااعطمهة© وكيل صاحية الحلالة وقنصلها العام . 
لم يكد زمام الأمور فى مصر يثول إلى حمد على » حتى أدخل على تواحى الإدارة ضرويا 
من التعديل والتبديل » خطرت له من اختلاطه بالأوربيين فى كل نوم . فقد بصر عناح كانت 
إل ذلك المين خانية عليه » ذلك بأن القنصل السويدى « نوكبى »6 1عاه8 حدث إليه ى 
مشروعات دف إلى مخليص مصر من الاعتّاد على الصناعة الأجنبية » فعمد محمد على إلى 
تنفيذها على الفور . وإلى ذلك القنصل يعزى إلى حد ما إنشاء مايقوم الآن من مصانع القطن 
فى القاهرة وبلاق والأقالم . وسوف يكون من الميسور» بعد الوقوف على أسماء هذه السسانع 
وما أريد الإدلاء به من تفصيلات » أن تقدر ما إذا كانت تلك الصائع تمود بالنفع على البلاد 
عائبة ]و ابد الشرر بأية سلمة هامة من السلع التحارية . أما أول هذه الصانع فأقم فى 
القاهرة يجهة الحرنقش » حيث شر ع عمال من مصانع فاورنسا ينزلون الهرير لصناعة الخمل 
والحرير الرفيع دما إلى ذلك من أنواع النسيج التى يستمملها الأهالى . وما هو إلا زمن يسير 
حَتى نقلت مواد هذه الصناعة الح انر وري عبار 
ومواد أخرى لنسج القطن . 
إن آلات النزل » وبدعونما فى أوربا دواليب الغزل أو المربات » يبلغ عددها عشراً 
للنزل السميلك وتسمين للنزل الرفيع » أى بنسية ١‏ إلى؟ » وهذا ماجرت هه العادة فى ججيع 
الصائع . وتحوى اللجموعة الأولى مائتى متزل ق صف واحد » أما الثانية ففنها 15" . وقد 
لمق بالآلات مشطا زودت بعدد مهى' القطن قبل غزله . وف الشتاء ينل العال 
بالدواليب نحو سبعين رطلا فى اليوم » أما قى فصل الصيف فيبلغ إتاجهم ماثة رطل » وكذلك 
ينزلون بالدواليب فى الشتاء تمانية أرطال من غرة عشرين إلى أربعين » وخسة من عرة 4٠‏ 
إلى 5٠‏ و 7٠‏ أما فى الصيف قنزيد إنتاج العمل مقدار الثلك . وتنتج الأمشناط من ١6‏ 
إلى 18 وطلا فى الشتاء و 6؟ فى الصيف . ويتقاضى المامل أجره طبقا لفئات عددة » 


قيأخذ سبع بارات عن الرطل المشط » وأربما عن الرطل من حَيوط النزل السميك الذى 
تنتحه الل ا نالغزل الرفيع من كرة 3١‏ » وسة عشر عن كرة **» وعشرن 
عن عرة ++ © وهكذا بالنسبة عينها . وفضلا عن الذواليبٍ» قهناك فى مصنع الآر نفش ثلاعمانة 
نول لنسج القطن والوسلين والتيل الرفيم . وينسج العامل عادة من +" إلى 4 أذرع بلدية 
فى الشتاء » ونخسة فى الصيف » ويتقاضى عادة عشر بارات عن الذراع من نسيج القعان » 
و 9 بارة عن الذراع من التيل الرفيع » وبين ٠١‏ و6" عن الوسلين » وذلك نيعا لطريقة 
نسجها . ولا تكاد النسوجات تزع عن الأثوال » حتى يبعث بها إلى يلاق أو إلى مسنم 
ددعى فابريقة مالطة لتببيشها » ومن ثم ترسل إلى الخازن » حيث يتولى بيمها الآمناء . وتحت 
5 أمين الزن كاتب «عسك» الحمسابات وصراف . ويباع ثوب القطن الذى عرضه ذراءان 
وطوله:اثنان وملاثون ذراعا بستين قرشا » إذا كان من أجود الأستاف » ويخمسين إذا كان 
خشنا فى نسجه . وثوب القطن الذى يباع يستين قرشا سداه من كرة 5 ولخته من كرة 
٠‏ . ويباعالثوب من نسيج القطن العروف «بالباتبستا» مخمسة وثلاثين قرشا » وطوله سبعة 
عشر ذراعا ونصف الذراع » وعى سه ذراع واحد وعلاية أرباعالذراع . أما سداه أن غرة 0" 
وأمالجته فن تمرة +5 . وبباعالثوب المزدوج من «الباقتا» وطوله اثنان وثلاثونذراءا ونصف 
الراع وعرضه ذراع واحدوريم الذراع يخمسة وخخسين قرشا فى الجلة » وبستين بالقطاعى . 
وسداه من غرة 5٠‏ ولجته من نمرة 6٠‏ . أما أنواع الوسلين فعرضها ذراع وثلانة أرباع 
الذراع » وطوطا اثنان وثلاثون ذراعا » ويباع الثوب مها بخمسين قرسا . وتصنع منأنواع 
الوسلين مناديل تصدر إلى القسطتطينية » حيث يتخذها النساء غطاءا لارأس . وسدى 
هده ده الانواع ٠؛‏ ولجنها 6٠‏ . ويتطلب البيع بالقطاعى دقع الدّن فورا » أما البيع بالجسلة 
فيسمح بتأجيل الدفم مدة طوطا ثلانةشهور أو أربعة أوستة . ويستغل حار البلاد هذه اللميزة 
التى جرى علها العرف فيبيمون بالقطاعى » ويصدرون النسوجات إلى تركيا وسوريا . 
فابريق مالطة : 
وإلى جانبٍ مافى مصنع الحرنفش من دواليب النزل والأنوال » صناع يشتغلون بالحدادة 
والسمكرة وسيك العادن وخراطة اللحشب وبالنجارة وإصلاح الألات ونع ما يتصل مهسا 
من أدوات 1 و يكن هذا الصنع قد ثم حين وضع أساس مصمئع آخْر فى بلاق | كبر منه 
بكثير . وقد وكلت إداريه إلى ميو « جومل 6 اعمس[ ء ذلك الرجل الذى أزاح مسر الغطاء 
عن كنز ثمين » حين أدخل فبا زراعة القطن . 


رع ل 


وهذًا الصمنع الكبير الذى أطلق عليه فما بعد اسم فابريقة مالطة لكثرة من يشتفل 
به من الال المالطيين » يهئمان وعشرون آلة للغزل ( وأربع وعشر ون التمشيط : وهدء الألات 
شبهة عا يوجد منها فى مستع الُزل بالحرنفش » وتتطلب كل آلةمن آلات الغزل رجلين 
وثلائة أطفال » إذ أن مها أربعة عشر طنبورا مح ركهاآلة » بدبرها تمانية من الثيران . 


وق « مالطة 4 ماثتان من الأثوال . وتصنع خيوط القطن فى جيم الصانع »كا تصنع 
منسوجات من القطن والتيل الرفيع والوسلين بنف سالطول والعرض . غير أن «مالطة» مى 
الممنع الوحيد الذى يحوى «مبيضة» » ولهذا ترسل إلها النسوحات على اختلاف أنواعها» 
لإجراء عملية التبييض على النحو التالى . فالنسوجات القطنية يستعمل فى تبييضها محاولان 
قلويان ثم تفشر فى مكان التبييض . أما النسوحات التيلية الرفيعة فتستخدم فى تبييضها 
طريةتان مختلفتان » إحداهما يأوكسيد حامض الكلوريدريك ؛ والأخرى عحلول قلوى 
والتعريضللهواء وحامض الكبريتيك » ويستخدم كلوريد الجير كذلك ف بعض الأحوال م 
أما اللنسوجات التى براد طبعها بالألوان » فيجب إعدادها بمد إضارها فى حامض للإزالة أثر 
الأوكسيجين » وأما ما يمد مها للبيع فيصقل فوق أسطوانة » م هو الال فى شأن 
اللنسوجات التيلية الرقيمة . وفى « مالطة 6 يطبع تمائمائة ثوب فى كل شهر على الآلواح 
والأسطوانات معا . وكان من الممكن أن يطبع أ كثر من هذا القدر لوكانت البيضة من 
الاتماع بحيث تسمح ,ذلك . وقد أنشئت أربع متات أخرق ق غيرا عبات وخنين 
والحلة الكبرى والنصورة . وطبع النسوجات بوجه عام فيه مايعيبه » فالألوان من وع 
ردى' » لا تستطيع الصمود طويلا لعملية الفسل » وما يطبع منها بالألات لابد درن 
استكاله بالأمدى 1 

ون الثوب من «الثيت6 الملون باليد تمانون قرشاءومن الطبوع بالآلة ستون.أماالثوب 
الذى طبءته الآلة واستكئلته أليد قيباع يسبعين . 

وفى « مالطة »© صناعة أخرى عى صتاعة المناديل المأونة التى يكثر النساء من 
استمالما غطاء الرأس . وص لهذا الرض أربمائة “وب من الوسلين كل شهر . ويبلغ 
طول الثوب الواحد اثتين وثلاثين ذراعا » يصنع مها ستة وعشرون منديلا ؛ تطبع عختلف 
الألوان . ويتراوح تمن اللنديل الذى يطبع على الألواح بين خخدسة قروش وستة تيما للا 
عليه من رسوم أنيقة . أما ما برمم باليد ويصيغ بالتكرمين ( اللمل الأعر) فيباع الواحد 


بستة عشر قرشا . ويتقاغى المال الذين يطبمون الناديل أريمة قروش ونصف القرش 
عن نصف #وب من الموسلين » طوله ثلائة عشر ذراعا »ما يتقاضون خسة قروش عن الناديل 
الى تنقش صورها باليد ء وتأتقى هذه الناديل بريم قدره نحو ثلائين فى المائة . 

ققد ى أن خير مافى « مالطة » وغيرها من الصانم هو غزل خيوط القطئ » 
إذ تستخدم ف النسيج » "ا تصدر إلى تريستا وايورنه والوانى التركية ٠‏ وتباع الآقة من 
عذء اليوط ( وعى أربعائة ددثم ) بخمسة عشر قرشا للأنواع من مرة 16 إلى لاع 
وبخمسة وعشرين قرشا من ذلك الرقم إلى كرة +5 » وبأربمين قرشا من عمرة 5١‏ إلى 1٠١‏ 
ولا ينزل فى الوقت الحاضر سوى الأاتواع من ععرة + إلى 7 . ويبلغ مقدار مايتلف من 
قنطار القطن الغزول فى القاهرة نحو الخجس . وفضلا عن هذم المصانع فهناك عمال هنون 
جيع الحرف للإصلاح الآلات وبر كيها ء سواء أ كانت هذه الآلات خاصية بصناعات الوجه 
القيل أو الوجه البحرى . وقد ثم الآن إعداد 1 ل لسنع البارد » والُوذج الذى سوف 
يقاس عليه قدمه رجل من ميلان . . ويشتغل الأورييون فى أمم جهات المصنع طيقا م يتلقونه 
من توجبهات . و قشلا عن ذلك فهناك ورشة لتحارة الآثاث » على رأنها أحد اللطيين .: 
وثم طائفة من الفريجة وبعض اليونانيين يقومون يسنم الاج وأعمال التنجيد . 
« مالطة » كذلك ثنتان من ورش الخراطة + أما إحداهما ففها آلات مخرط 3 
اسطوانات دواليب النزل» وقها تملتان للثقب » ومنشاران » للخشي منشار وللنحاس 
آخرء وأما الورشة الثانية » فيحرك آلانها ثمانية من الثيران » ومها مسن كبيو وأقلام 

من الفولاذ للتضليع والتخريم والتثقيب » ا أن مها خطانا يحركه أربعة من الثيران » فيحرك 

بالتالى ماني أ كوار ضخام » تلين فى النار أدوات كبيرة الحجم . وفضلا عن ذلك قإن هناك 
نحو ثمانية وعشرين كورا أخرى يحر ككلا مها ثلائة رجال ‏ 

وفى 2 مالطة 6 إلى جانب ذلك ورش للجقارين على الحشب وعلى محلات الاسطوانات 
اللازمة لخ 9 الت 6 . وهؤلاء المال من السود وأبناء العرب » ويشرفه علهم رجل 
فرنسى وآخر سويسرى . وعلى مقرءة من هده الورش 1 لتان اسطواتيتان لما مكابس لعدقل 
النموجات . وى ناحية أخري :وجد السمكرية والسبا كون . فالسمكرية يقومون بعتم 
السناديق التى ححفظ أو ازم الصتع » أما السبا كون فيصنمون لأنابيب التى يجرى فها الياه. 

بق على أن أحدث عر المسبك » إذ لمت فيه كثيراً من أوجه التق . فالأفران 
ا نيا تسهلك مقادير وافرة من الوقود . ولا يات الرمل الذى 


3 


حفر فيه المَادْج عتابة كافية بسبب إهال المال » إذ أنهم لا يجحففون القوالي جيداً فيتلف 
الممدن الذائى عند صبه فى أغلى الأحيان . وهناك تمانية أفران لاتكف عن العمل . ويشرف 
اثنان من السوريين على هذه الورش » يساءدثم اثنان من أبناء العرب . وقد أطلت الحديث 
عن هذا الممنع لأنه مركز المصب ميم المصانع الأخرى » ففيه تصنع دواليب النزل والأمشاط 
وغير ذلك من الأدوات التى قستلزعها صناعات الوجه القبل » وفيه تبيض النموجات » 
ويستخدم المال الأجانبٍ فى ججيع تواحى الصناعة . وللمصتع مدير ومساعدون » ومحت 
|هسة هؤلاء الساعدين رؤساء المال واللاحظون » وعلهم وذيع الممل على العمال . 

وإدارة هذا الممنع معقدة » فهناك عدد من الكتبة الأقياط عسكون الحساب » كا أن 
هناك صرافًاً يقبض الأموال من « الحزينة © وددفعها لمن يقومون بالعمل . 

ويصبغ القطن باللون الأر فى مكان فسيح قرب 3 مالطة © » والصبغ عملية صعبة » 
تعلمها أبناء العرب فى البدانة من رجل فرنمى » لقاء دين بألف دولار عحز عن أدائه 
للحكومة . وهذا العمل لا يجرى الأنعلى نحو بدعوإكى تمام الرضما والارتياح » فاللون لابريق 
له . وتصنع منالقطن الصبوغ هذه الطريقة مناديل مربعة الشكل » محا كاة لما ييصنع منهاق 
برن » إلا أن مادمها خشنة » وألوانها غير ثابتة . ويستتخدم فى نسجها أربمون نولا » ويتقاضى 
العامل عشرين بارة عن كل مقديل » ويباع النديل بخمسة قروش أو ستة » ولسكن الإقبال 
على شرائها أشعيف . ج! 

وعلى مقرية من مالطة» مصنعان لغزل القطن » ندعى أحدهما مصنع إبراهم أغا والآخر 
مصنع السبتية ٠‏ وف المصنمين نسعون من آلات الغزل » وستون من آلات التنظيف والأمشاط. 
وتزودها 2 مالطة © عا تتطلبه آلامهما من لوازم . وليس فق الصنمين غير صناعة الغزل . 
وأسعار النزل اليدوى تعادل أسمار الغزلف المصانع التى يتألف مسقل إنتاجها من القطن الشعر ‏ 
ويديع الديرون النزل للجمهور بالأسمار التى ذ كرتها آنقا » إذ أت الإدارة المالية 
موكولة إلهم . 

قلىَ اللبشى : 

هناك على مقرية من القلمة » وفى حى بدعى قلمة الكش يقوم مصنع كبير » يحوى من 
أنواع الورش كثيراً مما تحوبه « مالطة » . قهناك عدد من التجارين والحدادين والبرادين 
والخراطين » ولن أحدث عن المسبك ففيه من أوجه النقص ماسبقت لى الإشارة إليه . 
ومن هذه الورش ترسل دواليب الغزل وآلات القشيط الدقيقة إلى المصانع الى سوف تنشآ 


جددااع 8ه 


الأقالم بعد قليل . ويجرى العمل الآن لإعداد مكان قسيح يستطيع أن يشم 52١‏ من 
أثوال غزل القطن » وسوف تدير هذه الأتوال آله يخارية واردة من فرنسا 5 وغير بعيد من 
قلمة الكبثى » يقع مصنع للغزل:دعى معمنع السيدة زينب » لوقوعه فى حى يحمل هذا الامم . 
وتستعمل فيه عشرون من آلات النزل » وثمان وعشرون من آلات التشيط » كا أن نه 
تلاماثة نول لنسج القطن » ونسيج هذه الأتوال كنسيج « مالطة 6 نوعاً وتمنا » وهو برسل 
إلى « مالطة 6 لتنظيفه . ويباع النسيج اليدوى بنفس السعر . ولا يزيد ماينسجه العامل على 
ثلاثة أخرع ونصف القراع بومياً فى فصل الشتاء » نحسة أذرع فى فصل الصيف . 

قليوب : 

فى قليوب عاحعة مديرية القليوبية مصنع كبير تصنع فيه لات الغزل والقشبيط للمصانع 
الجديدة . ولهدا وافرت به المواد . كا أن به عدداً من العبال يدهم بعض الأوربيين ٠‏ وثم 
مسلة شاءت إدارة كاساءت إدارة غيره من العمانع التى سبق لى ذ كرها . وإلى انب 
ذلك :وجد سبعون من دواليب التزل » كا أن هناك ثلاثين » حركها فى كل نوم ثلاث 
جوعات من الثيران » عدد كل مها تمانية . وهذه الآلات تنزل أقطانا من نفس الأستاف 
التى تغزل قى « مالطة 6 . وف هذا العمنم كذلك تصنم الأنوال » وكانت خخس عشرة آلة 
تقوم بالعمل فعا . 


يو 


قرية شيين عديريه منوف سبعون من لات الغزل وثلاثون من آلات الفشيط » 
جعت ف بناء كبير » ومحركها ثلاث آلات » بكل منها أربع عشرة اسطوانة » يشد إلها 
ثهانية من الثيران . ويرسل مدير هذا الصنع ما تنزله تلك الألات من القطن إلى «مالطة» » 
ولا يغزل بالصنم ما هو أعلى درجة من عرة 0-6 

المعو الكيرى : 

منذ ثلاثة أعوام أقم ى الحلة الكبرى مصنع كبير » يحوى من دواليب النزل عشرين 
وماثة » ومن آلات المَشيط ستين » تدار يآلات أربع » كا أن هناك مائتين من الأنوال . 
وو ع النسيج وطول كل توب وعبرضه م هو الال قى سائر الصانع . وهناك ورش تصنع 
مها ال كوار . هذا إلى ما هنالك من برادين وحدادين . وقى هذا الممتع تصنع دواليب 
النزل للإرسالها إلى الصانع التى لم يكتمل عدد دواليها . 


حد اع وا لت 


1 

فى ذفتى عديرية الثربية مصنع للمزل » به من الدواليب لاء ومن لات القشيط ٠مع‏ 
عا فذلك لوازمبا . وحرك الآلات هذه وتلك . ويحصل المدم على المواد اللازمة من مخزن 
الحاء الكبرى . 

مث غم : 

. فى معبنع النزل عيت غمر من الدواليب وآلات المشيط مثل هذا العدد » وعى فى 
زيادة مطردة . 

ا منصورة : 

: فى النصورة كذلك محزن ومصنعللغزل . وهناك أربع لات تدبر ١٠١‏ دولاباوثلاثين 
آلة للتمشيط » كا أن هناك مائج ثتى نول لنسج القطن » ومسبكا » وورشة للخراطة » وورشا 
لاحدادة » وعمالا يشتئلون فى الحديد . ويحرى الأن صنع لات للذزل ٠‏ 

ومياط : 

فى دمياط حيث لا تقوم الآن غير صناعة النزل ؛ مصنع جديد به من آلات القشيط 
وكلات الغزل مثل المدد الذى حده فى النصورة 3 


د موود ركومٌ : 

فى معائع دمهور ماثة مغزل وثمانون من آلات المشيط . وفى فوة من دواليب النزل 
#سة وسيعونٌ » ومن آلات القشيط رسن 0 وفضلا عن غزل القطن ) فقد رأى الياشا 
إقامة مصنع للطرابيش فى تلك البقعة » إذ أن موقمها ملام جدا من ناحية الواسلات . 
وتصنع هذه الطرابيش ححا كاة لمثيلاسها فى ونس عومى تشهها فى جودة الصتع » قبا عدأ 
اللون ا ر فاح » وهو لون لا عيل الشرقيون إلى وضعه على رؤوسهم ”ا عيلون إلى 
اللونت الأجمر القاتم . ٠‏ وتصمتع الطراييش من الصوف الآسبانى على بد عمال من الغارية » 
أغرام الباشا بالقدو وم من ونس أزاولة هذا العمل . ويقوم هؤلاء المال بتعلم أبناء العرب 
طرق نسج الطرايش وصبئها ووضعها قى قوالب . وليس من الميسور معرفة سعر الطرايش 
لأنه م يحدد بمد» ول يبع مها ثىء حتى الآن . وهذا الصنم » الذى ينمو كلا ازداد المال 
خبرة » ينتج فى الوقت الحاضر ٠٠١‏ طروسا ف اليوم . وقد يلدق عساتع ٠‏ ونس أضراراً ف 
هاءة الأمى , لآن الطرابيش التونسية لا قستطيع السمود أمام رخص الطراييش الصرية » 


سد لامع ل 


كا أن قرها من البلاد التى تقبل على شرائها » يحول دوت دفع الرسوم الجركية 
ونفقات النقل . 

الوامطى دبنى مويف رأسيوط وغيرها مر المصائع : 

فى الواسطى مصنع به خسون وماثة مغزل وتماثون آلة للتمشيط » تحركها آلات أريع . 
ويعمل الدير على صمنع لات أخرى » إذ أن لديه كثيرا من المال يحسنون هذا العمل . 
وتباع خيوط 0 من عرة ٠١‏ إلى 5٠‏ بنقس السعر الذىيباع به فى «مالطة» . وبالوجه 
القيل كثير من مسانع النزل . قنذ سنتين أقم ى بنى سويف مسنع سم به فى الوقت 
الحاضر*>١من‏ «اليغال6 » وسبعون من آلات الفشيط» وثلاثة حركات . ومنذ عهد قريب 
صار فى أسيوط مثل هذا المدد من الآلات . ويرسل ما ينتجه هذان السنعان إلى مدر 
مالطة 6 لنسحه وبيعه . وفضلا عن المصانع الى ذ كرتها » ققد أنعأ الباشا مسانع ى 
سعتود والمنيا وفرشوط وطنطا وجرجا وقنا وإسنا . وقدتم بناؤها ولكنها خالية من الآلات 
حتى الآن » إذ يجرى صنمها فى القاهرة بقلمة الكبش و ١‏ فابريقة مالطة © . 


بك ا لفيل : ١‏ 

وما دمت قد تحدثت عن مصانع القطن فسوف أروى شيا عن مصتم الحرير » أسس 
فى القاهرة على مقربة من الجهة امعروفة ببركة الفيل . فقد استقدم الباشأ من القسطنطينية منذ 
البدانة بمض الأرمنءالذين يحيدون ستع المرير والفسوحات الحريرية الوشاة بالذهب ممايصنع 
مثله فى تركيا والحند . وقد جحت أولى الحاولات مما أدى إلى تشجيع هذه الصناعة » حتى 
صارارؤساء العمل تلاميذ» وغدا بالمصئع فى الوقت الحاضر ١اثولا‏ » لنسج الحريرمن خيوط 
بيروت » الصنوعة من الذعب والقطن . وقد استخدءت ستون ألف أقة من الحرير هذا 
العام لصنع منسوجات من كل الأتواع وبجميع الأسعار » يصنع المال منها كل قطمة على حدة . 
والعمل بعد متقن » والنسيج معتنى نه » كا أن القاذج ملائمة للذوق . والآلوان براقة على 
وجه ألمموم » ولكنها لا تثيت طويلا » شأن الآلوان الهندية . 

بعدعه وال مسرمات الصوفية 

فى عام 148314 أقام عمد على مصنماً ضما فى بلاق لصنع النسوجات . وقد اشتريت 
القفاذج » ولكن اتضح آنها لا تلاثم هذا الغرض» تأحمل الشروع ثم بعث بعد عامين 
مرة أخرى » وشرع عمال من مصانع فرنسا وبلجيكا يقومون عحاولات جديدة . وقد أدى 
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توت النض وعزوق البيض ادر عن الشروع » إلى وقف العمل والكف عن تعلم 
التلاميذ . غير أن الياشا لم يكد يفرغ من إعداد جيش ام . حتى أراد أن يلبس الجنود مما 
تنسحه بلادثم » ولهذا ولى وجهه شطر صناعة النسوحات من جديد » عضر عمال جدد من 
لاتجدوك عهلعنجو هه ؛ وبدى” فى العمل » وأخدْت ترد من مديريات الت والفيوم والبحيرة 
خيرما تنتجه مصر من أنواع السوف» لتصنع منها بدورها منسوجات تلام ملابس الطْند . 
ويحرى الآن إعداد ماثة آلة غزل دواليها وأمشاطها وما إلى ذلك . ويستممل الآن منبا 
فعلا نخس وعشرون . و ىكل قسم من أقسام الصنع ملاحظ بوجه المال . ويتقاضى الءامل 
أحرة بنسبة ما يقوم به من عمل » فيتناول سبعين بارة عن الذراع ( الإسلامبول ) الذى يم 
نسحه بعد أريع وأربعين « طرحة 6 وينسج العامل ذراعين فى الشتاء وو ثلاثة أذرع 
السفة:: 

العرق الميرى : 

لا يلح الصوف المصرى لأى نوع من المنسوحات الناعمة » لأن تشبعه يغبار ملىء 
علح البارود يكسبه صلانة وجفافا . وتقص أصواف الفنم مرة فى الستة » ولسكنها لا تفسل 
قبل القص » ومى عادة تؤدى إلى تدهور نوع الصوف » فا يكاد فى بض الوقت حتى 
تشيع فيه المئة دون أنيستطاع التخلصمها قيتلف ثلثا السوف قبل أنيكون صالكا للنسج . 
ولكرء.. يبدو على رغم من ذلك أن النسوجات التى تصنع من هذا الصنف ملاءمة 
كل اللاءمة ملاس الحند « لأن صناعها متينة متداخلة اليوط » وذلك فصلا عن 
إتقانها . ويتراوح المّن من ٠١‏ إلى ؟١‏ قرشا تبما لتوعها . وهذه الملومات الفسلة تمطى 
فكرة عامة عن حالة الصناعة فى مصر . 

دواليب القزل : 

فى مصانع القطن ١565‏ مندواليي النزل » منها 158 للنزل السميك » و5١١٠‏ للنزل 
الرفيع . وتفتج الأولى بوميا *٠هر4١‏ رطل فى الصيف و 6٠ر١1‏ فى الشتاء . وتنتج 
الثانية فى اليوم ٠١ر١‏ صيفا و 4٠‏ هرح شتاء . أما الأنوال وعددها 6 فتاتس م تارم 
خراعاً ( بلديا) فى الشتاء ودلاءرة فى السيف . 

تام التيارب الصناعية : 


من الستطاع أنيزيد الإنتاج مقدار النحس عل أقل تقدير » إذا شددت الرقاءة على المال » 
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ودفعت إلهم أجورم بإنتظام . إلا أن أولئك المال » ويبلغ عددثم واحداً وثلائين ألفا » 
ليس من طبعهم الاعتراز بالنفس » كا أمهم مقطورون على السكسل ؛ وعملهم لا يلقى متهم 
المنابة الواجية » وإذا توافر لدمهم قوت نومهم » ل يأمهوا لا يأتى به الفد . وثم أعمال كثيرة 
تظل غير مسقكلة » فتقضى الضرورة بإعادة عملها » مع ما يستدعيه ذلك من نفقات . وهده 
الحالة تثير متاعب جمة » ويخاصة من ناحية أبناء العرب » على أن ما ذ كرته الآن مكن أن 
ينطبق على سائر الصناعات » كصتاعة الحرير وغيرعا . وبرسل بعض القطن الغزول إلى مواق 
تسكانيا وير الأدريارتيك حتى تصل إلى داخل إيطاليا وألانيا . أما النسوحات القطنية 
فتسهلكها البلاد » ولكن التجار يرساون بعضها إلى آسيا المغرى وحزر الأرخبيل وسوريا. 
وإذا قدرنا أن الكومة تشترى القطن والصوى من الفلاحين بأثمان ممتدلة » وأن أجور 
العال أقل فى مصر منها فى أى بلد آخر ء وأن غزل القطن ونسسجه عملية رايحة على الرغم 
من النفقات التى يتطلها الاحتفاظ عائتين وألف من الثيران » تستخدم فى إدارة الألات 
( إذ يستبدل يها غيرها كل ساعتين كا يكلف علف الثور قرشين كل بوم بما فى ذلك 
أجر الشرفين عليه ) » رابحة على الرغم مر الإصلاحات الكثيرة التى حتاج إليها تلك 
الآلات ؛ لعدم انتظام حركبا وما قد تتعرض له فى بعض الأحيان من هزات غائية » إذ 
يبطىء الثور فى مشيقه إذا حل به التعب » وبسرع اللحطو إذا ألمب بدنه سوط السائق ؛ 
ورابحة على الرغى من النفقات التى تستدعمها إدارة ثقيلة السبء ولكنها فى الواقع قليلة 
الجدوى » تعقد السائل الحسابية وتؤدى إلى ظهور كثير من الساوى' » وإذا قدرنا أن 
الأرباح مع ذلك يبتلمها ‏ بل ويبتلع ماهو أ كثر منها » شراء جيع أنواع الآلات الى ترد 
من أوريا يأثمان باهظة » وبعثرة الكثير من أجزائها هنا وهناك فى الخازن » وهذا الإسراف 
الذى لاحد له فى استمال الحشب والحديد والنحاس والزنك والصفيح, والفحم 
والواد الأولية للصناعة » كا يبتلءها ما تستدعيه إقامة الصانع الجديدة مر مواد كثيرة 
وعدد من المال وفير» إذا قدرنا هذه الأمور جميما » اتضح لنا أن التجرءة الصتاعية لم يحالفها 
التوفيق » فقد بلغت نفقات البناء فى العام المجرى الأخير مليونا من الدولارات . 

المند رميات القطاية : 

النسوجات الفطنية هى وحدها التى عادت بالضرر على الواردات فى الوقت الحاضر » إذ 
يبدو أن اجلترة أنقصت مقدار ما ترسله من هذه الأسئاق » والآنواع الواطئة منها خاصة ‏ 
أما أنواع الوسلين الحتدى » وكانت شائمة الاستمال فما مغى » فقا برد الآن إلى معسر ثىء 
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مها » منذ شرعت الصانع الجديدة فى نسجها . بل لقد كدت أقول إن منسوجات البنئال 
عر مهذه الظروف نفسها » إذ تدهورت تلك الأصناف بعد سنوات من القضاء على الماليك . 

أسباب فتل التجارب الصناعية : 

كنت أستطيع فى هذا القام أ نأمغى فى سرد تفصميلات أخرى » بالكشف عن الموامل 
التى دفمت منتجات هذء الصانع الجديدة إلى حلبة النافسة مم النتجات الأوربية . وكنت 
أستطيع أن أبين مالم أذكره قبلا وهو أن العمل ف الزراعة أعود بالفائدة على المكومة 
وبالرفاعية على الأهالى من أى ثىء آآخر » ولايستثنى من ذلك غير مصانع غزل القطن إذمكن 
الاتتفاع من وداء الإوبقاء علها ‏ وكان من الميسور إقامة الدليل على أنالمال الذن يشتنلونق 
إنشاء هذه المؤسسات وإدارساء (ومتهم واحد وثلاثون ألفا يعماون ف المصانم ونب وأريمو ن 
ألفا فى تشبيد أخرى جديدة على ما ذ كرت) » هؤلاء المال لو استخدموافى الراعة لكانوا 
١‏ كثر نفس ئما لو ظأوا حيث مم الآن يقومون بعمل لااقيمة له . غير أن ذلك يخرج فى عن 
المطة التى رحتها لنفسى » فملينا أن نقرر أن الدوافع قد وجدت » أما التتائم فيزيد فها 
أو يقغى علها فمل الزمن والأحداث . 
ممزمظات ع الحقائى, السالفم : 

على الرغم من أن التقرير السابق كتب عنذ ثمان أو تسم سنوات » فإن الحقائق الأساسية 
تظل ثابتة لا تتغير . وأقلي ما أورده الكاتب من آراء يدعمه ما استطءت مشاهدته بنفسى , 
وليس من اليسير الحصول على بتان دقيق عن مؤسسات مصر الصناعية من حيث نفقاتها 
وإبداداتها » فن الطبيعى أن تكون البيانات الى تقدم لالحكومة بحيث تظهر مجاح الصانع 
فى صورة مزوقة منمقة إلى أبعد حدود التزويق والتنميق » ولو قدر ما أتفق على البانى 
وأئمان الآلات من أموال » وما تطلبته إدارتها من نفقات ء وما أخفاه الحاسبون من خسائر 
فى غير ا كتراث أو مبالاة » أو قدر ذلك كله لانضح أن خسارة الحسكومة دسيمة للثاية» 
وأنماف الواقم م تسفر عن نتانح ذات نفع محقق . وفضلا عما يقوم فى سبيل إدغال 
الصتاعات الآلية من صعويات عادية » فإن صر صعويات خاصة مها . فناخها يودَى الآلات 
ويتلفها بعد زمن وجيز وأجف أنواع الحشب تؤثر فيه الحرارة » وكثيراما زود الألات 
بإلأء على غير طائل » كا يتسلل إلها غبار ناعم دقيق يسطل الجديد منها . وعلى الرفم مر 
اعخاذ جنيع مايستطاع ٠ن‏ وسائل الميطة واامناية ؛ فإنأحسن المدد يلحقها كثير من الأذى ‏ 
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وقلما يستطيع عامل » بل قد يستحيل عليه » إصلاح الآلة التى يشرف علها » مما أدى إلى 
الاستمرار فى إنفاق أموال جديدة ىق استيراد لات جديدة ع له وجد ق غالب الأحيان 
« ميكانيى » واحد يستطيع صبط عددها . وتأخر وصول الآألات يقف العمل فى العانم » 
وقد شاهدت كثيرا منها بعد رعراف ا تمل لاجم د ٠‏ وفضلا غن ذلك » فليست 
الأمانة ولا الكفاية من صفات الدبرين فى غالب الأحيان ه كا أن العال ما يكاد تدرييهم 
يم » حتى يقصوا عن عملهم استجابة لطالب التجنيد » وهى مطالب لا مكن مناقشتها 
أو الاعتراض علها » »م يحل حلهم جاعة من الفلاحين ؛ لا حظ لحم من السقل والنهذيب» 

حتى إِذا نالوا قليلا من اتخيرة بأعمال الممناعة ؛ صدرت الأوامس باستدعا' نهم » على أنيضخلفوم 
فوج جديد من العال تعوزه الخيرة واللياقة . 

المسائر الماليت : 

ليس فى مصصر من معمانع القطن مصنع حسنت إدارته » بل إنه ليس ليس فها على ما أعتقد 
مستع واعد لا ينود عل الباها بالكسارة ٠‏ ولقد زرت أول ما زرت ذلك الصنع القائم فى بلاق » 
فكان الحرك البخارى فى حالة من القذارة بر لاء كا كان إصلاح كثير من الآلات يحرى 
فى غير عناية أو | كتراث . صبيح أن ممظلم الآلات منت فى اتجلترة » ولسكنها كلا ازدادت 
اتقانا ازداد تعرضها للتلف » وشق الاحتفاظ بسلامها » يسبب من تستخدمهم معمر من 
المال » الذءن لا يبألون بأعى من الأمور . وإنه لميث أن تتوقع أن تلتى 1 لات أبدعنها صناعة 
راقية متقنة » أفرادا من الفلاحين الصريين يصلحون لإدارتهاء والإشراف علها » وتوجهها 
وجهة نافعة . إن السلطة الإدارية ضميفة فى كل مكان » ومن الطبيبى أن يسير كل 
ما يتوقف علها فى غير طريقه المسحيح . ١‏ 

وعصنع بلاق فى الوقتالحاضر ؟5١نولا‏ » متوسط إنتاجها فى الأسبوع ٠لا"‏ ثوبا من 
الثشيت طول كل مها أربمون ذراءا . وينتج بعض الأنوال بين ثلائة وأربمة أثواب فى 
الأسبوع . ويتقاضى النساجون سبعة عشر قرشاعن كل ثوب من الثيت » وخسة عشر 
عن كل ثوب من البفتة » وتميع هذه النسوبات تطيع بالألوان . وقد قدرت نفقات الثوب. 
-- طبقًا للبيانات التى حصات علها - بتسمة ومحسين قرشاء أى بائبى عشر شلنا . غير 
أن هذا الباغ لا يتشمل نفقات الأبنية » ولا ثمن الآلات » ولا أى شىء آخر عدا الأجور 
وأئمان الواد الحام . وأبناء العرب عامة تعوذثم الدراية بسل الأنوال» إذ أنهع لم يحصلوا على 
خيرة سابقة » ولم يطبعوا على عادات تؤهلهم لذلك ؛ فهم لا يمتادون الاشتفال بالصناعة فى 
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سن مبكرة » بل يخذون من الحقول عندما يبلغون دور الرجولة » ومخصص لح أعمال مختلف 
كل الاختلاف عن أعمالم السايقة . وثم يشتئلون فى اليوم قسع ساءات . 

و لوأنم ا مرار سس : 

دبوانالدارس هو الميئة التى تشرف على جيم المصانع فى مصر » فإليه ترفع ججيع السائل 
للبت فها ء ولكن هذا البت يأتى دائما بعد الأوان »كا أن الافتقار إلى الخبرة العملية كثيرا 
ما يمود بالشر والأذى . وقد يحدث فى أ<وال كثيرة أن يتعطل عمل من الأعمال لآن 
عملا آنخر طلب أداؤه » كا أن الماجة إلى تنظم صحييح يلائم بين تموين البلاد بالسلع على 
صورة منظمة ومصلحة الإوبرادات العامة » هى سر شيو ع الفوضى ووقوع الحسائر . 
اميد : 
إن مصنع القطن بالنشية من أعظم صانم » والقوة الحركة فيه عجلة تديرها الثيران »كا 
هو الشأن فى هذه المصانع . والنسوجات التى ينتجها طوها اثنان وثلاثون ذراعا» وعرضها 
ذراعان » ويستخدمبارحال الجيش غالبا » فاذا بيستكان تمن الثوب اثنين وخسين قرشاً » أى 
عشرة شلنات وأربعة بنسات . أما الأنوال فناءة فى سهولة التركيب وتدار كلها بالأدى . 
ويتقاضى النساجون تسعة قروش عن الثوب الواحد . وقد أجاب بعض من سألته منهم عما 
إذا كانوا يؤيرون عملهم على الاشتغال بالزراعة » بأنهم يؤئرون حالتهم الراهنة . وعم يشتغاون 
من مطلع الشمس إلى مغرمها ٠‏ وقال من يشرف علهم إن فى استطاعهم أن 00 
بين أربعة أواب وستة فى الشهر الواحد » فلما حريت الأعس من العمال كادت إجابهم تتفق 
حا سن لعا ا و ا مي و 
من أربعة أثواب إلى خخسة كل شهر . ومهما يكن من ثىء فإن الاشتفال بالنسيج مضاعف 
الأجر بالقياس إلى الممل الزراعى » ذلك لمل الذى لا يكاد أجره بزمد على ثلاثين بارة فى اليوم. 
ويحتاج الس إلى رطلين ونصف الرطل من القطن لصنم سدى الثوب » وإلى ثلاثة أرطال 
ونصف الرطل لاحمته » ثم يضاف */.#٠‏ 0 ب الثوب شيثًاً من الصلاءة . 
ويصنع من النسيج نوعان » ولكن الفرق بدهما غير كبير . والقطن الذى وستعءمل ق هده 
الصانع من أجود الأنوا اع » ومع ذلك فالنسيج من النوع الحشن . ونفقات الأبنية والآلات 
طائلة » والإشراف على الحسايات 00 النقص » كا أن قسطا كيراً من جهود 
المال يبد أو يساء توجبهه » أما الواد الحام فيتلف كثير منها إذا تناولتها أمد تموزها الميرة 
والرانة . وقصارى القول إن النتاتم ليست قى صالل مالية البلاد . 
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فيطع ونا : 

تجرى صتاعة القطن عدينة قنا على نطاق واسم فى بناء شيد لهذا الفرض . ويشتفل > 
> الت عامل (٠‏ كانوا 58 عند ما كنت عناك ) . وتميشى الجهرة العظمى من عؤلا, 
المال فى المى الذى بحيط بالممنع على مسافة :#طع فى نصف ساعة أو ساعة . وبيدأ وت 
العمل قبل مشرق الشمس ينصف ساعة وينتعى قبل مغرمها بنصف ساعة . والقوة ال جركة مى 
الثيران » وهذا يحتفظ عائة منها فى الصنع . وعناك خس عجلات كيرى , بدير كلا مها 
فى العادة خسة يران أو ستة » أما سائر الثيران فتحل لها بمد فترة مميئة » [ذ يستبدل 
مها غيرها ثلاث مات قى اليوم . أما فيا يسعى فصل البرسم أو الرعى » قيحل الرجال 
والأولاد محل الثيران . 

وترسلالمواد الحام من الوجه البحرى ء أما الآلات » وهى بدائية تتطل الصقل والهذيب» 
فن صنع القاهرة . ويلحق بالصنع عدد من «اليكانيكيين» لابأس يرنه فى إصلاح الآلات . 

وقد أنفق عل اليناء هو 0 »أى تسمةآلاف جنيه استرلينى » وإنتاحه الهالى 

فى الشبر 1٠١‏ ثوب موي الشيت » طول كل منبا عشرون ذراعا وععرضه ذراع 
ونصف الذراع . هذا فضلا عن ثلائمانة توب آخر »طول ااواحد مها اثنان وثلاثون ذراعاء 
وعرضه ذراءان » ووزئهستة أرطال . ويباع الثوب من النوعالأول يسبع وعشرين قرشأ »أى 
ءسة شلتات وسةة بنسات » ومن الثالىائنين وخحسين قرشأ أى دعشرة شلثات وسمة بنسات 
وهذان النوعان يتفدان من السوق على الغور . والواقع أن هذا السذف من البضاعة يمكن 
العثور عليه فى أسواق جنيع الدن الصرية » أما الواد الخام الستعملة ن أجود أنواع القطن. 

ومتوسط ما يدفع من الاجر فى هذء الصناعة قرش واحد فى اليوم » أى بنسان ونصت 
البنس . أما العمل فى المقل فأجره خس وعشرون إرة لي » أى م البنس وتسف 
البنى . والراغبون فى العمل كثيرون على الدوام حتى يسبحوا عنجاة من التجنيد» كا 
أنهي يجنون بمض الفوائد حين ترتفع أسساق النلال » إذ يسمح لهم بأن يأخذوا لقم 
مايكنهم من مخازن السكومة بأعلى سعر تحددء » وقد كان إلى عهد قريب أقل من سعر 
السوق بكثير ٠‏ هذا ويصرح لم يثلاثة أرباع الساعة لتناول طمامهم كا مع لايثةنلون 
فى أيام الجعة» ( وهو بوم المطلة عند السلمين ) » 00 خاصة . ويتقاغى الممال 
أجورا تحدةة + فتذغلت أن اللراط ينتافى فى الوم ثلانة قووش وتضك اقرش + أى 
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تمانية بنسات وثلائة أرباع البنس . أما عد دواليبٍ النزل فثلاثون » يسع كل مها 16١‏ 
بكرة من الحيوط . وليس نمة نساء يشتثلن فى هذه اللصاتع » وأسر الأولاد عمره ثلاث 
فعرة سنة . وبقوم النماجون بتركيب أنوالحم . . ويستطيع أمهر المال أن يمتع سبعة 
أثواب فى الشبر » أما العامل التوسط تأريعة » وأما الذى لا يزال فى دور التعلم فائنين 
ويتقاضون تسمة قروش » أى شلنا وعشرة بنسات ونصف البنى » عن كل ثوب 7 
ائنان وملاثون ذراعاً » وأربعة قروش ونصف القرش عن كل ثوب طوله عشرون . وأغلب 
الممال الذين يشتناون بنسج الشيت من أبتاء العرب المسامين . 

وإلى جانب ذل ك كان فى الممنع عشرون ومائة نول يدير معظمها مسيحيون من الأقياط . 
وكان تركيب نلك الأنوال فريداً فى بابه » إذ كان العامل يجلس فى حترة فى الأرض » 
وتتدلى اليوط الطويلة فوقه من ارتفاع شاهق . والمقسوحات التى تصنع مبذء الطريقة ماونة 
بالأزرق » وهى شبهة « بالشملة 6 التى يستمملها أبناء العرب وقد يكون ها ثىء من الحربر 
وقد لا يكون . وطول الثوب منها ستة أمتار وعرسّه متران » ويحاك ثوبإن من هذا التوع 

تى يتألف منهما "وب يلبس . وقد دفمت ستة وأربمين قرشا » أى نحو تسمة شلنات » فى 

واحد من ذلك النوع . 

وعلى الرغم من أن تسج هذه الأئواب لا سعوبة فيه على ما يبدو » إلا أنه يظهر أتنا لم 
'وفق فى اتجلترة لحاكاة هذا المنف » وما زال الإقبال على البضاعة الوطنية كيرا . 

وليس فى هذه الصائع أحد من رحال الطب » بل ليس هتاك من يما حتى ذوى الثراء 
ف مدينة قنا القريبة من المصانع . وإذا ظهر سرض من الأمراض ترك وشأنه يفو 
وينتشر دون أن يمترض طريقه ما يعرقل سيره . وإنه لمن حسمن الطالع أن السحة العامة 
لدى أفراد الشمسب جيدة » ولكن ما يكاد يزور طبيب هذه الجهات حتى يطلب إليه إبداء 
بعض الإرشادات ووزيع بعض الأدوية . 

إمنا : 

تتدهور السناعات كلا أوغلت فى داخل البلاد . واستمال السوط فى إسنا لا يتقطم » 
فقد أيلتنى مدير الصنع أنه لا يستطيع الاستقناء عنه » وقال « كيف تكون الحال يغير 
ذلك ؟ إنهم جيم قوم ذوو هالة » قدموا من الحقول وكثير منهع طوال اللجى » يرون 
المصائم لأول ممسة قى حيا: مهم ول يألقوا جيما هذا العلل © . وبالصتع خجسمائة عامل » 

مائتان من القيط والباق م السلين .ولا يكاد اوجد بين هؤلاء جميعا قرد واحد 0 


عاووع د 


القراءة والكتابة . وقد قال مدير اللصنع »وكان قد زار إيطاليا » إنه غير مستاح قط إلى 
النتااحج لاله بوفق لإنتاج سلع تشرف بها الصسناعة . والواقع إنها رديئة النسج رديئة 
المقل . وعناك أر بع محلات حر أكها الثيران » ثنتان مها يستعملان قعلا » و تتطاب كل 
بة تمانية ثيران » يستبدل بها غيرها ثلاث عسات ف اليوم » ويستمر العمل أثنتى 
عشرء ساعة . 

ولقد مغى على الصنع عامان » ولكنه لم يسر فى طريق التقدم إلا قليلا » إذ أن الممال 
ل يتالوا من الدرية ما يبلغ مهم حد الكفابة فى النزل والنسج على الواء . وقد استوردت 
من اتحلترة بمض الألات المقدة فى تركيبا ء أما أعلب الآلات قفن دنم القاهرة » وليس 
فى الصتم أنه وسيلة لإصلاح مايختل أو يكسر منها . 

إتاع المعمنع رامو عمار : 

تقافى العال فى اليوم بين #*س وعشرن وأربعين 0 بنس إلى 
ونصف البنس ) » وطاا كانت حركة التجنيد تأئحة قإنهم فدون بعلء اختيارم حتى 7 
بنجوة من الخدمة المسكرية . أما فى الأحوال ل 7 كرون المل ق الطقول»: 
' وعتاك أربءون زوجا من الات الفشيط . وأمم ماتنتجه هذه الممانع النموجات ذات 
العرض الضيق » التى يستخدمها الجيش » ولو أن بعضما يباع فى الأسواق . وتتقافى 
المكومة تنا الوب سبعة وعشرءن قرشا » أى خسة شلنات وأريمة بنسات . وينتج النول 
من هذه الأثواب شهريا اثنى عشر ثوب فى التوسط . وبعض ما يصنع من التوع المريض » 
ولا ينتج الناسج منه فى اليوم أ كثر من ثلائة أذر ع فى التوسط » ويتقاضى تسعة قروش 
عن كل ثوب طوله اثنان وثلائون ذراعا » ويباع باثنين ونحسين قرشا » أى بنحو عشرة 
شلنات وأربمة ينسات . وبجيع النموجات من ذوات العرض الضيق تكاد تكون من صنم 
القبط . وهناك ستة وتمانون نولا من النوع القديم » بجلس إللها الناسج قحفرة فى الأرض . 
واللإشراف ضعيف فى هذا العمنع كا هو الشأن فى أغلب الصانع » وقضلا عن ذلك فهو 
سبىء البناء » والعيال ليس لحم بالعمل أنه درابة » ولدى لدى الرؤساء من العرفة ما يموض 
جهل الرءوسين . وتصارى القول إن ماينتجه الستع باعظ النفقة كثير الميوب . 

وفما بلى بيان خاص عن مقدار اأواد الخام الستمملة » وعن القطنئ الغزول قى مصاتم 
الحمكومة خلال ثهر واحد » وذلك من حيث ماأنفق عليه وماحصل منه . 


ا - 


المر تمش والوض المرمور : 
وعذا بيان من مصدر آخر يبين متوسط الإنتاج الشهرى لمسنعين من مصانع الباما 
يتقاضونها على اختلاف طوائفوم » وذلك القدر الذى أمكننى التحقق منه . 


متوسط الإنتاج الشهرى 
الوزن”ت 
التالف إ 
| الباق الباق مقدار 
الوزت 1 ِ 
بن الاتطار | يمد التائف| يمد القطن 
تا |0 مرا التلف التئف النغزول 
اقشع | | | | _ لا 
رطلا 85 رطلا | دطل رطلا | رطلا | رطلا | عرة | رطلا 
ميتم الخر تئش ل ل ل ا شد لو لعجل ليف ب ين قن التضشض 
م١‏ أكؤء١‏ 
١م‏ |1م؟ا٠١‏ 
مصتع الحموض الرصود 4 ]9ل زولاء؟ | ح إؤذا١؟‏ زعم0ه إلاذ؟؟|(؟١‏ إكحم 
١5| ١4‏ 
١ ١ |‏ ؟“ [551 
غزل القطن 
من القط أجر الل | تموع الهُّن والتفقات 
3 قرش بارة ‏ قرش 
١ 15 ١‏ 
معيئم ال رتش ١‏ يفن ١‏ 
ه. « 
- ا ل 
مسنم الحوض المردود 2- باع ١‏ 
ل « 
العن فى قلسطين 
ركان ١‏ 4 
0 رقيع ١‏ 540 
5 بغة ده ١‏ 16 
ملاو ١ 1١‏ 
ِ | عندى ا ١‏ 4" ا بض 


سا لب 


ما يتمَاضاه الهال وا نحاسبون شهريا من أجور 


ساحورن الارخ؟ا 
غزالون ٠‏ 6ع6آرلا 
رادود 1 
«ميكا تيكيون 6 بت لمرو ار" 
محاسبونت بالاو 
تفعمات أخرى 66 
المآرا؟ 
0 يران ٠علار١ا‏ 
الكرة؟ فرشا 


نساحون ار" 
غزالون ممعرا 
2 مركا كين : لالاورة 
اكتية مرا 
مصروفات 09 


المخركيل قروشس 5 
العلومات التالية عن الإنتاج والأجور والنفتقات الأخرى فىمصانع القطن التى علكها 
باشا مصر مستقاة من أحد المراقبين الإيجليز . 
رت القطى المستعوق 5 المصالع 1 
القطن الاستعمل فى مصانع الجناب المالى من أربع رتب ؛ ويشترى بالآسمار القالية : -- 
القتطار من الرتبة الاولى عبلغ © رك ارة 
« 3« الانية لظم ٠٠ءرة‏ 2 


د م26 سمه 


المنطار من الرتبة الثائة عبلغ ٠٠ءرة‏ ارة 


ه ظ « الرابية ١ه‏ ل 5000م 
إناج الخيرط : 1 
قبا بلى متدار اللميوط التى ينتحها القنطار من كل رتبة من رتب القطن الآنية » على أن 
يكون تسم المروط « بالشلة 6 
عدد الأرطال 

الرتبة الأولى يحب أن حصل منها على 01 

1١1١+ ,.« « هط‎  « «  ةيناثلا‎ « 

« الثالئة ‏ <« «ط ‏ <« « «م الملا 

« الرابمة ‏ ه ١٠ « « «  «‏ 
هذا البيان وشح ما يضيع من قنطار القطن اللصرى خلال الممليات الختافة التى عر 


مها فى الصاتع . 

إداءة المصالع : 

إن مسانع الحتاب المالى نحت إدارة اثتين من الأفندية الأتراك , لأحدها الإشراف 
على ججيع مصانع الوجه البحرى من القاعىة إلى رشيد ودمياط » أما الآخر فنوط يجميع 
الصانع فيا يلى القاعسة جنويا . ويتقاتمى كل مهما صيتبه تبما لما تنتجه الصانع من جميع كر 
القطن النزول عمدل جّ؟ فضّة عن الرطل مع إضافة مثل هذا المبلغ عن كل ثوب من القطن 
النسوج . ومتوسط ماتسنهلكه مصانع الجناب العالى من القطن فى كل عام ثلاثون 
الف تنطار . ومعظم هذا القدار تنزل منه خيوط رديئة النوع من كرة ٠١‏ إلى مرة 8؟ . 
وآلات القطن فى ججيع مسمانم الباشا تى أسوأ حال » وذلك إذا استثتينا بعمناً مها فى القاعرة 
يشرف عليه جاعة من الإحايز . ققد صتمت هذه الآلات فى البداءة علىد الفرنسيين » وليس 
الأمس مقصوراً على أن تصميمها ردىء عتيق » بل إن طريقة سصنمها سيئة » وأخثى أن أقول 
شائنة . وكان لقلة عنابة المال من أيتاء المرب باللحافظة على سلامتها كاكانلشدة الحاجة 
إل النظافة فى جيع أقسام الصانم أثر فى عجزها المالى عن أن تنتج أنواعا من الذزل أفصّل 
ما تنتجه الآن على الرغم من أن القطن الصرى يصاج لذلك كل الصلاحية . 

عرى كفاية أبناء العرب : 7 

إذا استخدم أبتاء العرب ف الصانع منذ نعومة أظفارم ء فإنهم يكونون عادة ذوىيديهة 


لاهعة م 


حاضرة » وسرعان ما يفون على د ناحية من تواحى العمل الذى يكلفون أداءءء أما الأجور 
التى يتقاشاعا الناظر والكاتب ومن يلزم من الملاحظين فتحدد على النحو التالى » طبقاً 
لإنتاج المصانع الختلفة التى يشتغلون ها » وذلك بحساب الرطل : - 


التاظر يتقاضى 14 فشة عن الرطل 
الكتبة بوزعون فا يدهم +1 « « هه« 
أمناء الخازن « « «م 
الوزا'ون ع « « م 
اليواب وختير بالليل 0 « هم م 
القواس ه « « «5م 
الكلفون رعانة الاشية 5 « « «م 
الججموع د جوء 
العو : 
أما أجور من تتطلهم االصانع من المال الآخرين فعى كم يلى : - 
١‏ خراط خثب +1 
١‏ 7( حدد جم 
١‏ تجار . 
١‏ مكرى +1 
اراد 5 
١‏ ا الى 
١‏ وزان (قبانى) 0 
+'" لرة قروش 
المح ودام 


إن الصتم الذى أنقل عنه عذه التقدبرات ينتج من خيوط الغزل 
عرة ؟ ما 7 متوسطه بين عشرة آلاف وأحد عشر ألف رطل فى 
الشبر على أن تكون أيام العمل ستة وعشرين . ويشتغل ق عنبر 
القشيط مهدأ الصنع خسة وسبعون شخصاء» بيهم اللاحظ ويتقاشون 
عن الرطل الواحد عشر بارات » ويذلك يكون جوع أجورثم ١‏ 2 لول 


كنم ا 


أما المملية التالية قتقوم بها آلة تدعى النسج » وبها تسمون لا" عار عن 

تتطلب إدارها رجلا واحدا واثنين من الصبية » وتنتج بحو سيمين 

رطلا من القطن قاليوم . ويتقاغى العال ثنتين من البارات عن الرطل » 

وذلك يكون جموع أجورثم > ب 
ثم يأنى دور دولاب النزل أو 2 البئلة 6 وتمركه فى مصر أبدى 

الرحجال ؛ ويحوى عادة +14 مغزلا . وق البلاد نوع مها عدد متازله 

,» ولكنه قليل . ويدير النزال دولانا واحدا » أى 18٠‏ منزلا يأخذ 

بارة عن كل اثنين من عر القطن الذى تنتحه . مثال ذلك أنه يتقافى عشر 

بإرات عن الرطل إذا غزل قطنا من عرة 5١‏ . وعليه أن مدفع مما يتقاضاه 

أجور جيع العال الآخرين على النحو التالى محتفظا عا يتبق بمد ذلك 

لنفسه . فهتاك رجلان يقومان بإدارة الآلة عرتب نابت قدره قرش واحد 

ونس بارات فى اليوم » وولدان يأخذ أحدها عشر بارات والأخر ثلاثين 

بارة كل بوم . ولا كان الدولاب ينتج فى اليوم ©؟ رطلا من اللميوط 

عرة ٠١‏ » وكان يدقع عن الرطل عشر.بارات فإن المجموع يصيح 

ستة قروش وعشر بارات » فإذا اقتطمنا أجور سائر المال ولكن 

ثلانة قروش وعشر بارات » فانه يتبق للغزال أجر بوى قدره قرشان 


وثلاثون بارة د هة 
ويقدر علف الثيران وغيره من النفقات مساب الرطل الواحد تحوالى دااع 
مسهلكات وزبوت وغيرها 0 
5 ركس الأفندية وم ب 
: خم كوم 
متومط ازمر : 


وهكذا يكو ن كل مايدقعه الباشا من أجور ونفقات فى صنع رطل واحد من خيوط الفزل 
عصانعه هو مبلغ + قرشا و +8 فضة أى حوالى البنسين . 

تصريف اليوط : 

ينسج فى مصر نحو ثلث الميوط-المذزولة مها أما الثلث الباق قيصدره الددوان أو بديعه 


د كيامم ب 
العجار بسر الأقة خحسة عشر قرشا . وكان يدير معبتع بلاق ردحا من الزمن خحسة أو ستة 
من الفرنسيين من مصانع « لتجدوك 6 عهلعنوه ها ء دروا خلال أربع سنوات عدداً من 
المال البتدئين » ووبذلك صار الوطنيؤن يحذقون الآن أعمال الغزل والنسج والتبييض والقص 
والطبع 0 بعض أبناء العرب إلى 3 إلبيف 6 أناء 2160 و « رعس 6 قماعط2 . 
تفقات النسي : 
يقدر ما يكلفه صنع ثوب من النسيج على النحو التالى : - 


بآرهة قرش 
سيعون رطلا من الصوف يتلف مها "5 ع لد هءؤ. 
التنظيف والعسل والندف وغيره . لإعداد المموف سد اوس 
زيت للخشب والمزل لف لسن 
نفقات الثول د00 
الغراء والمجون وما يستلزمانه من وقود اها 
الاعداد والمشيط قفا أله 


الفسج -0 2 


اثنا عشر رطلا من الصماون للتنظيف وسعمر الرطل قرشازا. 


وعشر بارات د لف 
الوقود در . 
القائم بسملية التنظيف ااه 
القص والإعداد وما شاه ذلك صمح 


الصبغ جد ١٠٠6١‏ 
الكبس 2-6 ٠‏ 
ا ستة عشى ثورا كل مها بقرشين فى اليوم - نجساعا خر اكد 
خحسا مبلغ ١47‏ قرشأ يتقاضاء الأوربيون والكتبة من أبناء المرب  *”‏ .1ه 

ش يف ألاة 


لالرهة د 


ويصنع فى الشهرالواحد 1 نويا . وهتاك ماة نول بدير كلا منْها رجلان أحدها يقوم 
بالنسج والآخر بإسلاح الميوط . كا أن هناك قسم مموعات من آلات القشيط والنزل . 
ورسل|اافوحات الحشنة التى تنسج فى دمهور إلى بلاق لصقلها حتى تتم مها للجند معاطف 
ذات أغطية للرأس » إذ تستخدم منسوجات بلاق للجيش . 

اللرايشى 

ينتج مصنم الطرابيش فى فوة بين عشر واثنتى عشرة دستة وميا فى التوسط » غير أن 
هناك من الوسائل ما يكفل إنتاج ستين . ولانباع الطرايش للجمهور » بل يقصر استخداعها 
على الجيش . ومى من نو ع ممتاز يضاهى طرابيش تونس » التى يساوى الواحد منها فىالسوق 
نحو ثلائين قرسا أى ستة شلنات . 

ويشترى السوف غالبا من 2 أليقانتى © 016هع1الى » وسمر الآقة خسة وعشرون قرشاء 
أما من النوع الفاخر فثمن الآقة ثلاثون . وهذا السوف لا ينسل » ويتطلب الرطل تماق 
أوقيات من الزيت . وتنظف الطراييش بوضعها فى ماء ساخن ثلالة أيام بليالما » حتى إذا 
انبت الدة » أَضيف قليل من الصابون » ثم تصبغ الطرابيش بالقرمز والنقص والشب » 
ويساوى الواحد مها سبعة عشر قرسا . 

امير ررأى المامًا فى الصنائ 

تصتع السجاجيد فى مصر لحساب ب الباشاء وقد ا تحضرت الفاؤج من اعجلترة ٠‏ ويقوم 
بأدارة السنع جماعة من الشبان تعاموا فىهذه البلاد . أما الأسمار فأعلى من الأسعار الإجليزية 
كثيرا» ولكن الباشا بدك » ولست أواققه على ذلك قط » أنه سوف يستطيع يمد سنوات 
قلائل أنينتج السجاجيد بنفس الأتمان الرخيصة الى د تشترى مها من امجاترة . وعندما أو نحت 
لجنابه العالى فى إحدى الرار بعش العوامل الى تقمده عن منافسة مصنوعاتنا »كا تقان الآلات 
لدينا وكفاءة عمالنا واخقاض نسبة الأرباح وحالة الملوم الكيميائية والفنية » أجاب بقوله 
م6 بأت» صلم م الات شالف أ الس اتات »عل أنى 
لا أوقم | إحراز قسط كبير من النجاح ف البدابة » ولكن التوفيق سيواتيتى رويدا رويدا » . 
وه لن سوء الطالع أن أناسا كثيرين يرون من مصلحتهم تضليل الباشا فى هذء السائل , 
وتشحيمه على إنفاق دخله فما لاطائل نحته » ما يشحع مستشارهه على اقتناص هذا الدخل 
لاتيم الحاصة : وإذا كان مشيه فى القيام ممحاولات لا فائدة مها أمن! لا بدعو إلى 


اهمع عب 


المحب » فلا شك فى أنه لا يستحق أن تصطنع القسوة عند الحم عليه » قهذء 
الجهود تحمل فى أطوائها بض امير » كا أن منافسة البضائع الأجنبية من شأنها أن تزيح 
عن كراعل الستبلكين عبء ارتفاع الأسعار . 

سابك لحري : 

يشرف على مسبك الحدد فى بلاق رجل اجليزى يتقاضى عشرين جنها استرلينيا فى 
الشهر . غير أن فى هذا السنع » كا فى أغابٍ مصانم الباشا» ناظرا من أهل البلاد » له من 
السلطان ما للا يجليزى إن لم يزد عليه . وفضلا عن ذلك فت الناظر منوط يدفم الأجور 
وإمساك الحسايات وغيرها . ونظام الأجور غير مقيد عا ينتجه المال » بل [نهم على ا ختلاف 
طوائفهم يقيدون فى المع بفئات ثابتة » حددعا الناظر أو من يليه فى امرتبة . وما تقوم 
0 » لأن التفوق لا يلتى على تفوتقه جزاء . أما المقوية البدنية والسحن فا 
يقضى نه نظام الصنع . وتتراوح الأجور بين قرش واحد وعانية قروش ف اليوم » أى من 
بنسين ونيف البنس إلى سان وتمانية بنسات » غير أن هذه الأجور لا نحدد طيمًالما عليه 
المالمن كفابة واستعداد . وقدشاعدت قدراً كبيرا من العادن تلف منجراء سوء التدبير» 
كا انتثرت فى أنحاء الكان أدوات غدت قليلة الحدوى بسبب رداءة صنءها . ولا بد أن 
5 الحسارة جسيمة طالما كان الإشراف ضحيفا إلى هذا المد . وكثيرا ما يشكو المال 
الإجليز 75 أنبم لا علكون من السلطة مايستطيمون ه الحياولة دون وقوع الضرر . وقد 
أنفق على إقامة البناء ٠٠‏ *رء »هرا فرنك أى ستة آلاف من الجنهات الاسترلينية . وكان 
هناك إلى جانب الرئيس الإتجليزى نحسة آخرون من الإتجليز وثلاثة من الالطيين وأربمون 

عابنا البرت 2 ويد الناظر انان من السيحيين الأقباط يتولون أمس الحسااات : 

ومن اللمكن صب سين قنطارا من الحديد الصهور فى اليوم الواحد » يمسين قنطارا من 
الفحم . وتبلغ النفقات المنوءة من عشرة آلاف إلى أحد عشر ألف قرش دون أن تدخل 
النفقات الأسلية وأرياح الباغ فى حساينا . 

ارؤسليّ : 

متوسط ما ينتجه مسنع الأسلحة بالقلمة من البنادق ( يستكاتها) من 55 إلى 58 فى 
اليوم أى 576 ف الشبر . 


مظع سس 


الدافع من *“ إلى ؟ ف الشمر 
السيوف 2١‏ ف اليوم 
المزادات « حر بتديات 6 من 5٠١‏ إلى ©4؟ فى اليوم 


وعناك من 5٠١‏ إلى +55 عاءل١ا‏ بشدئلون فى صناعة ااينادق 
د ١1©ع»‏ «و سم 5 هه « « الماقم 
> 
١‏ <* »ا «م عع هط 8 « « اللسيوف 
م 5 عامل ظ د م الزادات وغيرهامن الأدوات 
وفضلاعن معنم الأسلحة بقلمة القاعرة ؛ فهناك مصتع الموض / صود» ومصنع بلاق 
بالقاعرة . وى استطاعة العنعين أن ينتحا كل شمر فى غير مشقة ألف بندقية » متوسط 
ما تكله الواحدة ١١6‏ قرشا » أى جنيه وخسة شلنات ه 


أما الأجور فتتراوح بين قرش ونعف العرش وستة قروش»ء أى ثلانة تروش 


فى التوسط . 
بال موفه : 
أ ما يدوم به مصنع بلاق عو عمليات الإصلاح . ومتوسط عدد المال : 
قى القلمة 6ية 
0 المدينة ٠٠كر١ا‏ 
2 بلاق ه.هم 


وقد عات أن من الممكن عند الضرورة إنتاج ثلائة آلاف بندقية فى الشهر » إذا در 
الغ على الوجه السحيح . 

را الصناع فى القاترةٌ : 

وكان يصهر ويخرط فى دار الصناعة بالقاهرة تسم مدافع من التحاس شهريا . وعناك 
اثثتان من الخارط تعمل كل منهما فى صنع مدقعين . 

وقد ذ كرت فى اللحقين ح 6 4 رأى اثنين من « اليكانيكيين » الإجلز » ظلا فى 
خدمة الباشا ستوات ظويلة » عن حالة الزراعة والصناعة ى مصرالان وما ينتظر أن تكون 
عليه فى الستقبل . وكانت لدى الرجلين وسائل خاسة لاستقاء الأخيار يسبب مادرجا عليه 
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عهدا طويلا من الاختلاط بإثمال والقلاحين الصرين . وقد رأيت من الستحسن أن 
أعررض آراءعا كا نقلت إلى . 

مسر « هر لوم 4 فى النوية : 

نظراً إلى أنى ل أم زيارة ممتلكات الباشا فى النوية » أى جنونى مصر الأماية » فد 
رأيت الانتفاع بتقرر تفضل مه على صديق مستر ظ غوارويد 6 ( ملحق رقم ه)ء وقد دون 
فى عذا التقرير ما انطبع قى ذا كرته عند سغرء من أسوان إلى بلاد النونة وإلى ما يلى ذلك 
حنوبا حتى ملتق التيليينف الأزرق والأ.يض ٠‏ وإ لآثبت الوثيقة كا تسلنها من مستر 
لا هوارويد © . ومع أتى لا أشاطرء جيع آزاله إلا أنى على ثقة من أله يؤمن ببساى 
قرارة نفسه . 

عاك السرلم : 

مسائد السك فى مصر على جانب من الأهبية . فبحيرة قارون ويحر «وسف لا ينلان 
سوى مائة كيين العام » أما بحيرة النزلة فتدر على لى الدوة أ كت من ألق ‏ كن 
كل سنة . 


الورراراتث 


تبلغ إبرادات ممر فى الوقت الماف على ماد كرنه المسكومة تسمائة ألف كيس » 


٠. 
ص-‎ 
٠. 


اى -0ثر**6رة جنيه » غير أننى لم أ-تطع الوقوف على التقصيلات . 
أما فى عام 1811١‏ فكانت : 
من الا كياس من القروش 


إرادات مصىر اكريةن؟ نكن 
والصروظات +-ة#ركةم1ا 
وق العام المحرى ه:؟١‏ ( كعدذ - ٠ما)‏ كانت : 
الإرادات رذ 
الصروفات الاهمرة 55 
وق عام هما (وهو آخر عام نكرت فيه اليزانية ومها أواب الإرادات:) ذكر أن : 
الإرادات معارم٠©‏ كبيسا 


الصروقات #ادرهة١ا4م‏ 2 


اعوع سح 
غير أنه يحب أن نذ كر إن نقد البلاد عبطت قيمته حتى صار الريال يساوى اثنى عشر 
قرشل دل عثرئ »© ومع عدا فإن هناك زيادة 0ن 5 تمرى إلى ازدياد إنتاج البلاد . 
سِرَائَ عام +188 : ْ 
قما يلى رجة لا كانت عليه الميزانية فى عم +86؟ . 
لا برادات 


دخل مصر فى سنة 46؟1 هحرية ( +18 ميلادءة ) . 


بالكيس 


الأرى أو قريبة الأرمن -٠درت؟؟‏ 
الغرضة أو ضريية الرأس ٠٠ودر‏ ه07 


أرباح من القطن والعية0© والعنب والآفيون والسكر والأرز والمسل 
والشمع والسنامى وماء الورد وبذر الكتان واالحس والزعفران 6٠درءة‏ 


أدباح البضائع القطنية را 
2 النسوجات وأرباح البضائم الحريرية ع 

مكوس الإسكندرية ورسوم الجاس البلدى ترد 
« دمياط وبلاق * ارلا 
«ه التميطاط اعكرا 

مصائد العزلة قار" 

. حريبة العلال ثى القاهرة -لعركم 
املح والسفن والسمك قرم 
ال ام الشروات الرو<ية الالار؟ 
أرباح الماود عرلا 
مكوس على بضائع نية من سوريا بطريق البر 2 
الجير والمبس واللح (المستتخرج من البحر) والأحجار رغ 


)00( أستطيع أن أذكر مثلا يدل على قاد النظام الالى » وهو أن الحكومة لا تدقع لزارع الثيلة 
-- على ما بلننى -- سوى مائة قرش فى الأقة » ثم تببمها التهلكين من أهل البلاد يضعف هذا المبلغ 
أو ثلانة أمثاله . وعلى الرغم من ذلك فالظاهر أن ما يعود على الحسكومة من الريح لامجاوز :٠-‏ بي > 
أما الاق قيذعب نهب لمتابج البلاد وغيرم عن اموظفين . 


- 


ارسوم الجركية فى السويس والقصير 0 
رسوم البإديات فى الوجهين القبلى والبحرى ار" 
ممرائى على الراقصات والوسيقيين والثنين له 
عوائد البلديات على اماشية 010 
الام الستامى 38 
قري قود رع 
عشور التخيل رع 
أرباح بيع الحصر م 
أرباح النطرون 00 
« الصودا ف الإإسكتدرية 7 
الرسوم الجركية فى دراو »2 
ملح النوشادر ٠-‏ 
صهر القضة والمصوغات 1 
معامل السكر كرا 
الوكائل والأسواق فى الوجه التمبل 5 
رسوم احرج 4" 
مكوس الفيوم ومصائد بحيرة موريس ليد 
السفن التياية رم 
0 م6رمءه 


الصروفات فى سنة 45؟1 هجرية (*14م) 


الكيين 


ْ نققات اليتن -٠٠ودرء؟١‏ 
- كبار الوظفين ٠لثمرة1؟‏ 


- 


الكتية الأقباط وغيرمم من الستخدمين لمكم 
معاشات لملزمين القداى قرع 
نغقات كأقلة الحج ««أكر؟" 
تفقات الصانم وأجوو المال وغيرها «عكرا؟ 
نفقات إنشاءالصانع والسدود والكبارى وغيرها 00 
أموال مرسلة إلى القسطانطينية 55066 
معزافية البجربة للدرءة 
مصرونات اليلاط ةا 
جرايات للموظفين العامين ة 
روات الفرسان الأأتراك غير النظاميين ور 
إناكت ع انال 6ظ 
معاشات الحرم للعرة 
سلع مستوردة من أور م10 +٠درها‏ 
بناء السغن فى بلاق 22 
الدرسة الحربية 0 
الطابع 355 
بناء 60 هء٠ورهةا‏ 
نفقات السراى -تدرءة 
المواد الحربية ٠ر١‏ 
علف للإبل ودواب الجل درغ 
مصروفات مرءة وبعئات وهدايا للقسطنطينية وغير ذلك رتا 
شراء خيول وجال وغيرها ا دوس 
شراء كثمير ومفسوحات وحرر ومجوهرات وغيرها ١‏ 
فيفر 


أى مايزيد على نصف مليون من الجنيهات الاسترلينية : 
(؟) خلال النوات الأربع الأخيرة أنفق كى بناء الفن الحربية ٠1‏ هر ه مزالا كاس »أى 


ماينيف على ٠١‏ ٠رء‏ ٠؟‏ جنيه استرايق ‏ 


)١(‏ بلغت قيمة السلم المستوردة للشصانع ءن أوربا فى المئوات الخس الأخيرة 4 1 ارم كساء 


م5 سد 


ريد ارزر مه : 

إن أمم مورد للا برادات هو اليرى أى ضريبة الأطيان » ويبدو أنها تعتبر فى جيم 
أحاء التطر اللصسرى عوضا عن الإيجار . وتفرض هذه الهريبة تيما لما تقدر به قيمة الأراغى » 
واوأنه يحدث :عند إجراء التقدر كثير من غسروب الحااة وسوء التصرف . والحد الأقصى 
لضريبة الأطيان أريعة وستون قرشا عن الفدان الواحد » أى حوالى ثلائة عشر شلنا » أما 
الحد الأدتى فى المهات الزروعة فمانية وثلاثون قرشا » أى سبعة شلنات وستة ينسات عن 
الفدان . والإيجار فى الدلتا ومصر السفل أعلى بوجه عام » وقد وجذت متوسط السعر فى 
مصر الوسطى حواى ائنين وأربعين قرشاء أى نحو ثمانية شلنات وستة بنسات . وعامت 
من أحد الملاك الوطنيين » وهو رجل فىحوزته ثمانية ومائتان من الأخدنة فى جوار القاعرة » 
أنه يدفم خسة وعشرين كيساء أى مايساوى 5؟١‏ جنها استرلينياء أى أنه يدم عن 
الفدان مو اثنى عشر شلنا .ما علت منه أنه دقع ربع ثلاث سنوات تقريبا حتى أسصبح 
مالكا للأرض » وهو يمعتبر حق توريثها محصوراً فى شخصه . وليس هناك مايحول دون 
زنادة ضريبة الأطيان إلى أى حد ء طالا كانت الأرض بطبيمة الحال قادرة على دفع تلك 
الضريبة » مع شىء من الريح لصاحها » غير أنه لاتوجد أنة عقبة فى سبيل الحصول على 
إقطاءات من أرض الحكومة » مادامت غريبة الأطيان بسمرها الحالى . 

وهناك مليونان من الأفدنة تدقع اليرى ء كارك مزروعا مها فى عام بها 
٠٠*٠رءمق‏ ثرا فدأن . 

الغرائ امنا حرو على الفمرمين : 

ىكثير من الأقالم يتأخر الفلاحون كثيرا فى دفع ماعلهم من الأموال » وغاليا ماتكون 
الأموال المتأخرة ضريبة سنتين أو ثلاث سنوات فى بعض اللهات . فإذا كانت مياه النيل 
غي ركافية » أو جاوزت الحد المقول » استتحال على الزارع فى أغلب الأحيان أن يق عطالب 
الحكومة » حتى إذا واتت إحدى ستوات الرخاء » أمكته التخلص مر امال التأخر عليه . 

قل الرراطى عى بم إلى أخرى : 

منذ عهد قريب » انتقات مساحات واسعة من الأرض إلى أبدى أسحاب رءوس الأموال 
الذين قباوا دفم التأخرات الطاوة » وأصبحوا نتيجة لذلك يستخدمون الفلاحين أجراء » 
بعد أنحلوا عنهم عبء القيام بسداد ضريبة الأطيان ؛ وتسلم القدر التفق عليه من المحصول 
بالأسمار التى حددها الباشا . وق مثل هذه الأحوال 15 كان أجر الفلاح فى اليوم يزيد على 
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جع - 


أربمين بارة » أى بنسين ونصف البنس . وقد زرت بعض جهات استولى فها أسحاب رءوس 
الأموال على مساحة تتراو ح بين ثلائماثة وتماعاثة فدان » وعندى من الأأسباب ما يحملنى أعتقد 
أن استمار الال على هذا النحو كان عملية راحة ‏ 

'للى عى الزرافى : 

عندما بزداد عبء الأمو ال التأخرة إلى حد لايطاق » يلجأ القلاحون غالبا إلى مجرة 
أراضهم » فتمنح من يطلبونها بالشروط التى ترى الحنكومة قرضها علهم . ومتؤسط 
ضريبة الأطيان فى القيوم خسة عشر ربالا » أى مايساوى ثلانة وثلاثين قرسا وثلانا وثلائين 
بأرة » أو مايعادل ستة شلنات وثمائية بنسات عن الفدان الواحد . وكان لقرية سهور التى زرتها 
زمام يبلغ ٠ه‏ فدان » وكانتت مديئة للحكومة مخمسماثة وألف كيس أى ٠6ل‏ <نية . 
وقد شكا الفلاحون مر الشكوى من أن شي البلل يسلي أموالحم إذأنه لاندفم للحكومة 
لمبالغ التى يستولى عليها منهم » كا شكوا من أنه لاتوجد أمامهم أنة فرصة لإراحة أنقسهم 
من وطأة الطالب القديمة : وقد رأيت حالات كثيرة نظمت فها الملاقة بين صاحب رأس 
الال والفلاح بشأن الضريبة الستحقة على الأطيان » ففى ستورس مثلا» وهمى قرية زماءبا 
15٠‏ فدانا » بزرع الشييخ لنفسه ١6٠١‏ فدان » ومدقع سمائة كيس أى ثلاثة لأف 
جنيه من متأخرات الميرى » مخصصا للفلا جءا معيناً من الحصول » بدل مايستحقه من 
الآجر . وقد أبلننى الشيخ أنه راض تمام الرفى عن صفقته هذ » وأن الفلاحين أيسر 
حالا بكثير مما كانوا عليه » وقت أن كانت السئولية واقعة علهم بالذات » ولست أشك فى 
صحة ما أبلغنيه الشيخ » فهو رجل بذ كره اللجيع بالمير . 

الرمتلارات : 

يخضع عدد كبير من السلع ويخاصة فى اللدن الكيرى لنظام الالتزام » أى حق التفرد 
ببيعها . ومن شأن هذه الامتيازات بطبيعة الحال أى تؤدى إلى رفم الأسمار» فيعتبرها 
الشعب مظالم صارخة . وقد ألغيت بعض العزامات سَئيلة الشأن » لم يكن اللتزمون ينتقءون 
من ورالها فى غالب الاحيان . 

وكانت أرباح الكو مة من مختلف الالازامات فى عام 18 على النحو الأتى :- 


١‏ بآرة قرش 
الحاود الدوغة . لاك ”5ككرلاوةر؟ 
١ ٠‏ الماود غير'الدبوغة + كرككاءرا 


بام لد 


أرة قرش 
للح ٠٠درةكمكارا‏ 
الأنبذة والشروبات الروحية 20 
سوق الرميلة والسبك لتدرمم؟ 
السفن ركم 
جرك معر القدعة «تدرهاء 
جرك بلاق ودمياط )| كككرثلاارم 
ترك الإيسكتدرية #معر م عر 
عوائد والتزامات صغيرة #تلفة -لدرةككر؟ 
الخردل قرسا 


* 45كرةاكرذا 

الريرارات قابن للزيادة : 

ظ الرغم من ضحامة موارد مصر واتساع أواب دخلها حتى فى ظل النظام الحاضر » 
فان تلك الموارد والأبو اب ماتزال قابلة لكثير من الزيادة » إذا مخات الحسكومة عن معقلم 
ماتقوم به من أعمال صناعية » وأفسم لجال أمام الأفراد لاستمار رءوس أموالهم وتنفية 
مشروعاتهم . وقد يكون حما أنه م يكن هناك شيء سوى السلطة الاستبدادية يستطيع 
إرفام الفلاحين على زراعة الكثير من الأسناف ذات الشأن » كالقطن والأفيون وقصب 
السكر والنيلة » وغيرها مما تنتجه مصر الآن عقادير كبيرة . ولا جدال فى أن ماقدمته 
المتكرمة من الآموال كروي التدميل كن انال الا كى.قى دياذة هذه السحات + ومن 
الحقق أن ماعاناه الفلاحون من فقر مدقع » كآن عقبة كأداء فى سبيل أى تقدم زرامى 
واسمالدى . غير أنه قد يكون فى مصلحة الخزانة والزار ع على السواء فى الظاروف الحاضرة » 
أن عتم كل من الالك والفلاح قسطا ! كير من حرية التصرف » وأن تتحول الضرائب 
التى يجى على الأرافى شيئا فشيئا إلى ضرائب مباشرة » وأن يزداد الإويجار عن طريق 
زيادة اليرى » بدلا من الدفع عينا بأسعار تحددها المسكومة . وقد أخذ اميل يشتد للاستحواذ 
على الأرض » وإعداد الال اللازم لإسلاحها . وتشجِيما للاستقرار منح الباشا ضرويا من 
التسهيل » كالإعفاء من الضرائى إلى أجل مسمىء حتى إذا اتهىهذا الأجلندخات الحكومة» 
أوكان من الحتمل أن تتدخل ازراعة أصناف خاصة . وإنه لأمر طبيمى أن ي>ول توقع مثل 


هذا التدخل دون استغلال الأموال فى الشئون الزراعية استغلالا حرا . والواقم أنه ليس هناك 
قانون عام للمحصولات التى محتكرها السكومة . فنى بمض الدريات لايحدث أى تدخل 
بشأن سلم يطلب إنتاجها فى مدبريات أخرى . وهناك بض جهات تفرض قها ضرائي على 
منتجات معيتة » فى حين أن تلك المنتجات تكون معفاة من الضرائي إعفاء ناما فى سواها 

من الجهات . غير أنه مهما يكن لقوة السلطان من أثر كبر فى 'وسيع عال رالإنتاج إلى هذا 
الحد » قانتى أعتقد أن الإنتاج مازال من المستطاع توسيع ماله أ كثر من ذلك بتعديل 
النظام القائم . 

والأرباح الى حمل غذيا كوه وستها ؤازها كيرا وتاجرا كنا ونان كيرا 
أقل بكثر مما ينتجه فرض الغرائب الباشرة » وهو عملية أ كثر سهولة وأسلم عاقية » 
وذلك: بعد أن مخصم م ن تلك الأرباح جيع 2 الاستقطاءات » التى دستلزها نظام إدارى 
يتسم بالشذوذ والنقص والتمقيد » نظام لا يكن الاطمئنان إليه » فضلا ما يستدعيه من 
ياهظ النفقات . 


' علسى ال ماوئ : 

فى وقتنا الحاضس تمر الضرائب بأدوار كثيرة من الحم أن يستقطع فى كل مها جزء ْن 
تلك الضرائب . غير أنه فى الكثير من هذه الآدوار يستقطع جزء كبير بطريق النصب 
والاحتيال . ومن الستحيل الاهتداء إلى ما يكفل سلاءة هذه العملية مهما بلنت الدقة فى 
نظام الماسبة » وما يتتكر من وسائل الراقبة . ومن المكن أن برسم الإنسان لنفسه صورة 
واضحة لمدى ماينشأ من مفاسد إذا كثر ت عيوب إمساك الدفائر إلى هذا الحد » وبلغ التفتيش 
والرقابة هذا البلغ من الضمف 

مغامرات الجلوءة : 

ليس من العسير تبيان الأسباب التى تدعو المسكومة الصرية إلى الدخول فى مضاربات 
لا جدوى من ورائها » ذلك بأن ذهن اوالى عماوٌه فكر 5 حب الاستطلاع » والرغبة اللحة 
فى الانتفاع بكل ماتتمثل فيه الحضارة الأوربية » ولمدا عيل كثيرا إلى أن ياتى يسمعه لآراء 
القاعسين » فيشيرون عليه عشرو ع الوا 5 مشروع » مع أن جع تلك المشروعات 
لا تلثم قط حالة مصسر وظروقها . وليس أسرع منه فى تنفيذ كلما قد برجى من ورائه زيادة 
فى قونه أو تروته » حتى إذا بدت طلائع التشل كانت النتيحة الطبيعية فى غالي الأحيان أن 
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يكف خاءة عن التنفيذ . وقد عمت الباشا وهو بقدر نفقات ماقام به من مختلف الحاولات » 
ليقتبس من أوريا يعض وسائل الإصلاح » بستين مليونا مر الدولارات ؛ أى اثنى ءعشر 
مليونا من الحشبات . ولا جدال فى أن الحهود التى تبذل لإصلاح البلاد وزيادة تقدمبا ى 
شئون الصناعة والزراعة جدبرة ولتقدبر إلى حد كبير . غير أن يجاح الكثير مها يتطلب من 
الأموال والوسائل ما تعجز مصر فى حالها الراهنة عن إعداده . 

الريب ى جمع القرا : 

لا كان مقدار الضرائب ومصروفات الكو مة عظيا » فإن من الستحيل تقدير ما يقم 
من اختلاس » وما يحدث من خسائر » فى أثناء انتقال الغرائب من جيوب الشمب إلى 
الكزانة العامة . 

ومن الممكن أن يقدر الميلخ الذى بدؤءه الزراع ما يقل قليلا عن أربعة ملابين من 
الجتبات الاسترلينية » أى أن كل شخص يدفم قدرا من الضرائب ززيد على جنهين . 
وهذا البلغ يعادل مأ يدقعه مسكان تريطانيا النظمى » ويكاد بوازى ضعف ما يدفعه سكان 
فرنسا » وأربعة أمثال ما يسام به الشمب الأسبانى فى نفقات حكومته 

وليس من الستطاع أن«وجد ماهو أقوى من ذلك دليلا على قدرة وادى النيل من حيث 
الإنتاج . ولو أنه ل يوَحْدَ من دافنى الضرائب غير المبالغ التى تصل قملا إلى خزائن الدولة » 
لكان من الحتمل أن يقتنى المنتجون كثيرا من الأملاك . 

ابرمتناع عى رقع الطريب - 

قد يبلغ الامتناع عن دفع الضرائي ف بمض الأحيان حدا خارةا للمادة » ذلك بأن أبناء 
العرب بلغ من اعتيادهم الحلد » وتفورثم مندفم ماعلهم من ضرائب » 0 
أن يتمرضوا لضرب السياط ضربا ميرحا . على أن يسددوا المتأخر علهع من الشرائب 
فقدروى لى أحد الوظفين نبأ حادث وقع فى جهة على النيل » حيث استدعى فلاح للعو 
أمام الحيئة الخاكة يسبب امتناعه ء ن دفعاميرى أى ضريبة الأرض » لحك عليه بأن يشرب 
بائة جلدة » وأن بذهب يمد ذلك لإحضار البلغ . وبعد أن ضرب أعلن أنه لاعلك بارة 
واحدة » فاستدى ثانية وحم عليه عائتى جلدة » ولكنه ظل يو كد أنه ليس فى مقدوره قط 
أداء ما تطالبه نه المكومة . فاستدى للهرة الثالئة » وضرب ثملائمائة جلدة » دون أرتف 
يستطاع الحمسول منه على ثىء . فأجريت عليه محرءة رابمة وكان نصيبه أرعمائة جلدة » 


باج سد 


عند ذلك دعته الآلام الممرحة إلى أن يعد بالدفم ؛ واتضح أنه كان يح التقرد ممه منذ 
اللحظة الأول . 
وكثيرا ما يستير من دواتى الفخر بين القلاحين أن ينالوا من ضريات السياط عددا 
معلوما قبل أن يقوموا بسداد ماتطلبه الحسكومة . ويحل فى القام الأرفع ينهم | كثريم على 
ري من الضشربات حظلا . دعلى الرغم من أن الفلاح قد يكون مدركا تكام 
الإدراك ماركب م رت القسوة فى خلق الانى الذى يستنزل عليه العقاب » وعلى الرغم 
من أن العقاب قد يبدو من السمب احتاله » إلا أنه دعن لمذا الامس فى استسلام 38 
استسلام » إذا لاحت من وراء ذلك الإذعان بار قة أمل فى إعفائه من دف أتفه قدر من الال . 
الرمه العام بر رمرد ل : 
ليس على مصر دين أهلى من أى نوع ء وكلا أصبحت حقوق اللكيةأ كثر تحديدا» 
وأخذت الأموال الدخرة من كسب الممل تتكدس ء أنتج ذلك العمل فى مثل هذه البلاد 
قدراً من الال يعود بأعفلم الفوائد . لآن سكان معسر ف الاضر أو المستقبل لن يحتملوا شيئا 
من قبعات الماغى . ولم مخلف جاقات المهد الاير أو ضروراته أن أعباء مالية للأيام القابلة . 
وهكذا بولد الجول إثر الميل دون أن برتيط بأنة دبون خلفتها الأجيال السابقة » وإذا كان 
أناء لجيل ل يحصاوا إلا على القليل مما ادخرء أسلاقهم » فإن عواتق ى هؤلاء الأبناء م يتقلها 
ما ارتكبه أولئك السلف من ضروب السرف والتبذير . 
أراطى المسا هر : 
إن أموال الدولة لا ينفق منها على الشئون الدينية » ذلك يأن 1 كثر الساجد لما أراض 
خاصة مها بديرها القامون عليها من رجال الدين » ومن ريع هذه الأراضى تدفع روات العلماء 
وغيرثم من موظن الشئون الدينية . 
موارد رمال الريمه المسبهييى : 
. تقوم الطوائف المسيحية بالإنفاق على رحال الدين التابمين لمذاهها من تيرعات تدقعها 
من تلقاء نفسها . وللجمهرة المظمى من رجال الدين هؤلاء حال إقامة تملكها هيثاتهم 


الختلغة م يتناولون أ كثر وجبامهم مع من نشهدون محافلهم ‏ ن الأفراد 1 8 
ذياراتهم لأولئك الأقراد بإلترحيب عادة . وثم يعتمدون فى مميشهم على ذلك وعلى مامحخصاوبة 


الاج لدم 


من رسوم الزواج والوفاة والت.ميد » وما يعدم إلمم من المدايا فى الأعياد الختلفة » غير أن 
مواردثم الالية فى الغالب محدودة للغابة . 

الجاع مالي نرم عام : 

مالية مصر الأن بصفة عامة أحسن الا مما كانت عليه منذ سنوات قليلة . إذ كان من 
عادة الحكومة أن تتعاقد على تسلم ححصولاها قبل إعداد تلك الحصولات لأشحن عدة 
طويلة » كا كانت تعتمد فى مواردها على قروض يقدمها التجار الأجان إلها سلفا على أن يم 
الشحن فها بمد . ولكن منذ عهد قريب » لم تعد هناك ضرورة لمثل هذه الاتفاقات السابقة 
على محصولات لاحقة . وى الرغم من أن اللمسكومة تتأخر فى دفع بءض الرتبات إلا أن 
ذلك قد لا برجع إلى قلة امال قدر ما برجع إلى سياسة جرى علها الممل فى أحوال كثيرة » 
سياسة دف إلى تقوبة سلطان المكومة على موظق الدولة بالعمل على أن يتجمم لدها 
بعض رواتهم التآخرة . وقد فهمت من نظار ( وزراء) الباشا أنهم ل يجدوا أبة سموية فى 
جنع مبالغ طائلة عثابة قرض مؤقت يؤدى عنه ربح ممتدل إلى أقصى حدود الاعتدال . 
والواقم أن الإسكندرية أصبحت الآن عسكزاً لكثير من البيوت المالية لدها القدرة 
التامة » بنفسها وا لما من صلات » على أن تقدم القروض للحكومة الصرية . وعى فى 


الوقت نفسه على استعداد أذلك . 


النظاء ( الوزراء ) : 
فيا 'لى ذ كر للدواوين الصرية » ولن برأسها من الموظفين » غير أنها عرضة للكثير 
من التعديل . 
الشئون الخارجية والتجارة وغوص بك 
العارف والأشتال الممومية وماإلها غتار يك2©0 
نظارة البحرية حسن بيك 
نظارة الحربية حشمت ناشا 
« الالية عمد أفندى 
رئيس الجلس وناظر الداخلية حبيب أفندى محافظ القاهمية2») 


. وقد مات منذ عودثى من مصر وخلفه أدمم بك‎ )١( 
. ) (؟) .خلفه عباس باشا بن عطوسون باشا وحفيد الوالى ( جمد على‎ 


ابام لس 


الرنوانم الأثر نرى - 

هتاك إلىجانبٍ ذلك بحلس يشبه الجلس الخاص يتصل بالوالى نفسه » غير أن أعمال النظار 
قشبه مثيلاتها فى فرنسا . أما الناظر الذى يثق ه الباشا فهو بوعوص بك » وهو مسيحى 
أرمنى تادر الذكاء »متعدد جواني العرفة . 

'موظفر اررقاليم : 

أ كيد موظف الأقالم ثم الديرون » ويحكرون عدة مديريات أو يشرفون علها ٠‏ ويليهم 
فى الرتبة الأمورون أو الشايخ الكبار وثم حكام الديرية . ويقبع الأمور ناظر القسم وهو 
يتول حم أحد الأقسام . وبليه فى ترتيب ذوى السلطة شيخ البك » ويكاد يكون فى جيم 
الحالات من الصريين الوطتيين » وهو رئيس الديئة أو القربة . وقد تواضع الناس على أن 
يلجئوا إليه لافصل فى شئونهم القضائية . وى كل من القاهرة والإسكتدرية ضابط قضائى 
دعى ضابط بك أو باش أما . ويتبع جيع أصحاب السلطة من أتراك ومصريبن » كتاب من 
المسيحيين الأقباط ٠‏ وى كل قسم من الأقسام مفتش للأشغال العامة . 

عرتيات الأوربيى : ْ 

إن الرئيات التى خصصها الباشا للأوربيين سخية بوجه عام » نظرا لا تقتضيه ضرورات 
الحياة فى مصر من نفقات » إذ يتقاضى بمض من يشغاون المناصب العليا واحداً وعشرين 
كيسا فى الشهرء أى 11 جنها فى السنة » ويتقاضى الأخرون من ستة أ كياس إلى 
اثنى عش ر كيسا كل شهر » أى مبلنا يتراوح بين *ة"*و ١ل‏ جنها فى السنة ‏ هذا فَسْلا 
عن الجرايات التى مخصص للجميع كل حسب رتبته . ويستقطم للمماش عمرتب يوم عن كل 

شهر فيتألف من ذلك مبلغ احتياطى . 

(جار الشثرىم العامة : 

يقوم بإيجاز الشثون العامة فى مصر »كا هو الخال فى بلاد الشرق عادة » دبوان برأسه 
موظف كبير » إذ نض السكائبات وتتلى » ثم تملى الإجيات على من بوجد من الكتاب » 
وم من القبط فى جبيع الأحوال بوجه عام ٠‏ وقد يحرى مناقشة فى بعض الأحيان » ويطلي 
إلى متلق أعضاء الدبؤان إبداء آزائهم » إلا أن رأى الرئيس برجم على الدوام سائر الآراء . 
وتكاد جميع هذه الإجراءات تكون ذائمة الأنباء » إذ يتوالى وفود الستمعين والشاهدين 
دون أن يكون لكثير منهم شأن بالسائل العروضة هلى بساط البحث » بل إنه حتى 


0ك 


فى الاجماءات الكير ى » التى يحضرها حكام المدبريات و كار ذوى التفوذ وااسلطان لأثم 
المسائل » يعقد الاجماع فى فسطاط كبير يضرب ف الهواء الطلق . وليس هناك ماعنع أحد 
الواقفين يجحواره من الدخول . 
كسم التفيس والتبميل بين اللو لفيى : 
من أثم الموامل التى تنتقص من كفاءة الوظفين فى بلاد الشرق » كثرة ة تقلهم من 
مسلحة حكوشة الل ى . ومن النادر أن تؤهل أحد الشرقيين دراسته الخاصة 1 
منصبٍ معين ؛ فصلا عن جيع الثناسب . إلا أن رؤساء المالم كثيرا مايئةأون 9 
النامب ذات المول والطول إلى منصب]: خر وبذلك يذهب هباء جيع ما 1 كتسبوه من 
فى منصب معين 4 أ أحد أت اي ف بجو من وق بسح من أ يم 00 
اليوم التالى » ذلك يأن صلاحية الشيخص لاقيام بالأعمال الأ كولة إليه ليست بالأم الذى 
يقام له كبير وزن . 
إدمال ثتويه الحرب الرّرربِي : 
رأى محمد على فى مسهل حيانه الحربية مايكنى لإقناعه بتفوق فنون الحرب الأدربية 
على مثيلاها فى بلاد الشرق . ققد حارب بنفسه ضد اليش الفرشسى فى معير » وانطيعت 
فى ذهنه صورة #أرالنة فو قيمة العلوم الحربية إلا أن إدخال التنظم الغربى ىجيوش بلاد 
لانت أسفر عن تابح أخرى على جانب من الأهية» ذلك بان يكن ن هناك معدى عن أن 
بسحن الأخن هذا التنظم الثربى الحديد تطبيق العلوم الميكانيكية والاستفادة من التعلم 
واستخدام المعارف الطبية » فضلا عن إدخال نظام عام ا وسداه احترام المرءوسين 
رؤسائهم » فإن تحويل أفزاد الميش من أقوام شاعت فههم روح الْمُرد والفوضى إلى جماعة 
من امنود دربت لدريبا منظا على الطاعة والنظام فى مختلف المراحل » كان ى حد ذاته » 
إقراراً لبداً من مبادى* النظام لم يلبث أن شمل الجتمع بأسره . 
كرات الماليك : 000 
قبل عهد تمد على كان جيش مصر مقصورا على من يلتف حول بكوات الاليك من 
الآراك والألبانيين » دون أن يكون هناك ما يكبح جاحيم أو يازمهم حدود النظام . فا 
قفى على زعمائهم » تيدم ثعلهم » وأسبحوا عاجزين عن القيام بأنة مقاومة فمالة لتنظم اليش 
على النسق الأورنى . 


جد لفاس 


الصباط الل ليويه فى بعس : 

كان سقوط تابليون مدعاة للكثير من ضباطه إلى أن يحربوا حظهم فى مصر » فأصبدوا 
الاعامة الكيرى فى تكوين « النظام الجديد »© . وقد أجريت التجارب الأولى على المبيد 
التوبيين » الذين اشتراهم الباشا لتلقينهم الفنون الحربية » فكانوا أول من تلقاه الضباط 
الفرنسيون من الجنود الجدد . ثم امخر ط الفلاحون الصربون فى سلكهم رويدا رويدا . 
غير أن الشطر ال كبر من الجيش النظاى كان فى البداءة من الزتو ج ء ذوى الشعر الوق . 
وكلا سارت عملية التنظم فى طريقها » وجد من بين الترك من يشغل متاصب الضباط » 
بعد أن أعدوا لذلك من قبل تدريجيا . وبذلك أخذ طابع القوات المسكرة فى البلاد يتغير 
شيا فشيئا » حتى ثم إنشاء جيش مصرى عم . 

الفعرمريه : 

إن ما فى أخلاق الفلاحين اللصريين من وداعة وسهولة اثقياد جعلهم لات طيعة 
أحدئت مثل هذا التفيير الملحوظ . وإذا كان تعلقهم بأرضهم وقراهم » ذلك التعلق القوى 
الذى دقارب العيادة » قد دقمهم من ناحية إلى مقاومة التحنيد أنه يياعد يدهم وبين 
أوطانهم ؛ فإن مقامهم فى الريف من م لائسة أخرى قاماكان يقترن بأعمال العنف والسلي 
ألتى كان يتميز مها مسلك الماليك عادة » بلصار الجنود يقومون يحاءة اللمتلكات ددلأنيقوموا 
بتخريها » كا أسبحوا ركنا فى بناء الإصلاح الاجماى » ذلك الإصلاح الدى أنتج من 
الذوائد الكثيرة ما لا مثيل له دنم مايقترن به من مساوى" . وقد كان لمذا النظام الأدى 
يفضل سابقه أثر عظم »قبل عهد تمد على لم يكن ئمة ع غير القليل مما يكفل سلامة الأرواح 
والأملاك » حتى فى جهات مصر الاهلة بالسكان ؛ أما السحراء فل يكرد فها أى ضان 
على الإطلاق . 

السرم : 

إلا أن البدو بعد أن استطاعوا دون عناء » مقاومة غير النظاميين من جنود الماليك 
والانكشارية » الذين لايفضاونهم كثيرا من حيث النظام » وجدوا أنقسهم عاجزين عن 
متغاومة رجا المدفمية والفرسان والمشاة » إذ كان ىمقدورهوٌلاء » بفضلمناوراة بع المسكربة» 
اللحاق بهم على الدوام » وتطويقهم فى غالب الأحيان » حتى لقد اشهر نهم أن النصصر 
حليفهم أَبما ذهيواء وم / زد جميع الممارك هذه الشهرة إلا ذوعا وى تعد وقع على الل.عوص 


هباج مد 


من المرب أبة عقوءة » إذ وجد مشايخهم أنفسهم » أنه ى سال قبائلهم » أن يسدوا أوائك 
اللصموص إلى ذوىالسلطة من رجال الباشا . وهكذا أصيحت الصحراء فى أمها واستقرارها 
كأى طريق عام فى وادى التيل . وصار من النادر أن يسمع عن حدوث سطو فى أى من 
الطرق الكيرى بالصحازى اللصرية » لأن تنظم قليل من الآلايات » أوقم أشد ارعب ىق 
القاوب , وأخضع ف الهاءة هؤلاء القوم من أبناء الممحراء » الذين لى يكن أحد يان ركف 
قهرثم أعى ميسور » حتى منذ تلك الآزمان التىكان هيرودوت يشيد فبها بروحهم الاستقلالية 
التى لا يستطاع التقلب علما(9© . 

الكرلوئيل 8 سيف » 

برجع الفضل الآ .كبر فيا ناله الجنود من تدريب حديث على النظام الأورنى » ويخاسة 
النظام الفرنسى ء إلى الكولونيل سيف المعروف امم سليان بإشما ٠‏ ذلك الرجل الذى ضاق 
صدره بعد معركة ووترلو 2/286:100 , فنادر فرنسا خالى الوناض قليل الميلة » على الرغم 
من أنه كان ضايطا ممتازا من ضباط السوارى . وكانت أول وظيفة حصل علها تتقاضاء أن 
ينقل الفحى عبر الصحراء » ثم طلب إليه ؛ بعد مور قترة منالزمن » أن يشرف على ثلاتماثة 
من الماليك فى أسوان عند حدود النونة » وأن يسودثم النظام الذى يؤعلهم للخدمة المسكرية . 
ول يكن هذا الشروع منطويا على قليل من الحطر وهو يتصل بقوم بلنوا هذا البلغ من الغرد 
والممحية والاستخفاف بالأمور . وقد أظهر سيف حذقا ما بمده حذق فى تعويدتم الانصياع 
للأواس » وغالبا ما كان ذلك فى ممح ودعابة »كا استطاع بدماثة أخلاقه أن يكون له علهم 
سلطان أى سلطان . بعد ذلك أحشر إلى خيمته إحدى البنادق » وأخذ يثير طلسهع بشرح 
ماما من فائدة » وتبيان ما استمده القريجة من قوة يسبب استعالحم إاها » ثم أخذ يضم 
البنادق فى أنديهم رويدا رويدا . ولكاهم استخدموا أسلحتهع الحديدة » وأطلقوا النار عل 
رئيسهم عند ما حدث سوء تفاهم بينالطرفين لأولمية » وكانت هذههى اللحظة التى,سيطر فها 
« سيف 6 علبهم سيطرة كاملة ؛ إذ أغش فى سبهم » وأساء معاملهم لتجردثم من النخوة 
والكفاية » ولا ثم عليه من جين وسوء مهذيب » وكانوا يتوقمون أن يبلغ رؤساءه ما اقترفوه 
من ذوب » غير أنه قال لمم إن ذلك لم عر له يخاطر قط » فقد حاولوا قتله » وثأر لتفسه 
أ كثر مما ينبنى » ومن الواجب أن يقف الأمى عند هذا الحد . و-هذا السلك الكريم زاد 
فى حاسهم له وتملقهم به . ومن بين أولثك الماليك رجال ( كخورشيد باشا ) يلوا أرفع 


)١(‏ .نتانالااا1 [١‏ نتطنئا ,متلمطة 


الناميس ذات النفوذ ل وأظهروا دن الولاء ما لا ول له حو سليان ياشأ 2( ذلك الرجل الذى 
عبد له يجاحه الباكر فى إدغال النظام الأورلى سبيل الرقى من درجة إلى اخرى »؛ حتى صار 
رئيسا لأركان حرب الميش بحت إمرة إبراهم باشا . 


عمد المبتى : 
سيتشح من البيان الرسعى المد كور فى اللحق أن جيش مصر يتألف من : - 
مر لالةا من المشاة 
٠قلار‏ 11 « الفرسان 
كرا ١‏ جبلة البلط ( بلطاجية ) 
#أكر؟_ « المدفمية 
هالاره قدماء الحاريين 
مامرا الماجزين عن الخدمة فى اليدان 
«ةارلا؟١‏ 


وجب أن يضاف إلى هؤلاء عدد يتراو ح بين عشرة آلاف واثتى عشر ألفا من المنود 
التركية غير النظامية »كا يضاف ثلاثون ألفا من عربان البدو عند الاجة ٠‏ أما البيان الذى 
حصلت عليه من الكولونيل 2 كاميل 6 فهو كا يل : -- [انظر الجدول القابل ] 

الضاط العظام : 

الضباط العظام امشرفون على اليش ثم : 

إراهم باشا : قاند القواد . 

سلمان باشا : رئيس هيئة أركان الحرب . 

أعد يكن باشا : فى الحجاز والمن وهو ناظر الجهادءة وقائد اليش . 

خورشيد باشا : فى ستار . 

أحئد بأشا : على حدود الحدشة . 

أحد النكلى باشا : فى القاهرة وناظر الجهادية بالنياءة . 

مرتمات رمال ال مبثى : 

مس تبات ضباط الجيش وجنوده 5 يلى وذلك عدا الحرايات الخاصة بكل رتبة : 


الجيش اللصرى 


يبان من الجود النظاميين وغي را النظاميين فى جيش والى ب 


حالف آلاى للغاة التظلميين 

1 من 600 رجلء والإى 
0 أ الفرسان من 757 رجلا 
تعر 
0 كل أرجياثة رجل على رأنهم 
0 ا وذبائى 
3 

أورطة رند: م نالألاف ا لهاس 
٠‏ 
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ألاى ونحد من المرس وأررطة 
واحستة من الحرسس التالى 


نين لزاء ( آمب اقزاء ) > - كيساق السنة 
اليرالاى ( أمير الألاى ) 0٠4٠٠‏ كيس « 8 
القام مقام 205 ١‏ :أ كياس ف الشهر 
الهباثى . أ كياس فى الشهر 
محاسى أول نه قرش «ار_ 
الصاغ قول أغاسى م١‏ ا قرشا ١ه‏ (' 
اليوزنائى 30 قرش ظ « 
اليوزباشى ( فى الدفعية ) 0" 2 « « 
الملازم الأول 0غ د ظ م 
0 الأول ( فى الدفمية,) سم قرشا « « 
الملازم الثالى 000 2 « « 
« (فى الدفمية) م قرش « « 
الباشجاويش 3 قرشا « «م 
' الماويض 6 د « هه 
الأمبائى 0" 2 « « 
الحتدى ( التقر ) ١‏ د ١م‏ م 


وف الحرس يتقاضى كل شابط متب اللرجة التى تعلو درجته . 

وبوضع « المادون 6 أى كتبة المسابات وممظمهع ص القبط » فى درجة ملازم 
أول » ويتقاشون الرتب الخصص لمذه الدرجة . 

وتتألف العلامات التى تيز الرتب العسكرية فى جيشن الباشا من أهلة وتحوم » فييحمل 
اللازم الأول هلالا من الفضة » واليوزباثى هلالا من الفضة تعاوه جمة . ولابمباشى هلال 
وحمة من الفضة علهما طلاء من الذهب ء وللقام مقام يجمة من الاس » فوق هلال مذهب » 
وللأميرألاى هلال ويحمة من الاس » وللواء علال و>متان من اماس ء أما الباشا قله هلال 
وثلاتث جوم كلها من الاس . 

الزى المسكرى : 


أن اللباس الذى وقم عليه الاختيار حتى برتديه رحال اليش والأسطول فى مصر 


باجم ب 


وسط بين الزى الشرق واارى الفرجى . وهو عبارة عن سترة يحنها صديرى » وعن سروال 
كبير فضفاض مشدود إلى ماحت الركيتين . أما الحزام فعسادى » وأما الحذاء فواسم » 
ولايبدو على أهما أنه من لباس المسكريين » وكلاها لايساعد على السير أو الحركات السريمة 
من أى توع . 

الناروه : 

#ستممل الجنود بنادق من الطراز الفرنمى » صنع معظمها فى ترسانة القاهرة » حيث 
يصب كذلك مايستعمله سلاح امدفمية من مدافع . 

فوضى النينير : 

ليس هناك ماهو أ كثّر فوضى من الطريقة التى يسد مها ماتحدث من نقص فى أنفار 
الجيش » إذ يحمع الءدد الطاوب من كل جهة دون نظام أو ترتيب أو تسجيل للأسعاء 
أو اقتراع » مما أدى إلى وقوع مظالم صارخة ومآس مفجمة . فالسيحيون معقون من 
التجنيد حك الشريعة الحمدية » غير أنهم قد يجندون فى بعض الأحيان يسبب ماعليه 
| الإجراءات من قوفى . وهتاك حالات أجيروا فبها على دخول ‏ النظام 6 على اعتبار أنهم 
مسلمون . وقد وسلتنى شكاوى من القبط فى كثير من الأقالم » لآن أفرادا من طائفتهم 
امخرطوا فى جيشش الباشا قسرا عنهم » فمرضت الأمس على الحسكام فى مناسبات عدة » 
وأو نت لم أفى لاأفمل ذلك بصفة رسعية » ب للأنهعمل إنسانى» ولأى أريد أن أطلمهم على 
قائق قد لايستطيءون الوقوف علها من أى مصدر آخر . وقد تزل العقاب ين ارتكيوا 
هذه المخالفات » وحصلت أ كثر من مسرة على وعد بامخاذ وسائل حازمة لمنع تكرارها . 

تشوي الأمسام لتشارى 0 

إن الألام التى يسبيها الفلاحون لأنفسهم فى بمض الأحيان فرارا من التجنيد لا يكاد 
يعددقها المقل . فقد ممت ف القاعرة عن رجل بتر أصابع قدميه واحدا بعد الَْخْر » فكان 
يبتد فى كل بوم [سبعا حتى أتى علها جيما » وظل بذهي إلى مقر عمله كا جرت 
ذلك عادنه يمد أن اف حول قدميه قطمة من النسوج إخناء لفملته . واستدءيت فى أخم 
بعض الفلاحين من أبتاء العرب كانت أبدمهم ملفوفة فى قطع من النسوج » وسألهم عن 
سبب إخفاتها على هذا النحو؛ فتزعوا الحرق عنهاء وأرونى أيديهم المنى وقد قطعوا مها 


أصابع السبانة عند اللفصل الثانى قبل ذلك بزمن يسير » وكانوا يتضاحكون من هذا الأعر كأنه 
م يخرج عن حد الزاح» وزادوا على ذلك قولحم نهم ثرو بتر أصمابمهم البنى على فق. عيونهم 
المنى . ومنذ سنوا ت قليلة »كانتشومه الأطفال على أيدى أمهاتهم أ أعراً غائنا جدا» ولكنى 
علمت أن هذا الممل قد خفت وطأنه إلى حد ماء بعد أن شتقت ف الفيوم أعرأة ارتكبت ذلك 
الجرم . أما الإإجراء الذى ينتظر أن يكون أقوى أثرا من جيع ما عداء فى إبطال عادة التشويه » 
تلك العادة التى تفزع من هوا القاوب » فهو ما استقر عليه رأى الباشا أخيرا من أن 
الشوهين لن يقلتوا من التحنيد . فقد كان بأسيوط ألاى كامل ل 
ققد كل مسنم عينه أو إصبعه أو أستانه الأمامية . 


وعهما تكن الحياة المسكرية بفيضة إلى نفوس الفلاحين فى بداية الأمر » فإنهم يألفون 
'حالهم الجديدة بعد مدة » وتقل حوادث الحرب يدنهم أ كثر مما كان ينتظر ٠‏ و كان مسقل 
امنود تصحهم زوحائهم ؛ وكانت حالهع من حيث الغذاء والكساء لا يأس لها » ٠‏ قإن-الهم ٠‏ 
الآن خير مما كانت عليه وقت اشتنالحم فى الحقول . وقد كنت أسمع منهم » بين حين وآخر » 
عبارات تدل على الرسًا والقناعة . وحالة جنود الميش فى مصر حبمنة كالة زملائهم فى معغظم 
الدول الأخرى »ء غير أن الأمر الذى لا جدال فيه “أن ذلك لا عكن أن يقال عن الفلاحين » 
فإن حالهم من السوء بحيث لا قستطاع الموازية بها وبين حالة الأجراء مرك الزراع 
فى أورا. 

الفرمام غس النظاميين : 

فىخدمة الباشا كثير منعريان البادية » تتألف مهم جاعات من القرسان غير النظاميين » 
مخضع لنظام يقل فى صرامته كثيرا عن خ نظام اليش ا 
الخاممة » ويحتفظون بنو ع من الاستقلال » على الرغم من أنهم يتقاضون من الحسكومة ممرتبات 
وجرايات . وعدد هؤلاء الحنود يختلف اختلاف كبيرا بين وقت وآآخر . وإنى لأعم أن 
الحاء ولات التى كان يقصصد من ورائها إدخال التظام الأورنى فى صفوفهم لم تكن موققة . 
ويبدو أنهم ما زالوا يحتفظون بنوع من المزلة عن سكان الدن » ولسكن يقال إنهم مشهورون 
بالشحاعة ل 
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مررسة الفرمأم : 

دشرف على مدرسة الفرسان بالمزة ضابط فرنسى قديم يدعى الكولونيل « قاران » 
8 . والعنابة بتعلم التلاميذ حسنة » إذ تتوافر لدمهم القدرة على القيادة عادة قبل مغادرة 
الدرسة . إلا أن الحرب السورية زادت الحاجة إلى الطلاب » حت إنه فى شهر ديسمير » بلغ 
عدد جيع الشبان بالدرسة ثلائين ومائة . وقد زرت مدرسة الفرسان فى سعبة ضابط إيليررى 
مناز برتبة «ينرال 6 وق رأيه أن اللناورات المسكرية الختافة أجريت على حو يدعو إلى 
الإيجاب »كا أن بعض أعمال الفروسية كانت بارعة حا » براعة جاوز الحد الألوف » هذا 
فضلاعن أن التلاميذ يدردون على أخطر الألعاب الرياضية » ويظهر أن هناك تنافسا شديدا 
بين الدارس . وبين التلاميذ كثير من أبتاء المرب امتزجوا بالماليك الآتراك . وإذا ما أظهر 
التلاميذ تفوت فى الدارس الأو لية » فإنهم يرسلون إلى الؤسات الحربية » مكانأة لمم على 
حسن سا وكيم . وقد قرر مدير الدرسة أنه وجد أبناء العرب يضارءون الترك دكاء » كي 
قرر أن الشرا كسة وأهل <ورجيا إن وجد بينهم الكفء كان ممتازا فق كفاية وزو ود 
بيهم الى كان مممتا فى غياويه . 

ومكان دريب اطول بناء ضخم » طوله أربعون مترا وعرضه ثلاثون » ويبدو أن التظام 
فى الدرسة على خير ما يكون . 

ماس لطر ذهية : 

فى طرة مدرسة للمدقمية أنشأها قائد أسبانى يدعى « سجوبرا » بك وعى الآن حت 
إشراف الكايان 8 برواى 6 لاهع11نا81 وتنسم لثلاتمائة تلميذ . وقاون المقوبات الذى يلبق 
على رحال الجيش فى مصر هو القاثون الفرنسى » غير أن الهالس التى تعقد للفصل قما يرتكبه 
العسكريون تكون حلسانها علنية . وقد شهدت ى أسيوط محكة عسكربة انعقدت نحت 
خيمة غربت ف الحلاء » وكان أحد أمراء الألايات مهما بالرشوة لجايته بمض الفلاحين من 
التجنيد . وسارت الإجراءات سيرا معقولا إلى حد كبير » فاستجوبت الحكة الشهود 
ودونت شهادامهم » وتلاها عل هم السكتية وثم من القبط » ثم أعقب ذلك استدواب آآخر 
ا . وكان شيخ اليلد من أبرز شهود الإثيات » غير أن شهادنه كان ها 
الكثير من الأقوال المتناقضة » قأما طلب إليه أن بوذق بدنها قال « ألا فليتزل الله عقانه عن 
خاق هده الهم الباطلة © مع أنه هو نفسه كان زعم من وجهوا هذه المي . وترفع قرارات 


إمة ب 


الها 1 المسكرية إلى ناظر الجهادية للمصادقة علها . وف الجالات النى يح فها بالمقو, 6 
يحتفظ الناظر يحق زيادتها أوخفضهاء دون تدخل من الوالى على ما علمت . وكان الأميرالاى 
لذي اضرا السك وات تومن لاط انر بولك أووطر عن الل 
فى أثناء الحا كة . 


البصرية : 

حالة البحرية الصرية موضية بوجه عام . قان أبناء العرب من سكان وادى النيل ألفوا 
دمر تكاد تجمع بين حياة البر والبحر مما مما جملهم بحارة من الطرازالاول . 
ويكاد ضباط الأسطول يكونون جيما من الترك.. أما النوتية فن الصريين الوطنيين . والمنابة 
بالسفن تثير الإيجحاب د بلقنت الغابة فى نظافها ونظامها . وحالة الأمن دعو إلى عام 
الزْضًا » بل إن مظور الأسطول » فبا عدا أزياء البحارة » لايختلف عن مظهر أى أسطول 
أورنى حسن التنظم . 

بئاء السمن : 

7 كثير من سفن المي ا غير متينة الناء الأن 0 ف غبار 
00 يشرف علمها 9 َك وهو ثمن 5 ق ا ل جان القائمة التى سوف 
أتقدم مها يبى الآن فى دوض الوسكندرية لات سن كييرة وهدة سفن أصكر مها حجيا.. 


القائري, المرى 1 

القانون البحرى التبع فى مصر هو القاثون الرذى » وقد أدخله فى مر ضياط البحر 
الفرنسيون الذين التحمّوا بالأسطول الصرى » وبلغ الكثيرون منهم م1 كز القيادة العليا . 

اط الم الف _ثسيولم : 

أدى باط البحر الفرنسيون للبحرية الصرءة خدمات على أعظم جانب من الأهمية » 
وو الل كر مهم ( سيرزى © بك ترولع© ء الذى تولى الإشراف على دار الصناعة 
بالإسكتدرية سنوات طويلة » و« بسون 6 بك ومووء8 الأى كان بء يشئل الركز الثانى فى 
قيادة الأسطول » أما أول الرجلين ققد ادن عفدن أوأنا الآخر قات بالإسكتدرية » منذ 


الشف 


كلمج ل 


ا ممز مونم عون أبناء الفرب : 

يستخدم البحارة للخدمة البحرية أو البربة على السواء » إذ أن اعتياد الجهرة المظعى 
من أبناء العرب الصريين الملاحة فى النيل يجمل ذلك أمهل علبهم مما قد يبدو لآول وهلة . 

وثم جيما سباحون من الطراز الأول ؛ ومن اليسير علهم تمم جميع الناورات البحرية . 
وقد وصغهم لى أورلى يقود إحدى سفن الياشا الحربية بقوله : « إن من المهل تعويدثم 
النظام » كم نهم يتحلون بالصير والطاعة والوداعة والإخلاص » ويحتماون ضروب الحرمان 
فى نهشاشة وبشاشة ؛ ولا يكفون عن الرح والدعابة إلا فى النادر من الأحوال » ولسكهم 
قلما يتطلمون إلى ع اكز الرياسة أويرغبون فها » . 


ا مستضفى المرى : 

فى الإسكندرية مستشق خاص بالأسطول ء إلا أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن 
يسمح بدخوله لأفراد قليلين من غير موظفى الكومة بأمر من الحافظ . ومنذ عهد قريب » 
خصص قمم من الستشق لاستقبال الحوامل اللواتى يعتبر قبولهن مساعدة الأطباء 
الإفربم لمن من أظهر الدلائل على ازدياد روح التساميح والاستنارة . وقد عامت أن عرض 
الحنين إلى الوطن كان منتشرا للثابة » ويخاسة بين السوربين » إذ كثيرا ماعوتون من 
أئر رغبنهم اللحة فى العودة إلى أوطانهم . وقد أجع أطباء الستشنى على أن الاستسلام . 
للم والوت كان شائعا بين الرضى » وعلى أن معرفة كنه امرض الذى يشكون منه كان من 
شق الأمور » وذلك لحوفهم من أن يفرض علهم طعام خاص » ولمزوفهم عن تناول 
الدواء » واتفضوع لا تتطلبه الخالة من القيود . هذا وييان الأمراض فى بسم ١‏ برسم 
كا يأ : - 


الومرا صر : 


بيانات عن المرض فى الستشنى البحرى بالإسكندرية من آخر رخب 95؟1 تجرئة إلى 
عرة شعبان 158 ( 1887 - هما م ) - 


عدد الذن الو فيات الجبات الخيات 


قلوا بالمستشغى المقطعة دوي د الرمد اعرف المرب أبعد الخدات 


نكما ! سيت استستية | تيتفت كنت 


| نيد انيد لا ١م"‏ إعدلر 0 اذا ليل 


حب ارم بحم 


معترعات الى : 

أشرت عند الحديث عن الصنوعات الصرية إلى مؤسسات الباشا التى تمد للدنود 
الكساء والذخيرة » وما إلى ذلك ثما تنتتحه ترسانة القاهرة »كا تنتج محلات وعربات للمدافم 
( ويصنع فى الشمر نحو تسع من كل )؛ وكذلك صناديق الأخيرة وحدوات الول والحراب 
والسيوف والبلط وركائي السر ج والأبازيم والآلات التى يستعملها جلة البلط ( الباطجية ) 
والنسافون ( اللغمجية ) وغيرثم . ويبلغ عدد المال نحو تماعائة عدد ما يكون العمل قأنما على 
قدم وساق . 

وثم قسم آآخر لسنع السامير والأقفال والأمشاط وعربات النقل وحدوات اليل ويمكاتها 
والصفا وصناديق الأدوية وغيرها » ويشتغل فى ذلك سَائة عامل . وهناك ورشة قائمة 
انها لسبنع السامير » يعمل مها تحومائتين من الأشخاص يشتناون فى ستينمسبكا [احديد . 
وهناك قسم لصنع السر ج وقرب إلاء وأطقم الميل وصناديق المرطوش وغيرها » ويشتثل 
فى هذا القسم ألف عامل . ويقوم حوالى أريمين عاملا بصنع حو نحسين زوحا من أحذية 
الميش ف اليوم الواحد . 

ولكل قسم ءراقب ووكيل وموظفون » كا أن هناك ءراقبين ومراجمين للحسابات » 
وعندون جيما رتبا عسكرية . 

وتدفم أجور العمال عادة ساب القطمة الواحدة . وقد عامت أن متوسط ما يكسبه النامل 
فى اليوم ثلاثة قروش » وأن الحد الأدنى قرش واحد ء أما الحد الأعلى فستة قروش ‏ 

وهناك على تلال القلم مصتع يغم من عهرة الصناع مائتين من العسكر بين وأر بعإن من 
الدنيين » يمدون لساب الكو مة جبيع صنوف الأسهم النارية والراطيش والصوارع 
والقذائف وما إلها . 


المصائع المكومي . الترماك : 

وسأذكر فا يتصل بهذا اموضشوع قليلا من التفسيلات الامة ببعض المؤسسات 
الحكوميةنى مصر » كا أننى سأشير إلى عدة مشروعات عامة أولاها الوالى اهماما خاسا . 
على أن ترسانة الإسكندرية جديرة بأن بوجه إللها التفات خاص » فمند ما قت بزيارتها فى 
توشير سنة /1881 » علمت من كاتب الحسايات أن عدد من يشتغلون مها ٠*هرة‏ ء وأن عدد 
الكتبة مائة ينهم ثلاثون من السيحيين الأقباط . وإدارة العمل تموزهاالسكة ء فالمق أن 


حا قلع سه 


شطرا كبيرا منه يضيع سدى لمدم يعوو سال عليا تدر علية #وليدم ورين ين عتلف 
الى الماملة :وزيعا يدعو إلى الارتياج . وهنا » كأ فى سبائر أحاء مصر » رغبة.شديدة فى 
التخلص من الأو بيلاب » وثم الذن دين هده الترساية لهارسهم 6٠:‏ دن هسار الؤسسات 
يكقانيا لاوما أعرره بو ن يجاح فى أول عهدما : وبرجع الفضل ى باوع دار صناعة السفن 
بالإسكتدرية حدا بدعءو إلى الارتياح إلى « سيريزى 6 وهو موظف قرئسى سبق لى 
الجديك عنه . وقد ظهر أثر اعتزاله الحدمة ىكل مكان » إذ أصبحت إدارة العمل أقل من 
ذئْ قبل كفاءة ومقدرة » ذلك يأن تفصيلات السائل لا تتفذ وفق التوجيه المام » ومن ثم 
تسهلك مواد كثيرة فى غير ضرورة » كا يضيع كثير من لوقت والجهد على غير طائل . 
ويعول الباشا المال وأسريم » » إذ مخصص للنساء والأطفال جرايات أسوة بالرحال . ولبعض 
أولغك المال زوجتان أو ثلاث يسكن غاليا فى أ كواخ قريبة لا تتة تتفق وقواعد المحة فى 
أ كثر الآحيان ؛ حتى إذا جاء مومم الطاعون زارها ذلك الوباء وهو لا يكاد عيز بين كوخ 
وآخر . ويجرى العمل الآن فى هدم تلك الأ كواخ وإنفاء مسا كن خير من بحل عله 

على نفقة الحكومة . ْ 

أعبور العوال : 

إن الأجود التى يتقاضاها المال من أبناء المرب ضئيلة إلى حد مزر » وكثيرا ما يتأخر 
لم بمشها لدى الحكومة . وقد علدت أن الحكومة تتعمد أن تكون دائما مدينة لمالا 0 
ريد فما لها عليهم من سلطان و وحتى نحد من رغيتهم فى ترك العمل ٠:‏ وسئذ كر الأجوو 
الاجية فب بعد . وفى الورش عدد كبر دن الأور بيين واتالطيين بنوع خاص يشتفاورتف 
بالنجارة والحدادة ونا إلى ذلك . ويتقاضى الرجل منهم فى اليوم نجسة عشر قرشا » أى 
ما ساوى ثلانة شلنات 

قر اكثراث أبناء العرب : 
-. عكن القول بوجه عام إن أبناء العرب لايبالون قط بالعمل الذى يكلفون أداء. . فالرجل 
الذى..هوى بمطرقته قلف يبال أبن تقم. » والنجار قد يستخدم منقارا أو مسححا دون 
أن يكلف الفسة أ عداء فق ماؤاسنلة ماتعمله الأداة التى معه » كا أن اهيامه بالخطوط والروايا 
جد ضلول . . وإذا دق مبمارا فإنه لايكبد نفسه أية مشقة ليستوثق ق من أن ذلك السمارأ كير 
ُ و أصتر بكثير ما يجب حى يؤدئ الغرض منه ٠‏ فليس اعغة شىء براعى فيه أن يؤدى 


هم1 د 


مامتع من أجله » إذ أنه لاتوافق هناك بين الوسائل والذايات » ومن ثم كان كل شىء فى 
غير موضعه . وإنه ليحدث على الدوام أن تشترى سلع أو تصنع مع أن بالحخازن ميا كية 
كبيرة » ولكن أحدا لا يمرف أبن يحدها . على أن هذه الخالة لست مقصورة على مصر 

وحدها » بل عى شائعة فى بلاد الشرق جيما . : ١‏ 

وإنه اواحب على أن أوجه الشكر إلى مستر « ر . ه . حالوى6 نزلاه!!ة0 .11 .1 على 
التفصيلات التى سوف أدلى مها . 

رار الصناى الوستسرية : قال مسثر لظا مالوى 6ت 

فى عام 1517 دى” فى إقامة الترسانة » أو دار صناعة الإسكندرية بمبارة أدق » وكان 
ذلك على بد مسيو « سيريزى © » وهو فرنسى يشتغل ببناء السقن جىء ه خصيصا لإنشاء 
أسطول الباشا . وحين شرع مسيو « سيريزى © فى إنشاء الداركان المكان الى أقيمت 
عايه أرضا خالية إلامن المسجد وبناء أو اثنين من الأبنية الصنيرة عند الدخل . لذلك كان 
من حق مسيو « سي ريزى 4 أن يفخر بإنشاء هذه الدار ٠‏ ومم أمها ماتزال بعيدة عن أن تبلغ 
حد الكال ؛ وعن أن يحتمل أبة موازنة بينها وبين أنة دار من دورالصناءة البريطانية » إلا 
أن « سيريزى 6 جدبر عوفور الثناء » لأنه ها اه فى مثل هذا الوقت القصير » وعثل 
الوسائل والمواد التى هيت له » لاسما إذا ذكرنا أن العال الوطنيين » حين عهد بهم إليه » 
كانواء عدا إلقليلين منهم » عمالا وزراعا عاديين . ولسكن يجب أن بذ كر كذلك » أنه عند 
إقامة هذه الدار » قد استمان بمدد من الصناع الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين » فى تعلم 
الوطنيين ممتلف الصناءات » ولولا ذلك لاستحال عليه استحالة ٠ادءة‏ أن يخطو خطوة 
واحدة فى سبيل التقدم . ومن ضروب التيسير التىهيئت له كذلك » حتى يؤدى العمل الذى 
عهد به إليه » استمتاعه بسلطان مطلق » وإمداد الباشا إياه بجميع ماطلب . و إذا كان يرجى 
لهذه الؤسسة أن تبت على الدوام » فلا جدال فى أن مسيو ا سيريزى 6 قد ارتكب خطأ 
فاحشا » إذ أنه لم ينشئها على نطاق أوسع.ء ولم يمد إلى حانها أما كن تلحق مها » حتى 
نتلاءم وما يحتاج إليه أسطول الباشا . 

وقد أرسلمستر « | . حالوى »6 واف قعل مما رو د ال قن 
حافة وغير جافة » وما إلى ذلك من اللوازم التىتتطلها دار صناعة آكاملة . إلاأن مبسيو لاسي ريزى 6 
م ينتفع مهذه الجبموعة » مدفوعا بعامل الحسد والغيرة أو بعامل آآخر .. أما الآن وقد تم إنشاء 


كمع - 


الأسطول فإن الشمور بالحاجة إلى الأدواض أسبم واتحاكل الوضوح . 

وتشمل دار الصناعة حزاً يبلغ <والى سستين قدانا » وما على ساحل البحر وجه جيل 
طوله حو ربع ميل . وفها -زالق تلام البوارج والفرقاطات » كا أن بها أما كن لسنم 
سفن تقل عن ذلك ححا » وجيمها قريب من حافة الاء مما يسهل إزال السغن إلى 
البحر . وهذه الزالق مبنية » غير أمها فى رأى صاحي التقرير شديدة الاتحدار إلى حد 
يعرض السفرى. للتمردع عند إ|نرالها إلى البحر . وقد بنى مسيو «سيريزى 6 فى أقمى 
« الترسانة 6 حاجزا يتألف من مبناديق خشبية أرسيت فق البحر بعد أن بنى داخلها بالحجر . 
وعتد هذا الحاجز فى اليناء حو أربمائة قدم » ويذلك يتكون منه حوض مهيأ فيه السفن 
بعد إتزالها إلى البحر . وليس هناك فى الوقت الحاضر ماهو أقرب منه شها بالحوض . وأول 
ما يسترعى النظر من الباتى عند دخول الترسانة مكان الحدادة ومسبك صغير للنحاس . 
ويحتوى أو لما على عشرين كورا بدويا من النوع الصغير الحجم . ولا عمكن استخدامها إلا فى 
صنع الأدوات الصغيرة . أما الكبيرة فيؤتى مها منالقاهرة ورشيد » كا يؤتى بدروع محاسية 
الحقزن لاز أنججيع الر اسى والأسلاك والصهاري والهمات تستورد من إجلترة . أما مسيك 
اانحاس ففيه نحو اثنى عشر من الأفران الحوائية السيرة » فى وسمها أن تصنع من ذلك 
العدن ما يطلب من مثل هذه الأشياء :3 

وهناك إلى جانب ذلك ورشة للخراطة » بها -والى خمس عشرة أو عشرين مخرطة 
دير بعشها ثوران » أما بعضها الآخر فيدار باليد » غير أن أنة واحدة مها لااتقوى على أن 
تسنع شيا من النوع الثقيل » وقاءة ما تقوى عليه قطمة نزن قنطارا » أو عمود قطره وتان 
أوثلاث بوصات . وفى هذه الورشة كذلك قليل من البرادن والنحاسين » ولكن 
ما ستطيءون إنتاحه نافه جدا ى عه 3 وبدالى ف مظهره . وتخوى دار السيتاعة 
وزشة #تازة تصنع مهأ ساريات السفن » م وه للنحارة وأخخرق لصنع القلوع 
لا بأس مهما من حيث صلاحيهما لا يقومان به من عمل . هذا إلى ما هنالك من تخازرتف 
ومستودعات ما يستخدم ف الأقسام المتمددة من غتلف الأدوات . كا أن هناك مستما للحبال 
طوله يحو سدمانة قدم ؛ولكنه يكاد يكون خلوا من الألات » فضلاعن أن ما ينتحه من 
الحبال صَئْيل فى مقداره ردىء فى نوعه . وتعبتع فى الدار ملاس البحارة كذلك ء أما الأحذية 
والطرايش قتقوم بصتعها معامل فوة والقاهرة . 

وأما فبا تتصل بعدد المال فى ممتلف الستاعات فإنه يتضح من الجدول أن ينوم 


ح لامع ب 


الآن من الأوربيين عددا جد قليل . وعلى الرغم من أنالممال الوطنيين لا تكن الوازنة ينهم 
وبان زملاهم الأو ببين 0 إلذ أننا إذا راعينا الدى الذى بلغوه من حيث التربية والتعلم 2( 
أدركنا أنهم يأثون بالعجائب » ويخاصة من يشتفلون مهم ببتاء السفن » فهؤلاء أقرب إلى 
المال الأوربيين ممن يعملون فى نواحى الصتاعة الأخرى . 

وفى عام +18 اعنزل مسيو « سيريزى » منصيه > بوسفه مهندساأ ليناء السفن ومدرا 
لدار الصناعة » يسبب المعارضة الستمرة التى كان يلقاها من ميءوسيه بعد أن لتهم فى الواقم 
جيع ما يعرفون » ولو أن ما تملدوه ل يزه على القدر الذى بزين م أن فى استطاعتهم مواصلة 
السير وحدثم . وإذا شئّنا أن نستعمل نفس الألفاظ التى فاه مها الرجلى لكاتب هذا التقرير» 
فإنه اعتزل العملى لأنه» 2 خلال المام الأخير من خدمته » رأىالاار قسير من سىء إلى أسوأ » 
فلم يشأ البقاء حتى اليوم الذى يشهد فيه ممبرعها 6 . 

وبعد رحيله قاع بادارة القسم الخاص ببناء السةن رئيس مهندسيه السيو « عترى » » 
وكان فى عمله رجلا ماعرا جدا » ولكنه لم يكن يصلح لإدارة قسم بأ كله . وقد عاد مسيو 
« هترى »6 هذا إلى فرنسا فى أوأئل عام /168 » وخلفه محمد أفتدى » وهو شاب ترق تمل 
هندسة بتاء السفن فى إحدى دور السناعة االحكومية باتحلترة . غير أنه لما كان عمله رد 
على إتمام السفن التى شر ع فى بنائها من قبلى » » فإن الفرصة لم تكن موانية له حتى يثبت 
للباشا مواهيه و كفايته . ولكنه حص لعل وعد بيناء فرقاطة أعد تماذجها وعرضها عل الباشا . 
“م عهد بإدارة الدار والإشراف علها إلى الدير العام لطيف بك » وهو شابط فى أسطول 
الباشا يحسن إدارة الأعمال على الطريقة التركية . وعلى الرغى من أنه لم تسكن لديه أية خبرة 
ببناء السئن ؛ إلا أنه استطاع فا يظهر أن ينظم الدار تنظما لا بأس به » فقد أصبحت الدار 
منذ تولى إدارتها على جانب كبير من النظافة والنظإم » وهو أمر غير ممهود فى الأتراك . 
والمو ق أن الدار من هذه الناحية أحسن بكثير مما كانت عليه فى عهد « سيريزى 6 » ولو أنه 
يبدو وانحا لتكل من زورها أن الجال ما بزال يتسع لكثير من ضروب التحسين . ومهما 
يكن من الأمر» فانه لما يدعو إلى الدهشة حما أن يستطاع خلال مدة قسيرة قدرها مست 
ستوات إنشاء مثل هذه الاار ؛ وبناء أسطول قوى » فى بلا تسوده الفوشى » وديدن أهله 
الكسل والتراخى 

وف مانو 186 قر رأى الباشا على أن يكون له حوض جاف » بعدما واه من شدة الحاجة 
إليه » إذ كان كثير من سفنه يصاب بالعطب والتصدع » إذا تركت فى البحر لإصلاحها . 


وقد عرضت على الباشا خطة العمل وتموذج الحموض على يد شا كر أفتدى » وهورجل رع 
تقدمت به السن وقضى فى خدمة الباشا أعواما طوالاء ول تكن خبرته مهذا العمل تزيد على 
أنه شاهد مثيله فى القسطنطينية . وكان الْمُوذْج الذى تقدم .ه هبا الترى الذى اعترف 
ه مهندسا » عبارة عر عدة صناديق من لشب ء تملا أحجارا ويم إرضاؤها فى اليناء » 
حيثتقام منها أربمة حوائط تفم فيا بينها الحموض . وقد ثهد عرض هذا الشرو ع 
كاتب التقرير وعدد من الأوربيين فى خدمة الباشاء فأشار الكاتب إلى أناللطة التىيقترتها 
شاءكر أفندى لا ككن أن تؤدى إلى إنشاء حوض يف بالغرض منه > وأبد هذا الرأى بض 
الحاضرين . ولكن الباشا رد على ذلك كله بأنه عمل الشىء الكثير وبأنه على اشتعداد لأن 
يعمل ماهوأ كثر منه » ثم أسدر أوامء إلى شاكر أخندى بالشرو ع ف الممل . وقد دى” 
بصنع السناديق فى « الترسانة 6 » ولم تكد ثم » حتى ودر بإرسائها فى الجهات الميئة . 
ولتكن الأمس الذى لا عكن أريى يسيئه عقل هو أن الأرض الى روى أن تستقر 
الصناديق علها لم تكن موضع اختبار فى بوم من الأيام . وكان من أثر ذلك أن انقاب كثير 
من الصناديق » وقلها استقر أثنانٌ منها فى وضع رأمى أو أفقى »بل ظلت تثير مواضعها دون 
انقطاع . وبمذ مغى بضعة أشهر » وإنفاق ما يزيد على ثلاثين ألف جنيه ء رأى الباشا الأعس 
غلى حقيقته » وأيقن أن شا كر أفندى أيمز من أن ينهض عا كلف أداءه » فطرده من 
لخدمته » دأ مكاي قناز ل ركه جيذ ذلك اتن قد جكل لاض يل دان إل 
لجنة 00 ك » كان من بنها اثنان أو ثلاثة زاروا أوربا وتعاموا شيئا من الهندسة » ولكن 
متهم لم بكن من الكفاية بحيث يستطيع البوض بهذا السمل .لهذا عر ضكاتي التقرير » 
م يناء الحوض ء لقاء مبلغ من الال لا يدفم إلا بعد ام البناء . 
ولكن الباشا ما يرال برى على الرغم من الدرس الذى ألتى عليه » أن فى استطاعتهإنشاء 
الموض وسائله الخاسة وبنفقات تقل عما يدفمه بطريق التعاقد . ولا كان هذا رأبه نقد 
: أرسل إلى فرنسا يطلب رجلا مارم مثل ذلك العمل حتى يتولى الوشراف عليه » على أن" 
يستمر تنفيذ الشروع فى الوقتِ نفسه عمرقة اللجنة التى سبقت الإشارة إلبا ؛ طبقا 
“للخطة السابقة ؛ وعى خطة يسهحها العلل » ويفضح عيومبها التنفيذ؛ ولإ بد من أن بحم 
بفسادها كل من له إلام مثل هذه السائل . ومكذا ضاع عامان سدى »كا شاعت ألوف 
"الجدهات » وسوف تضيع ألوف أخرى كثيرة لإزالة ما تم إنشاؤه . 
٠ ٠‏ وحين زار مستر د[ . جالوى > لزة110ج0 مصر 'فى سبتمير /ا145 قدم إلى الياشا 


يمع - 


بناء على طلبه مجوعة من الرسوم لحوض مناسب يقام على أسس سليمة قوبة» ولكن 
يجب أن ننتظر القادم من فرنسا لغرى هل يأخذ مها أم يلجأ إلى خطة أخرى يضمها بنفسه . 

ازمر اصيم الحاق : 

يتضح مما ذ كره مستر 2 جالوى »6 أن أموالا طائلة أنفقت فى سبيل إنشاء أحواض 
جافة بالإوسكندرية » ولكن لم يكن من وراء ذلك جدوى حتى الآن . ققد وكل أمر إنثئاها 
إلى رجال ليست لدسهم ذرة من الكفابة »كا أن الأعمال التى أقيمت ف البر أو البحر ندل 
على ان الذءن تعهدوها بلغوا من المحز متنهاه . وقد انخذت الوسائل منذ عهد قريب 
لاستقدام من تمس الحاجة إلهم من أرياب الكفايات » حتى تستأنف أعمال البناء . لخاء 
إلى مصر حين غادرمها مبندس فرنسى زار أثم الأحواض ف الحلترة وفرنسا » وهو العهود 
إليه بانشاء حوض الإسكندرية فى الوقت الحاضر . 

سمال الترسات ورتم : 

ما يلى بيان عن العمال والأجور فى دار الستاعة بالإسكندرية  :‏ 

النجارون ( من الجنود ) "٠١‏ أجركل مهم © قروش فى اليوم ما فى ذلك الغذاء والسكساء 

سنارالتجارين 2 "٠١.  «‏ « ١ه‏ هه « «« ههه « م 


2 « من الأوربيين ١‏ «ه «« واقرشام <« « هه« وا و* 


البورغوجية » لقب 
الأخئاب ( من السكرين) ٠١‏ “ « « « ه قروش ١‏ « « « د «< « 
القلاقطية 6٠‏ « « اه « « «<م (2« ط « 
سائمو الحبال « ١ه‏ < (<2<2«د<د« « «١‏ 
الحدادون 2 .6 ( 5( زه «( د هورم « و 
البرادون 6" « مه « («<«« و 'أم « 
الخراطون وصانعو النظارات 
وسانو الأدوات البحرية ا 0 رن 
والسمكرية وصانمو المراجل ٠‏ « ظ «ه « د« «م « « 
النتحاسون ٠‏ 3« فه «وزةم 
سانمو القاوع ٠‏ <<« دهم «(د«( 


١ 
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: ساتموا البكرات لرفم الأثقال ٠٠١‏ 2 ١ه‏ <<«( 


عمال عممات السفن الحربية ١٠٠أجركلمنيم‏ © قروش ف اليوم 

اللياطورت ٠6٠٠‏ « 2« هه « 3 (5 

صانعو الأحذية ٠‏ « د« ٠ه«‏ دم 

النقاشون والسبا كون (١ ( ( ٠‏ ه « «(١‏ 

صائ البراءيل ٠‏ « (« ه ( 5 « 

«<< « © «( « ٠6٠ النشارورت‎ 

خافن ونقا بوك" ٠‏ لالت 
إطفاء الحريق ٠‏ 3 و( خ « ١د‏ و 

الجالون .ع « زد ان م د( 53 

سجناء اليا ( لمايجية ) 
يستخدمون فق غتلف الأعمال «<١ « 2٠١‏ > <« « «م 
طهاء للمال ٠ه‏ « (« ه « « «( 
التكتبة الأقباط -.ه ١ «١‏ د 4.600 قرش ف الشهر 
التمهدون ومن إلهم ٠٠‏ «( 3( «امه قرشأ « 82 
عمال الكر اكات عافيهم ا لوظفون 5.60 7« 2« ع قروش فق اليوم 
عمال الخدمة على ظهر امرا كب ٠ه‏ « « 8 4 « « «م 
الموظفون الحالون إلى الماش 
وغير اللائتين الخدمة .»> « ده 4600 قرش فى الشهر عدااطراية 
طبيب 3:. اأجرة ٠06٠١‏ « ظ ١م‏ 2 
ار 7 00 0 
معامون أورييون ع دوه « ٠..ه‏ فرتك فى العام م 

((منالدرحجةالثانية) 4 و« وملسم ( 0« 2 
بيك 1١‏ أجره 40000 قرش فىالثشهر « 
قائم مقام ١‏ 0 .عمج « 3م 2 
عباشئى ؟ أجركلمنهما "26٠٠‏ « «ظا 2 
صاغ قول أخامى و أج ركل مهم 60 ( ذة ‏ « 


م وغ ل 
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حت 1ه 


صاغ قول أغامى 4 أجركلمهم 1280 قرش ق الشهر عدا الحراءة 
وزاثى ؟ ‏ ««« ا م.ك ما وم د 5 
الفناطر السري : 


من أعظم الشروعات العامة التى كانت موضع التفكير فى مصر خلال جيم الموود تلك 
القناطر التى أريد من ورائها تنظم مياه النيل بإقامة سد خم ذى عيون قرب ملقق فرعى 
النول : وقد صدر الاقتراح الأصى عن عطماء الجلة الفرنسية » وقيل إنه نال تأيمد نابليون . 
ويقدر مسيو « لينان 6 : وهو الشرف على إدارة القتاطر » أنها سوف تروى ٠٠ر٠٠‏ مونم 
فدان؛ <تى فى أسوأ سنو ات الفيضان » دون استعانة بالآلات ء أما إذا استمين مها فسوق يمكن 
إيصال المياء إلى مساحة أخرى واسعة دا عتد أمام القناطر إلى مسافة تبلغ ثمانية فراسخ . 
ورى « لينان »6 أن القناطر سيكون من شأنبها * حسن اللاحة فى الترع والنهوض يفرعى 
دمياط ورشيد » فضلا عن أنها سوف “زود لرعة الحمودية عا يكفها من ألاء » وبذلك تساعد 
أ. كبر السفن على الوصول من تلك الترعة إلى النيل . كا برى أن القناطر سوف تجمل من 
الستطاع إحلال الترع النيلية ؛ وعررضهها ملاثة أمتار أو أريمة » عمل الترع السيفية التى يبلغ 
لتساعها ثمانية أمتار » إذ أنه بحالنها الحاضرة تحتاج إل ىالتطهير فى كل عام . وي قكد 3ليتان» 
أن القناطر سوف تساعد الحسكومة لقاء نفقات قليلة على جعل ترعة السويس صمالحة للملاحة . 
ولا جدال فى أن ذلك من أثم الأعمال التى مكن اقتراحها للهوض صر وخدمة الصالم 
التجارية فى المالم » فسوف تمد هذه القناطر خليج القاهسة طول أيام السئة عقادي ركافية من 
الياه تضاهى ما بزوده مها أعلى الفيضانات . ويعترض « ليئان 6 على نظام الرى الحالى بأن 
حفر الترع لا برفع مستوى الماء » فى حين أمها تزداد امتلاء بالطين عاما بعد عام . كا برى أنه 
من غير الستطاع تقدير ما ينتظر أن تكون عليه المحسولات الزراعية فى البلاد » نظراً لمدم 
استقرار أدو ال الفيضانات . ويقدر 2 لينان » الدة اللازمة لإإيجاز الشروع بخمس سنوات» 
كا يقدر نفقاته عبلغ 54ارههلارا دولاراً أى 9م ر١١"‏ كيس أى ١٠٠٠رءههرا‏ من 
الحنهات الاسترلينية . 
واءمادا على هذه البيانات صدرت الأوامر بالبدء فى هذا الشروع اخ 5 
مشروع إذا أمك. ن تنفيذه كان جديرا ببلاد الأهسام ولكن يظهر أنه دى” فيه قبل أن 
يلق ما كان خليقا أن يلقاه من بحث وتفكير اونا أعمل الشروع أو أجل بعد أن أنفقت 
فى سبيله أموال طائلة ؛ إذ جعت له مقادير عظيمة من المواد » فهناك مليونان من الأحجار 


ج- #6 4 امت 


وغيرها تشغل ما لا بقل عن ألنى فدان من الأطيان الجيدة استبمدت من الأرافى اأزروعة . 
ورغبة فى تزويد الشروع بالأحجار أنئى' خط حديدى ربط نهر النيل بمحاجر القعام 
خلف القاهية ( ومنها اقتطمت أحجار الأهرام ) . هذا إلى ماهي' من وسائل لجلبٍ مقادير 
وافية من أخشاب النابات القريبة من الإسكندرونة . وقد حشد من المال جم غغير يبلغ 
ائنى عشر ألف رجل على ما أعتقد » ولكن العمل بأججمه معطل فى الوقت الحاضر . والرغية 
شديدة فى تعرف آراء صفوة الهندسين الأوربيين فما ينتظر أن يتمخض عنه هذا أأشره ع 
الضخم من نتائج » من حيث عزاياه وأخطاره ونفقاته وإبراداته . ومن العبث أن يسارع 
الونسان إلى إبداء رأى قطير فى ذلك اأشروع » لاسما وأن هناك تضاريا شديدا بين 
آراء الأين درسوه . 

1 وعندما استقر الرأى فى بداية الأمر على إنشاء القناطر سار العمل بأسر ع ما يستطاع من 
الحمة والنشاط , وأنقق ٠٠‏ ٠ر4"‏ كيس ( وهو مبلغ يساوى أ كثر من ٠٠ر٠١‏ من 
الجنهات الاسترلينية) » ولكن لم يكن ثم مايكفل إنفاذ العمل على وجهه الصحيح . 
وهناك من الأسباب ما يجملنى أعتقد أن إنفاق البالغ الأولى فى غير حساب أثار بض 
السخط ق نفس الباشا » وحال دون الغى ف العمل . فبدلا من أن مهيأ مواد البناء شيئا 
فشيئا نيما لما يستدعيه السير فى عملية الإنشاء » أحضرت جيع واد دفعة واحدة » مُكفات 
الأراضى الجاورة » وأوقمت المال فى حيرة كلاهموا بإلعمل . لهذا استغنى عن +4 منهم » 
وسارت الإجراءات فى بطء وفتور » يموزها ماحل فى بداية الأءر من وحدة فى الغرض 
وقدرة على التنفيد : 

ازيرت المائي: : 

بلع من ازدياد قوة الآلات البخارية فى رفم الاء » ومئ شدة الاقتصاد فى الوقود ى 
السنوات الآخيرة ( ويخاسة فى مقاطمة « كورنوول 6 اله#هءهت ) » أن سار المدول عن 
مشروع القناطر وإنشاء لات مائية أقل منه نفقة أمرا متوقع الحدوث . وتحرى البحوث 
الآن فى هذا الشأن » والرأى الغالب أن القناطر ليست ! كثر وسائل الرى غمانا 
ولا أقلها نفقة . 

الفط الى بين القاتقرة والسوبسى : 

كان الخط الحدسدى الذى يصل القاهرة بالسويس موضع بحث طويل » حتى لقد بدا 
فى كثير من الأحيان أن الشروع على وشك التنفيذ ؛ ولكن اعتبارات تتصل بضخامة 


سيوع ل 


العمل وعدم الاطمثنان إلى نتائجه المبالية تدخلت للحياولة دون الفى فى الشروع ؛ على. 
الرغم من أن حكومة الباشا كانت قد تعاقدت فعلا بشأن القشبان التى سوف تستخدم فى 
إنشاء الطريق » بل دوزت الف قي م تكفى لد يشمة أميال . غير أن بعض 
هذه الْقَضبان أستخدم فى إنشاء اط الحددى القصير الذى سبقت الاشارة إايه بين محاجر 

جيل القطم والنيل » حتى تنقل هه الأحجار لإنشاء القناطر (إذا مااستؤنف العمل ) » أو 
لئير ذلك م ن أعمال البناء ٠‏ . أما تمض | الآخر ققد استخدم فى بناء خط حديدى قصير فى 
ضواحى الإسكندرية . وسوف أعود لل موضوع وصل البحر التوسط بالبحر الآحر.عند 
الإشارة إلى موضوع الواصلات بين أودّيا والحند بطريق السغن التجارية . 

الرعب فى إثشاء طربى مى الرسكتري إلى القاقرة : 

إنه من الرغوب فيه أشد الرغبة .أن يكون بين القاهرة والإسكندرية اتصال عن طريق 
أقصر وأ كثر تحديداً من طريق ترعة'الحمودية والنيل . فليس الأمر مققسورا فى الوقت 
الحاضر على ضرورة استبدال سفينة يأخرى عند 9 المطف »6 حيث تتصل الترعة بالهرء 
د أن هناك بعض الشك فى أن يستطييع اللإنسان المشور على سفيئة عقب وصوله » ومنثم 
يستحيل عليه أن يعرف تتى:يبلغ القاهرة'. وقد لاتزيد السافة نِيها وبين الاسكندرية » 
إذا قيست فى خط مستقم ».على ماثة ميل . ونهب الرياح عادة من الثمال ولكن مياه 
الهر تأى من الجنوب . وقد بلغ من .تقل أحوال الرياح » أن يستغرق قطم. القناة ى 
بعض الأحيان اثنى عشر وما قد تعتد. إلى أربعة عشر . هذا فضلا عما هنالك من خطر 
شديد © فالحموادثت كثيرة الوقوع إِد تثور عواصف خْائْيَة لا يتوقمهأ أحد » ولا يستطيع 
توقها "فى ججيع الاحوال. . فقد انقابت السفيئة الوالى نفسه مىتين فى التيل » وكان عليه 
أن سبح ملتمسا النحاة محيأيه » ولا-يكاد عر بوم دون وقوع حوادث مقجعة . ولن تكون 
هناك أنة مشقة:فى إنشاء طريق ممهد فوقٍ الأراضى الصرية بما هى عليه مناستواء العم 
وإ لم ثقة من أن هذا اضوع قيد البحث . 

فنء الومار العام 

أ رخات ال أتيم لى أن ألفبت إلها نظر الحكومة الصرية إنشاء هر هيثة :تمهد 

القدم من الأثار العامة فى مصر : ذلك بأنه مما بدعو إلى الحزن والأمى , أن تعمد السلطات 
الوطنية والزائرون الأوربيون إلى تدمير تلك التذكارات الرائعة » التى قستثير أ. كبر دوامى 
الاهمام . وإنه لما يؤسف له كذلك ء أن تتناول يد الحدم والتخريب مثل:هذا المدد الوفين 
عن الأثار القدعة » بءذ أن ظلت ردعا طويلا من الزمن نعروضة لكل من بريد امشكناء 
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سرها واستطلاع خبرها . وقد أو حت للباشا » حين لفت نظرء إلى هذا الوضوع » أن 
تلك الآثار من أنفس مقتنيات بلاده » فشرفنى بأن طلب إلى أن أضع مشسروما للمحافظة 
علها بحاله! الراهنة وللقيام بأبة بحوث أخرى . وكان من أثر ذلك أن وشعت تقريرا موجزا 
عن الوضوع رفمته إلى الياشا واخقتمته على الندو التالى : 

2 يبدو لى أن خير وسيلة للمحافظة على ما بق من نار والكشف عن أخرى جديدة أن 
تؤلف عيثة من أفراد لحم من مركزثم الاجماعى ومن غرتهم واستنارتهم ما يكفل أداءهم هذه 
الهمة النبيلة التى وكلت إلهم أداء <سنا . وإن لجنة تتألف من محافا القاهرة وناظر 
العارف وكير المهندسين والقتاصل المامين للدول الأربع المظمى ومن رئيس الجمية الصرءة 
و« سكرتيرعا 6 ومد رالأشغال العمومية وناظر مدرسة الفنون والصناعات . إن طنة تتألن 
من هؤلاء يمكن أن تكون خير نواة » ومن المكن أن نزاد عدد أعضائها إتقدر الذى تتطابه 
الظروف . وحين يناط هذه اللجنة الحافظة على الآثار العامة والبحث عن 1 ثار جديدة يجي 
علسها أنتمد العدة لإنشاء متحف مم فيه نفائس هذه الأشياء . وعلى اللجنة أنتمينلما سكرئيرا 
يشتغل فى الوقت نفسه مديرا للمتحف براتب سنوى قدرء ( كذا) . وقد مخصص الباشا 
مبلغ ( كذا) ىكل عام للمحافظة على الآنار ونظاقتها والقيام عا تشير به الانجفة من بحموث 
جديدة . ومن واجب اللجنة أن تعين مندوبا فطنا يطلميا على حالة الآثار ووسائل صياتها » 
كا يتاط به إدارة ما يطلب من الأعمال الجديدة بتفويض من الاجنة . ويجب أن تمنع أعمال 
الحفر والتنقيب إلا بإذن من اللجئة » وألا يصرح بتصدرالعاديات إلا بعد استئذان الباشا : 
وواجب أن يكون من حق اللجنة تعيين مندوبين خاسين فى حالات معينة إما الوقوف على 
معلومات تنصل بالأثار والعمل على صياتها وإما لإدارة ماقد يصرح به من أعمال البحث 
والتنقنب . وإنه من الواجب كذلك "ألا يحطم أثر من الآثار القدعة أو هدم أو ينقل من 
مكانه قبل الحصول على موافقة اللجنة . وعلى الاجنة أن تقرر ميم ما يتخذ من وسائل 
مساعدة السانحين » بالقدر الذى يتفق وصيانة الأثار وضرورة العنابة مها » . 

اماس الماع : 

أشرت إلى حالة الحسابات العامة فى مصر » وهى <الة تسمح بوقوع الكثير من 
الخالفات . فعلى الرغم من أنمد الإصلاح قد تناولها من بعض متاحها فى السنوات الأخيرة » 
وعلى الرغم من أنطريقة 9 الدوبيا » أسببح معمولا مها فى إمساك الدفاترالتى برجم إلهاء فإن 
الصلة بين 2 جرانيل 6 ناظر المالية ومرءوسيه ما تزال مقطوعة يءوزها التنظم » إلى حد غدت 
معه حة الحسابات والميطة من اخقلاس الأموال الأميرية أمرا ليس له من الغمان ما يكفله » 


حت ووغ ل 


وليس عليه من الإشراف مايكفيه . ولا تودع الإبرادات خزانة عامة » وإنما تخصص لختلف 
الأغراض مع بقائها بميدة عن رقابة أية سلطة مركزية . وقد تتقل إبرادات إقلم ممين 
إلى باب خاص من أبو اب الصروفات م هو الشأن فى إبرادات مديرية الشرقية إذ خصصت 
لسد نفقات التعلم . وقد أدى ذلك إلى إيحاد عدة خزائن منفسلة مستقلة » كل منها عرضة 
لالخراب والفوضكى . 

وقد سنحت لى فرصة رفمت فبها إلى الباشا نتاتم ماشهدنه من مظالم تركب وعخالفات 
يسدل عليها الستار وضروب من الابتزاز لاننقطم » لأن النظام التبع فى إمساك الدفائر 
نظام سبيء . على أننى لأتردد ىأ نأوضح له شدة مايمانيه الناس لأ نالرقانة التى يقترن ها كل 
نظام حسالبى دقيق لاأثر لحاء (وكان جناءه العالى يصتى إلى وه و أوسم ما يكون صدراً وأ كثر 
مايكون اهماما ) . ولقد رغب إلى فى أن أعاونه على إصلاح حسابات مصر العامة . وانعقد برياسة 
حفيده عباس با دبوان شهده أغلي النظار » وأحضر ت إلى جيع دفاتر الحسكومة لأقرم 
عراجتها . وهذه الدفائر يأجعها «مهود بما: إلى موظفين مسيحيين من القبط » برأسهم 
«باسليوس 6 بك المدير العام للحسايات » وهو مسييحى قبعلى . وقد أدخات بعض ضر وب 
التحسين . ويخيل إلى بصفة عامة أن الحسابات ل تبلغ من الضبط والإحكام فى أنة دولة 
شرقية مابلءته فى القاهرة ٠‏ ومع هذا فقد ابنهحت بتلك الفرصة التى أناحها لى الياشا » 
حتى أ كتب تقريرا تنتفح به الحسكومة فى شأن التفييرات التى بدا لى أن الحالة فىأشد 
الحاجة إلها . وقد قال الباشا وأماراتت السرور بإدية عليه » إن إجراء هذه التئييرات 
الو موضع اهتّامه على القور . 

وكان أثم ماتوخيته مرى الأغراض أن توضع فى بداية كل عام ميزانية للابرادات 
والصروفات يتضح مها مقدار ما صرح بجمعه من الإبراد وما يحب على الحكومة 
إعداده من النفقات » وأن يقصر الافع على المزانة الكيرى منما لحدوث اختلاسات 
وأضرار تنشأ داعا عن و<ود سلطة تتذرع بحمجة من المجحج للحياولة دون وصو ل 
الإبرادات إلى المزاة ؛ وأن يتم الفصل بين أعمال الصرف والتحصيل فيا يتصل بأمؤال 
السكومة » وأن يكون لناظر المالية ساطة الرنفاق على بجيع الالح الحكومية » وآلا يكون 
ثم اتصال بين الفتشين ومن يتولون الصرف » وأن يصبح أولئك الصيارفة مسئولين أمام 
ناظر المالية رأسا » وأن يحرم على أبة مصلحة تحصيل الأموال إلا عن طريق نظارة الالية » 
وأن تتخذ المدة للإسراع ف الدفع وتنظم الوازنة وإجراء الراجعة الهائية للحسابات فى 
ججيع فروع الإدارة . على أتى لم أشأ أن أذكر تفصيلات ممقدة تقف الحسكومة إزاءها 
موقف الخيرة والارنباك » بل ثرت أن أعرض بعضنا من المبادى' الأولية فى الماسبة العامة » 


كوج ل 


وم مبادى' متى أخذ مها نمت وازدهرت بطبيتها ويحك الضرورة وأدت إلى القسد فى 
الإنفاق » والاطمئنان على الدخل » وزيادة الابراد » وتناقص أعمال الابتزاز . : 

الواررات والصسادرات : 

! أستطع الحصول على بيانات إحصائية صميحة عن واردات مصر وصادرانها فى 
السنوات الأخيرة » إلا أنه فى عام ١8:‏ بلنت قيمة الواردات + ن أوريا "مور لاخر 
دولاراً أسبانيا » منها؟؟٠ر‏ 11 قيمة مااستورد من اجلترة » ولاقارة "٠‏ دن ٠‏ الأدرياتيك, 
و٠خحكر؛‏ »5 من تركية أوربا » أما أ كبر مقدار فهو مااستورد مىء. ايقورنة وقيمته 

١“مرةة7‏ . وأما السادرات إل أوريا فى نفس العام فبلفت قيسّها *المر148هره من 

الدولارات الأسبانية » مها مبلغ ة“كر145 قيمة ماصدر إلى انحلترة » و مره إلى 
عرسيليا » و ١؟لارت78/‏ إلى سوريا » و اران ليقُورلة » أما أ كبر مبلغ فهو 
+لاكره ارا وهو قيمة ما صدر إلى القسطنطينية . وقد بلغ مموع السادرات إل العام 
بأجءه ***رالاكرل دولار » وتجوع الواردات ٠56ر815؟رث‏ دولارا . 

الواررات والساورات لى عام 54ها : 


الصادرات الواردات 
#"م١‏ ميلادية 

إمجلترة ٠٠ءرءاور١ا‏ ٠.ءرؤاه»‏ 
العا لل لدغر4؟ 
بوجاتات الغرب عر ث١‏ ارال" 
الدعرك 3-3 35 
سردينيا عورم ورم 

.]| أسيائيا والبرتغال عرلا 0 
فرنا لدرةككر؟ للرع هرا 
هواندة لاره4 انرا 
القسطتطيلية درة4هرا١ا‏ -لعرة4؟ 
الليعقانت والمزر الأبونية -لدرؤاكرا لكك 
سوريا عركتلا ركه 
ابل ع 5 
تكايا 200 ا ل 
روسيا ريوع 5200 


الجموع ؤكادر" 5ر0٠١‏ لقره 


لقاع سم 


وق عام لما َ 
7ل ا ___ سس سس سس 


المادرات الواردوات ٠‏ 
تجلترة فلار لور 4ه 
ا 1 لثدزلاهء" ددركهة6 
وحاقات القرب عرلا ١‏ ٠ء٠وراه‏ 
الدعرك 3 تت 
سردينيا -٠درة/؟"‏ ٠٠ءرةمة١ا‏ 
أساتا واابرتتال لاكارلاةك لثدرة١ا‏ 
عرئأ «لتلرلافه عراف" 
مولدا درا 5 
القططينية ٠لدر؟ةارا‏ در لم" 
الليقانت والجزر الأ«ونية ٠٠درعءلار١ا‏ ءرلاده 
سوريا ٠٠ور55ه‏ دعرلا كا 
تايل لمم تت 
عسكانيا -تعرةغ)ة -درؤه7 
روسا لهل رلا 
السويد ذ- َه 


المجموع | ؟ادرالاكر»؟ أداراوار؟ ْ 


جار دمباط فى عام 1817 : 
كانت جارة دمياط فى عام 185 كالآتى  :‏ 


السفن 5 | المادرات الواردات 
نض العا ٠.دراء٠١‏ لللره ا" 
8 قرنسا ٠٠ءرة؟‏ ا -ثدرءة١‏ 
4 حتلوة ٠٠ءرة8ة‏ ٠٠ءدر5ك‏ 
5 ووش متاروه ١‏ 
3 تايلى ٠ثورهة١ا‏ -ثءر5اأا 
”3 [تجليزية وأبونة 66ارء*؟ ٠٠ودر4١١‏ 
ب تسكانية 2 3 
نو تقرةلا؟ عر ت؟ 


زففرف 


راع سس 


لقرى ممثر ثرلرريم لاط ءنات1 غن كارة معس : د 

! رغية فى إعطاء فكرة عامة عن حالةٍ التجارة الصرية فى الوقت الحاضر » أورد ما أجاب 
نه مستر ل روبرت تربورن 6 'قنصل صا<ية الخلالة فى الإسكندرية 0 وأحد الشركاء ٠ق‏ 
بيت ا رجز » ع8 الشهور وشركائه على الأسئلة التى وجهما إليه : 

: الأسكندرية فى 15 ينار م8١‏ 

: سيدى المزيؤ . 

0 احرت 1 .أسابيع فى الر على الأسئة التى حواها كتايم الذى أرسلتموه إلى فى 
الفاشر من توقير: : عتاى أستطيع أن أنقل إليتم اينات أدق عن النقط النى أشير فيه 
إلنها » إلا أن افتغار هذه البلاد إلى سجلات عامة وغيرهأ من الوسائل التى يعتمد عليها فى 
كتاة تقارير مدعمة بالا حعماءات المحيحة » يضطرف إلى الا دلاء' بردى على علاته »راجيا 
ألا تسلق عليه أنة أعنية باعتباره وثيقة رئعية ء'إلاإذا وجدت أن المعًأومات أل يحوها 
تمؤّزها بيانات من مصادر أخرى . 0 

1 ال( منئذ عيفت هذه البلاد » تعرضت مار فصيو لعدة تقليات شديدة للثاية ؟' بر 
بها إل أسباب سياسية وبمشها الآخر إلى الأنظمة الداخلية التى أقامتها المحكومة 
الخلية » زلمكن لا كن أن يقأل إن هْدْه التقليات كان لما أى أثر ملحوظ فى عد السكان ‏ 

2 فق أثناء الحرب التى أعقبت الثورة الفرفسية كان يستورد لبلاد اللمانت عن طريق 
مصر قليل من السلع التى تنتجها المند » كا كانت يجلب بالطريق نفسه » من البلاد الواقعة 
على البحر الآخرٍ » مقادير عظيمة من الصسموغ والمقاقير » فضلا عن مقادير أخرى من بن 

عا . وكانت. جيم تلك القادير تنقل إل أزمير وموانى أأبحر التوسط م حيث يم إعذادها 
لأسواق الثمال ؛ ثم غدا هذا الإعداد يم فى معس بعد ذَلَْك . وإذا استثنينا السمغ العربى 
الوارد إل عر وسار لبنان الممكو مةغ ققدافترت رك [سدار الماملات ,التى يثلها 
دائخل إثر: يقية فتوراً شديد] منذ بِضْع سنوات . ويرجع ذلك ف الغالب إِلْ الضرائي البامظة 
الت تفرذ ض علها عند إرسالها إل ممتابكات الباشا » وقد يرجم إك نا لة !لم ن الذي يدفم ى 
أمثالما من السلع اا تى حتكرها امكو » وإلى إعداد اد لاسر لقلاعن بإريق 

رأس الرحاء السالح . : 

« وقد.أيت هذه الأسباب ينها إلى ضياع حارة البن 57 ويد تر انا 5 
ضْاعت مجارة المقاقير والماج والتبر .وغيرها مما يئله داخل 3 . 50 هذه السلم 
من أثم موارد التجارة الصزية » ول تكن تقل أعمية عما -محلبه القوافل من ثمين البضائع » 


 عوودس‎ 


وعما تأخذه ىمقاباها من منتحات أوروبا ومصنوعاتها . وإزاء ماصادفه التبادل التجازى 
مع داخل إفريقية فى مصر من عقبات » اضطرت التجارة إلى: أن تسلك مسالك أخرى . 
ويحد تجار إفريقية الآن من مصلحتهم أن ينقلوا متاجرثم إلى وحانات الغرب » بل إك 
الشغور الدائية ى زجبار وغيرها من م#تلكات إمام مسقط »على ساحل إفريقية الجنوى 
اشرق » فقد لقيت منه التحارة فى هذه المهات تشحيما عثلما فى الزمن لحن 

وقد أَفْضْت تلك التقليات » ا أحدةته من نقص فى حارة الرور » إلى خض واضح 
الأثر“بميد الدى فيا برد من أوربا عامة . ولو أزيلت القيود الحالية » لكان لذلاك أحسن الأثر 
ف إضلاح حارة مصر الداخلية » وحسن علاقانها الخارجية . وقد صرح باستيراد البن 
الآ<: جنى خلال الشهور الاثنى عشرة الماضية عقتفى فرمان من السلطان » بعد أن كارت 
استيراد هذا الصنف ممنوعا إلى ذلك الحين » رغبة فى زيادة الإوقبال على اسبلاك البن الى : 
وهكذا تبيأت فرصة قد تؤدى إلى زيادة الوارد من بن جزائر الحند النربية » إذا يقيت 
ارسوم العالية القروسة على البن العنى فى البحر الآمر على ما عى عليه . 

« وقد أدخل الباشا زراعة عدة أصناف لم يسبق إنتاجها فى مصر »كالقطن طويل التيلة 

والنيلة والأفيون والحرير والقوة: وغيرها . وكان لهذه الأستاف (ولأولما بنوع خاص) أثرها 
فى زيادة حار السادر » دون أن تؤدى إلى زيادة ماثلة فها برد من أورلا: 

«على أن الأراح الناشئة عن بم هذه الحسولات الجديدة لساب الحكومة لاتمود 
على الزارع » » إذ أنه يأخد لقاء#صولاته مابراه موظفو الدولة تهنا ملائما لما » ولكنه ث عن 
غير من فى أغلب المالإث ءلما هنالك من نقائص وعيوب ىف طريقة الدقع السمول يها.. 
لهذا لم يبد على ججهور الزارعين أنهم أفادوا شيئا من مزايا هذا اربخ الزراعى » فلم يشتد 
إقبالحم على اقثناء السلم الأجنبية الى تكفل الراحة والنمعيم ؛إذأن شطرا عظها من صادرات 
مص ركانت ترسل إلها فى مقابله من أور حى ذلك الهين ذخائر حربية وأخشاب وغير 
ذلك مما محتاج إليه السكومة . ول يكن ماتاج إليه المكومة سوى مواد مستهلكة » 
لاعلاقة لما بالموامل الى :ؤثر فيا يستهلك داخل البلاد . 

: عل أن الاخفاض الشديد قى أسمار الستوعات الأوربية » والقطتية مها خاسية »ذاك 
'الامؤفاض الذى حدت خلال اللجس عشرة سنة الأخيرة منذ عقد الصلح العام كان أشد 
أرق زيادة استهلاك هذه الصنوعات بين الأهالى على اختلاف طبقانهم » من أى عامل 
ص عوامل: حسين التجارة فى داخل البلاد . وهناك من الأسباب ما بدءو إلى الاعتقاد بأن 


اذه اناف قد تطرد » إذا أمكن مخنيف القيود الفروسة على الطريقة الى يسهم با الزراع 
قها يسود به إسدار عصولات البلاد من أرباح . غير أنه لما كانت مجارة الصادر من أثم موارد 
المسكومة ال لية » فإن أى تثيبر منهذا القبيل لاءكن أن يحدث » مهما يكن عرغو با فيه » 
إلا باجراء بوفق بين مسال الباشا ومصالح التجارة ورفاهية البلاد ٠‏ 

« وإنه لن واجى أن أعترف » بناء على ماأعلمه يتفسى من أخلاق أيناء العمرب 5 عى 
فى الوقت الحاضر ء بأن هناك بعض الحق فما يقال » من أن العلاح الصرى » لو أطلقت 
له حرية النصرف طبا لشيئنه » لقم اعتامه على مطالبه الوقتية . ولظل دهرا طويلا غير 
تمعن ا زراعة الحاسلات الى لايكانه إنتاجها غيرأقل جهد ونفقة . فقئيل جدا من تتوافر 
لديهم الأموال السكافية ليام بمشى روعات زراعية » مهما يكن الري الذى ندره تلك الشر وعات 
إذاكان: من شأما إشاق أ ا 0 الأراح . هذا إلى أنه ايس دع 
الأورميين أن يشتناوا بل عذء الأخمال » دون أن تكون هناك انفاقات تحميهم > وايست 
هذء الانفاقات وأردة فما بهم وبين الباب المالى من مماهدات ف الوة قت الحاض . 

نإذا أمكن دير وسائل كفل سيانة رءوس الأموال الأجنبية » سواء مااستغل 
و ا ا ؛( كاهو الشأن ى مدلية وميرها 

ن الولاد ) » فليس من شلك فى أن الباشا سوف نجد من مصاحته فى الهاءة أن يتخلى 
عن نظ'م الادتكار » وأن يستيدل به غرية مثوة ابةة تثنى عن جميع الضرائب الأخرى . 
.ومن اللمكن أن تفرض ذلك الضريبة فى موانى الشحن »؛ ددن التجاء إلى تلك الوسائل 
الإدارية المقدة » التى تكاف كثيرا مر النفقات » ولا يسنتفتى علها فى تأييد 
النظام القائم . 
«ولاكان القطن أمم مايصدر إلى أوري! » مذ يبع سئوات » فان البيان الرافق عكن 
أن يتخذ مقياسا. لا طرأ على التبادل التجارى بين مصر وختاف الدول الأوربية مت 
زيادة أو ققص . 

0 وقد ظلت مهر خلال المنوات الى أعقبت ماح 6 زود تريستا واي#ورية 
ووه وتالتلة وثغور أسبانيا والبحر الترسط عقادير وافزة م ن القمح والشمير والبقول ٠‏ 
غر أن التجارة مع أعانااوتقت ائيااق اكرات ار عشرة أو الجى عشرة الابقّة 
' يسبب الغرائب الفادحة الى فرضتها تلاك البلاد على الحدوب الواردة من ارج ؛ وماكان 

'آذلك من أثر فى تشجيع الزراعة هناك . هذا إلى أنْ تشجيم باشا مشر زراعة القعطن ؛ 


 ةمثماادلا‎ 


مؤئرا إياه على غيره من الماصلات الزراعية » أدى إلى نقنص تدريجى فما يصدر من القمح إلى 
جيع البلاد الى كانت تستورده من مصر فما مغنى . وقد كان لهذا العامل نفسه أثره فى 
زراعة الكتان » فملى الرغم من أن مص ركانت تصدر من بوره فى السنوات اماضية 
بين سين وستين أل ف كوارتر فقد أخذ هذا القدار قالحبوط شيثا فشيثاء حى أنه لم يصدر 
منه وسق سفينة واحدة » خلال ست ت سنوات أ وسيع ع إلأن حل العام المافى قبلغ ماشحن 
فيه وما لم يشحن نحو عشرة آلاف كوارر . 

« ومع هذا فقد قل إصدار بذور الكتان لزوال بعض القيود الى كانت مفروضة على 
عصرء! فى البلاد لاستخراج الزيت » ذلك بأن الزراع برون أن عصر البذور أعود علوم 
بالفائدة من بيعها لاحكومة . 

« وقد ظل الأرز والقرط سنوات طويلة وما يصدران من مصر ء ويكاد |مسدار 
الصنف الأول يكون مقصورا على تركيا ٠.إذ‏ يفضله أرز إيطاليا وأعمريكا فى الأسواق الأدربية 
لتفوقه فى النظافة . أما التي الذى تزرعه مصر قن ذف ردىء جدا » ولا بدخنه غير 
الطبقات الماملة من أهل البلاد . ولاصميد قدرة عظيمة على إبتاج السكر » غير أن الحاجة 
إلى ما تتطلبه إدارة الزاررع من رءوس الأموال » وقلة التشديع من حائبٍ الحسكومة »كان 
من شأهما قصر إنتاجه فى الوقت الحاضرعل متدارصغير يس للك فى داخل البلاد . أما الخرير 
والروم فلا عكن اعتبارها <تى الآن من سادرات مصر » ذلك بأن الحرير القايل الناعح 
تقوم بصنعه معامل البلاد » أما تتطير الروم فا يزال فى بدايته . 

« وقد وجد أن الكميات القليلة من الأفيون التى صدرت حتى الأن كانت عيوبها من 
الكثرة نحي كاد يستحيل بيعها فى المين » وهى البلاد التى يسم لك فيها هذا الصنف على 
أوسع نطاق » ولسكن إذا نحسنت زراعته فقد يصبح عظم الأهمية قما بمد . وقد يلغ آخر 
محصول من الأفيون ٠٠‏ ٠ر؟؟‏ رطل إيجليزى . 

3 أما النيلة فقد زرعها الفلادون الصرون منذ عهود عمريقة فى القدم » واستخدءوها 

٠‏ فى صبعما تنسحه البلادء ولكن العمل على أن تكون ملائمة للأسواق الأوربية لم يكن قط 
موضع أهمام » حتى استقدم عا عضري النغال نض الا من ممن لهم دراءة زراعة النيلة 
فق ذيك الوقلم . ولأكان قدر كير من محف ولا وستهلك ق مصر وسوريا » فان الصادرات 
لا توضح مدى تجاحها ولا حالها الراعنة على وجه التحقيق إلا من بعض :الواح ٠‏ أما 
منستةيله| فيتوقف على ما قد تلقاه من عناية وتشجيع » فن المكن رفم أسمارها يحيث تكون 
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تلك الأسماز مجزة إلى الهد ألمقول » وذلك لقلة ما قستتيعه زراعتها من نققات . 

« وكذاك ظل القطن قصير التيلة سذوات طويلة وهو أحد الحاصلات السرية » ولكنه 
كاد ينقرض مذ إدخال القطن ذى التيلة الطويلة الذى أطلق عليه اسم يحو » فقد عثر على 
نياته أول ما عثر عليه فى حديقة حو بك بالتاهرة » ويظن أنه جى, به من جزيرة ل بوربون». 
إن النزو الفرنسى . ومن الممكن التوسع في زراعة هسذا الصنف بالديار الصرية إلى مدى 
يعيد يجاوز مداه فى الوقت الحاضر . وعلى الرم من أن أسواق أوربا ل تمد فى المهد الآخير 
تقدم له من شروب الأشجيم ها كانت تقدمه فيا مغى » فليس من شك فى أنه من السنتطاع 
أن مكون ذر اعته فى هذه اليلاد رايحة إذا أحكت إدارها » وذلك يسيب ذآلة 2 رالال: 

وجارة الصادر من الإسكندرية إلى أوربا تكاد تنقل جيعها على ظهر سفن أوربية » 
أنَا مجارة الصادر من دمياط ققصورة علىسواحل الشام وما يجاورها من الإزر » ( ويستثنى 
من ذلك الأرز » قانه يتشحن إلى الفسطنطينية ) ٠‏ وتتقل هذه التجارة على سفن عاسكها جاعة 

من أعل البلاد السمين والتحار السيحيين . : 

« أما الأسطول النجارئ فى.ثثر الا-كندرية فوٌلف فى الوقت الحاضر من ست عشرة 
شفينة ؛ تتراوح حول ةكل منها بين مائة:وثلائماثة طن ؛ وبها من الرجال عدد يتراوح بين 
قسع وكانية عشر . ش 

9 وكذلك أعد الياشا فرقاطة وس سفن غير مسلحة » مولة كل منها بين أربعمانة 
وستالة طن »كا أعد تمان عشرة أو عشرين نقالة أقل منها حمولة» وذلك لتقل المتناجر إلى 
سوزيا وكريت والموانى القريبة . ول أستطع الحصول على قائمة بإلسقن التجارية فى عام 185177 » 
ولكن ع العدد قد أزداد منذ ذلك الحين' . وليس هنا سحل للسفن فى ثثر دمياط » لخمولتها 
صشيرة كا أنها تشتئل غاليا فى التجارة الساحلية . 

وقد ذ كرت فى البيان الرافق أجور النقل فى الوقت الحاضر . 

«ولا كانت الحكومة تقولى بيع أم السلع الصدرة » فإن تصريف هذه اللع يم 
يطريق الزايدة الملنية فى أوقات غير منظمة » على أن تدفع أتمانها فورا . أما الملع الستوردة 
فبايل كبا بل يؤجل دفع الْمّن عادة مدة يتراوح طولها بين تهرءن وأربمة شهور . 
« وقد حددت مماهدات الامتياز مع البابالعالى الرسوم المقررة على الواردات والصادرات 
عل أساس #",/' ولكن أغلب الحصولات التى تبيمها الحسكومة لا تفرض علها أية وضوم » 
ؤذلك باستقئناء القطن إذ يجنى ستة قروش وثلاث بارات عن القنطار الذى تبلغ زئته حواى 
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مائة من الأرطال الإتجليزية . وقد جرت العادة بأن تتفق الدول الكبرى مع القسطنطينية: 
كل عشر نوات على تعريفة ثابقة للرسوم » وقد حل أجل التعريفة البريطانية فى أول مارسّ 
يه 1884 ء ولم جد حتى الّآن » إذ ما تزال المباحثات يجرى مع الباب العالى فى هذا 
الشأن . غير أن الباغا سمح » إلى أن توضع التمريفة الجديدة» بسريان التمريفة القدعة وى 
فى صالح نحارتنا إلى حد كبير » لأن النسب الواردة مها قلما بزيد متوسطها على ؟ 7 ٠‏ . 
« وفيا بلى الرسوم المقررة الآن على أنواع النبيذ والمشروبات الروحية وهى من السلع 

التى تفرض علها ضرائي ما نمة : - 

« السكونياك الفرنسى والجن والروم : ثلائة قروش: على الحالو ن مع إضافة عشئ رن بارة' 
مقابل البيع بالقطاعى . : 

«أنو اعالنبيذ وسائرا خور: قرشان وربع القرش على الآقة عافى ذلك ضر يبة 7 بالقطاعى. 

«النبيد المادى : أربعبار ات عل الآقة مع إضافة اثنىعشرة بارة فى مقا بل البيع بالقطاعى . 

« نبيذ 8 عرسالا 6 813:51 وغيره ست بارات على الأقة عا فى ذلك ضريبة 3 البيم 
بالقطاعى . : 
« أنواع النبيذ الفاخر معبأة فى زجاحات : أربع بارات على الزحاجة عا فى ذلك ضريبة 
البيع بالقطاعى . 

« وقد حدث ف أوقات مختلفة أن كثر التساؤل عن الرسوم الجركية » ويخاصة رسوم 
الحرير الحام فى بلاد الشام » ؛ إذكان هذا المنف فى ظل حكومة السلطان معرضا لأن تفرض 
عليه ضرائب متنوعة » لا مخطع لنظام ولا تقرها معاهدات الامتياز . وكانت الحكومة 
الصرية راغبة فى الاحتفاظ مهسده الضرائب ؛ وفرض قيود أخرى على ذلك السنف » 
أما الآن فقد ألنيت تلك الضرائب إلثاء نام » بل لقد خلى الياشا عن صنع النسوجات 
الحريرية فى مصر . 

« ويتراوح سعر الفائدة الحصلة على الأموال بين ٠١‏ يي و18 ب تبما لنوع القرض 
ومقتضيات التجارة . 

« ولا تقر الشريمة الإسلامية اقتضاء فوائد على الآموال » ولسكن الباشا يسمح بإعطاء 
5 بي للبيوت الأوربية التى اقترض منها مبالغ من امال . 

وترعة الحمودية من الإسكندرية إلى العطف من أثم الأعمال التى قام بها مد على 
لتسهيل المواسلات الداخلية » فقبل أن تحفر هذه الترعة فى عام 1819 »لم تكن ثم وسيلة 
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لنقل محصولات البلاد من الداخل إلى الإسكندرية سوى طريق رشيد » قير أن مصب 
الهر عند رشيد لم يكن من المبسور اجتيازه فى بعض الأحيإن خلال فصل الثتاء مدى 
خسين أو ستين بومآ » وهو أمر أصيبت التجارة من جرائه بأفدح المسائر » لآن النفتات التى 
يتحملها التجار بسيب احتجاز السفن ملة فى ذلك المكان أمداً يجاوز المد الألوق »كانت 
تزند فى كثبر من الأحيان على الأجور التى دفموها فى شحن البضائع بأسرها . 

ا وهناك بيان عسافق عن عدد السفن التى قدمت إلى الإسكندرية والسفن ااتى فادرتها 
زوعى فى إعداده أقصى ما يستطاع من الدقة » ولسكنه لا يتناول المدة بأكلهاء فضلا عن 
أنه لا يتناول سائر التفصيلات التى تطلما . 

« وفبا بلى الأجور القيقية التى يتقاضاها المال فى الوجه البحرى : - 


البناء من ”م إل ؟ قروش ف اليوم 
الفاعل « جاه ل؟ قرش « ه 
التجار © «ذ و قروش 82 8 
الحداد د م م > 8 8م 
لجال ه »5 هم ع د « « 
غادم التزل د » وام < « ام 
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دوا الحد لأعلى للأجور [نا ب يشير إلى ما يتقاشاه المال فى الدن ا ى 2 و 3 هذا 
0 من جميع 1 اد ارتفاعا 0 » يسيب ندرنها فى كل 


أمحاء البلاد . 
« وإ لأرجو أن ترجموا إلى قئمة الأسعار الهالية الرافقة لممرفة أتمسان الواد التى 
يكثر استهلاكها . 


والطبقات الموسرة من أهل البلاد يتألف طبامها من خيز القمح وم البقر والمادوس 
والضأن والسمك والدجاج ( ولو أنهم يسهلكون من الأطسمة الحيوانية مقادير أقل مما 
يسهلكه عامة الأوزبيين) »كايتألف من اليد ونيت لحار والأرز والبقو ل والحضر والبلح 
وغيزه” من ألو ان :الفا كهة .. 


< أما الطبقات العاملة قتستهلك مقادير صُدْيلة جداً من الأطعمة الميوانية » ويستثتى 
من ذلك فى بعض الأحيان ما تقوم البلاد بإعداده من السمك الملح . وأنم ما يقتاتون به 
الفول والعدس وغير ذلك من البقول » وكذا الزيتون الخلل والمضر والبلح والبطيخ ( ىف 
المميف ) والأّرز فى القليل النادر من الحالات . أما خيزهم فيصقع من الشعير أو من دقيق الذرة 
الشامية . ويستخدمون فى طهى الطمام زيت يذر الكتان والسسم وزوم أخرى من 
الأسناق الواطئة . 

' « ورتدى الفلاحون الصريون فى الصيف ملابس من القطن المشن أو الكتانء 

تننج فى البلاد ؛ وقد تصبغ باللون الأزرقت ىق عض الأحيان 8 أما فى الشتاء فيرندون ‏ 
ملايس حْمتئة من المنوف يستعها الاهالى . 

« ومنذ عشر سنوات ء أنشأ الباشا مكة للنظر فما بين الأجانب والوطنيين من قضايا 
يجارية يكون الوطنيون فها مدعى علهم . وتتألف الحسكة من ثمانية قضاة » منهم اثنان 
' من الأوربيين » وائنان من اسيحبين الليمانتيين » وأربمة من الللمين . وعلى الوطنيين 
كذلك أن يلجئوا إلى هذه الحكة لافصل فما يقع بيهم من منازعات تحارية . أما الحكمة 
( الوطنية ) فعى اللخ الأعلى فى القضايا الدنية .. 

« وترتكز قوانين الحجر الصحى ونظمه على القوانين السخية فى أعم الحاجر عنطقة 
البحر الأبرض التوسط غير أنها لم تطبع بعد . ويدير أعمال لجنة النئون الصحية رئيس ى 
٠‏ كل شهر ولس من القناسل الأوربيين تنتخبه الهيثة القنسلية » وقد فوضت [ابهم الحسكومة 
سلطة مطلقة فى أن يضعوا آراءثم موضع التنفيذ . 
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الهادر مى القطن مى 1492 إلى لال1ذا 
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ده /امه© - 


التمارة بين مسر و الررش الس بطائية 2 8 1 
٠‏ منذ بِضّم سئوات حاول الباشا أ كر من مية أن ينشى' علاقات تجارية يبن مسر 
والهند البريطانية » وقد قام تمحاولاته فى أوس سع نطاق » ولكلها امات عن خسارة جد 
فادحة . ذلك بأن العلاقات التجارية لا يمكن فرضها بالقرة » ولا إنشاها فى التو والساعة » 
على النحو الذى تطووه دعل بواسع عقله ‏ 

ماق بكاوي ققد ' أبادة مع الروثس فى المستقبل : : 

من المكن أن يتتبأ لأرء ء واثقاً من صدق نبوءته » أن شطراً كبيراً مره التجارة 

9 النى ندور الآأن حو إفريقية سوف يسلك على مس الأيام طريقاً أقصر عيز مصرة 
والبخر الأعر » ولكن عو هذه التجارة سوف بت شيشا فغين) »كا أن انساعها و 
يتوقفن كثثيراً على ما تلقاء عملية الرور من ضروب التسهيل . ْ 

ولم يسثر الاتصال بالحند عن طريق السفن التجارية حتى الآن عن زيادة ذات بإل فى 
حار البلاد الواقمة على البحر الأححر أو فى التجارة السارة به . على أنه مهما يكن من شىم 
فالأ الذى لا ممية ذيه أن التجارة لن تتى عن السير فى الطروق الذى سلكه المسافرون » 
وكيا سرف يد أو تذقص ماشه المكومة الصرية بة من نخلم وقواعد . وسوف 
تنقل فى قابل الأيام أعلى السلع قيمة وأصئرها حج بأقصر الطرق وأسرعها كا تقفى بذاك 
طبيمة الأشياء . وتقوم السذن الإتجليزية الآن فءلا بنقل الى والأحجار الكرعة وبض 
الفاءر من الشيلان وحَيوط الذهب والفضة من الهند وإلها . 

'لتجارة مع درل لبف انرمر 

قلت مجارة مصر مع سواحل البحر الأحر بل كاد يقغى علها ء يسبب الحروب الطويلة 
التى نشبت فى المن والحجاز » ودسيب ما خضعت له محسولات بلاد العرب من ضروب 
الادتتكار . وأثم الوانى على الساحل المرنى جدة وتخا » ومن جدة ترد أأكثر الؤن إلى مك 
الكرمة » ويجارتها فى ازدياد بصفة عامة . أما نجارة مخا فسائرة فى طريق الكساد » وميد 
ذلك إلى عدم سلاحية اليناء» وإلى الاحتكار المفروض على البن » وهو أثم صادراتها . أما أثم 
ثفرين على السادل الثربى للبحر الأحر فهما السويس والقصيرء وها على اتصال بالقاهسة 
وقنا . وقد زادت أهمية الثغرن ى السنوات الأخيرة بسبب ازدياد عد السافرين من جزائر 
لهند الشرقية وإلها » ومع ذلك فلا جدال فى أنه من التوقع أن يزداد المدد إلى ما عو 
أ كثر من ذلك . وتصدر قنا إلى بلاد الدرب مقادبر وفيرة من القمح » قد تبلغ فى يعض 


اليه لا 


الأحيان ٠٠عرء*”»‏ إردب أى ٠درءء٠ءر١‏ بوشل فى السئة . وألانة بين القاهية 
لعج يس تقطمها الإيل عادة فى ثملاثة أيام » أما السافة بين قنا والقصير قتستذرق أريمة أيام 

قد باغ من أمن الطريق فى الوقت الحاضر أن أبطل حشد القوافل » وغدت البضائع تتقل 
5 الفراغ من إعدادها » فى غاية من النظام والطمأنينة . وتسير قوافل الحجاج فى كل 
عام من القاهية إلى مكة » ولا بد من أن يؤدى اجتيازثم الأراضى الصرية » عند ذهامهم 
إلى بلاد العرب وعودتهم مها » إلى عقد كثير من الصفقات التجارية . ويقوم عدد كبير 
من أولئك الذين يزورون الأما كن المقدسة بتبادل الاجر فى نطاق ضيق » وجل هم 
تسديد نفقات الحج . وقد أيلننى حا كم ال.طف » أن عدد من يسيرون فى النيل » فى طريةهم 
إلى الأما كن المقدسة » يتراوح بين عشرين وخخسة وعشرين ألما فى السنة . ولسكن يذيل 
إلى أن هذا التقدبر مبالغ فيه إلى حد ما ء ورعا كان الأقرب إلى السواب أن عددثم يتراوح 
ين اثنى عشر وخسة عشر ألما . 


صادرات برد العرب : 


لا تنتج بلاد العرب سوى الآميل ثما. عكن إصداره : والبن والصموغ أثم صادراتها . 
أما الخيول العربية فإنها لا تربى لإصدارها على الرغم من واسم شهرتها . ومع أن أصائل هذه 
الجياد سريعة الحركة » إلا أنها تمتاز يجلدها ء أ كثر مما عتاز بسرعها » فشبرتها با قستطيع 
أداءه أقل من شهرتها ما تستطيع الصبر عليه . وقد يحدث فى بمض الأحيان أن يدخل 
العرب فى أنواع من السباق » يتراوح مداها بين أربعين وخمسين ميلا , بدور الكفاح فها 
ل ما يدور على قوة احمال التعنٍ » لا على سبق التافسين فى سرعة العدو . 


بمارة إفرلقة : 


إن حارة القوافل معداخل إفربقية ووحاقات الغرب أوثيقة الصلة كذلك بالج إلى مكة » 
لآن التجار عادة برائقون القافلة الكيرى التى تغادر القاهرة فى كل عام إلى الدن القدسة . 
وسوف أنحدث عن التجارة مع دنقلة ودارذور وسنار » والبلاد الإفريقية الواقمة جنوبى 
الجندل الأول ؛ عند الإشارة إلى يجارة الرقدق » لآن صادرات هذه الجهات فى الوقت الحاضر 
نكاد تكون مقصورة على الزنوج . على أن أثم السلع التتجارية هى الاميل من سن اليل وقرون 
الحرتيت وريش التعام وبعض أنو اع الصمغ والسمسم والعبير والمّر هتدى والتطرون وقليلٌ 


_ هه ب 


من الل الذهبية والتير ٠‏ ويبلغ ما تمحصل من الرسوم الجركية كل عام حو عشرين ألف 
كس أى مائة ألف من الجنهات الإسترلينية . . ش 

ولفدكان من أعز أماتى الباما من زمن طويل أن ينمى علاقاته التجارية مع الأقالم 
فى أن التجارة معها سوف تنو نموا عظها فى ظل نظام يحسن اختياره لمذه الثابة . ولقد 
كانت هذه التحارة فى المافى ذات شأن كبير » غير أن الرسوم الباهظة التى صار يتقاشاها 
البائما أفضت إلى أن يتخلى التجار من الفريجة عن الاشتال مها » إذ فرضت ضريبة على 
الممادرات قدرها ٠١‏ ي/آ » جى فى الفسطاط على التاجر بعد تقديرقيمتها تقدبرا مبالماً فيه » 
ويذلك كان يحدث فى بمض الأحيان أن يصل ما يدفع عنها فملا إلى ٠١‏ 2 مره 
قيمها الحقيقية . 

الدهار مع دام [فريقية : . 

ليس من شلك ف أن فرض رسوم قليلة على ما يصدر من المصةوعات إلى اإهات الواقعة 
جتوبى الجنادل من شأنه ‏ إذا اقترن بتشديع ما يرد من أواسط إفريةية » أن يخاق تحارة 
عظيمة » وقد يكون كدلك من وسائل الفضاء على صحارة الرقيق التى انم الآن مداها . 

ومن الستطاع عطبتا لآوثق الماومات التى حصلت علها ؛ إنتاح مقادير وافرة جداً من 
السموغ فى سنار . وإنى على ثقة من أن كردفان وحدها يستطاع الحصول سّها على تمانية 
آلاف جل ق العام ( والجل ٠مه‏ رطلا أى ما يساوى 84٠‏ رطلا [ليزيا) . ولا تدقع 
الحكومة فى الجل سوى 1٠١‏ من القروش مع أنه يساوى فى القاهية عادة من ٠٠٠‏ 
قرش إلى + ٠ر١‏ . : 

وقد بلنت قيمة الواردات فى الوسكندرية فى عام 141 حوالى ٠٠٠رء٠ 4٠‏ حنيه 
استرلينى » صبدوت ثركيا وحدها من هذه الواردات ماقيمته ٠*٠ر٠18‏ جنيه وإليك 


التفعميل : 1 
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اع اج مد 


الممرسى ارقي : 

لاكانت اللابسالشرقية ‏ وما رتديه النساء مها خاسة » غالية الْمُنعادة» فإن حظها من 
التجديد أدل كثيراً منه فى أورب! . ومن ثم كان تثيير الأريا. دور النطاق » بل إنه لبحدث 
فى بعض الأحيان حتى بين ذوات اليسار أن ترتدى ملابس المرس عدة أجيال . غير أن 
هناك انماها فى بلاد اللإمانت حو أرماء ملابس أقل فى زيتها وأرخص فى ثنها ممااكانت 
عليه المال فى سوالن الأزمان » ذلك يأن مصتوعات أوريا قد استطاعت بفضل جالما وتنوعها 
وقلة نفقاتما أن تفرض نفسها رويداً رويداً على حرائر الشرق الثقيلة ومنسوحانه الذهبة 
وعى شيلان كشمير وما برد من القسطتطينية وبلاد الشام من فاخر الثياب . أما فما يتصل 
بالرجال فقد كان من أر إدغال الزى العسكرى أن حل الاباس الأورنى عمل الأنواب الطويلة 
الفضفاضة التى كانت تصن عادة من حرائر الشرق فى حين أن اللاإس الداخلية كانت تسنع 
من تلك الحرائر دانئما . أما الحزام الحررى » وهو ما لايستئنى عنه الزى المسكرى » فهو 
الشىء الوحيد الذى تنتحه أنوال البلاد الشرقية فى وقتنا الحاضر . 


ا ممنرعات المسترردة : 

عات منأحد كيار رالستوردن أنالاقبال يعد عأ لى اليضائع الحريرية المويسرية ويضيف 
على الفرنسية وأم السام الرائجة الآن عى حرائر نابل كالأطلس وغيره . وقد فترت حركة 
بيع النسوجات ؛ ولمل ذلك راجع إلىنقص الأءوال وقلة عدد التهلكين . وأ كثر الإقبال 
على النسوجات القطية البوضاء التى ترد من اتجلترة الآن » وتمن الأنواع الملونة منها من 
الارتفاع حيث لا نه وى على دفعه عامة الشعب . و على الرغم من 0 
حركة بيعها ؛ فإن سهولة الواصلات بطريق التي لكان من أثرها اتاع الأسواق شيئا فثيئا 
وظهور البضائم الأوربية فى أ سواق الدن الكبرى . فى أسيوط مثلا 0 وافرة 
من أجود البصائع الصوفية والقطية والنكتانية » واستطمتا إصلاح مااتكسر من مجوعاتا 
الحزنية فى غير عناء . وكان هذ.ك كثير من البدؤ حاءوا لمر وغيره 0 
وأخذوا يسقدون صفقات صذيرة فى السوق . وكذلك قدم بسن جار كن الجنوب مم أن 
الديقة ققدت الكثير من أهمر جا منذ انقطلم يحىء القاذلة السنوية إلها بانتظام 00 
فكانوا هنا :دف كل مكان » برندون ثياا رئة إذ كانت نت أرباحهم » زواعا كانوا أم سناعاء 
لاتكاد تكنى تزويدثم الطعام وأحقر أبواع اللباس . ومع هذا فقد كانت المين تقع بين 


002 سمهو 


«المين واللين على بض الاسوة يتن بلي من الى » غير أن الفلاحين وجه أعام قد وساوا 

ف الثقر إلى الدرك الأشفل . 

سممة ابجمنترة فى عالم الام : 
لاتجار الإتجاز وللبضائم الإتجلز بة صيت ذائع لانالة فى بلاد الشرق فإذًا قلت « هذه 
كة اتجلزءة © قمنى ذلك أنك ارتيطت وعد لامعدى عن إتجازه . وإذا قلت 8 هذه 
بضاعة إتجلزية 6 عد ذلك مانا بأنها بضاعة ممتازة . وقد تمكنت هذه المقيدة من النفوس 
إلى حد أن البضائع الإجازيءة » فيا أعتقد » تباع عادة فى بلاد الليمانت بأ كثر من متوسط 
قيمها بالقياس إلى غيرها . ْ 
7 طريق السارءة: 

إنطرقة الناوية يعور الحا ن الشرق تصويرا رائما » إذ يطلب التاجر دانما لقاء 
السلعة النى يبيمها تنا يجاوز قيمتها كثيراً فيتقدم الشارى بثمن يقلىعن قيمة السلعة بكثير . 
وقد جرت العادة بأن يقول التاجر بعد ذلك ( لا إنى لاأستطيع أن أقبل ماتقدمت ٠‏ 9 
فإن السلمة قساوى أ كبر من ضعف الْدّن الذى ترند دفمه بل أ كثر مرك . ٠‏ ثلاية أمثاله 
أوأربعة أمثاله » ولكنى سوف أقدمها لك دونمقابل » فاقبلها ولن أتقاضاك تنها» . وكثيرا 
مادس السلءة فى بد الشارى غير أن ذلك لامعنى له إنه ليس سوى طريقة من طرق 
الجاملة ينتظر من ورائها عطاء أسخى » وسرعان مايأق العرض المرتهب ؛ ومم هذا قن 
السفقة لانم إلا بمد أن يطول الأخذ والرد . 

امثيازاث الياب الدالى : 

إن امتيازات الباب العالى التى فرضت عقتضاها ضريبة قدرها " يي على ما يرد من 
أور! أو يصدر إلها هي أساس التشريع امرك فى مصر شير أن شروط الاحيازإتد ناف 
فى معظر المتلكات الممّانية نظراً لفرض رسوم داخلية وبيم حةوق الامتياز أو التذا كر. 
هذا إلى اتقضاء مدة التمريفة الجركية نفسها من سنوات مضنت » ( وه التعريفة التى كانت 
مغروئة على مختاف السلم التجارية تطبيقاً لتلك الامتيازات ) ٠‏ ومع ذلك فقد ظل أ كثر 
الامتيازات مسمولا نه » وكان أظهرماخولفت فيه يتودها مسألة الأنيذة والشروبات الروحية » 
ومى مسألة ظل بعأنها الملاف بين المكومتين اللصرية والفرتسية . هذا إل أنهكانت 
تظهر 'مسائل بين المين والحين كسألة جرير سوريا التى أشار إلها مستر « ثربورن 6 تى 
خطابه ( سفيحة م0 ) وم موضوع عام أثير بين عاى 189 و 1884 بشأن اليضائمع 

نه 


بالإتجايزية . قهل يدفع_عنها 6 إذا لإ تذ 2 بين الأمناب الواردة. فى التعريفة أم أنه فى 
حالة ورودها عْمضْة الرسم فى التعريفة المقودة مع المْسا أو غيرها من الدول 006 يدقم 
ذلك الرمم الخنض ؟ وقد استند الكولونيل 2 ميل 6 في مطالبه على الادتين ١4‏ و ١7‏ 
من مواد الامتيازات ( وعما مخولان الرعايا البريطانيين جيع الامتيازات التي تمنح للا كثر 
عساعاة من | ؛ الدول الأوربية )» واستطاع أن يحل للتحار البريطانيين عل اعتراف يأن لم 
المق فى أن. يدفموا الحد الأدن من الرسوم متىكا نت تعريفات الدول الأخرى ذات فائدة لم 
فى أسواق الشرق ٠.‏ . 
عازف التمريت ( معام دنهم ) : 
فى عام 18+8 أصدر الروس إلى مصر بضائع من الوانى التركية طبقاً للرسوم.القررة 
على الدول الأوربية وعى الرسوم التى لا تزيد على *بيا ء ولكن دولا أخرى دفءت إلرسوم 
النركية وقيمتها 14 يا فى غالب الأحيان . وقد أر الكولونيل «كاميل »© على سحي 
الامتياز من الروس أو و الاعتراف به لزرمم » وكان من أثر ذلك مجر بد الروسيا منه . 
اعتر ال الرسوص التمركية مر عام : 
يكن القول بصفة عامة إن الشمكاوى. قليلة من مقدار الرسوم الجر كية فى مس ومن 
طريقة تحصيلها ؛ ذلك بأن النجار البريطانيين يقدرون بأنفسهم قيمة البضائع التى يدخلونها 
إلى البلاد . ولا قوم التزاع بشأن قيسة الرسوم التى يهب علهم دفمها إلا فى الات جد 
قليلة » كا أنى على يقن من أنه قلما يض طرد من طرود البضائع للاستيئاق من البيانات التي 
يدل ها أى من السو ردن الأوربيين ذوى الكانءة والاعتبار . 
مسقل مارة ارده . 
إن الشروط الفروضة علي امرور عبر مصر قد تصمح موضوعا له أهميته الكيرى عند ما 
يغضى الاتصال بالمند البريطانية عن طريق البحر الأحر إلى نقل التتجارة » وهو أعر لابد 
من حدونه بطبيمة المال . فسوف يكون من الضرورى أن تكانح هذه التجارة ما تقيمه 
نفلم الحجر السحى من عقهات وما قسبه من معنايقات وما قستدعيه من نفّات » كا أن 
من الواجب انها من أيه غريبة باعظة أو أى عامل من عوامل القلق والاضشطراب إذا 
أريدنها الَو . ويخيل إلى أنالباما يدرك مالهدًا الوضوع منأهمية . ولا كنت أ أعلم أنه لا بد 
من قيام منافسة شديدة على الدوام بين طريق الرأس وطريق البحر الأعر فإلى أعتقد بح 
أن النية متقوده ص تسهيل تقل البضائع بالطريق الثانى .. فقد أحدث اكشف طريق رأس 


الرحاء الالح تغييراً شاملا فى نحارة العالم » لأنه قتح للهوأصلات طريقا أقل نفقة» وزاد قأهية 
تغور بره بطانيا المظامى وأثرتثال» ووضع أساسا لتحارة اثولايات الماحدة» وجعل لاجمهوريات 
التجارية فى اليحر التوسط الحل الثاتى بعد دولة مثامرة من دول الحيط الأطلسى أظهرت" 
من المرأة مالم تظاهره تلك اللجهوريات . 

أثر انو ةعمال المباشر بالروئب عن طريى, معسل : 

غير أن من الحتمل أن يؤدى طريق مصر » وهو أسهل وأقصر » إلى إحداث ثورة 
جديدة فى عل التجارة » لأن السفن البخارية ستثير طبيءة مواصلاتنا شيثا فشيثاً . فأقصر 
الطرق وأتلها نققة ستمود إليه الحركة > أما المقبات التى تواجه السفن الشراعية فى البحاد 
المندءة بسبب الرياح الوسمية » فن الحةق أن البخار سوف يتغلب علها بقونه التى لا حد لما . 
على أن تقصير السافة إلى ما يقرب من ثلث متوسط الدة التى تستذرق قى الطواف حول 
رأس الرجاء مزية رجح كثيراً من المزايا الأخرى » وهذا الوشوع يفتح الباب واسماً لاقيام 
بأبحات على أ كبر جانب من الأ*مية . ولكن تق مسألة البت فما إذا كان مستطاء؟ من 
الاحية المملية حفر قناة من البحر المتوسط إلى اابحر الآحر . على أن 00 4 
وطبيمة التربة الرملية » ومابنطوى عليه الشروع من ءقبات كثيرة لاخفاء فها » هذه الأمور 
ججيعها فى انسر في عزوف الباشا عن أن يقوم مسة أخرى عشروع أسذر منذ خخسة وعشر بن 
قرنا عن تضحية عظيمة بأرواح الناس0؟ . غبر أنه نظرا للتقدم الثنى فى تحال العمل 
والملاحة » ولازدياد أهمية لوو ع ب4 ما عنالك منملة بين موقم الحند وأوربا » فإن من. 
المرغوب فيه القيام يبحث جدى دقيق يكشف عن أم العقبات ووسائل تذليلها » إن كان 
ئمة وسائل . أما فى الأوال الراهنة فليس من شك ق أن خير طريق للمواسلات هو طريق 
الإسكندرية فترعة الجمودية فالنيل فالتاهرة فالسويس . ولكن إلقاء نظرة على الخريطة 
وض ح كيف يصبح الانصال أسر ع يكثير مما هو عليه الآن » إذا أمكن المرور رأسا من 
السويس إلى البحر المتوسط عن طريق باوز القدعة . غير أن المهندسين الفرتسيين لم 
يستطيعوا ؛ وثم يقومون عسيح الأراضى فى عام >4 أن يسبروا ور السواحل إسبب. 
نشوب المرب مع ايجلترة . 

الخام: إلى ثقر مصرى * 
إنه لن أعز الأمانى أن يكون هناك ثقر يتصى بالسويس اتصالا مباشراء ولكن يجب 
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عد ك؟أؤوة مس 


أن نستوةى من أن إعاذة بتاء ثثر لوز القدب أمر خارج عن حدود الإمكان » م أنه يجب 
فى هذه الحالة أن نستوئن من أنه ليس نمة نقطة أخرى ككن أن يستقر الرأى على أرث:. 
تكرن. نهابة قناة عبر برزخ السويس . ولاشك فى أن اتصالا سوف يم فى بوم من الأيام 

بين البحر الأعر والجز ٠‏ التاخم ابعر الا وين التوسط ؛ إما باعادة حفر الفنأة القدعة 
وإنا بالانفاق على مكان 1" 7 5 بالغرض . 

: الوس اشر ريه غم مايل ً: 

أيدَجِع اتساع مديئة الإسكندرية إل ضرورة رة إيحاد متفذ يمزت كل من دمياط ورشيد 
على أن تكونه . غير أن موقع الوسكتدرية بالقياس إل التيل والبحر الأعر غير ملام 0 
ومن الحتمل جدا أن تقوم فى الزاوية الجنوبية من الدلتا على مر السنين مدينة لها من الزايا 
ف-تهيل الواصلات ماليس للقاهية . والنول نفسه على جلال خطره مهر يفيد الزراعة 
أركثر مما يفيد التجارة » وطريق عام أ كثر منه قناة بحرة » فهو شريان يجرى وسط, 
الاقلم الذى مب أرشه ولسكنه لايصاح للملاحة ولا لأن يكون حلقة الاتصال بين العام 
الشرق والمال التربى . وإن قناة بحرية حيل القارة الافريقية جزيرة » وتعين السفن على نقل 
بسًائمها من البح رالتوسط إل البح ر الجر ء لمن أجل امشروعات المديثة وأعظمها وأنفمها . 

السفى الاربئ وميرر الرتال : 

. زور الإإسكندرية فى كل شهر ست سفن مخارية » ثلاث من عمرسيايا رسو فى مالطة. 
وسوريا وتأتى بالبريد من القسطنطينية » وائنتان من بريستا ترسوان فى جزيرة كريت» 
وواحدة من اتجلئرة تصل من مالطة رأسا ثم تذهب من الاسكندرية إلى بيروت فى بلاد 
الثام . ولو وشع نظام يفل النظام الحالى لكان من الستطاع ومبول الخطابات من" 
أوربا بإنتظام كل أربعة أيام أو نمسة » أما الآن فلا تكاد تمفى عشرة أيام حتى تصل 
إحدى البواخر . 

البراص الف رسي : 

هناك عثر :واخر فرنسية تلب إدارة الريد . وسوريا عى المكان الذى تلتق فيه مختلف 
ألسغن القادمة من «رسيليا والفسطنطينية وأثينا والإسكندرية » وتتيادل فيه الراسلات 
0 بن . ولكل باخرة آلات قونها ستون ومائة حصان ؛ وعلى ظهرها بحارة عدتهم 
اثنان وا وأريعو ن رجلا» وتمطع .المسافة من عرسيليا إلى الإسكندرية فى مدة تتراوح بإن أربعة 
عشر وخحسة عشر يوماء عا فى ذلك أوقات راحتها » كا تستغرق هذه اللدة بعينها فى السةر 


اام م 

إل الفسطتطينية . وأجرة السفر فى ال1 لة الأول حمة؟ فرنكا » أى أربعة وعشرون جتها » 
وف الخالة الثانية ١91؟‏ فرتكا » أى ثلائة وعشرون جنها وأربعة عشر شلتاً ٠‏ ويدفع عن 
الحطاب الواحد فرتكان باضافة إجرء البرىد فى داخل البلاد . أما الخطابات بين لندن 
والاسكتدريءة فتسل عادة فى مدة تتراوح بين سبعة عشر وتسعة عشر يوما ‏ 

البو ار المساري : 

تغادر البواخر المساوية تريستا عأ1:15 إلى أنكونا 82مع8:5 وكررفو 20211 ويتراس 
قدماة6 وغانيا قعهقت فى اليوم السادس والوم العشرين مرى كل شهر » وتنادر 
الإإسكندرية فى اليوم الخامس واليوم العشر بن . وقد علات أن السفن قد كفت أوعلى وشك 
أن مكف عن التمربح على جزيرة كريت » وأع ما مدعو إلى ذلك ما تسببه أنظية الحجر السحى 


من مضايقات . 
وهناك باخرة تتردد بين الإسكندرية والقسطنطينية رأسا وتنادر أيا من الثنرين كل 


ع اوور : 

يتم الاتصال عادة بين الإسكندرية والقاهرة عن طريق ترعة الحمودية التى تتصل بالنيل 
عند العطف حيث يتزل السافرون وحمل البضائع إلى البر» ثم ينقل الجيع إلى سفن أخرى 
فى الهرء قعلى الرغم من أن هناك أهوسة تساعد السغينة نفسها على مواصلة السير والانتقال 
من الترعة إلى النهر » إلا أن هذه الأهوسة قلما تفتح ؛ ويكاد الاتتقال من سقينة إلى أخرى 
يتم دانما فى تلك البقعة التى زاد سكاتها زيادة عظيمة فى السنوات الآخيرة » إذ لا يقلى عددثم 
الآ ن كثيرا عن ٠‏ ٠ه/اء‏ طيقا للبيان الذى أعده الوكيل البريطانى هناك . 

مىع العف إلى بمرعه : 

يتراوح أجر السفينة من الإسكندرية إلى العطف بين أربعين قرسا ومائة قرش » ومن 
العطف إلى بلاق ( ميتاء القاهرة ) بين مائتى قرش وألف » وذلك تبما لنوع السذينة 
ومدى الإقبال علمها . ويبلغ متوسط المدة النى وسترقها السغر من الإسكندرية إلى القاهرة 
نحو أربمة أيام » إذ مهب الرياحعادة من الشمال إلى الجنوب » غير أن الدة تزيد على ذلك 
"كثيرا فى غالب الأحيان . ويسير البحارة من أبناء العرب بأسر ع مما يتوقع » فإذا اعتدات 


ل جراج سس 


الربح نشروا جيع قاوعهم معرضبين للخطرأرواح المساقرين » إذ تدهمهم الرياح الموج علىغير 
انتظار» حتى ليتولاهم المجب منها فىبعض الأحيان . على أنالخطر الذى يتعرض له البجارة 
جد سيل » إذ يكاد يستوى لد.هم أن يكونوا فى جوف الاءأم خارجه فهوق بيهم على ال لين . 
أما الذين تزهق أرواحهم ف النيل بسبب إمال البحارة من أبناء العرب فكثير ما ثم . وإذا 
عبت الريجح فى ايجاه مسّاد نزل البحارة إلى البر وأخذوا يحرون السفينة على طول الشاطى . 
وقد يحدث فى بعض الأحيان أن يثبوا فى محرى الماء ويسحبوها وثم يسبحون» ولو أن ذلك 
.يؤدى إلى كثير من التمويق فى الطريق . ولسكن ما يصح قط أن يتوقع الرء أن تجتاز هذه 
الساقة دون أن ينزل إلى البر بين حين وآآخر . وقصارى القول إن قيادة السفن تدل على 
كثير من المذق والهارة كا أن مسلك البحارة يتسم بالسرعة والشجاعة. 2077 . 

ا مموع الليلي : 

اترعبة الحمودية والنيل ها فى الواقع أنشط طرق الاتصال يأثم الأسواق فى مصر » 
إن لم يكونا الطريقين الوحيدين . فى هذين الشريانين من شرايين التجارة نشاط دائم تبديه 
السفن من أسئر 9 قنجة 6 إلى أ كبر 8 معاش 6 ء أى من السقن التى تحمل أريمة أطنان 
أو خسة إلى تلك التى تبلغ جمولنها عشرين ومائة طن . أما بلاق » ثثر القاهمرة » وأماالمطف 
التى تتصل عندها الترعة بإلنيل » فهما أنم أما كن الشحن والتفريغ . وتتمرض أجور النقل 
شكثير من التقلبات ». ولا برجع ذلك إلى الؤترات المادة التى تنشأ عن العرض والطلب 
غسب ء بل إنه ليرجع كذلك إلى كثرة الاستيلاء على السفن خدمة لممالح المكومة » وهو 
أمص يؤدى فى بعض الأحيان إلى نتقص شديد فى عدد السفن التى تتطلبا التجارة دائها »تيا 
يؤدى فى أحيان أخرى إلى الإفراج عن عدد كبير من السفن لا يتوافر له ما يحمله ٠‏ ومن 
ثم كان هذا التباين المظي فى أجور النقل » واسكن هذه الأجور بسفة عامة شدددة الميل إلى 
السعود على الرغم من ازدياد عدد السفن ازديادا كبيرا . 

الى الايلب : 

أنثىء فى السنوات الأخيرة عدد عظم جداً من السفن للملاحة النيلية . فق عهسد 
الاحتلال الفرنى لم بزد عدد السفن التى تعمل بين أسوان والقاهرة على سبعاثة » كا أن 
السقن التى تستخدم -جنوبى القاهرة فى فرعى رشيد ودمياط بلغ عددها قسمالة . 

أما في عام +188 فقد كان للحكومة وحدها تمائمائة سفينة » وللأفراد خامنة ».56٠06‏ 


لعاؤأأاوا- 


ولكن عذدها ا د كثيرامئذ ذلك الحين . وأ كبر هذه السفن لا تستخدم إلافى زمن 
الفيضانات العالية » وثنقل من الصعيد بين ألف وألفى إردب من الهنطة والشغيّر والبقول . 
ويطلق على هذه السقن امم « العاش 4 ؛ وتستخدم فى نقل البشائع غسب . أما 
« الذعبيات 4 و 3 القنبجات 6 فتنقل المسافرئن , وهئاك حو عشرين'وناثة سفينة كبيرة 
من نوع الجروم تسير بان الإإسكندربة ورشيد »> وتستخدم كذلك فى نقل البضائع من 
دمياط إلى الجاني الآخر من البوغاز لشحنها فى سفن راسية قالبحر . وخلال فصل السيف . 
قد تصل سفن الجروم هذه إلى قبرص وسوريا ولكها قلما تعود . 

. الماء: 0 

الإبل هىالوسيلة التى يلجأ إلها عادة فىاجتياز السحراء بين القاهرة والسويس . ون 
إتام ذلك فى يومين أو فى ثلانة أيام غلى ال كثر إلا إذَا ثأمث بض المراقيل . وسيزداد 
الأمس سهولة إلى حد كير باقامة ثلاث محطات يحرى العمل الآن فى ينائها . والنية متحهة 
إلى أن تحوى وسطاهن جيع ما فى الفنادق من معدات . 1 
: ' وتبلغ السافة <والى انين فيلاء ولا كانت ادغ قد انث لأستبدال الول به 
كل صوحلة » فإن من المسشطاع أن ننقشى الرحلة فى كثير من الراحة والسهولة ٠‏ وليس ثم 
ما يدعو إلى االحوف قطء فقد كف أبناء المرب منذ عهد يقيد عن التعرض المسافرين بأيسر 
ضروب المشايقة » ولم يكن ذلك راجما سب إلى خضوعهم لحكومة تمد على ذوعا ناما» 
بل إنه ليرجع كذلك إلى ما يفيدونه من وراء نل هؤلاء السافرين . وفى الحق إنه 
لن المكن أن يقال بوجه عام إت السفر فى مصر لا يقل أستا عنة فى أعظ بلاد أور! 
مدئية وحضارة . 

الحط المرامى : 

بق أن أكرت إلى مشروع يجرى بحثه منذ عهد طويل بشأن مد خط حيدى نين 
القاهرة والسويس . وليس ثمة عقبات هتدسنية كثيرة فالأرض على طول الطريق صلبة 
حججرية مستوية السطح غدا أميال قليلة من الرمال يصادنها الرء عقية مبارحته القاهرة + 
ومساقة شر قصيرة عند مدخل السويس غائلها فما تخاقه من متاغب . وقد علمت أن 
قصّبان اليل الواحد فى خط مفرد لا يتجاوز مها 58٠‏ جنما أت مصاريف الإنقاء 
والنفقات الآخر ى لا تزيد غلى هذا المبلغ ؛ غير أنه لا كان مقدار البضائع وعدد السافرة 2 


واه سير 


اجات 


لايمكن حتى الآن. أن: يمودا با يكاد يوازئ: النفقات » فقّد أرجى' الشره ع إن ل يكن قل 
أهمل .<ومع هبذا فقد مندرت إلى مصر. الفضبان الى تستلزمها عدة أميال من سكة حديد. 
السوبس ولتكلها اعد ار ار لم القام . 
: بوص البثر الرص ترمد بالفمر م القاظرة : .ا 7 ايا 1 
: ' إن البواخوالتى قسير فى البحر الآخر » وهوطريق مواصلات شرك الحند الشرقية » تمون” 

بالفحم من القاهرة . وهذا الفحم برل إلى القاهرة من مخازن الإسكندرية فى سفن 5 
نوع الجروم . ومقدار مأ :يطلب منه فى أليو لاون حل بعير 6 'ؤمتوؤسط ما يحمله البِمر ؛ 
خسة قناطير » أى أن متوسط ما يجب إيصاله إلى السويس بوميا ستة أطنان ونصفٍ الطن 6 
وبذلك يكون, الاستهلاك السنوى 5/٠٠‏ طن . ويصل هذا القدإر إلى المويس بفضل 
مأيينله الوظفورف البريطانيون من جهود جبارة , وما يلقونه شد باون ودى من 
جاتب الباشا . 1 ع 

ري تقار العا د لزن الران: ا 

. إن الباغا يقدرتمام التقذير الأهمية التى بسلتها الرأى العام عل إيجاد طاريق كمن عرجح 
يمبلنا عمتلسكاتنا الأسيوية . وكثيرا ما كان هذا االوشوع محل بحث مع جنابه المالي » ف 
يقتصبر ىكل ممرة على [ظهار خالص الرغية فى تقديم بمؤنته ورعايته » بل بل من الجهود . 
وحمل من التضحيات مايفوق حد الوسف » وذلك حتى لا يتعطل طريق الانصال . فبفضل . 
ما أسلحه فى مسابكه من آلات محطمة » :وما زودنا به من الإبل حين لم يكن فى وسعنا أن, 
حصل:علبها دون مساعدته » وما أصدزه من أوامر حازمة صارمة إلى مختلف السلطات حتى : 
تتماون معنا وتقدم إلينا ما نطلبه » سل هذا كلهء ذلات عقبات كثيرة لولاء ما أمكن. 
تذليلها ء وهيئت وسائ لكان لما أ كير الأئر فى إرسال البريد فى سرعة وانتظام . 

جارة الب ل ش 

إقسر نجارة البح الأخر بمد فى طريق الفوء ولوأنيع لما أن تتخاصس من ضروبه . 
الاحتكار التىتنوء يها لكان هناك شك ف أن الجال قد ينفسحأماعها انفساحا بعيد الدى » 
لآأن ممد على يحتل جيع التخور الواقمة على هذا البحر فى شبه الجزيرة المربية ٠‏ وعلى الرغم 
من أنالاتصال بالداخل كانت تعرقله فى كثير منالأحيان ثورات قوم بها المر ان بفثية الهيه. . 
والسلب » قفد سادت الطمأنينة الآن » وغدت القو افل قسير دون أن مخشى شيئا بزيجها . 


61١ 255‏ تم 


وقد كسدت ممارة البن فى ما كساداً عظيا يسبب احتكار االحسكومة هذه التجارة » واو أصبح 
ثثر عدن ملكا ليريطانيا لماكان نمة شك فىمحول تلك التجارة إليه ما لميطرأ على النظام القائم 
ْييرَ واسع اللدى . ويقال إن الآثمان التى تدفع ارارع البن لا تكاد تسد نفقات الزراعة » 
ولمذاكانت النقيجة التى لا معدى عنها أن ينصرف القوم عن إنتاج هذا الصنف . 
. سهول ا مواصموت : 1 

هناك أمور من شأنها تسهيل الواسلات إلى حدكبير » ققد أشرت إلى ما هنالك من 
أمن شامل » وأزيد على ذلك أن وجال الشرطة لا يقيمون من حانهم أبةعىإقيلق ممتلكات: 
الباشا » فليس ثم ما يدعو إلى الحصول على جوازات للسفر أو امرور عند الانتقال من.جهق 
إلى أخرى » يل حتى عند القدوم إلى مصر أو الرحيل عنها . ويطلب السافرون فى بعض 
الاحيان فرمانات للسفر » وغى عبارة عن 'وصيات ربمية للحكام والسلطات قد تفيد ى 
القاس المون والجاية» وفى علاج ما برتكبه الأهالى مر: أعمال الندر والخيانة » غير أمها 
لم تكن ذات قيمة كبيرة إلا فى حالات نادرة . 

عع الحسلوءة بين القاظرة والإ سأري : 

هناك بريد بوى بين القاهىة والإسكندرية وبالمكس ينقل الحطابات فى زمن يتراوح 
بين ثلائين وست وثلائين ساعة» ولكده لابحمل غير الرسائل الحكومية » وما قد تتعهد به 
الحسكومة من رسائل الأفراد » وكثيرا ما تفمل ذلك . 

المار : 

لتجار الإسكندربة على الرغم من ذلك بريد خاص يصل إلى القاهية ثلاث مسات فى 
الأسبوع » وتوزع الحطاءات فى اليوم الرابع . وهناك إلى جانب ذلك « خط تلثراق 6 بين 
القامرة والإسكندرية عكن الانصال عن طريقه دائما . ولا يعرقل الشباب عمله فى غالب 
الأحيان » ويقوم كل نوم بنقل الأخبار عدة مرا تكلا دعت الحاجة . 

اليم المساومى 5 

أنشأت السكومة بريدا منظ) للاتصال بجميع الحرثات الحا كة من أقصى أطراف مصصر 
إلى أقساهاء غير أنه يحدث ف الناسبات الخاسة أن يبعث بالرسل على ظهور المجن فتقطع فى 
الساعة سبمة أميال أو تمانية » وقد يحمل الخطابات رسل يسيرون على الأقدام . 


سسجت د 


كار الوسكشررية ع * 00 
*” إن شطرا كبيرا جدا من جارة معسر سكزه الإسكندرية » فأغاب ما يصدر إلى أور!. 
مقصور على هذا الثثر فى حقيقة الأمى » وسوف يتضح من آآخر بيان حصلت عليه » وعو 
خاص بمام 181 أن أولى الدول الستوردة من مصر هى تركيا » وألثانية الْْسا » والثالثة 
بريطانيا المظمى » والرابمة تسكانيا » والخامسة فرنسا. غير أنه سوف يُنبين من ةوائم السفن 
التى:قددت إلى مصر وتلك التى شادرتها فى طاى 185 و188# » أن ترتيب هذه الدول تمد 
اعتور» تغير كبير:» كا أنه سوف يتبين أنالنجارة المرة بين معسر وبريطانيا المظمى فى ازديان " 
عظم » فى حين أن التجارة الصرية عامة آخذة فى النقصان . 


الإسكير اق لام تسمل 


الثيارة لله عام اسهد 


أنوام البشائع المدرة وي 


«حرحد [إكخكرك ١‏ كمعرلر 
ص يلك 


إل ترفك 


حك إفك اواك" ركأكدقر؟ ع كرح تتصرعه [اتعجرلامة مجعرحمر عمفئي لف 


مكاترككلة يدهك تمحر ند عكا 


لمحتال 


نلك «شايتد - الحودد 


محلو اننا 


5-5 5-5 للحوع 


لكر ؟ 


ارده 
لكلف 


لشفقفف 


كدكرله) للكفرفادر !| شاكرء1 تسم الالرغه |إكلاكرء1 نا 


كرو رانلا -لعرؤ 5-5 دكن 


0000 كر ا كرة *كترااذ] الحممن|ذ 


-- 


يفا 


نا لفن فتك 


لوجريجم لومم سنيف 


«امرخللة) كاعد اكد 


0 
خاعركه م 
الركفارا 
حلفا 
يدا 
كرا عت 
الاخراكة 
لارام 
واارفكلاره 


سوم اال اك 


تين الإداول التاليسة عد البنفن الثى قدمت إل ثم الاسكتدرية قف الى ا 
فىعم 1455 وتعما و بضما . ومع أن السفن التى جاءت فى عام كلها بلغ عددها - 
غم" فإن جيع ماجاء من بريطانيا النظمى م بزد على على ثلاث عشرة سفيئة 1 ومع أن السفن * 
الى غادرت الإسكتدرية بلغت 74 فم بقصد منها إلى بريطانيا سوى خس وعشرين . 
وق عام لاخهما قدمت من الثخور البريطانية تسع وأربمون سغينة من جموع السفن القادمة 
وعدّها 67 . ومن بين 4لا" سفينة مادرت الاسكندرية رحلت إلى تلك الثفور ثلاث 

وثلانؤن . وقد شحنت إلى لفربول قسع عشرة سغينة فى عام 1451 » وثنتان وثلاثون ف 

عام اهما . أما التدهور الشديد ققد أسيبت ب التجارة التركية ؛ ففى عام 1855 قدمت من 

الثنور التركية 1" سفينة سفينة ورحلت إلها 0ة؟ » أما فى عام 181 فلم يصل من تلك التغور 

سوى ١/7‏ سقينة ول يقصد إليهاسوى ١07‏ أى أن التدهور بلغ حوال 6 » وسوق 
يتضح أن تحارة تسكانيا قد أصامها مثل هذا المبوط . ' 


السفى التى قرمث إلى الرساترري: فى عام 1851 : 


فسكرة'عامة عن السفن التى قدت إلى ثثر الاسكندرية ومن أن جاءت وإكى أن 
تنصد » وذلك ف المدة الواقمة بين أول ينار و ١١م‏ ديسهار 8 . يضاف إل هذا بيان 
عن السفن التى ظلت بالئثر فى أول ينابر 18517 . 


المجموع فيعامه2 18 | 7٠١‏ 


هه" 


المجموع 


554 


مم 


المجموع فى مامه ]١815‏ 17م 


ا 0 


السفن التى قدمت إلى ثغر الاسكندرية 


من أول شار إل نض دلسمير ستة "*ما 


مالطة .ع أومأع د ل؟ |ء؟ 

وحاتات الثرب دع [) إدوزاد |؟ 

تريتا والببدقية "ب إاء ١|‏ إؤه 1 
جزر الأرخبيل با ١|‏ [؟» |؟» 

مسيلا 5 | -]م؛ |؟ 

لدت ٠6‏ زمه 6َ|سه| 


كارديف وثيوكاسل |١٠١١| ٠٠١‏ - |-س 
قرول + إع أ | 
راحوزه » |م أ ام 
أزمير والليقاننته 
جبل طارق 

سوريا وكرمانيا 


١155؟‎ 


|٠٠64| "٠ 


يو هج سه 


القن الى غادرت الإسكندوبة . 


من أول ينابر إلى ١‏ ديسمو سِنة 148185 


أزمي واليقانته 


. القسطتطيتية, 


جبل طارق , 


العام - 


السفن النى قدمت إل تثثر الإسكندرية 


من أول ينابر إلى "١‏ ديسمير سنة ١887‏ 


] كرمانا وسوريا 


86م لد 


السغن التى غادرت الإسكندرية 


مرت أول يقابر إلى ١‏ ديسمبر عام ١481‏ 1 


عد ونتبه د 


مانم المأكربرت فى الو سرمي : 
فى ؟1١‏ يتاار 1 كانت أسعار الاحوم والحبوب وما إلها عديتة الإسكندرية على 


النحو التالى : : 

٠‏ اللحم اثبقر ى 22 , ثمنالأقة(4؟رطلإمجليزى) من ه إلى +ه قرش, 

لم التأن : ده '« ه «لَّه «م 
ل الجاموس | 0 م م وعم «: 
اللجاجا 3 : 8 الدحاجة «جم «١‏ إتروشن 
الأسمك (من الأتواعالرديئة) « الآقة : قرش, 


«: الإردب ٠٠١0)‏ 
ْ : إرد ب تعادل 5 كوارترا) د١٠6١ا‏ « اقرش 


القمح 


' العمير. :000ب تمن الإردب 7 : 
القول . د ه فم «كم 8ه 
٠‏ اين الرطل (وبقل عن 

: الرطل اقوازدييوا يحوالى "ت/ا) 2 +5 قرش: 
عوام المهولية : 


تخصل العوائّد الآنية لحساب الحسكومة عند مداخل الدن :- 
قرشأ عن كل رأس من الثيران العدة للذيح 
+؟#تقرش « « « «الاموس م 85 
+م « و « « الأغنام د ظ 
. يتل السيادون عن ثلث ما معهم من السمك 
قرشأ ضريبة استهلاكية غ نكل إردب من القمح 
٠6.‏ « عن كل إردب من الشعير والفول والذرة والبقول 
١‏ جر الشمى فى الو سكتررية : 
كانت اجوز الشحن بالإسكندرءة فى ؟1 ينابر 1884 على النحو التالى : - 
لندن القطن ؟ البنس عن الرطل فى اليالة - مكيوس 
« البذور 4 شانات و5 ينسات عن الكوارر 


نمه اد 


ادن البضائع الدقيلة ل جنهات عن الطن 
تريستا القطن 7١‏ كروتزرا عن القنطار الذى يزن 45 أقة 
لا اليدور +5 2 0 الإأردب 


الشعمغْ والبضائم التقيه وى : 


: ا ْ من ٠‏ إلى #م كروتزرا عن القنطار (44 أقة) 
أحسيليا القطن فرتكات عن القنطار ( “م أقة ) 
2 البضائع الثقية +؟ فرنك ‏ «ا ‏ « <ه «م 
د البدذور 
8 البخور ٍْ +؟ « م «(< «٠‏ 
ليقورية 2 القطن جدهات (طبقا لتعريفةليقُورنة)عن القنطار(زنةة*أنة) 
0 الكتان > جنيه ا ل «ه (« 
9 البضائع الثعيلة +؟ 5 ١‏ ا و هم 


0 المواد النذائية ؟ منالجنهاته «2 عن الإردب الكبير 
الؤمعار الجارية : 
رغبة فى إيضاح المالة بسوق الإكندرية سوف أذ كر الأسعار الحارية لثم السلع الممدرة 
والستوردة مع رسم العلامات التى ومّمها الوسطاء ( السماسرة ) إلى جانب تلك السلع . 
اللوسكدد رية ق أول يناير معما 


الأسعار الجارءة للبضائع من صادرات وواردات 


الأسمار الكتوية م أسمار البضائع ف الجلة . ويدل حرف 12 6 على أن الصتف وفير» 
وحرف ««ث 6 على أن سوق هكاسدة » وحرف « م 6 على أنه معدوم » وحرف 3 ر» على أنه 
مطأوب » وحرف 9 س » عل أنه نادر» وحرف « قٌ » على أن بيعه ممكن . 


ا 1 لك 


سلع حكومية نياع بامزايدة العلنية 


المواد الغذائية 5 الكتان 
القطن : الأفيون 

الين المنى 3 “#الارز 

سن الفيل 1 : بذر الكتان 


الصمغ العربى ٠:‏ الإعفران 
السكر الروسى 2 20013 ملح البارود 
النيلة : 
سلع تباع بأنمان محددها الحكومة 
جلود الماموس << :020 جود البقر 
مبيعات بامزاددة فى شهر دلسمير 


أرز دمياطلى : ١6٠١٠‏ إردب -_- سعر الإردب جرة*ر1 4 قرش 
أرز رشيدى - لسن لمكن 2 2 2 غر؛ كركه؟ 28 
رن الوردب فق رشبيد ك١‏ أقة . 


2 هظ «دمياط ه؟“»" « 


بضائم حرة التداول, 
الصير السقتطرى « م 6 لأمل قرسا للقنطار الذى بزن 4ه أقة تقريبا 
١‏ عير الكاب 66د هد ه م «و وه« 
أو كير (مسش) امع قرش ظ اط « 9 «ماإي 
9 تتى م6 6 فرشا طظط ‏ <« « 2<« ١م‏ 


عاوى ( مستف ) فس ه (١ ١‏ «ووخ«سانية 


ال 1 > اك 


جاوى ( نت ) «م 6 07 قرش للقنطارالذىيزن جم أقةصافية 
اليوناسا 96 : قرشأ ظ «8 « كم ( هربا 
لكاواكفة | لض وزارا وب <<< «عه «5 («١م‏ 
الكرم حل ه « هه « م 
العرفة 536 « «ظ «طمع م « 
الشمع الأصفر م « للأقة التى تزن 400 درثم 
.ع جادة من ١8؟‏ إلى ٠١‏ تروش للقنطارالذىيزن4/6 أقة تقريبا 
الصمغ العرنى «م » من 99 إلى 1:٠٠‏ قرش « 0« « ه «م «م 
.مغ عنيرى من ٠6؟‏ إلى .6٠‏ قرشا < « «ا لل ١‏ 5م 
مخ المر 0000 قرشا  «‏ « 7« *ه 3 8 
عع (من نضجالشحر) 2م» 2 0١٠و‏ قرش هط « « 54 « الا 
مخ قوبال(ستدروس بلورى) 0.0 د ه ه هلجع دصانية 
الحهان «م» من 4 إلى 24٠‏ قرسا للأقة التى تزن 1*٠‏ درث 
الحناء من +١‏ إلى 25٠‏ « للقنطار الذىيزن أقةتقربيا 
يخور (مصنف) من ٠١88 ٠٠١‏ قروش «ظط الا « ؟غ: « ماغية 
بحوراق 1 « هما «١٠و9١ا‏ قرغا « « «ظ ط <١لتقرما‏ 


الك (درق اسلاحف) « ١:١‏ «١ذا‏ 2 و «م « 5خ درنا 


منسوحات قطنية مصنفة « 5" 7١‏ قروش للذراع 
منوحات الوجهالبحرى « ١١8 1١4‏ قرشا « 


الفسوحات الرقيعة اا «ه»2ع» « 5 
الدر هندى 6" قرش لاقنطار الذى بزن 8" أقةصافية 
النطرون (الكرر ) قرش واحد للأقة 
الواردات 
إزه ألالى تلد » «هث» غرة 1 4 قروش 2 5" للإألف 
إر أصل ٠ف‏ غرة 1" من 5 < إل ٠١‏ تروش «م 


عقي رخام أو متحجر «دى» غرة اع 59 اقرشا تمن الرطلالذئزنه١٠دراتم‏ 


كمه 


عنبرخام أومتحجر »6 من رة ١‏ إلى 8 7٠‏ قرشأ 

« شفاف د ه «ا ده من ١؟؟‏ إلى 9١0‏ ترشا للأقة 

حجر الشب ‏ ظث» م قرسا للمندوق (4ه أقة) 

ألواح إجلزة «س ق» من ٠و١‏ إلى ١55‏ قرسا للمندوق (4ه أقة ) 

زرنيخ أبيض 2 م8 كما قرشًا للستدوق ( 894 أقة صافية) 

0ق “اطث» ل ٠عهما‏ قرش لكل +0 اقة سافية 
١‏ صلب عرة 2١‏ ؟ هق من 6؟١9‏ إلى ١٠١‏ قرشا لكل 55 أقة صافية 

ماء الورد «ث»6 « إه « 5 قروش للأفة 


ألواح من الصفيح «ى»6 « «+٠‏ « 55 قرشا للندوق الذىيحوى 558 أوسا 


طرأيش 6260050 لاث6 من كرة 5# إلى * 


2 .ووحة ارك من 58 إلى 75 قرشا الدستة 
0 درجة ثانية ده قرشا 
« 'الثة ل ال 
طراييش 0050نة© عرة © طراز ونس 
درحة أوق ش من 179 إلى »1 قرشا للدسعة 
«١‏ أنية وهة إلى ٠٠١‏ قرش « 
د اثة دعم إل مم قرشا ‏ « 


8 العطأهة0 هس حي سين م6 
9ه 28 2 


« نونس (طوناطوادكت) 


درجة أولى من 58 إلى ٠‏ قرشا للدستة : 
8 ن'انية : « 06 إلى١”ا‏ 8 
« لثة عردم واه 
اسفيداج « ف »6 و٠٠( ١"‏ « للستدوق 
50م أقة ) 


قرمز ابيض من " إلى 84> قيراطا ١‏ ْ © من ١٠١ ١‏ تروش للأقة 


لوجم لد 


قرمز أححر من "5 قيراطا ه ث 6 عن 60 :إلى 50 قرشأ للأنة , 
خيوط قطنية من كرة ٠١‏ إلى "١‏ طث »6 1 ترشا للأقة 
شلل خيط من القطن من ١"‏ إلى ١8‏ «ى » 1 « (للورتة) 
راى (نوع من السمك ) «ت »6 « 6 إلى 2 قرشا للبرميل 
(0أأقة) 
مسامير كر 9 1١4821١١‏ «ث »6 من "4٠‏ إلى 586 قرشا لكيس 
1 اماودث»6 +26 فرشا . 
40000 [ه لتمقء ألو اث © طن 0< 
ورق خشن « ف 6 ١"‏ قرسا للرزمة 
ورف مصمغ « ث 6 6 هه م 
ورق ذو ثلاثة أقار - من البندقية ث6 ١‏ من "١‏ إلى +" قرشا لارزمة 
اهلرم دوق »6 الملا دعم « و« 
« أقترمع أاقط 0١‏ د مه و «١‏ 
« لوتعممز 2 06 00> ترش« 
١‏ ذو ثلاية أقار -- من ليقورية 
درجة أولى ”١« ١‏ « بس ترشا « 
8 لأنية دام « م 
ه ثالتة وه؟ إلى 5؟ م ١‏ 
2هأتتمجمعام ( المزمة سبع رزم ) « .+ « هم « 
(« ست ١«ه) ١‏ ملم م عو« م 
( «أرع <«) 7 05 
( « رزءتان ) ل 2 م 
« مأاعرواط- جنوه( « عشر ونرزمة) من >؟"؟ إلى 73 « - « 
غاب (وص) ء لونان» أبيض وأحر «ى» « ٠و«‏ 568 قرشالقطار 
(+5 أقة) 1 
5ع لقرهن) «ث»6 عرة 1١5١411٠١‏ © قرشأ الوركة 


و١مما‏ ««اث »6 


6ه عد 


ألوان نصف رطل » أزرق وأبيض 
وآعر ١ق‏ 6 
ألوان » نصفف رطل » أسود وأزرق 
ه ء أربمة أرطال من أربعة ألوان» 
أسفر وأسمود وأخْمر وأزرق 
د« أربعة أرطال أخضر أزرق 
ولازوردى « ث » 
ألوان من هولندة أزرق وأبيض 
وأمفر هف » 


مان نظليف كبير الحج ةانم الأون «ث» 


« ؤيتونى اللون من أوقيتين إلى ثلاث 

أو قيات ث©» ٠‏ 
محان زيتونى اللون من أربع أوقيات . 
إلى ست «ث» 


حرير أسود من فاورنسا «ق» 


من 6ه إلى 6ه قَرْسا للأقة 


من ٠١١‏ إلى ؟١1‏ قرشأ للقنطار 
( +بسانة ) 


85 1 


8 « ٠6١ إلى‎ ١:.« 


هم غ ظم 
تروش ال د م 
٠٠٠١ (‏ جرام) 
من 6ه إلى 05 قرشا للأقة 
(20: درم ) 


هذ ٠0١«‏ 2 اللتراع 


أسلاك من الحديد ََ ام 2 الحزمة 
د و السأس 28 0<" ١.‏ القتطار (0أقة) 


د هم الذعيالروسى 8 

ه القارى «س» 
الفرسى «ق» 
حديد إيجليزى (مستف) , «. 


1 


8« « 2 


0 
من 8 ,,. إلى +5 قرش للثقال 
د +ه «الّه «١‏ «م 
7 2 مر.  ١‏ 2 


د هلاه 1١‏ قرشا للتنطار (سن كم 


2508 4 إلى ٠‏ أقة), ,. 
« رومى :000321« 0-0 للقنطار 1 
فرنقل ١‏ «ثتءه ال؟د. مم قرش للأقة 

0131 «» من +؟ إل +؟ قرث للأعة * ».٠‏ 


لدكامه ده 


ألو اح من التحاس الأخر و الأصفر 


18ت جل صفراء » ب 


بيضّاء ث6 ٠٠١١ ١‏ كروش 
حرير أطلس أصفر' وأسود من 
فأورنسا 2 ها .ث» من ٠١‏ إلى ٠١+‏ قرش للفراع 
حرر أطلن من ألانيا «|رثه  +١‏ قرشا 
مبارد أمانية د من” إلى + قرش لخيره 1 
لوم للهود س.ق6 ط ٠5١ 9 ١88‏ قرشأ . ستدوتارة ‏ مهما 
ْ ظ ْ ستون اقطمة 
خشب 3 اها 5112 «لث» 5 عم وه .و م للسندوق (601 أق) 
سلاتون ش ١‏ امون ْ « للقنطار (؛غ أقة) 
محلب أزمير . دس. 2 لقنا اه «١‏ إبع 00, 
:للمطكا من جزيرة ساقز 0 و ع وسىمة 0 للأقة 
ش اللوز(من سقليةأوفرنسا). «موف» “١‏ 9م تروش 3 , 
الزيت (م من أورب!) 0 اوق» د ام و« 
2 ( من وحاقات الغرب ) « ه فاه 
>< (من تكيا) : ٠‏ وه وله قرش 2 

د (منالقام) م كرش ٠ه‏ ' 
ارماض ‏ * د اعم قرشا للقنطار (4 أنة ) 
البيريقروم ‏ عود القرح 1. ث» ا ىم أقة) 
الفلفل ش ْ ا :س6 م من 6ه إلى 0و1 ١ه‏ « (لإومأتة) 
منسوجات فر -ية ببادرة ا + ,20 قرش: مراع , 

.8 «عاويةبقرمزية اللون م «كم «م للذراع 1 
4 وعوو80 2 المآ .4 ."ا قرشا 3 


«0 #«يبتؤجات قزمزية اللو +4اترش‎ ٠ 


رماع 5 


منسوحات 21011 وع7767 من ذوات'اتيحان الثلاية من *؟ إلى > قرشا للذر اع 


5١ « 2 0‏ « الأربعة ( ه6؟ « وهو" « ام 
ع م « ه هه الجة «و؟م «.م م م 
ل ه « « الثلاية ‏ 8 قرشا 8 
٠‏ 2 ه « ام الأربمة كا« 0 
, 8 ه « ه الجسة من 5؟ إلى “٠‏ 85 50 
0 5131 ( نصفها أعر ونصغها قرمزى ) 2 « «م 
٠١‏ ججيعها قرمزية الأون ١+‏ « « 
0 ألانية :115312 من *» إلى "١‏ « « 
+ « من ذوات التيمحان الثلاثة « ١5 5 ١»‏ « ا« 


سانا ن أحر وا خضروأزرق (من فاورنسة) «ق»6 من +؟١‏ « 1 قرشا الذراع 


حرير »6 ١١ « ١٠2‏ « للأقة 
المشبة ( حشيشة الحمودة  )‏ س .ى »> من ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ( لاقنطار( جد أقة) 
الكيريت النباتى هى » 1١‏ قرشا لاقنطار ( 050 أقة) 


كبريت مكرر فاث » 5 ا« 3 (غه أقة) 


إتملز أبيض ( سبغ ) «ى » 3 قروش لاورقة 


صفيح إيجايزى «ا.ث» 6غ قرشاللقنطار(+5*أقة) 
دخان سالونيك «ث »6 + قرش للأنة 

3 همالمة01 9 ل , 

[م) تمدل ل 8 ل 

«( العلعوعط0 عه ومم1 +ع « ا م 

« استامبول أو بفرة من +" إلى +5 قرش الأقة 
القطيفة ‏ أعر ء + أ 


سودمنجنوة2س.ر» ط 4٠‏ 5 8غ قرشا للأراع 
البراقم« قٌ 6 من ١9١‏ إلى ١656‏ قرشأ ذراعان علىسبالون 
الراج الأخضر (سلفات الحددوز) وث» ٠‏ قروش للأفة 


الزاج ١‏ ث » ّْ 880 قرسا للقنطار (9ه أقة) 


ةنق ب 


الزعفران (الإجليزى) «ى» من ١‏ إلى ٠٠١‏ قرش للرطل( 44 ادرها) 
1 (الأوربى) م قرشا ه « «م 
سكر فرنسى (إرءوس) فاث6 +4 قرش للأقة 


أخشاب من تريستا 


أكتل من البندقية «دث6 من ٠6+‏ إلى ١5‏ دولارا لكل ٠٠١‏ كتلة 


ه «رستا «طث» ١١‏ ( لاا دولار  «‏ « « 
ه ل« «( 5 ل«ث» ٠١‏ دولارات ه ‏ 83 8 
ألواح ٠6‏ قدما « جلا ها تقرشا 

« من جهميع الاحجام و هم « .ع « 
عررق ظ ّم «< ١:‏ «م 


خشب اسلامبولى من جيع الأحجام م كوخ <.وة هم 

ألواح وقضبان صغيرة « +ا « +5 قرش 

ملاحظة : هناك سلع مختلفة من الألوف بيمها كالمنسوجات الفاخرة ذات الألوان 
العصرية التىترد من فرنسا واتجلترة » والآلات القاطمة والبضائع المديدية والشهوع والأوائى 
الحزفية والصينية ولكنا لم نستطع إدراجها هنا لتمدد أنواعها . 

وقد أصدرت الحسكومة أعس! عاليا بأن تكون الأقة 4٠٠‏ درثم والقنطار 6" أقة أومانة 
رطل » وذلك فى جيع الحالات » وعلى هذا الأساس يحب تنظم الأمور . 

العا لجار للممنرعات : 


الإسكندرية فى اليوم العاشر من ينابر مها 


الأسعار الحارية للدستوعات التتهلكة فى مص مع أسمار الكبيو وقيمة العملة : 
علامة 6١8‏ ع< موفور » ظ«اث» 2< كأسد » 8 6 6 22 ممدوم ؛ ( ما6 ح.علية 


إقبال » « س © ح نادرء « ف »6 جح من الممكن ان يباع . 


ماعب 


المصنوعات الإنجلزية 
بالتروشس 
مسوحات طويلة «س.ى 6 من 6ه إلى ؟١١‏ 
9 2 «م.ق» وم 
0 2 من مصانم أخرى «ث»6 د 5٠.‏ 3( "»ى 
مذسوحات طويلة 000 ١١ 3 ٠٠٠١‏ 
ش 38 عادية ومتوسطة ١‏ ق .ث » « 8 «كم 
« « أو سراء دى»6 دواع «عم 
0 01 أع املع «١ق.‏ م64 اهما 85 
منموجات من مصمانع أرق ث6 خط رمه 
110105 «ق» « لم" « .١ه‏ 
موسلين «ق» ١‏ #8؟" 8٠١‏ 
« 5اعممج[آ «قف©4 . « 5 «29عع 
1 " «م.قفق» « ١6‏ و مع" 
منسوحات تياية رقيعة هقف6 ١‏ كع 3( كم 
«# مصقولة «هإآ.ث » ١59‏ رمم 
د « مخططة دس ف26 ( ع5 198همم 
2 مطبوعة ث6 ٠‏ ١٠م‏ 8« هم 
85 «# طدية «ق» ويم وه 
مناديل 8313501 3 « ث 6 ١١‏ للإرسدعة 3 
5ع0360مة8 ق»©6 ه.غؤذ 21692 
شيلان غير أصلية «يٌ» دوم؟ ده شال 
منسوحات قطنية 8مع8816ل1 .«أ.رث» « س5 « هارةللياردة 
.. المصنومات السدوسرة2 , 
: امتاديل:” ‏ «طهدق © ادا 1 من ؟١‏ إلى "” قرشا الدستة 


2 خرة «ق» 0 - 20« ٠١‏ 2 ؟لك « المتدين 


الجنيه الإيمليزى 


2 م» 


ث6 


ل 31ج لم 


من 54 إلى 54 بار لاذراع 
5 ملم هام « 
م ١7‏ مع مم 
١‏ مخ 5.2 هم« 5 
د ١‏ «5 قم 
و 59 «59 قرشأ للدستة” 


دنحم «مم للذراع 


أسعار الكنبيو 


' من 4لا إل ه؟ عرشا 


الزيال الأسباتى ذو الأعمدة ( أبو مدقم ) * 


الريال 

الريال الأمسريى 
البتدق 

الجر 
الدباون 

الخجسة فرتكات 
الونتتو الفرننى 


8 


« ١ارهة‏ « واره (« 


1١7‏ سلديا لازيال 
من 125 إلى 35١‏ 
١‏ فىالائة 
4م فرشا 
نك 02 2 
+ اه 2 
4 2 
١‏ 2 
0 5 
1 2 
603 0 
دعام هو 
ا 2 
بالا 2 


لدج ج سد 
خ | رلسى لاما 
قاعة انيار التجار القيمين فى الإسكتدرية 


أر ينو ومأعع اق .5 » دكن أصحاب رءوس الأمرال اليونانيين ع عاة إجليزية ( من 
حرائر الأوتيان ) 
أوبير وشركاوٌه نلق .ل » حار فرنسيون 


أنسطا 


م تروةادةه2'8 .0 ء اجر الى ء قنصل السويد . 

0 2,8501001 تسكالى )2 وكيل عأمقظ ع202 اناوقهطة افو العورة عط 1 , 
ورجون وش ركارٌء . همع ]ناه8 .7 2 فرنسيون » حار حديك . 

بلونياو وثركوء ناقطمتااء8 .[ » تحار ع جاءة عساوية . 

براجيوى وش ركادٌه أأأمأعع8:3 » حار جمانة عساوية 1 
بكير » تاجر ترك » من رعايا باشا معسر . 

در الذين » تاجر توفسى » حت رعابة قنصل “ونس . 

يتاجليا ناهة:ة8 .© .1 » موظف فى غغازن الحسكومة » من رعايا القسا . 

بسيتا 13]ءنونا8 .5 ء تاجر مالطى » حاءة [يجليزية . 

رامق 00115 .5 )  «‏ «اع «م 9 

كيز ى ومالان ستلهلة ع8 وع5و0 )» جار ايجليز 5 

كاردوزو وفراتكو معصوء :8 030050 من التحار الاسكانيينبالإسكندر بة والقاهصه 
كستاجل ألإقاكة0 رهاع2 ؛ تأجر نوتالى » حاية روسية . ' 

كاسترو إحوآن معاقة© , حار لوقا تقيون » حماءة تكانية . 

سيرانا مسدوءن) .ىمء من أحاب رءوس الأموال » صراق سابتقا » حماية عساوية . 
دعريشر 76#ءاع32نا8 .© تاجر باثارى » قنمصل داعغرك . 

ديغنتكطير وشركاؤٌء ع«تهاءؤهماء7 » من أصحاب الصارف والوسطاء الفرنسيين . 
فرياص إحوان 5:15 » تجار تسكانيون . 

قرند 0معاء .ل » وسيط فى شراء السقن الإجلزية . 

فرانك وش ركاه عضوم ,© » حار فرنسيون . 


فأنتوزى وإخويه أ2دمغمة" » يجار عساوون . 


جم ل 


” حبارا ونقططت .6 ء عاو ى » رئيس إدارة التحارة لذى باشا مصر . 
حالوى وتيبالدى وشركاوها 1162101 ,تروسدوالقن ء تجار إكايز . 
'. جليدون 0110008 .0 مدير بنك النيل للسيكورتاه ( قنصل أمريكا ) . 
0 جوتديه 02101165 1168م516 , تاجر ا 5 الإسكندرية مؤكتا . 
عاريس وشركاوه وتسصداط ء جار لز 
قرأنسدس هتريسى 1122219 واع مه , تاجر قرنسى . 
جويس ترورن وش ركارٌء معلتطعسط1 ععترهلع جار إيحلز 1 
اسعالام وشركاوٌه قم 5[ .0 »؛ مرتلل أحاب رءوس الأموال الليمانيين » 
حاية تمساوية . 
لشزج وش ركاه يؤاقعطاء»6] » باد ون من أحاب الصارف والوسطاء فى شراء السفن 
لروزو وشر كوه مؤمءطدنل» حار ونسيون » جابة تسكانية . 
لكثر وشركاؤه ,1.006 » تحار فر نسيون . 
مونتكرولى 3 ركاؤه آأوطرمععاهه88 » تادر تسكاق . 
مورجاردا.و 0 لا : تاحر ونال » حماية يونانية . 
دىى . موتتكرول أأهطءمعع ]همال ١.‏ أل لخ .5 تاجر كسكالى . 
ميور 2156ع5 ,مأداا8 .5 ء تاجر اتجليرى . ٠‏ 
مور بورجو وشر وه 0جاتادم,وكة .ل » جار عساويون ٠‏ 
ماتسوروقيتش 42 ” رأسالى من راجوزة 4 جاية عساوية . 
مونتكروولى وأخونه لأمطعوعع )ملع يجار تسكانيون . 
ناتعببنى أمعا معط وولة .1 تاجر عساوى . 
توفل» تاجر لقانت » من رعياباشا مصى . 
ادك وشركوٌه 014 » حار عدويسر ون » عاية قرنسية . 
ييل وشركاؤء اع56 ./لا , جار ايجليز : 
روا وشركاوه أمظ » جار بونانيون » حاية ونانية . 
بأستربه وأخوية 6متاودط ؛ جار فرنسيون . 
بوما وشركاؤه 20108 .0 جار فرنسيون ء حماية فرنسية . 
بوولالى أمقاممه2 .© ؛ تاجر وناتى (أوق) » عاية ايجليزية , 


-_- 5 م 


ريئلين وبوبيه ععلاه8 50ة دأءاوزع8 » من أساب الصارف والوسطاء 
الفرنسيين . 
ود كرون وشركارٌه عطئعناوه. جار سويسر بول ؛ حماية فرنسية » | مستر رو رب 
قتصل بروسيا ) . 
رولان وشركارٌه 4صهااه؟ » تحار فرنسيون . 
ريجا جبرو 0160 868 .ى ء تاجر يوتاقى (أبوفى)ء حاية اتجليزية . 
ريى وشركاوٌء قمجمء5 » تحار فرنسيون - 
ا أأأعووم عم لل ؛ تاجر تسكانى (قتصل تكانية) . 
روساو وأدا 8098 0هة 50ددده2 ء تجارليفا يون » حماية قسكانية. 
شيف وشركاؤه ؛]ذط© » تحار تمماويون . 
شلتمسر جر عمو ع ط مع عط 5 7 لل جار عساويون » [قأممهم مؤقتة .. 
سنينو وشركاؤٌه 5085180 .[ » أححاب مصارف ووسطاء من ليقورنة . 
سكا كينى وش ركاؤه أ«أكله!ة5 .© 4 حجار فرنديون . 
سكارامايحا سؤر .0 » تاجر:يوناتى » جاية يونانية . 
جيغاسقو وأو وانامه]35ناع6 .0 » تاحر يوناتى حتاية عساوية. 
سار وأذوته #نائزة5 » جار لانتيون » حماية تمساوية . 
. سلامة وتكلا » من الصيارفة الليقانتيين » ححاية قسكانية . 
سريوزءان م6 .11 ؛ اجر أرق ؛ جاية عسأوية . 
تود 704 .8 » تاجر اتجليزى . 
توسيجه وإخوته » 22دووه1 » جار يوناتيون (مستر توسيجه قنصل 
اليونان ) . ' 
برو 0]نالا .0 غ2 تاجر ونالى » حماية عساوية : 
صقالى أاوءععة2 .20 ء تاجر ونالى حمانة عساوية : 
زرينيا 212 .5 » ناجر نوالى » حماية بونانية . 
د وزغيب اعطيوج ا ممه ,ط' ء جار ليقانتيون 2 جاية تكانية. 


- 688 د 


قاعة بأسماء القناصل وكبار الللحقين بالقنصليات 
فى مدينة الإسكتدرية (ممر) 


القناصل بالاساارية : 

ع شاه +عاع 001 ؛ قنصل قرنسا العام . 

الكولونيل كاميل العطمسقت .5 ء الو كيل والقنصل العام ابريطانيا المظمى . 
لادرن قأكلاة! » قنصل العسا العام . 

الكونت ميدم 816067 ؛ قتصل الروسيا المام 

سروفى 1اناراع© » قنصل سر دينيا العام . 

كامب 5مصنهن ء قتصل أسيانيا النام . 
0 #اناتء5 » قنصل هولئدة العام . 

فانتوزى 52310223ء التنصل العام لملكة "الى . 

أنسطامى 108235135 ع قتصل الوب العام . 

دمريشر 6طءاع16هناط » قتصل الدعرك . 

جليدون 0114005 قنصل الولايات التحدة الأمريكية . 

روسدتى 1]اء15055 ع0آ قنصل تسكانيا اتعام 5 

'وسيجه 70551223 قنصل اليو نان العام . 

كاردان 5أل:ة© مأمور ومتر جم القنصلية الفرنسية العامة . 

دانتا هامهه المترحم الأول بالقنصلية ‏ ه ‏ #« 

<يوفروى 1:09أمع 6 المترجم التالبلى  «‏ « 0 

ترورن معناطعتاط1 .25 قنصل أجلترة (للشئون التجارية) َ 

شارل سلون 6هدها5 وعامد© نائي قنصل ومأمور القنصلية الإتجلزية . 
جير لى أمععل ون القنصلية القساوية : 

بابش طء83261 المغرجم الأول بالقنصلية المُساوية . 

لاذز ون دمؤثاة] نانب قتصل بالءنصلية الروسية . 

حجان هدع[ مأمور القنصلية الروسية . 

الفية 


لاوم م 


رزو مأحاوظ فاق ر قنسلية سردينيا . 

لتزى أ2مع1 مأمور قنصلية تسكانيا . 

إيشر 100 مأمور الةنصلية اليونانية . 

ومباط وررسير : ش : 

يظير أن موقع أغرى دمياط ورشيد على مصى التيل يعود على التتجارة بغوائد عظيمة » غير 
3 نشأ عن سوء الة ميتاء.هما » وسهولة الاتصال بطريق ترعة الحمودية التىثر بط الإسكتدرية 
بالنيل عند العطب » أن أخذت نجارتهما فى الحبوط شيثًاً فشيئاً . وأ كثرما يتحرالثغران الآن 
مع سوريا ,قبرص وكريت » وقلما جىء إلهما السفن الوحليرية » ولو أنه يحدث بين حين 
وآخر أن تحى. إلى دمياط سفينة من الحرر الأونية . 

00 ديالا أسيانية ريالات أسيانية 
فى عام +165 بلغت الصادرات من دمياط ٠لاارالهم؟‏ والواردوات ‏ ٠٠٠رلاكم‏ 


3(« كلما «م « ظ اءءهره؟” 2 ركم 
2 5 وها «ه «4<. « (١‏ اعءمهررام 2 *٠در2؟‏ 
اير 


الأ.ز أهم الصادرات غير أن زراعته آخذة فى النقصان . 

عام القالهرمٌ : 

عانت القاهسة نقصا كبيرا فى يحارتها » ولم تعد كا كانت فى الاضى مسعودما للصادرات 
والواردات هيل خلفتها فى أهمينها مدينة الإسكندرية ؛ إذ هيألها موقمها من ضر وب الساعدة 
ما : سبيئه موقم القامرة . و ليست القاهرة الآن سوا عظيمة إلا فى حارة الصموع وغيرها 
من السلع الثانوية . أما البشائع الخزونة بها فقد خصص أغلها للاستهلاك لحل ».إذ رأى 
التجار الأن يبءون سلمهم فى داخل البلادء أن شراءهم ما يحتاجون إايه من' تخازن 
الستوردين ى الإسكندرية أعود علهم بالفائدة . وليس فى القاهرة أية مؤسسة مجارية ايجلزية 

مم القامة : 0 

الأموان قليلة بوجه عام » ومن المستطاع الحصول على قرض ربحه ؟ييٌ فى الشهر لقاء 
ودبعة من اماس على سبيل الفمان : فقد رأى اللقرضون أن يكون اللاس مانا لأموالحم 
نلعة له وسهولة نقله » ولهذا جرت المادة بأن. تَكون الودائع منه فى الوقت الحاضر . 


باهم ل 


والشكرى عامة من كساد التجارة » وعندى أن هذه الشكوى تقوم على أساس متين”» فقد 
شمف الإقبال على أدوات الترف إلى حد كبير » كا يرجع السبب فى اتخفاض أتمان ما يرتديه 
دوو السار من السكان إلى بدهور دوم . ومنذ عهد قريب صدر قدر عظم من الماس 
والأحجار الكرعة من القاعمسة إلى كاكتا وجهات أخرى فى جزائر الحند الشرقية . 

القر ويه : 

مدة القروض فى سوق القاهية أربعة شهور اسمياء ولكلها تمتد غالبا إلى أ كثر من 
ستة شهور أر تمائية » لآن ارتفاع سعر الفائدة عامل يؤّدى دائما إلى تأجيل الدفم . وقل أن 
تشترى يضائع لقاء حوالات مالية وجل دفعها إلى موعد محدد . وف القاهرة حو : 

8 تاجرا أجنبيا من الأتراك 

8 بيتا أوربيا . 

. من اليونانيين الكائوليك‎ ٠١ 

5 هام الذين لا يتبمون الكنيسة 

ابزّر رانم والفايسى واللايل المري: : 

من العسير أن نذكر وحدة خاسة للقياس تتحد مميارا للأوزان والقابييس والكابيل 
الصرية » ذلك بأن هذه الأوزان والقاييس والسكابيل لا يتمسر أعرها على أنها تتفاوت 
فى جهات القطر الختلفة » بل لقد غيرتها تشريمات لعبت مها الأهواء » م غيرت فرمانات 
القسطنطينية العملة فى أوقات متفاونة . وكثير من القايوس تتمثل فيه ججيع صفات البداوة 
فى الجاعات البشرية الأولى » وآنة ذلك الفتر وهو عبارة عن اأسافة بين طرف الإسهام 
والسباءة » والشبر وهو السافه بين طرف الإهام واللمنصر » والفراع البلدى وهو حواق 
اثنين وعشرين :وصة»ء والأراع الهندى وهو خ#س وعشرون وصةء وذراع القسطنطينية 
وهو 1" وصة . 

وقد سبق لى الحديث عن الفدان وهو يقارب الفدان الإجليزى و < الملاة » عى المسافة 
بين محطة وأخرى » غير أن الفكرة التى تعطبها عن هذه السافة جد غامئة » نهى مختلف بين 
ميلين وستة أميال . 

أرباع > ١‏ ويبة . 

” ويبات > ١‏ إرديا ح ه وشلات إجلزية . 


اهعّهة ل 


القمحة أى حبة القمح حوالى ؟ حبة إمجلزية . 

الحبة من الشمير قساوى حية اتجلزيءة . 

القراط يساوى ثلاث حبات إحلزية . 

الدرثم 8 المع احبة. 

ارطل ‏ ظط ١٠١‏ أوقية و1” درهما أقوارديوا . 
. الآمة تساوى؟؟ رطل 

مائة رطل 2 قنطارا 2< 25؟ رطل اتجطلرى . 


النمود 

الميى : 

العماه الضروبة فى مصر ع الخيرية بتسعة » وزنها أربمة قراريط ونصف القيراط . مها 
علانة من ادهب الخالص 0 وقبراط وثمصدف القيراط دن مح معدق 

والسمدية بارنعة 6 وزن #براطين ل وثلثاها من الذهبي الخالص 2( والثلكث الباق من 
فيح ممدنى 

والمملة العضية مى القروش » والقطم من ذوات المشر بن والمشر والمس بإرات أما 
المملة التى مى أدنى من ذلك فتدخل فى صنئمها معادن كثيرة قليلة القيمة . 

وتحمل العملة طغراء السلطان وتارريخ تولى عمد على كم الباشوية أى عام ١575‏ هجرية 
(4١هظ‏ -كعمام). 

امامت : 

يمرى الحسابات عادة بالقرش وبائبارة ( أى الفضة ) » أما إذا كان البلغ كيرا فيكون 
الحساب بالكيس ٠‏ وهو يساوى خمممالة قرش أى خحسة جنهات استرلينية . 

التقرد المترارم : 

التقود الأخرى المتداولة فى البلاد هى الإسلامبول » وقيمته عشرون قرشاء ولكنه . 
ؤساوى ١7+‏ قرش عند التداول . أما الدبلون الأسياتى والبندق والمر وااريال الأسباى 
والربال الُساوى والجنيه الإجازى فتحتفظ بقيمتها عند التداول . 


-ل 64وم - 


الرق وتجارة الرقيق 


لا كان الرق وحارة الرقيق مسألة يولها أهل هذه البلاد بالغ اهتامهم » ققد رأيت 
امرغوب فيه أن أضع تقريراً خاصا عن هذا الموشوع . وسوف أتمع فى تنظم الماومات التى 
استطعت الوقوف علها فى مصر عن نحارة عبيد إدريقية مها » من حيث طبيمة تلك التدارة 
ومدى انتشارها » طريقة مؤداها أن أذ كر أولا ماأعرفه عن وسائل قنعى الرقيق وثقله إلى 
الأسواق الصرية » وأن أبدى "نيا بمض الملاحظات عن حالة المبيد بى معسر » ثم أبين ثالثا 
ماتم عمله فملا » وما يخيل إلى أن من الخير أداءه تخفيفا لوطأة محارة الرفوق فى شكال شرق 
إفريقية وتضييقا لدائرمها واستئصالا لشأينها . 

الزارات : 

كان قنص الرقيق أو 9 النزوات 6 من أثم مصادر الإبراد فى الجهات الواقمة على حدود 
ممتلكات تمد على . وكان جنود الباشا فى غالب الأحيان يتقاضون مستباءهم عبيدا تقدر 
أمانهم ا يفوق سعر السوق بكثير . ولا كان التأخر فى دفع رواتب المنود أعس! كثير 
الحدوث » ققد أظهروا نشاطا عير قايل فى قنص الرقيق » لاعمادثم على ما مصأوه من بيعه 
فى استيفاء رواتمهم المتأخرة . والآدلة موفورة على أن صيد المبيد يقترن الما بضر وب من 
الأعمال الوحشية تقشعر وها الأدان . فى بمض ااظروف التى يلجأ فبا المبيد إلى المثاور 
والكهوف » توقد النيران عند مداخلها فى القش وأغصان الشجر » حتى «دفعهم اموق 

من الاختداق إلى مغادرمها ٠‏ فاذا عمدوا إلى القاومة » استتبع ذلك قيام شجار تسيل فيه 

دماء غزيرة» ولكن قنص العبيد التمساء يجرى عادة إماعلى بد رجال يككنون لهم يتزع وتهم 

من أعهانهم فى الحقول » ومن بين جماعانهم الصغيرة التى بدههها الجنود أو يقطمون علما 
الطريق » وإما على يد أفراد يختطة فومهم اختطافا . وقد يخاض غمار المروب بغية الحمول على 
عدد من الأسرى بباع بيع الرقيق . ويقوم العراك بين الطوائف الصغيرة حتى يكون أضعف 
الجادين م من نصيب الجلابين ٠‏ ويبييع الأقوياء فى بعض الأحيان ضعاف الأقراد » ولو كانوا 
من نفس القبيلة التى ينتمون إللها . وصقوة الفول إنه ما من جرعة ل تركب فى البقاع الى 
كانت مهدا لتجارة الرقيق . وآ كاد لا أجد وميلةخيرا من اقتياس أقوال اأستر #عوارويد» 
نه لإعطاء فكرة واتكة عن الغزوات » فقد رآها بنفسه رأى العين . 


د 86866 سد 


قري مسر لق وروم : 

«عندما كنت عدينة الخرطوم فى شهر مانو تمرفت إلى ضابط من الحجاز » ذكر لى 
أن لديه أوامس بإعداد محندين عدتهم ثلاثة لاف . ولكنه رغم الشهور الطويلة التى أمشاها 
هناك ل يستطع تجنيد رجل واحد» فأخذ ملل نفسه بأن الفزوة سوف تهىء ل المدد الطلوب 
من الرحال . وفى هر بونية » وجدت كذلك فى برير ضابطا قدم من الحجاز لتجنيد المبيد » 
وقد أفام.سها ستة أشهر » وحشد من الرجال تماعائة » بعد أن لجأ فى سبيل نحقيق غايته إلى 
وسيلة جديدة مجيبة » لمل عسكز القيادة هو الذى أوعز مهاء ذلك يأنه كان يلتق القيض على 
بن فى حوؤة الفلاحين من المبيد » ثم يشطر الفلاحين إلى الوافقة على بيعهم ء لقاء ثلاثماله 

من القروش للعبد الواحد » مع أنه كات من الستطاع فى أغلي الحالات أن يباع العيد 
فى السوق عا يزيد كثيرا على اليْن الذى يضطر الفلاح إلى قبضه من مندوب الباشا.. ولعله 
| يلجأ فى ملء صذوق جيشه وؤيادة دخله إل وسيلة أشد قسوة من الغزوة أى الحرب السنوية 
القى يشنها على العبيد » فعى أمر لا مثيل له فى العصور الحديثة . وكانت ترسل لهذا الرض فى 
شهرى سبتمير وآ كتوبر حلتان أو ثلاث لات إلى جهات مختلفة » فالجنود الرابطون فى 
'كردنان كان يبعث بهم عادة إلى جبل ونا » وجنود سنار وواد مدق كانوا بتوحهون إلى 
جبل فتح أو جبل 1300101 أو الانكا . أما الوحودون فى الخرطوم فكانت تأتتهم أمداد من 
واد مدنى ثم يذهبون إلى بلاد الشلوك على التيل الأبيض أونخوم الحبشة على هر رهد .علىأنى 
أ كد أب كردفان ق شمر مادس »حت إدرت بزيرة اكه إذ اك ويد مساق بك » 
إد عوده من النزوة التى قام مها فى حبل نويا » وكان معه من الأسرى ب 600 ينهم رجال 
ونساء وأطفال . وكان طبيب الخلة ينتتق ذوى البنية القومة ليلتحقوا بالجيش » غير أن لات 
الباشا على هذه الجهات الجبلية تكررت إلى حد قضى على المناصر الصالحة من سكانها قضاء 
اما » ولمذا لم يصلح للخدمة المسكرية من المدد السايقة كره سوى لحسين» وقد سيق هؤلاء 
التساء إلى الخرطوم فبلئوها بعد مسيرة أربعة عشر بوماء وثم عراة الأجسام » وزاد ق 
يؤسهم أن وندا من الحشب طوله ست أقدام أو سبع ينتعى أحد طرفيه بشعبتين » كان يشد 
إلع: ق الواحد مهم بقغنيب مستعرض ويثيت فى مكانه بسيور من جإد الثيران » أما الطرف 
الثانى من الود فسكانت به حلقة من الحديد تطوق عفق آآخر من هذه الخاوقات التعسة التى 


)١( '‏ كأن هذا عدد الأسرى ولكنى عليت بعد ذاك عاما ليى بالظن أن رحال الجبش قنلوا كثيرا 
من العبيد وم يدافعون عن أتفسهم . 


لداؤهمه م 


لا تقدر على الأذى . وعكذا سيقوا فى غير رحمة أوشفقة إلى مدينة الحرطوم» دون أن يكون 
ممهم ما يقتاتون به فى الطريق » وأَرعموا على اجتياز جهات #راوية محرقة وليس لديهم 
غير القلو من الاء . وكانوا برساون أفواجا فى كلفوج تحسون . وقدأضناثم الحرمان والنصية 
فى أئناء السفر أعا إضناء » حتى لقد وصل إلى كردفان من خورشيد باشا حكمدار السودان 
فى الخرطوم » خطاب بام مصطق بك تلى جهار وأنا أزور البيك فىدنوانه » فإذا بالكدار 
ينبثه يأنه لم يبلغ الخرطوم حيا مع القافلة سوى خحسة وثلاثين من ببن سين عبدا غادروا 
كردنان منذ أيام قلائل . غير أن ذلك لم يكى أشد وأتى ما أسفرت عنه النزوة من أ 

يتمزق لما القلب ويئّطرب لها الفؤّاد » وإلا لكان من بواعث سرورى ألا أ كلف نفسى 
مثونة سرد حقيقة شاعدنها بعبنى رأمى . ولكن لما كان التصرف فيمن بق من الأسرى 
قدتم فى ظروف تكاد تكون يجهولة لدينا » بل قل أن جد » حتى فى القاعرة » من يتحدث 
عنها بالخير » فلست بنادم على أن أروى حقيقة ما شهدت . ذلك بأننى عند ما زرت 
مصطنق بك لأول مية فى الثلاثين من شهر مارس » » وهو بوم وصوى إلى كردفان » ألفيته 
فى ساحة الدبوان يفرز حوالى ثلاماثة أو أربعمانة من العبيد » ثم بعض من قنصهم فى سملتة ١‏ 
بئية توزيمهم على الحنود بدل عرتباتهم . وكان يراعى فى فرز أوائك المبيد نوعهم ومدى 
عونم الجانى . فهناك قسم من تقدمت بهن السن ووهنت متهن المظام » وكذلك للحوامل 
وصثار الفتيات . وقسم تان للصبيان من الثامنة إلى الثانية عشرة ؛ وثالك للأطفال من الرابعة 
إلى الثامنة » ورايع للأطفال الذين تتراوح أعمارثم بين سنة ونصف و أربع سنوات . وإذا 
بدت على النساء والفتيات مسحة من الال أو كانت مهن مظنة النفع » قسمن كذلك تبعا 
للشكل والهيئة . غير أن النساء كن حثالة الحنس اللطيف » إذ بيعت الجيلات من قبل 
للترك وأبناء العرب للاقامة فى الحرحم ‏ وكانت رتبة الفرد المسكرية تراعى عند التوزيع » 
كاكان الفرد مضطرا إلى أن ينسم تلوقات آدمية فى مقابل نصف التآخر لهء ومالافى مقابل 
التصف الآخر . وكان براعى كذلك أخذ واحد أو اين من كل قسم » فيأخذ من بلغرتبة 
اليوزبائى من الضباط أربعة غامان أو ثلانة أطفال بدلا من 18*٠٠‏ قرش » ويعطى اثنان من 
الجنود لاما واحدا . وما كاد الضباط والجنود يتسامون العبيد حت اقتادوثم إلى مسأ كلهم : 
وقد استرعى نظرى » حين كارش أحد الشباط يغادر ساحة الدبوان » طفل عمره سنتان 
ونصف يندفع تحواعرأة , عرفت فيا يمد أنها والدته » قل يكد بيلثها حتى تشيث بها مبديا أسمى 
عواطف البنوة » ضارعا إلها أن يظل فى كنف رعايتها » تلك الرعايةالتى يقدرها أعظٍ تقدير . 


- 6ه لب 


وذه بق الحال على هذا المنوال حتىاستثار الطفل مويله جنديا تركيا ليد المس ء ذممد إلى بتزاعه 
من أعز الناس عليه » وسار ع إلى التفريق ببنه وبين أمه» التى لم يكن فىمقدور أحد سواها 
أن مهىء له أسباب الراحة ويبعث إلى نفسه المزاء » فى مثل هذا الوقت الذى يشعر فيه 
بحاجته وقلة حيلته ومع أن الرجل الإسجليزى يستبشع مثل هذه امناظر » إلا أننى لا أستطيع 
أن أغفل ذ كر حادئة أخرى . ذلك أن جنديا كان قد قنص من جبل التوية منذ عام ونصف 
ذهب إلى الدوان ليأخذ نصيبه من غنائم النزوة , فعرف وسط الجع الحتشد أخاه الأصئر» 
وهوعلام فى الحامسة أو السادسة من عمره » لم تمض عليه فى الأسر غير زمن وجيز. 
فأجاسه على ركبته وأَخذ يعائقه فى حنوظاعى . ورأى مصطق بك ذلك النظر فسأل المندى 
عن النلام » ولا عرف أنه أخوه » التفت إلى السكاتب وسألة عن تنه » فقيل له 9 أربعة 
أو خسة من الرالات 4 فقال « إذن دع الجندى يأخذه بثلانة وقيد البلغ على حسابه4» . 
وهكذا اضشطر أحد جنود عمد على بإشا « يمذه 6 مصر و 9 باعث مهضها 6 إلى أن يشترى 
أخاء ببعض ما تأخر من راتبه . وإذا غضضنا الطرف عن قسوة هذه الطريقة فى دقع رواتب 
الود فإن أولئكالجنود يتعرضون كذلك انين فاحش » ذلك بأن العبدالذىىتديعه الحسكومة 
لقاء ثلائماثة » أو سين وثلاعانة قرشء لإ يمكن أن يباع بأ كثر من نصف هذا البلغ 
أو ثلئيه . ومهذه الطريقة يبدو الباغ الذى يقيد على حساب المندى أضخم يكثير ما يمحصل 
عليه قعلا . وفى جهات أخرى من السودان تصرف لاجنود منسوحات مصتوعة فى داخل 
البلاد من الأقطان الحشنة على أنها جزء من صيتباتهم » ويصيهم من الثين فى هذه الخالة 
ما يصيهم ق موضوع الرقيق . 

وبعوت عدد كبير جدا من الءبيد الذين يبعث بهم إلى الحرطوم لإلحاقهم بالجيش عند ما 
بيدأ تدريبهم على النظام المسكرى . وقد اتضحأن أ أسباب الوفاة مبمتها حتيهم إلى الوطن 
ؤتنير طعاءهم » وما يصيهم من النصب وثم يجتازون الصحراء من كردفان إلى الخرطوم » 
وقلة ما اديهم من الماء والنذاء فى أثناء السفر »كما بحم إلى ذلك الوتد الحشى الديب الذى 
يحبرون على إبقائه مششدودا إلى أعناقهم لا يفارقها هو شهر أو ستة أسابيم 6 : : 

مايا الفزرات مى العبير : 

نأ عن النزوات نقص عظم فى سكان الماطق التى تعرضت لها . وليس الأمر مقصور 
على ما يحدث من اللسائر الفادحة فى الأرواح عند محاولة قنص الرقيق » ققد ثميت لدى أن 
هؤلاء المبيد يلاقون عقب الفي علهم ألوانا من سوم العاملة وغمرويا من القسوة تقفى » 


سد سرهم حب 


خلال الأيام المشمرة الأولى من وقوعهم ف الأسر » علىما لايقل عن ثلائين فى الائة منهم . هذا 
إلى آمهم لا يقاسون مرارة الإهمال سب ء فهناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن الفتيات الرنحميات 
اللواق يقمن فى أدى الجلابين كثيرا ما يصبحن فرائى لشهوائهم الهيمية قبل ا»تقالم 
إلى حوزة سادسهن » بل كثيرا ما يتعرضن لتصرفات تحمل طاح لينف . وقد حدث حلال 
ما أجريته من أحاديث مع المبيد الذين يسماون خدماً بالنازل فى د الممرية » أن وصفواء 
والرهبة تملاً قلوبي ء ما قاسوه من متاعب عند ما #رعوا مرارة الرق لأول مرة . ول نكن 
هذه التاعب إلا بداية أحزانهم » إد مات منهم كثيرون دوعا ونصياء وهم يجتازونالمتحراء . 
وقد سعمت الثىء الكثير يروى عن مظاعى شقائهم وثم فى طريةهم إلى النيل . ذلك بأنه 
نظرا لفقر الجلابين وقلة القوافل قلة دعت إلى أن يناط مها فى كثير من الأحيان الإشراف 
على عدد من المبيد يجاوز طاقنها » نظرا لذلك » كان يقدر أقمى عدد يك ما نتى من الماء 
للاحادظة على حياته .أما ساثر المبيد فكانوا ججيعا يتركون للموت عطشا بين رمال المحراء . 


بتاعت الصير ار : 

وإليك ما رونه امسأة من العبيد فى القاهية بلسانها » وأ كاد أقول بنفس ألقاظها » 
ما حدث لما فى رحلة إلى أسيوط عبر السحراء . قالت 9 ل يكن معنا ما يكفينا من الطمام » 
ول يكن معنا فى وقت ما شراب على الإطلاق » -تى أخذ المطش منا مأخذه . فلما كنفنا 
عن السير » والظمأ يكاد يقتلنا » تحروا بعيرا وأعطونا دمه لنشر به . ولا تمر الال نفسها 
عن مواصلة الغر » كان مآلما الذيم ‏ واستغنينا بلدومها عن الطعام » ويدمائها عن للاء . 
وبلغ الصف من بعض الأشخاص مبلئا أقمدثم عن متابمة السير » فتركوا فى الصحراء 
يلافون حتفهم . وكان بعض الخلابين ذوى قلوب رحيمة » فكانوا يسمءدون لما ركوب 
الإبل كلا أصابنا الإعياء » غير أن طائفة كيرة منْهم لم تسمح قط للعبيد بال كوب » بل 
اضطروثم إلى السير على الرمال . فاما قشينا عدة أيام بلا ماء » سقط من بيتنا الكثير دث ركناهم 
رقودا على الرمل » حتى إذا يلغنا مستقرنا كان قد هلك كثير من الرفاق 6 . 

خارعة ابوّمياسه : 

بلغنى أن كثيرا من المبيد الأحباش » الذرق جىء مهم إلى مصر » قد تم بيءهم على يد 
١‏ الهم وأقاريهم » ك اختطف عد كبير منهم على أيدى أناس من تى جلدتهم وأسدوثم إل 
الجلابين النوبيين . وقد عات من مبشر أورنى ء أ كد لى وقوفه على جلية الأص » أرل, 


-- 6688 مسا 


قسيسا حبشي) يتظاعى بالتدين » أخذ غلامين من أسرنهما » بعد أن قطع على نفسه عهدا بأن 
يسير هما إلى بيت القدس » ولكه باعهما بيع الرقيق فى مدينة مصوع » وهى ثمثر بلاد 
الحبشة ؛ حيث أطلق سراحهما على ند زملاء من أبلثنى الخير . وقد ثبت لدى أن مثل هذه 
الحوادث من الأمور الألوفة . وهناك ما بدعو إلى الظن أن من أنشط تجار الرقيق فى تلك 
البلاد جاعة من الأوربيين الذين استوطنوها . 


: موده الرقبى, فى أسيوط‎ ٠ 

كانت أسيوط إلى ما قبل سنوات قلائل » أعظلم سوق لتجارة الرقيق فى مصر » إذ كانت 
تأنى إلها فى كل عام قوافل من دارفور وسنار وممها ألوف المبيد لون أسواق مصر وسوريا 
وتركيا . وكانت الدينة تعج بالرقيق عادة » غير أننى فى الرتين اللتين مرت فهما بأسيوط » 
م أرعبدا واحدا يمرض للبيع . فلما سألت الدير أبلننى أن الدينة لم تأت إلها منذ بشع 
سنوات قافلة واحدة من قوافل الرقيق . ولاكان النلى يؤدى إلى زيارة تسهيل المواصلات » 
فإن ذلك يترى الحلابين بالقدوم عن طريقه فى القوارب ؛ بدل اجتياز الصحراء على ظيور 
الإبل . وقد.علت أن قافلة قدست إلى أسيوط هذا العام ( 0*ه1 ) ومعها عدد كبير 
من الرقيق . 

قرائل دا فور : 

نستغرق الفافلة القادمة من دار ذور » وتبدأ عادة من 181نا50 » من أربعين إلى سين 
بوما فى سفرها . وأثم جهة يجمع منها المبيد هى واحات الفرتيت . وتتم الرحلة بأجمعها عن 
طريق البر . أما قوافل ستار فتذهب أحيانا إلى بربر فى ستة أيام » ثم قسير بطريق الثيل حت 
تبلغ دراو فى حواكى أربمين بوما . أما إذا اجتازت القوافل الصحراء عن طريق «ذجءلة 
و لهطدطها2 ا فإها ثم الرحلة مبتدئة من بربر » فبا يتراوح بين عشرين وخخسة وعشرين 
بوما. وأما قوافل دنقلة فتسير فى النيل عادة » ولكن قل أن يزيد عدد المبيد قبها على الالة . 
ويجمع العبيد الذين تأنى مهم قوافل سنار من الواحات الختلفة كواحات « الشلك » 
و تقلى» » وهى لا نبعد عن سنار غير مسيرة أيام قليلة ؛ ولكن يوق بآخرين من « الحفير » 
و بئدة 6 » وبينهما وبين سنار مسافة تستغرق اثنى عشر أو خخسة عشر نوما . 


1 قاثن فى عام 18191 

وقد أدت الحروب التى أشاعت اللحراب فى تلك الناطق إلى كساد تجارة الرقيق وججيع 
ناعداء . إلا أنه فى عام /1857 قدمت إلى: أسيوط فى شهر :ولية قافلة واحدة تتألف من 
455 بميراً . وإذا عضْضنا النظر عما جاءت به من المسمولات الإفريقية الكثيرة » فقد 
جلبت 585١‏ من الرقيق . ويتفاوت دائما عدد العبيد الذين تأ مهم القوافل إلى أسيوط 
تفاوت كبيراً » فتارة سهبط إلى خسمائة » وتارة أخرى برتفع إلى خجسة آلاف . وبوازى عدد 
الإبل فى كثير من الأحيان عدد العبيد . وتمكث القوافل فى أسيوط مدة تتراوح بين شهر 
ونمسة ثهور » حتى يديع رحالها يسَاعنهم » وبمض الإبل التى لا حاجة بهم إلبها فى نقل 
ما يعودون له عن السلع . وثم سائرون عادة إلى القاهية حخيث يبيءون ما يمدزون عرلكل. 
ينه فى أسيوط . 

الرسوم المطروط غلى استيرار الرقيىى : 

وتدفع عن العبيد الستوردين إلى مصر رسو جركية فى ثلاثة أما كن غتافة »كم 
سيذكر مفصلا فيا بعد . ففى كردفان » تتراوح الضر يبة بين عشرين وثمانين قرشاً » أى من 
أربعة شلنات إلى ستة عشر شلتاً » تبعاً لقيمتهم . وق دنقلة يدقع عنهم خسة عشر قرشاً » 
دون تمييز بنْهم » أما فى أسوان فأربمة وثلاثون قرش ونصف القرش ء حتى إذا بلنوا 
القاعرة فرضت علهم ضريبة قدرها أحد عشر قرش . ومتوسط الرسوم المقررة على العبيد 
غسة ومائة قرش » أى واحد وعشرون شلناً » وذلك مع احتساب جيع البالغ الدفوعة . 
ولمدا فان إلغاء 0 0 سيؤدى فها يتصل بالدخل إلى تضحية طفيفة لا حاوز عشرة 
آلاف أ واثنى عشر ألما من الجنهات الاسترلينية فى السنة » بل إن قيمة العبيد لاستوردبن 
لاعكن أن تزيد فى مجوعها على ثمانين ألف جنيه استرلينى ف المام على أ كثر تقدير. وأعتقد أن 
متوسط أرباح الجلابين أو حار الرقيق لا يبلغ عشرة آ لاف جنيه كل عام . فا أفظع الجرائم 
التى تركب » وما أشد ما يمانيه الناس منآ لام فى سبيل مثل هذا السكسب امادى الضثيل ! 

وقد استطءت بفضل ما أبداه الستر « هوارويد 6 لئزه10[1آ1 حوى من عططف » أن 
أقف منه على الملومات الآنية عن صجارة الرقيق فى بلاد التوءة . 

بار الرقبى فى بمود النوبة : 

الَزْم سلبان أغا يتحصيل الرسوم اللقررة فى دنقلة الجديدة » ويبلغ ما فرض على العبد 
الواحد خجسة عشر قرشا , أى ثلائة شلنات . وبرسل هؤلاء العبيد إلى سوق القاهرة. وبزيد 


 مهكط‎ 


سعرثم فى دنقلة الجديدة على سعرثم فى الخرطوم بنحو ثلانة ريالات . ويشترى التجار الذن 
تر بطهم مدنققلة الجديدة علاقات تجارية عبيداً من الملابين فى المرطوم وكردفان » لأرتف 
أولئك الجلابين مشطرون فى غالب الأحيان إلى بيع من فى ركهم من الرقيق » حتى يستطيعوا 
الإنفاق على الباقين . ويسافر التحار عادة بطريق الضفة الثربية لانيل » إذ أن السلع التجارية 
ما أوفر . وير المبود على قطع الساهة بأ كلها إلى وادى حلفا سيراً على الأقدام » طالما 
كانوا على الثى قادرين ٠‏ إلا إذا قلت أعمارهم عن أربع سنوات © أوكانوا يعانون الام 
الرض . وثم دسيرون فى كل بوم من تمان ساعات إلى عشر 0 ويتمون رحلهم عادة في حو 
نسمة أيام أو عشرة . ويمج سوق دنقلة بالعبيد فى شهرى مارو ويونية » وكذلك ى أ كتوبر 
ونوقير . وفى الشهرين الآولين قسير القوافل إلى القاهمرة قادمة من ستار والحرطوم » ومعها 
عبيد النزوة الذين باعتبع الحكومة أو جنودها . أما قواممل كردفان التى تمير صحراء ©أم:8 
إل « دبة 6 فإنها لا تبدأ سيرها حتى يحين فصل المريف ء وذلك بسب حاجنها إلى مقادير 
من مياه الأمطار الموسمية التى تسقط فى هذه الفترة . 

وبذ كر اليستر هوارويد 6 الحادثة التالية اللتى وقمت فى بربر» وهى تصور حالة الجتمع 
وحالة الرق فى يلاد النوءة . قال : « كنت مع عباس أنا اك برير ذات صباح » خّاء إلى 
الددوان رجل يصحب امسأة حبشية على جانب كيير من امال » واصرأتين أو ثلانا أحريات . 
وذكر الرجل أنه اشترى الفتاة وحملها على احتراف الدعارة سعيا منه وراء الكسي المادى » 
كا أنه جع مبلذا طائلا من الال نقيجة اشتفالها بالرقص . ثم ذكر أن شخص] سيق لها 
الاتصال به أبدى رغبته فى شرائها وتحريرها ليتزوجها . وقد أوحت إلها هذه الفاروف أن 
ترقض الشى فى استقبال رحال آخرين » فساقها إلى الشرطة » وأصدرت الحمكنة قراراً 
شهى بأن له دق التصرف فها نا وايك « ماله اتخاص 6 . عند ذلك طلبت أن تستدجج 
الحضور أمام عباس أغاء فأرصى مالسكها ببيمها . وقد أرشاها هذا الحسك , ولكنه ل ير ض 
سيدها إذ قال إنها كلفته خخمسة آلاف قرش » أى سين جنهاً » ولمذا سيقول لكل 
من .ريد شراءها 9 يفتح الله 6 حتى يدفع فيها هذا المبلغ . غير أننىعلات فها بمد أنه اشتراها 
بماعالة قرش لا مخمسة 1 لاف . 

وبرير ملتق جار الرقيق القادمين من سنار والحرطوم للسفر إلى القاهسة عن طريق 
حراء رسك : ومحارة الرقيق فها رأئجة »؛ ويبلم كن الغلام خسين وأربمائة قرش ؛ أى 


امج ده 


أريعة جدهات وعشرة شلنات » وثمن الفقاة من خسمائة إلى سمانة قرش أى من لخحسة 
جدمات إبجايزية إلى ستة . 

الزياء الصفم ونم أبذار شم اللرىه : ْ 

يحدث فى بعض الأحيان أن برغب الأياء ق تسلم انام إل أشخاص من الطبقات 
الراقية على أن يكونوا عبيداً أو مماليك لأولتك الأشخاص . فقد ذ كر لى متر 8 هرارويد » 
أنه شهد فى بلاد النوة فلاعا يحضر ابنه وهو فى الخامة أو السادسة من عمره إلى حاكم 
المفير » ويعرض عليه أن يسامه الغلام » وأن يملن موافقته على دلك أمام أحد رءل لدين . 
فلا سئل عن سر ما يبديه من رغية ملحة فى الانتراق عن ولاه » أجاب بأن والانه ماتت » 
وأنه لا علك مرى الطعام يسطيه الثلام » ولهذا أراد أن يأحذه الكاشف حتى لا وت 
جوما . وقد أبلننى مستر « هرارويد» أن من أ كبر جار الرقيق فى السودان رجلا فر سيآ 
يدعى #سيير 71/155167 » حمل وسام جوقة الشرىف »ء ويقال إنه يقتّاد عبيده مى وادى حلفا 
مستظلا باراية الفرنسية زات الألوان الثلائة » وكان قبل ذلك يتحر فى الين الأبثى على 
نطاق واسع » حتى لقد روى عنه أنه أرسل إلى القاهرة فى إحدى الرار أربعماثة جل بعير . 
وقد أدىاقساع نطاق هذه التحارة إلى أن ينقل الياشا احتكار حارة الين إلى يد الحكومة . 
وكان من النتانج التى أسقر عنها هذا العمل انتشار نحارة الرقيق » إذ أس.ح المبيد أ الساع 
الى تدفع بمقتضاها أكان واردات السودان . وكذلك يتحر 1 لخر طوم سلمان أغا 
ق العبيد على نطاق واسع » ويتسل فى مقابل ذلك من القاهرة سلما أوربية . وبكاد يكون 
من الحقق أن اللحر طومْ بموقعها البديع فى إحدى دالات مر التيز لو امخذت عسكراً مجارياً 
لا ستقرت مها يجارة واسمة مشروعةء نحل رويداً رويداً محل تجارة العبيد . ويباع الرقيق 
الآن فى الأسواق » إمابالزايدة العانيسة على يد الالالين » وإما بطريق التعاقد الشخدى . 
وزداد تدفق العسيد بعد النزوات » وفى أوائل فصل الأمطار فى مابو وبونية وبولية . وعتد ما 
كان مستر «هولرويد6 هناك فى شهر مانو ١8889‏ كانت أتمان المبيد على الننحو الأنى : 

مانم العبير : . 

الذلام الراهق سلم البنية من 5.0 إل 8٠٠‏ قرش أى من - : إلى ه 
. الغلام السادى و١٠16«‏ 6.060 «« «ا« ١ ١٠١‏ ١٠م‏ 
الذ كر من الدنكا د “ما « ١66١‏ مه «١‏ لعز - ها 


اهرهم | 


شلن حتيه ١‏ <زيه 
الولد المبشى فن إل ٠٠٠١‏ تقرش أى من - ٠‏ إلى ٠١‏ 
المتاة فى سن المراعقة د 5656 8 560 خخ م «ع- ا » 8غ 
الرأة من الدنكا د ٠٠١‏ ...م م ١ -« «١‏ و؟" 
البنت الحبشية 50-2 ...ها « «م ١و‏ ه مهم 


ومن الأطفال أقل من تمن المراهقين إلا إذا كانوا قد أمضوا مدة فى البلاد قتماهوا 
العربية أو الحدمة فى النازل . ويؤى المبيد عادة من الخرطوم » إما عن طريق برير 
والصجراء النوبية الكيرى إلى كورسكو » وإما عن طريق 2 التمة 6 8 وأمبا كول » 
ودثقلة الحديدة وغيرها . 

الرلوم: 

يمتقد مستر ظ هوارويد » اعتقاداً راسخ] أن مدينة الحرطوم ذات أهمية عظيمة من 
حيث كونها مسكزاً جاريا وموقم) يديم لتنفيذ ما انتواه الباها من إلغاء الرق . وبزداد عدد 
سكامها فى سرعة كبيرة » وآية ذلك أنه ل يكن مها منذ خحسة عشر عام أ كثر من ماثتين 
من الكان » أما الأن فإنهع يتراوحون بين: ٠٠*ر4١‏ و٠٠‏ *ره١‏ مع اطراد الزيادة ق 
عددهم بوم بمْد يوم . 

مئاء : 

هناك فى سنار » على ما يقول مستر 8 هوارويد 6 » ججاعة من كبار التجار الوطنيين من 
بدهم حسن طنطا لور » الذى يتحر فى الرقيق على نطاق واسع . ولديه مائة من العبيد منهم 
حو خخسين أسرأة محترف الدعارة وتدفع إليه كل مهن ربالا فى كل شهر » إلى جانب قياما 
بشئونها العيشية . أما الأطفال الذرن يتمخض علهم هذا الاتصال الجنسى غير الشروع فيدى 
حسن طنطا اوبر ملكليهع » وما يُكاد فصلهم عن أمهاتهم يفدو فى حيز الإمكان حتى يبادر 
إل بيعهم . وق سنار لا يستخدم العبيد فى الشئون الزراعية سب بل يستخدمون كذاك 
فى أعمال الصناعة . فقد رأى مستر « هوارويد ‏ فى 6258نا8609 من تمان عشرة إلى عشرين 
زوجا من المبيد يشتئلون بنشر الحشب » ويتقاضون عشرة قروش ف الشهر » أى شلنين 
بالإضافة إلى ما يصرف لحم من جراية . ويقول مستر « هوارويد 6 إن جل أهل كردفان 
حار رقيق » ولا يترددون فى بيع أسراه, التعساء » إذا وجدوا أمهم سيكسيون من وراء 
ذلك وأو بضعة قروش ل 0 


عبدا أو أ كثر فىقيد من الحديد . » وقد عات أن وشمهم ف الأغلا لكان أماً لا معدى غُنه 
للحياولة دون عسمهم إلى جيل الدير » وعو عبارة عن سللة من الجبال بها وبين كردفان 
مسيرة بوم واحد » وعى خارجة عن دائرة نقوذ الباشا . ويقل تمن العبد فى كردفان حوالى 
نحسة وعشرين قرش عنه فى الخرطوم . وأ كثر ما يعرض المبيد للبيع فى مارس وإبريل 
ومانو » بعك عودة الحنود من الغزوة . 

بعود السودام : 

عند شراء المييد فى بلاد السودان يسمح للمشترى قبل إتمام الصفقة بإبواء ا 
داره ثلاث ليال » ذكراً كان أم أنثى » وذلك بعد دقع عربون قدره ربع الدُن التفق عليه 
أو سه . ويعيب المبد أن يكون به مس من الجنون » أو يكون قد ألف التبول فى الليل 
أو الشخير عند النوم » أو أن يكون مصاباً بالزهرى » فإذا ما خلا من هذه العيوب تحت 
المفقة » وإلا أعيد إلى اليائع واسترد العرون ..أما إذا كانت الجارية بكرا » وعاشرها 
الراغب فى شرائها معاشرة الأزواج فى أثناء مدة الاختبار » فلا مكن ردها » بل يصبح 
الاحتفاظ مها أمراً لا مناص منه . ويزيد فى قيمة العبد أن يكون قد أصيب بالجدرى ء ولهدًا 
كانت إصاءة المبد ذلك المرض من أوائل الأمور الت يسآل عنها . 

٠ 2 

البق مستر 2 هوارويد 6 أن خمى الأولاد الذن يخدمون السيدات التركيات ف 
المرجم يجرى فى كردفان على نطاق واسع بدعو إلى الفزع ٠‏ ومن أمم الذين يقومون هذا 
العمل شقيق ملك دارفور السابق » فهو يبتر عضو التذ كير فى حو حسين ومائة غلام كل 
عام . ويلجأ غيره من الأوغاد إلى مثل هذه الطريقة الوحشية مع عدد من الناهان يقارب 
ذلك العدد والمروف عر أسيوط » ماسمة السميد » أن كذاك موره ؤلاء المسيان”. 
إلا أن مانتطلبه عملية الحصى من إجراءات يتم فى الحفاء يحي لا تقع عليه أنظار السانحين . 
ولا شك فى أن الطلب ء عظلم على أولتك الحسيان » فقلها يخلو حريم رجل ذى مكانة من ٠‏ هذه 
الخاوقات التى غوت إلى الحضيض . وأقاءى السودان ممين لتوريد المدد الطاوب . 

ويقال عن مسيو 2 مارتان © «تاتقلة » وعو رحدل قرنسى » إنه بير بيده فى دتقلة 
عسو التذ كير لواحد من عبيده » ثم باع العبد بعد ذلك ؟ كا يقال إن هناك فرنيا اعتنق 
الإسلام » وأطلق على نفسه اسم مسطاق افندى » ويشتفل الآن سيدليا فى كردفان ؛ درج 
رعق أن يشترئ العبيد ويبعث بهم إلى من يخصيهم » م يبيعهم أيدح الغرق بين ,سعر العيد 


سداءذاق د 


الحمى ومن ١‏ كتمات فيه أعضاء الرجولة . وكان برسل إلى السلطان 3 تيمة » فى كل مية 
عشرة أو اثنى عثر عبدا ليقوم مخصهم »عل أن يأخذ ثلث المدد وبرد الثلثين الباقيين 
خصيانا . ويقدر الثتى ى سن التضوج بشرة أواثنى عشر ريالا . ويتقامى « تيمة» 
سمع ريالات ونصف الريال لإجراء عملية الخصى للفتى الواحد . ويباع االحمى صغير السن 
بثلاثن ريالا . وخصى كثير من العبيد الأ-ياش فى المبشة نفسها » ولس مستثربا مل 
الراك أن يخصصوا عبدا خدمهم عدة سئوات فى أمانة وإحلاص . 

الرسوم المفروطم على الاقين فى رثا : 

ول مدع لرويد » إن اأرسوم المقررة فى كردثان هى أربعة وخحسون قرشا على 
كل عبد » سواء أ كان أسود اللون أم حيشيا ء ذ كرا كان أم أنثى» وسواء أ كان شاب فتيا 
أم حدثا سر اسن والرسم القرر فى المرطوم ستون قرشا على كل حستاء بارعة الجال 
من الرتجميات أو اليشيات » وأربعة مون على العاديين من السسيد » وإذا كانت الرسوم 
قد دقمت ى كردفان فلا تدفع رسوم إضافية إدا سار العبيد بطريق الحرطوم » إلا إذا قام 
التجار يعمليات البيع » فمتد ذلك يحبى ضر ببة إضافة قدرها خخسة وعشرون قر قث على 
كل رأس . أنما إذا سار التاحر عن ممه من الدبيد إلى القاهرة عن طريق المحراء النوبية 
وكور سكو ء فإنه لا يدقع شية فى المتمة أو بربر ء إلا إذا باع بعض المبيد فإنه يدفع ضريبة 
قدرها خخة وعشرون قرشا » أى مايعادل الضريبة التى سبق دفمها فى مدينة الأرطوم . 

الرسوم اأقررةٌ على ' 

ويدف فى أبى جمد رمم قدره 10100 الواحد » فى حين أنه يبْل 
خجمة عثر قرشا عن العبيد على اختلاف أنواعهم ودقل الجديدة أما ق دراو ققدره أريعة 
وثلاثون قرشاء وى مصر القدعة أحد عشر قرشا ونصف القرش . وندفم يجار الرقيق 
القادمون من دار فور عن الرأس الواحد رسما قدره خمسة وعشرون قرشا فى أسيوط ؛ وأحد 
عشر قرشا ونصف القرش فى مسر القدعة . ويعادل الرسم القرر على الحصيان ما هو مقرر 
على سواهم من العبيد . وندفع الرسوم عادة من قبل البائمين : 

مفاقَي الدبير : 

قبل وصول مستر « هوارويد 6 إلى كردفان بشهور قلائل » قتل أحد التراجة بيد عبد 
من المبيد » فلا ثبتت إدانة القاتل» حم عليه مصطق بك بأن تبقر بطنه ؛ فبرزت أمساؤه » 


ب وإذظم ا 


وترك ف المدينة على هذه الحال» فظل ومين أو ثلانة وهو على قيد المياة . وئمة عبد آخر 
قتل سيده » فمافبه مصطاق بك على النحو التلى . قطم لنناه أولا ورعق سسية قطاطف 
حت أضلمه تماما ه ثم ربطت الخطاطيف يحبال صار مها مدلى فى المواء . وبعد ثلانة أيام » 
وكان ما بال على قيد الياة » أمى اابيك بإعداه فنفذ الأمس . وكانت جثث الجرمين 
وججيع اليد ياتى ها خار ج المدينة لتلهمها جوارح الطير والكلاب وكواسر الوحوش . 

وأ كثر الأوربيين اششتغالا بتجارة الرقيق على شواطى' النيل ثم رعايا فرنسا » ويعرف 
ولاة الأمور الفرنسيون أسماءهم معرفة نامة . وقد رأيت من واجبى أن أبدث برسالة خاصة 
إلى لورد « حراتقيل 6 عااأنامة:0© » طاليا إليه أن يلفت نظر الوزارة الفرنسية إلى 
هذا الوصو 


أثر المسهييى ع تجار الرقبى فى المسلويى والرئئيين : 

كيف ينتظر من الجلابين السين والوئنيين أن يعتنموا عن مزاولة نلك التجارة الشائنة 
وثم يلقون من رعايا الحسكومات السيحية التحضرة كل عون وتشجيع ؟ فهما نكن 
العقبات ااتى بحرن ها إاناء الرق فى الستعمرات الفرنسية » فإن من الواجب الا بوجد من 
هذه النقبات ما يحول دون حرسم تجارة الرقيق فى بلاد ترف بسلطة القنصل العام ؛ ولييست 
على استعداد لجابة الجرمين » فلا عن أن تجار الرقيق فنما لا يستطيعون التذرع بأن لهم 
حقوظا تمخولم امتلاك الرنوج . على أن الجلابين العرنسيين بها فى الوقت الحاضر ثم أ كثر 
الأوربيين اشتغالا هذه التحارة البئيضة . ولكنى أعتقد أن فرنسا حكومة وشعباً قد يانت 
من الرق حدا لا 5 بأن يظال هذا المار لاصقا بسوءتها القومية . 

الخروب البشية : 

نشت الحرب مع الحبشان منذ أمد طويل » وقد علمت أنه اشترك فيها<وال ستة آ لاف 
من حنود الباشا. والعروف أن الفاوضات تقدمت بعض الثى٠‏ أن رحى المرب أوشكت 
أن تكف عن لدوران . 


تكارة القبى, لا تهرد برب : 
تأبلت عند حدود التونة رجلا فاضلا عاش أ كبر من عشر سنوات فى كردظان فأ كد 
أنالجنود كثيرا ما إشتركون فىقنص الرقيق » وعنرا السبب الأ كير فى ١‏ كتظطاظ الأسواق 


)"»5( 


ل لالم ب 


بالعبيد وهبوط سعرثم ؛ إلى وفرة من تتمخض النزوات عن اقتناصهم . وكان الرجل خبيرا 
بتجارة الرقيق وعلبا بكبار من يزاولوئها من الجلابين . وقد أ كد فى أن الفرق بين أسمار 
المبيد فى كردفان والقاهرة لا يترك أمام تجار الرقيق محالا لارح فى الوقت الحاضر » كأ 
أ كد أنه فى يكن من المستطاع أنتستمر هذه التجارة ه والأسعار على ما عى عليه » اولا أرياح 
السأع التى ترد فى مقابل ذلك من القاهية لاسّهلا كها داخل القارة . فتوسط تمن العبد 
ىق كردفان لا يقل عن عشرة ريالات » قيمة كل منها خمسة عشر قرشأ » أى ما بوازى نحو 
ثلاثة جدهات استرلينية . ولا تقل نفقات السفر إلى القاهرة عن هذا القدر » وبذلك يكون 
الجموع ستة جتهات » وهو ميلغ يفوق سغر المبد فى الفاهرة . إلا أن هذه الأسمار المنخفضة 
أدت إلى استخدام المبيد فى الشئون الزراعية » وهو أعى لم يكن معروفا منذ عهد قريب . 
وقدكان الرجل يمرف أناسا يستخدمون ف مثل هذه الشئون عددا من المبهد يتراوح بين 
3-7 و ٠8‏ ؛ وهو برى أن استتخدامهم كان أمرا له فائدته وجدواه . ولحده الحقيقة قيمها 
الكبرى » إذ أنها تظهر ضرورة القيام يمهود سريمة جبارة لوقف التوسم فى طلب العبيد 
لهذا النووع الجديد من العمل . 1 

بمارة الرقبى, أفطى غلى الزراغة : 

رتفم أتئمان الحصولات الرراعية عقاطمة كردفان أرتفاط كبير! فى بعض الأأحيان » 
فقد بيع القمح بسمر خخسة وتسعين شلنا للكوارر » أى بسعر ثلائماثة قرش للا.ردب . وقد 
أ كدلى السدر الذى أرجع إليه : أننا إذا غضضنا النظر عن المبيد الذن يمكن الحصول 
علهم باختطانهم » فإن هناك كثيرين باعهم أباؤثم بأنفسهم . وقد جرت بمض محاولات 
لولحاق الشبان من العبيد بالميش » ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل إذ كان فرار أولئك 
الشبان وموهم بسبب حنيهم إلأوطانهم عقبات كأداء . ويتراوح عدد من يرد إلى كردفان 
سنورا من العبيد بين عشرة آ لاف وائنى عشر ألفا ٠‏ 

الفبير اللعتفار ه بالإراعة : 

تنتجح زراعة الأرض فى مصر على يد المبيد » ققد علمت من أح د كباراللاك ىأسيوط 
أن التجارب التى أجربت لاستخدام السود فى العمل الؤرامى كانت فاشلة » ذلك بأن العبد 
الذى ا كتمل نوه يتراوح تنه بين تمائماثة وتسسماثة قرش » ( أى من ثمانية جنهات إلى 
قسمة) . ورغبة فىتشسجوع المبيد على العمل كان من الضرورى تزويجهم والعمل على استقرارثم - 


ذا 1م عد 


وهكذا كانت الأسرة الواحدة من هؤلاء السود تكاف امالك فى العام ما يقرب من عشربن 
. ألف قرش » أى عشرين جنها » وهو مبلغ يزيد كثيرا على ما يتقاضاء الفلاح نظير عمله . 
غير أنه كانت لح فى مقابل ذلك مزية الإعفاء من التجنيد » وهو آفة مت قترورها أرناء 
مصر » إذ أنه على الدوام ينتز ع من الأرض عمالها ؛ ناركا أخصب بقاع القطر وليس هناك 
من الوسائل ما يكفل زراعها . 


العبير فى يلم العطف على اليل : 


كثيراءا النقيت بفرق من المبيد كلا وقغت على شواطىء التيل » وقد وجدت مهم 
جمين فى بلدة العطف » حيث تتصل ترعة الحمودية بالديل متجهة صوب الإسكندرية . وكانوا 
كثيرين جلسوا على الشاطى' » وذقون أ كثْرمم تستند إلى أبد.هم » برقبون السفن ومى 
تروح وتفدو ؛ ولاسما تلك السفينة الى أعدت تقليم إل الإسكندرية . وكانت جهرتهم 
المظمى من الأطفال وصتار الفتيات . نما دئوت منهم أخفت الفتيات وجوههن كا جرت 
ذلك العادة فى يلاد الشرق . وكان ينهم قليل من الأحباش الذين عم من الأجناس 
النوبية ملاعهم السمحة وبشرتهم السمراء وشعرثم الطويل وقد وجدت أن حركة استيراد 
الثمان كادت تقف إذ لم تكن هناك حاجة إلهم فى الأعمال الزراعية » وتلما انتفم مهم ى 
هذه الناحية ولمذا لا يباءعون بأنمان مناسية . ويفضل الشراة عند ما يشترون العبيد لأخدمة 
فى التازل » أن يكون أولئك المبيد قد دروا ءلى ذلك منذ الصغر . ذلك بأمهم فى هذا 
الدور من أدوار الحياة لا يثشق علهم .فراق أهلهم ويلادهم وأقادبهم ٠‏ كا أنه لا بمييهم أن 
يكتسبوا عواطف وعادات وتقاليد جديدة » وفى ذلك شىء من السلوى والمزاء . 


فى بدرة القرة : 

وعند سفرى من القرئة إلى حدود النوية » صادفةنى الحموادث التالية » وهى ذات صلة 
بتجارة الرقيق . فعلى مسافة من القرنة مى ينا مركب يعمج بالعبيد » آت من أعالى الثيل . وقد 
أفرغت بعض الرا كب القادمة من سار حموللها فى إسنا » بعد أن سلخت فى سفرتها خسة 
شهور أو ستة . وكان كثير من هؤلاء العبيد زينون أعناقهم وسواعدثم » غير أنهم أطلقوا 

شيقاتهم للررع متسايمين » عند ما أخذنا تقترب منهم » ولمل ذلك راجع إلى أثنا أول من 
رأوا من الأوربيين أو السيحيين . وكان فى الركب أديع زرافات وأسد واحد » وقد لاحظنا 


لد 6م عد 


أن الشواب كن يخفين وجوهين غير عابثات برك سائر الأعضاء نهبا لاميون » غم يكن 
لدى بعضون من الأسمال ما يستر أبدامهن . 

فى فرموط : 

وف إحدى مزارع أشجار الدوم قرب فرشوط عثرت على جاعة كبيرة من الرقيق » 
زلا الحلاون إلىالبر » لتئال قسطا من الراحة ؛ وتصيب شيثا من الطعام . ورست السفينة 
قرب الغاطى, وسرت و هؤلاء العبيد » فم أجد يدهم من جاوز الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة من عمره . وتسلات العتيات ججيعا واختفين بين الأشحار » أما الأطفال ذقد ثثبتوا فى 
أما كلهم . قدثونا متهم » ولغخصنا عنهم » ولكنالم يجد بيهم واحدا بتكام المربية . وجرى 
بينى وبين الجلابين بض الحديث قتظاعى وا بالمزة والكرامة » ولكنهم عتدما أدركوا أننا لن 
فشترى منهم شيئا » أظهروا قحة وكبرا . وهؤلاء الملااون يحتقرون الفلاحين الصربين أعا 
احتقار» ويرتدون الفاخرمن اللباس فى بعض الأحيان » ويعتبرون ان لهتهم احترامها ومقاءها 
بينسار الهن . وليس هناك ماحد منشرورها سوى أن لحم مصائحة تتصل عن فى حوذتهم 
من العبيد » فذلك هو الثى, الوحيد الذى يحذ ثم إلى العناية بصحة هؤلاء العبيد والحافظة 
علهم . وقد كنت مسافرا مع رجل فال من الترك أخذ يساومهم على شراء بعض الأولاد » 
فل يأ التجار أن>ددوا له تمنا » بل تركوء يعرض المُنالذى براه . وقد عرض علهم أربعة 
جنهات وعشرة شلنات أى سين وأربعرائة قرش » نا لنلام جيل المنظر فى نحو الفانية 
عشرة من عمره ولكنهم أبوا : ويخيل إلى أنه لو عرض خخحسمائة قرش لمت الصفقة . 

كان فى قتا ثلاث سفن حمل عبيدا نزلوا إلى البرء واجتمع أ كثرحم حول نيران 
أوقدرها على الشاطىء . ومع أن درجة الحرارة كانت قوق الستين » إلا أنهكانت تيدو علهم 
دلائل التأفن من البرد . وقد لاحظت أن المبيد كانوا يبادرون حيمّا حاوا يجمع أغصان 
الشجر ليتخذوا منها وقودا . وم يكن بين جيع أولئك العبيد من باغ حد الرجولة الكاملة . 
وقد استفسر بعض السافرين عن وجود الخصيان » ولكن لم يكن بين هذا الأجم غير خصى 
وأحد »ل بتيسر عنيضه على الناس لرضبه ٠‏ وقد وشحلل أن جيع هؤلاء العبيد من الضاريين 
حول سنار» أما الجلائون فكانوا يزعمون أن ينهم كثيراً من الحبشان » لآن الميشان أغلى ثمنا 
من سوام . غير أن الأحباش الزعومين كانت رءومهم منطاة بشعر صو كسائر زملاءهم ؛ 


ب 56م لدم 


وغابة ما هنالك أنهم رعا جىء مهم من الجهات الواقمة على حدود الهيثة . 


.7 
فلي اسرايم : 


بين جرحا والنشاة ميرنا بمدة مرا كب تحمل العبيد قادمة من أسوان ء قاصدة سوق 
القاهرة . وعند ما يبلغ المبيد شواطىء النيل يزول عنهم أشد ما يّاسون من ألوان المناء » 
وقد يؤمرون بالتزول إلى الب فى مواضع مختلفة » رغبة فى بيع عدد ممين منهم . وكلا ساروا 
فى النيل صوب الثمال » زادت قيمتهم وارتفعت أنمانهم . وتبلغ تك الأنمان أقساها 
فى الإسكندرية » إذ يكونون فى ااثنر الذى يصدرون منه إلى أوريا . وقد لقيت فى أسوان 
كثيراً من المبيد القادمين من النوءة » منتشرين فوق الرمال إلى جنوب الديننة » وعلى 
شواطىء النيل قرب الشلال الأول » فى مساحة تبلغ نحو ميل . وكارك الكثيرون منهم 
يحماون أثقالا منها كتل ضخمة من خشي الوقود » وأدوات لاطبيخ » وحبوب الذرة لصئع 
الطمام . وكانت أجسام النساء عارية فى أ كثر مواضعها » إذلم يكن يسترها غير ما كن 
يلسئه قوق أردافهن من أهداب مصنوعة من الل » وموشاة بالودع والكرز وغير ذلك من 
أدوات الرينة . وقد عامت أن هؤلاء العبيد قاسوا كثيرا خلال إحدى ٠راحل‏ رحلنهم عبر 
السحراء » إذ ظاوا عشرة أنام بثير ماء » لأن فقر الجلابين حال يننهم ودين إعداد ما يكنى 
من الوبل لخخل الطعام والشراب . وقد جىء مهؤلاء الزبوج من جهات سنار ؛ وقدعا كان 
عبيدها برساون فى قوافل إلى أسيوط ء أما الآن فإنهم يجيئون إلى أسوان » لأن الواسلات 
اللائية أسهل وأيسر . وكان بمضهم يستحم ف النيل بعد أن غ-لى ما لديه من ملابس قليلة 
وتركها نحف . وكان ينهم كثير من الأحباش . وكانت الفتيات المبشيات تباع بثمن 
أعلى من الدن الذى تباع به فتيات دارفور أو سنار » أما النتيان فكان الفرق بين أنهامهم 
سَثيلا . وقد حدث أن عهد أحد رفقائنا السلمين إلى رجل من سعاسرة الرقيق بأن يشترى 
له غلامين » فوع الاختيار على ثمانية من النلهان فى أول الأمر » ثم اجتمع مجلس على هيئة 
حكمة للبحث والاستقصاء » كل عدو من أعضائها يبدى رأيه قى دوره . وبعد أن خخص 
عن الفلمان المرة بعد الرة قر الرأى على اختيار غلامين يمتبران خير اللجيع . وقد عرض على 
الجلابين عشرة 1 لاف قرش » أى عشرة جنهات » تمنا لا » ولسكهم رقضوا قبول اأباغ 
رفضا بان » فبدت على الغلامين الباسين سما الحزن العميق » إذ أفلتت مهما فرصة الانتقال 
إلى بد سيد وأسع الراء . 


 مكاأادل‎ 


سف الرقي ف نور ألثيل : 

و نكد نتابع السير فى النيل صوب الثمال » حتى وجدما فى قنا إحدى سفن الرقيق . 
وهناك <ضرنا صفقة تعقد يشأن غلامين » تتراوح سسنهما بين الماشرة والثانية عشرة . وقد 
دفع قى أصثرها نحسون وأربمائة قرش » أى أربمة جنهات وعشرة شلنات » أما الأ كبر ظ 
فدفع فيه نمسون وسمائة قرش » وتقاضى الوسيط افاء أتعابه عشرين قرشا » أى أربمة 
من الشلنات . 

المسارمة بشانم الرقيى, : 

ل يحدد الحلاب ثمنا » بل أخذ الشارى والبائع يتبادلان الرأى » <ج تى انتعى الأمس عرض 
مبلغ قبله الجلاب . وقد سألت الغلامين عمن خلفاه فى موطلهما من أقارب » ققال العغير : 
« أترك ورالى غير والدنى فقد مات ألى ؛ وليس لى إخوة ولا أخوات ه » وأحاب الآخر 
بأن له أَغا كان ممه فى السفيئة » ولكنه لم يطلب أن براه أو بودعه عند ما حانت ساعة 
الفراق » ومن ندرى اعله كان فراةا إلى الأيد . وقد بلغ من اهاج الغلامين حين استبدلا 
بأعالم البالية جلباين ذدقوين جديدين » وأسا! ! من طيب الطمام حظاء أن عادا وسط هذا 
الابهاج لا يفكران فى شىء آخر . وقد رأيت هذين العبدين ف القاهرة يلاعبارتن أحد 
أطقال الطبقة الراقية » وما فى هندام بديع ؛ يبدو علهما الاغتباط بما قدر لما من 
طالع سميد . 


المشربع الرميورى يان العبير : 

يظهر أن التشريع الإسلاى بشأن الرق والرقيق يتمد فى أساسه على القشر يع الجودى 17 
ففى البلاد التى حلت فها الشريعة الحمدية محل الشريعة الوسودة » أقرت الةوانين والتقاليد 
الإسلامية حق شراء المبيد والإماء من بين الوثنيين » بل ومن بين أطفال الستوطنين 
الأجاني »كا أقرت امتلا كيم ونوارتهم » وهذا ما يقره التشريع الوسوى . وليس لون 
البشرة ئما يحط من قدر العبد فى بلاد الشرق » فلا ينظر الناس إلى الأجناس السوداء بعين 
الاحتقار . وعلى المكس من ذلك يعتيرالنوبى ذو الشمرالصموف نفسه من طبقة أرق بكثير من 
طيقة أبناء العرب الفلاحين . هذا إلى أن كثرة ما يحغلى , نه الماليك أو الرقيق الس من 


زفق سفر اللاويين « فى التوراة » ه12 4٠4‏ ). 


باكم سم 


الترق إلى أرفع مناصب الدولة » من شأنها أن تزيل عن الرق نفسه وصمة العار إلى حد كبير . 
وقد يشبه شعور السامين عامة إزاء عبيدثم شعور قداى المسرانيين » الذين استباحوا لأنفسهم 
أن يعخذوا امن جيرامهم الوئنيين 6 « عبيدا أو إماء علسكونهم ويتوارثونهم إلى الآند » » 
مم أن تماليمهم تقضى علهم بألا يعتيروا التمساء من إخوائهم سوى خدم مأجورين » لا يصح 
إرغامسم على خدمهع وصفهم عبيد! . ( سفر اللاويين فى التوراة 18 ( 2*8 5 ) . وقد 
أقر تمد وأباح أغلب ما جرى عليه المرف فى عصره » كا أَخْذ بالتشربع الهودى فى موضوع 
الرق » ودذلك كانت حالة مصر فى هذه الناحية كبيرة الشبه بحالها أيام آناء الم القدم . 

العبير فى مأمى مى التجنيى : 

كان يمسم العبيد من التسجنيد شهادة يمطبها البائع عند البيع . ومن الواجب أن ند كر 
تكرعا للسلدين أنهم بعبيدثم رحاء » فالواقع أن المبيد كثيرا ما يستمتعون بعقام ملحوظ فى 
بيوت سادتهم . ويرتدى الحصيان بنوع خاص ملابس أنيقة للغابة . وثم حل تبجيل احرسم 
رحالا ونساء . وإذا خرج النساء إلى الجامات العامة » أو ر كبن للتزهة » فكثيرا ما يتقدمون 
خصى عليه ثياب زاهية اللون » متمتطقا سيفا عرنيا محدودب التصل » وعلى سماه غير 
قليل من الزهو والكبرياء . وليس بين النيورين على الدين طائفة أ كثر تعسبا من الخصيان» 
وليس هناك من هوأ كثر مهم ميلا إلى ازدراء السيحيين » ورد ذلك إلى مسافقتهم 
النساء السامات » اللواتى حال احتجاءهن عن الجتمع ينبن وبين التقدم السريم » إذم تؤثر 
فهن روح الأسامح » تلك الروح التى أشربها نفوس الرجال لآنهم أ كثر اختلاطا بالفريجة 
منهن . ومع هذا قليس ثمة شك فى أن العبد مختلف حالته تبما لأخلاق مولاه . والمبيد فى 
مصر ؛ ولا أ كاد أستثنى منهم أحدا » يشتئلون خدهما فى النازل » وقل أن يطلب إلهم 
الاشتفال فى المقول. ولا ينفر أبناء العرب من أحد بسبب لون بشرنه » ومن ثم كان زواج 
المبشيات أعس اميسورا » لآن مقامهن فى حر الأغنياء ؛ يغرى بالزواج مهن تلك الطبقات 
التى لا تنس بالعيش الرخى . 

العبير ينسومم ذ كرياث الطفرد : 

مرعان ما تنمحى ذّكريات الطفولة من أذهان المبيد» وتحل محلها ذ كريات أقرب 
عهدا وأ كثر اتصالا يحاض رهم ومستقبلهم . فن بين طائفة من الفتيات الحيشيات اللانى 
كن يتعلدن الولادة فى مدرسة الطب بالقاهرة » لم توجد فتاة واحدة تعرف مسقط راسها » 


ديردم - 


القيز بين الزلرانم فى معس : 

إن اختلاف الاون لا يستدى الْفييز بين الرتب والرا كز فى أبة ناحية من تواحى القطر 
الصرى ء #الرأى العام ينظر إلى السود والبيض نظرة واحدة » ولحذا سرعان ما تمتزج 
الأجناس » الزيجات بين السود والصريات أعى شائع » وأكثر مفه شيوعا زواج 
زميات من الرجال السمر والبيض » بل إن الزنوج الذي ألنوا الحدمة فى النازل - وهذا 
شأن جهرتهم المظمى -- ليمتبرون الفلاحين أقل منهم شان" . 

الترييررم فى السقى اللي وفى الفاهرم : 

ليست هناك أب عقبة تمع الزيجى من أن يكون له فى الهيئة الاجمّاعية شأن » فكثير من 
العبيد يقدون من بلاد النوبة ويقيمون فى القاعرة . وكثيرا ما رأيت ‏ ريسا » ( أى ربانا) 
توبيا » برأس بحارة من الصريين قالسفن النيلية . وعتزج كثير من المبيد يحنود الباشا من 
الوطنيين ‏ دون أن يمتبرثم زملاوهم أقل منهم شأنا فى أية ناحية منالنواحى . غير أنهم يماتون 
كثير | بسبب حنينهم إلى أوطانهم » فإذا تألفت منهم الآلايات » فإن رغبتهم اللحة فى العودة. 
إى أملهم تصيهم غالبا عرض يرمهم امزال ويستعصى على الطب علاجه » فيموت منهم عدد 
وفير . ولد اختلطت بالسود » ومخاسة من بلاد النوبة السفلى » فلم أجد البيض يفضاونهم 
قط مئ الناحية المقلية . ورأيت السلطة وضع مرارا فى أبديهع ؛ فأظهروا من حسن 
التصرف فى استخداعها ما أظهره أقرامهم . ولا يبدو على الأجناس الأخرى أمها تمزف عن 
الزواج من العبيد » غيرأن الشاهد عادة أنالمبد الأسود » إذا أعتق بمد أن يكون قد أمغى صدر 
حياته فى أغلال المبودية » يصبح سيدا فظا غليظ القلب كا أنه عمن فى الاستبداد يمن يخضعون 
لأمسمه » بل إن فيه لنلظة وقساوة إزاء من يسيطر علهم بأنة ممورة من الصور » حتى وهو 
ما بزال فى ظل المبودية . 

تقب العير وأَم نهم : 

إن العبيد الذين يشتئلون فى المازل بخدمة الأسر السلية » لايكاد بوجد بيهم فارق فى 
قمصهم الدينى الشديد . ولو عرفت الأخلاق الشائمة بينهم فلن جد ماهو أشد تناقضا منها . 

)١(‏ حدثنى جراح ذائع الصيت يعمل فى خدمة الباشا » أنه لم يكد ينتعى من بتر ساق أحد الجنود 


حق أخذ يمتدح شباعته ء لأنه تجلد خلال إجراء السلية فل يبد عليه أى مظهر مون مظاهر الجزع . 
وكان الرحل زنجبا ذقال » « أتظن أن المراسى يضنيه الألم ؟ ألست ترائى خيرا من الفلام ؟ » 


ل 8ؤ5هم - 


وقد سمعت سادتهم بكيلون لهم المدبح » أو برشقونهم بسهام اللوم والتقريع » نيما لما أوحت 
به إلهم يجاريهم . فقد جرت حوادث تدل على تفانهم فى حب أسيادهم تفانيا لامزيد عليه » 
كا سممنا ى الوقت نفسه عن حوادث حاول العبد فبها أن يدس المم لسيده » أو يقفى على 
من اشتراه بأية وسيلة أخرى . . 

الذبى, الرفز بفى : 

كلا مرت ف النيل صعدا واقتريت من حدود النوبة » بدا على الزتوج طابع الاستقلال » 
وذلك على عكس ماهو شائع بين الفلاحين العرب من روح الخضوع . وقد قابلت فى اانشاة 
كثيرا من السود مسلحين بالحراب » تظهر عليهم سما البسالة والاحترام . ويمذيل إلى أنه 
لايقع فى الأرافى التابعة مصر أى من حوادث اختطاف الزبوج » مع أن كثيرا من العبيد 
يتحرون ف الرقيق »كا أن الملابين عادة من الحنس الأسود . 

عرد العبير : 

ليس من السهل أن تكون فكرة صميحة عن عدد المبيد فى مصر ؛ فليس هناك أى 
إحصاء تقريى لأة طائفة من السكان » فلا عن المبيد الذبن يبيئون فى المريم » وهو 
أبمد نواحى الجتمع الشرق منالا . ووظهر أن عدد السود آذ فى التناقص » على الرغم من 
أن المجرة لا تنقطع » وكثير من الريجيات أمهات » غير رك حواك نصف أبتائون 
يتخطنهم الوت » 5 أن أغلب أطفالمن ينتمون إلى آبإء من الجنس الأبيض . ' 


كيرةَ الوفيات بين العبير : 

إن نسبة الوفيات بين الأرقاء السود فى مصر تدعو إلى الانزعاج . إذيحصد وباء الطاعون 
عند ما يحل بالبلاد أرواح اللكثيرين منهم » كا أنهم أول من يذهب هحية لأغلب ما يفشو 
من سائر الأمراض ؛ حتى لقد سعمت أن لخحسة أعوام أو ستة كافية للقضاء على جيل من 
العبيد » ومن ثم يصببح من الضرورى ف تهاية هذه الفترة أن يستبدل به جيل آآخر . ولمل 
هذا من الموامل التى تؤدى إلى خفض أسعارمم فى السوق . وإذا ما تزوحوا فقلما يبيش 
نسلهم ؛ كأنما تأبى نواميس الطبيمة أن يظل الرق متواراء فيأنى الوت ليحطر أغلال المبودية 
الوروثة » وبذلك لا يستبق الإنسان ما له من حق جائر إزاء أخيه الإنسان » غير سنوات 
قلائل » لأن الملاص على يد الوت قريب ف كل آن . 


ليام د 


أسوائه الرقبى : 
فى كبريات الدن الصرية أسواق للرقيق . وفى الساحة الوسطى من السوق » يجاس 
الفرفصاء جاعات كبيرة من الرقيق الأسود أغلبا من الأطفال . وتحيط بالساحة مسا كن 
عادية يقم ها الشباب » وأغلبه من ن النساء . أما الآواتى يصلحن 20 
فيأون إلى مساكن خير منها . على أننا إذا سر نا خلال الشوارع القريبة من أسواق الرقيق » 
تكثيرا ما تقع أبصارنا على أشخاص من السود » هاعين على وجوعهم » زرافات تارة » 
ووحدانا تارة أخرى . وكثيرا ما يسير التجار بمبيدثم هنا وهناك استرعاء للأنظار. ولكن 
أسعار الحبشيات أعلى الأسعار » إذ تباع الجهرة المظمى مهن للمتاع البدنى » ولهذا يتوقف 
سعر كل مهن على ما لديها من وسائل الإغراء . 
وأغلب العبيد من النوبيين » وقل أن حد على أجسادثم ما يسترها حين يعرضون لابيع . 
وزنالبناتالحبشيات شعورهن بالصدف » وتبدو .على محيا الكثيرات مون خا يل الذكاء ‏ 
أما قسمات وجوههن ميلة » تبلغ فى بءض الأحيان حد الروعة . ويمكن المييز بين الأجناس 
الختلفة من العبيد بملاحظة وجوههم » ومدى سييرثم على ما كتب لحم فى لوح القدر » 
0 الذن جى* مهم من السودان ودارفور 5 يبدو علهم ق الغال أمهم مستسلون 
: القضاء غير آنبين لا يدور حولم » ولهذا لايكاد بطرأ على ملاحهم أى تغيير . أما الأحباش 
فكثيرا ما تظهر علهم دلائل الحزن والكا بة ظهورا واضحا » وينم مظهرهم عن المواطف 
الى تسقيد يهم غْأة واحدة أو الأخرى » إذ برقبون فى لحفة ما يحرى بشأمهم من مساومات . 
وقد لاحظات مظاهى الارتياح تبدو علهم » إذا ارتسمت للشارى فى أذهانهم صورة تروقهم ؛ 
كا لاحظت علمهم دلائل الاثمئراز إذا استثقلوا ظله . وليس من الستطاع - إلا فالأحوال 
النادرة - معرفة * ٠‏ عن نارعخ أى من العبيد حين يبلغ سوق الرقيق » فقاما يعرف هؤلاء 
المبيد امة يتفاهمون بها » حتى مع من ثم فى حوزته . ولا كان الحلاب نفسه لا يسأل عن 
الطريقة التى اقتناتم مها » وكان الشترى عادة قليل الاعمام بالوقوف على تار يم المبد الذى 
يشترءه لم يجد الحلاب دافعا قويا يحفزه إلى معرفة شىء من ذلك . ويتعلم العبد عرور الزمن 
لئة البلاد التى يبيش فها » سواء أ كانت التركية أم المربية » أما ذ كريات بلاده الأسلية » 
قيطومها النسيان فى غالي الأحيان . 


4ه مد 


الفير الزعياسه : 

ويبدو أنه لم خطر قط ببال الجلاب أن يصطنع شيا من الكياسة وهو يعامل النساء» 
فمند ما ذهبت إلى أسواق الرقيق كان التجار ينزعون الأسمال التى تكتسى مها الثبواب . 
وكثيرا ما رأيت البنات يخذين وجرههن علابسهن » تاركات سائر أعضاء الجسم عارية . 
وذات مة » استلفت نظرى :وجه خاص عرأى فتاة حبشية » فى التاسمة أو العاشرة 
من عمزها» كانت حقا ذات وجه جيل » على الرغم من أنه لم يكن يكسوها سوى قطعة 
قذرة من الأسوج الأسود تتدلى من رأسها على أ كتافها . فقد كانت طلمتها جخيلة بل 
جليلة » حتى خيل إلى أها لا بد أن تكون من الطبقات الراقية فى بلادها . ونظرت إلى 
الفتاة ضارعة على >و أحسست ممه باغراء شديد إلى شرائها متكا حرمة القاثون » دون 
أن بكر ون لى عن وراء ذلك مأرب ق (١‏ واقم سوى تعليفها وإطلاق سراحها . وقد أيقنت 
بمد تقكير أن حرم شراء الرقيق إجراء ينطوى على الحسكمة والرجمة » حتى ولوكان القعمود 
من شرائه عتقه » أو أى عمل آخر من أعمال امير » لأن وجود الشراة يستتبع وجود الباعة » 
ولو أقرت شرائعنا حق شراء المبيد لا نفسح الجال لحدوث مساوى” لا حصر لماء ولاسبيل 
للسيطرة علها . وعلى جبين الفتاة المبشية » وإلى ما حت جيدها »كان يتدلى شعرها الطويل 
الفاحم » بتجاعيده الطويلة البديعة كا كانت تتدلى بين خصلات الشمر حبات المدف 
الصغيرة البيضاء . فلما وقفت لهظة لأشبع عينى من عرآها » أزاح التاجر تلك الأسمال التى 
كانت تنسدل فرق أ كتاقها » فبدت أماتى عارية لا يستر جسمها ثىء على الإطلاق . 
وقد طلب إل أن أدفع ألفى قرش » ظنا منه أنى أريد شراءها » ثم خفض القن شيثا فثيئاً 
إل ألف قرش » أى عثشرة جنات ء لأنه لم يبدعل أى مظهر من مظاهى التاهف على 
اقتنائها . ول تكن تلك الفتاة سوداء » بل كانت ععراء »كا كانت قسمانها مقسقة » وعيناها 
مافيتين لا ممتين . و.دت حولما هالة من تقوى الصابرين » فطفر الدمع من عينى إشفاناً 
علها » لاسما أنها كانت إلى جانب ذلك من أتباع السهد السيح . 


الرقيى الأبيطى : 

أما المبيد الذن ثم خير من أولئك » فيستبقون فى الأدوار المليا من مبانى السوق » 
حيث تمتحز الجركسيات ونساء حورجيا دائها . ولا يمرض الرقيق الأبيض من النساء 
على السيحيين الأوربيين » ولا يباع لهم إلافى أحوال نادرة.. أما لجو ع التى مجلس القرفساء 


ويام سم 


على الأرض » فن المبيد الماديين وأغليهم م ن الأطفال ء ويندر أن جد ينهم من يعرف شيئا 
من العربية أو النركية . 


سوىه الرقيى, فى القاقرة : 

رأيت فى سوق الرقيق بالقاهية جمجاعة من العبيد يءبثون بسوط ءزخرف مصنوع من 
+اد الكر كدن يشربون به » ألقاه الجلاب يدهع . وكان بءض العبيد يتجاذبون أطراف 
الحديث » ولكن أ كثرمم كان صامتا » كا تصمت النعاج حين تضمها الحظيرة . ول يظهر 
الا كتئاب أوالحزن إلا على واحد أو اثتين من بين عشرات العبيد الجتممين . ومع أن كثيرا 
من العبيد كوا ينظرون نظرات لا معنى لما كا كان بعضهم يتجللى اليه فى نظراءه ؛ فإن 
سوق ارقيى عادة مكان يسوده المرح والابهاج . والحق إن ما يبدو على وجوه العبيد 
فى السوق لا يدل ف الغالب على وجوم أو أسى » إذأنمم يجلسون ججاعات يلعب 
بعفهم مع بعض ء وينظر يعضوم إلى بعض تغمرثم السعادة » لأنهم بلنوا مكانا يتالون 
فيه قسطا من الراحة بعد سفر طويل شاق . ولدى الجلابين من الدوافع ما يحفزثم إلى الرفق 
والمنابة بعبيدثم.؛ فكلا بدت على أولئك العبيد مظاعى الصبحة والابنهاج » كان طبيميا أن 
يقبل الناس على شرائهم . ويمكن القول إن كل عبد من العبيد يبدى يجميع ما فى وسعه 
من وسائل التمبير رغبته فى أن يباع » لأن حب الاستطلاع ؛ واليل إلى التخيير » وتوقع 
أسباب الراحة »كل ذلك ولد فيه شغفا بالانتقال إلى مكان جديد . وقما كان يلقن العيد 
شيئا من لنة شاريه » فلم يكن يتعم غير اسم البلاد التى جاء م 
جاوز قوله ه حبش »6 إذا كان من الحبشة » « ونوبا 6 إذا كان من أئيوبيا . وقد يححدث 
فى بعض الأحيان أن ي>تمع عبيد كثيرون من أسقاع وشموب متباينة » فلا تكاد مجد ينهم 
انين يستطيع أحدها أن يفهم مابر بده الآخر . والفكرة العامة التى تنطبع فى ذهن التفرج 
والشارى والبائع » أن الايجار فى الرقيق ليس إلااتجارا فى صتوف من الميوان يعيها النطق » 
وهذا فحن 6 يفحص عنغيرها من للاشية النى لانستطيع أنتروى عن نفسها حديًا . 
ويطالب العبيد بالسيرتارة » وبالجرى نارة أخرى » وقدترفع أذرعهم أو مض لتحقق من 
وهاو نجس عضلاهم لتقدير مدى١‏ كتنازها الحم والشحم » ويفحص عن ألستهي سا 
دقيةا للتحةق من سلامها » ؛ كايطالبون بالدورانحول أنفسهم ألرة بمد الرة » لإظهار ماهم عليه 


سس ويام م 


من انساق الأجسام . وفى الشواب ولوع بالكشف عما لسون من مفاتن ؛ لاسما إذاكان 
فى شخص المشترى أو مظهره مايذهن إليه . 

وقلدا رأيت فى سوق الرقيق بالقاهرة عددا يقل عن مالة أو مائتين . وقد شاهدت من 
تقُدمت مهم السن من العبيد » ولهم ف العادة مكان خاص »“جاعين على أردائهم فى حرّن صامت 
كأنهم قردة مقعية . وكانوا يصوبون أنظارثم إلى التفرجين » دون أن يبدو علهم ما يدل على 
مايكنونه من أمل أو رعبة ومن اتفمال أو رغية » يل تلوح علهم كاب الاستسلام لقضاء 
لله كائنا ما كان » وينتقاون من جهة إلى أخرى كا تتحرك الميول اللجمة السرجة طوع 
إرادة أصحايها . أما الأولاد والبنات والأطفال من العبيد » فقد بدت علهم مظاهر الألفة » 
فانقسموا جاءات ممثيرة » استغرقها نحاذب الأحاديث » دون أن يخلو ذلك من الابهاج 
والضحك والسرور . وكاتوا ينتقلون بأبصارحم من ذائر إلى آخر » يدفمهم إلى ذلك حب 
الاستطلاع » باديا علهم أنهم فى طفولهم السعيدة مازالوا ينعمون بالحياة » وأن صحيفة 1 لامهم 
الاية قد طواها النسيان» وأن الغد الرقوب سيكون أبمث على سرورثم منه على تنقيصهم ؛ 
وكانت أعمار هؤلاء العبيد الصثار تتراوح بين الخامسة والخامسة عشرة . وكثيرا ما رأى 
الإنسان بدنْهم وجوها ء إن لم خاب اللب» فإنها تبمث السرود إلى القلب » وإن ل تكن 
جيلة » فإنها متناسقة . وما أوسع الفرق بين بعض شعوب التوبة يجياهها النائرة » وعظام 
خدودها البارزة » وعيونمها الضيقة » وأنوفها الفطساءء وشفاهها الغليظة » وخصلات شعرها 
القليلة الجمدة » وبعض الأحباش الذين ولدوا من والدءن مسيحيين وبيموا ليسمل أ كثرمم 
ف المريم الترى » با لم من منظر وسم » وقسمات حاوة » وعيون سوداء لامعة » وأنوف 
بديعة التكوين » وأفواه صغيرة » وغدائر طويلة من الشعر المتموج . وينزين السكثيرات من 
هؤلاء عا يتزين بة النماء فى أوطانبهن » ولاتعوز بعضهن القدرة على ازج بين جال الفن 
وجال الطبيعة »ا هو شأن النساء فى جيع الأقطار . وقد رأيت كثيرا من بنات الحبشة 
وعيونهن من حولما خضاب أزرق عاوى » وأظافرهن مخضبة بالحتاء . وليس من النادر أن 
يكون الكرباج » أو السوط الصنوع من جلد الك ركدن » ماق ف الفناء » يما يسير 
الجلادون جِيئة وذهوبا أويحاسون إلى 2 الشبك 6 بدختونه » فى فتور ظاهر ء إلى أن يطيل 
سائل أوشار النظر فى أحد العبيد وييدأ المساومة فى امن . وقد جرت العادة بأن يحاول 
التاجر معرفة امن الذى يتقدم به الشترى ء أما هو فيأبى أن يحدد ثمنا . 


لد 8ع/اه ب 


حماسرةٌ ارقيى, : 

رغيت ذات بوم فى قراء فتاة صغيرة » فطلب التاجر ستائة قرش » أى ستة جنهات » 
ما لا . وعىض أحد الحاضرين سين وثلاعائة قرش فرفض المرض » ولكن أ من 
الرجلين ل يقترح هنا وسط] بين الاثنين . ويستخدم سماسرة الرقيق فى بعض الأحيان . وقد 
رأيت الشارى والبائع يتبائلان الحديث عشرين مرة » وعلفت أن البائع يدقع جملا حدر 
على سبيل السمسرة » أما الشارى فيقدم هدية إلى الوسيط » إذا راقته الصفقة . أما العبيد 
الذين يفضلون هؤلاء » لأهم تملموا المربية أو دربوا على خدمة النازل أو أقاموا فى 8 
قإنهم كا وكرت آنفاً - يحتحزون فى الغرف اليا بسوق الرقيق . وقد لا حظات 
أولئك العبيد كانوا جيم يضعون النقاب على وجوههم » 0 أحد السيحيين 2 
كانت تصدر عنهم عيارات ندل على الاثئئزاز والاستفظاع . ويتحا لى فهم على ادل وحه 
جيم ما يقسم به السلمون من ضروب التحيز والتحامل » اير كد مت » علت 
أسوانبهم بالاحتجاج كراهية منهم لثل هذه الصفقة . وقد يكون بين هذه الطيقة من العبيد 
أشخاص علىجانب كبير من أنافة اللبس » لفظهم الحر م فىبيوت الوسرين . والرأى فىأمثال 
هؤلاء المبيد ؛ على ما علدت ؛ غير ميد ؛ ولهذا عرض الكثيرون مهم للبيع يع ؛ يسبب غدوم 
وحدة طبعهم «( أو غير ذلك من و<وه 0 وبع عدا فم يبد عليهم قط أنهم 
يستشعرون الضعة والهانة » ب لكان يبدو علهم انهم يعتبرون ا ار 
الاختلان عن أولئقك اليا البائسين غير المدربين من العبيد » الذين يعج بهم الفناء الأسفل, 
كما يعتبرون أقسهم أرق مهم . 

سوه الرقبى, بالوسكتمية : 

لا يقام سوق الرقيق فى الإسكندرية بصفة دائمة » وعند ما يكون مغلقا يساق العبيد فى 
الشوار ع » فيستوقفهم من بريد الشراء ؛ ليختبرم ؟ مختبر الدواب » ويطلب إلهم أرتف 
يديروا أجساءهم مرة بمد أخرى » ويفحص عن ألسنتهم وعيم نهم نخسا دقيقاً ؛ وحذب 
أطر رافهم فى أوضاع شتى »كم يؤٌعرون بالسير أو المرى . وتختلف ل الأسمار من سمائة إلى 
خسة لاف : قرش “أى من خسة جنهات إلى دين . 

غزاء المببى : 

كثيراً ما راقبت جاعات العبيد وثم يأ كلون » فإذا بطمامهم لا يختلف فى شىء عما 
آلف الفلاحون تناوله من العدس المساوق والترمس والاخن وخيز الذرة المروف » م أن 


ل هياعم م 


الفضرالرخيسة الأخرى التى تنتحها مصر هى أثم ما يسّهلكوته من مواد الئذاء . أما الترف: 
عددم » فقل أن يمدو الاستمتاع بقطءة من القصب » أو قليل من ال . وليس لهم قط غير 
لماه من شراب . ولسكنهم عند ما ياحقون بخدمة الأسرالصرية » يأ كلون ممايأ كل أسيادهم . 
وتتألف الوجبات الشرقية من ألوان كثير ة مختامة » توضع على المائدة ثم ترفع عنها واحداً 
بعد الآخر » حتى إذا فرغ كبار الأممرة من طمامهم »كان الخدم منه نصيب . 1 

لقل المماج يؤدى إلى اتوقيال على سراء الرقيى : 

كثيرا ما يؤدى مور الحجاج عصر إلى ثىء من الإقبال على شراء الرقيق » واوله 
أن مواره الحجاج الااية تنب عادة قبيل اتهاء سفرتهم » أزاد الطلب عليه . ومع هذا فإن 
ارتفاع أسماره ارتفاءا عظها فى تركيا عنه فى مصى دافع قوى يثرى بالايجار فيه . فقد حدث. 
أن وجدت فى إحدى البواخر التى سافرت علها من الإسكندررة إلى استانهول سيدة تركية 
أنفقت فى شرأء المبيد جيع:ما لبها من نود » حتى كادت فى نهاية رحلنها لا مجد باذ 
واحدةٌ تدفمها تا للعامها . . 

اللميام : 

والطلب حكبير على اتتناء الحصيان السود غاسة » وقاما يعود إلى تركيا أحد السلمين. 
اللوسرين دون أن ياحق يحرعه واحداً أو ائنين من هذه المخاوقات البائسة . وفى الصعيد 
يحرى عملية استئصال أعضاء التذ كير فى الشبان على نطاق واسع » تمهيدا لاستخداءهم فى 
الحريم ؛ وهو أمس وضامف ما يقترن بتجارة الرقيق من ألوان البؤس والشقاء . وقد اتصل 
فى أن بعض القساوسة من القبط كانوا يشتنلون يتلك التجارة البنيضة » غير أنى ل أظفر ما 
يؤيد هذه المقيقة تأييدا صريحاً . وقد ذ كرنا آننا أن شقيق ملك دارفور السابق كان. 
من أ كبر الذين يزودون أسواق مصر بالخصيان . ويكاد المبد الحمى يساوى ضعف 
ما يساويه غير الحعى إذا كنا فى سن واحدة وظروف متشامهة . وليس من السهل أن نقدر 
نسبة الحصيان إلى مموع المبيد » ولسكن يخيل إلى أنها نسبة ضئيلة » إذ أنه لم يكن 
هناك أحد من الخصيان بين أفراد ثلاث من الجاعات الأربع التى التقينا مها فيا بين القاهرة 
وأسوان . أما الجاعة الرابعة ‏ فلم يكن ففها غير واحد أو أثنين . وين) كقت مسافراً عم 
أحد بكوات الأتراك : وكان يبحث عن خصيان لمرعه » لا حت أماى فرصة القيام بكثير 
دن ضروب التحرى والوقوق على كثير من المعلومات . وهناك ما يدعو إلى الظن أن الأب!ء فى 
بعضجهات 2زانعالة يعمدون أحيان إلى خمى ألفالهم » رغبة فى رقع أسعارهم . وقدنحريت 


سس كليام مد 


فى أسيوط عن حقرقَة مايحدث من خصى العبيد هذه الماصعة » ولسكنى لم أستطع الوقوف على 
ماياو غواءض عذا الوضو ع وعوق الواقم مء وطموع يطيب التحدت فيه إلى سيحى أورولى . 
3 يكن فى مقدورى أن أعيف على وجه التقريب عدد الحصيان الذين برساون إلى مصر 
وقد اتصل لى أن عدد من بيع منهم ف الفاهرة وحدها بلغ ثلامائة فى العام » كا قيل لى إن 
الأ وربيين كان لحم على وجه التحميق ضلع فى خدصى المبيد » ولسكنى ل أعثر على دايل مادى 
يويد هذه ل ؛ وإ نكأن من القطوع بصحته أن بين من يستوطنون مصر والأصقاع النائية 
0 وحنو بالنوبة وجهاتدارفو وَخَايْةعنداً من الإفر' 3 على أ كير حاني من الطيش والحاقة . 
أ الرى فى أ مرال الثانم : 
من أظهر عيوب نظام الرق فى الشرق عامة ومصر خاسة أنه يباعد تماماً بين الطبقات 
الغنية المتازة وسائر طبقات الشعب . فا دامت أعمال الخدم مقصورة على العبيد » 
فإن الطبات الراقية لا يتاح لما الاختلاط بنيرها إلا ف الأأحوال الثادرة . وهكذا أصبحوا 
حاجزاً يفصل بين الفقراء والأغنياء خُرموا أوليك عطف مؤلاء » ونزهوا الأغنياء عن أن 
يمخدموم الثقراء . وليس من شك ق أن حالة العبييد أفضل بكثير من حالة العامل الأجير 
ولحذا ينظرون إليه دائماً بعين الزراية والاستخفاف . ويمتير العبد نفسه منتمياً إلى أسرة 
سيده » بل عضموا من أعضائها » كا برى أنه عثل سيده فى نفوذه وص كزه على صورة من . 
السور . وهو يستبد عن ثم دونه من الفلاحين التمساء حين عارس ما فى يده من السلطة . 
وله فى تق ركل من يستطيع قيره علراء عما يتحرض له من ضروب الإذلال والهانة . 
ومكذا كان أرق مصدراً للسسف والبؤس » يصيب شره حتى أولثك الأحرار » الذبن 
لا يعرضون لبيع أو شراء 
الرمائل الى اكت ندافاء بار الرقيى, : 
سأذكر الآن ما ائخذ من الوسائل لإبطال جارة الرقيق خلال إقامتى فى مصر » فعندما 
٠كتملت‏ لدينا الأدلة التى مولما <ق الاءتراض على الباشا فى موضوع النزوات التى يقوم 
مها جنود عظمته فى ممنار وغيرها من الجهات الواقمة على حدود دولته بغية اقتناص العبيد» 
عول القتصل العام وعولت معه على أن نمرض عليه هذا الأمس فى علوم وقوة . وإنه ليسرق 
أعظلم السرور أن أنوه فى هذا القام عا لقيته من الكولونيل 2 كاميل 6 فى هذه الناسبة » 
وق جيم المئاسيات الأخرى » من تماون أ كيد ورغبة صادقة فى استخدام كل ما لديه من 
نفوذ لتأبييد كل عمل سياسى يناوى على التبل والرمة . وما من شك فى أنه كان هناك 


ل يباام سلب 


بعض الحرج فى التحدث إلى أحد الباشاوات السلين ؛ فى موضؤغ كل ما يقال فيه جديد 
عليه غير متوقع لديه . ومبما تكن المبارات التى تحاول أن فى بين ثناياها ما لدينا: من 
اعتراضات فلامعدى عن أن يستشيف الياشا مانى أطوائها من تقريع يثير فيه روح القاومة . 
غير أنه ل يكن فى وسمنا أن نلتمس الدواء » أو محصل عليه » إلا إذا كشفنا عن الذاء . 
وقدكان من دوائى ارتياحنا دون ريب شعورنا» ون نقوم واجب ثقيل له خطره » يأننا 
لا حركنا غير دوافع إنسانية . وكان فى مرجونا » إذا لم يظهر الباشا استمداداً للأخذ 
بآرائنا » أن نفاح على الأقل فى إقناعه بأن تدخلنا ليس فيه ما كن اعتباره أمراً غير ودى . 
وقد رأى القنصل المام دورا كش أن يجاح مهمتنا رما كان أسهل متالا إذا عمرضنا القضية 
عل الباشا فى صورة نصيحة ودية أ كثر مها فى صورة دل دبلومامى رسمى » لآن الخدم 
الم » حين برى الرق متنلغلا من حوله فى جيم نواحى النظام الاجماعى » لا بد أن يقف 
ننوقف العارشة » كا أن عواطن رطياه » وما تنطوى عليه جو اتحهم من تحاءلى تشجمه على 
أن يقاوم أى دل رسعى عس ما لديهم من تقاليد برجم ناريخها إلى عهد سحيق » ومى 
تقاليد أقرها النى با تفرد به من سلطان . 

عرصي انور عنى الام : 

كنا فى هر رمضان حين أخذنا طريقنا إلى قر الباشا فى شيراء وكانت هذه هى 
الجاولة الثانية » النى قّمامها لقابلنه فى شأن هذا الوضوع . فقد ذهينا فى اليوم اا-ابق إلى قصر 
ابنته أرملة الدفتردار بك » الواقع فى الناحية الأخرى من القاهرة » ولكنا علدنا أن الياشا 
غادرء . وقد ألغينا جنابه العالى بدن غليونا بديع القش » رصعت جواتبه بقطم كثيرة سن 
للاسء مخطاف لألاؤها الأبصار» وهو منالنو ع الذى وستخدم ف المفلات الكبرى . وكان 
على «الدبوان 6 إلى جاني الباشا علبة السموط ؛ قسطع منها أضواء أحجارها الكرعة . وهو 
حاد الذكاء » فى وسعه أن يستغشف سلا ماإذاكازت الأحاديث ااتى توشك أن يجرى ممه » 
من النوع الذى يسر أم من النوع الذى يسوء . ولهذا ل يكد فى قليل من الوقت + 
حتى ندر منه ماحملةا ندرك انه بعلم أننا سنتحدث إليه فى موذوع ليس فيه مايدذوق الامع . 
ولاريب فى أن ترجانه الأرمتى الأريب أرتين بك أنيآء ذلك من قبل » إذ سبق لما أن 
أبلنتاه عزمنا على أننمرض موضوع الرقيق على مسامع سيده . وقد بدأ السكواو تيل 2 كامبل» 
حديثه تائلا إنه يله أن رى نفسه مشطرا إلى أنيتحدث إلى جنابه المالى ىأعى بعس ذياطه 
وجنوده إلى حد كبير » ولكنه أو عم مدى الغنرر الذى يضيب #مته » وإلى أى حد تثير 

(0؟) 


شا هيام ب 


هسألة استرقاق المبيد ثائرة الرأى المام فى اتجلترة » لذفر لنا هذا التصرف من حانبنا » بل 
إوافقنا عليه » ولمدها خدمة جليلة نسدبا إليه » حين نقترح عليه أن يبادر على الغور بإبطال 
نيد الرقيق فى المنوب من تلقاء نفسه» قبل أن يطل إليه ذلك بطريقة رسمية . وكا نالشرر 
يتطابر من عينى الرجل العجوز وتحن نتحدث إليه » »ثم أمسك بسيفه الوشوع على كيه » 
كا هوشأنه ى غالي الأحيان » إذا حدث مايستثيره . وكانت جميع حركانه ندل عل أنه فى -الة 
هياج شددد » غير أن أساريره أخذت تنبسط رويدا رويدا » حتى بدا علها ثىء من البشر » 
ثم قال إنه يشلك كثير! فى أن جتودء تقاضوا ميتبالهم عبيدا فى بوم من الآيام ٠‏ وأن ذلك 
لم يصل إلى مسامعه قط .كا قال إنه عم أن ضياطه كانوا يتجرون فى الرقيق حقا » ولكنه 
إستنكر ذلك مهنم استنكارا شديدا » فهو يكره ه حارة الرقيق ؛ وم يكون سعيدا إذا استطاع 
القضاء علها قضاء مبرما » ولسكن فى خطوات وكئيدة قا هناك سبيل آخر لتحقيق هذا 
الترض فقلنا له إننا ما كنا حرو على أن نمرض هذا الأعس عليه » » مالم تكن لدينا الأدلة 
اتى لا تدفع على أن جنوده يقومون بنِزوات لقنص الرقيق » وأن هؤلاء الحنود يتقاضون 
أجورثم عبيدا » وأن هذا النظام سن عن فواجع سروعة ؛ وخسار فى الأر.اح فادحة : 
وقد تساءل الياشا « كيس يمكن أن بده ميات حتودى عبيدا » إذا م يكن ثم جندى 
واحد يحاوز مادستحقه خحسة وسبعين قرشا » أى خسة عشر شلنا » فى حين أن أقل ما مدفم ١‏ 
نا لاسبد ء هو خسو ومائة قرش . فقلنا له إن المبيد كانوا بوزعون جاعات طبقا للمبالج 
للستتحقة لاجنود » ومهذه الطريقة كان يعطى لكل ماثة من الجنود خحسون من العبيد » قيمة 
كل مهم خحسون ومائة قرش » نطير خسة وسبعين قرشا متأخرة لكل جندى . فيدا عليه 
أنه مازال يثك فا أدليتا به » وعرض علينا أن برسل إلى تلك الجهات اط سن أ 
شخص يقم عليه اختيارنا » لكتاءة تقرير.عن الهالة » حتى إذا تبين أن الأمور تسير وفق 
ماذ كرناء » أسدر أوامره بوضع حد لهذا العمل الشائن فأحبناه بأننا عرفنا تلك المقائق 
لامن الأجانب مسب ء بل ومن بعض الساتمين الإحاز ممن لايشك فى صدقهم » ولهذ! 
يجدر به أن يكون على ثقة من أننا لانضاله بذّكر أمور غير صحيحة أو مبالغ قبا »كا قلنا له 
إن اللوجة النى حدث بها عن الرق تضتى عليه شرا ليس بعده شرف ء وأن قيامه بتنقيذ 
مشرو ع ينطوى على النيل والرحمة » يكسب إبارنه وسعمته شهرة مابعدها شهرة . فقال إنه 
شيبمث فى نفس هدا المناء ترسالة إلى حا ذلك الإفلم » ينها تماما عن استخدام جتوده 
فى قنص الرم ج » وعن إعطاتهم عبيدا نظير أَجورثم »م قال إن صورة من هذا الأمر. 


اهلام ل 


سترسل إلى القنصلية . فضممت أطراف شجاءتى وقلت له إننى لا أشك فى أن نواياء الطيبة 
سيذاع أمرها فى أتجلترة » وأن المقبات الى :قف فى سبيل إلغاء يجار الرقيق وإن بدت 
كأداء لابد من أن الذللها الثارة المقروية لمزم والتصمم ء وأنه إذا أمكن تذليل تلك المقبات 
فسيكون النحاح اعود بالفخر والثناء . وقد ذكرت له أن جاره إمام مسقط » وهو أمير مسعم 
عل قد قري احسن الآمثال بإلثاله تصدبر الرقيق ٠‏ مع ماف ذلك من تضحية بدخل 
سنوى كيبر فقال الباشا إنه يقدر خاق الاما مكل التقدبر ء وإن أواصر السداقة الوثيقة 
تربط يبنهما . ذذ كرنا للباشا أن بعض الفرنسيين كذلك يشتغلون بتحارة الرقيق » وقد رأى 
القنصل العام أن الضرورة تم 'طلاع القنصل الفرنسى على أسعامهم » حتى تتدخل الحسكومة 
الفرنسية وتضع حدا لقصرةاهم الزرية . فأحاب الياشا بأنه لم يخول أحدا من الأجانب قط 

حق الاجار فى الرقيى . وقد ع صم على البرلان ياجئاب اللورد الرسائل الخاصة بالحادنة 
السالفة ال كر وستحدون سورا منها ى أسفل الصفحة . 

من الكرارئيل 3 لأمين © إلى الاورد 3 بأمرسترم 6 : 

6 ٠ 

رتم كلم 
من الليفتنانت كولونيل « كامبل 6 إلى الفيكوتت « بلمرستون 6 
(سلى ل ينابر +جما ) 

( متخرج ) 

القاعرة فى اول دسمير /ا185ا , 

لى الشرف أن أبلغ تفامتكم أنتى لم أ كد أعلم بأن جود الباشا فى قلب إفريةية » أى 
ى بلاد الثوبة ودتملة وما إلها » يتحدءون ف جع المبود وأن أجورثم يدقع من ن الاوراد 
النائم عن بيع مؤلاء المبيد » -تى رأيت الواحب بتقاضاتى أن أسار ع إلى عرض الأعر 
على المناب العالى بصفة جدية . وقد قابل الدكتور 8 وري » ى الوقت نقسه 7 
مارو ونش ترد تك اليات تالدع على ماسلف ذكره من حقائق » و 
ثم لاعكن الشك فى صبها على اللإطلاق ٠‏ 

ولا كان الد كتور.8 بور © شديد الاهنام بأن يجمع عن هذا الوضوع تفصيلات 
كثيرة أبلثتهاء عقد وافى على أن يسحبتى فى زيارقى إلى الباشا ايدعم حججى ويؤيد 
ما أندنه مرى رغيات فى هذه الناسبة . وقد ذهبت إلى الباشا مساء أمس ومعى الدكتور 


امه ل 


2 ودح 6 » وبعك أن تحدثتا ف بعص ال وضوعات العامة » قلت إننى وجدت من الحم سّ 
أن أتصل يجناءه العالى حردا عن صفتى الرسمية » ملتمسا أن بوجه اهّاما جديا إلى موشوع 
نؤليه الثعب الإتجازى أمية خاسة ء وأنه قد ترامت إلىسممى إشاعات عن هذا الوضووع منذ 
غهد طويل » ولكنى لم أشأ أن أذكر منها شيثا » حتى حصلت على أدلة وتفصيلات جملتنى 
أعتقد اعتقادا جازما أننى إذا ل أنهز هذه الفرصة لمرض الوضوع بعفة ودمة غير رسعية » 
قسوف أضطر قبل مذى:وقت طويل إل أن أنه قوم مهدّء الهمة بصفة رسمية » وهو أمر أود 
مخلصا أن أتنادى ودوعة . 

وقد علت: حكومة امائرة وشمها من شهوه النيان آن شباط الباغا وجتوده يقوموق 
يعمليات قمص الرقيق أى النزوات » وأن كثيرا من الزنوج يقبض علهم ؛ وبوزءون بين 
امنود » استيفاء لما قد يتأخر من ددا تنوم #وآن الثزوة أسذرث فى بعض الرار عن جم 
٠ءلار"‏ من المبيد » أرغم مهم على الامخراط فى سلك اليش » أما الياقون فقسموآ 
بين الضياط والنود بأان عحددة » نيعا لمقدار التأخر من مرتيامم ٠‏ 0080 

وقد ألتق جنابه العالى السمع إلى هذه الأقوال فى انقباء شديد ؛ وقل أنه يلم أن شباطه 
عارسون حارة الرقوق لسابهم الحاص 6 :وأنه لايقر هذا التصمرف يمال من الأحوال» إلا أنه 
ل يسمع ولا يسدق أن جيشه يستخدم فى قنص الرقيق لتسديد التأخر من اارتيات » وأنه 
لاندرى كيف يكن تسم العبيد بين المنود » فى حين أنه م بكن ن متأخرا لأى من المنود 
6 وازى 3 ن عيد وأحد . وقد أظهر الباما رغبته فى إحراء تحتيق شامل فى الوضوع . 
كا أظهر أننى إذا سكت تعيين أحد الأنراد » ولوكان الشخخص الذى استقيت منه مملوماتى » 
فإن جناءه العالىيمين فردا آخر معه » وعدقم جيع تفقات الر حلة » ذإن انضم أنالأمور قسير على 
و ماذكرت » فلا من رفع هذه الظالم . وكان جواب ب الدكتور 8 بور تم »وجوانى أن وجوذ 
الظام ,أمز لاشلك فيه إذ أننا امبتطمنا الحصول على أوفى ال.اومات . وميم أن تمن المبدكان 
يزيد على استدماق الحندى الواحد ؛ غير أن الذى يمحدث » هو أن يعطى عدد معان من 
العبوم طائقة معينة من الجنود يقتسم أقرادعا فبا ينهم ما يمحصلون ءايه من بيع الحبيد . ولا 
كانت هذه الحقائق قد اتصل خبرها بإنجلترة » فقد صار مرت الأمية كان عنام » أن 
يصذر الباشا على الفور أمرا"كتابيا' وقف هذه التصرفات وقفا ناما . وقد رجوت أن يكون 
فى استطعتى أن أبمثك إل الاورد « ولمرستون 6 بهذا الأمر السكتانى , مع أول بريد أرسله » 
حى إذا ماعن نيت هذ السألة على. اليرلان أ مكن نقامته أن بوضح ما 0 العالى إزاءها 


من موقف ينطوى على الرحمة وحب اتير . فقال الوالى إن الأعر سيم إعداده فى نفس الايلة » 
وسترسل صورثه النرجة إلى فى اليوم التالى » مأ قال جناءه المالى فى سياق الحديث إنه ليس 
أن إل حكرية الدلتر ة وشعها من الخطوات التى يتخذها لتحقيق هذه الثانة » وأن جاره 
إمام مسقط » وهو أمير مسل ‏ قد وضع حدا لتجارة الرقيق فى أملاكه » مضحيا بدخل 
سمنوى كبير . فقال جنابه العالى إنه يقدر إمام مسقط كل التقدير . ذهو رجل ذ 5 ممتاز. ثم 
قآل غير مرة إنه يكن للامام كل تقدير واحترام . فذ كرت بعد ذلك أنه قد ميت لدى أن جاعة 
من الفرنسيين » يهم مسيو 2 تُسيير 6 عغاؤ5ع/ا ومسيو 9 تدبو 6 162100أط1 2 يتحرونٌ 
فى الرقيق ل+ساهم اللخاص ؛ وأظن أنه من واجى أن أبلغ عنم عنْهم قتصلهم العام . “قال جنابه 
العالى [ه ل نوافق قط على اشةمال الأجان بتحارة الرقيى » 0 سراح لأحد مهم بذلك فى 
نوم من الأيام . ثم قال : إنه يشكر ل! اهتامنا بمرض هذا الأمر عليه » ققد سره ذلك » 
كا يسره فى كل مناسية أن يقوم بأى عمل من شأنه إرضاء الكومة البريطانية » 
الى عدر لها حسن ظبما به . 

و سأعيرض قضية مسيو 9 قُسيير 6 8:8 أؤ5علا ومسير 2 تيبو 6 75131010 فى أقر ب 
فرصه على السيو 2 كوشيليه © ]006261 قنصل فرنسا المام » وهو الآن فى طريةه إلينا 
قادما من الإسكدرية . 

وفضلا عن ذلك ققد تراى إلى سعمى أن عددا من الأجانب الذين ينتمون إلى دول أخرى 
يشتذلون مهذء التجارة نفسها » وسأعرض مسألهمع على قناصلهم العأمين فى معسر ؛ عقب 
النثبت من أحائهم » والحصول على معاومات قاطعة بشأنهم . وإنه ليسرنى أن أقرر أنه ليس 
بين رعانا ريطائيا شخص واحد عارس هذه التجارة الشائنة , : 

وقد قساءت الآن من أرتين بك رجان الياشا خطاءا لى الشرف أن ا مدل عقو منه 
إلى لفامش؟ , وعو يحتوى على الأعس الذى بعث به الوالى إلى خورشيد باش حاكم سناو . 
وإ لألنت نظر نامتك بكل احترام إلى الفقرة الأخيرة منه » إذ ورد فمما قول الياشا إنه 
على استعداد لتحمل أبة تضحيات قد يتطلها إلغاء حارة الرقيق . ولن أقمير فى استئلال 
هذا التصريع الذى أعلنه جناءه المالى » إذا تطلب ذلك ظرف من الظروف ف قابل الأيام . 

ممائ رين بلك إلى لكر لوثيل 9 امل 6 : 
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من أرتين بك إلى السكولوئيل «كاميل » 


لل هرم سم 


( رجة). 
القاشرة فى أول ديسمير ١84.‏ 
باجتاب الكولونيل : 
لى الشرف أن أرسل لس على هذا ترجة الطاب الى بك به سيدى ساحب المتلمة 
إلى حدم سنار » حت متنع عن قسلم المبيد إلى الجدود لقاء منتبانهم . وقد كلقن جتايه 
المالى أن ن أرسل إليك : رعة خطاءه » ليبرهن لم , والد كتور 8 بورح 6 على ارتياحه إلى 
النتمور الطيب الذى اقترنت به مشار تك فى عمل ددل على ما تكنانه من صداقة . 
وإفى لأتهز هذه الفرصة ال 
( التوقيع ) أرتين بك . 1 
مرجم صاحب العظمة 
رماع م على إلى مورشيس باما : 
عرافقة أيضا للرسالة رقم 3م 


ْ (ترجة).‎ ٠ 
ترجة خطاب عظمة والى مصر وملحقاتها إلى حاكم سنار <ورشيد باشا » بتاريجخ أول‎ 
. 14814 دلسمبر‎ 


محدث إلى التكولونيل «كاميل 6 دكيل صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا وقنسلها النام » 
ومعه السيد الحترم ال كتور 2 به بورح » » بشأن تقرير قدمه إلمهما سال إتجلزى » وفيه أن 
الجنود الذين حت قيادتم يمون عبيدا ثقاه مرتياتهم ٠‏ وعتدى أنه لايصح وزيم العبية 
على الجنود » وإن كان الضباط يشتروحهم ويبعثون مهم إلى القاهرة » ليجنوا من وراء ذلك 
ريحا لأنقسهم . وكان طبيعيا أن أعتقد أن هذبن السيدين إغاتحدث إلى فى الوشوع الأخير» 
أولا أنهما ١‏ كدالى أن الأمر ١‏ خح اعت جدخراء لبالا ارتبوا ولا رج لتو 
بل إن مرتباتهم وأجور المنود كان يعطى لم بدلا مأ.وازمها من العبيد . ٍ 
1 وإذاكان هذ الأمر صميحا» فليكن ساو اليم أن ذلك خلس لرغباق »أن شتفي 
أمام جبيع اللشعوب التحضرة » وبخاصة أمام الحكومة الإيجليزية » التى تقوم بينها وبين 
حكومق علانات ودية . ولهذًا آعرم بأن تكفوا فى الستقبل عن إعطاء المببد إلى الشباط 
والجنود وغيرتم من الوظفين لقاء حرتباهم . واعلم أننى لا أحب أن أجر منما من جارج 
لاتشرفنى » بل إننى على استمداد لآن أحدمل بعض التشحيات التى قد يتطلها إبطال هذه 


سيره ل 


التجارة . وعسى أن تسلنى كذلك معلومات وافية عن الموامل التى هيأت الظروف لكتابة 
تقرير السام الإجازى الذى سبقت الإشارة إليه . 
رماع الطيكونت بلمرستويه إلى الكرلوئيل « لأمبل 6 : 
رق عم 
من القيكونت بلمرستون إلى الكونيل 8 كاميل » 
وزارة الخارجية فى ١/‏ ينار مم1 . 
سيدى : 

٠‏ تسلفت رسالتك الى بعثت ها أول الشهر الأشى عن تمجارة الرقيق » الى يشتقل ها 
نجنود الباشا فى داخل إفريقية . وقد يادرت بعرضها على اللكة » وأحب أن أبلننك موافقني 
التامة على عرضك هذا الموضوع على الياشا . ا 

أما قبا يتصل عا أسفر عنه هذا المرض من تعليات ضدرت إلى حا كم سنار» حى يكف 
فى الستقبل عن تسلم المبيد إلى الشباط والجنود وغيرثم لقاء مرتياتهم » فإنتى أشير عليك 
أن .كد للبائما أن حكومة جلالة اللمكة تقدر كل التقدير تلك المواطف السكرعة الرحيمة 
الى دفعته إلى إصدار أمر يكسبه شرفا عظها . ومع ذلك فاننى ألاحظ أن هذا الآمر مايزال 
فى ظاعره يسمح لاضباط فى جيش الباشا يأن يحشدوا العبيد أو يقنصرثم ويبمثوا مهم إلى 
القاعرة » حيث يباعون . ومن أجل هذا يجدر بك أن ترز هذه الفرصة فتباغ جنابه المالى 
أنه إذا منم جيم ضباطه منما بأنا من الايجار فى الرقيق على أنة صورة من الصور » ذإن ذلك 
يرفع من قدر جيشه فى نظر سائر الدول » ويجعل بقاء حتوده أقل إرهانا وعنتا لكان الجهات 
ألتى قد يتخذها هؤلاء المنود مقرا للإقاسهم . وقد أبلغت السغير الفرشى ماحونه رسالتك 
من بيانات عن تجارة الرقيق » إذ قررت أن رعايا فرنسا القيمين بالقاهرة عارسونها ىق 
شرق إفريقية . ش 

.. إل الليفتينانت كولونيل كاميل ... اللخ ... الخ . 5 ش 
1 التوقيع ) بلرسعون .. 
دسا اللورد بلمستويم إلى الكوات مبامتانى : 

فرنا 
رقم كد 


لل كترم مل 


“.» من اللورد ولمرستون إلى السكونت سباسقيانى . 
وزارة الحارجية فى ل/ا١‏ ينار 3١882‏ . 

لوقع على هذا له الشرف فى أن ينمل إلى سعادة الكونت سباستيانى اللقتطفات الرافقة أفقة 
من رسالة بعث مها القذصل العام لخلالة اللكة فى مصرء فيا يتصل بتجارة الرقيق » ققد 
ثبت أن الرعا! الفرنسيين بالقاعرة بمارسونها فى إفريقية الشر قية . 

سمادة الكونت سياستيانى ... ال ... ال . 7 
( التوقيع ) يلمرستون 

010 اللروف ررغاء الرفه : 

يخيل إلى أنه ليس هناك ماهو أنسب من الوقت الحاثفر لخدمة قضية إلناء الرق فى 
بلاد الشرق » ذلك بأن الدول الشرقية الكبرى أخذ شمورها يزداد بأنها تعتمد فى الاحتفاظ 
بكيانها على تأييد ملوك أوريا» فإذا اشترط أن يكون النضاء على ارة الرقيق ثمنا لهذا 
ألتأبيد » فلاريب فى أنتلك الدول ستضطر إلى أن ضع لهذا الشرط » فتسمح بأن يتخذ من 
الوسائل ما يؤدى إلى اسةئصال شأفة نلك النجارة شيئا فشيئا . وإنه من حسن الطالم أن الرج 
المادى الذى يمود على حكومات الشرق من وراء هذه النجارة غير كيير » لآأن المباخ الناريج 
عن : استيراد العبيد ونقلهم لايقام له وزن . فإذا أاخيت أسواق العبيد ودضع حد لقنصهم 
واختطافهم » فإن انتعاش الزراءعة لن يقتصى على بلاد العبيد . وقد أَخَدْ الأورييون بردادرن 
خبرة بهاء ونزوحا إليهاء بل إن أعل مصر لا بد رأن تعحسن أحوالهم » لأنه سيطلب إلهم 
القيام بخدمة النازل » وتم الّآن مبعدون عنها » بفضل نظام الرق . وعلى هذا فنع استيراد 
الرقيق سيحدث فراغا لن مله غير أبناء العرب من الصريين . وأعتقد أن هذا التغيير 
سوق يفيد ملاك العبيد الحاليين من الناحية المادبة فى النهانة » لأن حياة المبد النونى قل أن 
نول فى مصر . ققد سبق أن قدمت فى ملاحظاتى أن مختلف الأويئة جد فى هذه الطائفة 
مرعاها الخصيب . ويحصد الطاعون بنوع خاص كثيرا من انوج . وليست أراح مجارة 
الركيق وفيرة ف الوقت | الحاض . ولو أن مجارة مشروعة أسست وشحءت وأزالت من 
طريقها 'المقيات و غتلاف روب الاحتكار » لحل تيادل الصنوعات الأوربية بالمنتحات 
الزراعية فى البلاد دون ريب محل الانجار ق الخارقات الآدمية فى مدى سنوات قليلة . 

وعندما جرت الحادنات بيتى وبين الكولونيل ١‏ كأميل 6 من ناحية » وعمد على من 
الناحية الأخرى ؛ فى شأن مجارة الرقيق : وأمكننا أن تحصل منه على تصربع يأنه بريد 


لويرم م 


اتخاذ خطوات مبدئية ق:سبيل القضاء علها » اشتد خوف الملابين » خشية أن تكون 
نهاءة تجارتهم قد افتربت . فانقدبوا شخصاللةابلتى » ظنا مهم أننى حصات من محمد على 
على فرمان عنم استيراد الرقيق إلى مصر ق الستتمبل ‏ وقد أظهر عدد من هؤلاء الحلايين 
رغيهم فى التخلى عن نجارة الرقيق » إذا مم لل بالاجار فى الصمغ وغيره من الحاصلات 
الوفريقية دون أن ممضْعوا لما يفرضه الباشا من ضروب الاحتكار » وبعبارة أخرى إذا عم 
هم جمعها ونيعها لحسايوم االماص دون أن يلقوا فى ذلك عنتا : 

قاض الزٌسعا. : 

كانت السوق تمج بالمبيد طول إتامتى فى مصر ء فهبطت الأسعار هبوطا غير عادى . 
فإذا قدرنا أن الكان الذى جى, بالمبيد منه بميد جدا » وأَضْفنا إلى ذلك ماأ.فق من وقتّ 
وفال فى سبول إطعامهم ونقلهم » وكثرة من مات مهم فى مثل هذا السفر الطويل » إذا 
قدرنا ذلك كله فإن هناك ما بدعو إلى الفان أن شكاوى الجلاءين من آل أرباحهم تقوم على 
أناس يح . وما دام الأعس كذلك ؛ فإن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لحاولة القضاء 
على يجارة الرقيق ‏ إِذًا شجمنا استيراد سام أخرى مر النوية والودان وستار ودارنور 
والميشة وغيرها من الأقطار الواقعة فى جنوى مصر . وإ لأميل إلى الظن أنه إذا أنشئت 
خطات مجارية أو مرا كز للتجارة فى كردفان واللحرطوم وغير ذلك من أما كن ذات موقع 
ملام على النيل » وإذا شجع الأهالمعل أن تجلبوا بدل العبيد أنواءا من الصموع وسلما من 
الماسيلات الأخرى 4 فإذ ن تحارة الرقيق خايقة أن تتلاثى سن تلماء تفسها " 2 وأن محل محاها 
حجارة مشروعة فى ظل الملام؛ ليست أقل رجحا ولسكنها أ كثر شرفاء وأدعى إلى الرضى 
سن جارة عمادها أطثال بسرقون » فتتعالى أوة يم بالصياح . 

قات دده مى ال نجلل فى [فدقي: الثسقية : 

لمل خير ما يؤدى إلى إلناء جارة الرقيق » أن يقم وكلاء من الإليز فى المرطوم وق 
كردفان وغيرها من الجوات التى يسهل اتصالها بالتيل فى إثريقية الشرقية » وأن تؤسس 
هناك مرا كز محارية » إذا كان ذلك مستطاعا . ومن الممكن أن توجه إلى صجارة الرقيق 
ظعنة فى المسمم « وأن يقفى على الوحجرام والرؤس ف البداءة ؛ إذا يسرت سيل الايجار فى 
السلم الإفريقية.» ووضعت العراقيل فى طريق تجارة الرقيق » وساعد باشا مصر على تنفيذ 
فبكرة الإلناء » التى أبدى رغبته فى مؤازرتها . وقدكان ييل إلى فى كل حين أن الداء لم 
بعالل وهو لازال فى بدايته » بل ترك وشأنه حتى اشتدت وطأته » واستحال التغلب عليه » 


سد اهرهم ل 


واحتفري دن استمصت مقاومته . هذا ؛لى ما هنالك من مصالح أوجدها » وأموال أنققت 
فى سبيله بثير حاب . وقد أخذنا نستخدم نفوذا بمد أن بلغ السيل الزبى » وزاد من العبد 
زيادة كبيرة » لقاء ما يتعرض له الجلابون من أخطار » وما يقومون به من مغامرات . غير 
أنه إذا أمكثنا الوصمول إلى مواطن الرقيى الأصلية ه حيث لا يكاد يساوى العبد شيئا فى نظر 
من ختطفونه فى البداءة »كان علينا أن نناعءض أراب صثرى المالم لا كيراها مما بيس 
علينا مهمة قهرم والقضاء علهم . 

موص الموضوع : : 0 

وعلى الرغم من أن الأقوال الى أدليت مها تحوى أغلب الحقائق الى أعرفها » فاننى أحب 
أن أضيف إلى ذلك التلخيص التالى » وقد أعطيته بناء على موافقة متم » أستر 8 توماس 
فاول بكستون »6 دماءاب8 العسوع 5قدووط؟ » ردا على طائمة من الأسئلة وجهها إل - 

قرا السير الس رمه موع إثر لقي إلى السو اى, الزسمز مي : 

أولا - ليس من المستطاع فما أظن تقدير العسيد الذبن يصدرون من إفريقية إلى 
الأسواق الإسلامية #ديرا مضبوطا » 5008 من الممكن ن محاولة تقفدير عددثم تقديرا 
تقريبيا » عندما تصل جاعات كيبرة مهم مع القوافل الى لا تحتاز الصحراء إلا فى قصول 
معينة من السنة » غير أن المواسلات الى تؤداد سهولة بوما عد يوم » والآمن الذى يشعر به 
السافرون ين ينتقاون ى مصر من جهة إلى أخرى » كل ذلك أحدث تثييرا فى نجارة 
الرقين . فقد أخدْ العبيد يتسرنون إلى مصر إذ برد إلها فى كل يوم ته يبا جاعات صغيرة » 
لا تزيد فى بعض الأحيان على حمولة أحد الراكب النيلية » ولكنها فى العادة لا تتجاوز 
ثلانة مرا كب أوأربمة مجتمعة . ويخيل إلى" لفرط السهولة الى يشدن بها العبيد من مصر 
الى مختلف أتحاء الدولة الممانية أنها مى فوطتهم الأسلى . أمَا وجاقات الغرث فلا قستطيع 
الانصال دداخل إِه بقية عثل هذه السهولة 7 أنها لا لستمتع عا تستمتع به مصر من زايا 
حين ترسل المبيد الى تركية آسيا وأوربا . 

ورور العبير إلى مممر : ا 

ثانيا -- قد يترأوح عدد من يبعث مهم إلى مصر سنوياً من المبيد بين عشرة آلاف 

واثنى عثر ألا » ولكنى أشك ىق وصول ما بزيد على ثاثى من يمنصون مهم . وتتطلني 
السوق الصرية أن يتتزع من مواطن العبيد بين نخسة عشر ألقأ وثمانية عشر ‏ لتسجارة المرود 
والاستهلاك الحل فى تلك البلاد . : 


حورم ل 
مقر أ ْم سوو» لل قبى, : 
تالكا : أن استيلاء الفرنسيين على الحرائر » وحالة الارتياك والفوقى والكساد التجارى 
ق ارال دوه م عر كز ونن من الناحية التجارية ؛ ويعد مرا كش عن الولايات 
المانية ا التى تتصل بالنيل مزية عظيمة هى اتخفاض أسمار 
الرقيق 10" وما مها من وسائل النقل كا أدى شيعا فقيثاً إلى جملها مستقراً ىا برسل من. 
العبيد إلى بلاد الليقانت وشرق إفريقية » وفى اعتقادى أن يعض المييد برساون مى. 
القاعس: والإسكندرية إلى مدن إفريقية الثمالية . 
ضعف ابرقبال غنى 'قتناء المبير فى ,مور العرب : 5 
رابسا : يخيل إلى أن إقبال المرب على اقتناء الرقيق غير شديد . وبرد إلبهم عن طريق 
مصوع ماهم فى حاجة إليه من الأحباش » غبر أنى ل “لتق بقوافل من العبيد تسير فى الطرق 
التى تربط بين مصر والسحر الأ ء كالطريق من قنا إلى القصير ومن القاعمرة إلى السويس 
وغيرعا . وبرافق كثير من العبيد حجاج بيت الله الحرام إلى المدن القدسة » ولكنهم قاها 
0 فى بلاد العرب . وكثيراً ما يشترى السدون عند عودتهم بطريق الثيل إلى بلادثم 
ن مك والدينة يعض الرقيق ؛ تلحدسهم الحاصة » وبيعه فى القسطنطينية وغيرها من البلاد . 
ران السبيد الذين يستنقون الإسلام شديدو التعصب ؛ يبنبجون إذا وائنهم الفر سة لآداء 
يداح . وليس بين أتباع تمد من هو أشد سكا مهم جميع اه » سواء 
أكانوا م ن الماليك أم من الحبشان والروج . 
0 الرقبى, : 
- إن أمم الجهات التى تمد السوق المصرية بالرقيق هى بلاد الحالا 57 
00 وسنار والحيشة . أما فزان فهى أثم مورد نت شأن زنجيار» بالقياس 
إلى جتونى بلاد العرب .. 
' قنص الرتبى, : 
: سادسا - إن الجهرة المظمى من الرقيق عكن اقتناصها خلال النزوات التى يشنها 
الجنود المربون على حدود الحدشة ودارفور فى أوسع نطاق كي من العبيد يقعون ىق 
أيدى عصابات صثيرة من قطاع الطرق » وبعضهم مختطفه الأفراد . ويبلغ التخرب قى 


(3١)‏ أبلغق الميو « دنوى » ؤأتامنالآ1 أن متوسط من السد المراعق ق لولس وطرابلى مالة 
دولار أى ععرؤن جتهاً استرليقاً » أى مابوازى ضعف أنه فى مص » أو ثلاثة أمثال ذلك المّن ٠‏ 


اليه د 


مواطن الرقيق حداً مروعا خلال الغزوات ؛ إذ بلك عدذ كبير من الناس » ويتلف كثير 
من التاع . وثم تقديرات مختلفة لمدد الوفيات » ارتفع بعضها فى بض الأحيان إلى »6 ب/, 
وبقع فى الأسر كثيرون خلال ماين على الحدشة ودارقور وغيرها من الأقطار الى 
لاضع ل مد على دق روي يفيه دن ووائرا اناك واتين: وعرت هده تبره الربين 
أحياناً عند اجتيازجم الصحراء ؛ قبل أن يبلغوا سوق من الأسواق . وبرحم ذبك إلى قلة 
ما يقدم إلجم من العلءام والاء »كا يعزى إلى ما يصييهم من إرهاق أو إل اعتداد وطأة 
الجسرى وغيره من الأمراض الوبائية . فإذا نظر! بعين الاعتبار إلى جبيع فحت التوامل 
التى تقّى إل الحلاك كان من المكن أن يقال إن كل مائة من العبيد تصل إلى أسواق 
القاعرة والوسكندرية » هلك فى مقايلها مالة أخرى على الأقل . ومع هذا فإنهم حتى حين 
يبملئون الدن الصرية ويستقرون بها » تقصر أعمارهم إلى حد بدءو إلى الأسف . ولوس 
ذلك راجما إلى سوء معاملهم » فإن المسلدين يعاماونهم بوجه عام معاملة تنطوى على مىء 
من اأرجة » وإا يرجم إلى تنير الناخ واختلاف طرق الميدة » كا برجع إلى حياء المزلة 
التى يحيونها » وإلى الأوبئة التى تفشو ينهم من آن لآخر . 

الهارة الشروعة مان أنه كل ل الرقيى : 

سابماً - لا أظن أن من المسير القضاء على مجارة الرةيق فى مهدها » واسالة الجلابين 
إل احتراف محارة أ كثرمنها رحمة » وقد تكو نأوفر مها ريحا فى نهاية الأمى . والمبيد الآن 
أم سلمة ققبدل مها بضائع أوروبا » غير أنى أعتقد أنه إذا أنخذت وسائل مينة بالاتفاق 
مع الباشا » فإن من المكن أن تزداد حاصلات البلاد التى برد مها المبيد زيادة عظيمة » 
بطع دفم أئمان اليضائ ع التى محتاج إلها تلاك اليلاد من مصر وم حقيقة من 
الآهية يحي لا أستتط. ع لمكن عن ترديدها » وعى أننى عند ما كنت فى مصصر شاع 
وذاع أزنى : محت فى القضاء على تحارة الرقيق قضاء ميرما » وأن الباشا قدعقد النية على 
إصدار فرمان يحرم ءرور العبيد ؛ وبيعهم ف الأقطار التابدة له . وكان سن مر ذلك أن سرى 
الرعب فى نفوس الجلابين » وبمثوا إلى بتحرون عن حة ما أذبع من أقوال » كا قرروا أن 
أرباحهم من وراء تجارة الرقيق جد صئيلة » وأنه إذا ألنى احتكار السمغ وما إليه » وثالوة 
من التشجيع ما مكنم من أن يعرضوا فى السوق سلما تحارية أخرى » فإن هذء التجارة 
تعود با تعود به مجارة الرقيق من أرياح : . 


د ؤارم ل 


المفارضات المماشرة قر يكومه لا ألما فى لاما :2 .4 ْ 

ثامناً - أما من ناحية باشا مصى » فان لى ملء الثقة فى أن الفاوضة الباشرة معه 
ستجمل من المكن الوصول إل إلناء جارة الرقيق فى ممتلكاته تدريجاً » ولكن ذلك 
لاعكن حتيقه إلا بإجراء مقاوضات مباشرة مم الباشا . فإذا تيسر بأية وسيلة من الوسائل 
أن تَكون تجارة الرقيق موضو ع اتصال ودى » فلا يخامرتى أدتى شك فى أنه سيقغئ 
علها فى شرق إفريقية قضاء مبرما . ( وهذا ماأقوله بعد أن تحدئت إلى الباشا طويلا 
واتصلت هه اتصالا وئيقا ) . ولا شك عندى كذلك فى أنه من الليسور أن تقوم مع الميشة 
ودارفور وبلاد الجالا وججيع الجهات الواقمة فى وسط إفريقية وشرقبها علاتات مجارية 
واسمة الدى » دثق لاحضارة طريةا . كا أنه مما لا شلك فيه أن عد على » عا لا سمه وقوته 
من هيبة وساطان » يستط.ع فى سئوات قآيلة أن يعمل و<ده قى سبيل استئصال هذه الشرور 
الوبيلة ‏ ما لم تستطمه الحسكومات والأسم الأور بية محتممة » ذلك بأنك فى هذه الخالة تصل 
إلى أل الذاء فتمال» فى منيته . ققد يكون فى مقدورك أن' ىمل للقوم مصسلحة فى أن 
يبق الزيجى فى موطنه حيث تزداد قيمته بإعتياره وسيلة لكسب المال . ومنذ أيام 
قيلة - وأنا أ كتب الآن فى التاسع من ينار 1888 .-- تلقيت بخطابا من رجل فاضل 
يشق به الباشا ثفة عظيمة » يرلثتى فيه أن الباشا برى أن من المكن إيجاد وسائل تكفل: 
الاتفاع بالميد فى موطنه فيا هو أ كثر فائدة مما لو سمح باسترقاقه وبيءه . ومكذا اتضح أن 
الآراء النى أشرت إامها قائمة فى ذهن مد على » وإنى لوائق من أن العمل على زيادة التجارة 
مع بلاد الزبوج من بين الأعراض التى يسمى إلها » وهو الآن فى طريقه إلى حدود الحيشة .. 
ولمذاأ كرر القول بأن الوقت الحاضر جد مناسب لإجراء مفاوضات فى موضوع الرق 
والملاتات التجارية مع وسط أفريفقية . ١‏ 

الفارضات مص الحيثة : ْ 

ناسما -- مند عهد قريب كانت الفاوضات مجرى مم الساطات الحيشية للإنثاء علاقات 
تجارية على فطاق أوسع إذ علك د على مصوع أثم نور الميشة . وقد ظلت الحرب قئمة 
بين عد على والأحباش دهرا طويلا » وبذات ما فى وسعى خلال [قامتى بمعس حتى أمهد 
لنسوية ما بين الباشا ويذهم من مشاكل . غير أنى أجهل ما حدث بعد ذلك » وأرى أنه 
ليس من المسير أنيم الاتفاق مع ع على على سيدق مس كز التجارة قأم حيات ماع11 
الشرقية . فالتحار : الآن #تكرة لصلحته وحده » بححة أن التجار لا يستطيعون ابه 


لمهت ا 


أنفسهم فى هذه الجهات ء مما يحمل سلطته ضرورية حتى قسير الشئون التجارية سيرا آمنا . 
ولكن عندى من الءلومات الوئيقة ما يحملنى أعتقد أنه إذا اخذت تدبيرات ممكة » فقد 
تصبح الحبشة سوقا عظيمة لاستهلاك البضائع الأوربية والحتدءة معا » وقد تكون وسيلة 
لإحياء ما كان لإثيوبيا وعصب من تارة فى سالف الأزمان . ويخيل إلى أنه من اامكن 
الانتفاع عا قدمه أحد ملوك ( الحبشة ) ورجال الدن فها من اقتراحات فى هذا الصدد . 
ومعلوم أن مستر ‏ صوات 5316 والأورد 2 قالنتيا ة هؤمءاجلا ناما بمدة مماوللاات 
لإنشاء علانات جارية مع الحبشة . ويقدر سكانها بأ كثر من أربمة ملايين إذا حس. 
أستخداعهم فرما عاد من وراء ذلك خير على الشعوب الإرفريقية فى جنوب الحبشة وغرمها » 
ورعا استطاعوا التخلص مما جرته علهم جارة الرقيق من دمار وفساد خاتقى . ولا كنا 
نستمتع فى البحر الآجر ينفوذ عظم بزداد على عر الأيام » ن م المكى. أن الانتفاع يهذا النغوذ فى 
تحقيق أنبل الأغراض الإنسانية . 
ند لىع اميش قاى, اللساربى كل القاثرىم : 
عاشرا - لا يمكن استرقاق أى من السلمين طبتا لا ورد فى القرآن » فإذا قال أشهىد 
ألا إله إلا الله وأن حمدآ رسول الله » فإن فى هذه الشبادة حماية له من العبودية ء طبا لآراء 
أ كبر الثقاة من الفسرين . ولاريب ف أنه كثيرا ما مخالف أحكام القاثون خلال ما يقعرن 
يقنص الرقيق من أعمال العنف والفوضى » ولكن القاثون لا يجيز لأحد أن يستعيد سوى الذن 
لايؤمئون الله . وليس معنى هذا أن اعتناق الإإسلام يوٌّدى إلى التحرر من المبودية » فأغلن 
العبيد 5 أسلفت » متدينون مغخاصون لعقيدتهم إلى حد التعصب » أما جهرة الزنوج الذن 
يمون فى الأسس فهم من الوثنيين ماق ذلك ريب . 
لد أن إاما . جار الرقيى إند باراعم ازور صم ابر عار 5 ماصمورنيا: 
حادى عشر - لا أعرف وسيلة لإلثاء مجارة الرقيق أجدى من قيام جارة مشزوعة 
رايحة » لأن محريم الاتيجار فى الرقيق بفرمان من الباشا » أو من أنة سلطة أخرى ف إفريقية 
لن يضع حدا للمذه التجارة إلا إذا أمكن إيجاد وسيلة أخرى » تستطيع مها الشعوب الإفريقية 
أن تدقع أعمان ما تستهلكه من بضائع . والرقيق والتير أهم ما يؤدونه فى سبيل الحصول عل 
جيع النتجات الأجنبية . وقد أ صبح الزنوج يحي ما تأصل قهم من عادات وما يحسوله 
من اضطراب الأمن » وماينشب ينهم داعا من حروب - لا عيلون إلى الاعتاد على اسئاز 
أرا ضهم » والاشتغال بالمتاعات الشريفةء فى ا لصم ولعلى ما يستوردونه من الدول الأخرى . 


عسوأو ا 


أما تغيير طبائع ملابين الرجال وما >ترفونه من أعمال » فسرعان ما يتحقق بإنشاء ماكر 
للتجارة يحم ها تفاتم حقيق مع السلطات » وقدوم مستوطيين يقدرون قيمة العمل ويبئون 
ف الممامللات التجارية ردح النظام والأمانة ق أى قدوم رحال ىف مهم أن بلعزموا حادة 
الإنساف حان بدبءرن الزنوج ما رردون اقتماءه من سلع كالية ترد من الخارج . وإنه لك 
فادحة ألا يطلب إلى مثل عد على الاشتراك فى هذا الأمس الخطير . 

إنام مسقط : 

لاتى عشر - يصر ح إمام مسقط بأنه ألنى نجارة الرقيق مضحيا عائتى أب دولار فى 
المءتة ولس ق مقّدورى أن أنحدثك عن التحارة التى يشتغل مها رعاياه » ولكن عندى 
مايق بد تخاو .من وجود الرق هناك على نطاق ك3 ؛ ومن أن الجهرة المظمى من الممال 
الزراعيين أرقاء . 

استؤ_ام الرقبى فى الع بالأذول : 

نالك عشر - لقند راء ى إلى سمعى أن العببد فى زصجبار يستخدمون فى العمل بالحقول » 
ل ا امه مدى ما يعماون . 

رابع عشر - أعتقد أن إمام مسقط عرض على البريطانيين » منذ عهد جد قريب» 
أن يختاروا أنة بقءة فى بلاده ليستوطنوها »كا أنه يبدى رغبته فى الماوءة على إلثاء جار 
ولهذا كان الانقاق مع الباشا والإمام والساطات الحبشية لقم بعمل مشترك » كبير الفائدة: 
فى الفضاء على يحارة الرقيق » فى جيع إفريقية الشرقية إلى جئوبى خط الاستواء وعقد 
مثل هدا الاتعاق ميسور فى الوقت الحاض . 


اطاعرم : 
لقد انهزت الفرص الْمّينة التتى سنحت لى بفضل إقامتى فى الشرق » جمعت كل 
ما أمكتننى جعه من حقائق عن موضو ع الطاعون » وعن الوسائل التى اتخنت > عن طريق 


ل #اي8هم ست 


التشريع أو بإنثاء المحاجر السحية » هنع دخوله إل اابلاد وانتشاره فها .وقد أبحت 
لنفسى فى مثل هذا الوضوع الناغم أن أذكر فى ملحق التقرير ؛ زيدة اللاحظات التى 
وجهنها إلى القسم الطى فى الجمية البريطانية عدينة ني وكاسل فى شهر أغسطس الافى » مما 
حدا بتلك الميئة المادية إلى أن تقر بإجماع الآراء ضرورة مطالبة الحسكومة بإجراء محقيق 
رسمى فى الاهانت » على بد لجنة من ذرى السكفاءة ؛ يناط مها التحرى عن عدوى الطاعون » 
وعن. الغماات التى انخذت فلا ء أو من الغروض أن تكون قد انذت عا سن من قوانين 
الحجر الصحى لتع ا.تشاره . 
الى العمى بالا سأشررية : 
تفضل الكواونيل « كاميل 6 فأمدى ببيانات على أ كبر جاني من الأهمية سوق أدلى 
مها الآن . ومن حق الجلس السحى وحدء تقديم هذه البيانات » فى ثقربره عن مدى ما أدركه 
نظام الحاجر الصحية الإسكندرية من نحاح . ولاكانت جداول الوفيات محوى ديانات مقئمة » 
فليست هن ك حاجة إلى قيام جدل طويل بشأنها . وعى ندل على أن الطاعون ل كن ا'تثلب 
عليه , أو الحد من اءتشاره » وأنه مازال قريا فتاكا يا كان فى الاغى » على الرغم مما بذل 
فى هدا السبول من خبرء طويلة ونفقات باهظة . 
تبين هذه الوثيةة أن الفوائد التى يسعى عظمة زالى معمر إلى أن تعود على رعاياه من 
وراء تمديل الفوانين الصحية راشحة وضوحا كافيا . ورغم ذلك فقد امخذت بمض التدبيرات 
فى مينانى الإسكندرية خلال شهر أ كتوير 1881 ء لامحافظة على الصحة العامة » بتطبيق 
قوانين الحجر الصحى على السفن القادمة من جهات موءوءة » ابتداء من أول ديسمبر من 
ذلك النام - وقد سنحت الفرصة لاتحّق من وجود الطاعون ءلىظهر -ذينة تركية » غادرت 
القسطنطنية بقيادة القبطان <سين فى ” توثير » وعلى ظهرها نخحدة عشر يمارا وسة 
وتسءون مسائرا » مات اثئان منهم بعلة مشكوك فيها . غير أن طبيبين فى الجاس الصحى » 
هما السيدان « جرامى 6 أ55ة:0 و « سر الى 6 [ااعبمع0 : صرحا وأ كدا فما يتصل 
انين آخرين » أف جيع الأعراض التى ظهرت علهما إنما مى أعراض الطاعون الاءلى 
النتشر فى يلاد الشرق . وقد مات الائنان بسيبه » أحدهما فى ليلة ٠‏ نوفير » والآخر فى 
سفخة أول ذوتير: 
التعار الذاعرن : 
كان من سوه الطالع فى ذلك المين أن الجلى الصحى بالإسكندرية » ولا عض على 


ايوم عل 


إنشاله غير زمن وجبز » كان يموزه حجر صحى يعمل فيه موظفون أ كفاء » كا كانت .وه 
الواد اللازمة للتبخير . ونظرا إلى أنه لم تكن ثم وسيلة خير من هذه الوسائل » فقد انجيت 
الرغية إلى إبءاد السفينة عن الوالى والسوا<ل السرية ».فسار ها القبعلان حسين إلى يروت 
ونمل ال-افرون الطاعون إلى تلك المديئة » كا تقلوه إلى دمياط . 

اال سس عبات : ْ 

انطرب الجلس الصحى ذه الحادثة . ولاكان يمخشى انتشار الوياء » وله ما ييرر هذه 
الفعية » فقد أثار على الحكومة بأفضل ااوسائل التى كفل وضع حد له »كا بعث إلى 
دمياط بالدكتور « جراسى 6 وهو أحد أعضائه . فكان أول ما عمله أن أقام معزلا ثم 
شر ع فى فصل الأصحاء عن الرغى وتبخير الدينة » واستطاع فى ظرف ثلاثة شهور» بفضل 
إحراقه ما كان لدى السكان من متاع » أن يخفف وطأة الوباء » بل لقد استطاع لجسن الما 
أن يقفى عليه . 

وف اليوم الثامن عشر من سبةمبر 185 » وصلت من القسطنطينية السفينة المساوية 
ه سائيربو دللا ايندى 6 10016 عالعل 52016 » وم من وع الوريق » ويقودها 
القيطان ه ماد دا 2 جليارين 6 تتئةءاممء5 مععقلة . و قد حدثت بض الوفيات بين 
البحارة فى أثناء الرحلة » و!-كنه لم يملن ذلك حين وسوله ؛ فاننشر امرض بين البحارة بعد 
أيام قليلة » وكانوا ستة رجال » لم ينج منهم غير رجل واحد هو القبطإن . 

وفى.السادس والعشرين من نوقير ١8*‏ » وصل القبطان « ياءا 6 25118 » يود سغينة 
أبونية من نوع الوبريق بدعى ١‏ ليونيداس 6 1035همع1 ) وعلى ظهرها واحد وعانوركت 
مسافراً أنزلوا فى اللحجر السحى . وقد ظهر الوباء خلال بشعة أنام . وف الجداول اللحقة بتشح 
عد الوق وعد من قدر لهم الشاء . 

أرووم الأاعريم لَى في ارده اليوناي: : 

وق اليوم السابع من شهر وليو 18*5 ظهر الطاعون فى دبرنونانى » فرص راهيان 
مات أحدما . وقد امخذت ججيع التدييرات اللازمة لحصر الوباء بين جدران الدبر » وكلل 
هذا العمل بالنجاح ..وعند ما أريد البحث عن هذا العلاعون » ثيت ميوت قاطماً أنه جم عن 
وصول سكرتير البطريق اليوناتى فى القدس إلى الدير » وكان الوياء منتشراً فى تلك الدينة . 
ول تكن المقائب التى تحوى أمتءة هذا الشخص قد فتحت قط خلال رحاقه بطريق البر 

4) 


لشساع86ج سمه 


أو البحر » ولا خلال الأنام السبمة » وهى الفترة الفصيرة التى طلب إليه أن يقضها فى 
المعزل الصحى عند وصوله من قبرص . ولكن هذه الْقائ نب ل يكد يفتحها أحد خدم ادير 
حتى أصاءه الرض » وعاجله الوت فى كان وأربعين ساعة . وكاد هذا الحادث عر دون أن 
يلتفت إليه أحد » لولا أن الراهبين اللذن ساعدا الخادم » مضا فى صبيحة وم وقانه . 
وفاة قبوداهم تر : 
وق اليوم المامس من أغسطس ء مات القبودان دعترى » وكان يقود سفينة تركية من 
توع الاوريق » ندعى « ليونيداس 6 160821035 » وكانت إذ ذاك راسية فى الميناء القديم . 
وقد وجدت على جسمه 1 ثارالطاعون ظاهرة ظهوراً واتاً . وثبت عندحرىأسباب الوفاة » أن 
القبودان اتصمل ببعض الفتيات السود فى قرية فوة » وكن يقمن قبالة الستشفى الأورنى . 
الوراء فى فوم : ١ ٠‏ 
فى اليوم الثالك عشر من أغسطس » توالت عدة وفيات خلال أيام قليلة » فى القرية 
التى سبقت الإشارة إللها وف قربة أخرى تجاورها » وها قريتان يقطنهما الزنوج. وقد 
ظهر الطاعون فهما . وعند التدقيق فى تحرى منشئه » اتضح أن غسالتين زيجيتين » تقطنان 
إحدى القريتين » كانتا تقومان يمملهما فى الدير اليوناى لأول ءرة » حين كانت * جع ١‏ أمتعة 
الراهبين اللذن مانا بالطاعون . 
اتعار الطاعرم فى القرى : 
وقد صدرت الأوامر باخلاء هاتين القريتين » وتبتخيرها تبخيراً جيذاً » 6 بمذرت بالجير 
الجر وق أمتمة الأهالى كل على انفراد . وبذلك أ مكن القضاء على الوباء » وظل الأهالى تبدو 
عله مظاهر المحة والطماأنيقة » حتى إذا كان اليوم الحادى عشر من شهر نوقير اخماء 
:أت الدكتور 2 جرامى »6 أن خادم المراف الهودى 8 أغيو 6 6أطعة مصاب بالطاعون . 
وقد أدت هذه الحادئة الشثومة إلى وقوع تلك النكبات التى توالت فى اليوم العش رين من . 
الشهر نفسه . فقد ذهب عدد عظم من الصربين ضحية هذا الواء » فى الفئرة الواقمة بين ذلك 
اليوم » واليوم الثاتى من شمر سبتمير 1879 . 
0 معارطة انزٌّقَالى : 
همك الجلس الصحى فى إيجاد علاج لمذا البلاء » ولكن شاء سوء الطالع أن تذهب 
أ كثر جهود الجلس عبثاً » يسبب معارضة الأعالى » فقدكانوا ا ام 
العبى من وسائل . 1 


ووقج ل 


الطاعرم مع 1858 إلى 1887 : 
ظل الطاعون منتشرا فى بلاد الليغانت » من 7؟ أ كتوبر 1854 إلى 177 ينار 1807 : 
' وكان مصدره الححاج القادمون من جهات الليثمانت التابمة للأتر اك . وتوضح الداول عدد 
الؤصابات والوفيات » وعدد من ,الوا الشفاء . 
الطاعرى لى 148 : 
وفى تهرى سبتمبر وأ كتوبر عام 188 ؛ ظهر الطاعون عمرة ثانية فى دمياط . غير 
أن الوباء لم يلبث أن قفى عليه » لا فى الدينة سب » بل وفى خمس وسبعين ومانة مر 
القرى التى ظهر ذبها » وذلك يفضل نشاط الذكتور 8 جرامى 6 وسرعة ما اتخذه من ” 
تدبيرات . 
الوم 'لمرى : 
وف فبرابر 187 ظهر الطاعون ف النصورة والوجه البحرى » فأسرع الدكتور, 
« جراسى 6 إلى هذه الجهات ء ومح فى القضّاء عليه بفضْل نشاطه وتفاتيه فى العفل . 
| ( التوقيع ) « يائريككاميل 6 
رفيات الطاعرى فى عا مم 184 : ْ 
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ل محدث إساات بالطاءون خلال عذين العهرين 


. م18 عه 


مارت الطاعريهء من عام 85م إلى عام لمعم : 


دول « 6 »© - ملخص 
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-. (عن“الجلس الممحى العام ) 


عا "م56 ب 


المواعر الصى: لم " مع الطاعوم : 

يتضح من الوبائق 9 » أن اتباع مصر قوانين المصحة المممول بها فى أوريا 0 
يحل دون ظهور الطاءون فى كل سنة » وم يكسر من شرته عند ما ينتشر بشكل وبافى » 
كا حدث فى عامى 1885 و1886 . ولمذا فإن فى مصر شعورا قويا» ييزايد بوما بعد بوم » 
بضرورة إدغال تعديلات جوهرية على النظام القائم . هذا من ناحية ؛ أما من الناحية 
الأخرى » فإن الأمل فى أن يؤدى المجر المسحى إلى السيطرة على الوباء واستئصال 
شأفته » يتضاءل رويدا روءداء بعد أن ثبث قصوره يمحقائق ليس إلى نقغها من سبيل . 
وكان من آذك 4 أن رأى الستر « تربور »6 معناطءنا11 تنصلنا فى الإسكتدرية ؛ قبل 
أن يقبل منصب العضوءة فى الجلس الصحى » أن نوجه إليه الخطاب التالى : 

اقترامات سثر 9 ثر نورهم 6 : 

الإسكندرية فى ١١‏ سبتمير 187 . 

إلى أعضاء جاس إدارة الجلس الصحى بالإسكندرية » . 

حضرات السادة . 

« أرى واجبا على عقب انتتخابى عضوا بالجاس الصحى » فى الاجماع العام الذى عقدم 
التناسل أخيرا » أن أوجه إلى سائر أعضاء الجلس -- قبل قياى بأعياء منصبى -- يعض 
ما ألاحظه بشأن الواجبات الملقاة على عواتقنا » طبما لما أرنئيه بصدد هذه الهمة ‏ ف 
الظروف الهالية التى عر مها المجلس . 

9 فد أنثىء الجلس الصحى منذ نحو سيع سنوات » ووضع قانونا يشتمل على تعليات 
لتنفيذ الحجر الصحى » وإرشاد موظفيه إلى الطريقة التى يؤدى بها كل مهم عمله . وعين 
عضو 'فرى من هيئة القناصل وكيلا دابما لجلس الإدارة . 

« لهذا كانت واحبات أعضاء الجلس الصحى حت الآن » محصورة فدائرة ضيقة جدا ‏ 
غير أنه ييدولى أن هذا الوقت بالذات مناسب ليوسع الجلس دائرة تفكيره » حتى تشمل 
أغْمراًا أخرى » لبست أقل أهمية من ناحية الممحة العامة . 1 

فقدكان الغرض الأول الذى يسعى زية الجلس القضاء على الطاعون فى مصر » حتى 
إذا فرغ من ذلك » عمد إلى رفع الحجر الصحى » وإباحة الاتصال بأوربا » أو لءله يستطيع 
على الأقل فض مدة الحجر إلى حد كبير » غير أن عرسا منهذه الأغراض لم يتحقق إلى 
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الآن » وليس ف الستقبل ما بدعونا إلى أن بزداد أملنا فى الفوز بتحقيق تلك الأغراض » 
فى ظل النظام القائم ‏ ْ 

«وقد اهم أسلافنا اهماما كبيرا بزيادة تنظيق الشوارع » وإزالة كومات الأقذار» 
ومحسين مسا كن الطبقات الدنيا من ناحيتى البناء واللهوءة : وإنشاء البالوعات وتطهيرها » 
وماسوى ذلك من الأمور . ولسكن على الرغم ما تبديه السلطات الحلية » من رغبة فى 
معاضدة جهود الجلس فن الواجب أن نرف يأننا مازلنا بعيدين عن أن نميش فى ذلك 
المو المسحى ء الذئ تدين له أغلي المدن الأور بية الكيرى عا يستمتع نه أهلها الآن من 
هواء يعتير على جانب كبير من النقاء » بالقياس إلى ماكانت عليه الحال منذ أريمين أو سين 
عاما . ولا كانت التجرية قد علمتنا أن الطاعون لايتخذ شكلا وبائيا إلا إذا هيأت له ظروف ' 
جوبة تساعد على اننشاره » فان الجال ما بزال متسعا أمام اللجنة » حتى تبذل جهودها للحد 
منتهيثة هذه الظروف » لافى مدينة الإوسكندرية وحدها » بل وى جيع أنحاء القطرالصرى . 

اوقد أصمبح ان من امقر لدى رحال الطب طمة» أنالطاعون يحدث بض النظر عن 
الحالة الجوية الت سبقت الإإشارة إلها » وأن عدواه فىهذه الخالة ليست أسر عانتقالا منعدوى 
سائر الخيات التى ألفنها البلادء وهذا ما يعرف بالوياء التتقطع . ويخيل إلى" أن من واجى أن 
ألفت نظر محلس الإدارة » إلى البحث فى أنسب الوسائل لعرفة أى نوصى الوباء يحل بالبلاد 
فى فترة معيئة » لأنه إذا أمكن المييز بنْهما فسيتضح أنه لا يسح أن تتخذ وسائل صحية 
واحدة » فى ظروف ينها كل هذا الاختلاف . ش 

ويكاد الإجاع بنعقد على حديد الفرة التى لايظهرفها الطاعون يشكل وائى فى القطر 
الصرى » إذ أنه بعد نهاية بونية لا وجد من الحالات ما يدل على أن هذا الرض أشد فتكا 
من سائر الجيات » التى تظهر عادة فى هذا الوسم . على أن أغلب من يصيهم الطاعون يمد 
هذه المدة » ينالون الشفاء إذا عولموا علاجاً صحيحا . 

أما الذيرة التى يظهر فها امرض بشكل وبالى فىمصر » فلا يمكن تحديدها تمام) . غير 
أننى بعد التجارب التى كسبتها خلال إقامتى فى البلاد نيف وثلاثين سنة » أستطيع أن أقرر 
أن الرض لا يبد أقبلأ وائل ينابر . 

فاذا رأىيحلس الإدارة - بعديحث يجربه أناس لدمهمالؤهلات ااسكافية لءالجة هذا 
اموضوع -- أن لده ما يبرر موافقته على ما تقدمت به إليه » من تقسم امرض قسمين > 
فسيكون من نتاح هذه الوافقة » رفع الرقانة. الصحية عن المسافرين من مر ؛ فى سائر 
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التذور التابمة للحكومة المصرية » وذلاك من أول ولي إلى آخر دوسمير . أما شروب الميطة 
التى :تكن بغأن البشاح فيترك أعس تعديلها لاظروف . 

وسيكو نه ن تقائج هذا التقسم كذلك معاودة البحث فى البدأ العمول به الآن » 
والقاضى عنع إصدار براءات ححية ؛ إلا بعد مور أربمين وما على آلخرحالة من حالات الوباء . 
ولعله يسم لى فى هذا القام » علاحظة أن الجاس السحى فى مصر » بدلا من أن يتطاع إلى 
أورما ليتاق عنها التعلمات الخاصة عا يسن امخاذه من ضروب الحيطة لقاومة الوياء » يح 
أن تتطلع أورب! إليه للاستئناس بآرائه فى مثل هذه الأمور جيم . إذ أن الجاس علك خير 
الوسائل لعرفة خصائص الطاعون معرفة نامة . ولم يسبق لحيئة أن توافرت لما مثل .هذه 
امزايا لتابمة يحوتها بشآن طبيعة عرض الطاعون . فنحن نستمتع باستقلال نام » ونؤدى.عملنا 
دول أنه ارود ن وراء ذلك توا ؛ فلا مما تحثلى به -- كا مى حالتنا الأن - .يتا بيد 
كامل من حانب السليطات الحلية . لذلك أرى واجبا علينا ألا نضيم الفرص التى يتيحها 
لنا تكرر حدوث الطاعون لبحك جيع ما يتصل هه بحثاً علبياً » حتى نلق أو .تنيت ما يعلق 
ه من شكوك » وحتى نسستوئق من الرض أبتوطن هو أم جىء به من الخارج » وهل هو 
ممد أم وإ . وليس هذا الواجب ديا علينا للحكومات التى تتشرف يخدببها بي » 
بل هو دين علينا للمالم أجم 1 

والأن وقد بلغت البحوث ف العلوم هذه الرحلة » فلن يتقبل المستنيرون فى اللم أن 
يتلقوا آراء أجدادنا على أنها حقائق لايأتها الباطل من بين يدمها أو من جلفها » إلا إذا 
|تمّعحت ينها بعد بمحيصها تمحوصباً عاديا . واس فى وسعنا أن نغمض أعِيننا يمن أن عدوى 
البلاعون صارت موضع بحث عدد بير من أخهر عاماء وظائف الأعضاء فى أوريا » واليارزن 
من رجال الطب فى هذه البلاد بصفة خاسمة . فقد كسب أولئك الرجال ؛ فصلا يمن واببع 
عامهم بشئون مهتنهم » خبرة لا حد لها فما يتتصل مهذا المرض . ولدس فى مقدور لنة تأسببيت 
الهوض عجتمع وفير المدد » أن تنض بن قيمة آراء تصدر عن أمثال هؤلاء . ولبله مما 
يشرف المجلس السحى » أن يسهم فها يحرى من حوث » على ضوء ما يستطيع أمثال أوئناك 
الأفراد تقدعه من معاومات عن هذا اللأوضوع . وهكذا يستطيم الوسول إلى حل تيان كه 
المالة كسمن الحقائق تمحيصاً :تجلى فيه روح الجاسة والتجرد عن الموى وعدم التأثر 
بفكرة سايقة . ولس يعوز مصر العاماء المستتئرون الذين لدمهم ااؤهلات اللازمة لؤازرة 
الاجنة فى مثل هذا العمل النبيل . وإفى على ثقة من أن الفرص المُيئة السانحة لنا الآن » 
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كن الانتفاع مها انتفاءا خول الاجنة بض الحق فى أن تظفر جهودها بسّكر الجنس البشرى . 

ورغبة فى أن يكون نظام الحجر المسحى أخف وطأة على السافرين » وأقل مشابقة لهم : 
أي أن لذت نظر الاجنة » إلى ضرورة الوسول إلى ننيجة حاسمة » يشأن أطول ا 
الغرد فمها حاماة أسبان العدوى ' لآن يحث هدا الوشوع »ف مكان ملاثم كهذا الكاثء» 
قد يقضح منه أن تقصير مدة الحجر الصحى الفروضة على السافرين فى الوقت الحاغس أمر 
لا خطر من ورائله » كا قد يؤدى إلى السماح بإلفنحص عنهم ف فترة أقصر مما تسمح به 
الأنظمة الخحالية . 

ومهما يكن من ثى»» فن الواجب أن نمترف بأنه من غير العقول أن نسوى بين أحد 
المسافرين وحزمة من السلع التجارية فى مدة التطهير . وإذا كان من اليسور التخفيف من 
وطأة الحجر الصحى » مع عراعاة ما تقتنيه السحة العامة » فإن واحبنا إزاء الجهور يتقاسانا 
ألا نضيع أبة فرصة لتحقيق ذلك . 

وفبل أن أخم هذه اللاحظات » أرى واجباً على أن أصرح يأننى فى.حالة ظهور الوباء 
هنا من جديد » أعارض كل المارضة فى جيع ما يتخذ من وسائل لاتمضاء على الطاعون » 
بإغلاق النازل التى يظهر فبها المرض . قد أقنعتنى الفظائع التى اقترنت بهذا الإإحراء الفاشل 
عند ما فشا الوباء فى 4 18# -- 188 بأن مثل هذه الوسائل ليست وحشية لخسب بل إنها 
فوق ذلك عدعة الجدوى » إذ اشطر أبناء العرب إلى دفن موناثم فى منازه » أو إلقائهم فى 
الشوارع » تفاديا لقيود الحجر السحى . وقد كنت وقتذاك عضواف المجلس الصحى » 
وكنت أجد بعض العزاء كلا خطر ببالى أننى أسهمت فى حث الحكومة على وقف هذا 
الإجراء مؤقتا . وأنا أعلم أن بمض الأفراد يمزون زوال الطاعون من مالطة فى عام 181 
ومن أودسا أخيرا . إلى استخدام مثل تلك الوسائل » فير أن اارض فى كلتا المالتين سار 
فى طريقه عدة أشهر حتى إذا حان وقت زواله »كان هناك سبب قوى يدءونا إلى الاعتقادى 
أن ذلك لم يكن نتيجة عزرل امرغى » بقدر ما كان أثرا من آثار تثير فى الأحوال الجوية » 
عرده إلى أسباب طبيعية » كا هر الشأن فى معر . وقد برجع زوال الوباء إلى يذل مزيد من 
العناية فى الأخذ بالوسائل التى تكفل نخفيف وطأته » وإلى تزويد الطبقات الفقيرة يطعام 
تتوائر فيه عناصر التغدية . 

ويعزز رأبى هذا أن بجيم ما أمخذء الجلس السحى من تدييرات فى هذا المدد منذ 
إنشائه لم تسفر عن شىء » كا يمزز رألى بدوع أخص » ذلك التقرير الدى تقدمت به عن 
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عن أعماله فى'الثامن والعشرن من الشهر الماضى » ف الاجماع العام الذى عقدته هيئة 
القناصل .. ١‏ 
.'. والآن وقد ذكرت فى إيحاز وصراحة آزانى فها ل ِيَمَطن الزاحنات الماجلة اللقاء 
على مائق مجلس صعى » أعضاؤء من الأورييين » ومقره مصر » يجدر:لى أن أعان استعدادى 
لتقديم نخدماق المتواضعة إلى أقصى حد يتفق وتلك الأراء . أما إذا رأت الاجنة الحالية أنه 
مابلا يتفق وعهمها أن ميد عن ذلك الطريق إلشيق الذى تسلكه وفرطرين شلك 

النلف من قبل » قان الواجي يتقاسانى فى هذه المالة » أن أرفض شرف الاستمراز فى 
عسوم هذه اللجنة » اعتقاداً منى أن خدماقى لن تكون من ورائها فائدة للسجة. المامة 
أواقضيةالإنسانية. ل 2200.- ْ 

٠:‏ ولى الشرف أن أكون . . ا 
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الطاعرم ف عام جما .' 

. أصيب بالطاعون فى عام ١8.‏ عق عرق استطمت الحصول على بيانات بشأنهاً » 
الكفا شخنا ؛ ومات. ليل . وسوف أدلى إلتنسيلات »مع ملاحئلة أن الإسكتدزية 
ظلت أييمة شجور و ف. حالة فزع كا كانت تصبدر إك كل سفينة تغادر الثغر شجادة 
تثبت وجود الواء (مع مايقرتب على ذلك من طول فترة الحجر إلصحى » وزيادة أجور التقل » 
ووقوع خسارة عحققة فى الاح » واحمال شراع الأسواق » فشلا عما يتعرض له السافرون 
أنفبهم من لام ومضايقات ونفقات ) بدجع صدور هذه ( الشهادات »6 إلى وفاة ٠+‏ 
شخسا » من بين. انين ألفا على الأقل » من ينهم ل الأسطول والحيش والترسانة 
وأسم .دف استطاعتى أن أزيد على ذلك » أنه لم يدث إصبابة واحدة الطاعون عل ظلوور 
السفن الأوربية الراسية فى اليناء ؛ ولاق أمُناء سقرهاء ولإيعد باوغها الجهات النى 
تقسد إلها . 
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بيان عن الأشخاص الذين أصيبوا بالطاعون أو شفوا منهٍ أو مانوا بسبيه فى مدينة 
الإسكندرية فى الفترة الواقءة بين 58 نارس و٠*بواية‏ سئة 18184 . 


ا 


الشهور عدد العاءين | عددالآين شفوا | عدد الوفيات 
مأرس ١ 3-4 ١‏ 
ديل 1 ١‏ ا 
مابو * إن | 17 
ونية ١‏ ؟ إن .: 
ولحة, 1 0 2" 
ضف 6 ١‏ 
٠‏ رحال الترسانة 1 55 
رجال فرق الأسطول | عه 
راد لسر ريل المساة وق الأسلرل 7 84 . 
أوربيون 00 0 
٠.‏ بونانيون ع 
أعالى الليمانت 8 
أهل الإسكتدرية 4" 
الهود 3 
فى الححر السحى ايو 
جنود الصف 2 
.سفن أجنبية رفع عنها الجر المحى 0 
الؤّسسة السحية . ١‏ 


الستشق. 1 ارك 


2. 


الشف 


ل 


اليددى المى بالاسلام ديد : 

تكرم القنصل البريطانى العام فزودق بدقائق الإجراءات التى اتخذها الجاس المحى 
بالإسكندرية منذ إلشاله . وقدكان عمد على أول من أنشأه وسمح للقتاصل الأوربيين بتنظيم 
جيع أعماله وإدارنها , على أن تتكفل الحكومة الصرية بدفع النفقات . فشيدت العازل 
المحية » وعين الوظفون » عوافقة املس ومع أفى صرت أعتقد اعتقادا راسجًا أن هذا 
الجاس لاجدوى منه , غير أنه مما لاريب فيه أن أعضاءه لابتموزمم الجاسة والاهيام . وبدل 
ا بعث به الكولونيل 2 كامبل © فى 58 أغسطس عام 1١884‏ عن الستوات 
الثلات الاضية » على أن الجلس كان يمتزم إعداد تشريع صحى موحد متسق » غير أن 
التقرير يشير فى سراحة إلى أن الحاولات النى بذلت فى هذا السبيل لم تكلل جيمها بالنجاح . 
ومع هذا فقد أزر يلت العيوس والساوىء شيئًا فشيئا» وحل عن لم بسلس قيادهم صارم العقاب . 
إلا أن أعضّاء اللجنة يمسزفون فى صراحة » ٠‏ بأن الحظ لم يسمدثم بالقضاء على الطاعون فى 
الإسكندرية رغم جميع الحاولات الى قاموا هاء وبذلك ضاعت جهودث فى مقاومته سدى» . 
ويضيفون إلى ذلك أن الطاعون لن يققصى ظهوره على هذه السنة وحدها » بل [نهم يتوقمون 
ظهوره صية لإنية عندما يحين موه . ومن المسير علمهع ٠‏ على ما يةولون ء أن يجدوا تعليلا 
لظهور الطاءون فى اليوم التاسع والمشرين من شهر مارس +18 , لأن الخالة المحية فى 
المدينة كانت حسنة إلى أقصى حد » خلال الشهور الستة السابقة » وليس فى مقدور أعضاء 
الاجنة أن .زعموا أن أشخاسا قدموا من جهات موبوء: » أو أن هناك إصابات ف العازل 
المبحية : أو أن لديهم ما يقبت أن الطاعون بضناعة خارجية استوردتها مصر » ولكتهم 
يمولون « إنه ليس من الشجاعة أن يقطموا بأن الطاعون إا اننشر لأآن السكومة لم تعمل 
بنصائحهم» . إذن فكي فكان ذلك ؟ قيل إن الحكومة منحت فائدالأسطول فى عام /ا80١‏ 
قطمة من أراضى البناء ؛ سبق أن دفن بها فيعام 4م١1‏ همم١‏ خسمائة من هايا الطاعون ‏ . 
فلدا نقات جثنهم فسد المو . ولا شك فى أنه نشأ عن ذلك طاعون مم١‏ » على ما يقولون 
ويزعم الجلس الممحى #دوركت أن يكون لدنه أى دليل يؤيد مارزعمه من أن إخراج امك 
بعد أن ظلت مدفونة فى الأرض عدة أعوام » كان السبب فى عودة الطاءون إلى الظهور . . 
غير أنه لا يستطيع أن يذ كر حالة واحدة ؛ أصيب فها بالطاعون عامل واحد ء ممن اشتناوا 
ينقل هذه المثث . كا أن الجلس لم يحاول أن يجد تمليلا لظهور الطاءون فى فترة معيئة 
لا فكاد تتفير . ومع أن توقف العلول على العلة يجب أن يكون واتما وضوحا جليا » فلس 
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فى هذه الحالة أى دليل على وجود صلة أو تبمية وليس أدل على قلة اقتناع الجاس بنفاريقه 
من قوله بعد ذلك  »‏ إن هذا الرأى على أية حال » ليس معناه استبماد رأى آلذر » هو أن 
الطاعون يساعد على انتشاره بنو ع خاص تلك الأ كواخ ( الأبراش ) التى سكنمها ألوف كثيرة 
من الناس » تعيش ف القذارة والرطوبة والعرى وااشتاء 6 ولذلاك يقترح الجاس على السكومة 
هدمها » وهوق ذلك على حق . ولا يخ الجلس أن الجهوريقيل على مساعدته فى تنفهذ جيم 
مشروعاته يصدر رحب . أما الماماون فى الأسطول ودار الصناعة » فيتخذون موتفا آخر » 
إذ يصرون على عدم الإبلاغ عن عسضى الطاءون ؛ ولا يسمحون بتطهير الثرف الوبوءة » 
كا أنهم لا يبدون أى احترام لموظنى الجاس الصحى . إلا أن الجلس لا يكشف عن السر فى 
ذلك » وهو أن السكان السللين لا يمتقدون: ف عدوى الطاعون » أوف فائدة نغلام الاجر 
المسحى . ويقول الجلس إن عدم ١‏ كترائهم أدى إلى زيادة مرضى الطاعون إلى 407 :/: وقانه 
أن يمحل أن الزيادة فى 18*4 - وما ل تكن 47 يمآ » بل أربت على ٠٠٠١‏ عا 
وذلك رعم ما اتخذه من شروب الحيطة . ويملن الجاس أنه بفضل همة مبعوئيه أمكن إاقضاء 
على الطاعون فى سوريا وفلسطين ويافا والقدس والناصرة . غير أن البمثة لم تكد تعود إلى 
الإسكندرية » يدعو لهسا بالخير والبركات شعب توات علاجه » حتى تفثى الطاعون من 
جديد » وسار فى طريقه الشئوم . أما البمثة فقد بقيت فى معسر ء ناركة المرض يستأنف 
حلانه النتا ك ؛ دون أن يلتى مقاومة . على أن التفصيلات التى يتقدم مها وكلاء محلس المصيحة 
العمومية فى مصر - وتم كثيرون - لا عكن الاطمئنان إلها » كا هو شأن التقارير 
التى يتقدم مها الجاس . ورعاكان من المستطاع أن يو خذ على سبيل الثال ذلك التقرير الذى 
قدمه الدكتور « جرامى»6 013554 إذ أرسل إلى فلسطين فعام م18 ليتخذ التدبيرات 
اللازمة لمكالغحة الطاعون » فغادر الإسكندرءة فى ماو » مزودا بسلطة واسعة . وقد وجد 
فى يافا « طاعونا خبيئا © » بدأ يتفغى فى دار وكالة القنصلية الروسية » حيث أسيب عشرة 
من بين أحد عشر شخصا » ول ينج غير واحد . وكان هناك حس عشرة أسرة انقشير الرض 
بين أفرادها . أما السكان فكانوا فى حاجة إلى جميع أنواع اللمساعدات الطبية » ولكتهع لم 
محصاوا على ثىء مها إلى أن جاء الذكتور « جرامى 6 » فوع الجراس على أنوات المنازل 
الووءة . ولكن الفائدة ل تكن كبيرة » فقد استمر إلرض آخذاً فى الانقشار » حتى 
وضل إلى الحامية » وقضى على عدد كبير من الحنود » مما أدى إلى ضرب الحصار على 
أبواب الدينة . غير أرىي الدكتور جرامى يقول إن الطاعون انتقل عن طريق القوافل 


دعل 


اليونانية إلى القدس: فلوث الدينة المقدسة . ومع هذا فالأدلة موفورة لدى على أن إصابات 
الطاعون فى القدس» إنما حدثت من تلقاء نفسها ء ول يكن للمصابين أى اتصال بيافا أوأية 
جهة تعرضت أإيارة الطاعون . وقد عمد الدكتور « جرامى 6 إلى مى الطاعون فتقلهم 
إلى بقمة مجاورة » ويقول إنه لم تحدث أبة إسابة جديدة منذ أول بونية » وهو الشهر الذى 
جرت العادة بأن يقَفٍ فيه الطاعون جلاته الفنتاكة . وقد ذهب الدكتور جراسى بعد ذلك 
إلى القدس » حيث فشا الطاعون فى ججيع أحياء الدينة » وانتقات عدواء إلى ستين مسكنا » 
على ما يقول الدكتور . وقد أقم على هذه المسا كن حجر صحى » غير أن ذلك لم يحل دون 
انتشار امرض » على الرغم من أن النوطين بأعمال الححر كانوا يتقاضون صيتبات محخية , 
وددلا من أن يعمد الدكتور جرامى إل العمل على حسين العازل » قرر إزاللها » وأباح 
الانصال بالقرى الجاورة » حيث كان الطاعون فاشيا ؛ وذلك على الرغم من أنه اضطر -- على 
حد قوله - إلى نضْحية الواجب فى سبيل التعقل » والصالح العام فى سبيل التعصب . غير 
أن جميم النتائح كارف حتلها من التوفيق واحدا » فقد أنشأ الدكتور خحسة مستشفيات 
للسيحيين واثنين للجود . أما السلمون فويطيقوا سماع ذلك؛ فقام بتطهير النازل حيمًا تيسرله 
التظهير » وأطاع أواميه من كان عنده استعداد لآن يطيع . وبمد كفاح دام ثلاثة وأربمين 
نوما » أى ف اليُوم الثالث عشر من شهر نولية » أمكنه التغلبٍ على الطاعون . غير أن 
الد كتور «جرامى» لم يشر إلى حقيقة يعرفها الباحثون وهى أنه فى هذه الفترة من السنة دائما 
زول الطاعون من تلقاء نفسه . و يذ كر كذلك أنه حيما ظهرالطاعون بالقدس فى عام ١85‏ » 
ولم تسعد المدينة [ذذاك بوجوده فها اختنى الطاعون فى شهرنولية . أما الدكتور ه جرامى » 
فيذ كر فى تقريره أنه قفى عل الوباء قضاء مبرما 6 ؛ غيرأه عندما افضت ال+رارة فى شهر 
أ كتوير التالى » ظهر ألوباء فى القدس من جديد » دون أن بزعم أحد أن الطاعون إن انتقل 
إلها من يافا أوأى مكان آآخر . 

وف السكانبات التى بعث بها الد كتور « جرامى 6 إلى محلس المبحة الدمومية عصر 
أدلى ُتمليل ملو الخلط والاشطراب ‏ لما زعمه من انتقال الطاعون إلى ياذا عر طريق 
سفينة وسلت فى السادس عشر من شهر مارس » وعلى ظهرها مسافرون من اليونانيين » 
سبق أن قضوا أربمسة عشر يوما محجورأ عليهم حجر ميا فى بيروت » والحشروا ممهم 
« براءة المسحة 6 غير أن الرحلة من بيروت استنرقت اثنى عشر نوما » وكان من أثر 
الموائق التى صادفها السافرون » أمهم لم ينزلوا إلى البر إلا فى اليوم الثامن والعشرين من 


ده 


شير مارس . وقد توفى أحدهم بعد نزولهم إلى البر » ولم يكن الطاعون سبى الوفاة 20 
ذلك بردح من الزمن » ماتت بين ياذا والندس أرملة وسلت على ظهر هذه السفينة . وبرى 
الدكتور 2 جرامى 6 أنها مانت بالطاعون » ولكن طبيباً آخر صرح بكس ذلك » ول 
يتضح أن هناك أية علاقة بين هذه الأرملة وأسرة نائي القنصل الروسى » وعى أول أسرة 
ظهر الوباء بين أفرادها فى مدينة افا . أما فيا يتصل حالة المازل فى الشرق » فيكنى أن 
أذ كر قول الدكتور جرامى فى وصف معزل بيروت السحى » 9 إنه ليس معزلا سمياً مع 
أنه هكذا يدعى » ومن أجل ذلك أقم . إن موقعه لايأس هه ء إذ أنه يبعد عن المدينة ؛ وعن 
حاجز الأمواج القائم خارج اليناء » مسافة معقولة » ولسكن يعوزه منظر ادر وهندسته » 
فهو يتألف من أبنية منفصلة » فى مستوى واحد ء لا نظام لما » ولا تناسق بينها » فضلاعن 
أمها لا تلاثم السافرين » الذين عضون مدة الحجر فنها . ولهذا كانوا على حق إذ يشَكون من 
أنها غير مستوفية الشروط السحية ؛ فعى رطبة يموزها ما ددرأ عمن فبها قسوة الحو . 
وليس ثمة فواصل نحول دون انصال الطوائف الختلفة التى يضْمها الحجر » فالراحيض فى 
متناول ابيع » فضلا عن أمها مكشوفة من ناحية البحر . أما عازن البضائع فرعا كانت 
أسوأ حالا ؛ فليس يفصلها عن يمغها البعض أبواب أو خنادق أو حواجز . وأما الخدمة 
العامة » فلا تقل عن ذلك فى سوء نظامها 6 . 

ويرى الد كتور 9 جرامى 6 أن جميع موظى السواحل تقريباً م قشون » وأن م تباتهم 
صكيلة » وأنهم على استمداد لإعطاء شهابات زائفة » وأن وقف الاجار فق المنوعات أ 
مستحيل » وأن أشخاسا يقيمون فى جهات خاضعة للحجر السحى كثيرا ما يتسريون إلى , 
سوريا فى الخحفاء . ومن الحق أن يتساءل الرء فى مثل هذه الالة الليئة بالتناقصّات » لاذا 
يثقل كاهمل التحارة:,النفقات الباهظة ؟ ولاذا يتعرض السافرون لضايقات لا حد لما بسبب 
نظام الحجر المسحى » وهو نظام بلغ الغابة فى قلة جدواء وعدم استقراره وعدم قابليته 
للإسلاح ؟ أما فيا يتصل بنوع الكقاية الطبية فى تحار الليقانت » فسأدلى با «ذصكره 
الدكتور « جرامى »6 عن طبيب الححر فى بيروت قال » 2 غانة ما أعلمه أنه يمرف عمله 
معرفة حسئة » ولسكن تموزه السرعة فى كشف حالات الطاعون » وكنت: حاضراً وهو 
بسترف ذلك فى صراحة للوالد الحترم 6 . أما سلفه ء فقد طرد لآنه لم يكن يستطيم المييز 
بين جرح عادى متمفن » ودمل سببه الطاعون » ولو أن الل كتور 8 جراسى » يقول إنه كان 
أكنا الرجلين . وإلى زغال له مثل هذه السكفابةيمهد بالصالح التجاربة وأرواح الأفراد ؛ 


415 م 


ولسست أظن أنه من الضرورى أن أذ كر جيم مأرأبته من الحالات التى يتحلى فما اتثلل 
والسخف وسوء التصرف فى نظام الحجر السحى : لأن النظام بأجمعه إما أن يجدد أو هدم 
ولو أعيد يحثه بروية وإمان » لاستدى الأعس إحدات تغييرات على حانب كبير من الأعبية 
إذ تسادف الرء فى “كل خطوة مخطوها ضروب من التناقض والاصْطراب ؛ ليس هناك 
ماهو أشد مها استرعاء للنظر . فنى جيع تواحى التشريع الضحى » ترى الجهل مكان المو» 
والإسراف محل الاقتصاد » والقلق بدلا مرن الأمن والسلامة » والشر حيث نحب أن 


يكون اير : 
(الخالة الاقتصادءة ) 


ويرام التوار : 

فى عام 1755 أنشئت فى القاهرة محكة يمارية » منحها الوالى <ق الفصل فى جميع 
النازعات التجارية بين الذميين أنفسهم ( السيحيين الوطنيين ) وبينهم وبين الأدربيين » 
إذا كان الدعون منهم . وتبحث المككة جميع مسائل السابات التنازع عليها » حتى 
حسابات الديئين للحكومة . أما أعضاء المحمكة ؛ فيختارون من بين أفراد الشعوب التلفة 
النى استفر مها القام فى مصر . فهناك تاجران من الأتراك » وثلانة من العسربين » واثنان 
من امناربة ء واثنان من الليتانتيين اليونانيين » واثنان من اليونانيين الذين لا يقبعورف 
. الكنيسة اليوثانية » واثئان من الأرمن » واثنان من اللهود . ويرأس الجيع تاجر ترك . 
وتعقد الحمكة جلساتمها ثلاث مرات فى الأسبوع لإجاز أعمالحا . وللرئيس الحق فى أن 
يقبض على الدين الفلس » وياقى به فى غيابة السخن . وليس من شك ف أن الحم كثيراً 
ما يؤثر فيه تدخل الوسرين وذوى النفوذ كا أن مطالب الفقراء لاثلقى ماتستتحقه من العتابة 
لأنه الدس والرشوة لادد وأن مكون لما نارسيئة . وف الإسكندرية محكلة تشبه هذه الحكة . 

مرف ف القاكة : 

منذ سنوات قليلة » وضع مشروع لتأسيس مصرف بالقاهى: » كان فى نية المكومة 


أن مخصص له رأس مال قدره ستون ألف كيس » أى ثلائماثة ألف من الجدهات الاسترلينية . 
وكان الغرض منه إقراض الأموال وخصمالكنبيالات » بسمر ١‏ / فى الشهر. على أى أعتقد 


ين«١1»‏ سب 


أن البلغ الذى قدمته الحكومة لم يتحاوز ستة آلاف أ سبعة 1 لاف كيس ١‏ لآن الدولة 
فى حاجة داعة إلى ماله فى الصرف من أموال اسد تفقاتها . وطييمى أن بزداد الإقبال على 
اقتراض الال بغائدة قدرها 17 /ا » لأن متوسط” السعر بين الأهالى الوطنيين لا يقل عن 
"يا فى الشهسر ؛ حتى ولو أودع من اللى والجواهر مايضمن سدادها . 

الثقابات فى القأشرة : 

فى القاهرة مالا يقل عن ١54‏ ا ل 0 
الهوض بها . ولكل نقادة شيخ أو رئيس برجع إليه فما يتصل بطائفته من شئون . وله 
على أفرادها نوع من الولاية ال القائية » ففى وسمه أن يعاقب من تصدر مهم ممالفات . 
وهناك شيخ أعلى أو : شيخ الشيوخ ؛ وهو يشترى ع كزه « من الهكومة وله على انيع 
ساطة نامة ويشير السدون دانما إلى الآية القرآنية < وهو الذى جملكم خلائت الأرض. 
ودف يمك فوق بعض ددجا تليبل كفا نك إن رباك سريع العقاب وإله لنفور رحم»ء 
على'أمها أساس النظام الذى بنيت عليه نقابتهم التمدده » كا أنها تبغ على تلك النقابات صغة 
دينية فى أعين الشعسب , غير أن هناك ما يحملنا نمتقد أن مثل هذه النقابات كان موحودا ق 
بلاد الشرق قبل أيام الرسول . 

الثقاب: مى أعضاءها : 

فى الدول الاستبدادية » يكون اتحاد الحيئات أ كبر شمان الجميع من أعمال المسف 
التى ترتكب ضد الأفراد . والشيخ ف التقالات الصرءة مسثول عن دفع ماهو مفروض 
على جيع أعضاء نقابته من أناوة أو فردة الرأس . أما الأعضاء قليسوا مسئولين شخسيا 
أمام الحسكومة » كا أنهم “أمن من أعمال الايتزار » التىكان من المكن أن يتعرضوا لحا » 
لوأنهم لم يكونوا أعضاء فى النقابة » ننيجة لمشع موظف الحسكومة. وتحقيةا لاخرض نفسهء 

ثقت النقابات الختلفة علاقنها بالطقوس والحفلات الدينية » التى تقام فى البلاد » فصارت 
قشترك ف الموا كب المظيمة » روج القوافل إلى الأماكن امقدسة » وذاك حتى يبسطالرأى 
العام على هذه المقابات ظلا وارظا من حمايته . 
الجر ارات الحملومية 
-.وبفضل هذا النظام » تسيطر السكومة على جاعات كثيرة من الأفراد عن طريق 

الشيوخ . فإذا حدث مايستدعى الشكوى من صانع أو أى فرد ينتعى إلى إحدى النقابات - 


موك 


فإن أيسر طريقة برد بها الحق إلى نسابه » أن برفع الآمى إلى الشيخ » فسلطته تكاد 
لاتعرف حداء فسْلا عن أنه فى الأحوال المادية » عيل إلى التدخل لإزالة ثار مايكون 
قد حدث من اضرار أو أخطاء . على أن خدم النازل والدقائين وسائق الجير وغيرهم من 
عارسون أحط الأعمال وأحقرها ؛ ينتمون إلى نقابة من النقابات » ولمع شيخ يمترفورتف 
بسلطته . ومن <ق الشيوخ أن يتصاوا بإلباشا . وهم يعارسون هذا الحق » إذا وقع أمص 
ذوبال . وقد جرت المادة » عندما يجتمع أعضاء النقابات للاشتراك فى المفلات والوا كب 
الكبرى » أن يعرض من تسكون له من ينهم صلة بالسناءات ء بعض عاذج ممتازة من فنه . 
: وإذا حدث لإحدى التقابات أن تناقص عدد أعشائها إلى حد لايسمح باستمرارها » سواء 
أكان ذلك التناقص راجما إلى الوفاة أو التحنيد أو أى سبب آآخر » فإن للشيخ الحق فى أن 
يقبل أعضاء جددا من بين الفلاحين أو الشتغلين بالزراعة » الذين يتوقون إلى الحسمول على 
حاية هذه الحيئات النظمة » والمشاركة فى أعفاءاتها . فقد جرت عادة الفلاحين أن يشتناوا 
بالرراعة وإلا فبالصناعة وإلا فب ملاحة . و.دعوهم إلى الالتحاق بأى من هذه الأعمال » إما قلة 
الأيدى العاملة فى إحدى تلك الحرف » أو زيادنها فى أخرى . ولا تازم النقابات أعضاءها 
بأن يقتهذوا على بد معلم فى الصناعة لا تجوز لم مفارقته » بل تترك لكل شخص الهرية فى 
أن يفارق من يشتئل عنده كا أراد ذلك . هذا إلى أمها لا تتدخل فى مسائل الأجور » 
ولافيا يقع مرى النازعات بين الشراة والبائمين : ناركة جيع السائل التعاقد علمها حرة 

الفناصل :* ! 

إن قناصل الدول ججيعاً » باستثناء بريطانيا العظمى وفرنسا والمّسا والروسيا وأسبانيا 
وبلحيكا » يجار بيهم وبين الباشا معاملات جارية . وقد جع كثيرون مهم روات طائلة » 
من وراء تعاملهم مع الحسكومة . وم نأجل ذلك لا يكن أن يكون لم نقوذ؛ ولايستطيءون 
أن يأنوا عملا بدل على استقلالى . فقد اعتمد الباشا بمفهم وكلاء فى استيراد ما حتاج 
إليه الحكومة من امارج » وفى تصريف الحاصلات الصريءة عند ما ترسل إلى أوربا» حتى 
تباع لحساب الوالى . وكثيراً ما كانت تتمارض المسللحة والواجب ؛ قعند ما طرح على بساط 
البحث موسو ع إباحة الاجار فى الغلال استوردت بأعس الباشا ألوف « الكوارترات » عن 
طريق البيوت التجارية » التى يتتصلمها بعض القناسل . وهكذا كانوا الرايحين من نظام يلحق 
بإلسالم العام بالغ الأذى . 


ولو - 


معر ف لغ البمور أمر ابي : 

إنه ان ٠‏ الأهمية عكان عظم لملاقاةنا التجارية مع الشرق » أن يستطيع قناصلنا ؤوكلاوٌ نا 
التفاهثم مع من حولم من 7 الأمور والؤطنيين ؛ دون وساطة الاراجة » لأمبع ليسوا أهلا 
لاثقة دائماً . ورعا كانت هناك عقبة فى الوقت الحاضر » فى ملء متاصب القتاسل بأخراة 
يحب أن تتوافر فنهم ميزة خاصة همى معرفة اللفات الشرقية » إلى حانب ما يتطلب فهم من 
صفات عامة ولهذه الأمنية أهمية خاصة فى بلاد الليقانت» إذ أن استمساك الأهالى بقول 
الممدق أمس مشكوك فيه إلى حد ماء هذا إلى أن اللثات الأوربية إذا ما ترجت إلى لغة 
شرقية » فإن امرجم يصوغها » من حيث الأسلوب والادة ؛ صياغة قل أن تعيرعما بريده 
لتك . ' 

امام الى مرارس النفات : 

لهذا كان إنشماء مدرسة خاسة بتعلم اللغات ء لرجال السلكين السيامئ والقنصلى » 
وسيلة لها قيمتها » تضاف إلى الوسائل الت تؤدى إلى زيادة نفوذنا . وليس ثمة حكومة تمدل 
الحكومة الروسية فى اهمامها بأن مختار لوظائفها أناسا يحجيدون لغة البلاد التى يعينون فا 
ومن المكن أن نمزو ما للروس من نفود ذ إلى هذا التصرف ؛ ومن ثم لا جد موظفا روسيا 
قط حت رعة مترجم من الوطنيين . » أما الوظف البريطانى فناابا ما يكون . على أن مسابحة 
الترجم » وما أشأمها » كثيرا ما تتمارض وما يجب عليه حيال من يستعين به من الأود بيين . 
1 حتى فى الحالات التى لا تشف فيها هذه الصلحة عما تنطوى عليه من أمور اق 
الاستقامة » فان الوقف الذليل الذى يقفه العرجم فى حضرة ولاة الأمور الشرقيوتف » 
والمبارات التى يستخدمها فى تقل آزاء الندوب الأوربى » لا تليق عادة بها لكومات الدول , 
الأوربية المظمى تن مقام رفيع وكيان مستقل . 

مان القتصلية : 

إن أنواع الجاءة القنصلية التى يسبتها الةناصل الأحانبٍ على المستمدين فى بلاد الشرق » 
كثيرا ما تكور” عقبة كأداء فى سبهل: تسديد الذبون بالطرق القضائية الألوفة . 
فهذه الجايات » التى أمىء استمالها زمنا طويلا بصورة مزرية » مخرج المتمتمين ها من 
اختصاص الحا 1 الوطنية » وندخاهم فى اختصاص محا 1 هؤلاء القنامل ‏ وحدثم . ونم 
أصحاب الأمر من الاتجلز اهناما كبيرا بألا ينسطوا حايهم إلا على الرءايا البريطانيين . و 


ات 2 


بلع اهام قتاصلنا يقنفيذ تعلمات السكومة البريطانية حدا يحملى أعتقد نهم لم عندوا الجاية 
غير مستحةها: إلا فى حالات تادرة جدا . ولكن ليس هذا هو الحال فيا يتصل بقتصايات 
الدول السغرى » فإنها تسىء التعمرف قالبا إذ تمنح ايها من لاحق لحم فى الجابة » نظراً 
للأراح الطائلة التى تعود من وراء ذلك . وعهما يكن من شىء فإن التعلبات التى تصدرها 
وزارة غارجيتنا بشأن الرعايا البريطانيين »كان من أئرها أن صارت تصلح شيا فشيما ماتقع 
فيه القنصليات الأخرى من غالفات » إذ أن الحقوق » أو على الأصم الادعاءات . التى 
لا تتمدك الاول الكير ى مها ولا تسى وراء الحصول علها » لا تستطيع الدول السترى 
بطبيعة الحال أننطيل التشبث مها » وإساءة استخدامها . وفى الحن إن تحارنا ثم الذن يلقون 
عنتا من وراء ذلك ء فكثيرا ماحدث ف الحالات التى يكون الدين فبها أحد الوطنيين » 
أوفريقاً خضع للسلطات الوطنية » أن يؤدى استصدار حماءة من إحدى القنصليات العخيرة 
بطريق التزوير » أو بطريقة أخرى غير مشروعة » إلى غل بد الحاكم العادية عن التصرف : 
رادم السلع : 
إن ثثبات الأسمار فى مصر قليل الاطراد , ويخاسة غارج الأسواق الكيرى . 
كان الفلاحون. يتعرضون لكثير من ضروب الاجتراز 6 ل 
السافرن الذن ممرون مها » » ليحسياوا منهم على أعان باهظة « لقاء مايبيعومهم من الحاحات 
فقد اشتريت بنفسى نمحة بمانية وعشربن قرشاء ولقيت فى ذلك عنتا » بيما عرض على فى 
دن بعد ذلك » أن أب شترى نمحتين مثلها بالكن نفسه . وقد حدث فى 
بعض الأحيان أن برفض الفلاح بيع مالاءه لاغرباء؛ مهماكان الْهّن . وفى مثل هذه الخالة 
يصبح من الف رورى أن يدر الباشا أعم| حتى يمك ن الحصول على الواد النذائية اأطاوية » 
بأسعار محددها السلطات الحلية . غير أنه حدث فى السنوات الآخيرة أن ارتفمت أثمان 
الحاات التى تسهلك فى مصر عادة أرتفاءا عظيا » وذلك فباعدا السلع الى تستورد من 
البلاد الأجنبية . 
١‏ تفاع الوسعار : 
وقد عات من أقاموا بالقاغية زمنا طويلا » أن نفقات المميشة فى تلك المرصة مند 
ثلاثين عاماً » لم مكن : يجاوز ربع النفقات الحالية . وقد كانت الزيادة فى مواد الغذاء وإيجار 
المنازل بنوع خاص ٠‏ غير أن الإجار الرئفم يشاهد غالبا فى الأحياء الافرصجية » لأن أجور 
السكن فى أحياء السامين والهود مازالت جد شسَئْيلة . 


الاك 


الممرئس : 

إن الأموال الى يتفقها الوطنيون عل اقتناء اللابس أقل كثيرا مما كانت عليه ى 
الاغى . ومن المكن أن يمزئى ذلك إلى أن الأوربيين يرتدون ملابس أ كثر بساطة من 
ملابس الوطنيين » كا يعزى إلى انتقال جزء كبير من تجارة البلاد إلى أبدى اللمستوطنين 
الأعان ٠‏ وإلى الضْمف الالى الناثىء عن الضرائي الجركية العالية والأتمان الفادحة التى 
تتترى بها ما تستلزمه الميشة من ضرورات . غير أن التجار الوطنيين ءامة جأرون بالشكوى 
من سوء الحال » إِذ قل الدخل بيما ازدادت نفقات العيشة . 

وعندى بيانات رمية عر أنمان السلع الحتلفة الستبلكة في القاهرة فى عام ١744‏ 
عجرية ( 18255 ) . وم كا يلى : 00 


ال موار ال مودت : 


لم الشأن 44" إرة للرطل ح حواىل ١7‏ ب 


لم الاعز سج « و - ٍ1 3 
لم الحاموس 6 «ظ « > ١‏ حيبت 
دهن الغم م اغ دظ - ؟ _ 
رأ اللو 57 ل 8 5 - م 3-5 
جلد الاعر ه>» « 5 ب 4 00 
أرجل الحماموس ‏ +4 قرش « 5 ين 0 
أرجل الجاموس © من القروش للرطل حت . - 
النمجة >" قرشا اع 7 غ 

الماع ١‏ 2 ع ١١‏ ؟ 

الجاموشة قرش ١‏ - 9 4 
جاود الم مما ارة 0 - 0 -3 
لد الحاموسن ‏ ا قروشواكارة ه ‏ 2ت ' 5 ١‏ 


اسواظيرة الأرسة عد عار د ماه اكصين. 1 


خخ ين 


ا مقا المسرد)ة : 
حتكر المسكومة حق تموين القاهرة بلحوم اليوان 
وقد كان استهلاك مدينة القاهرة عام" 4؟ ١‏ هحرية ( ١7+1١ 187٠‏ ) على النحوااتالى : 


بارة قرش 
ْ املارة1 نمحة 7 تساوى 5" | كلمكرمهارم 
للامرءه كيشا خصيا نققاتها ' 001 كمهمره0.؟ 
4كر5 حاموسة وثورا ْ ٠‏ #لالارةثتءرة 1 
ارم 00 ١ ١‏ ا #خمرك؟اكرا 
عن البيع ١‏ «اارلالاكرة 
بارة قرسا بارة كرشا 
ين شراء النمحة ه؟ متوسط تمن البيع ‏ --0 وم 


و م الكبش المي ب «#ع اله هه امم عم 


0 الجاموسة أو الثور مل عم ١ه‏ ١م‏ 5ه معط ممن 

التفي : 

طقس ف مصر سنويا من #س عشرة إلى عشرن مليونا من الكتا كيت » باحداث 
حرارة صناعية . وف مقابل كل بيضتين ينتج دتكوت واحد . ويتراوح تمن الدجاجة بان قرش 
ثلا روش أو أربة فى نواسى تار الخفة ؛ (أك من دين ردكت الباسن إلى عشرة 
0 1 نسا الخام : 000 ين 55 بنس )و ؤارة 
١+)‏ بنس ) لكل واحدة منه . أما السلع الأخرى فأسمارها م بلى : 32 
الزبد' من ؟ إلى # قروش للرطل ح من 2 إلى +7 بنس لارطل الإتجليزى 
الطباق ١‏ ه « ٠؟قرشا‏ للأقة ح « غ بنسات « شلن و4بنسات 8 8 
رأس السكر (الصرى) قرشان للرطل -ت2 © بنسات د « 
الحشب من ٠١‏ إى١‏ قرشاللحمل السنير < من شلنين وبفس إلى شلنين و ١‏ بنسات 


3 


المبابون قرش وثلاثون بار للرطل ٠‏ - +5 بنس. . للرطل الإيجليزى ٠‏ 
الشمع ثمانية قزوش ونصف ٠‏ للأقة ح لا بنسات_للرطل الإيجليزى 


7 امور " : 
تختلفِ نسبة الأجو رف .جات مسر اجعلا كير إذأنها تتوقف بطبيعة الحال على 
مبارة العامل . وف أغلب الصناءات الأولية يشتفل عدد كبير من العمال الأوربيين » 
أ كثرمم من مالطة . ومتوسط أجورم مرت شان إلى غسثةة شانات' فى ايوم » 
تنما لكفايهع : 
٠‏ المناعات الرلكة ؛ ٠‏ 
يظهر أبناء ألمت“ عااتٍ الأحيان”مبازة فائقة فى الصناعات الآلية . ققد جرت عادة 
الخراطين على أن عِسَكُوًا بأقداتهم نحشن الذى يعماون فيه . وقد برى أبناء العرب قى بعض 
الأحيان وثم. -يلتقطاون بسب ابي أشياء: من الشار ع : ومع هذا فقل "أن يزيد أجر عامل 
اليومية الصرك فى :اليو على قرشين أو ثلانة قروشُ ( من 0 بنسات إلى عرايس) . 


تنغيل الرسصمال غلى كو سي" : 

يقعرن ا فى بلاد الليقانت بسوء الإدادة, , زكترة ما جلف عنه من ن ثقايات ١‏ 
وقاما يكون ذلك فى الهرف العادية . فاذا كان تمة فضلات براد نقليا مثلاء فان جزءا 
كبيرا منها يقع من السلال أو العربات التى تلقى فيها . ولا برامى فى أعمال النجارة أن 
تكون الأجزاء الختلفة ممكة التركيب . فلل أن حد حجرة لا يدخلها الهواء من الباب 
أ النافذة.» أوسلها تتساوى درجا في أرتفاعها . ويقومبالأعمال الرراعية أفراد يقراوح 
أجرم اليوى بين قرش واحد وقرش ونصف القرش ) أى من هر؟ بنس إلى ؟ ‏ بنس) . 

العم المعترك : وي ع ع 

بوزع الممل فى بعض الأحيان بين جاعات صخيرة من ن المال . وقد شاهدت ف المبعيد 
طريقة ندل على الذ كاء وزعون مها الممل فيا بيهم بالتساوى . فإذا كان هناك عدد معين من 


الفلاحين يريد أن يقتم العمل فى الحقل مع عد مساو له يعمل فى رفع اللاء بالششادوف » 
عمدوا إلى صن مزولة من النوغ القديم »“وذلك بأن يثرسوا فى الارض قعلمة من الحشي » 


بح جا اسه 
وعلى مسافات متساوية يعون بقطع من الطباشير علامات تحدد ساءات العمل ٠‏ فإذا بلغ 
الظل الملامة التفق علها » حل الذين يشتئاون فى الحقل محل من برفعون الياء» وهكذا 
يتبادلون العمل فها يدهم . وقد سألهم عن الطريقة التى يعالجون مها هذا اأوضوع إذاغابت 
الشمس ء فقالوا إنهم يحدثون ثقبا صغيرا فى إناء من الفخار عائونه ماء » حتى إذا تفد الاء 
تيادلوا العمل 4 9 بعمدون إل ملء الزناء رم أخرى ليمرفوا كم يليث الزملاء الحدد 5 
ارقا المشراقي 0 
سأذ كر فى إيجاز أقسام مصر الجنرافية » وكذلك وظائف السلطات الرئيسية . 
إن موقع مصرمن شأنهأن يسهل إدارتها إلى حد كبير»فوسائل الاتصال سهلة رخيسة فى 
كل مكان م( إذ حرى النيل وسط البلاد ؛ وبرسم الجبال والسحراء حدود الجهات الممورة 4 
وي حدود لا تبعد كثيراً عن النيل نفسة . ومن السهل أن تمسح الأراضى ا دقيعا 7 
أن سرعة الاتصال » وعى الآ متوافرة إلى حد كبير » يمكن العمل على أن تزيدها البواخر 
كثيراً » لا سبا أن استخدام تلك البواخر فى النيل على نطاق أوسم لايمكن أرف 
أما السكان » فيكاد وادى النيل الخصيب يضمهم جيما بطبيمة الحال » ولو أن عدداً 
كبيرامنهم يشتثل باللاحة فى الأهر على الدوام . ش 
أقسام مقس الرراميً : 
كانت مصر فها مقى تتقسم ست عشرة مدرنة 4 ولكها تتألف الآن م نأربعة وعشربن 
سما » تنقسم بدورها مس1 كز وأخطاطا » طبقا للطريقة الفرنسية فى التنظم الجغرافى . 


فى الوجه البحرى 
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('.-الديات ب “ا - البجيرة' -- , ١‏ - التجيلة". - + 43 :أخطاط) 
(» فد بان ؟ - شيرإخيت (« «) 
) 5 ك1 ١‏ - التحيلة,. و دمهور : )2 2 ( 
ز. ل اص ١‏ ةا (ه <) 

١ : :‏ الجزة (ه )١‏ 
( 6 ان © 
: | ؟ - اليدرشين (ه «) 
اي 6 اتن 
(: :اطي" 

١ 2‏ ا 
) | بوس 
٠١ 0 )‏ بن بنى سويقٌ 
ه #0 القيوم .سام 220 
( م مغعغ النيا:.قنمان. ١  زكارلا ١‏ الاثمونين 
) 6 43 | حداأنيا ب ب ١‏ ؟ ب المتيا 
ب -- متفاوط # - ملوى 

د 77م 10 

١ 1‏ 5 4 - منفاوط 
ا 04 اها أسيوظء 53 م 0 38 0 
لاسيييي د الم 
( »© الإؤأسدهات ) 2ت 
( 6 تم إسنا .1 :اله 
) “سر 9 1 ا 

0 

ٍ إن 2 ساطة تلى ال ال -للة ابنه الأكير إبراهم بإشا ء القائد النام الجيش » 
أزيل عبائى إخاء ( فيد هذه ل وان طوسون اشا ) » وقَوْ رئيس النظار . أما النظاو 


المثيون» يلم بوغوص بوشن َك ناظر الحارجرة والتجارة » وقد بك ناظر الحربية » 
و أدم بك ناظر المارف والأشكال التامة » وحسرء يله ناظر البحرية » وتمد أفندى 
ثناظو الاليةم ) الع لج 5 مث وعدن 

ردم 


م 


7 أعضاء امالس العورية : ٠‏ : 
وللياما هيئة مئيرة لاعلاقة لما بالنظارات» 0 من مستشارى أأياشا اللخصوصيين » 
يأل الرأى فى شئون الدولة . ويءقد بالقاهرة ى كلعام اجماع يامتة عباس باشاء محضرء 
جيع؛ حكام الدزيات » وتبحث فيه المائل الحامة » 3 5 فم نتاأتم الداولات إلى _الوالى 
للتسديق علما . 
ابررارة 'لماءة : 
8 :: يتمتع:الحسكام الذبن يشر فون على شئورتن الديريات يلقب مدير ء ول الشيطرة على 
الأمورن » وثم حكام الرا كز . ونحت إسرة اللأمورن كشاف يستمدون السلطة مهم :؟ 
ويلهم ى الرتية موظ.ون يلقب كل منهم بحا 1 الحط . أماؤئيلى'"القرية - وبكاد تيكون 
داعا'من | بناء المرب 2- هيدعى شيخ البلد . ينما يكادثيكرن جيم من فوقه من أصحاب, ال للطة 
مْنْ الهم نلى : وى كل مس كر خولى متاط مسح الأرافى » وضراف قتطى تتاعدة البلطةٌ 


للدنية وشيخ, 0 ف تحصيل الأموال الأميرية . يه الشاهد عن.القانى فى تفرايف 
الشئون القضائية 0 اله 


كرتت ' 

3 اك القاغرة هعباس بأشا : وتنقسمالدتينة ثمانية أقسام ( أو أثمان) » لكل منها شيخ 
عن 6 . وفو قكل اثنين منْ: شيو خ «يلأءان» شيخ ربع . ويسيطر على الجي ناظر أشنا 
الجرويسة » وهو رى . ولبلاق ومصرالتيقة أوسا شيخ « من ٠‏ ويكاف مؤلاء النيوخ 
جع الفردة ور ويد المدارس بالأطفال واللصائم بالمال . وهم جميا موظفون بثقاضون حنرتبات 
مين المسكومة . .و ىكل حى من أحباء المدينة شِيح حارة» زهو لَذنامم: مرتيئة وله 
لإيتقافى عرتيا من الجكومة , 


لو الل : ا 3 
يبل رع دراي دوع ماتيا ل لمك رم 
7 الشرلة + 6 ن 3 7 ا ٍ ات 2 4 0 علخو 1 1 


::.: الكبخيا منوظ-بشرظة:القاهرة 4 وهو القافئى. الما فى مور ئينى» الشبرطة :مها » وبرفغ 
.تقر نوا ' وميا عن اج 'ما يقم مخ الل وادرشه و إمرله-ضابظ- يرتية تألم 1 ع 
م الازشبوافه المباشز على النظامى: الدينة ».قياق. القبض: عل. الجرعتين ““ويقوم تنك 


مايا5 _- 


جيع الحلات العامة »كا أنه يفدص عن الوازن والقابيس » ويماقب على النور من تقع 
مهم غلبات . 

علرءة الوجاكردة : 

محافظ الإسكندرية هو حرم بك سهر تمد على » ويساعده وكيل الحاذظة . وعليه أن 
يقوم بكافة الأعمال الرسعية العادءة . ووظيفة ال فظ على حانب كبير من الأهمية » أوجوو 
الأطو ل واقساع دار الصناعة » ووجود مخازن الحكومة ء وكثرة السكان من وطنيين 
وأجانب » وكذلك لانخاذ الإسكمدرية مقرا للح فى غالب الأحوات » ومقاما دائما 
لمن الدظار ‏ 4 

تعريف التثريم النضائ: : 1 : 

إن تهريف الشثون القسائية فى مصر أ كثر سرعة وأقل تمرضا للأمواء منه فى 
أنملب البلاد الإسلامية . فإجراءات الحا 1 ججيما علنية عادة . ومع أنه لاجدال فى أن نمة 
حوادث كثيرة يتحلى فها فساد الأحكام وخورها 6 8 وحدت الحاكم بوحه عام تصدو 
أحكاما عادلة » وإن كان يموزها السمل والاءاة فى غالب الاحيان . 

5 ظ ئ 
هى أرفع الحاكم درجةء ولما نوع من الاختساص القضائى.فى الأمور الشرعية» وإلها 
كستأ القسايا فى مراحلها البائية . وعى تطبق. أحكام القرآن :.. ... .. ... ولس 
من شلك ف أن به بض مبادى” شاملة عن المدالة عامة » غير أنه لاتوجد به نصسوص صريحة 
تكن تطيقها على قسعة أعشار القضّايا التى تمرض على اللمكة , : 
هذا إلى أن امحكة عدمنة بقسجيل الأرض وكير ذلك من المقار النابت » ميث 
لاعكن أن يكون انتقال اللكية قانونيا إلا بأمى مها . ومكذا تباشر اختصاصات جد 
واسمة ٠‏ وعلى أعظم جانب من الأعبية » وتمتير سجلامها دليلا لمكن الطمن فى صاتة ‏ 
3 الزان مجع القوائبى 2 

إن الفرآن الذى يشار إليه ىكل مكان على أنه القانون الأسامى » أو قانون القوانين » 
فى جبع البلاد الإشلامية » لا عكن طبعه ونشره لأرهام عاقة بأدهان المسلين . وبذلك 
يظال: بعيدا عن متتاول' الخزهرة المظمى من أفراد الجتمع » لأن النسج المخطوطة من القرآن 
قالية اأعمن. على الدوام : حيح أن القرآن ليس بالقائون الذى يحوى 'وجهات'ق شئون اليا 


وا تت 


البومية » ولكنه رغم حالته هذه لا يتيسر لأعاب' الاس اة:اؤ. » شأنه فى ذلك شأن: 
ألكاب القدس » عند ما كان مكتوبا باللنات اليتة وحدها . وقد حاول ليل من اللدين, 
الذن اسقئارت بسائرم | كتر من سوائم » أت يطعوا نا هن القرآن » ولكن كان 
الإدفاق نصدهم ٠‏ لأن طبع القرآن يعتبرا عتداء على 5دسيقه » وأمتبانا يحي ألا يتمرض له . 
امترام القرانم 
لد تنلئل احترام القرآن فى تفوس أتباع الرسول إلى حد أنهم يؤمنون إنانا .اه 
الإجلال والتوقير بأنة عبارة ورد فى نص اكاب تعر بر لما أوءوافقة عايها . ولا كان القوم 
#>ترمون تعالم القرآن دون مناقفة » إن إدخ ل نوع من الءقه الفا فى يلاد الشرق 
أعس عسير » إلا إذا أمكن أن تكون له صلة بتعالم الرسول على صورة من المور . 
ابرتصال بالمرم مر لل سييل إليم : 
هناك عقبة أخرى كأداء تعادف الشرع مند اابداءة ء وهى أن أ كثر من تعقه 
السكان لا تصل إليه بد القانون على الإطلاق . فعدد الاناث فى بلاد الشر 0 
عدد الذ كور » ومس كزعن عقسة يكاد يستحيل تذليل.! إذا أريد وضع نظام شاء دل لتشريع. 
عادل . وليست هناك قوة خم أن تنفد د إلى داخل الحريم ٠‏ وممءا ' تكب فيه من 1 : ام 
فإن يد الشرطة والمانون والرأى العام ! ن تستطيع الوسول إليه ٠‏ وهدا المجاب الشديد 
ليس مقصورا على السيحيين » قا من م-لم حسنت تربيته برفى أن يشير بى حديثه إلى من 
فى أسرة رجل آخر من الإناث » أو إلى أنه يعرف شيئا عنهن » بل قفتعول عند التحدث 
عن الحريم عيارات عامة فإذا وجهت فى هذا الشأن أسئلة أ و أدل ببعض الماومات », 
فان ذلك يك, ون داعا استعيال عبارات غامضة مثل 9 بنتى 6 أو « جاعتى » : وليس من شلك 
فى أن جرم موعة وأعمالا رهيبة رتكنلن هذه الميزلات التى لا مخع لاى --0 
دسل أو رقابة . وهكدا يقف نظام امجتمع نفسه فى طريق العدالة ٠‏ فقد تدطاق المواطف 
المللهبة من عتالها » وقد تخلف وراءها ألوانا من الضر والبأساء » ومع هذا تظظل جيمها 
عنأى عن أن تقد إلها يد القانئون . وسير أن نتخيل مع 7 يتمحض عنه 8 من 
نتامج 5-7 : 
المي باامقربة : 0 
فى بلاد اللي نت توقع المقوية على الذنبين فى الظروف المادية على الغور . ومع انبة 
تكون فى غاك الأحيان خاضْعة للاء واء ء وليس: عمة ما يضمن نةَ زها » فاملها فى كثير من 


ل ل 


للتأسئبات أجدى من تللك :الأجراءانث التأذيبية التى تلجأ إلما َم أعرق حشارة» إن تخد 
بذظام السجون ؛ وهو نظام.مىء » كا تعمذ إلى النفى الك بالإعدام . فالذنى الذى يضبط 
مثليسا يجرعته وقم عليه غتوبة الملد عادة .غير | طاء.. أما الغرب. فكون خنيفا 
أو شنندا تيما ليحك به ات وهر الى الاعتران هنا اقانى عن سلطظة يز 
يخضع لا ينزله به من عتوبة فى غير بذ . والق أنه حيمًا وجدت القوةوجدت الطاعة » 
قن اللإنسان ليخضع < ور الى 5 كيبا الأقياد. 


١ ١ .: بعش الفضاي‎ 8 ١ 

ل عدد أ ةيلا من الفضايا قد اوطح ح الوا التى مد تخد جا ا ع ووذيع المدالة 
من أقصر 00 مع رعاية اللسالح العامة رعاية حسنة بصقّة عامة فقد حدث جوال الوقت 
الذى كنت فيه بالإسكندربة» أن لأ إلى محافظ الديذة رجل يتحر 3 البضائع الأوربية » 
كان قد اشتريكية منها ليبينها وق التاعرج 3 ثم حملها إلى مك سكنه . ولكن المسكن 
اقتحي وسرقت منه جيع البضائم . فكان أُول ما أحاب به الحافظ على هذه الشكوى أن 
قآل «يا سيدى لدت 1ت ملا باج 4 . ذلا “ثيت 000 مسكراء قال 
الحافظ : : «إذه كبث ل تعرب خرا » فان يستطيع أحد أن يرتكب هذه السرقة سوى 
قلان 6 6 اعد «وو أن ذلك مستحيل » م الصتاعة©» 
وس ذلك قرحب أن نبحث الأس » . فاما جرى الاتصال بالدار اتضح أن الرجل كان قد 
هرب منذ ومين . وأرسل رجال الشرطة لابحث عنه : فمتروا عليه يا بى المقار فى 
الجهات الواقعة قر بعمود بومى وعند ما أحضروه بين .دىالحافظ صح فيه « لقد ارتكبتٍ 
هذه السرقة » فأعنرف الرجل بجرمه ظنا منه أن الأدلة على إدانته حاضرة » وتوقما منه أن 
قف عنه المقات ب إذا قال الى واعترف با اقترى . وعلى إثر هذا قال الأفندى فى غير تعمل 
4 « لفذ مفوت عنك أربع مرات قبل ذلك" » ولكن دون جدو: وى ء فاخرج الآن 
شنق »0 شرج الرجل وشنق على الثورة 
ئ 55 او جانا سرحي أنتزى عالة القاهرة فى هو الذبوان وهو" يضدن 
فى القَسايا أحكاما سريمة ولكنى أعترف بأنه أظير فى ذلك كثيرا من اللكنة والسداد. 
وقد أباتى نبأ احانة وقمت" مند زمْن وجبز © إذ جىء» إليه بلص معروف لدرة الأخيرة . 
وكان الرجل دشهؤرا بجرأته وحذقه . اركب من جوائت'الشزقة عدذا ضخا فى' غتلنة 


0 


تواحى“الماععة » وكثيرا ما أت عليه القبض » ووقع فى كل مرة نحت طائلة المقاب'. 
أما وقد ارتكب حادئة سطو كيرة » فقد قبض عليه ثانية » وجىء به إلى القلمة ء فقال لة 
الكخيا ء « ما جدوى مماقبتك المرة تلو الرة » طالا كنت تمود إلى الإجرام من جدية 
وتاق بنغ-ك فىماز ق أخرئ ؟ لابد من أحذك بالشدة 6 فأجاب:الاص « إنك غلى حق » 
ولا فائدة من إنزال المقاب بى مة بعد أخرى ء لأنى سأسلك الطريق نفسه » فر بشنق 
وتوكل على الله 6 فكان جواب ب الحا كم « إن نشاء الله » » وسيق يق الرجل إل امارج وشا 
على باب المديئة فى غير دصي . 

المزاغ فى نظز الشرقيى 0 ' 

إن الحادة التالية ال دارت بين أحد ا امم وساجم نليزى » تمعاينا صورة 
تخذل آراء الشرقيين فى المدالة . 
| ان ام اك لاز قر وو و 
9 الاي : نمم ١‏ 

الحام : و يكاف ننى الواحد منهم ؟ 

«اسام : >وماثة جنيه استرليى أى عشرة آلاف قرش . 

الحاكم : وما من السيف ؟ 

الماح : حوالى عشرة جتهات أى ألف قرش 

0 5 وم يساوى حبل من القنب ؟ 

: لا يكاد يساوى شيئًا .. 5 ١‏ 

٠‏ ال 0 : ومع ذلك تدعون أنك شعي متحضر متعم | أتم الذين قستطيمون أن تشتروا 
سيذا بألف قرش » وحيلا يغير تمن تقر يبا » فتحزون بالسيى رقاب أشقياء كثيرين » وتشنقون 
اليل لسوصا غيرقليلين , تون إلا أن تدفموا عشرة لاف قرش للتخلص “من قرد واحد؟ 
أهذء مدنيتم ؟ :5 

عرر موادت العنى : 2 

قلت حوادث الشنق فى مصر إلى حد كبير » إذ قلت الجراتم تبها لازدياد كقابة رجال 
الشرطة » وغدا الالتجاء إلى-عقوءة الإعدام أميا “در الحذوث . و ب على الجرمين الذين 
يتسكبون جزعة القتل يتقييدثم فى السلاسل مدى الحياة » وبإلممل فى دور الصناعة » أو 


ا 


الأشثال المامة ؛ ما بق من حياهم . والطيقة العادية فى تتفيذ عقوبة الإعدام.همى الشنق » 
إلا إذاكان المجرم من الطبقات الراقية » فمتد ذلك يستخدم السيف أو القوس . ولقد ذهبت 
غير مة إلى بوابة القاهرة » حيث تنفذ عادة أ<كام الشنق » وحيث كانت جنك الشنوقين: 
الى مملقة فى غالب الأحيان ٠‏ غير أتى : أر أرا لتنفيذ عدوية الإعدام . وعلمت 
من سكان النازل الجاورة ه أن هذا الأمر نادر الحدوث الآن . وقد تحدثت إلى الخلاد ذات: 
زة فقال فى كثير من الصراحة 5 إن جملى قليل فى الوقت الحاضر » . 
"مان ريات : 
أن من أن م التتامج التى أسغ ت عنها سياسة الباشا ذنك الأمن الذى توطدت أركانه 
فى بجيع أحاء النطر المسرى » سوا ٠أكان‏ ذلك فى اليل أم فى وديانه» فى البقاع الطروقة 
أم فى الجهات لقره من السحراء حيث يقل عد السكان . فقبل ع,ده لم يكن السافرون: 
الستمة-ون ن بالأمن عند سف رهم فى النيل » 53 اجتيازمم القرى والجهات اللاورة » إذ كوا 
معرضين لعدوان البدو » 5م كاوا معرطين للشتاكم والأخطار والسرقات من قبل الفلاحين 
فى الريف . وكانت هناك جهات برمنها يمكابا جماعة ممن يمحترفون قطع الطريق » كان من 
الغشرورى فى غالب الأحيان أن يشترى الإنسان سلامته حين يداز جهسات ممينة » يدفم 
الؤنارات اله دحة ٠‏ أما الآن فالاى. ن الشامل يسود ربوع مر ججيءها » من النوية إلى البحو 
. التوسط , ولا يكاد الرء وسمع عن وقوع سرقة با كراه ولدست ت هناك قرية برفض أسماب 
الأمر فها مءالجة ما يقع من حوادث المدوان على المتلكات » بذية إرجاع الحقوق إلى أحاا 
اليس ب الي : 
غير أنه إلى جائب ما هده م صر من محسن فى توزيم المدالة ونظام الشرطة ء ما بزاله 
سها الكثير م . تأر الفا لدم . فالاستبداد الى شديد فى كل مكان » كأ أن الأعراد 
أمتمص.ون من ناحية الدين . وكانت محدوق رغبة غاسة فى أن أعرف على وجه التدنيق 
عوات الأقباط أى السيحي ين الصريين . ولاشك فى أمهم يصفة عامة أح ن حالامما كاوا 
عليه وت حم بكوات كاك 0 
الكناسى'لقطية؛ 
لفد زرت جميم الكنا؟ نس القبطية فى معر على وجه التقريب » بعد أن وجه البطريق إل 
الأسائفة ومن. إلهم من موظق الكنيسة ججيما منشوراً قوى إللوجة يأمثم فيه 9 يأنيماملؤق 


عتتعى الآدب والاحترام » وأن يفتحوا لى كنائسهم » 'ويبحثوا معى ما يمتهم دن الذ؟ون » 
هنا فلا عن الترحوب فى عند القدرم ومباركتى عند الرحيل 6 . وعكدا استطمت أن 
أقصل بطائفة لا يعرف الأوربيون عن أحوال معيشا غير اللميل . ونا كانوا قد محدنوا إلى 
ما بقع علهم من مظلم حديثا م.ؤه الصراحة » فقدكان فى وسعى غير ءرة أن أعرض تلك 
لمظال على البانما ه وأمكتنى بفضل ما أسداه إلى القنصل المام دائما من مساعدة أخوية» أن 
أصل إلعلاج يكمل إزالة ماالمق يهم من أذى وإنى لأرجو أن! كون قد حمات لمم كذلك 
علي ذمان يحول دون تعرغهم لمذه المظالم مرة أخرى 
من الدكة : : 
محتاج مل كية الأأرض فى مصر إلى شىء من الإيضاح ا 
يستبر من حق الاك » وذلك فيا عدا المبات التى ثم تدياها فى المحكلة» سواء أكانت 
هِدَه الحبات لهيئات متضامنة - م هو التأن فى ممتلكات الرهيان -- أم كانت لأفراد ؛ 
وعند ما قضى عل. المإليك انتقات أراضهم إلى حوزة عمد على » غير أنه كان متظوراً الهم 
دانما على أنه لل يكن لمم سوى حت الاتتفاع بدت الأرامى » لا حق القتصرف 'فبها نصرظا 
حراً . ول يبلئنى نبأ حادثة واحدة انتزءت فا الأرض من أحد الأفراد إلا إذا كانت ضريبة 
الأرض ل يتم دفمها . وكثير من الأراضى تمتلكه الميئات الدينية » وكثير غيرها فى أبدى 
الذمين أى الوطنيين السيحيين وقد سجلت ججيمها فى الحمكة طبة) للأسول الرعية . أما 
الأراغى الثدّلة إلغرائب التآخرة » فسللها ال كومة إلى جاءات تتمهد بدفمها . على أن 
مل الآرا مى من ند د إلى أخرى أمر من الصءوبة عكانء وأو نكن علا ضرائي متأخرة ف 
ومعهذا إن عماية النقل ليست شاقة على الدوام ؛ فى المهات التى تزداد فنها حصوية البرية.. 
وقد وجدت أن الأواغى كن الحصول علها من هى فى حوزتهم ء لقاء مبلغ من امال:. 
يعادل ريع هده الأرافى مدة أريع سئوات أوخخس عل أن هذه الأرانغى تود دع يترارخ 
بين 6٠١و‏ »5 يلا من رأس امال » إذا أحسنت إدارتها . : 
المدكي: الكتسبة طول الم : 0 
على ارم من أن ال-كومة تدعى حق التصمرف المدااق ف الأراضى الى لمتسجل ف الحكة 
فقد ظهر نوع من حق الدِّك الملكتسب يطول الدة . وفى ججيع جهات القدارء كثير من 
أسحاب الأرض يمتبرون أنفسهم ملاكا مطاق التصرّف فى ممتلكالهم . وطبقا لوجهة'النظر 
هناء فإلهم لا يلقون عنتا ولأ تدخلا ء بل [سهم مطمشوث على أملا كهم'. 


: الرتمرك الميرسة عنى السام‎ ٠ 
المتلكات النى تمتير فى خرز حريز من الاءتداء علجا » هى الأملاك الممنوسة على‎ | 
الساجد . فلا الحكومّة » ولا قو: الحجة » تستطيع نقل ملسكينها» حتى ولو أريد من وراتم‎ 
ذلك محقيق خير عام . لا سبيل إلى الشاث فيه . فقد أرادت الحكومة منذ زمن طويل أنّ‎ 
تقتلك قطعة أرض ممينة فى مدينة الإسكندرية للقيام بإسلاخات عامة . اما لم عمكن التَلن‎ 
عل معارشة الأمناء علنها » لآن الأرض كانت من الأملاك الجبوسة على المساجد» ([ يكن‎ 
من الستطاع امتلا كها» وذاك عل رغ من أن المسكومة بذلت كل ما علكه من نفوة‎ 
١ 0 لتحقيق هذا الترض‎ 
: 'ممرك الدتار مومع ارز ئس‎ ' 
هناك مسألة على جانب كبير من الأهمية تتصل بمصلحة الإفر  » الذين استوطنوا بلام‎ : 
اشرق دس الرغوب فيه ان , بوط دع يشأنها بءض الشروط 4 006 ع'ن التوفيق يإ‎ 
. اللكية والآ 3 اراهنة‎ 
ابريثيارات‎ 
عند ما ( الاتفاق على الامتيازات فى بادى” الأعس به بين السلطان والاول الميحية‎ 
الكرى فى أوريا » لم يكن للتحار الذذن يقباداون المتاجر مع الولايات التابعة للدولة الممانية‎ 
أى وشع مستقر فى تلف الرا كز التجارية ؛ ول يكن براد للحم أن: يستمتعرأ بشىء من‎ 
ذلك. وكان الغرض الذى تستهدفه الامتيازات » أن عاق لهم م ركيزا ممتارا يبسدهم كل البمد‎ 
عن الحضوع للنشرمع الممانى » وأن ينشىء عل مخاكم خاصة » وقصارى القول أن يظاوا‎ 
حت رعاية حكوما” جم مباشرة . ومم أنه ليس فى الامتازات ملاء: نع الإفريجى من أن‎ 
يشترى ا ال رأف » أذ باسوق دلك من أنواع المقارء إلا أن الادة الئ‎ 
تمق الإخرجى . ٠ن جميع الضرائْب » نمه بالغرورة من ششسراء المقار الثابت واقتنائه ؛ لأن‎ 
- إذ أنها أم مورد لادخل فى جيغ بلاد اشرق‎ ٠ جيم النقارات الثابة-ة خاضمة للغرائب‎ 
وبناء على ذلك عمدت الكومات الأوربية الختلفة » من ذوات الصلة بالامتيازات » إلى‎ 
إضدار تعليات > من رعاياعا من امتلاك الأرم ض . بل لقد وصل الأعر إلى حد أن.أمرت‎ 
 اهنولثع القتامل أن يديعوا بيما جيريا الآرا نمى التى قد يحدوءها فى حوزة رعايا الدول التى‎ 
. مدت الوتري فى الرقت الحاطر.‎ 
كان من أثر .أزدياد علاقات السداقة والتسامح التى توطدت أركانها نين انين‎ 


وم - 


والسيحيين ؛ تمفى الزمن وتقدم الأضارة» أن نعآت حالة جديدة . إذ أن مساحات والسة 
من الأرض » وعددا ءظما من النازل والخازن 2 ا 2 َّ حوزة ة الستوطنين سس الإفريج ؛ 
وكان التسجيال: فى أغلب ال لات بامم. السيدات الإفرمجيات » إذ اتضم” أن هذه الطريقة 
أنسب وأمهل . غير أن هد ك كثيرا من الات النى يظن أنها :تمارض وأساس الشر.م 
الإسلاى . ذلك يأن سحلات 017 تحوى أسماء الإفر” ع السيحيين بوصةهم ملاكا ممترنا 
م ق حوز هم , من من الأرافى م ولا شرى أحدق مثل ٠‏ هذه الحالة ما إذاكان قَّ استطاعة 
أأية قنصلية تنفوث بيع مثل هذه ال متلكات » وهل توافق لمك على أن يتدخل أحدق 
أعمالها »وممل” جم بأوأمر 0 من القتصل وعوما يكن من الأعر فإن التشريع الحالى 
يتطلب يراك غانة» ولنى هناك تثيير أدعى إل الأوتياء هق ٠‏ أن يثال. مثل هؤلاء الإفرجح 
الذن برب :ون الاإقامة فى الليقانت كل تشجيع وضان للا وشترون ويقتنون من أملاك . 
سم .لجن تلم الوساشر ري 
من بين الؤسسات التى يدل وجودها على أن ممر تسير فىطريق الإصلاح -يْرا مطردا! 
لاأستطيع أن أغفل ذ كر خنة التنظم فى الإسكندرية . ققد أسست للنبوض هذه الدينة 
الحائة, من حيث ذظافها وتوافر الشروط الصحية فها؛ وججال منظرها . وقد سنحت لى 
فرصة للبحث فها اتخذته هذه الميئة من اجراءات منذ نشأمها » فوجدت أنها عملت الثىء 
الكو ف سبل زنائنية الإسكندرية » إذ اهتمت بتسهيل الحركة فى ال دوا رع ء وعهوية 
النازل » وملاحظة البانى القائمة أو المراد إقاسها بوجه عام » فلا مكن أن يشيد بتاء جديد 
إلا إذا أقرته اللحنة» كا أن لما أن تأس بإزالة ججيع مايقلق الراحة ويؤثر فى الصحة المامة : 
والقذصل البريطانى العام هو رئيس الاحنة على الدوام . وعى مؤلفة من بعض رجال الحيئنة 
الحا كةه من الصريين ؛ وممهم عدد أ كبر من الأوربيين . وهناك موندس مدق متفرغ 
لأعمالما . وقد أفلحت الاحنة فى إدغال كدير من روب التحسين » وفى التخلص مى:. 


عوامل كثير 5 تقلق الراحة مما جعل الدينة أ كثر ملا.مة للصحة . وقد حظيت الاجنة 
بتأبيد الحسكرمة تأبيداً خالما فى جيع الناسبات . 


ويخضع الوالى نفسه وجيع موظن.حكومته لأحكام الاجنة . وأراقى الأوقاف من أثم 
المقيات النى هوم قَّ سيول شق شوارع جديدم )» وإزالة عوائق الرور ؛ كهذه الأرامنى 
خاشمة لتشريع استثنانى هو الوقت نفسه أنمى التشريمات وأوسمها سلطانا "4 وأملاك 


ل ام سم 


الساجد »كا ذ كرت آنقاء لا عكن أن بتدخل حتى الحا م فى شقونها إذأن القانورت. 
الوحيد المعترف به فى الحكة الليا ( المحمكة ) هو القرآن » ويحب أن مخضع له كل تشر يم 
آتخر ءكا أن الاعتراضات التى تبدسها هذه الحمكة تقفى على أية حاولة لتقل اللكية من 
بد إلى أخرى 

إراد الات : 

من بين الاقتراحات الفيدة » التى أعرف ألها صدرت عره_ هذه الاحنة » نثل جيم 
المبانات إلى غارج أسوار الإسكدرية . فلام لين الآن مدافتهم ولسكل من الطوائف 
البسيخنة كالأقباط واليونانيين والأرمن والكاثوليك واليروت-تانت 0 ار د مقابو 
لوثم على مسافة من المدينة . 

الزثار القرم: : 

ولكن بها عمل الثبىء الدكثير فى سديل الإصلاحات الحديئة » :رضت الآثار ااسوية 
القدعة منذ سئوات لتخريب لا مثيل له . وعبما ةيل عن "تمسس الدانى الذى كانت “نسم 
نه جوع الفرس نحت قيادة قبيز ؛ ومهما قيل عن إقال العرب وطيش الأتراك , .إن جيلا 
واحدا من الأوربيين الذين ابتشررا ى جيم أعاء معر بدعوى حب الفن والتةيب عن 
الأثار القدعة » قد أحدث ى الآثار الصرية القدئة من التحطم وا ويه والحدم مالم يحدثه 
الحسكم الإسلاى طوال قرو نكاملة . فهذه البمثات اأؤاقة من بعض المنامين الحدثين » 
تقوم بأعمال شائنة تدعو إلى الأسى ‏ وقد شحمنى جاح لجنة التنظم » وعى .ؤانة من 
مسامين ومسيحيين » على أن أنصح لما بالحادظة على الاثار المصرية القدعة التى أشرت إلبا 
آنا فى صفحة +19 رغية ى حماية ما بى من تلك الأثار . 

الم 

لا كان موضوع التعام لسن الحظ من الوضوعات التى بولا العام التحشر بالغاهمامه » 
ولا كانت حكومة د على قد نالت شهرة قسغ علها شرنا عظيا لم أسدته ٠‏ 0 
إسخية للشرو ع واسع النطاق راد به تلم الشعب » نقد رأيت أن أدلى ببيان على ثىء من : 
الاب نان المتبع وأنناد بض ما يعن لى من ملاحظات عن ن أرحه 5 
ووسائل العلاج . 


----_ 


مورى الراس : 

هناك لس للتعلم يدبر جيع الدارس فى مصر » وهذا الجاس ليس متوطا الإشراف 
العام سب »ء بل عليه إلى <انب ذلك إجراء تفتيش :شامل على ججيع الدارس ء' وترشيح 
الدرسين ليصادق علهم ناظر الششورى » وتعيين جميع صنار الموظفين » ووضع نظم المقاب 
والحراء » هذا فضلا عن القيام بكل ما يتصل بأمال التمام من مكاتبات . ويطلب 1 اد 
أعضاء الشورى كل ثلانة أشهر زارة الدارآس وتقدم جورال 4 عها . أنا نظارها 
ومديروها فيطالبون بتقارير شهرية ترفم إلى الجلى . ورأس أحد أعماله الإمتحان المنوى 
الذى يمد لاختيارالطلبة . ويتألف اماس من رئيس وثلالة أعضا ٠‏ دامين وستة استمارين » 
وله سكرةير ليس له حق التصويت . وهناك قوانين كثيرة لتنظم المدارش أعدت إاللنة 
الفرنسية » ثم طبدت باامة المربية . وعكذا أصبح لاتعلم نظام يشرف عليه ناظر لمارف 
النمومية » يعاونه محلس فما محتاج إلى المداولة . وعناك مدارس ابتدائية وثاوية وخاسة 
يحب أن عر الطلبة مها ججيءا . 

وقد عهد عشروع تنطم المدارس فى مسر إلى تختار بيك و ه كإوت 6 يك و دكا » 
يك برهدة1 وه أرتين قل أفتدى واسطفان أنتدى و 8 هامون 6 1236080آ و« ثاران © 
مأتولا وحكيكيان ورقاعة وبيرى و 2 لامبير »© 13 ١‏ ودوزول 4 !ا20ناط . 
فاستشاروا لينان 6 18284] و 8 برينو 6 8116210 وال وواونينى 6 أمامومامظ وصقيم 
[خصائيين . وأنشكت مدارس ابتدائية وجييزية وخصوصية . 

الرارس فى نمس : 

الاودائية ( ون مدرسة ) » موزعة على الدريات تبما لمدد السكان » وتستوعب 

٠هقرة‏ طالب . أما نظام التعليم فواحد فى الجيع . 

التجهزية ( مدرستان ) ريما ٠6ر١‏ طالب فى القاهرة و 5٠٠‏ فى الإسكندرية . 

الدارس الحصوصية : مدرسة الألمن للترججة من التركية رالعربية والفرنية . 

مرارس الرشرسة : 

' النرض مها إعداد طلبة للهدفمية » وء,ندسين للطرق ؤالكبارى ومعدنين وغير ذلك . 
مدرسة المدقمية 
« الوارى 
البيادة 


سس برع ل 


مدرسة المي 
٠‏ 8 الطب البيطرى . 
. الفضوع لتقام وام فى التعليم : 


وابع نظام د ف 0 4 قيعة لل اأمتحان سنوق ف شور شمبان 4 وتبدا المطلة من 


أول رمسان » وتنتغى 
0 


لالم والتمرميط 


' ليع الأسائقة زنب مسكرية ومرئهات وف تبيفات » . 


أما التلاميد فيت4هون نق:- 
1 السنة الأول 


الابتدائية م ٠6‏ 
"التجيزية 7 5و +5 7 ألم 


* 'ألمطوسية: 0 8 


7 العينات 6: 
< التعيبنات © المذسمة هى : 


4 درام” 
“٠‏ درها 
اليه :ا 1022 كراشر. 
لزت دراحم 
الساون ؟ درهان 
فى دراثم 


الثانية .. 
ل 5 * 5 


- 6< ر ٠0‏ © .. المدارس الابتدائية 


ورم > 
13 درها مه 


-.الثالئة , . 
سل 
باذ * 
ه" 


5 
0 السسليات ' 0 


٠6 


م ورتم 
ه4١‏ دراهم 
0 


145 راوها باه 


4 دراثم 


يون دراثم 


34 فى # شوال» وندرس حالة الدارس كلثلانة أشهر » وتقدم كل ندرسة 


ا . المصومزية 


درم 3 


يل دراكم 


. لخلا درها 
.5 :4 هيام 


عاث "سايم 


- و 3 5 0 
يرن 4 درام 


« الوقرن 00 857 اعورم ١‏ العم ورم ١‏ م كور 
'''الثأن عد كد كاورمها: الى هلم ورنهها / 
نْ : الآرز. نانلاماة كيشت ماقن ملععا. م4 ورها. 20. 6 الع دم 
د العبل الأسود 120 سس 0ه مراتم ه دراشم ” 


04 0 أالل سمل "0ك الم ؤاورشض ث- ‏ *7؟اذرهما؛ 
لرارس الي والأصرصية : 5 فير 

> اطلبة الدارْسْ الجوزية والأمنوء منية زئ خاض "رخأل : مدير و وسريو ال , وحؤام. 
1 :دار الابقنائية : فيفُرف للتلية ب :ف كل ملنة وان 'ى « لباسان؟ و 4 
وجلباب وزوحان من الرا كيب ومنشفتان » كأ يصرف له طربوش واحد و8 زعبوط » 
واحد من الصو ف كل كانية عشر شهرا . ١‏ 

غير أن مخسصات الطالب تزيد على ذلك عقدار الثلك تقرييا فى المدارس التجهيزية 
واللخسصرصية . و هناك تعلمات بشأن الات ف تتاف المدارس » ففى الدارن الابتدائية ينام 
الأولاد على الحسير ء ولكل مهم بطانية وملاءة وحرام » أما فى المدارس التجهيزية 
والخسوصية فيصرف للتاميد سرير جديد بفراشش عادى . 

الممرارسى انوبتر الي : 

خسون  :‏ فى القاهرة وواحدة فى الإسكندرية فى كل مها ٠١‏ تاديد . 

8: فى الدريات فى كل منها ٠٠١‏ تيد . 

مر الرراسم 2 

ِوْحْدْ التلاميذ مر سن الابعة إلى الثانية عشرة نيما لمدد السكان » ويتلقون 
العم مدة ثلاث سنوات »© يتعلم التنيد فها القراءة والكتاءة واللغة المربية والدن 
وميادى' الحساب . 

وشورى الدارس منوط بتوحيه الاراسة فى المدارس الابتدائية » غير أن لكل مدرسة 
ناظرا وها اثنان من المدرسين ووكيل و 8 طبله جى » للخرج ( كلارجى ) وكاتب وطاه 
ورزى وائتان لنسل اللابس وخادمان ( فراشان) وسقاءان وبواب وحلاق وصبى 


داه عماجب 


حلاق . ويقدم النذاء والتكاء لاتلاميذ فى الدرسة » كا أنهم يبيتون مها . أما المقوبات 
فعى التأندب الملنى أولا والحجز فى الدرسة ثانياً » والحجز مع الاقتمار على تنارل الخيز 
والاء ثالنا » والكرياج أى الضشرب. على الأفدام رابماً » والطرد خام] » ومدى الساطة فى 
توقيم هذه المقويات تحددها الأوامس والاواتم . وى كل ثلاثة أشهر يقوم بالتدقيض 
على الدارس الابتدائية مندوب عن شورى الدارس ثم رفم تقرراً إلى الجاس . ويعقد 
امتحان سثوى بحت إشراف أحد أعضاء الشورى لاخترار التلاميذ الذدن ينقاون إلى 
الدارس التجهيزية . 1 1 

وهناك سجل يعرف منه مدى تقدم جيم التلاميذ » ترقع نيانانه سنويا إلى الشورى حتى 
يقف على مدى تقدمهم ويقررنقلهم إلىمدارس أرق . ومكاتب البتديان التى أندئت عى - 


داوع سا 


: 1 ١ ميت‎ 
: ١ ١ النصورة‎ 
٠6 ١ التزلة‎ 
١ ' الدقهلبة ... | هيت المز‎ 
١ ١ المزيزية‎ 
١ ١ ” الزتازيق‎ 
١ ٠١ كثر 7 م ع‎ 


الحلق 


6ع لدم 


المكانب الأر بمة بالقاعسية 
. يعمها بناء واحد فى الخانقاه 


ع 


ار ارس امد 12 

تتاق المدارس التدهيزيه تلاميذها من مكاتي اايتديان » وت.ل على إعدارثم بددرس 
الخصوصية » حيث يستغرق منهج الدراسة أريم سنوات » قد ::د إلى +س » إذا استددءت 
ذلك ظر وف غخامة . وهناك أر بع فرق ا تمثل الراحل الختلنة لتقدم التلاميد ء 
وعر التلاميذ بتلك الراحل واحدة تاو الآخر ى » عقب امتحانات تمقد لهم . وتشل الناهمج 
الاغة العربية والتركية والفارسية » و تذلك الحساب ومبادى” البر ومبادى" الذرافية 
والتارعخ العام والحترافية العامة واتخط والرمم الخطى والر.م . ويتولى شورى الدارس 
تنظم الناعج . ولكل مدرسة مديرء ووكيل ء وثملانة من مراقى الدراسة واثنا عشر 
مدرسا ؛ واثنا عشر أستاذا للنات العربية والتركية والفارسية » وأستاذ للتاررخ وآآخر 
لاجنرافية » وثلائة مدرسين للرسم ؛ وأستادان لاخط الثلك » ومئلهما لارقعة . 

وعلى الدير أن يتصل بشمورى الدارس فى كل ماله صلة بالدرسة » ولراقى الدراسة 
سلطةكاملة على الدرسين والأساتذة ؛ وثم مكانون حفظ الظام الدرسة » وعلى الدرسين 
ابن يتصلوا مهم داعا لتاق تعلمامهم . ويعهد إنى المدرسين خاصة بالإشراف على ا'طلبة 
فى غير أوقات الدراسة » قيصحيونهم فى تزهاتهم » ويشرفون على المنابر التى ينامون فها . 
وبتاق الآسائذة تعليانهم من المدير والوكيل . أما اللوظفون الآخرون فهم الناظر وكانب 
الحسابات والكاني الثانى ووكيل المر ج وه مخريجى 6 9 ابياضات» وآآخر لباق الأدوات 
والطائى الأول والطاى الثانى ومساعد الطباخ والقبانى و 2 الترزية © وصائمو الأحذية 
والخسالون والحلاقون ورئيس الخدم ومساعدوه والقاء ومساعدوه وخدم الخامات وخدم. 
الإشاءة وقارءو الطبول والناتون فى الأبواق والبواءون والمظاون . وهناك هيئة طبية 
تتكون من طييت ومساعد أول وماعد ثان'وسيدلى وماعدين له وناظر وكاتب ومرض 
وائنين من الغسالين وترزى وعامل الصودلية وفراش الزن وحلاق و-ةا. وبواب . والدارس 
خاشعة للنظام المسكرى » فيميش الطلبة فى كنات » ويؤلفون ثلاث كتائب » فى كل منها 
أربع سرايا » وق كل سرية 8؟١‏ طاليا. ويحصل الطلية على ما يناله الضباط من رتب عالية . 
ويتولى عراقب الدراسة قيادة الكتائي » أما المدرسون قيتولون قيادة السرايا . والمقوبات 
السموح مها هى )١(‏ الإندار () التأتيب على مسمع من جنود الكتائب (2) عزل ااطلية 
الذتبين عنغيرثم () الإإتزالمن الرتية (ه) الحرمان مها (1) ارسداء السترةءةلوية (7) الأجز 
فى غرقة خامة (4) لحيس (1) الميس مع الاقتصار على تناول انأمز:واااء )٠١(‏ المبس ى 


عه - 


غرفة مظلمة « الزئزانة © )١١(‏ الغرب بالكرراج (؟1١)‏ الطرد من الدرة . وقد حدد 
تأنون التمل الحالات الى وقم فها هذه المقوبات . 

. وف الدرسة يماس للتملم والنظام يجتمع فى كل شهر ويقدم تقريرا إلى شورى المدارس ١‏ 
ويتألف نحلس إدارة الدرسة من الدر ركنا وار كل :واد صراقى الدراسة واثئنين من 
الأساتذة وسكرتير تار من بين الدرسين » دون أن يكون له حدق التصويت .ولاعكن فصل 
طالى بغير قرار «صدره محلس إدارة المدرسة بعد أن يسدح من الطالب دفاعه » ولابد من أن 
ادق شورى المدارس على قرار الفصل : وب أن يستخدم الطالب القمول فى إحدى 
الوظائف الصغرى:: ويتجدد اختيار أعضاء يملس إدارة الدرسة سنويا » ويذلك يشترك كل . 
موظف فى الجلس حين يأتى دوره . وبعد كل ثلاثة أشهر يحب إجراء تفتيش على المدارس 
«تجبيزية » بحضور عضو من أعضاء الشورى » أو مندوب عن ذلك الإلى . وعلى المضْو 
أو الندوب :أن يقدم إلى الشورى تقريرا عن حالة الدرسة ومستقبلها ووسائل إصلاحها . 
ويعقد امتحان سنوى لنقل الطلبة إلى فرقة أعلى » ثم إلى المدارس اللخصومية » على أن 
ترقع إلى الشورى كل حالة بالتفصيل . أما الطلبة الذن لايةبلون فينقلون إلى وظائف حكومية 
ستيرة . ومين الوالى اللديرين والوكلاء يترشيح من الشورى . وستقم المدرسة التجئيزبة 
بالإسكتدرية ٠٠‏ ه من الطلبة » وسوف تطبق علها جميع النظم السابقة 

أما الهندسخانة نقد أنغئت على غرار زميلنها فى بإريس » والخرض منها مذرييم شباط 
للخدمة فى سلاح الدفمية برا وبحرا » وضباط مهندسين » ومهندسين الأشفال العامة 
والناجم ؛ومدزن لانم اليارود وملح اليارود » وضياط د-رفون علم ءيئة الأرض ومساها 

« الجيوديزيا » لأعمال أركان الحرب » وأسائذة فى علوم الرياضة والطبيعة . 

١‏ ويِوْحَد طلبها من الدارس التحهيزءة » ومدة الاراسة ثلاث سنوات » وعدد الفرق 
ثلانة » والمواد التى درس عم : )١(‏ المندسة المالية (؟) الجير العالى (*) <ساب الكثات 
( الستقمة والكروية ) (5) الحندسة الوصفية (ه) الإحصاء (1) الهندسة التحليلية 
(:) التفاضل والتكامل (8) الميكانيكا (4) هيئة الأرض ومساحتها (الجميوديزيا) )٠١(‏ الآلات. 
)1١(‏ الطبيسة (؟1) الكيمياء )١١(‏ الفلك (14) عل المادرت )١6(‏ هندسة الباق 
(13) الجيواوجيا (10) قكرة عامة عن الآلات وتركيها (18) رمم الخطط (15) الرسم 
الحلى والطبوغراق . ١‏ 

ويقوم محلس إدارة الدرسة يتنظم منهج الدراسة سنة بمد أخرى » ويصادق على ذلك 


مد م56 ا 


شورى الدارس . والموظفون ثم الدر والوكيلوائنان من أسائذة الرياضة واثنان مرك 
الساعدين وأستاذ الطبيعة والفلك والكيمياء وآ وأحد الساعدين وأستاذ لاحيودزيا وتصميع 
الشر وعات والرسم الحطى وأستاذ للمناجم والجمرلوجيا والعادن وأمين لمفظ الأثات وأستاذ 
للمندسة المارية وفن اليناء وأعمال الميدروليكا وأستاذ لسسنع الآلات وأمين لمنخا الاذج 
وصانملحا واثنان من الخراطين . 
وتسير الهندسخانة » فها يتصل ععوظفيها الإداريين » والقسم الطى التامعلما » وتنظيمها 
المسكرى » ونظام المتوبات مها ؛ والنظم الموشوعة لتفتيشها » ورفع تقرير عنها إلى شورى 
المدارس كل ثلانة شهور وى اي كل سنة» و يف جلما لماص عل الوا فى 
ألدارس التجهدزية » وقد سبق تبيانه . ٍ 
وتلاميد الهندسحانة الذن ينجحون فى إعام دراسهم برشحون آرتبة اللازم الثاتى 
بمد الحصول على موافقة الوالى آنا اراسون فمووون مك ضاط: 
وق قسم المعادك, تتبع التامج الأتية : )١(‏ الكيمياء والصناعنة و تطبيقها على 
المندوعات والمواد الكام وعلى ل النافمة الموجودة فى مصر أو الستوردة من القارج على 
0 ا مناهح ف الجيولوجيا وم العادن 
مع السفر إلى الجهات الجبلية والقيام برحلات أخرى ( ؟) الآلات وإدازة الناجم 
(غ) رمم الألات والآفرارتف وما إلمها وكذلك رسوع لاخر د 
)0( سنع الآلات والخراطة . 
وفى قسم الأشنال العامة )١(‏ مهاج عن أعمال الهيدروليكا و السكيارىْ هٍ 0 القناطر 
١‏ وحوأجز سد الأمواج خارج الموااى والسدود والترع والطا رق وما إلها (؟) المندسة الوصفية 
مع تطبيقها على بثاء السقوف وقطع الأحجار (©) ء علم العادن . ا 
لمات 1 1 ا 
ا أزعة نشدت المهندسخانة فىعام 18*54 ء وكان مها 518 طالباً عند ما زرتها ف العام الاغى . 
كان مديرها حكيكيان أنندى وقد تسل فى اتجلترة ٠‏ وتوضح الجداول المرافقة نم الاراسة 
وضَيحاً ناما . م 
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ممرسةٌ البيارةٌ : 

يلتحق عدرسة البيادة كذلك تلاميذ من الدارس التجهيزية » ومدة الدراسة بتلك 
الدرسة ثلاث ستوات ء وبها فرق ثلاث ؛ بدرس فما ( أولا ) مبادىء التحصين وا مجوم 
على الحصون والدفاع عنها ( ثايا ) الطبوغرافية ورسم الحطط ( ثانا ) مناورات الثاة 
والمر بن على استتخدام السلاح ( رايم ) واجبات الخدمة الداخلية والشرطة ونفلام الحاميات 
والأورط والبلوكات . 

والفاءون بالتعام ثم مدير الدرسة ( قومندان ) ووكيل الدبر ووكيل القومندان وأستاذ 
للطبوغرافية والحطط وآخر للتدصمن والحجوم والدناع وأريعة بوزياشية من المشاة وأربعة 
ملازمين ومدرب لاسلاح ومعل للرياضة البدنية . 

وعى نثديه الدارسالتجهيزية فى إدارتها الداخلية . ورأسهيئة الامتحان السئوى عند 
ده أحنا دئرالات الميش . 1 

مررسٌ السوارى : 

ياتحق عدرسة السوارى (أولا) ضباط يمدون ليكونوا مملين بالميش » (ثانيا) تلاميذ 
من الدارس التجهيزية » (ثالئاً) جنود من الشبان ليكونوا ضياط صف وأمساء آلايات 
و5 بروجية © وعلى كل ألاى من الفرسان والدفمية الرا كبة من ألايات الحرس والجيش 
أن برسل فى كل عام شابطا إلى مدرسة الوارى . أما بلوكات الدفمية المثاة( على المربات ) 
وسلاح الهندسين والهمات ؛ فترسل كل سنتين ضَابطا برتبة ملازم لا تةلى سنه عن الثلائين 
وبحب أن ترشحه هيئة الضباط للمفتش العام » وأن يكون عذا الترشيح راجما إلى كقايته 
وحسن مسلكه . ويقغى هؤلاء الضباط سنتين أو ثلاث سنوات على الأ كثر فى مدرسة 
السوارى » وعليهم أن يستحضروا ممهم خيولم » وأن يظاوا حت الاختبار ثلاثة أشهر 
يقباون ى أثمائها بالدرسة رسيا . 

أما تلاميذ الدارس التجويزية » فمليهم أن يمتازوا ما يمقد لحم من امتحانات مبدئية . 
ومدة الدراسة 'ثلاث ستوات أو أريع على الآ كثر ؛. وزعوت بمدها على ألايات 
اليش الختلفة . 

والتعلم فى مدرسة الفرسان عسكرى من أوله إلى آخره . ويشمل خدمة السوارى 
فى الليدان وفى الحسون والمسكرات » كا يشمل الفروسية وتملم اابيادة والسوارى وإطلاق 


لا كه* عب 


البنادق والسدسات والتاورات وسياسة اليل . أما نظام الامتحان والترق ذعلى غرار 
مايجرى فى غيرها من الدارس الخصوصية - 

والقاكون بالتعلم ثم القومتدان (الدى) ونائب المدر واثنان من المباشية وثمانية 
'وزياشية ورئيس الاسطبلات ومساعد له ورئيس الاءظة الذيول ومدرب ركوممها ومدرس 
رمم ومدرس موسيق وسعل لألماب السيف وامنان من الرؤساء وأستاذ للطب البيطرى وثلاثة 
من الضباط رتية صاغةول أغاسى 

أما االوظفون الإداربون فهم الناظر وأمين البلوك وكاتب الحسابات ووكيل الخرج 
و « الخزيجى 6 ومساعد الطبيب البيطرى وبيطاران ونوزنائى وأمير ألاى « للبروجية » 
وستة عشر « بروجيا 6 وأريمة من صانى الدروع وأرحة من السروحية وأربعة من الترزية 

وأربعة من صانى الأحذية ورئيس للطهاة وبعض الطهاة ومساعدوثم وغسالون وحلاق 

و 2 كلان 6 وصائمو السيوف وسقاءون وسائس لكر أربعة من الخيول . 

وتم هيئة طبية على غرار ما فى سائر المدارس . ويطلب إل التلاميد فى الشهور الثلاثة 
الألى من دراستهم أت يتعهدوا خيولم بأنفسهم . ويؤاف الطلبة فى مدرسة الفرسان 
كتيبتين كل منهما تتألف من +- 

. رئيس البيطارية‎ ١ 

4 بيطارية . 

١‏ راك. 

5 أمير ألايا . 

. ليا‎ ١١١ 

من « البروحية 6 . 

ويختار الضباط وأعىاء الألايات من بين اللاميذ . وتطيق على الفرسان قوانهن الخدمة 
المكرية . أما المقوبات التى توقم على التلاميذ طبقاً لما يحدده الققانون فعى : ١‏ - الاعتقال 
؟ ح الماك أمام ضياط النظام:” -- السحجن - أو السجن مع الاقتصار على الخيز والماء 
3 - اد - الملر > - الطرد . أما عقوبات الضباط فعى 
١ح‏ الحجز ؟ - الميبى ؟ - السحن ع - الطرد . 

ويقبم فى إجراءات الطرد ما يتبع ف سائر الدارس الأصوصية » قلا بد من سماع أقوال 
الله ورفع الأمس إلى شورى اللدارس . 


_ 
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وبعةد كل ثلاثة شهور وف آخر كل سنة امتحان كا هو الشأن فى سائر المدارس . 
وبرفع إلى الشورى تقرير خاص عن مدى تقدم كل تلديذ . 

مرارسة الطا و : 

تستمد مدرمة الجلويجية تلاميذعا من الهندسخانة » فإذا لم يكن المدد كانيا أخذ الباق 
من مدرسة طرة . ويقسم الطلية الثلاتمائة الذبن تضمهم الّآن مدرسة بلاق أربمة أقسام 
فى كل منها خمسة وسبعون طالبا يتعلمون: - 

١‏ - ارياضيات : أى الحساب ومبادىء الحندسة والجير وحساب المثلنات 
والهندسة الوسذية . 

:> - الطبوغرافية االخطية ورمم االخطط . 

- مناورات البيادة والسوارى . 

ع اط الدفعية. 

ه - إنشاء الإطاريات . 
- عمل الفرقعات اكربية . 
- عمل الدقعية فى الألايات واليدان والحصون . 
- منهج فى الاستحكامات الؤقتة والدامة ومهاجة الحصون والافاع عنها . 
- بناء الكبارى . 

. الاحتطاب وعمل فتيل اابارود وأ كياس الرمل ال‎ - ٠ 

ويدرب القلاميذ فى اليدان . وتتألف الفرقة الأول من تلاميذ يلحون بالميض 
فى نهاية العام برتبة الملازم الثانى . أما رئب الفرق الأخرى فتناسب ومدى تقدمهم . 


عد الى << لين 


أما القامون بالتعلم فهم قومندان يشثل منصب مدير الدرسة » ووكيل » واثنان من 
اليوزياشية قم الدفمية » وائتان من الملازمين » وأستاز للرياضة » وأستاذ للاستحكامات » 
ومدرس للدناورات والدئمية » ومعم لاستخدام السلاح» ومدير للأسلحة وثلائة مساعدين 
من ضباط الف 

وتشبه ميئة الأدار ة والقسم الطى وقواتين النغلام وقواعد الامتحان والتقل مثيلاسها فى 
اللدارس الأخرى الصوسية . ولأددرسة ملس للتعلم يمقد جلسات شهرية ويءرض عليه تقرير 
الو كيل فيقترح ما براه من ضروب الإصلاح . ونظام المدرسة هو النظام الذى تتبءه الدارس 
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القجه.زية والدارس الجصوسية . أما قوانين الإمتحانات والتقل » فعلى غرار ما أونحناء 
فى المدارس التى سبقت الإشارة إلما . . 


مررسة الوّنس : 

الغرض مِن مدرسة الألسن إعداد مترجين للمسالح العامة الأتافة مي ألفوات»6 (تلاميذ 
مدرسين ) للبداوس التدهزية . ويوخدنٍ تلاميذعا من الدارس التجهيزية . ومدة الدراسة 
خسى ستوات قد تمد إلى ست . وعناك خس فرق تمثل عماجل التملم الختلفة » ولكن 
الانتقال من قرقة إلى أخرى لا بد أن يكونٍ نتيجة امتجان . وإلواد التى تدرس عى اللنات 
العربية والنركية والفرنسية ومبادىء الرياضة والتاريخ والمترافية . ويستطيع شورى الدرسة 
النظر فى تعديل الناهج لال الاجماعات الستوية التى يعقدها . 

أما الدرسون فهم الدير وائنان من عساقبى الدراسة وأستاذان من الدرجة الأولى الغة 
العربية وأستاذ من الدرجة الأولى للتركية وثلاثة أساتذة للفرنسية يكلفون فوق ذلك تدريس 
الرياشة والتاريخ والجنرافية . ويمهد إلى مراقى الدراسة علاحظة دراسات الطلبة ف غير 
أوقات الدراسة . أما الوظفون الأخرون الذين يتواون اللإدارة والقسم الطبى فإنهع يسيرون 
وفق النظام اللتيع فق المدارس اللخصوصية التى سبقت الإشارة إلها . ونظامالدرسة عسكرى » 
ويوزع الطلبة على يلوكين يشم كل منهما خجسة وسبمين طالبا ويرأسهما عراقبو الدراسة » 
أما أمناء الباوكات قيختارون من بين التلاميذ'. 

وقاثون المقوبات هو نقس القاتون التبع فى سائرالدارسالخصوسية » وكذلك الحال 
فها يتهءل يشورى المدرسة والنظام والتفتيش كل ثلاثة شهور أو كل سنة . ويتألف الجلس 
السنوى م نأحد أعضاء شُورى الدارسض ومن المدير وسائر أعضاء يلس إدارة المدرسة . 

مررسة الطب : 

الثرض من مدرسة الطب خربح ضباط للقسم الطبى فى الميش وللخدمة الدنية . 
وتستمد طلبها من المدارس التجهيزية . أبا مدة الاراسة فأقلها خجس سنوات قد تمتد إلى . 
ممت » إذا قدم لشورى المدرسة ما يستدعى ذلك من الأسباب . 

وهناك نخس فرق تمثل سنوات الفراسة . أما الناعج فعى : ١‏ عم التشريح 
 »‏ عل وظائف الأعضاء © - الباثولوجيا الجراحية 4 - البإثولوجيا الطبية ه - علم 
الحة ١‏ .-.الجراحة الكياوية 7 - الطب الكيمياتى 4 - عل الأقرياذن ه - عل 
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الطبيعة ٠١‏ - عل النبات دعي الحيوان ١>‏ ح المقاقير الطبية #ة - السيدلة 
(ركيي الأدوية) ١4‏ - الولادة . 

ونوطع المناهج السنوية عمرفة مجاس إدارة اللدرسة وعصادقة شورى إلدارس . والقائمون 
بالتعلم ثم الدبر » ويتوى تدريس أجد الماهج ؛ وسئة أسائذة وملانة أساتذة مساعدن 
وسبمة معودين » يختارون من بين الطلبة الذين أنءوا در استهم » ومدرس للرمم 
ومترججان ومع ححان . 

عل أن الأساتذة والساعدن والأطباءو الجر احين مطالبون » إلى جاني اشتفامم بالتدريس 
بأن يشرفوا على الستشنى » فيكون مدر المدرسة كير الأطباء » وأستاذ الصيدلة كير 
السيادلة» وباق الأساتذة رؤساء للأقسام . 

ول محل المددر عند مرضه أستاذ رشح من قبل 

ول الأسائذة الساعدون محل الأساتذة فى حالة غيابهم 6 » ويمهد إلهم الإشراف على 
الكتية والتحف والجموعات . 

ويكاف العيدون مراجعة الحاضرات مع الطلبة . 

ويقوم النرجون بترجة ما يقدم إلهم من الكلات أى مر الحاضرات التى. يلقمها 
الأساتذة الأوريوق . ويعهد إلى الصححين بالتحةق من حمة الترجة . 

وهيئة إدارة الدرسة كهيئة إدارة الستشنى التى توجد فيه تزيادة اثنين من الساعدين: 
إلى قسم التشري » وموظف يقوم بحفظ الآلات المراحية وإصلاحها » وبستانيين وصبيان 
للمعامل وخياطين وغسالين وحلاقين وخدم للأسهاء وعنابر التوم وغرف الأكل . 

ويخصص جناح لأمرفى ويعاماون معاملة الضياط . 

ومخضع الدرسة للنظام العسكرى » فيعيش الطلبة فى تُكنات » ويقسمون ثلاثة باوكات 
كل مها يتألف من مائة » ومختار أمناء البلوك من بين الطلبة . 

ولا مختاف العقوبات بالدرسة عنها فى سائر الدارس الخصوصية . 

' ويؤاف ملس إدارة الدرسة على تمط الجالس فى الدارس الأخرى » كا يتبع النظام 

نفسه فى الامتحان والنقل . وكل من يطرد مئ الطلاب يعين فى خدمة الستشق أو يصريح 
جنديا فى الميش . 

وق كل عام يحدث تنيير بين الأساتذة الأربعة فى ملس إدارة-الدرسمة » إذ يقتعد كل 
منهم مكانه فى هذا الجلس بالتناوب طبقا لنظام الأقدمية . 
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مر رس الطب البيطرى : 

يلتحق عدرسة 500 البيطرى تلاميذ من الدارس التجهييزيءة ومدرسة الآلمن . 
وتستفرق الدراسة نخس سنوات قد تصل إلى ست على الأ كثر . أما الفرق التى تمثل ماحل 

“"التقدم من سنة إلى أخرى نقمس . 

والنامج مى : ١‏ - عل التشري ؟ - عل وظائف الأعشاء * -- الباثولوجيا الجراحية 
- الباثولو<يا الطبية © - عل الصحة 5 - الجراحة السكيميائية 7 - الطي الكيمياقى 
هم - الكيمياء ة - الطبيمة: ٠١‏ عل النبات ١‏ - المقاقير الطبية ؟١‏ - العيادة 
المارجية 16 - البيطرة . ويقوم شورى الدرسة يتوزيم مواد الدراسة سنويا . 

والقائمون بالتعلم ثم المدير » ويدرس إحدى الواد ء وثلاثة أسائذة » وأستاذان 
مساعدان » وأربمة معيدن » ومترجان » ومصححان » وبيطار . ويشتفل الأسانذة الأطباء 
فى الستئنى » شأنهم فى ذلك شأن زملالهم فى مدرسة الطب . وينطيق هذا القول أيسًا على 
الإدارة والنظام العام بالمدرسة فما يقصل بالثواب والمقاب . 

اللعلي الرجبارى : 

هذه النظلم 7: تغلب علها روح المكة والسداد وتلائم الشمب الصرى . ويلاحظ أن 
النظام إجبارى ميك ٠‏ أوله إلى آخرء لأن طر بقة التجنيد تمتد حتى تشمل التمليم 00000 
يطلب إلى الههات الأتلفة أن تقدم عددا ممينا من الأطفال السنار برساون إلى المدارس 
العامة » حيث تتكفل الحكومة يطمامهم وكسائهم ومسكنهم وتعليمهم علىنفقتما . وكثيرا 
ما حدث أن يزيد عدد التلاميذ الذرن تسْمهم جدران الدارس على عدد من انتزعوا بالقوة 
فقد يطتى على المدارس فى بعض الجهات سيل من التلاميذ يحضر ون علء بإدادمم ؛وقدوحدت 
فى إحدى الدارس ذات مي ثلائين وماءة تلميذ ول يكن المكان ممداً لثير مائة . ولا كانت 
المكومة تقوم جميع ما يحتاج إليه الأطفال » ذقد يوافق آباوثم فى بعض الأحيان على 
إرسالهم إلى الدارس » غير أنه تبدو على الآناء فى أحوال كثيرة دلائل السخط » خشية أن 
متجز نام لإلحاقهم بالميش ؛ وبذلك يحبرون على مفارقة نيلهم الحروب ء والابتعاد عن 
مواطن يكنون لما كل حب وتقدير . 
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ولو أنها دون الدارس الأوربية التى تفوقها كثيرا فى حسئ لظام . ولمل أظهر وجوه النتقعص 
هى الماحة إلى مدرسين أ كفاء » وكتي ملاعة » وتغيير طريقة التأديب القايمة على المقوية 
البدئية و<دها . فالؤلفات التركية والعربية التى تطبمها مطبمة المكومة فى بلاق عسيرة 
النهم على تلاميذ الدارس الابتداة, ة » إذ تغلب علها السبغة الملمية . وريما كان الخطأ راجماً 
إلى أن الرغبة منصرفة إلى إتجاد تللم عال لعدد قليل » أ كثر من انصرافها إلى إيحاد وسيلة 
لنشر التعلم الابتدانى بين عدد كبير . فضمف التعلم الابتدائى ظاهر الأثر حتى فى المدارس 
المالية » إذ أن الواد التى تدرس بها تستئد إلى أساس متداع إلى أبمد الآمادء حتى أن الجهرة 
المظمى جيل البديهيات الاولية فى الماوم . وتشيه الجهود التى بذلت فى سبيل التعلم تلك 
المهود الج نى بذلت ف سيول إدخال الآلات الصناعية الأوربية فق مصر ء فققد أستورد عدد 
وافر من تلك الآلات تلام أمة عل جا كبير: من التقدم فى الملوم الآلية » ولكنها 
لاتلام قط شعباً بدأ يزايل أسو || حالات البداوة والجهل النى كان عليها » ذلك بأن الرغية 
منصرفة إلى بلغ حد معين دون الرور بالراحل الآولى ؛ وإى جع ال ر قبل أن فى من 

من الوقت ما 0 » وإلى جنى الحصول غب إلقاء البذور . 

. عقبات فى الطر لى, 

عو أن نا كير من الآراء الستقرة فى الأذهان يحب التغلب عللها » وما بذل من 
المهود هذا السبيل حى الآن يستحق كل تقدير . فليس للقراءة عند ااسفين قيمة ة] كثر 
من أنها تساعدثم على فهم السكتب المقدسة . ومازالت روح الخليفة عمر مسيطرة على العلماء » 
وقد رد على ألمتهم فى بعض الأحيان كلام يشبه ما أثر عن الفائم العربى » فهم يةولون 
« إن القرآن محوى كل ثىء وجبع مالم برد فيه لا وزن له ولا قيمة 6 . 

5 انزو ربيب 

لا كان الآوربيون يضطلمون بالنصيب ال كبر من التملم فى مصر » فإنهم يصادفون 
عقبات كأداء بسبب اختلاف طرائق التقكير والشاعى بين السلين والمسيحيين . فم ذلك 
التباان فى المران المقلى » والأسلوب الانوى » وتلك الخيرة التى تصيي العاماء الأوربيين كنا 
هموا بالبحث فى الامتين المربية والتركية عن أاماظ وآراء تمير ما فى أذهانتهم . وم التقاليد 
المزلية والاجماعية والدينية التى رسخت ف الأذهان . ولكن يحب أن نضيف إل ذلك أن 
عدداً قليلا حداً من الأوربيين أنفسهم ثم الذبن حصاوا فى بلادهم على قد ركاف من التملم 
يؤهلهم لأن 174 مماين ومشرفين على التعلم فى الخارج . 


كمد 


ديارة اللرارسئ : 

لا نت قد قت بزيارة المدارس ف الجهات التى عميرت بها » فإن نض اللاحظات التى 
دؤتهاى التو والساعة عن بعض تلك الدارس ؛ نكق لإعطاء فكرة ديحة إلى حد كير 
خا عا 

ماوابم : : 

وجدت فى مدرسة حاوان سيمة وتسعين تديذا » وقد أخيرتى رئيسها أن الفلاحين 
أرساوا أبنأءنم بالختيارهم » وكان من المكن أن يكون لده عدد أ كبر لو اتسع البناء . ولم 
يكن المكان أحسن بكثير من كوخ كبير مر [ كواخ الفلاحين » ققد كان مؤلفاً من 
طابقين » وم تكن الأرض مغطاة بألواح من اللحشب » هذا إلى أن ححزات النوم كانت 
مظامة رديئة النهوية . غير أن الكان فى يجوعه كان أجلب للراحة من تلك الأبنية الى 
يقيمها الشمب من الطين لسكناه . وتقام أبنية المدارس فى بعض الجهات على أن قسع 47 
تميذاً . وللناظر سلطة الإإشراف العام على الدرسة . ويتقاغى كبير الدرسين (الباشخوجة) مالة 
قرش ف الثهر » أىاثنى عشر جنها ف السنة » مضافا إلها 2 تميين © بوأزى ما هو مخصص 
من كان فى رتبة الووزيائى »كا أن هناك ائنين من مدرمى الدرجة الثأنية يتقاضى كل منهما 
تحسة وسبمين قرشا ف الشهر و «تميين» ملازم . وتقوالحكومة بإعداد الثور والوقود م 
تقوم بإطيام النلاميذ وكسوتهم وإبوائهم على نفقها . واسكل تلميذ فى السنة قيصان وحذاء 
وجلباب . ديعم القرآن ىكل مكان ويقسم التلاميذ ثلاث فرق . ويتقاضى تاميذ السنة الأولى 

فى الشهر عشرة قروش » وتلميذ الثانية عانية ؛ والثالثة ستة » وذلك عدا ما يتناولونه 
من مخسصيات آخر ى . وبعد الانهاء من التملم الأولى ينقلون إلى الدارس التجهيزية 
أواللسوسية : 

مهرما : 

زرت المدرسة الابتدائية فى جرجا » ومها محو مالة طفل » كانت ملايسهم خيرا من 
ملابس الأعالى عامة . وقد قال رئيسها إن الأطفال جاءوا إللها بإرادتهم » لآن حصو م على 
اللدس والسك. ن بالجان دافع فيه كل الكفاية . وقد اختبرت بعض الصبية فوجدهم يقرء وف 
العربية وبكتبوا على حو عرضى » غيد أن الحاجة إلى كتب أولية مه أظهر وجو التقص 
فى هذه الدرسة »ا هو الشأن فى سائر العاهد المامية . ولنس هناك رأى عام يمَاضد تلك 


ما حت 


المماعد » أو مهت نتجاحها وإسّلاخها : نل يتوقف كل شن: على تدخل دبوان الدارض » 
ولكن أعماله لسوء الحظ من التتزع وسنوء التؤزْيِع يحيث لا يكن التوسم فى أغراض الباشا 
إلا على صورة قشوه تلك الأعراض إلى أتمد الأناد ولو أن نصفت نا ننفق الّآن على التعلم 
أحنسن التصرف فيه لكان اللخير مضاعما . 

(منا : 

كان بالدرسة الأميرية فى إمنا ستة وتسمون طفلا : تتدو قلى سماتم دلائلى الزنشر 
والسسادة والرغبة ف التعلم . ولكن التلم فى هذه الدرتنة »كا هو الحال فى الدارس 
الأخرى » دون الستوى الذى يحي أن يكون عليه بكثير . والحاجة إلى المَكتب اللائمة تاهرة 
ىكل مكان . وإلى أن يم إعدادها فلن تفلح الوسائل التى تصطنعها الحكومة فى محقيق 
الفرض الطلوب: . 

تنا : 

كأن فى مدرسة قنا الأبغدائية 135 فتي : وكانتقدسهم قالكنارة كبير|» حتى لقدوشحَث 
رغبتهم فى اطلاعنا علية ٠‏ وثم إستمملون ألواحا من الصفيح يسهل عخو ماعليها من الكتاية » 
حتى يصمح سطحها لامعا نظيفا يمكن أن يكتب عليه من جديد . وتبدو على واجوه الأطفال 
بصقة عامه دلاثل الذكاء . وكان ظاهس! أن رغيهم فى التعلم شديدة . وطريقة التعلم عى 
نفس الطريقة التبمة فى جيع أحاء الدولة الممانية . وق أثناء الدرن مهبتر رأس اللدرس على 
الدوام إلى الؤراء وإى الأمام ء ويما كيه فى ذلك الأطفال . وعدد الوفيات ينهم سنوياسبعة 
لوالتميينات»6 الخصصة لم ونيا فى ٠‏ بم وره 217 مى الندس وة5 دذكنا نن الفؤل » ؤم 
الشمع ثلانة دراثم ومن الزيت درثم ومن المتاون درهان ومن اللح ستة دراثم ونن الزند 
عشرة ومن الوقود مائتا درمم ومن الاحم خسة وسبعون (مرة فى ك لأسبؤع) ٠‏ . ويقسم الأطفال 
ثلاث فرق . وفضلاعن «التعيينات 6 الخصص ةلهم تقاض ى تلنيذ السئة الأولىفى الشجز 1١‏ قر شاع 
وتلميذ الثانية عشرة قروش » وتلميذ الثالثة غمانية . وجميح الأطفال > ندفع لم «مافيات؟ هن 
الحمكومة عهما كان مركتز نانم 5 ويتقافى الب مخوجة»أى كبير الدرسين خسة وسبمين 
قرشا فى الشهر » أما 8 تعيينه 6 اليوى فتداره 4٠»‏ درثم من الز » ومانون من الغدس» 
وأربعون دن الأرز » وأربعة وعشرون من الزيت وائنان ونصف من الصابون وماعانة 0 
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الوقود وثلاثون من اللحم ؛ وأريعة من اللح . وللمدير أو الناظر هذه الخصصات عينها » غير 
أن تبه مائة قرش ق الشهر . وهناك ثلائة مدرسين آخرين راتب كل منهم شهريا أربعون. 
قرش » وكات راتبه خخسون » أما « التميين 6 اليوى لكل مهم فهو * +" درثم من الليز » 
وأربعون من العدس وأربءون مرى الفول وستة دراثم من الماح وعقيرة من الرزيد وأربعة 
ونصف من الزيت ودرثم ونصف الدرثم منالصابون وخحسة عش ردرعامن اللحم وعشر ون من 
الأرز وأربمائة درثم من الوقود . أما االحدم فيتراوح أحِرهم الشهرى من ١5‏ إلى 5؟ قرشا 
هذا فلا عن 3 تعيين 6 بوى قدره ثلاغانة درثم من الخيز. 

المرار سان خرى : 

وإذا تركنا المدارس الأميرءة جانبا » ذهناك حوخحسة 2000 الأطفال 59 ف 
المؤسسات الدينية بالأ6الم وخسةآلاف آخرون ق الؤّسسات الدينية بالماصمة . ويكاد التعليم 
فى تلك ل الكتاتيب © يقتصر على حفظ القرآن ؛ وعلى معرفة الكتاءة » ولو أراح تملم 
الكتاءة لم يكن عاما . وأغلب هذء « الكتاتيب 6 ملحق بالساجد » ومعلموها من رجال 
الدن الاين . ويقوم الأباء بقسط من التعليم » ».فكثيرا ما يتعلم الأطفال فى النازل والحوانيت 
آيات من القرآن . 

المعالفرالينية : 

إن التعلم الذئ يقوم به أسائذة الشريعة فى الماهد الدينية لتنشئة رجال الدن السلين 4 
قليل الحدوى, بل إنه لهبط فى مستواه حتى يبلغ من التفاهة حدها الأقصى . فقلما ياق درس 
فى الأخلاق . أما الآيات القرآنية التىحض على الفضائل فإن حظها من الذكر والتفسير أقل 
كثيرا ما تحظلى بة آيات تتصل بالأمور الششكلية فى الإسلام . فالسائل التى يحتدم حوفا 
الجدل » وتعتبر علن أعظل حانب من الأهمية » حتى أن التوصل إلى حلها قد يضق على العلماء 
شهرة واسمة » همى البحث فى مدى الفضاد الى يحمل الماء غير صالح للوضوء ؛ وإعرابه 
ماءتلى فى الساوات من آيات » والخالات التى يجوز قها تعديل أحكام الصيام » والإشارات 
أل تصدر فى أثناء الصلاة وبكون [ كثر قبولا عند الله ؛ وقداسة الجهات الختلفة بالقياس إلى 
بعضهاالبعض »؛ وماشا كل ذلك من , الوسوعات 5 

المرارسن القبطي: : 

مدارس الأقباط كدارس السلمين 38 بدلا من القرآن تتلى الزامير مترجمة إلى العربية » 
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على أنها الكتاب الأذى يدرس فى أغلب الدارس الأولية . ويشير الدرس إلى الحروف 
ضيب من اللحشب فيتبمه التلاميذ على الأثر فى صوت له رنين ونقم . وفى جيم أتحا: صر 
ترتل الدروس ترتيلا . وقد جرت طدة التلاميذ وهم يحفظونها أن مهزوا رءوسهم إلى الف 
وإلى الأمام دون انقطاغ »كا هو الحال فى المدارس الإسلامية . وتكاد أحسن الدارس القبطية 
تكون ق مستوى أسوأ المدارس القروية فى اتجلترا » وليس هناك غير فارق واحد » هو أن 
الأقباط ججيعا » خلا القليل منهع » يتعلمون الكتاءة لآن جلهم يعدون لشغل وظائف 
الكتبة . وعدد الأطفال الأقباط فى المدارس -والى الألفين . 
اللرار ست الوك يت : ش 

أَدت المدارس التي يديرها قسس إرسالية الكنيسة الأيجليكانية خدمات جل للتعلم ‏ 
أويسش مؤلاء القسس ق القاهى: » ويدون وظائفهم فى الكنيسة الإجلزءة مها ويعاون 
عدداً كبيراً يبلغ عادة حوالى مائة من الأطفال » احدرت جهرتهم المظمى من آباء مشيحبين 
أقباط » ولسكن بينهم عدداً قليلامر: من السلبين . ويتعم الأأطفال القراءة والكتاءة باللنة المربية » 
ما يتملمون مبادى 2 افية والتاريخ الطبيى -والهساب والآواعد المندسية التى لا يمشر 
حلها » ويقكلم عدد قليل مهم اللغة الإتجليزية . والبشرون الذن تولوا إدارة هذه الدارس 
حت الآن من الألان ؛ ويل إل أنمم تنما عليم تق الرألبيات ىهة وجككة واقتدار . 

. غير أن الدارس الأوربية لم تفلح حتى الآن فى إزالة ما وقر فى الأذهان بشأن الفوارق 
بين الطبقات » ولا فى إيصال التعلم إلى الطبقات الانيا من الشمب . فا يكاد الفنى يتمم 
القر اءة والكتابة » حى بزهد فى احتراف أية صناعة » ولو ان من ورائها الشهرة والفية 
بل ولوكان من ورائها المُراء . فهو يؤل أن يكونكاتباً صَثيل الإبراد » على أن يكون صانماً 
يكس الال الوفير . ذلك بأن الحسول على لقب أفتدى مطمح أسمى من السى وراء الننى 
واليسار . وهذا النقص متثلئل فى المتمع الشرق كله » وعقية كأداء حول دون انتشار 
الرخاء . وهكذا جد الكبر بورث الثقر فى كل خطوة مخطوها ٠‏ ومع أن الفقر ملم شديد 
الراس إلا أنه عاجز عن أن يفهم الس أن من الذير له أن يكون ناجحا فى عمل وضيع » من 
أن يهدده الجووع بإلوت وهو فى منعدب رفيع . 

ويلحدق عدرسةالبتين الثانية لإرسالية الكنيسة “ورتبط مهامن بض الو<وه » مدرسة 
للبنات حوى نحو ماثة من الطاليات » نحت إدارة الآنمة « هوليداى 6 تزهك10111! ؛ .الى 
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حافت إلى مصر على نفقة 9 جعية السيدات للهوض بتعلم الرأة فى الشرق ه ( '120165 
أكدع غطا دز «ممتامء لظ فلمسغ عمتتمصسوغط ه15 بزأعأعه50 ). وقد زرت الدرسة 
وكان طبيمياً أن يذمرنى السرور لتقدم البنات فى دروسهن . وقد نبثت أنه لو غرقة من قبل 
أن وجلا أوريا فى ننته أن يحوض خلال الدرسة » لتخلف المدد ال كبر من التاديذات عن 
المضتوز . وبين الفغيات غدد كير من اللمات ء أما الجهرة المظمى فن القبطيات . وعندما 
دخلت الدرسة » كان البنات مشغولات .درس فق دروس الطالعة المربية » وهو أمى لايقبلن 
عليه إقبالمن على أشفال الإرة وعلى التطريز بنوع خاص » لأن التطريز هو العمل الذى 
يؤئرنه على سواه ويشتفن جيبا بإلانهماك فيه شنفا كبيرا . على أن ما أنتجه بنات هذه 
المدرسة قد استطاع أن يشق طريقه إلى حرم الباشا وابنته أرملة الدفتردار بك » وأثار 
كثيراً من الاهة وحب الاستطلاع » حى لقد أرسل فى طلب الآنسة « هوليداى © » 
لتمم سهدات البيت الالك » وعى خطوة أولى جليلة الحطر » قد تتمخض عن نتانم بالقة الأثر» 
إذ أنه من المتحيل أن تزدعى ف الشرق حضارة ؛ أو يتم إصلاح » إلا بإنتشال النساء من 
الر كز الوشيع الذى اتحدرن إليه . ولن تكن تحقيق ذلك » إلا إذا تذوق نساء الحرجم هذا 
اللون من التعلم الأولى » حى يتطلمن إلى فا هو خير منه . فاذا برجى من الأطفال إذا كانت 
عقول الأمهات عاجزة عن تقدير فوائد العم ومزاياء ؟ . إن ججيع ذ كريات الطفولة والصبا » 
فى الحرم نشأت ؛ وعلى غساره طبعت . ولهذا لا كن التقليل من قيمة التعلم » إذا كان 
فى سن مبكرة » وتولته عقول مقكرة . ولو أمكن بدء التملم فى داخل المرم » لكان المفى 
فيه أسهل ارج جدرانه . وتسير هذه المدرسة إلى الأمام روبداً رويدا فتوسط التديذات 
فى ستها الأولى <والى المُأنين » وف الثانية حو التسمين » وف الثالثة يجاوز المائة . وبق 
التلميذات بالدرسة قسع ساعات من ألثامتة صباحاً إلى الخامسة مساء . 


السفى فى سبيل تمايم البنات : 

كأن حكيكيان بك » وهو من لم فى أجلترة وبشغل الآن منصي مدير الهتدسخانة » 
ذا أثربإرز فى لفت أنظار الباشا .لى موشووع تعلم البنات » وهو موضوع له أغيته الكبرى . 
ولو قدر للجهود الى نبذل فى الأوساط الراقية من الجتمع أن تنزل إلى مستوى الطبقات 
الدنيا » وهو أعى يحتمل حذوثة » فإن ما قد تتمخض عنه تلك الحطوءٌ الحامة من خير ى 
نباية الأمس | كثر من أن زقدر . ش 
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إن الدارس الطبية فى مصر تثير اهياما خاضنا لتكثرة الأؤهام ال ىكان فنن الضر ؤورى 
التغلب علءها » حى يكن إنشاء تلك المدارس . فمندما اعنزم حمد على أن يدخلى فى مصر 
النظام السكرى اللمعمول ه فى أوربا ؛ واستخدم لتوطيد أركان هذا النظام الغرلى ضياطاً من 
الإفريح جهرتهم المظمى من الفرنسيين » وجد نفنه مسوقا بحك الضرورة إلى مهيقة وسائل 
الوسعاف الغلى للجنود » وسرعان ما أعترف عا له من قيمةٌ وخطر . غير أله أتضح أَنْ نفور 
السلدين من مس الوق » وبالآحرى من تشربح جِتْهم » يم صعوبات لا يمكن تذليلها . 
ولكن المثابرة الدائبة من جانب « كاوت »6 بك ومساعديه » ذللت ججيع العقبات . 
فاستخدمت جثث الرعايا امسيحيين ف البداية » وَنِئ زمن وجيز يلغ اهمام الطلبة بالأعى 
حدا جمليهم يحملون مسيم إك منازلهم بعض أجزاء الجسم لدراسنها » ومهذه الو سائل قل 
نفور أضدةائهم من تنك الأعمال . ولاكان الجراح الناجح يحظى بالمكافاًة والترقية دائماء 
فقد أخذت الاعتراذات تتلائى رويدا رويدا » حتى لد بدأ الطلبة يلون من الأنهيم كل 
تشجيم على أن عشوا فى طريقهم . وقد أدى انتثار عل الطب إلى زيادة الإإقبال علية 
والأطمثنان [ايه » <تى أن المرضى لدسافرون الأن مات الأسيال بل ألو فها لتجرنى لم عملياث 
جراحية . وكثيرا ما يفد زنوج من سناروعرب من اليد وبدو من أقاصى الصحراء . 
وقذ شاهدت عمليات تجرى فى مدارس القاعرة لأشخاص قدموأ مرك. أقطار نائية » 
فوجدتهم يسلدون أنفسهم إلى مبضع الجراح فى بشى وشجاعة » ل أرهما ضربيا فى أى 
مكان آخر . 

وتقبل الحوامل فى مدارس الطب لإجراء عمليات الولادة لمن . وثم طائفة من الشواب 
يعلمن_الولادة علما وعملا . وهذه الطائفة لا تقتصر على الفلاحات الصريات القأدمات من 
عخوم التيل بل إنها لتشمل كذلك زيجيات من النوبة وبنات من الحبشة . وقن يلقن 
ألبادى” العامة فى عل التشربع » وكان فى مقدور بعضهن أن يجين -على جميع الأسئلة الحاسة 
يجوعى الوضوع . وقد قامت عقبة بسبب سعوبة التوفيق بين اللغة الغربية وقن الطب فى 
حالته الحاضرة » غير أنه إذا تعذر إيحاد كلات عسسادفة فى العربية » استعملت الأسطلاحات 
: الفرنسية . ول يظهر البنات قعل قضور) ف التاحية العملية : فقد كن يبن على الفور إجاية 
تدل على الذكاء : إذا ما وجهت [أنهن أسئلة : بثتأن ما يحب اتناغه فى عالاات الولاذةٌ العسرء : 
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وق نية الوالى » عندما يم تعلم عدد كاف من النساء » أن وزء»ي)ن قَ جنيع أمحاء البلاد « 
ليقمن بتعلم غيرهن » ولمساعدة من تُكون فى حاجة إلمهن . وقد أتوح لب.ض البنات الأواتى 
كان له ن حظ أوفر من الذكاء ف أن حصان من مكتبة المدرسة على معلومات عامة إلى حاب 


دراسة الطب ء 
قفر كلرت بلك فى اللرارسى الطبية : 
. قدم « كلوت 6 بك إلى البيان التالى عن حالة الدارس الطبية فى مصر ٠‏ 


يبان تاريحنى مدع بالإحصاءات من حالة العلب ععصر فى الوقت اشر 1ش 


متأب الذرمة الطسٌ 

قبرت جيع الملوم فى مصر وغميرها من بلاد الشرق نحت أنقاض الإميراطورية التى 
شادها الخلفاء افون » ولذا لقينا أشد العنت حتى استطمنا الحصول على صورة غامضة 
اذيك المهد الحافل بالفاخر وآيات الذكاء » رسمنها لنا غخطوطات شوهاء » لم يفهم ما فها على 
الوجه السحيح- . وكان من أثر ذلك أن حل اللدجل محل الطب » كا انتقات الجراحة إلى أبدى 
الحلاقين » والصيدلة إلى أددى التجار . غير أنه لما ازداد الاتصال وغدا أيسر وأسهل بفضل 
الملاقات السياسية الطيبة الى قامت بين تركيا وأور! السيحية » نزح إلى بلاد الثعرق 
كثير من الأطباء الذين استطاعوا أن يثبتوا تفوقهم على الجهلاء من أدعياء الطب . ومن 
ذلك المين ذاعت شهرة الأوربيين فى جيم فرو ع الطب بين أعل الشرق » حتى أنه كثيرا 
ما يحدث الآن أت يستفل سذاجة الجهور رجال كل مؤهلامهم الماية أنهم ينتمون إلى 
أصل أجنى . 

« وعند ماشر ع تمد على فى تنفيذ الإصلاحات العظيمة الى استقر رأنه علمها ؛ سى 
ف استخدام ضباط أوربيين من ججيع الرتب والأسلحة » وكان من أثر ذلك القيام 
بتنظم شئون الجيش عامة » واستتبع هذا التنظم إنشاء قسم طبى يتولى الحافظة على حمة 
القوات اللصرية . 

« ولا عين كلوت بك طبيبا وكبيرا الجراحين فى اليش الجديد » قدم إلى مصر ومننه 
عدد من الضباط الأطباء » عيتوا على الفور فى مختلف الألايات والستشفيات » التى كانت 


وا سد 


وقَتَمِد فى سبيل الإنشاء وعكذا بدأت خدمة طبية منظمة . 
« وقد تأاف محاس عام للشئون الصحية (شورى الأطباء) من جراح وطبيب وسيدلى . 
ومخضم هذا الجلس لناظر الحربية مباشرة » ينها مخضع له بدوره مجالس 'ثانوية للقوات البرية 


والبحرءة فى جميع أملاك الجناب المالى . 


8 وتثلب الروح الفرنسية على ماوضع لاخدمة الطبية من أنظمة . 
« ومع هذا فإن الأطباء والصيادلة الأجانب الذين استخدموا فى الجيش أو فى الستشفيات 
المسكرية » ينتمون إلى شعوب أوربا الختلفة . ويتضح من جدول الأطباء أن النسبة بيهم 


كانت عل النحو التالى :- 
إيطاليون 
فرسيون 
إتجليز 
ألان 
بولنديون 
أسبان 
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« ومن يكون حاصلا على لقب « دكتور فى الطب 6 من إحدى الكليات الأوربية 


يحوز رتبة البكبائى . 
« ويتألف شورى الأطباء فى الوقت الحامر على النحو التالى :-- 
كلوت بك : الفتش العام - الرئيس.. 
جيطاتى بك : الطييب اللخاص للجناب العالى -- عضو شقرى . 
دلسئور ع205لازواء12 : مفتش طى - عضو عامل . 


ديتوش وعلاآعناماوع2 : مفتش صيدلى - عضو عامل . 
« أما مستبات الرئى الختلفة فكانت على الوجه التالى :- 


فرك ” 


فش عام القوات البرية والبحرية ورئيس شورى الأطياء ‏ ©٠درءسم‏ 


سم .٠/اؤا‏ سد 


قرنك 
النئئون وأعشاء خورئ الأطباء ام 
مقتشو الجيش 0 
'الرؤساء 590 
جراحو الألانات مكرمع 
مساعدو جراجى الألايات ْ ار 
' صغار المماعدن 51 


انكاء مستدفى وصرار سم الأب ف ألى ل 


2 يرجم افتتاح مستثفى ألى زعبل إلى عام . وبالقرب منه يقع معسكر التدريب» 
وهو يم الشاة وأركان الحرب ومدارس المدفعية » وعددثم جيماً خحسة وعشرون ألف رجل . 
وكان المرفى الذبن يردون مرل المسكر إلى الستشى يتراوح عددثم فى التوسط بين 
.ها وألنين 5 

2 وقد أو انمدام الأطباء الوطنيين » ووجود المواد اللازمة لإنشاء مدرسة » إلى 
كاوت بك بفكرة إنشاء فصل فى داخل المستشنى نفسه لتعلم الطب » يتخرج فيه جراحون 
وصيادلة لحدمة الميش فصادفت آراوه قبولا » ووقع الاختيار فى عام /181 على طائفة 
من شان المماهد الدينية » فكائو أول من تذوق حكة ابن سينا وألى القامم . 

« ويشمل برنامج الدراسة الواد الآتية :- 

. التشريح وعم وظائف الأعضاء‎ - ١ 

؟ - الباثولوحيا والعيادة الخارجية . 

0 0 د الداخلية. 

- المقاقير الطبية وعم الأقرباذين . 

© - الصحة والطي الشري . 

5 - الطبيعة والكيمياء . 

“7 - النبات . 

« وقد عين .كلوت بك مدبراً للمدرسة وأستاذا لعب الباثولوجيا والميادة إلخارجية . 


2000-7 


ومخرج فى هذه الدرسة فى السنوات المثر التى تلت إنشاءها 42١‏ ضابطا وطبيبا » التحةوا 
اليش والأسطول بر تية جراحين أو مساعدين أو صثار الاعدين . 

وقد عقر كارك بك إلى بإريس ف عام ع*ه١‏ اثنى عشر شابا من أبناء المرب لا كال 
دراستهم الطبية عين ستة منهم » عقب عودتهم إلى مصر » فى وظائف أسإئذة ماعدين 
فى مدرسة أبى زعبل الوطنية حيث تعاموا الفن الذى ععمارسون حي نكانوا من طلبتها . أمااالتة 
الأخروت فا يزالون فى باريس وسيعودون إلى بلادثم للانتقاع بهم م انتقع بع 
من تقدموثم . ّْ 


م 5 لا . - 
الذاء مررسئيى اعرييق فى الإساار ري وملب 


دف عام سما أنغئت مدرستان ناثويتان للطب » إحداهما فى الإسكندرية والأخرى 
فى حلب » لرقع مستوى التلاميذ الذين يتخرجون ف مدرسة ألى زعبل من الناحية العملية 
فكانوا يتعلدون التشريح الوصق وعل الياثواوديا والعيادة الداخلية والخارجية والصيدلة 
المملية . وصار التعلم فى بد كبار الأطياء والجراحين والصيادلة فى اليش والأسعاول . 


تقل المسشدفى وعرارسةٌ الاب مى ألى رعيل الى القاشرة 

نشأ عن إلناء المسكرائذىكان السبب فى إنشاء الستشق والمدرسة فى ألى زعي لأن أصبح 
قاد الؤسستين ») ووعف تقدمهما ل وأسبح نقلهما إلى مكان أ كثر ملاءمة لارفى وللتعلم 
ضرووة لامناص مها . وقد قدر ليناء قصر العيى الفسيح » وكانت به مدرسة مجهيزانه »ان 
يحل به الرغى وتلاميذ مدرسة أنى زعيل والمكى بالمكس . وكان هذا التبادل فى مصلحة 
العم والإنسانية . 

ويقع بناء قصر العينى على ضْفة النيل الشرقية بعيدا عن القاعرة بنحو ربع فرسخ » 
فموض ع كان إراعم بك قد اتخذء مكانا لمزرعتهكا أقام عليه الفرنسيون مستشفيامهم المسكرية 

وقصر المينى عبارة عن أريمة صفوف من الأينية على شكل مر بم وفيه أربءة وستون 
عفيراً فميسا يسع كل مما أريمين سريراً . وهو مؤلف مر- طابقين » وقيه بناء 


كيام سلس 


منفصل لأميدلة والممل السكباوى ومتدف الطبيعة والتاريخ الاييمى واللدرج والجامات 
والطاخ 00 الج : 
« ومئد إنشاء مدرسة الطى ترجت إلى اللئة المربية مؤلفات فى المواد الآتية :- 
0 - عل التش ررح : 
؟ - اليا'ولوجيا الجراحية . 
بو اسه عم وظائف الأعضاء : 
الطبيعة . 
مه الكمياء . 


حم 


كاسدعي ألنيات . 
8 - المتاقير الطبية . 
م دعي السموم . 
. - عل المحة . 
٠١‏ - فن الولادة وأمساض النساء والأطفال. 
١‏ رسالة فى التشر عم العام . 
٠٠‏ - علاج الاختناق . 
1 - مرشد فى الجراحة المسكرية . 
- رسالة فى الغمادات . 
6 - أمر اض الاد . 
- قوأنين الستشغيات المسكرية . 
« ومدة الدراسة الطبية مس سنوات . 
« ويجدد خس الطلبة كل سنة . ويابسون كسوة رحعية » ويمخضمون لاقانون السكرى » 
ويحصلون على النذاء والكساء والسكن على نفتة الحكو مة . وفضلا عن ذلك فانهم يتقاذون 
عرتبات مختلف تبعا للفرقة التى يكونون ها . فيتقاضى طالب السنة الأولى أربمين ترشا 
فى الشهر (أى عشرة فرنكات) وطالب الستة الثانية دين , وتستمر الزيادة على هذا النوال 
حتى الدنة الخامسة . 
وبمين فى وظائف التدريى الحاازون رتبة قم مقام » وقد يمهد مها فى يعض الأحوال 
إلى من أدوا خدمات تستحق مثل هذه الكانأة . 


« وراتب الأستاذ خسة آلان فرنك فى المام ؛ أما راتب مدير الدرسة 
فسيمة | الاف. 

2 وفما 9 يوان عن الأساتذة ومناهمج الدراسة :- 

مسيو دثيئو لقع مانا : مدير > لعل الباتولوحيا والميادة الذاخلية . 


:شيزون 23 *: للباثولوجيا والعيادة الخارجية 5 
فشر “#طءواط : للتشريح وعم وظائف الأعضاء . 
٠‏ برون مممعط : للطي والكيمياء . 
: فيجارى ١‏ امع 1 لعل النيات والمقاقير الطبية . 
يا كثود : للصيدلة . ش 
. ددر #عصتوط : كبير أطياء الستشق السكرى ح لطب العيون 0 , 


« ولكل أستاذ أوربى د 59 اجا 3 يعرف اللررعية 


اناو م غر رس سس الؤنررة. 


ْ « إن إحساس النأن فى مصر مرهف ف د بأهمية الولادة » ؛ ولهذا يترك أمر 
العثابة بالنساء عند الوضع إلى قابلات ليس مناك من هو أشد مهن جهلا لعا بالحرافات . 

0 وقد 0 بك فى 0 ام ١‏ إنقام درم 00 0 ونفد تراه 
أي من دار اللا م ل 
دروس ف الدين وآ دآب اللغة ٠‏ ويقرأ اتميذات ويكتين الغة المربية ؛ ويتملدن ففن التوليد 
عدا وحملا . وهذه .الدرسة. الخاسية بإلولادة تزدادٍ أعمينها 0 م بعد بوم » وعدد. طالباتها 
خسو فى الوقت الحا .وقد وكل أر تليمين إلى كفا نخسة ينين » تمت إشراف 
مل الدرسة وحكيمها وأحد العذاء. ١‏ 3 5 : 


00 يمكن الاستدلال على شيو ع الرمد وغيره من اش العيون فى مصر منذ أزمتة سحيقة 0 
من تلك الحقيقة أل ذكرها « ميروةوت » , وفى. 0 يطلب طبيباً 
ماهراً فى مدالجة هنا :التواع الخاسن.< 00 8 
0 


نذا 


اناه الأسقسهى ا مر إلى 

« أدى نقل الستشق من ألى زعبل إلى قصر العينى إلى إلناء مستشنى القاهرة القائم 
عيدان الأربكية الفسيح » فقد حول إل مستشق مدق » يتألف من خسة أقسام . مستدئى 
للرحال » وآخر للنساء » ودار للأمومة» ومستشش للوا لآدة واط للأساض العقلية . ويقسعم 
هذا المتشق لجواء هسمانة عيض - 

« وهذا الستشئ المدنى بالقاهرة أول مستشئى من روا ولو لاسن 
الحلانة . فم أن الكلفاء أنشثوا بعض الستشفيات وثم فى أوج سلطانهم » إلا أنها ل تبلغ 

من الكال ما بلنته تلك البرة » التى افتتحها عمد على لتخفيف آ لام الإنسانية .290 

« وهكذا كان الطب - م هو الواحجب - من أقوى العوامل التى ساعدت على 
الهموض عصر . 

« قإن ماكان يستمتع به رجال الطب بين ججييع طبقات الجتمع من مقام دفيع بنضل ما 
يؤدونه من خدمات كير الإنسانية » قد زاد فى 'وثيق عرى الاحاد بين شع يعتئق أفراده 
ديانتين غتلفتين إذ قزم الشكر من ظائفة وغّرس فضيلة الإخلاص فى الأخرى »كا أنه 
حطم ذلك الحاجز الذى أقامته بين أتباع السيح وأتباع تمد أحقاد ألفها اللمهور وإنكانت 
تقوم على أساس من اللحرافات 5 

2 وقدكان لإخلاص الأطباء الأوربيين وكفاحهم الباسل شد أخطر الأمراض وعدم 
مبالامهع قط يأرواحهم » وهو ما يستحقون من أجله الجدء كان لهذا كله نتاتم قيمة لا يكن 
تقديرها إلا أن إنغاء مدرسة ألى زعبل خاسة بدأ فى مس عهدا جديدالهم الطب بل عهدا 
يجيدا لحا م رحم لا تبلى على الدهس هس ذكراء . 

| « ذلك بأن طلبة الطب الذين بدءوا سرسون مختلف العلوم التى تتصل يهذا الذن 
وتعمل على تسكوين رجل واسع الليرة نه » أصبحوا رسلا كثيرين علهم أن ينشروا نور 0 
بين شعب ما زال أسير الجهل وإساءة الظن . 


)0 4 ا عجربة ( أى ا م ) دخل الستدق البحرى بالإسكتدرية ؛ امه 
مريطياً » مات مهم 455 » ومع أن هذا الستدنى وقف طل المتود والبحارة وغيرم من موتفى السكومة 
إلا آن ولاة الأمور كثيراً ما كانوا يبعثون إليه عر فى خرن » ؟! كانت تقبل فيه الموامل لتلدن'ء.. 


 ذؤتايو‎ 00 


« ومتذ ذلك الحمين ل يعد استخدام مبشع الجراح فى تشريم جثث الى انهاكا 
للحرمات يستحق فاعله اللمنة » ولم يعد الناس يحسبون ما يأنيه الطب والكيمياء من 
ائ أثرا من ثار السحر أو عملا من أعمال الشيطان 

« بل لقد أخذ علماء الدب أنفسهم يسيرون فى طريق التقدم » سغبذوا تعام الفتيات الائة 
المربية كا يتمامها التلاميذ فى المساجد » وغدا فى مقدور أولئك الفتيات شرح تركيب الأعضاء؛ 

وتفسير ظاهية الجل » وأمم وظائف المياة » والكشف المظام الذى اهتدى إليه « هارثى » 
وعبصدئة » وتحليل المواء تحليلا كياويا » والنس الهندسية لتتجويف الموض » والولادة 
الطبيمية وغير الطبيعية » كا غغدا فى مقدور هن الاستثباد بأقوال « على »© ؤذادع5 
و« بودياوك 6 عنايوها830106 فى ااوقت التاسب . 

« وكانت مدرسة الطب أول من دفع حركة التجديد إلى الأمام » ولم تنكف عن ذلك 
لمثلة واحدة » بل مضت فى خطا موفقة » تواصل عملها الإنسالى الثقافى الذى تكفلت 

بأن تحسن أداءه ولاغو فهى أم الدارس الصرية جيما » وقدونها فى حسن التنسيق »؛ 
واستقرار النظام » وفى رتب الأأستاذية التى تمنح نقيجة للامتحانات السنوية المامة أو تقدبراً 
لكفاءة ممتازة تستحق رءاة من هيمن على مصسائر البلاد وإقرار لثمب بفضاها » و كذلك 
فى الرسائل الملمية الكثيرة التى يؤدئ تعريها إلى صمبئها نوعا ما بالصبغة الصرية . 

« /ا؟ ديسمبر /4107م1ا 6 

الستشفبات الرهي: : 

سأحاول رمم صمورة وضح حالة المستشفيات الأهلية القديعة فى مصر . 
الارمئانه : , 

٠ .‏ ألحق بأحد جوامع القاهرة الكبرى » وهو جامع الجاذيب » مستشفى الارستان . 
وينفق عليه من إبراد وقف خيرى ديرء أنئمة السحد.ويغم هذا الستشفى بين جدرانه الرغى 
والجانين » وكان إلى عهد جد قريب يمتبر مثالا لأقصى ما يصل إليه بؤس الإنسان من 
وحشة وألمْ . فكان الجانين يصفدون بالأغلال داخل أقفاص من الحديد » وكان كثير منهم 
يشاهدون بنير لياس يستر أجسادثم » وثم يسيحون ف التفرجين من خلال قضبان سجهم ٠‏ 
وعند ما كنت أزور هذا النكانكان كثير من التفرجين يسخرون مهم » كا كان بعفهم 
يحذب السلاسل المتصلة بأجسامهم . وساح أحد الجانين قائلا ‏ الذيز الميز فقد مشى على 


فلددة 


ثلانة أيام دون أن أذوق له طم 0 . أما الفناء الذى بنيت حوله مسا كلهم » ومى شبهة 
عغاور الوخوش» فن اليسير على أى من امارة أن يبلنه . ومع هذا فإن الاحترام الذئ يلقاه 
الجانين من المسلدين كثيراً ما يسمح لأشد الجانين خطراً يأن يظل مطلق السراح » فقسد 
أحضروا إل الستشق قبل زيارقى بيوم واحد شخسا اركب عدداً من حوادث القتل قبل 
أن يتدخل ولآة الأمور لا عتقاله . وفى قسم النساء وجدت يمشهن عاريات من قّة الرأس 
إلى أخخص الندم ». وأقذارعن ملقاة على الأرض لأن مغاورثم غير مبلطة ‏ هذا فضلا عن 
رطوبها وإظلامها ووخامسيها : 

أما موقن الرفى فلم يكن أقل من ذلك سوءا » إذكانو | يميشون فى أما كن مظلمة 
رطبة معرضة لاربح والطر ء ليس لها سقف أو ثوافذ أو بلاط . ول يكرت لدمهم 
« بطاطين 6 أو أغطية من أى نوع ء وإنا كانوا ينامون على ألواح قذرة من الكش . وكان 
هذا المكان متها لملايين اللمو ام ؛ ومبعما لكريه الروائح ؛ ومصدراً لأبتن الأنذار » ومباءة 
لأخطر الأمراض . لك كانت الال منذ عهد سحيق » ولهذا لفت كلوت بك أنظار الباشا 
إلى ما فى ذلك الارستان عن عيوب شتعاء » فأمر جناه المالى بإعداد مستشنى آخر فى 
الأزيكية , زرته بمد أن نقل إليه انان . وقد استمتعوا فيه بالذرف 
الريحة » والأسرة النظيفة والهواء العليل » والعناءة البالغة » والملاج الطى الناجع . وليس 
هناك ما هو أقوى من عبارات الشكر التى جرت على ألستهم سيب هذا التغيير . 

وثم ما يبمث على الظن بأن الارستان يستخدمه فى بعض الأحيان أشخاص ممن لهم 
نفوذ لدى العلماء أو ولاة الأمور » للتخلص من أولئك الذبن ل يراحون إى وجودثم . 
فقد اتسل بى أن سيدة وجهت إلى يملها همة الخميانة الزوجية ؛ فاعتقات فى مغاور المارستان 
الرهيبة ما بزيد على عمانية أشهر ومع أن عقلها كان فى البداءة سلما إلى أقصى حَن» فقد 
صرحت بأنه كاد يضيها الحبال ما تلقاه فى هذا المكان من بوش شديد . وقد عرشت قضيتها 
عل كل زائر تفشذ المدالة » وبسنات قضيتما اق لاريية 1 7 0 ص 
غير طائل . ' ' 


1 امتسمؤم أبناء العرب 0 


متسل الرضى . من أيناء ابوب لما يرهم عل نمو يدعو السب + فقل أن تفرع 
شفاههم عما يكون منه» بل يحتملون لامهم في غير تدص » حتى ليبدو عليهم كلهم 


بايا علد 


لا يبالون قط بالوت سواء أعدا عللهم أم على رفاقهم . وثم لا يمخضعون لنظام العلاج الطى 
عن طواعية واختيار » و١-كهع‏ فى معارضتهم يلجئون إلى السمت أكثر مما ياجئون إلى 
العنف . وهم قلما يتحدثون عن 1 لاعهم » وليس هناك فى براقع الم ماهو أشق من أن سل 
مهم على مغلومات عما حسونه من آلام “أو يعا'ون من مضايفات » ذلك بأن لكأو من أن 
حال بنهم وبين أ كل ما يشهون » أو من أن يحرموا بعض طعامهم » أقوى عندثم من 
الرغبة فى تخفيف آلاءهم . وبحاول الريض فى أغلب الأحيان أن يحصل من الطبيب على 
غذاء مناسب لا يستطيع الحصول عليه خارج المستثنى . ومن المكن أن يقال بصفة عامة إن 
الصدق ليس فضيلة شائءة بين العرب» فهم لا يترددون فى أن يكذءوا , إذا كان من شأن 
الكذب أن يلب لهم لذة » أو ينهم ألما ولا تعوزثم الشفقة ولا رعابة بعشمع بعضاً 55 
الرض ء ولكن قلما يؤر فهم فد الأسدقاء . وإنْه لن الطبيعى ألا يأبهوا لأحزان الآخرين 
وآلامهم , طالاكانوا واجهون أحرًامبم وآلامهم الخاصة مستسامين دون أية بادزة من وادر 
التذعس . 

وقد ذكر لى طبيب أورى فى الإسكندرية : أنه صف دواء لمريض أخْد مه الرض 
كل مأخذ » ولكنه رفض تناوله » وعمز.المرض عن حضه عل ذلك » فلما عاد الطبيب إلى 
الستشنى وجد المرض وهو من أبناء العرب يضرب الريض على رأسه ضربا مبرحا عقاب! له 
على عصيايه . 

اللتب الطبوع فى القاهرة : 

طبع فى القاهرة عدد كبير من الكتب بالاذتين التركية والعربية على نفقة الكومة » 
وفها بلى بيان مهذه الكتب أعتقد أنه يكاد يكون شاملا:-: 


طبقات الأمم : سجل لأثم الحقائق فى التاريعخ المبانى » لواصف . 
نارح بوتابرنه : اريم ابليون . 

تادعم إيطاليا : التاريخ الإيطالى تأليف « نوا » . 

قترينة اريخى : بارج روسيا حت حح كترين . 

سلمان نامة : التارجم لماص بالسلطان سلبان . 


ذيل سير نبوى ٠‏ * > : (ذيل السيرة النبوية) . 
سير رهى .2 عن اتخلفاء: والعقيدة الإسلامية . 


سباع - 
سيرة حلى 1 8 نفس الوضو 5 


دنوان على : قصائد على . 


إذشا خيرت : مجوعة رسائل خيرت لأعم شخصيات الإمبراطورة » 
وصور العرائض وغيرها . 

إنشاءات عرعى ‏ : عاذج الرسائل . ارح . 

إنشاء العطار : هط ٠١‏ عللعطار. 

إفشاء عزيز : 8م« عرز . 

محفة وهى : عرادثات شعرء بالفارسية والتركية والعربية » لوهى . 

محمفة خيرت : 3 8 2 2 د ولخيرت 

مخبة وحى 000 

كاستان ##بخدزتة الرزى» كسيد فارسية : 

سبحة صبيان : معجم عربى وترق بالشعر للأطفال . 

مثنوى شرءى ؛ رسالة فى الفلسفة الأدبية لجلال الدين وتفسير كفروى . 

شرح القاموس : قاموس على درق كير . 

ركلى ش رحى : محاورات دينية وتفسير الب ر كوى 


دريكتا : الدرة الفردة (شعر ) . 
كتاب الجراحة 2 : ف المراحة (عن الفرنسية) . 
كتاب التشريع البشرى: التشىي البشرى بالعربية ( عن الفرنسية  )‏ 


وخلة :رظفة : أسفار الشييخ رفاعة فى فرنسا . 

قلاد الفاخر : زفق غيب عوائد الأوائل والأواخر) ٠:‏ 
كلملة ودمنة : أساطير بيديا » عن المندستازية . 

دوان هيم : بعض مقطوعات شعرية لنديم . 


طوطى ثامة : قعة البيغاء لطوطى أأناه7 . 

ألف ليلة وليلة : الليالى العربية . 

ابن عقيل : شرح الألفية.لابن عقيل فى النحو المربى . 
دموان فاطمة . : قصائد سيدة من القسطنطيتية . 


الشدور 

الشيخ خالد 
الألغفية 

الأزعسنة 

منرقة ثأية 
كليات أبى البقاء 
الحثرافية 


الفزيولوجيا 
الياتواوسيا 

دبوان حافظ 

ج>لة المرف 
كتاب الصياغة 
الأجرومية 
كتاب الترجان 
حديقة السعداء 
شرح دبوان حافظ 
برهان قاطع 
خوبان 'امة 

قاون الزراعة 
قأنون السحة 
الكفر أوى 

شرح الحمدية 
التشرع البيطرى 
الهندسة الوصغية 
جلة المندسة 


-0- 


: فى النحو العرنى . 

: « «م 8 

: لخلاصة النحو المربى شعرا لجال الدن ممد . 

: التتحو العربى . 

: فلسفة وطنية لإثبات وجود الله , لإبراهم حتى . 


: ترججة جثرافية #ميشلان6 811/384 لرفاعة أقندى - مدرسة 


الألسن . 


: علم وظائف الأعضاء » عن الفرنسية. 
: عل الأمراض . 

: شعر حافظ . 

: فى تصريف الأفعال . 

: فن الصياغة . 

: مكن النحو العرلى . 


: قاموس فارمى وترق . 


: التقوحم الزراتى . 

: رسالة قى الصحة . 

: النحو العرنى . 

: تفسير العقيدة الإسلامية . 

: التشري القارن . 

: المندسة الوسفية » لبيوى أفندى أستاذ الرياضة . 
: ميادى' المئدسة . 

: رسالة فى الرياضة العملية بج 


تجوعات المهندسين 

الطب الييطرى 

تعلم نأمة الغاة* *#' 

تعلم نامة الفرسان 

قانون نامة الشاة 

قانون نامة الفرسان 
...قومندارى سوارى 3 

أشكال سوارى 

قانون الاسيتالية 

تعلم الببحرية 

انون البحر 3 

ديوان نشأت 


تعلم ئامة طويحيان جهادية برية : 
: قانون الإدارة 
: جدولاللوناريات . 
: انون الحرب 


قانون نامة ملكية 
اللوغاريمات 
سفر قأنون نامة مى 


ان مادم اللتت : 


أما الآثمان التى تبيع سها المكومة بعض الؤلفات الآئية فى : -- 


القاموس اق ملدات 


مثنوى شرحى ؟ 2لدات 3 


إنشاء خيرت افندى 
إنشاء العطار 

إنشاء مسح 

أخلاق أعلدة؟ 1 
سيدة حلي 


روضة الابرار 


3 وححص و اعهء 


رق ١‏ ونم 1 كا سور طلا و ود ل 
ترك ( ناريج ) 5 ا 
: رق (ارخ) ...0 


لمهم 


: الاب 


البيطرى 


: معل المشاة 
: معلم الفرسان 
: انون المشاة 


الفرسان 


: .قيادة الفرسان : 

رسو مأشكال التعلم السوارى 
: قأنون المستشغيات 

: معل البحارة 

: قانون البحرية 


معلم المدفعية 


ترك عن الفارسية 


المندسة الوسفية 


هندسة أثم بك... 0 ا ال 


الك ل 1 
كايلة ودمنة 

قلائد الفاخر 

رحلة الشيمخ رفاعة 
الحثرافية . 

اريم قدماء الفلاسفة 
ل قو 
محقة حشرت 

بند عطار ٠‏ 


فعس أعهمه ا ء.ى 


تارجم بترو 0 


٠ ... التشريعالبشرى‎ 


د.وانسيدا على ممه أومواءه. 


مية وهى ٠وعا‏ امه 
قانون العبباغة ٠.‏ 


كتاب العادن يدانا 
رهانقاطع ... 10006 


فيسو شرحى 


كليات ألى البقاء , . 


دوانساى .. 
ديوانندم .. 
لوط نابة ++ 
حليةالناجى .. 
خوياق للية :. 
دوان راو 
شرح الجمدية 


دوان راغب غاماه 


دوان نقى موه هيه 2 . 


دو أن “قاطمة 


مذ ل 


بالقرش 
على درا 
8 مر 
: اشظاء مرا 
3 5 هرة١‏ 
2 6رة 
عق ويه 0 
على وتركق وفارسى ا 0 
50 260 افك 
0 4" 
على 5 ٠٠‏ 
8 ا ار عرفى وتركى وقارسى 6ل شرلا 
2 1 
٠‏ 
تأنون نارم و52 ول الا .16 
ترك ( آداب ) أي حصن 4 
عربى ( أجرومية ) 15 
فارسى ٠‏ :1 
. 6 1 
تركى . لض 
0 نا 
ه ([ حكلات ( ا 8 
0 ف 
2 ٠م‏ 
: 2 6و 
: 3 ف 
د ا" 


سي 


بالقرش 
حديقة السعداء 6 7 
معرقة نامة ... : 0 م١‏ 
ممابون نامة ٠.١‏ 0 ( حكايات ) ا 


الر حم : 
المؤافات التى رجت ف بلاق وتستعمل الّآن مى : - 
« لحاندر 4 7076ععع1آ بالتركية لأدم بك وألقالات الأول بالعربية لمسدت أل 1 
كتاب الحساب ترجة السيدن عياد وحنا مسرة - كامل - جزآن طبعاعلى الححر- 
يقوم الشيخ سام بتصحيحه . 
كتاب المبر تأليف «مابر 6 65ة81 ترجه إلى العربية بيووي ح-كامل - غير مطبوع. 
ميادى' الحندسة الوصفية تأليف «دوشين 6 0 جه إلى العربية بيو - 
مطبوع . 
مبادىء الاوغاريئات - ترجه إلى المربية بيوى -- كامل -- غير مطبوع . 
وهناك كتب أخرى فى دور الترجة أو ستتر.جم للانتقاع بها فى المدارس وى : -- 
0 ميكانيقا تألين 8 رك 6 عناورع1 » جء وأحد » تعريب بيوى 
" - كتاب الطبيعة ؛ تأليف 8 بكايه 64 اأعاععء28 )2 جرآن اا قايد 
م - ميكانيقا » تأليف 9 لاوس »6 و ظ بتانكور 6 أأنامء مقاء8 اع ؤ5ناقآ )؛ هزء 
واحد . تعريب طائل 
ح ميادى” الطبوغرافية » تأليف 8 ثيوليه 6 غ116ه:ط7 2 جزء واحد . تعريب 
إراهم رمضان . 
م أدروليك ؛ تأليف « دوبيسون 6 2وؤؤآناطتاق'ل » كلد واحد . تعريب دقلة . 
5 - رسالة فى النشآت » تأليف ١‏ نافييه »6 عن ندل » جزء واحد » تعريب دقلة . 
* سد كتات الكيمياء تأليف « دوماس 6 10115135 ١‏ مختارات ) عتة علدات ) 
تعريب قايد 
0م - كتاب الحترافية الطبيعية تأليف دلا كروا»عزه© 13 ) <زء وأحد » تعريب دقلة. 
٠ .‏ و - كتاب الجيواوحيا البسطة تأايف 9 نوبيه» 6#طداه8 » جزء واحدء تعريب فابد . 


-عمة سد 


٠س‏ كتاب قطع الأحجار تأايف « دويو 6 أهااأنا0 » جزء واحد » تعريب ببوى. 

5- كتاب الأخشاب تأليف ‏ دوو 6 » جزء واحد » تعريب بيوى: 

؟١1-‏ رسالة فى الحرارة تأليف « بكتيه 6 اعاءاط » جزآن . 

ات رسالة ق الاضاءة 8 0 «8 م<زء واحد. 

4- رسالة فى استتلال اناجم تأليف 8 برار 6 لجوم8 » جزء واحد . 

6 - رسالة فى الركك المددى تأليف « جرعييه 6 اعا[لتمع:0 , جزء وأحد 
تعريب دقلة ٠‏ 

5 تكتاب الكيمياء تأليف « ثنار 6 فنههءط 

/1 - كتاب الكيمياء تأليف 2 حراى 6 018 . 

ماع م «ه «شابتال»6 لقاموط0 . 

8 - حريدة العمارف العادية . 

5 - مبادى” النتجات الكباوية . 

الاس : مبادى” التجارة . 

وف © . استخراج الحديد وصناعته تأليف «كارستون 6 لومت . 

؟؟ - عنٍ االخراطة . 

الصواق الس قي : ْ 

تصدر فى الفاهرة صحيفة عربية تركية أغلب مادنها وثائق رسعية » وليس لما بوم محدد 
أو وقتممين للظهور . وهناكصميفة فرنسية تدع 9 الونيتوراجبسيان» 165ام برعت عقاء)نهاة 
كانت تصدر ف الإسكندرية أسبوعيا فما بين أغسطس ١8**‏ ومارس 1884 ؛ ولكنها 
احتجبت منذ ذلك المين . وكانت الحسكومة تمدهاإلال » غير أنها ل تكن واسعة الانتشار . 

'دسائل التسلي غنر اللهريى : 

أتم وسائل النسلية لدى الشمي المصرى مشاهدة أعمال خنة اليد وحيل المواة » 
والاسماع إلى توادر وحكانات يرومها جناعة من القصاسين الحترئين أو إلى فرق موسيةية 
3 حولما ويخاصة فى أيام المطلة . وقلها يلجأ الصريون إلى القراءة لاترويح ءن 

فسهم . دثم لا ينقظمون عن العمل خلال أعيادثم الدينية » و إن كانو! يقومون به فى ثىء 
ا 
' ويحب أبناء العرب الشاهد القثيلية التى يموزها االهذيس » وتاليا ما تدور ران 

الوضوعين اللذين مهتمون مهما أبلغ أههام » ونمنى مهما الدن والغرائي . وقد جرت العادة 


داوم - 


ق الروايات التى تتناول مؤضوعاً دينيا أن يظهر فها مسيحى ميين » براد تحويله عن ديئه 
جاده جاداً شديداً . ولا بد من أن ينتعى الأمس دائما بنوز الإسلام » ذلك بأن السيحى 
العذب يأخذ فى التملم روساً رويداً » فكلا زادوه ضربا ازداد إعانا ختى يجىء النهاية : 
أما النوع الأخر مرت الروايات » فاليا ما يظهر فيه المإنى وهو يطالب فلاح فقيراً 
لاعلك من دنياه سوى عشرة قروش بأن يدقع مائة قرش ثم يضرب السكين على قدميه 
ضري مبرا ين ضحك الشفقين عليه لأنه لا يعمل المستحيل ‏ 

ارج #م على راميرق : 

فى جيم الدول الشرقية حي يضؤل أثر الأنظمة الحرة والرأى المام » يتوقف الثىء 
الكثير على صفات حكاءها من الناحيتين العقلية والخلقية . لهذا ألمس لنفسى المذر إذا 
أشرت فى إيجاز إلى تاريخ مد على وأخلاقه » وعمدت إلى شىء من الإسهاب » عند ذ كر 
بض ما دار بينه وبينى من عحادثات فى مختلف الناسبات . 

ولد تمد على فى عر ا ) . وكان والدء 
إراهم أغا برأس الشرطة فى ناحيته . وفى عام 18٠٠‏ جاء شمد على إلى مصر وكيلا للقوة 
المسكرية النى أعدتها قولة » وكانت تتألف من ثلائمائة رجل اسعدعوا ارد فزاة مصر من 
الفرنسيين . ثم غدا نافذ الكلمة بفضل ما أظهره من الشجاعة والحسكة والنشاط”؟ خلال 
الفوضئ الشاملة والارتباك السائد وما وقع من دسائس وخلانات وما جرى مع الماليك من 
ممارك ومفاوضات . وعند ما قآمت الثورة فى القاهية عام 18٠8‏ بعد رحيل الفرنسيين » 
ورفض البارزون من شيوخ الماليك قبول خو رشيد ياشا ء دمى عمد على لتولى مقاايد 8 
ووافق ااساطان على تثبيته فى منسبه غير أن | بككوات لايك كانوا با يلون يستمتمو 
اليلاد بنفود عظم . وقد ثيت أنهم كانوا يتآمرون عليه » حق إذا آن 0 
ابنه طوسون باشا قأمْداً الحملة » التىكان يراد تسييرها لمقاتلة الوهابيين ببلاد المرب قى 
0 (01 4 لعيت الثورة بفلسطين فى هم يل مكتب إبراهم باشا إل أيه يبلنه أن مسكزه قد 
ترج . فأغس الباشا بأن يرسل إليه من القاعرة عدد من الجنود » يتراوح بين تمائية وتسعة آلاف 
حندى . وقد اجتمعوا فى الإسكندرية الخلال نسعة أيام » وسافر - هؤلاء الجنود إلى يها » حيث بق 
سبعة عسر نوما سب . ثم ضرب أعناق ثلاثة من زعماء الثورة » وعاد إلى عصر فى أقل من شهر » 
بد أن قضى على الفحة قضاء ميرما . وقد أخار إلى ذلك فى حديث له نقال : « أُخْيرق مسيو «دد» 
ذات يوم » أنتى أزداد عظمة إذا قرأت كتب الناريغ ووعيت ما أعثر عليه فبها م نكلات مندقة » ولكنق 


رجل أعمال :لا رجل أقوال « وسأروى لك كيف يا 01 ما فرغت 
الآن من تسجيله . 5 5 3 . 


دكجمكم 


الحادى عشر من شهر مارس 181١‏ » دعى زعماء المليك إلى الاجماع فى قلمة القساهية 
وذبحوا بها”" ؛ فبقيت حكومة مصر محصورة فى دده . وقد وافق الباب المالى على أن 
تكون له هذه السلطة » وسرءان ما امتد نفوده جنوبا إلى النوبة » وشرقا إلى بلاد المرب 
ومن ثم إلى آسياء فاحتل الحجاز وتحد ودنقلة ورير وكردفانوكريتكا احتل الورة موفتا . 
وفضلا عن ذلك فقد انزع من سيده خلال صراعه الأخير مع الباب العالى جيغ باشوية 
سوريا » ثم تقدم حتى إذا يلغ كوناهية فى آسيا الصغرى » حال بينه وبين المفى فى طريقه تدخل 
المسكومات الأوربية وزول انود الروسية إلى البر . ولا جدال فى أن انتصاراته المسكرية 
ألميت مطامعه ؛ م أن ةلة ما لقيته أعماله من فشل » ولدت فيه روح الثقة عشروعاته » 
وجعلته يمتقد > على حد قوله - أنه ولد و السماء كوك سعيد . 

وليس من الستطاع دائما أن نمزو ازدياد قوة بإشا مصر وامتداد نفوذه إلى أنه يسهدف 
غرضا معينا أو نفد سياسة مرسومة ب لكان ذلك أمرا محتوما أملته القوة على الضعف ونشاطا 
أبداه نظام حسن إزاء نظام سىء على أن تقدم عد على كان يسير خطوة خطوة » فقد أنشأ فى 
بإدى" الأمر جيشه وأسطوله حو لقو على رد ما يتمرض له من جوم وأ إليه اتصاله 
بالأور بين عدم إصلاحات قام مها فى ريث وأناة ولكن فى دأب ومثابرة » إلا أن ما ينكأ 
للدفاع يسهلأمخاذه وسيلة للعدوان . فقد جرت المادة فىبلاد الشرق أن يغال الباشا ىمنصيه 
سنوات لاعدد ل ؛ ولككنه على الرقم م نأدائه الجزية المقررة بانتظام» مهدد داما بآن يخامه 
سواه » إذا استطاع أن يحد من أصحاب النفوذ من يؤيده فى القسطنطيتية تأبيدا كافيا . غير 
أن جمد على سرمان ما اعتزم أن يعمل على تقوية نفسه بحميث لا يستطاع عزله » وقد صدرت: 
ضدء فرمانات كثيرة » وعزل المرة تلو المرة » ولكنه كان دانم ينال الاعتراف بولايته ويعاد 
إل منصيه . 1 

وقد قضى عمد على بيده القوبة على أولئك الستبدين الذين كانوا يفرضون الغارم على 
الغعب فى ممتاف أواحى مصر كا اقترنت مظالهم بفوضى شاملة . إلا أن استبداد كل سبع 
كانيتوقف إلى حد كبير على أخلاقه الشخصية . فإذا وجد أحد البكوات الأشرار » فكثيرا 


(9) أخبرق عد على أنه حاول ممارا إنمراء الماليك قبل ذيحهم بالاستقرار فى الوجه القبلى » بل 
لقد عرش عليهم حمق بعد أن اجتمعت لديه الأدلة على أنهم يتآمرون على حياته -- إذ وقعت مكانباتهم 
فى يده - أن يستولوا على بعض الأراضى » على شريطة أن يعزحوا عن العاصمة » ولكنهم رفوا 
ذلك العرض . وقد بلغ عدد من قتل منهم حوالى خسين وثلاتمالة . 


- للالم5 ل 


ما كان يوجد إلى حانبه أحد الأخيار » وإذا حل الظل بإحدى الديريات وجد فى غيرها 
مايقا بل ذلك من حسن الإدارة . أما الآن فا من شك فى أن النظام قد حل محل الفوعى وأن 
البلاد لم تعد أجزاء متنافرة كا كانت من قبل » إذ أقيمت حكومة مركزءة » خلقت فى البلاد 
ما يششبه الشءور العام » ولكن القدرة على الابتزاز زادت فى الوقت نفسه زيادة عظيمة . 
ويح أن جاية امزارعين وبث المأ زينة فى نقوسهم ساعداثم مساعدة كبيزة 5 على زيادة 
منتجاتهم » غير أنهما امخذا فى الوقت نفسه ذريمة لطالبتهم تأموال كتير نوق أدف وان 
الال الستخدم فى الزراعة كذلك إلى زيادة الحصولات زياد تدعو إلى الدهشة» إلا أن 
أئرها يظهر بوجه خاص ف إيرادات الحكومة التى ارئفمت إلى حد لا مثيل لهء لا عن 
طريق التوسع الزرامى خسب » بل وبالقدرة على جع الأموال واغتصايها » تلك القدرة الى 
ديات أسبابها للحكومة :وجود نظام إدارى تناولته بد الإصلاح والتحدين . 

على أن القلق الذى يساور ذوى العقول الجبارة فى كثير من الأحيان ظاهى فى ذاق عمد 
على . فمواطفه وقواء يحب أن-بيأ لما مجال العمل . وقد استخدمت فىتذليلعقيات ضخمة » 
ولكنه على الرغم من حسن طالعه فى أغلب الؤاقف كثيرا ما ألت به كوارث فادحة فى 
الطاعون عد عرات على عشرات الألوف من أقراد شعيه » واستنفدت النفقات الباهئلة 
موارد دخله الرة تلو الرة »كا هددت الحروب الطاحتة بلاده بالإقفار من السكان . غير أنه 
تغلب على البكوات » وقغى على الإليك » حين خيل إلى الناس أن الوقوف فى وجههم 
أعى لاسبيل إليه ؛ وخلص مصر من طفاتها وناهييها وثم ألوف » كا لازمه التوفيق ىكل 
خطوابه إيان تضاله مع مولاه السلطان » فسار النصر فى ركابه من جنونى فلسطين حتى قلب 
الأناضول . وفضلا عن ذلك ققد أعاد فتح الدن اللقدسة بعد أن انتزعت من الكلافة » ثم 
أبقاها فى حوزته . ولا كان حا كا يشتغل بالتحارة » فقد أحال البلاد إلى مصرف للمعاملات 
الالية والتجارية » وملا تحازته بإلقطن والأفيون والنيلة وغير ذلك من السلع القيمة ٠‏ حتى' 
تصدرها إلى أقطار نائية بلادكانت جهل فى الزمن القديم كلثىء من أمثال هذه النتجات . 

وما من شيء ساعد على تكوين شخصية حمد على مثل ما أمتاز به من الشف يتحصيل 
المم » ققد أمر بأن يترج, له عدد كبير من المؤلفات التى قامت بطبمها ا جعية نشر الثقانة 
الناقمة ععلء مم1 اناقّعونا أه همندن]1اط عط ءه؛ براعاءه5 , وما من سام و أسع 
الدارك زار مصر إلا اتصل به حتى يضيف جديداً إلى ما لدنه مون علم ومعرفة 5 
للاستطلاع لا يقف عند حد »5 أن لدءه ما لا يتوافر إلا للقليلين من لباقة تساعده على أن 


نالهوة - 


يقتنص من زالريه ما حذ قوه من فرووع الملم ٠‏ فهو يحادث كلا مهم فى الوضوع الذى يجيد. » 
وقد عررات أنه كثيرا ما يءود بمد تفسكيرء فم) حدث إلى مناقشة الموضوعات التى لم يسفها 
عتله » إما لا ستكال بمض ما يكون فى المعاومات ذانها من نقص » وإما لإزالة ما يشك فى 
ته أو يستئلق عليه فهمه . وأسماء جيع رجال السياسة البارزين فى أورويا تكاد تتكون 
معروفة له معرفة نامة » كا أنه يعرف ناريخ البارزين مهم . وليس هناك ما يسترعى انتباعه 
أ.كثر من تقدم الصناعات الآلية » فكثيرا ما يطالب بوصف مسهب لمدد الآلات بعد أن 
اوشم له عملها . 
ورغبة فى عرض صورة تقريبية لءقّلية تمد على » سأعمد 0 التفصيلات انخاصة 
عحادناتقى الشخصية ممه إلى إثبات ترججة صميحة لعبارابه قال : 
« لا حكوا على طبقاً للمستوى العلمى الذى بائتموه » بل وازنوا يينى وبين الجهل الذى 
يحرظ لى » فليس فى أستطاعتنا أن نطبق فى مصر الأساليب التى تطبق فى ايجلترة» إذ أت 
م تصلوا إلى الالة التى أثم عليها الآن إلا بعد قرون طوبلة » أما نا فعض على غير سنوات 
قليلة . اليم كثير من ذرى الفطابة يفهمون ن حكامهم وينفدون فشر وعانهم » ولسكننى لا أجد 
إلا أفرادا جدقليلين يفهمونى ويعماون ما أوَغى به وكثيراماأ كوز ن فريسة المداع والتضليل 
ولكننى أعرق أنىضدوع » أمااللكثي ون فيخدعون ولا يعرفون فق ى أيحث عن > كل من 
أستطيع أن أفيد منه علدا ومعرفة » . 
٠‏ وقد ذكرت فى ملاحظة ( بصفذة 86) إشارة تمد على إلى: قمه ثورة فلسلين » وقد 
محنبث عن تلك الثورة ف مناسبة أخرى فقال : - 1 
8 القدريي والعمل هما ككل اثىء . فنى أثناء الثورة السوربة تسسنى اتكواونبل اه 
معو دم 6 بدراسة التاريح حتى أتبلم منه فن المي ؛ ولكن تقد فى الس لايسمح 
بدراسة التاريخ . وقد كتب إلى ابنى فى طلب تعلمات » إذ كانت حيط به الساعب من كل 
جانب » فرأيت نكي ما أعمله أن أذهب يتغمى ظ 5 إلى انا وقضيت 3 الثورة 
ف امال » وهكذا تكون الطريقة المملية فى الم » . ٠‏ 8 
وزرت كريت مذ عهد قريب , فوجدت بالمزرة بالف كر اك 
أوقم ٠‏ وقد شكوا إل" .كثرة الضرائب ؛ وقلوا اعم يكوثون أسمد حالا فى ظل الجسم 
اليوثانى » فعرضت عليهم أن الى جيع ما يدفمونه من ضرائب » وأن 1 نبع الطريقة اليوئانية 


دوي - 


ف تنظينيا 5 حنمن مقادنرها خض عظبا » ولك مم رفوا قبول اقتراحى . وشكا 
السحدن من اوم يدومو تمريبة الرءوس فى حين 7 الراك للا يدقموتها . » فعرطت أن 
نتفق على ضريبة ,تفرض على النازل ؛ غير أن ااسألة لم يفصل.فها حجى الآن. * 0٠م‏ 
اذ ». ولقدقضيت الشطر ال كير من خيانى وحيدا لا أجد من يؤازرق غير وغوص بك» 
وأسد وأستطيع أن أقول إننى لم أعش وى لجس عشرة سنة الأخيرة . وق مقدورى الآن أن 
أجهل فى أريم سنئوا. ت أ كثر مما »ملك فى التوا ات الس عشرة الانية . وكنت أشك 
فى كفابة أبناتى » حتى إراهم اا نفسه » ولكننى أدركت الآن أن من المكن أن أعِتمم 
عليه تق فيدكل الثقة.. وبع هذا فليس فى سينا أن دير بلسرعة تي أريدماء ولا أن 
تعمل كل ما أريد عمله » فهينى لبست ملايس الكواونيل « كاميل ؛ ( ناطرا إلى القتسل 
الماع وباوله ملت أقدام ):فهل هذا يجملنئ شيما بالسكولونيل « كاميل » ؟ ا 

« وكثيرا ما يظان ن الأدربيون .الذين لاسر لما كرات 
أيناءالمريب تتقكهم مع أبناء جلدتهم > ,ولتكهم بطلبون.الممال ب ويمخيل .| بم أن أبناء 
لزي سوفن يمملرن كا إيسمل الأورييرنهه وهذا ملاع ن :أن يكون سلما جائرت زر 
اميد أوميت جيرا عوظِف قل عنة, , إنه متاز > جداء َف تعمله:» وطلي إلى أ أن أعمل. ل 
أستيقائه فى خدمتى بكل الوسائل نفملت . .ثم جاءلى الرججل: وسألتنه 03 فها يحب عملم 
لتبتقر الأمور » «قال لى «لا بد للك ه ن كيت وكيتٍ ركيت » تأجيتة ل« أي كبيتم وكيت 
ركيت هذه لا لا:يسبول إل 0.١‏ م أعدته إلى عمله ‏ . اعون تا و ا ف 

« وقد عضت آرا على التكولونيل «درمابيل > لقتل الروسي»: 0 
كل بىء لاريمكن أن يعمل فى وقتةواحد فاستصوب رأف إذ لاحظ أن ميدينة بطر سيرج 
م يكن بها فى وقتٍ من الأونات غيم أن مزل كأهابمن أشي ». نر إلآن فإن يها !كا 
من أأفي قصر .- 3 . ١‏ 5 

3 وعشا كت ق السميم ذارى « كوت » وري ةق وبق السارة لازي 
وبدأ الكوتت الروممر ى يتحدث عن أسطولى وأسرف فى مدحه أعا [سبر مراف » فقلت له «وماذً 
هرف كوقات” الروس عن اللسفن ؟ خير لى أن إأسأل الكابان الإتجليزى لآنه يدرف 
شيئا عن مثل هذه الأمور » م للكابتن الإتجليزى « ما رأيك فى أسطول ؟ »قال 
جلا بأس به 0-6 : 


< وحين سافرت إلى كريت احا هناك قنصل فس لا يكنا عن الور ؛ حتى أنه 
0410 


لس و18 م 


لوكان معه عشرون أو ثلائون شما لتحدث بأ كثر مما يتحدثوز جيما ء فا كان فيه 
وسح أخداعواة أن يدام وها هوذا قد سافر إل البوازيل نإذا تكام الآن وأسرف ق 

البكاوم فاه أبعد من أن تسمعه . 

« قد بخدعنى غيرى ق يعض الأحيان » وقد أخدع تقفى فى أحيان أخرى لمكن هذا 
الخداع لابميس طوبلا كف 3 

وقد اجترأت على أن أقول له إن المكام كثيراً ماحيط مهم قوم يرون من مماحهم 
ألا يتذلوا إليه الأمور على حيقتها بدلا من إطلاعه عليها فقال . 
9 إن 7 تن خاحة إل التسيحة الحالسة » ولمدا أدفت حول إحتاعتها » وأسبيق بتى أزيكون 
لدى ملس شورى من الزجال الأمناء . 

9 إنمابعرز تركيا هو مايتوافر لدى انجلترة » أعنى بذلك ارال الذن يشاحرذ الحكاء 
فير أن الأتراك متكيبرون جهلاء وسيودى مهم 57 م وجهاهم . 

« ولقد أنيت إلى مصر فوجدت البلاد يسكها جماعة من المتبربرين »> ول يكن ها قرد” 
واحديمرفالقرا ةوالكابة » بل إى م أجدسوى شن س واحد يسلح لأزيكون سكرتي اله 
فبذلت كل مافىوسع لاد ءال الذنية ف اليلاد .وكات ت أعرف أن أورب! أسبق من مير 
فى مدان الحضارة » ارات أن أنتل إلى هذه علوم تلك . 
- « وثن اتيج ل أن 1 كرض نقسى عشر ستوات لإسلاح مصر » إذا قدز لى أن أعيس' 
هذه الدة » فسوف أحدث ف البلاد تنييراً شاملا . لقد عت على بدى بءض الأعدل »- 
ولكها لن تكون شيئاً بالقياس إلى ماسوف أقوم به فى الستقبل . ٠‏ 

«وقد علت ألو من الأفراد على نققتى االخاسة ؛ وأرسلت يعشهم إلى أدريا» وقد يلت 
أن كثيراً من أبنائى الشيان تقوقوا على أفزائهم م <تى فى المدارس الأوربية . : 

إن بلادم »أغنى اتحلئرة » إنا نت مكان الاي فى جهو دأجيالكثدة »ولي 
ف مقدور أنة دولة أن تطقَر دفعة واحدة حو الذلمة والازدهار. ٠‏ ومع هذا نقد أديث أفير 
بمض العىء» وندأت أعمل على إصلاحها » حت إن من الممكن أن توازن من بعض الوجوه' 
ينها وبين دول أوزبية » لا بنها وبين دول شرقية سب . إن أملى و أمأم شعو شيا اكثيزة 
ب أن نتعامه » وقد أرسلت أدثم: بك ومعه خمة عشر شاا ليتمهوا ماستطع بلادم أن 
لقم إاء من ل 0 يتعر رف وراد صناعتم 


ال 


كا أن علهم أنيءرفوا كيف تغوةمعلينا وأسبابهذا النفوق » حتى إذا أمضوابينظهرا ام 
مدة كاذية » عادوا إلى بلادثم ونواوا سام شعى - 

« ولغد توسل الإحاز إلى اختراعات عنليمة» ولكن ال-فن التجارءة أعضا اماردو 0 
فتك للياما إن الدءِ ى اخرع السفن البخار يدر ل أصريى » فأحاب 0 وم 6 مص يكيان 
3 يإء شلك ماكانوا أبناء على هذه الدرجة من والذكاء . : 

«إن الحمطم يسدق بأن أ تلم فى صخرى م ختى لقسد بدأت فى تعلم القراءة والكتابة 
وأنا فى السابمة والأربمين من عمرى » ول يتح لى أن أرى بلاداً أرق «دنية من بلادى م 
ولهذا فاست أنوقم أن أعمل ما قستطيمون أتتم عمله» ولا أن أبلغ درجة الرق التى بلنتموها ., 

2 إن الععوية فى البداية » وقدكان على أن أبدأ دوس أنبش به أرض مسر . وقد 
توميات الآن إل أب أسبتمين با ذأس » غر أني أررد أن أتفع بكل عزايا المحراث »© . 

وكتيراً ماحدث عن الفوارق بين أسالبب الك في أور! والشرق ؛ فقماللى ذات مرة م 

« إنه لابد لم فى بلادم س استبخدام أبد كثيرة لإدارة شئون الدولة » ولكنى أفوم بذاك 

وحدى . إننى لا أعربفٍ دائا على وجه التحةيق خير مايجي عمله ؛ ولبكنتى إذا عرفته 
أمسيت يقنفيذ رغبانى على الفور فيؤدى على خير وجه ماييدو أله غير ماسمل 2 : 

« إن الراك الذن يفدون إلى مصر من أوريا مخشون الظاهور بأنوم يعتاقون الآراء 
الأوربية » فقد قات لرجل ذات مس: ( والأن وقد عدت من أورم! قلايد أبك ستممل على أن 
تكون إتحلزيا ) » فتأل من هذا القول » ممتبراً إياه زراءة به وتقريما له ء وظذا ظل يظهر يمد 
ذلكِ ىكل مناسية كراهية,شديدة للا مجليز » ولم يكن هذا ما أقصده , © 
وكثيراً مابحثتٍ مع ممد على بعض مسائل نتصل بالاقتعادٍ السيامى فوجديه شديد 
الرغبة فى إلافتناع عن طريق الناخة » وقد قال لى ذات مرة 8 رتبت إلى حكيكيان في أن 
يعد لى بياناعن صادرات الولاات التحدة الأعريكية يكية وواردائها » إذ انها تصدر من البشائم 
أ كثر مهما تستورده من الآخرن » ولمذا لاءد أن 0 يخارتها راحة 6 . وقد حاوات أن 
أو مح له أن التجارة إذاكانت رايحة ؛ قلا بد من أن يد الواردات على المادرات والذرقو 
هما هو إلريم » وأنه فى جيع بيابات الواردات لانذكر فى المداول الرسعية سيانك الذهنٍ 
والفضة والبضائع الهربةٍ . وقد ببأل عن سعر الفائد فى الولايات التحدة وقال « ألبس مما 
يؤسف له ألا يكون علبيع دبن أعلى لآن الن يساعد على تنمية موارد الاح وتو ذه أغز: 
مفيد 5 6 فأجيته بأنا على استعداد لأن ناتى على عائقه جزءاً من ديننا » فأظور رغبة شديدة 


1 "وليه 


ف أن درق عدار ماب ددناءدمن الدين منق بداية الثلام ‏ ار 
ثم ذكر أنه غامر بالاتجار مع الدول النائية » قفد ام ثلاث عرات ارات تجارية ا 
ق حزاو المند الشرةية » كانت ت النتائم'عربة لااماله فى الرات الثلاث ., 
. وللباشا من زوجته الحيؤية تسة أ بناء أ كيرثم إإراهي : وبينه وبين أخته أرءلة الدقترداز: 
يك حبة شديدة . أما الاان الثانى فهو طوسون.» وقد مات بالط عون معقبآ عباس بإا حالم 
الباعى: الى . أما ابنه الثالث إعاعيل شا فقتله السوداتيون فى شندى إقلم ستار ؛ وأما 
عميذ بك تقائد [خدى. الفرقاطات» وقد تلم على يد مسيو. 9 0 
فرندى على جان كير من ابذكاء . وهناك عدد من الأبناء أصفر من هؤلا,. . 1 8.»ع 
' 'وكانت دجم م على الأول روميلاية مثله »كا كان تفوذها عليه عظبا ٠‏ 5 
وعثد اتروع فى الببحث عما يحتمل من زيادة رخاء.الشرقف الستقبق نظي ملألة 
قل جاتب كين من ن الأهمية » وهى ما إذا كان محول دون تقدمة تقدماغظيا مطرداً عقبات 
لاعكن ند تذايلها من 'الحية الحآنات والا.راء راء والتظم الشر قية » وما إداكانت. التقاليد الاجماءية 
والتعالم اللدينية الاين لميكونية تقض لكل أمل ف امام بلاج دم 2 


_ اليه الو معي 8 00 3 0 5 7 ى:- . 
0 لاازيب فق أن نمة غقبات, يمن فاك سب' « تالت 0 
سد ا ل لجن ل رونا ل وب د و ا 


: فمنتوى:الرأى الما قَ ألم درجانه متخنض إل خد يدعو إلى الأسقاء “م أن ترثية 
الواهب المقلية والنقية التى تقوم :علمها عظلمة الرجال والام م لا تأقى إلا القليلى من التشجيعة 
ون 9 ائمدم الابتتكار فى ميذان الفنوثن والملوم: موسْوٌل التقدم فى محال الضناعة »:وقل 
وجوذ الإصلاحات الوه بة الدائمة . أما السكتب الأجتبية فلا.تقرأ إلا نادراً» وأما الأقطلراً 
إلنائية فان اساب تقدمها قلدا تكون 'ممل بحك . وطبيى: ألا ينطبق هذا القول على. جيع: 
الحالات » فنى :بلا الليثمانت حألات مخرج عن-دائرة هذا التذهور الذى يكاد يكون ذاملا »؛ 
غير أن هذء المالات ت الشاذة من القلة وشأآلة الآثر فيا حؤَلما » بحيث تتضح الفروق الكبيرة 
ا 0 0 
عامة شؤى أثر مَئيل . فقا عه كاوق الها واه : 
٠‏ ومع هذا فا يزال لذء الناحية من الوضوع 5 الذي 000 مص » ذلك 7 
زعم الكثير مما بتى فى نقوس رحَالَ الدين السلين من تععمب شديد وذتم الممارضة القوية: 


دسو ب 


الى يلقاها كل جذيها ل فهما نكن فاده والحيز الذنى يرن منه : .ققد ارتقت ت الأفكار هن 
بعض الوجوه ارتتاء بدعو إلى الاهثة . فقد استطاعت المكومة »'حتىئ فى المهات 7 
تتهد هذا الرق الفكرى » أن تفرض على الناس ع عا لما من سنطوة ؤما تبر مها من مثل » 
أن مخترموا ويشمازا بالرعاءة أشخاس) وأشياء “ليس الما من السينة اللإسلامية وما يخلم 
ع لما وب القداسة . : : : : 
0 00 
, : فى جيع بلاد الشرق » وق مصر وضوريا بتوع غإص” #عخنلا | الأساءح ف السنواتم 
الأخيرة خطوات فشيحة ة إلى الأمام »وأخذت ت الفؤارق بين اين وال يديين #ءق شع 
فيثثا ..فترقية'الوظفين اللمسيحيين إلى أرفع متاصسب الدؤلة.» وكثرة الزيارات التى يقوم :بها 
الأوربيون لبلاد الليقاات, » وما أجدئته السفن البخارية وغيرها من زوب التقدم فى 
الشئو البحربة 'من سنولة ف اللواسلات ء وإدخال للصنوعات الأوربية ب والملاقات ت التحارية 
إلى ازداة نشاطها واسةترارها ء كل ذلك كان من شأنه ؟ مخفيف حدة الللافات الببنية م 
وتهيئة جو تزول فيه النوارق بين الأديان إلى حد. كبير ..فقد أصبح من السهل عط لى الأحانب 
أن ,بزوروا الساجد النى كان الإوفريج .لايجحرءون عل دخوها: فيا رمضئ. » ول يعد الإنسبان 
يبتعرض [سيب ٠‏ زنه إلافر يجن السلب والمنت كا كانت الحال فها مى » بل لقد صار هذا 
الى يسبغ على صاحبه توعا من الجاءة فى ججيع أتحا «القطز » » إذا سبح أنه يسترعى أى التنات 
من. جانب الأهالى . وما بزال الإنسان بذ كر أنه م يكن .فى طرق السيدى أن يدل الأحياء 
الإسلامية فى المدن الغرية وهو 1 على نقنه » وكان أقل أمنا إذا حش خلال الثيار من 
باحية إلى أخرى'؛ أما إذا اجتارّ الصحراء:فإن شعوره الأمن عضا ءا إلى أقني المدود.: 

: . السويرمم فى أماى, : 

ليس هناك فى الوقت الحاضئ' من يتعرض لأقل مضايقة جب عقيدته الدينية . وقه 
قال الأستف القبطى الكاتوليى -القاهىة أن التحن فى هذه الناحية لا يكاد يدق » إذ 
كانث المقيدة السيحية نبا مغى تمرض الفرد لمنايقات لا حد لما » وكان إظهار أبة 
خلامة من علائم المسيحية برض الشخص لطر شديد . ؤتد عات من الأسقف أنة يذرغ 
الآن. الشوارع فى كل وقت » والصليب على صدره #وَعها الآمافية ذه دون أن باق 
3 .مضايقة . وليمت هذه الحالة مقصورة على الماسمة وحدها » فإن القبط يِؤْدونَ شعارثم 
الدينية: 'قى حرية ة نأمة » حنى فى المدن المترى ؛ ويمدى:ولاة الأهور استعدادثم لنابية النداء 


جاجع سد 


هلى الثور ؛ عند أنه إحرة من وادر الندخل فى طفوس السيخيين 99؟ , وفيا يحب عليهم 
مراعانه من سَدُون ديهم : 

د الوعمام بالذضاء والقرر : 

٠:‏ كل ما يحدث ف بلاد الشرق خاع إلى حد كبير للمذاهب الشائية عن عقيدة القضاء 
والقدرء وكل :نير فى سديل الإسلاح إن عو إلا مهاجة لتلك المقيدة السيطرة على المتقول . 
فالتمرير فى د ذاه سلاج . وقد جرت المادة فى بلاد الليمانت أن تترك الأمورتأخذ عزاها » 
درن قان على معديرها أو تدحَل فى مسيرها . فلا تحط ولا يديد ولا ترمم ولا تشييد » 
لآن جيم الأنطمة والأعمال تئمة على أساس مبيداً دينى غ عو أنه ما دامت إرادة الله فوق 
كل ثىء فلا بد من نقاذ تلك الإرادة . ومن ثم أصيبت جهود الإنسان بالشثلل وعراطفه 
باللجوة . تمير أن فى مسي » وفى غيرها من بلاد الليثمانت » عدداً ليلا من الرخال وشعرون 
دمردرةانت تتاح عهد عاطم على مبادىء دددة . وبفضل هو لاء أخذ النشاط عل عل 
الجرد » فكان ذلك فاحة تبدل تجيب . وقد قال لى عد على ذات ممية » « أرط رجالا يفهمون » 
حتى إذا فهموأ عاوثوتى . » غير أنه ليس هناك ما هو أشن من تنيير جيم تلك الاراء الى 
مارت عل ئة على النفس منذ أمد طوبل ؛ وثلك الشاعى التى جد الراحة فى أن تؤمن بأن 
لله تدببرا خاسا وقضاء عاولا » كا تجد المزاء فى أن أحكامه لا تقبل التبديل . ولو كان فى 
ذمر عددكات من الرجال » يتثارل آراء عد على فيص ةاها » وأغىاضه التى برى من ورائها 
إل نثر الضارة فزيل ما ماعن لبس وغموض اتمت إصلاعات مخمة فى زمن وحيزل: 
فليس لذى الباشا فى كل آن فكرة واشحة عما يقترحه بنفسه » ذلك بأنه نظرا لجده وطموحة 
وقلة صيره ورتغيته فى الوصول إل ثتاج عاجلة » قلما مم بالوقت الكانى للتمكير فى وضع 
الآمس النى يتوق إلى أن دشيد علا ذلك البناء الشاعق . لهذا يسرع فى غرس الشخرة » 
وهو أمس مود ما فى ذلك ريب » ولكنه يتمجل قطن الهنية واجتناء المْرة» فليس أبنض 
إليه من أن برقب الشجرة ووشذبها ويسقيها » ثم يقف موقف الانتظار . وقد سعع يقول» 
« لقد أدركى الك بد فلا أستطيع أن أتتظركا يستطيم ذلك من ثم أسغر متى » لهذا يجب 
الام راع فى تنفيذ كل ما أريد » . واءل هذا هو السر فى حبوط كثير من أَغمراض الباغا 
لآنه بدلامن أن ينتظر دى ينمو الئيات ممع الزمن » ورسخ جذوره فى الآأرض ؛ يعمك إلى 


)1 لا أيلنت جمد على دهثنى من أن الحجاج الأذاهين إلى مكة يتملون بور الكفار اج ق تر 
عياب اليحر الأر قال ااياخا ضاحكا 0 إن القرآن ل ترد فيهكلة واحدة ضد هذه اليواخر 6©ء. 


- 1646 ب 


الاية فيتقل مها أشدا را شحمة قد زه سويعات قلائل -- أو تيدو علها علائم الم: زعار -- 
ثم يذنهى مها الأعس إلى الذبول . 

الطء ق امراك ا نفس : 

لاءد أن عغى زمن طويل قبل أن بستطاع تثيير طاب والمكرات الشرقية » إذ أن 
الرأى العام بطىء الأثر » وتصريف المدالة يحرى على سن هادىء متتظم . أما إذا م يكن 
هناك أى نظام عثل الصالح العام تمثيلا كافيا » قلا مناص عند 0 من استخدام القوة 
واوأنها الشر الذى ما بمده شر . والظاعى أنها تستطيع أن تحسم جيع المسائل , وعى تستخدم 
أول الأعس فى معازل الحريم » ثم تتنلئل بين جيع طبقات الجتمم » ومن ثم يستاد كل فرد 
أن عارسها أو يسع لما تبما للا يجد من السائل بينه وبين من ثم فوته أو من ثم دونه 
وهكذا تسبح القوة آنه الننوذ الى لا آية سواعاء أما المقل وأما الحن فلا يقام 1,) كبير 
وزن . فالمعما عى الفيصل » ومن ثم لا ينشد الناس المدالة» وإعا يتشدون القوة والقدرة على 
إيقاع الأذى البدنى . ف نكان علك تلك القوة فله فى المتمع شأن ) ومن أعوزته فهو صقو 
على السار » وضكحية لا يصدر عن تلك القوة من تصرفات سيئة علها الأهواء . ش 

مظاغر الرصمزم : 

على أن مظاعس الإإسلاح ظاعرة ولو إلى حد ما حتى فى هذه الناحية » وقد أقنا عله الاليل 

فى ثنايا عذا التقرير . إذقك أعمال المنف عن ذى قبل » ولم تمد الفوارق بين الطبقات واسمة 
ليا كانت فى الزمن القديم » فقد ازداد الانصال بين مختاف الأجناس وأخذت عادة النظام 
التى تاها أداة المك العالح ترسخ نوما يبد يوم . ولا كان اناس قد درجوا منذ أجيال 
| طويلة على أن تكون القوة البدنية النائعة هى التى تسيرثم ونتحم فى شئوهم » فايس مجيبا 
أن تظل قرة الفكر والتشريع من الشءف يحيث لا تكن أن نحل محل عادات خافتها امسو 
'الحوالى : وهذه المادات عقبة كأداء فى طريق الإصلاح . 

آرت الترقبين : 

تترافر لدى الشرقبين فضيلتا حسن الذيافة والكرم » أما فيلا الصندق والآمانة 
فا يكادون يعرفون أيامنهما . ولا تعلو وجوهيم جرة المجل إذا اقتضح كذيم لاحم 
شخدورت الكذب وتاء م من شدة الاستيداد وهول الابزاز . أما السخاء فيءوض 
جميع ما عداه من سجايا . وخير كان للأمانة فى الصفقات التجارية أن بحس الششرق أنه 
سيكون فى حاجة إلى خدمات الأورى فى الستقيل » ذلك بأن الستوى الحاق منخفض:» 


ةا ل 


واملة أحط عنذ البسيحيين فى بلاد الليفانت منه عند السلين ‏ تقذ أحس ال.<يون أنم 
أشد حاجة إلى اسطناع الميلة والدعاء اتقاء للمظالم» لآن الظلم إذا لم يلد الشاعى روث 
المقل » فيعمد الظلومون إلى أنانين الكذب » حتى يدقموا عن أنفسهم :شروز التلالين . وله 
ادال أن ازياة التسامح أ دى إلى إزتفاع الستوى الخلقى العام »كما أن الانصال بالأؤربين 
خم الأعالى أن الاستقامة والإاحلاض والثابرة تتمود فى تهابة الأعس بفوائد تربى على الفوائد 
الى يكن المشول علما إذا انبدت تلك التشائل .. . , 

: نغائ الراك : 07 2 ن 5 0 

إن الفنتتائل” الى يتميق مهأ الأتزاك من الوضوح بحيث ثراها الناأتم » لأنها من النوج 
الذى يفيده غاسة ع وتزيدٍ أسفاره- -“راحة ومتمة » إذ ناق الزائر ضنيافة كرعة ينفق عامبًا 
بسننا, ما ونجد امال » وقد تقترن عظاأهر الزهو والياهاة فى يعض الأوال . وقلنا يلحية 
الزائر ما فى الخلق. الترى من. تقانص 4 .أما الميب' الى يلازم نظام الى عندثم فهو 
ما-ينطوى عليه ذلك اللظام:من عت ب وظل » وقد سبقت الإإشارة إلى ذلك مَنِد حين ب 
لآن القوة مى الأداة الوحيدة التي يستتخدموبها.فى بسط نفوذم. وأما انمدام الصدق والتزامة 
فى علانات الهياة المادية ميكاد يكون أعراً شائنا ينبم . ويضاف إلى ما سبق؛من النقائنص 
الخلقية ». عقبّة فى سبيل التقدم تدعو إلى المزن والأمنى © ألا وى احتقار الملم من جانب 
الشعب عامة . وربًا كان الكل والنراخى مصدر نا في الحلق الترى من نقائص'ء فإن 
.نوما واحداً ييه الإنسان مشتركا فى حرب ظافْرة قد سبىء له من أسباب الشهرة والنذوذ 
. مالامبيئه التفاني فى خدمة الصالح العام دعسا طويلا . فالشتجاعة التى نهر الأبعاز» ولو 
إل إمد قسير ء أيسر يكثير من تلك الفضائل .التى يتطلها الاختلاط بالداس بوما خيويا 
وساعة فساعة . ولاكانت هذه الإضائل تظل محجوية عن الأنظار. » قن النادر فى بلا 
القانت أن تمد فرداً يسى وراء الشهرة أو حتى السلطة إل باط الئل وأ 5-5 
أبتذالا . 

عرب امل : 

لقد عمل فى مصر الثىء لكي ف سيل الظام والركزة ولع ولبكن اق أق 
تعمل ماهو أ كثر من ذلك إذ ٠‏ مخصد أرواح الثمب فى حروب لا مصاحة له فيهاء ولا يكايد 
يمنيه أن تتكال بالنصر . فلو ألى التجنيد الإجبارى » أو على الأتل أو امتنم الاضاء على جيم 
المناصر القوبة من بين أفراد إل* الشعب ».ولو وقفت. الجاولات التى ترمى إلى إل الصناعة ه 


ل ايو ع 


وعى عماولات عسهقة باهظة النفقة » ولو ظل قدوم الساتحين فى زيادة تطردة:» واو اماحمووى 
جل التاخ ولحضب العربة بض ذوى الفطانة من الزراع الأوربيين فاستقروا على.ضفاف النيل» 
أو حدث ذلك لا استطاعت. دولة_مهما عثلمت أن تضارع مصر فى يُقدءبا » ققد بدأت حةوق 
اللكية مع موضع. 0 شرعت قوانيها فى 0 57 يدر ون بد : 5 
0 الافيس فى ا : ١‏ 

كان لتثيير الأحوال فى تركيا الأورية يي ل نامض ع الشرورة » ققد 
كاد يقف نزو ح الماليك 00 قبا مى علئون صةوف الآراك القيمين إلى .ضفاف 
النيل » وصارت الور لبه ى من الأتراك الذين استو طتوأ فعس 1 الآن الأرض « 
0 يعد ترك زوازاً ملو" إلى إحدى السثممزات وق نيهم م أن : يعودم راإل 1 دعوبهم 
عأ جدوة من ْ موال » "بل استقر يوم اللقام وضارت لحم قَ مغر مسالط لانت بأنة سل إل 
بلانم الآأملية . ويزداد ف كل يوم عدد ملاك الأرض من الترك وأبناء لعزت ' 3 ترداد 
امور بالقؤمية والوطنية والتناق بالأرض ” . وليست ت هناك “ضحاقة تير عن هذه شاع 
ولا ناب يعلؤتهاامع وجودها اديه توتها س6 / بعد مآمة غ بل عى قئمة بذأتها ؛ لاملل 
اهنا الحا كم أو ذاك ٠‏ وليس دن" شك فى أن المكونة اتستطيع. أإرهانها أو إِسْائيًا 
عا تصطئعه من حك وسداة “ام الارتبط فط برد من الأفراد أي كان هأنه أوْ طالمه* 
وقد د أرهنت هذه امشاعن ولا نزال » 0 اقترنت به بتعصور الحكم الفاسد من 
نهب ودمير » كا اعتصرت البلاد حتى آآخر قطرة من دماتها على يد من نتابع عليها من 
أشيوف جشعين »ومع هذا فا ال أهلها من ارح وأرها من القدرة على الإنناج ييث لم 
تستطع أعمال الابتزاز ولا أحوال الركوذ أن تقف تو الشعور العيرى » ذلك الشمور الذى 
لا ممدى عر واو و اا وااكار ىبور العاحة لتك ا 5 

والعراني 4 فى مهس : م : 

0 اللممائلى فى مصر مقام ملحوظ -فهم يستتمتمو نَ غوة ملم » ويشخلون ا كثر المناسب 
,الرفيعة فى الدء ولة» كا أَمهم م مصدر اللطة فى جيم أمحاء البلاج . غير أ ملا عدكرن من 
اللواهب المااية أو امكف الخامة أ و الثراء الواسع ما يحمل.م أهلا للثقاء . وم قلاورت. 
ولكهم يتجبرون أما أبناء الغر ب فكي ومع ذلك يطيءون . ولا بربط الترك بالأرض 
إلا أسْمف السلات » ولا ينظر ابم لا ا 1 جم “قوم يعون ردجا قليلا من الزمن » فى 
ابلذيهنوه ويسلبوم... 2 . 0 1 


سر سسا 


ادرّمْتار التركية : 3 5 
قهمت ممن فى خدمة الباشا من الإفرج أن مايلمسون من أحقاد وما يصادقون من 
:عراقيل عا يسدر داعا عن الأتراك ء أما أبناء المرب فقلنا تيدر منهم ادرة ندل على سموء 
الية أو الحفاء . غير أنه من الضرورئ أن نف كر أننا إذا وجدما بين الإفرمج القيمين فق 
مص ىكثيراً من النضلاء » فإن البلاد تج بدتى سنوف الأدعياء الجهلاء » الذبن' يمخاولون 
استتلال ماعليه الترك وأبتاء الرت من جهل يفوق جهلهم . 
/ 2 الغ لسببى 2 
000 ا فى إسلاح مصر وإدغال الحضارة فها بأ كر مما قمل الفرنسيو 
ولا جدال فى أن بءض الإمجاز قد أدرا للبلاد خدمات لما قيمها » 0 مدينة 
للفرنسيين بالكثير فى ججيم النواحى ٠‏ ققد أنثى * الميش على النظام الأورفى : ودرب على 
المطط الحربية الحديثة على بد سلمان باشا » ويلغ الأسطول مابلثه من مستوى رفيع بقصّل 
« سيريزى » بك نزوزع0© . و« بسون © يك «مووء8 كا أن مدارس الطب وعاومه عامة 
مدينة أ كير الدبن لكلوت باك 104ت) , هذا إلى أن مسيو 9 لينان 6 0304أسا وكثير اغيره 
>“ن القرفسين » بثوا كل فى ناحيته - روح التقعمى وحب التعلم » وتعهدوا هذه الروح 
بنصا حهم المقينة .ومن يتحتون الد كر دن الإجلز « جلوى »6 بك نزدبروااد0, ققد 
قام بخدمات جليلة الشأن » كا أضاق الأسبان والبولندبون والألان جديدا إلى الللى . وعلى 
الرغم من اندساس كثير من الأوغاد والجهال بين من هاجروا من أور! » فلااريب فى أن 
الستيجة الهامة التى تحعخض عنْها وجود الأوربيين وامتزاجهم بالوظفين الشرقبين » كانت 
حزيلة الفائدة . 
أعجمرىه الشمر هس الأصسر يبن : 
كلا أنسمنا النظر فى أحوال الطبقة الساملة فى مصر » ازددا شعورا بضرورة الاههام 
برفاعيتها . فليس هناك من يضارع فلاحى وادى النيل ف الصبر على طول الآذى » واتلضوع 
لذرى الاطان ؛ واليثر عتد الشدائد » ولاق روحهم امرحة » وايجاجيم على الدوام فا 
ببدو على الرجال » وثم مصفدون بأئقل الأغلال خلال قيامهم بالأشتال العامة » أنهم أقل 
ابتساما من أى زميل لحم مهما أرهةبهم تلك الأغلال » التى هرأ منّهم الادحم حتى تباغ المظام . 
والنناء والوسبتى يلازمان العمل مهما شق . وقد ترى اللروع السوط فى بد من يشرف علنها 


ووه 


وهو يلهب به ظهور الدمال في غالب الأحيان » ومع ذلك إن العناء لايتقطع » والروح المنزية 
لايمتورها الوهن على الإطلاق . ومن المسير أن يد الإنسان وسط هذا الجهور فردا تلازمه 
السكا بة وانسكسار الخاطر' . “فهذه الروح المرحة التى تتقبل الصائب على أنها أمن لاعيص 
منه » لايستطيع شخص أن يحد منها أو يقضى عليها » بل إنها لتنشيث فى الوقت نفسه بكل 
هما يدو عليه مسحة المحة أو السرور » سواءأ كان ذلك حقيقة ةم خيالا . على أن الوث 
نفسه يقترن فى مصر عظاعر الابّهاج » إذ تسير الواكب فى خطا سريعة كأنها موا كب 

النصرء وتنطلق الصيحات وتعزف الوسيق بق » على تحر لا يت إلى الزف بسهب ٠‏ 

000 

إن احترام السن الذى د كره عيرودوت على أنه من ممزات قدماء الصريين » مزال 
شائما بين أبناء مصر الحديثة ٠‏ وجميع من أدركهم المرم يطلةون لمم » وما ياقونه من توفيو 
فى جيم اله وساط المر بد دية أص يدعو إلى كثير من السك ٠‏ فذاما يخا الصثار آراءالكيار 
وقلما يدون أ "ردد فى الأخذ ينصاح من يكبرتم من الشيو 

لوقه . 

الفلاحون المر.ون أ 0-1 شعوب المالم وداعة و<باً 0 وأو 5 4 أ بزرعوا 
أرا راضم الخصبة فى أمان » ما دار يألدثم قط أن ينوا حربا أو وضوا لما 717 . فاذا 
يدعوم إل مقارقة بلادثم ومهرثم الذى برومها. 6 وثم يقدرويه تقديرا يشبه المبادة ؟ وأبن 

يحدون بلادا تضارع بلادثم ى جالما ووقرة خيراتها ؟ حيح لمم تعرطوا مدل عهد سحوق 
ل ع »ولكن هذا الك | يفسدثم 6 ققد أحنوا وأرءوسهوم ف ذلة وخضوع »و وضنوا 
على أعناتهم الثبر » كا كان يفءل أجدادتم ىكل أن . وليس هناك * غنس أحدز الا من 
هذا المي فى ماشيه وحاغره . 

تناس أجاء العرب : 

من الفروض بطبيمة المال أن ف أبناء الغرب نقائض » ولمل التوا كلمن أظهر 

خصائصهم فكثيرا ما يتلهسون الأعذار حتى لايؤدوا لا . فابحار من أبناء المرب رغو 
فى سفينته النيلية يمتذر عن عدم المدلى وقت هبوب الرباح وله « لماذا أذتخل ؟ ألبست هناك 
ريع ؟ » فاذا ل > نهب قال 9 لازا أشتثل وليدت ت هناك وحم ؟ 6 وليس هناك مارج ابن ادرب 
إذا : جد مايعتدذر به على القور» فإن لديه كلسة ه كدم 6 2م أى هذا هو اطزل 6. يرما ى 


ملي د 
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بجوم الناسيات بوضفها ليلا أو غذرا ون !4 ان أى وال ى 

عاد اميل اعمال : م 

وثبيه عا لدى التعوب الشرقية والجنوبية جيعاً منميْل إلى الزلحة ماشاع فنها ميل 
,ميل إلى تأجيل الأعمال ء إذ يؤجل مامكن تأخيله إلى غد أو بعد فد . فادا طلنٍ إلى الشخص 
.أن يذل <هدا » كان الو اب « يكرءأ واه كزع ؛ ذلك يأن نشاط الرء من تلقاء نقنه 
أو بإختياره صفة يمز وجودعا فى بلاد الشرق . م : 

بقاء أهرال الفمر مين على تااقى علي 

لو أريد السؤال عما إذاكانت -لة الفلاح الصرى فى الوقت الحاشر جيرا من حلة أتجداده 
أم أببوأ نه ؛ ذإنتى أخثى أن. يكون نصيب القوم جيماً منذ عهسد سحيق ميرالا مر 
الذل والمبودة . 5 

موارئ يهى للم الالى رافكم فى غير البايك : ” ٍ 
فى استطاعتنا أن تقول ييحق إن عء الظالم وأعمال الاتزار ألتى محدث الأن نعل 
بكثير مته فى المهود السابقة . فق عُلل بكوات امفيك كانت هناك مقاط مات يلى أمرها 
كم ألين عريكة وأقل جشما ؛ وكانت أعمالهم أخن بئا عا لى الفلاحين من الطالب التى 
إيفرةها لم مسي الحاشر» وعى مال مطبوعة ل راز واحد وتؤدى بمورة منظمة, 
غير أن أعمال المنف الى كان يرتكبا الجنود » وعدم الاطءشان إلى سلامة المتلكات » 
واسة ستمرار حوادث السلب وال لهب والقسوة فى مما مه الأ رادء كل ذلك كان يموطه إلى حد 
1 ما يتحلى فى حالات قليلة من رفق ورحمة . أما قدرة البلا على الإنتاج ققد اضمجات ؛ 
كا قلت مواردها إلى حد لا حكن تصوره ٠‏ ول يكن ذلك راجما إل عزوف المايك عن 
ابتزاز الأموال » وإعا كان راجما 0 الشعب عن أداء ما يفرضون مز مغارم . 

تمل مل قوع إلى اللكرءة ا 

طلب إلى رئيس اانظار 0 أن أغادر معسر أن أسله بيانا موز 4 ن أمم 
الموموءات التى كان لى شر يحلها مع الوالى » والىأبديت بكأنها ملاحظات كتابية أجناب 
ألألى . وقد شرفتى موه فى متاسيات عدة» بأن رغب إلى فى أن أ كتب بض التقارير 


2 


عا شهدية من أوجه النقصس ف فروع الإدارة المنتانة 4 وأن أقترح . 'نَ ن وساالل الملاج م1 أراة 
متاسيا لإى لا 2 أراء الك ف البلاد ٠‏ وفها بلى رجة خطابى العادهة حك ١‏ 1 
ل الإسكندرية فى 4 مارس مم1 0 


مح لإا جفة به 


د - « لا كنم ترغبون فى أن أقدم لتم بياناموخرا عن أثم الوضوعآت الى كان لى شرف 
التحدث يشأنها إلى الحماب ااعالى » ويبدو لى أن لهذه الوضوعات أحمية_كبرى ها تتصل 
ترفاهية مصر ء فأنه يسرى أعظم السرور أن أحةى هذه الربة ؛ فليس هناك ما بروق 
لرأى العام فى أوربا» وى 7 خاسة مثل العمل على إسعاد مصر » وليس هناك موضوع 
بجر نيه يا بحنت هذا الوضوع رار مم الستر #كاميل 6" ذلك الرجل الى طاما 
إتبز الفرسة لإبلاغ ما يمتقده إلى مامع جانه المالى ‏ وفى ودمى أن أقول إنه بوافقنى ' 
على ججميع ما سوف أعىش.عليك- من آراء وقد درجت. ال مسكوناتٍ فى كل الأزمان » زف 
هِذا الزمن خاضة ؛ على أن يكون لازاء التى تتلقاها شأن لذها ؛ “كبيرا كان ذلك الشأن 
له ستيرا » وإذا ممح أن هناك حكومة أ كر استتجانة لأنكار التعمب الدئ على ؛ نغ 
آمة ضماخبة الجلالة البريطانية دون روب 2” 0 
4 م أ.كد أبلغ الفامرة. حتى اسوكت مع -التر 5300 007 إن جنا 
الثال بشأن » خارة الرقيّق وما يقوخ”نه جنوده-من' الفزوات ارا رما من اللمهات .: 
ولمل: ساديم تهون أن تجارة الأقيق موؤضوع لتذقت يشأله جيم م الأحّاب عتدنا» وأننا 
قد نينا كاله لين مره ن الدولاراك تحتية تشع" دا لما فى مسشممرانتا » وأن القضاء مإ 
هذه الأخازة هد 'تنطوى' عليه أخوائح الع الأديطاق بأساه:..و قحس الحناب العالى؛ 
بام ملاحظائنا »- فأسدر الأذائس إلى حا 1 كردفان بألا يشخ الجنيدة بنك الآن بالقيام 
بيَزوات اقيق » وبأن يكف عن د ع التأخ رمن زواتخم عنيدا : : بل لقد' أبلغنا أنه على 
امشداد للموائقة ثقة على إلناء الامجار فى أل" ُو نوسائق محقق «الغاية الميدة رويذا زويدا. 
وأؤكد لك أن كل خطوة تخطوها حكومة جنابه العالى فى سبيل محقيق غاءة كهذء ماؤها 
التبل والخثر.» سوق تنظر إلها أجلترة عنهيت النبطة والارئياح. :- ولاشك عدن فى 'أن: 
البرلان سيعم الؤقت الناسي ما يتغذة: انيه المالى مئ- إنجواءاتد» أن جتانه المالى 
منوف يلق منخ الإنصاف ما يستحقه لقاء ما أخذه منها حتى الآن » وأن مسلكه فى الستقبل' 
إزاء يجا جارة قسم النوع | الإنساتى عيسم الذل والمار إلى هذا الحند متيكون مثار اهام كبير ؛؛ 
35 ' 2 وتملدون سمادتك ما قد يؤدى إلية اتتجنيد الإجبارى من مساوى" 1اخطرها غير 
أن على ثقة ثقة من أنْ جنابه المالى :لا تسل إلى 'مستامنيه المعلومات الكانية عما يقرنك ه 
التجنيد من ألوان العذوذ » ولا عن الشرور الكثيرة الى يقمنخض عنها بطريق غير مباشر غ* 
دما يتمرض له الفلادون من شروب النمر -والتشويه » وما يرتكبه ولاة الأموز 


ا 


الحليون كل فى دائرته من أعمال استبدادية ووسائل انتقامية حقيرة » نوما إلى ذلك 
من كرازث عدة يسنا التجنيد على رؤوس الماض . وقد أسغى إلى جنابه المالى فى عطاب 
شداد »حي أ حت عليه بغر ورة تنظيمه على أساس إحصاء السكان وبو ذبع معلالب المسكومة 
أ كبر انطياةا على المدالة . ولا جدال فى أن كل حكومة تمى إلى أن يكون 
لما جيش » وأن على كل فرد من أفراد الرءية ! أن إسهم بنصيه فى هده النادية ؛ غير أن خير 
سياسة عى الحصول على النقيحة البتئاة بأقل مايمكن من دوائى الأم والاشطراب » وان 
يتنا الحق واللساواة فيا يطلب إلى الناس أد ؤم طبقا لعدد الكان . 
ويمكن البدء فى إجراء إحصاء منظا م يتسجيل عدد النازل » حتى يمسكن عمل تقدبر تقريبى 
لمدد من وسكنوما . ومن الستطااع المصول تدرييا على عدد المواليد والوفيات » ومن 6 
بمكن الحصول على تقدير قريب من الماقيقة لميع السكان فى النهاية .وق مقدور الباشا أن 
يتغل يفضل إراديه القرءة على جميم المقبات . . وعتدما يضح أن هذه التدبيرات ت [عبا يقصدف 
من ورائها حاءة أولئك الفلاحين الذن يطلبون لاتجنيد من القبضس عامهم » أو من ن أى عمل 
استبدادى 1 خر » وأنث الجهات التى أدب نصيها لاخطر من أن يطاب امسا أداؤء 
عب أخرى » وأن العلاحين بمد أن #دموا نصيبم من الجندين إلى الجيش يستطيمون أنه 
يعتناوا الأعال الزراعية آمنين » إذَا اتضح ذلك كله امتنع 5 تشويه أعضاء الجسم 1 
انتمعت اإراعة » وازداد عددٍ الميشس بأقل مما بدفع فى الوقت الحاضر من نفقات وماحديثه 
من متاعب . وفضْلا عن ذلك ققد وجدت من اللاك ىكل مكان استمداداً لإعداد فرقمن, 
الفلاحين للسهم تنم إلى المي » إذا معنوا هدزء البال لأولئك الذين لم يقع عايهم الاختيارء) 
أما الييم فسكثيرا ما يتوابلاً واد الأمي مع الفلاحين , فنظل المنكومة مدللة »:وبزداد. 
النلاحون بؤسا : قاد ذا أصرر تكل الإمرار على أن ل ذه الإملاعات أهية كبرئ ى فإعاز 
برجع ذلك إل نا أعمينه من اهام كثير من السكومات الأوربية عاوى التجنيد » وإى. 
لممادق الرغبة فى أن يدتمكن جنابه المالى: من أن يقّول:إنه قد اعذذ التدييرات اللإزمة للسير. 
على هج الحسكومات الآخرى , 2 . 3 : 
9 رق دشت إلى جناب الال كذاك من عدم الساوا قتي الأرافى. ا برض 
لمن المسائر الفادحة بسب هذا اتوزيع. . فهناك قرى تزرع م من الأرض .أقل بكثير 
تستمايح » وهناك غيرها زرع ما يزيد كثيراء على ما قدتطيع ٠‏ ومن شمكان مسح يم 
الأرائى عامة » وإحصاء السكات القيمين فى متلف إطإهات إحصاء تقرييا ؛ أما يعود 


آذآ اام 


علق البلاد بأ كبر فائدة » فضلا عن أنه يؤٌدى بالضرورة إلى زيادة دخل المكوءة » لأن 
التعدف ف عدر القرائب » أقل بكثير ما يقترن به فرضها وجمها من ماوى" الإدارة 
وأعمال تخالف القانون , ويدقمنى ذلك إلى أن الاحظ أنه على الرغم من أننى وجدت 
حسناً كير ١‏ فى دفار الحايات المامة التى عمرضها على جناءه المالى » وخاسة بمد استميال 
بقة الفيد الزدوج ( الدوبيا ) التى يتبعها ذوو الإدراك النلم من التجار » نقد يكون من. 
الفيد دآ أن تعمل ميزانية للدسروفات والإبرادات قبل بداية الام 2( وأن ودع جيع 
الؤرادات » بثير 'استقناء ودون أن يعم مها شىء ) حر انه عامة » ثم وزع أظر اثالية هذا 
الدخل فى أول كل شهر بن سائر النظار» طبقا لطالهم وقدرة الحزانة على الاقم : ويحبه 
ألا يكون فى بد النظار ساطة كلهم من بيع ممتلكات المكومة من أى نوع رغبة ف, 
الحصول على أموال لأنفسهم » بل يجب أن يدقع جيع مايحصل لاخزانة على القوز دونه 
إبطاء » ولا .يجوز التصرف قما لثير ناظر المالية وحده . وكذلك يحب ألا يميد بمنرف الال 
إل من يمهد إلهم الفحص عن اله اباته . تلك مبادى» أولية قليلة من ٠يادىء‏ الحاسية 
العامة » رقستها إلى جناه المالى وسوف يؤدى الْأحذ بها آخر الآمس إلى إسلاءات 
31 أخرى .. ١‏ 
« وقد شرقتى المناب العالى كذلك أن رغب إلى فى وضع خطة لتأليف لنة يمهد 
إلما بالحادظة على الأثار القدعة » وإنشاء متحف للعاديات عدينة ة القاهرة .. وهذا مو شوع 
يمثى به رجال الوم والأداب فى أوربا عناءة ئامة : وإنى لوائق من أن تأليف مثل هذه 
الاجنة سيريد الجناب المالى شرفا . فإن إعانة مأاية ستوية قدرها أربماله. أو خدمالة كيس 
ع اماد المدة للمحانظة على الأنار الفاعة » والشى" فأ أعمال جددة هدنيا الكدن: 
والشقيب . وينبقى أن تمين الاحنة شخضا أو أشخاما يسلحزن (يارة. الجؤات الختافة 
وككتاية تقرير ستوى عن حالة الآنار ووسائل الحافظة غأناء "مأ يحب أن" يكون فى وسءً' 
اللخنة أن > عنح شروب التسهيل أن ' عون فى زيارة الآثار الصرية أو برندون القيام بأيحاثه 
اجديدة عنها . ومن الشرورىق أن عنم هدم الآثار إلا إذا أفرت الاجنة ذلك بتمر ثم هلها .' 
ومكذا تضبح اللحنة فى وقت قضيز 'وسيلة اتصال واوتياط بالءالم التمدق : ومكن أن تؤاغنه 
الاجنة من بعض كبار الموظفين فى حك ومة جنابه العالى » ومن التناصل العاءين للدول الأدرم 
الكبر ى ؛ ومن رجال آآخرين لهم بالوذوع نفه شئف ودرابة . ولاشلك فى أن المتاب اامالى 
قد سك الوثيقة التىكان من دوامى سرورى أن أرفمها إليه - 


ج ليا عمد 


' ' «ؤقد شر كثيراً أن أشهد. ججيع ما قام به جتابة العالى النشن”التنلم "العام .اولان 
لأزجو أن يعمل على زيادة عدد المدارس الابتدائية » وأن عذعا ناظر العارف عا يكفها م 
اكتب الأولية الناسبة » ( وقد صرح سعادة مختار يك بأنه يزمع ذلك ) » لآن. الدارسُ, 
تموزها هذه الكتب إلى حد بذعو إل الرئاء » ذلك بأن جناءه المالى: يستطيع عن طريق 
التملن المام أن إضع ص أساسا ايت 0 7 ا خياق 
لبان جيما .,'. : ر 3[ 
0 لت م النجدث إلى. سعادتكم ق 5 مؤاصلاتا مخ جزائر 
لهند الشرقية » ولنكن لين هناك ما بدءو إلى,ذلك 4 “إذ أن ما تعلمونه عن أغميتها وهو 
كثير . يمل ما أنده من الملاحظات أمر! تافهل لا يتتسل بالوهس ! فوذه الواصلات 0 
ذاتها مخاق رغبة شديدة فى أن تتمتع مص بالأمن.والسعادة كا قساعد على توثيق أواصرا 
الصداقة بين هذه. النلاد وبر يطانيا المظجى » هذا إلى 'أنها سوف تؤدى إلى تبادل الليدماتع 
غلى نطاق ياشع » ا أنها'ضوق تيد مالي مصر ورلخاء اتجلترة . يي 
2 3 وار :لاطاب .لد شيادتم رأن: تنفروا”لى. 00 ان 037 | ادا ملاحظالى.! 
وسأرقب عن بعد ما يجرى فى هذء البلادء و؟ أ نا تتقدم تقدما تحثبتاً 
مطرداً يابهدفنة استمتاع مصبر وشاءكها بالتوة'والسمادة رب»:. . _ ٠‏ 

إللطىافى شلوج الرصمرف ١‏ - 0 : 
راز القد .أتيحت* ل روف كثزة ا 51 يت:فها تجنايه ادرف لي اين ل 
نظامه ازراى:والتجارى .: بإنه ليك ان أرى: روط 5 لثيرة . من الا <تكار : قد ألء..- 55 5 
طخ يقها” إلى الالنام .. على أن ة قبول ألباشا معاهدة القسطئطينية يحمل من: اغير الشبرورى أ 
أعيد الرأى: اللبى “أبديته د اك كقر مِنْ .هذا اللقررء وهو أن التو سع ف الزراعة في 
والبمل على «تدسير الإننساان ». وإلناء ميغ أنوإع ,الإلبز امات الماءجٍ القى لاضرورة لها 
و قش 'رسوم م الرور بأجعها وتبسيط ل نظام الإبرادات يأ كله #ركل ذلك لن يقتصر أترو, 
على زيادة الإونتاج وتوسيع: حال التجارة وقعوم ‏ الرغاء » بل سوف يؤدى كداك فونهايقر 
الأعس إك ازدياد موارد البلاذ زيادة مله لدوسة » على الرغم . من وفرمها فى الوقت المإضن م ١‏ . 


سس ميا لد 


الملاحق 
ملحق 2 
تقرير الكولونيل «كامبل » 
كيل صاحبة الحلالة البريطانية وقنصلها العام فى مصر رتسام 
القاهعرة فى 14 ينابر سنة 18+48 
عزيزى الد كتور ا ودح 6 

منذ تسلمت خطابك الؤرخ ١٠7‏ 1 كتوير اماذ مجو لاسر ين أعد وأرتبي 
ما يكفل وضع إجاأنة مفصلة عن مختلف الأسئلة التى وجيتها إلى » ولكنك تمل أن هناك 
نقطأ كثيرة و 1 ل 
الصحية يكاد يكون من الستحيل معها أن أبذل جهداً كبيراً بدنيا يا كازذلك الجهد أم عقليا 

على أنه كان فى مقدورك أن مجمم كثيراً 00 
الضْحمة عن حالة مصر » وقد وضعما بين يديك . قفها بيانات شاملة مقصلة عن مصاتع 
الباشا الختلفة » واحتكاراته المتوعة » وزراعة ما تنتجه مصر من. تختلف الحصولات » وعن 
إلسالم الختلفة اللماسة بالحرب والمالية والرراعة » ومساحة الأرض الزروعة فى مصر » 
ومقدار كل صنف من الحصولات الصرءة » وكذلك عن قوة مصر. البحرية والحربية 
ووسائل التجنيد » وتلك القناطز التى يزمم الباشا إنشاءها عند رأس الدلتا » هذا إل كثير 
٠‏ من السائل الأخرى » لا داعى لتفصيلها إذ يثقل على النفس ترديدها . , 

والآن أحاول الإإجابة عن النقط المتعددة التى تضْمْها خطايك . : 

إن تأسيس الصانع فى مصر برجع إلى عام 1815 © ومندذ ذلك تاريخ تكن ال اليدء 
فى تقدير البالغ الضخمة الى أنفقها الباشا فى تشبيد الؤسسات العظيمة » لا فى القاهرة 
٠.ؤحدها‏ بل وق الأقالم أيضاً » وكذلك فى إحضار المال من اتجلترة وفرنسا وإيطاليا » 
لقاذ أجور عالية.» هذا فضلا عن شراء الآلات درن جيع الأنواع حى. عكن تسيير 
تلك المؤسسات . : 1 اي 
)0 


ل ل 


ومن المكن أن نقدر على وجه التقريب البلغ الذى أنفق عا لى هذه المصانع متذ بدايئها 
إلى أن شرعت فى إنتاجها عبلغ ٠٠٠‏ رء ٠٠‏ كيى ء أى خخسة ملايين من الاولارات . 

ولم يعد هذا الال بأى رب » بل هو خسارة لن يستطاع تعويضها . فن الواشح أن كل 
ثىء سائر فى طريق التدهور » كا يطلب فى كل نوم أجراء إسلاحات ياهظة النفقات . 
وكثير من الّآلات مبمثر هنا وهناك » لعدم دراءة من يتولى إدارتها من المال . 

وثم أسباب حول دون تجاح هذه المسائع سأحاول تفسيلها . 

٠‏ وأول هذه الأسباب أن أ كثر تلك الصانع نديره الثيرارن » وسواء أكانت بطيئة 
أم سريعة فى سيرها فإن خطواتها وحركاتها غير المنسقة حدث فى هذه الآلات اريجاسا 
واهنزازاء ما يؤدى إلى وققها وتلفها . 1 

٠‏ أما ثاتى الأسياب فذلك الغبار الذى لا ينقطع لخلة ولس له من علاج » إذ يتسلل إلى 
النجلات وإى الأجزاء الاقيقة من الآلات » فيشطر العامل إلى أن عشى وقتا طويلا فى 
تنظيقها . وهذا الغبار أ كثر ما يكون ضرره )آلات العشيط والنسج . 

وثالك الأسباب أن ناظر كل مصنع أى مديرء معهود إايه يحساباته » وهو لا يعرف 
عنها أ كثر بما يعرف حما يجرى فى داخل الصنع . ققصاراء أن.وجه كل شىء الوحهة الى 
' حقق له مصلحته الخاصة .هذا إلىما برتكبه رئيس الكتبة وأمين المخرن والوزان ( القبانى) 
ىكل يوم من اختلاسات . 

ورابع الأسباب أن المصانع قستخدم حوالى ثلانة لاف ثور» يكاف كل منها فى اليزم 
: الواحد مبلما يتراوح بين أريعة قروش ونخحسة . ولو أدبرت هذه الصائع. بقوة الياء لأمكن 
تقادئ هذه النققات . : 

أما السبب الخامسس فهو أن عدد من يشتنلون بالصانع من العمال لا يقل كثيراً 
عن ثلاثين ألا . وتتبع فى إحشارمم نفس الوسائل التى تتبع فى بجنيدهم للخدمة 
المسكرية » إذ يؤخذون قسرا رحلا ونساء وأطفالا» ويرسأون إلى المبانع فى غير نظام 
ومكثون بها حتى يجدوا وسيلة للفرار منها . وعلى الرغم من أن عستباتهم متواضمة » فإنها 
لا ندفع للم بإنتظام » بل يبتى لهم على الدوام متأخرات عن عدة أشهر . وكثيراً ما يشطرون 

؛ إلى 8 بيع » مرتباتهم بمد عم 1٠9‏ أو ٠١‏ أو 6؟ فى المالة مها تبما (أظروف . وتوسى 
طبيعة هذه المقبات كلها بأن منتجات المسانع. لا يمكن أن تغطن نفقاتها » فضلا عن أنها 
لن تستطيع أن تبلغ ما يلثته المنتجات الأوربية من جودة وإتقان . وإنى لأذ كر أننى كنت 


كك 


مع الباشا ذات مساء فأحضر عيد الرجمن بك صندوة يحوى لات جراحية مصنوعة فى 
ممر وعرضها على الباشا . وبمد أن لخص الباشا عنها » التفت إلى وقال إن هذء الآلات 
كلنته أقل ما تكلفه مثيلاتها التى تستحضر مرن باريس » وبدأ يدخل فى تفصيل أثمامها 
بالقياس إلى بعشها البمض . إلا أن الباشا فى هذا التقدير لم بدخل فى حسابه غير امن 
الأسل الذى اشتريت به الخامات التى استخدمت فى صنمها . فقلت للباشا بعد ذلك إن 
تقدره غير صحيح فها يدو لى » لأنه إلى النفقات التى ذكرها يجب أن تضاق نفقات 
إنشاء الصانع » وأتمان الآلات » ومتبات النظار والكتبة والمال » وكذلك ما يتفق على 
إسلاح البناء والآلات ء وما يضيع من مبالغ بسبب انتزاع جيع هؤلاء المال من الزراعة 
وغيرها من الأعمال النافمة . وإلى جانب ذلك فان نفقات الآلات المراحية لا تبلغ فى السنة 
غير آلاف قليلة من الدولارات » وهو مبلغ لا يمكن أن ينطى ربع المبلغ الذى أنفق على البتاء 
وما إليه باللإضافة إلى روائب من يشتغاون فى المصنع من العال . 
ولا بد أن يكون الباشا عالا بذلك كله » ولكن حب الزهو وسوء التدبير حيبا إليسه 
أن تكون مصر مستقلة عن الدول الأجنبية فى كل ما تنتحه الصناعة . على أن الإسراف 
وقلة التبصر ء وها ناشثان عن السبب نفسه » ظاهران فى أ كثر مصانع تمد على الأخرى . 
وقد ألحقت بعض مصانع الباشا ضرراً ببيع الفسوجات القطنية الإيجليزية ‏ إذ قل استهلاك 
هذه النسوحات قلة واسحة » لأن السكان يستتخدمون مصمنوعات هذه البلاد » بل إن تلك 
السنوءات لتصدر إلى سوريا والحجاز وتركيا . ومع هذا ققد أظهرت التجرية أن مصر بلد 
زرائى ولا عكن أن تكون بلداً صتاعياً . 
وإذا كانت مصانع الباشا ضارة بالبلاد فليست احتكاراته أقل ضرراً . 
فاحتكار الحبوب يؤدى إلى شقاء الشعب » وقد ألثى فى الوقت الحاضر » وأطلقت 
حرية الاستيراد وبيع الحبوب فى جيم أمحاء البلاد . والفضل الأ كبر قى ذلك راجع فما أعتقد 
إلى ما أنديناه بحن الاثنين للباشا من اعتراضات . فاحتكار تجارة الصادرات يودى بالتاجر 
وينعس معين ثروته » واحتكار الصناعة يفقر الصانع ويحرده من أملآكه . ولو أن القناسل 
العامين الذين كانوا هنا فى ذلك الوقت أظهروا الحزم فى معارضة هذه الاحتكارات » وقدموا 
احتجاجات جدية فى هذا الموشوع » لألنيت جيمها إلقاء ناما أو جزئيا . غير أن كثيرين 
منهمكانوا يشتئلون بالتجارة » فكان الباشا صاحب فضل كيير علهم » ومن ثم كانوا 
مندويين.لا ملكون حرية التصرف . والظاهى أن بمض القتاصل العامين الأخرين لَيقيموا 


دي هليلا سد 


وزنا لهذء الاحتكارات'؛ “هذا فضلا عن أن الجهرة العظمى من التحار الأوربيين كانت 
.مدينة للياغا . وكان لسائر التحار مصلحة فى بقاء الاحتكارات » ينام يتقدموا بأى 
,اختتحاج إلى القناصل العاهين . , :.. : :0 
ْ حل أن أذك مل سبل العا احتكار الية» ل يبك نه قد ع فى ملع 
ما يستممله الأهالى- من منسوجات أ كثرها أزرق اللون .: ذلك بأن الباثما » وهو المالك 
الوحيد للأراضنى » يجبر صابغ الملابس على أن د يشترى ما لدره من النيلة بسعر الآقة ماثة قرش 
ف حين أنها تباع التاجر الأورنى لتصدبرها بثلك: ما يدفمه الوطنى. . فكانت نقيجة ذلك أن 
بعض التجار الأوربيين سبربون ما اشتروه من النيلة ء ويبيمونه للأهالى بدلا من تضديره م 
ويحاول من يستقاون الاحتكار إقناع الوالى بفائدته » ويأنه لا يستطيع ندونه أن يض 
بنفقاته الطائلة » ولهدًا عفى الياشا فى ممارسته . ومهما يكن من الأمس فانه يسرى أن 
أصرح بأنه نظراً للمساعى الى يذلا القنصل « توريورن 6 معناط نط ودلها معة :6 
انتوى بوغوص بك أن يقترح على الباشا أن يسمنح لمي من يشاء من الأودبيين يبناء سفن 
للملاحة فى النيل » على شريطة أن يستخدموا يحارة من أبناء العرب . وسيكون لذلكء فائدة 
.كبك »لأ لاف ليذ الكبي امي من لد لامي اها كثنا قا 
.عتدا فى تأجير السفن' .. ' 
ول كارع حرا بقوع فى أرته ما يعد أب لها ولك حرا يع عحدوهًا 
من براه أ<ق بالشراء » لتحسنت زراعة الأرض لأن عنايته بالزراعة “زداد إذا أدرك أنه 
يعمل لصاحته الحاصة . ولو كان حرا لحف الظلم عنه » لأنه لن يكون معرضا للاشطهاد 
ولابيرا زالأموال من جانب الدرين و والحسكام » ولسهل عليه أن يدقع الضرائب » ولكان للديه 
من الأموال ما يكنى لاتخاذ الوسائل الكفيلة برى الأرض . :» إما بزيادة عد السؤاق » وإما 
. بزيادة المنائة بتطهير التررع » التى. بحمل اللخصب إلى ما حرى وسطه .ء ن حقول . 
وسوف يؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى أن تكون أنمان_هزورات الحياة:ممقدلة على 
الدوام » ا أن الأسو اق سيتوافر فها جيع مايازم'الشعب من حاجات . وحين يحس الشعب 
: أنه قد استراح مما كان يعانيه من لام » فإنه سيبارك اليد التى وهبته حياة جديدة . ؛. 
ومن الحتمل أن يقل دخل الباشا ردحا من :الزمن » بانتقاله طفرة من نظام الاحتكار إلى 
الأخذ بعبدأ حرة التجارة » إذا هو ألغى نم الاحتكار على: الفوز» ولكن.فى وسعه أن 
لما وها روس ؛ وى وسمعه >كذلك أن يخفض-كثيراً مما تتطلبه مصانعة من نفقات 


ءاويا لد 


لا نائدة منها » كا يستطيم خفض نفقات بلاطه » وفى مقدوره كذلك أن يقال عدد جتوده » 
ويتزع الا الاين رغ سارل رداك ان عون عاج إن فدد 
عملهم فى الريف لالحاقهم ميشه راط له ومصائمه . 

إن ما لدى الواى من أسلحة ضخمة » عبء عل ان عله سد ةلفاق 
الإبقاء عللها خوف وهمى يساوره من أن مهاجمه الباب العالى . ومرء ثم كان مضطرا إلى 
الاعياد على موارده الخاصة ء والاحتفاظ عقادير وافرة من اللاح » لآن الدول الكيرى: 
لا تضمن له يقاء الحالة الرأهنة على ما هى عليه . ومن أجل هذا يتمذر اعتياره فى حالة سم . 
فلس الأمى سوى هدنة قد يضع حدا لما أتفه الحوادث . ورغبة فى.القضاء على هده المساوىء 
الى رزح مصر حت أثقالها » وتعرض مستقيلها لاعلق وعدم الاستقرار » يجدر بالباشا أن 
يميد شطرا كيرا من رحال جيشه وأسطوله إلى العمل فى الحقولٍ . 
٠ .‏ وعليه أن مد بالآلات الزراعية فدلك وحدء هو الذى يكفل هدوء البلاد وسعادة أهلها . 

وما من شك فى أنه كان من الستطاع أن يعرف الوالى هذه المةائق لولامن حوله من 
العملقين . فقصارام إخفا كل ثىء عنه ورعائة مصلحتهم الخاصة دون مبالاة بالصالح العام . 

وهؤلاء القوم لا تربطهم محمد على إلا مصلحهم الشخصية » وقل أن بؤجد ينهم 
من يكن له الإخلاص والولاء على الرغم من أنه ينمرثم عا يرفمهم إلى عاتب الشرف 
والثراء » كا أنه يض الطرف هما برتكيون من أعمال السيف »ء ومن بدرى لمله يجهل 
تلك الأعمال . ْ 
' ورعا كان ذلك من أكير ما فى مصر من عوامل الشر » إذ يؤدى إلى عدم البالاة 
بالمصالح العامة » وإلى رغبهم فى الإثراء على جنات الع السكق . ومع هذا فليست هناك 
دولة مهيأ لها من أسباب الرخاء أ كثر مما مهيأ لمصر لو استغلت مواردها على بد حكومة 
رشيدة » فوارد مصر لا تنقد يسبب خصوية أرضها وموقعها الجغراق . 

ولدى مصر الأن سفن مخارية عخر عباب البحار » تلك البحار الى تطنى أمواجها على 
شواحل مصر.» فتنثىء بها وبين الحند وأوريا اتسالا مياشرا منتفل ء قضلا عن أمها سوف 
تفجر لتجارتها ينبوءا جديدا ء وستعود بالنفع على صناعتها بفضل .السافرين الكثيرين من 
جيع الأمم الذين يرون مها على الدوام . وما من شك فى أن الوالى يشحع الاتصال بالحنة 
عن طريق اللاحة البخارية » إذ عنح ف ىكل مناسية ضروبا من التنهيل 4 اولاها: لسادةتنا 
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عقبات كثيرة تودى بتلاك اللاحة . ومن المكن أن أضيف إلى جميع ما أدليت 053 
ملاحظات وتفصيلات ملاحظة أخرى لا تقل أهمية عنها » وأعتى مها إدارة الشئون الالية » 
وج مدار كل ثىء بالضرورة . فعى فى فوضى شاملة لا يتصورها العقل ؛ وأسوأ من ذلك 
أنه لا تبذل أبة جهود » ولا يحرى البحث عن أبة وسائل » لإسلاح هذا الملل فى الإدارة 
الالية . ورا قيل إن الآلة تسير » ولكنك قعل كيف قسير » فان هذا الخلل نفسه سيظل 
موجودا مالم 'وضع ميزانية منظمة » وما ل ينشأ مكتب المراقبة يعهد إليه كذلك يتنظم 
أعمال صنار الموظفين الإداريين جيعا . وإنه لمن الضرورى لاتخاذ مثل هذا الإجراء أن 
يسم الشبان فى هذا السلك كيف يسكون دفتر الحسابات ء وأن تجملهم يالفون النظام 
التبع فى دواوين الصا العامة فى أوريا . 

إذ كيف ككن أن يكون هناك نظام أو حشن “رتيب أو إدارة صحيحة : إذا كان مقدار 
الإرادات والصروفات غير معروف ؟ إن مثل هذه الحالة لا بد أن تقضى إلى السخط فى 
أجلى مظاهيه . ا 

وإنه لواجب على الباشا بعد أن اتبع كثيرا من الأنظمة الأوربية أن يحس الماجة إلى 
حسين نظامه الالى » فان هذا التتحستين سوى يلمس أثر ه الجيد فى جيع فروع الادارة 
الحسكومية »كا أن مزاياء ستتجلى فى تحسين موارد البلاد وى زيادة رظاهية الثشمب . 

وقسارى القول إن الاحتكار مازال قاتما » وإنه كانت ومايزال سبيا فى إلحاق أبلغ 
الأشرار صر 

ومادامت الحمكومة تأخذ لنفسها ججيع الحبوب وضرورات الحياة والسلع التجارية 
بأغان محددها فى أيضا وفق دغائبها » فإن ذلك يستتبم الساوىء الآنية  :‏ 

أولا - أن الفلاح مادام قد حرم محصوله » فلن يكون قادرا على إعداد ماتتطلبه زراعة 
ره » كشراء الاشية والبذور وغير ذلك من الأشياء الضرورية . 

نات أن هذا المحصول مادام قد أخذ منهفى وقت يساوى فيه غالبا أقل من قيمته 
الأسلية » فإن الفلاح يظل دائا مدينا للحكومة لمجزه عن تسديد ضريبة الأرض وغيرها 
من الغرائب ء مما يعرضه للمضايقة والجلد حتى يضطر إلى تسديد ديونه » ويؤدى بالتالى إلى 
تدهور الزراعة . وعلى عكس ذلك لو أن الكومة تركت للفلاحين الحرية فى بيع محصولاتهم 
على أن نكت بمطالبتهم بالضرائْب الناسبة عند بيمهم تلك الحصولات » لاستطاعوا أن يحتوا 
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ا ديا ولأمكهم فى غير عناء أن يتخذوا للمحصول الحديد عدته » ولسددوا 
ماعليهم من الد.ون بانتظام » وعن طواعية واختيار . 
أما ارتفاع أتمان حاحات المميشة » فينشأ عن عدة أسباب : 
أولا - أن تدهور الزراعة يقللماينتج من السلع من حيث عددها ومقاديرها . وطبيعى 
أن يقامى الناس من جراء ذلك الشىء الكثير » لأن الأشياء الى يطلبونها إما أن يتمذر 
الحصول علبا » وإما أن يستطاع شراؤها ولكن يأببظ الأتمان . 
ثانيا ‏ أن الباشا فرض ضرائي عالية » لم يكن أكثرها موجودا من قبل » وما كان 
موجودا مها ل يكن باعظا إلى الحد الذى هو عليه الآن . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أتمان 
ضر ورات المياة » لآن الفلاح مغطر إلى إشافة هذه الضرائي إلى المن المادى للأشياء التى 
2 ؛ حتى يقوم بأداء هذء الطلبات . 
- أن الحكومة تخد السلع الضرورية لموين جيثها وأسطولماء وكذلك 
للجرايات اللازمة َلن تستخدمم فى الصائع بأمان متخفشة جدا تحددها بنفسها » ومى 
ذلك تحبر الفلاح على أن يبيع الأفراد تلك السلع يأغلى تمن يستطيعه » حتى يدرأ عن نفسة 
عسف الحكومة . وهذا كله يؤٌدى إلى شقاء الشعي عامة والفقراء خاصة . 
ومادامت الحمكومة كا ذكرت تستولى على جيع السلع التجارية بأتئمان محددها وفق 
مشيئتها » مستخدمة فى ذلك موازين ومقايس أ كبر من الوازين والقايس العادية » حتى 
تعيد بيع هذه الساع بأتمان أعلى فلامعدى عن تدهورالتجارة »كا أن ججيع الأرباح التى يككن 
أن ينها التجار الأحانب من ورائها تتمرض للضياع ٠‏ وليس غريبا أن يكون النظام الذى 
تنبعه الحكومة الصرية هو السر فى أن كثيرا من مصائع الباشا تمود عليه باتكسارة بدلا 
من أن نعود عليه بالربح . فئذ شرع تمد على ى محويل هذه البلاد الزراعية إلى دولة حربية 
قوية » بححة الاستعداد صد الباب العالى » ظل يحشد لقواته اليرية والبحرية ولصائمه الختلفة 
أقرادا حاجة الزراعة إلهم جد شديدة . وقدنتج عن ذلك أن هؤلاء الرحال القادرين » بدل 
أن تعود من ورائهم فوائد كثيرة إذا ظلوا فى أعمالم الزراعية » سمارت تنفق عليهم 
الأموال الطائلة 3 التصرف ضار بتحارة البلادكا هو ضار بالتحارة الأجنبية 
واو أن الحسكومة المصرية اكتف تبقوة حربية تتناسب وسكان مصر وسوريا وتمتلكانما 
الأخرى » واقتصرت على عدد قليل من السانع لإنتاج مايازم جنودها » ما استثارت حسد 
الباب المالى أو الدول الكبرى ؛ ولاقسمت جارمها باستيراد ما لأغنى للشعب عنه من السلع 
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النهبلكة ؛ وهكذا يستطيع الشمب الحضول عليها بما هو أرخص من ذَلِك كثيرا . 

وقد يشق على الثريب الوافد إلى مصر أن يكون فكرة ميحة عن حالة البلاد الحاضرة 
بالقياس إلى ما كانت عليه فى الاغى » غير أنه إذا عرف أن البلاد كانت فى بدهور مستمر 
مئذ مام 1854 إلى الآن » بسبب التوسع ف التجنيد بين حين وآخر توسما كان يحرى ىق 
النلل على نمو ظال قينه غلظة وفطاظة » ويسبب الضريبة الفادحة القررة على كل فرد ى' 
البلاد ومى الفردة أى غريبة الرأس » ونتيجة مضايقات أخرى سبق ذكرهاء إذا عمرق' 
ذلك كاه وشح على الفور سر ما ائتاب البلاد من ندهور . 1 

. أماسوء الإدارة فى مصر ء فيرجع إلى أن محمد على » نظرا لكثرة أعماله » اشطر إلى 
أن يضع ثقته فى بعض المنامىين الوافدين من جيع أمحاء أوريا . وهؤلاء الأفراد » الذين 
يعوزم اماق والآمانة لاثم لمم إلا الإوتراء على حساب الباشا . واو اقتنع جمد على بأنه ليس 
هناك ما مخشاه من حانب الياب المالى » وأن عليه أن يحسد من أطراعه ويقصر اهتامه 3 
رغاء البلاد وأهلها ء لا تسع أمامه الوقت لتعط 0 أبناء البلا تمليا مثمرا 6 
ولعرف عم أصلح للاردارات التى قد عمد بها ليم وما بت أسير النش والخداع كام 
حاله الآن . 

أماجيع الساللت إلالية فوم بها الأقياط» » فا يستطيع أن ينض بذلك غيرثم من أهل 
البلاد فى واقع الآمس . ولكتهم جيعا لصوص خبثاء يحرون عملياجم الحسابية بطريقة 
ا يللونه » على الرغم من أنه يعتقد اعتقادا جازما 
نهم يخدعونه . : 

أمافما ا يقصل بإرتفاع أثمان المحصولات عامة ارتفاطا غير مألوف » فيجي أن يكون مقهوما 
أن بجيع الأراضى التى كانت تزع فى عهد الماليك كان الشطر الآ كبر منها. مخصصا لإنتاج 
الواد النذائية كالقمح والشعير والفول والذرة الشامية والفواكه وغيرها . وقد كان محسولها 
وإفرا وكان فى-مقدور الأهالى أن يقوموا بتربية الدجاج والأغنام والماعل وما إلها . وترتب 
على ذلك أنه إذا قيست تلك الأسمار بما هى عليه فى الوقت الحاضر ء لم تبلغ السدس أو الْمْن 
له العشى فى بعض الخالات . 

وكان جزء آخر من الأرض مخصصا ارراعة الزعفران » وكان محصوله يتراوح من عشلة 
آلاف إلى اثنى عشر ألف قنطار فى السئة . وكانت الأرض تنتج كذلككا من ٠س‏ إلى هيلا 


ا 


ألف قنطار من الكتان سعر الواحد مها ملاثون دولارا » كا كان مناك مقدا ركاف من ال 
يسشعمله الصباغون » وكية من القطن تسملكها البلاد » وقدر من الطياق يك 0 : 
: : وقد ظلت هذه الطريقة متبعة فى الزراعة حتى نمهاءة عام 18٠8©‏ » حين أصبح عمد على. 
واليا على مصر . ومنذ ذلك المين إلى وقت إنشاء يمد على نظام الاحتكار » أخذ تمن كل 
سلمة برتفع شيئًا فشيئا » ولكن الارتفاع المظم فى أنمان السلع جيعا إنما حدث متذ عام 
2 وهو "وقت الذى أنمّأ فيه مد على جيشه النظاى. وكان عليه أن يتخذ من 
التدبيرات ما يكفل إمداده يحاجانه ؛ علاوة على ما كان يستلزمه أسطوله وجميع من إستخد مهم 
الباما فى مسانعه الختلفة . 

و إليك الآن ِمصٌ التفصيلات عن فوضو ع الواصلات بالسفن البخارية بين أوربا والحند 
يطريق البحر الآحر . وقد أخذت أهمية هذا الوسو ع تزداد نوما بمد بوم لمن كان 
( فى هذا الطريق ) لا تنقل الآنّنسوى المطابات والمسافرين » ولسكن ينتظر قريبا أن تنقل 
الجواهس وغير ذلك من التاجر ذات الحجم | الميثير . 

وريد بع نيتوات أحد استخدام السةن التجارية بين اتحلترا واللمند فى طريق 
البحر الأسعر يثير اهام الحسكومة ومجلس الإدارة ( فى شركة الهند الشرقية التجارءة ) 
والشمب البريظاق فى كل من :ورا والمتد 6 حتى غدا فى الهاية مثار أهمام ديك 
من أجانب المتكومة ومحلس الودارة وقد بدى ' الأن فى الانتفاع بتلك السفن إلى 
اتسى دود 
وتغادر سقن اليزيد التجارية الذاهبة إل الإسكتدرية اتجلترة فى السبت الرابع من كل 
هر » لهذا تصل إل الإسكندرية فى أيام مختلفة من الثهر » أى أنه إذاكان الشهر السابق 
ؤاحدا وثلائين بوما ء وكان ينتظر وسول الباخرة: إلى الإسكتدرية فى اليوم المشرين من 
الشهر التالى مثلا فإن سفيتة البريد التى تتلوها ينتظر وسولما فى اليوم السابع عشر من الشهر 
التالى » أى أن هناك قرا يبلغ ثلاثة أيام بسبب مبارحة السفينة امجلترة إلى اللوسكندرية كل 
تمانية وعشربن بوما 2« و ينسع الوقت بد لامخاذ مايازم من التدييرات لتصل الباحرة القادمة 
من عباى إلى مدينة المؤيس فى وقت يتفق وموعد وصول اليائخرة الإيجلدزية إلى الإسكندرية 
حتى لاينشأ عن ذلك إلا أقل مايستطاع من التعويق فى نقل الرسائل والخطايات التى 'تصل 
إى"الإسكندرية والسويس عن طريق هذه البواخر 'ذهوبا وجيئة . غير أن ذلك يتطلب 
الرززة بعض الوقت »كا أن كثيرا من الموائق والصماعي قد محدث فى بدابة العمل مهدا 
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النظام » ولكن الميرة وسور الزمن كفيلان بتذليلها . 

والقائمون بأعمال شرك لهند فى مصر الآن ثم مندوب رئيس » ( وهو أنا ) » ووكل 
له هو الكابان 8 جون ليونز 6 5ههلاآ 1018[ من بحرية جلالة اللكة » وسيكون مقره 
غالبا فى القاهرة » ونخحسة متدوبين للبريد يقيمون فى الإسكتدرية والقاهرة والسويس, 
والقصير وجدة » وستمين حكومة عباى مقبا عسكريا فى مها . 

وهناك ثلانة مستودعات كيرى للفحم أسست لفائدة البواخر بين عباى والسويس » 
ومقر هذه الستودعات عباى وخا والسويس . . 

وقد طلبت شركة الهند الشرقية أن برسل 16٠٠‏ طن من الفحم إلى مما عن طريق: 
رأس الرحاء السالح » م أن ألنى طن » ( وسل أ كثرها فملا إلى الإسكندرية ) » ستنقل 
بطريق النيل إلى القاهرة » ومن ثم تنقل إلى السويس على ظهور الإبل . واقد تمت فى 
سبيل هذه الخطوة الأخيرة عوائق لم أ كن أتوقمها » ولم يكن فى وسعى اجتناها . 

ذلك بأن الفحم بدل أن برسل بحيث يصل إلى الإسكندرية يين منتميف بولية ومتتصفم 
سبتمير » ومى المدة التى تستطيع فيها الجروم الحملة بالنحم المرسل إلى القاهرة أن ممتاز فى 
غير صعوية السد القاتم عند رشيد حت تدخل يحرى النيل » يصل إلى الإسكندربه إلا فى 
الخامس عشر من نوقير » حين امخفض النيل واتحسر الاء عن السد . هذا من ناحية » 
ومن ناحية أخرى » فقد حل فصل الشتاء ول يمدق ا تادر الإسكتدرية 
إلى رشيد فى سفرة طويلة متصلة . وكانت هناك عقبة أخرى إذلم تكن لدينا غرارات 
نستطيع أن ننقل فها الفحم فى أى وقت من السنة عن طريق ترعة الحمودية إلى المطف » 
ومن ثم إلى القاهرة فالسويس . ومع أنه كان لديتا وعد بأن يرسل إلى الإسكندرية ألف 
غرارة الفحم » وعدد من الجارف والوازين » ققد وصلت الإسكندرية خس سفن محمل نحو 
طن من الفحم براد إرسالما إلى السويس » دون أن يصل ثى' من تلك الآدوات 
النى كان الواجب يقَعى بأن ترسل فى أول سفينة . وقد نشأ عن تأخر ومول الفحم إلى 
الإسكندرية أن قامت عقبة أخرى كان علينا أن نواجهها » وى صعوية الحصول على الإوبل 
لنقله من القاهرة إلى السويس . وترجم هذه الصعوبة إلى سببين » أولهءا وصول عمّان 
باشأ مبعوث السلطان بالكسوة الشريفة التى اأعدت لقير الرسول فى المدينة » ومعه 
حاشية تتألف من ستين شخصا » فشلا عن نسائهم وخصياتهم وعبيدهم وخدمهم 
وأمتمسهع » وكان على مد على بطبيعة الال أن يمد الإبل اللازمة لمؤلاء ججيما . أما ناتى 


السببين فهو أن الحجاج فى هذا الوقت كانوا يتقاطرون من جيع أنحاء الإمبراطورية الممانية » 
كا أن كثيرا من الرعايا الروس السامين سكان القرم وغيره من الجهات يغادرون الإسكندرية 
تاسدن مَك لأداء قريضّة الحج . ولاكانوا يستأجرون الابل لقاء أجر باهظ » فقد أممبحت 
قدرتنا على استقحارها محدودة بطبومة الحال » وصارت نفقات نقل الفح إلى السويس1 كثر 
مما يجب أن تكون عليه فى ظروف غير تلك الظاروف . 

| لهذا لايسح أن تتخذ هذه التجرية الأولى مقياسا حميحا لما سيحدث ف الستوات 
القادمة » إِذْ تقوم الأن عقبات قساعدنا الخيرة التى كسبناها هذا العام على تفادمها فى المستقبل. 
على أن الأمس الذى أوليه الآن بالغ اهمامى هو أن يكون لدينا مقداركاف من الفحم فى 
السويس » حتى ت-تطيع البواخر أن تعود منها إلى خا . وكل ما يبذل من الجهود يسهدف 
هذه الذاءة » وسأعد نفسى سميدا إذا وفقت فى ذلك . وكثيرا ماأثير فى مصر موضو ع 
إنشاء خط حد.دى بين اا.ويس والقاعرة » وقد تقدم إلى الياشا مهدا الافتراح مستره جالوى» 
37 » وهو ممندس مد فى خدمة الباشا وان الستر 2 إسكتدر حالوى 6 
021101 عع0مقئاءا8 صاحب أحد مسايك الخديد فى لندن ء وكان المفهوم أنه هو الذى 
سيقوم بتوريد الواد اللازمة . وقد أرسل أ كثر الحديد اللازم لهذا العمل إلى مصر فملا » 
وتدكيد الباشا فى سبيله أموالا طائلة . غير أنه الآن لاينتقع نه بعد مادقم فى سبيله من فادح 
النفقات , وعندى أن إنشاء خط حديدى بين القاهرة والسويس سيظل مدى سنوات عدة أعسا 
لانقتضيه الضرورة » كا أنه يكاد يكون من الستحيل الاحتفاظ به فى حالة تسم بدوام 
الإقادة منه » نظرا لا ينتظر من تراك الرمال فوقه . وفضلا عن ذلك فليس من الحتمل أن 
تَكون مصر فى نوم من الأيام طريقا عر منه البشائع ذات الوزن الثقيل من أوريا إلى الحتد 
والمكس بالمكس . أما البضائع ذات الوزن اللحفيف فإن نقلها على ظهور الإبل بين السويس 
والقاعرة فى مدى نومين أو :ومين وربع ميسور على الدوام . ومن ذلك ترى كيف أن 
ذوى الآزب يخدعون الباشا ويكلفونه نفقات باهظة فى سبيل أغمراضهم الخاصة . وقدكان 
هذا دأب الأورنيين جلهم بل أقو لكلهم » عدا بعض تجار من البريطانيين عارسون مجارتهم 
الشروعة ء أو يأنون إلىالباشا يتوسيات من اتجلترة عن أعمال بريد إحازها هناك . ولا بد 
أنك شاهدت بنفسك ساعا وآلات مختلفة فادحة الْمُن مبعثرة هنا وهناك لا يكاد ينتفع مها 
إذ استحال استخداءها عقب ورودها . وهكذا أئرى التاجر الأورنى وبعثر الباشا أموالا 
كان عكن الانتفاع:.ها فى نحسين أحوال البلاد » وفا يفيد الزراعة ويسعد الشعب . 


الا 


وإذا قلنا إن محمد على يبذل ى سبيل حركة النقل التجارئ كل ما فى طوقه من معوبة 
غلاصة » فان يكون ذلك إلا يحرد إنصاف له . قاولا هذه المونة لأدت الظروف التى شرحتها 
آنفا إلى قيام صسوبات كبيرة يتمذر تُذليلها . وقد بذل لنا كل ضروب الساعدة ؛ وأرسلت 
الأوامس الشددة إلى حافتلى الإسكندرية والقاهرة ومن إلهما بأن يقدموا إلينا كل ما ى 
وسعهم من معونة فى سبيل الحصول على السفن والإبل وغيرها . وفضلا عن“ذلك فقد أمر 
من تلقاء نفسه بأنه فى حالة تآخر ورود الفحم إلينا من الإسكندرية , فإن لنا أن تأخذ من 
مستودعه بالقاعمة أيه كية من الفحم الإيجليزى تر.د إرسالها إلى السويس : هذا إلى أثلا 
متحنا قطعة أرض على ضفاف النْل قرب القاهرة لنقم عليها مستودعا لفحم . وأخيرا عند ما 
كانت الباخرة « برئيس » ععلدع86 قادمة مر عياى » وانكسسر فى إحدى آلانها 
الكباس وأغطية الاسطؤانات » ولم يكن من الستطاع إصلاحها فى عباى ؛ أم مهندسه 
الإيجامزى ى التاهىة أن يقوم بصنعها ناركا جيع أعماله الأسلية 7 أطلق بده قما قد يحتاج 
إليه لإسلاح آلات تلك الباخرة . وزيادة على ذلك ققد صرح لناء بناء على طلب حكومة 
عباى » أن ننقىء مستودعا للفحم فى جزرة « قران 6 8ةئةدمة؟ “البحر الآحر:» وأقام 
لنا فى القصير ممتودءا يسع ألف طن من الفحم »كا مذلى لنا عن مستودع آخر فى السويس . 

ولولا ما لقيناه من مساعدة الباشا فى هذه النواحى وغيرها من المسائل التى تتصل 
بحركة النقل البحرى عن طريق البواخر » لاشطربت أمورا إلى حد نمحر معه عن مواصلة 
هذه الحركة . ولءلك تعرف جيدا موقف العارضة الشديدة الذى أقفه إزاء السياسة الإدارية 
التى يتبمها الباما فى كثير من الشئون » وقد كنت حاضرا عند ما صارحته بذلك » والْعست 
مته أن يستبدل «الاحتكار نظاما آ خرء وأن يعمل على إنقاض جيشه وأسطوله » غير أنه 
من الواجب على أن أعترف أنه لو قدر لمصر أن مخضع لنوع آخر من الحم كأ حدث 
فى المامى » وأن يكون الباشاوات قابلين للمزل فى كل عام » أو طَبا لرغبة الباب المالى » 
لقصر هؤلاء الباشاوات تفكير ثم على جمع الثروة لأنقسمم خلال حكهم الزعزع » وما كان 
هناك ما يكفل سلامة الأوربيين أو الساتحين » ولماد البدو إلى ما ألفوه فما مغنى من عادة 
السطو وقطع الطريق . ومن يدرى فققد يبلغ الأمن حدا يجعل اجتياز الصحراء من الفاهرةٌ 
إلى السويس غير مأمون العاقبة تماما . أما اللعاونة فى إصلاح 1 لات :وخر : أو فى تمويتنا 
الحم إذا اققضى ذلك ظرف مفاجىء »فأمر لا يمكن أن يكون موضغ تفكير بمد الآن . 
وهناك فائدة أخرى عادت يقينا على الأورنان من ح مد على » وعى, استمتاعهم استمتاعا 


سس اام ل 


ناما بإلتنامم الدينى والاطمئنان على أرراحهم وأملا"كهم » فضلاً عن امتزاجهم بأهل البلاد 
المسلفين امتزاعا يكاد يكون اتدماحا . ولاشك فى أنك تمل ما رأيته بنفسك أن الرى:الأوربى 
جواز يحغلى حامله ألرعاية والاحترام فى جنيع أنحاء الذيار المصرية ويلاد النوية ودثقلة وغيرهاء 
وأنا أعلم من خبرلى الشخصية أن ذلك ينطبق على سوريا سواء يسواء . 

وقد حدثك دا تزاع بين حكومة عباى وسلطان عدن يسبي: اعتداء وقغ على إحدى 
بواخرنا . وهذا الثثر بصح أن حمل منه مستودعا ممتازا لافحم فى منتصف الطريق بين 
بمباى والسويس » فضلا عن أنه تقفى على ضرورة إنشاء مستووع آخر فى عا . 

وموقع عدن حصين فبا أعتقد » ولايحتاج:الدفاع عنه إلا إلى حامية صنيرة جدا إذ أن 
مساحة الأسقاع التابعة لمدن محدودة للغاية . 

ويل إلى أن الاستيلاء عليبا يعود على مصالْنا يأ كير الفوائد » لاسما أنه يكاد يكون 
من القطوع به أن الاجار فى البن المنى سيكون عن طريق عدن » نظرا للحوب القائمة الآن 
بين تمد على من ناحية والوهابيين وعرب عسير من ناحية أخرى . هذا إلى أن امتلاك عدن 
.من شأنه أن يضع حدا مبائيا لما قد يجول فى ذهن تمد على من مشروعات الفتح والتوسع ى 
.هده المهات ِ 

تقد تون أن تكو التفصيلات التى أدليت بها إليك بحيث 56 0( ولكنك تدرك 
عام الإدراك مدى المعوبة فى الحصول على معلومات محيحة عن إدارة هده البلاد » وعن 
التفييرات التى حدث كل بوم ىكل فرع من فرو ع الشئونالعامة فى مصر وسوريا » يسيب 
ماحسه المكومة من مساوىء فى كثير من ثواحى نظامها » وبسبب رغبتها فى علاج تلك 
اللماوى” » دون أن تعر ف السبيل إليه » ممايؤدى إلى عدم الاستدر ار ودوام التثيير فماتتخذه 
من تدبيرات . 

ش درقية فق إبشله مانت قن 3ن ء نالل » أضيف أن مص رتتتجثلاثة أصناف مها ٠‏ 
وقد حددت المكوية أسعارها على النحو التالى : - فالأقة من الصنف الأول تساوى 
نه وسيمن ترشا ومق ٠‏ الثانى خسة وحسين » ومن ن ألثالك هسة وثلاثين . ويصدر 
'الصنفان الأولان إلى أوربا وتركيا » أما الثالك قبستهلك غالبا ق مصر » كا يستهلك جزم 
صتير فى سوريا . وتبيع الحسكومة مقادر متساوية من هذه الأمناف الثلائة مما فى 
الإسكندرية بطريق الزاد » بسعر يتراوح فى التوسط بين ستين وثلائة وستين 'قرشاء 
ولكنها فى الوقث تفسه تفسرالفلاح من أهل البلاد على أن يدفع فى الآقة من هذا المبتف 
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مبلئا قدره ماثة فرش . وكان من أثر ذلك أن التجار الذين يشترون النيلة فى الإسكندرية 0 
برساون إلى أوديا الصنف الأول والثالى خُس » ويقومون بتهريب المتف الثالكث للاتجار 
فيه » إذ يعيدون بيمه فى مصر بأغلى تمن كلهم الحسول عليه » وهو تمن يعود بربح كبير 
على التحار والصباغين معا ٠‏ 
وما زلت ياعزيزى الد كتور ه بور » صديقك الخلص . 
اريك كامبل 


ملحق دبع » 
أسئلة موجهة إلى حكومة مصر 
ما عدد سكان مر فى حتاف الجهات وف الدن الكبرى ؟ ما نسية الرجال إلى النساء ؟ 
ما عدد الواليد ؟ ما عدد الوفيات ؟ .ما متوسط عدد أفراد الأسرة ؟ ما النسبة بين الوفياث 
فى الدن والوقيات فى الريف ؟ هل عدد السكان يتزابد أم يتناقصن وما الأسباب ؟ ما عدد 
من يشتفاون بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من الحرف ؟ ما المدى الذى بلنته 
الهاجرة ؟ ما عدد السكان اللمسلمين والأقباط والأرمن واليونانيين والكاثوليك وغيرهم ؟ 
( إنه لأمسهام أن نقف على العلومات التى أخذت أساسا لممرفة هذه الحقائق ) 
ْ ما مساحة البلاد ؟ ما الظواهى والخاصلات ال راقنة ؟أى الحاسلات تتزايد زراعها 
وأمها تتناقص وما النسية بينم ؟ ما أسباب الزيادة والنقص ؟ وهل يمكن التوسع ق ؤراغة 
هذه الماصلات إلى حد كبير ؟ من الرغوب فيه أن توجه عناة شديدة للوقوف على تاريخ 
حاصلات البلاد الحامة ومدى تقدمها » وإلى مقدار ما ينتج مها فى الأوقات الختلفة » وإلى 
أثمان الملة والقطاى ؛ وإلى الجهات التى تنتج هذه الحاصلات » ومقدار ما ينتج فى كل منها 
من القطن وأشجار القوت ودود القز والنيلة والسكر والأفيون واابن والغلال وملح البارود 
وماء الورد والقنب والماود الدبونغة وغير الدوغة واللح وغير ذلك هري المنتجات التى 
استخدمت أو كن استخدامها فى التجارة . 
الوار : - ما حالة الاستيراد بالقياس إلى كل سلعة وكل دولة مصدرة ؟ ما الثغور التى 
تفرغ فها السفن من البشائع ؟ ما أهم التثيرات التى طرأت على جارة البلاد منذ تولى أميها 


وإيا - 


اناب المالى ؟ ما العروف من أسباب التقليات التجارءة ؟ ماذا هنالك من تفصيلات 
عن التحارة مع الل ول الأجنبية قم د وماذا هنا لك من تفعميلات عن التتحارة 
الداخلية ا 
الممومبة : -- ما عدد السغن التى تستخدم لتقل التاجر فى البحار أو المرور بالسواحل 
الصرية رافمة العلى الصرى وما حمولمها وعدد يحارنها ؟ ما عدد سفن كل نوع من تلك التى 
تدحل أو تغادر موانى مصر سنوي مع ذكر البلاد القادمة منها أو الذاعية إليها ومع التفريق 
أيين ما هو أجنى من تلك السغن وما هو مصرى ؟ 
التعريف الم ركيد :- ما الرسوم الجركية التى بدقعها الوطنيون والأحانب ؟ وما عوائد 
التكوس ؟ هل هناك شرائب أخرى على الاستهلاك وما هى ؟ وما الموائد التى تدقع 
بطريق الالتزام وما شروطها ؟ هل هناك تفكير فى تمديل القمريفة الجركية الإتجليزية يكن 
"أن يؤدى إلى زيادة علاقاتنا التجارية عصر ؟ . ' 
الصناعات : - مامنتجات البلاد السناعية » ومامدى اتتشارها ومائمها بالججلة 
والقططعى ؟ أى الصنوعات ينتفع بها فى الخدمة العامة ؟ والجيش ؟ والأسطول ؟ وأمها يصدر 
إلى البلاد الأجنبية ؟ وما له قيمته معرقة كافة البيانات اللحامية بالصسانع التى أسسها سمو 
الجناب العالى » مع ذكر تفصيلاتٍ عن عدد المال وأجورم وإنتاجهم ونفقات ذلك الإنتاج 
وإدارة الصانع وتارهاوحالتها الحقيقية والميوط والنسوجات الطنية والسوفية والكتانية 
'والطراييش والسكر الكرر والروم والنسوحات الحريرية ورد والذخار وغير ذلك من 
الصنوعات . 
انام والمعارىم : - ما الوسائل التى تتخذ الكشيف عن ثروة اليلاد لغيه _- 
تتألف تلك الغروة . 
الموامميوت : - ما الطرق الوجودة فى مصر ؟ وماذا يكافه تقل اليشالم من جهات 
:القطر التتلفة ؟ ما الترع التى حفرها الجناب المالى وما الترع القدعة التتى أصلحها ؟ ما الطرق 
التى قسلكها قواذل الإيل فى سبيل الامجار مع مصر ؟ ما الحطوط الحديدية اللوجودة أو التى 
: يخرى العمل فى إنشائها ؟ . 
ارمال العا : - ما أثم الأعمال العامة التى بدأما أو أعها الجناب العالى ؟ ما حالة 
الأحواض عدينة الإسكندرية فى الوقت الحاضمر ؟ وما الأعمال القائمة فى سائر أمحاء اابلاد ؟ 
المرتيات : - كي يكسب العامل الرراعى اليوم ؟ وم تكسب طوائف الصناع المختلفة ؟ 
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ما أجر الخدم فى الدينة وق اريف ؟ ما أم السلع الى 5 لدان 
المطلة النى تستمتع مها ؟. 

التعلي  :‏ ماحالة التعليم العام فى الوقت الحاشر ؟. ؟ ماعدد الدارس والطلية 5 
ماذا درس بالدارس الابتدائية والتجهزية ؟ ماذا هناك من الدارس الحسوسية من طبية 
وحربية وبحره د وغيرها ؟ ماعدد تلاميذهاء أسائذتها وماالنظام الذىيتبع فها؟ كيف يمل الدين ؟. 

انف : - فى أى الظروف تقدم الدولة إلى الفقراء ما ثم فى حاجة إليه ؟ ما الملاجى” + 
والستثفيات وغيرها من الؤسسات الخيرية ؟ ؟ وهل يستطاع إعطاء فكرة عن مواردها 
والنرض مها ؟ . - 

القضاء : - ما الحخاكم القائمة لاجراء العدالة ا 570 
المكن الحسول على إحصاء قريب من الصحة عن الجرائم التى ترتكب والمقوبات التى توقع 
وعدد السجونين الذين يحك بإداتهم وينالون جزاءتم فى كل سنة ؟ مأ التوانين والأنطمة ؟ 
وكيف يتسنى للجمهور معرفها ؟ ما التشريم التجارى اللخاص عا قد ينشأ:من مشا كل بين 
الأجانب والوطتيين وبين الوطنيين أنفسهم ؟ . 

الع : - ما .النظام النقدى العمول به فى البلاد ؟ وما العملة التانونية الصنوعة من 
النحاس والفضة والذهب:؟ وما القيمة الحقيقية قية لأنواع المملة ؟ وما الوازين والمكابيل 
0 المستعملة فى البلاد ؟ . 

ب الدلكية : - ما قوانين التوريت لدى المسلمين والأقباط والهود والسيحيين ؟ 
0 يستطيع غير السلم أن يكون مالكا ؟ هل تسحل الحكومة البيعات عند 
انتقال الللكية؟ . 

اليزائية  :‏ ما إبرادات الدولة بالتفصيل ؟ كيف تفرض وكيف تحصل ؟ ما مصروفات 
الدولة بالتنصيل ؟ هل هناك دين عام ؟ ما مقدار الماشات وتميرها ؟ 
الميعى : - ما عدد الفرسان والشاة والدفمية والجنود غير النظاميين وما عدد الضباط 
والجنود / م ا و 3 التميينات »6 الخصصة لارتب الختلفة ؟ ماعدد الجندين الذين 
يقيدورت: سنويا ؟ كيف بوزع ما يؤخذ من الاين الخدمة ص على أقالم 
القلر ومديريانه : 20 . 

الرسطول : ست توجه الأسئلة نفسها عن الأسطول ماقوة ابلاد الا 

' السفن ؟ ؤما القاثون العسكرى ؟ .+ 0 


جد عا بد 


الى :--: مل أبرء ق النتتجات اازراعية 5 إلى أ تحد ترتقم: ميا القيسَان حتى تكؤق 
أ كثر إخصايا للأرض ؟ ما اثرالفيضانات فى مختلف الحصولات والأوقات ؟ ملسلة القفاطن ؟ 


ترجبة تقرير لسمادة مختار بك ناظر المعارق الحمومية فى مصضر 


لايةسنى لثير البلاد التى. نممت بالمدنيةة دهرا طويلا أن تجمع المناصو التى تتألف منها 
إحساءات.صيحة.».لآن. هذا الغمل يتطلب أن يسود النظام. حياة الجتمع » وهذا الظام,قى 
ذاه وليدتتدم الحضارة . غمير أن محرد استعراض أ-وال معسر قبل أن. يلها الجنات 
المالى » تك للاقتناع بأنه كان مصدر جيم ما:هنالك من تنظيم. سياسى. و<ربى ورق 
يحازى وصتاعى ونحسن زراعى بل وتقدم ثقافى . فقبل عهد الباشا كانت الفوغئ .ظاهية 
بشكل_يددءو إلى الأسف فى استمال السلطة التى كان.يشترك فها مال البإب. الء لى وعماله 
3 بكوات المإليك وأتباعهم » وكانتحامية البلاد بأججعها عبارة عن طوائفءقايلة المدد.من 
الأحانب الأجورين ومر الرقيق الأبض.» وكانتٌ الصنوعات مقدورة على أخى اتزاء 
الفموحات » وكاد يقغى عل الستاعة قضباء ميرما بسبب طمر الترع وغارات الدو» وانمسيت 
التجارة الحارجية لافتقار الماملات التجارءة إك الثقة والطمأنية » ول يفكر المنكام. فى 
تملم, الثمي الذى يتولون أنه . أماحالة الصريين الاجماعية فكانت فى القيقة. حالة 
شس. تموزه كل أسباب القوة والاستقلال والتقدم والأخلاق. الفاضلة . غير أن الجبات 
المالى. استطاع بفضل ما بذل من جهد عظم متواسل. .أت يبعث.من جديد تلك.الموامق 
التى تقوم علها رناعية البلاد وقومه! عاملا إثر عامل . قأعاد.توحيد:السلطة العامة ؛ وكات فى 
حاجة إلى هذا التوحيد » مما أسيغ على.عملها النظام والانسجامء وها للشعب من الغرورة 
كان » وأنشأ جيشاً 000 8 هك أنام معامل ودوراً للسمناعة لا يقنتصى أسرها. عل 
تزويد البلاد مما مى فى مسيس الحاجة إليه » بل همى فوق ذلك مدارس فنية لاطبقات الدنيا» 
يتخرج ذا إلوف من ْ 1 . هذا إلى أنه طهر وشق عدداً من الترع » ووضع _حدا” 
لا كان يشنه البدر من ت لاعلي والهب » ووزع الآراغى 'وزيعاً يفضل سابقه » 
وأدخل فى البلاد 9 الزراعية ثما كان له أثره فى إحداث توسع ذرائى كبير » 
وذلك بزراعة أر اض جديدة » وبالعمل على نحسين نوع الحصول .. كا أنه أعاد إلى مصر جارتها 
عا بثه فيها من روح الثقة » وما أولاها من تشجيع » وما تحمله فى سبيلها.من تضحيات. م 
)25 


عي لم 


وفضلا عن “هذا كله فقد عمل باطراد على وضع نظام شاءلى كامل لاتعلم المام يتناب وما 
تقتديه المالة الاجماعية فى أرق درعاما . : 

هذا لامكن الشنك فى أن شمب مصر يسير فى طاريق التقدم » وفى أن عمد على بس بصفته 
واليآ سيجنى فى القرب تمرة كده وجهوده ؛ ولكنه وسط الشاغل الكثيرة الدوعة التى 
تصادفه وهو يتاع ما بدأ من إصلاحات وما استحدث من أنظمة حل محل الأنظمة القائمة 
نأ كان اهبانا يان كر انتايةء ن نتالح أدبية وأجماءية منه بتع ما بوسّع | بشانها 
من إحصاءات . لهذا يكاد يكون من المستديل إعداد الوثائق اللازمة لوضم تقارير تتند 
إلى إحصاءات دقيقة . ول يستتطع جنابه الماللى أن يتفرغ لائل غير مستتمسلة إلا فى العام 
المغى » فلما أحس _حاجته إلى أن يعم الاليل على أن مصر تتقدم فى ججيع التواحى ممة-داً 
عل بيانات عميحة لا على محرد التعمم » أصدر أوامره وضع و شرت من أجله 
ونائق مشتملة على إحصاءات من #تلف الحكومات . أما معمر فإنها حديثة اللهد مثل 
هذا التو عمن العمل ؛ <تى أ نأغلب ما لدمها منالبيانات يمتوره الخطأ أوالتقص » وأماسائر 
البيانات هل تجتمع بعد . ومع هذا فلا يعكن الانتفاع مها إلا بعد استقصاء طويل دقرق 
ولذلك فلن يستطاع الحصول على أنة شيج إلا بمد القراغ من هذا الاستقصاء » وعند ذلك 
نقسل تكون أ مبادىء على دىء من التفصيل عن الإخصاء ى مصر بحالته الماضرة . 
ولكن هذه البادىء لن تكون وافية إلى الحد المطلوب » وان يكون ذلك سوى اللحطوة 
الأولى فى سبيل اتباع طريقة الإحصاء فىمصر . وقدكان من الشرورى الدخول فىمئل هذه 
التفصيلات أ» حتى يتخ أن بلدأ لم يحل فيه النظام محل الفوضى الشاملة إلا منذ عهد 
كريس » وما زال يحبو فى طريق الحضارة » فضلا عن أن مظاهى تلك الحضارة لا تبدو إلا فى 
كلما بثير الاعنام من الشدئون العامة » يستحيل فيه الحمصول على بيانات دقيقة سميحة عن 
مشا كل لن يستطيع حاها على وجة مغن غير الملم الحديث فى أرق الجتذمات . 

غرر اللإم : - لاكانت التقاليد لاتدح إحصاء كل ذ فردء فإن مقدار الكار ن لاككن 
معرقتة على <قيقته إلا إذا أدرك الأعالى ء عن طريق التعلم عزية الوتوف على حقيقة عددثم 
( وقد صدرت الآ واس فملا بالاستعداد لذلك ) . غير أنه طيةا لأرثق البيانات » يظه أن 
شكان مر فى الوقت الحاضر يبلنون حوالى *٠*ر٠ء٠كر"‏ مة ؛ وسيصيح من من الميسور 
حين ينتشر التءلم فى أنحاء البلاد عن طريق الدارس الابتدائية» أن تستقر الشئون الذنية . 
ع الاريك النساء بوجهغام ٠‏ إلى لال 


لس اااي لد 


مامت انزُراطى : ت تدمعت اله رافى بدقة عامة » غير أن التنسيلات الخامية 
.بذلك'فى حاجة إلى كثير من العمل . ولا كان إدراجها فى الؤاف الذى يمخرجه جنابه العالى 
.أمس! محتملا » فن المستحن الرجو ع إلى ذاكث الؤلف ‏ 

النيارج  :‏ راجت القجارة بطريق البحر رواجا عظما حت حك الجتاب المالى » ققد 
زاد مقدارها فى عام 18+83 من حيث الصادرات والواردات حتى باغ أ كثر مركي 
معءرء ٠ر١١٠‏ من الفرنكات . ولم تكن اللاحة أل تقدما » فقد بلغ عدد السفن الى 
تثادر الإسكندرية وتعود إلا 587 سفينة . ومن الواضح أن زيادة الواردات قد نأ عنها 
ززادة تمائلها فى التحارة الداخلية فى جيم السام التى ترد عن طريق البحر ء ولحذا كانت 
السغن النيلية وعددها 445 غي ركافية لعمليات النقل . أما التحارة الخارجية عند الحدود 
فن المسير تقدرها تقدبرا دقيتا » إد أن جنابه المالى لم يأمى بإعداد بيانات ءامة عنها 
33 خلال العام المافى 

لعرائر المي : تدقع السلع التجارية الو اردة من أوريا لحساب الأحانب والوطنيين 

17 00 رمات ل ا شيط امار لاه على ذلك ضريبة 
خفيفة إذاكانت من الواد الما . غير أن التجار الوطنيين يدفمون كبذلك رسوم استيراد 
عن هذه اللع التجارية نفسها بنسبة ٠١‏ كيز . 

وتباغ الغرائي الحكومية فى القاهية والإسكدرية ورشيد ودمياط 18 قرشا على 
القمح و ؟1 قرشا على الشمير » و 18 قرشا على الفول » و +4 قرشا على المر والثيران 
و" قروش على النثم . أما اللمع التى وضعت لها أسمار محدودة فستد كر الفوائد التى يدفعها 
الفلاحون عنها . 0 

المترعات : - ستوجد تفصيلاتها فى ااؤلف الآى أمى الجناب العالى بنشره حاويا 
كلما يتصل بهذا الوشوع . 

الناسبم : - منك عهد قريب عثر على مناجم للفحم حبل الدروز » ك5 عبر عل 
الرمياص والتحاس وال+ديد فى جبال طوروس . وإلى جانب الحاجر الصرية التى يوْخْدْ مها 
الحجر الميرى الجيد » بوجد الحجر الرملى والحرانيت والرخام الشرقى والبازلت ومناجم 
الكبريت » ويحرى العمل الّآن فى التنقيب عن مناج, الذهب فى سار . 

ا مواصموت : حد أع طرق المواسلات ى النيل وااترع التى تستق منه » وفضلا عن 
أن هذه النرع وسيلة.من وسائل الواسلات فإنها تستخدم فى رى الأرانى . وقد أسلح 


]ييا سس 


جنانه العالى واحتفر عدداً كبيراً منها » ويجرى الَآنْ إعداد بيان دقيق عن الترع التى شقت . 
ارماك المائت : - إن المنشآت التى قام مها الجناب العالى فى هذه الناحية كثيرة» 
وتشتمل على مؤسسات من جيع الأتواعكالترسانات والصبائع والعامق والسابك والورش 
والدارس والستشفيات والساجد والةقصور والكنات والعمع والاعوسة والموز والعارف 
والبرق والاسطبالاته وحظائر الأغمام وما إلا . وسوف يلحق بالؤلف الذى سينشره جنانه 
اللدالى بيان عق ثى + من الإسهاب عن كل هذه الأشياء . 
١‏ المرتيات : - يحصل العامق فى التوسط على قرش وعشرين بارة (++ بنس ) أماق 
ادن قيحصل الصاتم على ثلاءة قروش ‏ ويتقاقى الخادم فى الدينة مادة خمسة وعشربن 
قرشا زيادة على العام والسكن ؛ أو ستين قرسا بدرتهمة» ويوم الجعة هو يوم المطلة الؤحيه 
ق الأسبوع » ولكنه لايمخصص بأ كله للراحة سيا هو الشأن ق أُوريا . والديدان الكبير 
والصغير وعدتهما نحو سيمة أيام >تسبان أيضا من أيام المطلة ‏ 
التملي : - إن مصر مديتئة ة خاءه العالى باد خال التعلم الأول ادا . ونظام 


التعلم المام كأ يأنى : 
: غسون مدرسة ابتدائية 
فى القاعرة مها 0١ ١‏ يذ 
١‏ ف الاإسكندرية مها ُ"ك 2 
١‏ فى أسيوط مها "و 0 
ه: فى مدن أخرى بالأقالم فى كل منها مالة تلميذ 300 
المجمو ع محسون مدرسة ابتدائية مه مموع . 


وق هذه المدارس يتعلم التلاميذ القراءة والكتاءة باللمة العربية » والتواعد الأوبعة 
الأول فى عل الحساب . ويلتدق النلاميد بعد ثلات سنوات بالدرستين ين التحهيزيتين » وقد 
أنثت إحداها فى ألى زعبل والأخرى في الإسكتدرية . 


١‏ مدرسة يجهيزية فى أنى زعبل مها 16 اتلميد 
اذه «١‏ الما ١م‏ 8000 


50-0 تل الت الات المربية والفارسية والتركية وجيع القواعه الحسابية 


دوكلا 


ومبادى" المندسة والجير وكذلك الترافية والتارريخ والرسم . وق خلال أربع سنوات تعد 
الدرستان اللتان سلف ذ كرهنا تلاميذها لدخول الدارس الخسوصية وعى إحدى عشرة . 


مدرسة الطب وما 6 تلميد 

« الطب البيطرى وها -؟١‏ تديذا 

« الفرسان وها ”٠٠‏ تميذ وكذلك قرقة من « البروجية » 
ه المدفمية ومها 3 

0 الشاة ومها م 2 

« الهندسخانة وما 8 تليذا 

« الألسن وما 1 ١‏ 

« الوسيق وها د 

« الزراعة ومها ٠ه‏ « على أن بزيد المدد فيا بعد 
ه الولادة وها ٠‏ تلميذة وهى معدة لمانة 

« الحاسية ومها ٠٠‏ اميد 


الجموع ١١‏ مدرسة خسوصية مها 416ر؟ تلميذا 
:1 « مجهنزيةها ٠*كر؟‏ تميد 
6 5 أبتدائية مها +٠ورت‏ 29م 
اللجمو عالكلى 0 13 ها وللار١٠‏ تلميدا 
وجيع هذء الدارس مزودة يأسانذة من الأوربيين والوطنيين سواء بسواء » ومختاف 
مدة الدراسة من ثلاث سنوات إلى خحس . ويتكفل جناءه العالى بإبواء تلاميذ جيع عهدء 
الدارس وتقديم الكساء والغذاء لحم مع تطبيق النظام المسكرى علهم . ْ 


السنةالأولى السنة الثانية النةالثالثة السنةالرابعة الئةالجاعسة 
هه شه قم همادا بضمل 


ويتقاغى تلاميدذ الدارس الابتدائية م ٠‏ بذ 
اه ه « التجهنزية ٠١‏ ه 000 
م 3 0 االخصوصية 00 6 5" 02 000 


وإلى جانب مدارس التمليم العام المنظم أنشئت مدارس للحنود فى الفرق المسكرة » ؟آ 
يتلم فى مدارس المساجد بالقاهرة عدد يتراوح بين ٠٠‏ *رءٌ و +٠درة‏ تأميك 58 وق مساجد 


سعكيا ا د 


مدن الصزية..الآخر ى وكذلك فى القزى. يحو ٠٠هره1.::‏ وضلا عن ذلك نقد أنتئت 
حت إشرافة جنابه الءلى مؤسسات خاصة 'بديرها: أجاني. لنه مز التمليم بين جنيع الطبقاته 
دون مراعاة الجنى أو المقيدة . ١‏ : 0 

الث : أنغات الحكومة ملاحىء لإوا.ء العادزن عن العمل » رغبة منها فى القضاء 
على التدول . وفضلا عن ذلك فقد أدس ف القاهرة منذ عهد طويل مسق بدىى الارستان 
حيست عليه موارد وعبات يعالج الغرباء فى جزء منه » كا أنشأ جناءه العالى في القاهرة منذ 
عهد قريب متش الرضى الفقراء يحوى من الأسرة ملائماثة لارجال وماثتين لانساء . وقد 
للق عدرسة الولادة مستشق للتوليد يشرف عليه أسائذة الدرسة وتلديذاتها . على أرل 
مساعدة المتاب العالى بض اليتامى من بالأطثال وسدوواواترء بتقديم جرايات المز وخّسة 
قروش فى كل شهر إلى أبناء: الجنود ٠‏ وقيامه ب.فيذ مشروعات كثيرة بينعامة وخاصة يشتثل 
فها المال » كل ذلك جمل الغقر محصوراً فيمن ثرون التسول على. الممل . ولعله مما يسترى 
النظر أن عدد المال لا يكن الأعمال التى يحرى القيام سها . 

العراد : لما كانت السلطات الدينية مى الهيمنة على إحراء العدالة » كان من الستحيل 
فى هذا القام تقديم ما يطلب من تفصلات عن هذا الو وضوع »كا يستتديل تدم إحصاءات 
عما ارتكب من جرام أو وقع من عقوبات . غير أن من المكن المزم بأن عدد الجراكم 
والجزاءات قليل جداً بالقياس إلى عدد السكان فى مصر . أما الأأنظمة والأأواص العامة 
قتطبع وتءان لاجمهور . ويفصل فى المر الم والأخطاء التى تقع فى مختلف الرا كر 3 
مندولى الحمكومة عند تأدية وظائمه م أمام يجلس كل مس كر ؛ طبقا لنطام يحدد طبيعة ال مراكم 
والأخطاء والمقوبة التى تناسب كلا مما . ومنذ بضع ستوات أنشأ جناءه المالى لجان مختلطة 
من جار أجاب ووطنيين للفعمل ف المنازعات التى تقع خلال الماملات التجارية بين 
الوطنيين والأجاب . وقد ألفت واحدة منها فى الإسكندرية والأخرى ف التامر: . هذا 
إل أنه توجد ما ٍ: تجارية وطنية تمقد إحداها فى القاهسة والأخرى فى لك ودلك 
للفصل فى الخلانات التجارية الى تقع بين الوطنيين . 

المع :- المملة المستعملة فى البلاد طبقا للنظام الذى وضعه المناب المالى أخير] 
عى : وحدة النقد عى القرش » وهو يسارى من حيث وزنه جأ+ من ريال مار ياريرًا والقرش 
أربعون نار ٠‏ ومن التقو د الفضية قطم ذات عقر بارات وعشرين بارة وقطع من ذوات 
القرش الواح والسة فروش والمشرة قروش والعشرين قرشاً ٠‏ وتم قطع من النقؤه 


سل التي سل 


النحاسية من ذوات البارة والجن بأرات ٠‏ وهناك من الىللة الذهبية قطم من ذوات اللخسة 
قروش والمشرة قروش والمشرين قرشأ والمئة قرش؛ . وقيمة النقود الذهبية تعادل الا باون 
الأسبان . وقد كان من حسمن الطالم أن حل هذا النظام مل نظام ادر أحدث دغعورا 
تدريجيا فى العه_لة القداولة . ويسمح النظام الجديد بتداول القد الأحنئ . وما دام يكفل 
تداول المملة المصرية بطريقة قانونية فإنه سيؤدى إلى التوسع فى استهالما و إلى تسهيل 
امعاملات التحارية . 

اللو ابي والملأيل وا مقاييس : - وحدة الأوزان عى الدرثم , وكل أربمة وأربعين وماثة 
درثم تاوى رطلاء وكل أربمالة درم تساوى أقة » وكل مائة رطل تساوى قنطاراً : 
آنا وحدة الكابيل فعى الربع » وهو عبارة عن مخروط قطم طرفه الأعلى » وارتفاعه هره 
وصة ؛ ومتوسط قطره 8 » والرسم أربعة أقداح والقدح أربع ربعات » والربعة تمنتان » 
وكل 54 ربعا تساوى إرديا . على أن الفوغى التى كانت تسود مقابيس الاطوال دفمت جنابه 
العالى إلى اختيار النظام المشرى ووحديه المتر الفردى . ش 

قرائين الداية :-- تنظم الشريعة اللكية فى مختلف أوضاعها من حيازة واستبدال 
وتوراث كا هو الشأن فى ججيع الأعم التى تعتنق الإسلام . وهذا النظام ينطبق على جميع الرعايا 
الذين بحوزون أملاكا طبقا للأسولالإسلامية مبماكانت ديانة هؤلاء الرعايا » ولا يستثنى من 
ذلك غير التصرفات الغردية . وجيع الإجراءات الخاصة بتذيير اللكية وتدحيل عةودها 
وإرام تلك المقود من اختصاص القافى . 

الرائي :- إن التنظم الذى أحذ جتاءه المالى نقسه به متذ بدء ولايته » وكذلك 
التنييرات الكثيرة التى أحدثها فى مختاف فروع الشثون العامة حتى ينض مها » كل ذلك 
لم يسمح يجمع مفردات المزانية ولهذا فإن جميع ما نشر حتى الآن عن هذا الوشوع عكن 
اعتباره غير حيح . ولماكانت الإدارة الصرية لم توضع على أسس منظمة إلا خلال هذا العام » 
ققد أصبح من المستطاع جع البيانات التى يتطلها إعداد اليزانية . ويجرى العمل الآن فى 
وضع جداولها العامة » وستظهر هذه الحداول فى الولف الذى أص جناء الالى بنثيره . 
وعلى الرغم من صعوية الإدلاء ببيان مفصل عن إيرادات مصر ومصروفاتها للأسياب التى 
سبق ذكرها » فإ من الميسور معرفة أرقامها بالشبط . وتباغ الإبرادات 4٠٠‏ ألف كيس » 
والصروفات المادمة 151 ألماء وغير المادية لالا ألفا . وطلى ذلك يقتى بعد دفع الصروفات 


7 ألف كيس . 


ايا سم 


الريى : ليس فى معبر دون عامة . وكثيراً ما اقترحت بض الشركات الأوربية على 
الجتاب النالى افتراض مبالغ كبيرة » ولكن سموه لم بر من السواب قط أن يوافق على مثل 
هد الاقتراحات . 

العائات : بلغ جوع المناشات من جميع الأتواع أؤلاه 1 كا فى السنة موزعة على 
1١7‏ شخصاً من محختلف الدرحات . 

الميتى : يتأاف اليش الصرى من 58 ألاي! من الشاة وثلاثة ألايات من الأرسء :ذا 
أتميقت .لها كتيبتان كل مهما قآتمة بنفسما وإذا أضيف إللها كذلك معسكر النجيلة » بلغ 
المدد 91/812٠‏ برجلا ويتأاف “الفرسان من خجسة عشر ألايا وائنين من ألايات الحرمن 
وجموع رءالها ال . أما اليا كر « للبلطه حيه © فيبلغ عددثم ١85‏ » وأما الدفعية 
فمدد جنود الحرس وجنود الصف متساو سواء أ كانوا مشاة أم فرسانا وثم يبلثون ٠7314‏ 
رجلا . وفضلاعن ذلك فهناك من الحاربين القدماء ارين عدد يبلغ 518 تنتظمهم سبع 
كتائب »كا أن فى المتشفيات لس عشرة سرية تؤلف حمرعتين من الجنود عددثم 
6اها رجلا أى أن جوع رحال الجيش بلغ *6ار7؟1 » ويتراوح عدد الجنود الأئراك 
غير النظاميين من عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألف رجل » وقد يشترك من البدو فى الميش 
ثلاونٍ ألغآ . أما الرتيات والفقات فحدودة على النحو الآتى : 


الي ميران ٠ر160‏ قرش ى المنة 
مير أواء -٠ءره؟ا!‏ 2 « 5 
ٌ الأميرالاى ٠معرء١٠‏ د ٠‏ « 
القائم مقام رام اط (ذ « 
العبائق للعرءم 2 ظ 3 
مناغقول أغاسى عرلا « « 8« 
.اليوزائى ثر" «ه « «١‏ 
: اللازم أول رع د «< « 
« الثاني : اللا د « « 
..الباشجاويشن مع قرشاً هه 0 
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الأومبائى ع د « 80 


. جندى المرس ا قرش قا السنة 
النفر ما قرشاً « «ه 
الجندى الماجز عن الخدمة فى اايدان ٠: ١26‏ فاه 


النيى : جميع السائل الحاسة بالزراعة سوف تدرج فى الؤلف الذى تقوم الحمكومة 
بطبعه » وسيعالج فيه موسوع النيل علاجا وافيا . 
القناطر : البيان التالى هو كل ما مكن الإدلاء به الآن عن جيع ما يتصل بالقناطر » 
فأ كتر الورش والخازن العامة ثم إنشاؤها فملا هك انتعى الكثير من عمليات الخفر ٠‏ غير 
أنه من الضرورى الآن أن تجمع فى صعيد واحد اأواد التى لا يككن أن يسير العمل بدونها 
سير منتجا . ولتحقيق هذا النرض جىء يأنواع مختافة من الحجر لإنفاذ الشروع كا أن 
قطع الأحجار من محاجر طرة قرب القاهرة يسير الآن بنشاط أعظم من ذى قبل . ويجرى 
الآن إنشاء خط حديدى حتى يسهل نقل الكتل الحجرية من الجبل إلى النيل » كا أرسل 
مبندس إلى سوريا ليختار ما هو ضرورى من الأخشاب . وعند ما يجمع كل هده الواد ق 
المهات الخصمة لإقامة السدود » فسوف يبدأ العمل ويستمر دون انقطاع حتى النهابة . 
أما تصمم الشروع وطريقة بناله فقد تم بحثهما واختيارها وطريقة #نفيذها . 


مراص السفى لقد تقرر بعد البحث الطويل اختيار موقع أحواض السفن ومها سوف 
يكتمل عدد النشات التى تتألف منها دار الصناعة البحربة فى فر الإسكندرية . وقد جعت 
"كية كبيرة من الواد » كا أن لجنة الهندسين التى عينت اوضع تصمم الشروع أتجزت عملا 
ووافق عليه مجلس البحرية بعد حص دقيق . على أن اللجنة نفسها قد اختارت أحد أعضائها 
لودارة العمل » وثم الآن منهمكون فى اختيار الأرض » حتى إذا عمىفوا طبيعة الترية قرروا 
الطريقة التى يتبعونها فى وضع الأساس . وقد دعت إقامة الأحواض والقناطر إلى إنشاء 
خط حديدى لتقل الحجارة من الحاجر الواقسة قرب الإسكندرية إلى حافة الطريق العد 
لشحن السفن . 

الخطرط لهمي : الخطوط الحديدية فى كل من طرة والوسكندرية هى االخطوط الوحيدة 
التى أنشئت فى مصر أو يجرى العمل فى إنشائها . ويبلغ طول خط طرة 6 متراً . وأول 
خط أنشىء فى الإسكندرية طوله ١5٠١‏ متراً » أما الخط الذى يحرى فيه العمل الآن 
فسيباغ طوله - من الأمتار . 


سا ل 


الي : تتأف محرية المناب المالى فى الوقت الحاضر من 17 سفينة حرنية أئزات مها 
اثثتان ى البحر مند عهد قريب . وما تزال واحدة فى « مذالق اللشب 6 وأخرى يحرى مها 
العمل للآن »كا أن هناك حمس سفن من نوع الفرقاطة » وأريما من نوع القرويت » وستا 
من نوع الإريق» وواحدة من نوع الكوثر » وثلاث :واخر . هذا فضلا عن فرقاطات 
فى حاجة إلى الإسلاح » وسغن أخرى للنقلى . 


شتفدمه 


ملحق 2 
تقرير أحد الهندسين اليبكانيكيين الانمايز عن الممناعة وحالة 
الطبقة العاملة فى مصر . 
القاهرة فى الثالك من فبزابر 1484 . 

سودى 5 

سأحاول بكل ما يسعنى من جهد أن أرمم لكم سورة صادقة عن حالة سواد الشعب 
الصرى ف وقتنا الحاضي . 

أعتقد أن تمد على باشا قد عهلى كلما يسةطاع عمله لتنوبر أذهان الأهالى ؛ وحضهم على 
الأخذ بأسياب الحضارة « متحملا نفقات طائلة 9 سبيل إنشاء الماهد المامية 3 واستخدام 
الأحاني لتملم أيناء الفلاحين الصربين ‏ 

ويجرى القضاء ين أ بناء العرب فى الدن الآن على تمو أ كثر انطباقا على المدالة مما كان 
عليه الحال عند ما جثت إلى القاهرة لأول مة . وهم يضطلمون الآن عناسب كثيرة ذات 
سكوليه كقشاة الا 1 الصغرى وحكام الأقالم ومديرى المصانع وير ذلك » بعد أنكانت 
هذه الناسب فيا مفى وقنا على الراك . 

وأ كثر مايسكو منه الفلاح أن الحسكومة تتصرف ف حياته وأرضه وحربته على النحو 
الذى روق لما. واولا أن السكين يعمد إلى [حُقاء بعض محخصوله » ما بق له غالبا فى أواخر 
الخريف ثىء يقم به أوده وأود أسرنه خلال فصل الشتاء . 

وإنه من الستحيل إعطاء بيان صحيح عن القواعد التى تنظم الملاقة بين حكومة الباشا . 
والزراع » لآن هذه القواعد اتتفير كل عام وفق مصاحة الياشا . ويأخد العلاح فى الوقت 
الماقن أركاسابنا عشرة أفدنة مثلا بأيحار معين » فتأمره الحسكومة بأن زرع انين 
مها نيلة أو قنيا أو قطنأ . وتشترى محصول الفدانين بالن الذى تقدره . 


وعلى الفلاح زيادة على ذلك أن يدفع ضريبة تبلغ عشردخله الستوى تقرييا . أما من يعمل 
ق أحد مصائع الباشا قيخصم من أجرء الستوى ما يستحقه عن ثلانة وثلاثين بوما من أيام 


سس لال لم 


العمل . هذا إلى أن المكومة تأخذ التين كا تأحد رطاين من الزدد عن كل فدان . ومند 
سنوات قليلة كان أأياشا يأخذ من الفلاح جيم الحسول بِلْمّن الذى يرتئيه . على أنه حتى فى 
الوقت الحاضر لايكاد يترك للمال المسا كين ما يكفهم من القوت . 
ومن أثقل الأعياء التى برزح محتها ابن العرب المسكين أنه إذا ممز جاره عن دفع ماعليه 
من الإيجار أو الغرائب وما إلهاء استولى الحا كم على ماملكه شخص آخر فى القرية عوضا 
عن البلغ الطاوب , وإذا تأخرت قرية فى سداد ما علها ء عمد إلى إرغام القرية التى 
نجاورها على سد النقص » وكان من أئر هذه الطريةة أن ركن الناس إلى الإهمال » وأصبحوا 
لاسبذاون من الجهد ماكان يحي أن يبذاوه . 
ويؤثر الملاح أن يفقد عضوا من أعضائه على أن يكون جنديا فى الحيش » وقد لاحت 
فى طربتى إلى جنادل النيسل أن أغلب الآء لى لابنصرون بالمين العنى » وأن عصب الإسهام 
مقطوع قطما عرضيا » أو أن أسنان المانب الآعن من الفك مماوعة » وقد فملوا ذلك 
بأنفسهم حتى لايقبض علهم ويلحقوا بالميش . ش 
وف اعتقادى أن مصر إذا غزاها أى جيش » فإن أغلبٍ جنود الباشا سيولون الأدبار . 
وعندى أن مافى مصر الآن من ضروب البؤس ترجم إلى قلة السكان التى ينشأ عنها » 
فما يخيل إلى » ترك مايقرب من تصف الأرض ووراً . لأن ظهور الطاعون والكوليرا منذ 
سنوات قليلة » وإلحاق المدد الكبير من الرجال بالجيش والأسعاول »كل ذلك أنتقص عبد 
المكان إل حد كبير . 
وإنى لأعتقد اعتقادا جازما أن الباشا لو أجر الأرض أواعها وسمح للأهالى يأن يتصرفوا 
فى المحصول كيف شاءوا لكان دلك خيرا له ولهم ‏ 
وقدكان طمام الفلاح فى عهد الاليك أحسن وأوفر مما هو عليه الآن . ُ 
أما قبا تتصل بسلامة الأرواح فإن الملاح الآن أ كثر آمنا على حيانه منه فها مى . 
وليس هناك مايستثير النيرة من الأور بيين غير اختلاف المقائد الدينية . فابن المرب 
يعم أن الأوربى أحد منه دكاء وأصوب آزاء » ولهذا يعمل على حاكاته قدر مايستطيع فى 
جميع تواحى الهنون والملوم . ١‏ 
أما الذيرة والحسد فإنهما بوجدان بين الغرى وابنالعرب » ويخاصة منذ عمد جنايه الماك 
إلى ملء الوظائف المكومية الصترى يأفراد من أبناء العرب . 
وبخيل إلى أن عمد على لو ظل حا كا على مصر عشر سنوات أخرى ء لشغل الوطنيون 


آذآ لس اد 


من أهل هذه البلاد أتمقب الناسي المدنية . ولكن يجب ألا يظن أن من مصلحة 
الفلاح أن يحكنه مواطنوه» فإن حالته على المكى من ذلك » قوء أ كثر من ذى قلى »لآق 
الترك وإن كن يسارع ابن العرب فى جشعه ء إلا أنه أقق مته خبرة فى استلاب الأملاك . 
كن امت ابعخ من أبناء اثدرب إلى سنوات قليلة جدافى عداد للفلاحين » ومن ثم كانوا 
0 الطرق والوسائق التى يلحأ إلا أولئك النساء قى [خناء ما كوف . 

س مايأخذه الياشا هو كل مازيد حالة الفلاح بؤْساء فإن 000 ا كنا 
ا اللى يتبق له . ُن كان لاعك. ن شروى نقبر من ااه ارب اتاد 
عتلك ثلاية له خيول أو أربعة وعشرن أو ثلائين رأسأ من الاشية حلال ثلانة أعوام ء دن تعييته 
شيخا أو حا م" وكل ذلك مقتصب من الفلاح السكين . 

ا ا و ل كن 
المسول عليه . وى قصل الربيع والخريفت زور مشا كثير من القرى مدينتى القاهرة 
والإمكندرية سكل يبحت عن ن الماريين من ناحيته » حتى إذا عثروا على أ كبر عدد يستطيءون 
المثور عليه » أودعوثم, سحن الحكومة ” م إسوقوموم زعا إلى قرام » 5 أن وثقوم 
ججيما ويضْءوا عليهم الحراس . 

وأكثر ما يتكو منه « اليكانيى » الأوربى الوظف فى الحسكومة ‏ أنه يفصل من 
جمله يوم يستطيع أى من أأبناء البرب أنثت يحل مله ء ولوأدى ان المرب عملهعلى بحو 
مختلف اختلاظ بينا عن طريقة الأورف . ولحذا كان السر فى أن الأهالى لا يتَةدمون ف 
السناعة » أن الأوربى حرك عام الؤدراك أنه سيغصل من. وظيئته فى اللحظة التى يقف هسها 
الفلاح على قليل من أسرار السمل الذى يزاوله ومن ثم يبذل الإفريجى كف ما ف وسمه » 
حتى يظل ابن الموب قليل الحظ من المدر كة. 

على أن أم الأ -ياب التى أدت. إلى بطء تقدم الأعمال الآنية إلى هذا الحد أن مدري 
العمائع أنفسهم لا يمتهم أمرها :قدي أك عقي من معنا الباغا لا يننية: كفيرا أن ريد 
أجور العمال أو تتقص » يل [نه لا يكاد يبالى إذا لم يتقاضوا شيئاً على الإطلاق.: وسواء لدبه 
أتوافرت. الواد الفرودية فى اللمصنع آم ل تنوافر » فسكل ما يشغل بإله إعا هو مرئيه وتفادى 
اتوجيه اللوم إليه . أما ذا رفض الرجال العمل فالسوط حاضر » ومن ثم كانوة يعضوق إق 
عمليم والتدعلاً صدورثم . وق كل مصنع يشتغل به خسماله عانق ومالا يقل عن خخسة 


أشيعاض أو ستة » همك ن على الدوام فى البحث عن النائبين » وعلى الرغم من شدة 
تيقظل م قتلما يتكامل العدد» وقد لا يتكامل قط . 

0 بجيع | الأفندية والدبرين كل ما فى طوقهم مخض الصروفات اللازمة للمحاذظة 
'على الصانع » إذ أن جيع الصانع المديدة التى يقيمها الباشا كثيرا ما تموزها قطم الثيار» 
ولمذا سرعان ما نيل آلامها وتندو قليلة الحدوى . ويلاحظ ذلك فى مصانع ااقطن 
بنوع خاص . 

ويتبارى مديرو الصائع فى إنفاق أقل ما حكن من الصروفات . ولا كان المفتشون 
والأهالى لا يمرفون شيئاً عن تركيب الآلات ء ولا بدركون ما تمس الحاجة إليه » فطبيبى 
ألا يحرؤ أى منْهم على طلب المزيد من الرجال والواد » إذا أراد الحافظة على انتظام السمل 
فى مصنمه » <تى لا يتمرض للإؤجر والتأنيب . ومن أجل ذلك يعمد المديرون إلى استعمال 
الالات طالاكانت قادرة على الدوران » رغم ما تتبمه ذلك من محطمها ورداءة إنتاجها . 

.وللباشا فى مصر أربعة وأربءون مصنما للقطن » مقسمة ثلاثة أقام يشرف على كل 
مها مفتش عام . ويتبارى المفتشون الثلائة فى أو يستطيع أن ينتج البفتة بثمن أرخص 
أمم طلب أقل ما عكن من نفقات الإصلاح . وهذه الطريقة عى التى أوسلت الآلات إلى 
الحالة السيئة التى عى علبا الآن » حتى غدت هذه الؤسسات لا تكاد نتحق أرف 
تدعى مسائع : 

وقد افق الجناب العالى سبال طائلة من امال على الآلات واليكانيكيين » ولكن طائا 

بت نظام الإدارة الحالى » فلن بكون لديه منها ومنهم ما يصلح للموازنة مع الأمم الأخرى : 

ش ويرى كل من محدئت نت إلهم من ذوى الذراية أن خير طريقة يلجأ إلبا الباشا أن 
يتخل عن مصان.ه لأفراد ممينين ثم يقتدم ممهم أرباحهم فى مهابة العام . ومخيل إلى أن 
البامما بوافق على هذه الطريةة عن طيب خاطر ؛ إذا استطاع أن يعرف ما تستتيعه من مزايا . 
ولكن لما كان من غير المستطاع أن يقف على كل شىء بنفسه فهو مشطر إلى أن يحيل 
إلى يلسه جيع ما يقدم إليه من المقترحات » ويبذل هذا الجلس فى أغلب الأحيان كل 
ها فى وسعه ليحول دون قبولما . وقد كان هذا هو الشأن على الأخص فبا يتصل عشروع 
قدم إلىجنابه العالى منذ تمانية شهور أوتسعة » إذ عرض أحد الإتجليز أن يستولى:على مسبك 
الباثما مدة نمس سنوات » وأن يشترى الفحم والحديد والأخشاب وما إلها على حسابه 
الخاص » وأن يسل ما ينتعى من صنمه بثمن يقل كثيراً عما ينفقه الباشا قى الوقث الماضر » 


لك ا 


وقد أحاله الباشا على ناظر العارف فأ.دى من الاعتراضات » واصطنع من غروب الماطلة 
والنسويف » ما اضطر الرجل إلى التخلى عن الشروع لجائيا . 

وكان هناك اقتراح آخر أن ضرب الأرز تقدم به اتجليزى » وقد أحيل الاقتراح 
إلى ناظر الخارجية » فكان فى تصرفه شديد الشبه بزميله . 
< ولست أظن أنه فى استطاعة أحد أبناء العرب أن يكون فى:نوم من الأيام سانما يدا 
إلا إذا اشغثل باحدى السناعات منذ نعومة أظقارء ؛ دمع هذا عقد يصب بعد ذلا متوسطأ 
فى كفايته . أما الذن يستطيمون أن يكونوا ميكايكيين من الدرجة الآولى خِد قايلين » 
وقل أن بوجد بين الميكانيكيين. الحاليين فى القاهرة » من يستطيع الحصول على خسة عشر 
شلئاً فى الأسبوع » ؛ إذا اشتغل فى لندن . 

على أن الصانع لا ياو فلم وإدارة السائع على ماعى عليه . ولمذا يستوى لديه 
أن يؤدى عمله أداء حستا أم سيئاً ا إد أشني إن عور شه وزيا بات 
يقترب اللدل حتى يثادر المنع . 

وشبيه مهذا موقف الديرين فهم بميدون عن أن تراهم عين مولاهم . والفرق جد كيز 
ببنه وييهم من حيث الاهمام بالعمل . . ولو شاء اللدير - على سيل القرض - أن يزيد أجر 
عامل من ذوى الكفاية » لكان من العسير محقيق رغيقه » فن الشرورى أن يكتب 
أولا إلى رئيسه الباشى' م ثم يعرض الطلب على ثلانة دواوين أو أربمة حتى يصل إلى لجنة 
الثثون التجارية » وتتأاف من زحال ذوى كفايات عادية للناية يكادون يجهاون كل ثىء 
عن الوشوعات التى يطلب إليهم الفصل فبا . ويجب أن برذم الطلب بعد ذلك إلى الجناب 
الما » فإذالم بوافق عليه أحد تلك الدواوين رفض انطلب ء وقد يلام صاحب الاقتراح على 
إمرافه قى بعض الأحوال . 

ويحدث فى بعض الأحابين أن برفع الرجل الذى بريد زيادة أجرء عمريضة إى 6 
الدواوين الملياء فيستشير الذبوان الدير » فإذا كان صاحب العريضة حسن العلاقة برئيسه » 
عاد إليه الرد بما برضيه » وإ ن كانت الأخرى فلا يلنفت إلى طلبه » دون مبالاة ها وستخة» 
لقاء كفايته . وبرجع ذلك إلى عدم اهمام الدير بالممل . 

وخير الع من ن أيناء العرب ثم الحدادون وأظهر ا حاجهم إلى بمد النظر » 
وهذه النقيصة شاثمة 

وإنه إدهثئى 8 الياشا ام يغلق جيم مصائنه 0 ا مشمثرا 00 


سس ايه - 


ماخدعه الراك والمرب والأووبيون.. وإفى لأعم أن مشرونات قدبت ونفقات قدرت » 
حتى إذاعان وقت الشفيذ » بلفت النفقات. ما بوازى التقدم الأسلى عشرين عرة. »> وكثيراً 
,ماايكون. العمل أقل مما قدو عثل هذه النسبة . 
وقد سألتنى كم مة يدير أبناء العرب. ملابسهم 5 والحقيقة أن الواءد سهم لا يكاد عاك 
أمل يعدن هذه النسمية : فلابسه فى العادة قيض من القطن » وهو يبد نفسه سميداً 
إذا كان لديه لباب ختثن من الصوف برتديه فوق القميص . وقل أن جد قيسين.اذنى 
“أى. من أبناء لغرب . وأعتقد أنه لايفسق قيصه قط » حتى إذا تهيأت له-بعضن أوقات العراع 
رأحيائة» جلس فى الشمن ونشاه عن جسده هلك ما ينرَاحم على ددنه من حشرات:. وقد 
رأيت أحد أبناء المرب ماكاد يشترى قوسا جديدا' من الوق حتى خلم قيصه القديم» 
'وشرع يوش بأسنانه جيم 2 غوز الخياطة © ليقفى على مابها من الفمل . 
وسكان الدن الآن.أ كر نظاهة ماكانوا عليه حين قدمت إلى مصر لاول مة . 
وإذا توافر لدى ابن المرب مال ء فكثيرا ما يلجأ إلى. تذيير زوجانه » فون أعظام أمانيه 
أَنْ يكون قادرا على أن. يفم حوعه من يصبو إلها . 
.0 وقد حدث إل شيخ البلد الحلى فى القرئة ققال إنه لم يحتفظ قط زوجة بعد أن نكون 
رقد أتحبت طفلا » وأظن أنه قال إنه تزوج نخسا وعشربن مية . , 
وليس أيناء العرب بالغعب النشيط اليقظ » ومن المستحيل أن ترف أو ع التغيير الذى 
ريجب أن يتناول أداة السك » حتى يبعث فهم النشاط واليقظة . على أنهم يحبون. الال 
رحبا جا ه ورعاكان ذلك حافز! يدقمهم إلى العمل . : 
ولو أجر الياشا أرضه أو باعي لكان حظ الفلاح. مها شئيلا على مل أعتقد» وطلوع 
كوف من أوريا لاستيطان هذه البلادء ولأدى ذلك إلى زيادة ثرومها'وسكانها » ولارداد 
.دخلها كثيرافى سنوات قلائل . ش 
د ولامترث#من أحد أننى أضم اللوم كله قبا أساب سكان مصر من جيع غر ويه البؤسن 
والثقاء على عاتق والها, الخالى . فاق على خلاف ذلك أرى أن أحطاءه قلية جداء.وأن 
الفاروف هى التى أجيرته فى أغلي الحالات على أن يعمل ماجمل 000 
٠‏ وقد نمت حمد على بأنه طاغية مستبد قاس » إلا أن طول إقامتى فى هذه البلاد تدقعنى 
إلى نق هذه اللبمة عنه تفيا بإنا . إذ يظهر فى تصرقانه من دلائل الرحة! كش مملا يظهره 
القانون الإيجلزى » فقد اتضح لدمئات المرات أعى رجال ينمبونه ويسلبونه بوسائل وطيعة» 


سس اميا سل 


فى نحين أنه يدق" علهم مسرتبات سخية » ولوحوك هؤلاء الرجال فى «نيوجيت» 6اةجباع!2 
الكان من الح أن يكون مصيرم الننى الؤيد . أما هو فيعمد فى الثالب إلى سجنهم مدة 
تتراوح بين سنتين وخحس سنوات ؛ وإذاكانوا من ذوى المكانة والجاه» اعتقاوا فى مبنى منءزئل 
ا 0 1 
وعندما عين . تمد على لاع مير دب أن بساح اكتيا و لبون لحارم 
الإليك » وم طائفة من الوص خارجة على القاون . وكانت البلاد مدة وجودثم بها :تمالى 
,أهوال الثورات ده ون انقطاع » فقد كارت . الشحار ينشب عل الدوام قبا ينهم كاكانوا 
؛ يعمدون إلى نمب الأهالى م1 كدق آنا انوا عصر فى ذلك الوقت أن الإليك كبوا 
يقتلون الفلاحين دون أن يكترثوا لذلك | كبر ما يكترث ك الصياد حين يصيي أرنبا . وإذا 
أراد أحدثم بجرية ة غدارة جديدة اشيراعا » فانه لايتردد فى إطلاقها على أحد الأرة : ٠‏ من أبناء 
ألعري ب . وقد اختار الحناب المالى للتخاص من اماليك طٍِ يق فى أطوائا الفسوة والملاك » 
ولكق أعتقد ,أنه ا مصيبا يباكل الصواب فى 7 تصرفه إذكن اليك اا دل قدروا 
لفملوا.يم مثل الذى قمله هم هذا إل أنهم كنوا طناة لامبادى' هم » يذيتدون فى كل ب) 
الأأهالى الوادعين مر: ن لاحول لمم ولاثرة . وليس من شك فى أن كل قطرة من الدمأء أراقها 
عمد على فى ذلك اليوم عممت أ كثر من روح بريثة . على أن عمد على لم كد طهر البلاد 
من إلإليك ,حت شرع يعمل على إقرار النظام فى مسر . . ولكن ظلت أأنامة عقبات 
(كثيرة كأداء كان عليه أن بواجيها « وأعظم . هله المقبات المنود غير النظاميين من الترك 
«والأرتقرد » إذكانوا لايقلون, غء ن امالك سوئءا من , بميع الوجوه » مادق لد هو أتهمئق 
ملك الجندة قل من الإليك خبرة » وأسمب إقياذا . ولام يكن فى البلاد ميرم من لجنل » 
“ققد كان ن أزأما علية أن يعنطنع الحذر » فاو كان ليم أل فكرة عما بيتة لم من الولانا 
كار نت حيانه عندهم تساوى شيئا 1 5 
ْ وكات أل حا خطاها أن نظم ق جهة مزل القطر للسرى الأ أطتهمامن 
'الجنود 1/ وطنيين » على رأسهم شباط من رقيقه الأبوض وبمض الأعيان . .و يكد يم ادرييوم 
حتى بست بأولئك المنود غير النظاميين فى حملات بعيدة إلى مكة وسار والمورة » وسير 
الجنود المدريين إلى العسكرات القريبة من القاهية : ولا صار زمام القاهية فى. أبدى 
: المثود النظاميين » سازع بأقمى مالستطيع ا جدش من الفلاحين برأسهم ضياط من 
الآتراك » شجعهم على دول الخدمة النظامية ماوعدوا به من عرتبات عالية ومكذ لاض 
لاه فى وقت قصير عد مكاف من الجنود أعدوا إعداداً مكاهي من أن يقفوا موقن التحدى 
إفقق 


3 0-0-- 


إزاء الأرشاب غير النظاميين » الذبن سرحوا بمجرد أن وطنت أقدامهم مدينة القاهرة . ومن 
يهأ مهم الالتحاق بالميش النظاى » اضطر إلى الرحيل بحت حك الظروف . وهكذا 
استطاع عمد على دون أن يطلق رصاصة من غدارته أن يطهر البلإد من طائفة من السئلة 
الحارجين على القانون مابزال ٠‏ كثير منهم يميشون فى القاهرة على مستبات دْئّْراة : وقد محدت 
إل بعفهم فكان يسرمم جيما أن يقصوأ من جديد نبأ ما قاموا به من أعمال محيدة فى 
الأنام السوالف - وإنْه ليحضرق بنوع خاص مثل من أسفل الأعمال التى معت مها 
وأدلها على القفسوة البالنة . ارتكبه رجل معروف بالصلاح , يؤدى صلوانه انجس كل بوم 
إنتظام . ذلك يأن الأقباط يحتفلون بعيد يشبه عيد أول مانو عتدناء ويخرجون جيما 
فى هذا الميد إلى الحدائق التى حيط بالقاهة » ويشترك أهل الدينة كافة فى الاحتفال مهذا 
الميد . وقد قابات رجلا من السلمين صبيحة ذلك اليوم وقلت له : : « ألمت اليوم مبتهجا 
هذا الميد يا حمد أغا ؟ »© فأجابنى يأنه ليس هناك مابدعو إلى ابهاجه وقال» « منذ 
سئوات قلائل ل يكن عر مثلي هذا البوم دون أن أفتل ثلإنة من الآقباط علي الأقل» فسألته 
وكين كان ذلك » فقالٍ ه لقد كنت أحشي نقسى فى زصاتهم » وأنا ملتفع بعباءة حول 
جسمى ؛ حتى إذا أخذنهم نشوة الفرخ ‏ أطلقت غدارق من نحث المياءة - ومنذأ يرق 
على الهاي ؟ » . 
بإ يكد عمد علي باهر البلاد من الجنود غيرٍ النظاميين حتى شر ع في تأسيس الصا نع 
والدارس وغيرها . ٠‏ ولو أراد شيخص قبل أن بلي تمد على زمام امك فى القامرة أن يمبنع 
منتاحا لقفل ما امبتطاع . أما الآن فلدي تمد على النموجات و داف والنحاس والحديد 
والقطن وغير ذلك مما يمكن صتمه فى أبلاديه » وذلك من دواعى: ره » إذ كان في سنى 
حيانه الأول مختلط بجباعة من الممج » ول تتحله قط القرص التي حمل منه حاايا متمدينا . 
رلانك ىق أن لاله قَّ حالة سبيئة جدا » ولكن ذلك لإبرجع إلى خطأ من ن حاتيه » فقد 
دفع فى سبيلها من الأموال أ كثر مااكان يدقمه فى شراء أجسن الآلات » وإستتخدم رجالا 
١‏ كفاء فى إدارتها . ومع ذلك فإن البلاد تسير مسرعة فى طريق الحضارة بحت حم د 
عل - وصميح أنه يضايق الزارع السكين » ولسكن الوضع الذى وحد نفبه فيه » والمروب 
اللداعة التي خاض غمارها ؛ والنفقات الطائلة التى استلؤزسها مصاتعه ومعاهده الملبية » كل 
ذلك كان يضطره إما إلى صرف النظر عن فتوحه وعن بشر ومه النظم فى الهوض عصر » 
٠‏ حتى تصبح دولة لما مقامها تضار ع غيرها من الدؤل التحضرة » بدلا من أن يتركها مغارة 


ونيا عب 


للمموص يا وجدها » وإا أن يلجأ إلى تدبيرات غير مألوفة لإنفاذ مشروعاته . ويعاق 
النلاءون متاعب شديدة إلا أن ما أسفر عنه حك جمد على من نتام حيدة سيقدر حق قدره 
فى قابل 0 
حسن مايتحل نه تمد على أنه إشجمع الكناءة حيما وجدت .وتتضح سياسته الحرة 

0 ار لي سحي ار انرا ل ل اي 
لاعهد لما به حتى استحدثه تمد على . ومثل هذا الشرف ليس بعيدا عن متناول الأقباط . 

والآن أعتقد أننى أجبت عن أت الأسئلة التى وجيتها إلى » 1 إجابي بأن الاحظ 
أنه إذاكان فى هذا التقرير مايستير تملقا لام مصر الحالى » فإنى أقرر فى صراجة و وضوح 
أن مد على لافضل ل على فى منصب أو مماش . أما عن المسقةبل » فليس لى غرض أسعى 
إلى تحقيقه » لأتى موطد المزم على أن أرك خدمته فى القريب . 

ومن جهة أخرى فإننى قد أدايت يبيان سميح عن حالة الطبقة الدنيا من الأهالى فى هذه 


البلاد » ويخاسة سكان القرى : 
أما أهل الدن فأحسن حالا من أهل الريف » ولللكية الخاصة من الاحترام فى الدن 
مثل مالا فى لندن . ش 


وأغلب شروب البؤس التى يلقاها الفلاح يمكن إرجاعها إلى السكام » نهم جشءون 
صرتشون . وما يجدى الفلاح كثيرا أن يشسكو حاكه » فبين ذوى الناصب قوم لامبدأ لهم 
يتصل بعغهم بالفصر » ومن ثمكان من المستحيل على رجلٍ فقير أن يعض قضيته على الباشا 
عريا تستبين منه الحقيقة . 

ول أعرب قط شيثئا عن مماكهم » إلا أنه كثيرا مايقال إن رشوة القضاءٍ أمى ميسورٍ . 
على أن عمد حبيب اظر الداخلية وكبير القضاة فى القاهرة ة يستمتع بسمعة حدنة قق 
المديئة لزاهته ء إلا أن كثيرا من مىء وصديه يقيمون المدالة ى بض الأحيان علي و دعو 
إلى مزيد من العجب والدهشة . 

. إلى السيد الحترم جون بور » دكتور فى الآداب‎ ٠ 


00 الكل 


ملح ق() ؛ 
تقرير أحد اإصناع الانجليز عن الصناعة والزراعة فْ مصر 


3-3 ددسمير سنة /ا 1/68 


. وصف #وجز ن لصتاعات مصر وزراعتها 
ينطو ىعل رأى يتصل مدى مملازية مصر لقيام المنناعة با 1 


ا يعرف قبل عي 5 لاد تستطيع ام اواك رار يقيدهاء 
والأسئلة اللازمة لاقيام .هذا البحث عى : هل الأندى العاملة فها موفورة:؟ وهل لديها من 
رءوس الأموال ماهو ذوق المكفاءة ؟ وهل أهلها . مستئيرون إلى حديؤ بؤملمٍ لأن يكونوا 
سباعا يشتفاون فى لمان ؟ بهذء هي إلائل الى يجب أن 0 الأجني قبل أن يبدى رأ 
قاطما"' ف الوضبورع . ولسكن صر موقنا فريذا فى بإب ولهدا كانت هناك اعتبارات, أخرى 
إمقدمة على بارت السالفة . فاذا لديها من القوى التى تمرك الآلات ١‏ إن مصر لتختلف 
عن الجيرة الظمى : البلاد ؛ فليس فها أنباد أو يار نائية كن ن استخدامها فى إدادة 
اللسانم وقد تقدم المصي بالصناعة حتى أصبح من السير أن : جع إلء المهود الى كان 
العمل 5 فها قوآم الصناعة” . وكثير من الصنوعات 'هنا تقوم يعمله الأشى ؛ أما 2 
البلاد الأخر كي التي تنوتها فى ايدان السناى فتقوم به الآلات» ؛ وكثير ١‏ ماتدار الات 
اليد . ؤبمد فا موقف مصر إِزْاء وفرة الممل اليدوى بها ؟ إنقيْ أعتقذ أ أنها ستبى بلدا زراعيا 
“خالصا حتى و وأو غدا سكالها أربعة أضماف ماهم عليه . فاسلاتها الزرأعية أَوْة فر من حاصلات 
؟ كثر الانك » ومناخها يلائم الكثير من تلق الحصولات » ولا حتاج مزروعاتها حتى 
تبلغ حد النضج إلا إلى قليل من العناية والاهتام والعمل و ثما يعتير مقرب الأمثال » تهذا 
إلى أن فصولها متشاهة. <تى لايكاد الزارع يا ق باله إلما . أما أم مايمئيه فى عملة فهو زيادةمياه 
التيل زيادة فاحشة ونقعها 5000 ومى د بام من ندرة حدومما أنها لامذتاف كثيرا 
ما يقدره » بل إن هذه الامور لوحدئت فعلا ء ماكان لما من الأثر فيه مايكون لحا فى اليلاد 
الآخر ى » إذ أنه لايتكيد نفقات إعداد الأرض وتسميدها ودذر التقاوى وأعمال الزراعة 


: :وتمهد الحصول: حتى: ينسج ». وكل ماعليه,أن زيقوم . بغملية المصاد . أما إذا كان 
الفصل غير ملام لنضشج الحسول » فمند ذلك سب يتحمل ما تستتبعه جيع الأعمال السابقة 
من لخائر . غير أت الملاح كثيرا ما يعرف من حالة النيل ماسوف يكون لما من الم 
ف محصولاته وابذا يتخدذ من التدبيرات مايلاتم همذهم, الخالة » حتى .إذا] برب شيثا 
١‏ أما الخطوة التالية » ( وربماكانت معاصرة لاعمل اليدوى) نعى استخدام الحصان . وقد 
أببحت هذه القوة فى الوقت الحاضر عديمة القيمة فى كل دولة غدت فبها للستوعات مصدراً 
لتجارة , فا موقف مسر إزاء هذه القوة الحيو انية ؟ إن معر رب اللليل من الوائى م 
لِنِ الأرض .إذا استئلت فى الزد اعة »كانت 0 فائئدة منها إذا. عا فها الك وزرعتم 
الذر ة لإوطعام الماغية .وا كثر الحيول والوائى قستوره من الخارج » أما مأب مُنها فى مصى 
فأ كثْرم بيه البدو» تمن يجتازون السحراء والجهات إلى لازوع بها » سميا وواء ارزق» 
كتير من تلك الجها تكن من المكن زراعته أوتوافرت الأدى الماملة »؛ ووجد التشيجيع 
الكاق ؛ ويعبارة اوعد ركان هناك مان للأرو 4 والمتلكات », لأنى أعتبر هذا الفمان 
ضرورةلامعدى عنهأ ختي تصمبح مصر من جديد يلادا آهلة بالسكان وفيرة النراء ولاتلائم 
مصر تزبية الوائى ؛ فح ولامها سنوية » وليس مها من الأعشاب إلا ما تنبته الأراضى 
البور “وما جود نه الصحراء . وعندى أن مصر يحب أن تمتير تربية الواتئ أمسا نانويا ٠»‏ 
وآن ام الواد المُدّائية يحي أن : تكون من الحصولات الزراعية الكثيرة الحالية أ دالتى يمكن 
إنتاجها » فغى صولات تَوْكل وتتوافر فها غناصر التنذية . 
0 ولقد ذكرت قبا مغئ أن منهز ليس مها من الأنهار أوالجارى الاثية مامكن استتخدامة 
فى إدارة الصانع . . ؤليس هناك مأنجب. إشانته إلى ذلك سوى أن الياه أثم القوى المحركة 
وأقليا نفقة فى جميع البلاد . ولحذا يظهر اين الغر وعدا أن 2ك ون لدى مصر هذه 
القوة حت نكون بلادا صناعية . ٠: ١‏ ٍ 
' ولا يدّق من القوى المستخدمة فى الصناعة غير البخار . قهل عكن الإنادة من هده 
القوة فى الستاعة عصر ؟ وهنا قت مشسورة أخرئ: مؤقنا فرمدا فى باه . فالظاهر أن الطبيمة 
والفن غي ركافيين لإمداد مصنر بالوسائق"الشرورية لجملها دولة ضتاعية » إذ أنها دقيرة جدا 
فى جيم أنواع. الوقود كالفحم واللحشب والمواذ النياتية ؛ ومى الخنصر الأسامى فى قيمة القوظ 
البخارية وعملها  .0 .  .‏ 10 ؛ 5-07 : !1 
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ونه إن الشرؤزى قبل الإدلاء بأى بيان غن منضانخ متمتر أن تقول شْيئاً عن ززاعنها » 
فصر قدعة ألمهد بالقغون الإراعية . وتزحف الصحراء فى كل عام على الأراغى البوزة 
ويشند هذا الزحف لأنه لا وجذ من الأندئى العاملة ؤرءوس الأموال واستقرار الآمن 
مأ يك حتى زراعة الأرض الواقعة غلى ضفاق النيل . وقد أصبح خخس الأراضى أو سنسها 
غير صالم لازراعة » ( على أن ما أعميفه لا يمدو الوجه البحرى وعصر تمد على ) . غير أن 
أوئق نا حصلت عليه من البيانات ندل غلى أن مساحة الأراضى الزروغة فى الوقت الحاضر 
لا يجاوز ثلى ما كان مزروعاً منها قبل ثولية تمد على و لفك الاعز عند تناقص مساحة 
الأو الزواعية فان مخصولها قد اممْفض 'مهذة النسبة عيتها . فأنى مسأخة محدودة من 
الحصول بألنسبة نفسها . وفى ذلك مأ فيه من دلالة على أن الرراعة قد احطت فى عهد ألباشأ 
بنسبة ١/ث‏ » وهو أعى كان من الحتمل أن يؤر فى دخل البلاد مير وس » أولا [دخال 
القطن الذى أسبح مسدر إبراد كبير للبأشا . وعلى الرغم من أن جيع ما ذكرته حقائق 
خالسسة » فإنى لا أملك على حتها دلتلا» إلا أن بسط الأسباب قد برق إلى عرتبة الدليل . 
فقدكان الفلاح:ق بداءة عهد عمد على هو بمينه الفلاح الذى يتولى الآن زراعة الأرض » 
وكان لديه فى ذلك الوقت بعض الال » وكان فى استطاعته - قبل أن يمتكر تمد على 
جيع الماصلات الزراعية - أن يحصل على قروض تشهنها محصولاته» مما يدل أوشخ 
دلالة على أن العمل كان إذ ذاك أ كثر من رأس امال . غير أن هذه الطريقة عادت باللخراب 
ف اللهاة على أغلب المقرضين » لآن تمد على اد لنفسه دون سايق إنذار حق الأسبقية فى 
تهريف الحصول » وركهم يستردون قروضهم من الفلاحين بكل ما فى استطاعتهم من 
وشائل . وأعتقد أن هذه كانت أول ضرية أصابت الزراعة إإن حكه» وكان من نتائهها 
أن تقصت مساحة الأرافى الزروعة » وقلت المناية بفلاحتها » كا أعتقد أنه منذ ذلك المين 
أخذ الحصول مهبط تدريجا كا ونوعا » وأسبج الفلاح اتر الحمة بطىء الهركة فاقد الإحساس 
قائماً عجرد وجوده على قيد الحياة . ومما قله ه ويكاردو © و4عدء1 « ق البلاد التى علث 
طبقاتها العاملة أقل ما مى فى حاجة إليه 6 وتقنح بأردأ أنواع الطعام ؛ نصبح الناس عرضة 
لأعفلم الانتقلالات » وأشنع ضروب البؤس . 6 وهذا القول ينطق ينوع خاض غلى هذه 
البلاد » فعى | كثر يلاد المالم اشهاراً بالقدرة على الإنتاج . غير أن أهلها يقتمؤن أن 


- 


ينوا فى مستوى أقل ما يقبله أى شعب آخر من شعوب المالم . وقد أدت ضروب 
الاحتكار وأعمال النصب التى قام يها الباشا إلى أن يبح الفلاح فى حالة من الفقر بحميث 
أسبحت زراعة الأرض تعتمد فى تفدمها الآن على ما مبيئه الباشا مئ وسائل . فهو يزود 
الفلاحين بالمواق والثيران والآلات والحبوب وغيرهاء بل إن لأعتقد أنه يقدم جزءاً مما 
بستمة عليه المامل فى معاشه . أما الأمر الثاتى الذى أدى إلى احخطاط الزراعة فى هذه 
البلاد » فهو إنشاء جيش وأسطول مع ميع ما يتطلبه ذلك من مصروفات طارئة » هذا 
فضلا تمن إنشاء السانغ . فإن هذه الشروات الحديثة لم يتتصر أمرها على اجنذاب 
الكثيرئ من الأعمال الزراعية ؛ بل إنها قوق ذلك انتزعت أ كفأ طائفة من الزرائح . 
ونضاف إلى ذلك إذخال زراعة القطن » فقد غدا من مساوىء الزراعة » ولا فائدة لافلا 
من ورائه » ؤيتضخ ذلك خلياً من تكرر إحراق الحصولات : على أن إدخال القطن فى هذه 
البلاد له فائدته الكبرى : غير أن الزارع لا يفيد مته شيثا » إلا إذا ألتى نظام الاعتكاو ‏ 
فسند ذَلِك تزداد فوائده زيادة كبيرة جاور ما عى عليه الآن . هذا إلى أن المناءة ستزداد 
نزراعثه وجتيه » :كا أن زيادنهكا ونوعا من شأنها أن حمل ازراعته شأنا لاسبيل إلى إنكازه 
وربما كان من الحتمل أن تؤدى إلى إنتاج جزء عظم من الدخل المام كا هو شأن حشيشة 
الدينار فى اتجلترة . على أن مدارس الباشا باب آخر من أبواب الصروفات ينفق عليه من 
دخل الزراعة والأهالى لأن جيم اللدخل يأتى عن طريق الفلاح . وفضلا غن ذلك فإن هذه 
الدارض تم عدوا كبيراً من أفراد الغعب . وأنا أعل أن تلك المماهه العلمية مر:.. أعظى 
الأعمال التى عت فى عهد الياشا » إذ أنه بريد مها تنوبر أذهان وعاياه . ولو أزداد الفلاحون 
ميلا إلى الاستمتاع بوسائل الراحة ومباهيج الحياة » وبأسباب التر والنمم » لكان تقدم 
التتلم أسرع مما هو عليه فى حالته الحاضرة . وعندى -- ولو أنى أخالف الجهرة المظمى 
فى هذا الرأى - أن التعلم لن يمود بفائدة على أى من الأفراد أو' على الآمة عأمة » لأننى 
أعتقد أنه لا يكون دام الأثر» إلا فى كل تدولة تنشط فها التخارة والصناعة ويعم الرخاء» 
كا أنه يتدهور بالنسبة عينها » إذا كسدت التحارة والصناعة وقل الرخاء . 

ل أنى لم أدل بأنة ملاحظة غن الجيش والأسطول الكبيرين وما يستلزمانه من 
مصروفات طارثة » لأنى أعتير ذلك عسألة يحب أن ينظر إلمها من الناحية السياسية . وأراى 
غير أهل للمخاطرة بإءداء وأى من الآراء . ولهذا يكنى أن نذكر أن إنشاء الجيش والأسطول 
من أكير التكوارث التى أسابت شثون مصر الزراعية » إذ أن ذلك خرعها سعاونة خيرة 
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عمالما ؛ن وعى فى أشد القاجة إلبم »كا أنَ'مَا استدعاه؛ من أعمال. الانتزاز والإجتكار جر 
على الأعالى ‏ أقبى ضروب الفقن وألوان الشقاء .. 

0 5 .“ولا ذاعئ: للدخولء فى 'نقتصيلات دقيقة هما ا الفلاحين .من‎ ٠ 
لاض زواللي؛ فا ينكر أبحد أن تلك الأعمالكانت أثم الموامل الى أدت إلى التدهون‎ 
المالى»ق حالة الززاعة نهذه النلاد . ولهذا يباع الآن إردب القمح ( وهو يعادل نحو خخسة‎ 
ؤملات اتجليزة) يشمن قدره 113 قرش ( +/ة قرش تعادل جنم استرلينيا ) » ومع‎ 
ذلك لا ككن. الحصول عليه. إلا فى طى اللناء . وهذه عى الخال قبل: جاول مونم اللمحصولة‎ 
التالى بأزبمة شهؤر» ولذا يتوقم الأعالى أن. ,تنيخ علوم لجاعة بكنكايها كبل. أن يحل هيا‎ 
الوغه : ؤقد يميق إلى 'الغزيب عن البلاد أن ذلك ناشىء عن فمل قوة تفوق القوى الطبيءية‎ 
حين رى قلة نسكاننا والبؤس الذى بإميشون فيه وضرورات المياة القثّلة التى يحتاجون إلمها‎ 
ومساحة الأرض البور واعتدال المناخ وخصوبة الترية » إِذ يندر ادغ الأرامتى من‎ 
يناو إلى دإسمئينذون أن يكون فها عمال حجن لبون فار 2-7 . وصفوة القول أرف‎ 
الفلاح لا يستطيع أن محصل من ؤراء جهودة : ومتامبه على ما يكنى شئوله المعاشية إلا إذا‎ 
: : . اختلس. -جزءاً. .من مقصوله‎ 

واقد حاولت تهيان الأسباب الى أدت إلى 0 التجارة وندهورها قى هذه البلاد » 
ويلاحظ أنها ناشئة فى.الغالب عما يقوم به الياشا من أعمال الابتزار والتسخير والاحتكار» 
ولحذا صار أزاما على كل حكومة حرة رشيدة أن تتخذ من التدبيرات مأ يساعب على إمبلاخ 
الشئون الزراعية . وأول خطوة فى سبيل ‏ إنهاضم! هو غمان سلامة الأرؤاح والمتلكات » 
وبدون ذلك“ لا قستطيع أية حكومة أن تستئل رأس الها أو مجهدها بطريقة مضمونة أؤنافمة. 
ولهذا كان من الواجب سن قوانين مميئة للمحافظة على الأرواح والمتلكات » لآن ذلك 
من شأنه أن ينرى الطيقة الراقية وكبار الضباط فى الدولة'بأن:يستنلوا تروتهم فى أقتناء 
الأرامئ » ومن شأن ذلك أن يريطهم وذريهم بالأرض» إذ يمزى أ كثراما يصدر دن" كبار 
الْباط من حوادث الاختلاس والاسائن والحجرة إلى عدم استمتاءهم فى الوقت الحاضر 
يحق الوراثة »ما أنه من شأن ذلك أيسا العمل على توطيد دعائم الكومة إلى حد كبير » 
لآن أفر اد الطبقة الزاقية سيتاح لم.حظ أوفر من النفوذ » عكنهم عن طريقه أن يحولوا 
دون الى فى اماد إجراءات استيدادية تناف المدالة »: هذا فلا عن أنه سيكون مر : 
ملحت أن يبذلوا كل ما لذيهم من نفو فى سبيل استقران_الذوانين وتأبيد الميكومة . 


ومن ناحية أخرى' فان” مراعاة هذه الغمانات سيكون من شأتها إغراء الهاجرئن مئ جيح 
الأقطار باستثلال رءوس أموالحم وجفودم ( ق معن )د وهل أن شرورق لندية ررة 
هذه البلاد وزيادة نسكانها.. :وجدير إاباشا أن يقدم اثل هؤلاء الأفر اد ججيع.وسائل التشخيخ 

فهم الذن إستطيعون أن يرفعوا قيمة ة الأراغى شروب من ن التجديد والتحدين . ! 

على .أن كلة الاحتكار لا تعبر' تمام] عما برح الفلاح نحته من مظالم » ولو أن هذا المى: 
هو الفهوم مها غالب) . فإن الباشا لايكةنى بالاستيلاء على: محسمول الأرض بالآثمان.التى" 
يحددها طبقاً لمواه » بل إنه حبر الفلاح على زراعة الحصول الذى يريده هو » إذ تصدر أواس 
الباشا إلى كل شيخ بأن بخصص عدداً من الأفدنة لكل محمول على حدة . ولو ترك إللاح 
وشأنه يتصرف وفق تقديره الشخمى » لمعل الأرض تل | كثر مما تذله الآن» إذأنه من 

غير المتوقع قم أن دخل اباخا ق تفصيلات عن صلاحية التربة أو ملاءمة النمل . وتلف 
الحصول أو جزء مئه - وه أ لامناص من حدوله فى أوقات 0 أس يسبب 
خسائر فادحة لافلاح » ولو تركت له حرية التصرف لقلل ه ن خسائره إلى حد كبير ؛ إذ 
ادع محصولا حر بدلا من أن يمرك الحصول الأول يستكل نضحه 4 مع أنه قدلا بوازى 
تفقات حصده » ولهذا كان جدبراً إلباشا أت يانى جيم أنواع الاحتكار فى الزراعة ٠‏ 
أما الجهات التى برد بد الباشا أن يشتذل فها بالأعمال الزراعية » فمايه أن دل إلها وكلاء 
عنه » يقومون بالإشراف على الأراغى ؛ دون أن يكون م من الامتيازات ما ليس النيرثم 

من الفلاحين . 

وقد يكون من عوامل النجاح منح مكافا ت ان 'وقتون فى زراعة أى عضول ل بجديد 
كا أنه من الستطاع إدخال زروعات منوعة قد تصبح * من الحصولات الآسا دية » وقد تؤدى 
إلى زيادة كبيرة فى دخل البلاد » كا هو شأن القطن . هذا إلى أ لصيس كنات 
لمحصولات الالية من حدق زعا ومتدازها قد رودي إلعدوت كت ن كيذ ف نوع 
ا حصولات ت النى لا تتى اهام كبيراً ى الوقت الحاضر . 

والرىأنم نواحى الزراعة الصرية » وأ كثرها حاجةإلى الرعاية . أماما يازم الأرض و فغير 
مصر من “عاد ودى فيتحتونه ماء النيل » ذلك الماء الذى تزداد قيمته الغدانية للثربة أيام 
اليسان » ولو أنه يحوى في جيع فَمَمُو[: المنة ما يكن لإخصاب الأرض . وقدكان للنيل 
قبا مى سيعة فروع » وربما كانت الرراعة فى ذلك المين أوسع تطافا مما فى عليه الآن . 
وقد هيأت ت الطبيعة للنيل جميع المرانا التى كان ى وسع الغن أن بوحى مها » » د زادت فروع 
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النيل تبماً لا تساغ مساحة الأزاضى السالحة لازراعة . ولي بين نواحى الجد والنشاط 
ما هو أ كثر قابلية لزيد من التديير والتتحسين مئ الرى فى هذه البلاد ؛ لأن حتسن إدارئه 
تتطلب ثعيين مساحين وعبندسين أ كذاء بصفة مستدعة » ولن يؤدى ذاك إلى زنادة 
الاقتساد سب » بل إنه لزيد الحصولات كذلك زيادة كبيرة . ولو أ مكن الانتفاع بالنيل 
على الوجه الصحيح » لأنفدت مصر ءا أنادته « ببرمى 6 82]16:563 وضواحها من مدينة 
لندن » وما انقطم إنتاج الحصولات . 

أما أمم الضناءاث قغى : سم ' 


عرزل القطن الح]د الدوغ 
تلج 8م الحصر 

تبييش « الأواتى الفخارية 
صيغ « 0 ٠‏ الأطج ‏ 

طبع 9 | ْ ْ أحجار النبوان” . 


الك 00ت المكونياك * 
النسوجات السوفية الستحضرات الكماوية 


الطرايش الزيت 

الورق الأر زَ 

صب الحر وف الدقيق 

الطباعة سبك الحديد 
السكر تع التتحاسن 
الروم المدافع النحاسية 
الل ألبنادق 

ملح البارود الأسلحة المبغيرة 
التي الههات الحربية 
النطرون دار الستاعة وتوابمها 
الحناء الأشنال العامة 


بايا ب 


ملدوى (ه) 


هو عيارة عن تقرير وضعه « آرئر.ت - هوارويد »6 ج10 .1 تتاطامق بتارخ 
17 فبرابر 184 عن النوية والسودان و ردان . . ال . وسمه إلى الدكتور جون بود تم 
فاغتمد عليه بور اعتاداً كبيراً فبا ذكره عن حارة الرقيق فى السودان وأئبت كثيراً من 
النقرات الخحاصة مهذا الوضّوع ف صلب تقريره ؛ وف ذلك غناء . 


ملحق (و) 


عدة ملاحظات عن الطاعون ونظام الحجر الصحى فى بلاد الشوق أرسات إلى الجميسة 
المأنية البريطانية ععمءء5 أه «هناداء مودق دوتالء8 النمقدة عدينة ني وكاسل فى أغسطنى ٠‏ 
14156 » وعى مذيلة مخطابٍ من صاحيها الدكتور « جيمش ليداو 6 35الئة1 365ل إل 
الذكتور جون نور بتارعن 5 أغسطنى 1878 . وقد اعتمد ورم أعا اعتاد على هذه 
« اللاحظات 6 وما حواء المطاب المرسل إليه فيا ذّْكره عن الطاعون ؤنظام الجر الصسحى 
فى معبر »كا أسهب فى الحديث عن هذين الوضوعين إسهاباً يننى عن تعريب هذا اللحق 
خشية التكرار والإملال . 


هيمكلا ل 


ْ )ا ( ينيك تسل د دان 50-0 
'' أشار هورم “فى غدة مواضع من تقربرة إلى الخدمات التى أسداها إليه ا بارزيك 
كاميل 6 القنصل الإتجلزى العام فى مصر » إذ زوده بإاحصاءات وبيانات أعانته غلى كتابةا 
تقريرء الشخم »كا أشار إلى أن «كاميل» رافقه عند مقابلته تمد على فى قصر شبرا للتحدث 
إلبه فى موضوع إلرق والنخاسة فى السودان . وجاء ذكر «كاميل 6 أيسًا عند الكلام عن 
مهمة البارون 8 دى والكت 6 فى عام نم١‏ ء كا روى ١‏ دوها ميل 6 طرفا من رحلة 
القنسل: الإنجازى / فى العام عام 1885:. وإذاءدل هذا على ثىء فاعا بدل على أن «كاميل» 
كان واسم المرفة بشئون مصْر:وأهداف نحاكها المظم .ول تكن. ٠‏ تلك حاله عند مقدمفا 
إل هذه الذيار'» فقد وصقه زميله القتصل الفرنسئ أميمو 6 111131114 » فى زسالة بعث عه 
إل وزر خارحيته الذوق: 2 دى بروج :6 /عذاوه,8. عل » من الإسكندرية ف ١١‏ قبراير' 
مم21 فقال إن جوم متفةون على أن ل كاميل:»6 رخل عتاز عا هو عليه من حميد اللحسال 
ولكن تعوزه معرقة مصّر وأهلها وذوى الشأن من رحالهما »تم أنه لادرى شيثاعن ماضما» 
وهذه العرفة لاغنى عنها لمن كان فى مثل وظيفته . ومع أن قول القنصل الفرنمى كان صميحا 
فإن «كاءيل 6 سرعان ماأ كل هذا النقص » واستطاع خلال السنوات التى قضاها فى هذه 
الديار » أن يم بكثير من الشئون ؛ كا تمكن من | كتساب ثقة الباشا حتى صار من القريين 
إليه » على الرغم من قتور الملاقات بين الرجاين فترة قسيرة » إبان اشتداد الأزمة السياسية 
فى عام 184٠‏ حين وقفت الاول الكبرى » وى طليها اتجاترة» موف العارضة من عمد 
على ومشروع استقلاله عن الباب العالى . وليس أدل على إلام «كامبل » بشئون مصر 
يمد أن أقام مها حوالى ست سنوات » من الماومات النزبرة التى زود مها بور » والبيانات 
التى أرسلها إلى حكومته ثم استند إللها فى كتاءة هذا التقرير الذى سوف ننششره لأول 
صرة » منقولا عن الأسل الإتجلزى بين محفوظات وزارة الخارجية البريطانية فى لندن . 
وكان ممثل الحسكومة الإتجليزية فى مصر قبل مجىء 2 كاميل 6 القنصل الاي ليزى العام 
« ياركر © #عاعة8 » وهو الذى شهد زحف جيش إبراهم على سوريا للدرة الأولى . ولا 


عي ب 


كانت سياسة المكومة الإتجليزية تهدف إلى الحانظة على كيان الإمبراطورية المّائية:» 
والمياولة ده و تزتها أوتنككها ؛ فقد وقف «بإركر» دائما موقف المارضّة من مشر وعات 
'الباشا : ومن 3 انمدم التفاثم بين عمد على والقنصل الإيجازى؛ وبات اراما على حكومة 
'أتمائرا » ماذامت ترى إل إنجاء السألة الشامية بالطرق الدبأو ماسية » بعد انتصار إراهم ف 
قونية ومسارعة نروسيا إلى نحدة اللطان ء أن مختار لهذه الئمة السهية رجلا غير باركز » 
موقط يم أن ينتميل البَاشا إلى قبول القترحات الديدة : وقد تقدم عند السكلام عن 
مينة يه 2 دى بوالكت 6 أن المكؤومة الفرنية رأت أن توقد البارون لوقتاع 
عمد على وو الأتقاق مع خكل كا وسرل الملطان إل خمر ء وشفمت مغن واه 
لإبراهم من الأناضول إن ماوراء جبال الطوروسٍ » تمهيدا لمقد الصلح » ورأت المسكونة 
المساوه أن تلك الميزل نفسه فأوفدت إلى مص « روكش أومنقن6 معاو0-طومعام,8 
لوسك إلبيا فى اليوم الثأق من [إريل عسما ولا كانت لنذن ؤباريس عل اتفاق بضداد 
المطة الي'يحجب اتباعها فى هذه السألة» فقد ساررع «,لمرستوق» وأصدر فى ؟ ينابر 18# 
ما بتميين لاباتريك كامبل 6 فى مصز » لآن « باكر » ع عأ لى ميقو الدوق «دى روجل» 
7 الخارجية الفرنسية» 9 لايستطيع” إقناع ألباشا يفنرورة عقد. السلام مع تركيا يسبب 
رق قفه المداق إذاء تمد على ؛ . وفى اليوم الثاق من قبرايز فصل بدرستويُ مهمة «كامبل» 
فى التتليات التى أرسلها ليه » وها توجه الحسكومة.الإتجليزية اللوم إلى الباشا لآنكان 
البأدىء بالعدوان رغبة فى إسقاط السلطان » كا تستبد به فكرة السيطرة على الأقالم المتدة 
شرا إلى الخلءج الفارسى والاستحواذ على طرق التحارة الموسلة إلى المند . هذا إلى أراث 
الا حكومة أجلالة أللكة تماق أعمية عظيمة غلى الاحتفاط بكيآن الأمبراطورية ألممانية معتبرة 
بقاء هذه الذولة عاملا مؤئرا فى التوازن العام بين الدول الأوربية »كا ترئ هذه الحكومة 
أن أى:عددؤان على أراتمى السلطان الأسيوءة » أوأى اتتقاص من المواردالتىمكن الشاطان 
:أن يستخدمبها فى الذفاع عن أملاكه ء لاد أن.يكرن له نقس الأثر فى بمسكزه إزاء الدول 
الجاورة له » ولاممدى عن أن يكون له تأثير ضار قى مصالح أوربا عامة . ولهذا فإن حكوفة 
'لجلالة الملكة تستقد أنه. من الأمور الجوهر دألا١‏ 0 منع اتحلال الإمبراطورية الممانية 
"بل 'يحمب علها كذلك أن حول دون اقتطاع أى جزء من أجزاء هذه الإمبراطورية 8 

وق خطانٍ أرسله الاوق ١‏ دى بددجل » إل نيمو » فى لافبرابر سما حاء أن 
*التعلبات الى أرشلت إلى <١‏ كامبل 6 أعدت ق الحقيقة لواجهة أحدُ احالين” : فإمأ أنا تكون 


0 لا 


للفاوينات المباشرةٍ بين مد على والببباب المالى قد انتهت إل النتيجة الطاوية وتم الصاح 
ببن الياشا والسلطان ء وى هذه اللة تكون جيمة « كامبل 6 دعم العلاقات المادية بين 
جكومة جلالة اللكة « فكتوريا »© وحكومة الباشاء وإما أن تكون دده الفاوضات لم 
قسفر عن ثىء » وفى هذه الحالة يحب أن ١‏ يتفق ما يول كامبل وما يقوله ميءو 6 م أى 
عليه أن يبذل قصارى جهده حتى ينع الباشا بضرورة إقرار السلام وقبول الصاح . 

وفى "٠‏ مارس كتب « ميمو 6 من الإسكندرية أن « كاميل »© وصل إلبها فى يوم 
ل بارس 1846# على ظهر قرويت حرلى » بعد شهر تقريباً من مغادريه « بليدوث 6 . 

ويصب القنصل الفرنبى الحفل الرسى الذى أقم لاستقبال زميله « كاميل 6 بإعتباره 
وكيلا وقنصلا عام لجلالة ملكة بريطانيا فى مصر » فيةول إن ه كاميل 6 قدم إلى الباشا 
فى هِذْم القبابلة خطاب ,لمرستون » وكان مماوءاً بعبارات الاحترام » والرغية فى إقامة لات 
الود والصداقة بين البلدين ؛ ول يكتف «كاميل 6 بتقديم هذا الحطاب 8 الرسمى »> بلي 
أبْثِآ ياتى فى هذا المبى خطابا قسيراً بإلاثمة الفرنسية م سم نسخة منه إلى بوغرص بكم ب 
وكان الياما قد رقاه قائياً ومنحه رتبة البيكويةٍ ودعاه وذير المارجية في حل اجتمع فى 
قصره بالإسكندرية فى الثامن من جهر مارض ١88“‏ -- وعندئ رحب به الاش ترحيباً 
كبيراً» ثم تسل «كاميل ؟ نبخة من رد الياشا . ويقول 8 ميموٍ » إن « كامول ؟ فى هذا 
اليوم نفسه هد الجفل الذى أقم عناسبة إزال إحدى وارج الباش! إل البجر . وتد جضر 
مبيتعلى بنفسه كا جغر خليل باشا مبموثٍ البابٍ البالى » وكان قإئداً ( أو قبطان باشا) 
للأسطول الهمانى سإرقاً , 

وفى الإسابيع القليلة التائية سارت الْفاوضاتٍ بين عمد على والبموث الهمانى ‏ وخامية 
. يعد وصول البارون م دى والكت © . وقد يعدم ذ كر .ماحل هذه الفاوسّات موحزة عند 
التكلامعن مهمة المبعوث الفرذمى منذ وسوله إلى أن وردت الأخبار إلى الإسكندربة في مسساء 
4 مابو 1855 ببق يسلام كوناهية نهائيا . وبذلك ابنبت الأزمة وانتعى الشطر الأدل من 
مبجة «كاءيل ؟. 

أما الباشا فد غادرٍ الإسكندرية فى صباح 18 مانو لأقيام برحلة فى الوجه البحرى 
للاجظة شئون الزراعة في الدلتا قبل الذهاب إلى القاهرة » و أصببح عمل 2 كاميل 6 يبد 
ذلك مقصورا على توثرق الملاقات ه المادية 6 بين حكومته وحكومة عمد على » ومى مهمة 
عنى 9 كامول:4 يتأديها على خِير وجه . فقد ذكر « ميموٍ ؟ فى رسالة له من الإإسكندربة 


اوكا لد 


فى «#مارس أن «كاميل © على الرغم من أنه لم يكن بتمتع بلقي دبلومامى ول تكن 
له صفة ديلوماسية » فقد بادر يقنظيم القنصاية البريطانية المامة على نحو ينمل بين أعمالما 
الاتتسادية وأعمالما السياسية » فمهد بالأولى إلى القنس ل الإيجايزى بالإسكندرية 9 روبرتِ 
بر ورن 6 معباطءنط1 أءعطه1 » وجمل الثانية من نصيبه هو » ثم أصدر منشوراً ان فيه 
..خبر هذا التنظم الديد م وقد وزع هذا النشور على قناسل الدول . 

وعند ما أعتزم الياشا زيارة كريت دعا كاة من التنسل الفرنى ١‏ ميمو »6 وزمي4 
الإتجازى « كاميل » إلى مصاحبته فى هذه الززارة » وقد قبلى « كاميل » الدعوة ' 
واعتذر زميله الفرنمى . وق 57 بولية غادر الباشا الإسكندرية على ظهر الغليون « امحل 
- الكيرى © بقيادمَ م هوسار 4 1105534 » وخُرج معه فى هذه الرحلة أغلب قطم الأسطول 
المرى بقيادة أمير البحر عمان نور الدين بسًا . أما دكاميل 6 فقد حلته سفينة إيحليزية 
من نوع القرويت تسعمى رج عبيون 6 تمأمسضقط 6 ٠‏ وقد ذ كر « ميمو 6 أخبار هذه الر<لة 
فى رسائله » قفال إن هذا الأسطول أاتى مساسيه عند شاطىء « قرمانيا © للازود بإلياه » 
3 وسل إلى فرضة 9 سودا 5 ع بعد رجلة استِمُرقتٍ سبعة عشر يوما مندٍ بارح الإسكندرية » 
و ذكرأنه «أستر يه 6 6رزوقه تيد البيتٍ التحارى الإسكتدرى الممروف ع و١‏ وسيعدؤ» 
قنصل اليونان العام وصديق الباشا عكانا يجيانه فى هذه الرجلة وقد عاد الجيع من زيارة 
٠‏ كيت فى 4 سبتمير من العام نفسه . 

وف العام التالى اعتزم عمد على زيارة الشام بسبب القلاقل والاضطرابات التى حدئت 
ف فلسطين . فكتب التنصل الرومى « دوهاءميل 4 إلى حُكومته فى الارسكندرية فى 
“98 يونية +18 أن الباشا بريد الفر إلى الشام » وأن « كاءيل 6 بريد أن يسحبه فى 
. هذه الزيارة , وق غادر عد على الإوسكدرية على ظهر إبربق حرلى ق 56 بونية بع عدد 
قليل من «وظفيه » ووضع « الإساح » جب وهو إجدى السقن السرية - حت صرف 
التتنصل الارتجليزى » فلحق بم «كاميل 6 في اليوم نفسه . وبيد ثثلاثه أام وبل الباشا إلى 
افا ؛ وسرعان ما حاءت الأخبار. إلى الا سكتدرية تنىم ينبساح الباشا فى القضاء على حركة 
البصيان قم جبال نابلي ويبيتر القدس وجيب المليل . وفى أغسطس كان مد على 
و « كول 6 بالوسيكبدرية : 


وتمكذاظلت الملاقات طيبة بين الباشا والقنصل الإنجليزى»حتى جاءت الأخبار إلى مصبر 


اويا ب- 


يروج الأحرار من الوزارة الاتجلزية وتسم حزب الحافظلين أو 5 التورى 6 10:65 ..ء 
:أزمة الحم فى اجلئرة » إذ شكلت الوزارة منذ آخر ديسمير 1874 برياسة السير 9 روبرت 
.ييل © اعع5 . فأظهر تمد على استياءه من هذا التثيير» لأن الحافتاين كانوا فى رأنه | كثر 
:عطفاً على ركيا وتأبيداً لمسالمها من الأحرار . لمذا كتب « دوهاميل 6 إلى الوزير 
مارو ايم إسنا فى +" مارس ه188 2 أن الياشا يبدى مزيد المنانة يكل ما تتنبأ به 
لصحف عن قرب سقوط الوزارة الإتجلزية 6 . ولاكان « كامبل 6 » على ما يقول القنصل 
..اروسى  »‏ من البارزين فى حزب الحافظين » فقد كان له من انصراف الباشا عن حزبه 
اتغيب 6ل 0 
وقد حدث فى آخر العام نفسه ( ١8+‏ ) ء أن قرر الباشا السقر إلى الصميد فى زيازة 
«تفتيشية فرأى «كاميل » وزميلاء « لاورين 4 «ذتنهآ و2 دوهاميل » .القيام برحلة إلى 
:الشام.. وقد غادر «. كاميل 6 مع زميله المُسارى ثثر الإسكندرية إلى بيروت فى الأسبوع 
الأزلين فهر مارس 185 :؛ وبعد أن ا١تحرا‏ قشو ع الحجر الصحى فى ممزل 
ببروت» استأنفا السغر إلى فلسطين . وقد تقدم عتد الكلام عن ١‏ دوهاميل 6 أنه استطاع 
«الذهاب إلى بيِرَوْت واعتزم عقب وسوله إلها فى ه إبديل أن يلحق يزميليه . أما « كأمول » 
:واف لاورن » تقلد جالا فى أنحاء الثام حتى وسلا إلى حلبٍء واستطاع «كامبل 6 زيادة 
إراهم بإافى معسكره على بعد عشرين ميلا مها فى 4 مابو » ثم عاد إلى بيروت » ولق به 
إلها زميله « لارزين 6 . وقد آثرا البقاء ها عندما بلئها أن الباشا يمتزم زيارتها » ولكن 
تمد على عدل عن رأبه فى آخر الأمى » فماد القنصلان إلى مصر . وليس من شك. فى أن 
3 كاميل 6 قد أحى منذ عودته سخط الباشا عليه وتقووه مقه . ٠‏ 000 
*” ويفْسنْ 2 دزهاميل 6 هذا السخط وذلك النفور فى رسالة بعث مها من الإسكندرية فى 
7 بونية 1881 إلى السكونت 2 تارود 6 ؛ فققد ذَ كر فى هذه الرسالة أن وغوص بوسف 
دأخبه بأن الحسكرمة الإنجابزية غيرت موقنها إزاء.الباشا » وأرت ذلك يرجع إلى التقارير 
الغرشة الى كان يبعث مها « كاميل 6 إلى حكومته » إذ كان يتحدث فها عن ولجود 
مماهدة سرية بين روسيا ومسر » هذا إلى أنهكان من خطة الحتكومة الإيجلزية» كا كت 
« درهامول 6 » 9 أن جل مد على نابم لاياب العالى نيمية مطلقة © » وذلك نإرغامة على 
إنقاصض جِيشه وأسطوله » ما أن اتجلئرة لم تكن مترددة فى انتزاع الشاغ من باه إذا دعت 


وو 


الماجة» وقد عل « دوهاميل 6 ذلك كله من السبر 2 تورن 6 معروط1 التتنصل الإيجايزى 
العام فى دمشق عندما زار سوريا ‏ 

والحق أنمكان من التمذر أن تصفو العلاقات تماما فى الأعوام الثلائة التالية بين الباشا 
و « كامبل 6 لسبب ظاهى » هو أن مد على كان فى هذه العترة يفكر تفكيراً جديا فى 
إعلان استقلاله عن الا مبراطورية الئانية » وهو ما كانت تعارضه الكومة الامجليزية 
أشد المارضة » وكان على قنصلها العام فى مصر أن يبل تحذيرات حكومته وآراءها فى هذا 
السدد تباءا إلى عمد على . وقد طرأ بض التحسن على هذه اأملاقات بين «كامبل »6 وتممد 
عل فى أثناء زيارة ال كتؤر « بور 6 هذه الدار » لآأن « ورم »لم يكتف بتحبيذ 
مشروعات الباشا الاستقلالية واتساع رقعة أملا كه بل استطاع كذلك التأثير فى «كامبل» 
إلى حد أحرج موقفه إزاء حكومته » على ماقاله الكونت « ميدم 6 صعل816 القنصل 
اروسى فى ذلك الهين . ولكن هذا التحسن فى جو الملاتات لم تلبث أن توالت يمده 
النذر متبثة بأن العواصسف توشك أن تثور ؛ ققد أطلع «كامبل 6 زميله « ميدم 6 على 
التغلمات التى أرساها [ايه اللورد 2 بلمرستون 6 فى 5١‏ إبريل ١852‏ حتى يطلب إلى حمد 
على الكف عن القيام بفتوح جديدة لتوسيع ممتلكاته فى أية جهة من الجهات » وأن 
يقصر جهوده على البوض بأحوال بلاده الداخلية . فلما أصر الباشا على إعلان استقلاله 
وحسم كل خلاف بينه وبين السلطان » وصلت إلى «كامبل 6 من حكومته فى ”" أغسطس 
140 تعلمات تقفى عنع الباشا من امخاذ هذه الخطوة . وقد كتب « توسيحة » القنسل 
اليونانى فى أغسطس أن «كاميل » أبلغ مد على رسيا أن حكومته لايسمها أن توافق 
قط على مشروع استقلذله » وأن عليه أن يظال تابما للسلطان » وإلا نان الدول الأربع 
الكبرى » امملترة وفرنسا وروسيا ء والنْسا الاتقاق فبا بينهاء سوف تمنمه بإلقوة الماحة من 
الإإقدام على أى عمل عدائي دوق *أغسطلن وهو اليوم التالى لهذا التبليغ الإتجليزى » 
زار القنصل الرومى تمد عل » ققالله الباشا إنه لابريد أنيتسجل الأمورحتى لايحدث أزمة » 
ولهذا سوف عتنع عن مهاجة الباب المالى » تارك للدول الكيرى الوقت الكافى <تى تسل 
إلى قرار أ كثر انطباتا على العدالة » ولو أنه لن يتنازل عن فكرة الاستقلال .ما أنه ينتظر 
أحد باشا أمير البحر ؛ وهو الذى تنىء أخبار الأستائة بقرب حضوره حاملا تمليات خاصة 
من السلطان » للنقاوشة فى تسوية الحلاف القائم دون تدخل من جانب الدول . وعند ذلك 
فإنه ‏ أى عمد على - سوف يكتنى مؤقتا بإلوراثة فى أسرته » عوجثا طلب الاستقلال . 

4 


- غ760 سد 


وذكر 3 ميدم * فى رسالته تلك التى بمث بها إلى الكونت « نسارود 6 من الوسكندرية 
فى ” أغسطس أن الباشا تكلم بمد ذلك عن رحلة يمتزم القيام بها إلى سنار » لاوقوف 
ينفه على قيمة اراب الذعب فى هذا الإثلم » » فقال لاقنصل الرومى « إذا مارجعت من 
فازوغلى عركب عمل بالذعب » فسوف أفض كل منازعانى وفق رغائى دون معولة أحد» 
لأنه إذا وجد الال لايمدم الإنسان الأسدقاء أو الجيوش التى تسهل الاتفاق . ومهما يكن 
من الأمس فإننى لن أتعجل الأموركا ترى فقد تأخذ الأمور أنجاها يكون أقرب إلى مصلحتى 
خلال عذء الرحلة النى تستغرق بضعة تهور» . وقد ردد الباشا هذا القول كذلك فى مقابلة مع 
..القنصل الفرسى الحدد 5 وشليه 6 أعاعع060 الذى خَلف طميمو6 من دسمير /14851 » 
ويحضور الكرلونيل « كاميل 6 فقال إنه سوف بذعي إلى ستار » اوعله لاط 
إنسان أن مدعى أنه سيكون اليادىء بالمدوان . 

. وعكذا شذل الباشا فى الأيام التالية بالاستعداد لرحلته التارينية إلى السودان » وكان 
وانحا أن الأزمة سوف تَوْجل إلى حين عودته من هذه الر<لة . وفى 15 1[ كتوير سنة 
1484 غادر عمد على القاهرة إلى العمميد فى طريقه إلى ستار . وبمد ١94‏ بوما رجع الباشا 
“من رحاته » تن قناصل الدول الأربع الكبرى «كامبل 6 و « كوشليه » و ظ ميدم » 
.و 3 لاورن »6 إلى سرايه بشبرا فى الحاسس عشس من شهر مارس وهو اليوم التالى لوصوله . 

- ولتكن أيام «كامبل » فى مصر بمد ذلك بإنت معدودة ٠‏ فقد وقم اختيار اللورد 
بلمرستون 6 منذ وقبر 1858 عل الكواونيل 2 هودحز 6 1100865 . و أواخر العام 
نقسه وصل القنصل الإديد إلى الإسكندرية ؛ فاستأذن «كاميل » فى السفر . وهكذا غادر 
.اليلاد على مايقوله الؤرخ « هثرى دودويل © ااع4ه8 « أقدر المثلين البريطاتيين فى 
.مص أيام عمد على » وأعظمهم إدرا كا وفع) 4 لشئون البلاد وأهداف عاهلها المظم 
7 والحقيقة أن «كامبل © استطاع أن يظفر بلقب « صصديق الباشا 6 على الرغم 5 
, الذى طرأ على علاقامهما عند اشتداد أزمة 3 الاستقلال » » لأن كفايته وحن تسارفة > 
كانامن الصفات التى ساعدته على أن يحظى بعطف عمد على » وأن يلم بأحوال البلاد التى 
جا إلها إلاما كاملا ». يظهر أثره فى التقارر الكثيرة التى بعث مها إلى حكومته » لاعن 
..مصمر وحدهاء بل وعن بلاد الشام » بوسقها أثم ممتلكات الياشا » ما جمل تلك البلاد 
.مومع أعمام الدول عامة واحلترة خاسة لاسها فى تلك الأونة . ولكاميل فى ذلك تقربر 
كتيه عن سوريا فى ١6‏ إريل سنة 1874 » وآخر كتبه فى 5؟ أغسطسن 1401 . ومع 


لاون/ا د 


هذا م يكد يود إل بلاده حتى وضم تقريرا مطولا عن مصر قدمه إلى حكومته ىق 
5 والية 44٠‏ ء وهر تقرير يضار ع فى أهميته ذلك التقرير الذخم الذى قدءه صديقه 
وريم » قبل ذلك بعام واحد إلى يحاسى البرلان . وقد رأى «كاسسل »6 عن قدد أن يثفل 
كثيرا من التفصيلات » مكتفيا بالإشارة إلى المملومات السافية والإحصاءات الوافية انى 
كان برسلها نباعا إلى حكومته . على أن قراءة هذا التقرير وحده كاية لإبراز ما كان بتلى 
ب صاحيه من اتزان وشجاعة أدبية » لاسا إذا ذ كر نا أنه كان عرفوعا إلى للورد 9 بأهر-تون» 
وهو إذ ذاك أعظم العار ذين فى استقلال مصر وأ كبر الناعضين لمشروعات واليها المظم . 


( ب ) مصرر التقرر 
هذا التقرير رفعه 3 اريك كاميل 6 إلى اللورد « بامرستون 6 فى 5 نولية 1١88+‏ :6 
وهو ينشر الآن للهرة الأولى » منقولا إلى الانة المربية عن الأسل الإتجايزى الموجود بدار 
محنوظات وزارة الخارجية الإتجازية بلندن محت غرة 7 الجلد 204 ( ات ) يمتوارت 


« تمرر عن مصر 6. 


( +) موضوعات التقرير 
ملاحظات عامة - الدياسة الزراعية وإدارة الأرامى - السناعات - الالية - 
الجارك والاحتكار - التملم -- التحسينات المائة - « البوسطة © - الشرطة ج- 
الدين والتسامح - الباشا وأسرئه -- طريق الحتد . 
(د) قصى التغرير 
تقربر عن هصر 
ببرمطات عامة 2 
. الآن وقد عدت 2 أوريا 1 أ أن تأذنوا لى أن أقدم قروا عن الأثر الذى ركته 
ذهى إقامنى ج الرعية ببلاد اك فيا يتسل بأحرال دصر ون 7 أدج أن 0 


دوجولاب 


فى أن أبمث إلى وزارة الحارجية من آن لآخر بتفصيلات كثيرة تثشتمل على إحصاءات 
وبيانات شى » فاننى أريد الآ إعطاء بيان موجز عن عذه التفصيلات 1١‏ كثر مما أريد 
الإدلاء عملومات دقيقة عن تلك التائق الى بندت علءها ا وتقدرى . واى حين 
امدن عنك اراد الى ميت تديشيهيا: ولتت رست الرائن من [تبا سال ببق 
حسن التقدر مايق وسادق رغبى فى تحرى الإنيقة والانتناع مها فى خدمة الصالح 
المليا لبلادى . ولستٍ أنكر أننى غيرت من آرائى كثيرا عندما ازددت خبرة بسير الأمور 
فى هذا الجزء من الشرق » الذى وجهت إليه | كر اهاى » وستحت لى فيه أنسي الفر_ص 
لراقية ال+وادث . 

أما أن اليلاد قد عانت كثيرا من جراء الشدة فى ابتزاز الأموال » وأن عدد السكان 
قد تناقص إسبب التجنيد والحرب » فأ لادستطيع إنكاره أحد . غير أن من الواجب 
ألاننى كيف كان مركز الباشاء فقد طلب إليه أن يقدم تضحيات هائلة لنزو الي نان » 
وكان عليه عقتفى أواعر صريحة فى فرمان من السلطان أن يفتح بلاد العرب ويتتزعها من 
الوهابيين » ثم اضطر إلى أن يبذل جهودا عظيمة ليخضع الثورات فى سوريا . وفضلا عن 
ذلك فقد دخل ف عداء مستحم طويل مع السلطان » كا أنه كان .مبددا أ كثر من عرة 
بزو بلاده وخلعه عن العرش . وليس من شأتى أن <١‏ حي على سياسته أوأن أدافم عهاء» 
لغسبى أن أوضح أسباب تلك الجوود الجبارة الى ترجع فى الحقيقة إلى عدم استقرار م ركزه » 
وعدم تأمينه على ولايته . وإذا نظرنا إلى مر كز تمد على وجدنا أنه يشثل مكانا يكسبه من 
نواح كثيرة نقوذا عظها فى العالم الإسلااى » فأغلب أمراء السادين فى المصر الحديث ممن 
.ساء طالمهم » إذ اجتاح الأجانب أراشهم 55 حكوماتهم ضميفة متصدعة فى 
الداخل » ومعرضة للتأئر بتقابات السياسة فى الحار ج . غي رأن مد على أحر ز احا عظما فى الدور 
الذى قام به » إذ امتازت حياته يسللة من الانتصارات » فقد استرد الأما كن القدسة بعد 
أن انتزعنها طوائف الوهابيين من الخليقة »كا حالفة التوفيق بشكل ظاهر حتى قى النازعات 
الى قامت بدنه وبين السلطان . ولا كان للسوف البائر هيبته فى نظر السلمين ؛ وكان النتصر 
فى اعتقادمم من المقربين إلى رسول اله » فإن عمد على يستمتع مهد الكانة بين أبناء ديته » 
لأن من يستتوك على مكة والدينة فى بلاد العرب » وعلى دمشق وييت القدس فى سوريا» 
اوه مدن الأربع القدسة لدى المسلفين » ومن يحمى الحجاج و ساعدم بنفوذه على أن 
ييؤدوا فى سر وأمان فريشة الحج ومى أقدس الفرائض فى الإسلام » من يمل ذلك فى 


بويا د 


وسعه أن يكون له نقوذ أدى وديى عظم فى بلاد الشرق ٠‏ على أ نأظهر ماق أخلاق حمدء على 
أنه » مع تمتعه بقدر كبير من ثقة وال الذين الملين » إسجطاع آرت يطبع جسكومعه با بطايم 
التسامح » إذيشغل امسيحيون أسحى مناصب الدولة » فستشاره الم ووزيره الأول بوغوص 
بك مسيحجى أو مق ؛ وهو رحل تربطه بإيجلترا صلات وثيقة » ( إذ التق يخدمها فى صياه 
> مترجا عدينة أزمير) كا أن أخاص أسدقاله كانوا دائما من الإتجليز ولس لاس متموراً 
على أن يشتل الميحيون كثيرا من الناصب المالية » بل إن هناك بض الملين تزوجوا 
من امجازيات ؛ ومازالوا يسيشون مع زوجامم السبحيات مكنفين بزوجة واحدة طبقا 
للتعالم الأوربية » ول يحدث أن تمرضت هؤ ء الزوحجات لتقريع أو اشطهاد ٠‏ وعل هنا 
النحو توطدت أركان التسامح بطريقة عملية » فلا تستطيع أنة هيئة إسلامية أن مخر ج على 
مبادله » دون أن تاق جزاءها » والفضل فى ذلك راحم إلى كرم الوالى ونفوذه على السواء - 
صحيح أن عدد الفرنسيين الوجودين فى خدمة الياشا يزيد كثيراً على عدد الإت#ليز » وقد 
أول ذلك بأنه إيثار للأمة الفرنسية . وقى وسمى أن أوكد أن الوالى كان عيل إلى تفضيل 
الإيجابز فى كل مناسبة أمكن أن تمرض عليه فيها خدمات من جانب الإتحليز والفرنسيين 
ذوى الؤهلات الواحدة . فاذا كانت نسية الضباط انفرنسيين فى جيشه وأسطوله كبيرة » 
فإن ذلك راجم إلى أن الحكومة الإيجليزية لم تكن راغبة فى مساعدته » ينما كان موقف 
الحسكومة الفرنسية على عكس ذلك . ومن الواجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه حين تسل الباشا 
زمام السلطة » ل يكن فى يلاد الشرق ماهو أ كثر اضطرابا وتقلقلا من مصر . أما الآن 
فايس فى العام بد يفوق مصر فى استقرار الأمن » إذ يعبر السافرون الصحراء دون أن 
يتعرطوا لأى خطر » بل إن السلام لمد رواقه حتى بشمل الأالم الاستوائية الخاضمة محمد 
على » فلا يمتدى على الناس ولا على أملاكهم . وكنت ألتى رغبة صادتة فى رفع اظالم كا 
وسلتنى شكوى من الشكارى » حم تى أنتى عند ما غادرت مصر » لم يكن هناك مطاب من 
الحكومة لم يفصل فيه . وبذلك تستى لى أن أسم السحلات إلى من خلفتى فى منصى » 
دون أن يكون هناك موشوع واحد فى حاحة إلى أن نطف تسويته من أصحاب الحل والمقد. 

أما المكو مة الصرية » فترجع الشكوىمنها إلى ثلاثة أمور جوهرءة هى التجنيد ىواميرى 
أو ضريبة الأرض الى نشأ عنها الاحتكار » وكذلك إشاعة الدخل فى الإنقاق على الصائم 
الختلفة للنيئة فى جميع أمحاء البلاد . وسأئرك لنفسى المرءة فى أن أقول بع كلات عن هذه 
الأمور فقد كان كل مها محل بحث مع الباشا فى أوقات متغرقة » كا كان يطبيمة امال 
موضوع محقيق منى فى أواح مختلفة من جهات القطر . 


اهرهم ب 


أما التجنيد فى جيم الأم الإسلامية فإنه يم بطريقة تنم عن اللحشونة وعدم النظام » إذ 
أنه وم فى الأمل على حق الحا ك فى أن يسةتدعى للخدمة المسكرية جيم الذ كور من رعاياه 
دون استشماء » لأن مل السلاح فى خدمة الحاكم من أجل الدفاع عن المقيدة الإسلامية 
أول واجب عل ىكل مسل . وما دام الأعس كذلك فمتد ما تمس الحاجة إلى جنود فإن الرجال 
يقبض علوم حيمًا وجدوا » فينتزعون غدراً وقوة واقتداراً من الحتول فى أثناء قياءهم 
بأعمالحم أو من خوا 2 المديتة بل وثم بأنواب الاجد . ولاكان الفلاح قى مصر يحب 
يلاد أوعلى الأسح ١ل‏ جر الذى محرى فها حا لاهن عتد حد قَلْد ا إلىقابه من 
أن برغم على على الابتعاد عن قريته الأسلية وعن شله ابوت . حقيئة قد تتحسن حاله فييحد 
طناما ولباسا أفضل وسكا أوقر واحة ؛ وقد تكون العنابة الطبية به حسنة » بل وا صحبته . 
زوجته أو زوجاته ؛ ومع ذلك فان الحوف من التجنيد بلغ حداً جمل مصر الوسعلى والمايا 
تمج برجال شوهوا أجساءهم 0 3 الخدمة المسكرية ا 
يذظم التحتيد بإيحاد طريقة لا خعيا ر الجندين » ومحتيقاً لما الغرض أصدر أواءره مند بشع 
سئوات يعمل [حصاء ألسكان 5 ولكنه اتى فى نيد د ذلك ك عقبنات كثيرة ؛ سيب معارصّة 
جميع الطوائف » غى ترظى اللتكومة ».وهنا اشظز إل إمال اودع 

وهناك ا من الدخل عكن الحصول علمما من الأرافى » أما أحدها فن دفم. 
أموال الي ى أى الضريبة المباثشرة على الأرض » وأما الأخر فن تسلم الحمولات يسعر 
يقل عن سعر السوق » وإقبال الأقالم على قسلم مقادير معينة بذلك السعر النخفض . 
ويتطوى كل من التوعن ل كثير من شروب لغال وسو التصرف ء فتّدكانت الضريبة 
الباشرة تفرض على الأقالم الختلفة يحيث يتضامن أع لكل إقلم فى أدائها » فكان الفلاح 
الجد على الدرام مشطرأ إلى تسديد ما مجز زميله اللتكاسل عن دقمه » وإلى عمل ما أهمل 
القيام نه . ول يكن من المتطاع م منع الحاباة أو القسوة الى كانت تصبطنعها الإدارات الاتليمية 
الختلفة بدرجات متغاوية . أما فها يقصل باحتكار الهمولات والقطن بتوع خاص » فإن 
من عادة الباشا أن يسطى الل داع اليذوز واللوائى سلءا » ”ما يعاومهم بتوفير وسائل الرى . 
ولا كان يمتير نفسه مانك الأرض 00 اع لا اقل من قيمها 
فى السوق . ومن الحقق أن هذه الاريقة تفتح الباب واسماً لحدوث مظالم مارخة مما جعانى 
أعتفد » يا قلت للباشا فى مناسبات كثيرة 6 أنه لو أن ما يدقمه الزراع اقتصر على ضريبة 
مباشرة محدودة على الأرض » لكان ذلك أجدى وأ كثر ريما » فضلا عن أبه يتف 


لس ءقنث/ا ب 


السء عن كواعل هؤلاء الزراع . ولقد قيل فى تبرير النظام القائم إنه لولا هذه الوسائل 
ماكان من الستطاع فرض زراعة القطن وغيره مرى الحصولات الحامة » وإن ما ألعه 
النلاحون من الكسل والتراخحى يقتضى استخدام نظام ينطوى على الشدة » وإن أورويا 
مدينة لهذا النظام وحده عا تستطيم مصر إمداد الأسواق به من مقادير القطن الوافرة الى 
تبلغ فى بعض الأحيان عشرين ومالة ألف بإله فى السئة . فإذا زالت تلك السلطة أو تراخت 
قبشتها » فسيكون من أثر ذلك إغفال زراعة الفطن . ومع ذلك فا زلت أميل إلى العان أن 
للياشا لا تموزه الرغبة فى تعديل نظمه الحالية » ومنح الزراع مالا أرعن وحرية أوسع : 

وواجب عل فى هذا اللقام أن أذكر أنه على رغم من أن ملكية الأرض ممتيرة من 
حدق صاحب السلطان ؛ فإتى لا أرقف حالات طرد فا الفلاحون من أراشهم ‏ ما داموا 
يدون الغشرائب الفروشة علها إنتظام . وكثيراما كانت الأرض تنتقل من بد إلى أخرى» 
ويسحل الثقل فى المحكة لقاء مبلغ زد “كثيراً على قيمة ضريبة الأرص القررة ٠‏ وعللى 
ذلك نقد نعأ نوع من حق اللكية الكتسب الوا01 ملكية أراضى الأوقاف 
الحبوسة على الساجد لأغراض ذينية أو" خيرية . 

على أن رغية الباشا االلحة فى أن يكن ذا أثر وامّح ق كل ما مت بسلة إلى مظاهر 
الدنية والحضارة »كانت أ كير داف له على أن يؤسس فى مصرتلك الصانع ال ىكلفته ملايين 
الدولارات . ولا جدال فى أن أوائك الذين كانت لهم مسلحة فى إنشاء تلك المسائع وإدارتها 
قد جدعوه الحد كين ٠‏ ومن الواشح تيع من براقبون الأمور عن كن 6 اه 
مهما كانت قونها لا تستطيع أن نحيل شعبا يميش على الرعى إلى شحب صناعى 5 أن عرد 
استخدام آلات ياهظة النفقات معقدة التركيب كاملة الأجزاء لا وى مطقا للق ضناعة 
ناجحة . غير أنه أصبح موس القواعد النى يتبنها:الناشا أن يحرى جيم أنواع التجارب على 
الثعي الصرى » فهو لا يرى عقبات يستحيل تذليليا 'بل إن عرد عله بنجاح أحرزه 
غيره فى جهة ماء بولد فيه الرغبة فى أن يحرز مثل هذا المجاخ على ضقان النيل . ولكن: 
هناك من العقبات ما لا عكن تذليله ؛ ناخ البلاد يتاف الآلات الدقيقة المقدة التركيبٍ » 
وليست هناك وسيلة ناجمة لإصلاح ما يختل أو يتلف من تلك الألات . ونظراً إلى أنه لم 
يكرى ثمة عائق يحول دون ورود النسوحات الرخيصة من أورويا » فقد ضاعت يسيب 
منافسئها أموال طائلة فى عحاولات غير جدية .على أن إبراهم باشاء وهو ان الوالى » 
لانوافق أباء على خويل مصر إلى بلد صناعى . فهو يرئ أن ترومها تقوم على الزراعة 


سس يا ا 


والتجارة ؛ وأن محاولة تأسيس العامل وستع النسوحات قبل أك تتهيأ لا الظاروف » 
ستنتهى بإضاعة رأس المال . غير أن تمد على يمز عليه أن بودع باختياره آمالا تعلق مها منذ 
عهد طويل » كا أنه مشنوف بإظهار آ ثار جهوده . وما من شك فى أن الداقع إلى ذلك' 
سام نبيل ؛ غير أنه لامناص من أن تفشل التجرية فى اللهابة . على أن النجاح الذى لازم 
حمد على فى أغاب مشروعاته جمله متناليا فى إعانه بالنجاح فى جنيع ما يتولاء من حمل » 
فليس فى مكنة أحد أن يقنع رجلا أخمع بدو الصحراء الذن محدوا كل سلطة منذد أمد 
بعيد ؛ و بسط سلطانه حتى الدرجة العاشرة من خطوط العرض الثمالية » بأنه يسجز عن 
تذليل عقبات يتختطاها أجد رجال السناعة العاديين من أهل أورويا . 
ومع أن الجيش الصري لدس فى عكر عكنه من أن بوازن ببنه وبين الميوش الأوروبية 
التى نظمت تنظها راقيا » إلا أنه فها يخيل إلى يذوق أى جيش آخر كونته حكومة شرقية ع 
أنه فى حالة مجمله قادرا على أن يقهر أبة قوة عسكرية بواجهه بها الباب العالى أو أية دولة 
إسلامية أخرى . وقد أثيتت التجربة ذلك » إذ يسير الجيش وققا للقانون المسكرى التبع 
فى فرنسا كا أن السط الأوفر فى تنظيمه راجع إلى الكولونيل سيف الفرقمى المروقف 
بسلبان باشا . أما مناورانه فالها تؤدى نوجه عام أداء حسنا » وأما شباطه فإنمع يتماون فى 
مدارس حربية يهيمن عليها وجال تمليون أ كفاء » قضوا ! كير شطر من حياتهم السسكرية 
محت لواء أبليون . ومن الحنق أن عدم التناسب بين عدد الجيش وعدد المكان كبير » قشلا 
جما يسببه ذلك من إرهاق لاخزانة الصرية . ولككن يلتمس للباشا المذر» إذ أنه ممنطر 
إلى الدناع عن نفسه » ما أنه يخشى انتزاع جزء من الأراغى التى فى حوزته : ومن واجى 
أن أصر ح عا أعتقده » وهو أنه مامن شىء سوى القوة يستطيع أن يحمله على أن يتخل 
عن جزء من أملا كه . ومع أنه ليس من <ق أن أنحاوز ذلك إلى إنداء رأنى فى السياسة االى 
يصح اتهاجها إزاء الباشا » إلا أننى لا أنهيب القول بأن استخدام القوة ضده مول دونه 
صعوبات لن يسهل التغلب عليها . 
وأسطول محمد على كيشه برجع الفشل الأ كبر فى تنظيمه إلى الفرنسيين » هذا إلى أن 
القالون البحرى فى فرنسا هو أساس ذلك التنظم . وقد بنى كثير من السفن نحت إشراف 
أحد رؤساء دور الصناعة ( الترسانات ) الفرنسيين . أما السفن التى أنزلت إلى البحر مند 
عهد قريب » فقد أنئت بإرشاد «بندس مصرى تاق تعليمه فى أحواضنا . وأما السذن 
القدعة فلدست متينة البناء » ولكن يحخارسها مدربون ندرييا حستا ٠‏ والبحارة المرب خيز 


ل 


من زملائهم الثرك بكثييء لأنهم اعتادوا اللاحة فى النيل منذ صخرثم . ولهذا كان مر 
التتظر أن يؤدى أقتداء الأسطول الترى بالأسطول الصرى إلى رفع مستواء من حيث 
النظام . وقد بدت عليه بالفعل مار حسمن واشح متذ ألق عراسيه فى تدر الإسكندرية » 
إذ اعتاد رجاله إطاعة الرئيس واحترامه مسيحيا كان أم مسلا » حتى لقد دهش شباطنا 
الإتجاز من التخيير الذى طرأ على مسلك البحارة الأتراك » منذ زاد اختلاطهم بزملائهع 
الذن يعماون ىف أسطاول الباشا . 

ولا مناص لى من المودة إلى تبيان المزانا التتى حصات علها بريطانيا المظمى فى شأن 
مواسلاتما مع ممتلكانها المندية الشرقية مو جراء استقرار النظام والأمن فى معسر » كا 
أنه لا يسمتى إلا أن أنوه بالساعدة القلبية الكرعة التى بولها الباشا على الاوام أعراً له 
لدينا مثل هذه الأهمية الفائقة . فنذ سنئوات قليلة كان اتصالنا بالحند عن طريق مصر على 
جانب كبير من الملل والاشط راب » إذ كانت تبحر من السويس من حين إلى آآخر سفينة 
تحمل البريد » وندر أن كا نت الرحلة من الإ-كندرية إلى المويس تستئرق أقل من ستة 
أيام أوسيدة؛ بام يعمل أى حساب للمواصلات مع الإإسكندرية . أما الآن فالبريد الذى 
يغادر لندن فى اليوم الرابع من الشهر » يصل إلى الإسكتدرية بانتظام فى اليوم لم عشر». 
ويكون مستمدا للسفر من السويس فى مساء اليوم النانى والمشرين . ومن المكن أن ثم 
الرحلة كلها إلى عباى فى ستة وثلاثين .وما . وقد أمخذت فى مصر جيم المدات على اختلاف 
أنواعها » ففى ترعة الحمودية من جره إل اساسا تسير اارا كب التى تسهلى النقل. 
وعلى امتداد النيل من المظف إلى القاهسة أنشئت أماكن للاستراحة فى تلك الصدراء التى 
يمتازها عبات مريحة . وقد خزنت فى السويس مقادير وافرة من الفح م » لقكون فى 
متناول البواخر الوجودة فى البحر الأمر . وعلى الرغم من أن قسطا 5-8 من الفضل برجع 
دون ريب إلى الجاسة والنشاط اللذين يقصف مهما القاءون على خدمة البواخر - وعى من 
الأعمية كان عظم -- فقد كان من المكن فى أحيان كثيرة أن تتمطل هذه الخدمة تماما » 
لولا المساعدة النمالة النى من مدينون مها لاباشا . وبصرف النظر عما قد نلقاء فى المستقبل 
من ضروب التسهيل فى طريق القرات ء فإنه مما لا كن إنكاره أن طريق معمر قد تناب 
على كل صعوبة ؛ كا أنه أحرز حاحا يفوق ما كان ينتظرء أ كثر الناس ثقة وتفائلا . ولا, 
أظن أننا نلق فى طريق الفرات والطفايج الفارسى ما نلقاء فى طريق معير والبحر الأخر هن 
الوسائل التى يتيسر مها ضمان الأمن والسرعة . ومخيل إلى أن إدخال بض التحسين على 


د انهه 


يناء البواخر المستعملة ونوعهاء سيحمل الاتصال بالمند سريماً ووافياً بالغرض إلى أقصى 
حد . وردا على الاعتراض بأن توطيد ساطة الباشا فى سوريا يضع فى بديه طرق 
الحند » وأن امتلاك الباب الءالى أحد هذين الطريقين أمنية عزريزة على اتجلترا » وأن معاداة 
تمد على سيكون من شأنها إغلاق الطريةين فى وجوهنا » أرجو أن تسمدوا لى فى هذا المقام 
بأن ألاحظ أنه ليس فى مقدور الباب العالى حماية طريق الغرات » وقد ظل عاجزاً عن ذلك 
ده| طويلا » وأن يد الوالى القوية - ولاثىء غيرها - هى التى استطاءت أن مخضم 
المر ب الذين يحومون حول حدود سوريا 0 ثم ينتشرون فى السمحارى الجاورة لمر 
الفرات . ولمذا فإن النزاع مم الباشا .رض لاخطر وسائل الاتصال عن طربق مصر 
ونورنا : وأو ادك الفوضى أو سوء الإدارة إلى إقصائه مر أحد البلرين ء لماث قطاع 
الطرق والقرّمان ناذا المجراء اليج الآخر: 

وقد وجهت المكومة الإجليزية عنايها أخيراً إلى موضوع الرق فى شرق إفريقية 
ومعر » وهو موضوع كثيرا نما بحثته مع الباشا ء لأن إلناء الرق -- ولا سيا إذا وقع 
مقاجأة ‏ قد تنشأ عنه مشاكل كثيرة بين السهين » نظراً لارتباطه ا تمودوه فى حياتهم 
النزلية والاجياعية » فصلا عن أنه جائز لديهم إلى حدما بنص القرآن . ومع هذاناق 
أعتقد أن من اللمكن التلطيف من جدة شروره » بل واتخاذ المدة لاقضاء عايه قضاء تاما فى 
الستقيل القريبٍ » وذلاك بوضع قواعد يعكن اسالة الباثا إلى قبولها ؛ وضخاق ع'قيل فى 
سبيل قنص الرقبق و 2 تصديره 6 . ومن الحةق أن الباشا أصبح متأراً إلى حد كير 
بالرأى القائل بأن الانتفاع هود الرقيق فى موطنه الأملى أعود بالقائدة وأقرب إلى 
الإنسانية من السماح مخطفه وبيعه وتسديره.» لأن هذه الأعمال تؤدى إلى نقص الكان 
فى مساحات زراعية واسعة » وإلى نضوب موارد الزراعة ق بلاد وافرة الإنتاج . وان 
عهد السبيل لإعَام هذا العمل الذى يتمناء الكثيرون» غير الالتجاء إلى نفوذ قوى 
كنقوذ “د على . وقد ظل تفكير الباشا موجها إلى وسائل الموض بالوارد الطبيعية 
المتليمة للبلاد الواقعة جنوبى ملق النيلين الأزرق والأبيض بصفة خاصة » وبلاد الزنوج 
بعمفة عامة » حتى صرفته حوادث سوريا عن الاعمام عتلكاته الإفريةية . ولسكن عند ما 
كين الوقت لإعادة النظر فى هذا الوضوع ؛ فسيكون هذا مذلا واسماً تفيد منه التجارة 
والإنسائية على السواء . - 0 

ومع أن الماهدة التجارية الأخير المقودة مع الياب الالى لم يسر مقمولا بد فى 


ا 


ممتلكات الباما » غيرأنه لايسعتى أنأسكت عما قد تخلنه من أثر إذا وشعت وض التنةيذ . 

ويظير أنهكان القصود من الماهدة أن يحرى تطبيق نظام وأحد فى شت أنحاء الإميراطودبة 
الممانية » ولا كانت النغلم الالية ىق مصر وسوريا تاف كل الاختلاف عن مثيلاتها 
فى بلاد الثرك الأسلية من حيث مقدار الرسوم الجركية وطريقة جعهأ وفرضها » فإن 
تطبيق شروط الماهدة فى مصر وسوريا » لن يؤٌدى إلى زيادة الرسوم التى ندقمها التجار 
الإجليز على الصادرات والواردات غسب » يل إنه سوشعهم فى مركز أقل بكثير من 
مركز الروس واليونانيين وغيدثم من رعايا الدول التى لم كن طرنا فى الماعدة . 
والرأى السائد بين تجار الليقانت أنث أى نظام يحدث تمييزا فى الرسوم الجركية لدى 
الحكومات الشرقية لابد أن تصحيه ارتبا كات على أعظلم انب من الأهمية ء لآن التجارة 
يحب أن تمير بطبيسها فى أنسب الطرق لما »قت الوقت الماغر مثلا لزيد السو القررة 
على البضائع الإبجليزءة فى سوريا على "للا من قيمة الواردات أو السادوات + 1 لدع 
' وجود الاحتكارات الداخلية . أوما يسمونه « التذكرة 6 . أما إذا نفذت العاهدة فسيكون 
من المستطاع فرض ؟1// على الصادرات و ه ب على الواردات 6 يدفمها الرعايا البريطا نيون 
طيا لمشروع الماهدة » ينما يقلى مايدفمه الرعايا الروض عقدار ٠١‏ يا فى حالة السادرات 
وث بز فى حالة الواردات . ولا شك فى أن الماهدة ستحول بين مصر وفرض رسوم 
الترانسيت المالية » النى تجبى الآن على السلع القلية الندورذة من بلاذا المرب ودق وسط 
إفريةية أو جنو.ها » ولوأن مقدار هذه الواردات قايل . أما فيا يتصل بساع التجارة الكبيرة 
العتدوة أو امستوردة » فان الماهدة تحمل من السهل على الياا أن يى من البريطانيين 
خسة أمثال الرسوم الفروضة على الصادرات » وأ كثر درن ضف الرسوم القررة على 
الواردات ؛ طبقا للانفاق القد.م ؛ ومى رسوم سوف يستمر فى دفعها رعايا الدول النى لم 
تشترك فى الماهدة . وإذا كانت الشكوى مما ورد فها م ترتقع » فإن ذلك راجع إلى عذم 
تنفيذها حى الأن . وقد تلقيت من اللورد 2 ينسنى 6 لإط208508 قرمانا يطلب فيه قصر 
تطبيق الماعدة علرثثر الإسكتدرية » وهو فرمان 3 الواشح أنالمملبة متمذر » لأنه مادام 
دقم الرسوم فى إحدى تواحى الإمبراطورية يمتى البضائع من الدفم فق أنه ناحية أخرى » 
فن الستطاع اختيار ثغر آخر غير الإسكندرة 0 والاستيراد يكون ا'مهلى فيه حاريا 
طبقًا للرسوم القدعة المتدلة . ومن المستحيل الاحتفاظ بنظام جر ناقص لايطرق إلا على 
ثغر واحد -فسب . وعلى ذلك فى يكن أمانى ماأفمله سوى دقع الأم ركله إلى حكومة بلادي 


وطاب تعلمات محدودة أسترشد مها . ولا كانت النظلم الالية فى شتى تواحى الإميراطورية 
تمختلف بمضهاءن بعض اختلانا كبيرا » ذفى وسعى أن أقتر ح بكل تواضع أن تراعى مطالب 
تلك التواحى فى جيم الاتفاقات التحارية الى قد تيرم فى المستقبل » فليست الاحتكارات 
الني يق لنا أن نشكو مها فى مصر تاججة ء ما هو الال فى تركيا » عن اسآثثار الدولة بكل 
امتياز » أو عن فرض ضرائي عل التجارة الااخلية » ونا عى منطوية على موضشوع 
امتلاك الأرض ء فضلا عما تثيره من مشاكل نظراً لاتصالها باليرى »وعا تقدمه الحسكومة 
سلفا لتشجيع الزراعة » وكذلك بالقوانين الإسلاءية التى تتسل ا للحا كم من ااسيادة على 
الأرض ٠‏ ومع هذا فإنى أرى أن فى الاستطاعة وضع أساس لشئون مصر الزراعية أفضل 
من الأساس الذى قامت عليه حتى الآن . 
ومنذ مدانة المام الماغى » تنازل مد على للأوربيين ويخاسة الإجليز عن عدد من 
القرى الأراغى اللحقة مها » لتكون فى حوزتهم على الاوام ؛ وليس عليهم إلا أن يدقموا 
اليرى أو شريبة الأرض السنوية . وهذه الضريبة محدودة كا هو الال ف الهند » ولاعكن 
جاوزها إلا إذا زيدت الضريبة فى ججميع أنحاء البلاد . وقد منح هذا التنازل دون أن 
تكون هناك قيود تمنع من النصرف فى محصول الأرض» الذى يمكن تصديره عطاق الحرية 
عند دفع الرسوم التى قد محدد نهائيا إما باتفاق خاص مع الباشاء وإما طبتا لللماهدة 
التجارءة التى أبرمت أخيرا بين بريطانيا المظمى والباب الءالى . وقد كفت الاطات 
الحكومية بدها تماما عن التدخل فى أي القرى التى سلات للأوربيين على هذا النحو» 
وسيسترشد الباشا بتجاح هذه التجارب فى إدخال ضروب أخرى من التحسين على إدارة 
شئون الزراعة بمصر » إذ أصبح الآن من الحقق أن رأس الال هو أهم ما يبمث على البوض 
عموارد هذه البلاد إلى حد الكال . ولن يكون من المستطاع الانادة من استخدام رأس امال 
مادام مسموعالصئار عمال الحسكومة أن يحددوامايزرع , وأن يأخذوا عينا ما بوازى مقدار 
الفرائب » لأن هذه الطريقة تفتح الباب واسما للعنت والقالم » وعى أمور برتكها دؤلاء 
الصغار من موظق المكرمة وحدثم » فيرعزعون اطمثتان الناس على ممتلكامهم » مع شدة 
الحاجة إلى ذلك الاطمئنان لفمان تقدم الزراعة . 
: ومبما يكن من شىء فإنه يذرغى أن نمترف بأن هدوء الأحوال السياسية فى مصر عامل 
هام جد فى اطراد تقدم البلاد » وأن المطوات ااتى امخذها الباشا أخيرا ستساعد <ما على 
تمزيز السلام بمصر فى الستقبل وعلى ترقية أحوال الشعب » لأنه سوف يكون فن فوائدها 


ا 


رقع مستوى الزراعة واستخدام الال والذكاء فى نحسين شكونها . وئمة نتيجة أخرى عى 
تنظم دقع نمريية الأرض فى الستقبلل » وقد كان ذلك متروكا حتى الآن إلى حد كبير 
لأعواء حكام الأفايم » وما (استمتعو ستمتمون به من سلطة تكاد تكون مطلقة » يا هو شأن جميع 
اه 
أما النظام الذى أدخل فى ممظر القرى التى علكها الأورييون فهو نظام « المقاسمة 6 
وعقتضاء عد مالك الأرة ض الغلاح باتقارى ورأس امال والنفئقات على أن يشتغل القلاح 
لقاء تصف الحصول » ولاعكن التكهن حتى الأن بما قد يدل على هذا النظام من تعديل » 
إذا حدث توسم فى تطبيته ؛ ولكن من الوات ضمح أن أساسا قد وصْع لتحذيد مطالي البكومة 
لمالية ؛ وإيحاد ضمان يكفل عدم حدوث ما يضايق الملاح بنير حق . ' 
وقد رغبت قبل أن أغادر مصر فى أن أنحةق من الركز الالى لمسكومة إلباشا ء لاسها 

وأا أقدزءتم الجهود الت بذلا أخيراً . م أندكانت هناك فكرة مؤداها أن موارده قد اشمحلت 
وأن وسائل الدفاع لدنه قد وضءت قى سديلها العراقيل » يسيب حالة المالية ؛غير أننى عتدما 
طلبت إلى وزيره الأول وغوص بك أن يطلعنى على مايمرفه فى هذا الممذد »أ كد لى أن 
الجناب العالى مطمئّن من هذه الادية اطمئنانا كبيرا »كا أشار إلى حقائق أعرف 
الكثير منها . لميم ماعليه من الدبون للتجار الأحانب لم يتجاوز مقدارها ٠٠رء+؟‏ 
أو 6٠درءه»؟‏ دولار » ( أى أربعين أو خسين ألف جنيه استرلينى ) . وقد دفمت كل 
رواتب رجال الأسطول بإنتظام » أما اليش فكانت لاتزال روانب رجاله متأخرة » إلا أن 
جيع عحسول القطن وغيره من محسولات هذا العام لم يمع حتى الآن » وينتظر أن يكون 
مورداً عظما للخزانة . أما فيا يتصل بالبلاد الأخرى الخاشمة لنذوذ حمد على » فا لاشك فيه 
أن عمليات التجنيد التكررة فى سوريا قد أحدئت كثيرا من السخط بين سكانمها السلين » 
كا أن هذا العمل الظالمكان مثار شكوى صة إذ يقترن غاليا بأعمال العنف والعسف . 
ولكن حكومة تمد على أفادت سوريا من * ال واحى الأخرى فائدة عظيمة » فقد نشطت التحارة 
أعا نشاط » نظرا سهولة الواسلات وأمئها . وقبل وقوع الحوادث الأخير ةكانت القوافل 
قد بدأت تستأنف سيرها باتتظام إلى أرض الجزيرة وبلاد السجم وشناف الفرات » كأ 
كانت الؤسسات التجارية التى يشرف علها الأوربيون تزدهر شيثا فشيئا ى حلب وبيروت 
ودمشق وغيرها من الأسواق التى بزداد عددها زيادة مطردة . ولكن اضطراب الأمن فى 
تلك البلاد ؛ وعدماستقرارمستقبلها السياسى » أدى إلىعيقلة هذه الايجاهات بل وتمطيلها . 


لمم - 


ومازال فى سوريا تمصب دينى شديد يتجلى فيا بقع من اضطرابات كثيرة'. ذلك بأن السكان 
المفين الذن ألفوا منذ قرو أن يسودوا الأميين من جيع الطيقات » لابرنا<ون ك ثيرا 
لح التسامح والساواة أولئك الذبن طالا احتقروثم ووطئوثم بالأقدام . وقبل أن يفتح 
١‏ براعم إشا سوريا لم يكن فى استطاعة أحد أن بير فى دمشق آمنا وهو مند ملاس 
إفرئجية » أما الآن فإن يعض الناصب المالية يثهلها مسيحيو نء ك أن الأ" عم لايتعرض 
للاهانة فى أى مكان . وعلى المموم اممو فقدكانت الطرق قبل المرب الأخرة 1 00 
الناس وانتةات التجارة فى أنحاء البلاد طولا وعميضا فىغاءة من ٠‏ الطمأنينة . وقد أفاد المكان 
الديحيون كثيرا من حك مد على » ومن الطبيعى ألا براح « الممانلى 6 »وثم الذين 
علكون اللطة وبوز عونها فى ظل حكومة الباب المالى » إلى الحالة الحاضرة » إذ أمها 
تنتقص من نفوذهم وسلطتهم . غير أنه يجب ألا ينيب عن الذا كرة ما كانت عليه البلاد 
من اشطراب الال تحت حك الممانيين » وكيف كان الباب العالى عأجزا عن الاحتفاظ 
يسلطانه بوسائل سدية . 
وقد أدى امتلاك محمد على بلاد العرب إلى فداحة النفقات وحدوث الارتبا كات . 

ولاكانت. :معتمدة على مصر » وعى البإد الذى تحيئها الإ.دادات منه » فقد أمبح من التمذو 
على غير رجل قوى أن يحتفظ مها فى وجه القبائل العربية الرحل . ورأنى فى السياسة التى 
اتبعها الياشا فى هذه البلاد ليس فى صالحه » إذ يبدو لى أن ماقام به من محاولات لإخضاع 
داخلية البلاد ل يقترن عا يموضها من يجاح . ففد كان خيرا له أن يقتصر على سواحل 
البحر الآخر » وامتلاك المدن. القدسة» وتلك الواقم اقم المربية التى قد تمكنه من إخضاع 
,الوهابيين ؛ بدلامن أن يحاول مد فتوحه فى أقالم 0 رماية يس:ازم غزوها من اأسال 
والرجال مايبلغ حد الإرهاق . ومن السير الحدول على إبراد ٠ن‏ بلاد العرب فى ظل أية 
حكومة » ومع ذلك فستحتفظ على الدوام يأهمينها المظايمة فى نظر اللهين » لمكاننها الدينية 
وصالها بالحج إلى الأما كن القدسة . ولكن هذه الأما كن القدسة لمكن أن تنضوى حت 
22 0 على بد حا مصر . 

ن ثلى سكان جزيرة كريت من السيحيين » وثللهم من المسلين ‏ ولو أريد تغيير 
3 لكان من الحقق أن يؤثر الكان السيحيون حمابة أى من دول أوريا النظمى » 
ولنفروا من الخذوع للك اليونان » ولا أصبح نظام الضرائب محل شكوى . وقد أظور محمد 
على رغبته فى أن يميد النظام الذىكان قائما فى عهد الأتراك » ولسكن السكان لم .بوافةوا على 


ذلك قط . وكذلك عرض متمد على أن يفرض ننس الضرائي الفروضة فى بلاد | 0 5 
ولك ن أهل كريت رفضوا هذا المرض » ك5 ورد فى رسالى فى ذلك اين :د أن 
ان اليونانبين يفضاون أن يكونوا حت حم بريطانيا المعمى أو فرنسا ء إلا أنتى 
من أنهم يؤثرون الحم المالى على أن محك م اليونان » أو أن يمخضموا لمكم الباب 0 
مباشرة . وعندى أن الح ارس . 06 أن بوطد سلطانه فى كريت مرة أخرى » 
وستتبى محاولته فى هذا السبيل بثورة من جانب السكان السيحيين . على أن كريت ليست 
مورد رع للباشا » فإن مصروفانها تستذرق إبرادانها » ولا يمود على اللمزانة الصرية ثىء 
من هذه الإبرادات . وقد انهم الباشا بأن فى نيته فتح بلاد الهيشة ؛ وشاركت غيرى فى 
إساءة الظن به ٠‏ ولكننى أعتقد الآن أنه لا ينو بتلك البلاد شرأ . ولو أنه فكر فى ثىء 
من ذلك حا » لتوافرت لدبه وسائل محقيقه » عند ماكان على مقرية مر حدودها . ومع 
هذا ذإنه لم يعمل شيئا يسح أن يكون سيب للخوف من أطاعه فى امتلاك أى جزء من 
البلاد الحبشية . وفىميدان السياسة الشرقية تتحكم أخلاق الشخص فو سير الحوادث العامة 
أولا وأخيرا » بل إنها فى الحقيقة مخاق الموادث التى تقرر مصائر الدول . ولا كان خاق 
عمد على عتاز بصفات بارزة » فانى لا أجد مندوحة عن الإثارة إليه بكاات قصار . فايى 
هناك من ينكر عليه ما يستمتع به من حكة بالنة وتأثير شخعى عظم » ود جاعة ومثابرة 
لايتطرق إلهما وهن »؛ ورغبة شديدة فى أن يكون بارزا فى ميادين النتح ونقسر المضارة على 
السواء . وهذه الصفات علكها غيره من عظاء الرجل » ولكن من التادر جدا أن جد 
.أميرا جاوز السبمين من عمره ؛ يِأخذ على عابقه اجتياز تلك الأفالم الاستوائية اتى ما زالت 
على حالها البدائية فى إفريقية » مع ما يسببه ذلك من متاعب وأخطار لا يتصورها المقل » 
وسط شعوب لا يشك في عداتها لهء وى أحواء قاسية وحر لا يطاق » هذا ذملا عن أبه 
كان عررضة لسكل أنواع الضايقة التى يتمرض لما أحقر فرد بين أتباعه . وك سخا بإلال 
استجابة رغيات البلماء » و 3 وافق على مساعدة الأحاث الغا فية وأمارات البشر بإدية عليه . 
:وعند ما طلي أليه ق مناسبة قرنبة أن يأذن بأقامة حمس حبك للجروض بعلم الفيك » ِ يكف 
بأن يتعهد ينفقات اليناء » بل عهد إلى الجمية اللكية بلندن فى أن تزود الرصد عل حسا 
الخاص بجميع ماتظته نافما من الآلات . وعتده الآطائقة من الملماء الأوريين لدت 
تعلموا فى البحرية البريطانية ويستخدمون فى التوغل جنوباعن طريق النيل الأبيض الكدف 
منبعه وللمشاركة فى الكشرف الجر افية » ومد بد الساعدة إلما .وقد اسطنع المكة فيا 


أدخله دن روب التحسين التعددة » فلم بصم شعور ديه ف ثىء تماألته من عادات 
قومية أو اجماعية أو ممتقدانه الدينية » بل لقد استطاعت إصلاحانه أن تنال الاستحسان 
حتى من الشموب الإسلامية الأخرى . وكان لكل خطوة من اأطوات الناجحة التى سارت 
9 مصر فى طريق الدنية مصداها فى ثركيا . ولا ممدى عن أن تكون لأعماله [ نار نافمة 
فى سائر نواحى الإمبراطورية » لآن هذه الأعمال التى قام هاكانت متسمة بطابع التوفيق » 
ولس لدى الشءوب الإسلامية ماهو أقرى فى تزكية الإنسان من أرت بروا يجاحه' 


حقيقة واقمة . 
السماسّ الرر اعم وارارة الزرامى 


إن أعثل_موارد الدخل أهمية فى مصر هوما محصله البلاد من الزراعة وضريبة الأراضى 

( أو اليرى ) . قد باغ ماكان عصر من الأراضى الزروعة فى عام ١*8‏ أقل من ثلاثة 

ملايين من الأفدئة كانت تدفع اليرى . أما الأن فهناك على الأقل ثلائة وتصف أوأربمعة 

«ملابين فدان . ومن المنتظر أن يزيد عددها إلى أ كر من ذلك يفضل إنشاء التررع الجديدة 
.ما سوف ينجم عنه زنادة التحصل من الميرى على شريطة أن ضع الحرب أوزارها . وق 
هذه الحالة سيؤدى ازدياد عدد السكان إلى زيادة عدد المال . ومقدار الرسوم القررة على انتقال 
حق اللكية زهيد ء لأنها مقصورة على المنازل والبساتين » أما سائر المتلكات فتابعة 

لحكومة . ومع هذا فينيئن أن نلاحظ أن المكومة أوالياشا ليس امالك للاارض بالمتى الذى 
:يفهمه الأوربيون من هذه الكلمة » فكل ما يعمله الباشا هو أن ينظم المزروءات ويشعرى 
'الحصولات وسائر التتجات . صحيح أنه سبب الأرض أناسا آآخرين إذا لم يجد من الزداع 
'من ينتفع ها » ولكن الباشا لايحرم الزارع مطلقا الال الذى أنفقه علها ٠.‏ وعلى ذلك 
'الزارع المصرى إذا أراد أن يبيع الأرض عا أقامه علمها من منشآت ثابتة » استطاع ذلك 
ولا يعرقل الباشا هذه الممليات أو يفْرض علها رسوما طاللا كانت الأرض تزع على حسب 

ما يشاء ومادام الحصول يسلٍ إليه بِالْمُن الذى يحدده بنفسه . فهو لا عنح أحدا ملكية 

"الأراغى إلا إذا لم يكن هناك زراع » أوأ نالستحوذين علها أصبحواغير راغبين ف الاحتفاظ 
ها . ولا كان هناك من خخسة إلى ستة ملايين من الأفدنة صالحة للزراعة فىمعمر ع فا زال فى 

حوزة الباشا أراض يستطيع التصرف فها . وقد انقسمت أرض مسر ف عهد المإليك قسمين 

كبيرين » ألما أملاك البكوات وثانمهما الممتلكات الديفية . وكانت أملاك البكوات نوعين » 


الأول أرض الغلاح والثانى الأرانمى الخصصة للالتزام أو الورائة وتدعى أرضالوسية » وعلكبا 
اللتزمون وثم الذين خلفوا الآتراك الفاتمين . وكانت أراضى الفلاحين أثم الأراضى » 
أما أرض الوسية فلم تكن تتجاوز عشر الأراضى » كا كانت واقعة بأجمهاق الوجه 
البحرى » لسهولة استئجار المال لزراعنها . وكانت أرض الفلاح تسم إليه عقتفى عمد 
إيجار عكر تحويله من الأب إلى ابنه . وكان « اللتزم » الالك الوحيد » وفى وسمه أن 
يطرد الفلاح إذا ل يزرع الاأرض “أولم يدفع الإيجار . ومع هذا فقدكان للفلاح مطلق 
الحرية فى زراعة أرضه » فله أن يزرعها قحا أو أرزا أو أى نوع آخر من الحصولات . أما 
اللتزمون 6 فكانوا لجهلهم بالشئون الزراعية » يؤٌئرون أن يميشوا فى اللدن كسالى مترفين 
على أن يقمهدوا ممتلكاتهى فى الريف . فأصبح الأقباط وكلاء عنهم يحممون لمم إبرادثم » إذ 
أن مؤلاء الأقباط احتكروا شئون الإدارة والال قى مصر منذعهد سحيق وكان فى وسع 
الفلاح أن يبيع الأرض التى بزرعها أو مهبها أو ينقلما إلى أولادء ؛ ومع هذا فقد ظل مطالباً على 
الدوام يدقع إيجار للملازم ويستطيع اللتزم بدوره أن برفع قيمة الإيجار . وكثيراً ما استغل 
الو كيل القبطى هذه السلطة لصلحةه الشخسية على حساب الفلاح , فاذا مات الفلاح دوث 
أن يعقب أبناء عادت أرضه إلى اللتزم » أما بيوته ومنقولانه وقطمانه قتضاف إلى موارد الدولة. 
ولم يكن القلاح قى أراضى الوسية إلا عاملا صغيرا إذ يذهب جيع دخلها إلى جيب اللتزم ؛ 
بعد تسديد اليرى . وكانت إدارة هذء الأرائفى ممهودا مها إلى وكلاء إداريين ينوبون عن 
أسحامها » وتزرع على بد عمال مستأجرين أو بطريق السخرة . وكان فى مكنة الللنزم أن مهب 
أرضه أو يبيمها ملتزما آخر » أو أن بورمها أبناءه أو من بوصى بهم . وإذا مات ملزم 
فان على أولاده أو من أوسى مهم من ورثته » أن يدقموا ضريبة اميراث قبل أن ستطيعوا 
نيل موافقة الباشا على تسلم الأرض الهم . أما إذا مات الْلرّم دون أن يعقب ولدا أو 
يكتب وصية فان أرضه تنتقل إلى الحسكومة » وتصبح من الأملاك العامة » إذْلم يكن 
مسموحا بتوريث الأقارب حت الأعمام . وكانت جميع المتلكات الخصصة لأعمال البر 
مندرجة حت اسم عام هو الأوقاف» وإذا كانت هذه المتلكات أرضا ميت « رزقة 6 . ولا 
كان أغلب هذه الحيئات سابقا على الفتح المماتى فقد حالت صبقتها الدينية دون الءدوان 
عليها » هذا فصْلاعن أنها أعفيت من ضريبة الميرى التى فرشها السلطان عند مام له إخشاع 
مصر . ون لكل وقف ناظر متوط بإدارته طبقا لبنود الوصية التى تركها الواقف » 
وكان الناظر عادة من 'نسله . وكانت تزرع أرافى « الوقف 6 كأرض « الوسية 6 إما 
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باستشجار المال » أو بطريق السخوة »كا كانت تؤجر فى بعض الأحيان حت إشراف 
« وكيل » أو نائي . أما أرائمى القرى فكانت مقسمة أربعة وعشرين جزءا تقبع ملتزما 
واحدا أو أ كثر وكانت القرية الواحدة تقسم بين عدد من اللنزمين وفى أحيان أخرى كان 
اللتزم الواحد علك من القرى ثلاثا أو أربما . غير أنه كان من الضرورى أن يكون الملتزم 
مالكا لجزء ممين مرى أراضى الفلاحين يتناسب وما فى حوزته من أرض الوسية . وعمد 
كل ملتزم إلى الفلاحين الدين يعماون فى أرضْه فاختار فلاحا ممروفا ليصبح رئيساً 
علهم » ولقب بشيخ البإ . وى بعض الأحابين كان لكل عدة قرى شيخ واحد يشرف علها 
جبما » نا كان هناك عدد من المشابيغ فى كل قرية من سائر القرى . وكان على شيخ البلد 
أن بدير أعمال الفلاحين فى الأرض الى عهد ها إليه » ما كان مسئولا أمام « الباشر 6 أو 
وكيل « اللازم » عن تسديد الإيجار . وكان لسكل قرية « صراف 6 يحتفظ بدقاتر 
«الميرى6 ويعينه ‏ المباشر 6 . أما «الشاهد6 فكان قريب الشبه عسجل المقود» ويختار من 
بين الفلاحين الذين يعرفون القراءة والكتابة . وفضلا عن ذلك فقد كان هناك « الحولى » 
وقد عهد إليه تمسح الأراضى » كا كان يدخل فى عمله الاحتفاظ يبيان عن الأراضى التى لم 
تمبلها مياه الفيان » حتى نعنى من دقع الإيجار فى تلك السنة . ويرأس اللازم ومن سبق 
ذكرهم من الأشغاص بكوات الماليك » وبيدثم كانت مقاليد الحكم فقدكانت البلاد 
الصرية مقسمة أربع عشرة مديرية أو بيكوية » برأ سكلا مها بيك » يمكنها سنة واحدة 
سب » خوفا من أن يعمل على الاستقلال . وكان على هؤلاء البكوات أن يشرذوا على 
الأمن » وأن يحموا المال من البدو »كا كان علبهم أرنف يساعدوا وكلاء اللازمين فى 
#صيل الإيجار . 

وكان ججيع البكوات ملزمين » ولتكنهم لم يقنموا بإيجار نلك الأراضى . ونا كان 
مسموحا لم بفرض الإناوات » فقد استغاوا مدة حكنهم القصيرة للإئراء عن طريق 
الغرائب الخائرة بكافة أنواعها . وكان البيك لا يعيش فى عاصعة [قليمه غير ثلانة شهور 
أو أربعة » وذلك لأنه كان يستدعى دائما إلى القاهرة وهى عاسعة البلاد » ومسرح الؤامرات 
ومتازعات الأحزاب . وف أثناء قيابه عن القرى التابعة له » يستبد بالأعى كشافه أو وكلامه 
وماليكه إلى أقصى الحدود . وعند ما فتح القرنسيون معبر » كان عدد الضرائب الماتافة 
التىيفرهها البكوات على الفلاحين أربعة وعشرين نوعا فرض بعشها إثر بض . وكان 1 كثرها 
مستندا إلى أتفه الاوافع . ويكاد يكون من الستحيل أن نعدد ما فرضه البكوات على 


الأجراء الصريبن من الظالم رأعمال الإ كر اه والسخرة » وجيع ماكان عليهم أن هما 
به من مال أو عمل . وقد ساءت الأحوال إلى حد أن الفلاحين اجتنابا لسلب ما عندثم 
صاروا يكتفون بزراعة مقادير قليلة من الحبوب والفول تقم أودثم وحدهم » ولحذا بات من 
الضرورى أن يشرنوا بالسياط ويساقوا إلى العمل سوةا . 
وعلى هذا الننحوكانت النتائج السيثة لنظام اللكية وطريقة الح فى مصر » فقد قدر 
عدد اللتزمين بستة آلاف بوهم ثلائماثة بيك » وهذه الألوف السقة من اللا ك كانت فسكن 
الفاهرة أو بعض كيريات المدن فى مصر . ولا كان عدد القرى ثلانة لاف » فإن متوسط 
دخل كل ملتزم أو مالك هو إيراد نصف قربة وما يلدق مها من الأراضى . وقد استعاد 
البكوات نفوذتم السابق بعد جلاء الفرفسيين عن الايار المرية » ولم يكد مد على يصببح 
واليا » حتى رأى أنه إذا أراد أن تكون سلطته فى مصر فعلية لا إسمية » وأن يعمل على 
تحسين حالة المامل وبزيد فى منتجات البلاد وئروتها زيادة واضحة الأآثر » فعليه أن يخلص 
مصر من البكوات واللزمين مما » وأن يع نظام المكومة والملكية على أدس | كثر 
قبولا لدى الشعب . وقد رأى أن الهوض االلكيات إعا يكون بتوحيدهاء فك أنه حل محل 
البكوات فى السك » فقد حل محل الملتزمين فى امتلاك الأرض » مع اختلاف الوسائل فى 
الحالتين . وقد قاومه البلوات» وحاولوا القضاء عليه بما كان للسهي من القوة والنغوذء وهَذا 
أعمل فهم السيف . ولسكن مثل هذه التدبيرات المنيفة لم يكن من الضرورى استخداءها 
ضد الملتزمين » إذ أمهم لم يكونوا فى مس كز يساعدثم على 2 
ولهذا لم يكن فى حاجة إلى استخدام الخديعة أو العنف ٠‏ ومع ذلك فلا عكن الزعم ؛ أنه شرق 
الملازمين من أملا كهم » إذ أنه منحهم ما وازى تلك الأملاك . وقد جرى فى تقدبر لان 
أو ما بوأزنه على التحو الأنى : فقد وجد أن تقد تقدير قيمة الأرض » ودقع هذه القيمة نقدا 
عملية طويلة معقدة » فضْلا عن أن حالة ماليته لا تسمح مها » ولذلك أمس يسبان ما كان 
يحصل عليه كل ملتزم من الريح » وتعهدت الحزانة العامة يدفع هذا الربع إليه سنويا مدى 
حياته . وقد أمس بأن ' < له كل حجج الملكية ثم أحرقها بعد أن قيد أسماء أسحامها 
ومقدار ما فى حوزة كل مهم . ومهذه الطريقة استولى مد على غوهاء المتلكات لنقسه . 
أما العاشات السنوية ة فثير قابلة للتحويل من شخص إلى آنخر »كا أن أغلها قد أوقف دفعه 
حتى بلغ مقدارها ٠٠درء‏ ءارا جنيه لخسب ف ميزانية عام 1888 . ومهذه الوسائل أصبح 
الفلاحون يتمباون بالإدارة اتصالا مياشرا !| كثر من ذى قبل » إذ صار الأعر مقسورا على 
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زراع ينتفمون بالأرض وحكومة مالكة لها . على أن تمد على فى أثناء قيامه بإحداث هذا 
التخيير الكبير ارتأى فى بادى' الأمر أن يعنى بعض أراضى الرزق حتى لا يصطدم بالشعور 
الدينى ‏ غير أن توحيد اللسكيات جمله يغم إلى أملاكة جيع الأرافى التى كانت من قبل 
مخصصة للانفاق على المساجد والمؤسسات الدينية . وعند ما وجد أن نظامه الجديد قد رت 
قواعده تمهد برعابتها والقيام يجميع ما تستازمه فروض المبادة والدين » ولميبق من الأوقاف 
الآن غير ما هو خاص بالنازل واليساتين . 
ومع أن تمد على أصبح يعلك بهذه الطريقة الشطر الآ كبر من الأراضى الصرية » فإنه 
لم برض بأن يترك الفلاحين أحرارا » بل رأى أن تسير أعمالهى على حسب ما بريد . ققد 
كانت ماءة البكوات للفلاح وبالا عليه » إذ نا ءكاهله بسء الضرائب . أما عمد على فألناها 
ججيما عدا الميرى . ولم يكتف بأن ببسط على الفلاح جاءة تزيده اطمثنانا » بل دفع عنه كذلك 
غارات البدو . وعلى الرغم من أن ت#د على ترك الأصل فقد أوجد للعرب نوا من القومية » 
وبث فهم روح الاستقلال ٠.‏ وقد نشأ ذلك عن طموحه دون رب » ولا عكن أن تكون 
نتيجته موشع شك . وق الحق إن مصر كلا زاد إنتاجها ازدادت ثروة الباشا » وأصبح 
أ كثر اقتدارا على حسين أحوال الفلا ج.. 
وتنقسم مصر الآن ست مدبريات »على رأس كل منها مدير . وتتألف هذه الدريات 
من ستين مس كزا وف كل مركز عدد من الأخطاط بكل منهاعدة تواح ٠‏ وبرأ ص كل م ركر 
مأمور » أما الأخطاط والدواحى فيدير شئون الأولى حكام الأخطاط وشئون الثانية رجال 
بدمى كل منهم قالم مقام » أما قرى النواحى فيدير كلا منها شيخ البلد . ومهمة هؤلاء 
الوظفين على اختلافهم تنصل بالثشئون الصناعية والإدارية فى وقت واحد . فهم يشرفون 
على الشروعات العامة » ا براقبون الفلاحين فى أثناء العمل . أما اللدبرون فينحصون 
عن أعمال الأمورين إذ بزورون من وقت لآخر عرا كز مديزياتهم حتى يستوثقوا من 
تنفيذ الأوامر الصادرة ءن الجلس العام ومن أن الترع والمسور والسدود ممتنى يها . ولهم 
فوق ذلك الإشراف العام على السانع والحاجر وما يتبعها » وكذلك أعمال اازراعة واللم 
وبعبارة أوجز جيع الأعمال المكومية ٠‏ ويقوم الأمور بنفس هذه الأعمال فى مركزه» 
مع تدخل أ كثر من جائبه فى الأمور التفصيلية » فهو يشرف ىكل قرية على المساحة التى 
خصسست لزراعة هذا الحسول أوذاك » كا أنه يأمر بأن توضع فى الشون الختلفة الخصولات 
التعددة إما لإفظها أو ببعها وتصديرها » وعليه كذِلك أن يشرف على جع الأنفار الجيش 


والأسطول أولغير ذلك من الأغراض . أما أعمال عاك الحط فعى نفس الأعمال السابقة » 
ولكما مقصورة على خطه ؛ فهو يبلغ أواء رالأمور إل كل نم مقام ويعمل على تنفيدهاء كا 
أنه يحمى صغار الموظفين خلال قيامهم بأعماهم ٠‏ ويتصل القائم مقام اتسالا مباشرا بعشابيخ 
البلاد » فهو يبلتهم الأواءر التى يتلقاها من رؤساله » وينقام حسابات كل قرية » وعليه 
كذلك أن يعمل على منع كل اختلاس أو احتيال . أما شيخ البلد فهو الرئيس الإدارى 
لقريته إذ يشرف على وضع البذور فى الأرض » وطريقة الزراعة » وعلى المحصول وثقل 
النئحات » وله كذلك أن سم الأرض للملاحين » ويفض الشاجرات » ويحسم النازعات 
بطريقة ودية » وهو فضلا عن ذلك رئيس الشرطة » ويرجم إليه حتى فى 7 الأمور . 
ويؤوى شيخ البلك السا مين الذن بيدثم أوامر توصية من الباشا “ ومجى “لم جنيع ما يلزموم 
لاستئناف سذرثم من دواب وأدلاء ومن . 

وهناك إلى جانى هذه الوظائف ثلاث أخرى غاسة يتسحيل الأراضى وامالية والقضاء» 
وقد ذ كرت ذلك قبل الآن . فالمولى عسح الأطيان » ويقبض ميتبه من خزانة الحكومة » 
وإذا أدى للفلاح خدمة تقاضى منه #أتعابا» تتناسب وماقام به منعمل.وفى كل قربة صراف 
ينظم الحسابات بين الفلاحين واللحزانة العامة » وهو مسئول أمام مأمور الركز . و«الشاهد» 
يتولى القضاء بين الناس » فعندما يعجز شيخ البلد عن مصالحتهم يطلب إليه الفلادون أن 
يفصل فى منازعاتهم » فيصدر حككه من فير أن يتخذ أبة إجراءات وفقا لاحق الطبيعى 
والعرف الشائع . وفضلا عن ذلك فإنه يقوم يتسجيل العقود . 

وللباشا مجلس عام ( أو ملس المشورة) برسل إليه الأمورون «جرثالا» أسووعيا بأعمالهم 
ومطالهم ؛ قيفحص الجلس عن هذه الأعمال والطالب » حتى إذا فرغ من ينها ؛ عرضها 
على الياشا لاستصدار موافقته علها » وترسل الأواص بسرعة عظيمة كا أمها تنفذ على الفور 
فصل ماتم من 2 ترتيب البوسطة » بين الإسكندرية والقاهرة على بد السعاة من أبتسام 
العرب ‏ إِذْ يقطمون فرسخين فى كل ساعة سيراً على الأقدام » ويستبدل بهم غيرثم فى كل 
محطة من محطات « البوسطة » . 

وبدر جمد على كل ثىء باعتباره «الكا » ويعرف حدود أراضيه وطبيدتها وأحسن 
ماود فها من الحصولات » ولذلك إيحخدد مع اسه فى كل سنة عدد الفدادن التى مص 
لزراعة القطن والأرز والنيلة والحبوب والآفيون أو غير ذلك من الحصولات ثم يباغ هذه 
الأوامي إلى الدبرين والأمورين لتنفيذها . وى استطاعته إذا عمرف أقصى ارتفاع لفيضان 
النيل أن يقدر المحصول سلفا . 


وإذا احتاج الفلاحون إلى مواش للأعمال الزراعية أو سواق للرى أو الات للحرث 
أو بذور لاتقاوى فإن الحكومة عدثم ها ثم تقيد فى حساء جا مالاقنه ى ذلك دينا علممم.- 
وتقوم المكومة بتطهير الترع وإصلاح السدود ومختار مشاخ البلاد الأرض » ويعماون 
على تنظم زراعها وتحد بدها حتن إشراف رؤساتمم ٠‏ ويقوم الباشا فى كل سنة عستين 
برحلة تفتيشية ليقف على أحول الزراعة والترع و 2 الششون 6 وليطلع على الحسابات . وتصله 
تقارير عن مسلك موظفيه فيعاقهم أو يكائهم » ويرقهم أو ينقلهم »كا أن وجوده ينهم 
علوم جدا ونشاطا . 

ويحضر الفلاح الحصول بمد <نيه » فتقدر المكوءة المّن الذى تدفمه فى كل نوع . 
ولو أن الكومة أعطت الفلاحين المن الذى يمكن أن براع به الحصول للتجار بمد أن تخصم 
لنفسها تمويضا مءقولا » ( هيز أو ١٠ي/ز‏ ) » لفاء العمولة والنفقات » لكان هذا النظام 
عادلا ؛ ولكان فى جلته ملانما لصر . بيد أنه لماكانت المسكومة تريد أن تتكون فى مأمن من 
كل خسارة فئئلا عما تسمى إليه من الرب » فقد اهقمت دائما بأن يكون الفرق بين الْمْن 
الذى تدفمه للفلاح والمّن الذى عكن أن بباع به المحصول للتجار فى الإسكندرية من ٠١‏ إلى 
4 » وقد يزيد على ذلك فى بمضن الأحيان . ونظرا إلى أن نفقات نقل البضائع وخزنها 
لايتجاوز , أو 4 » فإن الباشا يحصل على مبلغ ضحم من النتجات الخام . وقد بلغ مقدار 
هذا البند » فى معزانية عام 188 حوالى ٠٠٠ر٠٠*ر44‏ قرش . ولو تمتمت التجارة بكامل 
حريما » لذعب جزء من هذا المبلغ إلى الفلاح ؛ وجزء آآخر إلى التاجر . غير أن هذا النظام 
أسبح الآن ضروريا للناشا» ؛ نظرأ لما تتطلية حروبه >ءن ٠‏ نفقات . ولو توطدت أركان السلام » 
وأمكنه إنقاص جيشه وأسطوله ؛ ومايتطابان من نفةات » لاستطاع أن يعطى الزراع نصيبا 
أ كير » وبذلك يعمل على حسين حالتهم . وتقيد الحكومة الصرية على حساب الفلاحين 
منربية ة الييى » وكذلك أنمان ماتقدم إلهم سافا من مواش وبذور وما إلى ذلك ثما يلزموم 
فى ذراعة أراضهم . ومن الفوائد التى تعود على الباشا من وراء الاحتكار » أن تدخل 
الحسكو مة وحدها يساعد على تداول الإنتاج على نطاق واسع » دون حاجة إلى وجود التقد 
تفريبا . ويلام الباشا على جعله القرى متضّامنة فها يتصل بالضرائب والحصول» فاذا مزت قرية 
عن دقع نصييها من الضر اب » أومافرض علبها تسليمه من امحسول » فإن على القرى الجاورة 
أن تسدد ماهنالك من جز . وعلى هذأ النوال يجرى الأمور بين فلاح القرية الواحدة » فمل 
المجدنأن تدقعو اما يسحز عنه التتكاساون: و بذلك لا نمس رالحكو مة قط ديح أنهذه السثولية 
كانت مبدأ مقررا قبل عصر حمد على بزمن طويل كا أن تاريخها برجع إلى نظام اللكية القديم» 


بايا سس 


وإلى تقسم المتلكات قراريط ؛ ولكن من غير هذه السثولية قد يترك الفلاح لغيره من أبناء 
القرنة الواحدة مهمة العناية بالزراعة . وقد يحدث ذلك أيضًا بين القرى بعضها وبمض » ويذلك 
لايعمل أحد . على أن هذا التضامن فى الحقيقة لاينفذ إلا فى أحوال قليلة » وليس فى الواقع 
أسوأ مانى نظام حمد على . فمدم السماح للفلاح بيع محصوله بقيمته الحقيقة » أو بأخذه إلى 
السوق هو الخطأ الفاحش والظلم المبين . ومع هذا فلو لم ينئى" محمد على نظام الا<تكار» 
لاضطر إلى فرض ضرائب فادحة على الفلاحين حتى عفى فى حروبه . 

ولا تدخل النازل والبساتين من هذا الترتيب المظم الذى استطاع به مد على أن 
يجعل من نفسه ما لكا للاارض . والناؤل فى مصر عادة يسكنها ملاكها » ومؤلاء لا مكن 
تجريدثم منها » بل وفى مقدورثم أن ينقلوها إلى غيرنم بسهولة » وذلك عن طريق البيم 
أو البدل وما إلهما ء ولذلك يظل هذا النوع من اللمتلكات خاضماً لسلطان الحا كم . وعلى 
الرغم من ذلك فهنالك فى بعض الدن » وف القاهىة خاسة » كثير من المنازل الحربة لا بملك 
أصحاها الال الذى يكفل إسلاحها أو بالأحرى إعادة بنائها . وقد سن جمد على قانونا يقضى 
يأن تعود ججيع النشآت والساجد والحدائق وما إليها إلى الحسكومة إذا تخلى عنها أسمامها » 
وآلت إلى المراب فى ظرف لس سنوات . وقد استخدم الباشا أحد الفرنسهين مع عدد 
من سبغار الموظفين لإدارة مزرعة كبيرة » وذلك للعمل على >سين الزراعة فى الديار الصرية . 
خاء السيو جومار 011358[ الفرنسى » وسئحه الياشا سلطة لا حد لما» ولكنه فشلى فشلا 
ذريماً » وعاد إلى فرنسا . ومع ذلك ققد تقدمت الزراعة كثيراً على بد إبراهم باشاء أ كير 
أبناء مد على . وكان إلى جوار القاهرة عدة تلال من الحمى والرمال يتراوح ارتفاءها بين 
سين وأ كثر من مالة قدم » وتبلغ مساحتها مئات من الأفدئة . وخطر لإبراهم باشا أن 
الأرض التى تنطها هذء التلال لا بد أن تكون مشاءبة للاأرض التى محاورها ء وعلى ذلك 
فإزالة هذه التلال إزالة نامة لن تؤدى إلى محسن الحالة الصمحية فى مدينة القاهرة خسب» بل 
إنها ستكون املا هاما فى تجميل ضواحها . وقد وشع هذا الشروع موضشع التنفيذ» وسارت 
الأرض التى كانت تشئلها تلك التلال حافلة بالمزروعات والأشجار »كا أنشئت فبا الحدائق 
الغناء والطرقات الجيلة التى ينشاها الجهور . ولإبراهم باشا حديقة على جانب كير من الال 
يحزيرة الروضة القائمةفى التيل قرب القأهرة » إذ علك بهذه الجزيرة حو مائة فدان » عهد مها 
إى اثنين من البستانيين الإجليز ها مستر تريل انة:7 ومستر ما كلوه تطعهاانا© 88 ويتقاغى 
أولم عرتهبا سنوي قدره ستاثة جنيه » والثانى ثلائماثة » وقد مضى علهما فى خدمة إبراهم 
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باشا حو تسم سنوات . وقد أرسل مستر مااكلوه إلى عباى وكلكتا للحصول على نباتات 
ولمذاكان هناك تبادل مستمر فى أنواع النبات بين حديقة الروضة وحدائق النبات فى الحند. 
ويستطيع أن يزور حديقة الروشة ججيع ذوى الكانة ؛ على اختلاف جنسيامهم ودياناتهم .وقد 
أعد زودق لنقلهم إلها فىكل وقت » دون أن دفعوا على ذلك أجرا . واستتحضر إبراهم باشا 
من جميكا اثنين من الإتجليز لانشاء عزار ع القصب الكبيرة » ويتقاضى كل منهما عرتبا 
كيرا . وفى حديقة الروضة أ كثر من ثلاتمائه غلام حت تصرف السيدين « تريل 6 
و« ما كلوه 6 » ويتناول كل منهم ريالا فى الشهرء فضلاعما حدد له من كساء وغذاء . وقد 
خصصت ساعة فى كل نوم للمدرسين الذين يملموتهم القراءة والكتابة . 
ولإبراهم بإشا الفسل فى غرس ملايين الأشجار . ولم يقصر عمد على فى هذه الناحية غير أنه 
لا مشاحة فى أن إبراهم بإشاكان أ كثر شنفا من الوالى بكل ما يتل بالزراعة » وما يرفم 
من قدرء أن جيع الإتجليز الذين فى خدمته - و كثير ثم الذين خدموه ستوات طويلة - 
تربطهم به أ كرم المواطف . 

أما عمر افندى » وهو الأمين على أسرار إراهم ياشا » فقد تمل فى كبردج وهو الذى. 
أرسل متذ سنتين إلى اتجلترا وجميكا لإحضار الشرفين على مزارع القصب . وهذهء الزارع 
لايعمل بها عبيد أرفاء » وا يقوم إشئومها عمال مأجورون . وقد أدخل محمد على فى مصر 
زراعة القطن على نطاق واسع ء وكذلك زراعة النيلة والقطن من النوع الممتاز . 

وقد أنشأ الباشا طريقا جيلا تظلله الأشجار الباسقة لمسافة تقرب من غخسة أميال» وهمى. 
السافة من القاهرة إلى قصره فى شير » حيث عاك حديقة غناء تبلخ مساحها نحو أربمين. 
قدانا» وبزورها كل ذى مكانة من الأفراد » وضلا عن ذلك فقد حفرت الترع » وأنشئت 
الطرق حول القاهرة ؛ وكان من أثر ذلك إعداد مساحة كبيرة من الأرض لازراعة وزرعها ‏ 
هذا إلى أن ميدان الازبكية الكبير فى القاهرة قد وسع وصار حديقة عامة . 

أما زراعة القطن فى ظل النظام المالى فتسير على النحو الأتى . فى الديريات اللائمة 
لتوهذا المينف » يصدر المدبرون أواعرثم إلى مستأجرى الأرض بزراعة القطن قى مساحة 
ممينة من الأفدثة » وأبهم تموذء البذور الجيدة يستطيع أن يحصل عليها من مندوبى االحتكومة 
الذين يمدون الفلاحين فوق ذلك بالاشية أوما يازم سواقهع . وعند ما يحنى ال حصول ويفصل 
عن حبوبه أو أليافه ما يملق بها من الشوائي ء يحمله الفلاحون إلى الشونة أو إلى المذزن 
العام لمديرية حيث وزن ويقدر نه بسعر مائتى قرش للقنطار » وهو ست وُثلاثون أقة » 
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ثم يخصم من | من ما تستحقه الحكومة من الميرى أو إيجار الأرض الذى تحدده السكومة 
وتمن الواثى وغير ذلك ما حصل عليه الزراع من أشياء ؛ و كذلك ما علمهم من إناوات » 
فإذا تبتق للؤراع بعد ذلك ثىء» فلا بدفع إلهم نقدا » بل يضاف إلى حسامهم فى السنة التالية » 
أو تسوى به دون أناس آخرين من أهل الأقلم . ولهذا كان الفلاحون فى أشد الحاجة إلى 
النقود ولا يستطيمون أن مهيئوا ضرورات الحياة لأسرم » أو الملف لواشهم . و كثيرا 
ما يصْطرحم ذلك إلى بيع مالدمهم من القطن ف الخفاء» ولو بمانين أو مانة قرش للقنطار» حتى 
يستطيعوا قساء ما لايحتمل التأخير من مطالهم . على أن الفلاحين معرضون إلى جانب ذلك 
لكثير من المضايقات وضروب الابتزاز من ناحية عمال الحكومة . ولو سمم الياشا يحرية 
التجارة فى هذه الناحية » لا ستخدمت فى زراعة القطن تلك الأموال الطائلة الكدسة فى 
خزائن كبار موظفيه ء ولزاد الحصول زيادة عظيمة قى سنوات قليلة . أما فى ظل النظام 
الحالى » فإن القطن لا يمود على الفلاح بأى نقع . ولا كان الفلاح مميرا على زراعته » فإنه 
يقصرها على أقل مساحة حمكنة من الأرض . ولو أقطم الباشا كبار بوطلة جناعات هن 
الأرض الصالحة للزراعة على أت تمكون ملكا خالصا لحم » أو نظير إيجار ثابت معتدل » 
لازداد عس كرحم فى البلاد ثبانا » ولأسببحت لدسهم بواعث جديدة تدفعهم إلى توثيق علاقاتهم 
بحكومة الياشا . ولو زالت القيود الحالية ماكان هناك شك فى انجاه كثير من الأوربيين 
بحو الاشتغال بالشئون الزراعية . ولو ألنى نظام الاحتكار هذا » لتخلص الوالى من جيع 
النفقات التى تتطلها إدارة الأقالم وما تستلزمه من موظفين كثيرين ينهبون حكومة البلاد 
وأهلها » وما احتاج بدلا من هؤلاء إلا إلى إقامة جرك فى الإسكندرية يحى فيه رسوم 
ال ؟١‏ يي بنفقات لا نكاد بذ كر . وعهما يكن من الأعس » فن المكن أن يقال إن حمد 
على قد بدأ مدخل على هذا النظام عدة تمديلات فى نواح كثيرة » ولا سيا من حيث إعطاء 
الأوربيين الأرض » كا ذ كرت ذلك فى سلب تقربرى . 
المساعات 

تكلف المسانع مبالغ طائلة » إذ كان من الضرورى أن يجلب كل ما يازمها من أوريا 

(حتى الملدين ) . وقد قل الا براد فى بمض الحالات عن النفقات ولذلك أرى أن حمد على 


يفيد كثيرا لو أنه قغى على تلك المسانع » وعمد إلى استيراد مجيع السنوعات من أوريا . 
ذلك بأن ججيع المبانع فى مصرء عدا معسانع الغزل والنسج » تستخدم فى عمل أسامى هو 


إنتاج المواد الحربية . وأثم قلة السانم فى بلاق قرب القاهرة كا وجد عدد قليل منها فى كلا 
الوجهين القبل والبحرى . ويقال إن إبراهم بإشا يمارض فى أن يجمل من معسر بلدا صناءيا 
أكثر مما عى عليه الآن ء إِدْ برى واحبا علها أن تقصر ير جهودها على إنتاج الواد الخام 
والحبوب وما إلى ذلك . غير أن يعض القناصل الشتغلين بالتجارة » وكذلك التجار وغيرمم 
من ذوى السالح» استطاعوا إقناع مد على عا بين الزراعة والسناعة .ن ٠‏ صالات وثيقة حم 
محويل الواد الخام إلى سلع مصنوعة فى نفس المهات التى تنتجها . ولكنتى رغم ذلك أعتقد 
أن تمد على فها ببنه وبين نفسه كان مقتنما بأنه لاينتظر لصر أن تسبح بلدا صناءيا . وغابة 
الأمى أنه أراد أن ينال شيا من الشهرة فى أوربا وأن تتذوق الآمة العربية لونا جديدا من 
التربية يحنز حمتها إلى العمل » وإى جانب ذلك فإنه كان برى أن عدد السكان فى 
مصر لابكنى حاجته الرراعية وحدها فضلا عن الشئون الأخرى » ول يزد عدد الشتذلين ى 
مصاتعه على أربمين ألقا أعفوا على الدوام من الخدمة العسكرية وما إلى ذلك ؛ وفى استطاعتهم 
المودة إلى الاشتغال بالأعمال الزراعية . 

ومن الشرور التى نحمت عن وجود هذه الؤسسات أمها أغرت الباشا بنوض غمار 
الحروب » إذ أن ممبانعه تكاد تَكون وققاً على إنتاج ما يحتاج إليه الجيش والأسطول . 
فبعد أن كان ف بداية آم يشترى من أوربا عتاده الحرنى بكامل أتواعه من م بنادق وسيوف 
ومعدات إلى جانب الدافع والسفن الحربية » أسصبح يصنع كل شىء الآن فى مصرء عدا أسلحة 
الحديد والمداقع والفذائف . ولأكانت النسوجات والطر ابيشمما يحتاج إليه الجنودى اكسائهم 
فقد أسس الباشا معمنما لمن وحات وآآخْر للطرابيش ؛ وونحت حاجة الجند إلى الماود 0 
وغير المدبوغة فى عتادثم الحرنى » فأنشأ مديفة فى مصر القديعة » وأخرى فى رشيد » كا نظلم 
عساعدة عمال من الأوربيين مسابك ومعامل لصنع المدافع والبنادق والسيوف والخرطوش 
والصناديق وما يستخدمه الجنود من آنية وآلات موسيقية » وعلى الة كل ما هو ضرورى 
للجنود »كا هو الحال فى أورويا . ول يكن هذا كل ما قام به الباشا » فقد شيد دار صناعة » 
وهيأ أمكنة لبناء السفن » وأعد مدارس البتحرنة » وبنى فى الإسكندرية سنا من ثلاث 
طيات . وهكذا سخر ممد على فنون أوربا وصتاعتها لخدمة أغراضه الهربية قبل كل شىء 
بيد أنه إذا شاء إنسان أن يجد فى ذلك ما مدعو إلى توجيه التقد » أحاب الباشا ومؤيدوه أنه 
م دام مبدأ القوة يسود الشرق ويلق من الدين نفسه ما يضعه موضع القداسة » فقد وجب 
عليه أن بوجد حوله قوة مسهوية الجانبٍ » حتى يقضى على تزوات التعصب: ويقاوم ما قد يثار 


ضده من أنواع التحامل . وق رأمهم كحذالك أن الأخذ هذا النظام اعفن عن نايحتين 
موفقتين » أولا ها توحيد القوى وتأمين البلاد وإيجاد نوعمن التتجانس القومى فى مصر » أما 
الثانية فتعلم الشعب مبادىء صناعة تفوق ما لدىه مها بكثير . غير أنقا » حتى إذا سامفا 
بالحجج السابقة إلى حد ماء فإن هناك حقيقة أخرى هامة ؛ هى أن تمد على على ما يبدو 
قد بالغ فى قيمة ما يستخدمه من وسائل لإدخال المدنية إلى بلاده »كا أنه أسرف أبا إسراف 
: حين اصطنع تلك الوسائل للسير بشعبه قدما فى طريق الرقى . 

وعند حشد العبال لمده الصانع تطع هب تفوس أبناء العرب للاندماج فى زحسامهم ؛ على 
الرء 0 من 5 الأجور التى يتقاشونها . ورا كان ذلك راجما إلى شعورثم بأن هذا يعصمهم 

ن التحنيد . ويبدى الصربون استعدادا عظهالمزاولة ججيع الأعمال « اليكاتيكية » » كا أن 
0 فى دار السناعة والورش بالقاهرة والإسكندرية صالح ومفيد » ولو أنه أقل مرتبة 
ما يصدتع فى أغلب أنحاء أوروبا» وق اتجلترا ينوع خاص»ء ويموزه كذلك ما تتميز به الممنعة 
الأوربية من التاءة وجودة الصقل . 

ولا بزال أبناء العرب من الصريين أصحاب ذوق ونشاط فى الصناعة» ولو أن جودة 
ما يصنمونه لسد مطالب حياة الس العادية تفل نسبيا عن جودة ماتخرجه مصانمهم من 
أدوات الحرب . ولكن يظهر أن تمد على قد تمجل فى طرد الأوربيين الشر فين على العمل » 
كا أنه لم يعمل على إبقاء أعضاء البمئات من أبناء المرب مدة كافية فى أوريا حتى يتقنوا 
تاف الفروع التى وجب علهم أن يحذقوهاء ومن بدرى لمل الباشا يؤئرال؟ على الكيف . 
ومهما يكن من الأعى فإن الصذوعات الصرية تمل كثيرا من حيث الجودة عن الصئوعات 
الأوربية . ولهذا نشط الاستيراد من أوربا منذ قيام السناعة فى مر » وما بزال مطرد 
الزيادة » بدلا من أنتب يأحذ فى النقسان . فقد بلغت الواردات 0 فى عام ما 
للدرءء*ءر9ةك١ا‏ قرش من جموع الواردات الكلى وقدره 6٠٠٠رء٠*ء*رههة؟‏ » ذلك بأن 
البضائع الأوربية لا عتاز تجودسها سن بل وبرخص أئمانها أيضًا ٠‏ ورجع ذلك إلى 
بلوغ ما لدينا من الوسائل الميكائيكية حد الكال » كا برجم إلى استخدام الآلات التجارية 
على نطاق واسع . 

وصميح أن الباشا لم يحاول الانتفاع بقوة البخار فى مصانع القطن وفى صهر المعادن 
سب بل وفى تببيض الأرز كذلك » ولككن الآلات التي أرسات إليه من اجلتراكافته 
نفقات طائلة »كا اضطرته فوق ذلك إلى أن يستورد الفحم الذى يازمها من ايجلترا يحوالى 


ك0 5 


جدهين وخسة عشر شلنا للطن الواحد » وإى أن يستتخدم مهندسين من الإتجليز عرتبات 
عالية للإشراف على تلك الآلات . ورغم ججيع هذه الاحتياطات فقد تمطلت معظم هذه 
الآلات البخارية ؛ وحل عحلها الّآن مجلات مها نتقص وخلل تديرها الثيران . فن بين تمان 
آلات بخارية فى مصر ء لابوجد غير اثنتين فى حالة جيدة . وقدكان برشيد آلة يخارية نفمة 
لغرب الأرز تكلفت مع الباتى اللازمة لها حو عشرة ملايين قرش » (أى مائة ألف جنيه) 
ولكن هذه الآلة بطل استمالها » وعاد العمل بالطريقة الصرية القدعة . ويملل الباشا ذلك 
أن التمهدين بعثوا إليه بآلات من السنف الردىء أما التمهدون فيرجمون ذلك إلى عدم 
كفاية المال المصريين » وغباء النظار أو اللاحظين , وعدم ملائمة الناخ » إذ يقولون إن الغبار 
والرمال الدقيقة وكذا الشمس والرطوية عقبات كأداء فى سبيل استخدام الآلات فى القطر 
الصرى . وقد أنشأ عمد على جيع الصانع الصرية تقريبا على غرار الصانع الأوروبية » فعى 
مستطيلة متوازية السطوح » تتألف من طابق واحد أو اثنين » ومها مف من النوافذ الواسعة 
وفضلا عن ذلك فعى مسطحة السقوف متينة البناء . ومصانع القطن موزعة فى أما كن 
ممتلقة » وعددها جيما خسة عشر » مها ١46٠‏ دولا! للنزل » مها ١١5‏ للغزل الرفوع « 
والباق للمنموحات اللشنة . أما "لات النسج فتممتم توب بوميا فى الشتاء » وستة 
آلاف فى العبيف . وفضلا عن مصانع القطن فى الوجه البحرى كثير من الأنوال لنسج 
الكتان يحتكرها الباشا ؛ وتمده سنويا بثلاثة ملايين ثوب يصدر بعض التجار الأوربيين 
قدراً منها إلى تريستا وليورنة » ويرجع الفضل فى ذلك إلى قلة أجور المال سب . ويصنع 
سنويا حو مليونى ثوب من النسوحات القطنية » و 56٠٠‏ ثوب من الجريرء واثنا عشس 
ألا من المناديل الاونة » وكذلك نخمسة عشر ألف ثوب من 3 القصب 6 . أنا عملا الدبخ 
فينتجان مائة ألف قطمة من اللد » كا تنتج معامل ملح البارود بطريقة البخر مائة 
ألف تنطار . 
وكان للطبيعة أر جوهرى فى أن تصبح مصر إقلما زراعيا » بفضل ماحيما به من ثرية 
خصبة غنية ؛ ويفضْل تلك الآلة المائية المجيبة ألا وعى النيل » الذى ععدها بال.ماد وماء اارى 
فى أوقات منتظمة . وقد فشل تمد على فى مشر ومانه بعد تفقات طائلة تَكبدها فى سبلل 
إنشاء المصانع وشراء الآلات البخارية وإعداد المهندسين والعمال » ومع ذلك فإنه مازال متشيئا 
هذا الاحتكار الصناعى » ولكنه سيعلم بالتجربة » ويخاصة إذا توطدت أركان السلام» أن 


إلرلا ب 


هذا الاحتكار يدول دون دول رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر » 5 ول دون إنشاء 
مؤسسات داة فها . 

ولاكان الياشا يعلم مقدار الشهرة الذائمة مة التى تمت بها أفيون طيبة منذ عهد طويل فى 
أورب! » فقد رغعب فى إحياء زراعته . ومحقيمًا هذا الترض أرسل إل أزمير يطلب بمض 
الأرمن الذين ألفوا زراعته فى آمسيا السغرى . ويتراوح مقدار ماتنتحجه مصر الآن من 
الأفيون بين ١6‏ ؛ ٠١‏ ألف أقة سنوبا وتساوى الآقة حوالى رطلين وثلائة أرياع الرطل . 

أما ملج البارود فيبلغ ماينتج منه بطريق البخر حو مائة ألف قنطار يحتقظ مها الباشا 
بالكية التى يحتاج إلها فى صنع البارود ؛ ويبلغ مايصدر منه حوالى سبعين ألف قنطار . 

وقد زرع مأبربو على مليون من أشجار التوت لثربية دودة القز فى السهل الذى بعتد 
من الدلتا إلى صعراء الشام » كا زرعت هذء الأشجار فى ملائمائة فدان فى مهل أسيوط العظم » 
حتى أسبح يموع مابوجد منها فى معسر أربعة ملايين شجرة . وتنتج الأوقية الواحدة من 
البيض عادة ١٠/شرنقة‏ . ويمكن الحصول على وظل من الحرير من كل 56٠‏ إلى ٠”؟‏ 
شرئقة . ولا تشارع أوراق شجرة التوت فى مصر من حيث العدد أو الحجم مثيلاتها فى 
سوريا أو أورباء أما اللنسوحات الحريرية السدوعة فى معير فليست من النوع اليد » وقد 
بلغت قيمة ما استورد من هذا الصنف فى عام 85 عشرة ملايين من القروش » أما الحرير 
الأى تنتجه مصر فيبلغ مقداره غشرين ألف أقة سنويا . 

ويزرع القسب بكثرة ة فى الوجه القبلى حيث يعن السكر وتجرى عملية تكريره ٠‏ غير 
أن السكر الستورد من فرنسا أرخص منه عنا . وقد استخدم إراهم ياشا حديثا اثنين من 

جميكا فى منشآت واسمة لعمل السكر بالسعيد» ولكنى لاأعلم من نتاح هذا شيئا . وقد 

بأغت قيمة مااستوردثه البلاد من السكر فى عام 185 مليونين ونصف ملوون من القروش. 

وتلف كية محصول التطن كثيرا تبعا لارتفاع النيل أو اتخفاضه » وتيعا لمساحة 
الأراغى التى يأس الباشا بزراعنها قطنا . أما القطن الصرى فمتاز فى نوعه حقا . 

وتوجد معامل للنيلة يجهات تلفة فى شبرا ومديريتى الشرقية والقليوبية » وكذلك فى 
متوف وأثمون وبنى سويف والفيوم . ولكن النيلة الى تنتجها صر من صنف ردى' 
للغاية » ويتراوح مقدارها بين خخس وعشرين وثلائين ألف أقة » وبلشت قيمة ماصدر مها فى 
عام 1885 سبعة ملايين من القروش . ْ 

وبعد فإن ماذ كرته آنفا هو أثم مايتصل بالصتاعة فى مصر » أما فيا يتصل بالصناعة 


اميا ب 


فى الشام وكريت فإنى أوجو الرجوع إلى مادونته من تقارير عن هذين البلدين فى عاى 
عامل *خمعم1 . 


الماامّ 


م تنشر فى مصر أية ميزانية مضبوطة » وإذا شئنا الدقة فى التعبير قلنا إنه ل ينشر مها 
قط ثىء يتصل بهذا الوضوع . ولذلك فإن البيانات التى أدلى مها الآن عن ميزانية عام 
هم »2 مستقاة من مصادر مختلفة » ولكنها قبا أعتقد مصادر محكن الاعماد علمها » 
والوثوق من صحمة معاوماها إلى حد كبير . 

ولقدكان كبار التجار من تاف الحنسيات وبعض موظفى الحكومة الطلمين على 
حقائق الأمور أثم من حصلت منهم على بيان بالإبرادات » أما الصروفات فقد أمكن معرفة 
مقدارها ونوعها من كبار الوظفين ىكل مسلحة ومن مصادر أخرى أمَكن الاتصال مها 
للوقوف على معاومات فى هذا الشأن . ويقرر الباشا نفسه أن دخله الستوى يبلغ ٠٠٠‏ ر٠ثارا‏ 
51 س أى ٠٠هر‏ 66 ر٠ ٠٠‏ من الدولارات . غير أن هذا الرقم لابد أن يكون مبالما فيه » 
لأتى أعرف من أوئق العلومات التى أمكننى الوصول إلها أن دخل مصر يتراوح عادة بين 
» 3 مليونا من الدولارات ء ول بزد على ٠٠ر٠‏ ٠٠رة؟‏ إلا فى سنة واحدة سب . 
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نفقات تملم اللصربين فى اتجلترا... 
جزية الباب الءالى ( ترسل إلى استانبول) 
جموع الصروفات لعام م1 .. 
« الإرادات هد 9 


زيادة الإبرادات على المصروفات 


« ©« 8#هااعوع هوم اوفعع عفع ا هاه وعم عع بوم امور أووثن اي كن 


القيمة بالقرش 


© *« © #*ه» #فه ا همه عه ومع وقوه عءعه +ودرء ةدوع 
6# اموه أهقة موه عاله اموه م.م ووه أ هيت ٠٠ورء*5ر١ا‏ 


مه موه ووه اأووء ا .ونه +٠درء‏ ٠5ر١١‏ 


ةهر6*٠رد-«٠‎ 


٠٠ءرءء‏ رركا 


ةراكدءر٠ء٠٠‎ 2 


م.م اموه امور موه ٠.ثدرء٠أ*ةرلما‏ 
هعم همم ا ممه هوه ٠ثورء٠دور"‏ 
©« 6#ه عمسم وفعت وهو اموه ميث ٠٠٠*ر٠٠ه6‏ 


مع ممع ممم وود ووه ٠.٠ءرءةكرا‏ 


من ملة امل. فلعرزث دترا 
ومماأهفة .مم ررم رمم ٠٠ورزءءةرا‏ 
قرء ملة امم. امم. 6ف عزة © عرزلا 
ووم أفوه هوه عمع قيعت ميم اميه مر هون ٠٠تدرءءودرأا‏ 


ارقةء٠ر٠٠+‎ 526 


ره 


فت مله عل عله فلي مقر ةف هرل؟ا 
فاع عله قرم عقر مر. ررر 68 هزء6ة] 
م امل مير ممم ل ق مرف 
-م مرت دمر مي مم اررء ل قهز 5 لارككم 
الل ميم اورم اورم م قفر »و ةراوس 


* "© 0 ©# ©« 8©ه ‏ د فوع عع عه اومن اوونق ٠ددرءا“ارااس‏ 


© © © “© 8 هه ووعة ا ووقعه موه وده وون ٠٠*درءالكمرة‏ 


لاجلا ب 


ويقضْعح من هذه الزانية أنه كان هناك فائض فى عام 18*85 يباغ أقلل من خحسة ملايين 
قرش أى ٠ ٠‏ +ر »0 ادولار . ويلاحظ كذلك أن محصول القط ن كان كيلا فى تلك أاسئة بسبب 
امخفاض النيل »كا أن مبلغ ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ *رث قرش قد أدمج فى نفقات دار السناعة » وهو 
ما أنفق على الباخرة النيلية . وزيادة على ذلك فقد حْفْضْت مستبات الياشوات وكيار الصّياط 
فى ذلك المين تحو الثلث على الأقل » مع أنها كانت عالية حتى يلغت ٠‏ *هرء “رم 
قرش فى سنة 1886 . أما الأعمال الخاصة بالقناطر الخيرية وما يتطلب مها نفقات ياهظة 
فقد تركت حانباً » كا أنقصت مخصصات الباشا نفسه » وبدأ الإصلاح يتناول جميع اأرافق . 
وقد ازداد الدخل زيادة كبيرة نظراً لاطراد الزيادة فى الأرضى الزروعة » -تى لقد بلئت الّآن 
للمرءمدرة؟ وولار أى ٠٠٠رءء٠رءءة‏ قرش . على أنه كان ع القرووف ند امه 
أخرى أن تزيد الصروفات زيادة كبيرة ننيجة لهو اليش » وما تتطله صيانة الأساول 
الترى من نفقات ومايتقاضاه رحاله من رواتب . هذا فضلاعن عستبات الألبانوين الذبن جىءم 
بمدد كير منهم إلى مصر وسوريا . أما معاشات اللتزمين فإنها تتناقص سنة يعد أخرى 
بسبب ما يحدث ينهم من وفيات . ويشترى الباشا الجزء الأعتام من الحمول بأن يخمم 
مقدار الميرى » ثم يدقع فى نظير الجزء الباق أذونات على الكزانة ويفيد الوالى كثيراً من وراء 
هذه العملية » لأنه بذلك لا يكاد بدفع شيئا » فضلا عن أنه ينى أرباحا وذيرة من بيع تختاف 
الحصمولات . ومع أنه ليس هناك دن عام ؛ لآن الباشا كان يرفض على الدوام أن يستدين 
أى قدر من الال فى صورة قرض وطنى رتم المبالغ الكبيرة التى قدمت إليه والإالحاح عليه 
فى قبولها ؛ ومع أن الإبرادات تربى على الصروقات ء فا تزال اللزانة تتأخر كثيراً فى دفم 
ماعلها . ويرجع ذلك إلى عدم وجود أى تنظم مالى » كا برجم إى ا ختلال نظام النقد » فلو 
أن مصر اتخذت لنفسها أنظمة مالية سليمة » ثم ادتمخدمت ق الزراعة دا نضيمه فى الحروبه 
من مال ورجال » لأسبحت بلا مراء من أغنى دول العام . 

وجدول الصادرات والواردات يسترعى النظر حقاً . 


ال ا 


السنوات المادرات الواردات 
٠‏ م١‏ ٠٠«در٠*.٠٠رزملاآا‏ قرش -6ترء*ءرهة !اقرش 
أكمياف ٠.لرع*ورةء؟‏ 28 *.ودرء؟.ورهةا 2 
ا 1١‏ ٠٠درء*٠درءهة١ا‏ 2 ٠ءورءددرءكا‏ 2 
2 ٠٠درءءدره©مم١ا‏ 2 -٠٠درء+*٠رءمأا‏ 2 
م١1‏ ٠٠ترء٠ء*ءرءما‏ 2 +دودرء*٠ورت]"؟‏ 2 
وعم ١‏ +وودرةه٠أورهلا؟‏ 2 ٠م+برءددرءة؟‏ 2 
لما ٠أورة*دره/ا؟ ١‏ ٠٠در+*ء*+*روعي*خ‏ 2 
( هذه الأرقام مقربة ) , 


واطراد الزيادة فى مقدار الواردات يحمل على الظن بأن الاستهلاك فى ازدياد » وأرتف 
أحوال المال لهذا السب قد حتت . 
أرب مهس 
تتألف حكومة مصر طبقا لأحدث تنظم وشم لما من ستة دواوين كبيرة . قتشمل 
إدارة ناظر الداخلية شئون الشرطة والأسواق والْمُون والتقايات والقضاء والشرع . 
ويشرف ناظر العارف العمومية على الزراعة والمندسة والحرس والأشغال والباتى المامة 
و كذلك الترع و « البوسطة 6 والدارس والطبعة . أما ناظر الإربية فنوط به ما يتصل 
وشئون التجنيد وتمام الجنود وتوزيمهم وتسليحهم كا يشرف على الستشفيات المسكرية 
وأعمال التحصينات . ويتبم نظارة الالية جباة الضرائب ورؤساء أقلام الصرف وموظفو 
8 الفريخانة 6 وما إلى ذلك . أما ناظر البحرءة فيدخل فى اختصاصه بناء الرا كيب الهربية 
والإشراف على دار الصناعة ( الترسانة ) كا مهبيمن على ججيع شئون 2 دبوان البحر »© . 
وأما ناظر الخارجة والتحارة فنوط به أمس العلاقات الدباوماسية جيعها مع قناصل الدول 
العموميين وكذلك الراسلات مع أوريا كا أنه معهود إليه بإدارة الخازن اللتجارية المكومية 
أو( الشون ) والإشراف علها و كذا الجارك والالتزامات والصةقات والزاءدات الخاسة 
يديع غلات الحكومة كالقطن و الحيوب وغيرها . ومع ذلك تتئير هذه الإدارات والمصالح 
من وقت لآخر تبعا لإرادة الوالى وأهواله . 
عرد الام 
لقده نلتى الشاريخ من رجال الدين والقضاء ممن يقومون بكتابة عقود الواج والطلاق 


ؤم ب 


أعس| من #د على بإعداد سجلات بأسعاء الواليد والوذيات فى جبع الدن والقرىالصرية » وقد 
تكون هذه السجلات مضبوطة فيا يتصل بالوقيات غير أن أطفالا كثيرين بولدون فى 
داخل المريم » دون أن تصل أنباء ولادتهم قط إلى عل ولاة الأمور . وفى الوقت الماضن 
أبمدت البانات خارج جوع الدن والقرى محافظة على السحة» كا اتخذت وسائل أخرى 
مائلة لتحةيق هذه الفابة » كنقل أسواق 'السمك وأماكن الذبح إلى أرض خلاء بعيدة 
عن السا كن . 

ومن التءذر التحةق من عدد سكان مصر » لأن وجود المدد المظم من المسأ 1 
الخصصة لاحريم جعل من التحيل معرفة عدد الواليد أو السكان على وجه ااتحتيق » إِذْ 
يطبق نظام المرم هذا على امسا كن التى يقيم مها سيدات من القبط . ومع ذلك فقد أمكن 
تقدر سكان مصر تقدبرا عام بحو ٠٠٠0‏ ره #ر؟ ثسمة كأ يقدر نحو 9 ٠٠رءء6‏ را 
نسمة عدد سكان النوءة ودنقلة وسنار تممة » وهى الأقالم التى أخضعها الباشا من أعوام 
مضت وتتمتع مودوء شامل نحت حكله . أما مد على قيقدر سكان معسر >والى أربعة ملابين » 
وسكان النوءة وما إللها بأ كثر من مليون 

والبيان التالى فما يخول إلى وى دق تقدبر لعل المسول عليه لكان معس : 
قأكجولُ ٠.١‏ مي .يه م .مي ومن هيم مير ممم وفم معى ومن ومم 6 6 © 6 “مرا 
افأفة ٠‏ 0ق فيه ين من فاق 14 4 012ل بد مق يط تووم واه در عا 
عرب ( تعداد سث عثرة قبيلة من رعاة الثم ) .يي .بت .نت .تن بن ٠٠8‏ رءة 
وبانيون وشوام ا مقف واج فل ماد دعاو قن الوك لد الوه تموق 6/86 رم 
أرمن لق القق الف ولاو جع لطت يرد لام جه للك ات مارجا خا 1 18 
زاوج (إناث) عل وفيا كالما وشم عوقه لم ادق امل حامكه الم اللا رع 
أؤرفوة:ومشهؤلن بلطاية. ا سن نان مما لما اند اوو ثوأن زم عله ومع 

جلة اكات له رفع ر؟ 


اليس 
فى أوائل عام بحم ؟ وكان هناك واحد وثلاثون آلايا من الشأة ؛ عدد ر ءالما ( فى حالة 
| كبّالما) ٠٠‏ ٠رغة‏ جندى . وكان هناك ثلانة عشر آلايامن الفرسان » عدد أفرادها عشرة 
آلاف » وستة 1 لايات من الدفعية تمدادها 44٠١‏ جندى . وججيع هؤلاء الجنود من 
الصريين والسوربين . وفضلا عن ذلك فهناك نحو ٠٠‏ ٠ر١٠‏ من الفرسان والشاة الآتراك 

غير النظاميين والألبائيين . ويتقاغى الجندى النظاى من الشاة خسة عشر قرشا فى الشهر» 

ويتقاضى الحندى الواحد من المرس - والحرس عبارة عن 1 لابين - نخحسة وعشرين قرشاً 

فى الشهر ؛ ومثله الجندى من السوارى . أما الحندى فى سلاح الدفمية فيتقافى ثلاثين قرشا 
فى الشهر» هذا فضلا عما يصرف لكل هؤّلاء من غذاء وكساء . على أنه كان هناك إلى 
حانب ذلك عدد من فرسان البدو والغارية يتراوح بين غسة عشر ألفَا وعشرين . 

7 وكان كل باشأ يتقامى حتى عام معدلا عع كسا( أى ١٠٠٠ر15؟‏ قرش ) 
سدويا » دما بلغ راتب اليك 515 كيس ( أى ٠٠٠ره ١١‏ قرش ) ولكن هذه الرواتب 
خفضت الآن عدار الثلك تقريبا . وى نباية عام 1888 كان عدد الحيش قد زاد زيادة 
عظيمة فأصبح يتألف من أربمة وثلاثين آلايا من الشاة ؛ وخسة عشير آلاي! من الفرسان 
وستة آلايات من المدفمية الشاة » وآ لابين من الدفمية الراكبة ( السوارى ) وطابورين لنقل 
الهمات ؛ وطاهور لهندسة الطرق والألثام » هذا إلى تمانى عشرة من بطاريات اليدان كل 
منها تتألف من ست قطم . 

وفوق ذلك شرع الباشا فى تأليف حرس وطنى الإإسكندرية والقاهرة وغيرها من الدن 
الحامة فى مصر » كا أخذْ يسلح الممال فى معانمه حتى يؤل مهم قرة من الرديف قد يصل 
عددها إلى أربمين ألف رجل هذا إلى أنه ألمق هذه الخ-مة العربان الضاربين فى الصحراء » 
وقد يصل عددث إلى ستة آلاف فارس من لبدو . 

ولناظر الحربية الحن فى الترقية إلى جيم رتب المبش ٠‏ غير أن من واجبه أن يستشير 
بحاس من كبار الضباط عند إحداث تثييرات جوهرية أو إرام أى عقد مر المقود » 
ويشرف تند الدفمية إشرانا مبائرا على دور الصتاعة الحربية 3 الترسانات 6 والمسابك 
ومعانع الأسلحة وما إلى ذلك . غير أن كلهما - أى الد الدفمية وناظر الحربية ‏ 
برسلان إل الوالى تقارر «جراتيل6 عن أعمالم! إنتظام . وترسانة القاهرة بناء كبير جيل . 
وينتج هذا المصنع شهريا سببالة بندقية » كا يحرى به نع 2 أطقم 6 اليل وعريات الدافج 


اولاز سس 


واعليام وكل أنواع المتاد الحربى . وهناك كذلك مسبك اصنع مدافع اليدان الاتحاسية» 
وق الموض الرسود مستع لإنتاج ألف بندقية فى الشهر الواحد . - 


الي 


لدى البحرية عدد من السفن لا بأس مها » غير أن البوارج لدان على جانب كبير من 
اليف إذ أنها أنثئت ف مجلة » أما البحارة من ثوتية وأنفار فمددثم أربءة عثير ألق) ؛ 
يتقاضى كل مهم فى الشهر ا/ لواحد مبلما يتراوح بين خسة عشر قرشا وعشرين . وقد د 
العمل فى دار الصناعة فى عام 81٠‏ ء وعى الأن فى حالة حسنة » فالخازرئ حيدة الاناث 
وموضع عنسابة كيرة » ويشرف عليها ججوما لطيف بك ؛ وهو ترك كان قبودانا للإحدى 
بوارج الباشا» وأما تمد بك كبير مهندمى بناء السفن » ققد نشأ فى ايجلترا حت إشراف 
مستر 8 قدشام © سقطاع الذى يثى على موأهيه ومقدرنه نه وعهازنةه ناك عاطراً . 

وتصنع فى ترسانة الإسكندرية أشمرعة السفن والخبال وغيرها كا يصنع مها بيت الإبرة. 
ومئذ عهد قريب #ولى أبتاء العمرب وحدثم صنع قرويت كبير ديع بقوده الآن سيد بك 
مل الجناب العالى . وكل ثىء فى هذا القرويت من صنع مصر عدأ الدافم والقذائف . 
ومع هذا فقد صتمت « ديانات » البتادق فى الإسكندرية كا كان يطرق النحاس ف مدينة 
القاهرة » وفى استطاعة كل ذى مكانة من الأوربيين أن يزور هذه « الارسانة» فى أى وقت 
دون أن يعترشه الحراس » ويبادر الشرفون على المصانم والخازن بالإجابة عن كل ما بوجه 
إلهم من أسئلة . 

وقد أعس الباشا بيئاء غرفة فى دار الصناعة كثير اما يذهب إلها عند ما بريد تققد أحوال 
الدار واستقيال قوادء البحربين ومن إلهم . وهناك فى بلاق ترسانة صذيرة » تع على النيل 
وتبعد نحو ميل عن القاهرة » تبنى فبها السذن البخارية ومختلف السذن النياية التى يحتاج 
إلها الياث) . 

ولا كنت قد قفدت أو وضمت فى مكان لا أذ كره الأن مذ كراتى التى محوى المدد 
المبحيح لاسقن التى يتألف منها أسطول الباشاء فانى مضطر إلى أن الْمّس الرجو ع إلى آآخر 
بيان بعثت به إلى وزارة الخارجية . على أننى أعتقد أن هنالك إحدى عشرة بإرجة صالحة 
للعمل » وبارجتين لا يزال العمل فهما جارياً » وست قرقاطات » وعشرة قرأويت وأناريق » 
هذا فلا عما هنالك من :واخر . ويقرر جيع ضباط البحر البريطانيين الذين شاهدوا أسطول 


لاي ا ب 


تمد على أن سفن هذا الأسطول وبحارتها وعتادها وإدارتها على أحسن ما يكورن من 
النظام وجودة التنسيق . 
انتمارك وابر مار 

تأتى الرسوم الجركية .دخل زهيد جدا بالقياس إلى ما ممكن أن تأنى به وما يحب أن 
يبلئه الدخل التحصل منها . وهناك من اقترح على الباشا أن يفرض ضرائي ثقيلة على 
السادرات » وأن بزيل قيود الزراعة » ويطلق بيع الحصولات » ولكن الباشا وجد » أولا: 
أن الجهد الزراعى فى مصر يستازم دائما تنظما وصحديدا فى جلته وتفصيله وأنالفلاح إذا ترك 
وشأنه رجع إلى ما اعتاده من الإعال والكسل واقتصر على زراعة الفول والآذرة » وثانيا : 
أنهسوف يترة على ذلك أن يصيح فرض الضر ائي على الصادرات أمأخياليا يستحيل تنفيذه» 
وثالثا : أن هذء الرسوم مهما زادت قيءتها فلن تتعادل مع الأرباح المتحصلة من بيع الحصولات 
قضلا عن أنها ستكون مبءئا لشكاوى مرة من جانب التجار الذين تتعطل أعبالحم بسبهاء 
ورابما . أن من الواجب أن نضيف إلى عذاكله خطر النهريب » ولاكان مر: والرك اجر 
به الأوريون » فإمتب مقارمته تصبح أشق من مقاومة ما يقع من غش وتلاعب فى بيع 
المسولات + وهو أن اين للدورف :لق اطنقة » لآن الفلاءين لا يعرفون هن يطابون 
إليه شراء ما لديوم من القطن والنيلة . وقد تناولت موضوع الاحتكار على “و أوق عند 
اكلام عن الزراعة والصناعة . 

التعلي 

تبدو الفقات التى تصرف على المدارس مءتدلة ولا سها أن التلاميذ فى مدارس 
المكومة يتقاون تبات بدلا من أن يدفموا نفقة تمليمهم . وهناك ثلانة أنواع من 
الدارس م : أولا : الدارس المسوسية - ثانا : المدارس الابتدائية ( مكاتب المبتديان ) 
ونالنا : ندارس السالعد (الكتائيب). 000 

وفى النوع الأول من الدارس 560٠‏ تهيذ موزعون على النحو الاتى : 


مدرسة القئون والصناعات 6 تميدك 

مدرسة المندسة والءادن اميل تلديذاً 
« هندسة الطرق والكيارى 0 
9 الدفعية ٠٠‏ تلميل 


« الغا 6ه 8 


لاي ل 


نموضَة الفرساث 4 ليذ 
المدرسة التجهيزية 3500 
مدرسة الإدارة ده تليناً 
«ه الطب ( البشرى) ٠١‏ تلميذ 

ه « (البيطرى) «دم اتلميناً 
26٠‏ تمد 


وعدد تلاميد النوع الثاتى من الدارس أربعة آلاف » والنوع الثالك تسمة آلاف . 
ومدرسة البنات الأميرية الوحيدة هى مدرسة الولادة » ولا تدخل مدارس الساجد 
( أو الكتاتيب ) فى مزانية المكومة إذ ينفق علما من الأواف الخيرية » ومما 
يدقعه العلاميد . 

وقد أسست مدرسة الدفمية فىطرة فيعام 88١‏ اعلى يد أنطوئيوسيكويرأ 0010غهى ه82 
#عناوع5 عل ء وهو الأن قائد فى أسسانيا ورئيس كلية الدنمية فى سيحرئيا 3أتامج5 
ويتار ضباط الدفمية من بين طلبة هذه الدرسة » وقدكانوا متازين <قا فى عهد النرال 
سيكويرا. ومع أن الدرسة مازالت موضع التقدر » إلا أن مستواعا قد هبط عن ذى قبل. 
أما مدرسة الفرسان فى الجزة فسكانما القصر الذىكان يشغله مياد بك زعم لايك » 
ويدرها كاران مأعةلا بك الياور السابق للمرشال جوئيون سان سير +00© 54 «ماآلاناه06 
وهى مدرسة ذات نظام ممتاز . ومقر الوندسخانة قصر المرحوم إسماعيل باشا بن مد على فى 
بلاق . أما ديوان المدارس وموظفوه فيشئلون قصراً فسيحا فى القاهرة » كان من قبل 
سكا لاحترال كليير . وفضلا عن ذلك فهناك مدرسة للاشاة » وأخرى للموسيق العسكرية 
( الأوربية) بالحااء . 

الداع 

لقد ازداد عدد الترع فى مصر ف فامهد الأأخير زيادة كبيرة » كا أن حالها محسنت محسعا 
ظاعراً . ويولها الباغا فى الوقت الماغر شداراً كبيراً من عنابته » ويظهر أنه رد.ع إلىحد ما 
تلك التعليات التى تضمنها كتاب عمرو بن الماص إلى الخليفة عمر حيث يقول « الذى يمح 
هذه البلاد وينمنها » ويقر قاطنها فهاء . . . ألايستأدى خراج ثمرة إلا فى 'وانها » وأن 
بعسرف ثلث ارتناعها قى عمل جسورها وترعها . فإذا تقرر المال مع اعمال فى هذه الأحوال 
تضاعف ارتفاع الال » الله تعالى يوفق فى البدأ والمآل © . 
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ويربى عدد الترع الكبرى فى مصر على العشرين . ويبلغغ طولها مو أربمالة فرسخ . 
وكارثف طولحا فى عهد الخليفة سيّائة . ومع هذا فقد عمل مد على كثيراً ومازال يعمل 
على نحسين الترع » وذلك لاقتناعه بأن هذه الوسملة بنوع خاص عى التى تكفل رى 
الأراممى فى الوقت المناسب » وأن مساحة الأراضى الالحة للزراعة تزيد بنسبة ما يستطيع 
شقه من هذه الترع »كا يزيد تبما لذلك إنتاج البلاد . 

المسيناث العاء: 

شهدت مدينة الإسكندرية تحسينات شاملة نافمة » إذ تألف مجلس فى طم 1884» 
مهمته العمل على حسين أحوال المدينة . وشكل هذا الجلس ( الذى أطلق عليه اسم لجنة 
التحسينات ) على النحو التالى : س 

الكولوني لكاميل العطمسة0 رئساً . 

. مسيو توسيجة قنصل عام اليونان‎ - ١ 

؟ -- القنصل ثورورن هعتاطعتاط7 . 

المستر هاريس 113:15 وهو ناجر بريطاتى . 

4 - أتمد الغربى وهو الرئيس الترى للمحكمة التجارية . 

ه - طاعر افندى رئس الضبطية . 

> - الهددس الحربى الترى . 

لا - السفيور يوما 180213 عرممع 51 سكرتن شرف . 

هم - الستيورمانسين 31 518101 هدس يتقاخى عس نبا شور ع قدره ألفان 
من القروش ( أى عشرون جنم ) . 

ومئذ ألف هذا الجلس نقلت الحبانات الختلفة إلى خارج أسو ار المدينة » وبدى' فى إقامة 
الأبثية رويداً رويد؟ فوق بمض الجبانات القديمة » دون أن يسترعى ذلك اتنباء الناس . 
وقد أنشىء فى الجرك مدخل جيل فسيح ومكان لتزول السافرين» وحسنت أحوال الشوارع 
وأنشدت الجارى العامة » كا أن عناية رجال الشرطة يحمي ما يتصل بالنظافة ازدادت عما 
كانت عليه الحال قبلا . وقد أعد مدان فسيح بديم مستطيل الشكل وضع فيه أساس 
تشيد عليه الكنيسة الإتحلزية » ويحرى العمل الأن لإنشاء فوارة من الرخام فى وسطه 
تستمد مياهها من الترعة . أما سوق السمك وأماكن الذيح فقد نقات بأعر الجلس إلى مكان 


-_- 6وةلا ل 


أنسب » كا وضعت الشروعات لاانشاء شوارع جديدة . وليس فى استطاعة أحد مبما علا 
مامه » ولو كان نري الجنس » أن يشيد منزلا فى الإسكندرية دون أن يحصل على إِدْنَ 
من الجلس . 

وقد وهب الباشاعددا من الأوربيين من مختلف الجنسيات أراغى على حانى الترعة قرب 
الإسكندرية فأقاموا منازل صثيرة وأنشئوا المدائق وللزارع . ولإبراهم باشا منزل ريقى 
أنيق » وحديقة واسمة على مقرية من الإسكندرية » ولسميد بك مثل ذلك أيسا . وءن 
الأمور التى تسترعى الانتباه » تلك التحسينات التى بعت قرب القاهرة على بد إراهم بنوع 
خاص فقد عهدت الطرق » وشقت الترع » كا أنشئت الحدائق والزارع الجيلة . وقد أقم 
فى حى الأزبكية الفسيح بالقاهرة متئزه عام على جانب كبير من الجال » وكاد العمل ينتعى 
فيه عندما برحت الدينة فى ريل عام 1488 ؛ وسيكون فى هذا ا!تنزه طرقات وأزهار 
ومنابت للأشجار : 

انو 

عمل تريب «للبوسطة 6 بين الإسكندرية والقاهرة . وفى الخط جيعه إحدى وعثسرون 
خطة سمح لاوكلاء البريطانيين فى القاهرة والإسك.درية باتخداعها حتى ياغ بعفهم بعضا 
أنباء وصول سقن اليريد وورود الكاتيات إلى الإسكندرية أو السويس » كا ع 
باستخداءها فى أى غرض من أغراض الخدمة المامة . وقد اتضح أن سماح الباشا بذك 
كان عظع الفائدة لاجمهور . وليس لاباشا مصاحة للبريد » ولحذا تنقل جيع الرسائل 
الحسكومية بين الغاهرة والإسكندرية على بد سماة » يستبدل مهم غيرث فى كل محطة من 
عخطات 3 البوسطة 6 . أما الكاتبات التبادلة مع سور وغيرها فيحماها سعاة ر كبون 
لهجن » وكثيرا ما أرسلت وسالت <طاات على بد هؤلاء السماة؛ ولم يحدث قط أن 
فقدت هذه الرسائل أو وقع خطأ فى توزيعها 

الال 

حالة الشرطة طيبة » ولكنها تقوم على نظام استبدادى . ومع ذلك فرعاكان هذا هو 
النظام الوحود الذى يلانم مصر على حسب ماتعرفه عن حالة أهلها . وتتألف الشرطة من 
بشع مثات من الأأراك وأبناء العرب دعون « جاوشية 6 . وهم مساحوف بسياط 
( كرابيج ) مصنوعة من جلد أفراس البحر » يضربون مها بإلمن القدم والأرداف أحيانا 
عند ماتتطلل الخالفات الصغيرة عقوبة سريعة 5.أما عند ارتكاب ماهو أخطر من ذلك ؛ 


وي 


فإن الجرم بلق ه فى غيابات السجون» ويحاكم أمام الحكة الختصة . ويبذل الباشااكل 
جهد فى سبيل تحقيق العدالة والعمل للقضاء على الرشوة . وما لاريب فيه أن سرعة إجراء 
العدالة ق مصر والشام كان لما نتايجها الحسنة على مايظهر » فإن المرائم هناك أتل منها 
بكثير فى معظم البلاد الأوربية وةّد يكون فها جيعا . 

ومخضع الأوربيون خضوعا ناما لولاية قناسلهم القضائية . ويحرص ااباشا حرصا 
شديدا على ألا يحدث أى تدخل فى هذه الزاياء أوان يتحيف أحد منها ء غير أن معظم 
المتكومات الأوربية والكومة الإيليزية بنوع خاص تنشد إملاحا واممع اانطاق ى 
هذا الصدد . وقد تناولت هذا الوضو ع بإسهاب فى رسائلى » ويكى الآن أن] كرر القول 
بأن فى وسع أى قرد من الرعايا البريطانيين يعصر أو الشام أن برتكب جرعة القتل وغيرها 
من أشنع الجرام دون أن يلق جزاء . 

ودمهك 5 الشرطة ق تاف الدن إلى داش أما 6 سن الخياط المسكر بين .وهو 
لاقل ق رنيته عن امم مقام 2 وإعا شعل قّ الوبت نقسه مخصب يباور اام أو القرئد » 
يما يخضع له ضباط أقل منه رتبة يسمون 2 الحتسبين» ومن عملهم إلى جانب الايام بثئون 
أحدثم ميزاتا ل حى إذا أاتضح أن أحد الياعة حمل موازن غير مضيوطة وقءعت عليه ق 
الحال عقوة الضرب «بالفلقة6 . وفى كل حى من أحياء الدن السكيرى رجل من العسكريين 
يدعى ‏ شيخ الْمُن 6 » يباشر عمل القضاء والصبطية فى حيه . 

الرمه والعابر 

إن ضّلة ماخصصص الإنقاق على المساجد لدليل على أن عمد على لايكاد مهتم بالدين اهنتاما 
كبيرا . فهناك فى القاهرة مايزيد على مالة مسجد نصفها آبل لاخراب بِنما لم 5ل أوقافها 
من عقار وهبات » وهكذا حال المساجد وأوقافها بصفة غاصة فى القرى . وقد حدث عندما 
اقترحت على حمد على فى إحدى الناسبات » ( بوصفى رئيسا لاجنة التحسين والإصلاح ) » 
أن ينشىء فى الإسكتدرية طريقا لامربات يعتد من الحى الإفرتحى إلى سراى الباشا وإلى 
الجرك ء أن وجد الباشا بعد بحث المشروع أنه من التمذر إنشاء الطريق دون هدم بض 
الساجد ومياتى الاوتاق » فألننى أنه مع رغبته الشديدة فى أن برى هذه العارق عد وتبنى » 
ومهماكانت ميوله الشخصية لاتحول دون إنشائها » فإنه لايرو مع هذاكله على إنيان 
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أعى قد يقضى عل سمععته بإعتيارة مسلما حريصا على ديته . 

أما فا يتصل عا ينفقه الباشا على قوافل الاج إلى مساجد مكة والدينة » قم أنه أزال 
كثيرا من العادات والتقاليد الصطبقة بالتعصب الدينى » فقد أبتى الامج وشجع الناس عليه 
لفائدته المملية . فهذه الأسفار وقوافل المج من شأنها أرك توجد ف الواقع نوعا من 
: الواسلات النظمة بين بلدين تفصل بنهما الصحراء » وإنكانا يخضمان لكومة واحدة 
كأ يتذب الحج إلى القاهرة فى كل عام عدداً يتراوح بين اثنى عشر وخسة عشر ألف حاج 
من التحار » ويؤٌّدى إلى تبادل الرأى وانتشار التجارة بين الساحل الإفريق بأججمه والحزء 
العربى من ساحل البحر الأخر . ل 

والباغا متسامح جداً فى كل مسائل الدين » حتى لقد تزو ج بمض موظفيه الآئراك 
من إتحلزيات . فكبير مبتدمى بناء السفن ف الترسانة » وهو ترك مدعى مد بك » معزوج 
من سيدة [تجليزية أيجبت له أربمة أطفال » ويميش موظف آآخر مع زوجة إيجايزية له منها 
طفلان . ومنذ حوالى ملاث سنوات قام القنصل البريطاتى فى الإسكندرية بإجراء ماسم 
الزواج بين سيدة إجليزية وأحد أبناء العرب » (وهو متعلم فى إتجلتر| وملدق بخدمة الباشا) 
وهؤلاء الرجال يسيرون علنا وثم متأبطون أذررع زوجاتهم » ويماملون أولئك الزوجات 
معاملة طيبة . 

ويلتحق الصبيان السلمون من أبناء العرب عدرسة الإرسالية الاجليزية فى القاهرة » 
وبرئلون الأناشيد الاتجليزية وقت الصلاة . ولايحدث هذا فى طى الخفاء » بل يسمه آوثم . 
وإذا رغب أحد الأوربيين فى اعتناق الاسلام فإن الباشا لايعتيره ها إلا بعد إرساله أولا 
إلى قنممل دولته حتى يناقشه فى هذه الرغبة ويثنيه عن عزمه إذا استطاع . ويشخل كثير ون 
من الأوربيين والأقباط مناسب فى خدمة الباشاء ويؤدى لم رجال الحرس والديدبانات 
ومن إلهم نفس مايؤدونه من حية وتبجيل لرصفائهم الأترالك . ولدى بوغوص بك رجال 
من حرس الشرف يلازمون برته على الذوام . والحقيقة أنه لايوجد بلدأ كثر تساعا من 
مصر » بل إن الصربين على مايبدو ليحترمون الأوربيين المنقمين إلى طبقات راقية . 


3 
اباعا واساتة 


ببلغ مد على من الممر حو سبعين عاما » ومع ذلك فهو قوى الجسم تبح البدن » 


حتفظ حيويته وقواء العقلية فى ذروة نشاطها أما أولاده الذ كور فهم  :‏ 


-١‏ إراهم اشا وعمره 6 سنة 
» ل سعيد يك 14 2 
» ل حسين بك 9 1 2 
ه - على بك » , ل , 
هع شملان بيك##» , ٠‏ ستوات 
. 5- إسكندر بك 9 . 0 
/ا - همد على بك # ييه , ١‏ 0 


ولإبراهم بإشا ثلاثة أبناء أعمارع على التوالى : 15 1# » ١١‏ سنة . وهناك حفيد 
محمد على هو عباس باشا يجل ابنه الرحوم طوسون باشا . ويباغ عباس باشا من العمر ستة 
وعشرين عاما وله ابنان . 

طر ب الررلل 

منذ عهد قريب » فتتح طريق للمواسلات بين اتجاثرا وممتلكاتها فى الحند نرجوأن 
يظل مفتوحاعلى الدوام . ول يستتخدم هذا الطريق حتى الآن إلافى نقلى الخطابات والسافرين 
ومامعهم من متاع » ولسكن من النتظر أن يستخدم قريبا فى نقل المتاجر . كذلك أصبح 
لهذا الطريق ف السنوات الأخيرة من الأهمية العظيمة ما يجمانى على ثقة من أنه سيلتمس 
لى المذر إذا شئلت التفصيلات التى أقدمها عنه صفحات كثيرة » وكانت على ثىء من 
الإملال.. فقد أولى بونابرت الحدف القصود ٠ن‏ هذا الطريق شطراً كبيراً من عنايته » فقام 
عبتدسموه باختبار الأراضى » وكتبوا تقارير عن ذلك الوضوع الحام » غير أن طريق مصر 
وسوريا ل وضعا موضع التجر بة إلا منذ شيوع استخدام البخار » وعلى الأخص خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة . وعر الطريق الأول بيرزح السويس والبحر الأحرء أما الثانى فيمر بالخليج 
الفارسى ومهرى دجلة والغرات وسموريا. ولمله من الناسب قبل الدخول فى تفصيلات تتصل 
بإستخدام طريق السويس والبحر الأحمر فى الوقت الحاضر » أن أرسم صورة موجزة عن 
مشروعات الهندسين الفرنسيين فى أثناء احقلال اليش الفرئسى القطر السرى . وهذه 

( » ) يظهر أن كاميليتصد على مديق وقد توق فى عام 1485 ١‏ 


( عه» ) لم نمثر على هذا الاسم بين أبناء حمد على . 
(88*) أغفل كامبل من أبناء عمد علي الأحياء عمد عبد الحلم ( 184171 - 1١464‏ ). 


ووس 


تتصْمن أولا شبكة من الترع فى أرض الدلتا حتى مدينة الإسكندرية » وثانيا حفر قناة 
عبر البرز بين البحيرات الرة ومدينة ة بأوز القدعة ٠‏ وهدء القناة هى خير أداة اوصل ألبحر بن 
الأخر والأبيض . ولو تمت لساعدت مياه البحيرات المرة على تعميقها إلى الحد الذى يسمح 
عرور السفن الكبيرة . وقد قال الهندسون الفرنسيون ف تقررم » 2 فى رأينا أن قناة 
تحفر فى هذا الايجاء أ كثر فائدة من قناة داخلية » إذ أن اللاحة تتكون فها أقرب إلى 
الكال ؛ لأنه سيكون من المهل مان بقالمها أعمق من الأأخرى » بفضل التيار المانى الذى 
يغذيه الحزان المظم النائىء عن البحيرات المرة » حيث يؤدى أتحدار لياه إلى زيادة سرعتها 
زنادة يجعلها قادرة على أن عنم تكون الرواسب الرملية التى نجلها الرياح .ن المسحراء » ولن 
يكون هناك أى خطر من تكون حاجز » لأن مياه البحر لن نحدث رواسب طينية » كا أن 
تيار الاء عكن حصره بين رصيفين » مما يضمن بقاء القناة مفتوحة عميقة على الدوام . 
وما دامت هذه القناة ستكون صالحة لفلاحة فى كل وقت » فقد بزيد ذلك فى سهولة 
الانتفاع بالرياح الملائمة فى البحر الأحر . ونضيف إلى ذلك أننا إذا لم يمد سعوبات فى إعادة 
اتطهير القناة » والاحتفاظ يعمقها إلى الحد الطلوب بين مدينة السويس وعيفتها فإننا تقخرح 
أن ننثىء للقراويت والفرقاطات طرياً فى البرزخ يصل البحرين الأبيض والآحر مباشرة . 

وقد قدر أن طول هذء القناة ٠٠*6ره"‏ قامة ؛ 6) قدرت النفقات عبلغ ٠٠+‏ و/1م؟رية 
من الفرنكات غير أننى لا أظن - حتى إذا أمكن تنقيذ هذا ااشروع -- أن من مصلحة 
بريطانيا فتح قناة تسهل على الفرنسيين وغيرم مر الشعوب أن تكون لمم بواخر فى 
البحر الأخر . 

وقد اقترح بعض الهندسين الا حليز إنشاء خط حديدى بين القاهرة والسويس » وبعد 
أن عاينوا الأرض » قرروا أن الجزء ال كير من الطريق » ( والسافة بأ كلها بين القاهرة 
والسويس تباغ حوالى سبعين ميلا ) » مستو ومكون هن صخور جيرية » ولس فيه أبة 
عقبة فى سبيل إنشاء خط حديدى . وقد أمر الباشا باستحضار قضبان حديدية وقاطرة يخارية 
من ايجلترا لتنفيذ هذا الشروع » ولكن الحرب التى اشتبك فيها أخيراً مع الباب المالى 
اضطرنه إلى إهال ذلك الشروع يسبب كثرة النفقات . 

على أن إنشاء خط حديدى بين القاهرة والسويس ان بزيد كثيراً فى سسرعة تقلى الرسائل 
فإن ذلك سوف يتطلب نحو ست ساعات ء ييا تنقلها الجن الأن فى زمن يتراوح بين 
تمالى عشرة وئنتين وعشرين ساعة ٠‏ وطبقاً لامرتديات الأخيرة » تصل الباخرة الإجايزية 


لسشاء وي عد 


'مدينة الإسكتدرية فى الهوم التاسع عشر من كل شبر » حاملة البريد الذى يثادر لندن ى 
قساء الووم الرابع عن طريق فرفسا » ثم تفرز الخطابات فى الإسكندرية عمرفة رئيس البريد 
الإتجليزى » وترسل على ظهور الجير إلى التجيلة الواقمة فى منتصف الطريق إلى القاهرة » 
حيث يستبدل مهذذه الجر غرها سبق إرساليها من القاعرة » لتعود بالبريد فى اليوم الحادى 
والمثرين فيفحص عنه عامل البريد فى القاهرة » ويراجمه طبقاً للكثف الرسل من 
الإسكندرية » ويبمث نه بعد ذلك إلى السويس على ظهر الححن بحراسة أصداما من البذو . 
ويصل البريد إلى السويس فى عصر اليوم الثانى والمشرين » وبمد أن يتم هناك عامل البريد 
الفحص عنه ينقل إلى ظهر الباخرة » فتبحر ى نفس الساء إلى عباى . 

وف أثناء الشهور الثلائة الج نى يفيض فها النيل بورسل البريد برا إلى العطف عند مهاءة رعة 
الحمودية ؛ ومن ثم برسل بالسقن إلى القاعرة . وتنادر الباخرة عباى فى اليوم الأخير من كل 
شهر » فتصل إلىالسودس ف اليوم الثامن عشر ( من الشهر التالى ) » ويصل بريد الحند إلى 
الإسكندرية فى مساء اليوم الحادى والمشرين . 

وبين الكثيف الرافق قم )١(‏ وزن الخطايات التى وردت شهريا من اتجلترا من 
أغسطس سنة 1888 إلى نهاية سنة 1885 . وفى ديسمير من العام الأخير » بلغت زئة 
الرسائل التى سعلتها الباخرة الإتجلزية 4/5 رطلا » ولسكن هذا الرتم مقصور على الرسائل 
الواردة بطريق مرسيليا » لأن الباخرة القادمة من فلءوث طاناهصاة؟ لم تصل إلى مالطة 
ق موعدها . 

وألاحظ أن السفر مأمون إلى حد أن خطا! واحدا ل يتأخر أو يفقد طوال الدة الى 
عهد إلى فنها وكالة شرك المند التجارية الشرقية فى مصر . 
أما قبا يقصل بتقل المسافرن » فإن فى النشرة امراقة رقم ( 1 ) الإيشاح الكافى . وأما 
الحطابات الرسلة بطريق الخليج الفارسى فترسل إلى اليصرة » ومن ثم إلى بغداد بطريق مهر 
دجلة » ومن بنداد ترسل إلى عادة أوهيت على نهر الفرات » م ترسل من هناك عبر الصحراء 
إل دمشق » ومها إل وروت . وهذا الطريق ليس أطول من الآخر ننس » ولكنه 
معرض لنارات مستمرة يشها عرنان البدو التابمين لباشوية دمشق على الضفة الثربية 
نهر الفرات ولمذا لا مكنه منافسة طريق السويس . وقد سمح الباشا بأن تكون للأوربيين 
واخر فى التيل . وحتمل على ما يظهر أن يستطيع السافرون فى وقت قريب إعام هذه 
السياحة فى أريعة أيام با معهم من متاع بدل تأخرم خسة أيام أو ستة »كا هو حاصل الأن 
فى شأن السفر من الوسكتدرية إلى السويس 


- 


د ؤوءلم د 


بيان عن البريد الوارد من اتجلترا إلى المند 


من 38 أغسطس سنة 1864 إلى 15 دسمير سنة سلما 


من امجلترا الوزن بالأرطال 

4 أغسطس على باخرة امجليزية ءءء فيرفلاى واأعئزط ٠4‏ 
14 ا سبتمير « فرلسة ألا١ا‏ 
«١ 1١4+‏ م قاه ١‏ 
1« 2« اتجليزية ...... بليزر ععتواظ ٠١44‏ 
« 3 اظ قرلسية 0 
5 أ كتوير د ا« د اه غء؟ 
14 م 2اه ل 53 

غ4 5 2 قداو ١146‏ 
0 ه « الجليرية بليزر ١‏ 
4 لوظير ه « فرالسية لفن 
1 5 ه « 5 هما 
وف ل ه « الجليزية ...-.. كُلكانو مسععاملا مضل 
4؟ « | ظ قرنسية ١5‏ 
(يسمير ١4 «١ 0٠ه ٠‏ 
١ 14‏ #دام 1١6‏ 
كا ه « ابمجلرية ...... لكاتو نوين 
سنة ألما 

5 يناير « فرلسية ان 
١‏ ف د هاداه 3 
ا ١‏ ه «دالمجليزية ... هيرمز #عصمع1] ١٠١‏ 
ه قبراير « فرلسية 1 
١‏ م82« ١‏ 
اا م د اه انتجليزية .... هيرمز عم؟ ١‏ 
4 م | ف فقرلسية أن 
5 مارس ه د فاه ان 
أ 0" د« اتجلرية 5558ظ2 بلبرر ١مه١‏ 
ل 0 ه فرلسية 2-6 
أبريل هد هاه ١‏ 

5 هد ه« امتجليرية زر يفددل 
14 م« د 5 قرئسية دق 
4؟ هم 2 جام 5" 


الالى 


ام لويم ده 


التواريخ من اتجملترا الوزن بالأرطال 
هاو على بآخرة فرلسية 3 
هم« دام امجليزية ...... ماحار عندههقال1 ١5114‏ 
+1« « فرلسية هه" 
لد ال د ال 14 
4 لونية .د اه اه« م١‏ 
مه ه «<ابجليزية ...... ماجار 54 
«١ ١‏ « فرلسية 47 
كذ 0 ه د ام اه« ؟ 
" بولة «١‏ امجليزية 05ظ523 أكيرون اعم ١٠6‏ 
0 0 | « فرلسية 07" 
اماد لك « ها« لضن 
١06‏ 0 0 0 يف 
© د « الجليزية ...أ كيرون ا 
3 أغساس د < كرلية مه" 
14 « م ١ه‏ ا« 15 
لذ دل | د هاه 1 
مع م ةف « البجليرية... .. لكانو وبخع؟ 
زر سيتمير « قرلسية 00 
١ 1١4‏ 0 0 0 م١‏ 
آذ 3 ليا ل 00 0 
و 0 ده « البجليزيهة 5256 قلكانو 320 
1 أ كتور « قرنية “3 
١ ١4‏ د مداه« 5 
ليذ 2 د ا« اه« 3 
لحي 2 ه « اتجليزية كه لاوا 
1 توفير « فرلسية الى 
أ« ده «اجليرة ...2 فيرمل لوا 
ليد 09 هد « فرنسية ١4‏ 
114 دسيير دام م 
15 دسميز د ١‏ الوليرية ٌ م 


وبعد فقد وضعت ق مكان لاأذ كره مذ كراتى الخامية بالرسائل الواردة من المتد 
وه فى ازدياد مطرد غير أنه عكن الحصول على بيانات عنها من محاس إدارة الشركة فقد 
كنت أبعث إليه مهذه البيانات فى كل شهر . 


دادر الكتات 


أصع "!1 !1! لعم6مم2ناء روأاعع5 .....عناعه[13ةن) ‏ .ع1دأ 1 160آ عناوغطاه 1اطز8 
' .1899 ععزدن عآ 

عناعملةاة) وعأاعمق"آ .(1884 أسقبحة) و5اعدط عل علمتمتلول1 عنوغطاوزاطز8 
.زلا افنآ : ععأوة©) 

تلقأء 50 أع 5عنانأطأمتععمم6ع ,0165ن51051آأط 5عع3"الاناه0 5عتانواعنانو ع0 وزاءاان8 
31 عئنة) عآ .....قطعوط ألم لعسقطماا عيرة 

.7 16د .1859-1927 عاميزوط :0 الأتادمآ .عناعملواةن 

أ أطقعق'! ذ أء عناوتلهق:! 83 5ألتأداء: وععتماتره وعل عتطمورعه:]اطز8 .ل ,ردهت 
.55 ؤأعوم 

عتطاممععه1[اطز8 هط 3 ولمععأسه0 أء قلمع400) أمعصةاممن5 .0 بلعقمكيسن 
25 عأةن) ماع عناو تسممضمعءظ8 

7 وعد معلقأادعة1:ه عتاوغطاه 1اطاظ .8 بأماعطعع1] 

1177-1709 و5أعة ,ع121أهع1ه عناوة أو 1اوأ8 سمب 

,1181-3 ذنمو ,ع21أسعتءه عناوةغطاه:1اطاظ 

عط لمة أموعظ أ0 عتتأقععائتا عط .(ععءسلءط .لظ .1) برسلئط مستطوعط] 
«(7015 2) .عاع ع 7اأولااعم 1885 كقعئز عطا 10 5علملا أوع [اعدء عطا سمع]ز 
.1886-8 1011002 

عأمجوع”! ع2 علو50 اع ,عناو101نا[ رعناوتسمسمعءظ عأطممعهوهتاطاظ .1 معأمسمالا 
.8 ع:1زه0 ع.آ .(1798-1916) ع ددع 1/100 

عط مز لوتعامقم ذا وععمععلعء 5و ولط[ ذل .أمربرعظ سمعل880 .ل ,الأو 
,1020 عاعملا-ووعل1 .تزعقعطئنآ أ أأاطن2 عاء ملاوع للا 


أحمد الميعى وعمد على الببلاوى : فهرست الكتب العربية الحفوظة بالكتبخانة الخدوية 
( غسة أجزاء ) . الطبعة العمانية عصر 1*8 - لم٠١‏ ه. 


وثائق غير منشورة 


. الحفوظات الصرية - سراى عابدين‎ -1١ 


داعيم سد 


(1) دفار ومحافظ العية ( ترى » وعرلى ) 
(ب) الوثائق الأعريكية ( صورة مأخوذة عن محفوظات وزارة الحارجية واشنطن ) 
؟ - الحفوظات الايجليزية -- وزارة الارجية ( لندن ) 
(7.0) .عع 0111 لرمعع5 أز[اطوط 
1837-84 .موعععه© علأقصهامانا 0سة عقأتقمه© (أمرعوع) رععان 1 ,78 ,0 8 
ا مطم[ غط نرط تلصو لصة أمحزعط مه أرممع8] .تزععارن1 .78/381 .120 
.(1838-1840) أمبوع8 195/151 .8.0 
- الومائق الفرنسية -- وزارة الخارجية ( باريس ) 
1520-0 وع76مق 1-48 0015 .عأملازعط عبن[ زلوط ععممقلرمموع و0 
- الوثائق النساوية - وزارة الخارجية ( ثينا ) 
.(1881--1828) 03150 لتنا عامل مدعاعاة ناث أن انكده© أوعع معتن-عاموعوع 
1820-1879 ع1م51301120مهم2) ع0 ذعتان أاأامم 5أعمممة؟1[-ع 1ن 


ركأهلة عام .ؤ5لو! 5ع اتعناعع؟1 لاه ,01101032 نمللهةاواعع ا .0 ,لطع عة اقم 


عل واعلء أله كأقع7]ناء00 5ع أتلة أع ,210235 ألتألصمقء ,531665 رؤعء0102511311 
,1873-88 5تعوط .(5أه7 6) .1تسرملأه عرزم وخ" 


.8 ع]أنة) .عأمزوظ هع ع0105815م 3158 أألتنس مملودلم عملا .0 هل روتلوع8 
.1840 021005آ .32013ب 310 أملزعط تزه أرممع؟ .ل رعمأصوم8 


:ررم ع0 وعغ1اأما دعلقماء صلم 5ع0 5عع52نا أع 5ععقا عل [أعنعع2 .[ ,ع8 
.1825 ولعو بعأمبزوط'ل اع كنمنا 5أهقاظ ذ5عل رعممساع”! عل 


3 1118565 وعلالطءعف و5ع١‏ وغعمة"'ل 'زلل 0عمتقطمل8 عل عدعن18 عا .8ك تتتقااد 
,عام باع 
1 ع]نقن) ع[ .1833 3 1819 ع0 5ع11ةلتاكصمء 5أرممم82 .1 
4--1933 وجره18آ .1834-1837 .اأعمسقطنادآ اعممامء نحل دوأوذأمر ها .11 


اا عل نمأووته قلاع (1837-1841) لرعلع88 عأدره© ندل رروزووزبر هآ 111١‏ 
.1236 قتزه] .(1841-1844) معسراعي] 


0 عتلهن) عط .غ315 لال د5عناونا1 وعاتطععة د5ع0 عزأقماره5 .ل رزوعط 


تظطفاءا ععلة .0115مم2: ذ5هء5 كمهل برع8 نولت ع7اآ ع1 ألسممععع رم وأممصس موق 
5لنوظ مقطعه5210-8 اع قطعوظ-كنقططمق رزلم لعصح رامل 


.1842 كقعقط اأمعتلين'ل سمتادع0 18 3 ذأتأقاعه دعدوألقسمامئ0 كاأمعمسبعمص 


.اذ لعسقطملقق ع0 كغملاة عذتقيبو مقط عكلقاتلأدد مملووته عملا .0 ,تمص 
.1923 ع أتم) ع1 ممعزمظ8 اع لعوزلاء8 عزنو فمقع دعل ,وومموح 


0 ل 


.26 علقت عأ .1824-1827 نزام لعسسدطامك8 ع0 دعاوومم1 دعبغزورعرم دعا 

علمر5 3! أع عأامنزوط "!ا .عغأودرمءعءعاوزم8 ع0 ومعوط يل ؤروؤزووارور 18 

7 ع 0213 ع] .1833 و 

8 ععضقط ع0 وألاكدم) 5ع0 .مدعو .1830 3 1828 عل عام روطن 

قدمده] .ع امزوع 

7 8ئأقن ع1 .(1827 عوطماعه متسالء([زناز 6) مترومةلر 

.1823-7 ززاذ لعسقطهل8 ع0 عتتمصع'! عل موناوصعه؟ ها .5 بالنوتتط 
ف 6ه 

عممن) .1927 5ع0 .روعمه (1807-1814) ومعاممدلط! اع نزام لع سدطاملار 

.1925 ,ع:31) .عأملزعوط مع ععموظط عل و أناء 

5ع .موع:001) .1823-1828 ع6:ول1 عل أاء عاغرن عل وهنا لمم نآ 

.0 عننتن) .عالغ:0) تن أاء عمامرعوع مع ععقوظ عل وإناودره © 


خم أ0"! عل عع تعصسارمء 16 تاذ 17615لاء 00 ع0 عألاألاذ . ...علنااع ,© بعأررمعع .1 
7 تعد بعاع ..... .عأمووط؟! علد 

عأمنامط'! اع عانالىنا! 13 عتعادع ععنعتررورم عل 16زدما عآ عنامعء86 عط عرؤاء]ع[ 
.(1838 علطماءع0 15 ر5ع0مة1] عباعط دعل عنابرمع) 

.(مطاءط ممسنامم) تاأأعبروعط ممألنقدع8 6 عنقامادامع ممعم ![ ,.0 ,رمسمكل 
.1040 قتر0] 

.(5آ0نا 16) .1808-1830 عأء 131165 06 أأعناعع18 نلقعن انول .1 .0 ,رومعاعة 1 
1817-2 عناع متأأاع00 

9 .1761-1830 عاع 121165 ع0 العنععظ نلة أمعدم6اممناك ناأوعناه ل[ 
.1843-5 عنام ل زأأء00 .(5أهلا 

الأمعه01:م 01جمعع3 ,أمهأددع لمم ,لأقأأة1 .أعامط أعمولاه [أاععل مععانتطالل 
.6 قوره .(0015ا 3) .1825-1606 رقع أعلظ للق ألالأداع؟ أأدع سناء0ك أنألد لع 


210 20765565 0110111805 <1ا6112م119 325اصلط عل [تعلعع]1 .11 ,انام طلدل] 
.(1597-1904) .1 1006-1322 عأمربرعوع :ل 1601785[ عدنة أع ؤزادلا 
4 عنندن مآ 

11 ع (أمصوط"'! ع0 عالتقده ألأدمعاما وعاعق'ل اتعنعع؟ .0 ,رنوأع1ن 200 نامل[ 
.100 1225 .11 .آأمنا 

5 ق5ع1 أورعل وع1 أء 1838-1541 ع0 1ل16أم'زع6-مع اتنا اللأصسمه عآ .له ,ذأ أ[امط 
5 55أ25127نا00 5ع[ قغرم0*3 رالذى معسقطما8 عل عمعغء 1ل 
17 عرأدن) ع[ .وععاع 

ع0 عنلعقء ع1 امولمعم عاأمءرزعع'!| عل اء ععء08 3[ عل 5أارممم82 5ع[ 
.5 هم :1و0 عآ ,(1833-1840) نزلة 0ع13:2اما1 

19م [[ ااألقوعء زم لللوأمعتتترمء التمأعمعم علاع0 ع أ دا أعل وأامععقخ]1 
3 الع 1)داذ5 أآاعءم أعقلرادسة (اععل عمرمأعمع اهم 15[ ع ممعم 

44 معالاا .قلودده )0 


سا "ولي سد 


؟نامم علنانوألطتام رملا بماعما'! ع0 عتأوتمتر ع[ عنقم كقلانامرصمة كأمعمرعاموعم 
(.5.0) [ام لعسصسةطمقل دتأ0؟ 5ع[مء6 0265 511 1أ52 1 مدعرن:'[ 
80 عل أأتاء: كأمع سناع 20آ عتطورةق آه كتاورمن) 3 105 8131315 .[ ِل ,استتأكنظ 
.1930-1034 اتساعظ8 .(كاهت 5) .قطوة8 ألم مع سسمسقطمل8 أه نزرماذ 11 عطا 
مالاطااومن) [[! .أل لع ت7تسمقطاملظ م501 مسوتماعط ممكعقكة هآ .ف معنوروموك 
1 ©#:21ن) عآ ,ممقالةاا 

01ا11110 هع كمع زارط 5ع0 #وضنلاعع1م1يم 2[ أع د5ع2:رهاة: 5ع[ .ق ,آأمممطء5 
4 وتعوط بعاع كلققط ,كمقطعزظ .(1673-1904) 

رآلل معتسعقطملا8ة ع0 ععمملممموعء نه هل ع0 اأعبعع! .(بوءع8) .0 ركقمساج1 
عآ .(18485 اعألأأن[ 12 تنه 1807 [نرحم ع1 نل) عامبرع :ل عبزلمعمع] 
عا دورا4 

5 ع0 كتاع 1م رط '! 6أد5ء[843 52 06 25وأ0ع276 125 عنان عمقنامل ع0 ؤ5أترد 1 
5©)| لاك 20116 عت أ[طترد 3اع0 كتقاط ؤغ! 5ومول عع'زهم أمعئالمل 5عأأووترظ و5ع1 
1 غعاطزه3282111) 2025© .02121107معرع'0 أع 1155د همس أل 5ع ؟ألمقطعهمدم 

.عأ 01101118371 عفارو 13 ع0 121165 5ع0 أأعبععظ8 ,ع0آ .[ ممروظ ع[ رحاوء 1 
.1898 ,1865 كلوط .(.]! ,اا دام 

5 065 21قا أع ,ع10101نا! قا أء ععصقط 13[ مالع ععتعصسدصسمن عل 16لو1 
.1530 15د .5ع نان اللا 

3 ماوع كالرةأذتلاءع أمعومع | أعنااء3 ممنتأدعااقم ع0 اع عع عسوم عل ومانو1 
أ عامععلق'1[ ع0 ,أمعار0"! عل عتمعظ) .<اتأقأدعءلره 5:لوم 5ع[ أع ععمورع 
52 (.1]ا .د5عتهمامه وءل 

مقاعةطنا عط لاط لع1أممرمء رومع و2 وعواعره1 200 'زعع1 لاط معء تاعط .روم زلوع 1 
5 1020085 .(1535-18355) م6 011]1 معاعءهط ,5تعمهم عطا آه ععمععع1 لمح 


المراجع الافرنجية 
|-- كتايات المعاصر بن 
-١‏ الرسائل والمذ كرات ال . 


أه 00505 لمم عط عأ18أكناالا 10 لعدوادعل ,قتكرك هه عأممعلة .؟ .طن رعععاوم 
عططا 01 همأ لتاعقعء عط؛ م1 أمعنوءوطترد لهة عرمأعط ‏ بوارتامء أوا 
.1545 مهلهماآ ماع ملإاسعة سمتامووع 

عماع2 رزعلن1 أه كمخجأان5 علا11 251[ عط ع00هنا أمنرعط 0سة ولررة .ل رادم 
لزاأعاطء ,عععاوظ امععوع ت-الاوومكت علطا أه كتقعز نز)!1! ململ ركععمء ممع 
.86 (.5آ0؟؟ 2) .12[5 نامز لهة كرغ لاع[ ولط رجروئز 


01 تزولمه 1[ فاع .....أصزعط مغ عطألواع؟ا1 كممتاعع|امعع؟ .0 ,مزبووروم 


م ا 


و عامباوع"! عناك اع لمعاء1'0 ؟نلك 5ع1101 .عل .0 رانامموبج 1ل إروأاتزوء8 
(1894-1595 | عام نرعط'ل عنسحع؟) .(1839) ععزانء اوم 

.0 .(15آه؟ 2) .ارع011) قاع اناعم هلامنا هنأل 5ع670011 م اء روع دره© .ع بمرم8 

طأعنامتط) كلاه ااعع6: 2 15 أكنال معأاالييه أققط عطا ورمءع] كملاع ] .ل رعمروء 
.6 .(15ه0 2) ....أملاعط رنوععلنن1 

.47 عللؤدع0 .اثلا دل 205صط 5عل كعاز6 وعمرزاع] بط يرتوات 

اء 1828 مع عتطنئل] عل اع عامرزوط'ل د5عازء6 دعبالاع[ا .5 .ل ,وم[األممسوطة 
1833 ؤلعوط ,1820 

قطعقم ال مع3[1أنهأاهمع1 2!1021رأدتأمزصولقة عام روط '! عند وعناعآ .هق ,فمألمهم© 
.(1838 2:5م ,ع1 ر5علترمك8 #اناع6 وعل عنيع]) 

أل لعسقطمكا8 ع0 5م5أ)ق2 5 ألسأسلة اع أععلبظ8 .عامربروط'! عند 5عمااع.] 

.(1838 ععألامةل[ 15 اع عع1 ,لالط 

.(1838 أقد 15 .ل[أط1) ,ع8 زتااءة الاقم 1516 5نال1آ .عأامرزع طن[ ناد وعنااع.آ 


.(1839 خرعألامة[ «ع1 ,لأ[) ععععسيوره) بعامميوط "ا عبرو 5عمالء[آ 

.1839 0171ل0ممآ .1838 رألذ أعسعطع18 طأأبه؟ كدملاقء أمتاسصسدم 

1 215ة2 .0[5؟ 6 (....ع نال 5عرأمصسنل8) عاأمنروط ع ...هآ .عن أهرمم سعامون" 

13 #لامم النزع8 3أللع]1ناهل1آ مقمرو0 .طر.ذ 3 عمووع:20 ععلاءا دا عل عزممهن 
5 1ة) .اعطم2-نامطف'ل لمأتمقط"'! ذة عداأععل6م ع0 عأمء6 عمخل مملأوقى 
.3 ؤننوط (.20111 ,روعناواعه 5151 نإنام-مء601 دا 

3 ؤنءوظ ,1831-1832-1833 بعأملاعط ...ادع ر0'ل 5رأمعسيرو5 .لط رعااأمتمتن 

ع1 لمة أمبروع ,لبإعايسة ,عععء:0 هآ عناه) 3 1ه بصواط سآ .0 .نا رتعصدمطا 
.11 2001هآ .(715 2) .20قآ /زأه1آ 

65 لمم عل عئأهأ5ز1]'! 3 عاآلع5 كلامم 5ع7أمرمع85 .0 ,2 ."1 ,مدان 0 
.1858-7 وزعوم ,(وآهء 8) 

8 واعننهنا ععط اتزعأاتك 71655زلامء اتقلممع0 3 01 5ععلاعطآ .آ ,رمطهولط-مطة1ا 
,1845 وهلدمآ (.5آما 8) .1843-1844 هأ ....أمبروط ,وإععاسل 

«تقامم© ععااءز م .1837 از قطء23 ولق لع تمقطامكم 250 أمبروط ١‏ ,ل برمءاهط 
,38 م6لمهآ .1837 دز 5أ أ 5ه أمبرعوط صممنا 5أتوددع؟ عمتد 

كتمع ععلاء[ 0ع300 عن طاعتطبت 10 ... عمتاوعءالوظ مرمئ]ا وعأاعآ 1١15.‏ بع]أأامز 
.1822 هلآ ,(كله؟ 2) .أمبرع لآ 

-لمعم رقعم3 123325 اع وعمممع2 ,6551095 1متط! ,15آلاء50109 ,ع0 عق ,ع0 أأمقصةآ 
1835 ؤأبوط .(واوم) 1832-1833 ,أصء 1ر0 مع ععتلزملا هنا 3011ل 

,1840 ونروط ,1839 أء 1838 دع عام وعط :ل وعاثت6 5عطاع 1 .ل 11016" ا 

(داهة 2) لمم راو عط؛ لمة بستولط .اأمبروظ مه 5معناعآ .(0:مل) زددل12آ 
.38 1017001 

.0 5لروط ,1839 وء عامنزوط رع دع تناأدع3 اع 15م رع 6 نآ لاأعقخذا 


2 ءلم دا 


5 ,1802705 2<الرءع5 5عل علراع5) عأمرعط'! اتاد 5علااعطا .[ ,لنادناء اقل 
: .(1834 ععطمعاوع؟ء 

(الا اع نا .كامى) امع ز0'0 ععمملمممدععره) .[ .[ ,أداترهزتاه2 اع .ل رلنقطاء 1ل 
1833-5 وروط 

لطة أمبووع 0غ أزؤوز 3 أه [3لنئلاه[ 11216زم 3 رمع 5عأولظ! ,ل ,عرو زأعادمالز 
8544 نملدنه] ....عاء علتأوعلوط 

.لمقط ززإله1]ط! عطا 0مة تلاك 01 5ع6ترعع 5زم اررع5 .1 .[ه0© .اتاعتآ ,ععأتمداط 
7 2007ه10آ .(5آاه؟ 2) 

أت عتان!اطنام رو7أعتاراكه]'[ ع0 عرأذتسلقظق ع1 .ث8 ق غودع:30 1رمصمهة] .مءزووزااعم 
.1849 515ة .عام اعوط دع غناو [آطتام تتوتاء تاكس ]'! عل أداة"! ترد ...وع) انا دعل 

575 عأمزعطا'ل قطعدوط نال ع لزع أرمتطة"! أء د5عامء6 و5ع1| كناد عنااع]آ .هق رممرعط 
«(1843 .11 .ا رةه “4 علو أتقاكة لقصكلاه[) 1842 باأعه 22 عرزم)! راطمكقق .ل ءاقل قى 

5عأنال .84 ةق عنل موععلق'ل اء مزه نال نمع .01آ ندل 5ع زأاع 1 .فق نمعرعط 
م31 عغ[آ قطءة2 تاتاعة ,لا عرط 501160 .1838-1854 ز5تعموط 3 [أطماقل 

مئ31ن) رمعا ؤ5تعلاع! : أمنرعظ 12 مقاصمم؟ طوتاعمع عط[ .5 .أممط 
.25 بغتنهقآ .لا .2 طازى ,4 00ق 3 ,1842 ها عمعطا ععمعلزوع: 3 عدأرمل 
.5 27ه0ل0همآ .(ذامن 2) .رغأوز5 ولط زط 

أء ع7721111616مع 16 اناك 16ا13)10ه[متل أع عناوأرمأةؤتط ععأمصة81 .ع!!أعتوتمط 
رع[ ان .عناوألمم مآع تزع ومع عنابع!1) .أمقلاع.!ا لله 5أقعلت؟؟ كأمعدة 55 أاطواة د5ءآ 
.(1828 أعااأنال 

1 كلاق : معام بروعم دملا عتصماءء ألا ألط ل0عمعطعة] .له ,رمع أدر0-طاعوععامءط 
.87 معألا .1526-1841 ملاع نطععة1 

عط «نهرا .أكصقما ,لل أعتمعطعل8 ععلمنا أمنرعوع .81 لآ .1] ,تاماك للمواءاعقط 
.1845 صملده1 .(5اهلا 2) .0'زهلآ كمويك .1 عط الممعع6 

عع أم "ل علاالغط؟1 ,نزلةق لعسقطملظة ع0 ععم103مموععرمت 8ل عل اتعتعععر 
.3 8 :زةر) ع[ 

615 /1) .18536 3 1920 ع0 أاقع02 هع 5ععمةلزملا 5ع5 كتا5 عززلاع ] ,لوللا 
.(1536 .الا .عنغ5 ع2 .عه06 عل .عم5 

5111021611216 -أمأة5 هل تزه عامنعم ندل علازا عمبئل وتسعنيره5 ,5 ,11 ,رمتبوائملا 
.6 23,5 .1836 3 1534 عأمبووع مع 

رع11لمقععلطة'ل اع عرأهن تال ,رومعع2 .602 ندل وعمااع ]ا .قطعوط مايق لابامعولا 
11 ع]نهن) عا .1835-1554 ذلموط فق رأطمكةا ذ5عانل .14 3 


2 - رحلات وأسنار. 
قأطقكة ,اأملاوع ,كناموم © ,أأمم11 ,مععمعمق8 هذل 5اع وهر .نرع8 الى بأكقططة لم 
(5اهء 2) .1801 لسة 1803 كممعنز عط مععشاغط برعطري1ة همه ولعرو 
.0 نرولمه 1[ 


حي قهز كم 


.40 215ج2آ (1838-1839) ع(تاقعلق8 دع اع عتورك مع كوم عربع0 ,ع رأعل مواق 

.لمقاعدطظ ه] بزوطصرم8ظ برمرز 652 8 أ علانأمريولة ./إلا ,عاط رترم8 
4 هله[ 

ب0أااعط 5]آ أععدألا 8ع عأأ12 الما بريع055 عألعل علممرمز0 .8 .0 بتطععممم 
1841-3 .مقوذدع8 .(5[ها 5) .وزطسلة والعم ع وترز5 وااعم 

.1822 6 .للقط براهلا عط؛ ممم عترر5 هز واعنومم1 .1 .[ بالتقط امسق 

عاء أمزوع طمناهرطا ,يلها م1 عمتذكقم عطأا ره كترم لتهامعوط0 .ل عومد 
011لمه[ 

05لا وععنازع عا أه تزعنصنرك عطا ع1 مملاألعمعع عقط1 بلع ,نوع موعو 
ع) طق بامعسمععمبم6 طأكتا8ظ عطا أه جعل02 نزط جه لعأمقء ,دامع 0مج 
.1850 2067مآ .(5داه»؟ 4) عاع 1837 لمةه 1836 ,1835 ونوعو 

.6 15و12 .(ؤامب 2) ماع ؤأطسللا مع بعامرعع هع عهعويوه/ بع روعطورمه 


طعناهتط) ,رطااوء 8 آه طعممع5 ها «عععلمةللآ 2 ذه دعاملز .ع. كلا ممتصصسسة 
.639 7من0وما .(ؤلمن 2) .تزع ع لكن1 لسع عععع:01 بأموعط رنراةا! 


1231651106 اماعط هذل لزالأعاطء راقع غط1 مطل كممللورعوط0 .2 ,ل رمتطسسط 
.5 0085ممآ .(5آم/ا 2) .توستخم دزكق 0مة بوترك 

عطا هل أمزعع ععممتا 7ه و5ع5ة0 ونوا عط) 10 تزعمعتدهل قر عم .عوماعمممصلع 
.18522 تملمماآ .1819 مقعلل 

ع1 لاط ممقماعمع مرمءا مسمواءعنه تزعمسمل ه أه علالأومولطة على ,لممضساع 
(1825-1828) وزله] 15 مع5 1260 عطا لهة أمرجع ,عمممبظ له أامعمامم 
.0 1020013 .5أوما 2 

أء 1839 مع أعميعلا ععوروط ععيرج 1أد1 أمعلر0 ومع عهمرملا .0 راأعنووءط 
(.5.0) دعق .(عسلاوع له بعومترك بعامنروظ) 1840 

أمبروعآ اأعنام1ط) 5أله! كو5معة عأناه18 3 أه لأتقمعتامل .[ه0)-اتاعتآ ,بععمه داع عاط 


أه عللمستوعغط عط لهة 1517 .نوعر عط أه ممع ععلأها معطا مز لمداعمظ ه10 
.1519 0011مهآ] ,1815 


غاعء عععع0)016 380 عملأاوع21آ1 ,أمنزعط م ووؤائصت ق ,5 .للا رعع]«نتموجاط 
4 2001ت آ 


001161161111 ال 8:ل0) عقم 5لنصعساصط أومع© وع 5ععدتزملا ,لا عتمم اممط 
.29 5ئنة'! .(5امم 2) 1529 عمصمتد'| 3 1821 معمسصكق'[ عل كتمعمدط 


.1834 لهو« .1831-1832 دعقمصة 5ء1 أمقلمغم أمء,0 مع ععوترملا عا 


(0111116[ 8 1ه ع لأأورأادن لا بورع ممه مقتأامزعط لمة مععادموع .2 2 ,لوع] 
.3 2005م ا .عمصعنظ 0غ لمآ تكنمرا 

,206:5 03515 عط ,قتطن؟!' رأمبروع 10 اثوأنا 2 عماسل د5عأولط .2 عع ا لممعا 
5هلمهمآ .لعءأذكتع[ل 350 تقدزد ألمنامك1ا 


18 علأكنال ,تسعلتكندع1! 380 ركلاء 13135 ,وأءلمةقجعلة 10 أأوزلا ,5 .ععهلا 
.835 نلولنهآ .(ؤ5اأه؟ 2) .قطاعةق2 صمتطقئط] أه لاعوتقمتوقء لالأووعععباة 


هط د 


سناد لاع 5ط0'0 الاأناذ . . . . عررع) عقم علس]"'! عل للأماعر ومع ععتنزملا .11 رأعنده1] 
تدم أءع5ع10 0هق) ع1 اع عامررعط'! عقم علما"! 5مدل ععمددققم ع1 الاك 
7 23:15 ,تعممقن) 5م321[ 

1847 فز لمقاآ برلوط 0م23 عائلظ! عطا ه10 أأوزن؟ 2 أه لقلمساه[ .11.ق .للا رأاعر1ا 
51 تملدهآ .1848 

عطا عمتاساكل ..... قأطنال! لقة أمبزوع مز و5اع:ةظآ .ل .5ع اأعمملط 0مة .0.1 ,نزطءعا 
3 02750017 آ .1818 3210 1517 كنوع 

10 أملبزاعع 300 ععصقط لاأعنامرطا لإعمتتامل أقادء 01 سه [ه وعاومل8 .ا ,أاقطهآ 
1 107001 الإقطترو8 

-810111 ع0 عنال عا لاع مئاع وده 1 .1 ءق ,5 عق ععديرهلا .عل .1 .ةق .(0آ كنامأةآ 
7 13015 .(5أه؟7 2) بعاع ,عأملاعوظ دع ر,ؤ5أمتاط هق عأومعم 

لمة أملباوط ,15ل2! 501111111 تأعناه12ا1 آلا0) 3 01 «27دالآ .(1آ رطاءهنعءاء113 
3 10200271 .1522 هقة 1821 ذتقعئز عطا هأ عمتاوعالوط 

4 1 عرتاوعلة2 350 ت[أطنلط! بأمرزوظ بلإعطرن1 مز و5اعبنة1 .1.1 رمع8/200 
1829 سصملده1 (.15ه؟ 2) .1827- 

.(015؟2) ,عأء قتعزد ,قأطبل! رأمووع ,مها نرامط عط 0غ ودمادمناء<ظ .[ ,ده7/30 
4 107001 

.(7015 2) .عع ةئاملا ع0 5طألعنانا50 .ع أمنزعع ...لتلا ناه متطا نط ممع أبنو رع مسقلل 
َ : .1846 وأعوط 

...مآع معععدهش1ل دع ععتمتزملا .عدناعةآ ع0 عنل .عل .نا .لآ .1 عق ,أممدسمة ل 
.7 22215 .(7015ا 3) .عأمنرعط مع أع عمتاوعلة5 دع ,عأازة 

4 1050605 .1842 ل0سة 1841 كتقعلاز عطا صا....أمنزوع م عمق ,طق عمكقء ل 

.1843 ,1542 لتة 1841 ع78(أىنال...... اماعط هآ 5اعبعهما أه اومعناهوز ق,نا .لعةااتتق 
,0 020072[ 

ورمعلك 12012 مآ عقاءة1 3 طتأع زد مآ 5ع[طسد؟ ععسصسصسركد .لا ,معدصمكل 
.1835 صملده 1 .(5آه2 2) .انأامطجورقةأذ][ 10 

.(كامل 2) .لصقة نزان11 عطا 0مة معمراء2 بقتطونةق بأمجوعط مت واع ندا .5 ,سا6 
.43 01001 آ 

ر6الاصلة1 3 عتستقاممهو5ع81 دع ,عتناعمتاظ عتكة 1 عمول ععدنوم/ ,8 ,أدانمزسمط 
«تؤ5ع2055) 3[ ف عاثلاذ اللقكتة1 رعامرزوظ مع أع بعسمتاوعلة5 مع بعتررك وم 
,1840 5تنة8 .(ؤامي 2) أمعءزر0'0 

.4 .(7015 3) طءاع1 5"زلمف لع«تعطعكة8 كبلق .11 ,ناقعادكلسء قط 

7 هله 1 .(ؤ5آم 3) .امبو مز 5ع اتتأمعلة لمث داع بون 

أمنزقط 300 ععمقظ طعنامعطا زعم ننه[ اسقاعينه مه 5ه 5ع1ول1 ,بط رواععطهمي2] 


1 1070015 .تإقطدره8 10 
7 1هل0ده 1 .(ذامنا 2) 2زئز5 300 علتأععلوط مز و5اع:12 ,0 بممعداطم2 


-- لم د 


أه تاإعاله عط؛ا مز كالعنةة +0 رثلم لع مرعطع81 امه امبزوع للق .ل ,معطمل أمتدك 
3 نملده1 ,(15آه؟ 2) عازئخ عطا 

كأمع لأع10 عساعط علممعم كأعطا 200 لارعمعع؟ وزعط) بقتطسل8 لمق امومع سس 
-ع182 ركع11 أن طألاة أمععع 52051 200 أكقعط عغطأا درمع! لعنحهم! 00 بزرماواد[ أه 
.15845 1050602 '(8ق5لمأآ جما ل0نقة النقطناءرهس8 .آ.ز عمزتسا 

-115]01آ ,عناوو5ع نمأل عع جزملا ناه أدع 021 ولع دصو زأوساوةت5 عط .ط روعالدك 
202111عم عع0:8 ,16نأن انا 1 رعأرلاد بعتلطتلط ,عامتروطع ومع عنلوتانامط اء عناو] 
.1840 ؤ5لعج (.5ام0ل 2) .39 ,38 ,1837 5ع6 ردخ و5ع1 

لاكقألاله عطا له ذاتقاع ل طائئط 15لمة0 لهم أمربوعع مز دغاطسقط .2,5 ,أأامء5 
7 «وملوها .(دام2 2) 5ع #امتامءع عومط) أن وععتتاووع: لق عع تناوم 

0 0270082طآ نهآ ]اناه[ 1300عنا0 328 01 5زقلتتعلامة5 .ط1 ,معمطعحج0 
قءع5 ع1 عطا لق أملبزعط ,العمااومن) عغطا 5ه بزو عزرط ب23ط رمي 
1 «هل مآ 

0 اعم بأمناوط ل0قة تزعنانن 1 ,قعدرءن) عطا لأعنامغطأا 5اع بج .[ معأوعطء/11 
.0 6011007ط .(؟[0 2) .1825-1828 ذلقعئز عطا مانتال 

ماع .... 15ز5 ,عملاوعلهظ باملحعط .... م1 عع م00 ه آم عنا لاو يولم .© ,قا للا 
,1840 مملرهآ ,(5[ه 2) 

.(؟01؟ 2) .عاء .ل10لهآ برأم عطا سق اأمرروع مز كاعبو1 .8./لا ,مه15/ا 
31 101002 

مؤّلفات عامة ودراسات خامية . 

66 عأوألع !لطامت ماأتعع'لاعل ع وتطسظ ذالاءع0 عسمنتعتووع12 .0 ,أطعععم4 
0 111132120 .طهأ[امم سقط عممعزد اعل عاععم معد ما 

5؟2]] أزمرط عل عوعع؟) عنن مده عل عاذ| كعمعل عمعتام جع مهراد اسأسصلمة 
(1833 ! عمومقعاة اع 

«(18547 أقخقل ع1 روعلصماط باع 5عل عناعع!) ألم اع67ا816 .[ .[ ,رعتعممم 

,25 أأم'زعظ عط كه 5لرماذلتء 390 كاعر هده غ18 ره كلرمللةمعوط0 .ل ركعامق 
عطا هه كانتروعر طاتط ,ؤاعع1آع كاذ لصة علأل! عطا آه عمتسامللععده عط 
.0 دمنته]ا .كاءء زطتدد ععطأه لصة عناعدام 

ر5 56 لاع أ عأل86 ر5عاه زمق8 .؟ عناو1أثاه2 5عقتااط ,اصع 02 اع اأمعلاءعء 0 .2 باانتمسة8 
.35 5ئأ2وط .1533-1854 امدلوع2 

عل وععوتحدورط وعل عنلوتائله5 اأقاع'! آناك لودع .ع8 عاصومن) ع[ ,رتامامع8 
90 وتروط ,زلق لمسسعطعل8 عق 5ع16اكتلتسل3 ,ممسره01 عمزتمصسط"! 

.8 نمقوما قطموط 'رزلق نع سنتاعك8 ععلهتر أمبرعط .موقط ,عع سناوعظ 

3 65 تاملا 5عزللا ركمةكمعم روعطومة 285 اذا 5ع لقرممقع عناعهلملةت .للطأعمدلظ 
عع كملقل ع تمع رمسا عل روناءنلمعاهة"[ 5أنامعل مأمروع رع عدالسه8 
٠). <1. 16543‏ ,2 عتمعد “4 .عتوتادزدم أمسحتده[) .2355م 


لم لد 


.626 25ج عع0171181ع لال عئ0[1أكتط'1 عل 16تاناء 6 .0ق ,الاومداظ 

عظا 5ه 5ت7ررمأكناء 380 21121615 عا 5ه .وطتعناورم عأطورة .آ.ل الكدداءاء نتدظ 
.0 20017مآ .عاء كمتقام تلوط مععلمم 

وأ0”0171 عزأماوتط'٠[‏ ع0 و5ع20216 2زئاء10 .2 ,اأأناوسحظ اع عل بط رعمن م0301 
.540 5أءة] ,.(ولم؟؟ © يعاء 1839-1540 

3 1829 ع0 عأناونا 1 دااع عمأمزعط "1 .عل .[ .عاعرة8 اع عل بط بعمغ م لهلون0 
.6 ؤولعوط .(.0[15/ا 2) 1836 

1 23:15 .(5ام7 2) عاع عزطنلظ 11 اع عاملزوط نا 

.1826 ؤ5تنوط .(كآه؟ 4) .عاء 8مععازة قة ععودره/ . ,لتندتاللون 

اء عاألاكء عزنا جل ع0 5عع53نا 5ع[ رذع لأ6مر أع 5اعة 165 كناة وعطاءرعطعع] 
ع0 أع عتطنلظط 15[ ع0 ,عامرزوط'! ع0 5ع[مناعم كمعاعمج دعل عنانلأأوعدمهل 
065تاعم ع0 5ع121ناألامء أع 55لا19202 165 كتاذ 0613115 عل 5ع ] ,ا أنا5 رع أممأطاط"! 
.1831-57 325 .(015ل 2) ,5عمرأممء وعصرقم وعء عل 5عمععلمر 

15 065 5آناع, 5ع1 آنا5 2555837 .عل عأتترمء .0.[.5 عأراهلا عل امعطقطن 
.6 قأعدط .عامبرع6١٠‏ عل 5عمععل100 

نامظ مل 2601 ع0 عأمعط"! عل عاناو لاق 065 5تللتاع: دعام هرهم .8 عق امات 
11ت[ ع0 «ناقاة؟1 5ع0 اع عأأنالصوء 12 عل 6وممعء'!1 ع0 الاأناد .... .اع230 
.1832 ذتموط .1825-1832 عأمبروط لع مس6 دمتسا 

1840 ذ5عوط .(15أ70 8) عأمنزوط'1 ناد لقعممقع تاوزعمق8 

.1840 5ق .عأمبزوط دع معبصءوط0 عأوعم 13 ع2آ 

عالأعكنقاة .عامووع '0 توعسععزي ,رتلظ-اعسمغطة1ا8 عل عزأماوأنا 

51213 5ل[طمٌ 0هة بتأطنالطة برأمو 05 ورولأملعدعل عقاناممم ق .ل علدمةن 
.1827 «مملمه]1 .(015؟ 2) 

أع0 ع0011مع عسائم عالقل منائعع 'لاءع0 وعتاتامم ع معأذ؟ وتعماد ,لا بأعأونه 
.5 23زه1 .1842 [2 اأققائطة أمناء 

.22065 «تلاء([1 5ع0 عتااعظ) ,لزلق 0عمقطملة .5عامه2 ع1 «أوع بوط 
.(1839 أقر 15 

0 <ناء10 5عل عنالاع) قطعو ألم لعمسقطمل1ة لآ روقامهط عل ونزوعء2ون] 
.(1835 .1 1 

1 ,ل[أط) اثلط عا بأمعذفل ع1 ,طغ أل تامسطماة ع1 بعمععلمه عام روعنا 
1 .(1835 مأمء5 

معناو أطمقكوواط ععلامم عمنخل ‏ 5ع06مع6رم ,عأمرروطع” عند 5م200 سا 
4 و5موط 

عط 5ه 6 320 عع1ع7ترمء ع18 هه #أممعكخ مآءق .1م ,بصنوطوعط ' 

غ111 01 تزأمترومععم عستامقم لمة علدنا عط مرو وم5 عأعوام 

.89 10210028 .(ؤ5اه؟ 2) .امبرعع2 


-- "آم ب 


0 ع3 رمعلا .مقع 13م زععع 2 اع وأتعاصعد ل رعاوعم ع0 .ل عأموع 

ع8 دا نهم وع00[ 5ء1 336 6125م معتاظ قع0 ععرع هرم بنط ,2 باأمعسوعط 
.9 5لعة8 .عام روع'! روط اع عوبرمع 

ع1 دأ كارع عنام رمز 08050 ع1 ده كممتام امع و0 .لق .ل رنرةنناو[اةن0 
4 160270012 .أمزعط دزألا ع1نا180 ل 1زو[عء © 

.1848 ؤ5نموط .(وام؟ 29) قعطقهق 5ع! اع 5ععنا1 دع1 ,عام زوع "1 .1 .[ أعنودتنت 

٠‏ 01ل0مم.آ «أمناعط أه مملامء عطا أه عأمسعم فى ,2 .0 رومللنان 


.....©كالأأتامم أع عنعنم أزانسى ع7أماوالط : عاعقزو عغاا1 باه عأم روط[ ,5 نمه 
.(قع588 أعمماه0) قطعوط مقمتاه5 روطعوط متتطموعط1 رتل أعصقط846 عق 
7 وموم 


عمأعاءه دمد وأبامءل 1 عأمدرط"'! ع0 عززه!ر11! .مود .ل لمعدرسوكا 
1835-1 15و .(015 18) 1011155 205 لاناوذنال 

0016111111 ركه 2]10أنامه2 ذالم أعسقغطفل1 كدهد عامرزعوع :]1 .2.11 ,أممميوتا 
.1843 .كأعة5 .(ذأملا 2) .عتنا !]نع اموق رعلمأكناند] روعناو )لم2 دوممتاسانادد] 

.(1843 رآ رأهع1!'0 ع0 عتابع؟) .1841 عل عرثوم 12 وتنامعل عامعرع ةثل عم 

.(1844 ر/اآ ,!]ا1آ رلأطة) دمعتام»روظ دعل ع لسعايعم 

.1235 2. .1837 مأ وطاعوط نزاخ لعسمطماظة 0م أمبروظ ,1 اه ,لءزمءاه1] 

0 ئ3 )مم آنا عع2 رعأط نال عل أعء عامنزوع”*01 2امدعمموط .1[ ,تعرز 
1 ذتلنوط .قعااعمعئزير عل مرو عاعرع ا هر أع أالىق أعسقطفال 

-5[3516ة وأمعع0111 165 عناة 5أرمممع؟1 .دعنر5 عل عسطأد] بع1اعرا عل عمتوصسينتز 
-نعاللعم 15 اع عهناه8 معام ها عملمع عتاطولة 3 كصوللقء سمنتسصمم عل وعدم 
.1845 وعوط .عقمور 


لسقأع 11111 0 أ01مم158 ع1 ذناه5 ع5106,6مه© علعيز5 12 ع .8 ,© 19ر15[ 
4 5و2 


الهعقنام زوع 2 0006 عامط معوبدة عطءذتامبرهوعة علط .8 ,مععقل 
00 إرع 1/1 


كلمع رعأصنروظ'! عل أمغ5قيم أواك'! عند اوأأعومم1 أت 'ل منام .1 .8 ,لتقصول 
6 5و2 .ععناعأ6 31 دمو أأهنأزة و5 3 مهم 

2 5أنامعل0 21 ع أأمسطا"! عل 1م1115 .ذلزوعجآ-أملد5 ع<1 تاقعععطء نال 
.4 ذاعوط (عأامبرعوط'! ع0 عنو تاذ )ه51 .1 ؛) .1844 مع 'تاوكتال 

15نقلع للأأيا .معط زعوعل كنء 1335 300 مقناعءط رمعزد© .ل رتدعممعز 
005005] .ألم أعسعطعا8ا! أه أمع سوممملامع عط 

ع510616همء ععناهظ ععاز ها أء عأمبره8'! عدم علم]"ا ع0 عاناه8 .آ ,أقطمآ 
39 ذ5أعوط .أمعأء0'0 سمأأوعنان 158 ع0 علالا عل أسلمم ع1 ذؤنامد 


.0 ولعوط ,مداع لمر أع عانق أعسة مأمعع8 1 


عإلم د 


1840 ونعوط ,زلق أعمسعطعاة ع0 األعترع 001192 ع1 كتأو5 عأمروع18 سم 

601 5مض1أةدوأصدعره تزه5 ع0 ع أغطع2-تامطق'ل [تأأمقط'! عد7آ 
4 ذعة5 .(/آ201 ,ركوغناوأعه[وزة تطم-مءئ للكم 5علدهصة) 

.3 20023ماآ .(015؟ 8) ,لممعاعع 1 لاوتاعقطع أطوعة مل .لا رعممآ 

معط وععلمد عط 0 102505كلك 350 271815مرقم عغطا 01 اتاتامعء3 انق 
1 2ه06ههآ .(كامم 2) عام20 نزع[موأا5 العدطلطع نزط لعأازلط 

0 ال 351761 أتا 30163لاوققء 5ع1 ]لاد 6210(06 81 .[.11 رعكنامنةقصطهآ 
.ا مه (لا1 ) ماع أمتتوط'! ؟تاة 5ع7ز0 6 81) عأميوعوع مع طاعساعؤوط عل 

15 .1013 غ1 385ل عستطتط0 عل ععمسة8 .فق رولمم/لء1اء8 عدا أسمماتآ 
.3 25ج .(706 .ع060 06 506 

5 0 50718 015 ....عأام برعظ-ء8355 13 ع0 ملاو طم ع :50 0316 سند 
0 ع0 5ع:10ه 5ع[ 5غرمج'0 «عأتاء6 ع 3 لاه 5ثأناءم6ع<ء علالولاقعا 5ع1 
(..5) .عأمووظ ل أمععع,؟ ألذ أعسقطغل1ا عووعاا4 

ام نزع- عوط 5[ ع0 علهدمه لتقم عنتاعدم 12 ع0 عناو امومع معل7ط مانو 
5و2 بعاعء .ماع 

1 105001 .ألم لعلتسقطمل1 0مسة أمررعظ8 1 .1 ردع81300 

1 20015ه.آ .ألذ 0عتتسقطاما8 أه عأنا ع1 

مله لجاع ,16اكو5011!1 عمزه11151 .1845 3 1718 عل أغدع 10:1 1 بعطعع ط لقلا 
1 .6 ؤأعدظ .(72015ا 2) 5كناعم ل 

لمقعع ع1 ناه صوأكلمماة ع1 عناد اتأمتهوعل أع عناواءماداط كلءقء2 .ل .[ ,أعععوالا 
3 5لئعد2 .121:2 تال 5ناه1 065 أقأأم قا 

1 عل االلعسعمع نامع عا كناه5 عأوموج8'! عل ععأمأذأت] .1 رمأع معلل 
.3 ذلعدط .(ؤآه؟ا 2) ...تلظ 

-7/]0118111 ع0 أضءاصعلعع تاتامع ع1 كناهد عأمروو "| عل عمتمسسرهد عززه)115] 
.80 ولق ... .لالظ لعتر 

عذكه ,عممعتط"! عل علهمممقع علاوأأوتلةاك5 .لأقموجع 2جو5[1 أء .© ,بتلدعءملا 
.1838 و5أعةط (.!] عأمبروط) .عنو رام 

أقاع5ع1م عط ما ععمعرعاع, مز لول تعسدرم له لمعتأن لأواد 5تزوذدة عل رورمل 
ر36كتأقرع !نا 10أ2أءه25مء وعقتأاموهعة قعمدااءءولءم) أمبوع2 5ه عاهاء 
(,1845 3000 

نال عمقصوط عل اعزمءط .لزلا ندل ععدسوط عل أعزهءم هنا عتزد أجوممج1 .أععناملة 
(85؟لاأعلاوطط 2 .اأعكتتسقم) .التأقستاوء )6 وأاع يل عاغ1 13 3 انلز 
,1843 

اعم قتتامع م '0 ,عو5 12 عل .النا8ظ) .اللا بال ععدسوط ع1 عند عئنامةر 

,1849 5لمة2 .[االال؟ا رع[قههتاهه عأعأكنلدأ"! كتامم 


دا وإإلم ‏ 


ع اع عأرععولق'! ع0 ,أسةء1"01 عل عناحع]) أأل1 ل عمممدظ بعأمروط 
.0 2325 (.11آلا روغتدمملمء 

.846 ذتندط .زلة أعصسعطعل8ة عل مم1 د ستتده12 13[ كتاه5 عأموع8 1 ,11 أء 2 

5 ,21616:م20م 3[ ع0 16ةأة1: 13 ع(1آ .عناوتأتامم عأتتمضمء عأمووط ,دو زالاعم 
-11316 1110ل صق عا عناك عع2عنا!أأهأ كنع[ عل أع 502080165 ذ5عل ركافممآ 
5 .(عناوأرئق'| عل أء أمع01'! ع0 عناباع1) .3]102آناصمم 8ه[ عل عأاأعر 
147 

ة 'ناوكناز الح أعمسغطفا8 ع0 األعسعمعلابامع ع1 5لا50 علرلز5 هآ ."1 رعتسعط 
,1842 2225 .1840 

8 «<الاقأزصة11 وعل عأأعج2د6) .عرأد© نال عمك84601 عل عامعط .ةق سممعط 
.4 عوط (آل/ا بعلممد 

2 عوط .عامبوعوط”"! عل .1 .ا .عستماوتط نل ودمعم1 .6.لؤ.ط ,معط 

لالظ 0ع 7رسقطه]8 “لاد عناوأطمهعووتط أء عتاوأءماذلل1 ععنامل18 .ل رمدومعقطط 
1829 وتوظ ,عأمرعوع "ل قطعدم 

نال كعألعة “وعرزاع[ .عامرروطع”! عل ممنأةبقوقع6م ذا عل عرتماولط .[ ,أمسمقاط 

.830 وؤتروط ,علروطقآ عل عملمقجدعام عأدرمء غ1 .لل 8 م نكا 

دع 65لسأرمطل قععية أغ دمقدععم رقعط 33 5عم مم0 وعل عءتأو]8 .لللتقداع] 
.(1831 ع0 علة5 26 عسوتتدتدمف أقعناه[ (عأم رع 

.1846-1-53 وعهوممر نا .عامووظ'ل عدأماوتط"ا عل 5ممتتةذ5ن الا دعا .5 .ل .ل .نزم] 

.105065 «انعط عل عناجع؟) ماع ...أل أغصسقطة11 .متلعةءأ0ن ععقلل مده 
(1840 .20111 

46 ونروط .1845 ره عأمنوع "1 .لا ,رعدءاعمطء5 

رأعأأهععه 10 بك 1أذتاقاك رأء أله بومعع بأعهأأأم أعهة5 هآ رأكقاظ اع .0 ,مأقوء5 
7 قومه؟ .وأأأوط ' لايناد القأققاق 

5 أء عمتاوعلوط 18 رعام زووعنا عأأكلاد ]ا ع[ ,لنقطوة8 هع .5 ,ل .1 ركماتزة1 
.1839 ونعوط ,(وأو؟ 2) بعاع ... .ع6لنل 

3010 تاجرعم3 ,ناه ألم لعمغطفل1ط كمد عأمروطع نا بطط بأمعطبادا-أهو1606 
.1822 وتموط .قطاعهم مع عل ععزوأتائم أء عاتناك مملأهعاوتدتصسلة"! عل 

51 مولدمآا أموعظ أه ومععن1/ا رألة لعسسقعطمكظ أه عأأنآ ع1 

0 56رمع ع0 5آلاأتاة 6550 565 رةأنان:لا1 3آ .© ,ألكقتاناننا 
5أقاعمة" عل .0ه .أمدباع.آ ع عصدك ذأداعمة ععتعصصمء تاك غواة"! تاد 
86 ونعوط ,(5أه7؟ 2) .لم82 2 31م 

وننوط ,1801-1833 ,عمععلمالز عامووع” عل ععتماوئط .عل ىق عالعطدانولا 
.1835-36 

عع بطاعط ممللوعأسهم متطد 8ه ومتطوأاطواوع أن ضوعم غطا ملدة لإمزناوم] .طعاعما 
وول مم1 وع5 ل0ع5 عطا 0مة .أزلعل8 عط1 


لم 


1837 ها طعدأت آه 21105قزم عط أه دده لع تسق 5زه])درعم0 .11 رعولزلا 
.0 89ه00مهآ .(5[ه2 9) .أمبراوظ ععومنا مامأاععةلزم2 3 01 اللامععء3 30 طأأأبس 

1837 ترملدهآ .1837 سأ ؤ5ز أز قة أملزعوط .ط1 ,معمطعةلا 

. .1838 021002آ] .1838 مأ 15 11 35 أمررع2آ 

...املاع أه باعاأنا امنعوعع 3040 ر5عط12 01 لإطمدرعممه1 .0 .[ ,رمممو كا 
.1835 نملهمه.آ .(7015 2) .لإتأتكلامء عط 01 تروتاء ال20م عطا....مه 5عاتقدع؟ طأأيه 

«ملقعوع10 2 عملعظ : وعطعط1 10مة أمبووط مععل110 ععمل :02 عز5 ,اتممماع ا 
1843 و«ملمه1 .(7015 2) .أمبروظ 1ه دم[ 

1837٠‏ مععطعآ معط فصن ععطوعق ععل معتسعلمام علط ,1 ,اقلم 1و3 

رعأقساك 5اأ رأملاع8 01 011101جمه 320 لتمأولط معع0مم عط1 ,83 .لا .وعتولا 
.1843 ومقمسمآ .(15آم2ا 2) 5ع]!)الأطهمقء 0مه 5عموء 5ل 

8 مصادر نانوية 

1م585 320 أ5قم أملزعط ,ره رعائلط عطا 01 لمها عط .10 .8 .للا رقسدلة 
0008آ 

.3 1هلمدم.آ أمبروط بسعاز عغط1 .8 سوقم 

5 5منرة؛ 5ع1 5تنامع0 عأمبرهط'! عل عدزه1ئنتط"! عل 6مسسوع؟ .ن) .2 ,تتمعمأاعسم 
.1894 ؤ5أعوط .5تتامز 205 150118[ 5مالتاعع؟ قتااط 

ع1 72011 11151 موقتام روط آه طلعاععاذد لق .للها ,لإعمعاءة8 5ه أدعطتمم 
4 02001.آ .ه03 أصع5ع:م عطا مغ كعصستا أوعتاروء 

عأمبوعع'! عل بعاع .ماع عاناقعء سقط ,دعع3[ائلا روع[لألا دعل ع5ل13تممتاعلط .2 رأعتسق 
4 غ231 ع1آ 

6ط بعامبووط؟! عل عمرغاء ممم أع عنانوأتسمممء6 تامأأقت زد 2[ .© بنامزمتسق 
11 تنو .مع تام روط 5011030 

.3 عط ]أندن .عأم نعط دع عمغاعمه1 1616ئم16م ماحوء نام روط اأنلتاكم!] .الارمتامق 

ا عق .28 زط .أقمقعا) .أمررعط مز بإأععممهم 0ع50ذ! 1ه اطعم عط1 
85 ضملمهم] .للءنزرز 

1890 ذأعق8 عام بزعط ولع عنوأاطتا ساعن 51ة1]” 1[ سد 

4 ع ذزةن) عنآ .عأمجزع 8 لمع عنان 1أطنام سوتاء مامه أ"! عتاد كطه]) 0051062 

.0 وزإعج2 1805-1920 216180065 5عء5 عل عأمرم 13 :عأملزع*! .لآ ,الفكتاظ 

ع0 عنال1أطنام 111116ن'0 123292102 عاتتقماء هلمم 5ع[ كلاد 210165 .18 ,5ز8300 
لاع25 05مم]ع[اع8 ع0 النقرا] ع0 ععقصره'! عل عولزاهمة : عأمرعط"ا 
4 وتروط 

ؤأمةق2 بعأمووعط رع مس1 65[ .[ روأه:881 

ناآ 5ع عناباع!) 5ع6ممة كع مغتمعل 5ع5 اأمتعياك الش ماعسقطفا8 .لأأعلعمع8 
.(1895 ستمال[ عع1 روعلدم كلا 


”7م ده 


,82 وعد .عامرزوط"! عناد عناوترماوتط أء عناو أ تأمةجوممع عء اول[ 1[ لمفسعق 

بأمبروع دنآ لأ 200 أ0 علالأقريقم 8 : 8085 200 هدك .5 رموبع8 
.1849 ورونلدره.[1 

عدكق8 معأطررعة"! عل علا1أه اذاه أرم0ة اع عناوتسمهمعة عتباموعه06 عق رأعودمز8 
.1902 عرزو ع1 .1 .عأامووع 

,1800 عكلةن عل .عأمروط'ا! عل عنوتطموجومقع عتقمسووتاء زط 

13031 05 علان أرمأةالطا 50111311 ع[ لأممومقع وا اع عأم وو 1[ .1 بواموم8 
لع تاسقطمل8 عل غذأوةترول 2 50115 عأمروط مع ومأناءمع وعنوأطمةومقع 
.0 وتصموط ,نراق 

!ا 0ع قققعءمسقاد فصتنم هل .1822 اعم ألة لعتمولاماخ 3 وأأدتلا ووتآ 
.(.1905 عتطماء0 .2 ه1آل8 .![ عام روط 'ل .معام عنع؟) علمقصسماعج مملدم 

.100 لوط ,1900 ذخ 1798 عل عام رونا هلآ ,«عتطعءمظ 

,20 ونمو .ذومعووعآ عل هع 1 بعدتقوموط أ [أتوج: عونا .لآ معتلمم 

بأصنوع أه مناءآ عط 1ه لقعط عط غج عمقصقط عط أ برماوزط .5.13 ,وسمعع 
.6 :جهلمه.1] 

لا 15100111011 مة طأابن ....أموعع ععبام] أ0 عوقسوط وأااءعط 116 سه 
.1902 تملدما ....متاومية0 .7لا مزه 

له ألذ أعمسعطعا8 عه : وتنتاقع) لطأمععاعمألظة ع هأ أمدوظ .فب”©طا ,لامععموت 
.188 مملمهص] .1822 111 مزأت مناععه طذتانمظ عط أتأمن ورمودعععند ولط 

.(5ا70؟ 2) يعأوعظ ودع 5تقعمة12 كمتودلت6 اع 5ساععةزه/ا .عنمدا | تدع[ ,2:6و0 
12 عرنةن مآ 

ع206 عأمووط'! ع0 115م0هم123 065 ع]زم51ل1 .0تامصسلط- _طامع105[ مالتقالةن) 
.1919 وؤتلعوط .(1841 3 عاعغ 51 ع ]لآلا يال) عارمط عدمزاطه5 وا 

1 نمو .(ؤامل؟ 2) سعناك ع0 لقطة© ع1 أء عسسطأذخ[نآ .7 رجاه دوع امات 

عامررزعوع*! اء ععنا5 ع0 عسطاك]"! أء عمعاعءاعومةق'آ .عأناه8 عمتثل كتامأتاق 
,182 ود بعاعؤزو ع1[الاغز مء 

.1905 ونعوط ,1758-1838 .نقع52 ع0 ععاوأرااد بط رأقدتأوعقطات 

عرز 16أقرمماسعامه© عاأمبروع'1 عناة علنااك .11 ,ناهلأتالاه 0 

.1898 وموط .ألة-اعدهة816 ذتاه5 معأتأاموعم نقلناه5 ع1 .11 ,متدغطاء ناآ 

0 انا 05 لإلناد هق :أومرعط ممعل810 أو ععلستناوة عط" .2 ,الءبالهنآ 
1 عمل أنطصةن) .ال 

.1872 وقوط ,عام برع 2ع عنان [أطنام تنمتاء ناءأوصانا .ظاءلا ,عهدآ 


امبرو 5ه ألم لوتسقطساطة ععلستآ 55ه3110أقمةء1 لمد عماماءط .ل.ل بعممسدآ 
عأقاءكةق لدكره1 عط أه اقصدو[) عأطورف مععله180 05 ممتأهلسنرهآ ع1 
(,1940 بإان[ .1]] بوط تزأعاء50 


2) 


دعام م 


أطنزع تنع لملا دة ودمنامع لط 5ه بومأقال عط1ا مغ رمنأأء الم نوا رق سيم 
1 01001[ 


لعتتسقطهم1 عل و5ع1[3721 قعمعدم مهن 5ع1 .(لمعأسفعء زلا [عز/ا-ل موعن 
.7 رو .(5[ه2؟ 2) ستطقتط!'ل اع نوزم 


5علغطعط 5ع1 كلاه اع عولرما معلا ذا ع0 ععمعتسسرم ع1 كناد تاوععمق .عام زوع 
ر165[طه[مء 5ع اع عتلقعولف'[ عل لأدع 1*0 عل عنتابعظ) .5عصمء ام روة 
.(1858 ١٠1زالا‏ 

.138 مهلمه1 .أمرزعع أه أأومة1 عغط1 .0 .2 لممعاع 


ةملاع اتتأتاكه! .النظ) .عأمزوع ومع عارعمستمسة"! عل ععامار11] لق رودأءع0© 
.(1907 ع6ممة 1١‏ 1 بعزرةد 50 


1798-1-4 أعرلسبطعطدل[ .19 صز ومعامنرهة عاطعتطءوع 0 ١ق‏ برعبعاعمموة1] 
.1917 م16زة1آ 


ال كقططمق ق كقدفام8 عل عامبوعوع١!‏ عل عمأمأوتط"ل اعنمقمم .عل ععغط ,النحدةكت] 
1 أأملستيرعالم .أصسانلا 

علوملا بزعلط .قزلص!ا 10 د5عأئله8 طذتااء ,ل .1آ رممعزوه1] 

عا .8005مأظلع8 ع0 أمههتلآ ع0 عناوتطموععه06 ععلاناع 0[ ,اعنجقاط مدعل 
8ثةة تركفف 

85 5صمع) ذوعا دتنامعل عامروظ! عل ععنمادل .5.101 ,أكوامه اع .5 عدو 


أأعطلم عقم .., .لسممدمعالج'! ع0 030116 .5كنامز 205 #لأناوكناز ومامععء كتزام 
12 وزعو .عمعتدصعالق '0 صمعل أع أنادء لم8 ع.آ 


1921 أنصلعظ .(ؤام7 2) عسوامه!115! 265 بععتز5 هآ .لا ,ومع مسقا 

1281810 )الأاقطأعواعم 5ع1 علدد كعنأامممة18 للى 44ل ,ركلممئعلاءع8 عل أامجدتر 
6أنولاصة عسشقط كلام ذا 5أسمعل عامعرعط مع دمأنو6عع عننو تاطنام 6 ألناب'ل 
1572-73 ولعو .5تناوز 205 ؤأنانلكناز 

؟لم0138 رذع ممعيقخل عوولرط عانصسعط كتاذ عنوتطممععومأط ععنأول1 .ع بز 
.1894 كتعوط .عاول أاطنام اع عنعجوام6طععة ,عبسعم امام ع6 ,نتقعمو؟ 

:1912 وتموط ,(ؤامب 2) عل مقبورعاق'0 أعدم ع[ .0 ,أعلصول اع ,8 بلمروامقق 

50لا[ 5عطقعم 5ع0 عأ6ناوممء ذا دتتامع0 عأمبرعظ .(وتعطاه 880) .[ رأعععوال 


١8 0000121‏ كلاه؟ نعمز1 ع6ل6رسم ,08ل عقم ,عكتقعمق1 311 مأصرمك 13 
7 ,1872 لوط .تل اع ,1 الما مأل عدم رتلف أعمسغط6اخ8 عل 


11325 معنم رارم ع .ع6 قمع 84601 15 وصقل ععموع هل هذ بننهعم 113011 
2 وتنقظ بأمولاع] 16 مول 

كناء! أع 5عممعأام نرم6 وعربتاوعمر دعل عوزلوتره'[ ع .عقاءاملا8 لعم نس مؤدمقم 
«(1591 دمقلظ .6 ]ل .1][ ملعك .عمغ0 .لقطعا ع5 ,ال8) ,علدب 

.(5له0؟ 4) عأطنام 0 أممدععاا الط-اعمعطعلة ع0 ععاماوزتز ,2 بعل يمقر 
,1856 وموم 


سوام ب 


.5 5هلنهما لزاث 8803501180 أه تأمتمعهم ارمطد قا عق بطح بلإوسساا 
.أل أع«عطعال ألعة 5صعأءلستيوعلم عطععاءءبواء لمقط عع .مم ,1 روموسصاءعلم : 
(.1857 رصعع منائع تل ومع0 5_'مموسعاءص) 
عأهف6 مع ععمدلمعأمأ'! ع0 151أددأسدعءره'! ع0 عنان 1م ولط تاجورعمق .ؤدةأنامعء لم 
.1880 وتعوط .1831 دع مم أأقلمهم1 هد ذأتتامعق . . عأمرووط :ل عمتواتصده 
.1922 مزة) .أزوذ5عععنا5 أملاد 1 ع ألم 0ع سقطهك1 .5 رأللوط 
01 6500م 11# 11ه10 51 1أناأملتع1 القوتأمنزعط عط أه بزرمادز!] م إلى لل ررمغوط 
.1870 دملمم ا .(5آاه90 2) .ذلظ لع للسقطهم] أه طأادعل عطا ه10 ذدععان اعم 3ك عط 
2© 0102 لال ع1تاأآأناتء 12 ع0 1108ع1اله اهأ كلاو عولأولخ8 .عرا .8 برزمعو6] 
.6 عنرمةج .14 ,هلل .دع تامتزعة ألاتاذم]) .أعصنل كناد أء عأمزوظ 
5 503[ ....عأمرووعط "ل ععزمأواط'[ ع0 عناو عه ام ممع 616 .4 6مقط] 
.78 ؤاعة2 ,5نناول 
5 23ا50ئال[ 65أناء6؟ 5لاآص 5ع[ 5مترء) ١65‏ 5أنامء0 عأمزوع'ل عرأماواآ .:زم] 
4 وؤأنوط .0111:5ل[ 
1[ 50115 510061216 عأمبرزع8”"]| .عوولرظ اع ([عععمول1) عصسر[ 
1 ونج .(عناووع:10أأم داع بالمتا .(أللل أعمسنمطفا!ا دناه5 أء عد5تأوع مم ,26ج 
01110 18 اع لإلم 2260طه4 5لا50 تتعأأموعة عأمسط نآ .لا ,لتطوك 
.1930 وتعوط .1811-1840 ,أدعءاع0:ل 
(1863-1879) هولنا5 عغطا هذ بمعبحداك لمة اتقصسةآ علزلعطا عط .2 .838 روعاتاطة 
1 01 
كام 165 وصلاة] 165 5تتامع0 عأمرزوع'! ع0 عزأماولط .ع1 .ل1آ ,لإمدزنولا 
.5 2325 .5 ناه[ 7205 501018[ 65أناء16 
50 ,٠اأنا8)‏ كع الالاع0 قعد أع عأنا و5 .كلصوكء[اء8 عل ولعوط أمومتآ .أقلتلا 
.(1884 ,5 هلز .1! 5616 .عم06 ,لقا 
5 وغل ع تددو ألةءمطقع ب(عبغ5 أعمه1اه0) قطعوط اتنقسزاه5 .قم ,مغ آم أعاودألا 
0 3 1820 عل عاأمبرهظ"! عل 5عسمعلاع 5عل عمأماقلط رتاه ,رقعصلء تأمرعة6 
.6 23115 
رمه ةاتعع رهط ,رطءععابعق عمل ,عط دائع2) علدمقطما8 قطقدم ألى )1 روعع1املا 
,(1893 ,آالأ21 بأأقطء 5 1اعوع0 
و5 ع[ اع ترام عط ع0 عرتداتائاط عأمأدئ!! .لوغم06 ع1 ,رلمدجرء 117 
.6 ونعوظ ,(ؤآه7 2) .5و1لآ 


المراجع العربية 


إبراهيم مصطئ افندى العروف بالبياع الصغير ‏ سياحة فى الحند ( 'رجمها . . . اصاحها أويير 
ثروك) ولاق ه6؟اه. 

أبو السعود افندى ‏ تارمم الديار الصرية فى عهد الدولة الحمدية العاوية : وهو القسم الثالك 
من الكتاب السمى فوائد جترافية وتارمخية على الديار الصرية تأليف العلم برنار 
الفرنساوى وترحمه الفقبر . . . مطبعة وادى النيل بالقاهرة 1919 ه. 

ب الدرس الختصر المفيد فى عالم الجغرافية الجديد تأليف قور تنبير الفرنساوى وترجه . . 
مطبعة وادى النيل بالقاهية حم؟! ه. 

ترقية الجعية بالسكيميا الزراعية أو توقيق الجاعة لتطبيق الكيميا على الزراعة تأليف 
العم قيليكى ملجون الفر نساوى وترجه . . . مطبعة وادى ااتبل بالقاعرة هم؟! ه. 

أحمد راشد الصرى الأنصار ى الخاونى - بند العطار أى وصية ا'عطار محمد بن اإراهم العطار 

ادوارد جوان - مصر فى الفرن التاسع عشمر . ( سيرة جامعة الحوادث ساكنى الجنان تمد على 
باشا وإبراهيم باشا والمنفور له سلبان باشا الفرنسى من الوجوه الخحرية والسياسية 
والعصصية تعربب كد مسعود . العاهة .٠غ:*١ا ‏ ؤ؟ةا. 

الحمذانى : ترجه من الفارسة إلى العرية . . . جولاق 91؟1 ه. 

أسد رستم ( الدكتور ) الحفوظات اللكية المصرية . بان :ونائق الشام وما بساعد على فهمها 
وبوضح مقاصد مد على الكبير . ( أربعة مجلدات ) بيروت ١941١‏ . 

إسكئدر بك ابكاربوس ‏ الناقب الابراهيمية والكثر الحديوية . حمص ١61٠١‏ 

اسماعيل سرهنك باش حقائق الأخبار عن دول البحار (جزءان) . بولاق 114--191ه. 

الأب لويس شيخو - الآداب العربية فى القرن التاسع عشر ( جزءان ) بيروت 19.4 
٠اوا.‏ 

كتاب الخطوطات العريبة لكتبة النصرانية . يروت 4؟18 . 

السيد حسين غائم ‏ الدر اللامع فى النبات وما فيه من الخواص والنافع تأليف قاثم مقام 
العلى انطون فنجرى . رجمة . . . نولاق 7م117 ه. 

اليد صال يك مجدى . حلية الزمن فى وصف مناقب خادم الوطن (رفاعة رافع الطهطاوى) 
مخطوط بدار الكتب الصرية رقم 75 تاررع . : 

الوقائع الصرية . 


-- كلم 


إلياس طنوس - صفحة من بارع مصر . نيوبورك ١414‏ . 

أمين ساءى باشا - التعليم فى مصر . القاهرة 14117 . 

ل تقويم النيل . الجزء الثاتى ( عصر حمد على ) . القاهية .م147 . 

بنولا بك ( المكتور فردريك ) -- كتاب مصر والجغرافيا . وهو خلاصة عن الأعمال المغرافية 
الى أنجزتها العائلة الحمدية العلوية بالديار الصرية - تعريب أحمد زى ولاق ١٠م١‏ 
؟8يم1ؤ. 

جرجس حنين بك -- جموع قوانين ولوائع الأموال القررة ( نظارة للالية ‏ مراقبة الأموال 
القررة ) نولاق .ةا . 

كتاب الأطيان والضرائب فى القطر الصرى . القاهرة ع ..6؟ . 

جو رجى زيدان يك تراجم مشاهير الشرق فى الفرن التاسع عشر ( جزءان فى مجلد واحد) 
العاهية 9.9٠‏ . 

خليفة بن مود تنوير الشرق بعل المنطق تأليف المصنف دومرسيه الفر نساوى » تعريب . 
ولاق 6مه؟1 ه. 

حت كنات أنحاف الملوك الألبا بتقدم الجعيات فى بلاد أورويا وهو متقدمة لتاريعغ الإمبراطور 
شر لكان ... أبرزه من اللغة الفر نساوية ... نولاق هره؟1 ه. 

صب كان أنحاف ماوك الزمان يتارريع الإمبراطور شرلكان مسبوقا بمقدمته السماة أنحاف 
الاوك الألبا يتقدم الجعيات فى أوروبا ... ترجمه من اللغة الفرنساوية ... الجلد الأول 
ولاق .؟1ء والثانى ؟؟؟زء والثالك 5؟1] ه. 

خيرت افندى - رياض الكتبا وحياض الأدبا . بولاق 1941 ه. 

داود بركات - ذ كرى البطل الفامم إبراهيم بإشاء القاهرة 168 . 

رفاعة رافع الطهطاوى ‏ أنوار توقيق الجليل فى أخبار مصر وفوثيق بنى إسماعيل ( الجزء 
الأول ) طبعة ولاق هُم؟!ا ه. 

ب مناهج الألباب الصرية فى مباهج الآداب العصرية : بولاق 5م19 ه . 

لب محخليص الإبريز فى تلخيص باريز . القاهية «بام؟ ه . 

اللشراقنة العمومية تأللف كو تراد ملطيرون ترجنها عن الفرنسية ... وشاركه فى حسن السبك 
والنظ الشيخ مد هدهد الطنتدانى , ( جزءان ( ولاق ؟ 

سركيس ( بوسف إليان  )‏ معجم الطبوعات العرية والعربة . الفاهرة 184 ل- 14158 

عبد الرحمن الراقعى بك بارع الحركة القومية وتطور نظام الح فى مصر ( الجزء الثالث 
عصر مد على ) 17 -- 5981ل . 


ال سملم 


عبد الرحمن بن حسن إن[براهيم الجيرتى - عبائب الآثار فى التراجم والأخبار (أربعة أجزاء ). 
الناهرة ]ا ه. 
ط مبارك ياشا ‏ الخطط التوفيقة ‏ عشرون جزءا فى خمسة مجلدات . بولاق .1 ه. 


الإسكندرية 1998 . 
وه - .ول . 


ب تاريع خليج الإسكندرية القديم وارعة الحمودية 1551 -- 1141 ٠‏ 

عيسوى افندى النحراوى - كتاب فى التشرع العام بولاق 1551 ٠‏ 

فبليب بوسف جلاد - القاموس العام للادارة والقضاء ( ستة أجزاء ) الإسكندرية 189 
؟ا. 

كلوت بك - لحة عامة إلى مصر فى محلدين ترجمه من الفرنسية الأستاذ مد يك مسعود 
القاهرة ( بدون اريم ) . 

مد بن عمر بن سلمان التونمى -- تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان طبعه مع 
ملاحظات بالاغة الفرنسية الأستاذ رون . بارس ٠ 188٠‏ 

مد خليل صبحى تايح الحماة النياية فى عهد سا كن الجنان مد على باش الجزء الخامس . 
الفاهرة 1989 . 

تحد افتدى عبد الفتام ‏ الئحة لطالب قانون الصحة تأليف العلم جرونيه ورجمه من اللغة 
الفرنساوية ... ولاق ٠175اه.‏ 

تمد عصمت افندى - هندسة اوجاندر 'رجنها إلى اللغة العربة ... بولاق 0م15 ه. 

تمد فريد بك ل البيجة التوفيقية فى تارم مؤسس العلة الخدوية . القاهرة .م٠‏ !ا ه. 

عمد فؤاد مَكرى ( الدكتور ) -- بعثة عسكرية بولونية فى مصر فى عهد شمد على ( مستخررج 
من ججلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول العدد الثامن الجلد الأول مابو 1445) 
القاهية 1945 . 

صفحة من تار السودان الحديث رحلة تمد على باشا إلى فازوغلى .1812 -- 115 
( واثشر جرنال الرحلة ) - ( مجلة كلية الآداب -- جامعة فؤاد الأول - العدد الثالث 
والجلد الثاتى ‏ ديسمير 194 ) القاهرة /1941 ٠‏ 

عمصر والسيادة على السودان - الوضع التارمغخى للسألة - القاهرة 1407 . 

الحم الصرى فى السودان ( ١٠٠م؟‏ - وما ) . القاهرة 15417 . 

عمد قدرى باشا ‏ تعلمات جغر افية وتارمحة خاصة ععصر ‏ القاهرة 1859 ٠‏ 


1 


عق دكاملمرسى (بك) - اللكية العقارية فيمصر وتطورها التارمى من عهد الفراعنة حق 
الأن . القاهية مه ١‏ - 4 وا . 

مد كرد على - خطط الشام ( ستة أجزاء ) . دمشق 19158 - 1518 

تمد عختار باشا - التوقيعات الإلحامية فى مقارئة التوارع المحرية بالسنين الأفرتكية والغبطية 
ولاق 1اماه. 

ميخائيل الدمشق - تار ع حوادث الشام ولبنان ( 11517 - /اه؟! هجرية ) -- ييروت 


؟أؤاء 
ميخائيل شارويم بك - الكانى فى تاريعم مصر القديم والحديث ( أريعة أجزاء ) بولاق 
مما موا 0 1 


نعوم شقير - نارعر السودان القد.م والحديث وجغرافته ( ثلاثة أجزاء ) مصر 1٠08‏ . 


أهفر الو شياص 


(0) 


إيراهي أغا : ١45‏ - ممع 

ابراهي أدم بك : ١١4‏ 

إراهم باشا: و -دم١‏ 5م وم 
41 اهوبا دوو د هعء( د 
٠ه|‏ - ؟م١ ‏ ه5١‏ 0و 
ل ل ال 
4لا ا ورور ايرس كوو 
ل ا ل 
ل ال لله 
وا ا كو؟ ووم ادءمم - 
بل ل ا ل 0 
ااا انطع الخو عو ب 
ل 6 ل 0 ال 
و4 دومع انوي دوهيلا ب 
لف 0 له م الف ا لشفا 
الا روي دا وول اوور ب 

الشيخ إرامي الاسوق : م١١‏ 

إبراهم التبراوى : ١1س ١‏ 

الشيخ إبراهي باشا السكندرى : ١79‏ 

إبراغى رمغان : 1١١١‏ - مه 

إبراهيم مصطق للبياع : ١١+‏ 

ان خلدون : ٠١5‏ 

ابن سينا : 519١‏ 

أواقباء :عو 

أبو القامم : 3١‏ 

أو جمفر التميور : 3 

أعد التربى : 4 و؟ 

أعد باشا بكن : م سور و ل جرع 

أحد سن الرشيدى : 911١‏ 2 119و - ؤززا 


أحد اتدى خيل : ١١4‏ - م5١‏ 


أحد دتلة : ؟ و١‏ 
أجد طائل : ١١‏ 
أججد عاسم : ١١4‏ 


أحد عبد الرحي الطهطاوى : ١١١‏ 

أد عبيد الطتطاوى . ١١‏ ل ه١١‏ 

أحد نايد : الوا ولا 

أجد المنكلى باشا : ١55‏ - 5لاع 

أحد بطق : 1١١14‏ 

ادم دورج تزر ورسكى ‏ 5مجزمء0 ذلك 
لمهت : حر ءارس زلور 
ع١‏ 

آدم "ميث طائتد5 متققة : * 

أدغ بك : ودح ولاو - ارو س وننو 
ممه 

إدم ترنوا جومار 025250[ #أمعمةء2 عسلط : 
4ل - 5١م‏ د وول هوا 
هلان 

أدولف دى تارليه عامة عل عطمامق8 : ١٠١6‏ 
7 لكل 

آرار هولروي ,للزمءاه1! عتطائة : كر د 
وي لجيج نس وب ب لاج ب 
155 د ووه ا موو ووةق م 
5ه 
له دولوم د لون 

أرتين باشا: غلا - وو سد برو دفوو 
ا دلو د (ء.؟ لوثم بد 
هوك سد وبا - لالزامو ‏ إلم,ه ده 
0 

١) 204556 : 251686 إستيف‎ 

أسرلى اطع : لالاز سس ألو 

اسطلئان افتدى : لاو ع م١١‏ س ع.و د 


امه دا روه لد هوه ا 


لا6٠‏ - ١١4‏ دا يبه 


اسكتدر الأول : 54و - روي 


اسكتدر بك : مولا 

إعاميل باشا : ١١‏ سد بمو سد مو 
ا سد مون 

سماعيل جيل طار : ##؟ ب عسوو 

لماعيل سرهتك : ١٠٠١‏ 


أغيو منذعق : وه 

الإمكندر الأ كبر : 1٠‏ 

الأشرف برسباى : ١غ‏ 

المسيرقى 5 واس بوم لد 7ع لد باج لم 
+1 حد وعد وم يوبن ب ون 
له ا ا 00 ل 10 ل 
4 جد عم سا برع لد هوه د 
اللي ا لك 0 لك 
ؤاكل- دوراب ووب دعوب 
مذ - وور ساوو( ‏ برو 
مول ع 

السيد أعد الرشيدى : ووو 

السيد افندى هشمارة بن عيد العال : 1١و‏ سس 
يا 

السيد سالم يدى : ١١+‏ وزو 

الفيخ المهدى : ٠٠١‏ 

الناصر فلاون : لحل 

أمازين : 30 

أميان مار سلان منااءءيوا8 وعوتهمة : نعم 

أمين ساى باشا : م بلعو 

.١‏ أنتونيل اااعدماهة يله : .م 

أنسطامى ل ل رن ا شك 005 كك 
٠ا؟‏ 

أنطوان ب و فق تقمميع2 عوزمعوم : 7و د 
5 وء» 

أنطون دوقبيل زاخور راهية : ١١5‏ د 
دالا دويبن 

أقامان متاأستمع : هع 

أنبيال دى روسيق تأأعددهمظ عق علوطتمدهم ! و 

أوطيخا: +20" 

أوغطين سكا كبنى : ٠١١‏ 


أوفل م0111 : عب" 
أوليقيه معتطلاه : مجم 
أوماتز عاءعمسين : .و 


آم عسرد :545" 


0) 


بارثلى برصساءطامة8 : وم 

باركر تعلاية8 : مولا مس وعبن 

بارنيت اأعسيو8 : ١غ‏ سم .هج لس ووسامنىى 

يارو أميجه8 : و سد ع.» 

باسليوس بك : 18 م #مؤ ‏ ا لوو سس 
اخلبكا ع لآل 

باسيلى فرازللى : ١7‏ 

ا كتود فمطاعوط : مله 

بافى ولقة8 : 515 مد ورم ساروع 

باق بك : ١8‏ 

بأنا قموط : عوه 

بق ألاء5 : د5١‏ 

يتأنكور اكلامءسماء8 : امد 

برالمت8 : وود 

برحز معهمء8 : م5) دهع 

برعان بك : م١1‏ 

عرو غقس8 :1 ١)‏ 

8 وكش أوسعن 5165-0568 : لاس 

نم 

رون سممعم © ؤة - 1١84‏ - ولو ا 
١‏ ل ١‏ ابيع 

بروار بعمسط : لد 

و ممم : ولال سا ممع المع 

يريو أواقوط ١:‏ 

بريس داثين 6عممء892 ل موولط : 7 لد وم" 

١‏ دامع 

سول ممدوء8 : ١0-1١75‏ عدا ع١‏ د 
م ءال( سس لاس مع سه 
14 

١1717 بطرس:‎ 

بطليموس فيلادلف : 517 


جم - 


يكتيه 510161 : 144 

بكليه اءاعء25 : 5417 

يلاسا و5مقاط : ١١19“‏ 

بلال أغا : 4م 

يلرستون :8ه - .ه د .رود و.م 
اخ بد .8 بد ووم يلد وون 
بالا د 08اه لد لقره با لاه 
سداعجهه - 64لا دا .و« د ساون 
65لا ا ووبن 

بيار فمملااء8 : : ج لس مووسدوور 
عدا لاه؟١  ١١١‏ 

م سعط : موا 

يأسنى 20050069 : مه ل 5ه - رنرون 

بلي و سكى 811«م1مع8 : ١/9“‏ 

بوالكت عاسمءء !و80 : وبساون دغ د 
#0١ -- 9‏ سإ اوم د لع د 
اه سد اق سا هوق م إلا د .جم مد 
الم ع وم د ١6‏ ب م1١‏ لدم 
م١‏ - ؟4.؟ ب ١م‏ دمن 
)!١ع‏ _ وعم وز,م ‏ _اللا؟” 
4لا دوعيو .ون 

بوالسو )4مجماه : 4 ٠١‏ 

بوبه ع6طناه8 : 47 

بولا ]80 : ١ل‏ س ابوه 

انوتنيف [أعمع801 : 51" 

يوجول اوزنط : وها 

توديلوك عندوم1ء10ه8 : ٠‏ بزو 

ورج ص80 : و سد وو ابرع سداره 
م ا ل ل 0 م 
ك6 - ١١ع ‏ _ ١‏ - ووم 
كك للم ج50" داووخ ا 
كك ل ل لالم ا 1م ب 
في لف 1-2 ل للم 
عؤه د كام ا و.لا_د مولا | 
5كال ل لاما دا ىلعلا ا لاون د 
0 

يوبياك تسمعمم8 : مدو وهلور 

بعوسا ه5وده8 : وو 


بوسيليج عنوء اءزعقباهط : ١4‏ 

وفوس بك توسف :5م داهو د ووس 
او د وءؤ - ف؟ ١‏ د وجو سا 
ال تا ل 
لاما سا ملاو سا إ؟ دولوم 
كوا ..؟ سس و.ءم وم 
فخا سم الى حص 7 الحا عي اا 6 
هخم كنم الام؟ ١0‏ دم 
للك حي الي د للا عي 321 د 
ألاخا _ عو" ا إلاجع ١‏ للخ سد 
الام سم اللاي عد ل فى حص ا ا هن 
ولا لاولا ‏ لاولا ب وةولا - 

وك إأناه8 : ١8‏ سا موؤ دوو؟ ب 
باحذ حص أطرف 

يوكلر مسكأو ااتادنااة ب16لعس8 : 17 دلاوم 
لدهعة؟ 

بولان دى تارليه 16ه1 عل هالده” : مهاس 
١55 - ١5ه - ١54‏ 

بوأونيى تستدوهام8 : 119 

يوما 3تهه2 : 4 دالا 

واييه بعنزه5 : ١ ١5-1٠١4‏ - 5 سا 
مه و١ ١.9090‏ مهة١ؤ‏ سا 
١5٠. - ١6»‏ -- ١5_"]ا ‏ »05 د 
١5. ١51 - ١5‏ - لالا١؟‏ 

بيانكى علءمما8 : ١١١‏ 

ببدان يك سوقء8 : و 

بيدمونق عأسهسسء260 : 77٠١‏ 

١65 : 2665 بس‎ 

بقلو تاماعمرء2 : لام 

ببكو قنام58 : وها - .ور 

بل اعء2 : كملا 

ملاثوان غغقآه2 81113 : أة؟ 

وى أنتدى : ١1‏ اللو سد ووو ب 
ذلاد ‏ 69لمد ‏ مع 

سير امبرواز شوتز عانااء5 ووأمرطاسف عمرززم : 
"5١‏ 

سير فر لسوا ا كافبيه +2016)< وأمومم طم ةزم : 


١6 


(ت) 

تيل أاغصم11] : ١١٠١6‏ 

تراجان : > 

ترحويه : أعناعن:1 5 

رم سعدوع1 : عدو 

ال لش الا ل ا 
6ع عد لل" ]1 ند وبال د 
دحا؟ 

تار لمقمعط1 : ولد 

الورلو للقعصستره5 : همؤ د هو 

الوسيجة 10551228 : "78 سا لون مس 7ه د 
ا ع الل حي بر ل 2 
١41‏ - لم1 مس .ا داو.؟م د 
١٠٠اما‏ سس إلبزع د واولا ب 9و« د 
54م ل 

تو شبيف آلاء وطعتاء100 ع2 : ١51‏ 

توماس جالوى (68!!08 : 41م 

وماس قاول بكتو تمماعس8 ااعسمع ققصسمط؟ : 
كمه 

وماس واحهورن #رمطوة/آ 5ه312 :وه ب 
* 

تيبو 0داوطتط1 : ازه 

تيمة : ٠5ه‏ 

تبودور دلسيس 5ط ع0يع:ه0قهع1 :اما 

تتيوليه أع1اه11 مه 


(ث) 


يربورن ام 1 56 ساء ب د ء بلع _ ب 
دجي عي ب د الف عن الر تر ا 
54 - و.مه ا ١و‏ ب 5.؟ د 
6٠‏ جدجءنا ا وأوبا- )ولا دا 

تورون 101 : حم لا باون 


(ج) 
جا كوفاى أرجيروبولو : ١١١‏ 


الوى نرةمه!(ة0 : وو #8 و .سم سم 


براض د انض ل لل ا - 
ذذلغ --م1و؟ ‏ واي 

حان يقوس 1708 .0 نوع[ : ٠١5‏ 

دان ذفى برمعط مدء[ :وح دوم و١‏ 

جان مارى كاره قسته عأمماة مدول : م 

جبراثيل بوسف عخلم : ١١4‏ 

حم ناتس قللهدىء طا0 : ١54‏ 

حرامى أقكة02 : الوه سب لاوه دعوم د 
وم - 5١‏ 7 ١ع‏ 7م ع -- 

حرى بنتام 8تقطامع8 برتسعيع[ : لم 

حرانقيل غالأهمم0 : أده 

حراى 018 : 584814 

حرحس حنين بك : 5؟ 

حرعنيه أة1[انتصمع:0 : 5484 

الجزار باشا : "١4‏ 

جتان مناوء[ : ١9‏ 

جسكية 011501161 : ا سا وال ا .و لسراو 

حيدون هه61104 : ٠‏ تج ع1؟-- ال 
اند عي اليد حي ان 

حلينى نستاء0 : ١51‏ 

جوتار دى قنور عناعمعلا عل لسمقطاه0 : ١١+‏ 

حودان ةن : ومخحه وه16 5 -- 
-١5# - (١5١‏ 560ازا 

جورج الرابع 071" 

ودح بلدون 821115 : 55-128 - وو 

جورح حباره 8ئقطط0 ععمرمء0 : 13207 

حور ج دوان متناهطط دعهروع9 : 2110" 

جور ج ثيدال: ١197 - 1١١‏ 

جور ح كوسيقًا #لازوده© وعجرمع0 ١5:‏ ؟ 

جورح مينتو مأأههةل4 وعجعرمء0 : قى؟ 

حوفيون سان سير: :(0) 51 هو1نناه1:0 ١55‏ - 
757 

حول بأستريه 6أقوط وعآن[ : وس هلا سد 

الها - هما - رونل 

جول بلانا أممناط وعادل : 4و١‏ 

حول موهل 01 ادل : 177 

حوميل [عمتنال :88 جح ١؟ع‏ لد .اج لد 
ازع المع 


حون اسكتدر حالوى بروبده!0811 : ٠١‏ 
حون سوييكى لنلءء01ه50 : 114 

حون فورسسميت ويه سطه[ : .1 ؟ 
حون ليوتز قدمءوآ هنهم[ : 4١1؟‏ 
حونون همده0 : ١١1‏ 

جبراردان م :1ت 

جيزو أملم0 : ٠و١‏ 


جيطانى بك : أمم6د0 : + - وم 
كلاس ,و نا مو بغ ج.م ا د 


لكوع سد وود 


حيامان متعم | اته0 ( لاسم أفا ) : .ه؟ى 


حييمس بروس 821166 063و[ : 16 
جيمس كابر 066م0 : 5و 


حداوركم ب 


حكيكيان : مغ سد برو س لومه دوعس 


خلينة افتدى تود : ١١5 - ١١+‏ وا١‏ 


خليل باها: زعو ا .وو" 


خورشيد باشا : /إلا١ ‏ ووم ل ولام سا 


وباع إلاع ع إأهوهو ‏ إره 
»لله - 6ع" 


)د( 


حيمس ليدلو «8التهآ وعسول : مو عو 


40" داراحون همهةم:23 : ١٠١‏ 
داماس ققسقط : 5ه١‏ 
(ح) دأسنسكي لطتماطسء2 : 4؟ ١‏ ل ١6‏ 
حهكا .لاا - الاو ك١‏ 
حبيب أقتدى : لوخ سد .وم ب ولوع اس ١94 - ١+‏ م70١‏ دول( 
1 ْ فنا سه اخل 


حسن الاسكندراى : ٠١١‏ -- عو 
حسن اقتدى الطبيليى : ١١51‏ 

حسمن الدمياطى : ٠١5‏ 

حسن السعران : ١١‏ 

الشيخحسن المطار : ١١6‏ ح ومو 
الشيخ حسن القويستى : ١4‏ 

حسن طنطا أوير : لم مه 

حسن التدى لأسم : 118 سا ووو 
حسنين على : ذاا١‏ 

حسين ( القبطان ) وو ع روه 
حسين افندى الرزناعى : ١*‏ 

حسين حلى محوة : 414 


حسين رفقى : ١١١‏ 


دنوى قتنامنا2 : للم ء» 

دروكقى تنأء؟0ء :5ه - ٠١5 1١.6‏ 
شا د انا ل يل ا 
لاه ه١1‏ - "٠٠١ 1١5.١‏ 


از دوه” 
الانتردار بك : 56م لس لاباه ل 850"ع 
كه 


مسي 


دفر نيكى لماءنصء»<2 : ١51‏ 

دقلو تلع لجأاا2 : “اناد 

دقله : "1م54 -- 4م58 

دلسيتور ©:ههوتةاء2 : 51د 

دويسون 95098تطتتظق'2 : 5417 
دودويل لآع3#ه2 ( هترى ) : 4ه" 
دور 58ئلة0آ : 5و١‏ 


حسين غاتم الرشيدى : ١١١ ٠١١‏ [إدوزول 26201 : لاله نمع 


1517 -خم١١ا ١|.‏ 
حسين كتخدا : اله 


حهمت باشا : )٠١‏ - 


دوساب «مهعن0 : ١٠١‏ 
دوشين ع52عطع 21 : 49م 


دوهاميل [2516طع2 : م سس مو دغ سا 


وام - 


مي ل ع ا يي اك الى ا 


لاه سا ملو ا امد هود وو 
ا سد ووو د وو سد هلورم ب 


رأى رع : ١508-155١‏ ووو نهو 
اطلن 
رحب أغا : ووو 


ملاو وين؟ لطيو ...وس رسم أقتدى يسم : ١١4‏ 


05> ا 4١.‏ ب 1١‏ دو هده 


طكع - ملام ب ووم لد وو) اد 


اع حص د اال ل ل ال ل ال ا 
5خ الل ولا - ووبيا - ؟ ولاس 
؟ه؟ 

دوماس 2035 : 024 

دوم يفم «ع لع ورناط : 1و سس .لا" 

دومير س علاجاء :ه82 : ---0156١‏ ١ه)‏ سا 
ىا 

دونو أه11زن1 : 44و 

ذدى بأرون ومئئة2 ع2 : 5ه ١‏ 

دى بروجل أذاعه:5 : “ااا عد ])[إم لد 
٠ع‏ دادمإلا 4١م‏ 


دى ترفور دوتبول انامصانية4'11 أرمتنوع8 26 : 


م١‏ 
دى نرت 700 26 : نو 
ديتوش 5عتاءناماوع2 : 13و 
دجون ممعغ118 : 4" 
دى داشكوف أثمناتاءقوط 26 : زوم 
ديران قيل اءالا لموعناط : 4 ؟١‏ 
دى شابرول اأم#طدط0 : وا 
دشيتو الأقطعم1نا]1 : موا 
دى كليرمون ونير #تعصتزه 1 اللمسع01 : ١51‏ 
دعترى ( القبطان ) : ووه 
دق نيمور 1[1620010155 : 6 ٠١‏ 
دنودور الصقلق ؛ ١٠م؟‏ 


)3 
ذو الفقار كتخدا : ١ه‏ 


2 


راتب يك : ٠١5‏ 
راميو تانقطتتدة5 : ١1‏ 


رشيد يشا : الا 

رفاعة رائم الطهطاوى : 51 ووم وس 
1١ 1١١١ 1١‏ .| سد 
115 - /ا١١‏ - ١5451١6‏ 

1 ١1 ١ 2007120 رقيجو‎ 

روتشيد : وو١‏ 

روسيه +عع180 : 5 !7 

روسان ساممدهظ : زع حس ووب - 5١م‏ 

١/8 : 180551 رومى‎ 

روسيق 10556111 5 0 أ سد ١٠م‏ 

روسه أع55لا80 : 1١44‏ عد كمأ سا ١6١‏ 

روئأن ققسءي5 : ١9١‏ 

رار كلموع52 : 6 ٠١‏ 

الريس أتادى : ١٠؟‏ 

ريكاردو مقمى:ئه : ١14‏ 


ريئر لناقساء18 : ١1‏ 


رينيه رعتميرء8 : ١65‏ 
رينه تطاوى : 5١و؟‏ 


(ذ) 


زميوث طأمتمرعر5 : ؤذلوة - ١6‏ 
زولك علد5 : ١١‏ 


(س) 


الشبح سالم عوض القيتأنى : 11١1‏ -- م١1‏ سم 
0 لمعنه 

ساي بأشا : ولع 5.؟ 

سانث حون هطه[ )5 : م١١‏ 

ساى نزه5 .8 .27 م 

سباستيالى تسدتاعوطء5 : : #لام دعجم ا 
هه 

ستراتفورد كننج عمتصمة» لسوتاوما5 : 51 

مرقيللي تااعميع© : انه 


“0 


سعد تعام 5 ١١4‏ 

سعيد ياشا : و“ لولعم .اد هء وا 
1لا اوهس (ؤوؤوخ دوولا د 
54" 

سعيد أحد يلم : ١١4‏ 

سعيد تمد يدر الدين أفتدى : لاه 

سلفستر دى ساسى 5967 06 عراوع511 : ١١١‏ 

اللطاق سلم : ١١‏ 

سليم الثالك : 45 

سايم ثايت : ١8‏ 

سليان أغا : ممه باوه 

سلميان باشا الفرنساوى (سيف ع5898 ) : ووس 


غ4٠6‏ .ه١1‏ ١ه‏ مم١‏ سدم 
م66 - "و١‏ وذ م5١‏ د 
١55‏ - بالاؤ ‏ وؤولما١-‏ وإمَّما 
لل ل الى م ف د ل ا 
كلاه د .وين 

سليان القائونى : 8ه 

#لى عتلدء5 : ولود 

سوى عنزه50 : وها 5 

سيسوبرا جع 5 عدمأماهة :2 كتلاؤ سس 
م4 ب ع ولا 

سيد إبراهم أفندى : ١1‏ 

سيرزى بك 0357 : 1١١“‏ سد وسو د 
١86 -14‏ .ع ١4‏ 
١#"‏ ع١‏ مد وع١-ا‏ 
45 ه48 إلمع ل ؤم هد 
هوم - لم لامع موه 


سيفان 5 : 1١6‏ 
سيفيق لإمواد0 : حرا | زوم 


(ش) 


شاجال لمأجقط : 81د 

شا عتقدط0 : ١٠١‏ 

شارل العاشر : 155 ع١‏ سب مهؤ سد 
د ال ل ا ا 

شارلس ثلر تعاترو!ظة ععاممط : مه 


شارلس عرى #رإقكداة : 0-53١‏ موس 
الا ده.؟ 

شاسود 0لمدقع011355) : 8خ ؟ 

شالف زاده محمد عطا الل : ١١4‏ - ٠١و‏ سس 
لفل 

شاكر أتدى : 4١‏ ع و "م١ ١1.‏ 

شامبيون 85هأمسةط© : ١‏ بز“ 

شتو رحس 512111615 1 515 

شريف باشا : 11١9‏ - 4م11 - ومؤ - 
ل ا 6 لق 

شعلان بك : مى؟ 

شلويكى فلءامه1ط© : 1١5‏ -اء ا 

شنفيل عالأاعشسمعغطة : 6ه١1‏ 

شوازيل حوفييه 165أكناه0 -آنا6دام© :جه 

شويزٌ عاندط5 : ٠٠١‏ ؟ 

شوليز اسك 5 : عى؟ 

شياندى السملة© : ععلل- أوا 

شيرون مك5 : 1 


(ص) 


صالل قوج : ١91‏ 

صيحى بك : ٠١5‏ 

صولت اله5 : “الا ب «0ا؟ هخ د 
+16 سا نم١‏ إلانم يد .وهم 


(ط) 
طاهر أفندى : ؟ه ل ولا 
الإمام الطرشوشى : ١74‏ 
طوسون باشا : الغ س- 95" سد وم 
د لش 


(ع) 


عياس اشا: و - ١١‏ دهو, "٠.5‏ 
ا“ صم ا الل الك 
بالا كوه موب 


عباس أغا : <وه 
السلطان عبد الخيد : ١8‏ 


ا 


عيد الرءن رشدى بك : ٠١‏ 

الشيخ عبد الثفار الدسوق : ١١1‏ .| 

الشيخ عبد الئعم : ١١‏ 

عبد الل باغا ( الجزار ) : 48؟؟ 

عبد الله أنو السود أفتدى : ١18 - ١1١19‏ 

عبد الله أفندى حسين : ١١‏ 

عبد الله أتدى عزيز : ١١6 - 1١11‏ 

اللطان عيد اليد نان : »١4‏ 

عبدى أنتدى : ١9٠‏ 

عثان نور الدين : 31619-- ١.5‏ ل 4١وسم‏ 
ما ووو ل مو إو وس 
ع5 سد عو ؤ ‏ بباو- ١مه؟”‏ 

عصمت أنتدى : 5419 

عطبة أنندى : +391- م١١‏ 

على ياشا ( صاحب يانينا ) : 575 

على يك ( الكبير ) : 56 --5و؟ - مور 

على المدوى : ١٠١‏ 

على أنتدى الْبيل : 115 

الفيخ على اليلى الغرلى : 114 -- ١١5‏ 

على أنندى جيزه لى : ١١4‏ 

على صديق : 4 ولا 

على هيبة: 1511١‏ -- م١١‏ 

١1١ - ١*8 : الاج عمر‎ 

الأمير مر طوسون : ١117‏ 


حمر مكرم: ١97‏ 
عمرو بن العاس : "51 -- 74١(‏ 8غ سد 


؛)ع؟ لايم د عورم 
عياد : 548 
عيسوى التحراوى : ١١5-11١‏ 
عسوى زهريان : ١١١‏ 


(غ) 
ااعل الى : 5 بام 


غاليس بك م0811 : 1ها 
فوتية ؟علطائطة0 : 6 ؟؟ 


(ف) 
فاران معدلا : لزه -لب5عم؟ ب وم4 دا 
ا“ -#و؟ 
فاسيير عتغادعة/ا : ١٠١‏ 
قاقيه وعاعة ع0 : 154 حدوؤلا؟ - .م١‏ 
فالتا متأمعاءلا : ١٠ىه‏ 
فانتوزى 221ماصة؟ : "1٠١‏ 
قايد : 5418 
فتغام سطعلا : أحلو 
غرى بك : 5ه 
فرامميى أمتومدظط : #م6١‏ - 5506 - بلا١؟‏ 
فر دناه دلسين : ١١١‏ 
فرزنل اعدوعء8 ١456:‏ 
قرا تديز ع 0سقمرعط : ١10‏ 
غرنكو كاه عقولا : ونلا 
فرلسوا الأول : #ه -- .م" 
فريزر : ١96‏ 
فسيير 5517لا : لادوم 
فسيير ع8زووءلا : اهم 
ففسر رعطء715 : 1#" 
فكتوريا : ٠‏ ولا 
غلى بزعماملا : ١م"‏ 
فلئيشس طعنسع !لتلا : ١١5‏ 
نورئيل [عسسه : مع 
فو لال عالعطوليولا : ١6‏ 
فون هاس ل الل 
ان رفن 
فسان لسمعوه 77 : ١15‏ -- ١م١8‏ - اول 
قيجور به لالاء#ناهعأكا : 1١51‏ 
فيرو لنادة5 : ١1‏ 
يلل عاغااتئلا : مه١‏ - مه١‏ 


قطى عاوم0 : ٠غ‏ جد (ع ب الاج امع 
١+‏ 
قبي :كلاه سدعلا" 


(3) 


كادلفين عم ناعقوت : 2 سد ويا ست حيس 
كأدو : ١١‏ 

كارستون «مامم)1 : 84 

كاراو روسيق غاأةةه820 : 55 

كاريه ميت : خلا؟ 

كاسا : الام 


السزيور كامى سولر 505126 بإمرصيوه : .ب ؟ 
كأميل العطصسةت : ايا سس لاج سا هم ل 


51- ولا] سد و.ءم ا .ؤ“” _ د 
دلق )!ع لد وم اد دمج د 
1/5 ع ؤم سا هلاه بلاق د 
كلاه - امم ب إالمو د +مو دا 
4ه - كوم لس ووو ب اوج هد 
45 - املا سا مان امول 
1الا - وعخا سا .وبا _ وول 
ونه سه ا لس ويا الا هون لد 
إ#ذلا ‏ وون 


كاميل تورل قعاتتة والتسفه : معو د ووو 
كانترل عالععامده : وه؟ 
كاتكران ستوسده : ىع 


كاتي بك : وها 

كاولى اوم : ١ه‏ 
كاو ةستزالئوت : ؟ هو 
كترين : بالج 
كرايبت: لكا 


كرعر تعسطعي1 : ةا ع دك 
كلوت ( بك ) ؤماه :هد ور سه سو ل 
يي ف ل لك 


دحي رك 0-2 ل 01 هك 
اأا ع ١7‏ ل ووو ل ءا 
اي ا ل ل ل 0 م 
4ك ل لاو١‏ نا .لاا .قو 
حك عي ال ع ار ل ا لك 
كلاو سس الإ سد ل03 لا ب 
منمد يي ل ل ل شك 
لك 


كلر : ١.5‏ - سوب 

كورديه 20,01 : ه) 

كوشيليه أءعط00 : 1و سا موم سا ءلم 
سد ولاس ع وهه ب عون 

كونيج عندمع! : الحد 

كباميل باشا: »١5‏ 

كياتى بك برهو :لاو ع وروا وأروس 
فذ 

كيسون وله :2 .٠6لا ١6١‏ 


(0 


لاا أقطها : ٠١‏ 

لاسبيرنزا مدموىءم5قآ1 : 45 

لاظ أوغلى جمد أغا ( تمد أغا لاظ ) : موا 

لا فيزون نده5الاهآ : 6 لم١‏ سه ١١م‏ 
5ع - عو" 

لاكرواعاه0 هآ : 419 

لاورين منسما : 5١‏ - إو. و.وس 
ل ل ا ل ا ا ال 0 
؟دلا - عغءه؟ 

لاوس نهآ : 586 

لطيف بيك : لام4غ ل رونل 

لوتبليبه معزااع17 ع1 : و١‏ 

١٠١ : 10016 لودو‎ 

أويي الحادى عفر : ١١؟‏ 

لويس الرابم عهر : 514 

لويس ما كلين عهه.آ عقاة 5اأناما : وغ" ل 

أوى قيليب : ٠١:6‏ ب و.» لس برو« ام 
1" 

لبتتز تالدطاع1 : باو 

ليبير :8م16 : اد 

ليقرون هنآ : 75 اس ومو د ووو 
١87‏ - نه - ١١.‏ د .صو د 
يددل 

لين 5ق[ : ١٠١‏ سس 4و١‏ 

لينان أسهمن1 : 48 سه عع دوع ب وع 
ع» لس عي سا ووم لد لاوخ 
> 606و" د ...عع أوع 7 نو 
314 


ل 


)ع 


مارتآن دأامداة : وه 

مارتل اعارقاة : ؤلا؟ا 

ماركو سكو جليارين دتعقءاومء5 معرداة : اده 

١78 : مارمون‎ 

مارجو : مجمعمداة ( على انندى ) : غ0 و 

مارى لاتقالة : 145 ؟ 

عارى 8186 ( بكير أغا) : وو سد زهو 

ما كلوه طعه!1© ع3 :م لاو سس وبرو 

ما كير جعنتوه 11 : ٠5‏ 

مالفوارع:1ه::الواة : وم 

ماليهدى لاشيقالير ى 6ع الة قط 13 عق أءأزواز: 
١66‏ 

ماجان دتعمءاة : + سوكس اا لوجم ده 
48 حد عا وم وو ووو 
ل ل كك ل 

مألسين عنرك سوكلز : 4 دب 

ماى دى شال 03168 عق وع81 : دوا 

ماير معبرواة : مه 

مترنيخ تمع 111 : دنم 

يحالون ددالمممةة : 5ج 

غرم بك : 5ام سس ونه 

تخد افندى : الاج ل جه 

عمد أن الذهي : 6 

الشيخ عمد اسماعيل الفرغلى : 5-5و ل 
لا يي لحيل 

حمد الحاوانى : ١١‏ 

محمد بك الأفتر دار : ١١5‏ 

عمد العابى : 5١5‏ - رول 

جمد العافمى : ١١١‏ - و١‏ 

حمد الشيمى : ١١١‏ 

الفيخ عمد العرومى : 4؟١‏ 

ند افندى أمين : ٠19ؤ ‏ 

الشيخ تمد بن الأمير : ١9‏ 

الفيخ تمد إن عمر التوتسى ١١4‏ - وووس 
١‏ 

تمد مهجت بك : 6١!‏ 

تخد بيوى افتدى : لاو ل ”.و ا ووو 


كد حييب : نمب 

مد راغب الاستانيولى افتدى ٠١#‏ سم ه. م 

عمد افتدى صاحب ( بيرى زاده ) : و١٠‏ 

عمد عبد الحلى : مولا 

تمد عبد الرازق ١١1“‏ 

عمد عيد الفتاح : 1١1١‏ 

تمد عمست افندى : 14ل ب للم 

تمد اتدى على : واو 

تمدعى الإعلى ناا : .و سنس هوهو سا 
يحل 

الشيخ تمد جمران الحمراوى : ل1١١ا‏ - مو( 

الشيخ تمد قطة العدوى : ١١19‏ سل وإ( سم 


يل 
تمد بك لاظ أوغلى : و سس رموس سمهو سم 
- بإلوإ؟ 


جمد محرم (الشيح) : 111 - م١١‏ 

عمد مظهر : 45 سس لاع لا .و ب 15و 

اللطات شخمود : 7# لس ويم ل وم عس 
6 ع ١2959‏ - 5ع( ب ووو 
ل 7ك للش ١‏ 

مود بك عزت الأرنئوطى ( يقالم ) : 916 س 
مف 

محوبك :مم - م.ه 

متار بك : لاو سد مونعاسوم بدا بوم 
الام سس لاع ب ,يو ها امبو 

مياد بك : 55 - 101ؤ ع عون 

مصطق الى : ١١6‏ 

عصطنى بجت 2 5غ ب ١60‏ ب ولو 

الشيخ مصطق حسن كاب : ١١1‏ - ماو 

مصطى سيد أعد الزرانى : ١185‏ 

معبطفى تار : ٠١‏ 

مصطق مطو ش: ١19‏ 

مصطقى يحي المركسى : ١1١4‏ 

مظلوم بك (قبو كتهدا باشا) : ٠٠١4‏ 

مكيا يللى : ٠١5‏ 

متعبور عرّى : ١١10‏ 

موحيل ج810 : 417 سس وعم لد وعم لس 
٠15 -- 4)‏ 


لني 


مم 


موزوينى تطكمرجده81 ( نادير بك ) : ١‏ 

موله 6اما8م : ٠‏ نتم 

ميلم تعلع 8 : لزلا د ١و‏ دا ؟0 ١‏ ده 
ىا - ءا« ١ؤزا‏ لد وغه؟ د 
حدث د عسوي - وولنل 

عير لووداة : ١551‏ 

ميزون «منندكز : 156 

ميهو لنادك111 : 1؟ 

ميمو 11513111 : 5ه 8 0#) لد 
١1. --‏ إلا يه 4لا 
#لا1ا- .إويعو _ هوم هطو ا 
6ع" - 0١]‏ ب ىعولا وولا ا 
هلا ووب ووبن 

عيئو تاممع801 : هماع هو١‏ 


(ن 


ابليون بونابرت : غ)؟ - «#ح ب وه سا 
لاك ١.6‏ ب وم دامع سد 
16 - وملام هو( ا برورد 
١64‏ و١0‏ ا سام نس لاعس 
١ع‏ دالاو الوم د هومن 

ناقبيه 219915 : 9م ا 

نامق باشا : ١١1‏ 

لسلرود علمراءووع1ة : جوع سد عجو>؟ د 
١6‏ كول د ونوج ب اول 
الف 

الشيخ تمي الدين أبو الوظا الحوريى : ١11‏ ات 
لجاع ذل 

تويل فاران دتملا [ع2]0 : ١51‏ 

تيقولا الأول : وم ب م5١‏ سد ووم 

تقولا مابى اندى : ١.٠١‏ وو 


6 


عاج 11286 : ؟5 - إلاج ‏ بون 

هاراحلى تأعوعة1! : 5ه ١‏ 

هارفى نزء.د1] : «للد 

عارس 1131115 ,8.0 : أو نا يوون 

ها ملان متلعسوكت : ١5‏ 

هامون 135054 : لو اعم دلاو سبوا 
كنا حك يفراه 

هل وشركاؤٌه : .0© سه 11111 ؟ ند 

عترى الثامن : 51؟ 

هودحس 271500568 : اه لداعو بت عون 

هوسار 111155350 : 45؟ ع أوبلر 

عوليداى إةهزلاه1؟ ( الأنة ) : يوم ل 
م5 ب 54505 

هيرودوت : ٠ق"‏ سد 5( لد وعج لد 
ا 

هيورث دان عههناطط طاءمسرعظ : ٠١1‏ 


6 


وارن هيستجز 5عممنأ1125 مع,مه؟؟ : و5 

وليس وع1اء77 : »4 

ولم هود جسن 808ج2100 : فعا سد ون دا 
ل رو ل ا ل ا 0 لك 
6 عا .عو د راون 

وولف 1ئأه5 : ١8‏ 

ويترشت أأعطعومع 11لا : 1 ه١‏ 


(ى) 
.وحنا عتحورى : اذغ ع ااانا 
إبوسف يكتق : ٠١1‏ 
توسف بن سقوب : ا" لد وى 
بودن فرعون : 116اا سح او؟ ا ووو 


"قم اوؤماكى 


(0) 


أبوتيج: عها- ,وو 

8 

اتوجد: .به 

أوزعيل: وو ديو دس و .وروت 
ا دلا د ووو مد 
ا ل 0000 شل 035 الك 
الاد ‏ وبرج 

أبوتير : 11١‏ دبردك وهم 

أ وكير : ه؟+ 

أيار : ٠‏ عب 

أيدوس: 1و ومع 

أثينا : مو« ووه 

أثيوبيا :لاه .مه 

أخي تكو عجوو عو و سديوموب 
11 

أدرنة : وم 

إدنو : ودعب مع 

أذنه : ويم 

أركاجل : لينل 

أزميي : /1.اس #مو س و وراء وو 
١ع‏ لومم يموع إميبن 

أسيايا : عم ساوج ساسم سد هه سد 
#ه دسو ب وول ووم ب 
ل ل ا 
5غ عد..و ل 5.وةى 7ب لم١ه:‏ -ا 
عون 

الأستانة : 1 اهمه ابو ا بوم دا 
اؤوبامع.؟)- عسل( عا وهعوا 
اا اللو د هع.؟» دميو بد 
5 ا لطم سا سمي 

١ : استكهل‎ 

الإسكتدروئة : زو سس لاوع 

الإسكدرية: 15 .ع سدوع ب وه عد 


1> 


- مع عمو .8ع ع 


كلاد 6ع بد وبين الإاا وم 
5-1 - 9و دمو م٠١‏ 


١٠6 
قفا‎ 
١ 
نكل‎ 
١5 
6>" 
١65 
يفال‎ 
١هك‎ 
للا‎ 
لين‎ 
احلينا‎ 
يالف‎ 
يضف‎ 
الفا‎ 
باه؟‎ 
فض‎ 
841؟‎ 
م"‎ 
؟‎ 56 
نيس‎ 
لى لضن‎ 
نذا‎ 
انا‎ 
و كرا‎ 
موه؟‎ 
53 
نمضن‎ 
باش‎ 
ليق‎ 


ممه 


0 


اسيم 


امم 


١6 
للا‎ 
١١ 
١ك‎ 
١32 
١545 
١ له‎ 
لال‎ 
»ما‎ 
يقدلا‎ 
ارين‎ 
حلفا‎ 
؟‎ 1 
"25 
اوالل‎ 
"55 
اف‎ 
كن‎ 
"5١ 
ك؟‎ 
؟-؟‎ 
4ا1؟‎ 
م‎ 
ع‎ 
6 
نض‎ 
لين‎ 
الحض‎ 
لض‎ 
1-5 


سملم 


525 


مسيم 


سيم 


سم 


صم 


د الا ل يفك 
-ب-م"»"١‏ - ول 
ب حدس ترك 
اعم») دا ونن؟ 
ماع لساع)١؟‏ 
باجم و١‏ 
د م5١‏ ب إبإو١‏ 
د اال عد اليب 
١84‏ - لالم١ا‏ 
اكوا ..؟, 
سد اج ء# اداه ؟ 
ه|؟ 00» 
د ترف 22 لثرض 
ده ع4 إوهو؟ 
عه ا كه؟ 
د اي حي ايض 
جر سيف حي انمض 
المع --مم؟ 
عه دا عهو» 
امهو ١أ.م‏ 
)© مداخ ١ام؟‏ 
حت ا حب 6 
[ا عح لانن 
دا لاع ل غ44* 
وه" عه" لد 
ه55" لد جوين 
سا ال سس ع لام د 
22 لحن ردان 
-- 1 ريل 
ع ج ل 908 


“اي ملم 
ودع سد وبوع سد جلاع د ؤؤوجع دا .لىع ادا ل#اؤأهة ا ووه ل ووه سم 
م1 "نغ مغ ا وؤوج لد 
لك ع لالد عم 39 


4ه لد .ؤم ند لادم د هوم مد 
لإ سد موه سس لاوس املاس 
وم 

أغون : 48١‏ س وهوه د اهيمر 

الأثونين : .+ ب 11د 


مو لاجعمم مسد ثم د وه مسا 
اام مدا ووو دا .0ه ]0ه د 


لي ل 00 اراك ع شاد 0 


نزم حي وت كرد وت ودس | أن 1 
أطنة : لبور ع سم - ووم وو 
غلاه اولازام إلمهة-الإامه ‏ 


أتلاتة : 41١‏ 
هذه ا بموى - 5.6 50.ع سد ى 
تر : » 
4د 1 عي - الل حص الدام ع اخ 0ن ا 5 
1 كى لا شابل : 15" 
وه دالاو ا مهد 5 
الأبيش : همه 


وا سا جم سس لإ اوم 


لاشول : 0 - 
4ح عو ب الاو هعورو - الااخرل 1 ان 


ماع داومو - ووم 
ألبانيا : 44 ؟ 
ألبيف ؟سعوطاء : /101 
ألايا : ع دوه سد ووج ب مع 
ألقانق عامدألة : 404 
أميا كول : 84مه 
أميان : او 


لال" حجنا غخمة سد وخ5 نه .#6 لد 
با سد جؤي خا دا هابا مس 75 لاد 
ااال لسدىمؤما ادا عع لد عب د 
ل د الل ل بور ار ا 
648لا نا .وين _ ومين[ ين عون سد 
اند حي الى سم الال ل ياه ا 
4اعام لد ولالاظ ا لا )ا . ويا د 


1ؤلا ا وولنا د وولا 9 لاون 8 
إجلترة : مه وهو وم هم - 


حدبا ...م 
إعنا : إ(مس كو مه( ج50 لاه اك د اوه ل 0 
ا 0 ا 0 ل 7 ال وك 

اوج لالع با وكام داوم د عد ص ماه لو شك ول عت 
الال لس ا لس ا لوخ سس ل ا ل ا ا ا كك 
204 -- 1# لا .وج 7 0ه سد ما دا وا الام ١‏ د 
ك1 مس 11د - جوع د »عونو بوبوع الوم لا وام اء لان ده 
أسوات : 4لا اس ووو د ووو سد لاس سس لس سد اج لام د 
ا 11ح واد ووه جم سا ررم اورم ,ع 
15 س١‏ ل الا وج لد ولام لد ل 0 ل ا ل 0 لك 
10 لد ولا دوزم وووسد 1ح ا 5وع د لوويع دو.و د 
كه الام ٠ه‏ - د لوه زوق داورو 
أسيوط : ٠0‏ نس م0 سا لاج لد وع» د 01 ساوطو سدا هلاو د وله د 
*١عا‏ لد لاوج د ازع ديوع د له ل إلهمرو ‏ وعع - ووه 

سس لا اس وي لس اج سم ا ا ا ل ا ل 0 ل 
الا مس ولاس لس كوج لاون سد ا ا ل 0 ل 


11 -دم.ه د عوج دا ولو دا ل عي اللي ير ا ا 


3 


ير ل قا كك 
دالا سد كوي بس لون ل لإولرس 
هد د وون .ام 


49٠ : أهناسيا‎ 

أوديا: .ةناموج سد بويوم 

أببريا : أن 

إيطاليا : ١٠٠٠ل(‏ ونث وس دوث وا 
ا ا ا ل 01 لك 


>> لد وأونم لع« سد وغع4 ادا 
ا١هغ‏ ب وؤو.م لد مو.بن 


(ب) 

باب الندب : "51١‏ 

بارس : ؟*١٠‏ سس و.و سد ووو دا 
ع ال ب ل لك 
ام يي ال ل ا ل 01 لم 
15 سد ع.ع نداو.و دا وولن ده 
ككاع ل لاوم ب .بوط ووب 

بتراس 8و8 : زازه 

تاخرمى 8111676563 : 715 

البدرشين : 48٠‏ ل نوه 

سحيرة : 107 - 5ع سا جوع د ووم دا 
ل ع ل ا ال 6 ا 

محيرة المنزلة : لازم لس هرس لاد ءوس ل 
ككه - عمن 

بخيرة موريس : 8ه" ل 1ع 

البدرشين : 4٠١‏ ب جود 

535٠ : البرازيل‎ 

رو : هلا” د 64م - هوهو ممه 
6 - 5خمصه 

إريرة: ١5م‏ وم ابم, 

البرتفال : 5وغ لاو د وره 

:ردو: ه»١‏ 

"١14 ١ برديس‎ 

بركة السبع : 402١‏ 

بركة الفيل : ناس ب معع 

بركة نارون : لمو» 

الولس : 45 


بروسيا: "5 - عو م00 ب الم 
بريطانا : مع« ابام ند وى سد هه ندا 
جاخ حي اك ل ل ا ال 0 


ل ع ال م لا لكك مس 
6 -اموم با لواو يسوم ا 
7١4‏ - 5ع د ربوب 

المرة : ٠٠م‏ 

بطر سير ج : 1" 


بعلك : عو؟ د مهم 

شداد : قوم - ..م 

بلاد الجر كن : وسو سد ووم د نوع 

بلاد العرب : 55 - لاه د مم سمه د 
ل ا ل 1 لك 
١14‏ دوع( امهو ربو ا 
وكا لوؤي لد عجعم لومم د 
#4»؟ د ووم لسدامهعع ‏ إغم#* ادا 
ل ا ل ا ا ل 
اخ سأ م ام لس روث اووس لدم 
ا ا ل ا ل ا ل 
لام" ب لم بدا لا.ثة سد هماه د 
لاممهم - واولا - >»ه//ا 5ب 

بلاق ١517‏ .يج ساون دوي لس وج لد 
الم سا ».6 -- ه١١ ١6‏ اد 
ال ا ل ا ل 
65 سءخ١ؤ‏ ب وا لوا سه 
قا ع ومور لس كورس ونم د 
فض ا انحا الا ا ا 
لش اك ا ل ا 
لالع لس ل ع سس لا مع سس جه سه 
هلالا عجرن ب جسوبن 


بليس : 5108 ل 41ج 

بلسك : بام سوم ا ووس بسع يد 
14" 

بلطة لمان : 4ه 

البلقان : ٠م؟‏ 

بأوز: هذه -وره عد ووب 
ث : ٠ولا.‏ 


عباى : و5 ع ووو _ نور د سسم د 


رسيم ل 


اي يس ا ل 41 0 لكا ين 
لاالا بلي دام 

البندقية : مو ب بوم١‏ 

البنفال : 4ه ل ووم لس وسوس 

بها : له اووس اديوه (هيو 

ببى عدى : ١١‏ ع مو١‏ 

بى غازى : ١١5‏ 

سوعغاة *.:) جد اج د وو" لد 
كاي لسسا وعم العام لاخ د 
4ح ل عام لد واي دالج لم 
د ااه ل انه 0 اليل 

بنى مزار : 51417 

بوخارست : 4ه 

بومطن : وخ ووم 

وش :51ك5 00و 

41١ : يوليتين‎ 

بواطن همناه8 : 51 


وأونيا ( ولدة): هوور - ووو 
اما - ١6‏ 

"5٠١ : يومى‎ 

بيت القدس (القدس) : دلا« د هخةع ل 


54 - 600 بد ووو دا عوه ب 
وا لكك 00 قل 0 000 


بيدمونت 1 555 ا وام 


يروث : 5لا« ندا ههيع د وو ا 
211 دلوو دعوو وزوز 
ادهلا دا ..لم 

با : 5١١‏ سد و.؟و ووو 

لان : 1" 


(ت) 


راو : ؟١؟‏ - ولع 

تركيا: مع ب سم با وم داهم 
50-5 دامع" ا برو وم 
١5 ):١ |. -5١‏ 
١) - ١41‏ ا خم سدوو|ا 
الا - )6لا١؟‏ ب وب( - م١‏ اد 


كآذهلا لعولا وم مغ دا 

اما لالص لا خم داولا 

ا 2 ل 2 كك 

وخ ا ووم البزونب ا زووزاعمع د 

اباس دللا د للالاجع ال خاجج نمه 

كله لد ووه د 
ااه الالام د هوهو سدخم :0‏ 
ل ا لاوج ا لوبو سد وهوبنا - 
4وجا اموب 

١١١ : تريولترا‎ 

ا ا ا 1 500 
لق 5006 
لو 662 لقال شم الى 

تكانيا : #؟ »© دوثسي! د .١م‏ ده 
وجا الام سس لالالا د وعع د 
5) لدالاوع  _‏ .١.١و‏ ؤوؤو اده 


ادم لدة.ه ادا 


6٠٠‏ 0-6 5.هة 


ذلن 
تقلى ؟ مهه 
تون 2 ج10 سلجم سم عم سرع ع 
مهع ‏ لامه 
(ج) 
عاشان : "١‏ 
جل الدروز : 09ل" 
سعدة : وه - ١(و-‏ هوه دمو د 


تخا ١#‏ د ه١١‏ اعم ها 
م يري ل را ا ل ا 
لف 

جرع : 6ج سنا جع ل ا هلس لد 
للحن م شخ ع ا ل 0 
وكه دومعب 48و 

الجزائر : غ؟ .م١‏ برهم 

31١ جرونتحن‎ 

الجمنرة : جهذ -2..ع ندا وعع ا 
امع 

جيك : وباب 

جهاد أياد : 5١08 - 1١5١‏ س هون 

حواد يلوب : ؟؟؟ 


وعم - 


حورحيا: وام اد وق ا .ونس - 
4١‏ ل الاه 

الجيرويد : 78 ؟ 

الجيزة : 46 سن »0غ ساسع دجم 
لالح سد ووو ووم سام لس 
ا ل ال ل 5 
اج لجوج لداووع وود 


54١ 
(ح)‎ 

الجبعة : ادك نادمه يسع ا لوو د 
أكعا سا وليج؟ ا إلاسمم ا وبانم د 
5و" ب 5لن[ ع د .ووه ووىع ادا 
6م حا معوهة لع هلام بلاق اد 
»4١‏ - لالهمة ‏ همه فهو 
ذه ا اؤهو ‏ بون 

المساز: 15 دوم ل ومو ال جوب 
6١‏ ع 6ه١؟‏ - ا بالا؟١-‏ وهو اه 
وكا د ومع اكلم لل[ د 
كم لا لوم ب 7ع 7ع د 
لام دا .وة بل 5مه 


حلب : «الا١ا‏ سد عباع ‏ _ ا ونم؟ بد وو 
ير ا ا ال 6 ا 

حلوان : #54 - ولورم ب ووو 0ه 

الخاى : مىو 

حاء : يم 

سس : 19م 

حوران : مم 


(غ) 
الخرطوم : ١١١‏ ب ؤوس نويلم ا 
8ه ع ا ؤوه دا لوو دذوهعى ادا 
لاوه اهمه دا .كوة د ومهة 
الخاهاء : 5و سدمووو روجو سوبو 
ا - ١54‏ بد غمب؟ 
انا وز لام دوبعم هم بوره 


6 


دارثور : 70# لاورس لاله ست هوه 
ذه ا وكوو عا .لاه ]لاه سمه 

همه - لامههة د هؤهة ا ودزرهة 

الدغرك : 5؟ دوم .بوم د دوع 
كك 

دة :ا دوه 

دراوةاغه؟ - هوه ب بممن 

4٠٠. : دفرية‎ 

141١ : الأقهلية‎ 

١٠5 : دلاشيا‎ 

1٠٠ : دماس‎ 

حمشق : الالا داولما عو ١عم‏ 
#4 لهأي دلوي #83 سم 
٠ءخقم‏ 

دمهور : 41 آم داجو #0 د 
الام لمعه د غءة 50-1 ها 
4 

دمياط : ١#“‏ د .وعم جع 5ع ب واو 
4لا ا بام - 1م 4م-5م- 
ل ا 0 كك 


انف حي ال حي ا ارخ ست حرف كا 
امع" سد وعم لامو د ١‏ وخ سه 
ل لشب حي نشب حي انض 1 0 
4" - 0 دل 2 و” سس 
اك ع بر ع ا د ا 0 
٠66‏ ح- 4.0 لد لم. 8 لد واج دا 
44 - م4 ل لاوج مدا لل؟عج ده 
1غ الاوعي# .هوم 5 وه ا 
6١4‏ - وزؤه ووم لوو د 
6 - 56> ا لمالا لالجلا د 
ترف 

ددرة: ١ع‏ 

4١ : دنثال‎ 

دقلة: 1556 ووم اسمن دجما ونه 
64 ا وهنو هدوم هيوه 


هه ب ١٠51م‏ ]ولاه 5م د 
لاا - وم؟ 


)د( 


١5 : راحوزه‎ 


الرحاية : ١ع‏ - 5,5 --؟0ع 

رشيد : ١“‏ .1 ١غ‏ ع - ١‏ 
5# الس وين د با ل إلى ل 8م مد 
كوس ١5‏ م١‏ هعمو سه 
م56 - وأا ا خ#؟ا؟ لد 2 سد 
فا سم لحف عد لاعن حم ل كن يت 
لش ع للش عي اشر ا ل للا 
للم يل لاض 22 يق 
47 - لم2 -- ه5١‏ بد ؤووع 
كم - ١6غع ‏ ع.هو ‏ وزم 
4ه - واه :5 وهم 6إربن_ 
؟عاما سا بلالا لاعنلا د ومن 


رصبرى : ١14‏ 
الرمة : :1م 


له كم لدم 


رودس :95( ١ع(‏ سدع., اءرنو 
الروسيا : و« سا بوم ب )م دوو د 
0١-5‏ دوه إلا د ومس 
ل لي ل ل ل 6 
١4‏ دمو دول( وروا 
لد د الح اي 0 


م6١‏ - وو بيم؟ 
كذ عد لطن ا الال 
اع د كوم ابل 
ك45 - لاوع ‏ 5,ثم 
514 - ورور بممر؟ 
5 ؟ه؟ 
الروضة: وم" - بارع 
رومانيا: ع»»؟ - وباو 
رومه: 5ه1 50 4و؟ 


1" 
لا" 
احا 
الى 
ةع 


الريرمون: ١ه‏ ع وج سد وج د .وم د 
الال سلس ل وس لد اع 


ريسمواء اه 
رعس :© 10م) 
(ذ) 
زاوية البعر : 1١‏ 
زحلة : ؟)#» 


زفق : لامع ل على" سورعو سه 


ه56 041١‏ 
الزقازيق: 511١‏ 
زيلم : 510" 


زتجار : بالهه ١‏ 


حل 


(س) 


الساحل : ؟4-” 
سانت هلانه : ١14‏ ؟ 
بيك : وه" 


سرديتا : ع« دوع ا وو ل ,و د 
دع لا للبام دوبع ابام - 
5ع ا للا4:ع - .١١و‏ وأزأه 


سسا 


:41 --مع6 8ع 


144 - 0م١١‏ ا 
#*# ه50 معد 
هاخا ١ا”#‏ سس 
4١‏ - 12م دا 
: المش اح انا مدب 
سك 0 ا د يه 
لحلل حس الى تا 
6م ا 5لاقة نه 
6لىه - لامم -ه 
فى ع 4 06 


مود . 

ستار 5 51١‏ - ؟ع 
ه1١‏ - بولا١‏ 
لي حي ينا 
##جم د .يعم 
كمع مكعم 
105 -ل 1١84‏ 
٠*همهه‏ د موه 
عكهم ع وؤويّكعكه 
مره د ظلامم 
جد د ناما 
الفا 

ااسنيلاوت : ٠غ‏ ل »» ةع 

سنهور : 155 

سئورس 5 4171 

1٠٠ : سواكن‎ 


سودذا: ؟*1١‏ - اوم 
الودان : 1١5‏ د دمي ند ووة لد 
هم سد برج سد ووأ ووو - 


للد م رولا سس يالل م 1 لآ سكا 


ااا 0م١١‏ 
+ ب 5١ؤ؟"‏ 
للسيا عس رضنا 
أهه | بلاوم 


همع اي زجنا 


44 موا سه 
ا سس اللا 
ل ع بت ده 
مم ,لاو دا 
نلف 3 


سوريا 5 6ه لش عوه مد 


- ؤنيم ب 


14١‏ - #لل؟ا سه 


امد حي اذلف 22 الارطر حي لعا ين 


2 للم 


لحف حي الى م ملز سه 


هخم - كهلا الام اورقأ مل 
خا ل 2١ص«‏ أا وخ ا د ل ا 
تي ل رشي 0 د راص 111 م 
>4“ دع" ع4" لالخ د 
61" المع الاو بلدا وو# د 
ملي لبر ل ا ا الل ا 
4ه" ١5ج‏ لوم يج ]8ع ده 


لا لد وعع ب 55ج 45 دا 
وآ مومه ل كوه اوه هم 
ماه د دوزم ا ووه دا عووة سم 


5١‏ ع ويم 5م0ع 


اعوو- 


/الا ا .لل العلا د اويا د 
#*لا - ؤمخخ ل كوبا اد جو ا د 
لا ع الا اي لضا ا 


لاولا سد وول يوه 
سوهاج : 3141 


السويد : 5؟ مو و.؟ ١#‏ 
ل ا ال 2 ةا يي اللا 


!45م .١5و‏ ووه 


السويس : ١#‏ - وغ الام همه 


- جه دمو وو برو‎ ١ 
4س وو ءا إلا دوهم-د‎ 
لوسدم صمو ل وم( له ب لد‎ 


رس حي ل لعش حص امقر عي لذ سمس 
خض حم برضي ل 2 لا حي 2 انا ييا 
ايض حي ارش سس اك سم ا م 
فى لل كم الل عم ل الك ع اك ع 
2-011 ,وم الاهه ‏ إلا اد 
#الا دا ءا,ا - 5اإلما - للااخ ده 
اك اطجعيا_ ووا- إؤولا اه 
6ؤولما4 .6م 

سويسا: ؛؟ 5 »!١‏ - 55 

831١ : سيام‎ 


(ش) 


شاور : لحل 


العام : “اا سد وو سل هبو دا 
:ا وم سس ؤو.وا 0ع 


م5 ده 


م14 5م١1‏ م5١1‏ م١‏ - 
ا - هنا - »)يخم انوك - 


1 -إوم١ا‏ - وم ١‏ دا . .كا سدم 
+1 و١ ١5‏ الا د 
.دمع وه ا لاا - ١و‏ سد 
غعة4 م4 - 5١‏ 551 د 
كخخ# لا لوخ دا لا .و ".ثم د 
؟1م باه د لاطة- ]ولا سه 
اهلا عولا إننا ‏ - امم له 
55م 


شيرا: 15 وهس مساوم لام - 
بو ووو ةو( و.؟- 


ل ا لشف 0 لشت 
ل ل ل ا له 
4" 

شيراخحيت : 3191 

شيرى شهاب : ١م‏ ل 4 

شيين الكوم : 8١‏ -- غ0 008 عبد 
برس اماج سد وكاع ديم ل 

41 اكه 

شدط: ٠غ‏ 

541١ - 408: شريين‎ 

العرقية : 7غ 5ع سدجو! سد وم سد 
0 الل ا ا لخ 6ه 
للف 

شلقان ( حزيرة ) : 45 

شندى : 5515" 

شيبة : 31 


53 
(ص) 

صقلية : 5؟ - .'9ا؟ 

صذلو : 517 

صثماء : 52814 

العومال : ٠ه‏ ع ؤوم ل ؤوثلم 

سينا : 5لا« بد غم؟ ب ووم 


١‏ الصين : أك؟ 


-0قلم | 


) 

طرايلس : 5ا؟ سد هم» ب عو د 
0 

الطرائة : 11 08.0 

طرسوس : ١5 1١14#‏ 5م 

الطرف الأغر : ١6١‏ 

طرة : ١9 ١-15‏ ووس 
اا غم لا جوم ل وال سه 


١‏ رتك 

طنطا : ه١؟ ‏ مم بد موس لمع 

-.ى؟> 1ه 

048-1١١٠ طهطا:‎ 

طوخ : 514 

طولون : -1١5‏ 5؟١‏ .)ع١‏ م١‏ 
45 د و١‏ 


طيبة : «غ؟ - )اسم 


(ع) 


عدن : لام ساهو س وموم - #لووبا. 

المزيزية : ١أ)‏ - ه*«ج ب ١1وو‏ 

عير : لاه لازاه 

العطف: 4١‏ صم ب )باج د نلا ا 
الع ا لطلو سس لاوزو دهموة د 
كمه # وه هوبا ووب 

عط : 7 سوبلم اول اجنم 

عيتتاب : لاا ب 4و0 ب 06ينم* 


(غ) 
الغريية : ؟) 5و١‏ -من؟ عسوم _ 
5 د و«و تت ١011و‏ 
غردنوى : "11١‏ 
غرة 1١45:‏ - )م مونم 


(ف) 
فأرسكور : 116 


تللوث طأانامساه؟ : 56 ...م 


الئرات : 55" مدهويا ب ..م 

الفرتيت : هه4 

فرشوط: اله - 6و١‏ دل؟ج- 54 
ولا دو.جع لماوع ووه اد 
0 

فرنا:؟؟ - > ا بزع با عه لدم 
5 وه عه هم 5ع 
اي م الح ليا م اه 
ل ل ا 
١# ٠6‏ - وء١-‏ ]١س‏ 
واا لوطو ١5١‏ غ١‏ 
١#‏ ل ون صم( دج ١‏ - 
و١ ١:١‏ _ 
»ها د وه؟ ‏ وه الاءم١‏ د 
ا ١5.‏ -_ لاو ووا سه 
لل لي 0 الل ل ل 0ه 
هاا ١4 م١0 ١١.‏ - 


16 0م د 


15 وعم د شد د تا م 
لمشي ل يقس سي اليش سه را هن 
لير ل يش حي 7 ال اا ص 
54 ابالام .لخ" ب #١2‏ د 
ينض د اولك ع ١‏ الا حص ا و 
ا ل ير د برش عي ا ص 
غم 55خ نس لاغ سس ن7] عم 
هه مغ +5 هع الاوعغ ا 
٠ه‏ د ؤأازاهم ب ااه الله مد 
9 - د ١أكم‏ - د امه مه سد 
مانو ملاح دجلاو وان ب 


اوالل لشم الى لي راش © يف م 
آلا _ ...م 
فزان : امه 


الفسطاط : 1515 -و.م 

النثن : ١م‏ - وعم امع" - 518 

فلطين :76 سدولم؟ دا ونمو - 
4و "١ع‏ ومو امه 
44" - إمي*ها 

فوة :15 - م١‏ ا عجوم الل سد 
ال ا ا كك 


ملعم - 


با عي ال ا ال 2 ا ١م‏ سا .وي لد ووس يد ووم 
4ه 1 لد ع ا ا ا ل 
فيرونا 7١1؟‏ ل 5١؟ 4٠٠‏ - "١ع‏ ١كين‏ اءوع 
فينا: 9ل سا روو_ ؟”,” يم ان ع اش 1 
الفيوم : 1 - بع ب وم سا بإم م 5 -١مي‏ سداعمع ‏ 0 
ل اماع لد ووم ديوع لد هكم سد الاج بد ولاج بدا عامع 
لا د الح ل ا ل اال ا كلع ع ١أروع_-‏ ووم انوع 
١ؤخ8‏ - ".ع -56.ع داجم.ه د 54 جح 66ج ل لاثم دا لاثهم 
اا ل 0# اماج نس عع سدس هده عد و.م يد ووو واه 
165 داكا 140 د إغبا ب لاه د هام وأاويدا ممم 


ملا أله - ووم 50 وه ا باهويه 
اوم الثامم هوه.غ ‏ ؤوهة 

(ق) 6 575ثةو د هوهدة د ككه 

لاكهة د مودهم اعلاة _ د يلق 


القأهمرة : ينين نك عن حت 
6 5 9 1 هلاه الام الالام ‏ إؤللاة 


خ#+- 5ص وو يدان ا 
)ا دامع إلىم داحم ند وحم دم 
كه الام هدهو دوو ب 
1 - وار لاما ولورس 


امه لد امم ل د مم د لارة 
همه ١١‏ لاود .0ه 
1 000-511 ا للد 0.6 
18 010 -9مه ‏ مع 
051ص - إلزاع 
4 ولاه ا بلاد - ومو 
م1 6م - 011 ا لوو 
ل بر ا ل اي 00 1 الى 
ل ال ا 0 21 
ل ا الل ا ا ل كا 
ا ال ا الل الك 
)هلا باوبا إلا سب هبابر 
لف م ارا ل ال ل ان 
الم لجؤم لا وبر داوم 
قامولة : 141و 
تبرس: ١*8‏ - م.ع د وم» د وام 


6١‏ - لامو سا عوم؟_ الها د 
١617‏ - :م١‏ - ؤم ووو اده 
١5!‏ - #اؤر لد مو رورس 
-دمؤ١‏ د ووو ا ؤو.؟ا لا 
ل ا ا ا ا ل لك 
١16‏ لا ."؟ داوج ب قوم د 
لس مو سالاوع لد سوج د 
آ5 ع وه ع )0ع دوع - 
يد حي ف ل لا ا ال ل 
١4خع"‏ دومع اوم اخ هو اه 
ه56 دل )أ ا ولثم دام اد 
#٠١‏ لد لاج دعوم عوج د 
.اع د بارع د هيإوعم ‏ ووم 


م)4م 56م 
ف ل ال تت لل ل ل ل 
1 : جه 
جم سد سوس لد وعم ا روج | القرم ١‏ 
الترنة : ادم بلدا عبن 
1 لا جوس اووس ا ءوس - | القرنة : هلام 
أء# اووس ابووجس دا سوم | القطتطيتية :هو ل هو» ب وهو ب ؟ع 
03 3 لان 
54 دروم د ووم ووم د 55 0 ١ ١‏ 
مح بوكو ساء بور ون( 


ا ع ال ار ا ار لا ا ا 006 
لم حيس ار م الل ل ا 0 604 ل 5١#‏ نل ووع دو 


د 11 م 


5 - ج42 بد 0].ء” 0594-7 ند 
ار كا ع 7 ا ع ل 6 
5 ه) -الاوغع .مو ادا خا ثم سما 
؟ اه - وام - لباءم ال ا بوعه ا 
لامره ‏ اوم # وه هلا" د 
اللاي ل الى 8 

القصير : مه - م5" ب وه د إل سد 
ل ل ارش م را م ا ا 
»5ع عد لامم دامءم ب لامة سد 
الى حص امال ري 2852 

تفط : ع؟ 


قلعة الكبش : "الا ل .عه سس هع سد 

قلروب :41 دغل #6 وي د لاس د 
اع س :يعو ؤوع- عم 
545. 

الفليوبية : ؟؛ - ##عج ب 5و١‏ غ؟”م لد 
وي مدواع بد وعمع هس 4و 


أؤذلا.ء 

قران ( جزيرة ) : ١1لا‏ 

قنا: 6غ سا برع سدعم1 وو اوم 
ا ا ل ا ال 0 
اام لاوس ل سب لا ولام اد 
بام سد ماع لس سم يع لوجع د 
مه بجوم 10م رجهم سل 
1١1و‏ نم0 

قتديا : هزم ب لاا د هم" 

الدولاز : ٠وم؟‏ 

قوله : 546 

قونية: 05١19‏ -؟وم ا عو؟ 

)2( 

كانتون : 51م 

كردنان اهأ لاو ارورمو د 
ل تك ل قل ا ل 0 كك 
4ه - موه ب ؤوول لاوو لد 
كوه ل ووو .وو بجو ا 

همه - ا لامه ‏ ؤوومو5خغ؟ سهد 
47؟ 


كرفو( حزيرة ): 4ه بام 
كرمانيا: ا#ااح هو د سسم درون 


كريت ١#:‏ لدوم سا وو ادبورة اد 
ل ا ل ا لا لك 
ا ا ل ا ل 001 ل 
ل ا ل ا ل 0 كك 
اوم سس ولاخ داوج د وم 
4خ اموس اوعس اموي ا 
4]” دالو" د ووخم ل لا" د 
مون باوثو ب ؟ؤوو دلوو سد 
5ه ومو - ونه دونه 
وملا سا وب لاو ومن 


4١ : الكربون‎ 

كسنى [صوكةت : ؟ ١1‏ 

كقر الجابده : 4١‏ 

كفر الشيخ : 5176 

كفور تجم: 8ه 541١‏ 

كنس : ١/8‏ لا ميم 

كنا : دنا" 

كارنوك علءممعوساة! : 651 

كايرمونت : 5017* 

0د شف 

كتدا: مه؟ 

حدوناهية : (١/١ - 1١248 - ١64١‏ سد 
و ا لال الل 0 


(0( 


لامجدوك : 4141 ابومع 

لبان : ووم دامو؟» اميم 
لتوانيا : الاو - ع١‏ 

لشيوئة : 15؟ 

لفربول : 7ه 

اللحية : 1410 ؟ 

؟١١‎ - "١ : ليباخ‎ 


هم ل 


ليها : 46لا دماج دالرورم بد لمم 
الينانت : 4" ساع”م دا عولد 058 د 


كن د اللا ع الل لل 0 
كلام 6م - وم» د .وو د 


ا دوجوبو لا جه لا اد +ع” لكوع د و.هة ووس 
الال لس وين دامج لاقا نج دا “اع ووه ...م اعيبر 
0 د عهن؟ ا .ني _دح.*# - | عحيسين 5 ١1/17‏ 
لوس سد ووس د ووس ووم | صرعش :1 1وم ع مالي 
+ يد ونج بد لانم د ملام | صضروى: ١607‏ 
45 داوع اوزةم داولزة ‏ | خوط : 4١‏ بابرةن؟ 
اوه داووهو ‏ ١ؤه؟ ‏ و١1ه‏ - | ماشوست : 84؟ 
فلد- تبه اوجب الوه إ[اسقط: ولا" ولام د بيهو روه 
5-4و مسر القدعة : 4لا ب بام هويه١‏ - 
ليفورت : ١١١‏ - 2.0و لاس"( لم ما - ووو ب ؤاغم7 داولا د 
١+#‏ باباوم ١‏ مه وعؤ - وغم١ؤ‏ د “اخ ل ماج لد اج دا ,معة د 
«ولاأاا اع ووم دومع دا ووع--ا نمف 
لقع ه5.و بد وسو د رهق [أإعمصوخ 6 919١‏ - وهو - لالهم 
74 معقدويا : ١54‏ 
ليون : 8 - .و١‏ الكسيك : ٠١‏ 
مك : ١". ١#‏ اوعض (ورس 
6 لامع سن لاو”# الاثم لد خمثة سد 
الألئلة ا 6 اا اح ون موخت ا خا 
الا١)‏ سا ..» لدذادو.با دا وهم م ا 
ااماح وي لحري يا لي و أل ماري ااار ماحد كام يد ابه و 
ا عو ل ال دان مانن 
6ه لح ع".ثه بد هوهق لد دوقم لين 


المنرلة : 1م؟ دوو - ١4و‏ 

المنقاة : وكه حدووم 

النشة : "١‏ - لمع 8 

النصورة: 407 - وم وم١5‏ م" 
ماخ لارام الوم الم 
م 5ع د همع 45 
و5 - 54١‏ 

معنف (صنيس) : لاو؟ ل ون 


التمة: ممه ا .مه 

الحلة الكيرى : ام سد ووس دامومم د 
توج سد سوس يد عباس لد وعد 
ج15 - لوع- ولاو د اهيوه 

علة دملة : 51978 

المجمودية : 5٠٠١‏ سد .مع 


مخغا: لام امه اجمم- 7151 هد 


54 باجام ببسيس الامثهة د 
ل 7 ا ا ل 2007 نقلوط : ١6#‏ حل هوج بدا لاع ب 
مدرات ؟ 18؟ عدا ليو 
الديئة : 1# ١”,‏ دوعو نلم؟ ل | طوف : 5#" لد 55وج دغ ؤمعم دم 
مامه د ووير ‏ دابا وة؟ #4١‏ - ه05 لع ولمع إلغ نز د 
ميا كش : امه المنوفية: م - 6ع ١55‏ ب لمم لد 


ميلا : باو اسن( دونو دوم 51١‏ 


اا 


النيا: 4١‏ دوم ساا.ء» دعوم سا د ل ل ا 2 
+5 بم عع د كع د عالام عد ثلاه يداد هللو يد وهمة د 
343 كا لو لا ل م 

منية بيج : 41١‏ ولو سا ومن 

اللواقة : 4١‏ نيوحيت : الال 

رة : كه د بام ا ١#‏ _ بغ نم١‏ د نيوكاسل : وم>» ب الإلام دا علوم د 
ا ال اا ا ا و ا 0 ال 0 ل د35 


.« 


١٠“‏ - وهو سد 1١5.‏ 50 د 
الصا ا ايا ا ل ف للكت 0 ار لك 


نيوهورك : وه » 


وخ 5م51 بسن (ه) 
سيت المز : 5141١‏ 
ميت تمر : ام سد هوم ابوس ا الحانا ث هه 
445 -0مه»0 و 00١‏ عمرموبوليس : 4١‏ ب ”ع 
8 المند: 4ه سدهع ب وه 0ه 
(ن) 
م5 د كد ا وم ا ور ل 
النايلطان : ١#‏ در حمس ري د ار ا الل 0 


الناسرة : 31 

نايس : 184 - 5و( نس ووو ب 
#«/ - ه.؟ - 50وع ‏ زؤوبي 

روه : اوأسد ووم لدو سد كيه 0 


الت ا اك 
4م لاوج اللو وم 
ل ا ل 1 ل ا كك 
ا ل ا ل ا ل 7 م 


التجيلة : 5؟ج - وو 5-6 ال 
يد اللا سس يجوب هلوا 
0 008 
القند 2 عابت 6ج وه د هذكار سكلبى : 117" 

5م - ١ج‏ ليتوه ادا عه لد عي 

لس وسو دون دابعو [إهوافي "5١:‏ 

0 0 ا 0 0 1ك هولئدة : ه* د وه سس 86 سا .#0 د 


ل عد بدا سل سسا 
للا ولاو مرت حر ايت له لش ال 


4 و وع ‏ لو وج ساء روه بو ع ا 
كلم سد وره د ووم ووه |هوبجأكوج: ١11؟م‏ 
9م ساون 
توارين ( نقارين ) : #6 سد بسو ا (و) 
١41‏ 
التوية :ما دامع١-‏ .موجهو | وادمدق: .مه 
141 1مس لاوس بد موس د | واذى الطبيلات :5 و” د .ع لب #؟ن؟ ا 
الا سس يي لاس لوس ل ودع لد >1 دواع 


ا سد مهو كهوه لت باوةس | وارسو : ١565‏ 


الواسطى : ام - مع ع 


لاي مل 


واشنطون : .ها ووه مو" 

وءاتات الغرب : 51 -- 5١م‏ سأ بإلم؟ ب 
لاو لا لس وعد 
لاو اماه الاسمة نمه 


الولايات اليابوية : #لام 


الولايات المتحدة 
00 ل 
ه6١‏ دم 
ذلاما ‏ 
لد هه 
م6وعخ سد 
الونديك : ١١‏ 


:6 -- 5 ادا وؤوعلما سدم 


"5١ 
"514 
م"‎ 
يكف‎ 


هإآه 


05-8 


الس 


المسصمم 


لا ع ا ا 
الاع) ا بلالا _ 
4خ - وم 
4خ - وم 
"5١‏ 


ووارلو: و"( ,و١‏ وو 


(ى ) 


باذ : 5نم سداعم؟ 010 يروو 
ماع ويه ومنل 

١5 : يانينا‎ 

١١١ : ينيم‎ 

امن : لاه سب 5 لبو سدسم ل وم 
ا لسدغص؟ د ولىم؟ ونم" 
ينف ل اين ع ري ل ال 
له 

اليونان :75 سد لام مدوم با ؟» 
الى ا الف روف 
لله ١ه‏ - ووبرا ‏ وهب 


